حماع اذاهب والأنساق والسدارس المختلفة نسى 
الفلسفةء وفى نظرياتها فسى الضرق والغسرب وصنسد 


ودية والضصر اضية وال سلام وفلاا فة 


تاليف 


كتور/ صد امعم الحفضى 


shiabookKks.net 


mktba.net < luıب‎ طبا٫‎ 


طاغور 0eع1a‏ 

)۱۹٤۱-۱۸٦۱(‏ رابندرانات طاغور» 
الشخصيات فى البعث الهندی» وفى رأى رومان 
رولان أبرز الذين أسهمرافى مزج الشرق 
بالغرب . ولد فی کلکتاء ودرس بلندنء وحصل 
على جائزة نوبل للآداب (۱۹۱۳م). أهم کتبه 
« ديانة Religion of Man ili!‏ ¢ ) 1۹1م(« 
وفلسفته جُماع من كل الفلسفات البارزة› 
أوروبية وشرقية» وهو يقول عن ذلك « إن 
رجهات النظر كثيرة» ولكن الحقيقة واحدة»ء 
وموقغه موقف المقدر للآراء المتعارضة فى الموضوع 
الواحل وفی فلسفته الاجتماعية والميتافيزيقية 
حاول ان يلف بينها جميعا. وهو يؤيد الإصلاح 
بالتدريج» ولا ینمی تماما المحافظين ولا 
للأحرار. 
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عراجع‎ 
- Tagore: Sadhanta, the Realisation of Lite. 
- : Personality. 
: Creative Unity. 
Radhakrishnan,S.: The Philosophy of 
Rabindranath Tagore. 


© © © 
الطبائعية‎ 
Humorismo; Humorismus; Humo- 
risme; Humorism 


مذهب القائلين بالطبائع الأربعء ی الحرارة» 


A4١ 


طاليس ال ملطى 
والبرودة» والرطوبةء واليبوسة» أنها أصل الوجود» 
e‏ 
الفلسفة اليونانية» وفى القرآن الكشيرمن 


طالیس الللطى 
Thales aus Milet; Thalës de Milet;‏ 
Thales of Miletus‏ 


٥٤١ - 1۲۹ (‏ ق .م) من ملّطية» أحد ثغور 
اليونان فى اسيا الصغرى»› حکیم 0۸05ء من 
الحكماء السبعة» اشتهر بانه منشىء الفلسفة 
اليونانية» لأنه حاول أذ يفسّر العالم تفسيرا 
عقلياء بان رة كل شىء إلى الماءء وقال إن العالم 
تود منه ویعیش علیه» بمعنى أن الملاء جورهر 
أصلى يشيع فى الطبيعة» وهو أصل كل الظراهر 
الطبيعية . وقال إن العالم حافل بالنفوسء» فإذا 
كان كل فعل مصدره النفس» وإذا كان العالم 
يموج بالحركة, فالنقس إذن منبشة فى كل 
العالم» وأن كل مافى العالّم له نفس» حتى 
الجمادء وضرب النّل بحجر المغنطيس لانه يحرك 
الحديد ومن ثم تكون له نفس» فمبدأ الحركة هو 
یرف کا رر فو ا 

وکان طاليس مهندسا بارعا ورياضباً ماز 
وفلكيا نابغة» جمع علوم البابليين والمصريين» 
ورا ا ی 


موسوعة القلسقة 


الذى وفع فی ۲۸ مايو سنة ٥۸٥١‏ ق.م» وأنه 
استطاع أن يحل للمصريين مشكلة قياس ارتفاع 
الأهرام بقياس طول ظله وقت الظطهيرة» وأشياء 
أخرى كثيرة بولغ فى تقديرها فيما بعد . 

© e © 

وا 
Guthrie, W.K.C: A History of Greek Philoso-‏ - 

phy. vol.1. 


© e6 
طنطاوی جوهری‎ 


(۰-۱۸۷۰٤۱۹م)‏ مصری من مواليد قرية 
ا ا 
الازهررلذاري السرم رعل بالاتد اى 
وبدار العلوم وبا جامعة المصرية» وله فى الفلسفة 
«الحكمة والحكمايءي ر«بهجة العلوم فى 
الفلسفة العربية ومرازنتها بالعلوم العصرية ٠‏ 
وین الإنسان» و«نظام المعمالم رالأم» 
و«النظام والإسلام» وتوفى بالقاهرة. 

© © © 


طه حسين 
(۱۹۷۲-۱۸۹۹م) مسعصسری» من دعاء 
اللغريب رالاخذ با لحضارة الغربية )» ولد بقرية 
«الكيلو» من فُرى مغاغة عحاففلة المنياء ودرس 
بالأزهر» وفصل منه ببب آرائه المتطرفة» 
قات إلى اام اله وه عل ازن 
دکتوراه منها سند ۰۱۹۱٤‏ فأوفد إلى همونبلییه 


AY 


بفرنسا» وتتلمذ فى جامعتها على دوركايم› 
كتب يلفت بها نظر المصريين إلى هذه الحضارة 
كاساس للحضارة الغربية» لكن كتابه الذى أثار 
السخط عليه وتسبب فى طرده من الجامعة كان 
«فى الشعر الجاهلى»؛ (١۱۹۲م)›‏ وهو يقوم 
على فكرة واحدة» وھی 81 الشعرالجاهلى لا 
يمثل حياة العرب قبل الرسالة» لأنه شعر 
مصطنع» ولذالايعبرعن حقائقهاء ولكن 
القران أصدق مرآة لهذا العصرء والتماس هذه 
الحياة لا يكون إلا من خلاله» فهو انطباع للحياة 
القائمة فى وقت صاحبهء وهو النبىء > وهو یمثل 
لذلك بيئة خاصة فى عقيدتها ولغتها وعاداتها 
وانجاھاتها فی الحياة . ومنطق هذا كله أن القرآن 
لیس عالیاء ولیس وحیا ارسالتء إذ لو کان وحيا 
وزمان . ودافع طه حسين عن رآيه ذاك مرة أخرى 
فی کتابه « هن بعید » ((۱۹۳۰) و فى الفصل الذى 

عقده بعنوان « بين العلم والدين ١‏ برر فيه التهجم 
على كتابه بالصراع بين العلم والدينء وقال إن 
الدين حظ ١!‏ ة» والعلم حظ القلةء وأرجع 
عدف الصراع بينهما إلى حقد الرعاع على 
الامتياز» ورصفه بانه فى حقيقته صراع بين 
الجمود والتطورء والقديم والجديدى والشعور 
والعمقل» ثم يخلص إلى أن السبيل لإزالة تلك 
الخحرمة بإقامة حكومة لاأدينية تعتمد فكرة 
الوطنية» لأن فكرة الوطبية وما يتصل بهامن 
منافع اقتصادية وسياسية خالصة قامت الآن فى 


تكوين الدول وتدبير سياستها مقام فكرة الدين 
والنظريات المبتافيزيقية. وفى کتابه « مستقبل 
الشقافة فی مصر» ( ۱۹۳١‏ ) ذهب إلى تأاكيد 
مصرية مصر وليس عروبتهاء وأنها جسزء من 
أوروباء وأن مستقبلها فى الأاخذ باسباب 
الحضارة الأوروبية . ويحدد وسائل ذلك بفصل 
الدين عن السياسة» وان يتعلّم المصريون كما 
يتعلم الأوروبى» وبذلك يشعرون ويحكمون 
راود وج زیرد كما بعل ال وروبي: و 
ذلك فقد كتب طه حسين عددا من الكتب : 
« على هامش السيرة٠ ))۱۹۳٣۳(‏ و«الفتنة 
الکبری - عشمان» »)۱۹٤۷((‏ وو على وبنوه؛ 
۱۹١۲ (‏ )» و« مراة الإسلام؛ »)۱۹١۹(‏ 
ر« الشیخان» ( ۹1> و«الوعدالحق» 
(حرالی ۱۹۰۰))» وقد يبدو من ذلك أنه رجع 
إلى حظيرة الإسلام» ولكن الواقع أنه تصدى لهذه 
الموضوعات كأديب» فالاساطير ترضى ميل الناس 
إلى السذاجة» ونرفه عنهم حين تشق عليهم 
الحياة. وهو يضع سيرة الرسول فى مصاف 
لإلياذة» ويطلب من الكاتبين ان يفتنوا فى 
الحديث عنها افتتان أوروبا باساطير اليونانء ثم 
بنبرى فى «الفتنة الكبرى» فيشكّك فى فاعلية 
الضمير الدينى رقدرته على الصمود للفتنة» وفى 
اكتمال الشريعة وصلاحيتهالإقامة حكومة 
عصرية» ويبرر ذلك بمقالة عشمان « ما كنت 
لاخلع قميصا قمَّصنيه الله عر وجل »٠‏ ويردها إلى 
مبدا الحق الإلهی فی الحكم الذى تعلل به ملوك 
أوروبا فى العصور الرسطى» ويصف الخلافة بانها 


الطوياوية 
بجربة قد فشلت» وأنها كانت تصلح فى امجتمع 
البدوى» ولكن المسلمين بعد اتساع الرقعة 
والاحتكاك بالشعوب والحضارات» نظروا إلى 
سابقیهم یرفقون بهم ویرثون لهم» لأنهم یمثلون 
جيلاقديماقد انقضت أيامه أو أوشکت أن 
تنقضى) مما يعنى أنه لأعوردة إلى التجربة 
الإسلامية !! غفر الله له - وهل الشعوب إلا 
دياناتها؟ والدين بالإجماع هو روح الحضارة ! 
006% 


الطوباوية 
Utopianismo; Utopianismus;‏ 
Utopianisme; Utopianism‏ 

تجاه مثالی»› بمعنی خیالی» حیث یشتق من 
ممما الإغريقية بمعنى المكان التخيل الذی لإ 
وجود له على أى أرض. ويرجع الفضل فى ذلك 
المعنى إلى الكتاب الذى وضعه توماس مور 
بنفس الاسم ( ٠١١١‏ )» حيث اليوتوبيا بمعنى 
الأافضل» من هاصه اناه أى الارض الطيبة أو 
الأصل الطيب . وفى القاموس الحيط «الطربى » 
شجرة فى الجنة أو الجنة نفسهاء ويرجعها 
الفيروزابادى إلى لغة هندية» ومن ثم فطوبى 
لك معنى النير والسعادة لك. والطوبى على 
ذلك بالمعنيين معا هى الخيالى والأفضل» وهما 
الصفتان اللتان توردهما كل المؤلفات السياسية 
والاقتصادية والأدبية والفلسفية التى تنحو إلى 
إقامة مدينة فاضلة» فجمهورية أفلاطون 
طوباوية» وكذلك كتابه «القوانين »٠‏ وكتاب 


ووغه الفلتفة 


«السيامة» لأرسطوء وكتاب «المدينة الفاضلة ) 
للفارابىء وأكتاب «حول التعليم الجمالى 
للإنسان» لشيللر» وكتاب «إيروس والحضارة ٠‏ 
لهيربرت ما ركوس» وكتاب « الحالة الإنسانية » لحنة 
ارنت» وكاب «أسفار جلمشر» لسويفت» 
وکتاب «أخبارمن لا مکان» لولیام موريس»› 
وکتاب «حی بن يقظان ؛ لابن سيناء ولابن 
طفضيل و«الغفربة الفربية» للسهروردى» 
وه مدينة الشمس» لكامبانيللاء و«الطوبى 
الحديثة» لويلز» و«تشريع الطبيعة» لمورلى؛ 
وانظر خلفك» لبيلامى» و المنشور الشيوعى» 


لاركس وإنجلزء و« معالم فى الطريق٠‏ لسيد 
قطب. 
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ور 


- Buber, M.: Paths in Utopia. 
- Mannheim. Karl: Ideologie und Utopie. 


الطوسى «نصير الدين» 

( ۹۷ ھ/ ۱ ۱۲۰م-۲ ۷ھ / ۷٤‏ م) ابو 
جعفر محمد بن محمد الحسن» وشهرته نصير 
الدين الطوسى» ولد ونشا بطوس» وتوفى 
ببغدادء وكان من الشيعة الإمامية» وفى رأى 
ماسينيون أنه من الفلاسفة الكبار الذين 
استطاعرا التاليف بين انفلسفة اليونانية 
والتصوف الإسلامى . ويعتبره سارتون « من أعظم 
علماء الإسلام ومن أكبر رياضييهم .٠‏ ويقول عنه 


3: 


برو كلمان إنه دمن أشهر علماء القرن السابع 
اليلادى» وآشهر مؤلفيه إطلاقا»» فكان أول من 
فصل المثلثات عنعلم الفلك وجعل منها علماً 
قائماً بذاته» وأول من فصل الكلام فى اغلات 
الملسطحة والكريةء واستدرك على إقليدس عددا 
من الببراهين فى المتوازيات. وهو الذى أقنع 
هولاكو ببناء مرصد مغاغة سنة ۷١١٠١٠٠م»‏ وأسس 
بمراغة مكتبة مشهورة بلغ عدد كتبها أربعمائة 
آلف مجلد» وخصص بحکم منصبه ثلائة دراهم 
يومياً لكل طالب فلسفة يتفرغ لدراستها. وله 
اللصنفات المشهورة فى الفلسفة» منها: «تجريد 
الاعتقاد» وهو اهمها يع وه شرح إشارات 
ابن مسينا». و« إئبات العقل الشعال»»› 
وه الحواشى على كليات القانون لابن سينا»» 
وهرسالة إلى نحم الدين الكاشى فى إثبات 
واجب الوجود»» و«تلخيص الحصل لفخر 
الدين الرازى»» و«رسالة فى إثبات الجوهر 
المفارق ؛. وءالتجريد فى علم المنطق»ء رە ساس 
الأفتباس فى المنطق؛. 
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الطوطمية 


Totemismo; Totemismus; 
Totémisme; Totemism 
من الطوطم ۳ء٤٠٠ وهو الحيوان أو النيات‎ 
أو سوى ذلك ما يكون مقدسالدى جماعة أو‎ 
فبيلة أو جنس من الشعوب البدائية» ويرمز‎ 
للجماعة ويحميهاء وتعاملّه بطرق مختلفة طبقا‎ 


للعادة والتراث»› وتدور حوله طقوسها الدينية 
وشرائعها. والطموطمية هى نظام القانون 
والعادات التى تدور حول الطوطم بوصفها قوانين 
وشرائع اجتماعية ودينية. وهى أقدم ديانة عرفها 
تاريخ البشرية» وهى ليست عبادة الحيوان أو 
النبات لان القبيلة التى تدين بها تعتقد آنها 
والطوطم من أصل واحد» فمثلا القبيلة التى تجعل 
طوطمها المقدس هو الذأئب) ترى أنها والذئب 
تنحدر من أب واحد. ومن آبرز الكتابات فى 
الطوطمية ما أسهم به دوركايم وفرويد. واسم 


الطوطمية 
ترجمان هندی؛ ( ۱۷۹۱م)» وبعده توالت 
الكتب التى تستخدم هذاالمصطلح. وتنتشر 
الطوطمية بين القبائل الأصلية فى استراليا 
وأمريكا الشمالية وال جنوبية وماليزيا وإفريقيا. 
وتوجد آثار لها فى الديانات الكبرى» ومنها 
التناول (اقتسام جسد ودم الرب ) فى المسيحيةء 
والاعتقاد بنجاسة وطهارة بعض الحيوانات دون 
سبب معروف» كالخنزير» والكلب»› واحترام 
علاقة الدم فى الأنساب والعرف الاجتماعى . 


الطوطم ذائع فى كل لغات العالم» وأول من e06‏ 

استخدمه مؤلف إنجلیزی مغمور اسمه چون مراجع 

لور ج وکان يعمل ترجمانا فی شركة الهند Frazer. J. : Totemism and Exogamy.‏ - 

الشرقية. فى كتاب له بعنوان « أمفار ورحلات Freud, S. : Totem and Taboo.‏ - 
¢ 


الظاهرية 

Fenomenalismo; Phaãnomenalismus; 

Phénoménisme; Phenomenalism 

المذهب الذى يزعم اصحابه أن الإدراك لا 
يكون إلا بظاهر الأاشياءء أى با تبدو عليه لناء 
اما ل اغ فی ود 
بتخلّف عن هذا الانطباع من صور» وما بترتب 
عليها من أفكار» وعلى ذلك فحینما نتحدٹ عن 
الشىء فما نتحدث فى الواقع عن انطباعاتنا عنه» 
وليس عن الشىء نفسه»ء فكأن وجود الأشياء هو 
رجودها فى الوعى وليس وجودها فى الواقع» 
وتفکیرنا بھا وحدیشنا عنھا هو إیجاد لها #کیه 
est percipi‏ بمعنى أن يکون فخ چوا هو أن 
يكون مُدركا بالحس» ويس مى هذا القول 
بالظاهرية اللغوية» ومن القائلين بها أير» 
ورسل» ونقيضها الظاهرية الراقعية اوuاء)‏ 
henomenalismمp‏ وتقول بان الورجود يقوم فى 
ذاته ولیس فی کونه مارکا 


الظواهرية 


والظاهرية هم فقهاء السنة المنسوبون إلى 
القول بالظاهرء أتباع أبى سليمان داوود على بن 
خلف الظاهرى» المتوفى سنة ۲۷۰ هھ مؤسس 
الذهب الظاهرى» وأول من استعمل قول 
الظاهرء وأخذ بالكتاب والسنة» ولغ ما سوى 
ذلك من الرأى والقياس» واضطر إلى ذلك عندما 
صار التاويل سلوبا متّبعاً أدى إلى مشاكل فكرية 
كادت تنتهى بالفوضى فى العقائد الإسلاميةء 
واذت كما يقول ابن رشد إلى أن قلت تقوى 
الناس» وكثر اختلافهم» وارتفعت محبتهم» 
وتفرقوافرقا صيّرنهم إلى شنآن وتباغض 
وحروب فمزقوا الشّرع» وفرقوا الناس كل 
التفريق . 
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الظواهرية 
Fenomenologia; Phanomenologie;‏ 
Phénoménologie; Phenomenology‏ 


( أنظر علم الظاهر ) . 
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عادل زعیتر 


(۱۸۹۰ - ۷١۹٠م)‏ من أكابر المترجمين عن 
الفرنسية فى الفلصفة» وكات ضرا با منحين 
العلمیین بدمشق وبخداد. ومولده ووفاته بنابلس 
بفلسطين» وتعلم ببسيروت والاستانة. وكان 
ضابطاً بالجيش التركى ولكنه القحق بالجيش 
العربى فحكموا عليه بالإعدام فى تركيا غيابيا. 
وارتحل إلى باريس عقب الحرب العالمية وعاد إلى 
فلسطين مدرسا بمعهد الحقوق بالقدس» وئَقَل من 
الفرنسية إلى العربية ۳۷ كتاباء منها«إبسن 
خلدون»» لبوتول» وءابن رشد والرشدية »» 
لرينانء و«حضارة المرب »» ووحطضارات 
الهند»ء و«روح الأشتراكية ٠‏ وه روح الشورات 
والشورة الفرنسية؛» وء فلسفة التاريخ »٠‏ وه روح 
السياسة»: و«الآراء والمعحقدات»» وجميعها 
لجوستاف لوبونء و«حياة محمد لإميل 
درمنجهام» ووررح الشرائع»› لمونتسکكيوء 
و«العقد الاجتماعي »» و ء«إميل»» لچان چاك 
روسو» وه كنديد أو التفاؤل»» وهالرسائل 
الفلسفية» لفرلتير» و«مفكروالإسلام؛ 
( جزءان ) لکرادوفو . 

0660© 
العامرى «أبو الحسن؛ 


(توضی ۳۸۱ه) محمد بن یوسف 
النیسابوری» من آهل خراسان» اقام بالری خمس 


AoY 


العقاد 


سنوات»› واتصل بابن العميد»› وارحل إلى 
بداد ثم عاد إلى بلده. وله شروح على 
أرسطوء ومجموعة رسائل منها رسالة «إنقاذ 
لأورجه التقدير»» و«النسك المقلى ٠‏ 
ره السعادة والإسعاد فى السيرة الإنسانية». ر 
ينقل عنه العوحيدى قوله فى علاقة الكلى 
بالجزئی : الکلّى مفتقر إلى الجزئی» لا لان يصير 
موجودا. وال مبزئی مفتقر إلى الكلّى» لا لان يصير 
بتوسطه موجوداء بل لأن بصير بديمومته 
محفوظا- أى ان الكلى بحاجة إلى الجزئى 
والجزئي بحاجة إلى 
اکر د اء وأما ماهو اقل تركيبا اناا 

إلى ذاته. 


ec06 
عباس العقاد‎ 


)۱۸۸۹ - ٤۱۹۹م)‏ عباس مود بن 
إبراهيم بن مصطفى العقاد إمام فى الفلسفة 
والأدب» مصری» أصله من دمياط› وانتقل 
أسلافه إلى المحلة الكبري»› وكانوا يعملون فى 
عقادة الحرير» ولهذا كان لقبه العقاد . وأما والده 
فكان صرافا فى إسنا وتزوج كردية من أسوانء 
وولد عباس فی أسوان» وتعلّم فی مدرستها 
الابتدائية . ويورد أنيس منصور فى كتابه الذى 


موسوعة الفلسفة 


يؤرخ به للعقاد فكرياً « فى صالون العقاد کانت 
لساأيام»: ان والده کان من أسوان» وأمه من 
الدقهليةء وأجداده من الودان» وقبل السودان 
جاءوا من أكراد شمال العراق ٠‏ . والصحيح هو ما 
ذکرنا. 

والعسقاد إذا كرت الفلفة فهو صاحب 
مدرسة ومنهج» ومۈلفاتە كثيرة بلغت ۸۳ کتابا 
فى مدة نصف قرن» وكان من ألمع من كتب 
المقالة الصحفية› وصالونه الادبی کان ملتقی اهل 
الفكر من صر والعالم العربى» ومن الشرق 
والفرب» وتتلمذ عليه کئثیرون»› وعدوه ا 
وکانوا يلقبونه بالأستاذ. وتلميذه انیس منصور 
یقول فيه - کنت ارید ابا عقلياً ووجدته فیه» 
وكان هو المصباح الذى هدانى» وعندما انحقلت 
من بلدى إلى القاهرةء انتقلت إلى جاممتين فى 
وقت واحد: جامعة القاهرة وجامعة العقاد» 


واشتهر العقاد بعبقرياته الإسلاميةء ودفاعه عن 
الفرديةء والذاتيةء والحريةء والديموقراطية» 
ومناجزاته للمسجترئين على الإسلام من 
الستشرقين والماديين. ومن أبرز مؤلفاته فى ذلك 
«اللّه »» و«عبقرية محمد»» و« عبقرية خالد»» 
و«عبقرية عمر ›»٠‏ وه عبقرية على »» ر«عبقرية 
الصديق» و« رجعة أبى العلاء»» ر« ابن 
الرومى ٠»‏ و«أبو نواس٠»‏ و«سارة؛ ر« سعد 
زغلول». رءالمرأة فى القرآن»ء و«إبلیس). 
و«الصديقة بنت الصصسديق»» و«ما يقال عن 


Aof 


الإسلام»ء و«الحفكير فريضة إسلامية»» 
وءالمطالعات». و «الفصول». وهالشذور» وله 
دیوان شعرباسم « دیوان العقاد »» وبعد وفاته صدر 
له كتاب سماه الناشر «أنا بقلم عباس العقاد». 


والعقاد تعلم الإنجليزية فى صباه فاجادهاء 
والم بالالمانية والفرنسية» وكان من أعضاء المجامع 
العربية الثلائة - دمشق والقاهرة وبغداد. 
وفلسفته فيها من الإسلام شموله» وغاية 
التفلسف» بل وغاية الأديان والتاريخ» شىء 
يتعلق بالفرد» وشىء يتعلتق بالإنسانية كلها فامًا 
ما یتعلق بالفرد فهو حریته ومسغولیته» وأمًا ما 
يتعلق بالإنسانية جمعاء فهو اجتماعها وتواصلها 
وتعاونها. والذاتية هى غابة الرقى» وليس الترفى 
إلا الانتقال من الوجود المبهم السائب إلى وجود 
الذات» أو إلى وجود يَعلّم ذاته. ومن غير 
المصواب أن يقال إن تطور الإنسان كان من القرد 
فى ااه السوبرمانء ولكن الصواب أن نقول إن 
الإنسان قنطرة من الأرض إلى السماء. ويقيس 
العقاد رقى الافراد والمتمعات بقدراتهم على 
احتمال التبعات» ولذلك كان اتجاهه إلى كتابة 
العبقريات» بطبق فى مجالها نظرياته فى الفرد 
ودوره فى التساريخ. وذهب إلى الققول بنظرية 
«العظيم» بوصفه المورجه للاحداث والصانع 
للتاريخ. وأخذ عليه كشيرون أنه - وهو المسلم 
الغيور والفيلسوف الإسلامى - كان أولى به أن 
يكون من معتنقى نظرية ٠‏ الفكرة الجر كة٠‏ وليس 
« الشخصية انحر كة ٠‏ ولذلك كانت كتاباته عن 
عظماء التاريخ والفكر الذين تناولهم بتحليلاته 


من منطق استعداداتهم الشخصية» ففصل بين 
الجوانب الاجتماعية فيهم وال لجوانب النقفسية»ء ولم 
يتحدث فى عبقرياته الإسلامية عن أثر التربية 
الإسلامية فى تكوينهم الذهنى وتوجهاتهم 
الثقافية وحركتهم فى الحياة» بقدر ما تحدث عن 
عرامل التكوين الجسمانى والعصبى فيهم. وقد 
حدا ذلك بالبعض إلى أن يعتبر كتاباته الإسلامية 
فى نطاق دفاعه عن التفرد والعظمة ضد أخطار 
ثلاثة برزت فى زمنه هى : الفاشية : وقد تصدى 
لها بكتابه «هتلر فى الميزان»؛ والشيوعية: 
وكان رده عليهابكتابيه «الشيوعيبة 
والإنسانية» و«أفيون الشعوب المبادىء 
الهدامة»؛ ومنظمات الإسلام السيساسى 
الجماعية: مثل «الإخوان المسلمون»» وهذه 
تصدى لها بعبقرياته» يؤكد فيها على أولوية 
الفرد» وعلى ذاتيته» وأنه الأدعى للرعاية على كل 
التنظيمات والمذاهب . والزمن الذى عاش فيه 
العقساد كان زمن مثل هذه الحركات المذهبية 
القانة على المت فى كل الأذيان رتخل 
أبرزها الجر كة الصهيرنية» فإن كان العقاد ضد 
هذه الحركة الأخيرة خصوصا فاولى به أن يكون 
ضد أضرابها من حركات ديانته الإسلام والعقاد 
کان یعادی کل ذلك ولا براه صواباً. ومؤلفاته فی 
العبقريات كانت بخاية تشكيك أعضاء هذه 
التنظيمات بهذا الجانب الجماعى» وبدور العقائد 
والتربية فى توجيه الأشخاص» فالعظيم لا 
تصنعه تربية يؤّخذ بهاء ولا عقيدة يعلمهاء وإنما 


Aoo 


العقاد 


العظيم بالفطرة» والعبقرى بالنشاة» وفطرته 
ونشأته نسج وحده ولا يشبهه فی هما شبیه» 
وليس له فى مثلهما ضريب . والعظمة والعبقرية 
قيمتان مرسوختان فى النفس قبل أن تبرزهما 
الأعمال ويكتب لهماالتوفيق . والأعمال لا 
يتوجه الناس إليها إلا حيث يسبقها فى نفوسهم 
الاستحقاق» ویجتمع لها عندهم فا هی هله من 
المزايا والاخلاق» وهمامن ملكات الشخصية 
والسلائق النفسية الملازمة للعظيم أو العبقرى 
حینما کان مؤديا للاعمال . 


والنفوس مطبرعة على طبائع» ویراها یو مغلا 
على أقسام. وفى عرف العقاد هى اربع طبائع»› 
الناس فيها على تباين فى التفكير وحركة الحياة : 
طبيعة عبادة» وطبيعة تفكير» وطبيعة تعبير 
جميل› وطبيعة عمال وحركة. وقد تجتمع هذه 
الطبائع فى "حاد الناس وعندئذ لابد أن تغلب 
واحدة سائرهن . والناس من طبيعة العبادة 
ويتعاطفون معهاء وتدعونا هذه الأ سرار لان نقف 
من الكون كأسرة إنسانية كبيرة» فيها الإنسان 
بعامة فى مقابل الكون بعامة. والذين تغلب 
عليهم طيعة التفكير تستثار فيهم ملكات 
الكشف والاستقصاء وهم بإزاء الكون فى 
معمل كبير. ومن يتسم بطيعة التعير الجميل 
سرائره تشتعل بالنار المقدسة» فتصهر معادن 
الجمال فى الدنياء وتفرغها فى قرالب حسناء من 
صنح القرائح والألسنة» أو القرائح والایدی» او 


نوغ الفافة 


القرائح والاوصال» وحال هؤلاء مع الكون وكانهم 
فى متحف كبير. وأما اصحاب طبيعة ال حر كة 
والعمل فإنهم يؤثرون ويتأثرون بالكون» 
وينجذبون إلى عناصره فيجذبونها إليهم» فهم 
بإزاء الكون فى صراع ونضال . 


وأرقى الطبائع هى طبيعة التفكير» والتفكير 
يؤدى إلى المعرفة بحقائق الكون والوجود» وهى 
طريق الإدراك بوجود الله» ولاطريق غيره 
للحواس» ولا للعقل» ولا للبديهة. وليس سوى 
التفكير فى حقائق الوجود كمانراها ونحسّها 
ونعقلهاء وأن نؤمن بالوجود الأبدى فى صفته 
الغلى» فذلك فُصارى ما عند الفلسغة . والعلم 
ليس لدبه سوى ما يتوقف عنده» وذلك هو العلم 
الذى يفرضه الإسلام على كل مسلم ومسلمة. 
وفى الأثر آن العلم آأفضل من الصلاة والصيام 
والحج والمجهاد» لانه لا طریتق لاإيمان بالله صلا إلا 
بالعلم. 

والتفكير لم يخلق ليوغل فى الفروض وفى 
التشكيك. وحتى إمام الفكرین كط انتهی إلى 
أن التفس نفسان» نفس حسية ونفس حقيقية» 
والوجود وجودان - وجود محسوس ووجود حق 
هو ذات الوجرد. والنفس الحقيقية تدرك الوجود 
الحق» اى عالم الباطن ولاتتخطاه إلى عالم 
المحسوسات» ومعنى ذلك أن النفس الحقيقية 
المعنية بالباطن لا غير لا تعرف إلا الإيمانء ولا 
يحتاج الإيمان إلى البرهان. والنفس الحقيقية 
مناطها ذات الوجود» أى الرجود فى صورته 
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المثالية» أى الذى لا بتطرق إليه العدم ولا تحتاج 
النفس لإثبات مثل هذا الوجودء لأن كل عاقل لا 
يحتاج إلى مقغضيات فرض الكمال وإغا الحاجة 
تكون دوما لمقتضيات فرض النقص والعدم» 
وليس ثمة فارق بين أن تؤمن بالوجود فى صفته 
المشلى وبين الإيمان باللّه. وقصارى ماعند 
العقائد هو أن تؤمن بالوجود الأبدى فى صفته 
الغلى» وهو أيضا قصارى ما عند الفلسفة . 


والإنسان يترفى فى العقائد كما بترقیى فى 
العلوم والصناعات . وفى الطبع الإنسانى جوع إلى 
الاعتقاد كجوع المعدة إلى الطعام. والروح جوع 
كما يجوع الجسد» وطلب الروح لطعامها كطلب 
الد لط اة الان ك داب 
وجوده الإيمانء وإذا لم يؤمن» أو إذا ضعف فيه 
الإيمانء فذلك هو الشذوذ يناقض طبيعة تكوينه 
ويدل على خلل فى كيانه. ولا تعليل للعقيدة 
الدينية وتغلغلها فى الإنسان إلا بأن نفترض له 
غريزة هى الغريزة أو السليقة أو الوعى 
الكونى» وتلك حقيقة يستلزمها العقل وتؤكدها 
اللشاهدات فى كافة الأزمان والأوطان. وكانت 
للعقيدة أطوار»ء فقد بدأت بالتعد د صءذء†راهم» 
ثم الت إلى التمييز وJlترجzı «henotheism‏ 
وکانت فی قمتها فى الرحىilيa monotheism‏ 
التى بشرت بها الأديان الكتابية . وصاحب الترقى 
هو العصقل فى كل الأطوار : ترق دينى تمل فى 
تفسير الناس والأجيال لكلمة «إله». فشيل 
الآرامية تعنى البطل» ثم صارت إلى معنى بطل 
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الابطال او إله الألهة. وتاريخ العقل فى الترقى إلى 
التوحيد هو تاريخ الارتقاء بفكرة البطل أو بطل 
الابطال إلى فكرة الله الحى القيرم» الصمد 
الدائمء الاول الاخ الذى لا شريك له. والله 
ذات واعية» وللايجوز للعقل ولا فى الدين أن 
تكون له حقيقة غير هذه الحقيقة . والعقل يستلزم 
أن يكون الكمال المطلق ذاتاً ويتطلب كائناً كاملا 
يوصف بالكمال. والعمقل والدين فى ذلك 
متفقان» فلايفهم العقل إلها بغير ذات» ولا يفهم 
أن الكمال المطلق يتاتى لغير كائن كامل» ولا 
يفهم أن يتأتى له الكمال ناقصاً منه الوعى ثم 
يوصف بغاية الكمال. والقول بالذات الإلهية 
يبطل القول بوحدة الوجود» كما يبطل القول 
بأن الله معنى لا ذات له» أوقوة غير واعية. 
. والفلسفة على أى الأحوال تاخرت عن العقيدة 
فى البحث عن الله باكثر من عشرة قرون» 
والفلاسفة تلقوا فكرتهم عن الروح والله والتلق من 
الدين» وتعلّموا التفرقة بين العقل والمادة. وتعاون 
الدين والفلسفة والعلم فى الارتفاع بفكر 
الإنسان وضميره إلى القوة الروحية أو قوة العقل. 
وأنّرت الفلسفة على الدين رالعلم» وکانت اقل 
الديانات تأثرا بالفلسفة هى اليهودية وأكثرها هى 
اللسيحية» وأوسطها الإسلام» وابتدع المسلمون 
فلاسفة أطلقوا عليهم اسم الكلاميين» مازجوا 
بين الدين والفلسفة» والإيمان والعقل . 

ورجود الله عند العقاد مسأالة وعي» 
والإنسان بشميز بوعى بقينى بوجوده تعالى 
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العقاد 


وبحقيقته الكونية» ووجود الإنسان يتصل بوجود 
لله ويقوم به. والقرآن من أكثر الكتب السماوية 
والفلسفية إيرادا للبراهين على وجوده تعالى. 
وخفل مؤلفات الفلاسفة ببراهين تخص 
الفلسفةء وقصاراها فى الإقناع أنها أرجح وزنا من 
ردود المنكرين. ولا تناقض بين الدين والفلسفة» 
ولا بين العلم والدين» ولا بين ا لجس والمقل 
انرق الد نما قحا اقاس رده 
على سواء يكون الإيمان بالله. ونحن نرى 
بأاعينناء ونعقل بافهامناء ونعى ويبدهنا أن 
الإنسان غير المؤمن إنسان غير طبيعى» ولرعا 
کان مایبدو من نقص فی الکون» ومن شر 
وآلام» هو الأقرب للكمال» ويرى العقاد هذا 
النقص وتلك الشرور والآلام وسائل ارتقاء بتنازع 
الأحياء» ووسائل تهذيب وازدياد فى نمو 
الفضائل. 
والعقاد يؤمن بالله وراثة وشعورا وتفكيرأ 
فأاماالإيمان بالوراثة فلانه نشا بين أبوين 
ملتزمین بالفرائض والنوافل» و کان أخواله مکثرین 
من قراءة المؤلفات الدينية الكبرى ويتدارسونها فى 
حضوره طفلاٰ فكان للوراثة شأن فى سليقة 
0 عنده. وأما الإيمان بالشعور فلان مزاج 
التدين ومزاج الأدب يلتقيان فيه حسا وور 
وشعورا بالغيب» وريا كان وعى الحياة شُعبة من 
وعی الکون او من الوعی الکونی الذی تعلق به 
كل شعور بعظمة العالم وعظمة خالق العالّم. 
وهو بقول إن الوعى الحيوى مصسدر الادب» 


والوعى الكونى مصدر الدين. راما الإيمان باه 
بعد تفكير طويل فخلاصته أن تفسير النليقة 
بمشيئة الخالق العالم امريد أوضح من كل تفسير 
يقول به الماديونء والمذاهب المادية توقع العقل فى 
تناقض لا ينتهى إلى توفيق» او تلجله إلى زعم لا 
يقوم عليه دلیل» وقد بهون معه تصدیق أسخف 
النرافات والاساطير» فالقول بالتطور فى عالم لا 
أول له خرافة تعرض عنها العقول» لان ابتداء 
التطور بحتاج إلى شىء جديد فى العالم» 
و و 
اللسان فضلاً عن الفكر أو الخحيال» والقول 
بالارتقاء الدائم عن طريق المصادفة زعم يهوى 
نه ادى باترافات و رارق الخادات فى 
تركيب الأاجسام أو الاحياء. والقول بان المادة 
تخلق العقل» كالقول بان الحجر يخلق البيت» 
وان الببيت يخلق الساكن فيه» وأيسر من ذلك 
عقلاء بل الزم من ذلك عقلاً ان يقال إن العقل 
والمادة موجودان» وأن أحدهما لابد أن يكون 
أسبق من الآخر ويخلقه» والأحرى أن يكون ذلك 
السابق هو العمقل» لان المادة لا توجد من هو 
أفضل منهاء وفاقد الشىء لا يعطيه. ويقول 
العقاد : فأنا أؤمن بالله وراثة» وأؤمن به شعورأء 
وأؤمن به بعد تفكير طريل. 

رفى مجال الأخلاق يقول العقاد أنه لا 
موجب عنده لعمل الخير غير طلب الكمال» 
وفهم الكمال. ومن الخير ماهو عسيرعلى 
النفس» محفوف بالخطر» مكروه العواقب» 
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مستهدف للنقد والمذمة بين من يجهلونهء أو 
يصابون فی منافعهم من جرائه» فلا باعث لعمل 
هذاالخير اقوى من باعث الشوق إلى الكمالء 
والارتفاع بالنفس إلى ما ترضاه. ولا يرائى 
الإنسان بحب الطعام الجيد أو الطعام المفيدء 
ويحبه فى السّر كما يحبه فى العلانية» ويبذل فيه 
ٹمنه وإذ غلاء ویجلبه من مکانه وإن بعد 
ویکتفی به ویحسبه جزاء حسناء ولا ینتظر عليه 
المخوبة أو الشكران من أحد لأنه يتناوله لنفسه ولا 
يتناوله مرضاة لغيره. وهكذا طمام العقل» أو 
طعام الروح» حينما تعرف الروح ما يصلح لها وما 
یلیق بها من طعام لا تستریح لغیره» ولا تتوانی عن 
طلبه» ولا تنتظر المثوبة أو الشكر لانها تخحار 
غذاءها فتحسن الأختيار ولا ترضى بما دونهء وإغا 
امهم أن تعرف هذا الغذاءء فإذا هى عرفته فلا 
باعث لها إلى الخير أقوى من الشوق إليهء ولا 
وازع لها ولا عقوبة تخشاها فى سبيله أوجع من 
فواته والحرمان منه. وقد ترى الطفل بجر على 
تحرع الدواء» ويساق إليه بالحيلة والإغراءء لأنه لا 
يعرف ماهو الداء ولا ماهو الدواءء ولكنك 
تنتظره سنوات حتى يعرف هذا وذاك» فإذا هو 
يبذل الاجر لمن يعطيه الدواء» ويسعى إليه عند 
الأطباء فى بعد الأرجاء» وما تخير طعم الدواء» ولا 
تغير عمله» ولاتغيرت الحاجة إليه» ولكن تغير 
شعور الطفل بالصحة الجسدية»وتغير شعوره 
بالواجب لتصحيح جسده» وتغير فهمه للكمال 
فى عالْم الأجساد. وكما أن هناك عالما للأجسافى 
فهناك عالم للضمائرء وعالّم للافكار» وعالم 
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للاذراق والاخلاق» وهناك أطفال فى هذه 
العوالم» كما أن هناك أطفالاً فى عالم الأاجساد. 
والأطفال بقبلون الصحة لأنهم يشابون عليهاء 
ويتجرّعون الدواء لانهم يساقون إليهء فإذا كبروا 
فى أعمار العقل» أو فى أعمار الضمير فلن 
نتكلف أن نعرض عليهم الدواء» ولن تلحف 
عليهم فى تعاطيه» بل هم الذين ينشدونه حيث 
كان» ويبذلون فيه أغلى الأثمان. وفى عالم 
الأخلاق لا باعث إلى الخير آقوى من شعور 
الإنسان بكمساله» ولا وازع عن الشر أقوى من 
شعور الإنسان بنقصه» ولا أخلاق لمن يحسن لأنه 
يؤّجر على الإحسان» أو يسىء لأنه فى أمان. 
فساعة من الغبطة ببلوغ الكمال هى غاية ما 
تصبو إليه النفس من مراتب السعادة» وساعة من 
تبكيت الضمير على النقص هى غاية ما تنحدر 
إليه النفس من الشقاء. والطيبة موجودة فى 
الطبيعة الإنسانية ولكنها لا توجد فى كل إنسانء 
ولا تجدهافى جميع الأوقات. ولو كنت فى 
حاجة لمن يعينك على أمر لم تضمن وجوده حين 
تريده» وإذا وجدته لم تضمن أن يوافقك على 
رأيك ويساعدك على قصدك) ولعله يعين إذا 
اعتقد وجه الصلاح فى العمل الذى يدعى إليهء 
ولعله لا يعتقد اعتقادك فيما ترى من الصلاح» 
فلا ينبخى لذلك أن نقنط من طيبة الناس كل 
القنوط ولا نعول عليها كل التعويل» بل الذى 
ينبغى أن نحسن الظن بالناس كأنهم خير 
ونع على اننا ااا خر ي انا 
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العقاد 


والعقاد الشاعر المفكر يقول فى ذلك : 
أنا لاألوم ولا الام 
حسبى من الناس السلام 
أنا إن غديت عن الأنام 
فقد غنیت عن الام 
وإذا افتقرت إلبهم 
فاللوم من لغوالكلام 


ويقول العقاد فى فلسفة الأدب: إنه رسالة 
عقل ووحى خاطرإلى خواطرء ونداء قلب إلى 
قلوب . والأدب فى لبابه قيمة إنسانية وليس 
قيمة لفظية» فالأديب الذى يقرأه القارىء فلا 
رف ا د ولا یحس بشیء جدید» 
کر خير من كلامه. والأديب الذى يقصر 
جهده على التسلية وإزجاء الفراغ هو خادم جسد 
وليس بصاحب رسالة فى عالم العمقل والروح. 
والعلاقة بين الكاتب وقارئه علاقة تعاون واشتراك 
لايغنى فيهاالجهدالمفردعن الجسهدين 
المتساندين» فالقارىء الذى يفرد الكاتب بواجب 
التفهيم لا يستحق من الكاتب أن يلتفت إليهء 
لأنه واحد من ثلاثة : فإما رجل يظن أن القراءة لا 
تستحق التعب وإنا التعب لطلب اللهر 
والتسلية» فلا نفع فيه . وإما رجل يتعب فكره ولا 
يصل بالتعب إلى نتيجةء فذلك أيضا لا نفع فيه. 
وإما رجل لا تهمه نتيجة القراءة التى يتسلى بها 
أو يتعب فيهاء فهو كصاحبيه لا نفع فيه . 


موسوعة الفلسفة 


والشهرة عند العقادء وكذلك الشناءء مثلهما 
مثل الثواب والجزاءء ولا موجب لأن نجفل من نقد 
ولا لان نتوسل إلى ثناءء وما ينبغى أن يعزينا عن 
كٹير من الثناء أن الناس لا يبذلونه لمن يكبرونهء 
بل یبذلونه من لا يملا قلوبهم بال کبار ویبلغون من 
إعظامه مبلغا يحسدونه وينفسون عليه . والأدب 
شىء هين كل الهران إن ضاعت قيمته بكلمة 
حاسد» أو جاءت قيمته من كلمة كاذب منافقء 
فإذا كانت له قيمة فلا خوف عليهاء وإن لم تكن 
له قيمة فلا حرص عليه. والإيمان بالعقيدة 
والأخلاق والمعاملة والأدب جميعه يوزن بميزان 
واحد هو ميزان المثل العليا أو طلب الكمالء لأنه 
إيمان يخنينا عن طلب الجزاء ويعزينا عن فمّدان 
الحمد والشناء. 

ريقول فى الفلسفة الإسلامية: إن من ضروب 
التجنى التى لا تحمّد من فلاسفة الغربيين أن 
يقولوا إن العقل العربى لن يستطيع التفلسف»› 
لان الفارابي وابن سينا مشلا كانا من سلالة 
فارسية على أشهر الأقوال ولم يكونا من سلالة 
عربية أو سامية» كانما كانت للفرس قبل الإسلام 
فلسفة فارسية! والرأى السليم الذى يقبله المنطق 
والعلم على السواء أن موانع الفلسفة واحدة فى 
کل الام فالإغريق فى موضع العرب ما كان من 
لمكن أن يتفلسفواء والعرب لو كانوا فى موضع 
الإغريق لن يحجموا عن الفلسفة. ومع ذلك فقد 
كان الكندى الفيلسوف عربيأء وفلاسفة الاندلس 
كانوا عرباء وكان هؤلاء الفلاسفة الأاندلسيين هم 
الذين وجهوا الأرروبيين إلى البحوث الفلسفية 
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والدراسات المنطقية» ورغم عقلانية الفلسفة 
الغربية الحالية فإن فلاسفة الغرب قد أبغضوا ابن 
رشد بسببهاء وحرموا کتبه بعد موته بقرون» ومع 
ذلك عادوا إليها من بعد واعترفوا بفضل ابسن 
رشد . وكان إعجاب الأوروبيين بابن عربى لانه 
اجه بفلسفته إلى وحدة الوجود والتوحيد بين 
الأدیان» وکان له فضل غير منکور على دانتي . 
بل إن أول الفلاسسفة الصوفيين الغربيين وهو 
يوحنا إكهارت الا لمانى لمدين لابن عربى وتعلم 
عنه» وهو بقول کابن عربى: الله هو الوجود الحق 
ولا موجود سواه والحقيقة الإلهية تتجلى فى 
جميع الأشياء ولاسيما روح الإنضان الخ 
مصيرها إلى الاتصال بالله من طريق الرياضة 
والمعرفة والتسبيح» وصلة الروح بالله ألزم من صلة 
المادة بالصورة» والأجزاء بالكل والأاعضاء 
بالاجسام. ومن فلسفة أبن عربى قبسات 
واضحة فى مذهب سبينوزاء وكان كلام 
مبينوزا عن الذات والصفات» وَجلى الخالق فى 
مخلوقاته» وتلقى الخلق نور المعرفة الصحيحة 
بالبصيرة والإلهام» نسخة من فلسفة المتصوفة 
المسلمين مع قليل من التشحوير. ولاشك أن 
الفيلسوف المتصوف الأسبانى رايموند لول قد 
اقتبس من ابن عربى خاصة فى كتابه أسماء الله 
الجتي. 

ويعدد العقاد سبق فلاسفة العرب على 
الفلاسفة الغربيين» فدافيد هيوم يقول إن 
حصرل الأشياء فى ترتيب معين مرة أو ألف مرة لا 
بستلزم أن يكون السابق منها علَة للمسبوق 


زا لوجوده» وهذابتفصيله ما سبق إليه 
الفزالى حين قال فى تهافت الفلاسفة : إن 
الاقتران بين ما يعنَمد فى العادة سبباً وما يعتقد 
مسببا لیس ضروریا عندناء بل کل شیغین لیس 
هذا ذاك ولا ذاك هذا» ولا إئبات أحدهما 
الآخر» فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود 
الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر. 
وأيضاً فإن اتخاذ المصلحة قياساً للحقيقة مذهب 
عرض له ابن رشد قبل ولیام چہمس حینما 
تكلم فى ختام كتابه «تهافت التهافت» عن 
الشرائع وحقيقتها ولزومهاء فقال : إن الممدوح من 
مبادىء العمل والسنن المشروعة هو ما كان منها 
أخث للجتمه ور على الأعمال الفقاضلة. رأيشا 
يقول الفارابى بالتطور عندما يرتب الموجودات 
فيقدم أخسها ثم الأفضل فالافنضل. وقال ابن 
خلدون فى التدرج: إن آخر حلقة فى عالم 
الكائنات هر أول حلقة للكائنات التى بعدها 
وتتراتب الموجودات وتعدرّج إلى أن تنهى فى 
القمة بالإنسان صاحب الفكر والروية . والمعروف 
أن ديسكسارت إمام الفلسفة الحديثة قد سبقه 
الفزالى إلى الشك کارل مراتب اليقين . وسبقه 
ابن سينا بالقول بالانية أى وجود النفس بمعزل عن 
اموجودات الخارجية» فلو اننا علقنا إنسانا فى 
الفضاء لا يتصل عضو منه بعضوء ولا تقع حاسة 
له على موجرد» لشعر بأنیته أو ذاته . 

وهكذا كان العقاد: قَُدَمه راسخة فى 
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عیل الحليم محمود 
التفلسف» وباعه طويل» ولا أحد يدانيه. رحمه 


الله رحمة واسعة!! 
e60‏ © 


عبد الحليم محمود «الإمام؛ 

( ۱۹۱۰ - ۱۹۷۸م ) صاحب الطريقة وشيخ 
الأزهرء ولد بقرية «أبو حمد» مركز بلبيس شرقية 
من مصر المحروسة»ء وتعلم بالازهر وحصل على 
الد كتوراه من فرنسا فى الفلسفة الإسلاميةء 
واشتغل بتدريس الفلسفة والتصوف) وله فى 
ذللي «التصوف عند ابن سينا»» وه فلسفة ابن 
طفيل»» وءالإسلام والعمقل»» و«التصوف 
الإسلامى»ء وهالحارث بن أسد الحاسبى»» 
و«الفلسفة اليونانية» ( مترجم عن الغرنسية ) . 

يقول : إن الرسالة التى كلفت الامة 
الإسلامية بالقيام عليها والتبشير بها هى فى 
الاعتقاد: التوحيد» وفى التشريع: العدل» وفى 
الأاخلاق : الرحمة. والجهاد هو الوسيلة» وهو 
جهاد من أجل فكرة» وفرض» واسبعداد فى 
السلم لايفتر» يتوفر عليه المسلم كى يكون من 
جنود الله وهو مشروع للدفاع عن النفس» « ورد 
الظلم» وتحرير الشعوب» وفتح الابواب للدعوة 
إلى الحق والهداية والخير. وانجاهدون فى سبيل 
الله متآخون متوادون. واللغة الواحدة تخلق 
الأخوة بين الجاهدين. والأمة الإسلامية أمة 
واحدة متكاملة. والمؤمن فى عقد الإيمان باع 
نفسه وماله لله والجهاد شعبة من شَعّب الإيمان . 


موسوعة الفلسفة 

ویقول : الإنسان لا یتاتی له أن يلج باب الله أو 
يسير فى الطريق إليه إلا بالعبودية الخالصة له 
وحده لا شريك له فإذا تحققت له العبودية تولاه 
الله باإمداد با معرفةء والصصوفى هو ذلك المتعبد 
الذی لا یزال یصفَی عبودیته لله» ویصفًی قلبه عن 
شوائب النفس» واوقاته عن شوب الاقدارء 
ویبدی الافنقار إلى الله دوماء وبدوام الافتقار 
يدرك نفسه كلما تحركت وظهرت بصفة من 
صفاتهاء فيفر منها إلى ربه» وذلك هر الجهاد او 
محو الصفات المذمومة» وقطم العلائق الهابطة› 
والإقبال بكُنه الهمّة على الله . والمشل الأعلى 
للمجاهدين والصوفية إما هو الرسولء ينهجون 
على نهجه» ویسیرون على منواله. ومن القمم فى 
ذلك الشيخ الاكبر محيى الدين بن عربى» 
وحجَّة الإسلام الغزالى» وأبو القاسم الجنيد 
وأستاذه الحارث الحاسبى» وغیرهم کثیرون › 
ولهم المؤلفات فى الفلسفة والتبصر والاستنتاج» 
ولا تزال مؤلفاتهم تقر ونّْداول. واعظم الفكر 
لإسلامى فى التصوف» والتصوف الفلسفى هر 
ابلغها وارقاهاء» وهو إسلامی خالص» ولا ینبغی 
النظر فى التصوف الفلسفى باعتباره ثقافة كسبية 
بتاتى فيها التاثر والتطور والتقليد» فقد يكون 
الصوفى قارا للافلاطونية الحديثةء وقد يكون 
على علم بعقائد الهند أو التصوف الفلسفى 
اليهودى أو الملسيحى»› فذلك لن يفيده فى أن 
یکون صوفیاء وقد اطلع الغزالى على مؤلفات 
الصوفية ولم يجمله ذلك متصوفاء وإنغا التصرّف 
ذوق ومشاهدة» والتصوف الفلسفى خصيصة 
الفلسفة الإسلاميةء وهو دعوة للذوق والمشاهدة 
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لمعايشة التوحيد» وادخال العقل فى مسائل ما 
وراء الطبيعة انحراف په . رحم الله الإمام ت 
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عبد الرحمن بدوى «الدكتور» 


فيلسوفنا الكبيرء ومعلمناء ومرشدنا إلى 
الفكر الأوروبى . ولد بقرية شرباص ( فبراير 
۷ م) من اعمال محافظة دمياط» من أسرة 
ريفية موسرة» ويعيش حالياً بصغة دائمة بباريس 
أطال الله عمره» وكانت دراسته للفلسفة بجامعة 
القاهرة» ومن اساتذته الشيخ مصطفى عبد 
الرازق» وأندريه لالاند صاحب الُعجم الفرنسى 
مفردات الفلسفة»ء وباول كراوس المستشرق . 
وانجاهاته من البداية أوروبية» فاستغرقته الشقافة 
الالمانية والفرنسيةء ورسالته للماچستير كانت 
بالففرنسية عن ١‏ مشكلة الموت فى الفلسفة 
الوجودية؛ ( »)۱۹4١‏ ورسالته للدكتوراه 
موضوعها «الزمان الوجودی)» ))۱۹٤٤(‏ قال 
الدكتورطه حسين عقب الاستماع إلى 
مناقشتها: «اليوم ولد أول فيلسوف مصرى ١»‏ 
وفى ذلك يقول استاذنا أنيس منصور: ومن 
الستبعد تماما أن بكون طه حسين قد فهم رسالة 
عبد الرحمن بدوى» لان عبد الرحمن بدوى لا 
تنطبق عليه الشروط الضرورية ليكون الإنسان 
واضحاء فهو متأثر ... بالفلسفة الالمانية المثالية 
المعقدة» وقد اختار من بين'الفلاسفة الالمان 
اصعبهم جمیعاً - مارتن هایدجر - وجعله مله 


الأعلى . وعبد الرحمن بدوى من الذين يعرفون 
الكثير عن أشياء كثيرة فى المذاهب القلسفية فى 
كل العمصور». وانا أشك مع أستاذنا أنسس 
منصور أن بكون طه حسين موافقأ عبد الرحمن 
بدوى فيما ذهب إليه فى الرسالتين» فالرسالتان فى 
الفلسفة الوجوديةء وكان بدوى يريد بهما 
التقديم لمذهب جديد فى الوجودية يقول بدوى: 
«سنجعل مهمتنا فى الحياة تفصيل أجزائه ٠‏ 
ولکنه لم ینجز ما وعد» وکان فیما کتب من بعد 
ذلك «مؤرخا للفلسفة» كما وصف نفسه. غير 
ان الخطوط العامة لفلسفة أو مذهب بمدوى 
يمكن استخلاصها - كما يقول - من الملخصين 
اللذين أرفقهما برسالتيه السابقتين» وكمايقول 
ايضاً فقد تاثر فيهما الفيلسوف مارتن هايدجر 
( ویکتبه هیدجر)» إلا أنه اختلف معه فی أشياء 
هى نفسها التى تصنع من فلسفة بدوى رافدا من 
الروافد المهمة فى الفلسفة الوجودية. ومؤلفات 
بدوى فى صميمها أوروبية الطابع» وخطابه فيها 
موجه للمستشرقين» حتى فيما كتب فى الثقافة 
العربية» ككتابه عن رابعة العدوية» فالأمثلة التى 
يطرخها كبراهين على ما يدهب إلية؛ كلها امدله 
أوروبية» ونقده للشقافة والروح العربية من منطق 
استشراقی اوروبی» ولا یکاد بدوی یقدّم شیا فی 
الثقافة المصرية» ولم يفد منه المصريون فيما طرحه 
من موضوعات أو إشكالات فلسفية. ولعله فى 
رسالتيه السابقتين وفيما كتبه بعد ذلك من 
مؤلفات کان شدید التائر - بخلاف هایدجر - 
بالفلاسفة نيتشه ( وله فيه كتاب قدصاغه بلغة 
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حماسية )» واشبنجلر »› وبیردیائیف › ومین دى 
بيران»› وسارتر. ومن أهم مصنفاته - وهى 
كثيرة تربو على المائة والثلائين - ترجمته لكتاب 
«الوجود والعدم» لسارترء وكتابه «منطق 
أرسطور» فى ثلاثة أجزاءء وتحقيقاته لمؤلفات 
أرسطوء وأفلاطون وابن سيناءوالكندى» 
والفارابى» وابن خلدون» والغفزالى» وابن 
مسكويه . وأما مؤلفاته فى التصوف فيذهب فيها 
نذ هت ال رن ولق س لن أن قدت دة 
كتابه فى رابعة العدويةء واعتبرته مسدولاً عما 
انزلق إليه الكاتيون احدثون من اعتبارها من 
الوالغات فى الإثم قبل أن تتوب وتستغفر ربها كما 
زعم بدوی! 

ويبداً بدوى فلسفته بمناقشة فكرة أو مشكلة 
الوت من الناحية الوجودية» وعنده أن الموت 
ادت گی فالکل انود وعو ایشا حادت 
جزئی شخصی» لأن کلاً منا يموت وحده» ولا 
يمكن أن يموت واحد عن الآخرء ولذلك يكون 
الشعور بالشخصية والذاتية أقوى ما يمكن فى 
الموت» لأنه وقتها يستشعر الموت كحدث متعلق 
به وحده» وکلما کان قوی الشخصيهة كلما كان 
إدراكه وشعوره بالموت أقوى» ولهذا فالبدائى 
والساذج لا يستشعران الموت إلا بدرجة ضعيفة» 
وفى اللحظة التى يبدأ يعى الإنسان شخصينه 
يكون وعيه بالموت» ووعيه هذا يعنى أنه بدأ 
يححضر. والتفكير فى الوت كمشكلة يقترن 
دائما بميلاد الحضارات الجديدة» وإضعاف 


موسوعة القلسقة 


الشخصية من شأنه تشويه حمَيمَة الموت»› ويظهر 
ذلك فى حالة إفناء الشخصية فى روح كلية 
(يعنى الإيمان بالله. لاحظ الجانب الإلحادى فى 
فكر بدوى)» وفى حالة إفناء الشخصية فى 
الساس (يعنى الإيمان بامجتمع. لاحظ الجانب 
الفردى فى فلسفة بسدوى الاجتماعية )» وكل 
مذهب فى الوجود يفنى الشخصية على هذا 
المنوال لن يستطيع أن يدرك حقيقة الموت. وفكرة 
الشخصية تقتضى بدورها فكرة الحرية» فلا 
شخصية حيث لا حريةء ولا حرية حيث لا 
شخصبة؛ وإن لم توجد المسعولية لا توجد 
الشخصية» ولا مسعولية إن لم توجد الحرية» 
والحرية هى الأختيارء ولا اختيار إلا بالدسبة 
لشخصية تميزء وعلى هذا يرتبط إدراك الموت 
بالسرية»› وقدرة الإنسان على أن يموت هى اعلى 
درجات الحريةء فأنا حر حرية مطلفة لأننى قادر 
قدرة مطلقة على ان أنححر (لاحظ الجانب 
العدمى فى فكر بدوى» وكانت لهذه المقولة تأثير 
كبير على تلاميذه الشبان» والبعض مارس فعلا 
الانتحار)» والحرية المقصردة هى الحرية الفردية» 
وهى قدرة الإنسان الحر على فعل الخير والشر معأ 
أى أن الحربة هى أيضاً قدرة على فعل الشر» وهنا 
يقول بسدوى إنه بهذا المعنى لا يمكن أن تكون 
الحرية صفة من صفات الله عند من لا يجوّزون على 
لله فعل الشرء ومن هنا ارتبطت الحرية با لخطيئة» 
ولا وجودللحرية حيث لا توجد خطيشة» 
وبا لخطيشة ينفذ الموت فى جميع الناس» أی یصبح 
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مكوناً للوجود» وإذا يستشعر الناس أن باوت 
بكون التكفير والخلاص من الخطيعئة (لاحظ 
تائير الفكر الأوروبى المسيحى على بسدوى)» 
يكون سرورهم بالموت. والموت بالنسبة لهؤلاء 
قلق من ناحية» وسرور من ناحية أخرى» 
وعندئذ يكون إدراكهم له كجزء من الحياة وليس 
مضاداً للحياةء وحالة ضرورية من حالات الحياق 
فمنذ أن يانى الإنسان إلى الححياة يكون فى 
شيخوخة الموت» والوجود يجب أن يفسر من 
جديد على أن جوهره الفناء والفناء حالة 
وجودية فيه منذ كينونته» وهو ما نهت إليه 
فلسفة الوجود عند هايدجر ثم ياسبرز. 
والوجود الذى يقصد إليه هايدجر هو الوجود 
لذاتی الإمكانی أو الماهوى - يعنى المفوح على 
العالم بالإمكانيات» ويسميه الوجود الآنى» أى 
أنه الوجود الذى لا يحيل إلى شىء خارجه وإغا 
يحيل إلى ذاتهء وهو رجود يضمر ويصمم 
إمكانيات ذاتية باستمرار» أى أن الذات دائماً فى 
تصميم بالنسبة إلى ماهيتهاء والتصميم يشير 
إلى شىء سيتحقق فى المستقبل» وإذن فالذات 
إمكانياتها إما قد كانت (يعنى الماضى ) وإما هى 
حاضرة الإمكانيات (يعنى الحاضر) وإما تقصد 
إلى المستقبل ( يعنى المستقبل )» والماضى والحاضر 
والمستقبل هى آنات الزمان الثلاث وإذن فجوهر 
الوجود هو الزمانية» ومعنى ذلك أن الوجود 
والزمان شىء واحد. ومعنى المستقبلهة أن هناك 
إمكانيات لم تتحقق بعد» يعنى أن هناك نقصاء 
أو أن هناك إمكانيات مؤجلة أو آنها ليست بعد 
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ولانهالم تتحقق بعد فهى قد امتنعت» وأعلى 
امتناع يكون لاعلى الإمكانيات» والموت هو 
الامتناع المطلق لهذاالوجود» وهو إذن عنصر 
جوهرى فيه» وذلك معني أن نقول : إن الوجود هو 
وجود لفناء. ومشكلة الموت إذن هى مشكلة أن 
الوجود هو وجود متنا فى جوهره» وكاننا بذلك 
نجعل الموت مركز التفكير فى الوجود» وذلك 
يؤذن بنهاية طور فى التفكير أو فى الحضارة» 
وميلاد تفكير أو حضارة جديدة لان روح 
الحضارة تستيقظ عندما تتجه بتفكيرها إلى 
اموت تحاول الكشف عنه باعتباره سر الوجودء 
وذلك يوجب بالتبعية ضرورة قيام مذهب جديد 
فى التفكير يضطلع بذلك - وهو مذهب بدوى 
الذى يصفه بانه وجودى» ويطلق عليه مذهب 
الزمان الوجودى (لاحظ مصطلحات بدوى 
الأوروبية ). وعنده أن غاية كل موجود أن يجد 
ذاته وسط الوجود» والوجودنوعان - مطلق 
ومعين» والوجود المطلق ليس وجودا حقيقيا 
(يعنى وجود الله )» وما الحقيقى هو الوجود 
المحعين » أى وجود الفردية أو الذاتية التى تقتضى 
الحرية» ومعنى الحرية أنه وجود إمكانيات»› 
ومعنى أنه وجود ذاتية آن الذات فيه شاعرة 
بوجودها وتحيل إلى نفسها لا إلى غيرها. والذات 
هى الانا امريد والشعور بالذات يتم فى قولنا « أنا 
أريد ٠‏ والمرء يجد ذاته فى فعل الإرادة وليس فى 
الفكر كفكرء» وهذا هر الخطا الذى تردى فيه 
دیکارت عندما قال انا أفکر فانا موجود» فالفکر لا 
یمکن ان یؤدی للآرجود وبالتالی يمکن أن 
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شيت وجود الذات» وإفا يعم الشمور بالذات من 
خلال فعل الإرادةء فهو شعور بالأنا المريد ( هذا 
النقد لديكارت هو نفسه نقد شوبنهاور 
لديكارت ولا فضل لبدوى فيه )» والشعور 
بالإرادة يقتضى الحرية» والشعور بالذات يقتضى 
الشعور بالحرية» ولذلك فالات والإرادة والحرية 
معان مرتبطةء وكلما زاد الشعور بالإرادة زاد 
الشعور بالذات» وهذاالوجودهو مايسميه 
بدوى : الوجود الذاتى أو الماهوى» وهر الوجود 
الذی تتحقق فيه إمکانیاتی وماهیتى» وهو وجود 
أصيل أكون فيه مع نفغسى وحدناء ونحقيق الذات 
لإمكانياتها فى العالم هو الأنيسة» أى الوجود 
الحاضر فى الآن أو الزمانء والان أو الزمان هو 
شرط تحقيق وجود الذات» فهو ذات موجودة فى 
الزمان» وأى وجود خارج الزمان أو فوق الزمان» 
او وجود ازلی آبدی» هو وجود زائف ( یعنی أن 
بدوی بنكر وجود الله )» وتفسير الوجود على 
اساس الزمانية أو الزمان یشکل عند بدوی ثورة 
فى الفلسفة»ء وهو يفرق بين زمانين: الزمان 
الزائف والزمان الذاتى (أى الموجود على 
الحقيقة )» ويسميه لذلك الزمان الوجودى. 
وقول بدوی بمنطق وجودی» فالفكر فقط لا 
يدرك الوجود كاملاء لان الفكر انتزاع للنفس من 
تيار الوجودء وإعا الشعور بالوجود يكون قويا فى 
التجارب الحية» وفى فعل التوتر» عن طريق 
الوجدان. والوجود ليس منظورا وإنما يعانى 
(يعنى أنه وجود للمعاناة )» وليست النسبة فيه 
بين ذات وموضوع» وإنما هو استبطان مباشر من 
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الذات لنفسها ( لاحظ أن هذا المنطق الأنانى هو 
إفراز رأسمالى يناسب أوروبا)» وعالم الإدراك 
يتهيا فيه لخدمة عالم الوجدانء ومقولات هذا 
الإدراك إذن ليست مقولات العقل ( لاحظ أن 
ذلك نفسه منطق فلسفة العبث )» لأن نسيج 
الوجود لا نحتمع فيه الأاضداد كما فى ديالكتيك 
هیسجل» ولا یتردد الموجود بین قطبین متنافرین› 
وما نسيجه متقابلات الحركة بينها ليست 
ساكنة کماعند ھیجل - وإغا دينامية» وهی 
اسياق وجودى صادر عن العاطفة والإرادةء 
ويطلق بدوى على ذلك اسم التوتر. وعندما 
تسقط الذات فى آنية العمالم تفقد بعض 
إمكانياتها وتنقصها اشياء» وهذا النقص هو 
العدم» والعدم يشر الإنسان بالقلق» والقلق 
شعره بالعدم» والإنسان یعیش آنات الزمان ليس 
فی اتصال» ولکن فی طفرة» ویکون علی اتصال 
بالآاخرين بالطفسرةء لانه إذا كان الآخرون ذواتاً 
فكل ذات بمعزل عن الذوات الاخرى» ولكى 
يجتاز الإنسان الهوة بين هذه الذوات لابد له من 
الطفرة. والطفرة فى المنطق الوجودى هى طضفرة 
تتم فی تعال» لان فی تحقين الذات لإمكانياتها عن 
هذا الطريق مرا وارتفاعاً بالذات وإثراء 
لمضمونهاء وبدوى إذن يختلف مع هایدجرء 
ويقول عن الوجود إنه محاولة الذات ان تعلو على 
نفسهاء وتوجهها لذلك نحو المستقبل اى الآن 
المقبل. وبدرى يلغى مجدأ المنطق الحتقليدى 
ويستبدل به المبدأ الوجودى: توتر الوجود مع 
ذاته الحخالقة باستمرار. والأحكام تبعا لذلك 
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تكون أحكاماً وجودية وليست أحكام هوية» 
وتقسيمُها زمانى إلى حضور ومُضى واستقبال. 
والصلة بين الموضوع والحمول ليست صلة 
تداخل أو إضافة» وإما صلة توتر. وليس فى 
المنطق الوجودى تقسيم للقضية من حيث الكم» 
وإنما الذى يلزم فى شرح الوجود هو الكيف» 
وفكرة السلب فكرة رئيسية فى هذا الشرح› 
وهى تعبير عقلى عن العدم. وفكرة العسدم 
تناظرها فكرة اللامعقول» وهى فكرة تؤيدها 
الكشوف العلمية التى اكدت وجود الانفصال فى 
تركيب الضوء والمادة على السواء. 

ومن كل ما سبق يتبين أنه لا وجود إلا مع 
الزمان وبالزمان» وأذ كل موجود لابد أن يتزمن 
بالزمانء وذلك ما يسميه بدوى: تاريخضية 
الوجود. وتتكيف انات الزمان بالطابع الإرادى 
العاطفى» وبذلك يكون الوجرد كيفية تاريخية 
أيضأ ولا شىء أكثر من ذلك» وهو ما أرفضه 
كنتيجة وإن كنت أوافق على المنهج الذی اتبعه 
فيه» إلا آنه بهذاالمنهج ذاته توصل آخرون إلى 
نتائج مختلفة» ومن هؤلاء الوجودى الأسبانى 
زوبیری مثلا. 
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الرشد المنظر لجماعة العدل رالإحسان 
بالمغرب» إسلامى» له مؤلفات كشيرة لعل أهمها 
کتابه «حوار مع الفضلاء الديموفراطيين »› 
سحبته الحكومة من الأسواق» وحددت إقامة 


صاحبه فی بیته فلا يبارحه» وله إضافات كثيرة فى 
الاصطلاح الفلسفى الإسلامى» ويطلق على 
السلمين اللتزمين «جماعة المسلمين ه» ويقول 
إن الحوار مع الفضلاء الديموقراطيين هو نجع 
السبل لجلاء الحقيقة حول مشروع امجتمع 
المسلم» وعَرض القضية الإسلامية» ون الدين ما 
هو يام الزينة والصلاة فى التلفزيون بتظاهر به من 
يعلم الله ما فى قلوبهم» وإغا الدين حُكم مما انزل 
الله تطبُق به الشوریى»› ویختار المحاكم» ودار 
البلاد بالشرع» وتراقب الامة» وتامر بالمعروف 
وتنهى عن المنكرء ويشارك فى البناء النزهاء 
المجاهدون. وفلسفة الفضلاء هى ما يسميه 
اللايكية» اى العلمانية» ويطلقون على أنفسهم 
اسم التنويريين» وعلى الإسلاميين اسم 
الظلاميين» وبصفونهم بانهم الخطر الأصولى. 
والكتاب فى التربية الحزبية الإسلامية» ففى 
البداية يكون توزين الذات» لتمحيص الصف»› 
وصقل القلوب» وتحديد الإيمان» وضبط التنظيم 
وتطعيمه بالوعى السياسى . والتربية تكون شاملة 
عميقة» قلبسية» نفسية» ربانية تم فكرية» 
عضلية» حركية» تنظيمية» تحت لواء قيادة 
اة عجره رفدوة: وعلق حك اجره :وی 
ميدان الصراع والمدافعة والجاهدة يتضح خط جند 
الله ومسار الصف الإسلامى» ويواجهون بدعوات 
أخرى منصوبة على غير الأاساسيات التى جعلت 
من الأمة الإسلامية أمة عظيمة» ينهض عليها 
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مغربة» ودعاة وطنية وحرية وديموقراطية 
وحقوق إنسان من النوع الغربى» وجُلّهم يعبدون 
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عبد السلام ياسين 
التاريخ وينسبون له حتمية» والإسلاميون يعبدون 
الله ويوقنون أنه ما من حركة فى الكون إلا بإذنه 
وتدبیره وفعله. والحوار الذی يقترحه يامصین هو 
حوار رفيق» لا محاكمة فيه على النيات وإنغا على 
المرامج. واللایکیسون بصرون على آن بکون 
الحوار حول « ديموقراطية إسلامية ١‏ أو ١‏ إسلام 
ديموقراطي ١‏ والإسلاميون يقولون بل هى 
الغشورى» ولا خلط فى الالفاظ. ومن 
مصطلحات ياسين «النقف الستَلب؛ وهو 
الذى يعيش فى شبكة فكرية شاملةء إجاباتها 
نسبية شاكة شكا منهجيأء خلا الداروينية التى 
أعطته اليقين أن الإنسان قرد تطورء والفلسفات 
الوضعية والطبيعية التى قررت أن التطور الفكرى 
الاجتماعى الاقتصادى تطور من البدائية إلى 
التدين ثم إلى العلم. ومن مصطلحاته كذلك 
«المشقف لغرب الليبرالى التوجه»» وهر 
الفيلسوف التقدمى المادى الذى لا يعرف لله 
وجودا» ولا لنفسه معنی» ولا یرید أن یعرف . 
والمسلم الحق عكس هؤلاء» لأنه حامل رمالة 
للبشريةء وداعى إلى الله» يمد الجسور إلى 
الناس برفق ومحبة وحدب ليحفظ على الناس 
سمعتهم» وعلى المجتمعات اعتدادها بنفسهاء 
ليكون العبور من النطأ إلى الصواب» ومن الشاك 
إلى اليقين» ومن اللاأدرية العبثية إلى الإيمان. 
ومن واجب المسلم الرمسالى أن يبلغ الناس 
ويتالفهم ويدارى شرة نفوسهم. والمشكلة فى 
الحوار مع اللايكجين أن لغتهم هغحربة وليس 
بينها وبين لغة الإسلام مشاركة» فهم 


موسوعة الفلسفة 


يستخدمون كلمات مثل : الميتافيزيقاء والماورائية» 
والحدائة» والمعاصرة»› والمشروع الحضارى» 
والإسلام السياسى إلخ. وبقول ياسين عن 
اللسلمين- الذين يتشدوق بانهم مسلمونء فإذا 
سلوا عن رأيهم فى المجاهدين أفتوابتكفير 
«النهمضة» فى تونس» و «جبهة الإنقاذ» فى 
الجزائر- إن إسلامهم هو الإسلام اللايكي» كما 
كان إسلام الذين اصطفوا مع عبد الناصر وكفررا 
الإخوان المسلمين فى مصر. واللايكى المح هو 
الذى برفض الإقرار بالإسلام أساساًء وباى برنامج 
إسلامى» ويقول إن الفلسفة الوضعية روجت 
التامل الفلسفى بالكشف العلمى منذ القرن 
التاسع عشر» وأثبتت أنه لا حقيقة وراء ا لجس 
والتجارب الحسية والواقع الحسى» وان مرحلتى 
الاديان والمليتافيزيقا تجاوز المقل العلمى 
طفولتهما. وبرامج هؤلاء جميعاً تنشد اللحاق 
بالفكر الغربى» والركب الحضارى الغربى» لتجعل 
من مجتمعاتنا الإسلامية مجتمعات امتهلاكية 
تنبنى على المقدمات الفلسفية الوضعية المنكرة 
لكل معنى غير الحس والكم والمنظور والمسموع 
والمطعرم والمشروب» ثم المصلحة المتحررة من 
وصاية الدين» فالمقترّح مجتمع الإنسان فيه إله: 
الإنسان» الفردء الأنانى. والبرنامج الإسلامى 
خلاف ذلك ولا يرجع فيه لحظيرة الأاسياد 
احتلين للبلاد والعباد والعقول › فبينما المنقف 
اللايكى يقرل بسيادة العقلء يقول الإسلاميون 
بسيادة الشريعة» ولا برفضون العقل العلمى 
التجريبى» ولا المعاشى» والعقلانية عندهم هى 
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توظيف العقل لمقاصد الشريعة لا لمقاصد الهرى 
والأنانية الفردية أو الطبقية البورچوازية أو 
الارستوقراطية» وهى ليست العقلانية الفلسفية 
التى مت بالدين وثقرن الكفر الفلس فى 
بازدهار العلوم. والاجتهاد فى الإسلام يقوم على 
العقل» وكذلك عند اللایکی» ولکن اى اجتهاد 
يقصد هذا وذاك؟ الاجتهاد اللايكى قاصر على 
مستحدثات العلوم» والاجتهاد فى الإسلام 
كذلك بالإضافة إلى الأخذ بالتراث» ويضبط 
ذلك علم اصول الدين» وله قواعده المؤصلة التى 
تستنطق إرادة الملسلمين ليكون بذل الججهد 
واستقصاء الوسع. والإسلاميون ليسوا أعداء 
الديموقراطية: فهى مطلبهم» وهى اختيارهم 
للحكم جما انزله الله يشرحون من خلالها 
برنامجهم العام وآفاق مشروعهم للتغيير» وهى 
وسيلة نجاتهم من الاستبداد التقلبدى العتيقق أو 
الانتقلابى الطارىءء وهى حوار بهمدف حل 
الخلاف السياسى بالوسائل السياسية المتحضرة لا 
بالدبأبات» وهى استنطاق للشريعة واستضاءة 
بالسنةء والوفاء لله بالميشاق معه: ان لا نظلم 
أحداء ولانبخس أحداحقه» وأن نتآمر 
بالمعروف» ونتناهى عن المنكر» وذلك ما يقصده 
الإسلاميون بدولة القسانون لا دولة التحكم 
والاستبداد. ولقد ترك قوله تعالى «وأمرهم 
شورى بينهم ٠‏ المجال فسيحأً لتتشكل الشورى 
وتنتظم على احسن ما یتاتی فى الزمان والمکان. 
وروح الشورى أن تتطابق مقاصد المسلمين مع 
مقاصد القران» وعلى هذا تختلف الشورى مع 


الديموفراطية: فالديموقراطية يتواضع الناس 
عليها لكيلا بتظالمواء والشورى تترتب على 
الإيمان» ويتعامل بها أهل الإيمان القائمون 
بالقسط بمتقضى الإيمان. ولا بضير روح الشورى 
ان یستشار الشعب فیمن یحکمه» ولا یجرح فی 
ر و رک 
يستعيروا من أشكال الديموقراطية عن وعى 
وحذر من أمشال احالس النيابية» وحرية التعبير 
والاعتراض والاخحتلاف وتداول السلطة» 
والرجوع إلى الدستور والمؤسسات واستقلال 
القضاء. والاختيار بين الديموقراطية التى قاعدتها 
المجمتمم المدنى والشورى القائمة على جماعة 
المسلمين هو اخنيار مصيرى بين نوعين متباينين 
من الجتمع. وإنه لاختلاف شاسع البون بين 
دستور اساصه المجمتمعم المدنى وبين میثاق يقوم به 
جماعة الملسلمين» مسلم المعنى» والمبنى» 
. والقيادةء والقاعدة» والمبادىء والأهداف» آصرته 
الولاية بين المسلمين» وسعيه السياسى التآصر 
بالمعروف والتناهى عن المنكر. وميثاف هذا شأنه هو 
ان عاب يتاج إلى تة ونير امل فى 
الامة» وتوبة انقلابية لا توبة جزئية من ذنوب وما 
"فى حكمهاء والتوبة الانقلابية كمايقول عبد 
القادر الجيلانى هى «قلب الدولة»» فهى توبة 
تنقل المؤمن من عالم إلى عالم» ويتعبابها 
المؤمنون والمۇؤمنات› ويستفضرب لهاامحيطون 
المفلسون من النوالى السالين. وليست جماعة 
أهل الملسجد مجرد حشد من المصلين اعتادوا 
ارتياد بيوت الله وكفى» ونما بالحاثير الْلُقى 
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عبد السلام ياسين 
للمسلم التائب توبة انقلابية ترى حياة جديدة 
فى الجسم الققليدى الباردء ونَنَمَبّل الكلمة 
السواء التى هى عبادة الله وحده لا شريك له. ولا 
يفرّض التغيير بانقلاب من أعلى يفرَّض بوازع 
السلطانء وإنما بتدشغة بطيعة صابرة لاجيال الخير 
حتى ياتى الشحول من الجذور» وقد يكون 
الانقضاض على السلطة مقيدا فى زمان دون 
زمان» وصدق سیدنا عثمان بن عفان عندما قال 
فى محنة الاضطراب « يزع الله بالسلطان أكثر 
ما يزع بالقرآن». و الجمع بين المذهبين يقدره 
أهل الزمان والمكان. وللتعليم مكان الصدارة فى 
أولويات البناء» وبه يكون الصراع بين العلمانيين 
ورجال الدعوة» وبين جيش المغربين الغلصين 
وبين تله الإسلاميين الطليعيين. وأول ما يتعين 
على المتعلم الناشىء هو أن يتقن لغة القرآن» فلا 
امل لأمة لا تقراً ولا تكتب ولا تشارك شعوبها با 
يجرى فى العالم وما تفرضه ضرورات الصراع فيه 
فكسب العلوم والجهاد فى تحصيلها قضية حياة أو 
موت فى حت أمة الإسلام. ولا عبرة بمسالة أسلّمة 
العلوم» لان العلوم مسلمة لولا نتائجها التى 
يسخرها المستكبرون فى الأرض بغير الحق 
لاهداف العلو فى الأرض . وكل العلوم مسلمة 
لولا القصد الكافر والاستعمال الفاجر. ولكل 
تعليم هدفان: الأول غرس الولاء المبكر فى 
النفوس إما للحضارة والتقاليد القومية» وإمَّا 
للدين» وإما لشخص الحاكم» والثانى هو إكساب 
الناشئة المهارات العمقلية العملية المطلوبة 
اجتماعيا واقتصادياً. وفى الجتمع الإسلامى لا 
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قبل ای تعلیم إن لم یکن ولاؤه لله وحده» وما 
سوى ذلك فهو تفرّعات تقتبس الخرمة فى 
النفوس من انبشاقها وانبعاثها عن هذاالولاء. 
والتنمية نوع من الجهاد والوحدة الاقتصادية 
ضرورة عقائدية وحيوية» ومسألة حياة أو موت . 
وفى التنمية لابد من استغلال الخزون النفضسى 
للشعوب الإسلامية. وجهاد التنمية واجب لنرع 
ربقة التبعية» والتنمية الاستهلاكية السرطانية نمط 
جاهلى أساسه التبذير والتكاثر وإفساد البيفة» 
وإفراز للرأسمالية العادية. ولا تنمية بدون 
ضمانات لحقوق الإنسان» ولا ازدهار لهذه 
الحقوق بدون الرخاء والعدل والحريات . ويضمن 
الإسلام حقوق النصارى وغير النصارى فى بلاد 
السلمين» والحديث عن حقوق الإنسان بدون 
توثيقه بوثاق الوفاء بالعهود مروءة وديناً إغا هو 
مناغمة سيامية» والمعول عليه هو ذمة المؤمن 
والمؤمنةء وتضمن الشريعة الحقوق وتعتبرها 
واجبات . 
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عبد العزيز جاويش 
۱۳٤۷-۱۲۹۳ (‏ هھ/ ۱۹۲۹-۱۸۷1 م) عبد 
العزيز بن خليل جاويش» مصرى» من رجالات 
الحركة الوطنية . ولد بالإسكندرية وتعلم بالازهر 
ودار العلوم» وعلّم بكي مبردج» ورأس جريدة 
توجه بها لاستنهاض همم الناس ضد الاحتلالء 
ورأى أن تعليم المرأة هو إنقاذ نصف الأمة من 
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ظلام الجهل» وأن التربية الإسلامية هى مناط آى 
تعليم وى كلام فى السياسة» وسجن بسبب 
مقالاته مرات» وكان ضمن الذين ا سسب 
مقالاتهم عن دنشرای» ووت مقدمته 
لدیوان الغایاتی الذی عنوانه ١‏ وطنیتى ٠»‏ ورحل 
عن مصر لفترة» وأقام فى الأستانة وأصدر فيها 
مجلة الهلالء ثم مجلة الهداية» ثم العالم 
الإسلامى» وكان يقول إنه مصرى مسلم: وهو 
مصرى يطالب لمصر بالاستقلال» ومسلم يرجو 
تضامن العالم الإسلامى» ويرى فى المسلمين كافة 
أمة واحدة» وشارك لذلك فى إنشاء جمعية 
الشبان المسلمين. وله «أثر القران فى تحرير 
الفكر البمشرى» و«خواطر فى التربيسة 
والسيامة»» و«أبحساث عن المرأة المصرية 
والشئون العامة»ء ز«غنية المؤدبين فى الطرق 
الحديثة للتربية والتعليم»ء ودالإسلام دين 
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عبد القادر عودة «الشهيد» 
القاضى المصرى الذى حوكم أمام محكمة 


الشورة فى عهد جمال عبد الناصر» بتهمة 
انتمائه لاإخوان المسلمين» واشتراكه فى مؤامرة 
إطلاق الرصاص على الزعيم الراحل فى المنشية 
بالإسكندريةء فكانت أغرب محاكمة لقاض نابه 
يمل فيها مام ثلاثة من الضباط الشبان» كان 
رئيسهم جمال سالم» وكان يسخر من المتهمين 
ويطلب إليهم أن يقرأؤ عليه الفاتحة بالمقلوب! 


وحكم على عودة بالإعدام وتم شنقه سنة 
4-. 

ولعبد القادر عودة تصانيف كثيرة: منها 
«الإسلام بين جهل أببائه وعجز علماله»» 
و«المال والحكم فى الإسلام»» والإسلام 
وأوضاعدا السياسية؛ء وءالإسلام وأوضاعدا 
القانونية؛» و«التشريع الجنائى الإسلامى مقارناً 
بالقانون الوضعى» ( جزءان ) . 

ويکب عودة فى الفلسفة السياسية 
لالإسلام» فالشريعة نزلت كاملة لا نقص فيهاء 
وشاملة لامور الافراد والمجماعات والدول» ولم 
تات لوقت دون وقت» أو لعصر دون عصرء ونا 
هی شریعة کل رقت» وصیغت بحہث لا یژثر 
عليها مرور الزمن» ولا يبلى جدتهاء ولا يقتضى 
تغيير قواعدها ونظرياتهاء فجاءت نصوصها من 
العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة. 
ولا يجوز الادعاء بان بعض أحكام الشريعة 
مؤقت» أو لا يستطاع تطبيقها. وما نحن فيه الآن 
سببه نجاهل هذه الشريعةء والمسلمون جميعهم 
مسغولون عما نحن فيه» وما انتهى إليه أمر 
الإسلام» ورءوساء الدول أكثر الناس مسفولية. 
والله خلق البشر من الأرض واستعمرهم فيهاء 
وخلق آدم ليكون خليفة فى الأرض» 
رالاستخلاف نوعانء استخلاف عام 
واستخلاف خاص» فالعام استخلاف البشر فى 
الاأرض :٠هو‏ أنشأكم من الأرض واستعمر كم 
فيها)› (هودا٦‏ )» والخاص هو الاستخلاف فى 
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عبد القادر عودة 


الحكمء »> وهونوعان : اسمتخلاف الدول› 
واستخلاف الأفراد» كلاهما منة من الله على من 
یشاء من عباده م وأفراداً . وامتخلاف الدول 
معناه تحرير الأمة واستقلالها بحكم نفسهاء 
واتساع سلطانهاء ولا ياتى هذا الاسعخلاف إلا 
بالعمل رالمشقة. واستخلاف الأفراد هو 
استخلاف الرئاسة» وقد يسمى المستخلّف خليفة 
كما سمى داود عليه السلام «يا داود إنا 
جعاناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
باق ۰( ص٣۲‏ ) . وقد يُسمى المستخلف إماما 
«وإذ ابتلى راهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال 
إنى جاعلك للناس إماماه (البقرة )٠۲١‏ . وقد 

يُسمى اللستخلف ملكا «وإذ قال موسى لقومه 
يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أبياء وجعلكم ملوكا)(المائدة. °( . والله 
باعشباره خالق كل شىء فله الك فى الحقيقة 
وهو قد سخر کل شیء للبشر فی الارض» وجعله 
مشاعا بين عباده الذين استخلفهم» وعارية ينتفع 
بها البشرء وعلی کل فرد فی بده شیء من المال 
الذى هو مال الله أن يطيع أمر الله فيه» والإسلام 
وإن كان يبيح حرية التملك إلى غير حد» إلا أنه 
يجيز للجماعة بواسطة مشليها باعتبارها القائمة 
على حقوق الله آن تحدد ما يملكه الشخص من 
مال معين إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة 
كتححديد الملكية الزراعية بقدر معين أو ملكية 
أراضى البناء. وللغير حقوق فى مال الله» والزكاة 
فسريضة فى هذا المالء وإنفاق الال صفة من 
الإبمانء والإنفاق نوعان» إنفاق فريضة وإنفاق 


موسوعة الفلسفة 
تعطلوع» والاول هو ما يجب إنفاقه وما للحاكم أن 
ياخذه» والشانى ما ترك للمستخلف أن ينفقه من 
غير إجبار عليه من أحد. والإنفاق فى سبيل الله 
فريضة واجبة» ويدخل الإنفاق على ذوى الحاجة 
تحت بند الإنفاق فى سبيل اللّه» والإنغاق العادى هو 
لا يزيد عن الحاجة» « يسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو (١‏ البقرة ۲٠۹١‏ ). ومن كل ما سبق نعلم أن 
ا لحكم من اختصاص الله » فهو الحاكم فى الكون ما 
دام هو خالقه ومالكه» وعلى البشر أن يتحاكموا 
إلى ما أنزل ويحكموا به . والشريعة التى أنزلها الله 
وألزمنا اتباعها والعمل بها ليست إلا كتابه «فإن 
تنازعتم فى شىء فسردوه إلى الله والرمسول» 
(النساءِ۹٥))›‏ « وما اختلفتم فيه من شيء 
فحکمه إلى الله( الشورى ٠١‏ )» والإسلام يلزم 
الاس باتباع ما أنزل الله» ويوجب عليسهم أن 
يتحاكموا إلى ما جاء من عند الله ويحكموا به 
وحده. والإسلام ليس عقيدة فقط ولكنه عقيدة 
ونظام» ولیس نا فتنب ونه دين ودولة. 
وإذا وجب أن يقوم الحكم طبقا لشريعة الإسلام 
فقد وجب أن تكون الحكومة إسلاميةء وكذلك 
إذا وجب أن يكون الحكم اشتراكيا فمن البلاهة 
أن يترك الحكم لمن لا يؤمنون بالاشتراكية» وذلك 
هو منطق الامور وطبائع الأشياءء فمن أراد أن 
يقيم الإسلام بحكومة تتحاكم إلى غير شريعة 
لإسلام فإما يعمل على تحطيم الإسلام . والحىكوة 
الإسلامية يفترض فيها القرآن أن تقضى على 
الشرك وتمكن للإسلام» وتقيم الصلاةء وتامر 
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بالمعروف وتنهى عن المنكرء وتتميزبشلاث 
صفات : نها حكومة قرآنية» وحكومة شورى» 
وحكومة خلافة أو إمامة. والقرآن هو الدستور 
الأعلى للحكومة الإسلامية. والشورى من لوازم 
الإبمان «والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شوری بينهم »( الشوری۳۸)» 
«وشاورهم فى الأمر (١‏ آل عمران۹١٠).‏ 
والقاضى إذا كان مسلما لا يمكن أن يتجرد فى 
أمة تنحرف عن الدين» وما لابد أن يحكم بشرع 
الهء والقانون الوضعى ليس هو شرع الله» والقانون 
كمعنى ضرورة لا مفر منها للجماعة» وحاجة لا 
غنى عنها للبشر» ولكن نصوص القانون الوضعى 
ومواده لا نمثل غالبا هذه المعانى التى بختص بها 
القانون كمعنى» وإما تمشل آراء الحكّام والمقننين. 
وأصول القانون متعددة ونما غايتها أن تخدم 
الاغراض التى وجد القانون من أجلهاء وبين 
أصول القانون و علاقة وثيقة هى خدمة 
الجماعة» والأصل أن قانون كل أمة قطعة منهاء 
ويرجع إليهاء وعلى هذا تختلف القوانين 
باختلاف الشعوب» وينب إليها فيقال القانون 
الإنجليزى» والقانون الفرنسى»› وكلما كان القانون 
متصلا بتاريخ الأمة كلما انتسب إليهاء فهل 
القوانين فى البلاد الإسلامية تترجم عن هذا 
الأصل فيها: أنها بلاد إسلامية ولها هذه 
الخصيصة؟ والشريعة الإسلامية - لماذا وجدت إن 
لم يكن للتطبيق» ولكى يكون لها سلطان؟ 
والشريعة» وأى قانون - بلاسلطان»› ھی جسم بلا 
روح» ونصوص لا قيمة لها! والقوانين نوعان» ما 


يقوم على الدين ومن هنا ملزم» وما يقوم على 
الإلرام فقط . والشريعة من النوع الأول» وهى 
الأاصلح عن القانون الورضعى› وتساوى بين المسلم 
وغير المسلم «الذمى»» وتضمن للجميع حرية 
العقيدة. ولقد أبطل الاستعمار الشريعة وادخل 
فى بلادنا القانون الوضعى» غير أن هذا القانون هو 
نفسه القانون الرومانى الذى كان سبب هزيمة 
الرومان» بينما الشريعة هى القانون الذى كان سببا 
لانتصار المسلمين الأوائل عندما كانوا قَلَة» فما 
بالنا أخذنا بالغث وتركنا الفمين؟ ولا ينبغى أن 
نتناقض مع أنفسناء فإذا كنا مسلمين ونؤمن 
بالقرآن» فالقانون بوضعه الخالى مخالف للقرآن 
والسنةء والله لم برض لمؤمن ان يحتكم إلى غير 
أحكام الله» والله له الحاكمية» والرضا بغير حكم 
لله ضلال: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بجا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
یکفروا به» ویرید الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيداه (النساء )٠١‏ . والدستورالمصرى وهو 
قانون 'وضعى ينص على أن دين الدولة الإسلام 
ومعنى ذلك أن النظام الأاساسى الذى تقوم عليه 
الدولة هو النظام الإسلامىء وإذن فالدستور يبطل 
ما يخالف الإسلام» والدولة الممصرية رغم آنها 
تدين بالإسلام إلا أنها تعطل الإسلام» وحكومة 
مصر الإسلامية تبيح المحرمات» وتنحرف عن 
الدين» وتستسلم للمعتدين» وتحظر الجهاد مع أنه 
فرض عين فى حال المدافعة عن الدين» وما نحن 
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عبد القادر عودة 


فيه من فوضى وفساد ليس له علاج سوى العودة 
للأصول - للإسلام كماقال به الأوائل وليس 
إسلام فقهاء السلطة الخانع المهادن . والاستعمار 
يهمه استمرار هذا الوضع المتردى عندناء بتحويل 
اللسلمين عن دينهم الذى فيه خير دنياهم 
وأخراهم» ويستعين فى ذلك بالحكام السلمين» 
ولتلاميذ المبشرين الذين يعلّمون الناس أن الدين 
شىء والعلم شىء» وأن يفصلوا بين الدين 
والدولةء وأن ينشروا بينهم أن الدين بؤخر 
لعزب 

ولعبد القادر عودة إعلان إسلامى ينشره فى 
ختام كتابه «الإسلام وأوضاعنا القانونية»ء 
صاغه على منوال الإعلان أو المانيفستو الشيوعى» 
أعطاه عنوان ١‏ أيها المسلمون آن أن تعملوا! ٠‏ 
يقول: أيها المسلمون - هذه هى دوأكم فى 
قبضة الاستعمار .. وهذه هى قوانينكم لا ترجع 
لكم .. جاءتكم مع الاستعمار .. وهذه هى 
حکرماتکم تحلل ما حرم اللّهء وتعطل الإسلام 
رتطارد الوطنيين والملسلمين إئتمارا بأوامر 
الاستسعمار .. وهذه هى أوضاعكم تنكرها 
السنتكم وتأباها قلوبكم» والاستعماز يفرضها 
عليكم ويستعين عليكم بالطاغوت» فجاهدوا 
الطاغوت» واستعينوا على ذلك بتسوية صفوفكم 
وتوحيد مناهجكم» وأعدوا واستعدواليوم 
المحلاص فقد اقترب اجله: ١‏ ولينصرن الله من 
ينصره» و«الله غالب على أمره ولكن أكثر 
الناس لا يعلمونه. 


وعلى طربقة الشيخ الإمام عبد الحليم 
محمود كلما سقط فى ساحة الفكر الإسلامى 
شهيد» نقول: تُرّى هل كان عبد القادر عودة 
يستحق الإعدام شنقاً؟ وهل من العدل أن يحكم 
عليه من صنعتهم ليست القضاء وليست لهم 
بالقانون دراية؟ وهل كانت امحاكمة التى عقدت 
له باسم محكمة الشورة» من قبيل ما نعرفه عن 
المحاكمات والحاكم؟ - وبعد : نسأال الله الرحمة 
للشهيد عبد القادر عودة! ونساله المغفرة لنا لأننا 
نفرط فى مفكرينا وفلاسفتنا! وما هى الام إن لم 
تكن هؤلاء المفكرين والفلاسفة؟! 
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عبد الكريم عثمان «الد كتور»؛ 

(۱۹۲۹ - ۱۹۷۲م) إسلامی سوری» من 
مواليد حماة وتوفی بهاء تعلّم بالقاهرة وجفل 
منها على الد كتوراه» وعم بالرياض مسدرساً 
للفكر الإسلامى»› وله «الثقافة الإسلامية› 
خصائنصها رتاريخها ومستقبلهاء) و«سيرة 
الغزالى ٠ء‏ و«الدراسات النفسية عند اللسلمين 
والغزالى بوجه خاضص ٠‏ . 
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عبد الكريم عجرد 
العجاردة. یری : أن الهجرة من دار هل القبلة 
فضيلة لافريضة» ويكقر بالكبائر. وافترق 
أصحابه فرّقا: الصلتية: قالوا الرجل إذا أاسلم 
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تولیناه وتبرأنا من أطفاله حتی يد ر كوا فيقبلوا 
الإسلام؛ والميمونية: أثبتوا القدر خيره وشره 
للعبد» وأئبتوا الفعل للعبد» خلقا وإبداعاء 
وأثبتوا الاستطاعة قبل الفعل» وقالوا بأن الله 
تعالى يريد الخير دون الشر» وليس له مشيئة فى 
معاصى العباد؛ والخمرية: وافقوا الميمونية فى 
الله؛ والأطرافية: عذروا أهل الاطراف فى ترك ما 
لم يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من 
طريق العقل» وائبتوا واجبات عقَلية كما قالت 
القدرية؛ والشعيبية: قالرا الله خالق أعمال 
العمباد» والعبد مکتسب لهاء E‏ وإرادة 
ومسئول عنهاء خيرا وشرا» ومجاز عليهاء ثوابا 
وعقابا؛ والخازمية: قالوا بالموافاةء فالله يتولى 
العباد على ماعلم أنهم صائرون إليه فى آخر 
أمرهم من الإيمان» ويتبرأً منهم على ما علم أنهم 
صائرون إليه فى آخر أمرهم من الكفر. 
e066‏ 
عبد اللّه الأبيارى 


إسلامى إمامى من الأنبار بالعراق» توفى سنة 
4۷م وکانت إقامته ووفاته بواسط . وله 
مؤلفات فى الفلسفة»› منها: «اللمطالب 
الفلسفية » و«البيان عن حقيقة الإنسان». 
6066© 
عبد الله حسين المصرى 


من الرعيل الأول الذين تخرجوامن مدرسة 


الأالسن المصرية التى أنشاها الطهطاوى» توفى 
نحو سنة ١٠٤۱۸م»‏ وترجم عن الفرنسية «تاريخ 


الفلاسفة اليونانيين». 
e66‏ 
عبد الله بن سباً 


راس غالية الشيعة» كان يهودياً وأسلم ليفسد 
فى الدين» وزعم أن علياً حى لم يمت» ففيه 
الجزء الإلهى؛ وهو أول من أظهر القول بالنص 
بإمامة على ومنه انشعبت اصناف الغلا 
واجتمعت عليه جماعة» وهم اول فرقة قالت 
بالعوقف والغيبة والرجعة» وقالت بتناسخ الجزء 
الإلهى فى الأئمة. وابن سبأ توفى نحو سنة 
٠ه‏ وكان يمنيا يقال له ابن السوداءء فمد 
كانت أُمَّه سوداء على الحقيقة. ويقال للسباية 
الطيارة لرعمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم 
طيران نفوسهم فى الغلس. وعن ابن حجر 
العسقلانى أن عليا حرق ابن سباأ بالنار. وكان 
آخر سكناه ساباط المدائن حيث القرامطة وغلاة 
الشيعة. 
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عبد الله الكعبى 
۸۸٦)‏ - ١م‏ أبو الققايسم البملخى 
الخراسانی» فارسى معتزلى» كان على راس 
جماعة منهم تنسب إليه ونُطلق على نفسها 
الكعبية . ووفاته ببلخ» وکانت إقامته ببغداد» وله 
فى الكلم «تأييد مقالة أبى الهذيل»ء 


عبد الله النديم 
و«مقالات الإسلامين ».وتال الخطيب 
البغدادى: الكعبيصتف فى الكلام كتبا كثيرةء 
وانتشرت کتبه ببغداد». وأثنی عليه أبو حيان 
التوحيدى. ومن أقواله : إن الله تعالى ليست له 
إرادة» وجميع أفعاله واقعة منه بغضير إرادة ولا 
مشيئة منه لها. 


عبد الله النديم «الفيلسوف الصحفى 
الشهيد» 

A4٥)‏ - ٩۱۸۹م)‏ عبد الله مصباح بن 
إبراهيم المشهور بالنديم» فقد كان يدعى فى 
بداية حياته ليجالس الخاصة» ويصاحب السادةء 
وينادم الكرماءء فيترسل» ويسجع» ويخطب» 
وينشد الشعرء ويزجل» ويطلق الأمشال والنوادر 
على البديهة. وفلسفته من نوع الفلسسفة 
الشعبية أو الفلسفة الرائجة -60هلذطم popular‏ 
رام کما عند کرستیان فون فولف ( ۱٦۷۹‏ - 
4م) إلا أن الشديم كان أفصح اسلوباًء 
وأقدر على التعبير»ء وأسلس فى عرض أفكارهء 
وتميز عن كل الذين عرفتهم مصر من التنويريين› 
فکانت مواهبه متعددة» وذکاؤه متقد» وهو أشد 
ذكاء من الطهطاوى مثلاًء ومن على مبارك 
ومصطفى كامل» وأطلق عليه الشعب المصرى 
لقب «خطيب الشرق»» ر محامى 
الوطن».ر«باعث الوطنية»ء وهو الذى أعاد 
لىداء مصر للمصریین » طلارتهء» وكان «أول 


خطیب مصری ٥‏ يقف بین الحگام الظلام ويفتح 


موسوعة الفلسفة 
فاه بالکلام فی مکان عام»»و«أول مصریى 
ينشىء محفلا للخطابة فى ساحات المدارس ليلة 
الجمعة من كل أسبوع ليعلم الشباب الخطابة ›٠‏ 
فدعوا محفله « سوق عکاظ »» و« معرض باریس 
للأدب». وهر «مؤسس الجمعيات ١»ره‏ رائد 
الدعر ة إلى الإصلاح) بالتعليم والتعاون 
رالاتحاد»ء وأول فيلسوف مصرى يُققرن 
الفلسفة بالعمل» وينظر لثورة» وكان. « أول عضو 
مدنى ينضم إلى منظمة الجيش»» ولسان الشورة 
العربية وخطيبها الرسمى» وداعيتها الاكبرء 
والمتحدث باسمها. 


والنديم مصریى صميم من صفوف العمالء 
فهو ابن خباز» من قرية الطيبة من محافظة 
الشرفية» ولد بالإسكندرية فى حى المنشية» 
وتعليمة أزهرى اكتفى فيه بالمرحلة الأبتدائية 
بعدرسة الجامع الأنورء وأتم حفظ القرآن وهو فى 
التاسمةء وكانت طموحاته وعبقريته أكبر من 
مناهج التحصيل» فترك الدراسة ليعلّم نفسه» 
ويحضر على المشاهير من المفكرين والأدباءء ويؤم 
مجالسهم ومنتدياتهم» ويقرض الشمرء وينافس 
الأدباتية. وعرف جمال الدين الأفغانى ضمن من 
کاو برد انی قمر انرق :واش 
إلى المحفل الماسونى تحت رياسة الأفغانى» وبدا 
ينطلق كداعية إصلاح وثورة منذ ذلك الحينء 
مبشرا بمبادىء حزب الإصلاح أولاً. والأفغانى 
هو الذی قال فیه: «ما رأیت مشل نديم طوال 
حياتى» فى توقد الذهن»ء وصفاء القريحةء وشدة 
العارضةء ووضوح الدليلء ووضع الالفاظ وضعاً 


محكما بإزاء المعانى إن خطب أو كتب»٠.‏ ولا 
التقى به أحمد تيمور قال عنه: لقيته... فرأيت 
رجلا فى ذكاء إياس» وفصاحة سحبان وبح 
الجاحظ. أما شعره فاقل من نشره» ونشره أقل من 
لا راه الا القمرى قر ع اا 
وفلسفة النديم فی الاجتماع والتربية 
والتعليم والاقتصاد واللغة طرحها فى مجلاته 
التى أمصدرها «الشكيت والتبكيت». 
و«الطائف ؛» وء الأستاذ»» وفى كتابه « كان 
گرد رة ریات ال اروا 
الرسائل وحياض الوسائل ٠‏ وكان يرد فيها على 
أهل الطبيمة من الفلاسفة»ء وعلى المعتزلة و 
الشيعة» ويبحث فى أصل الديانات وفلسفاتهاء 
والتاريخ وأحداثهء والآلام واللذات فى اتصال 
الروح» وعقيدة التوحيد» والاستبدادء والحكم 
بالشورى. وانضم النديم إلى حزب مصر 
الفتاة.ء ولكنه تركه لاعتماده على السرية» وسعى 
إلى تاسيس الجمعية الخيرية الإسلامية» بمدف 
منفمة الوطن» بإنشاء المدارس للبنين والبنات» 
لجميع أبناء الشعب» بامجان للفقراءء وبعصروفات 
قليلة للقادرين» وثقديم المعونات المالية للفقراءء 
ودعوة الناس للاجتماع فى ندوات للبحث فى 
ترقية أنفسهم علميا ومعرفياًء وتكوين رأى عام» 
وغرس مفهوم الحريةء وإذكاء الغيرة الوطنيةء 
واستنهاض النواحى الإنسانية. واستهدف من 
التعليم فى المدارس أن ينثا الأطفال على حب 
الأخوة فى الوطن» بعيدين عن التعصب للدين إو 


س ا ا 


العنصرء ب بحيث ينمو الجيل الجديد المصرى وحدة 
معماسكة متجانسة» ويعمق فيه مفهوم الأمة 
والوطنية والإنسانيةء آملا بذلك أن تحذوکكل 
الشعوب العربية حذوه» فتستنهض الروح 
العربية والغيرة القومية» ويستشعر العرب أنهم 
أمة ووحدة» لهم كيانهم العالمى» فالاعضاء شتی 
والأفكار وإن تنوعت فضممرها لسان وأحد. 
وكانت جريدته التنكيت كمايقول: هى 
التنكيت وما أردت بها إلا التبكيت» وقصدت أن 
تکون لسانی فی کل بلد .٠‏ واسلوبه فیها هزلی» 
يرمى إلى تانيب المصريين إلى ما وصلوا إليه» 
يقرأها المقفون فى نراديهم» والعامة فى 
مقاهيهم» والفلاحون فى حقولهم»ء فى لغة 
بسيطة سهلةء يعالج بها العيوب الا 
ميل له هذا الزجل : 

أهل البنوكا والأطيان 


صاروا على الأعيان أعيان 


وابن اللد ماشی عریان 
مَمْعّاه ولا حق الدحان 
شرم بُرُم حالی غلبان 
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لا صبح بيتك خربان 
شرم برم حالی غلبان 


وما كتب فى اللغة : أيها الناطق بالضاد -- با 
تستبدل لغتك وما لها من مثيل» وإلى من تتركها 
وانت كفيل؟ ناشدتك الله هل وجدت فى 
اللغات الحديثة ما اشتملت عليه لغك القديمة؟ 
ام ربت خسنا فى اللفات التى تُنمًح كل يوم 
بقلم المتحدثين لم تره فى لغتك الفطرية الخلق» 
الجموعة فى زمن الهجمية كمايزعم الجاهلون 
... اللغة سر الحياةء والحد الفاصل بين الإنسان 
والبهیم› فهی أنت إن كنت لا تدرى من أنت! 
وهى رطنك إن لم تعرف ما الوطن! والوطن يعمر 
ويْسمًّى وطنأ برجال يتعاونون على إحيائه 
وإظهاره فى الوجود محلا للسكنى ودارا 
للإقامةء وأنت بمفردك لا تهتدى لشىء ولا 
تقوی على أمر اك قول : إذا فققدت 
لغتى اعتضت عنها باخرى. أجل! ولكنك تضيّع 
بضياعهاالوطنية ومعتقداتك الدينية» ولا 
اط ا الا اجا مايرا ف ال الك 
تعلم أن لمعانى الألفاظ تصورأ لا يقم بها مقابلها 
فی غیرها» ومن أضاع وطنیته ومعتقداته وأفکاره 
فقد أضاع نفسه» وإضاعه اللغة تسليم للذات ١‏ . 

وكان النديم اشتراكيأء أو بلغتة تعاونياء 
يطوف بالقرى والنجوع» ويتحدث إلى الفلاحين 
بلهجاتهم» يبذر فيهم بذور الثورة» وينفرهم من 


موسوعة الفلسفة 

حياة الأغنياء البذيخة» ومراقصهم وغانياتهم» 
والاموال التى ينفقونها عن اليمين والشمال › 
وهى فى الحقيقة ليست آموالهم : إن الفلاحين هم 
فی الأارض هی دساؤهم» والأاغنياء يحصلون ما 
ليس لهم ویبعثرونه على ملذاتهم ومتعهم. 
ويدعو الأغنياء فيقول: وأنت أيها الغنى - تعال 
فانظر إلى نبع ثروتك - أخيك بل خادمك الفلاح 
استغفر الله . أنظر إلى ثوبه المهلهل» ولبْدته التى لا 
تستر يأافوخه» ورغيفه الذى لا تكسره قوتك» 
الزرع والطين إلى فخديهء والشمس تشوى وجهه 
وجسمه» یقطع یومه فی عذاب وعمل» وهو 
صاحب الفضل عليك› وآانت لا تنظره إلا بعين 
المقت. ولا تعامله إلا بيد الإهانة ولسان السبء 
مستقبحأً صورته - صورة الفلاح». 


والنديم الفيلسوف والمنظر للثررة العرابية - 
عندما أرادوا نفيه لخطورة أفكاره» دافع عنه رجال 
الشورة› قال على فهمی قائد الحرس الخدیوی : إن 
نديما منا معشر العسكريين إن لم يحمل سلاح 
المسكرية» ولئن أخذ توه بغتة من البلاد حافظنا 
عليه بالأرواح والأجناد». ويقرل «الدكتورعلى 
الحديدى»: لقد أثبتت التجربة وما زالت تؤكد 
كل يوم» أن الشررة هى الوسيلة الوحيدة التى 
تستطيع بها مصر أن تخلص نفسها من الأغلال 
التى كبلتهاء والرواسب التى أثقلت كاهلهاء 
وعوامل القهر والاستغلال التى تحکّمت فيها 
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طويلا» ونهبت ثرواتهاء ولا تريد آذ تستسلم 
بالرضا. ولابد للقوى الوطنية ان تصرعها وأن 
تنتصر عليها كلما أمكنها ذلك .٠»‏ ويقرل جيب 
محفوط فى قصته «الخوف»: إن المستبدين 
والفراعنة أو الفتوات - كمايسميهم - يتعاقبون 
على مصر لتحصيل الإتارات من شعبها 
بالطغيان» ولا سبيل للشعب إلا أن ينتصر لنفسه 
ويوقع الهزيمة بالمستبدين. والثورة هى وسيلة 
النديم للتغييرء والشعب الملصرى زمن النديم ايد 
ثورة الضباط المصریین فی فبرایر ۱۸۸١‏ لأنه 
رای انها خلا من آلامة» وکان النديم يدعر 
لعرابى كزعيم للامة» ويدعو للحزب المصرى او 
حزب الفلاحين» وهو أول من استحدث التو كيل 
الوطنى› فطاف القرى يجمع التوقيعات فى 
شكل محضر وطنى على أن عرابى هو المتحدّث 
باسم الأمة . وكان النديم يخطب فى الجماهير من 
شعره هذا البيت المشهور له: 
بغير العلْم أو حد اليمانى 
ويقول: «قضت علينا الشقوة بوجودنا فى 
زمن الخسف ومدة الأستعبادء فرأينا المشنوق من 
أهلناء والمصلوب والمذبوح» والمحروق› والموضوع 
على الحازوق› والشيرةذ والفرب» والمنفى 
والمسجون والمنهوب والمسلوب»› ولاذنب لنا فى 
هذا كله إلا أننا رضينا واستسلمنا ولم نثر ونعلن 
رفضنا» . 


وكان ينادى بالعدل والمساواة وهما شعار 
الاشتراكيين الأوائل فى زمن لم يكن فيه أحد 
يتحدث عن الاشتراكية فى مصر. والنديم يعرف 
الاشتراكية» واسمها جاء فى مقالاته» وعرف 
الفوضوية أو النهيليستية» وقال عن الشيوعية 
إنها الكومونة. ولم يكن يحتاج كالطهطارى ان 
يذهب إلى باريس ليعرف ذلك. ولا ليتخصص فيه 
کطه حسین» ولکنه عرفه بجهده ودون أن کون 
له سابق إلام باللغات الأجنبية. قول فى الشورى 
أى الديموقراطية: هى غرس الافكار» تسقى باء 
الحريةء وتخدمها يد الاعتدالء لتشبت العدل»› 
وتزهر الحق» وتشمر العُمران . وبلا ديموقراطية» ولا 
حرية» ولا عدل» ولا حق فلن یکون عمران» - آی 
لن تكون هناك تنمية اقتصادية» ولا رقى» ولا 
تمدن . 


ويقول النديم فى شروط الزعيم الحقيقى : إنه 
حامل مشعل الشورى» عاقل» عالم باحوال الام 
الأخرى وانجاهاتهة خي باخوال أمه وحاجاتها 
خُر فی فکره» لا یری إلا منفعة وطنه» لاترهبه 
الظواهرء ولا تخيفه الهيغات٠.‏ وهذا الزعيم 
لايمكن أن يكون من طبقَة الأغنياءء لأن أولاد 
الأغنياء مولعون بالاستبداد والاستعباد واستخدام 
الفقراء بلا مقابل» وضرب الضعفاءء وعنع 
المعارضة أو المحاكمة. والحاكم الغنى لر بحشت فى 
مصدر ثروته لوجدتهامن نهب الفلاحين 
وظلمهم» فهر المحسلط الذى لا يميل للمسارا 
ولا يعترف للفقير بحق معه فى الوجود. ووجود 
الاغنياء فى مجالس النواب علَة لزيادة هلاك 
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الشعب» لأنهم لا يشرعون من القوانين إلاما 
يضمن مصالحهم» ليحبسوا الثروة على أنفسهم . 
والأغنياء قد يكون فيهم الكثير من أهل الخبرة 
والدراية» ولكن حبهم لذاتهم يعطل الكشير من 
المنفعة ويجلب الكشير من الضرر. وإذا كانت 
للاغنياء السيادة فى مجلس النواب أداروه لعبة 
یحرکونها کیف شاءواء وإذا تشکّل انجلس من 
هذين القسمين: الرأسماليين والاغنياء» جملتنا 
الدوّل روابة تياترو يشخصونها فى احافل 
ليضحكوا على أهلها. وإذا كان المجلس مقيدا بما 
يصدر إليه من أصحاب الشان والكلمة فى البلاد 
فلاتسال عن أعضائه واهله» فإنهم صورة وهمية لا 
حقيقة لها ولا أثر». 

رحم الله النديم» وما أشبه اليوم بالامس» فقد 
كان يطالب بالحرية بلا قيود» والحياة الدستورية 
بلا تزييف» وحق الأنتخاب والترشيح بلا لف ولا 
دوران. وعارض الشيخ محمد عبده الذى كان 
يرى أن بقصر حق الانتخاب على المتعلمين» 
ودفاع النديم عن ذلك أن الفلاح هو صاحب 
الصلحة الحقيقية فى البلادء وجموع الفلاحين هم 
الغالبية المظمى من السكان» وهم آدرى الناس 
بمشاكلهم. 

وكان النديم يهاجم أرزاء المدنية الوافدة: 
الدعارة وا لمر والميسي وهاجم الأغنياء 
لتشجيعهم الاستيراد والصناعات الأجنبية» ودعا 
إلى إنشاء الشركات الصناعية المساهمة»› وأعلن 
ا لحرب على الرق» وعلى السُخرة» وأراد أن تعلن 
الشورة المجمهورية الحيادية فى مصر. ولا هزمت 


الشورة وقبض على الضباط» فر النديم ليواصل 
النضال من مکمنه» وکان اختفاژه أغرب من 
الخيال»ء وكان فيه المصرى الصميم» الذكى» 
الأربب» واسع الحيلة» فاستعان بخبرته فى 
التمشيل» وظل يموه على الناس أنه مرة صوفى» 
ومرة عربی» وآاخری مغربی» ورابعة بمنى» وتنقّل 
فى البلاد بين « منية العْرْقّى »» ود العتوة القبلية ٠‏ 
وه برية المندرة٠»‏ و«الجميزة٠.‏ والغفريب أنه فيها 
جميعا كان يجمع حوله المستمعين» فيطير صيته 
فى البلاد» وتعرّف له العبقرية مهما كان اسمه فى 
التنكير. ولا قبضوا عليه بعد تسع سنوات حقق 
معه قاسم مین ونفوه ولکنه عاد» وکان یراسل 
عرابی فی منفاه» ويفغفلسف له الهزيمة بمنطقه 
النضالى وروحه الجهادية: قد تكون الهزيمة 
لتقوية العزيمةء وزيادة الاستبصار فى الاحزاب 
والأنصارء وتربية الافكار فى مدرسة الإنكار! 

وا عاد اصدر مجلة الأستاذ» وكتب فيها فى 
الاخلاق والعمادات» والاقتصاد الوطنى» 
والصناعات» والتعليم. وفلسفته فى ذلك أن 
عادات الام تبما لظروفها وتكوينها التفسى 
وتاریخها ومناخها وعقلیتها ودیانتها. وکتب فی 
التقليد أن الضعيف يتعين بالقوى المتجبر عليه 
عا ذكره النفامانيون بعد ذلك من أمثال كورت 
لين وأصحاب نظرية لجال فى علم النفس . وقح 
التقليد لانه يقضى على هوية الأامة وسمّت 
الشعب» ويقتل صناعاته الوطنية» ويزيد نفقاته 
المعيشية . والتعليم لو اقتصر على طبقة فإن ذلك 
يعود بالام إلى التخلف . والتعليم إذا تربت عليه 
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الأمة ملكت زمام نفسها وصناعاتها واقتصادها 
الوطنى. وبدون لغة قومية توت القومية 
والديانة وطالب بإنشاء مجم علمی للفة 
وتعليم البنات ليكن مواطنات مفيدات » فالعبرة بجا 
مصر الممالئة للاستعمار» اسم صحافة المأجورين› 
وفرق بين الوطنى والملستوطن, وقال قولته 
اللشهررة « لو كنتم مشلنا لفعلتم فعلنا٠.‏ ونفى 
النديم للمرة الشانية» وسافر إلى الآستانة» وانضم 
إلى مجلس جمال الدين الأفغانى» ودخل فى 
مساجلات مع الافاقين والشذاذ من المفكرين 
الأتراك» وقيل إنهم سَموه كماسّنواجمال 
الدين الأفغانى» ونشروا آنه مات بالل !١!‏ 

رحم الله النديم وجعله للمصريين والمفكرين 
الاحرار فى كل مكان قدوة ومنلا يحتذی! 

0660 6© 
عبد الواحد بن زيد 

(توفى سنة ۷۷٠ه)‏ فيلسوف الزهاد فى 
الإسلام اشتهر بالإفراط فى البكاء والحث عليه 
وفلسفته مدارها الرضا وامحبة يول : « ما أحسب 
شيغا من الاعمال يتقدم الصبر إلا الرضاء ولا 
أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضا وهو رأس 
المحبة». وهو الراوى للحديث القدسى عن 


العسشق الإلهى: «إذا كان الغالب على عبدى 
الاشتغال بی جعلت نعیمه ولذته فی ذکری» فإذا 


جعلت نعیمه ولذته فی ذکری عشقنی وعشقته» 
نذا فق رعشن رنت اجات ما في 
۰ وہینه» وصرت معالم بين عينيه» فلا يسهو إذا 
سها الناس . أولعك الابطال حقأء أولعك الذين إذا 
اردت باهل الأرض عقوبة وعذابا ذكرتهم 
فصرفت ذلك عنهم٠.‏ 
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عبد الوهاب الشعرانى 

(۸۹۷ / ۸۹۹ - ۷۳ ه) الأستاذ الإمام 
مجدد القرن العاشر الهجرى» عبد الوهاب أحمد 
على أحمد الشعرانى» من مواليد قلقشندة من 
قرى القليوبية من مصر امحروسةء وانتقلت به أمه 
بعد وفاة أبيه إلى «ساقية أبى شعرة» حيث 
مسقط راسهاء وإليها ينسب الشعرانى» ويحرف 
أحيانا إلى الشعراوى» ومن ذلك انتشر اسم 
الشعراوى تيمَناء ولعله لهذا السبب كان اسم 
الشيخ محمد متولى الشعراوى أطال الله عمره 
وزاده علما. ومؤلفاته تربو على الثلائمائة منها 
«لطائف المنن والأخلاق »» و«الواقح الأنوار 
القدسية». و«الطبقات الكبرى»ء ر« البحر 
اللسورود» وهالمجواهر والدرر؛» و«اداب 
العبودية». ولعل أهمها «اليواقيت والجواهر» 
فى العقائد» حاول فيه المطابقة بين عقائد أهل 
الكشف وعقائد أهل الفكرء لان المدار فى 
العقائد على هاتين الطائفتين» إذ الخلق كلهم 
قسمان» فما أهل نظر واستدلالء وإما أهل 
كشف وعيان» وقد آلف كل من الطائفتين كتبا 


عبد الوهاب الشعرانى 
لاهل دائرته» فرما ظن من لاغوص له فى الشريعة 
أن كلام إحدى الدائرتين مخالف للاخرى. 
والكتاب بيان لوجه المجمع بينهماء لتأييد كلام 
اهل كل دائرة بالأاخرى . والشعرانى على ذلك 
توليفى» وفلسفته وطريقته محاولة للتوفيق بين 
كل المذاهب» وخاصة الفلسفة» مخالفا الغزالى 
الذى حارب الفلسفة ولم بهادنها وإما 
الشعرانى لم ينكر الفلسفة وقصرها على أهلها 
ومن يستاهلونها من أهل الفكر والنظر. وفى 
مؤلفاته کان يناقش آراء الفلاسفة. وکتابه 
اليواقيت يشتمل على واحد وسبعين مبحثاء 
واختار أن يكون مدار كلامه الفيلسوف 
الإسلامى الشيخ الأكبر محيى الدين بن غربى» 
وانتقی من بین مؤلفاته کتابه الجامع « الفتوحات 
المكية»ء ويقول فى إثبات وحدانية الله مقالة ابن 
عربى إنه واحد بالإجماع» ومقام الواحد أن يحل 
فيه شىء أو يحل هو فی شیء» فالحقائق لا تتغیر 
ا لرک کرای ی 
وتقي ر الراك ف كه و الفا مال 
وطريقة الشعرانى تعتمد على طرح السؤال 
وا لجواب عليه» فيقول مثلا: فهل کون الحق تعالى 
لم يولد من خصائصه» أم يشار كه فى ذلك 
خْلقّه؟ ویجیب : فالجواب هو کماقاله ابسن 
عسربى : إن عدم الولادة ليس خاصا بالحتق تعالى» 
فإن آدم لم يولد» لكن لما كانت الولادة معلومة 
عند السائلين»› خوطبوا باهو معلوم عندهم» 
وه ال تة عن اة علق ,غد 
الشعرانى أن الطريقة الذوقية لها الرجل الكامل 


المتخلّق باحسن الصفات وأجملهاء ويوفى 
الروحانية حقّها كما يوفى الطبيعة حقَّهاء وهو 
الخليفة الذى قصدت إليه الآية «إنى جاعل فى 
الأرض خليقة»» وهر الصادق الصديق. 

وكتابه « لواقح الأنوار القدسية ؛ يتناول فيه ما 
ينقص الناس من الأمور الأخلاقية العالية» فقد 
درج الفلاسفة على أن يتكلموافيمايكمل 
الإنسانء وأما هذا الكتاب E‏ 
يقدح فيه واهتم فيه الشعرانى بعجتمع اهل 
النظر وأهل الذوق . 

رأما كتابه «البحر المورود فى المواثيق 
والعهود» فقد أشار فيه إلى مواثيق التربية التى 
ياخذ بها الشيخ المربى تلاميذه ومريديه» والفرق 
بين العهد هنا والعهود فى «لواقح الأنوار 
القدسية؛ آن هذه الأاخيرة ليست بين الشيخ 
وتلميذه» وإما هى نارن الاكبر والإنسان 
الأكمل حضرة ة النبى وصحابته من امه المسلمين»› 
والصحابى ليس من صحب الرسول با لجسد» بل 
من یصحبه بالفکر ویعیش ممه بالعمل . 


رالشعرانی فيلسوف تربوی يقول بالنظر 
والععممل» فيوصى النجار «لتكن مسبحتك 
منىشارك»» والزارع «لتكن خلوتك حقَلك» 
والتاجر«لتكن عبادتك أمانتك». وغاية كل 
تفلسف عنده أن يتحقق فى الإنسان الكمال» 
ودليله قول الحقء ورفع الظلمء وإشاعة العدل. 
ويقول: «إننى لاشعر بشعور المعذبين 
والمظلومین» حتى لكان كل عذاب أو ظلم واقع 


بأاحد من الناس وقع بى ». وطريق الكمال النظرى 
والعملى عنده: «ستر عورات الناس» والرحمة 
بالعصاة حال تلهم بالعمصية فإنهم أشقى 
الناس حينعذ» والغيرة على الأذن أن تسمع الزورء 
والعين أن تنظر الحرم وللسان أن يتكلم 
الباطلء والشفقة على الحيوان» وأخذ كل كلام 
نعظ به الناس على أنفسنا أولاًء والعفو العام عن 
كل مسىء إليناء وعدم الخروج من البيت إلا إِذا 
علمنا فى أنفسناالقدرة على ثلاث خصال: 
تحمل الاذى عن الناس» ومن الناس» وجلب 


الراحة لهم . 
ويتفق الشعرانى مع الغزالى على أن العمل 
بالفلسفة أهم من الفلسفة بلا عمل» ويقول: 


« إن العلم الذى لا يهدى صاحبه خيرمنه 
الجهل». ويقول فى شان الفلاسفة: «إياكم أن 
تبادروا إلى إنکار باد الا ار أو معتزلی 
ملا وتعتذر بان هذا مثلا مذهب الفلاسفة أو 
مذهب المعتزلة» فذلك قول من لا حصيل له 
فليس كل ما قاله الفيلسوف مثلا باطلاء وعسى 
أن تكون تلك الملسالة مماعنده من الحق. 
والحكماء من الفلاسفة كثيرون الذين وضعوا كبا 
مشحونة بال حكم» والتبرى من الشهوات ومكايد 
النفوس وما انطوت عليه من خفايا الضمائر 
وكل ذلك عم صحيح» فلا تبادر يا أخى إلى الرد 
من ملل ذلك وتهل وأثبت قول ذلك 
الفيلسوف حتى تكون لك نظرتك فيه» فقد 
یکون على حق٤.‏ 


ولعله لهذا صحب الشعرانی ابن عربى حتى 
أنه اعتبر من تلاميذه وإن لم يكن من عصره» فقد 
کان یعتبره O‏ واختصر كتابه الفتوحات 
وسماه «اليواقيت والجواهر»» واستخدم 
مصطلحاتهء ثم عاد فاختصر «اليبواقيت» فى 
كتاب آخر سماه «الكبريت الأحمر فى بيان 
علوم الشيخ الأكبر ٠ء‏ وقال فى مقدمته : إنه رغم 
مطالعاته الكثيرة لم يبجد أكمل ولا أعظم من 
الفتوحات ولعله لهذا تصدى للرد على 
المنكرين على فلسفة ابن عربى بكتاب عنوانه 
«القول المبين فى الرد عن الشيخ محى الدين». 
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مراجع 
- الشعرانى : الد كتور توفيق الطوبل . 


- التصوف الإسلامى والإمام الشعرانى : طه عد الباقى 
ررر ۰ 


التصوف الإسلامی فی الأدب والاخلاق : الد كترر زکی 
مبارك . 


- الفط التوفيفية : على مبارك . 
- خطط المقریزی للمقریزى . 
- بدائع الزهور لابن إیاس ۔ 
الموسوعة الصوفية : د. عد المنعم الحفنى . 
© © © 
كبير الدعاة للقرامطة» وكان متزوجاً من أخت 
حمدان قرمط) کہا ان حمدان کان متزوجاً من 


اخته. يقول فيه الشريف أبو الحسين الشهير 


AAY 


عثمان أمين 
بأاخى محسن - وهو اقدم مراجعنا فى فلسفة 
القرامطة - إنه كان رجلا ذكياء خفيفاء فطناء 
خبيشاًء خارجأ عن طبقة نظرائه من أهل سواد 
الكوفةء فكان يعمل على ألايبدو أنه ضد 
الإسلام؛ ولا يظهر غير التشيّع والعلم. وبقول 
عنه ابن النديم فى الفهرست إنه كان تلميذ 
حمدان الأول المباشر وداعيته» وهو أكثر جماعة 
القرامطة كتبا وتصنيفاء ومن مولفاته « کاب 
القصد» وكاب الملاحم»» رر كتاب 
الليراك» وفيهايصدر عن فلسفة ويدعو إليها. 


(أنظر حمدان قرمط) . 
e0‏ © 
عبيد اللكذب 


متكآم من المرجئةء وقيل عبد المكتئب. 
تفرد بالقول: علْم الله تعالى لم يزل شيشا غير 
ذاته» وکدا باقی الصفات»› وأنه تعالى على صورة 

60 © 
عغمان أمين «الدكتور» 

مصرى من مواليد مزغونة من قرى الجيزة» من 
أسرة ريه يفية محافظة» درس الفلسفة فى جامعة 
القاهرة على مستشرقين» منهم لالاند» ونالينوء 
وجویدی) وتلقَى على منصور فهمى› 
ومصطفى عبد الرازق» وأحمد أمين» وشفيق 
غربال» وطه حسین› ویوسف کرم. وکسان 
أساتذته فى الفلسفة عباس محمود العقاد. 


ولعل أبرز مؤلفاته : «الإمام محمد عبده: رائد 
الفكر المصرى»ء و«الفلسفة الرواقية». وكتابه 
الذى بطرح فيه فلسفنه هو «الجوانية: أصول 
عقيدة وفلسفة ثورة». بقول فى هذا الكتاب 
الأاخير برأى يختلف جذریا مع ری الد كتور عبد 
الر حسمن بدوی فيماينبغى أن تكون عليه 
الغلسفة» فعند بدوى الفلسغة سق مُحكم 
محيط وعند عشمان أمين الفلسفة لا تركن إلى 
مذهب» وهى دعوة مفتوحة للتفكير» وإلى 
التأمل المتعمق لاسعشفاف المعانى والمقاصدء 
وخير من هذاهى طريقة فى التفكير تلتمس 
الباطن والمخبر والماهية والروح. ونقيض الجوانية 
البرانية» أى التى تلتمس المظهر والخارج 
والعرض. وتؤمن الجوانية بقوة الروح والمثل 
الأعلىء وأن العلوم إجمالا هى علوم روح وعلوم 
مادة» وأزمة الفلسفة هى النظرة السطحية 
المتعجلة. والجوانية فى الفلسفة تتمكّل فى 
المغالية» وفى اللغة تقّدم الماهية على الوجود. 
وتضاز اللغة العربية بالحضور الجرانى لاإية 
الواعية» ومعنى هذا أن الأنا المفكرة ماثلة فى كل 
قضية مصاغة فى عبارة عربية» فالفعل لا يستقل 
بالدلالة بدون الذات» والذات متصلة بالفعل» ولا 
بوجود فعل مستقل عن ذات كالفعل الصدری فی 
اللغات الاوروبية . وكذلك الإضافة فى العربية تتم 
بإنشاء علاقة ذهنيةء آى جوانية لا تحتاج للفظ 
ليشيرإليهاء والصدارة دائما للمعنى لاللفظ . وفى 
الأخلاق الإسلامية فإن الجوانية تعتَى بالنيّة 


AAE 


واستقامة القصد» وترتكزعلى الوعى» وخير مثال 
لها أخلاق الصوفية» فصوفية امحققين ليست 
تظاهرأً ولا ادعاء ولكنها إخلاص ومحبة» وشرط 
العمل فيها حضور القلب. ومن رأى عشمان 
أمسين أن الأمَة العربية صاحبة رسالة جرانية» 
لانها أمة عقيدة ودعرة إيمانء وانصرافها إلى الحق 
والخير والسلام. والدين هو البعْد الجوانى عند 
الإنسان العربى» والمخالية الجوانية دعامة كل ثورة 


واعية. 
o60‏ © 
عفمان بن الصلت 
متكلم من الخوارج» وأصحابه يلُقَبّون 


بالصلتية وبالصليتية ايضاًء وهم كالعجاردةء 
لكنهم قالوا: إن الأطفال سواء كانوا للمؤمنين أو 
للمشركين» لا ولاية لهم ولا عداوة بهم» حتى 

يبلغوا فيدعوا إلى الإيمان» فيقبلوا أو ينكروا. 
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فلسفة دينية كاثوليكية› تطورت فی آخر 
القرن التاسع عشر» واستنفدت نفسها قبل الحرب 
ألعالمية الأولى»› وکانت غايتها دت الفكر 
الدينى» والتوفيق بين التراث والآراء العصرية فى 


n nemo‏ | وور الاجتماعى 


وحمل لواء‌ها فی انجلترا: چورچ تيريل» وفون 
هوجل» ومود بيتر؛ وفى إيطاليا: أنطونيو 
فوجازاروء ورومولو موری» وسلشاتوری 
مینوتشی؛ وفی المانيا: فرانتس كراوس» 
وهیرمان شنیل؛ وفی فرنسا: لوروی ره۴ 1ء 
ولابیرتونییر 01۲٤‏ be)1ها»‏ وأصدر الأ خير 
«حولجات الفلسفة المسيحة Annales de‏ 
chrètienne‏ hilosophieم›‏ وقال إن ھدفھا تفسیر 
الدين ا عقليا أو علمياء ای تسا 
عصرانياً. 
وتسببت آراء العصرانيين فى كثيرمن 
اللصادمات مع الكنيسة» حتى تولى البابا بوس 
العاشرء فاصدر سنة ۱۹۰۷ منشوره الذى يحظر 
الكتب العصرانيةء وينكر ان تكون للقساوسة 
اتجاهات من هذا القبيل . والتنويريون عندنا مثل 
الد كتور جابر عصفور لا شك أنهم عصرانيون. 
وكذلك فى مجال الدين فإن المستشار محمد 
سعید العشماوی عصرانى صميم . 
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العقد الاجتماعی 
Sozialkontrakt; Contrat Social;‏ 
Social Contract‏ 


نظرية فى نشوء الدولة والققانون» ترد 
الاجتماع إلى اتفاق بين الأفراد 3 بعمحض 
إرادتهم» ويتنازلون بمقتضاه عن بعضٌ حرياتهم» 
ويتعهدون فيه باحترام حقوق وحريات وملكية 
الآخرين» ويعنى ذلك أنه قبل قيام هذا العقّد كان 


N 
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الناس فى « حالة طبيعية »» ولم تكن هناك 
حکومات»› کمایعنی أن وجود الفرد كان أسبق 
على وجود الدولةء فإذا كان الفرد قد تنازل عن 
بعض حرياته للدولة فإما لكى تكفل له الدولة 
بقية الحريات والأمن والرخاءء ومن ثم فقيام 
الحكومات واستمرارها مرهون بتحقيقها لهذه 
الأهداف . 

ويرفض الفكر الحديث نظرية المقد 
الاجتماعى على أساس أنها نظرية افتراضية تقدم 
وجهة نظر مرفوضة فى أصل الاجتماع والدولة 
والقانون» فلم يحدث أن أبرم عقد كهذا بين 
اقا درلم کیت ان انار هاا فی بیج 
الأيام فى حرية كاملة أو عشوائية كالفوضى» ومع 
ذلك فإن نظرية العْقّد الاجتماعى تصلح من 
ناحية أخرى كنظرية إصلاحية تتحدد فى ضوء 
تفسیراتها واجبات الحاکمین وما ینبغی أن تکون 
عليه علاقاتهم بامحکومین . رلقد - كانت كذلك 
فى القرن السادس عشر؛ ولولاها لما تعمايش 
الكاثوليك والبروتستانت برغم الحروب التى 
بينهماء واستعملها الفرنسيون ضد ملوكهم 
الطغاة» حتى لقد سمى الدعاة التعاقديون باسم 
١‏ حملة اليف ضد الملرك monarchomachi‏ «. 
وكانت نظرية العقد نظرية ثورية فى هولنداء توفر 
على تقنينهاوتطويرهااللوسيوس 
وجروتیوس. وکانت الأساس الفكري فلسفأات 
هوبز وسبینوزاء ولوك. ویمیزانحدثون بین 
العقد الأجتمأاعى pacte d'association; Ge-‏ 
pactum societatis‏ lschaftsvertagاse‏ الذى 


يجمع بين الأفراد فی شكل المحمتمع»› والمقد 
pactum subjenctionis; Herrs- aaj I‏ 
chaftsvertag; pacte du gouvernement‏ ساس 
قيام الحكومة الرسمية. وسواء أكان العقد واحدا 
آم متعدد الاشكال فإن البعض يراه ساری المفعول 
البعيد ولا رجعه فیه» بینما یری البعض الأخر أنه 
عقد شراكة أكثر منه عقد إلزام» وأن شرطه 
استمرار التفاهم بين الأضراد والحكومات»› وأنه 
قابل للتجديد باستمرار. ومن التعاقديين الد كتور 
غالی شکری» وله تاب بهذا المعنی» ولا يتفق 
ذلك مع دعوته إلى الما ركسية. 
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مراجع 
Gough, J.W.: The Social Contract,‏ - 
Barker, E.: Social Contract; Essays by Locke,‏ - 
Hume, and Rousseau.‏ 
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الجزميةء أو الدوجماتية كما يترجمها البعض»› 
وتشتق من عقيدة حصعمل» وهی ا لحکم الذی لا 
يقبل الشك فيه لدى معتقده وفی اللفات 
الأوروبية تشتق من أصل إغريقى وتعنى النظرية 


A۸٨ 


التى ينعقد عليها حكم السلطةء ويلتزم بها 
الأفراد الواقعون تحت سلطانهاء أو هى المبدا الذى 
يقوم عليه المذهب» ويسلم معتنقوه بصحته 
اا كنوع من الإيمان» ولذلك فقد ارتبطت 
الكلمة بالدين» لتعنى ركنه» كما نقول أركان 
الإسلام» وتعنى مبادئه الإيمانية الُوحى بها التى لا 
تفسير لها سوى أنها أوامر من الله تعالى» 
وبالتسليم بها يقوم الإسلام ولا يقوم بخيرهاء ومن 
ثم فالمتندية هى مطلب الإيمان» وهى تقايل 
مذهب الشك. وتزعم أن قوى العقل قادرة على 
بلوغ الحقيقة إذا اعتمد الإنسان عليها بطريقة 
منهجية. واعتبر كط الفلسفات العقلية 
فلسفات عقديةء لأنها تقدم نظریات عن العالم 
تقطع بصحتهاء و كأنها حقائق يقينية لا تنازء . 
ولذلك اعتّبرت العقدية المذهب المقابل للفلسفة 
النقدية. وتناهض العقدية الاجتهاد» وترقى أن 
تکون جمودا مذهبيا ولذلك يترجمها البعض 
با لجمود المذهبى» ومن ذلك مثلا أن القطعية 
فرقة من الشيعة تقطع بموت الأئمة من أهل البيت 
واحدا بعد واحد إلى الإمام الشانى عشر المنتظرء 
وقد عقدت العزم على ما قالت به اعتمادا على 
التشعب الكثير وسرعة التقَلّب فى المذاهب 
والآراء الذى أخذ به الشيعة أنفسهم» وبالنظر إلى 
أن وجُهة نظر الشيعة الفكرية صْبَغتها السياسة 
فلجاوا إلى التكتم حينا والغلو حينا. وكذلك 
فإن الصهيونيةء والفاشية» والنازية مذاهب قطعية 
تقوم على دعاوى إيمانية غير قابلة للنقاش. 
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العلاقات الباطدة والعلاقات الظاهرة 
Relations Internes et Externes; In-‏ 

ternal and External Relations 

من تحصسيل المحساصل أن نقول إن الشىء لا 
يستحیل هو نفسه بانتزاع صفة من صفاته» ولکن 
ذلك لا ينطبق على كل صفاته» ومن ثم كان 
ذلك أساس التمييز بين ما يسمى صفات الشىء 
الجوهرية وصفاته العارضةء وكذلك التمييز بين 
العلاقات التى تربط الصفات الجوهرية ببعضهاء 
والعلاقات التى تكون للشىء بغيره من الأشياءء 
وتسمى بعلاقاته الخارجية . واتخذ هذا التمييز 
بين الفلاسفة شكل الخلاف حول الماهيسة 
والوجود. وقيل فى الماهية إنها مجموع خصائص 
الشىء الجوهرية التى ترتبط فيما بينها بعلاقات 
باطنية . وقيل إن الأشياء لا توجد إلا فى علاقات 
بغيرهاء وأن كل العلاقات خارجية أو ظاهرية 
لانها ظواهر خارجية ولكنها تكشف عن ماهية 
الشىءء والماهية إذن هى الجوهر والعَرّض معأ اى 
الشیء فی ذاته غير منفصل عن وجوده النارجی 
مع الأشياء الأخرى. ويصف مذهب الظاهريات 
الماهيةبانهماعلاقات الشىء الباطنية 
والخارجية»بينما يجعل ابن سينا العلاقات 
الداخلية هى صميم الشىء» وعلاقاته الخارجية 
طارئة عليه» ومن ثم يفرق بين الشىء كمعلول 
لماهیته» والشیء کمعلول لوجوده» ویقول بان کل 


العلباء الدوسى 


ما لا ينتشسسب إلى علاقات الشىء الماطنة فإانه 
یأتیه من النار ج» لکنه يجعل ما یأتیه من الخار ج 
هو الكاشف عن حقيقة ما يجرى بداخله. وشبيه 
بذلك ما يذهب إليه الوجوديون حيث يجعلون 
العلاقأات الخارجية هى الأصل»› وھی الكاشف عن 
الداخل واحددة لهء فالموجودات لا توجد خارج 
علاقهء والإنسان موجود تاریخی ععنی آنه یعیش 
وجوده عملية زمنية تتحدد بالميلاد والموت»› 
وتتألف من سلسلة متصلة من الماضى والحاضر 
والمستقبل وأن هذه العلاقة فى الزمان تجرى فى 
إطار علاقاته بالآخرين وبالطبيعة» ومن ثم 
فالإنسان وجوده وحیاته علاقات› ويفسر هذا 
الطبيعة الاجتماعية لوعی الإنسانىء کمایین 
أهمية دراسة العلاقات الاجتماعية لمعرفة التاريخ . 
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العلباء الدوسى 
العلباء بن ذراع» من غلاة الشيعةء وأعسحابه 
هسم العلبائية» زعم ال عليا إلهء وأنه بعٹ 
محمدا لیيدعو له فدعا لنفسهء وکان قول بذم 
محمد عه ولذلك سمى العلبائية بالذمية. 
ومنهم من قال بإلهيتهماء ويقدمون عليا فى 
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أحكام الإلهية» ويسمونهم العينية» ومنهم من 
يفضل محمدا فى الإلهية» ويسمونهم الليميةء 
ومنهم من قال بإلهية محمد» وعلى» وفاطمة› 
والحسسن) والحسين» وبحلول الروح فيسهم 
بالسرية» وكرهوا أن يقرلوا فاطمة بالتانيث فقالوا 
فاطم بدون هاء أسوة بما کان یفعله النبیء تله مع 
عائشة حیث کان ینادیھا یا عائش» کالذ کوںء 
وهؤلاء هم الخمسية أو المخمسة. 
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Estético; Asthetik; Esthétique;‏ 
Aesthetics‏ 
الاستطيقا أيضاًء من اليرنانية كاوطاايعةء 
ومعناها الإدراك الحسى» وهو العلم الذى يحلل 
المفاهيم المجمالية ويعرض للمسائل التى يشيرها 
تامل الموضوعات الجمالية» وطالما أن الموضوعات 
الجمالية هى نفسها موضوعات التجربة الجمالية 
فإنه ينبغى أن تتوجه دراساتنا اولاً إلى هذه 
الموضوعات لكى يتحقق لنا التعرف على نواحى 
التجربة الجمالية. ورغم أن البعض قد ينكر 
وجود ما يسمى بالتجربة الجمالية إلا أنه لا ينكر 
أنه توجد أحكام جمالية» وان لديه من الاسباب 
مايبرربهاهذه الأحكام» ومن ثم تكون 
المرضوعات الجمالية لدى هؤلاء البعض هى 
نفسها الموضوعات التى يصدرون بصددها هذه 
الأحكام. 


وتدورفلمفة الفن فى نطاق أضيق من 
النطاق الذى تدور فيه فلسفة الجمالء طالما انيا 
تقصر نفسها على المفاهيم والمسائل التى ترتبط 
بالاعمال الفنية وحدهاوتستجعد ماعداها 
كالتجربة الجمالية للطبيعة . وينبغى التمييز بين ما 
بسمى بفلسفة الفن وما يسمى بالنقد الفنى 
الذى مناطه التحليل النقدى وتقويم الاعمال 
الفنية نفسهاء فالناقد الفنى مشلا يمكن أن 
بعت ع تا اتا عل راو خی بعتا 
يتساءل الفيلسوف فى مجال الفن عما يمكن أن 
يعنيه عندما يقول إن عملا معينا يتسم بالجمال أو 
أنه عمل معبرء وعما إذا كان من الممكن ان ندلل 
على مانزعمه» وکیف يتستى لنا ذلك. ولا 
شك أن الناقد الفنى عندمايتحدث أو يكتب عن 
الفن فإنه يلجا إلى استخدام ما وضعه الفيلسوف 
فى مجال الفن من مصطلحات» ومن ثم فالناقد 
الذى يعوزه العلم بهذه الملصطلحات سيعوز 
كتاباته الوضوح بالتالى . ولا شك أن من عمل 
الفيلسوف أن يتساءل عما إذا كانت هناك 
طريقة جمالية فى النظر إلى الاشياءء وما الذى 
يميزها عن غيرها من طرق تجربة تلك الاشياء. 
ومن المعروف أن المنهج الجمالى أو الطريقة 
المجمالية فى النظر إلى العالم تتناقض مع المنهج 
العملى الذى يقوم الاشياء بمقدار ما تقدمه من 
منافع› فسمسار الأراضى الذى يطالع الطبيىة 
بمقدار مایمکن أن يدره عليه ثمنهامن عائد 
مالى لا يفعل ذلك من وجهة نظر جمالية» فلكى 
نطالع المنظر الطبيعى جمالياً ينبغى أن تكون هذه 


المطالعة لذاتهاء وليس لأى غرض آخر أبعد من 
ذلك . ويتميز المنهج الجمالى كذلك عن المنهج 
الملعرفى» وبوسع طلبة الهندسة الملمين بالتاريخ 
العمارى أن يميزوا بسرعة بين طرز المبانى او 
الاثار وتواريخها والحضارات التى تنتسب إليها من 
مجرد مطالعة اسلوبها. وهم إذ يتكّبدون المشاق 
ويعبرون المسافات للفرجة على هذه المبانى 
القديمة يفعلون ذلك للاستزادة من المعلومات 
وليس بقصد إثراء خبراتهم الجمالية. وقد تكون 
قدرتهم على التمييز بين مختلف الطرز المعمارية 
مهمة ومساعدة لهم على اجتياز اختباراتهم» 
ولكنها بالتاكيد لا ترتبط بالضرورة بالقدرة على 
الاستمتاع بتجربة المطالعة لهذه المبانى. وقد 
تمكّن القدرة التحليلية صاحبها على زيادة 
خبرته الجمالبة» ولكنها يمكن ايضأ أن تعوقهاء 
فالناس الذين يبدون اهتماما بالفن من نواحيه 
الحرفية أو التقنية قد يصرفهم هذا الاهتمام عن 
الطريقة ال جمالية فى النظر إلى الأشياء إلى الطريقة 
المعرفية التى غايتها حصيل العلم بهذه الأشياء. 
وليس من الطريقة ا لجمالية فى شىء أن يجتر 
المتامل للجمال نجارب حياته الشخصية أثناء 
عملية استمتاعه بالعمل الفنى» كهذا الرجل 
الذى يتكلَّف لمشاهدة مسرحية عطيل» ولكنه لا 
يصرف انتباهه إلى الرواية بقدر ما يندمج فى 
شخصية عطیل ویری نفسه فيه وفی موقفه من 
زوج رس ب ر داج فی فطل عن 
الاستجابة المجمالية للروايةء وهو مايحذرنامنه 
النقاد عندمايقولون قولتهم المشهورة «لا 
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تتورطوا شخصياه» ولا یعنی ذلك طبعا ان 
نباعد بين أنفسنا كلية وبين ما نشاهد أو نسمع» 
وما ينبغى أن تكون هذه المباعدة ١۸ء‏ طءهاءd‏ 
بقدر مانعى أن ما نشاهده ليس مصيرنا وإنما هو 
فر اوديت الك د رانلا نة ان بكرن 
دراما وليس الحياة» و كان يجب أن يكون انفعالنا 
بها بطريقة تختلف عن انفعالنا بأحداث الحياة 
وهذاهو معنى المباعدة المطلوبة فى الانفعال 
الجمالى . وقد يقال إن المطلوب هو الحياد أو عدم 
الانحيازء ويعنى ذلك أنه لا ينبغى أن يؤثر ما 
نكرهه وما نحبه وميولنا الشخصية فيما نصدره 
من أحكام جمالية. وقد يكون من المفهوم أن 
نطلب أن نکون محایدین أو غير منحازین فى 
أحكامنا المجمالية» لكنناقد نعجب لامر من 
يطالبنا بان نستمع إلى سيمفونية بحياد وعدم 
انحياز» وربا كان المقصود بالجياد فى هذه الحالة 
ان ننصرف إلى الموضوع الجمالى فنتبين علاقاته 
الداخلية ومايتحلى به من صفات› ولا ننشغل 
بعلاقاته الخارجية التى تتصل بنا أو بالفنان الذى 
أبدعه أو الشقافة التى نبت فيها. وتشكل 
العلاقات الداخلية أو الباطنة ما يسمى بالموضوع 
الظاهری ٤eءء‌زbہ‏ ھ۳٥٣۸م‏ بيینما تشکل 
العلاقات الخارجية ما بسمى بالموضوع الطبيعى 
object‏ لم‌iەرطم‏ . ونحن عندما نتو جه بانتباهنا 
إلى العكوينات اللونية فى الصورة فإإننا نراها 
كموضوع ظاهرء وعندما نركز على الطريقة التى 
مزجت بها الألوانء وكيمياء هذه الالوانء فإننا 
نراها کموضوع طبیعی . 
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وقد يتساءل البعض عن ماهية هذا القن الذى 
نتحدث عنه. ويشرحه الغالبية من الفلاسفة بأنه 
- بمعناه الواسع - كل شىء من صنع الإنسانء 
كمقابل للاشياء التى تبدعها الطبيعة» ولانها 
أشياء من صنع الإنسان تسمى أعمالا فنيةء فإذا 
ما تبین لنا أن ما حسبناه تمالا من خشب ليس إلا 
بقايا شجرة قد اتخذت هذا الشكل» فإننا سنظل 
تقتبرها جميلة ولكتا لن نحدها علا فيا من 
تلك الاعمال التى يطلق عليها البعض اسم 
الفنون الجميلة فا٣د‏ ٠«ق؟ء‏ وهى هذا الضرب من 
الفنون التى تتميزعن الفن العادى بانها قد 
يعت اانا ق اها ادها ار تخا 
جماليأء وقيمة الفن الجميل ليست فيما صد به 
ولکن فیما بحققه فی تجربتنا به» فما الذی یمکن 
أ نصنعه بالسيمفونيات سوى أن نسمعها 
ونستمتع بھا؟ وأی نفع آخر يمکن أن نحصله 
منها؟ فوظيفتها هى توليد الاستجابات الجمالية 

فى المستمعين وليست لها وظيفة أخرى» ومن ثم 
يمكن أن نعرف العمل الفنى بانه الوضوع 
الصنوع بشنریا: والذى ينحصر عمله تماماء أو 
بشکل اساسی» فیما یستولده من استجابات 
جمالية يشرى بها التجربة الإنسانية. ويمكن أن 
نقابل بين الفن الجميل وما يسمى الفن المفيد 
art‏ اfuعuء‏ وهو هذا الفن الذى تندرج تحته کل 
الأعمال التى تخدم غاية فى حياة الإنسان غير 
غاية ان نشاهدها جماليأء مع أنها يمكن أن تقوم 
بهذا الدور لکن بشکل ثانویى. وما لاشك فيه أن 
هناك حالات يحار فى أمرها النقاد» ولا يعرفون هل 
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يبعتبرونها من الفن الجميل أو من الفن النافع› 
ومن هذه الحالات فن المعمار» فمن الناس من 
يعتبر المبانى موضوعات جمالية أصلاء وتاتى 
مسالة سكناها أو التعَبد فيها فى المرتبة الثانيةء 
ومنهم من يعتبرها موضوعات للاستنفاع بهاء 
وأن وظيفتها الجمالية مسالة لاحقة» ولكن عندما 
يكون العمل الجماعى هو نفسه عمل نافع» فإن 
العلاقة بين وظيفته العملية وسماته الجمالية 
تصبح علاقة مهمة. ويدور معظم النقاش فى 
مسأالة الدور الوظيفى صكالعمهناءمه) للفن» 
حول الخلاف على العلاقة بين الوظيفتين العملية 
واجماليةء وما إذا كان الشكل ينبغى أن يعبع 
الوظيفة دائماء أو أن الشكل ينبغى أن يكون 
تقويمه مستقلا عسَّا يؤديه العمل الفنى من 

وتتعدد طرق تصنيف الفنون الجميلة» ولكن 
الانجاه السائد هو ما يصنفها إلى فنون مسموعة 
it0ryاuه:‏ تقوم على الصوت ولهماشكل 
الموسيقى» وتنكون الموسيقى من أنغام موسيقية» 
أى أصوات لها وقع معين تتخللهافترات 
سکون» ونخابع فی نظام زمنی معین» وفنون 
منظوررة كا٣د‏ لواعا۷: تتكون ظاهريا من 
مدركات بصريةء وتخاطب العين: ولو أن ذلك 
ل اتا د جد الات اط ويا شا 
اللمس كذلك. ويندرج تحت الفنون المنظورة فن 
التصرير عدناماوم. والنحت ٣e‏ uامpاcuى‏ 
والمعمار ءإu)ءءtاطeءاa.‏ وكل الفنون النافعة 
تقريا وفن القتمب از ى الأدي تي 
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بالتاكيد ليس فنا بصرياًء ولم تؤلف القصيدة 
أصلا لثكتّب . وليس الأدب فنا سمعياً كذلك» 
فضمما يزيد فى تأثير القةعصيدة أن نُقَراً بصوت 
عال» لكن قيمتهالز. تتضاءل لو أنها لم تقر 
بصوت عال» ولیس من الضرورى أن تَقرا 2 
عال لتؤدى دورها كقصيدة. ولو كان الأدب فنا 
مسموعاً لانتمى إلى فن الموسيقى» لكن الأثر 
الذى تحدثه القصيدة لايتوقف على جرس 
الكلمات بقدر مايترتب على ما تتضمنه من 
معان . وینبه ریتشاردز إلى أن معانی الكلماتء 
وما يرتبط بها من صور فى أذهان من يحيط باللغة 
التى كتبت بها القصيدة» هى ما يميزالادب عا 
سواه من الفنون الأخرى» حتى لقد اطلق على 
الأدب آنه فن رمزى» لان عناصره هى الكلمات» 
وهى ليست أصوات ولا علاقات قلميةء لكنها 
أصوات لها معان لابد من الإحاطة بها قبل أن 
نفهم القصيدة أو ذز نستسيغها. 

وتشتمل الفنون الختلطة كاعد لءجاص على 
الفنون النى تجحمع فى نفسها على أكشر من فن من 
الفنون السابقة» فالأوبرا فن مختلط يتضمن 
الوسيقى والكلمات والتصميمات المرئية. 
وتغلب التكوينات المرئية على فن الرقص» بينما 
الموسيقى فن مصاحب له. وتستعين السجنما 
بكل الفنون. ويتوقف العمل الذى يمكن أن 
يؤديه كل فن على طبيعة الوسيلة التى يلجا إليها 
للتعبير عن نفسه»ء وعلى ذلك فالفنون المرئية 
بشكل عام فون مكانية» يمكن أن تصور المظهر 
المرئى أو ما تبدو عليه الاشياء أفضل ما يستطيعه 
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أى وصف بالكلمات» ولكنها على العكس لا 
تستطيع أن تصور ا لحركة أو تتابع الأاصوات فى 
الزمانء رإنما يتيسر ذلك للأدب الذى يقوم على 
ترتيب العناصر زمنيا. ونفس الشىء فى 
التصوير. الو ننا فى التصویر نسنطیع أن ن ركز 
على جزء. م الجزء الآخر من غير نرتيب» بينما 
ف اللعحن يتوقف الأ ئر الذى تتركه مشاهدة 
الشمشال على زاوية الرؤية طالما أنه يستحيل 
مطالعة انوضرع المنحوت بأبعاده الثلاثة مرة 
واحدة. ونذلك فن الترتيب الزمنى أهم فى 
اللحت منه فى التصوير. وتعتمد الموسيقي على 
الترتيب الزمنى للانغام مثل اعتماد الأدب على 
الترتيب الزمنى للكلمات. وبسبب هذا 
الاختلاف فى طبيعة الوسيلة فإن لكل فن 
مواصفاته» ومن هذه المواصفات الموضصوع 
subject matter‏ وهو مایدور حوله الفن. 
وليس لكل الأعمال الفنية موضوعات معينة 
فالقصيدة والمسرحية والرواية لابد أن تدور حول 
شىء» لكن أغلب الاعمال الموسيقية ليس للها 
موضوع»ء ولبست سيمفونية بيتهوفن الخامسة 
عن القدر أو البطولة أو أى من هذه الأشياء التى 
ينسبها لها البعض . وبعض اللوحات عبارة عن 
لوان وأشکال لا موضوع لهاء وبعضها له موضوع 
مئل العشاء الأخير. وكشيرامانسمع عن 
الفكرة ۳۴ا فى الموسيقى» ولكن الفكرة فى 
الوسيقى لها معنى مختلف تمامأء فهى فى 
الوسيقى سلسلة من الأنغام داخل ت ركيب 
المعزوفةء وليست بالفكرة التى نحرفها فى الأدب . 


موسوعة الفل ةة ۸ جس س س اي 


ويمكن أن نقول عن الفن المرئى أنه يعمشل 
الاشياء فى الطبيعة تمشلا حرفي والمقروض أن 
يتمشلها التصسوير بالألوان والأشكالء ولكنه لا 
يفعل ذلك دائماًء وعموماً فإن التصوير والنحت 
والفنون المرئية الأاخرى بتمشل كل منها الطبيعة 
بطريقته» لكن من الصعب أن نقول إن الموسيقى 
تتمشل الطبيعة» فالموسيقى أنغام تستحدثها آلات 
و ق ا 
أصوات وضوضاء. 

ولعل الأدب هو الفن الوحيد الذى يمكن آذ 
نبحث فيه عن المعشى» وعموماً فإن القيم التى 
يمكن أن يقدمها لنا العمل الفنى تتنوع» فقد 
ينصرف المشاهد للعمل الفنى إلى قيمه الحسية 
seu va ues‏ فيشغله نسیجه وما فيه من 
الوان أو ظلال أو أنغام» كالزرقة العمبقة فى 
السماء» ونعومة العاج» ولمعة الرخام» ورنين 
الكلمات» بمعنى أنه لا تدخله البمهمجة من 
الموضوع الطلبيعى فى حد ذاته بل من صورته 
الحسية» ولكن الإعجاب بالقيم الحسية وبالالوان 
والظلال والأانغام قد يؤدى به إلى ملاحظة 
العلاقات بينها وتقدير ما فى العمل من قسيم 
صورية كلو لمصآه؟. ولكلمة صررة داه 
بالنسبة للأعمال الفنية معنى يختلف عن معناها 
فى السياقات غير الجمالية. وليست الصورة هى 
الشكل ٭صهطء حتى فى الفنون المرئية» فالصورة 
هى جماع العلاقات المتداخلة بين الاجزاء 
وانتظامها فى بنية عضوية واحدة» ولكن الشكل 
حتى فى الفنون المرئية ناحية واحدة من نواحى 


A۲ 


الصورة» فإذا كان البعض يخلط بين الصورة 
والشكل فى التصوير فيعرف صورة اللوحة بأنها 
شكل أو مجموغ الأشكال النى فيهاء فإنه 
يتناسى الالوان التى يقوم الشكل على تخومها 
والحدود التى بينها. والواقع أن بعض الأعمال 
الفنية تشترك فى صفات تركيبية معينة فيما 
بينهاء الامر الذى يسلكها معا فى شكل واحد 
يجعلنا نعطيها اسما واحداء فنقول مثلاً شكل 
السوناتاء ولكننا عندمانتحدث عن الشكل 
الذى ينفرد به احد الأعمال الفنية فإننا نقصد 
صورته المفردة وتنظيمة الخاص» وليس شكله 
الذى شارك به غيره من الأعمال» ومن ثم يكون 
من المفيد أن نميز بين الشكل فى عموميته» أو 
الشکل Î «form - in - the - large Jj‏ 
البنية ١٣ناءد٣اءء‏ والشكل فى جزئياته أو 
تفاصيلa «form - in the small‏ أى النسيج 
۴ . وعندما نتحدث عن بنية العمل الفنى 
فما نعنى البناء العمضوى ككل الناج من 
الملاقات المتداخلة للعناصر الأساسية التى يتكون 
منهاء ولذلك فإن اللحن جز من بناء 
السيمفونية» مع أن اللحن نفسه يتكون من أجزاء 
ویکون آهونفسه شکلا مصغر فما 

نعشبره عنصرا فى البنية هو كل فى النسيج» 
ك بدوره آن پجزا ویحلل إلى عناصر. وکان 
بيتهوفن من الفنانين البارعين فى مجال البنيةء 
عنه فى مجال النسيج والمادة اللحنيةء بينما كان 
شوبير وشومان من الفنانين الذين يشهّد لهم 
بالبراعة فى مجال النسيج والمادة اللحنية» وكانا 


كثيراً ما يفشلان فى توحيد هذه العناصر فى بنية 
كلية مرَضيّة جماليا. 


ویکاد ينعقد الإجماع على أن الوحدة 
المضرية رانصس ءن«هعإه هى المعيار الاساسى 
الذى يكون به الحكم على الشكل» أو بمعنى 
صح التنوع فى الوحدة «variety in unity‏ 
فالموضوع الموحد ینبغی آن یحتوی داخله على عدد 
هائل من العناصر المنوعة التى يسهم كل منها فى 
التكامل الكلى للمجموع امود بحيث لا 
رڈ هاا ری ار اق اپار الاسر 
الحتلفة داخل الموضوع. ومعنى «عضوى» أن كل 
عنصر يبادل الآخر الاعتماد عليه» ويعمل فى 
بحيث أل آی تغيير فى أحد 
العناصر يعتبر تغييرا فیها جمیعاء ویمعنی آخر فن 
لأجزاء تغرابط باطنيا وليس ظاهرياً. ولا يعنى 
ذلك أن كل الأجزاء لهانفس الأهمية» فبعض 
الأجزاء لابد أن يكون أكثر أهمية»› والأاعمال 
الفنية فى ذلك تشبه تماما الكائنات الحيَةَ» ومن 
اللستحيل أن نبلغ الوحدة العضوية الكاملة فهى 
مطلب مثالی ومستحیل؛ بل رعا کان مطلبا غیر 
مرغوب فيه . وكدلك فالوحدة العضوية ليست هى 
المبدأ الوحيد الذى به يكون تقويم الأعمال 
الفنيةء فهناك الفكرة ۴٠٠ا‏ التى يبرزها العمل» 
والتنوع «thematic variation lq‏ ك ازن بين 
الأجزاء المختلفة فى نظام جمالى» وتطور كل جزء 
والتناستق بين اللاحق والسابق. وإن الرتابة 
والفوضى لهما أعدى أعداء التجربة الجماليةء 
ويكون التخلّص من الرتابة بالتنوع» والوحدة هى 


ارتباط مع الآخر» بحيث 


AAY 


علم الجمال 
التى نجنبنا الفوضى . 

ویعکس الحمل الى إلى جاب اليم 
الصورية أو الحسية قيماأخرى يستمدهامن 
الحياة من خارجه لو۷ ١٤ااء‏ وتقتضی من کل 
من الفنان والمتذوق معرفة الحياة» فالعمل الفنى قد 
يضمن مشاعر» او يحتوى أفكاراء أو يقدم 
مشاهد يرجع فيها جميعا إلى الحياة من حوله. 
ويرى أصحاب النزعة الاأنعزالية «كإدها)وامئ 
اننا لكى نتذوق العمل الفنى لا نحتاج لأكثر من 
التطلّع إليه والاستماع له أو قراءته» المرة بعد المرة 
أحبانا وبتركيز شديد. وليس ثمة حاجة إلى 
الخروج من إطاره لنقارن بينه وبين حقائق التاريخ 
والسيرة أو ما شابهء ولو فعلنا ذلك فلن يكون 
العمل الفنى مستكفيا بذاته» ومن ثم يكون 
معيبا من الناحية الفنية. ويرى السياقيون أو 
أصحاب النزعة السياقية صكاوناx×ء)۸ه»›‏ 
بخلاف الانعزاليين» أن العمل الفنى ينبغى أن 
يفهم فى سياقه أو فى بيشته الشاملة» وأن الكثير 
من المعرفة التاريخية وغيرها تدخل فى صميم 
العمل الفنى وتثرى ججربته أكثر ما لو كانت بدون 
مشل هذه العرفة» ومن ثم بنبغی أن کون تذوق 
كل الاعمال الفنية فى سياقهاء وحنى الموسيقى 
الخالصة والتصوير التشكيلى . ويتوقف اعتناق 
الناقد للانعزالية أو للسياقية على نظرته إلى 
طبيعة الفن ووظيفته» فإذا كانت نظرته صورية: 
ای إذا کان هر نفسه صوریا طله۲٥؟ء‏ فإنه لن 
يهتم بقيم الحياة التى سبق أن مجنا إليهاء 
كالافكار والعواطف وغيرهاء وسيسميها قيما 


و مqطة «mediumistic‏ قا ثليه rep e%e1-‏ 
لمص تاها لا عت بصلة للتذوق المججمالى» ولا 
علافة لها بالصورة وهى السمة التى ستخلد على 
مر العصورء بينما القيم التمشيلية تمثل أو تعكس 
أشياء وقتية تخص عصرا أو مكانا بعينه. ولحسن 
الحظ فإن أغلب الفلاسفة والنقاد من معتنقى 
النظرية الصورية» ولكنهم يتبعون نظرية الفن 
«expression theory gai‏ فإلى جانب الصورة 
أو الشكل توجد قيم أخرى ترتبط بالشكل ولا 
يمكن فهمها إلا من خلاله» وإلى جانب إرضاء 
متطلبات الشكل ينبغى أن يكون العمل الفنى 
معبَرأء واكشر ما يكون تعبيره عن المشاعر 
الإنسانية. ويذهب بعض الفلاسفة إلى أكشر من 
نظرية التعبير» إلى نظرية أخرى تقول بان الفن فى 
الواقع يرمز للمشاعر ولا يعبر عنهاء بالمعنى الذى 
نرمز إليه بعلامات المرور» من حيث أنها تشبه 
بعض الشبه الشىء الذى نرمز إليه» مثلما تشبه 
الايقونة ما ترمزإليه» وتسمى لذلك روزا 
أيقونية كصعاء ءنصهءة» فطبقا لنظرية المعنى تكون 
الاعمال الفنية رموزأً أيقونية للعمليات 
السيكولوچية التى تجری فی لااد وشا 
للشاعره» ولعل الموسيقى أبلغ مشال على 
ذلك»فهی فن رک tempo- ilj «kinetic‏ 
له» يتدفق فى المكان والزمان» فيعلو ويطفرء 
ويتذبذب ويندفع» ويشز وبتردد ويتحرك 
باستمرار. وتمشل الاماط الإيقاعية فى الموسقى 
آنماط الحياة الإيقاعيةء أو بمعنى آخر هى أيقونية أى 
تشبه إيقاعات الحياة» أو بها منها شبه. 


AE 


2 ا ا س د ا صصص E E‏ 


ورغم أن العمل الفنى به الكثير من ٠‏ الحياة» 
وخاصة فى الأدب إلا أننا عندما نصدر حکاما 
جمالية عليه» فلن يتوجه حكمنا إلى ما فيه من 
خیر أو شر فنصدر حکما اخلاقیاء ولن یتوجه 


إلى ما فيه من شَبّه بالحياة فنصدر حكماً حول 


مدى صدق هذا الشبه» ولن يقلل أو يزيد من 
قيمة العمل الفنى جمالياً انه ينهض على وقائع 
وأحداث من التاريخ»› أو يتشضمن أوصافا 
چیولوچية أو فلكية صادقة علميا. وقد يكون 
أهم من تلك الوفائع والاأاحداث التى يتضمنها 
العمل الفنى صراحة» تلك القضايا التى يحتريها 
ضمنياً. وما لا شك فيه أن النظرية العامة عن 
الكرن عمسuطءصهااء‏ التى يقدمها العمل 
الفنى هى نظرة ضمنية» وقد يزعم البعض بحق أنه 
بالإمكان الكشف عن نوايا الكاتب ودوافعه 
الشعورية راللاشعورية وحالته النفسية العامة 
ورغباته وعواطفه من خلال العمل الفنى» وقد 
يغرينا أن نقول مع أرسطو أن الشخصية فى 
اللسرحية وفى القصيدة صادقة بمقدار ما يمكن أن 
توجد هذه الشخصية فى الحياة فعلاً فى مثل هذه 
الظروف. ولكن هذاالمعيارنفسه كثيراً ما 
يخدعنا عن الشخصية وعن انفسنا. وبالشل فإن 
القيم الاخلاقية فى الأعمال الفنية قد تكون 
مهمة نظرا لخطورة الفن اجتماعياً وتربويأء حتى ما 
كان ترفاً عقليا بقصد إزجاء الوقت. غير أن 
البعض قد يرى فى التجربة الجمالية» وفيما تتجه 
من إثراء عقلى وروحى» أقصى ما يطمع إليه 
الفنانء فإذا كانت هناك جوانب أخلاقية لا 


بوافق عليها البعض فإن خطورتها لتتضاءل إلى 
ويتوسط بين النزعة الأخلاقية والنزعة الجمالية 
اتججاه يؤثره الببعض» ويجمع بين النزعتين 
ویکاملهما «interactionisn‏ ویربط بین الفن 
والأخلاق› ويزعم بانه ما من سبيل لان ينتج ای 
مهما اثره مسقلا عن الآخر: ومامن شك ننا 
نفميد من الأدب الكثير من الدروس» وان الادب 
الحق فيجمايذهب إليه»ء ولكن الادب العظيم 
كذلك يخسر خسارة كبيرة لو أنه لهذه الغاية 
وحدها کان وجرده» وكان ما يضفيه عليه الناس 
من قيمة»› فالادب یمکن بحق أن يعلم› ولکنه 
يقوم بهذا الدور تلميحاً وليس تصريحاء وهو 
يعلَّم كما تعلُمنا الحياة» ليس بالراعظ ولکن 
بتهيئة المواقف والشخصيات والازمات 
والصراعات» بشكل يخلف آثاره الاخلاقية» 
ویولد فى نفس وذهن القارىء الوهج الذى أراده 
المؤلف» والذى أراد له أن يكون بعثابة تفجير 
لوعی القاریء» بحيث يستحيل هذا القارىء بعد 
فراءة هذا العمل إلى شىء مختلف عما كانه 
قبلها. ومن ثم يذهب البعض إلى أنه ليس من 
الضرورى أن تكون هناك دروس وعظية فى العمل 
الفنى» وما بكتَفى فيه بشخصيات فى مواقف قد 
انفسنا فيیهاء ونتبنی دفاعاتها ونظراتهاء ونعیش 
تجارہها الشرةء الأمر الذى يرضیينا ويمنحنا بعض 


علم الجمال 
الراحة. وكان أرسطو يقول بان عظمة العمل 
الفنى فى قدرته على إفراغ مافينا من قلق» وهر 
قول لا يتفق وعلم النفس الحديثء علاوة على أذ 
الفن العظيم لا يكتفى بان يكون بمشابة الواحة 
التى نتفيأها من وقدة الحياةء أو الخدر الذى نعم 
فى دواره اللذيذ ببضع ساعات» نتلهى فيها عن 
مشاکلناء ثم نعود إليها من جديد وكأن شيعا لم 
يحدث» وإغا العمل الفنى العظيم هر ذلك الذى 
برهف مشاعرنا وذكاءنا ويطلق عنان خيالناء 
ونستشرف منه عوالم من ن الاحداث والأفكار 
والعمواطف واافلسفات» تفجر وعيناء وتزيد 
طاقاتنا الفكرية والانفعالية» وتلهب قدرتنا على 
الاستجابة للعالم المحيط بنا. 

ويغالى البعض فى تقمدير الأضرار الأاخلاقية 
والاجتماعية التى يمكن أن تخلفها الأعمال 
الغنية « غير الأخلاقية٠»‏ ولا يوجد من الناحية 
السيكولوچية ما يجعلنا نعتقد أن من الممكن أن 


يرتكب قارىء الرواية البوليسية السوى جرائم 


كالتى يقرأ عنهاء فال جريمة لها دوافعها العميقة 
وتحتاج إلى دراسة متأنية و فی في 
جرم وبيشته الورائية والاجتماعيةء ونما لا شك فيه 
أن القراءة فى الجريمة تزيد لدى أصحاب الميول 
الإجرامية» وأن الاتجاهات الإجرامية لو وجدت 
تدشط بالإقبال على القراءة فى الجريمةء وريا 
تكون القراءة فى الجريمة منصرفا للنوازع 
المكبوتة وعاملا من عوامل العلاج النفسى . 
وحتى إذا سلّمنا بوجود آثار اجتماعية وأخلاقية 
ضارة لبعض الاعمال الفنية» فهل بجيز ذلك 


موسوعة الفلسفة 


حظرها وفرض انرقابة عليها؟ وهل من الجائز أن 
يكون لبعض الناس الحق فى تحديد ما يقرأ الغالبية 
ومايشاهدون؟ وما لايقبل الجدل أن الرقيب 
إنسان يأتيه الخطاً كماياتى البشرء ولا يوجد ما 
يضمن أن تجىء احكامه أسلم من أحكام من 
يحدد لهم ما يقرأون ویجاهد ون م اليس من 
الافضل أن يترك الناس أحراراء يطالعون الآراءء 
ويتعرفون على الاذواق الحتلفةء ويختارون منها 
جمیعامایعمّق معرفتهم» ویزید من ترفٌی 
مجتمعاتهم» فإذا حظر الفيلم أو الكتاب فإن 
منعه يحرمهم فرصة المفاضلة والإحاطة بالرأى 
الأخر والاختيار لانفسهم. 

ويقول بالقيمة الجمالية ueلو ei‏ sthءa‏ 
أصحاب النزعة الجمالية «دكنعناءطايعد» وهم 
فرقتان أو نظريتان» فاتباع النظرية الموضوعية 
theory‏ ectivistزob‏ يعرفون الموضوعية بأانها 
الصفة الى تجعل من الشىء ۇقنوغا تاليا 
وأتباع النظرية الذاتية subjectivist theory‏ 
يعرفون الذاتية بأنها العلاقة التى تربط الشىء 
بمشاهدیه» كان يربطهم به حبهم له أو 
استمتاعهم به» فكأن الجمال فى قاموسهم هو ما 
نحبه وتتحصل لنابه استجابات ممتعة» لكن 
عبارات كالسابقة لا تخبرنا بشىء عن العمل 
الفنى بقدر ما تخبرنا بأشياء كثيرة عن المشاهد 
لهذا العملء واستقباله النفسى له» وهى أحكام 
شخصية وليست جمالية. وقد يرغب البعض 
لذلك أن يتجنب الحكم الشخصى فيحكم على 
الشىء بانه جميل إذا اعتبرته اغلبية الناس 


۸٩٦ 


كذلك» ورغماً عن هذا فقد تكون الاغلبية على 
خطاء ومن ثم يذهب القائلون بالنظرية الذاتية 
إلى اعتبار الجميل ما يعتبره النقاد جميلاء طالا 
أنهم صفوة مجتمعاتهم وأعلم بهذا المجال من 
غيرهم وأكثر حساسية للجمال . ولكن ألم يتفق 
أغلب النقاد فى عصر الجريكو على أن أعماله 
أقل جمالاً من أعمال معاصريه» نما يعنى أن 
النقاد قد يخطئون كغيرهم؟ ولهذا يذهب 
البعض فى تعريف الجميل بأنه ما يعتيره أغلب 
النقاد فى كل العصور جميلاء ومع ذلك فإننا ما 
نزال بصدد استجابات النقاد ولم نتعرض للعمل 
الفنى نقسه. ولا جدال فى أن النظرية الموضوعية 
تعالج القيم الجمالية فى العمل نفسهء فإذا کان 
الناس يقدرون هذا العمل فليس ذلك إلا لما فى 
طبيعته من هذه القيم. ولا يختلف أحد فى أن ما 
يضفى على العمل الفنى قيمته الجمالية ليس إلا 
ما فيه من « جمال .٠‏ ولقد تعرض البعض لوصف 
الجمال فقالوا بأنه يدرك بالحدس وليس بالعقلء 
وأنه لا يعرف . وقال آخرون بأنه يتحدد بثلاثة 
عرامل هى الوحدة انون والتعقيد -زxء comp‏ 
راء والحدة yاأعصعاصة.‏ ولقد أجملنا من قبل ما 
يقصدونه بالوحدة والتعقيد أو التنوّع» اما الحدة 
فهى الدرجة التى تكون عليها إحدى الصفات 
البارزة فى العمل الفنى» فمما لا شك فيه أنه 
بكل عمل فنى صفة تبرز على ماعداهاء وأن هذه 
الصفة توجد على درجة من الشدة أوالحدة. 
وعلى ذلك فإننا إذا تناولنا هذه الصفة التى تيز 
العمل الفنى وتبرز فيه من ناحية انتشارها 


شديد الرهافةء فإننا نكون بذلك منبهين إلى ما 
فی العم| من تعفيد وتشاہك وتنوع» وإذا تناولنا 
العمل الفنى من حیٹ انتظام عناصره فإننا ننبه 
إلى مافيه من وحدة. وإذن يكون الجميل هو ما 
بتحلي بإمکانیات ذاتئية یمک أن تولد 
استحجابات جمالية لدى أكبر عدد من النقاد 
والناس. وتتمايز الأعمال الفنية بقدر تمايزها بهذه 
الصغات والاستجابات 
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علم الظاهر 
وأوسکار بیکر› وشارکھم مارتن هایدجر وإِن 
لم يكن من المعدودين معهم» وأدولف رايناخ» 
وهیدویج کونراد مارتیوس. غیر أذ أول من 
استخدم الاصطلاح يوحنا هنرى لامبرت الذى 
عاصر كنط وتحدث عما أسماه علم الظواهر فى 
كتابه «الأورجانون الجديد »)۱۷١4 ( ٠‏ ووصف 
الظاهرة بأنها ما يبدو للحس من الأشياء» ومن ثم 
فعلم الظواهر هو العلم الذى يتخذ موضوعاأً له ما 
تبدو عليه الأشياء. وميز كنط بين الظاهر بمعنى ما 
بظهر من الشىء» وبين الشىء فى ذاته أو فى 
حقيقته» فأوضح بأن للأشياء ظاهراً وباطناء وأن 
E ASE‏ الذى يصف الظاهر دون 
الباطن» حيث أن الظاهر هر الشىء المتيسر 
محرفته» وان .الباطن يستحيل الإلام به. وذهب 
الوضعيون إلى إنكار الشىء فى ذاته» أو الباطنء 
وقالوا إذ كل شىء قابل للوصف والتحليل» وأن 
المسالة لذلك هى فى استخدام اللغة الاستخدام 
الامتل الذى يحقق تعريف الشىء كمايمثل 
للوعى» باعتبار أن هذا التعريف هو وصف عملى 
يستقصى الشىء تاما. وهنا يختلف علم الظاهر 
عن الفلسفة الظاهر ية «ئالو١ء«‏ ٠١١۸م‏ ر أنظر 
الظاهرية ). لان الأخيرة ترد الأشياء إلى ما يبدو 
منها للأاحاسيس» أى ترده إلى الصفات الحسية 
کالشکل والل ود وات با عك الطواهر 
يضف ال صقا ظاهيا أي رصقا شاتا 
بحيط بالشىء من جهة ما يظهر منه» ويكتشفهء 
أى يكتشف أشياء منه لم تكن ظاهرة وصارت 
بذلك ظاهرة عن الشىءء بل إنه يخلق الشىء 


موسوعة الفلسفة 


خلقاً بالحدس الذی یرگزه علیه» فیدرك فيه مالم 
يدرکه بالعقل» وهو يتجاوز - ما یخلقه فى 
الشىء أو بما بكتشفه فيه - الصفات العارضة» 
إلى ماهية الشىء الثابتة» وهو ما بسميه هوسرل 
وضع هذه الصفات العارضة بين قوسين» 
واستبعادها من التأامل» والانصراف بالوعى عن 
قصد إلى الماهية الخالصة. ويطلق هوسرل على 
هذه العملية اسم الرد الظراهرى المحعالى الذى 
يتجاوز به الانا العالّم المباشر إلى موقف يتجاوز به 
الأنا خبرات الواقع إلى الممجرى الخالص للخبرة 
المعاشة. وكان هايدجر تلميذ هومرل» واشترك 
معه فى تحرير مجلة طع تاط۴ طوق» ونشر فيها كتابه 
الرئيسى «الوجود والزمان»» ولكن هايدجر 
اختلف عن هوسرل فی معنی التعالی» وعرفه بانه 
الوجود» لكنه ليس الوجود كما توجد الأشياءء 
ولكنه الوجود فى توقع لإمكانياته» حيث يوجد 
الإنسان متقدما على نفسه» هادفا أن يكون مالم 
يكنه» متجاوزا فى ذلك العالم الذى أعطى له» 
تر یکر عن درک رح ای ان 
ليوجد فى العام وليس ليعرفه جرد أن يعيه. 
(أنظر هوسرل رهایدجر وبرنتانو وهارتمان). 
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على الأسوارى 
متكلم من ا لمعتزلة وكان من أتباع أبى 
الهذيل العلآف. ثم انتقل إلى مذهب النظام» 
وزاد عليه بأن قال: ما عَلم الله أن لا يكون لم 
یکن مقدورا لله تعالی؛ وهو قول پو جب مه ان 
متناهية كانت ذاته متناهية ولا يكون إلهاً. 
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على بن أبى طالب 

(۲۳ ق. ه١٠‏ ٤ه 11۷-٦٠ ٤/‏ م)) القطب 
الشهيد» ابن عم النبى» وزوج ابنته فاطمةء قتله 
ان ملجم بسيف مسموم وهو خارج للصلاة 
وكان متفرداً بالإمامة والإمارة» لفضله السابغ 
وعلمه البالغ» أخذ عنه علماء الكلام قبل أن 
يتطرقوا إلى علم اليونان» وكان أول من وضع 
أصول منطت الكلام» فلما شكا إليه أبو الأسود 
الدؤلى شيوع اللحن وفساد المعنى» قال له اكتب 
ما أملى عليك» ثم أملاه أصولاً فيها أن كلام 
المرب يتركب من اسم وفعل وحرف» فالاسم ما 
انبا عن الُسمّى» والحرف ما أنبا عن معنى ليس 
باسم ولا بفعل. والأشياء ثلاثة : ظاهر» ومضس 
وما ليس بظاهر ولا مضمر. وأطلق الإمام على 
ذلك المنطق اسم النحو فعرف به. وله كتاب 
«نهج البلاغة» يشهد له على علو باعه فى 
ا لحكمةء وقدرته السامقة على التفلسف» جمعه 
الشريف الرضى العباسيئ من احفاد الإمام علي 
ومن نسل الإمام موسى الكاظم» قيل فيه إنه 


سک لی بن أبی طالب 


خلاصة فلسفات العصور» وفلسفته فيه أخلاقية 
اجتماعية دينية» واهتم العلماء بالشروح عليه» 
واطال کل منهم فی بیان أسراره» وکمایقول 
الشيخ محمد عبده - وهو أيضأ من شراحه - إن 
كلا يقصد بشرحه تأبید مذهب» وتعضيد 
مشرب . وانتهى الشريف الرضى من جمعه سنة 
۰ ه لعله به يشبع حاجة العالم والمنعلّم إلى 
الحكمة المصفاة والفلسفة الحقيقية . 


يقول الإمام عللى: إن أول العلم معرفة اللهء . 


وکمال معرفته التصديق به» وكمال التصديق به 
توحيده» وكمال توحيده الإخلاص له» وكمال 
الإخلاص له نفى الصفات عنه» لشهادة كل صفة 
انها غير الموصوف» وشهادة كل موصوف أنه غير 
الصفة. فمن وصّف الله فقد فُرّنه» ومن قرنه فقد 
E E E‏ 
ومن جَهله فقد اشار إليه» ومن أشار إليه فقد 
و ا ا 
ضمنه» ومن قال «علام» فقد أخلى منه. والله 
تعالی کائن لا عن حدث»› موجود لاعن عدم» مع 
كل شىء لا بمقارنة» فاعل لا بمعنى الحركات» 
بصیر دون أن یکون منظورا إليه من خَلْقه» 
متوحد لا سکن پستانس به ویستوحش لفقده. 
أنشا الى إنشاءء وابعداأه ابحداء بلاروية ولا 
تجربة ولا حركة. أحال الأشياء لأوقاتهاء ولأم بين 
مختلقاتهاء وغرز غرائزهاء عالما قبل ابتدائهاء 
محيطاً بحدودها وانتهائهاء عارفاً بقرائنها. 


وقول فى العلم: إنه لملم النفسى أو علم 


۸۹۹ 


القلوب» وهناك انعم المقلى ر علم الأذهان. 
وأرفع العلم هر العلم العملى الذى يظهر أثره على 
الجوارح» وأوضعه العلم النظرى النقلى . وأفضل 
العلم مانعقله عقل رعاية لا عقل روايةء فرواة 
العلم كثيرء ورعاتّه قليل. والعلم خير من المال. 
فالعلم يحرسك وآنت تحرس المالء والمال تنقصّه 
النفقةء والعلم يزكو على الإنفاقء وصنيع المال 
یزول بزواله . والعلم يدان به» ویکسب به الإنسان 
الطاعة فى حياتهء وعبن الأحدوثة بعد وفاته. 
وهو حاكم والمال محكوم عليه. وخزان المال فى 
حياتهم يهلكون» والعلماء باقون سا بقى اندهر. 
والناس فى العلم ثلاثة: عالم ربانى» ومتعلّم على 
سبيل النجاة وهمج رعاع أتباء كل ناعق» 
يميلون مع كل ريح» لم يستضيفوا بنور العلم . 
والجمهل لا خير فى القول به. والناس أعداء ما 
يجهلون. وكل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء 
العلم فإنه يتسع. والعلم علمان: مطب وخ 
ومسموع؛ ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع . 
ولا علم بدون عمل فالاثنان یقترنان» ومن علم 
عَملّء فالملم يهف بالعملء وإلا ارتحل عنه. 

ويقول فى العقل : إنه أغنى الغنى» كما أن 
الحمق أكبرالفقر. والعقل دما ب لاء 
ينقص كلامه. وهو أنفع من المال. وأاكثر ما 
يصرع العقل تحت بروق المطامع . والعاقل صدره 
صندوق سره» ولسانه وراء قلبه. وهو الذى يضع 
الشىء مواضعه. 

وعلم الحكمةء أو علم الفلسفةء هو كل 
قول مداره الحق فهو أليتق بان يتبع» والحكمة 


موسوعه الفلسفة 


تؤخذ الى كانت» وهى ضالة المؤمن. والحكيم إذا 
سکل عما لا یعلم لا یستحی أن یقول لا أعلم» ولا 
يترك قول « لا أدری»» ولا یقول کل ما یعلم. 

ولاإمام فلسفة فى الفقرء وعنده أن الفقر 
منقصة للدينء› ومدهَشة للعقل» وداعيةٌ للمَقّت. 
واشتراكية الإمام تفرض للفقراء نصيبا فى أموال 
الاغنياء» ولو کان العّنى يخرج ما عليه من فرض 
فى ماله لما جاع فقير» ولا كانت الفتن والموبقات. 
والغنى صنو الظلم» والغنى الظالم بظلم من فوقه 
با معصية» ومن دونه بالغلبة» ويظاهر الظلمة من 
امشاله. وتواضع الاغنياء للفقراء مطلوب» 
والأاحسن منه أن يتيه الفقراء على الأغنياء اتكالا 
على الله . 

والمرأة فى فلسفة الإمام شر كلَهاء شر ما فيها 
آنه لابد منهاء ولسانها عقرب» وغيرتها كفر» 
بينما غيرة الرجل من الإيمان . 

وعنده أن کل امریء وما پختارء ولو کان 
الامرقضاء لازماً وقدراً حاتماً لبَطّل الشواب 
والعقاب» وسقط الوعد والوعيد. والناس 
مامورون تخییراء ومنهیون تحذیرا وتكليفهم 
يسير وليس بالعسير» والكتب السماوية لم تنزل 
للعباد عبثاء ولم يُرسّل بها الانبياء لعباًء ولم يكن 
خلق السموات والارض باطلاًء فذلك ظر من 
ينكر الله . والإيمان يقين وعدل وجهاد وصبر. 
ولا تريب فى الوطديةء فان تحب وطنك لا 
يتعارض مع الإسلام» وامحب لوطنه يتدارس مع 


العلماء والحكماء فى تثبيت مايصلح عليه أمر 
بلاده. 

وتفوم البلاد على الطبقية» » فالمجتمع طبقات 
بصلح بعضها ببعض» ولا غنى ببعضها عن 
بعض . . فهناك أولاً جنود اللي ئم هناك تاب 
العامة والخاصة أى طبقة الموظفين»› > ثم طبقة 
القضاة والمشتغلين بامور العدالةء وطبقة التُجار 
وأهل الصناعات» وطبقة العْمَّال» : ثم أهل الجزية 
والخراج من أهل الذمّة» وأخيرا الطبقة السفلى من 
ذوى المحاجة والمسكنةء وحقوق كل طبقة 
وواجباتها قد حددها الله فى كتابه أو سْتَة نبّيه. 
ويقول فى كل طبسقة: إن الجنود هم حصون 
الرعية» والرعية هنا معناها الدولةء والدولة تصان 
بهم» وواجبها أن تنفق عليهم وتجهزهم مما يفى 
حاجتهم. والناس - أى الممتمع - فى حاجة 
للضضاء والعممّال والكتَبة. والشجار وذوءٍ 
المصناعات يجتمع بهم امال عضد الدولة 
والطبقة السفلى فيها الفائدة بما تقوم من اعمال . 

ومن واجبات الحاكم أن ينفق مال الدولة 
فيما ألزمه به الله من الاهتمام بالناس» وأن يوطن 
نفسه على لزوم الحق والصبر عليه» وآن بضع فى 
الناضب انع ج الناس نفسا وأنقاهم جيباء 
وأفضلهم حلماء تمن لا يثيره العنف ولا يقعد به 
الضعف وأن ياتى اختياره لهم من أهل البيوت 
الصالىة والسوابق اليسنة. 

وعلى الحاكم أن يسوس موظفيه باللطف»› 
فذلك أدعى ليحسنوا الظن به» ويبذلوا النصيحة 


له» ولايدع تفقّد لطيف أمورهم اتكالا على 
جسيمهاء فإن لليسير من لُطفه موضعاً ينتفعون 
به» وللجسیم رقا لا يستغنون عنه. وأفضل قرة 
عين الحاكم استقامة العدل فى البلاد وظهور مودة 
الرعية» ولا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم 
وقلة استشقال دولتهم. وعليه أن يواصل حسن 
الشناء عليهم» فكثرة الذ كر لسن أفعالهم تهز 
الشجاع وتحرض الناكل ا الموظفين أساسه 
الاختبار. 

وعلى الحاكم أن يبتعد عن الحاباة والأثرة 
فإنهما من شعَّب الجور والخيانة» وأن ياتى اختياره 
لاهل التجربة والحياء من البيوتات الصالحةء فإنهم 
اقل فى المطامع» وأبلغ فى عواقب النظر. وعلى 
الحاكم ان يجعل لهم أجورا سابغة تنصلح بها 
نفوسهم» وعلیه آن یبعث علیهم من یراقب 
أعمالهم ويتفقدها. 

وليكن نظر الحاكم إلى صلاح الاقتصاد وليس 
مایدر من مال ویغل من خراج» فان استجلاب 
ا لخراج لا يدرك إلا بالعممارة» ومن طلب الخراج 
بدون عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد» ولم 
يستقم امره إلا قليلاً. وخسن العمارة فيه ثناء 
على الحاكم والشقة به وإذا حدثت أمور 
تستوجب التعديل عليهم احتملوا ذلك عن 
طيب خاطر. والعفمران محتمل ماحملته 
الحكومة» وخراب الاقتصاد يكون من إعواز 
الناس» والناس يعوزون عندما يكون هم الحكومة 


المجمم. 


ه١‎ 


على بن آبى طالب 
ومن واجب الحكومة أن تراعى التجار 
والصناع» وتنفقد أمورهم» وتلبى مطالبهم. 
ع الإمام على طبقة التجار والصناع ن بهم 
اقا واحتکا راللمنافع و و فی 
البياعات وذلك به مضرة العامة فلتمنع 


الحكومة إذن االاحتكار» وتشجع على ابيع 


االسمح» وتراقب الموازين والاسعار فلا تبجحف 


بالفريقين من البائع والمبتاع . 

والحكومة ملتزمة بطبقة امحتاجين وأهل 
البؤس والرّمنى» ومن هؤلاء النافع والمعتَر» ومن 
الواجب تخصيص المعونة لهم فإن هؤلاء من بين 
طبقات الرعية هم الأاحوج إلى الإنصاف» 
وكذلك اليتامى وذوى الرقة فى السن. 

وليكن شمار الحكومة والحاكم حديث رسول 
الله لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من 
القوى. وليحذر الحاكم خاصته وبطانته» فإن 
فيهم استفارا وتطاولا وقلة إنصاف . وليلزم الحق 
مع القريب والبعيد. وليحذر سفك الدم وأن 
يعجّب بنفسه بحب الإطراء له» وأن يكثر من الن 
على الرعية اا وعدهم نيُخلف. وليحذر 
العجلة» واللجاجة» والوهن» والاستعدار والتغابى . 
ولیتدبر التاریخ ویتذ کر ما مضى من حكومات . 

وينهى الإمام على عن الاستبداد ويامر 
بالشوری: من استبد بريه هلك ومن شاور 
الرجال شا ركهم فى عقرلهم . 

ولا سمع قول الخوارج « لا حکم إلا له » قال : 
كلمة حق يراد بها باطل ٠‏ لأن تفسير النص 


موسوعهة الفلسقة 


الدينى مرده فى النهاية إلى المغسّس» فالككم فى 
الحقيقة ليس لله وإنما للمفسر. 

وكان الإمام ضد الغوغائية. ويقول فى 
الغوغاء وسلوكهم: هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا» 
رإذا تفرقوا لم يعرفواء وإذا اجتمعوا ضرواء وإذا 
تفرقوا نفعوا - يعنى يرجعون إلى مهنهم فينتفع 
بهم» كرجوع البناء إلى بنائه» والنساج إلى 
منسجه» والخباز إلى مخبزه . 

ويحذر الإمام من الخلاف فى الرأى. قول : 
ا لحلاف يهدم الرأى. وقال له اليهرد: ما دفنتم 
نبیکم حتی اختلفتم فیه» فقال : نما اختلفنا عنه لا 
فيه» ولکنکم ما جفت أرجلكم من البحر حتى 
قلتم لنبيكم: إجعل لنا إلها كما لهم آلهة» فمال 
لكم: إنكم قوم تجهلون! 

ريقول الإمام فى الأمر با لمعروف رالنهى عن 
النكر : من رای عدوانا يعمل به» ومنکرا یدعی 
إليهء فانکره بقلبه فقد سلسم وہریء» ومن انکره 
بلسانه فقد أجر» وهو أفضل من صاحبه. وفى 
قول آخر فمنهم المنكر للمُنكر بيده ولسانه 
وقلبه فذلك الُستكمل لنصال الخير» ومنهم 
المنكر بلسانه وقلبه والتارك بيده فذلك متمسك 
بخصلتين من خصال الحير ومضييع خصلة» 
ومنهم الُنكر بقلبه والتارك بيده ولسانه فذلك 
الذى ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسّك 
ويده فذلك ميت الأحياء. والامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من 


رزق» وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام 
جائر وقال : أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد 
ایدیکم» لم بالسنعکم؛ ثم بقلویگم؛ فمن لم 
یعرف بقلبه معروف» ولم ینکر منکراء ملب 
فجْعل اعلاه أسغله وأسفله أعلاه»ء يقصد أنه 
يوان ول بد بح انان لالاز ر ان 
الحيوانى فى الإنسان. 

ومن احادیثه فی آخر الزمان قوله: ياتى على 
الناس زمان لا يقرب فيه إلا ا لماحل اى الساعى 
فى الناس بالوشاية )» ولا يظرف فيه إلا الفاجر 
(أى لا يعد ظريغاً إلا الفاجر). ولا يُضْعّف فيه إلا 
النصف (أى لايع ضميفا إلا المنصف). 
درد السدقة فة رارض الح ما 
والعبادة استطالة على الناس» فعند ذلك يكون 
السلطان بمشورة النساءء وإمارة الصبيان» وتدبير 
الخصيان!» وقوله: واععجباه! أتكون الخلافة 
بالصحاية والقرابة» !! وقرله: ياتى على الناس 
زمان لا یبقی فيه من القرآن إلا رسمه» ومن 
الإسلام إلا اسمه. مساجدهم يومعذ عامرة من 
البنی» خراب من الھدیء سکانھا وعمَارھا شر 
أهل الأرض» منهم تخرج الفننة» وإليهم تأوى 
الخطيعة» يردون من شذ عنها فيهاء ويسوقون من 
تاخر عنها إليهاء يقول الله تعالى : «فبى حلفت 
لابعثن على أولعك فتنة أترك الحليم فيها 
حيران٠»‏ وقد فعل» ونحن نستقبل الله عَنرة 
الغفلة٠.‏ وقوله: ياتى على الناس زمان عضوض. 
يعض الموسر فيه على ما فى يديه» يهد فيه الاشرار 
( أى يرتفع شانهم )» ويستحذل الاخيارء ويبايع 


ee‏ لی عبر الرازق 


الضطرون». 
رحم اله الإمام ونفعنا بعلمه! 
e60‏ © 


على بن ربن 

أبو الحسن الطبرى» مولده ونشأاته 
بطبرستان» وترفى بها سنة ٤١۷‏ ۲ه( ١٦۸م).‏ 
وكان يقرأ على الولاة كتب الفلسفة وانفرد منها 
بالطبيعيات . ولا قامت الفتنة بطبرستان أخرجه 
أهلها فنزل بالرى» ورحل إلى سامراء» وصنف 
فيها كتابه الذى اشتهر به «فردوس الحكمة» فى 
الفلسفة. وفى فهرست ابن النديم أنه أسلم على 
يد المعتصم› وأدخله المعوكل ضمن جلسائه ا 
ظهر فضله. ومن مؤلفاته الهامة جدا وخاصة 
لأيامنا هذه كتاب «الدين والدولة»» لا يفصل فيه 
بينهماء فلا قيام لدولة بلا دين» وليس الدين إلا 
سياسة» والدولة دعامة الدين» ومن لا يرع بالقرآن 
يرع بالسلطان. 

© © © 
على عبد الرازق «الشيخ» 

(۱۸۸۸ - ١1١۱۹م)‏ المفكرالمصرى الحرء 
صاحب كتاب «الإسلام وأصرل الحکم» ذائع 
الصيت الذى دارت حرله مناقشات طويلة 
وصنفت الكتب للرد عليه» وقضت فيه الحكومة 
اللصرية وقتها بجمع نسّخه وإحراقهاء وسَحب 
شهادة العالمية من مولفه» وفصله من وظيفته 
كقاض شرعى فى المنصورة. والشيخ من بيت من 


۹.۲۳ 


أعرق بيوت الصعيد» فقد ولد فى أبى جرج من 
اعمال الياء وشتقة هر الفارف الإعلاي 
المعلّم الشيخ مصطفى عبد الرازق. وكان على 
عبد الرازق عضوا بامجمع اللغوى» وتعلّم فى 
أوكسفورد وإن لم يكمل تعليمه هناك بسبب 
اندلاع الحرب العالمية الأولى . وللاسف فإن الأزهر 
استغرق ۲۲سنة ليرفع الغرن الذى أوقعه عليه فى 
۳ أغسطس ۱۹۲١‏ واستدعى ذلك التماس 
الرافة من الملك فاروق الذى أصدر عفوه عنه فى 
۳ مارس ۰۱۹٤۷‏ وعيّنه وزیرا للأوقاف . ولم یکن 
کتابه «الإسلام وأصول الحكم» بيضة الديك 
الواحدة كماقال عنه النقاد» فالشيخ له 
الإجماع فى الشريعة الإسلامية؛. ركان 
الحاقدون عليه قد ادعواأنه لم يكتب إلا هذا 
الكتاب» وأنه من إملاء الستشرقين الذين تعلم 
عليهم» ومن البديهى أن لا يؤلف الشيخ وقت 
اضطهاده شيعا آخر بعد الاجتراء عليه هذا 
الاجتراء الفاحش ونجريده من شهادته وعمله 
الذی تعيش منه. وقد دافع الشيخ عن نفسه أنه 
صاحب رآى وله مذهبه فى نظرية الحكم فى 
الإسلام وفى فلسفة الحكم عموما. ودافع عنه 
الكثيرون وعلى رأسهم فيلسوفنا الإسلامى الكبير 
عباس فحمود العقاد . والحقيقة التى نستقيها من 
تحليل أسلوب الشيخ ودفوعه التى رد بها على 
حكم ل جنه كبارالعلماء أن الشيخ هو نفسه 
مؤلف الكتاب ولا أحد غيره» ولو قد حذف من 
الكتاب بضع عبارات» إرضاء لكبار العلماء 
الذين حاكموه» لأراح واستراح ولصار الكتاب 


موسوعة القلسفة 
بعد ذلك سليماً وإن لم يكن فى الحقيقة قد 
تعدل فيه شىء» فالكلام هو الكلام» والنظرية هى 
النظرية» والعنوان كما هرء ولكن الشيخ لم يقبل 

أن يحذف شيغاء ورفض الهم المنسوبة إليه» 
واوضح فى جلاء أن الشريعة الإسلامية بجا هى 
كذلك لا يمكن أن تكون شريعة روحية لا علاقة 
لھا بالخكم كماادعی عليه معارضوه» فمن 
البديهى أن تطبيق هذه الشريعة يقتضى وجود 
حكومة تقوم به» ولا يمكن أن تطبق الشريعة 
الإسلامية حكومة من الحكومات إلا إذا كانت 
هذه الحكومة إسلامية كذلك وما ما كان 
يعمارضه ا هر الخلافةء فهو ينكر أن 
يكون فى القرآن ارالتة اى مايشهد بهد 
الحلافة ووجوبها. والحقيقة أن كل من تصدوا 
بالرد على الشيخ لم يكونوا على مستواه الجدلى» 
ولم يتطرقوا للرد عليه فيما نجه إليه من مسائل 
تجاوزت الخلافة نفسهاء كقوله إن زعامة النبى 
عليه السلام كانت زعامة دينية جاءت عن طريق 
الرسالةء فلما انتهت الرسالة بموته عله انتتهت 
الزعامة أيضاء وما كان لاحد أن يخلفه فى زعامته 
مشلما انه ما کان لأحد أن یخلفه فی رسالته. وإذا 
کان لاہد من زعامة بين أتباع النبى بعد وفاته» 
فإغا هى زعامة جديدة غير التى عرفناها لرسول الله 
تله ولا تتصل بالرسالة» وليست شيعأ أقل ولا 
اأكثر من الزعامة المدنية أو الياسية - زعامة 
الحكومة والسلطات لا زعامة الدين» وذلك ما 
حدث فعلاًء فقد تمت البيعة لأبى بكر وكانت 


بيعة سيامية لها كل طوابع الدولة النحدثة التى 
كان المرب بسبيلهم لإنشائها- دولة عربية 
بحكومة عربيةء خلافاً للإسلام باعتباره لا هو 
عربى ولا هو أعجمى وإما ديانة عالمية. وكان 
المعروف للمسلمين يومعذ أنهم إنما يققدمون على 
إقامة حكومة هدنية دنيويةء ولذلك فقد خرج 
البعض على بيعة أبى بكر باعستبار أنهم إا 
يختلضون معه فى أمر من أمور الدنيا وليس من 
مور الدین» ویتنازعون فی شان سیاسی لا یمس 
الدين ولا بزعزع الإيمان» ولم يزعم أبو بكر أن 
إمارته دينية وقد قال «يأيها الناس إنا أنا مثلكم 
وإنی لا أدری لعلکم ستکلفونی ما کان رسول الله 
هله بطي . إن الله اصطفى محمدا على العالمين» 
وغمه من الآفات وإإغا أنامتبع ولست 
مبتدعا». وكان عجيباً على ذلك أن يُختَرع لأبی 
بكر لقب خليفة رسول الله» وأن بجيزه هو 
ويرتضيه» وضهمت الغالبية أنه طالما قد صار 
خليغة الرسول» وكان الرسول خليغة الله فى 
الارض» فأبو بكر خليفة اللّه» وانقادت' له على 
اعتبار هذا المعنى الدينى للخلافة. وكان هناك 
معارضون مئل على» وسعد بن عبادة. 
والمعارضون لُقَّبوا بالمرتدين» ومع ذلك لم 
ينسحب ذلك على على وسعد ولعل الذين 
حاربهم أبو بكر لأنهم رفضرا تأدية الزكاة لم 
يكونوايريدون بذلك أن يرفضوا الدين وأن 
يكفروا به» وإنما كان رفضهم الإذعان لحكومة أبى 
بكر» فكان بديهيا أن يمنعوا الزكاة لعدم 


اعترافهم به» والنزاع إذن لم يكن نزاعاً دينيأء وما 
كان نزاعا بين قبائل مثل نيم وقبيلة قريش التى 
منها ابو بكر - نزاعا على المحكم لا فى قواعد 
الدين. وكان اسم المرتدين الذى أطلق على 
المتنبئين من عهد النبى عه هو اسم حقيقى 
يصفهم» وكانوا مرتدين على الحقيقة» ثم بقى 
الاسم لينسحب على كل من حاربهم أبو بكر 
بعد ذلك سواء کانوا مرتدین حقيقیین» أو غير 
حقیقیین وھکذا صار طابع حروب ابی بکر دینیا 
ودخلت هذه الحروب تحت اسم الإسلام وراج 
وكان له هذا الطابع الدينى. ومن مصلحة 
السلاطين آَل يروجوا لهذا الخطا بين الناس 
ليحتموا بالدين ولیزودوا عن عروشهم» وصارت 
الخحلافة جزءا من المباحث الدينية ومن عقَيدة 
التوحيد» وتلك جناية الملوك باسم الدين»› والدين 
منها براء» فلا الغلافة» ولا القضاء ولا غيرهمامن 
وظائف الدولة من شئون الدين»› وإعا هى شرن 
سياسية» المرجع فيها لتجارب الام وأحكام العقل 
وقواعد السياسة . وكذلك تدبیر الجیوش› وعمارة 
المدن ونظام الدواوين»› کلهھا أموريرجع فيها 
للعمإ وال لتجريب»› وقواعد الحرب أو هندسة 
المبانى وآراء العارفين. ولا شىء فى الدين يمنع 
اللسلمسين أن يابقوا الام الأاخرى فى علوم 
الاجتماع والسياسة كلهاء وأن يهدموا ذلك 
النظام الععيق الذى ذلواله واستكانوا إليه» وأن 
یبنوا قواعد ملکهم ونظام حکومتهم على احدث 
ما أنتجت العقول البشرية» وامتن ما دلت تجارب 


على عزت 
الأم على أنه خير أصول الحكم . 

تلك هى دعورة الثيخ على عبد الرازقء 
وذلك هو فکره التي دعوة مستقيمة 
صريحة» معقَولة» تقدمية» من مصری نابه كان 
يستحق أذ يستمع إلية وينتقع به» ولكن الرجعية 
المصرية - أحد مصطلحات فيلسوفنا الكجير 
عباس العقاد - كانت له بالمرصادء واغتيل 
الشيخ على عبد الرازق ادبيا وفكريا واجتماعياء 
وانتھی مره فی زمنه. وکان المعتقد آنه صتف 
كتابه ضد الملك فؤاد الذى روجراله أن ينتحل 
الحلافة لنفسه بعد إلغائها فى الدولة العشمانيةء 
ولقد انتهى أمر الملك فؤاد ومن روجو له» وماتوا 
جميعا كما مات على عبد الرازق» إلا ان كتابه 
لم يمت وظل حيافى ضمائر الناس» و نورا 
بستضاء به کلما ادلهہت أحوال مصر مثلما 
جرى مؤخرا» فاعيد طبع الكتاب من جديد 
مرات ومرات» وفى ذلك یقرل الد کترر جابر 
عصفور - أحد أعمدة التنوير فى مصر : بقى 
الكتاب وثيقة من وثائق التنوير يعلمنا أننا ننتمى 
إلى تراث عظيم› وأن لنا من المفكرين من نفخر 
سه رفاعه الطهطارى» ومحمد عجده) 
وغيرهماء وكذلك على عجد الرازق - ذلك 
الفقية الأزهرى والفيلسوف العظيم رئيس 
المحكمة الشرعية ! 
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البوسنة والهرسك» ولد بكروبا من اعمال 
البوسنة سنة ۱۹۲١‏ من أسرة عريقة ومن أصول 
صقلبية من الجنوب. وتعلم بسراييشو» وحصل 
على الد كتوراه فى القانون» ومارس الحاماةء 
وانخرط فى الجهاد الإسلامى» يذب عن الملةء 
وينافح الخصسوم» وهو صاحب «الإلان 
الإسلامى»» الوثيقة الكبرى» بمثابة المانيفستو 
الإسلامى» يدعو لإقامة الدولة الإملامية فى 
البوسنة» ويحرض شبيبة المسلمين على الانخراط 
فى منظمة الشبان المسلمين» على غرار نفس 
المنظمة فى القاهرة› وأدانته حكومة تيكو فى 
يوغوسلافيا الاتحادية» وحكموا عليه بالسجن 
خمس سنوات) ثم قبضواعليه مرة أخرى 
وعكيرا عليه الجن اربة عر غاا وکتابه 
«الإسلام بين الشرق والفرب ٠‏ ثورة إسلامية 
وموسوعة کبری بعرّی به النبشبر الکاٹولیکی 
والأرثوذكسى للكروات والصرہيين لسكان 
البوسنة المسلمين من قومه» ويقدم فيه فلسفة 
إسلامية قوامها الشقافة الأوروبية . والكتاب بكل 
المعايير يبدو فيه بيجوفتش أستاذاً يملك ناصية 
الجدل الفلسفى كافضل مايكون اللمتهن 
للفلسفة» ويبين فيه ان جوهر الإسلام الفلسفى هو 
الشنائية التى بقوم عليها: القرآن والستة» والروح 
والمجمسد) والعمقل والمادة» والدين والعلم . 
والمشكلة أن العقلية الأوروبية أحادية تنكر هذه 
الشنائية وتختار إما الدين أو العلم» وإما العقل أو 
لمادة إلخ» غير أنه جدلياً وواقعياً لا يوجد دين 
خالص» ولاعلم خالص» والاثنان يسر كل 


۹۰٦ 


منهما الآخرء والإسلام يعني أن نفهم ونعترف 
بهذه الشنائية المبدئية للعالم» وأذ نتغلب عليهاء 
وهذه هى «الوسطية؛ التى يشتهر بها الإسلام» 
فهو طريقة حياة» ووحدة من الحب والقوة» 
والتسامى والواقعية» والروحي والبشرى. وينضح 
موقف الإسلام الشنانى من هجوم هل الدين وهل 
العلم الاوروبيين عليه معا»ء والاولون ینکرون 
عليه واقعيته» والآخرون ینکرون عليه غیبیته» 
والمأاديون یرونه دنا وغيبا فهويميينى)› 
والمسيحيون يرونه - كحركة اجتماعية سياسيه - 
بسارى الاتجاه . وإذن فالإسلام به من النظريتين 
والاتجاهين»› وهذه الإثنينية فی الإسلام تکشف 
عن توازنه الجوانى والبرانى» ولقد كانت أمة 
الإسلام دائیا ھی أمة الوسط» وهذه رسالتهاء 
وهو معنى الطريق الشالث : طريق الإسلام. 
والإنسان ليس مفصلا على طراز دارون» ولا 
الكون على طراز نيوتن» وعلم الحفريات وعلم 
النفس يصفالن الإنسان فقط من الجانب الخارجی 
الآلى» غير أن الإنسان مثله كمثل اللوحة الفنية 
والقصيدة» هو أكثر من مجرد كمية ونوعية المادة 
التى يتكون منهاء وهو أكشر ما تقوله عنه العلوم 
من التناقض» لانه إذا انتتفى وجود الله انتسفى 
بالتالى وجود الإنسان. وهناك دائما خلط فى 
اللصطلحات هو الذى يتسبب فى انتشار الإلحاد 
فمثلاً الخلط بين الشقافة والحضارة» فالاولى 
موضوعها تأثير الدين على الإنسان» والثانية 
موضوعها تأئير الذ كاء على الطبيعة أو العالم 


الحارجى . والدين والعقائد والدراما والفن من 
اللقافة» والحضارة هى تقدم تقنى لا روحى» 
والتقدم تطورى داروينى» رالثقافة سمة الإنسان لا 
الحيوان . والحيوان الذى قيل إنه أصل الإنان - لا 
يمكن أن تكون له ثفافة أو دين. والإنسان هو 
حامل الشقافة. والتامل جهد جوانى يختص 
بالإنسان. والدين بمثابة ثورة» وامجتمع العاجز عن 
التدين يعجز أيضاأً عن الثورة» وعن الفعل والحركة 
والتقدم. ووجود الفن دليل على الدين» لان الفن 
ثمرة الصلة بين الروح والحقيقة أى الله . وها 
يخبرنا به الفن كأننا بإزاء رسالة دينية» وعندما 
يسود الإلحاد بركد الفن. وكذلك الأخلاق› فلا 
يمكن ابتناء أخلاق إلا على الدين» وليسست 
الأاخلاق كماعرفهاالرواقيون» هى الحياة فى 
انسجام مع الطبيعةء وإما هى على الأرجح الحياة 
ضد الطبيعةء ولا يوجد إنسان طبيعى» ولا 
اخلاق طبيعية» والإنسان فى حدود الطبيعة ليس 
إنساناء وإنما حيوان له عقل» وكذلك الاخلاق 
امحدودة بالطبيعة ليست أخلاقاء وما شكل من 
الانانية. وليس الدين هو الأخلاق» ولا الاخلاق 
هى الدين» وفى القرآن أن «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ما يؤكد الفصل بين الإيمان (الذين 
آمنوا) والأاخلاق (وعملوا الصالحات )» وإغا 
الاخلاق أساسها الإيمان» رالإيمان هو الإسلام» 
ولقد کان للإيمان عبر العصور تاريخان» تاريخ 
سابق على ظهرر محمد توه وتاريخ بعد 
ظهوره» فأما السابق عليه فهر اليسهودية 
والمسيحيةء والأولى تمل الاتجاه نحو هذا العالي 


ست على عزن 
وجميع أفكار اليهودية هدفها اصطناع جتة 
أرضية» وسفر أيوب هو حلم بالعدالة على 
الأرض» ويقرر موسى بن ميمون الفيلسوف 
اليهودى أن فكرة الخلود غير ذات موضوع عند 
رورو ف فا يا ن 
سبجينوزا اليهودى إلى خلو العهد القديم من 
شىء عن الخلود» واختلاف اليهودية عن 
اللسيحية أن المسيحية تقول بتحقق مملكة الرب 
فى السماء وليس على الأرض» وفكرة المامونية 
عن الصحوة الأخلاقية للناس على الأرض عن 
طريتى العم هى فكرة يهودية» وكذلك كانت 
الفلسفة الوضعية المنطقجة وتاريخ التطور 
اليهودى هو تاريخ التطور التجارى. وواقعية 
العهد القديم ما كان يمكن أن يقابلها إلا مثالية 
العمهد الجديد. ولأول مرة تدرك البشرية من 
خلال الأناجيل القيمة التى للإنسان» وبذلك 
سحقق لاإنسانية الوعى الكيفى وليس التاريخ. غير 
ان الدين لا بمكن أن يؤثر فى العالم مالم يكن 
دنیویاء وعلى ذلك فالإسلام هو مسيحية أعيد 
تكييفها تجاه العالم . والإسلام يتضمن عنصرا 
واحدا بهودیاء ولکنه یشتمل على عناصر کثیرة 
غير يهودية» واعتبر هيجل الإسلام استمرارا 
لليهودية» وكان السيح يرفض دخول المدن لان 
فيها الكفار» وأما محمد فكان يتعبد فى غار 
حسراء ويعود إلى مكة الكافرة ليؤدى رسالته» 
وکان لابد له أن یعود من الغارء فلو آنه بقى لظل 
يا EY‏ ولکنه عاد ليواصل الدعرة› 
ولي مزج الجوانى بالبرانى» والروحانى بالواقع» 


موسوعة الفلسفة 


والتنسّك بالعمقل» والتامل بالعصقل والحركة» 
والإسلام بدأ صوفيا وتطور ليح دو و مي 
ذلك أن الدين تقبل الواقع وأصبح إسلاماء أى 
أصبح إنسانياء فالإسلام نسخة من الإنسان» وفى 
الإسلام كل مافى الإنسان» على عكس 
يالمسيحية» فعالمها سماوى ملائكى» والإسلام 
لاعطى قيمة مثالية لعالم الملائكة» ويجعل 
الملائكة تسجد للإنسان. ولم تبلغ المسيحية ابدا 
إلى وحدانية الله» ولا توجد بها فكرة واضحة عن 
اله وكانت مهمة محمد أن يجعل الفكرة 
الإنجيلية عن الله أكشر وضوحأ وأقرب إلى عقل 
الإنسان وفكره» والله فى الاناجيل محبة»ء وفى 
القرآن هو الواحد الأحد» وفى الاناجيل هو الآب» 
وفى القرآن هو رب العباد. والإله فى المسيحية هو 
ن رر ا 
لذلك يطلب التحرر الجوانىء وفى الإسلام الله هو 
رب الجوآنی . والبرانی - رب العالمین. ویری سید 
قطب أن شهادة « الله أكبر »٠‏ و لا إله إلا الله » هما 
أعظم القوى الشورية فى الإسلام» فهما ثورة ضد 
السلطة الدنيوية التى تغتصب الحق الإلهى فى 
الجوانى والبرانى» وهاتان الشهادتان تعنيان انتراع 
السلطة من الكهانء ومن زعماء القبائل 
والاغنياء» وإعادتها إلى اللهء ولذلك كانت لا إله 
إلا الله ضد جميع اصحاب السلطة فى كل عصر 
ومصر. 

رلم تهضم السيحبة فكرة أن بظل الإنسان 
الكامل إنساناء واستنتج الملسيحيون من كلام 
عيسى فكرة الإله الإنسانء واعتبروا عيسى ابن 


اله» ولكن محمدا ظل إنساناً فقط» وأعطى المخل 
الأعلى للإنسان والجاهد» وأما عيسى فقد كان 
الأثر الذى تركه فى أتباعه ملائكيا. وكذلك 
الشأن مع النساء» فقد احتفظ القرآن لهن 
بوظائفهن الطبيعية كزوجات وأمهات.» على 
عكس صورة مارتا ومريم فى الاناجيل» ولذلك لا 
بحق التهجم على صورة محمد الإنسانية 
الخالصة» لاأنه تهجم عن سوء فهم» والقرآن نفسه 
برک نة مد انا وکت ع 
الاتهامات التى ستوجه إليه من بعد: «قالوا ما 
لهذاالرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
الأسواق». ولا يعرف الإسلام كتابات لاهوتية 
مجردة» ولا كتابات دنيوية» وإنغا كل مفكر 
إسلامى هو عمالم دينء وكل حركة إسلامية 
صحيحة هى حركة سياسية. وكذلك كان 
اللسجد والكنيسة» فالكنيسة معبد الرب 
والمسجد مكان الصلاة يؤمه الناس ويناقشون فيه 
مشاكلهم ويتعلمون فيه. وعصمة البابا يقابلها 
فى الإسلام عصمة الإجماع فى الفقة « لا تمع 
أمتى على خطاً؛ كما فى الحديث . والقرآن على 
خلاف الأناجيل يؤكد على أن الإنسان خليغة الله 
فى الأرض» وكل شىء على أنه لا يستهدف 
إنشاء ثقافة فقَط ونما بناء حضارة كذلك. 
والحضارة والثقافة تلزمهما الكتابة والقراءة 
والإسلام اعتنى بهما من أول سورة نزلت. وكان 
محمد شديد الاهتمام بتدوين القران. ولیس 
كذلك الشأن فى المسيحية التى لم تدون فيها 
الأناجيلل برواية أشخاص آخرين إلا بعد لأى. 


ڪڪ ا ا 


وهذه الوحدة التى تحمع بين المتقابلين فصمها 
البعض من بعدء حينما اختزلوا الإسلام إلى دين 
مجرد دون الدولةء أو إلى طقوس صرفية دون 
الدنيا فتدهور حال المسلمين. 

وهناك خطر التمادى فى الاتجاه الآخر - مادية 
الإملام: وهى مجموعة الأفكار المادية التى تحميه 
من التطرف المادىء والإسلام بذلك يحمى نفسه 
من امثال مار کس لانه فيه هو نفسه ما رکسیته 
الخاصة . 

ولکل ما سبق بکد بیجوفتش على أنه 
لابدیل عن «الإسلام دين ودولة ٠‏ ولا صلاح 
لامة الإسلام دون التزام أن تكون دولتهم قائمة 
على الدين» وأن يكون دينهم قوامه الدولة 
الإسلامية. 

© © © 


على مبارك 

AT)‏ - ۹۲۳م) مصری› ولد برنبال من 
قری د کرنس محافظة الدقهليةء وهو بلامنازع بو 
فلسفة التعليم المعاصرة فى مصرء» فلا رق ولا 
تقدم» ولا استقلال» بدون التعليم . والناس 
يحتاجون إلى التعليم كاحتياج الظمآن إلى الماءي 
وکاحتیاج المسافر إلى الزاد. ولا دوام للك بدون 
تدبیر» ولا تدہیر إلا بالعلم . وفی بلد کمصر فإن 
أكثر الناس حاجة للتعليم هم الفلاحون» ولكى 
يعبر المصريون إلى الحضارة الحديثة لابد لهم من 


على مبارك 


وفلسفة على مبارك التربوية آساسها اختيار 
امؤذب الصالح» والاولى التدقيق فى اختيار 
العلمين» والتربية عملية تحضر» وليس أشقى 
على نفسية الطالب من أن يأخذه مۇدبه بالشدة› 
وأن يعاقبه بالإهانة والقسوة» وليست الشدة 
بالتى تمحو الأخلاق الذميمة» وإغا هى تزيدها 
وتقوبهاء وعلى العكس فإن الإقناع يقب حها 
ويمحوها. والتعليم الذى يغرس فى النفوس حب 
الوطن» والبذل من أجله» والعمل على رفعته» هو 
ماتحتاجه بلادناء وليس من المعقول أن يتعلّم 
شبابنا عن مشاهير العالم ويجهلون البارزين من 
أفراد قومهم. والمصريون کانوا نابهین دائماء 
ولقد صح الحكم بان مصر كانت ينبوع علوم 
الدنياء ومعدن کثیر من خیراتهاء وان اهلها هم 
الذين أوصلوا نوع الإنسان إلى أن تنقاد إليه آثار 
القدرة الإلهية . والمدافعة عن الوطن واجبة على كل 
مصرى» لا فرق فيها بين مالك ومملوك» وشريف 
وصعلوك. وقديماً قيل: من علامات الرشد أن 
تكون النفس إلى بلدها توافة» وإلى مسقط رأسها 
مشتاقة. ولقد جعل الله وشائج بين أفراد الأنواع 
والأجناس يكون بها كمال الكون» والموجودات 
تكون بغيرها» وهى بالنسبة لبعضها البعض كانا 
هى مدينة لبعضها البعض» فيكون وفاؤها بالدين 
من طريق أن نحل إلى بعضها البعض» وتتراكب 
من بعضها البعض» لاستمرار النظام وبقاء الكون 
إلى ما شاء الله . فإذا علمنا ذلك فى الأامور 
النظرية فإنه من باب أولى ان نراعيه كذلك فى 


ۇشتۇغة الفلفة 


احوالنا الإرادية وأفعالنا الاختياريةء وكل ما 
يعطينا الوطن ينبغى أن نقابله بالعرفان» وأن 
نعرّضه» فليس أدعى من أن نقابل الإحسان 
بالإحسان» وكما فعل معنا الآباء نفعل نحن مع 
الأبناء» وكماعلّمونا نعلّم نحن أبناءناء ولا شىء 
نفع وأجلب للخير والبركة من تعليم الأبناء. 
وحب الوطن: پنبغی أن لا يبرح من بالناء ولا 
ينبغی أن تفتر أفكارنا عن محبة أهلناء ولا یجب 
أن ننسى أن المصريين قد أخنى عليهم الزمان» 
فإذا ظهروا أمام الاغيار باخلاق ذميمةء كان 
يكون بهم بعض ابن وضعف القلب» والسعاية 
والنفاق» والميل إلى الشهوات, والتهاون فى 
امقروق وكشرة الاوهام ومايتلو ذلك من 
الصفات»› فإغا ذلك بتاثير ما عانوه» وبا وقع لهم 
فی تاريخهم من حرادث دهريةء فتوالت عليهم 
غارات المتغلبين فى الأزمان الغابرة» وعوملوا من 
الغالبين معاملة الأسد للفريسة» وقاسى أهل مصر 
من أنواع الشدائد حتى ضاقت قدرتهم عن 
امقاومةء فعولوا بالاضطرار إلى طرق تمكنهم من 
إرضاء قاهريهم» فلم تكن إلا طرقا غير قانونية 
فسلکوهاء کالکذب بتخلصوا به من الشرور 
يقعرن فيهاء وكالنفاق يترضون به قلوب 
التسلطينء والخيانة بنالون بها الأرزاق أو ال جاه. 
وما فيه المصريون حاليا أمور طارئة مكتسبة من 
اختلاط الام التى كانت ترد إلى بلادهم حاملة 
عاداتها واخلاقها لثْلقى بنُقلها على كواهل أبناء 
البلادء فلا يستطيعون حَملها ولا نبذاها بالكلية» 
فينحرفون فى سيرهم عن الجرى الطبيعى» وتتولد 


فيهم الأخلاق الرديعة التابعة فى وجودها لسير 
حکوماتهم» فلو قامت على المصریین حکومات 
فاضلة تسن القوانين ولا تتخطى بها الواجب 
الملائم لأاحوال الأهالى» فلا ريب أن تلك 
الاخلاق ستزول بالمرة ويخلفهامافيه كمال 
الناس. ومن رأى مبارك أن المصريين اقرب إلى 
الإصلاح وأسرع إلى سبيل الفلاح إذا وجدوا 
الدواعى لذلك» واللصرى من طبيعته لين 
العريكة» سهل الأاخلاقء جيّد 
يرضى بالقليل» حسن القناعة. وهذه أخلاق 
قضت بها طبيعة المكان الذى يعيش عليه 
وسهولة معیشته فيه» ولم يحدث مايغیرهاء بل 
هى ثابتة له فى كل الأاحوال والازمانء ومتى ما 
وخدالل في القانة جع بدا 
وتر ولا تاخذهم فى ذلك عزة» ولا يقعد 
بهم عناد ولا لجاج» وإن كلفهمرا بالاعمال» 
الشاق منها واليسير» وتحققت لهم منه الأمالء 
ثبتوا عليه» وداوموا بالليل والنهار» وإذا طولبوا 
باداء الكثيرء واستبقاء القليل» بذلوا عن طيب 
خاطرء طالما فى ذلك الأمن على الحةقوق 
رالارواح. ومتى ما توجهت همة المصلحين 
لصلاح الاحوال فإنهم يسارعون إلى العمل فإذا 
هروا على غير حق أو كلّفوا أعمالاً بلا غاية تعد 
عليهم تقاعدواء واستمملرا الصبر والثبات من 
طباعهم فى مقاومة القاسرء فلا يجتنيون طلبه» 
وراوغواء ولجأوا إلى القناعة لوقاية الأتعاب الى لا 
طائل منهاء واكتفوا بالضروريات تفادياً من قهر 
الأعمالء وسّهل عليهم الفقر والفاقة» إلى ان 


الفطنة» صبور› 


ينتهى امر القاهر» وتدول الدوائر على دولته» 
وينتهى بالزوال . وهذه هى الحرب الحقيقية التى 
يدخلها المصريون (الحرب المعنوية أو النفصية )»› 
وتفوق فى تاثيرها حرب السيف والسنان» ولا 
يستطيع القاهر لذلك من مخرج إلا بان يعاود 
مراعاة حقوقهم» والعدل فيهم» والسلوك فى 
راحتهم» فيحيى فيهم الآمال» وعندئذ يظهرون 
صفاتهم ال جليلة التى يتحقق بها التقدم المراد . 
وهذه الدراسة النفية التى يقدمها على 
مبارك للفخصية المصرية هى من أرلى 
الدراسات التى تعرضت لذلك. وكان على 
مبارك من السابقين إلى فلسفة للتاريخ ومنهج هر 
علامة عليه. والأمر فى التاريخ هو أن لا يطالع 
الدارس مظاهره دون مخابره . ولقد داب الخرضون 
آن يضيقوا الفكر فلا يرون فيه إلا ما يظهر لهم 
منه» فإذا تعمقره رأواالاأمور من جميع الجهات» 
فيحكمواعليها بما تستحقه. وغالب اختلاف 
لآراء من اختلاف النظرء والمؤرخون عن مر 
نظروا إلى جهة فحكمواعلى كل الجهات مما 
حكموابه على تلك الجهة. وعندمالايعتمد 
المؤرخ إلا على الأخبار التى تتناقلها الالسن تزل 
قدمه. وقراءة التاريخ هى خير ما يمكن أن نلجا 
إليه عند طلب الحقيقة والحكمة. ويمتاز على 
مبارك فيما كتبه من التاريخ بانفراده بالتخصص 
فى «الخطط» )۱۸۸۹١(‏ منذ عهد المقريزى 
۳۹٤(‏ - ۲٤٤۱م)‏ ولم یبزه فی ذلك أحد حتی 
الآن . وكتابة الخطط من ألوان الكتابات التاريخية 


۹۱۱ 


على مبارك 


التى ترصّد فيها أحوال العمران وتستّخلص من 
ذلك العبّرء وتعرّف ظروف الشعوب» وكيف 
بفکرون ویعیشون» وعلی ماذا یعولون» وماذا 
ينشدون. وسيكولوچية الشعوب تظهر فى هذا 
الفن - فن الخطط - جلية واضحة. وليس من 
مصدر لمعرفة البنية المادية التحتية التى عليها 
البنايات الفوقية العقائدية والفكرية والنظرية 
والقانونية والحياتية إلا من خلال هذه الخطط 
كمصدر وحيد لهافى هذه الحقبة من تأريخ 
مصر» فهى تعرض بإسهاب للضرورات التى 
يحتاجهاالنمجتمع فى وقته» ولاذا كان انتقال 
الإنسان المصرى» بقوة فكره وغزارة عقله» من 
حالة إلى حالة» ومن فكرة إلى فكرة. والسبب فى 
ذلك الارتقاء الذى حمَقه المصرى أو اللبات 
الذى ران عليه» هو ضرورات الحياةء واحتياجاته» 
وميله لحب الانتفاع» والوقاية الشخصية. وقد 
قيل لاحد الحكماء: متى عَقَلْت؟ فقال: حين 
وُلدت. فقيل له: وکیف کان ذلك؟ قال : جعت 
فطلبت» وأعطیت فسكت! 
ولبارك فلسفة فى الأخلاق بحسب المكانء 
وهو يقول إن الطباع والاخلاق والعادات تتولد من 
طبيعة القطر الذى يسكنه الناس» وهذا قانون 
عام فى جميع جهات الأرض» فكل سكان بقعة 
من مبدا اتخاذھم لھا مقرا ووطنا قد تخیلوا حتی 
اهتدواإلى مايوافق أحوالهم باللسبة لهذه 
البقعة. وأما ما زاد على ذلك من أخلاق فهر 
طاریء من اختلاط سكان كل بقعة عن جاورها. 


موسوعة القلسفة 


وکانت مصربلدا زراعیاً بماله من مقومات 
الوديان والنيل واعتدال المناخ» فراجت لدی اهله 
الفلاحةء والفلاحة هى سبب رقى المصربينء 
لأنها حولتهم عن صفات البهيمية» وخولتهم 
خيراتهاء فكانت لهم التجارة والملاحة وسائر 
الفنون» فكان الفلاحة هي داعى التمدن عندهي 
رهى التى أوصلتهم إلى غوامض العلوم فإنها 
دعت مشلا إلى معرفة النجوم ومواقعها لمعرفة 
الفصول وأوقات الزرع» فتعلّموا عم المحساب 
والهندسة والمساحة وجر الأثقال» وصنائع شتی 
اقتضتها ضرورات الفلاحةء ونشطوا فى الفلك 
والكيمياء والطب» فكانت معارفهم داعية إلى 
استقامة فکرهم فی العالم وتمجيدهم للخالقء 
فقاموا له بحق العبوديةء وابتنرا له الهياكل» 
وسبقوا غيرهم فاقروا له بالواحدية. ومن هذه 
العلومات نتج الانتظام بين طبقات الناس مص 
القرانين والروابط. وبعد ان كان المصرى هائما 
كالبهيمة أنقذته الفلاحة من كل ذلك ثم بقوة 
الفكر وفضيلة العقل والتماس المساعدة للتعاون 
فى الزراعة استالف الحيوان» فصار له السلطان 
على الأرض وموجوداتها. وکل ما بکون للإنسان 
من إدراكات وإلهامات وأخلاق وعادات» 
وأعمال هى أمور مكتسبة من خارجه» وانفعالات 
تخ فی اہین مو رات ھی : لكان وكيفية 
تعیشه من الأرض التى هو عليهاء والدين الذى 
فيه سعادته وکماله بحسب ذاته» والحکومات 
السياسية التى تسوسه. وسلوك الحكومات مع 


الأهالى يجب أن يكون مدرسة عامة لهم 


۹1۲ 


س 


يتعلمون فيها كيف يكون الاجتماع» وأساتذة 
هذه المدرسة هم كبراء البلد وعقلاؤه وفضلازهء 
يقربون المطالب إلى الافهام بالافعال وليس بمجرد 
لاقوال. وبالقوانين واستقرارها يكون الامنء 
وتحفظ الحريات» وتتهيا الجماعة للترقى» ويصير 
الحير الخاص والعام للراعى والرعيةء ويدوم الك 
على أحسن نظام . 

ولبارك تفسير فلسفى للقهر والاسعبداد 
ويردهما إلى التفاوت فى عقول الناس» وجودة 
النظر فى صالح الاأمةء والقدرة على ضبط القوى 
الحيوانية الوجبة للبغى والعدوان. وهذا التفاوت 
هو الذی مگن لاستیلاء بعض الناس على بعض» 
وسريان القهر بينهم حتى نشا التمييز بين الحاكم 
وامحكوم» والمالك والمملوك. وهذا هو أصل منشا 
الحكومات» فالأصل أنها مبنية على القهر» غير 
أن القهر إذا كان نسبة كونية فما يجمله مقبولاً هر 
أذ يداخله المدل. والعمدل املك 
والحكومات. تختلف فى ذلك فمنها الحكومة 
الجمهورية النتخبة من الرعية لتحكم فى ظل 
القرانين» ومنها الحكومة الملكية» وقد تكون 
مقبدة بقوانين» وقد تكون مطلقة فرأى الحاكم 
فيها هر القانون. 

وفى كتابه « نخجة الفكر» ( ۱۸۷٠١‏ ) يجعل 
على مبارك سعادة الجتمعات متوقفة على العمل 
والعمدل.› وإذا انتقص هذان المبدءان فالمسعولية 
تفع على الحاكم» لأن كل راع ميسغول عن 
رعیته» فالام بالمدبرین لأمورهاء فإن انوا خيرا 


ا 


فھی فی خیرء وإِن کانوا شرا فهی فی شر؛ 
والشعوب تتاخر بقيام الجهلاء عليها وتوظيفهم 
للمدراء على شاكلتهم» فيسود الهوى والغرض. 
والام لا تعمز إلا بالرجال»ء ولا قوام للرجال إلا 
بالمال» ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة» ولا سبيل 
للعمارة إلا بالعدل»ء والعدل رالإنصاف بھما 
ثبات أحوال الامة» وبغير العدل لا يتم صلاح»› 
وهو صفة فى الذات تقتضى المساواة» وهى فى 
الفضائل أكملها لشمول أثرها وعموم نفعهاء 
وإليها إشارة رسول الله تل : « بالعدل قامت 
السسموات والأرض»» وليس احلى مذاقاً من 
العدلء ولا أمرّ من الجور. والعالم الذى نعيش فيه 
كالشخص الواحد له أعضاء» والمصالح فيه إما 
عامة أو خاصة» والحكومة الرشيدة هى التى 
تغلب المصالح العامة على مصالح الأفرادء ولو 
اقتصر الأمر فى القوانين وتشريعها على المصالح 
الحاصة لترتب الفساد واستحکم» ولم تتم 
مصلحة. والمجتمعات طوائف» وأعمال الناس 
وظائنف مقسّمة على طوائفهم» ولا تفاضل 
وظيفة على وظيفة»ء والوظائف يدوية وفكريةء 
والأجور بحسب العمل» والدولة تحفظ ذلك وأن 
تجور طائفة على طائفة» والوعاظ وظيفتهم أن 
يحولوا دون تباغض الطوائف . ولو سلك الناس 
سبيل الإنصاف لم يحتاجوا إلى تدخل الدولة ولا 
آن پلجاوا للقضاء كما قیل: 

لو أنصف الناس استراح القاضى 


وبات کل عن اخیه راضی! 


۹۱۲ 


على مبارك 


ومبارك ضد الشيوعيةء وانتقد المزدكية - 
وهى الإباحيةء لان مزدك أباح الفروج والأموال» 
وقال إن الناس فيها سواء» وجعلها مشت ركة بينهم 
بدعوى أننا جميماً أولاد آدم وحواء. ومع ذلك 
ينتقد مبارك الإسراف وطبقة المترفين الذين 
يعتمدون على الأاستهلاك فالأم ليست بكثرة ما 
تستهلك» ونما هى بالإنتاج وكثرة امشتغلين 
فيه» ويجب على ولاة الامر التنبه لذلك» وحمل 
اهل البطالة على العمل» فشواب أعمال الإنسان 
على قدر ما ينتج للخلقء وخاصة فى مجال 
الفلاحة» والحكومة التى تهمل أمر الفلاحة تكون 
کمن یهدم اساس بیته بفاسه . 

وليس من شأن الإصلاح الذى بدشده مبارك 
ان بؤدى إلى ثورةء وهو يطالب بالتغيير المعدرّج» 
والمجتمع مالم يقم على الحرية فسد واستدعى 
الاستبداد والقهر» ولم تزدهر أوروبا إلا لان الناس 
كانت لهم حرية الكلام والنقد» فظهر فيها ذور 
أفكار ألقُوا كتبا قُيْض لها الانتشارء وتعلّم منها 
الناس فانجلت عنهم غياهب الجهل. ومع التعلّم 
تزدهر الصناعة والتجارة» وبهما بكون العمران 
القائم على التعاون» فتروج المبادلات» ويكتسب 
الناس الحرف والصنائع والمعارف من الاختلاط 
ويطلعون على عرائد بعضهم البعض وأخلاقهم 
وآدابهم وأطوار هم . 

ويحسم مبارك قضية المرأة وعملها 
والحجاب» وعنده أن تربية المرأة اقوى فى صونها 
من الحجاب» ولم يكن الحجاب من عادة العرب 


موسوعة الفلسفة 
ونما أخذوه عن الأاعاجم والاتراكء ولا ند 
الحجاب فى الريف : ولقد غدا تعدد الزوجات 
مصدرا لفساد اجتماعى» فمع استحكام الجهالة 
أسىء إلى التعدد. 

ويرجع مبارك تأخر المسلمين إلى اضطهادهم 
للفلسفة والفلاسفة واتهامهم بالكفر فى بعض 
العصورء لدرجة أن عطل المسلمون عقولهم عن 
استعمالها فيما يمكن أن يعود عليهم بالعلم. 
والععمقل هو الذى بميرالإنسان عن الحيوانء 
والإنسان يسعى بالعقل إلى تحصيل مقتضيات 
طبعه» والذى يطيل البحث بالنظر فى أسرار 
مخلوقات الله هو الذى يقدر كتاب الله حى فدره. 
ولقد جعل الله فى بعض الحشرات قرآنا يعلى 
ويدرّس» ولكن البعض كالسوفة لا يميلون إلى 
المعارف» فضيقواالأحوالء وأنكروا كتب 
الفلسفة» وأمروا المهتسبين أن يشددوا على 
الفلاسفة» ويهجموا على البيوت إذا علموا أن بها 
شيئا من تلك الكتب. 

ومامن شك أن « مسامرات علم الدين› 
)۱۸١۸(‏ هى تحفه مجارك فى الفلسفة» وهو 
يطلق على فصولها اسم المسامرات) أى أنها 
للعسليةء والسبب فى تلك التسمية أنه لم يرد أن 
ياتى الكتاب کانحاضرة» فجعله کما یقول فی 
أسلوب حكاية لطيفة ينشط الناظر فيها إلى 
مطالعتهاء ويرغب فيها رغبته فى هذا الفن من 
الكتابة الفلسفية. ورغم أن رفاعة الطهطاوى قد 
سبقه إلى شىء من ذلك فى كنابه تخليص 


۹1٤ 


الإبسريز, إلا أن مبارك كان موسوعيأً فى 
المسامرات. وطرح فيها خبراته الحياتية ومطالعاته 
وحكاياته حتى جاء الكتاب كانما هر الديوان 
للفكر المشحضر ولفلسفة التنوير. ولانشك 
كذلك ان «مسامرات علم الدین» كانت اول 
محاولات التاليف الروائى المصرى . وقد جعلها فى 
٠‏ مسامرة» وتحدث فيها على لسان أبطالها فى 
موضوعات كالزواج» والعائلة» والنساء» والتعلم 
والتعليم» والإنسان وهيعة الاجتماع» والعادات 
والحشيش» وتعدد الزوجات» والعقائد والتدينء 
وهى بذلك من الروايات التعليمية» وكأننى 
بمبارك ذلك الفلاح من قرية برنبالء ومن أسفل 
الطبقات» وقد صنعه العلم والتعليم» يريد أن 
برف الاس نکل اا ساط ت عله ولد 
المدارس المصرية وفى باريس . والمحامل لقسمات 
مبارك فى صورته ليجدها تطفح بالطيبة المصريةء 
وبالتصميم» والنظر إلى بعيد. والمطالع لخطه 
لبدهش إذ يجده عبر السطرر فى صعود» 
ويتوخى المجمحمال» ويفسسح بين الأفكار إذا 
استوفاها. رمنهجه فى هذه الرواية الفلسفية هو 
منهج المقابلة والمقارنةء وكانه يطبق الديالكتيك 
بحذافيره. وينبه مجارك من البداية إلى ان 
شخوصه من مط هیبان بن بيان» أى انها روائية 
خيالية لا أصل لها فى الواقع» وغايته من هذا 
التفلسف الذى يطرحه فى الكتاب أن ينه 
القرائح ويستنهض الهمي لکی يعمل القاریء 
عقله» ویحعن نظره» ویستعمل بصیرته فى نقد 


الامورء والتمييز بين افير والشرء والنفع والضرء 
وتخيّر النافع والانفع» والحسن والاحسن منه. 
ومكان الأاحداث القاهرة وباريس وبذلك 
تستحكم المقارنة ويكتَّب لها التمام. وتحفل 
الرواية با لحكّم وهى ضرب من الفلسفة العملية» 
کان یقرل: علّمرا اولاد کم صغارا» تنتفعوا بهم 
کبارا» ومن لم یتعلم فی صغره لم بتقدم فی 
بره وإذا کت فی قرم فصاحب خبارهم» ولا 
تصحب الأرةى فَرّى مع الردئ» وعن المرأ لا 
تسال وسل عن قرينه» فكل قرين بالمقارّن 
يقتدي . والكتاب حافل بالنظريات الفلسفية فى 
التربية» والسياسة» والحكم» والسلوك إلخ. ففى 
القربية مثلاً يجعل للتعلم عشر وظائف هى : 
تقويم النفس من رذائل الأخلاق» وتقليل التعلق 
بالدنيا والاشتغال بهاء ومداومة تحصيل العلم عن 
اجتهاد وجد» والسلاسة مع المعلم» وعدم 
الاستكبار عن الاستفادة منه من أى سبيلء ون لا 
يصغى المتعلّم فى أول أمره إلى مختلف الآراء حتى 
لا يرتبك تفکیره» وان لا يدع علماً إلا وحاول أن 
بتعلّم عنه شیغاً» وان یکون تعلّمه على مراتب 
فيبدا بالاهم» وأن لا يخوض فى علم حتى 
بستوفى الذى قبله» وأن يعرف شرف العلوم 
بحسب نتائجهاء فالطب أشرف من الحساب لان 
ثمرة العلب ححفظ الأبدان بينماالحساب حفظ 
المال» وأن يبكون قصد المتعلم فى الختام أن يعيد 
بالتعلّم صباغة شخصيته والتحلى بالفضيلة. 
رحم الله على مبارك ونفعنا بحیکمته! 
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وا 
- على مبارك : الاعمال الكاملة. درامة «لعقيق دكتور 


محمد عمارة. 

- على مبارك وآثاره: دكتور محمد أحمد خلف الله . 

- تاريخ حياة المغفور له على مبارك باشا. دكتور محمد 

بك درى الحكيم . 

© © © 
عمر بن الفارض 

۱۱۸١ (‏ - ١۲۳١م‏ ) الشاعر الصوفى الثانى 
بعد جلال الدين الرومى» صاحب التائية 
الكبرى» كان يعيش فى غيبوبة صوفية بالأيام» 
فإذا أفاق أملى الشعرء وقدر على ثلائين أو 
اربعين أو خمسين بيا فى المرة الواحدة. وتبلغ 
نائیته سبعمائه وستين بيتا. ولد ابن الفارض 
وتوفى بالقاهرةء وتدور أغراضه على الحسب 
الإلهى الذى يقوم على الاتحادء أى الاعتقاد أن 
کل ما فی الوجود يتساوی فى الشرف» لانه يمثل 
جوانب من الحقيقة الإلهية» فالمسجد والكئيس 
وبيت الاصنام والنار كلها جوانب للّه» وشارب 
ا حمر والمحعبد فى بيت عبادته» كلاهما يمثل 
حقيقة واحدة فى مظهرين» والله دى لكل 
صمحب فی محبوبه» وواضح أن مذهبه فی 
الفلسفة هو وحدة الوجود مثله مل ابن عربى. 
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عمر الخيام 


موسوعة الفلسفة 


الفتح» أشهر من يرجع إلى شعره فى الحكمة» 
والعزوف عن الدنياء وحب الجمال» والشطح. ولا 
يختلف أهل الفلسفة فى تسميته بأالقابه الجلالية 
والعلمية» فهو الإمام» وحجة الحق» وعلاآمة 
الزمانء والحكيم» والدستور» والفيلسوف. وله 
امؤلفات العديدة: فى الجبر والمقابلةء وشرح ما 
أشكل من مصادرات إقليدس» رالطبيعيات» 
ولوازمالاشكنة وار سيقي وله الرستائل فن 
الفلسفة : رسالة فى الكون والتكليف› ورسالة 
فى جواب المسائل الثلاث عن التضاد والجبرية 
والبقاء» ورسالتان فى الوجود. ويطلق جوته 
على الخيام اسم الحكيم السعيد» وفى كتابى عن 
عمر الخيام والرباعيات أطلقت عليه اسم 
الحكيم الوجودی» فالخیّام کان بحکمته بائ 
شقیا» یخترمه القلق ویشمله جمیعه» ويضعه ضمن 
الفلاسفة الوجوديين. والخيام من أهل الرياضة 
وامجاهدة» وهر الحكيم الإشراقى» وبحسب 
تقسيم الفارابى لأهل الحكمة فهو الحكيم المتاله 
المتوغل فى البحث والتاله» وكان بسطه لفلسفته 
فى الوجود فى رسائله الفلسفية» إلا أنه شرحها عن 
حق فى رباعياته غير المزيفة والتى لم تنحل عليه 
وجعلل فلسفته فيها كالامثال الدارجة» وصاغها 
كالمواويل» وذلك ما حدا بالکثیرین أن یترجموها 
باللغة العامية. والخيّام متاثر فيها بالأفلاطونية 
الجديدة› وهى التى صنعت فلسفته بنزعنها 
الروحية» وجعلتهافلسفة مشائية وجودية 
إشراقية . 
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وميلاد الخيام ووفاته من الأمور الختلف 
عليهاء غير أن المعول عليه أنه من فلاسفة وشعراء 
القرن الرابع أو الخامس الهجرىء» وأنه عاصر 
الدولة السلجوقية» وأن ثقافة العصر التى سادت 
إبان حكم هذه الدولة هى التى تشيم فى 
رباعياتهء وأن فلسفته تعكسها كتاباته النشرية 
والشعرية» وهى صدى أو رد فعل للفلسفات التى 
سادت نیسابور وبلخ وخراسان حیٹ عاش. 
ولقد حكى الخيّام نفسه انه بلغ سن الفانية 
والسبعين ولم يعلم شيئاً بعد. 

والخیام عربی رغم میلاده الفارسی وکتابته 
بالفارسية» ومسقط رأسه نيسابور» وفيها دفن . 
وفى رسالته « فى خلق العالم» يتبين ان الخيام 
يقول بان الإنسان موجود تاريخي» ولم يكن 
تقدمه اجتماعياً إلا لانه يؤمن باللّه» ولولا الإيمان 
باللّه لاعتقد الإنسان أنه حر يفعل ويحوز ما يريد 
ومایشاء» وأنه من دوافع الاجتماع الإنسانى 
طلب الثواب وتجنب العقاب فى الدنيا والأخرةء 
وأن الاعتقاد فى الله وفى البعث والحساب كان 
وازعأً قوباً يمنع من العدوان» ويقوّى إحساس 
الإنسان بالامن وبالحق. والرسالة الفانية عن 
«التضاد والجبر والبقاء» يستخدم فيها الخام 
المنطق» ويشبت فيها أن التضاد فى الوجود ممكن 
وله غلّته» وینتهی إلى واجب الوجود بذاته» وان 
العناية السرمدية تتجه دوماً إلى احير إلا أنه خير 
لا يخلو من الشر» وينسب إليه الشر بالعرض» وفى 
ر رد یدیا ف 


ألف خير من أجل شر واحد هو شر عظیم . وهذه 
الفلسفة فى صميمها هى فلسفة ابن سينا فى 
الإلهيات. ويتناول الخيام مسالة الجبر وبرفضه . 
ويتناول مساله البقاء ويغرق بين البقاء والوجودء 
والبقاء ليس صفة زائدة فى اللّه» وهو باق بحسب 
ذاته» ويوجد الموجودات بالتعاقب كيف شاء 
وان شاء» وذلك هو التوحيد والنزيه لله كما 
ينبغى . وفى الرسالة الغالغة المعنونة «الوجود» 
يظهر اللنيام وكأان فلسفته هى فلسفة موجود 
أكثر منها فلسفة وجود فالوجود لا يتجلى إلا 
فى الموجودات» والخيام يبدأ مشل الوجوديين من 
الوجود إلى الوجودء وليس الوجود موجودا 
کالموجودات ولکنه ما يکون به کل موجود. 
والوجود مراتب وله أحوال. وفى رسالته الرابعة 
فى « الوجود» أيضاً يخلص إلى أن جميع الذرّات 
والماهيات نما تفيض من ذات المبدأالاول وهر 
احق جل جلاله» علی ترتیب» وفی نظام نها 
جميعا خيرات لا شر فيهاء ونما الشر الذى لازمها 
يحصل من ضرورة التضاد. 

والخيام إذن لا ينبغى قراءته بسطحية» 

ويصدق عليه ما قاله عن نفسه : 

پری کل حزب فی رأیا ومذهبا 
وإنی لنفسی کیفما کت يا صاح 

وهو يقول فى الجمال بترجمة رامى : 

القلب قد أضناه عشق الجمال 

والصدر قد ضاق مما لا يقال 
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عمر الخيام 
ويقول فى الأخلاق : 
لا تنظرن إلى الفتى وفنونه 
وانظر حفظ عهوده ووفانه 
فإذا رأيت المرء قام بهد 
فاحسبه فاق الكل فى عليائه 
ويثيت وجود الله عن طريق التعالى : 
يا رب فى فهمك حار البشر 
وقصرالعاجز والمقحدر 
تبعث نجواك وتبدو لهم 
رهم بلا سمع یعی أو بصر 
بینی وبين النفس حرب سجال 
وآنت يا رب شديد المحال 
O O00‏ 
أوجدتنی يارب من عدم ولي 
أسدیت فضلا ماله مقدار 
عذری بانی عند حكمك عاجز 
ما دام یوما من ثرای غبار 
وهو يلجا للحج والصلاةء والحج عودة دائمة 
إلى الله» والصلاة تدنيه من المتعالى» وتفتح قلبه 
على الحضرة الإلهيةء فيفنى فيها ويستحيل كلا 
مع الله» فلا يعود هناك خيام ولا أنا ولا أنت . 
لقد عاد كما تعود القطرة إلى بحرها: 


وشغ اقا 
إن تفصل القطرة من بحرها 
ففی مداه مستهی أمرها 
تقاربت یا رب ما بیننا 
مسافة البعد على قدرها 
وإنغا الدنيا خيأل يزول 
وأمرنا فيها حديث يطول 
مشرفها بحر بعيد المدى 
وفى مداه سيكون الأفول 
يا قلب إن ألقيت ثوب العناء 
غدوت روحا طاهرا فى السماء 
مقامك العرش تری حطة 
أآنك فى الأرض أطلت البقاء 
ومقام المحبة الذى يبلغه الخيام يشبه فيه مقام 
رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى التى تقول : 
قد هجرت الخلق جمیعا ارتجی 
منك وصلا فهو أقصی منینی 
والخيام يقول : 
كيف يحوم القلب یوما على 


غیرك أو یبغی هوی غير هواك 


إن دموعى لم تدع حظة 
عینی ترنو بيب سواك 
رحم الله الخيام رحمة واسعة !! 
e060‏ 
مراجع 


- دكتور عبد المنعم الحفنى : الإمام والحكيي حجَة الحق 
الفيلسوف العالم عمر الخيام والرباعيات . 


© o60 
عناب بن داود‎ 
رأس الجالوت» خالّف سائر اليهود» وصدق‎ 
بعيسسى عليه السلام» ويقول إنه من أولياء الله‎ 
الصالحين» وليس الإنجيل كتاباً أنزل عليه وحياء‎ 
بل هو عبارة عن أحواله جمعها أربعصة من‎ 
أصحابه. وأصحاب عنان الذين تابعوه .أطلقوا‎ 
. عليهم اسم العنانية‎ 
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العنترى «أبو المؤيد» 
(توفى نحو سنة ٥۷١‏ ه) محمد بن المجلى 
بن الصائغ» من أهل الجزيرة بين دجلة والفرات› 
اشتهر فى بدايته بالكتابة عن عنحرة العبسى 
فلقبوه بالعنترى» إلا أنه بعد ذلك صنف فى 
الفلسفةء وله «الجمانة؛ فى العلم الطبيعى 
رالإلهىء و «العشق الإلهى والطبيعى». 
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غالب الأطرافى 
من الخوارج العجاردة» وأصحابه يقال لهم 
الأطرافية» وهم على مذهب الحمزية» إلا آن 
غالب عذرأهل الأطراف فيمالم يعرفوه من 
aE E al al‏ جهة العقل. 


وغالب يوافق أهل السنّة فى أصولهم› وفی نفی . 


القدر» أى أنه كان من الداعين إلى فلسفة إسناد 
الأفعال إلى فدرة العبد. 
o0‏ © 


غاند١٣ی Gandhi‏ 
(۱۸۱۹ - ۸٤۱۹م)‏ موهانداس کرامتشاند 
غاندى» مهاتما مصاهطهه الهند أو معلمها 
الروحى الكبير» وباعث نهضتهاء وصاحب 
أكبر حركة عصيان مدنى عبر تاريخ الإنسانية 
کله. ولد فی بندربور من إقلیم جاچارات بالهند 
الغربية» وتعلم القانون بانجلتراء وامتهن الحاماة فى 
جنوب أفريقياء ومارس مبادىء الثورة لأول مرة 
( ۱۸۹۳ ) فى هذه البلاد عندما كانت مستعمرة 
بريطانية» وتركها نهائياً إلى بلاده سنة ٠۹۱٤‏ 
ليقود الهند إلى الاستقلال ويتزعم حزب الموتمرء 
وفلسفته عملية› قال عنها سمطس- الذى كان 
را للوزارة فى جنوب إفريقيا وعرك ثورة 
غاندى وطريقته فيها: إن غاندى من الصالين»› 
وکان من نصیبی ان اکون خصما لرجل اکن له 
اسمی آیات الاحترام . وکان تولستوی روائی 
روتيا الأغظ براه واعجب فارساتة وكان 
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غاندی 
غاندی یحاکیه . وکان إیدشتاین مبهورا بفلسفته 
فى المصيان المدنى وتمنى لو يطبق طريقته 
اجج اجا على امس خد الدرة ق۲ 
ووصف الاقتصادى السويدى جونار میردال 
الثورة التربوية التى أججها بين سكان قرى الهند 
وعمال مدنها أنها طريقة ليبرالية مستنيرة لإقامة 
افتصاد متوازن فى البلاد النامية. ولقد طالب 
غاندى بالإصلاح الزراعی» وتكوين تعاونيات 
على الاسس التى نادی بها تولستوی و 
جداء وتستوعب أربعين مجلداء ولم 
يقصد إلى كتابتها أن يكون كالفلاسفة ولكنه 
اضطر إلى تدوينها آو إملائها على أعوانه بحسب 
ما تفرضه عليه المناسبات» ومن ذلك كتابه 
الصغيره الحكم الداخلى iلiqد Indian Home‏ 
Rue‏ » الذی اأصدرہ وقت أن کان يعمل فی 
جنوب إفريقياء وكان سلاح غاندى ضد الإنجليز 
اللسيرات الخضعبية» والمقاطمة المدنية - 
كمقاطعة البضائع والمؤسسات إلخء والصوم 
احتجاجا. وكان يعلّم شعب الهندى أن يجلسوا 
فی الطرقات ویسدوها باجسامهم» ولا یردوا على 
عنف المستعمرين بعنف ممائل - حتى لو ضربوا 
وأهينوا وسجنوا ج د ر 
سيفاجرام بوسط الهند مركزا لدعوته» وكان 
یبث دعاته فی کل مکان مبشرین بمبادئه التی هی 
نفسها مبادىء أبهاجادجيتا كتاب الهندوس . 
وكان غاندى من الصوفية الملتزمينء فلا هو يأكل 
اللحم» ولا هر يعتمد على أحد فى أى شىء 


فوسو الفا 


ونما يزرع حديقته التى تخله ا لخضروات› ويرعى 
عنزته التى تدر عليه اللبن» ويصنع نعاله» ويخيط 
حرامه» وکان یهادی خصنومه فیصنع لهم ما 
يجيد» فصنع مثلاً لسمطس نعلين. وفى القرى 
التعاونية التى أقامها كان يعلَّم الناس أن يأكلوا ما 
تصنع أبديهم» وأن لا يعولوا إلا على أنفسهم» 
.وان لا پخجلوا من أن يتعيشوا من عرق جبينهم . 
وفلسفة غاندى تقوم على التسامح بين الأديان 
والاعراق» والحبة بين البشر جميعهم» فكان 
يدعو لنصومه ولا يمل من تذ كيرهم بانه لا 
یکرههم ولا یکن لهم سوی الخیر» وکان یجمع 
الملسلمين والهندوس ويقرأ من كتبهم المقدسة 
كلهاء ويقرل إن الأديان كلها على حق› وأن 
توجهاتها جميعأً للخير» وانها روحانية فى 
صميمها. والمبادىء التى استعان بها فى 
مجاهداته سواء نفسه أو مع الغير أولها « الثبات 
على الحق أر الساتياجراها مطم٣عدرادء»‏ 
مقاومة الظلم من غير عنف ودون أن تكره 
ظالمك . ولقد طبق هذا المبدا فى جنوب أفريقيا 
لمدة سبع سنوات وثبتت فاعليته» وأعاد تطبيقه 
فى الهند. والبدأ الفانى هو دالتجرد أو 
الأباريجراها دطوإعا٣مومد»»‏ بعمدم التملّك 
والزهد فى حاجات المجسد والدنياء من مال 
وعيال وعقار وارض. والمدا الشالث هو 
«السوائية أو السامابهافا »samabhava‏ بمعنى 
ان يستوى عندك الفقر والغنى» واللذة والالم» 
والنصر والهزيمةء فالمهم أن تنهض وتقول رايك 
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ولا تخشى شيا ولا تفرح لشىء. وهذه المبادىء 
هندوسية» وهى من قاموس البهاجادجيتاء 
ومحصلتها الجهاد والصبر والاحتساب. ومللها 
تعاد تربية شعب الهند تربية من التراث. وكافح 
غاندى من أجل المنبوذين» وكان يقدمهم على 
نفسه» ويصفهم بأنهم اولاد الرحمن»› و کان حزنه 
شديداسنة ٤۷‏ عندماأعلت باكسحان عن 
انفصالها عن الهند وجرى التقسيم وسط مآس 
فظيعة» فخرج إلى النجوع والقرى والكفور 
يواسى المصابين ويعزى فى المفقودين» ويطلب من 
الشعب أن يتجاوز الحنة» ولم يكن يرى فى ذلك 
إلا حصاد الطائفية الممقوتة والتطرف البغيض› 
والتعصب الكريه» ولجا إلى الصيام» إلا أن أحد 
اللتطرفين فاجاأه فی سيره بإطلاق الرصاص عليه 
وكان ذلك فی ۳۰ يناير» فكأن الهند قد ران 
عليها الصمت» وكان الناس جميعاً على رءرسهم 
الطيرء فالمصاب جلل» وروح الهند ومعلمها قد 
مات . وكان يقول إن الناس تصفه بأنه المهاتعا أى 
الروح» معنى أنه قد أمات الجسد ولم يبق فیه إلا 
روح» ويحسبون أن الجسد هو مكان العذاب» 
ووت الجسد ينتهى الإحساس بالعذاب» ولكن 
عذاب الروحانيين أوجع»› لأنه لیس من خارج 
ونما من داخل . وکان غاندی يطبق على نفسه 
مبدأ «نبذ كل الملذات البدنية أو البراهما كاريا 
ahmacaryaاb›‏ ويتضمن ذلك الجنس. ومع أنه 
تزوج وهو فى الشالثة عشرة إلا أنه كان يتحرج من 
الفترة التى كان يعرف فيها زوجته جنسياء وكان 


سڪ الوا رة 


يستشعر لذلك بالذنب والذين انتقدوه قالوا إن 
فلسفته فى تحقيق الذات يتصادم معها الحرمان» 
ودافع عن نفسه فقال بل إن تحقيق الذات عندى 
طريقه الحرمان» ولا يسميه كذلك» ونما يطلق عليه 
التعفف والتسامى. 

ولا شك أن فلسفة غاندى الهمت الكثيرين 
من المضطهدين فى كل العالم» ومن الذين نهجوا 
على منواله ماهدة مضطهديهم مارت لوثر 
کینج زعیم الزنوج فی امریکاء وکان متدینا 
مثله . 
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الغائية 
Teleologie; Téléologie; Teleology‏ 
النظرية التى تزعم أن كل ما فى الطبيعة» وما 
یجری بها من عمليات» إما يتوجه إلى غرض أو 


غاية معينة. وكان أرسطو أول من طرح تعريفا 
للغفائية»› وقال إنها المبدا الذى تتحرك الأشياء 


مقتضاه نحو تمام صورها التى هى وجودها 
بالفعل» وأن كل ما فى الطبيعة يخضع لغاية 
واحدة أسمى . واستخدم الفلاسفة اللاحقون 
تعريف أرسطو للغائية كبرهان على وجود الله 
اشتهر باسم البر هان الغانی -uع۲ھ‏ آوcاچه‌اه1ء)‏ 
ءم, فطالما أن كل الموجودات تفعل لغاية أو 
غرض فإنه يلزم أن يكون هناك موجود عاقل 
يوجهها نحو تلك الغاية. ويميز البعض بين 
النشاط الغرضى أو الغائى والنشاط الوظيفى› 
على أساس أن النشاط الوظيفى» كنشاط الكبد 
ملا نشاط له دوره فى الكائنات الحيةء ولكنه لا 
يتوجه لهدف يصر عليه فى الظروف المتغيرة» 
ويكيف نفسه وفقه» وهى المواصفات الثلاث 
التى يتصف بها النشاط الغرضى أو الغائى . وقد 
جر الخلط بين النشاطين إلى الحديث عن أيهما 
باعتباره حديثا عن الشانى» واحتدام الجدل بين 
الفلاسفة للتفريق بين النشاطين. ويفترح فلاسفة 
الملوم كحل للإشكال الاستغناء عن اللفة 
الفائية بالكف عن اللجوء لتعبيرات مثل 
«وظيفة»؛ ووغرض » وو هدف ١‏ و«لكى » 
بترجمتها إلى لغة علمية» كان نقول « الكُلية 
جهاز لازم للتخلص من البول» بدلا من ١‏ وظيفة 
الكلية هى التخلص من البول ». 
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الغالية 

هم الشيعة الذين غلوا فى حق أئمتهم حتى 

أخرجوهم من حدود الخليقية» رحكموا فيهم 
باحكام الإلهية» فرما شبهوا واحدا من الائمة 
بالإله» وربما شبهوا الإله بالخلق. ونشات شبهاتهم 
من مذاهب الحلولية والتناسخية» ومذاهب 
البهود والنصارى» حيث شبهت اليهود الخالق 
بالخلق» وشبّهت النصارى الخلق بالخالقء ومن ثم 
سرت هذه الشبهات فى أذهان الفلاة حتى 
حكمت بأحكام الإلهية فى حق بعض الأئمة 
وكان التشبيه بالاصل والوضع فى الشيعة. وقد 
فال بالغلو كثشيرمن فرق المعتزلة والمرجئة 
والصوفية من اهل السنة. وبدع الغلاة محصورة 
فى : الظهورء والتشبيه» والالوهية» والحلول» 
والبداءء والرجعة» والتناسخ. والظهرر هو أن 
بعتقدوا أن الذات الإلهية تظهر فى جسم النبى او 
الإمام فيصبح مظهراً لها . والاتحاد هران عل 
روح الله فى جسم النبى أو الإمام. والتناسخ أن 
تنتقل الروح من جسم النبى مثلاً بعد وفاته إلى 
جسم الإمام. وسبب عصمة الإمام هو أن روح اله 
حل فيه والائمة جسمانيون فى الظاهي 
ورحمانيون ربانيون فى الحقيقةء ولذلك فهم 
معصرمون . والبداء هو أن یری الله مرا ثم يبدو 
له أن يفعل غيره. والرجعة هى الاعتقاد بان 


A٤ 


بعض الموتى برجعون إلى الحياة قبل يوم القيامة» 
ومن هؤلاء المهدى المنتظر . 
e o6‏ 
الغايات والوسائل 
Les Buts et Les Moyens; Ends and‏ 
Means‏ 

يرى البعض أن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة دا 
in زustifie le moyen‏ كان ولا يزال القاعدة 
الوحيدة الصحيحة فى الأخلاق السياسية» 
باعتبار أن الأفعال لا تتقوم إلا بنتائجهاء وهى 
نظرة غائية لدعنعهاضء[ء)» فى مقابل النظرة 
اللزمة خلقيا لهءاعمام٤١هء‏ التى ترى ضرورة 
الالتزام با خير فى ذاته والإقرار بان هناك من 
الأافعال ماهو خير فى ذاته بصرف النظر عمًا 
يستحدثه من نتائج طيبة» وأن الوسائل الشريرة لا 
تنتج إلا نتائج شريرة من جنسها. ومن 
ناحية أخرى لابد من الإقرار بان الكذب على 
المريض لإنقاذه معنويأء أو الكذب على الجماهير 
ا خر ھا مر اور کس 
وكذلك قد يكون من الراجب قتل الحاكم 
المستبد» والتىضحية بفرقة من الجيش لإنقاذ 
الجيش كله» وحينعذ يبدو أن مبداأ الغاية تبرر 
الوسيلة صحيح» ولكن الحكم على الأافعال 
بنتائجها عملية حسابية تخرج الاخلاق من 
نطاق الأوامر الملزمة إلى نطاق المققارنات 
والمغاضلات العقلية رياضية. وقد يحتج البعض 


على الاستشناءات السابقة بأن الوسائل الشريرة 
يمكن أن تكون لها نتائج خيرة» وأن ما يبدو لنا 
منها أنه كذب أو قتل ليس فى الحقيقة بكذب أو 
قتل» ولکنه خير فی ثياب شر لأنها باستحداثها 
للنتائج الطيبة قد دللت على أنها خيرفى هذه 
المناسبة» فلو قلنا إن الانتحار خطا باستمرارء 
سنجد أن انتحار كابتن أوتس فى رحلة اكتشاف 
القطب قد استهدفت إراحة زملائه من عبكه وهو 
مريض» لييح لهم فرصة بلوغ المحطة التالية قبل أن 
ر خا وبذلك لم یکن 
انتحاره انتحارا بالمعنى المعروف . وقد يبدو أن 
الغايات الراحدة قد تتعدد وسائل تحقيقهاء 
ولكن ذلك إن كان صحيحا فى كل الجالات فهو 
لی ی ف مال ا عن و ا 
تؤثر فى النتائج المححققة» والوسائل الختلفة 
لاتؤدى إلا إلى نتائج مختلفة. ولا يجوز المقارنة 
والمفاضلة بين الأفعال بنتائجها فى مجال الأخلاق 
إلا بين قواعد خلقية ثابتة» وعندئذ تجوز المفاضلة 
بین فعل خیره محدود وفعلل آخر خيره اشمل 
وأعم . ولكن المؤيد لمبد الغاية تبرر الوسيلة يلقى 
بكل القواعد الخلقية عرض الحائط» ويجعل 
منطق النتائج وحده مبدأه الهادى» ويترتب على 
ذلك أن یعیش حیاته فی توتر دائم طالا ان کل 
حركة بعرم بها هى رة فون باط وفيا 
حياة آو موت» حتی ولو کان ذلك مجازا ولیس 
على الحقيقة. وقد يمضى العمر به ويسترجع 
ماضيه ويجد أن تقريمه للاأفعال بنتائجها قد 


٥ 
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الغزالى 
تغیر؛ وان عقله الذی استهدی به کان مجنونا إذ 
اختار وقتھا ما اختارء وعندئذ رما کان صحیحا 
أن الإنسان لا يناسبه أن يتحرر من كل القراعد 
القديمة ويرفض الالتزام بالنصوص التى تقول « لا 
تقتل ولا تسرق ولا تکذب ولا تزنی ». 
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الغرابيّة 
غلاة الشيعة الذين زعموا: أن الله أرسل 
جبريل إلى على فغلط وذهب إلى محمد» لانه 
کان يشبهه. وقالوا: كان أشبه به من الغراب 
بالغفراب والذباب بالذباب . ولذلك لعنوا 
جبریل» وفیهم يصدق قول الله « من کان عدوا لله 
وملائکته ورُسُله وجبریل ومیکال فإن الله عدو 
للكافرين ٠‏ ( ۹۸ سورة البقرة)» وفى هذا تحقيق 
اسم الكافر لمبغض بعض الملائكة. والسؤال هو 
کیف بکون على والرسول ان وجا 
کان صبیا والآخر کان رجلا مكتملاً شارف 
الأربعينات !! 
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الغزالى «أبو حامد» 
١١١١ - ٠٠١۷ (‏ م) الإمام أبو حامد محمد 
بن أحمد الغزالىء اللقّب بحجة الإسلام حيتث 
کان فی كل ما كتب وأبدع مدافعا عن الإسلام 
السنى» ولد بقرية طوس من أعمال إقليم خراسان 
بفارس» من بيت دين» ودرس علم الكلام على 


إمام الحسرمين الجوينى فى نيسابورء وأتقن 
المذهب السنى الأشعرى» وانخرط فى مساجلات 
سمع بأمرها الوزير الستى نظام املُك فاستدعاء 
إلى بغداد وعهد إليه بتدريس الفقة السنى» وقام 
بالرد على الشيمة الاسماعيلية» ودن ملخصاً 
لعلوم الفلسفة بعنوان «مقاصد الفلامسفة» 
ولكنه لم يتعرض لنقدهم» وعاتبه الأشاعره لأنه 
يؤلف فى الفلسفة فدون «تهافت الفلاسفة؛ 
نقداً لعلوم الفلسفة التى تقوم على اليقين الحسّى 
أو العقلى» وأنكر ان تكون الحواس مصدر معرفة 
يقينية» بدعوى أن الحواس قد تخبرنا بأشياء 
يكذبها العقل من بعد» وكذلك انکر أن یکون 
العقل مصدر معرفة نهائية» بدعوى أن العقل قد 
ضرا اشا تم برد إن ارطانیا و خیارتا باشیا: 
أخری» وأنه قد یخبرنا باشیاء یکذب فیھا کہا 
يحدث فى حال النوم والمرض. وأخذ على 
الفلاسفة عشرين مسالة قال بوجوب تبديعهم فى 
سبع عشرة منهاء رتکفیرهم فی ثلاث هی : 
قولهم بقدم العالم» وأن الله يلم بالكليات دون 
الجرئيات» وأن البعث يكون بالروح دون الجسد. 
وقد اتهمه ابن رشد بعدم الإخلاص للحق» وأنه 
بینه وبين نفسه لا يؤمن بما بالغ فى التعبير عنه فى 
كتابه « تهافت الفلاسفة»» ورد عليه بكتابه 
«تهافت التهافت » . 

وقد اعترت الغزالى فترة من الشك العنيف» 
وخشى أن يكون إيمانه مصدره التقليد أو 
التربية» واقخضاه ذلك أن بنظر فى أمر القيارات 


۹۲٦ 


الفكرية فى عصره» وحصر طلاب الحقيقة فى 
أربعة» فهم إما متكلمون يتوجهون بخطابهم 
للمسلمين» لكن حججهم إن أقنعت المؤمنين 
فهى لا تقنع غير المؤمنين» وإما باطنية حالهم 
كحال المتكلمين يدللون على صحة أقوالهم 
باقوال ينسبونها إلى إمامهم المعمصوم» ولا 
يرجعون فيها إلى العقل والإقناع» وإما فلاسفة 
سبق أن أوردنا فيهم رأيه» وإما متصوفة وصفهم 
انهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال» طريقهم 
يتم بعلم وعمل» وأخص خواصهم لا يمكن 
الوصول إليه بالتعليم بل بالذوق والحال» وفارق 
بين العلم بحدود الصحة والشبع وبين أن يكون 
الجسم صحيحأ وشبعان» وبين العلم بحدٌ السكر 
وبين أن يكون المرء سكران . ويقول الغزالى إنه لم 
يبق ما بمكن تحصيله بالعلم إلا وقد حصلهء ولم 
يبق أمامه إلا ما لا سبيل إليه بالسماع وبالعلم» بل 
بالذوق والسلوك. رهكذا انتهى الغزالى صوفيا 
مؤثرا طريق التصوف إلى اليقين على طرق 
الجماعات الثلاث الأخرى المتكلمين والباطنية 
والفلاسفة» ودون «إحياء علوم الدين ؛ الذى 
اشتهر عنه وأودع فيه خلاصة ثقافاته وتجاربه 
الذاتية» و«المنقذ من الضلال» الذى عرف 
بالتشابه الكبير بينه وبين «الأعترافات » لقاش 
أوغسطين» وعاش عيشة الصوفية ثلاث وعشرين 
سنه حتی مات بمسقط رأسه طوس . 

ويرى الدكتور عبد الرحمن بدوى: أن 
الفزالى لم يهجر مع ذلك الغلسفة إلا ليتحول 


إلى فلسفة أخرى» فلقد هجر فلسفة أرسطو 
واتباعه اليونانيين والمسلمين ليتحول إلى فلسفة 
أفلوطين والافلاطونية الحدثة بعامة» وظل لهذه 
الاخيرة مخلصاً حتى النهاية . 

والواقع أن هذا الرأى بخالف مضمون كتاب 
«الإحياء»» وهو آخر ما كتبه الغزالى والمعبر شبه 
النهائى عن نظرياته. ريذهب الد كتور معصطفى 
حلمى إلى نقد هذاالرأى وتأكيد تعسفه» 
فالإمام كان موقفبه من الفلسفة عن اقتناع تام 
بتهافت أسسهاء والاقرب إلى الصحة أنه لم 
يسلم من التاثير الفلسفى . ورغم أنه فى كتاب 
«الإحياء» يبهدف إلى بعث العلوم الدينية أو 
إحيائها كما يفهم من اسم الكتاب ورجع لذلك 
إلى الفكر السنى يلتمسه من مصادره» إلا أنه لم 
يكلف نفسه عناء التثبّت من صحة النقل» وذلك 
ما ينبه إليه ابن الجسوزى حيث يقول: وذكر فى 
کتاب الإحياء من الأحاديث الوضوعة ونا < 
يصح غير قليل» وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل» 
فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف وإنغا 
تقل حاطب ليل» (ابن الجوزى: كعاب 
المنتظم ). ومن معاصريه انتقده كذلك - كما 
يقول السبكى فى «طبقات الشافعية؛ - عبد 
الغفار الفارسی ( ۲۹١٠ه)ء‏ والمازرى (١١٠٠ه)»‏ 


والطرطوشى ر ۰ھ). ویعدد السبكى 


الاعتراضات عليه فيما كان يع فيه من الخطاء 
نحوية» وفيما كان يورده من الفاظ فارسية فى 
کتابه « کیمیاء السعادة»» وان كتاب الإحياء لم 
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الغزالى 
يسلم :من أن تكون المذاهب التى يدور حولها هى 
نفسها مذاهب الصوفية الفلاسفة» وآن الغزالى 
فيه طهر واا آنه اعرف بالققة مت باضخول. 
ويذ كر المازرى نقلاً عن تلاميذ الإمام أنه كان 
يعكف على رسائل إخوان الصفاء وتار بابن 
مسينا. وقد رأى السبكى أن الغزالى بدا تعليمه 
بعلم الأصول ثم الفلسفة لا العكس» ويورد رأى 
الازرى أن مصادر تعاليمه هى كتاب دقوت 
القلوب» لأبى طالب المىكى» والرمسالة 
القشيرية. ويأتى أعنف النقد للغزالى من مزجه 
المنطق الأرسطى بعلوم المسلمين» واعتباره 
للمنطق شرطا من شروط الاجتهاد وفرض كفاية 
على اللسلمين (دكورالدشار: ناهج 
الحث ) . ومن رای آخرین أن الغزالی لم يكن 
مخلصاً فى دعواه الالتجاء إلى الطريق الصوفى» 
وأن اعترفاته لا تتطابق مع واقع حياته ( الد كتور 
البقرى: اعترفات الغزالى )» غير أن ذلك 
جمیعه يکذبه کتاب الإحیاء» فما یعرضه الغزالی 
فيه يصدق مع تجاربه الشخصية ومعاناته 
وإخلاصه فى الدعرةء ونظريته فى التصوف 
تکشف عن معنی أخلاقی أولاً. وإنه لمن الغلو فى 
النقد أن يقال إن صوفية الفلاسفة قلدوا الغزالى 
وسلكوا طريقته فى التعبير عن معانيهم بألفاظ 
الأنبياء والمرسلين بدعوى متابعتهم لحجة 
الإسلام. والحق أن ذلك اتجاه قديم فى التصوف 
الفلسفى» زليس هناك مايشابه اصطلاحات 
الغزالى »واصطلاحات ابن عربى حتى يقال إن 


الأاخير تشجم بكتابات الغزالى على أن يقدم 
نظريته فى وحدة الوجود. وکانت للغسزالى 
انحقادات واضحة لأصحاب دعاوی الشطح من 
الصوفية»› القائلين بالاتحاد والحلولء والمدعين 
لإسقاط الاعمال. وقد أيد ابن تيمية الغزالى 
فيما ذهب إليه فى كتابه «المنقذ» فى نظريته عن 
المكاشفةء من أنه عن طريق المشاهدة والمكاشفة 
بتبين للصوفية صدق ما أخبر به الرسول مء 
وأن مخاطبات الأنسياء أؤسع وأشمل وأعمق 
تاثیرا وأن الأنبياء بذلك هم رواد هذا الطريق . 
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A۸ 


الغزالى «الشيخ؛ 

الداعية المجدد الشيخ محمد الغزالى السقاء 
مصری» من مواليد قرية نکلا العنب مركز إتیای 
البارود محافظة البحيرة يوم ۲١‏ ديسمبرسنة 
۲۷ م)؛ وتوفى سنة ١۱۹۹١م»‏ سم اه والده 
محمد الغزالى تيمّنا بحجة الإسلام الإمام « أبو 
حامد الغفزالى»» وتعلّم بكلية أصول الدين 
الازهر وكان التحاقه بها سنة ۱۹۳۷ء وفى 
نفس العام التقى بالشيخ حسن البنا المرشد العام 
للإخوان المسلمين» وانتسب للجماعة» وبدأت 
منذ ذلك الحين أكبر التحولات فى حياته» فقد 
أعجب به البنا وكتب إليه مقرظا كتاباته وداعيا 
له أن يۇيدە روح الققدس. ومن أجل الدعرة 
الإسلامية سجن الغزالى واضطهد» فسافر إلى 
السعودية والخليج لعله يجد الكرامة التى افتقدها 
لنفسه فى وطنه» واشتغل بالتدريس الجامعى» 
ولاقى الحفاوة كل الحفاوة» وكان مفكراً لامعا 
وصاحب رای متفرد» وأصدر اکثر من خمسین 
مۇلغا نمثل كما يقول الد كتور عمارة «مشروعا 
فکریا متكاملا؛» منها: «الإسلام والأرضاع 
الاقتصاديةهء و«الإسلام والمناهج الاشتراكية»» 
و«الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين 
والرأسماليمين»› وهالإسلام فى وجه الزحف 
الأحمر؛ ( وه الإسلام والاستبداد السياسى» 
و« من هنا نعلم»» ر«حقيقة القومية العربية»› 
و«دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن 
ت قين»» وهالغزو الشقافى يمتد فى 


فراغنا»» و« خلُق المسلم؛ إلخ. والشيخ فى كل ما 
٠‏ كتب ليس مقلدأء وافكاره فيها أصالة» وفلسفته 
أساسها الإسلام الاصولى غير المتزمت» ودعوته 
تكشف عن النواحى الإيجابية فى الإسلام» وفى 
ذلك يقول: إن الإسلام هو صائغ الأئمة الجتهدين 
وهم لم يصوغوه. ومصادر الإسلام معصومة لانها 
من عند اللّه» ولكن التفكير فيها والاستنباط منها 
غيرمعصوم. وكان الائمة الأوائل رواداً فى 
تاسيس الفقة الإسلامى» والرائد قد يشغله 
الاكتشاف عن الموازنة والتقدير» ولعل من يجىء 
بعده يكون أقدر على التنظيم والمراجعة والموازنة 
والاختيار». والشيخ الغزالى من الرواد أصحاب 
الرسالةء واصحاب المنهج» ورسالة الشيخ 
الفزالى متشعبة لها جوانبها العقدية› 
والاقتصاديةء والاجتماعية) والتربوية» 
والسياسية» والجهادية ضد الشيوعية والاستشراق 
والعلمانية. ومنهجه فيها يقوم على التنظيم 
والمراجعة والموازنة والاختيار» ومدرسته التى ظل 
يتابعها خلال ما يقرب من الستين سنة فى خدمة 
الدعرة الإسلامية هى مدرسة الإأحياء والتجديد: 
وذلك كان مقصوده ومبتغاه منذ البداية. ومن 
مبادىء مدرسته الانتفاع بكل داعية من شان 
دعوته أن تدعم مسيرة المسلمين العلمية» 
والشيخ الغزالى يسميه الفقيه الذ كى» ووجود 
الهنات فى رأى هذاأوسيرة ذاك لاا تهمدم 
عبقريته» أو تخدش تفوقه إن كان صاحب عبقرية 
وتفوق . وهذه الدعوة المعتدلة الذكية حاول 


۹۹ 


الغزالى 
التطرف أن يشوهها وأن يخدش سمعة الشيخ»› 
وأن يصادمه بطلائع الصحوة الإسلامية ومثقفى 
الأمة المسلمة» واستخدم فى النيل منه أسلوبا لم 
يستخدم مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى 
كمايقول الشيخ. والمقصود بهذه الحملات 
امنظمة ليس شخص الشيخ» وإنغا ما يمثله من 
قيم إسلامية تؤسس لاستغناف مسيرة الحضارة 
الإسلامية» وإقامة المشروع الحضارى الإسلامى . وما 
من شك ان مدرسة الشيخ هى نفسها مدرسة 
الأئمة محمد بن عبد الوهاب» وجمال الدين 
الأفغاتنى»› ومحمد عبده» ومحمد رشید رضا» 
وأبى الاعلى المودودى» وأبى المحسن الندوى. 
والنطا الذی یرتکبه دعاة التنوير فى مصر والبلاد 
المربية أن يدرجرا الطهطاوى ومحمد عبده 
والأفغانى ضمن صفوفهم» فالتنوير وهو اصطلاح 
أوروبى» أساسه الإيمان المطلق بالحقل والعلم 
وإنكار الميتافيزيقا ورفض العلوم الإلهية» وليست 
كذلك دعوة هؤلاء الاخرين» والأحرى لذلك أن 
بقال عن دعوتهم التجديد والإحياء الدينى . 
ولقد أطلق الاستاذ فهمی هویدى على كتاب 
الشيخ الغزالى «السنة النبوية بين أهل الفقة 
وأهل الحديث» اسم البريسترويكا الإسلامية» 
بمعنى أنه دعرة وصفها بأنها جسورة» ولولا 
الالتباس لقال إنهاثورة تصحيح - تصحيح 
للفلمسسفة والمنهج الإسلامى والبناء الفقهى 
والسياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى 
الذى يتادى إليه الأخذ بهذاالمنهج. ودعوة 


ستو غة الفا 


الشيخ هى دعوة فلسفية أصولية» معنى 
e‏ 
صادر عن النبی أو منسوب إليه» وأن آى حديث لا 
کی و و ی ا 
يجب ان یکون مَنْنه أو نمه صحی حا بنفس 
المقدار. ويقول الشيخ: لقد ضقت فرعا باناس 
قليلى الفقة فى القرآن» كشيرى النظر فى 
الأحاديث» يصدرون الاأحكام» ويرسلون الفتاورى 
فيزيدون الامة بلبلة وحيرة. ولا زلت أحذرالأمة 
من أقوام بصرهم بالقرآن كليل» وحديشهم عن 
الإسلام جریء» واعتقادهم کله على مرويات لا 
يعرفون مكانها من الكيان الإسلامى المسترعب 
لشعون الحياة» . مثلاً إذا قتل مسلم شخصاً غير 
مسلم فهل يجوز القصاص منه؟ واستناداً إلى 
الحديث الصحيح فإن القصاص لا يجوز وهو 
الراى الذى يتبناه آهل الحديث» الذى يرون أيضاً 
دية المرأة على النصف من دية الرجلء ولكن 
الشيخ يرد حديث «لايقتل مسلم فى كافر 
رغم صحة سنده لأنه يخالف النص القرآنى 
الذى يقرر بان النفس بالنفس» بصرف النظر عن 
لون أو جنس أو دين هذه النفس» فالقصاص 
شريعة الله ثم إنه حديث آحاد وليس موضع 
إجماع اوتواترء وتعارضه مع النص القرآنى الذى 
هو الأصل والحكم» يخرجه من دائرة القبول» 
وهذا موقف الفقه الحنفى الذى يصفه الشيخ فى 
هذه النقطة بانه أدنى إلى العدالة» وإلى احترام 
النفس البشريةء فالإنسان مخلوق مكرّم بنص 


۲۰ 


القرآن» يبستوى فى ذلك المسلم وغير المسلم 
وبالتالى فكرامة الأول ليست أرفع من كرامة 
الثانى» ولا دم الأول أفضل من دم النانى 
وانطلاقاً من هذا المنهج فإن المسلم إذا قتل غير 

وبنفس المنهج يرفض الشيخ ما يقول به أهل 
الحديث من حيث دية المرأة التى يحسددونها 
بنصف دية الرجل» وقد رفض الفقهاء الحققون 
هذه اللامساراة الفكرية والنلقية»ء فالدية فى 
القرآن واحدة للرجل والمرأة» والزعم بان دم المرأة 
أرخص ر ُهون» زعم کاذب مخالف لظاهر 
الكتاب. والشيخ من دعاة الفهم الصحيح»› 
ومقولة الفهم يؤسس عليها الكثير من الفلاسفة 
مذاهب فلسفية شامخة» وينبه الشيخ إلى ضرورة 
الأخذ بالفهم والاحتكام إليه فى استيعاب معانى 
النصوص القرانية والعمل بما جاء بهاء ويستشهد 
بموقف السيدة عائشة عندما سمعت حدیغا 
يقول بان الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فقد 
أنکرته» وحَلّفت بان رسول الله ما قاله» وقالت 
تبين رفضها: أين منكم قول الله سبحانه « ولا 
تزر وازرة وزر أخری»؟ - وإذن فالرأى يقم 
على الرواية التى تتصادم مع الصقل والفهم 
الصحيح لنصوص القرآن. ومشل هذا الرأى هر 
الاصوب حتی لو تخالف وما قالت به اى من 
المذاهب الأربعة والأئمة الكبار» فبعض أحكامهم 
تجافى المنقول والمعصقول معاًء فالشافعية مغلا 
والحنابلة أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة على 


الزواج بمن تكره الزواج منه» رغم أن هناك من 
الأحاديث النبوية ماينهى عن ذلك ويشترط 
استىذان البنت لصحة زواجها. ومثل هذه 
امواقف من أهل الفقة الشات لا تفسير له إلا 
بانهم كانوا - فيما خلصوا إليه ودعوا الناس له - 
منساقين مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها. 
ويرد الشيخ على مزاعم الببعض حول وجوب 
النقاب بدعوى أن الله قد حرم الزناء وكشف 
الوجه هو ذريعة للزناء ومن ثم كان حراما لما ينشا 
عنه من عصيان) بان الإسلام أوجب كشف 
الوجه فى الحج وفى الصلوات كلهاء أفكان بهذا 
الکشف فی رکنین من آرکانه يشير الغرائز ونمهّد 
للجريمة - ما أضل هذاالاستدلال !!! وقد رأى 
النبى وجوه النساء سافرة فى المواسم والمساجد 
والأاسواق» فما رُوى عنه قط أنه أمر بتغطيتها» 
فهل الداعون إلى النقاب أغيرعلى الدين 
والشرف من الله ورسوله؟!! وإذا كانت الوجوه 
مخطاه فلماذا طلب القرآن من المؤمنين أن يغضوا 
أبصارهم؟ هل يغضّونها عن القغا والظهر؟ الغض 
لا يكون إلا عند مطالعة الوجه بداهة !! والشيخ 
يبلغ القمة فى استخدام الفهم الصحيح 
لنصوص الدين عندما يقول بشأن المرأة العاملة إن 
الدين يأبى تقاليد أم حبس النساء وتضيق عليهن 
ا لخناق» وتضن عليهن بشتى الحقوق والواجبات . 
کمایاہی تقالید ام آخری أباحت الاعراض 
وأهملت شرائع الله عندما تركت الغرائز الدنيا 
تتنفس كيف تشساء. والمرأة يمكن أن تعمل 


۹۲۱ 


الغزالى 
داخل البيت وخارجه» بيد أن الضمانات مطلوبة 
لحفظ مستقبل الاسرة» ومطلوب أيضا توفير جو 
من التقّى والعفاف تؤدى فيه المرأه ما قد تُكلّف به 
من انال وهناك أحكام قرآنية ثابتة أهملت كل 
الإهمال لانها تتصل بمصلحة المرأةء منها أنه قلما 
نالت المرأة ميراثهاء وقلما استشيرت فى زواجهاء 
والتطويح بالزوجة لنزوة طارئة أمر عادى. وأما 
قوله تعالی «وإن خفتم شقاق بينهما فابعشوا 
حكما من أهله وحكماأ من أهلها» (النساء 
٠‏ ) فحبر على ورق! وقرامة الرجل على المرأة هى 
فى به ودا سره و لته لرل ال ع 
الإنفاق على البيت» وليس فى الوظائف العامة . 
ولم يحظر ابن حزم على المرأة أن تتولى المناصب 
العامة باستثناء الخلافة» فقد ظن أن ذلك ما 
ری ا ا ب رو 
أمرهم امراة ٠‏ فاعتبر أن الولاية اللقفصودة هى 
الحلافة» مع أن الدب ين خا و ب 
حُکماء فالنبی کان یتحدث عن بلاد فارس 
ووئنيتها السياسية المستبدة التى سمت الحكم 
لفتاة أودت بالدولة كلها. والقرآن أشاد فى سررة 
النمل بحكمة وذكاء بلقيس ملكة سبا التى 
قادت قومها إلى الإيمان والفلاح» ومن المستحيل ' 
أن یصدر النبی حکما فی حديث يناقض ما نزل 
عليه من الوحى . ويذ كر الشيخ الغزالى أمثله 
الللكة فيكتوريا والسيدة أنديرا غاندى ورئيسة 
الوزراء اتشر ويقول: لمنامن عشاق جعل 
النساء رئيسات للدول أو للحكومات» ولكننا 


نوغ الل 


نعشق شيهفاً واحدا: أن يرأس الدولة أو 
الحكومة أكفا إنسان فى الأمة. فما دخل الذ كورة 
والانوثة فى كفاءة الحكم؟ إن امرأة ذات دين خير 
من ذى لحية كفور! 

ويقول الشيخ الغزالى بشان الغناء 
والمومسيقى: إن الغناء كلام تة حسن» 
وقبيحه قبيح. ولا يجوز تحريم الغناء کله كما 
يفعل البعض فى دول بعينها لهم فقههم البدوى 
ضيّق النطاق» فالإسلام ليس دينا إقليمياء ومن 
الغناء مايصدرعن عاطفة دينية أو عسكرية 
تتجاوب معها النفوس وتمضى مع الحانها إلى 
أهداف عالية. ويدحض الشيخ الفزالى 
الاجتهادات التى تدعو إلى عادات معينة فى 
الكل على الأارض أو باليد» أو ارتداء زى معين» 
فالاحادیث e E‏ وأصح ما 
ورد منها قوله ته : « كل ما شعت والبس ما 
شفت» ما اخطاتك خصلتان: سرف ومخيلة». 
وإذا كان المقصود هو أن تكون للمسلم شخصية 
يعرف بها فالاأولى أن يكون ذلك بصدق اليقين 
وشرف السيرة» وسعة المعرفة» ودماثة الخلق . 
ويتساءل الشيخ عما يقال عن المس الشيطانى : هل 
العفاريت متخصصة فى ركوب الملسلمين 
وحدهم؟ فالشياطين لاسلطان لها على الناس 
ماديا طبقا لما ورد عن ذلك فى الآية ۲ من سورة 
إبراهيم » ودورهم فى الخواية لا يتجاوز الوسوسة. 

ويقول الشيخ الغزالى ان كتابا كالترغيب 


والترهیب للحافظ المنذرى قد ورد YY‏ حدیغا 


۲ 


ترغب فى الزهد وترهب من حب حب الدنيا والتكائثر 
فهاء ادد اشن ا اة 
الكفاف» وكل ذلك يساق فی مجال محدد 
لهدف محدد بقصد الحد من اللماث وراء الدنياء 
ولكنها لا تصلح قاعدة لصياغة موقف الإسلام من 
الدنياء والفقه الصحيح له منهج آخر؛ ومسلك 
أرشد»› والمشكلة ليست فى امتلاك المال عن 
سعة» ونما المشكلة - فى الكيفية التى يكون بها 
امتلاك المالء والطريقة التى ينفق بهاء وأما أن 
تعيش صعلوكا بمظنة أن الصعلكة طريق الجنة 
فهذاجنون وفتون! وبمشل ذلك يتناول الشيخ 
الفزالى أحاديث الفتن والجهاد والشورى» 
ومسألة الجبر والاختيار» بتصحيح فهمهاء وإعلاء 
ظروف العصر والتطور الثشقافى والعلمى الهائل 
الذیى شمل الدنياء وأحوال الناس فيهاء وينشىء 


على التعاليم التى قال بها معلمه مجدد القرن 


الرابع عشر الشهيد حسن البنا كمايصفه» ما 

يسميه المقررات العشر على وزن الوصايا العشرء 
هى قمة من قمم الفكر تؤسس لدستور جديد» 
لدولة ومجتمع إسلاميين عصريين:٠-‏ فالنساء 
شقسائق الرجال» وطلب العلم فريضة على 
الجنسين» وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وللنساء حق المشاركة فى لناء امجتمع:۲- 
والاسرة أساس الكيان الى والاجتماعى للامت 
وعلى الاباء والأامهات واجبات مشتركة لتهيئة 
اکر ان جراچ غررت اا 


ومسئوليته محدودة بما شرع الله لأفرادها 
جمیعا:٣-‏ ولاإنسان حقوق مادية وأدبية 
تناسب تكريم الله له» شرحها الإسلام ودعا إلى 
احترامها:٤-‏ والحکام» ملوکا کانوا ام رؤساء 
أجراء لدى شعوبهم» يرعون مصالحها الدينية 
والدنيوية» ووجودهم مستمد من هذه الرعاية 
الفروضة» ومن رضا السواد الأعظم بهاء وليس 
لخد آذ يفرش تفه غل الأئة كرهاء او ينوس 
امورها استبدادا :6 - والشورى أساس الحكم» 
ولكل شعب أن بختار أسلوب تحقيقهاء وأشرف 
الأساليب ما تمحض لله وابتعد عن الرياء 
والمكاثرة والغش وحب الدنيا:١-‏ والملكية 
ا لمخاصة مصونة بشروطها وحقوقها التى قررها 
الإسلام» والامة جسد واحد لايهمَل منه عضو 
ولا تزدرّى فيه طائفة» والأخوة العامة هى القانون 
الذى ينظم الجماعة كلها فرداً واحدأء وتخضع له 
شك ونه ا المادية والأدبية:۷- وأسرة الدول 
الإسلامية مسئولة عن الدعوة الإسلامية» وذود 
الملفتريات عنهاء ودفع الأذى عن أتباعها حيث 
كانوا:۸- واختلاف الدين ليس مصدر خصومة 
واستعداء:۹- وعلاقة المسلمين بالأسرة الدولية 
تحكمها مواثيق الإخاء الإنسانى:٠٠-‏ 
والمسلمون يسهمون مع الأم الأاخرى فى كل ما 
یرقی ماديا ومعنوباً باجنس البشرى . 

ومن رای الشيخ أن قلوب الناس تتلا 
بالهدى إذا امتلأت بطونهم» فلابد من التمهيد 
الاقتصادى والإصلاح العمرانى» ولا وجود للجو 
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الغزالى 
اللائم لغرس العقائد العظيمة بين الطبقات 
البائسة» وحيثما كان العوز تتولد الرذائل»› 
والحكومات الظالمة يهمها أن تستبقى الناس 
صرعى الفقر والمسكنة» وأن تجوع المجماهير. 
والإسلام له فلسفته فى الأموال والثروات»› وهو دين 
الوسطية أى العدل والتوازن» والسحكومة 
الإسلامية هى التى تحقق هذه الفلسفة» وكان 
هدف الديانات والرسالات دائمأهو تحقيق 
التوازن بإقامة العدل الاجتماعى والسياسى فى 
الناس» وقد قال بعض علماء الأصول: إن مصالح 
الناس المرسلةء لو وقف دون تحقيقها نص» أُول هذا 
النص وأمضيت المصالح الى لابد منها. 
وللحكومة من وجهة النظر الإسلامية أن تقترح ما 
تشاء من الحلولء وتبتدع ما تشاء من ما تشاء من 
الأنظمة لضمان هذه المصلحة. وينبغى على 
الأغنياء أن بخرجوا من أموالهم المال الذى يكفى 
اإذهاب العيلة واستعصال الحرمان وإشاعة فضل 
الله على عباده» ومقادير الزكاة هى فقط الحد 
الأدنى نما يجب إنفاقه . والمال فى الحقيقة ليس 
ملكأ لاحد إلا على التجرز لاعلى الحقيقة» 
فنحن مستخلفون فيه . والشيخ لذلك يقترح سنة 
۷ تاميم المرافق العامةء وتحديد الملكيات 
الزراعية الكبرى» وفرض الضرائب على رءوس 
الأموال» واسترداد ما حصله الأجانب» وتحريم 
ملكيتهم للارض المصرية» وربط أجور العمال 
بارباح مؤسساتهم» وفضرض ضرائب على 
التركات . ولو لم يبق لكل فرد إلا قوته الضرورى 


موسوعة الفتنفة 


لما جاز أن تتراجع الدولة عن تحقيق هذا البرنامج 
الذى هو. حربه على.الظلم والجهالة والاستعمار. 
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مراجع 
- فهمی هویدی : بريسترويكا إسلامية . 
- دكشور محمد عمارة: الشيخ محمد الغزالى : الموقع 
الفكرى والمعارك الفكرية . 
- د. عماد الدين خليل وآخرون: الشيخ محمد الغزالى : 
صور من حياة مجاهد عظيم ودراسة لجوانب من فكره. 
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غسان المرجىء 
ولتباعة بطلى عليهم اسم الغسانية. كان من 
الكوفة ولَقّب لذلك بخان الكوفى أيضاً. 
زعم : أن الإيمان. هو المعرفة بالله تعالى وبرسوله» 
والإقرار بجا أنزل اللهء وبما جاء الرسولء فى الجملة 
دون التفصيل» وأن الإيمان يزيد ولا ينقص» وأن 
كل خصلة من الإيمسان هى بعض إيمان» وزعم 
بان مذهبه هذا هو مذهب أبى. حنيفةء مع أن أبا 
حنيفة هو القائل بان الإيمان هو معرفة وإقرارء 
وأنه لا پزید ولا بنقص . 
60 6© 
الغنوصية 
Gnosticismo; Gnostizismus; -‏ 
Gnosticisme; Gnosticism‏ 
من كامصع الإغريقية» أى العرفانء فهى 
العرفانية ايضاء والغدوسية او الغنوسطيةء وهى 


فلسفة صوفية بمعارف غيبية» لها تاويلاتها 
وطقوسهاء واسم عَلَّم على المذاهب الباطنية» 
غايتها معرفة الله بالحدس لا بالعقل» وبالوجد لا 
بالاستدلالء فهى المعرفة بالله التى يتناقلها 
امريدون سراء وهى الوحى الملتشجدد الذى لا 
يتوقف ابد وتقول بإلهين» أحدهما کی 
خير» مفارق» لايد ركه العقل ولا يحيط به الملم 
تفيض منه أيونات تتدرج مراتبها وألوهيتها 
بتدرج بعدها عن صسصدرهاء غير أن إحداها 
واسمها الحكمة ( صوفيا) فاض بها الشوق إلى 
لله وامتلات بالتفكير فيه» وتجرّات فتجاوزت 
حدودها ومرتبتهاء فكان خرروجها من مملكة 
السماء وسقوطها. ومن خطيعتها فاض روح الشر 
أر إلهه الملقب أركون صظ٣‏ » ومنه خرج 
العالم السغلى . واستطاع أركون أت يحبس 
النفوس فى اجسامها » ولهذا تهفو للخلاص» 
لكنها مرانتب بطبيعتهاء فالإلهى منها أو 
الغنوصى يصعد للسماءء والأرضى أو المادى 
يثبت على الأرض» ويتوسطها الحيواني» وهذه 
تتئازآعها السماء والأرض» وصعودها إلى السماء 
مشروط بانتصارها على شهواتها. ولقد ظهر 
الغنوص أول ما ظهر فى الاديان الفارسية التى 
جممها الإسلاميون تحت اسم الفجوسيةء ويبدو ان 
أول من تت إليه الغنوصية فى الاساطير 
الفارسية هو كيومرث وقيل إنه أسم آدم» وأنه 
أول من قال باصلين للوجود همايزادن 


_ س n‏ الفزوصية 


وأهرصن. ثم ظهرت طائفة الدهريين أو 
الزروانية نسبة إلى زروان وهر الدهر او الزمن 
الذى لايفنى. والزردشتمة من الديانات 
الغنوصية» وقالت كذلك بإلهين للنور والظلام أو 
الخیر والشر» وما تزال موجوده حتی آیامنا هذه فی 
الديانة البارسية ( تحريف من الفارسية ) فى الهند . 
والديمانية (نسبة إلى ديصان) من الديانات 
الغنوصية الثنائية» وكان ظهور ديصان قبل مانى 
ومد له. وتعتبر المانوية (نسبة إلى مانى بن 
فاتك ) أهم الفرق الغنوصية» ورغم آنه ولد فى 
آذريبیچان,» إلا أنه نظم المانوية تنظيماً كنسيَاً؛ 
وجعلل مقر البابا بابل. وانتشرت المانوية من القرن 
الثالث الميلادى حتى القرن الثالث عشرء وكانت 
آقوی البدع المسيحية. وكان مزدك الذى تنسب 
إليه المزدكيةء مانوياً اول الامر» ولكنه اختلف مع 
المانوية وقال باصول ثلاثة بدلا من اثنين» هى الماء 
والنار والأرض. وفتل,مزدك سنة ١۲١م.‏ وعندما 
توجّه المسلمون إلى العراق» وخاصة فى الجنوب 
وفى الكوفة» كانت المندائية هى أولى الفرق 
الخنوصية التى واجهتهم» وكانت تقول بعالم 
نورانی یتربعه الإله وملاتکته» وان آدم اشتق من 
عالم النورء ونه هبط وبنوه إلى الأرض. وكانت 
بالعراق مدرسة الحرنانية الغنوصية» والصابئة 
التى ورد ذكرها فى القرآن. وعرفت اليهودية 
الغنوصية» وتجلت فيما عرف عند اليهود باسم 
«القبالة»» وكانت القبالة آكبر غنوص عرفه 
تاريخ الاديان» حيث كانت تنتشر بسرعة من 
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فلسطين إلى الإسكندرية» واختلطت بالفلسفة 
البونانية عن طربق فيلون البهودى الذى مهد 
لظهور المسيحية وكان له أكبر الأثر فى يوحنا 
الإنجيلى. وكان المسيح نفسه» وما أحيطت به 
قصته كما روتها الاناجيل» غنوصيا. وکانت 
اللسيحية» كما طرحها بولس الرسول» دينا 
غنوصياء رمج الفتوين فو الى اليح 
وحده» فالاتحاد المعصرفى والمادى كان بين الله 
والمسيح وحده» بينما كان الغنوص معرفة إلهية 
وتنشفل كلمة الله أو روح القمدس من مريد إلى 
آخر من غير توقف» ولذلك رفض سمعان 
السامرى آن یعترف. بالغنوص وحده للمسيح› 
وقال إن الكشف الإلهى سيستمر للمريدين ما 
دامت الدنياء ولولا قضاء أباطرة الرومان على 
السمعانية لاكتسحت المسيحية. وكان أبرز 
الغنوصيين المسيحيين ثلائة» هم : باسىيلبدس › 
وفالستیدوس» ومرقیون» وکان ظهورهم فی 
القرن الثانى الميلادى» وقالوا بإلهين» واحد للعهد 
القديم جبار» وآخر للعهد الجديد محب : 


رعرف العرب الغنوصية» وتزندق منهم 
كثيرون» وقالوا بالنوية. ولعل أبا سفيان بن 
حرب هو أعتى الزنادقة العرب . وكانت زندقته سر 
عدائه الشديد لاإسلام. وكانت الزندقة سبب 
حرب مسيلمة الكذاب» ولقد أخذها مسيلمة 
عن أهل الكوفة. ويذ كر ابن النديم من الفضرق 
الغنوصية فى الإسلام «المضتسلة» بنواحى 
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البطائح» ويزعمون ان الكونيْن ذكر وأنثى؛ 
ره المنجيین» فى جوخى على النهروان؛ 
وه الأزرمقانيين » نسبة إلى خسرو الأزرمقان. 
ويذ كر ابن النديم من الغنوصيين الجعد بن 
درهم» وعبد الكريم بن أبى العوجاءء وبشار بن 
برد» وإسصحق بن خلف› وابن مسابة» وسلم 
ا لخاسر؛ وعلى بن الخليل» وأبى عيبس الوراق» 
وأبى العباس الناشىء› والجيهانى محمد بن 
أحمد» ومحمد بن عبد الملك الزيات› رحماد 
عجرد» ويحى بن زيادة» رمطيع بن إياس»› 
وأبى العتاهية»وكلهم من المتكلمين او الشعراء 
أو الحكام. ونغذت الغنوصية إلى غلاة الشيعة 
وكانت أساس الشيعة الإمامية والاسماعيلية 
وكان ابن المقفع مزدكيأً وتوفر على نرجمة كتاب 
«دبسستاو ؛ لمزدك . وکان باب برزویه فی كليلة 
ودمنة نقداً لاصول الاديانء وجلاء لتعارضهاء 
وتاصيلاً لفكرة استحالة اليقين. ولم تمت 
المزدكية بوفاة مسزدك» ولكن امرأته خرمة» 
واصلت الدعوة» وأنشات الفرقة الخرمية أو 
الخرمديدية» واتصلت بفرق الاسماعيلية 
والقرامطة . وكان عمار بن بديل أول داعية عربى 
للمزدكية. وكان يدعو لها مع دعوته للعباسیین . 
وانتقلت دعرة مزدك والخرمية إلى الأبى هاشمية 
والحدفية وبقايا الكيسانيةء وتمكنت من خراسان 
فظهرت فى الأبى مسلمية» ومع أن أبي مسلم 
الخراسانى حارب الدعوات الغنوصية إلا أن هذه 
الدعوات استخدمت اسمه وادعت أن الإله قد حل 
فيها» وما كان أشبه دعوتهم بدعرة عبدالله با 
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لاإمام على» وأعلن الراوندية الوهية أبى جعفر 
المنصورء وادعى فريد بن ماه قروذين» ونسباذ 
الجموسي» النبوة» بيدما ادعى المقنع الخراسانى 
الأالرهية. وقاوم المتكلمون كل هذه الطوائف 
والدعوات الغنوصية» بل إن علم الكلام قام 
أساساً للرد على هؤلاء. وما تزال الغنوصية حتى 
اليوم منتشرة فى الهند وباكستان وإيران والعراق 
وسوريا ولبنان والكويت والخليج العربى» حيث 
الاسماعيلية. والقاديانية» والعلويون» والدروزء 
والبابية» والبهائية . ونغذ الغنوص إلى فكر كثير 
من المفكرين الإسلاميين كالغزالى الذى قيل فيه 
إنه باع الفقه بالفضرفت وات فكرة الشنائيية 
الغنوصة فى الفلسفة الصوفية حيث قالوا بان 
الرسول ته هو العقال الأول» ومنه خرج الوس 
أو النفس» ثم اللوغسوس أوالكلمة» ثم 
الانتروبوس أو الإنسان الكامل» ثم الأيونات أو 
الكائنات الروحية» حنى نصل إلى المادة أصل 
الشر فى العالم. وكان الحلأآج» والسهروردى› 
وعين القضاه الهمذانى»› وان سبعين› 
والتشتری» رمحی الدين بن عربى» من ضحايا 
الغنوص» حتى ادعى ابن عربي» والشلمغانىء 
حلول روح الله فیهما. 

ومن المذاهب الهندية الغئوصية التى عرفها 
الإسلاميون « البددة) جمع «بد تحریف بوذا 
حتی أن ابن سبعین کتب کتابه و بد العارف» 
وكان يقصد البوذية. 


وانقسم الهنود إلى السمنية الممطلة التى 


س سسس غیلان الدمشقی 


تقول بالتناسخ» والبراهمة الملحدة.. وقد نفذت 
هذه المذاهب الهندية إلى اللتسصبوف 
الإسلامى »ومن ثم نجد هذا التصوف على.اح± 
أمرين» إما انه تصوف فلسفى متلق عن هوؤلاءء 
وإما تصوف سنى نشا فى رحاب القرآن والسَة. 
ووقف الإسلام من الغنوص الشرقى كما وقف من 
الفنوص الفربى» متمثلا فى الأفلاطرنية 
امحدثة» موقف العداء والحجاج. 
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مراجع 
RM. Grant: Gnosticism. A Source Book of‏ - 
 Heretical Writings.‏ 
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ثيا سالا العون لیلدته ضد هل تاوصا فنال 
إعجاب الاثينيين ببلاغته وحكمتة” . ويعتبره 


البعض من السوفسطائيين»› ویعده آخزون مجرد 


مدرس بلاغة» لكنه اشتهر بكتابه فى 
اللآوجود»» وينقسم أقساماً ثلاثة» يقول فى 
الأول آنه لا یوجد شیء» وفی الشانی آنه حټی لو 
كان هناك شىء فالإنسان عاجز عن إدراكه» وفى 
الثالث آنه حتی لو آدرکه فليس بوسعه آن يبلغه 
لغیره ! 1 
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مراجع 
Gorgias: "On that which is not”. Phronesis‏ - 
vol.1.‏ 
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غيلان الدمشقم 


ب إليه فرقة الفيلانية» ويسمّيه 
الشهرستانى : غیلان بن مروان الدمشقی› 
وبسميه ابن المرتضى: غيلان بن مسلم 
الدمشقی»› ووصفه بأنه واحد دهره و فى العلم 
والزهد, والتوحيد والدعاء إلى الله» وعده من 
الطبقة الرابعة من المعتزلة . وقال عنه ابن الخياط 
فى كتابه «الانحصار»: كان يعتقد الأصول 
المميبنة التى يوصف من تجتمع فيه بانه معتزلى ». 
وقال البغدادى: إن خلاف القدرية فى القدر 
والاستطاعة كان من معبد الجھنی› وغیلان 
الدمسشفی؛ وال جهن کان اول من تكلم فى 
القدر» وقال بحرية الاختيارء وبالإرادةء وأن الأمر 
انف . یعنی بالتدبیر لا بالاتباع . وغيلان أخد هذا 
القول عنه» كمايقول الأوزاعى. والقدرفضى 
مذهب غيلان - خيره وشره - من العبد» 
ولذلك فقد راى أن كل الآحاد يصلحون 
للإامة» فهى ليست وقفاً على القرشيين» وكل 
من ا والستة يصلح لهاء وليس هناك 

جر أن يكون الإمام من القرشيين. وقال فى 
لإبسان إنه نتنيجة المعرفة التى تتأتى بالنظر 


والاستدلال وليست معرفة الاضطرارء والإيمان 
TT‏ 
والحضوع له» والله تعالى يعقبّل أو لايتقبلء 
ولهذا عدّه الأشعرى من المرجفة. 

وغيلان عند الشهرستانى نجتمع فيه ثلالة 
خصال : قوله بالقدر»ء ثم إنه مرجىء» والشالئة أنه 
قد خرج» أى ترد على السلطة. وصدامه مع 
السلطة فى الحكم الامو - هو الذى جعل عمر 
بن عبد العزیز یأتی به ویستتیبه» ثم قتله هشام 
بن عبد الملك بعد سنة ١٠٠٠ه‏ (۷۲۳م). ومن 
رى الشيخ الإمام عبد كليم محمود فى كتابه 


«التفكير الفلسفى فى الإسلام» أنه رغم ما 
يقال ان هشام قتله غَيْرةَ على الدين» فإن هشاما 
لم يكن أكدر حمسأ من عمر بن عبد العزيز 
للدين» وقد قال غيلان بالقدر فى عهد عمر ولم 
بش اذى متخي أن تلم ال إذن ف 
رأى غيلان فى الإمامة - يعنى : أنها للكافة 
وليست حكر على الامويين » ولذلك فقد خرج 
غيلان على حكمهم » فوجب أن نلتمس السبب 
فی معتل غيلان فى تشنيعه على بنى أمية 
لظلمهم وجورهم. ثم إنه كان داعية مفوها جهّر 
بالقول بالاختيار» ونفى الجبر الذى يدعو له بنو 
أمية - يعنى : أن حكمهم هو قدر المسلمين. 


HH 
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القار ابی «المعلم الثانى› 
(نحو ۸۷۳ = ۹۲ م) أو نصر محمد بن 
خان الغارابى ء ولد بقرية وسیح منج 
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بہغداد» وکان مې اساتذته يوحنا بن حیلان من 
المناطقة البارزين»'وأبو بشر متى بن يونس 
الأرسطاطاليسى الرموق . ودرس بالإضافة إلى 
الفلسفة علم الطبييعة والرياضيات والفلك 
والموسيقى» وبرع کبعازف للقانون» وقضی فترة 
ببلاط سيف الولة الحمدانی فی حلب» ولکنه 
کان فی حیاته لھا زاهداً ينشد السعادة فى 
القناعة والعزلة والتاملء ويستغنى بالكتب عن 
الصحاب . ويبلنأنة قد وفد إلى مصر لفترة كما 
بروی ابن خيلکان » ولا خرج فى إحدى الرات 
بريد عسسقيالان قطع عليه الطريق بعض فطاع 
الطرق وجری فتال بینه وبينهم فقتلوه» ونقل 
جثمانه إلى دمشق حیث دفن بالظاهر خارج 
الباب الصغير. : : 

وسمى الضارابى بالمعلم الشانى» وأرسطر 
بالمعلم الأول»,بالنظر إلى أن أرسطو هو الذى 
ارسی قواعد البفاق جع ا العلوم الحكيمة» 
ثم دون الفارابى“ش#جمع وترجم من مؤلفات 
أرسطو فى كتبابه « التعليم الشانى٠»‏ ورتبها 
وهآب مصطلحاتهنا العربية» وصارت طريقة 
الفسارابى هى الطريقة المتبعة فى شرح منطق 
أرسططو وتيسير دراسته للراغبين. وفى رواية ابن 
خلکان آنه کان لا یکتب إلا حیثما كانت 


الرياص والماءء ولذلك جاءت اكش تصانيفه 
فصولا وتعاليق يعتور بعضهلالنقص . واشتهر 


i or‏ الفبارابی تی اوروبا باسم الفارابیوس اھ۲ ھا۸ 


فط ربابی نمر عدو وهوفعلا من 
أعاظم الفلاسفة» ویعده ابن خلدون فوق ابن سینا 
وابن رشد» وإن یکن ابن سینا قد غطی عليه فی 
اوروباء ثم غطی ابن رشد عایهما معاً. 

وللفارابی تب كثيرة يربو ما نشر منها مؤخرا 
على الثلائين» أشهرها «التعليم الغانى» الذى 
سبق ذكره ود المدينة الفاضلة » أو مبادیء آراء 
أهل المدينة الفاضلة». وهالجممع بين رأيى 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو»» ر«تغصيل 
السعادة». و«عيون المسائل»ء و«إحصاء العلوم 


ء, وترتيبهاء» و«أغراض الحکیم»» و« کتاب 
المرسيفي الكبيره. وفلسفته يجمع فيها بين آراء 


أفلاطون وأرسطو وأفلوطين وله عليها إضافات 
وإسهامات» أشهرها نظريته فى البوة. 
والفلسفة عند الفارابى: هى العلم 
بالموجودات بما هى موجودة» وهى العلم المجامع 
الذى يعطى الإنسان صورة شاملة عن الكون» 
بينما تنصرف العلوم الجزئية إلى تفاصيله. 
ونظرته الشاملة هى التى جعلته يتجاهل 
الفوارق بين أفلاطون وأرسطوء وينبه إلى أوجه 
اورت ون فسات لتر ها 
وبين الإسلام. وله رأى فى المعانى الكلية أنها 
سابقة على الجزئيات» ويستخرجها العقل 
بالتجربة فتوجد فى الذهن بعد الجزئيات» فكأنه 


جمع بين مذاهبها الثلائة . والوجود من المعانى 
الكلية› > بمعنى أنه صفة ة تحمل على موضوع فی 
القضايا.للنطقية» ولكنه فى الوافع لا يصدق على 
:شىء بالذات) لأنه لا معنى ُن نقول عن الموجود 
بأنه موجود» وليس وجود الشىء إلا الشىء 
نفسه. والوجود عنده ضربان» والموجودات إمّا 
واجبة الوجود» إا ممكنة الوجود. وإذا فرضنا أن 
ممكن الوجود غير موجود لم يلزم عن افتراضنا 
شىء. وإذا جد صار واجب الوجود بغيره» لان 
لمكن لكى يخرج إلى الوجود لابد من علَة 
تخرجه» والعلل لا حسلسل إلى ما لا نهاية وإلا 
نقع فی دور» ومن ثم لابد ان تنبهى إلى موجود 
واجب الوجود» لا علة لوجوده» هو الموجود 
الأول وهر السبب الأول لوجود الموجودات» 
وهو بلا مادة» ومن ثم فهر عقل بالفعل» ويعقل 
ذاته فهو عاقل بالفعل» وذاته تعقله فهو معقول 
اف فهو العقل والعاقل والمعقول بالفعلء 

فهو الواحد الكامل› وهر اللّه. . ونحن دل 
على وجوده بموجوداته» والأصل فى وجودها علم 
الله لا إرادته ویتاتی عمله من تعقله لذاته 
وعلمه هو قمدرته» ويكفى أن يعلم اله الشىء 
ليتحقق علمه فى الوجود» ومن علم الله يفيض 
منذ الازل الموجود الفانى بعد اللهء وهو العقل 
الأولء وهو يعقل الموجود الأول فيصدر عنه 
العقل الفانىء ويهقل ذاته فيیصدر عنه جسم 
الفلك الأرل» وهكذا تصدر العقول والأاجسام 
عن بعضها البعض فى ترتهب تنازلى . وينقسم 
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الو جود إلى عوالم عقلية وعوالم مادية» والعموالم 
العقلية عددها عشرة» وهى : العقل الأول وعقول 
الأفلاك» والعقل الفعال. والعوالم المادية هى 
الأجسام» وهى أجسام الأفلاك» فجسم الإنسان» 
فالحيوان فالنبات» فالمعانى» انات الأربعة. 
ويتوسط العقل الا بين العالم العلوى والعالم 
السفلى . وما يسمَيه الفارابى العمقل الماش 
يسميه علماء الكلام جبريل أو الوحى: رهو 
الذى يضع الصور فى أجسام العللم السفلى أو 
عالم ما تحت فلك القمر» وبفعله يتحول العقل 
بالقوة فى الإنسان إلى عقل بالفعل» وهو مصدر 
المعرفة التى يفيض بها إشراقاً أو إلهاماً أو كشفاً 
على الفلاسفة والعباقرة والأنبياء والأولياء. وهو 
بواسطة العقل المستفاد فى الإنساذ»ء فكان 
الفارابى بضع الفيلسوف فى مرتبة أرقى من 
السسي» طالما أن العقَل أرقى-من الغيلة . وهكذا 
نعل نظرية العقول العشرة للسابقة العالم 
قدیما ازلباً طالا أنه صادر عن الله صدور المعلول 
عن العلة. وتصدر النفوس عن العقل العاشرء 
رکز رین رھ لے نات 
المادى صورتهء والنفس الإنسانية صورة البدن ولا 
توجد بدونه» ولا تنتقل النفوس من بدن لبدن کہا 
يقول تناسخ الأرواح عند الهنود. 

والعقل فى الإنسات يكون استعدادا لإدراك 
العمقولات مستقبلاً كماهوحاصل عند 
الاطفال» فإذا ما ادرك صور المهسوسات صار 


بالفعل» وانتقال العقل من القوة إلى الفعل لا 
يتم له بالإرادة» لکنه عمل العقل الفعال الذى 
ى فالا فن يمل في لعفل اليا 
فيتحول من الإدراك الحسى إلى الإدراك العقلى» 
كما هو حاصل للراشدين. ويسمى الفسارابى 
العمقل بالفعل عقلا بالملكة. وللإنسان كذلك 
عفل مستفاد هو أاسمى درجات العمقل 
الإنسانى» وهو نط العقل الذى للفلاسفة 
والانبياء والاو ات يتاثر بالعقل الفعال فيدرك 
المعانى الكلية» ولهذا السبب يجعل الفارابى 
اصحاب العقول المستفادة على رأس مدينته 
الفاضلة» لانهم أقدر الناس على معرفة الخير 
وهداية الناس بحكم أنهم المتلقون لفيض العقل 
الفعَّال: ولهذا ايضاً بجعل الفارابى الأمل 
المعقلى هو طريق المعرفة والأاخلاق وتحقيق 
السعادةء فالعمقل سسابق على العمل» والعمل 
تابع للعقل. وفلسفته فى المسياسة كما يطرحها 
فى المدينة الفاضلة تقوم على هذاالمبداء وهو 
يشبّه المدينة الفاضلة بالبدن الصحيح تتعاون 
أعضاؤه كلها لصحته. وتتفاضل الاعضاء ولها 
رئيس واحد هر القلب. وبعض هذه الأعضاء 
تقارب مراتبها القلب» ولكل قرةٌ يفعل بها ما هو 
فى خدمة أغراض الرئيس» كما أن بقية الأعضاء 
فى خدمة أغراض الاعضاء الاقل مرتبة من 
الرئيس . وكذلك المدينةء فيها رئيس وطبقة 
رب ایی رورم بی کو ی ا 
هؤلاء . والفارق بين البدن والمدينة ان الاعضاء فى 
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انلبد تعمل بالطبع» واعضاء المدينة يعمملون 
بالإرادةء أو أن ملكاتهم إرادية. ونسبة الرئيس فى 
المدينة إلى سائر أعضائها كنسبة السبب الأول 
الذى هو الله إلى سائر الموجودات . وتاتى الرئاسة 
بالفطرة فيكون الطبع مهيا لهاء وتكون بالملكة 
الإراديةء أى أن تتربى فيه مَلّكة الإرادة للقيام 
مهام الرئاسة . وصناعة الرئيس توم كل الصناعات 
ويقصد إليها الجميع بافعالهم» ولذلك ينبغى 
للرئيس ان تكتمل فيه الإنسانية» ومرتبته فيها 
اكمل المراتب» وبهذا يرأس المدينة الفاضلة» بل 
والامة الفاضلةء والإنسانية جمماء. 

وبفضل الفارابى توطدت أركان الفلسفة 
الإسلامية» وكان لها طابعها المميز الذى مازجت 
فيه بين فلسفة المشائين وفلسفة الأفلاطونيين› 
وهى ما عرف من بعد باسم الأفلاطونية الحدثةء 
وكانت الإشارة إليها دائماً كلما تحدّث 
الإسلاميون عن «الفلاسفة» أو عن مذهبهم» 
فالمقصود بهم هؤلاء الذين أخذوا عن اليونان 
وقلدوهم وخاصة أرسطو وأفلاطون وأفلوطينء 
وزعی مهم هو الفارابی» إلا ن الشكوى تترى 
دائما من بعض الغموض فى فلسفته» ويرجعه 
كشيرون لروح الزهد التى كانت متملكة من 
الفارابى» ولشيوع العبارات المتصوفة فى كتاباته» 
على عكس ابن سينا الذى لم تعرف فلسفته 
التتصوّف إلا فى نهاية حياته» كتتويج لحياته 
ولفلسفته معا. 
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Varona Y Pera lاريıإ فارونا‎ 


۱۸٤۹(‏ - ۹۳۳م) کربی» کانت لفلسفته 
اليد العليا فى كوبا لمدة خمسين سنة» كان فيها 
الهميمن على الغكر الكوبى تماماًء وشارك فى 
النظرية التربوية الكوبية فى وقته» وكان ثور 
يقرن الفلسفة بالعمل» واسّس لذلك مجلة ۴٠٠‏ 
«vista Cubana‏ وقاد مع خوزيه مارتى الثورة 
الكوبية سنة ۱۸۹۸ء وعين نائبأ لرئيس 
المجمهورية من سنة ۱۹١١‏ إلى سنة ۱۹1۷ء وهو 
من الرواد الكبار فى الحركة الوضعية فى آمريكا 
اللاتينية» وكان تحوله لهذه الفلسفة فى سن 
مبكرة بعد قراءات مستفيضة فى الفلسفة 
الفرنسية والتجريبية البريطاية» وقد حاول أن 
يطبق ما اعتقد على الوضع الاجتماعى والسياسى 
فى كوباء واستعان فى ذلك بالمنطق وعلم النفس 
وعلم الأخلاق» وكان مرشده فى المنطق 2 
ستیوارت مل وعنده أن عملية التفكير تتضمن 
مراحل ثلاثاء فما لاحظه E iE‏ 


ببعضه البعض ونخضعه للتجريد» ولجرب 
نتائجه. وفى علم النفس كان تجريبيا كذلك 
وقرنه بالفسيولوچيا وذهب إلى ما يؤكد ما يطلق 
عليه الوضعية الحتميةء والمهم أن يكون الإنسان 
حرا وأن يستشمر هذه الحرية» وأن يتعامل مع 
الحبرة بذ كاء حتى لا يتحول إلى مجرد أوتوماتون 
ينفعل ولا يفعل» فالإنسان فى الحل الأول فاعل» 
ولکی یفعل لاہد أن ينفعل . وفاررنا أخلاقىء 
ويعتقد أن الأاخلاق يؤسسها الإنسان على 
الاجتماعء فالاخلاق بنت الاجتماع «وليضس 
العكس . وكماان الكائن الم یعتمد فی معاشه 
على بيشته الطبيعيةء فكذلك الإنسان تصوغه 
نفسها بيشته الاجتماعية» ولكنه مع ذلك يظل 
دائ الإنسان الال الذى يتبعامل مع بيشته 
بإيجابيةء ويوجه ظروفه الوجهة التى تخدم 
غاياته» وتيسر عليه مهامه» والعلاقة بين الإنسان 
والبيئة هى علاقة جدلية دائماً. 
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إن مشكلة بلاده» وای بلاد مشل بلاده» ہی 


التعليم» وأن الفغلسفة فى بلد تنتشر فيه الأمية من 
السلع الترفية» وأنها لابد أن تكون فى خدمة 
الممتمع والتدمية. وكان فيريرا لذلك يؤثر 
المهاضرة على أن بكتب» لان شعبه يمكن أن 
یسمعه ولا يستطیع أن يقرأه» ومع ذلك ففريرا 
غزير الإنتاج كتابة» ومن أهم اعماله «مشاكل 
| رة Los problemas de la libertad‏ « 
«(۱۹١۷ (‏ ودالمعمرفة والعJa Conociaieoto‏ 
ey accion‏ )4-۸\(< و« الأخلاق للمشقفين 
Moral para intelectueles‏ )۱14۰4( <« 
وو البرجlnتيa El pragmatismao‏ ) ۱4%۹(« 
ر« المنطق الحى د۷ا دعاوم1؛» و مشاكل 
Sobre los problemas sociales aqa‏ « 
(۱۹۲۲). وکلھامؤلفات - کمانری - لیست 
أكاديمية محضة وإما هى توظف المعرفة والشقافة 
والفلسفة لندمة الشعب وبهدف التنوير. ومن 
رآيه أن الخبرة والواقع والفكر» جميسعهم من 
التعقيد بحيث لا يسهل الإعبير عن مكنوناتها 
بالكلمات, ولا بالمنطق» وإإغا لابد من استنباط 
طريقة تيسّرعلى المفكر ان يجسّد افكاره 
وتسهل على المحلقى آن يفهم ما يراد إبلاغه به . 
واللغة كوسيلة للعراصل لابد ان تراجع» وان 
يتوخى التعليم أن يكون خطابه لعامُة الناس» حتى 
لو كان يتناول مسائل علمية أو قطايا دينية. 
واللغة العلمية كماهى الآن مستعصية على 
الإدراك» ولفة الطاب الدينى أسرأمنهاء 
واللفتان تتحدثان عن موجودات لا تدخل فی 
خبرة الناس اليومية. وفيريرا يتشكك لذلك فى 
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فاسکونشیلوس 


جدوى تعليم العلرم بالطريقة المعهودة» ولا يجد 
املا البعة فيما يقال للتاس من امور الدين» غير أنه 


. لا مناص من التمليم الدينى مع ذلك لأن الكون 


لابد له فعلا من إله خالق» والناس لابد أن يعرفوا 
ذلك ويتيقنره بالتعليم . ومن رأى فيريرا أن 
الاستزادة من العلم تشقى الإنسان وتجعله غير 
قادر على الاختيار بين المتفاضلات الأخلاقبة 
وكلما زادت معارف الإنسان كلمااحتدم به 


الصراع حول ما ینبغی أن يأاخذ به أو یترکه . 


وفيزيرا مع ذلك متفائل فكلما تقدم بنا الزمن 
وزادت معارفناء كلما انصةلت خبرتناء 
وتبلورت شخصیاتناء وکنا اقرب إلى الحكمة 


نتبين الخير من الشرء وأن نكون أشجع ونحن 
نواجه الشر ونؤكد الخير. 
e60‏ © 
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- Arturo Ardao : Introduccion a Vaz Ferreira. 


فاسکونشیلوس «خوزیه» 
José Vasconcelos‏ 
(۱۸۸۲ - ۹٥۱۹م)‏ مکسیکی اسهم فی 
اللورة الكسيكية» وکان وزيرأ للتعليم بعد 
الشوزةء وزشح نفسه لرئاسة الجمهورية سنة 
TA‏ وجرب النفى خارج بلاده» وعاد ليعين 
رئيساً للجامعة الاهلية» وعم بجامعة شيكاغو 
كاستاذ زائ واشتخل لفترة مديرا للمكتبة 


مويسوعة | أفلىىفة. 


الوطنية» وفلسفته خليط من فلسفات 
فیشاغورس» وافلوطیین» وشوبنهاور» ونیتشه 
وهوایتهد» وبرجسون خصوصاء ویطلق على 
فلسفتنه اسم الواحدية الجمالية» رالواقعية 
العلمية» والمنطقية العضويةء ويقول بالحدس 
والتجربة العلميةء وبالكليات العضوية ولا ينكر 
الأجزاء» وبالتجانس ولا ينفى التغايرء وبانجرد 
ويؤكد على المتعين» وبالفيزيائى وكذلك 
النفسانى . ويقوم منهجه على فهم الجزئى بربطه 
بالأجزاء الاخرى ضمن كلية عضوهة تبحقق بها 
الوحدة» ونما ليس على حساب الاأجزاء . والطاقة 
عدو جال كل سىء وين ولك الواقي وت 
مما تتخلله مرکا دینامياً . والنفس تشبه الذرة› 
وكماتتولد الطاقة فى الذرة» فكذلك فى 
النفس» والنشاط النفسى يتولد من الداخل كما 
تتولد الطاقة فى الذرة من الداخل» والنفضس 
بذلك خلاقة» وما تخلقه یتشگل عقلیا بمناهج 
قبلية» فالتفكير له مساراته المنطقية»ء والإرادة 
تصرف إلى القيم والمعايير» والوجدان طربق 
الوحدات اججالية ويون خوزيةبالروخ ويعتعد 
لذلك فی الله واعتقاده الدینی يستقیه من تامّله 
الموضوعى للواقع والطبيعة» والاثنان لا يمكن أن 
يستغنى عنهما أى مبدع» فهما الأاصل فى كل 
إبداع علمی أو جمالی أو سیاسى أو اجتماعى أو 
فكرى» والفن يعكس تقلبات النفس واشواق 
الروح فى سميها للقيم» ويميز خوزيه بين ثلاثة 


۹٤٩ 


أنواع من الفن: الأبولرنى وهو حسی» 


رالدیوینزی وهو عاطفی» والصوفی وهو متسامٍ 
بنشد العلو وبصور الإلهى فى الإنسان. 
060 © 
مراجع 
Vasconcelos : Pitagoras : Una teoria del rit-‏ - 
mo 1916. ۰‏ 
Tratado de metafisica. 1929.‏ : 
Etika. 1923.‏ : 
Estetica. 1936.‏ ; 


: El realismo cientifico. 1943. 
- : Logica Organica. 1945. 
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فاسکویز «جابرییل»‎ 


Gabrtel Vasquez 

(۹٤۱۰-٤۱1۰م)‏ اسسبانی» ترټی فی 

مدارس الچزويت» وتعلّم فى مدريد» وعلّم فى 
روما خلفا لفرانشیسکو سواریز» وله « الشروح 
اماه ؛ على الأكوهنى فى ثمانية 
مجلدات ( من ٠١۹۸‏ إلى (٠١٠١‏ وتتضمن كل 
فلسفته» وصدر له موجز بعد وفاته تحت عنوان 
مناقشات ميتافيز يقَية Disputationes 1e0-‏ 
مماعها» ( ۱۹۱۷ ) کان له صدی واسع واشهره 
کفیلسوف. رلعل هم ما قدمه فامکویز هو 
تاكيده على عدم الفصل بين الوجود والماهيةء 
وبين الوجود والفعل الذى به نتعرف على ذلك 
الوجود ويتحصل لنا العلل بهء وأن الموجود ليس 


كمَاًء فالكم لا يصنع الشىءء وأن الإنسان روح 
وجسم؛ أو عقلل وجسم» وآنه فی آی موجود فن 
هناك نفاله هى قوام هذا الموجود لا تتمايز عن 
الوجود المتعين للشىء» ونما هما يصنعانه معأ 
متحدین فیما یسمیه د موذجا eلمهه»‏ ای 
الشىء كما يبدو أو يظهر. ویتطرق فاسکریز 
إلى براهين وجسود الله» ويقرل بالبرهان 
الأخلاقى مثلما سيفعل كنط من بعد فان 
يكون الإنسان اخلاقيابطبعه» وان یتلقی 
الأخلاق من والديه» فذلك دليل على وجود قوة 
علياهى التى خططت لذلك. وهناك أيضا 
برهان الخلق» فذلك الكون على اتساعهء 
وبالإبداع الذى هو عليه» دليل آخر على وجود 
الحالق البارئ المبدع المصور. ثم إن استمرار 
الكون وديمومته دليلٌ على أن هذاالحخالق لم 
یاو که ل ران بای را را 
به» وذلك دليل العناية وهو من الدلائل التى 
يقول بها فامكويز. ولعل هذه الشروح التى 


نوفر عليها فاسصكويز لعاليم الأكوينى هى التى 
جددت المدرسة التوماوية وجعلتها من المدارس 
المقبولة ضمن الفلسفة الحديغة . 

© ©6 © 

مر 
M. Solana : Los grandes escolésticos‏ - 
espanoles.‏ 
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الفاشية 


الفاشية 
Fascismo; Faschismus; Fascisme;‏ 
Fascism‏ 


ایدیولوچية الحركة التى استولت على السلطة 
فى إيطاليا سنة ۱۹۲۲ بزعامة بنيتو موسولينى» 
واستمرت فى الحكم حتى غزو الحلفاء لإيطاليا 
خلال الحرب العالمية الثانية. وهى خليط من 
لافكار الاشتراكية المتطرفة والنقابية والهيجلية 
والشوفينية» ومنظرها الفيلسوف الإيطالى 
چیسوقانی چنعیله» وکان اشتراکیاً حتی سنة 
٠‏ ولكنه انضم إلى موسولينى» ووضع 
ميثاق احر كة مصءذءءو] de1‏ ctrinaءdo‏ ا الذى 
نقحه مومولینی ونشره سة .۱۹١۲‏ وتطلق 
الفاشية بشكل عام على الحركات المشابهة فى أى 
بلد من بلدان العالم» ويعرفها چنتيله: بانها 
حركة روحية» بمعنى أنها تهدف إلى بعث روح 
الشعب وتجمعه حول أهداف عامةء فبينما تؤكد 
الليبرالية والاشتراكية والديموقراطية على 
حقوق الأفرادء تقول الفاشية بتكامل الأفراد فى 
شكل أَمَةَ لها غايات تتجاوز حاجات وآمال 
الأفراد. وبينما تعتبر الليبرالية الدولة مؤسسة 
كبرى هدفها حماية حقوق الإنسان» فإن الفاشية 
تنظر إلى الدولة بوصفها التجسيد العملى لآمال 
الشعب كله. ولذلك تعارض الفاشية الاقتصاد 
الرأسمالى الحر والأخلاقيات البروچوازية 
القائمة عليه وتناهض الاأشعراكية لانها تقول 
بالصراع الطبقى الذى يقسم الأمة على نفسهاء 


ۇنو عة الفلىنة 


وتلغى الأحزاب لأنها تجمع بين أصحاب المصالح 
الواحدة يمملوا ضد أصحاب المصالح المتعارضة» 
وبذلك تفتت الوحدة الوطنية» وتضعف الطبهة 
الداخلية» ولكن الفاشية تؤلف بين كل الصالح 
المتضاربةء بخلق نظام وطنى يقرب بين الفوارق» 
ويذيب كل الفعات فى أهداف وطنية عامة» من 
أجل خلق أمة قوية» ومن ثم فالحرية هى حرية 
الحكومة التى لا تسمح لاية إيديولوچيات دينية 
آو علمانية أن تزاحمها على ضمائر الأفراد فتحيد 
بها عن أهدافها العامة. وليست الفاشية حر كة 
عنصرية موجهة ضد أجناس أخرى كالنازية» 
ولكنها حركة وطنية شوفيدية تتوسل بالحرب 
للوسع» وسن ثم كانت أعلى مسراحل 
الإمبريالية. ويستقى موسوليني أفكاره من 
چنتيله وهيجلء بالإضافة إلى چورچ سوريل 
وشارل بیجی سا٤۲‏ وهوبرت لاجاردیل. ومن 
هؤلاءء وخاصة سوريل» أاخذ فكرة ان العمل 
أهم من الفكرء ويعنى بالعمل العنف كوسيلة 


لقلب الحكومات والاستيلاء على السلطة 


والتخلص من الخصوم» ومن ثم لا تطيق الفاشية 
الوسائل البرلمانية والديموقراطية. والإععلام 
الفاشی إعلام اعمال ولیس أنرالاً لدھع»مه٣م‏ 
هة 1 إهم» ولذلك جا موسولینی عد استیلائه 
على السلطة إلى الإعلان عن قوته بمظاهرة عامة 
سارت فيها جموع الغاشيين٬‏ من كل إيطاليا إلى 
رومافى حركة لابتعاث الروح اللعصمية 
e0‏ © 


مراجع 
Landini, Pietro : La doctrina del fascismo.‏ . 
Mussolini, Benito ; Scritti e discorsi.‏ -. 
© © © 
فال «چان» |اطWa‏ صەە‌[ 


(۱۸۸۸ - ٤۱۹۷م‏ ) وجودی فرنسی» مسن 
المناضلين»› فقد كافح د الاحتلال الالمانى 
واعتقل فی معسکر دراسنی› وعانی فيه صنوف 
العذاب وألوان المهانةء إلى ُن استطاع أن یهرب 
إلى الرلايات المتحدة» واشتغل هناك بالتدريس» 
وعاد بعد التحریر سنه ..١۹ ٤٩‏ 

وفال من خريجى المعلمين» وكان معلما 
I Ee‏ إلى a‏ 
OT‏ اني وديجول» 
والسوربون» وکان تلميذالليفى بريلء 
وفردريك روه وملیو» ولالاند. وحضرعلى 
برجسول فی الکولیچ دی فرانس» ودافع عنه ضد 
چولان بنداء كما دافع عن الأساتذة «الزملاء» 
من اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد وسياسة 
«تكميم الأفواه». 
كشأن الوجوديين عادة» إلا آن ما يتناوله من 
موضوعات» وطريقته فى تاويلها جميعا وجودية» 
ولسه فی دلك «دراسات كيركجوردية» 
»)١۹١۷(‏ و« مختصر تاريخ الوجودية» 


›»)۱۹١۱( و« الفکر فی الوجوده‎ »))۱۹٤۷( 
و«الوجود‎ “( ۱۹٥٤ ( ر«فلسفات الوجود»‎ 
.) ٠١۹٤۱ ( الإنسانی والعلوة‎ 
ولفال دراساٽ نط ية آاخرى لعل أهمها‎ 
« Traité de s«»étaphysique |Jkي كتاب الميتافيز‎ « 
. يستعرض فيه التجربة الميتافيزيقية‎ ) ٠۹١١ ( 
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مراجع 
- فلسغات الوجود لجان فال ترجمة دكتور عبد المنعم 
الحفضى . 
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فالا ءلورنتسو» Lorenzo Valla‏ 
(۱٤۰۷ -۱٤۰۷(‏ هیومانی إیطالی من عصر 
النهسطضة»› كان ذاسمعة سيعة لأنه قد استن 

للملوك الحجَّة على الباباء أن اللك يستمد 
سلطانه من الله وليس من الباباء فكان القسساوسة 
يلغطون عليه . أضف إلى ذلك ان كتابه الذى 
اشتهر عبه کان کتاب «فى اللَذة De Volup-‏ 
ماها» أيد فيه الأخلاق الأبيقورية على الأخلاق 
السيحيةء وقال إن اللذة تتاتى ما ينفع الناس» 
واللذة سيدة بين وصيفاتهاء اما الفضيلة فهى 
مومس بین زوجات! وله أيضاً « فى حرية الإرادة 
e Libero Arbil‏ برد به علی بویشس فی 
كتابه «السلوى بالفلسفة ؛» فیًیز بین علم اله 
ابق وبين إرادتة» ويقول إن علم الله اللسبق لا 
يعنى أننا سنفعل هذا الشىء لان الله يريدنا أن 


۹4۹ 


نفعله» فالله كان يعلم أن يهوذا سيخون المسيح»› 
ولکنه لم یرد ذلك» والإنسان حر فى ابختياره» 
م اد . ومن مۇلفاته كذلك کتاب 
«ا لجال هعناءعلها2 ٠‏ وهو من الكتب المهيمة 
بالنظر إلى أنه يعارض أرسطو ويتهمه بالتعالم» 
وتشقيق الكلام فيما لا يفيد» وتعقيد الأمور حتى 
ليستحيل فهمها. ويدعو فالا إلى البساطة فى 
استخدام الالفاظ» والناى عن الالفاظ المركبة» 
وان تُختزل المقولات العشر إلى انين فقط هما 
الكيف والفعل . 
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فالينتينوس «باسيليوس» 


. .Basillius Valentinus 


یوفانی مصری» توفی نحو سنة ١١۱م»‏ وهرس 
فى الإسكندرية ثم فى روماء واعتنق النصرانية 
ولكنه عدلها وأنشاً على أساسها مذهبا جديدا هو 
الفالينتينية وننئهءله ۷ء وهر غنوص مسيحى 
لا شك فيه» ومدرسته ضمن المدارس الغنوصية 
اللسيحية تعتبر أكبرها. وقيل إن ارتداده عن 
الملشيحية كان لتخطى الكنيسة له فى الترقية. 
وقيل أيضا إنهم آثروا عليه بيلوس (البابا بينوس 
فيما بعد ). وتجىء معظم معلوماتنا عن المذهب 
الفشالينتجنى من المكتبة القبطية التى اكتشفت 
بنجم حمادى من صعيد مصر. وتدفسم 
الفاليتينية إلى شرقية ويمثلها ثيودوتس» 
وغربية ويمثلهاهيراقليون وبطليموس 
ومرقس. ويصفها البعضنَ باتها الخط الأفلوطينى 


موسوعة الفلسفة 


الصحيح بین الغرصيين»› ویردها البعض إلى 
تأثيرات فيثاغورية» إلا أنها فى النهاية خليط من 
المسيحية والشطحات الباطية! 
o0‏ © 
مرجع 
Sagnard, F.M.M: La Gnose valentinienne et‏ - 
le (émoignage de saint Trénée.‏ 
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فانینی «يولیوس قيصر لوشيليو» 


Giulio Cesare Lucillio Vanini 
إإطالى من رايد‎ ) ۹١١-9۸ ٠( 
توراسانو» وتعلم فی نابولی وبادوا» وطوف کشیرا‎ 
فى العالم فزار لمانيا وانجلترا وفرنساء وار تحل عبر‎ 
إيطاليا فرأى أغلب مدنهاء وعلّم فى تولوزء‎ 
Amphitheatrum » la3ح وأصدر كتابين‎ 
De» ڇ الاسر‎ «« Aeternae Provedentiae 
Admirandis Naturae Reginae Deaeque 
ووافقت الكنيسة على‎ ١ Mortialium Arca 
بعد‎ ٠١١۸ إصدارهماء إلا أنه فوجىء سنة‎ 
صدور الكتابين بسنتين بالقيض عليه من محاكم‎ 
التفتيش بتهمة الزندقة» فقد كان الكتابان‎ 
ينضحان بالكفر وتأليه الطبيعة» بمعنى أن فانينى‎ 
كان من الدهريين أر الطبيعيين» وحكم عليه‎ 
بالتعذيب ثم بالإعدام حرقاء وتم ذلك سنة‎ 
فكان أحد شهداء الفلسفة الإيطاليةء‎ ٠١ ۹ا‎ 
وما أكشر من اسستشهد من الإيطاليين بالذات‎ 


0٠ 


بسبب حربة الرأى! وزندقة فانيني فساد فى 
الائ ج على مجت هة عالط مج اجاهاة 
الحسية ومذهبه المادى» ولم يجنح به إلى ذلك إل 
القول فى المسيحية بأالوهية المسيح» فما دام 
يمكن تاأليه الإنسان فالأاحرى تعميم ذلك وتأليه 
الطبيعة ككل. ومع ذلك ما كان ينبغى التعرض 
للرأى با لحرق» وإنما التعرض بالرأى يكون بالرأى 
أيضا ! 
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فilجر‏ ıھlنس‏ + Hans Vaihinger‏ 
۹۳٣۳ - ۱۸١۲ (‏ ) المانى» صاحب فلسفة 
١‏ كأن» ار الفلسفة الوضعية المخاليةء أو المثالية 
الوضعية» وكان جم النشاط ولكن بصره 
الكليل أقعده عن همَته» واكرهه على اعتزال 
التدريس الجامعى ( ۱۹١٠١‏ )» وعاش لذلك حياة 
دون قدراته» وجاءت فلسفته وليدة ظروفه» 
وأطلق عليها اسم الأختاقة «Fiktionalismus‏ 
وشرحها فى كتابه الرئيسى «فلسفة كأن ماح 
Jl» «(1411 ) ı Philosophie des Als - Ob‏ : 
إن الواقع يقصر دون الوفاء بطموح الإنسان» ومن 
ثم كانت حاجته الدائمة إلى اختلاق عالم 
يستكمل به هذا الواقع» وهو يعرف أن اختلاقاته 
YJ fiktionen‏ ساس لهامن الواقع» ولكنه 
تك هالا تا ةة فيك ومع ذلك فلا 
ينبغى الخلط بين الاختلاقية والبراجماتيةء لأن 
البراجماتية تتناول الوقائع وتقوّمها بقدر فائدتها 
العملية وليس من جهة صحتها وصدقهاء اما 


الاختلاقية فهى تختلق الأفكار اختلاقاً وتعرف 
أنها غير صحيحة ولكنها تصر عليها لفائدتها 
العملية. وليست الاختلاقية فلسفغة شكية»› لأنها 
لا تشك فى صدق اختلاقاتهاء فهى تعرف أنها 
گاذية مقدما. وتختلف الاختلاقات كذلك عن 
الفروض لأن الأاخيرة تخضع لبدأ التحقق من 
صدقهاء وأما الاختلاقات فهى كاذبة مقدما. 
ونحن تختار من بين الفروض الأكثر احتمالاً 
للصدق» ولكننانختار من بين الاختلاقات 
أكشرها لزوماً . وتتصف الاختلاقات ببُعدها عن 
الواقع» وتناقضها أحياناً مع نفسهاء ااانه 
وأن مستخدمها يدرك أنها غير صحيحة» وأنها 
وسيلة لغاية. وهو يقو إد فكرة الألوهية فكرة 
مختَلقة» ومع ذلك فهى لازمة إنسانياً»وكذلك 
فكرة الذرة فى العلّم الطبيعى» وفكرة مادية 
العالم» والقرة والحيوية فى علم الأاحياي 
والعقد الاجتماعى فى العلوم الاجتماعية. ولا 
أرى فى الاختلاقية إلا أنها فلسفة انتهازية 


وتبريرية وعدمية» لا تؤمن بشىء وتبرر الواقع 


بدعوی أنه لازم! 
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فتجدشتاین 0 لو ديج یوسف یوحنا» 
Ludwig Josef Johann Wittgenstein‏ 


ممسسوى» جده لأبيه يهودى اعتنق 
البروتستنتية» وتزوج أبوه كائوليكية» وعمد 
لودفیج کاثولیکیاء ولکنه کان فی صمیمه 
يهودياء وفكره هو عودةٌ إلى البهودية» طبعا 
وفلفة :ركان ابن ديد ار ات اول 
شركة احتكارية لصناعة الصلب فى النمسا. 
وكانت الأم محبة للموسيقى» وكان أولادهما 
السبعة موهوبين» وجعلا من بيتهما ناديا ثقافيا 
يؤمىه رجال الآأدب والفكر» ومن زوارهما كان 
املف الموسيقى 
عازفاً مشهوراً علي الجانو د وتفن لودقیج رت 
على الكلارينت» واظهر ولعا يالرياضيات»› وشخفا 
بالأدب والغلسفة. وكان له أسلوبه الرفيع فى 
الكتابةء كما كانت عباراته جزلة . وسافر إلى 
ابجلترا يدرس الهندسةء لكنه قرأ رسل فتحول إلى 
الرياضيات والفلسفة يدرسهما عليه . وجلس إلى 
چورچ صور فاذهله بملاحظاته. وعاش کالراهب 
حياة زهد جرب فيها التنويم المغناطيسى 
ليكتسب صفاء الذهن حتى يستطيع التفرغ كلية 
لمسائل المنطق. ورحل إلى النرويج ليعتزل الناس 
ويعيش لافكاره. وتطوع فى ملاح المدفعية خلال 
المرب العالمية الأولى وسقط فى الأسرء ومن 
داخل معسكر الأسر أنهى كتابه الأول الذى نشره 
بعنوان «الرسالة المنطقية الفلسفية كu)او)›وإا‏ 


الأشهر برامز . ٠صار‏ أحد الأبناء 


موسوعة الفلسفة 
Logico - philosophicus‏ 4« الاسم اللاتينى 
للعرجمة الإنمليزية للنص الالانى المرفق بها 
بالعنروان ı Logischphilosopische ilk!‏ 
عungاbhand A‏ ؛ ( ۱۹۲۱ ). وقرا تولستوى 
فاعتنق زهده وتبتله وانصرف عن الدنيا إلى قرية 
صغيرة يعلّم فيها الأطفال . وورث أباه فارسل إلى 
المجلة الأدبية 0e Brenner‏ یتبرع بجزء من میراثه 
لشعراء النمسا امعوزین. وکان لریلکه وتراکل 
اه1 نصيب فيما تبرع به» ووهب الباقى 
لأخته» وحاول دخول الديرء وقنع بالسكنى إلى 
جواره بستانيا. واشتهرت رسالته فقدم الفلاسفة 
بسعون إلبه فى قريته» منهم فرانك رامسزى» 
وشليك» وفيزمان. وأقنعه شليك بحضور 
اجتماعات جماعة فيينا wag « Wienner Kreis‏ 
مجموعة من اليهود الملحدين أميا ولكنهم يهود 
قح على اعتقادهم الدنيوى المادى» وأسرٌ إليهم 
فتجنشتاین ببعض افکاره» وعاد إلى كيمبردچ 
( ۱۹۲۹ ) وقدم رسالته ليحصل على الدكتورا 
وعين بها أستاذا للفلسفة» وكانت محاضراته 
حدثا جلیلاء وکان رسل ومور یحضرانها. وکان 
فعجنشتاين يلقيها كرهبان الفكر» يرتدى 
قا فوا ولان عاذ هة کا 
ر ی هه ای و ار وون کر 
الاكتشاب» عزوفاعن الاجتماعات والمناقشات» 
ولکنه کادرفی العاب كريما إلى أقصى حد» 
شا صدوقا . وعندمانشیت ر العالمية 
الثانية لم يستطيع آن يقف متفرجاء وحاول أن 
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يتطو ع ليخدم ف فی ی مجال لکنهم لم يقبلوه . ولم 
يجد إلا وظيفة بواب بعستشفى أحد الأحياء 
بل م عل ااام اليرت 
الإکلینیکی . وعاد إلى کیمبردجچ ( ۱۹٤٤‏ ) لکنه 
کان قد زهد التعليم الجامعى» وساءد ألا يفهمه 
فاسستقال ۱۹٤۷‏ وعاش فى دبلن» ثم سافر إلى 
أمريكا لمدة ثلاثة شهور» وعاد إلى لندن مريضا 


لبكتشف أنه مصاب بالسرطان› فاخذ یکتب 


بنهم ويزور الاصدقاء ويسافر كثيراء واشتدت 
وطأة المرض» ومع ذلك كان ذهنه أصفى ما 
يمكن» وافكاره التى دونها شديدة النصوع. 

وعندما أخبره طبيبه أن النهاية أوشكت» كانت 


آخر كلماته قبل أن يفقد الوعى و 


لهم ان حیاتی كانت مترعة!!» وكان غريبا أن 
تکون لکتاباته کل هذا التاٹیر الذی کانت له 
على الغفكر البريطانى وهو النمسوى. ولم 
يختلف النقاد فى تقويمهم لفيلسوف مثلما 
اختلفوا بصدده . وتطرفوا بشأه» فهم بین مقَرٌظ 
مؤيد» حتى ليعدونه من أنبياء الفلسفة! بل 
مسيحها المعاصر! وبين مسخف مناهض» يعدونه 
الول عن الهبوط بها إلى الدرك الاسفلء 
والبلوغ بها إلى حد النقيض الخالص حيث 
اللآفلسفة. وأيا ما كان الرأى فيه فلن يستطيع 
أحد أذ ينكر أصالته وجدته فى التحليل المنطقى 
و ۰ 


ولم بنشر فتجنشتاین خلال حیاته إلا رسالته 


س ت ق 


وبحثاً موجزاً بعنوان « ملاحظات على الصورة 
idllطqaة Some Remark on Logical Form‏ <« 
لکن تلامیذه نشرواله بعد وفاته (مباحثٹ 
ف4aJة Philosophical Investigations‏ « 
( الترجمة الانجليزية ٠۹١۳‏ )» وه ملاحظات على 
أسس lلريlضيlت Remarks on the Founda-‏ 
e tions of Mathematics‏ ( ۱۹97 )› وجمعوا 
محاضراته تحت عنوان « الكتابان الأزرق والبنى : 
تمهبدية للمباحث الفلفية The Blue and‏ 
Brown Books : Preliminary Studies for‏ 
‘the Philosophical Investigations‏ ) 14°۸(« 
وه مذ کرات عامه‌طماه۸؛ ( »)۱۹٩۱‏ ود الأصل 
الألمانى للمباحث الفلسفة Philosopbische‏ 
Bemerkungen‏ › ( ۱۹۹4 )› و« محاضرة فی 
ÎJخٺJ Lecture on Ethics‏ 4( ۹7). 
وتنقسم فلسفته إلى فترتين» فى الأولى 
كتب رسالته» وفى العانية غير الكثير من آرائه 
ولم ينشرها فى حياته. وكتابه « الرسالة» بحت 
جامع» شديد التركيزء لا يعدو اللمانين صفحة 
على شكل ملحوظات مرقمة» وصفه إريك 
ستیاس بانه موسیقی فی بنائه» للارقام فیه بقاع 
توکیدی» يعلو سبع مرات بقضاياه السبع التى 
يطرحها. وهو يقصر جهده كفيلسوف على 
محاولة استكشاف الاسباب التى تجعل لبضع 
كلمات تتكون منها جملة مفيدة القدرة على 
غثيل واقعة من وقائع عالمناء والتى تجحعل بمقدورنا 
بربط بضع کلمات معأ فى نسق خاص آن نقول 
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شيعا لشخص ماء ويصف ال جملة بأنها صورة 
ءام بالمعنی المحرفی» ویروی ما جعله یصفها 
بانها صورة فقد تصادف أن قرأ فى إحدى 
المجلات عن حادث سبارة وكيف استنارت 
احكمة ببيان عملى للحادث بواسطة بضع دمَّى 
أو نماذج لأفراد الحادث وطريقة وقوعه. والجملة 
عنده موذج للواقع كمانراه بمعنى أننا حينما 
نصوغ جملة فإننا نبنى نموذجأً للواقع . ويدلل 
على ذلك بأنه برغم أننا نستوضح معانى الألفاظ 
التى لا نعرفهاء فإنا مجرد سماعنا لجملة تتكون 
من ألفاظ مألوفة نفهمها دون حاجة أن يشرحها 
لناأحد. وأنا أفهم الجملة دون أن يشرحها لى 
أحد لانها تكشف عن معناهاء وتصور الأشياء لو 
كانت جملة صادقة» وهو ما تفعله الصورة. 
وكل صورة عبارة عن عناصر تقايل عناصر 
الواقع الذى تمغلهء فإذا كان عنصر من عناصرها 
يمشل رجلاء وعنصر آخر يمشل بقرة» فإن العلاقة 
بين عناصر الصورة قد تبنى أن الرجل يحلب 
البقرة. والصورة ٤١٤۵ء‏ بمعنى أن عناصرها ترتبط 
بعلاقات لها شكل معين» وواقعة الصورة 
٤ء picture‏ تقابلها فى الججملة مايسميه 
فتجشتاين الشكل المنطقى للجملة اعاعه]! 1٠‏ 
۲۳ ويعكس شكل الواقع فى الحياة. وهذا هو 
كل جهد شتجنشتاين فى نظرية الصور ءام م٠‏ 
ue theory‏ » وبها أراد أن يلفت النظر إلى ما 
یمکن أن يقال بالكلمات . وهو يقول إن أ كبر 
من ب جملة لها عناصرها والعلاقات بين 
العناصرء والجملة تبين عن نفسها ويمكن أن 


موسوعة الفلسفة 


العناصرء والجملة تبين عن نفسها ويمكن أن 
نفهمهاء إلا أن الكلمات لا تعبرعن كل ما 
نفهمه من علاقات الواقع» فرغم أنه من الممكن أن 
نبين عنها إلا أنه ليس من الممكن أن نقول ما 
نفهمه منها بالكلمات . 

رونظرية الصور هى نفسها نظرية فى طبيعة 
الأفكارء لأن الفكرة جملة لها معنى» ويعنى 
ذلك أن التفكير مستحيل دون لغة» وطالما أن 
الفكرة جملةء والجملة صررة» فالفكرة صورةء 
ومجموع الأفكار الصادقة صورة صادقة للعالم . 
وعندما نقول الفكرة جملةء لا ينبغى أن نفهم أن 
مكونات المجملة هى نفسها مكونات الفكرة»› 
ذلك لان مكونات الفكرة سيکولوچية وتختلف 
فى طبيعتها عن مكونات الجملة» لكن الفكرة 
صورة مثلما الجملة صورة» ولها شكلها المنطقى»› 
ومن ثم فهى بمعنى من المعانى جملة. وكل ما 
یمکن إدراکه یمکن تصریره» ویمکن طرح 
فكرتنا عنه فى جملة منطوقة أو مكتوبةء وما لا 
یمکن إدراکه لا یمکن التفکیر فيه أو تصويره. 
ولعل إحدى المهام التى تضطلع بها الفلسفة :ھی 
الكشف عمًا لا يمكن التصريح به أو التفكير 
فیه» من خلال تحدیدها بشکل واضح لا یمکن 
التفكير فيه والإعلان عنه» ومن ثم ندلل لمن يريد 
أن يتكلم فى الميتافيزيقا أن ما يطرحه من علامات 
أو رموز غير قابل للتعقل أو التفكير» ولا معنى 
له. ولايعنى ذلك أن فتجنشتاين يرفضض 
الميتافيزيقاء لكنه يرفض إمكانية تقريرها! وهذا 
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کلام ! بل هو بيت القصيد» لأنه مهما اعتذر فهو 
قد ألغى الميتافيزيقا : يعنى القول بوجود الله ! 

ويحلل فتجنشتاين الجملة ويقول إنها تتكون 
من بضع علامات أو أسماءء والعلامة البسيطة هى 
العلامة التى لا تتكون من علامات أخرى» مثلا 
اسم جوب علامة بسيطة «عزء مام صنو و لکن 
ملك السويد علامة مركبة يمحن تحليلها إلى ما 
هو أبسط منها. ويمثل الاسم موضوعاً هو معنى 
الاسم» ولكنه ليس صورة الموضوع الذى يمشله 
لان الاسم لا يقول شيفا. وعندما تترابط الاسماء 
فى جملة فإن ترابطهايصور ترتيبا خاصا 
للموضرعات د0oناھurواگ«ه»»‏ ار وشا أو حالة 
خاصة تكون عليها. 

وهو يقول إن فكرته عن البسيط فكرة قبلية 
تحت مها الضرورة النطقية حتى يكون للجملة 
معنی» ولن یکون لها معنى إلا إذا صيغت بنظام 
منطقى كاملء ويقوم النظام المنطقى على 
اللسائط أو الوقائع الذرية عاعء] ءنصهاه أر 
الشوابت التى لا تتغفير ولا يمكن تحليلها لما هر 
أبسط منها. والجملة أو القضية التى تتألف من 
أسماء هى جملة أو قضية أولية لا تقبل التحليل 
إلى قضايا أخرى» وتمثل وضعاً معيناً يكون عليه 
عدد من الموضوعات البسيطة» وتصور الواقع» 
وتكشف عن المعنى المراد بها مباشرة» بعكس 
القضية غير الأولية -iئ0مطoثp nonelementary‏ 
to‏ › أو المر كبة complex proposition‏ الى 
تتولد عن القضايا الأوليسة بواسطة الإنكار أو 
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العطف ومن ثم فهى دالات صدق - طانم) 
55| للقضايا الأوليةء وتدين بمعناها وقيمة 
الصدق فيها إلى معنى وقيمة الصدق - انه 
6 فى مركباتهاالاولية. ومع ذلك فهناك 
حالتان من القضايا المركبة لا يتوقف صدقهما ار 
كذبهما على صدق أو كذب مركباتهما الأولية؛ 
الحالة الأرلى صادقة دائمأ مهما كانت قيمة 
الصدق التى تشتمل عليها مركباتها الاولية 
ویسمیھا تحصیل الخاصل رعه‌اهاں‌هاء کان نقول 
«إما أ أو لاأ أو هإماأن تكون السماء ممطرة أو 
غير مطرة ٠‏ . والحالة الثانية كاذبة دائما ويسميها 
التناقض ١٠ناءiفو٣؛ده».‏ كأن نقول وأو لاأء» 
أو « السماء تمطر ولا تمطر». وهاتان الحالتان نوع 
غير أصيل من القضايا المركبة» وليسةا صورة 
للواقع» ولا تخبرانا بشىء عن العالم طالما أن 
قضايا حصيل الخحاصل صادقة فى كل الأحوال 
الصادقة والكاذبة» وقضايا التناقضات كاذبة فى 
كل الأحوال الكاذبة والصادقة. ويستشنى 
فجنشتاين قضايا المنطق والحقائق اللنطقية 
ومبادىء المنطق» فبرغم أنها تحصيلات حاصل»› 
ولا تصور الواقع» بل ونستطيع الاستغناء عنهاء 
إلا آنهالیست لا شىء لأنهاتعينناعلى 
استسحداث القسضاياء بالطرح ( لا - ليس)» 
والجمع (إما- أو)» والضرب (و - +) إلخ» 
وکلھا عملیات لا تؤدی بنا إلى تقریر جدید عن 
الواقعء وما تثبته معوقف على القضايا الأولية التى 
تقوم عليها. 
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وطالما أن الجمل أو القضايا الاصلية هى التى 
تقرر ما عليه الأشياء وليس ماينبغى أن تكون 
عليه ء وطالما أن فاعلية الأشياء عارضة وليست 
ضرورية» وطالا أننا لا نستطيع استخلاص وجرد 
وضع معين من وجود وضع آخر مختلف عنه ‏ 
لان استخلاص قضية من قضية أخرى لا يجوز إلا 
إذا كان هناك ارتباط بنائى داخلى بين القضيتين. 
فإن الحديث عن الضرورة فى العالم لغوء فكل 
شىء فى العالم اتفاقی وعرضى إلا قضايا المنطق 
ومعادلات الرياضيات» وهى تحصيلات حاصل . 
أما ما عدا ذلك فليس ضرورة» ونحن لانعرف ما 
إذا كانت الشمس ستشرق غدا. شىء غريب ؛ 
أنكر وجود الضرورة لينكر وجود الله !! 

ويقول فتجدشتاين: أن أريد شيعا خلاف أن 
LS ES‏ ادة 
وما يجرى فى العام محض اتفاق فأنا لا أجعل 
أی شىء يحدث» ولا حنى حركة جسم والعالم 
فل عن اراد . ويعبر فحجدشتاين عن ذلك 
تعبيرا درامياً فيقول : : أنى أعجز من أن كيف 
مجريات العالم لإرادتى» فانا بلا حول ولا قوة. 
فكانه أنكر الضرورة ثم عاد فائبتهاء لأن القول 
بالاتفاق هو عنده ضرو رة ! 

وطالما أن كل شىء اتفاقى وليس ضرورة 
وطبقا لنظرية الصور التى تقول إن القضايا صورة 
للعالم» لذلك ليس فى العالم شىء له قيمةء لأنه 
لو كان لأى شىء قيمة» فإن هذه الواقعة لا 


پمکن أن تحون اثفاقية» ومن ثم فكل مايوجد 


توغ القلفة 


فى العالم هو كمايوجد وکل مایحدث کہا 
يبحدث» ولا وجود فيه للقيمء وإذا وجدت قيم 
فلا قيمة لها ! وهو إنكار للقيم» وإن كان إنكارا 
لوجودها فى العالم وليس إنكارا مطلقاء فطالما أن 
القضايا لا تقرر إلا ما يوجد فى العالمء فإن ما 
يخص الأخلاق لاسبيل إلى تقريره» لانه يتجاوز 
العالم. والعالم وما فيه ليس خيرا ولا شراً. إن 
الخير والشر لا يوجدان إلا لذات يتجاوز وجودها 
وجود الأحداث والعالمء وهو ما يمكن فقط فى 
التجارب الصوفيةء ولكننا لا يمكن أن نتطرق 
إلى الحديث فيهاء لا لأنها تجارب ميتافيزيقية 
مستحيلةء بل لأنها تتجاوز قدرة اللغةء فاللغة لإ 
تعبر إلا عن الموجود!! وهذا لا يعنى عدم وجود 
ما يتجاوز طاقتهاء غير أنه غير قابل للتعبير عنه 
والتحدث فيه! ولذلك كانت كل القضايا 
الميتافيزيقية التى تناولها الفلاسفة قضايا عديمة 
المعنى وإن لم تكن كاذبة! ولذلك أيضاً كان 
حدیث فتجنشتاین نفسه حدیغاً خاویاء وإن کان 
لا يخلو من فائدة ! ولذلك فهو ينهى كتابه 
بالعبارة المشهورة: ١‏ حيشما لا نستطيع الكلام 
پنجسسفی 
Speak, Thereof One must be Silent‏ . مر قف 
عدمی طبعا! ولقد صمت فتجنشتاين مدة 
خمس عشرة سنة. وكان للرسالة أثناءها تأثيرها 
الضخم على كير من المفكرين» خاضة تلك 
الجماعة التى كانت تسمى نفسهاجماعة أو 
حلقة فيينا من أصحاب الوضعية المنطقية» حتى 


Whereof One Cannot ے¬a4i أن‎ 


۹٥0 


إذ ريسها موريتس شليك أعلن : إن الرسالة 
نفطة حول حاصمة فى الفلسفة الحديثة. والجدير 
بالتنویه أن الد کتور زک بحيب محمود مسن 
القائلين بهذا الكلام نفسه وكان من أتباع هذه 
الجماعة!! 


ولم يعد فحجنشتاين إلى النوض فى الفلسفة 
إلا سنة 1۹۲۹١‏ وكان خلال مدة الصمت قد 
راجع فلسفته وتوصل إلى أفكار جديدة ينتقد 
ويعارض بها أفكاره القديمة. وقد يرى البعض أن 
الفلسفة الجديدة لم تكن سوى استمرار وتطور 
للفلسفة القديمة إلا أنه لم یحدث فی تاریخ 
الفكر أن توفرفيلسوف على مذهمين وأنتج 
فلسفتين» كلاهما أصيل بالغ الأصالةء قد عبر عنه 
باسلوب قوى وعبارة جزلة» وكانت له أصداؤه 
وآثاره على الفلسفة المعاصرة . 

وكان فحجنشتاين قد قال فى الرسالة: أن 
المعنى يمل الموضوع. إلا أنه عاد فقال: إننا 
عندما نتحدث عن معنى كلمة فى لغتنا العاديةء 
فلإننافى الواقع نتتسحدث عن المعنى الذى 
نستخلم به تلك الكلمة. وعندمانقول عن 
شخص إنه فهم معنى الكلمة نقصد أنه فهم أو 
تعلّم استخدامهاء ولذلك نقول إنه قد أصبح 
عضرافى جماعة لغوية معينة. ويشسبه 
فتجنشتاين الالفاظ واستخداماتها بالألعاب 
فلكل قواعده المرعية واستخداماته» بحيث يمكن 
أن نتحدث عن ألعاب لغوية وعمدصدg «language‏ 
فی نطاقھا أو داخل نشاطاتها تکون للکلمات 


شه ړت 


معان تحكمها الاستخدامات والقواعد. وكل لعبة 
لغوية هى صورة من الحياة» تنطوى على مواقف 
واهتمامات وسلوك» لكن الاستعمالات المتنوعة 
للتعبير أو اللفظ الواحد تكون فيمابينها عائلة 
تحکم ما بینها من تشابه عائلی ٣e۰‏ را٥٤‏ 
هاا . وليس للكلمة معنى مطلق» ولیست 
الأسماء معان لموضوعات بسيطة كما كان يقول 
فى الرسالةء لكن معانى الكلمات تحددها 
استخداماتها فى الألعاب اللغوية. والكلمة قد 
تكون بسيطة فى معناهاء وقد تكون مركبة طبقاً 
لقتضى استخدامها. ولا ينبغى أن يصرفنا حسن 
التعبيرء أو غرابة الاستعمال» أو الافكار» عن 
الغايات التى تهدف إليهاال جملة أو التعبير. 
وفتجدشتاين يتحول من التحليل الذى دعا إليه 
فى الرسالة إلى لوصف الذى غايته معرفة 
استخدام الكلمة أو التعبير. وكان فتجنشتاين 
يقول فى الرسالة إن الجملة لها معنى لأنها 
صورة٠»‏ ولكنه فى المباحث يقول «إن معنى 
الجملة هو استخدامها أو تطبيقها ۲ه من 
employment or application‏ فا ملة قد 
تكون صحيحة نحويأً ولكنها غير مفهومة لأننا لا 
نعرف ظروف النطق بها أو كتابتها. واستخدام 
المجملة هو ظروفهاء وهو اللعبة اللغوية التى 
يضطلع فيها بدور. وقد يظن البعض أنه يعنى 
بالاستخدام میں الاستخدام العادى أو الصحيح ¢ 
لكن فتجنشتاين ليس الفيلسوف اللغرى 
العادى» وإعما هو يدرس الاستخدامات الحياتية 


والمتخيلة التى يمكن أن تنير طريق الفيلسوف . 


oV 


یں 


وليست الألعاب اللغوية إلا وجوه مقارنة هدفها 
إنارة وقائع اللغة بالمشابهات والمفارقات . ومجرد 
إطلاف اسم على شىء لا يعنى أنه الشىءء وإما 
ينبغى لمن يريد أن يقن لعبة اللغة أن يلم 
بالظروف التى استخدم فيها الاسم والعبارة 
والسلوك الذى رافق استتخدامهماء ولا سبيل 
لفهمهما إلا بالنظر إليهما كادوات» والنظر إلى 
العنى كاستخدام. وعلى هذا فإن نظرية 
فتجنشتاين الجديدة لا تقرر كالنظرية القديمةت 
وإنما يلفتنا بها إلى العناية بالسياق» ومحاولة فهم 
الآاخرين من خلال تحليل استخداماتهم للغة. 
فهل فى ذلك مایستوجب کل هذه الدعاية 
لفلسفة فحجنشتاين؟ حقيقة هل فى ذلك ما 
يستوجب هذه الهالة التى نضفيها على الرجل؟! 
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Simon Lyudvigovich Frank 


(۱۸۷۷- ۱۹۰۰) روسی» بدا مارکسیاً 
وهو طالب با جامعة وکان يرأسه ستروف» ولکنه 
تحول عن الما ركسية وبداينتقدهاء وكان أول 
عمل فلسفى له هو نقده لنظرية القيمة عرد 
ماركس ( ٠۹٠١‏ وانضم إلى جماعة من 
الماركسيين السابقين على رأسهم ستروف ايض 
وكان له باب منتظم فى ممجلته المعنونة 
«التحرير ٠٠»‏ ومن زملائه فى هذه الجماعة نيقولا 
ببرديائيف الفيلسوف الاشهرء وسيرچى 
بولهاكوف» ومؤلفاته الرئيسية هى «موضوع 
)رف «Predmet Znaniya‏ ) 141۷(« 
و الروح الإنسالئبة Dusha Cheloveka‏ « 
»)۱۹١۷(‏ و«الأسس الروحية للمجستمع 
Dukhovnye Osnovy Obshchestva‏ « 
.)۱۹۳١ (‏ واشتغل فرانك بالتدريس الجامعى» 
ثم عميدا لكلية الآداب فى سراتوف» وأستافً 
للفلسفة بجامعة موسكو» وكان ضمن الذين وقع 
عليهم التطهير وطردوا من الاتحاد السوثييمتى 
برمته سنة ۲؛ء فاقام فى برلين حتى سنة 
۷,؛ ثم طرد منها إلى فرنساء وفى سنة 
٥‏ انتقل إلى لندن حیث توفی. وکماترى 
كانت حياته مأاساة وبسبب هذه الفلسفة 
اللعينة!! وما أشقى الفلاسفة بها ! وعنده ان كل 
إنسان يكشف عن نفسه فى الزمان باعتباره 
صيرورة خلاأقة مسستمرة ينتمى إلى ما وراء 


0A۸ 


س س 


امنطق» ويتم إدراكه عن طريق المعرفة الحيّة» أو 
المعرفة باعتبارها حياة» نبلغها فى اللحظات التى لا 
نتامل فيها ذاتنا كموضوع رما نعيشها كحياة. 
ويفرق فرانك بین ما هو روحی وما هو عقلی» 
ويقول إن الروح الإنسانية بمثابة كون اصغرء وما هو 
روحى طريقه الحدس» وماهو عقلى طريقه 
المنطق. والعمقل موضوعه العيان الواقعى» والروح 
موضرعها أعمق» ولا سبيل إليه إلا بالتجربة 
الصرفيةء وهو امتلاء ولا يمكن تقسيمه إلى 
مضامين» لأنه يتجاوز المنطق» وبذلك تكون 
المعرفة معرفتين» الأولسى الشانوية عن طريق 
الأحكام والتصورات الذهنية» والثانية عن طريق 
الحدس المباشر للموضوع فى تكامله واستمراره 
اللذين بنتسميان إلى ما وراء المنطق. ويسمى 
فرانك الوجود الأول بالوجود الذاتى» والشانى 
بالوجود الباطن» والروح عندما تتحرر من 
الذاتية فإنها تعلو إلى الداخل والاعماق . وليست 
الشخصية إلا الذاتية فى مواجهتهاللقوى 
الروحية الأعلى التى تتمثلهاء وهى بذلك تتحقق 
بها صورة الله» وتكون قادرة على الحربة الحقيقية 
التى تعنى أن الإنسان يكون ذاته. وتكون 
الشخصية متفردة لاأنها الوحيدة التى لا يمكن أن 
يحل شىء آخر محلها. 

والذات تعرف الله باعتباره « الله معى »» فقٌبالة 
الذات يكون الله هو الأنت الذى يشد الذات إليه 
بالحب. والعلاقة بين الأنا والانت» أو بين الإنسان 
العارف والله هى علاقة دينية» لان حب الله هو 
شرط كل علاقة أخرى يقيمها الإنسان مع أى 


ذات» ويقتضى ذلك من الذات أن تعى وجود الله 
كوجود جلى أعظم ما يكون الجلاء. والفلسفة هى 
التى تفر تلك التجرية الصوفية بين الأنا 
والانت» وبينهما وبين العالم. ومعنى أن الله قال 
للعالم كن فكان» أنه قد أغدق عليه الشكل 
والمعنى» فالأاساس للعالم هر اللّه» والعلاقة بينهما 
وحدة باطنة» وهو ما نستشعره لدى تأمل العالم 
وما فيه من جمال وتناسق» فالعالم مظهر للّه» أو هو 
کشف ذاتی عنه» أو ثوب للّه» أو هو تعبیره على 
النحو الذى يكون به الجسد تعبيرا عن الروح . 
ووجود الشر لا يؤثر على وجود الله لان وجود الله 
أجلى من أى واقع» وهو واقع باعتباره قديرا 
رحيماً. وعندما ساق إلى الشر فإننا نساق إليه 
بلاإرادة» أو بإرادة مغلوبة» والاصل أننانختار 
الخير ونسعى إليه. وفى الدين يلتقى القلب بالله 
وهو التقاء حى . والناس لا يوجدون منعزلين عن 
بعضهم وما يتصلون بطريقة ماء والأنا والنحن 
مقولتان للوجود الشخصى والاجتماعى» وهما 
دائماً متضايفتان . والظواهر الاجتماعية تعجاوز 
الفردية. والإنسان سحكوم عليه بالوجود فى 
معية. وغاية التطور الانسجام بين الأفراد فى 
وحدة المحتمع. والدولة ھی الإرادة الجمعية 
منظمة منهجيا. و كماترى ففلسفة فرانك 
فلسفة وجودية مسيحية . ونحن ننبة باستمرار 
إلى أن الوجودية ليست سوى فلسفة مسيحية» 
قر انها م جعهة واطاها برعت 
مسیحیون وإن آنکر بعضهم أنه مسیحی کصسارتر 


۹٩ 


فرانکلین 
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Benjamin Franklin 


-۱۷۰٦1(‏ ۱۷۹۰) موسوعی أمریکی. 
ارتبط اسمه بإعلان الاستقلال الأمريكى. 
وبالنضال من أجل الوحدة الوطنية وإلخاء الرق . 
واشتهر کاخلاقی بکتابیه «تقویم ریتشارد 
لكي «ı Poor Richard's Almanack‏ 
وو السيرة الذاتية رطم .٠ Autoblog ra‏ وحكمته 
التى يطرحها فيهما عملية من شان الأخذ بهاء 
مهما كان أصله المتواضع» أن ينجح فى الحياة 
ویکون لوجوده معنی» ولذلك لاقت کتبه رواجا 
کبیرا. وهو فى مسائل الاين بعتقد بوجود إله. 
ولكنه من أتباغ مذهب المؤلهين الطبيعيين. 
ويؤمن بالوجود الموضوعى للطبيعة وقوانينهاء 
ويیطر ح شعار هھ نجرب let the experiment be‏ 
مdمm»‏ كمعيار للصدق الموضوعى لأى فرضية» 
وصاغ هو نفسه عددا من القوائين الصحيحة فى 
طبيعة الكهرباء» وبرهن على أنهاقوة أولية من 
قوى الكون كال جاذبية والحرارة والضوءء وبذلك 
أضاف بعد أو كيفا جديدا إلى أبعاد المادة. وقال 
فرانكلين: إن للأخلاق بعداً سياسياً وان 
المواطن الصالح هو الذى يشارك فى إقامة 
الحكومة العادلةء والحكومة العادلة هى التى 
تؤمّن الحياة الصالحة للمواطن» وكان قريبا فى 


أفكاره من لوك ومفكرى عصر التنوير. والحق 
يقال إنى أعجبت بكتابه «السيرة الذاتية» 
وحارلت تطبیق منهجه فيه على سل وکی» وکنت 
وقتها فى الخامسة عشرة» ومن خلال ذلك فهمت 
الكثير عن نفسى» والكتاب على ذلك تربوى جدا 
وأنصح بترجمته . 


مراجع 
Carl van Doren : Benjamin Ftanklin.‏ - 
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فرح أنطون 
۱۹۸٤(‏ - ۱۹۲۲م) فرح أنطون إلياس 
أننطون» سوری» ولد فی طرابلس الشام» وکان 
صاحب قلم» واضطر للهجرة إلى مصر تحت 
ضغط تقييد حرية أهل الفكر فى بلاده» وكان قبل 
ذلك يراسل الصحف المصرية» وفى مصر كان 
بشکسب بقلمه» وأصدر بالإسكندرية مجلة 
«الجامعة» لمدة سبع سنوات» وکانت له ترجمات 
فيهاء وشارك فى تشكيل الفكر المصصسرىء 
وكانت له مساجلات مع اقطاب الفكر المصريين› 
وخاصة محمد عبده» وترجم عن إرنست رينان 
الفيلسوف الفرنسبى كتابه ١‏ حياة المسيح »» وقرا 
له رسالته للد کتو راة عن «أبن رشد والرشدية»› 
٠‏ رینان لخدا وعلمانياء وله کتاب 
مستقبل العلم ٠‏ وتاتر به فرح أنطون, وانتقلت 


۹٩۰ 


إليه النزعة الشكية الكارهة لأية قطعية» وكان 


عقليا محضاًء ويرى تطبيق المنهج الوضعى على 
تاريخ الأديانء وأنه بالعلم وحده يمكن 
للمجتمعات أن تنهض, وأن الإنجيل لاية نهضة هو 
هذا العلم الوضعى القائم على التجربة 
العلمية. ومن رأيه أن الفلسفة : هى جماخ 
وخلاصة كل العلوم» وهكذاينبغى أن تكون. 
وقد نشر فرح أنطون فى مجلته كتيبأ عن فلسفة 
ابن رشد کما طرحها رینان وأبان فيه أن هذا 
الفيلسوف العربى كان ضد الفلسفة الكلامية 
الإسلاميةء وكانت فلسفته قريبة جدا من مذاهب 
الماديين» ويعتمد فيها على أرسطو» ويصفها 
أنطون بانها فلسفة عملية» قاعدتها العقل› وقد 
انكر بها ابن رشد خلود النفس» وأكد أن العقل 
ی يبقى العقل العام المشترك بين كل 

بنى الإنسان» أى أنه بينما يفنى الأفراد فإن 
الإنسانية هى التى تعيش! - هل قال ذلك ابن 
رشد؟! والعدل وإحكامه فى انحتمعات لابد أن 
ينهض به البشر فهو ليس عملا غيبياً وإلا 
لانعدمت مسالة الحكومات» والإنسان غير 
مطلق الحرية ولا مقيدهاء من حيث أنه فى نفسه 
حر وفى ظروفه محكوم بالأحداث الخارجية. 
ولقد انتشرت فلسفة ابن رشد أر الرشدية فى 
أوروباء وحمَقت الانتتصار ضد الفلاسفة 
المتكلمين من الفرنجة» ولولا أن الفلسفة الأوروبية 
فد انصرفت إلى الفلسمفة التجريبية لظلت 
للرشدية العَلبة. وكان النقد الموجه للرشدية 
ولفلسفة اليونان عمومأً أنها تقوم على التنظير 


ولم تاخذ طريقها عبر المعامل»ء ويعلق فرح 
أنطرن على ذلك فيقول : فلمن نسمع؟ ومن 
نتعلم؟ فالواجب علينا أن نطلق العقول من 
الفلسفات القديمة» ونترك كل واحد منايمتحن 
الأمور بنفسه» ويشاهد نواميس الطبيعة بعينيه» 
ویزن احکامها بعقله. ويتساءل أنطون :فهل 
بعد هذه الحرب العقلية الكبرى التى حمى 
وطيسها بين الفلاسفة والمتكلمين والعلماء» وقد 
انتصر العلم على الدين وحل محله - هل ما تزال 
المعركة محتدمة؟ ويجيب بأاسف : ربا - لأن 
الإنسانية أضعف من أن تحتمل أعباء وقوة العلم 
الهائلة! 

رلا تصدى محمد عبده للرد على أنطون» 
استخدم فلسفة ابن سيناء كفلسفة إلهية ضد 
فلسفة ابن رشد أو الفلسفة الأرسطية كفلسفة 
ماديةء وقال كإثبات لصحة الدين بوجود حقائق 
ذاتية أو فطرية» بالإضافة إلى النظرة العقلية التى 
تكد على حق العقل فى الاستدلال والنظر. 

ونلاحظ أن انون لم یکتب فی ابن رشد 
وفلسفته إلا لأنه رأى أنه الأقرب إلى مايعتقد من 
العلمية والعقلية والمادية. وقد لاحظ أهل الفكر 
المصريين أن أغلب المفكرين الذين هاجروا هن 
الشام إلى مصر كانوا علمانيين! هجمة 
علمانية وفدت إلينا تغزو عقولنا ويحرّضها 
البشرون وتنفق عليها بعشات التبشير» وكان 
الإسلام ضد العلم! وکانت لدراسات هؤلاء 
الشوام العلمية تاثيراتها فى توجهات المصريين 
الفكرية» وذلك ما جعل دعواتهم فى مصر تبدو 


۹۹۱ 


فرح أنطون 
مثيرة لافتة! وكانت لفلسفاتهم العلمية ونظراتهم 
العقلانية أعظم الأثر فى استمالة وتربية جيل من 
الملصريين من الاقباط» ومن أهل اليسارء قادوا 
الحركة الفلسفية من بعد ومن هؤلاء سلامة 
موسی» وهو يكنب فى سيرته الذاتية أن فرح 
أنطرن ساعد على صياغة شخصيته الثقافية 
الذهنية» وبسط له الآفاق الأوروبية فى الفكر. 
ویبدو أن أنطون کان يهدف من کتابه إلى فصل 
الدين عن الدولةء والدعرة إلى إقامة حكومة 
قومية على أسس علمانية» وأنه كان يؤمن بان 
النبى هو فيلسوف مرحلة من التنظير الفكرى» 
بينماالفيلسوف هو نبى مرحلة تعقيل هذا 
التنظيرء بينما العالم هو رسول المرحلة الثالثة - 
مرحلة التجريب . وعانى أنطون نتيجة دخول 
الشيخ محمد عبده المعركة ضده باسم الإسلام 
وكان أن أغلق مجلة الجامعة» وكتب فى مجلات 
أخری کانت تغلق آبوابها بسبب ما زعموا أنه 
قيود على حرية الفكرء واتجه إلى المسرح يبث من 
خلاله شکایانه ویطرح ما یرید من آفکار» ومن 
ذلك مسرحيته « مصر الجديدة»ء و« أبو الهول 
يتحرك ». و السلطان صلاح الدين ٠‏ وه بنات 
الشوارع وبنات الخدوره إلخ» إلا أن الموت لم 
يمهله طويلا وتوفى فى القاهرة عن ثمانية 
وأربعين عاما. والمهم أن أنطون نبه إلى روافد 
جديدة» واصطنع حركة فكرية كانت لها نتائجها 
الحتمية. وکان هذا هو جهده وآقصی رژیاه و کان 
مخلصا فی دعوته رحمه الله . 


Sigmund Freud «دigoجيم:» فرويد‎ 


-۱۸١7(‏ ۱۹۳۹م) مومس التحليل 
اللنفسى» یهودی نمسوی» ولد فی فرایبورج من 
أعمال تشيكوسلوفاكيا حالياء وتعلّم فى فيينا 
متخصصا فى طب الاعصاب» ولکنه بتاثير من 
شاركو وبروير تحول إلى دراسة الجوانب النفسية 
فيه» واستطاع أن يطور كشوف شاركکوه 
وبسرویسر؛ وأن یرسی فی بضع سنوات دعائم 
مدرسة التحليل النفسى التى ما زالت حتى 
اليوم تمارس تاثيرها فى الحياة الشقافية فى العالم 
الغربى والراسمالى ( لا تاثير لها فى العالم 
الشيوعى )» وأن يعقد أول مؤتمر عالمى للتحليل 
النفسى فى سالزبورج سنة 1۹۰۸ . ورغم أن 
حوارييه بدأوا فى الانفصال عنه والانقلاب عليه 
ابتداء من سنة ۱١‏ ا( حيث انفصل أدلرء 
وشتيكل سنة ۲ ؛/, ویوځ سنة ۹۱٤‏ 
ورانسلك سنة ٤‏ )إلا آنه اعتبر ذلك منهم 
ظاهرة طبيعية ومتمشية مع نظريته فى التمرد 
على الأب الذى يعتبره أصل الشعور بالذنب 
وأساس الحضارة. وظلت شخصيته محورية 
كشخصية هيجل فى الفلسفة» حيث صار تاريخ 
حركة التحليل النفسى هو تاريخ تابيده أو 
الخروج عليه. وأهم كتبه «تفسير الأحلام +01 
 raumdeutung‏ » ( ۱۸۹۹ ). رە مخاضرات 
تمهيدية فى التحليل النفضسى «ءعدuءءااVo‏ 
.«zur Einführung in die Psychoanalyse‏ 
وذاعت نظرياته مع هجرته إلى لندن بعد احتلال 
النازى للنمسا فى الحرب العالمية الثانية» وكان قد 


۹1۲ 


ل ا ا س 


اضطر إلى الفرار بنفسه وأسرته دون أخواته الأربع 
اللاتى أعدمهن النازى جميماأً ! أو أن هذاهو ما 
أشاعه فروید نفسه ولیس من دلیل واحد عليه . 
وأهم إنجازاته اكتشافه ووصفه للسلوك غير 
السوى العصابى والاستحوازى والاكتئابى عند 
البالغين» وبدلاً من أن يعتبر هذا السلوك لا 
معنى له» فقد اجه إلى الببحث فى الظروف 
المنتجة له» واعتبره سلوكاً له أهدافه وانه استعادة 
لواقف ومخاوف الطفولة» وهى مواقف ومخاوف 
مضمونهاجنسى. وكان اكتشاف فرويد 
للجنسية فى الطفولة إسهاماً حقيقياًء وهو جزء 
من نظريته فى الجنسية التى يفسر فى ضوئها 
اللذة الشرجية والفمية بربطها بالذة التناسلية» 
حيث تتوزع اللذة الجنسية على مناطق الجسم 
المحتلفة وتكون مصادر للاستشارة الجنسية تبعا 
راح التطور الفسى» غير أن الوالدين والجمتمع 
يعملان باستمرار على تقييد مساعى الطفل 
للإشباع ويوجهانها توجيهاً اجتماعيأء ومن ثم لا 
یتم تطور الطفل فی یسر وبلا تناقضات» ولکنه عر 
على العكس بسلسة من الصراعات تلعب فيها 
احداث الواقع وخيالات الطفل أدواراً رئيسية. وقد 
اكتشف فرويد أن هذه الخيالات أو الأوهام 
سمة من سمات الطفولةء ولذلك لم بكن فرويد 
وهو بصف الموقف الأرديبى بانه موقف يتميز 
برعبة طفولية فى قتل الأب والزواج من الأم» 
بقىدم صورة أدبية» ولكنه كان وصفامجازيا 


الاأوهام وخيالات طفولية تعبر عن رغبة سيتم فى 


ضوئها فهم أسباب الشعور بالذنب والقلق. وهذا 
الارتباط بين خيالات الطفولة وحوادثها وظهور 
سمات معينة فى البلوغ هو إحدى السمات 
الكبرى لفلسفة فرريد» وفى ضوئه نستطيع فهم 
ما ذهب إليه من معانى الكبت والتسامى 
واللاشعور, فالتجارب المؤلمة جدا تدفعها الذاكرة 
إلى زوايا اليان» أى يتم كها طالما أن الإنسان 
بطبيعته بسعى للذة ويضطر للتكيف مع الواقع 
المادى والاجتماعى» ومن ثم يعاد توجيه الدوافع 
العى لا تعد لها منصرفاًء أى يتم التسامى بها. ولا 
ینبغی أن نفهم من ذلك أن کل لاشعوری مختزن 
بالكبت» لان اللاشعور له انماطه الدينامية الخحاصة 
به» كما أن الكبت والتسامی يتمان طبقا لقوانين 
اللاشعور نفسه» ومن ثم فإن اللاشعور ولو أنه 
افتراضى إلا أنه بدونه لا يمكن فهم الصلة بين 
الطفولة الباكرة والبلوغ. وقد وضع فرويد مقابل 
الکبت العُصابی کبتا آخر لدی السوی یدافع به 
الأناعن نفسه بحيل خاصة به يوفق بها بين 
مطالب الهو البيولوچية والغريزية ومطالب الواقع 
وامجتمع والوالدين التى يتمتلها الأنا الأعلى. 
وقد يدفع الأتا لدفاعه عن نفسه ثمنا عاليا بعمتّل 
إِمَا فى أنماط السلوك العُصابية فى جوهرها والتى 
تعبرعن عجزالأناعن التفاعل السليم مع 
الواقع» رإما فى الانسحاب الذهانى من الواقع 
اما الأنا الناضح فهو يتحايل على مطالب كل 
من الأنا الأعلى والهو ويحولها إلى مطالب 
معقولة ينزع عنها جوانبهاالمدمرة. وبلوغ هذه 
المرحلة هو غاية كل طفل نام ومطلب العلاج 


۹۲ 


فروید 


بالتحليل النفسى . وتتمثل طريقة هذا العلاج فى 
تمكين المريض من أن يصبح على وعى بدوافعه 
اللاشعورية باستخدام المعالج منهج المداعى 
الحرء والتدخل من آن لآخر ليفسّر للمريض بعض 
مايقوله أو يفعله بهدف بعث ذكرياته المنسية 
التى تكمن فيها دوافعه اللاشعورية» وبذلك يعود 
المريض إلى المواقف التى غلبه فيهاضعفه أو 
صراعاته فتمكنت من شخصيته وأصابتها بالعجز 
أو العصاب . وللأحلام دورها فى التحليلء ولها 
محتواها الظاهر الذی یکون رمزا حتوی آخر باطن 
هو الدوافع أو الرغبات اللاشعورية» وهى رغبات 
قريه لم يمكن التنكر لهاء ولكن التعبير عنها 
صراحة يصادف رقابة فى شكل النواهى والزواجر 
المستدمجة» ومن ثم يقتضى أن تمر هذه الرغبات 
فى أشكال رمزية إذا رید لها أن تتحقق. وعلى 
كل فإن الطاقات التى تُحجز عن الإنفاق فى 

إغاع الغرائز والرغبات إشباعا مباشرا ثُنفق فى 
أشكال التسامى من علوم وفنون التى بها تكون 
الحضارة. ولولا هذا التسامى لما كانت الحضارة» 
كأن فرويد يريد أن يقول إن الحضارة رالعلم 
والفن بدائل عن الإشباع الغريزى» وأن الفنان 
يحول انسحابه إلى إشباع لخيالاته» ويشق لنفسه 
طريقا جديدا يواجه به الواقع بان يفيض على 
خيالاته أشكال التصوير أو الشعر أو النحت. 
ورغم أذ فرويد ينظر إلى الدين نفس النظرة 
ويعتبره رغبة فى الإشباع حيث يحل الإنسان الله 
أو الأب السماوى المطلق القدرة» محل الأب 
الارضى الحدود والخطاء نتيجة لذلك» ومن ثم 


موسوعة الفلسفة 


يستبقى البالغ بهذا الإبدال مط سلوكه الطفولىء 
إلا أن خطورة الدين أنه يصرف الإنسان عن 
التعامل مع الواقع إلى أوهام تفسد عليه حياته. 
ومع إنكار فرويد للدين بالنسبة للام فإنه أكده 
لليهود باعتبار الدين اليهردى خاصية يهودية 
محضة» ونلاحظ أن فروید يصدر فى نظرياته 
ومصطلحاته عن مصادر يهودية» وقد لاحظ ذلك 
المفكرون الالمان وهم كُر إلا أن الهزيمة الالمانية 
وسيطرة الي هود على وسائل الإعلام روجت 
ا رر ادا ر جل در 
الفكر النفسانى دون منازع» غیر ان مستحدثات 
الغفلسفة مجحاوزت فرويد ومدرسته! 
e060‏ 
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۱۸٤۸ (‏ - ١۱۹۲م‏ ) المانى» قضى حياته 
العملية كلهافى جامعة بيناء ويعتبر المؤصسس 
للمدرسة المنطقية المعاصرة» وواضع المنطق 
الرياضى» وله فضل تطرير الطريقة التحليلية 
فى المسطق واللغة» وهى الطريقة التى أصبحت 


A٤ 


ص ت ن ا س 


أسلوب العصر فى الفلسفة والبحث الفلسفى . 
وكانت بحوئه فى فلسفة اللغة المعين الذى لا 
ينضب لاتجاهات جديدة فى الغلسفة» وما تزال 
الدراسات المنطمية تستمد منها الكثير. وعلى 
الرغم من كل هذه الأهمية التى لبحوثه فإنها 
ظلت لمدة طويلة غير معروفة» حتى قيض الله لها 
برتراند رسل» فذيل كتابه « منطق الرياضيات ؛ 
بضميمة يبين فيها أهمية نظريات فريجهء 
ونجاحه فى تحقيق برنامج لايبشتس فى بناء 
الحساب المنطقى. وفى كاب «اللغة الرمزية 
Begrisschrift‏ ¡ ( ۱۸۷۹ ) استهدف فريجە 
بناء لغة صورية للمنطق والرياضيات تقدر على 
حقيتق جزء من هذا البرنامج. وكان عليه أن 
يخلّص المنطق من الآثار السيكولوچية 
والميتافيزيقية» ويضع الحدود الفاصلة بين علم 
اللنطق وعلم النفس» ويبين طبيعة القضايا 
الحسابية. وجاءت آراؤه فى كتابه «أمس علم 
Die Grundlagen der Arithmetik lmk|‏ « 
)۱۸۸٤(‏ ردا على قول چون ستیوارت مل بان 
القضايا الحسابية استقرائية» وناقش فيه قوانين 
كط القبلية أو التحليلية» ووضع تعريفا للعدد 
والأعداد الطبيعية مستعينا بالأفكار والعلاقات 
المنطقية» وحقق بذلك إرجاع نظرية الأعداد 
الطبيعية إلى المنطق. وفى مقاله «الدالة والفكر 
«ı Funkion und Begriff‏ ( ۱۸۹۱ ) ناقش مفهوء 
الدالة وقدم تعبيره المنطقى «قيمة الصدق »» 
وفرق بين الدالات من الدرجة الأولى والثانيةء وبين 
الأفكار التى تعتبر دالات لها حد واحد 


والأفكار التى تعتبر دالات لها حدان أو أكثر. وفى 
مقال « حول المعنى و|لدlة Über Sinn und‏ 
Bedeutung‏ « ) 1۸۹۲ ) ناقش الآ ياين 
والعبارات والقضاياء ووضع نظريته فى اللغة 
وتحليل المعنى المرتبط بالرموز» وما تشيرإليه من 
دلالات شيية» واستفاد منها رسل فى نظريته فى 
العبارة الوصفيةء وفتجنشتاين فى نظريته 
اللغوية» وطورها كارناب فى كتابه «المعنى 
والضرورة». رفى مقال «الفكرة والشىء 
Ûber Begriff und Gegenstand‏ 4 ) ۱1۸۹۲ ) نب 
إلى الترابط والمشابهة بين «المعنى والفكرة»» 
و« الدلالة والشىء»» با يعنى أن المعنى هر الفكرة 
التى نعبر عنها باللغةء والفكرة تختلف عن 
الشىء الذى ينضوى تحتهاء وعن الدلالة التى 
يشير إليها المعنى . وقال إن الاسم بالإضافة إلى أنه 
جزء أساسى فى اللغة» فهو معنى ودلالةء فإذا 
ارتبط المعشى بالاسم فليس من الضرورى أن 
یر تبط الاسم بالدلالةء فمن الممكن الحصول على 
اسماء لها معان دون ان تکون لها دلالات» مثال 
ذلك قولنا « حورية البحر » هو اسم نذ كره فنفهم 
معناهء» ولكننا لا نجد فى الطبيعة ما يدل عليه 
فالاسم باعتباره رمزا لغويأً له معنى» وهذا المعنى 
هو الفكرة وراء الاسمء وإذا كان للاسم دلالة فإن 
دلالته هی الشىء الذى يشير إليه. والاسم الذى 
له معنی وليست له دلالة هو اسم فارغ» وعبارة 
« رئيس شرطة القمره لها معنى» ولكن ليس لها 
دلالة حقيقية» وإذن هى عبارة فارغة . والقضية 
«الإمبراطور الرومانى الحالى مستبد» لها معنى› 


10 


فریجه 


لکن ی ا ا وچ راط ور ررم ی 
حالياء ومن ثم لايمكن الحكم عليه بانه 
مستبد والقضية لذلك فارغة. ونلاحظ أن 
فريجه فى تحليله لتلك الأفكار استبعد الجوانب 
التصورية الانفعالية» ولم يهتم إلا بالجانب 
امنطقى . وكان من الطبيعى أن يهتم بالروابط 
التى تولف بين هذه الأفكار المنطقية» وهو ما 
يطلق عليه اسم اللغة الرمزيةء وميز بين الافكار 
العَرفة» والاأفكار غير المعرفة» لانه ليس من 
العقول أن نعرّف الأفكار بافكار أخرى إلى ما لا 
نهاية» فمن الضرورى أن تكون لدينا الافكار 
الراضحة التى لا محتاج إلى تعصريف» وهى 
اللأمعرفات . وأطلق على الحروف الابجدية اسم 
امحغيرات» والرموز من ففة + وى و× اسم 
اللوابت. ای التى لها معنى ثابت أما الأولى 
فهى متغيرة لأننالم نعين قيمتها العددية. وقال 
إذ القضية تنقسم إلى جزء ثابت هو الدالة. 
وجزء متغير هو حدهاء وأن المدد فكةء وأن 
المساواة العددية بين عددين مثلاً تكون فى حالة 
وجود علاقة واحد بواحد بين الأشياء التى تقع فى 
الفشة الأولى والأشياء التى تقع فى الفعة الثانيةء 
وأن الصفر عدد ينتمى إليه المفهوم « لا يساوى 
ذاته »» أو بمعنى آخر الصفر عدد ينتمى إليه 
مفهوم لا یقع تحته شیء. ویظل فریجه بستخدم 
التعريفات فى نظريته ا منطقية بغية حويلها إلى صيغ 
رمزية تمثل جزءا لا بتجزأً من اللغة الرمزية التى 
يدين المنطق الرياضى بها لفريجه» حتى ليعد 
بح مؤسس هذا المنطق والفلسفة الرياضبة› 


موسوعة الفلسفة 
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فرید وجدی 


-۱۸٤۸(‏ ٤٥۱۹م)‏ محمد فرید مصطفی 
وجدی» مثالى مصرى» انجاهاته إسلامية» بغلب 
فيها العقل على النقل» ويحاول أن يشت أنه لا 
تعارض بين الدين والعلمء ولا بين الفلسفة 
والدین» وکان رائدا فی مجاله» ولا نعرف أين 
درس» ونما كان يجيد الفرنسية» وصاحب ثقافة 
موسوعية» وانجه إلى تاليف الموسوعات» وهر 
الشهور صاحب دائرة معارف القرن الرابع 
عشر الهجری والعشرین المیلادی ( ۱۹۱۰ - 
۸),))» والموسوعة الصغرى ١‏ كنز العللوم 
واللفة» ))٠١٠٠١(‏ ويبدوفيهماوكانه من 
مدرسة الفلاسفة الفرنسيين الذين أطلق عليهم 
اسم الإيدیولوچيين» غير ان كتاباته الفلسفية 
تفوق ايا من هؤلاء» وجهاده الصحفى والعلمى 
كان ما يجاوز الطاقة وبقصر دونه العمر. ومن 
مؤلفاته وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره 


۹٦ 


كتاب «الفلسفة الحقة : بدائع الأكران ثم 
كنابه « تطبيق الديانة الإسلامية على النواميس 
المدنية» (۱۸۹۹)ء وضعه أولاً بالفرنسية ثم 
ترجمه إلى العربية» ويرد بالكتابين السابقين على 
الملاحدة والماديين والمستشرقين ويدافع عن الله 
الإسلامية» ويئشبت أن كل ماهو من المدنية 
الحديثة لا يتعارض مع القرآن» وتثبته آياته» طالما 
هو فى جانب الحق والخير والفضيلة» فلا مزايدة 
على الإسلام» وكل ماهو علمى فإن الإسلام 
يدعو إليه. وكانت سنه وقت أن أصدر هذا 
الكتاب الثانى الواحدة والععمشرين» ويقول 
وجدى فى ذلك انه كان فى الصباء قريب عهد 
بالتحصيل والدرس. والكتابان من أصدق ما 
يمثله من مؤلفاته مناضلا عن الفلسفة الروحية 
والدين» باعتبار أنهما الركنان القويان من أركان 
الاجتماع والرقى. وله غير ذلك «الحديقة 
الفكرية فى إثبات وجرد الله باللراهين 
الطبيعية؛ ( )۱۹٠١١‏ ودالمرأة السلمة» 
)۱۹٠١(‏ و«الإسلام فى عص ر العلم؛ 
»))۱۹٠٠(‏ وء المدئية والإسلام» ›»)١۱١۹۰٤(‏ 
و« صفوة العرفان فی تیسیر القران؛ ( )٠۹۰۵٥‏ 
طبع باسم «المصحف المفسره ( ٠١۹٠١‏ ) بمقدمة 
ضافية فى الفلسفة القرآنية» و« الوجديات ؛ 
»))۱۹١١(‏ وه مجموعة الرمائل الفلسفية؛ 
)۱۹١١(‏ وكانت الرسنالة الأاولى فى معحرك 
الفلسفتين المادية والروحية»» و« كاب 
العلمين»؛ ( ۱۹١۸‏ )» و« على أطلال المذهب 


المادى» (۱۹۲۱) تلائة أجزاء» رو دستور 


ت ت ا ا 


التغذية» ( ۱۹۲١‏ )). و«نقد الشعر الجاهلى» 
»)۱۹۲١(‏ و«الإإسلام دين عام وخالد» 
۱۹۳١ (‏ )» و«الأدلة العلمية فى جراز ترجمة 
القران» .)۱۹۲١(‏ وأصدر وجدى صحف 
ومجلات «الحياة» و«الدمستور» 
وه الوجديات »١‏ وراس تحرير مجلة الأزهر نيفاً 
وعشر سنین. 

وكانت حياته الفكرية حافلة يصدق عليه 
تعريفه للعبقرى بانه صاحب موهبة تظهر 
مخايلها عليه منذ الطفولةء فلا تزال أصولها 
توجه الطفل ونفسيته إلى ناحية السمو حتى 
يكبر فيصبح واحدا من الافذاذ من غير تكلف . 
والعبقرية بخلاف الذكاء» وهى منحة من الله 
يهبها لمن يشاء من غير طريتق الوراثة ولا التربيةء 
واسمى قدرة مودة للابتكار. ومحمد فريد 
وجدی کان غا بمصنفاته الفريدة» وبشهادة 
الشهود. يقول الدكتور هيكل فيه: إن فریدا لم 
یستعن فی موسوعته باحد» ولم يشرك فی 
مجهوده مجهود غيرهء وکان هو الذى بحث 
ونقب ونظم ورتب ». وقال داود برکات باشا 
رئيس تحرير الأهرام : يسجل الأهرام جلال العمل 
الذى انمه فريد» ونفع هذا العمل وفائدته الكبرى 
الذى يرجو به بناء أمة وإنشاء جيل ». 

وفريد من مواليد الإسكندرية» من أسرة 
نابهة» وتنقل بين محافظات مصر مع أبيه الذى 
کان آخر منصب يشغله وکیل محافظة» وقد 
استقر لفترة فى السويس» ثم فى دمياط» واخيرا 


۹1۷ 


فرید وجدی 


انتقل إلى القاهرة إلى أن اعتزل الكتابة قبل وفاته 
بعامين. يقول عنه أنور الجندى: فريد وجدى 
زر ی ع ا ع ا 
القديم وال سديد» والشرق والغرب والحضارة 
والدين» وتحاول أن تزواج بينهماعلى منهج 
جديد يختلف عن منهج الباحشين من رجال 
الدين أو العلم على السواءء ويمكن أن يقال إن 
کتابات الد کتور محمد حسین یکل › وعباس 
محمود العقاد› ومحمدأحمد الفمرارى»› 
ومحب الدين الخطیب» هی امتداد لنهجه» 
واستمرار لغكرته». ويقول عباس العقاد: إز 
أزمة فريد وجدى هى أئر من ثار المبداً الذى لا 
بنحرف عنه قيد شعرة» وهو الجهر بالرأى ولو 
خالف القوة والكثرة». وكان فريد يقول : يجب 
على کل مفکر الآن أن یجاهر بفکره» غیر خاش 
لومة لائم» وحرام على كل ذى بصيرة أن يكتم ما 
عنده» ومن الجين الأدبى أن يكتم المصلح فکرته 
فى الإصلاح. وعلام يكتمهابعد ماظهر له أن 
داء الجمود سرى فى كل طائفة من طوائف الامة 
فاصبح العلماء بما أدخلوا أنفسهم فيه من 
الانقطاع للاقاويل اللعضلة» وفك رموز كلام 
بعضهم أعجز الناس عن رد شبهة أو دحض فرية» 
رصار العامة بجا وقر فى نفوسهم من عجز علمائهم 
وعدم غنائهم عنهم فى حالة فوضى لا ضابط 
لها. ومن أخطر الاخطار أن يستهين العامة 
بالدين» ولو دام الحال على هذا المنوال فإن الجيل 
الآتى أشد على الهداة من أصعب الملحدين مراماً 


موسوعةۀ الفلسفة 


وأشدهم باسا» وأصبح متنورو الامة بما يرونه من 
حال العلماء وجمودهم على ما لا يتفق مع عقل 


ولا طبع»› تة مستقلير عن ارا »> متقاطعين فى 
بالبعث ولا بالعقائد العيبية . 


ريقول عن أزمة الفكر الإسلامى: إن فى 
البلاد عشرات الاألاف من المنقطعين لدراسة 
الإسلام» ولكنهم يمضون عشرات السنين فى 
دراسة المسائل من نحو وفقه ومنطق وعلوم على 
طرق جمعت ضروب العقم» جاعلين حظهم من 
الدين حفظ بعض الاصطلاحات الفنيةء كان 
الإسلام صلاة وصيام» وعبادةٌ وز كاة وحج» ونطق 
بالشهادتين مجرد عن كل أصل من أصول 
الإحياء وتربية النفس» ولذلك انحطت درجة أهل 
العلم فى نظر أنفسهم» وسرى الانحطاط منهم 
إلى ذات الدين» ولم يت خيل النشىء أن فى 
الإسلام من الاصول مايرفع أمةء أو يحفظ 
جماعة» أو مايساوى مبدأمن المبادىء 
الاجتماعية التى تقرؤها فى الكتب الأوروبية 
اليوم. 

ويقول فى الفلسفة المادية : إنها استبدت 
بالعقلية الغربية ثلاثة قرون متوالية فأافسدت 
المذاهب الفلسفية» واستندت إلى الناحية المادية 
فى العلم» فجعلت لنفسها سلطاناً على الأذهان 
لم يكن لتعاليمها الإلحادية فى أى عهد من عهود 
البشرية من قبلء واشادت بالمحس على حساب 


۹1۸ 


العقل» وأضاعت على الناس مزية الاستهداء بنور 
الوجدان» توهما أن الحس وحده هو الموصّل إلى 
الحقائق» ولولا أن تداركها الفيلسوف برجسون 
عا كشفه من خصائص الوجدان» لضاقت حدود 
الفلسفة الحسية حتى فنيت فى العلم وفقدت 
وصفها كفلسفة . نعم - إن الدليل المحسوس هو 
الدليل الذى لا يمكن التمادى فيه» ولكن فى 
الوجود حقائق أولية لا سلطان للحس عليهاء ولا 
يدركها الوجدان والنظر العقلى العض» وهى تهم 
الإنسان وتؤلّف عناصر كماله المعنوى» وعليها 
یقوم سموه الابدی» ولا غنی له عنها بوجه من 
الوجوه» فالدفاع عن الأصول الدينية ضرورة» لأنه 
لا معنى لأن نقيم صرح الإيمان بينما تندس فى 
العقرل مزاعم المادية» تهدم مانقيمه منهء إن لم 
يكن علناً ففى ثنايا النفوس وأحناء القلوب . 
وتقوم فلسفة فريد وجدى على «محاسبة 
المذهب المادى على مايبث من أصوله ومبادئه» 
مستندا فى ذلك على الاكعشافات الحديثة 
للعلم» مبينا بالأدلة القاطعة أن تلك الأصول قد 
حطمتها المكتشفات تحطيما وذرتها فى الهراء٠.‏ 
ويقول : بإكثارنا من الفلسفة الغربية للقرن 
العشرین إا نرمى إلى دحض ما آوى إلى الشرق 
من فلسفة القرن التاسع عشر الإلحادية بواسطة 
الذين نهلوامن حياضهامن قومناء ونهضوا. 
لترويجهاهنابعد أن لفظها أهلها هناك . 
والمذهب المادى فلسفة وليس علماء وفرق کبیر 
بينهماء فالعلم يرود بوسائله هذا الوجود الضخم 


ويدون العلاقات الموجودة بين ظواهره منهاء 
ويحال المواد لإيعرف عناصرها الاولية» واما 
الفلسفة فهى جهاد من العقل وراء إدراك الحقيقة 
الكلية للوجود» وقد دخلت منذ عهد نشوئها 
إلى اليوم فى أطوار كثيرة» فبعد أن كانت تعتمد 
على العقل وحده» أصبحت اليوم تعتمد عليه 
وعلى العلم آيضا. ومن هذا الطريق وصلت 
الفلسفة إلى ما وصفت نفسها بالطبيعية» وهى 
التى يعتمد عليها المذهب المادى فى حكمه على 
الوجود بانه مادة محضة» وأنه محكوم بنظام لا 
یتخلف» وان ما یسمی عقلاً وروحا وعواطف هی 
حالات راقية من المادة ليس لها وجود خاص 
تستمده من ينبوع سواها... غير أن المذهب 
المادى قد اثيرت حوله الشبهات مؤخراء ووصل 
العلم إلى فتوحات جديدة فى مجال النفس» وبدا 
أن عهدا جديداً قد بدا يتمشل فى حاجة العقل 
إلى أسلوب علمى مختلف لا بنكر الاصل 
الروحانى للوجود وياخذ بالمذهب الروحى كذلك 
كضوورة.. ولقد تغْلّب العلم على المذهب 
المادى» وتفبت ذلك بحوث جوستاف لوبونء 
وکمیل فلامریون» وبونکاریه» وریشیه» 
وبیکار» وسبنسر» وکر وکس» وجیو .. ولیس 
من كمال المقل ان يقف الإنسان مع المادة 
ویکڈب کل ما یروّی عما وراء‌ها. ومن کمال 
العقل أن يعرف الإنسان أن كل ما لديه من العلم 
إغا هو نقطة فى بحر. وإذا توهمنا أننا قد أحطنا 
علما بما کان ویکون» وان لیس فى الوجود إلا ما 
تهدينا إليه الحواس الخمس» فنحن معذورون لأننا 


۹4 


فرید وجدی 


مبتدئون» ولكن تلك الاقوال المتمدنة التى 
أمضت فى الحياة العلمية أجيالاً قد عادت 
تستدرك خطاها الاولء وتدرس ما کانت تعده 
بالامس اوهاما» حتى قال اولیشرلودچ: إن الحاجز 
بين العالمين المادى والروحانى قد رق بفضل ما 
بذل من جهود ل[زالته. 

وينفى فريد وجدى شبهة التضاد بين الدين 
والمدنية فيقول : الإسلام لم يحرم على الإنسان 
متعة من متع الحياة الصالحة» بل أباحها بشرط 
الاتدفع إلى عالم الحيوان» وتدس به فى حماة 
الإفراطات الشهرانية ويبيح له التمتع ٻاللذات 
إلى الحدود التى قرر العلم أن ما وراءها يؤدى إلى 
شرور وأخطار. والإنسان لا يمكن أن يبلغ درجة 
الكمال النفسى إلا بالدين مقترنا بالعلم وليس 
باحدهما دون الآخر. والدين والعلم فى الإسلام 
توامان متلازمان. والعلم الطبيعى لا بهذب 
النفس الإنسانية» ولا يرفع كابوس الوحشة عنها. 
والعلم الطبيعى والفلفة المادية رإن أوصلا 
الإنسانية إلى أرفى مايتصوره العقل من الرقى 
والإبداع الماديينء فلا يوصلانه إلى كماله الأدبى 
رلا إلى سموه المعنوى» فهر فى حاجة إلى 
شكيمة تصده عن الاسترسال فى سرء استعمال 
سلطانه على العالم الأرضى»› فإذابقيیت الحال 
على ما هی عليه من ترقی العلم فی استکشاف 
الاسلحة الفتاكة» وبقيت النضوس مجردة من 
العقائد الروحية» فإن الحياة الإنسانية تصبح 
مهددة بالفناء على أشنع حال . 

ويقول فى الحرية : إن الإنسان لا غنى له عن 


عة اذا °= 


الحرية فهى قرام حياته واجتماعه. والحرية إعا 
تكون من قيود اجهل ومن قيود الجمود. والحرية 
اصل کریم ترفع عن کواهلٍ الآحاد قيود الطبقات 
السعَغْلة» وتطلقهم احرارا يعملون ما ينفعهم 
وامهم فى حدود القوانين العادلةء إلا أن الحرية 
الشخصية مشروطة بشرط عدم الإضرار بالناس 
والخير. وذلك أيضاً شرط الحرية فى الدين. 

ويقول فى الأخلاق : الفضائل قسمان : 
فضائل ذاتية تخص الذاث» كالسخاء والصدق› 
وفضائل اجتماعية فائدتهاعلى الهيكة 
الاجتماعية مباشرة كحب الوطن وحب العشرة 
والتعصب للجنس راللغة . وافضل الفضائل هى 
الفضائل الاجتماعية» لانها أصل لما سواها من 
الفضائل الذاتية. 

ويقول : إن الأمة الإسلامية يقيها دينها 
الجمود المادى» لأنه يدعوها للاهتمام بحاجاتها 
الماديةء ويحشها على العمل لدنياها استكمالا 
لوجودها الذى يستدعى أن يکكون منها مشلا 
أعلى للام على الأرض. 

والإسلام هو ركيزة فلسفة فريد وجدى» 
ومدار بحوثه آنه دین اجتماعی عمرانی»› يزاوج 
بين الروح والجسد» والدنيا والآخرة» ولا يحجر 
على العقل» ولا ينافى الحرية» ويحث على النظر 
فى الكونء والسير فى الأرض للاعتبار بالام 
والتاريخ› ولتسخيرمافى الأرض لنفعه. 
وعبادات الإسلام إنغا هى لما يغيد الجسم والروح. 


۹۷. 


ومنهج القرآن منهج علمى لا ينخدع بالأوهام» ولا 
ياخذ بالظنون ويحض على الرجوع لأهل الذ كرء 
ومايشبت بالدليل والبرهان» ويدعمه المقل 
الستديرء وينبو عن التقليد ويفتح باب 
الاجتهاد» وهدفه إعمار الأرض»› واستحسان 
الحسن واستهجان القبيح» والإثابة عليهماء 
ويقول بالاختمار ومن ثم بالمسفولية» وليس لامة 
أن تستعلى على أخرى»› ولا لاحد,ٍ آن یتمیز على 
الآخرين» فالكل سراء. والإسلام وضع مُثلاً عليا 
لمدينة فاضلةء إن لم تصلها لإاب حتى اليوم 
فستبلغها لا محالة على مر السنين وبتعاقب 
أدوار الحاريخ» وكل تطور هر إلى تطهير الإنسان 
وتهيعته لخلافة الأرض. والإسلام لذلك هو نهاية 
الفكر الإنسانى . والمدنية الصحيحة» والعلم 
الحق» والفلسفة الراقية هو الإسلام. ولو أن العقل 
الإنسانى تراءى له أن الإنسان إلى فناء ليس بعده 
إحياء لانحلت فى نظره جميع الروابط الخلقية 
والقيود المعنوية» وزال الوازع عن الإسفاف فى 
المطالب المادية . وانتشار المذهب المادى يؤدى إلى 
توقّف الترقى المادى والروحى . ولالإسلام فلسفته 
التى تختلف عن أية فلسفات» وتضمنها القرآن 
واطلق عليها اسم الحكمة» وأصول الحكمة 
القرآنية : ان الإنسان لم يحصل من العلم إا 
القليل» وان تحصيله مع ذلك مُلزم ماديا وروحياء 
والطريق إليه بالنظر المتشبت والدليل القاطع 
والشورى فى الامور. وعالمية الإسلام لانه خاعم 
الأديانء ودين العالمين والكافة» والفطرة» وكان به 


و 


الابتداء والانتهاء» ولا ينبغى لذلك أن يتجمّد 
على شکل خاص» ولا أن یکسّفی فيه بالعبادات»› 
وإنغا هو دين العلم والمدنية والتجديد الدائم» ولو 
تحقّق لاهله أن يجملوا منه ذلك فلسوف تتاکد 
مقالة برناردشو فيه : إن أوروبا قد لا يمضى 
عليها قرنان حتى تكون قد اتخذت من الإسلام 
دیناً ! 
o60‏ © 
راجح 
:- الأعلام للزركلى . 
- أشهر مشاهير ادباء الشرق حمد عبد الفتاح . 


- محمد فرید وجدی راڻد الترفيق بين العم والدين 
لانور المحندى. 
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فريس «بعقوب فريدريك › 

Jakob Friedrich Fries 
المانى» من أنصار نقدية‎ ) م۱۸٤۳‎ - ۱۷۷۳ ( 
كنط ضد مثالية هيجل وفشته وشيلنج . وهو‎ 
واحد من الفلاسفة الأحرار الذين عانوا من أجل‎ 
وأدخله ذلك فى راك مع المحكومات‎ 
الاستبداديةء وتادى إلى فصله من الجامعة.‎ 
وبتحريضه أحرق الطلبة الكتب الرجعيةء وأطلق‎ 
عليه هيجل زعيم السطحيين التافهين» وقال عن‎ 
خطابانه فى الأوساط الطلابية إنها الضحالة‎ 


۹۷۱ 


اجسمة. وفريس من مواليد ولاية سكسونياء 
وأخذ عن التقويين فى أكاديمية تيسکى» ودرس 
فی لايبتسيج وييناء واستمع إلى محاضرات 
فشته» وکان يسرع إلى بيته يكتب ردودا عليها. 
وله من المؤلفات المشهورة «العلم والإيمان 
u Wissen, Glaube und Ahndung jqiaJly‏ 
)۱۸٠١(‏ وهو عرض لمذهبه فى الفلسفةء و« نقد 
جد Neue Kritik der Vernunft JaalÛ‏ « 
۱۸٠۷(‏ ) فى ثلاثة أجزاء يصحح فيه نقد كنط 
للعقلين التظرى والعملى» ويعرض فيه منهجه فى 
الاستبطان النفسى» و«الأخلاق» (۸١۱۸)ء‏ 
و تاريخ الفلىسفة) فى جزءين ٠۱۸۳۷(‏ - 
٠‏ )). ومن رأيه أن كنط أخطا إذ تصور أن 
العجربة وحدها هى التى يمكن أن نبت بها 
مبادىء العقل» لأن هذه المبادىء مستبطنة فى 
العقل» وللتعرف عليها ليس ثمة سبيل سوى 
الاستبطان الذاتى . وفريس بهذا يجعل لنفسه 
مدرسة» ومن تلاميذه أبيلت» وهو الذى نبه إلى 
مدرسة فريس وأصدر سنة ۱۸٤۷‏ مجلة دورية 
بعنوان «أبحاث مدرسة فريس» وقامت علبها 
حركة لإحياء مذهب فريس النفسى فى تفسير 


© o60 
مراج‎ 
- E.L.T. Henke ; Jakob Friedrich Fries. 
© © © 


موسوعة الفلسفة 


فشته «یوحنا جوتلیب» 
Johann Gottlieb Fichte‏ 


٤-۱۷۹۲ (‏ ۱م ) آلمانیء کانت اسرته من 
فقراء الفلاحين»› ولد برامینو من اعمال لوساتیاء 
ومات فی برلین» وکان فی صباه پرعی الأوز» 
لکنه كان بتمتع بذاكرة حادة» وکان يحب أن 
يؤم الكنيسة ويحسن الاستماع إلى مواعظ 
الأحد› وکان یحفظها من مجرد الاستماع إليهاء 
ويستطيع ترديدها كاملة من بعد» وفی إحدى 
المرات تاخر أحد السراة عن صلاة الأحد وفاتته 
الموعظةء وسال عن مضمونها فاشاروا عليه أن 
يعاود الاستماع إليها من فشته الصغيرء وأسمعه 
الصبى الموعظة بکاملها» وانبهر السرى بذكاء 
الغلام» وتكفل بتعليمه على نفقته» وسرعان ما 
قعطع فشته مراحل التعليم تباعا حتى وصل إلى 
المجامعة» لكن كفيله مات» وعانى الويلات 
وكان يدرس اللاهوت» ولكنه مال إلى الفلسفة 
بطبعه» وتأئر بثلائة فلاسفة»› هم: ليسنح 
وسبينوزا و كنط» وأعجبه من لیسنج دعوته إلى 
حرية الفكر وتحرير التعليم والتربيةء وأخذ 
بتطلعاته الروحيةء وادت دراسته لليسنج إلى 
قراءة سبينوزاء وأسلم لدعوته إلى وحدة 
الوجود» وظل مؤمنا بها طوال حیاته» وقراً کتاب 
كنط «نقد العقل العملى» فقلب حياته وغيّر 
مجری تفکیره» وسافر إلى كونسبرج» وقرر آن 


۷۲ 


أن الفيلسوف العجوز لم يأذن باللقاء» ومن ثم 
فقد دفعه ذلك إلى أن یکتب بترکیز شدید کتابه 
«محاولة نقد JÛ‏ ڇآ Versuch einer Kritik‏ 
u) ۱۷۹۲ ( aer Offenbarung‏ وأھداہ إلى 
الفيلسوف » لعله يرضى عنه» واستخدم فشته فى 
كتابته مبدأ كنط فى احترام الواجب» واتخذه 
لنفسه اساسا لفلسفته الاخلاقية» ولتفسير 
الدين. وعندما قرا كنط مسودة الكتاب سارع 
إلى استدعائه. والتقى بتلميذه الشاب» وابدى 
اهتماماً بنشر الكتاب» ونشره غفلاً من اسم 
فشته» ولا يدرى أحد السبب فى ذلك وظن 
القراء أنه النسخة الرابعة من سلسلة «النقد» 
التی یصدرها کنط ولاقی رواجاً کبیراء واعلن 
کنط ان الکتاب لیس له» لکنه كتب مقرظاً 
المؤلف» واعجب جوته به» فاشار بتعيينه أستاذا 
للفلسفة بجامعة يينا. وكان فشته فى الثانية 
والشلائين. وهكذابدأت المرحلة 
حياته. واستقبلته الجامعة مرحبة» لكن آراءه 
الجمهورية والديموفراطية والراديكالية سرعان ما 
افزعت الکشیرین فانفضوا من حوله. وکان فشته 
فى نقده للديانات السماوية قد جعل أساس كل 
دين سيادة القانون الأخلاقى» ودفعه ذلك إلى 
تاويل فكرة الله وفال إن الإيمان باله فى الإيمان 
بالنظام الخلقى» وأن الله الحقيقى هو النظام 
الخلقىء وان النظام الخلقى مصدر واجبات 
الإنسان» ومن کان الله الحقيقى هو الله 
الإنسان» فإذا شخص البعض شعوره بهذا النظام 
فى موجود معين» فما لأنه بحاجة إلى تقوية هذا 


ةه الفغانية من 


الشعور فى ضميره. وكانت آراء فشته لهذا 
السبب إلحاديةء وراى البعض أنها سبينوزيةء 
وأنه من القائلين بوحدة الوجود» وطالبوه 
بالاستقالة أو فصله» ولم يكن فشته من الذين 
ور ت ارد د ا رن کک 
هناك مناص من فصله» وفُصل عام ٠۷۹٩۹‏ . 
وكانت الانيا فى ذلك الوقت تقاوم قوة نابليون 
العزايدة. وكان فشحه صارماً فى العزامه تجاه 
فلسفته وأخلاقياته وبلده ٿلانيا. واخذ يخطب 
طالبا من الألمان أن يشبتراء وأن يظهروا فى هذه 
الحنة أصالة قافتهم ومنعتهم. واستقر لفترة فى 
برلین . ورحبت به جماعات الرومانسیین» ولکنه 
نفر من ضعفهم العاطفى . وكان يطالب نفسه 
وغيره بالالتزام الخلقى الصارم. وبدأ يبحاضر فى 
الجامعات من جديد» وعين عميدا لكلية الفلسفة 
ببرلين» ثم مديرا للجامعة» لكن اعباء الوظيفة 
اثقلعه» وكان صارما فى تعامله مع الطلبة» فآثر 
الاستقالة» وفضل التدريس» وانضم للمقاومة ضد 
نابليون خلال الاأحتلال الفرنسى»› 
وتطوعتزوجته للتمريض ضمن المقاومة» 
وأصيبت بالتيفود وشفيت منه» لكنهااعدته 
ومات فشته . سبحان الله ! 

وکانت فلسفته جماع شخصيته) أو أن 
شخصیته عکست فلسفته. وكان يقول إن ما 
يعتنقه المرء من فلسفة ليتوقف على نوعية 
ضيه اذاهب القلت فة تيت قطما هن 
الاثاث الأصم قد يعتنقها المرء أو يستغنى عنها 


AVY 


کلما تراءی له ذلك لکنها بعمجرد أن یعتنقها 

ويبسط فشته نظريته فى المعرفة فى مجموعة 
كتب ومحاضرات منها: « مقدمة لنظرية المعرفة 
Ûber den Begriff! der Wissenschaftslehre‏ « 
))۱۷۹٤(‏ والمبادئ الأساسية لنظرية المعرفة 
Grundlage der gesamten Wissenschaftsleh-‏ 
۱۷۹٤ ( ۴‏ )» ویعتقد بوجود منهجین ممکنین 
فى الفلسفة» أحدهما هو القطعية التى تستنبط 
الفكرة من الشىء» والشانى هو المشالية الى 
تستنبط الشىء من الفكرةء وان المرء يختار أى 
المنهجين تبعا لغلبة الشعور بالانفعالية أو الفعالية 
لديه» وأنه هو نفضسه يؤثر الممالية لأنه يۇمىن 
بالإرادة والحرية والضمير والجهاد لتحقيق الغايات 
الكبرى» وبان الفكر لا يدرك الطبيعةء لكنه 
يدرك تصوراته عنهاء وبان مهمة نظرية المعرفة 
جلاء كيفية صدور صور الأشياء عن الفكرة» وأنه 
لذلك يعنقد بأنا اكبر من الأنا الدرك المتناهىء 
قادر على إحداث الأشياء وهو علنهاء ویسمیه 
فشته الأنا اللامتناهى أو الأنا الخالص» ويصفه 
فيقول : إننا لا ندرك فاعليته مباشرة» لكننا ندرك 
آثارها فى تصورات الأنا المتناهى ( أو الانا المدرك 
أو التجريبى )» وعليه يقوم المبدأ الأول لنظرية 
العرفة عند فشته. وهو يعبر عن ذلك فيقول إن 
الأنا يفترض وجودنفسه» ويعنى ذلك بلغفة 
المنطق ان أ = ١ء‏ وإذن فالانا الحقيقى هو هذا الانا 
اللامتناهى أو الخالص» الفاعل الحقق لذاته» ولانه 


موسوعة الفلسفة 


يريد أن يعمل فهو بخلق الطبيعة وموضوعاتهاء 
ومثلما أستطيع أن أقول بلغة المنطق أن أ = أ 
أستطيع أن أقول كذلك آن ل1 = لا أو أن لا 
آنا = لا أناء أو بمعی آخر آن آنفی الانا بلا أناء أى 
أن الأنا عندما يخلق الطبيعة (اللاً أنا) فإنه يحد 
نفسه بشیء قد انقسم عنه» وهذا هو مبدا فشته 
الفلاني»ء ولكنه لن يطيق هذا التناقض بينه وبين 
اللاً أناء ومن ثم يطرح من نفسه آنا يعارض به اللاً 
أنا ويحده» وهذا هو البدأً الشالث فى نظرية 
المعرفة عنده. والأنا الجديد هو الأنا الذى أدرك به 
التجربة» وهو الأنا الفاعل . واللاً أنا أو الطبيعة هى 
الموضوع. وتقوم المعرفة بالأنا المدرك التجريبى 
وباللاً انا أو الطبيعة» لكن أيهما لا بستطيع أن 
يحقق الوحدة» لان كليهمايعارض الآاخر 
ويقاومه» ولا يتم التوفيق بينهما إلا بقعل جديد 
من الفكر» أى بتركيب» ولا يتحقق ذلك إلا فى 
مجال الأخلاق, لان الفعل الاأخلاقى وهو يقاوم 
الطبيعة ويشكلها يبدو روحانياء والطبيعة تنفعل 
به فیتبدى ما فيها من روحانية» ومن ثم تتجلی 
أصالتها الواحدة. وإذا كانت الإرادة فى سبيلها 
إلى المخالى تعبر عن طبيمتها الحدودة بوصفها الانا 
التجريبى» فإنها فى فاعليتها خضوعاً للواجب 
تعبر عن توحدها المتاصل بالانا اللامتناهى . 
ويبسسط فشتحه آراءه الأاخلاقية فى كتبه: 
نظرية الأخلاق وفقاً لمبادىء علم المعرفة ه0 
Sysetm der Sittenlehre nach den Principi-‏ 
<(1V۹A) «en der Wissenschabtslehre‏ 
رو صر Die Bessimmung des ùli‏ 


AV 


Menschen‏ ( 1۸ )› و«التنبيە على الحياة 
ا.,n4—يlةo Die Anweisung zum seligen‏ 
۱۸۰١ ( e‏ )» وفى رأيه ان الفاعلية 
الأخلاقية هى الالتزام الحر للإرادة بالمشالى . وهذا 
الالتزام الذى يجعل الواجب يتحدى الحاجات 
التى تفرض نفسها على الإنسان» ويتحدى ظروفه 
التجريبية. وعنده أن الإرادة الصاطة هى الإرادة 
التى تصبو للغايات العلياء فعندما أقر بواجبى 
وأجهد لتحقيقه» فإنى أقر بذاتى» لذلك لا 
ينبغى أن ألين أو أضعف أو أتخلى عن واجبى 
بحجة آنه يتجاوز إمکكائياتى» لانه إذا كان 
واجببى يقتضينى أن أفعل» فإنه لابد أن بوسعى 
ڪا ان أفعل . والإنسان وهو يحقق لنفسه المزيد 
من الحرية» يعنى أنه يستطيع أن يكرس نفسه 
اكثر لمثالياته الروحية. والواجب الذى ارتضيته 
لنفسی ووهبت له حیاتی هو واجبی» ووجودی 
الحق هو محاولتى أن أحققه» وهو مطلبى» 
والتزامى وما أصدر عنه من فلسفة هو ضميرى»› 
وهو قراری بذاتی وتعبیری عنهاء ویکون مبدأی 
هر: أن أفعل دائما بما يوافق فهمى الأمغل 
لواجبی» أو بجا يوافق ضميرى» وليس الشر إلا 
تقاعس الإرادة عن السعى وكسلهاعن بلوغ ما 
تصبو إليه» والتقاعس والكسل يؤديان إلى الجينء 
ويولد الجبن الزيف . وهو يقول إنه مدين بالصراحة 
والحقيقة المطلقين لكل إنسان» وأى احتجاج بان 
الصراحة قد بجر المشاكل» وأن الحقيقة قد تكون 
لها نعائج خطيرة» هو تنازل عن المبدأً رضوخا 
للظروف والحاجة والمنفعة» ولا يوجد إطلاقا ما 


يمكن أن يبرر ذلك . 

والمرء وهو يفعل لابد ان يراعى الأخرين 
وحقوقهم» وآنا لا أستطيع ان افعل فى الفراغ» 
لكن فعلى يؤثر على الآخرين وعلى حقوقهم» 
واحترامى لجارى يعنى احترامى لملكيته 
ولاستقلاله الاقتصادى» ومن ثم تنصرف إرادتى 
عن الماديات . و الممتمع عنما يفل الماديات 
للافراد بحفظهم من أن تغرقهم المادية. وما 
يصدق على الفرد يصدق على الدولة. ويبسط 
فشته آراءه فى الدولة فى كتابه «الدولة التجارية 
alill_ةã Der geschlossene Handeksstast‏ « 
( ۱۸۸۰ )۰ فالشعب بنبغی أن وازن بین 
متطلباته وإمکانیاته» وبین صادراته ووارداته» ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بتوجيه الحكومة للتجارة 
الحارجية» وتجنب الندرة والإنتاج الفائض» 
واستخدام عمل الجميع لعلبية حاجات الجميع»› 
وبذلك تلغى الدولة البطالة وتعالج الفقر وتضمن 
لكل مواطن حياة كريمة. 
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( ۱۸۰۱ - ۱۸۸۷م) ألمانى» مؤسس علم 


Vo 


ا 


النفس الفسيزيائىء ورائد علم النفس 
التجريبى. تخرج من كلية الطب بجامعة 
لايبتسج» وعين أستاذا للطبيعة بهاء وكانت له 
امتمامات بعلم النفس» وأخذ يدرس الضوء 
وإدراك الالوان. وأصيب بالعممى من طول 
التحديق فى الشمس»› فانسحب من الحياة 
واستقال من وظیفته ( ۱۸۳۹ )» ولکنه شفی بعد 
ثلاث سنوات» وعاد إلى ال جامعة أستاذاً للفلسفة» 
ورفض الميتافيزيقا المادية. وفى كتابه «الحياة 
الروحية ilبlتlت Nanna oder das Seelenle-‏ 
۱۸٤۸ ( ben der Pflanzen‏ ) داقع عن فکرۃ ن 
كل الموجودات ذات طبيعة روحية مشابهة 
لطبيعة النفس الإنسانية. وواصل دراساته 
السيكولوچية ليؤكد نظرية « الكل روح 
jÎ «ı Panpsychismus‏ عالم الظراهر هو المظهر 
الحارجى للواقع الروحى» وأن الشىء فى ذاته 
روحى الطبيعة ولكنه يتبدى ماديا للآخرين» وأن 
الذرات مراكز للقوة أو الطاقة كما قال لايبنتس» 
ولا يعنى ذلك أنها مادية أو ممتدة» لكنها أبسط 
عناصر سلّم الأرواح المؤدى إلى اللّه» وان كل 
درجة منه تحتوى كل الدرجات أسفلهاء وأن الله 
يبختوى كل الأرواح» وأن الشعورسمة كل 
موجود. لکن ذلك لا یعنی أن کل موجود له 
روح» إنما الكل العضوى فقط هو الذى له روح 
وأن الأجسام التى لا روح لها أجزاء من أجسام 
أكبر تقطنها أرواح» والدليل على وجود الروح 
بها أنها تتطابق مع القوانين وتترابط ترابطا 
منطقياء وأن الأرض أمَنا» كل عضوى يعمرٌ 


بالروح» وكذلك الكراكب والكون المادى»ء وأن 
الله روح الكون» وأنه بالنسبة لنظام الطبيعة 
كذلك النظام بالنسبة لنفسه. ووصف فشنر 
وجهة النظر التى تقول بجمود المادة وعطالتها 
بأنها رؤية ليلية ٤1ء‏ ن6صھاطاءد۸N»‏ وقال إن الأفكار 
التى لا تتناقض مع الكشوف العلمية لا ضرر منها 
طالما أنها مصدر سعادة لمن يعتنقهاء وأن وجهة 
النظر النهارية ٤ءصوو٥‏ عه" اللامادية من هذا 
النوع . 

وکانت رغبته فى إثبات أن المادة والروح وجها 
عملة واحدة سبباً فى بحوثه الرائدة فى ميدان علم 
النفس التجريبىء والتی نشرها فی «مبادیء 
علم النفس الفيزيائي؛ .٦(‏ ۰ )» وحاول أن 
ينشىء علما مضبوطاً للعلاقات الوظيفية بين 
الظراهر المادية والنفسية» > مبهناً أن نفس الظاهرة 
يمکن أن تعجلى بطريقتين» مقَسَّماً علمه 
الجحديد الذى أطلق عليه «علم النفس 
الفيزيائى» إلى فرعين : علم النفس الفيزيانى 
الداخلىء ويدرس العلاقة بين الإحساس والتهيج 
المصبى» وعلم النفس الفيزيانى الخارجى» 
الذى استهوى فسشنر؛ ويدرس العلاقة بين 
الإحساس والمثيرالمادى. واذت بحوثه إلى 
اكتشافه لصيغة رياضية أطلق عليها اسم قانون 
فيبر للتشابه بينها وبين كشوف إرنست فير 
٠۷۹١(‏ - ۱۸۷۸ ) أستاذ التشريح بجامعة 
لایب - يبتسج الذى سبقه إلى تبجربة قياس 
الإحساسات» ويقضى بان الإحساس يعادل 


۹۷٦ 


س ي 


لو غار يتم التائير 
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Marsilio Ficino « lıسر|م»‎ giيشف‎ 


۱٤۳۳(‏ - ۹۹٤٠م)‏ مؤسس أكاديمية 
فلورنسا التى اشتهرت كمركز للافلاطوية فى 
عصر النهضة»؛ وقد استمر رئيسا لها لسنوات» 
وقدم أول ترجمة بلغة أوروبية لجميع أعما 
أفلاطون» وكان قد بدأها سنة ٠١١۳١‏ وأتّها سنة 
۹+ وراجعها وعلق عليها وبدأ طبعها سنة 
.٠٤‏ وترجم بالإضافة إلى ذلك أفلوطين»› 
رفورفوریوس»› ویامبلیخوس» وأبرقلس. ویعتبر 
كتابه الرئيسى «اللاهوت الأفلاطونى عن خلود 
!روح Theologica Platonica de Immortali-‏ 
nصuامصند‏ ءاها » إضافة حقيقية يتجلى فيه 
تأثير الأفلاطونية البيزنطية والوسطى» كما يعد 
إرحاصا بالحركة الإنسبة الإبطاية. 
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داعية الحروفية› الشاعر المتخلّص بنعیمی»› 
ولادته ہشروان سنة ٤١‏ ۷ه ویدعی بين الناس 
فضل الله حلال خور» أى حلال المطاعم» لانه 
كان يخبط الطواقى الاعجمية ويقتات بشمنهاء أو 
لانه لم يضع فى فمه طعاما لم يعمل للحصول 
عليه من يديه . ومذهبه الحروفى أساسه دمج 
الشيعية بالقطبية الصوفية» ولبس اللبّاد الابيض 
على رأسه وبدنه هو واتباعه إشارة إلى الكفن 
الذى يضعه جنود المهدى على أجسادهم 

مبايعين له على الموت. 
والحروفية دعوى شيعية فارسية» ويرى فضل 
الله أن التعبير عن المعانى بالحروف واصواتها 
يكتمل فى الحروف العربية وعددها ۲۸» 
والحروف الفارسية وعددها ۳۲ والصلة بين 
الحروف فى اللغتين فى حرف «اللام الف» الذى 
يجمع فى حقيقته الحروف الفارسية الزائدة على 
الحروف العربية» لتكون اللغة الفارسصية مفسرة 
للغة العربية» وليكون المذهب الشيعى هو المذهب 
امورل للقرآن. وبؤرّل فضل الله اوائل السور 
القرآنية المتميزة بالحروف المقطعة» ويطبتى مذهبه 
الحروفى على كل مظاهر العالم. رالكون عنده 
يتحرك حركة أبدية» وذلك علّة التغفيرات فيه» 
وتتم الحركة على آدوار» بدايتها ظهور آدم» 


AVY 


الفضيلة 
ونهايتها يوم الحساب» ويظهر الله فى شكل 
الإنسانء لانه صوره على صورته» ویشمتل هذا 
التجلى فى صور النبوة فالولاية فالالوهية» 
ومحمد خاتم الانبياءء ثم تجىء الولاية من على 
إلى حسن المسكرى الإمام الحادى اعشر ٤‏ 
وفضل الله هو آخرالاولياء» وهو أيضاً الطبقة 
القدسية» لانه الله وقد تسده وله من المؤلفات 
« جاویدان نامه ۰۲ وا قٌبض عليه میران شاه بن 
تبمورللك واستشار ه فيه أهل الشرع أشاروا 
بفتله» فكتب ١‏ وصيت نامه »» وحملوه إلى قلعة 
النجق بالقرب من نحجوان حيث فُتل سنة 
٦ى‏ وكان قد استطاع أن يدشر الحروفية بين 
البكتاشية فى الاناضول» وظهرت ضمن أفكار 
المتادبين مثل الشاعر نسيمى . 
060 © 
الفضيlة Virtù; Tugend;‏ 
Vertu; Virtue‏ 

الاسم اللاتینی ۵5٤٣ا۷‏ مشتق من ۷٣١8‏ بمعنی 
الرجلء ومن ثم فالاسم الافرنجى يعنى الرجولة» 
آى القرة والشجاعة . والفضيلة بالعربية كما هى 
باليونانية تعنى الأحسن» ولهذا توسع اللاتين فى 
معناها فصار الأفضل من الفضل بمعنى القوةء 
مشلمانقول بفضل كذااى بقوة كذا. ويكاد 
يجمع الفلاسفة على ان الفضيلة هى عادة فعل 
الخير الراسخة»ء ويشترط لها أرسطو العلم 
والإرادة» حيث تحدد الإرادة الغاية» ويحدد العلم 


الوسائل المؤدية إلى تحقيق الضاية» ولكن العلم 


وحده» كما قال سقراط) بدون الإرادة قد يؤدى 
إلى ارتكاب الشر. ويعرّف أرسطو الفضيلة بانها 
التوسط بين التفريط والإفراط» فالشجاعة وسط 
بين التهور والجين. والجحود وسط بين التبذير 
والشح. والكرم وسط بين الابهة والكزازة. وعزة 
النفس وسط بين الككُّر والابتذال. ولا تنطبق 
فكرة الوسط العادل على الافعال والانفعالات 
الشريرة كالسرقة وغيرها. 

ویکاد يجمع الفلاسفة على أن الفضضيلة 
واحدة وإن تعددت أسماؤها طالما أن مصدرها 
واحد» ويرجع البعض هذا المصدر إلى التعقل» أو 
إلى الإرادة الحيرة» أو العمقل المكون» أو القلب 
الطاهر. ولأنهاواحدةفإن حصيل إحدى 
الفضائل يعنى تحصيلها جميعاأء فالشجاعة 
تستلزم الصراحة والحبة والعدل والامانة وهكذا. 
ومع ذلك فقد حاول البعض تصنيف الفضائل» 
واقدم التقسيمات هو تقسيم أفلاطون الرباعى 
إلى : حكمة» وشجاعة» وعفةء وعدل. ويقسمها 
اللاهوتيون إلى فضائل ربانية موضوعها الله 
كالإيمان» وفضائل عقلية كالحكمة» وفضائل 
أخلاقية كالعمُة . ويقسّمها الفلاسفة إلى فضائل 
تتعلق بالشخص نفسه كالعفة» وفضائل تتعلق 
به مع الناس كالامانةء وفضائل اجتماعية 
مدارها علاقته بالاسرة والمهنة والوطن وهكذا. 

وكان سقراط يرى أن الفضيلة تقوم على 
العلم ومن ثم يمكن تعلّمهاء وأن هناك أساتذة 
لتعليم الفضيلة. وجعلها أفلاطون تقوم على 


VA 


العلم ولكنه ميز بينها بحسب مكانة هذا العلم 
وتلك المعرفة» فالمعرفة الحسية يقابلها الفضيلة 
العامية أو الشعبية» وهى ضرورية لتنظيم الغرائز 
والتحكم فى الطبقات الدنيا من امجمتمعات 
وتعلمها منوط بالتربية. والمعرفة العقلية تقابلها 
الفضيلة الفلسفيةء وهذه امتياز الحكماء الذين 
يحصلونها بنعمة من الله . ودور التربية هو 
تطهير الطريق أمامها من كل المعوقات . ولكن 
أرسطو جمل الفضيلة استعدادا فطريا تصقله 
الممارسةء فالإنسان باستمرار العزف يصبح عازفاء 
لکنه لن یکون عازفا مالم يكن قادرا أولا على 
العزف. 
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العادات والآراء التى تكون لدى غالبية الناس 
والتى يقيمون عليها مارستهم اليومية» ويسّميها 
البعض ملكة الفهم التى يتم بها الإدراك العادى» 
أو ملّكة الحقائق الأولية» وهى المعتقدات التى 
تحظى بالموافقة الضمنية العامة . وترد الفطرة فى 
القرآن بهذا المعنى فى سورة ة الروم الآية ٣١‏ «فاقم 
وجهك للدين حي فا فطرت الله التى فطر 
الاس عليها لا تديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون»» فالإنسان 
مفطور على عبادة اللّه» وإنكار الدين ضد الفطرةء 


س تت فعل الإرادة 


وهذا هو البرهان الفطرى فى إثبات وجود الله 
وفى ذلك يقال إن الإسلام دين الفطرة» بمعنى أن 
ما جاء به لا يتنافى مع فطرة الإنسان» أى طبيعته 
السليمة. ولا شك أن توماس ريد ( ٠۱۷٠٠١‏ - 
)//١‏ هوفيلسوف ومؤسس المدرسة 
الاسكتلندية فى الفطرةء ويصف مبادئها بانها 
حقائق لا تستنبّط ولكنها واضحة بذاتها 
ومستقرة فى عقل الإنسان» وتفرض نفسها عليه 
فی لغته» وتحکم سلو که ولو كان من الشكاك 
التصدين لها بالرفض بالكلام. وهى حقائق فى 
متناول الفهم العادى وتصدقها تجارب الناس. 
وجعلها ولیام هاملتون ( ۱۷۸۸ - )۱۸٥٩‏ 
أساس كل المعرفةء وميز الفطرة بانها الفطرة 
الناقدة common sense‏ - لaعitiاc»‏ وبتعريفه 
ذلك يصبح أرسطر أرل الفطربين - «مصبصهء 
اوامدء لانه الققائل بان الأفكار الفطرية هى 
الافكارالاكثرتسلطاً (الأخلاق إلى 
نیقوماخوس))› ویعرفها بیسرس (۱۸۳۹ - 
١‏ ) باأنها الأفكار الصالحة لأغلب الناس فى 
كل مكان وزمان»ء ويصصفها بالغريزية» وأنها 
عادات اعحقادية داناهط - ؟عناعا . ويققول 
میدچويك ( ۱۸۳۸ - )۱۹٠١‏ عن الفطرة أنها 
مصدر الحقائق انام التى ينقيها التفلسف . ويرى 
ستاوت ( ۱۹٤٤ - ۱۸٦٠۰‏ ) أن الافكار الفطرية 
تتطور بتطور الحياة نفسهاء ودائمة التعمديل 
لنفسها. وقال بوتراند رسل عن الافكار الفطرية 
أنها أساس الأفكار العلمية وقطة الانطلاق التى 


يبدا منها العلم . 
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نشاط عقلى يبعث فى الجسم نشاطاً يقابله. 


۰ ويميز الفلاسفة بين أن نقول و آنا أحرك یدی» ر 


۹۷۹ 


«يدى تتحرك»» حيث تعبر الجملة الأولى عن 
التحريك ١‏ .ء0۷ وهو فعل إرادة» بينما تعبر 
اليملة الثانية عن التحرك motion‏ وهو استجابة 
بدنية. وكانت العلاقة بين النشاط العقلى 
وحركة الجسم التابعة لهذا النشاط مشار بحوث 
مستفيضة بين الفلاسفة وعلماء النفس»› 
فدیکارت رای آن الجسم خلاف العقل رغم آنه لا 
يمكن تصور أحدهما منفصلا عن الآخر. وكان 
يدرك ان قوله متناقض حیث آنه يفرق ویوحد 
بينهما فى نفس الوقت. ورفع مالبرانش هذا 
التناقض بان نسب الاتصال ببينهما إلى المشيفة 
الإلهية وتدخلها فى اللحظة التى يريد فيها العقل 


موسوعة الفلسفة 


تحريك الجسم. ولكن سبيدوزا اعتقد ان العقل 
والجسم شىء واحد حيث أن النشاط هنا تتبعه 
حركة هناك لكننا مرة ننظر إلى هذا الشىء 
الواحد فى ضوء خاصته الفكرية» ومرة فى ضوء 
خاصته الفيزيائية. وأضاف لوك أننا ندرك فعل 
العقل بالاستنباط واستجابة الجسم بالملاحظة. 
وتطورت النظرية التى تميز بين العقل والجسم 
aspect theory‏ - eاdoub‏ ( چورچ هری 
لريس) إلى نظرية اللغتين وما ٠‏ س 
they‏ ر( ماکای) التی تعتبر أن للحدیث عن 
النشاط الإنسانى لغتين» إحداهماأعبر بها عن 
نفسی ce٤ - اھدچuھچ ٤‏ ءاداو › والاخری یعبر بھا 
آخر عنى ٭عهداعصها - ٤ءء‏ زطه . ومن الغلاسفة من 
قال بنظرية الفكرة الحر کة ideomotor theory‏ 
( كامبل )» بمعنى أن فعل الإرادة هر الفكرة» 
ولکن الفکرۃ لا تتمشل أو یکون لھا شکل من غير 
الحركة المجسمية التى تقصد إلى ابتعاثها. 
ويسمى مورجان الفكرة ذكرى للحركة المنتواة 
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۹A۸. 


Action at a Distance الفعل عن ى‎ 


الفعل عن بعد والفعل بالعلامس صحناءد 
٤4‏ اا مفهومان متقابلان e:‏ بهما 
التفاعل بين الأشياء المادية. وكان الإغريق 
یعتبرون کل تأثیر من جسم مادی على جسم 
مادى آخر إا يتم بالتلامس» فاعتقد الذريون أن 
الفضاء يبحفل بالذرات» وانها لا تعفاعل إلا إذا 
تصادمت» وقال أرسسطو إن كل جسم متحرك 
لابد له من محرك بلامسه باستمرار» فکل جسم 
بدفع غيره ويجذب بغيره. وفى القرن السابع 
عشر قال دیکارت بنظرية الفعل المستمر ›0۸٠‏ 
tinuous action theory‏ إما بتلامس الأجسامء 
أو بتفاعلها عن بعد من خلال الوسط الاثيرى 
وضغط الجسم على بعضها عبر هذا الوسط . 
وفسّر نيوتن هذا التفاعل بال جاذبية المتبادلة بين 
الأاجسام والتى يمكن اعتبارها صفة من صفاتها 
الأوليةء واشترط لهذاالتفاعل وجود الوسط 
المادى. وفى القرن الشامن عشر تطورت نظرية 
التفاعل بالتلامس إلى نظرية الجال عند ليونارد 
يولر فى نظرية الدفق السائل -معطا س0 لنuا؟‏ 
راء وعند لاراج ولابلاس فى نظرية الجهد -هم 
theory‏ عفادا وعند روچہیرو بوسکوفہتش 
فى نظرية القصور الذاتى فى جزئيات للمادة 
وتقابلها بالانجحذاب والتنافر الذى يتوقف حجمه 
على البعد بين المجزئيات ..وقال فاراداى 
۱۸٤٤ (‏ ) إن المادة عبارة عن ذرات يحيطها 
غلاف من الطاقة» وأنه حيث لا توجد مادة 


تنتشر هذه الطاقة المنبعثة من الذرات وأنها لا 
تضيع هباء بل تخىَّزن فى الفضاء. وقال 
ماكسويل ( ۱۸٠٦‏ ) إن الفضاء الكونى عبارة عن 
طاقة. وقال أندريه أمبير ( ۱۸٠١‏ ) إن الفضاء 
عبارة عن قوى كهربية مغنطيسية . وبرزت نظرية 
النسبية عند إيدشتاين» رنظربة الكم صساصوسي 
they‏ بوصفهما نظریتین من نظریات امجال» 
وبذلك انتهت تاماً نظرية الفعل عن بعد فى 
العمصرالحديث. ومع ذلك فإن الكلام البشرى 
يعتبر فعلا عن بعد. وأيضا فإنه إذا كان الاتصال 
بواسطة التخاطر رطادمءاعاء أو الاستبصار 
clairvoyance‏ أو السسحر الذى يتوخى التائير 
على التفكير والعواطف - إذا كان كل صحيحاً 
©e 0e6‏ 


مرا 
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مدار فلسفة الفقه على الفهم»› وعند 


۹۸۱ 


الفقه 


الفيروزابادى الفقه هو العلم بالشىء والفهم له. 
تقول دة( بكر لقا ی ن او عم 
والفقه علم يتعلق بالمعانى لا بالذوات. وعند أهل 
الاصطلاح علم الفقه هو علم الدينء وأهل 
الضقه هم علماؤه. وكان الاقدمون يعنون 
بالأاصول قبل الفروع» والفقيه عندهم هر من له 
اهتمام بأعمال القلوب قبل أعمال الابدان. وفى 
اصطلاح الملتاخرين يعنى الفقه علم القانون. 
والفضرق بين الفقه والشريعة أن الشريعة هى 
الدين المنرّل من لدن الله» بينما الفقه هو فهمنا 
لهذه الشريعة . والشريعة لذلك كاملة» بينما 
الفقه هو آراء اجتهدين» وهو استنباطهم . وكلمة 
فقه بالعربية أوسع فى المعنى من كلمة ٠ن٣‏ م ندز 
٨ع‏ الإفرنجيةء والمستشرق ناليدو يرى أن كلمة 
فقه لا يوجد ما يقابلها فى أية لغةء لأنها تتضمن 
الفلمسفة التى يقوم عليها الفقه» ومضمون هذا 
الفقه الأاجتهاد» يعنى الرأى أو الفتوى» وكان 
فقهاء الصحابة آهل فتيا» واشتهر منهم سبعة هم 
: عمر بن النطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبد 
الله بن مسعود» وعائشة زوجة رسول الله تل 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله 
بن عمر . وبعد ذلك أكثر أهل العلم من الاعتماد 
على الرأى والنظر بالاستدلال» وعرفوا بأنهم أهل 
الرأى» وتعددت المدارس الفقهيةء وأشهرها 
مدرستان : مدرسة المدينة : والفلسفة التى تقوم 
عليها أن أهل المدينة هم من المهاجرين والانصارء 
ا 0 


ىنۇ اة 


ومدرسة الكوفة : وفلسفتها مغايرة وفيها إعمال 
رأى» وعلى نهجها سار أهل الأمصارء وكشر 
بينهم الأئمة واختلفوا حتى فى الأاصول» إلا أن 
الحلاف كان يحكمه الدليل والبرهان. ومن 
الطبيعى أن يختلفرا فى فهمهم للنصوص 
وتكييفهم للوقائع بحسب تقاليد واعراف البلاد 
التى هم فيها. ثم عندما تخلف المسلمون بدا 
الاجتهاد بنحسرء وانتشر التقليد» وران الجمود 
والتعصب لبعض الأئمة ومتابعتهم على كل 
راى» إرضاء للسلطة السياسية. والفقه اللعاصر 
بعرد إلى الاجتهاد» وتتحقق به فكرة تقنين 
الفقه» وقد حاول الخلفاء قديما اتباع ذلك الرأىء 
وحاول الحليفة العمباسى أبو جعفر المنصور أن 
بجعل موطا الإمام مالك المذهب الرسمى للدولة 
ليلزم الناس الأاخذ به» لولا رفض الإمام مالك . 
وفى عهد السلطان العثمانى سليمان القانونى 
جمعت القوانين السائدة وأطلقوا عليها قانون 
نامة» وجمعت الأحكام الشرعية فى مختصرات»› 
وفْتَنت الاأحوال الشخصية. والقصود الكلى 
لهذه احاولات هو تيسير الوصول إلى المطلوب 
على الطالبين وتقريبه إلى أفهام المقتبسين» وقد 
تحقق بذلك إصدار موسوعات فقهية» وظهرت 
بسببها نظريات فى الفقه تحدد مفاهيمه العامة» 
كنظرية الأهلية والالتزام» ونظرية العقد والملكية» 
وأنشعت المعاهد لدراستهاء والهدف من ذلك 
تعويد الدارسين على التأويل وتربية الملكة 
الفقهية» والتدريب على الاجتهاد . 
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الفقه القانرنى التحليلى 
Analytic Jurisprudece‏ 


مدرسة فى الفكر القانونى» راجت فى الجلترا 
وأمسريكا. وخاصة فى النصف الشانى من القرن 
التاسع عشر وأوائل القر العمشرين» وفى القارة 
الأوروبية فى فترة ما بين الحربين العالميتين. وكان 
فیلسوفها بلا منازع چون اأوسستن ( ۱۷۹۰ - 
۹ ) الذی ما یزال کتابه « محاضرات فی 
فق lالaقjgil Lectures on Jurisprudence‏ « 
۱۸١۳(‏ ) المرجع التقليدى للمذهب التحليلى 
فى التشريع . وكان تأئيره على فلسفة التشريع من 
الضخامة حتى أن المدرسة التحليلية فى فقه 
القانون تُسمى المدرسة الأوستديةء كما تُسمى 
فلسفة التشريع التحليلى بفلسفة التشريع 
الأوستدية. ومع أن فلاسفة التشريع التحليلى 
يختلفون فيما بينهم» إلا أنهم جميعا يتفقون مع 
چون أوستن فى مسائل معينة» منها أن مجال 
الفقه التحليلى هو القانون الرضعى» وهو علم 
بالمعنى العام وليس بالمعنى الخحاص الذى لعلم 
الطبيعة مثلا. وهو علم مقارن لأنه يسعى خلف 
المفاهيم القانونية إلى عدد قليل أماسى لا يقبل 
المزيد من التحليل» وبها يمكن تعريف المفاهيم 
الأاخرى. والجانب السلبى فى المدرسة التحليلية 
كثيرا ما يطل عليه اسم الوضعية القانونية هعه! 
صوpositivi›‏ ومرداها أنه لا حاجة لإرجاع 
القواعد القانونية إلى أسباب أو اصول أخلاقية أو 
تاريخية» وبهذا المعنى للوضعية القانونية يكون 


الفلسفة 


كل التحليليين وضعيين» لكن ليس كل 
الوضعيين تحليليين»› ذلك لأنه من بين الوضعين 
من يرى ضرورة رد القواعد القانونية إلى أصولها 
التاريخيةء وآنه لا يمكن فهم القانون دون فهم ما 
كان عليه فى الماضى» والطريق الذى سلكه فى 
تطوره» متاثرین فی ذلك بافکار هنری مین 
وهولمز» ويتعرض التحلبليون لنقد شديد› 
للقتهم الكبيرة فى المنهج الاستنباطى الذى به 
یستنبطون من بضعة مبادیء بناء كاملا متماسكاً 
التحليلية بأنها تستند بقوة إلى مبدأ فصل 
السلطات» وفصل القانون عن الأخلاق فصلا 
تامأً» وباعائها أن الحاكم لها القدرة على 
استخراج الأاحكام بإدراج الوقائع تحت ما ينامبها 
من قواعد قانونية بطريقة ميكانيكية. وتتعارص 
المدرسة الهيجلية مع المدرسة التحليلية حيث 
ترى الأولى أن القانون يمائل العادات الاجتماعية 
ويتطابق معهاء وأنه يوجد مستقلا عن التشريع 
السياسى» ونه یتطور بمنطق خاص به إلا ان 
التحليليين ردوا أن الهيجلية فى القانون لا 
يمكن أن تؤدى إلا إلى الفرضى والغمرض فى 
القانون» كما اتهموا المدرسة الأخلاقية أو مدرسة 
القانون الطبيعى بنفس التهمة على أساس أن 
ساحة القانون أحوج ما تكون للوضوح واليقين 
العملى» ومن ثم ينبغى فصل القانون عن التاريخ 
والعمادات والاخلاق : 
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فتكون الفلسفة هى حب الحكمة» ومع ذلك 
فقد اختلفت الآراء حول مفهوم الحكمة» فهومر 
استخدم الحكمة معنى البراعة العلمية فى 
تشغيل الآلات وإدارة الأعمال» وهيرودوت 
استخدمها بمعنى التمرس القائم على التجربة 
الطويلةء والدراية بالمسائل الحتلفة. وعلى أى 
حال فن فیشاغورس کان أول من وصف نفسه 
بأنه فيلسوف» وعرف الفلاسفة بانهم الباحثون 
عن الحقيقة بتأمل الاشياء» فجعل حب الحكمة هو 
البحث عن الحقيقة» وجعل الحكمة هى المعرفة 
القائمة على التامل. إلا أن أفلاطون عرف 
الفلسفة بأنها علم الواقع الكلىء أو العلم باعم 
علل ومبادىء الأشياء» فجعل حب الحكمة 
علماًء مع آنا نعرف أن العلم مناطه الكشف عن 
كيفية حدوث الأشياء 0۷ط eهاء‏ بينما الفلسفة 
مجالها البحث عن العلل اس عطاء ففرق بین 
هدف العلم وهو تحصيل العلل القريبة» وهدف 
الففلسةة وهو العلم بالعلل البعيدة أو العلل 
الأولى . ولقد حاول فلاسفة مثل فيتجدشتاين أن 


موسوعة الفلسفة 


نبوا إلى اللغو فى عبارات أفلاطون» وإلى خلو 
معانيه من الواقع ومن اى معنى» الأمر الذى جعل 
رايل مثلا يصف الفلسفة القديمة بأنها مجموعة 
من الحكم الحافلة بالصرر الشعرية. ورغم أن 
أفلاطون ميز بين طبيعة الشعر وطبيعة الفلسفةء› 
ووصف الشاعر بانه حكيم وصاحب رؤية لا 
يمكن التعبير عها إلا بلغة رمزية تناسبها. وقال 
عن لغة الفلسفة أنها لغة خاصة تتسم بالوضح 
الشديد»› وتعبرعن أفكار يمكن أن يعيیها 
الآخرون» إلا انه لم يلتزم بهذا الفعريف» وراح 
يعبر بالشعر أو بلغة الحكماء عن المعانى التى 
يقصد إليها عندما تصدى لتعريف الفير فقال إنه 
شیء بعجز عن وصفه کل مقال وخیال» وبذلك 
خرج أفلاطون عن مجال النقد إلى مجال الحدس 
الذى هو وسيلة المىكماء والشعراء. ولو شنا أن 
نبحث عن نموذج للحكمة فلن نجده فى أصفى 
اشكاله إلا فى الفلسفة الصينية القديمة» كما 
لن عر على نموذج للفلسفة الخالصة إلافى 
الفلسغة الأوروبية. رمع ذلك فلسوف نعثر 
داخل هذه الفلسفة الاخيرة على غطين رئيسيين 
أحدهماعقلى نقدى بقرم على التحليل 
النطقى» والآاخر بتنكر للتحليل ويسعى 
لتحصيل الننائج العامة بالحدس الماشر 
الشخصى. والنمطان من الفلسفة النالصة رغم 
التشابه القوى بين النمط الشانى منهسا وبين 
الحكمة الحالصة. ويسمى النمط الأول الفلسفة 
النقدية رهام مادام لعااإء» والنمط الانى 
الفلسفة التأملية رطمموهلذطام speculative‏ . 


AL 


ويعتبر بعض الفلاسفة النمط الأول هو المنط 
الوحيد الجدير باسم الفلسفة» ومع ذلك فيندر أن 
تجىء كتابات على غرار أحد النمطين دون أن 
تشوبها بعض شوائب النقد أو التامل . والفلسغفة 
كالعلم» ليست تاملا خالصاء ولا نقدا خالصاء 
ولكنها تامل يحكمه النقد. ولم تخل الفلسفة 
الحديشة من التاملء وإن كان تاملها حول مسائل 
غير المسائل التى تعودناها فى الفلسفة التقليدية . 
وليس التباين بين الفيلسوف والحكيم فى 
جنوح الحكيم إلى الخيال وتشبث الفيلسوف 
بالواقع» بل هو فى منهج الفيلسوف الذى يخضع 
به کل تأملاته للنقد الشديد فإذا كان لكل من 
العلم والرياضيات منهجه النقدى الواحدء فإن 
الفلسفة تتعدد مناهجها وتقوم على نقد بعضها 
البعض,» إلا أنه نقد لا يقضى على أى منهاء فإذا 
كانت المذاهب الفلسفية تتعدد بتعدد الذين 
ينظرون إلى الكون» فإن الواقع المنظور إليه من 
وجهات نظر متعددة واحد» ويستحيل أن تدعی 
كل وجهة نظر أنها وحدها التى تصوره على 
حقيقته» ومن ثم فن هذا الواقع لن بين على 
حقيقته إلا منظورا إليه من زوايا متعددة» ومن 
مجموعها تتالف حقيقته. واختلفت مواقف 
الفلاسفة من قضية وحدة الفلسفة» فالذين رأوها 
مجزاة عرفوها بأنها المعرفة بالمعانى أو القيم» 
وطالا أن المعانى مغباينة فإن الفلسفة سخنفرع 
بحسبها إلى فلسفة التاريخ وتبحث فى معنى 
التاريخ» وفلسفة القانون وتبحث فى معنى 
القانون» وهكذاء بينما رأى القائلون بالوحدة 
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أنها برغم ذلك فإن الفلسفة عموماً تبحث فى 
معدى العالم ككل» بل ووجد من الفلاسفة 
(ديسوى مثلا) منيرفض القول بالمعانى أو القيم 
على أساس التمييز بينها وبين الوقائع» بل ووجد 
من الفلاسفة من يرفض اساسا الإقرار بان للحياة 
أو للتاريخ أوللعالم ككل معنى من الممانى» بل 
ويرفض الإقرار بوجود شئ اسمه العالم ككل أر 
الحركة العامة للتاريخ. وعلى أى حال فإن 
الفلاسفة وإن تباينت مذاهبهم» إلا أنهم جميعا 
يصدرون عن رأى واحد: هو أن الفلسفة شكل 
من أشكال الوعى» وأن الغلسف نوع من 
التبصير. وكان فلاسفة الإغريق عموماء 
رالرواقیون والابیقوریون والشگاك بنوع خاص» 
يزعمون بان الفلسفة مدارها ترشجد الناس. 
ولقد أعجب ذلك الرومان» فوصف حكيمهم 
شيشرون الفلسفة بانها فن الحياةء فلما جاء عصر 
النهضة استهراهم قرول شيشرون» فوصف چون 
سيلدن الفلسغة بانها لبست سوى الفطّدة 
deeام»‏ ورغم أن رسل فى العصر الحديث 
وصّف الفلسفة بأانها محايدة إلا أنه كان هو 
نفسه كفيلسوف أبعد الناس عن الحياد حتى 
رأيناه وقد غرق إلى رأسه فى قضايا عصره» فدعا 
إلى المظاهرات» ونظم المسيرات» وأنشا محاكم 
للضمير» وسُجن مرارا. وربا كان الفيلسوف 
دون غيره هو اكشر الناس استعداداً لضولى هذا 
الدور» وربما کانت هذه مسګولیته» حتی ولو 
كانت مجرد تنبيه الناس إلى ما فى لغاتهم من 
لغو القول كما تصورها فحجسشتاين . ومع ذلك 
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فإن هذا الجانب العملى من الفلسفة لا بد أن 
يكون أحد جوانبهاء» بعكس الحكمة التى تقوم 
فى أغلبها على التبصير والترشيد والنصيحة. 
ورغم ان أفلاطون وَصْف الفلسفة بأنها علم» 
إلا أن مجالها كماطرحه فى محاوراته كان 
ضَيقاء وما تزال موضوعاتها التى تناولها هى 
نفسها موضوعات الفلسفة حتى الآن. ولم يعرّفها 
التعريف الموسوعى سوى أرسطو, لانه كان هو 
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العارف المقلية ابعحداء من التشريح إلى 
الميتافيزيا. واقتفى الأكوينى آثار أرسطوء 
وعرف بیکون» وهوبز» ودیکارت» ولایبنتس» 
وفولفالغلسفة بانها علم موسوعی» ومیزوا فیها 
بين الفلسفة الخلقية والفلسفة الطبيعيةء وبين 
الفلسفةالسيامية والفلسفة الأولى أو 
البتافيزيقا. وامتخدموا مصطلح الفلسفة 
بالمعنى الذى نستخدم به الأن مصطلح العلم. ولم 
تنغصل العلوم عن الفلسفة إلا فى القرن التاسع 
عشر» ومع ذلك وكما يقول أوستن» إن حدود 
الفلسفة ما تزال موضع نظرء وما تزال الفلسفة 
أبعد من أن توصف بالعقم. ولقد رايناها تلد 
النسظرية اللغفويةء ولمسناأنهاقد حوت التراث 
بوصفه مراحل فی تاریخ هذه النظرية» بعد أن كا 
نظن أنه بانفصال العلوم عنهاء أن موضوعات هذ 
التراث قد عفاعليها الزمن ولم تصجح 
موضوعات الفلمفة» ولكن مفهوم الفلسفة 
بزال یتطورء ومازلنا نشهد کل یوم جدیدا فی 
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مجالها. ولقد كان من شان انفصال العلوم عنها 
أن حسبنا ان الفلسفة هى العلم الذى يبحث فى 
الإنسان» فتوجه من ثم انتباه الفلاسفة إلى طبيعة 
هذا الإنسان دون سواه. وقد کان دیکارت پمیر 
بين المادة والروح» ومن ثم كان اقا آنه إذا 
كان ثمة مجال للفلاسفة بعد انفصال العلوم التى 
ميدانها المادة» فليس أمامهم سوى تعمق روح 
الإنسان أو «المالم الداخلى فا٣هس‏ ءءمط طا 
فى مقابل «العالم الخارجى he o»ter word‏ . 
ولقد تبلور هذا الا مجاه عند هيوم بتاسيس علم 
طبيهة الإنسان» وبه صارت الفلسفة العلم الاول 
طالما أن كل العلؤم الأخرى تقوم علبه. ووصف 
چون ستيوارت مل» ووليام هاملتون الفلسفة 
بأنهاالمعرفة العلمية بالإنسان. وادى هذا 
الاهتمام بالإنسان إلى قيام علم النفس» وكما هى 
المادة استقل علم النفس عن الفلسفة بمجرد 
قيامه» وبدا واضحاً ان الفلسفة كما يقول وليمام 
چيمس» هى علم العلوم» بمعنى أنها العلم الذى 
يحتض كل الأسعلة التى لم تجد البشرية إجابات 
لها بعد لكنها عندما تحد لها الإجابات فإن 
المعرفة تصبح علماً متخصصاً ومتميزاأ عن 
الفلسفة. ومع ذلك تظل هناك مسائل لايمكن 
إدراجها ضمن العلوم المتخصصة»ء ولقد ضمّها 
أرسطو فى علم اطلق عليه اسم العلم الأول 
والأخيرء فهو الأول لانه السابق منطقياً على كل 
العلوم الاخرى التى تقوم على اساسه» وهو 
الأخير لانه العلم الذى لا يمكن استيمابه إلا إذا 
اتنا الملوم الاخرى. وقال عنه أرسطو بانه العلم 
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الذى يبحث فى الوجود کوجود» وفیى صفاته 
التی تخصه بسبب طبیعته» وهو ما لا تنهض به 
العلوم المتخصصة» حيث انها لا تتعامل مع 
الوجود كوجود» ولكنها تقتطع أجزاءا منه 
وتبحث فى صفاتها. ولقد وافق هذا التعريف 
للفلسفة بعض الفلاسفة»› فقال صسمويل 
ألكسندر مثلاء إن الفلسفة هى نظرية الوجود 
رقال فرانسيس بيكون إن «مهمة الفلسفة 
الأرلى» هى التاليف بين بدهيات الفروع الختلفة 
من الفلسفة» وعرفها هيربرت صبنسر بانها 
العلم الموحد» ووصف سدچويك مهمة 
الفيلسوف بانها التاليف بين أهم الأفكار العامة 
والمبادىء الأاساسية للعلوم المحتلفة» وهو عمل 
مستحيل بالطبع نظرأً للعطور الهائل فى العلوم» 
ولكه ممكن فقط بطريقة هيجل وكررتشهء 
بحكم تعريفهما لعمل الفيلسسوف بأنه التأليف 
بين العلوم الختلفة وتنظيمها بوصفها نشاطات 
مغباينة للروح الإنسانيةء أو انماطا نعى من خلالها 
إمكانياتهاء وهى مهمة نجعل من الفلسفة نظرية 
فى الغقافة» وكانت لها اصداء واسعة فى أوروياء 
وإن كان البعض لم يوافق عليهاء وألقى بتبعة 
هذه المهمة على كاهل علم الاجتماع. وفى 
مقابل هذه الدعرة التى حددت مهمة الفلسفة 
قامت دعوات وسعت منها وجعلت الفلسفة 
شاملة لكل شىء» ولكن الخلط الذى تردى فيه 
الفلاسفة بحيث لم يدركوا الفرق بين علم 
الكرن برعملمصهء والميتافيزيقا الوصفية 
descriptive metaphysics‏ هر الذى + ر 
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الفلاسفة إلى البحث فى مسائل علمية باعتبارها 
من مجالات الفلسفة» وأدى إلى قيام العلم فى 
أحضان الفلسفة. ولان الفلاسفة» مثلاًء لم 
يدركوا الزاوية التى يمكن أن يتناولوا منها فكرة 
Sa E 4‏ > فإنهم ظلوا 
يعملون فى ميادين تخص الفيزياء ولييست من 
الفلسفة فى شىء. ولذلك فقد اتجمهت الفلسفة 
من البحث فى الأشياء» أو فى العالمء إلى البحث 
فى اللغفة» وحل التمييز بين اللغة والعالم محل 
التمييزالقديم بين العالّم الداخلى والعالم 
الخارجى» أو بين الروح والمادة. وزعم رسل ان 
معظم الخلافات فى مجال الفلسفة منشؤها 
الصياغات اللغوية غير المنطقية للقضايا المطروحة» 
وقال بان إخضاع العبارات الختلّف عليها للتحليل 
الضرورى والتطهير يبين انها عبارات ليست 
فلسفية بالمرة» أو غير منطقية» وعندئذ تصبح 
مهمة الفلسفة هى المناقشة النقدية لكل 
المناقشات النقدية السابقة عليهاء بمعنى أن قيمة 
الفلسفة ليس فيماتقدمه من حلول نهائية 
للمسائل التى تطرحهاء إذ ليس من الضرورى ان 
تکون هناك دائما إجابات نهائية صحيحة» وإغا 
قيمة الفلسفة فى مناقشاتها المفتوحة والفرصة 
التى تتيحها لتوسيع أفق تصورناء ولإثراء خيالنا 
العقلىء ولتقليل التوكيد الجزمى الذى يغلق كل 
سبيل امام التامل العقلى» وقبل كل شىء فإن 
أهمية الفلسفة فى تاملها لعظمة الكون» وہذلك 
يصير العقل الإنسانى نفسه عظيماً ويمكنه 
بذلك الاتحاد مع الكون» وهو أسمی ما یمکن أن 
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الفلسفة الألمانية 

Phliosophie Allemande; Deutsche 

Philosophie; German Philosophy 
كانت المانيا حتى القرن الثالث عشر تعيش فى‎ 
عزلة عن تيار الفكر الأوروبى» وفيل إن التعليم‎ 
بها کان دینیاء وکان فی معظمه تحت إشراف‎ 
الكتبة وعلی أيدى الرهبانء ما‎ 
شارلان ن بدخل اع العلمانى لم د شمر‎ 
مجهروداته کثیرا ومع ذلك وبفضل هذه‎ 
امجمهردات ظهرت بعض الأسماء ذات الشاأن‎ 
القليل مثل رابانوس مساوروس (المسرفى سنة‎ 
اول من دخل فی جدل فلسفی حول‎ ) م٣‎ 
معنى الفراغ عند أوغسطين» وكکانديدرس‎ 
(۸۲۲م) الذى قيل إ إنه أول مفكر أ اوروبی بصو‎ 
برهانا لوجورد الله إلا َل أول من تۇرخ باسمه‎ 
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الفلسفة الالمانية هو أوتو فريزح (نحو ٠١١٤‏ - 
۸,مء)» وقد تولى التعريف بأرسطو فى 
المانياء وفدم كتابه «الأورجاون» جميعه» وكان 
بظن أن أرسطو منطقياء وأفلاطون هسو 
الفيلسوف» ولكن الوضع سرعان ما تغير فى 
القرن الثالث عشر بتقديم المزيد من ترجمات 
أرسطو والتعليق عليها.. واشتهر من المعلقين 
أرنولد السکسونی ( ٠۲٠١‏ وألبرتوس 
ماجنوص ( ۱۱۹۳ - ۱۲۸۰) الذى حاول 
الدفاع عن الا جاه الأرسطى» وعن الرشدية 
والتوماوية» ولكن ارسطيته كانت مشوبة 
بافلاطونية محدثة. وفضل الدومينيكان الألمان 
أرسطية ألبسرتوس على الارسطية التوماوية 
الانقى» وسّمى اتباعه بالألبرتيين» وأبرزهم 
دیتریش من فرایپوج ( ۲٠۰‏ - نحو ۱۳۱۰) 
المشهور ببحوئثه فى البصريات وقوس قزح» 
وأولرخ من شتراسہرج (المتوفی نحو »)۱١۲۷۷‏ 
وهيو من شتراسبورج ( ۱۳۰۰ )» وہرتولت من 
موسصبورج ( ۱۳١۱۸‏ ). وفى القرن الرابع عشر 
كانت الفلسفة قد وقفت على قدميهاء بفصلها 
عن اللاهوت. وفى إطار الاسكرلائية برزت 
تعالیم دنس سکوتس كمقابل لفلسفتى البرت 
وتوما الأكوينى» لكن الأسكولائية لم تجد مجالا 
لهافى المانياء ولم ترج إلا صنوها : الأوكامية 
التى بشر بها زميل سكوتس فى الغرانسيسكانية 
وليام أوكام. وكمقابل لكل الفلسفات 
الاسكولائية ظهرت حركات أخرى شديدة 
التعارض مع بعضها البعض: باطنية وطبيعية 
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وإنسبة. وكانت باطنية آو صوفية القرن الرابع 
عشر» وعلی راسها بوحنا إیکارت ( ۱۲۹۰ - 
نحو ۱۳۲۷) أساسها الافلاطونية المحدثة. ولم 
یکن نیقولا القوساوی ( )٠٤١٤ - ۱٤۰١۱‏ 
باطنياً فقط» ولکنه کان کل شیء يتعارض مع 
الاسكولائية» فقد كان مشايعا للإنسية» 
وفيلسوفاً طبيعياء واول فيلسوف من عصر 
الهضة من بلاد الشمالء وأخر فلاسفة العصور 
الوسطى المهمّين. ولم ترتبط فلسفة بالسياسة 
ارتباط الإسمهة بهاء فقد هرب وليام الأوكامى 
سنة ۱۳۲۹ من باريس وانضم إلى الإمبراطرر 
لودقيج الثاني فى صراعه ضد البابا يوحنا الثغانى 
والعسشرين» وصاغ نظرية سيامية تدافع عن 
حقوق الإمبراطور وتتحدى سلطة البابا فى 
المسائل السياسية. وكانت للأ وكامى مكانة فى 
جامسعة باريس لم تكن له مع سلطات الحكم 
هناك» فقد كان مذهبه يفصل بين الإيمان 
والعقل» والعقيدة والفلسفةء وكان رشدیا جعل 
مناط الدين الوحى» ومناط الفلسفة العقل» ومن 
ثم فقد حرر الفلسفة» وكان معنى تحررها آنذاك 
أن تصبح أرسطية . وعقب الخلاف الكبير الذى 
شب بين الالمان والضرنسيين حول تأييد البابا 
کلیمنت السابع أو يوران المادس» طردت 
الحكومة الفرنسية الطلبة والاساتذة الالمان الذين 
یدرسون فی جامعاتها» وکان من بينهم إسميون 
کثیرون مثل مارسیلیوس إنچین ( نحو ۱۳۳۰ - 
٦‏ /) ويوحنا بوريدان (المتوفى نحو 
۸)). وأنشات الانيا جاممعاتها الخحاصة 


لتستوعب هؤلاء» ولتستبعد التأثير الفرنسى 
على عقول أبنائهياء والتحق هؤلاء بالجامعات 
الججديدة : براغ (تأاسست ۱۳١۷‏ )» وفيينا 
»)۱۳٣۰(‏ وهایدلبرج ( ۱۳۸١‏ )» وإبرفضورت 
(۱۳۹۲). وعين ألبرت السكسونى مدير 
لجامعة فييناء ومارسيليوس إنچين أول مدير 
لجامعة هايدلبرج. وفى سنة ٠٤٠١۹‏ خرج أكثر من 
ألف طالب ألمانى من جامعة براغ احتجاجا على 
تفضيل البوهيمية وواقعية هوس» وكان أغلبهم 
إسميين» وانتظموا مع إخوانهم الإسميين من 
بقية الجامعات الال مانية فى المسيرة» وبدا كان 
اناخ الا مانى جاهز للإسهام فى تطوير الفكر 
الأوروبى . غير أن الا وكاميين لا يمكن اعتبارهم 
فلاسفة يعتد بهم»› وکل ماقدموه يقتصر على 
تشكيلهم للحياة الجامعية فى ألمانيا فى زمانهم. 
وكان إسهام مارسيليوس والسكسونى فى 
الیکانیکاء أاما جابرییل بیل ( ٠٤١١‏ - 
٥‏ ) فکان مجاله اللاهوت» ویطلقون عليه 
آخر الاسکولائیین» وعلی ید اتباعه - ویطلقون 
عليهم اسم الجبريليين - تعلم لوثر. وجاءت 
الإنسية كرد فعل للاسكولائية بتاثير من 
الافلاطونية الإيطالية» غير أن الافلاطونية 
الإيطالية اتبجهت للمصادر الإغريقية» على خين 
كانت الإنسية الال مانية مسيحية» وبرز من 
مفکریها رازموس روتردام ( ٠١۳۹ - ۱٤۹۷‏ )» 
ومن فوائدها أنها مهدت للإصلاح. وقامت فى 
امنيا فلسفة طبيعية» برغم أنه لم يكن هناك علم 
طبيعى» ولذلك قيل إنها باطنية طبيعية وليست 
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الفلسفة الالمانية 


فلسفة طبيعية» ومع أن كوبرنيق ( ۱٤۷۳‏ - 
۴۳ /)/))›وکیبلر ( )۱٦۳۰ - ۱١۷۱‏ کان 
المانيين» إلا أنهمايقفان وحدهما فى الساحة 
العلمية الالمانية» وكان تأئيرهما على إيطاليا 
وفرنسا وانحلترا قبل أن يمسل إلى الانيا نفسها. 
وقامت الشورة العلمية فى أورويا فى القرن السابع 
عشرء لكنها لم تنتقل إلى ألمانيا إلا فى القرن 
الثامن عشر عددما انهارت الفلسفة الاسكولائية. 
وطبع لوئر ءالإصلاح الألمانى» ( ٠٠١٠١‏ 
٠‏ )» وظهرت البروتستنتية كمذهب لوثرى 
من نتاج عصر الإصلاح» وتائرت الباطنية بتعاليم 
لوثسر وصارت لديناباطنية أو صوفية 
بروتستنتيةء هاجمها اللوثريون بعنف» وكان أبرز 
مفکریهایعقرب بیمه 851۳۴ ( ٠٥۷۵‏ - 
)٤‏ ویوحنا شیفار ( أو أنچجیلیوس 
سیلیسسهوس) ( ۱۱۲۲٤‏ - ۱۹۷۷ ) الذى تحول 
فيما بعد إلى الكاثوليكية. وقامت الاسكولائية 
البروتستنتية على جهود مبلاشتون ( ۱٤۹۷‏ - 
٠‏ )). وكانت إنسية أرسطية» وتأئرت 
بارسطية النهضة فى إيطاليا عند زاماريللا 
وہیکو لیمینی وسکالیجر . وکان الکالٹینیون 
أكشر انسياقا مع الحركة الإنسية من اللوثريين› 
وأسبق فى فصل الدين عن الفلسفة»› وأكشر 
انفتاحا» فلم يرفضوا الكتابات المعادية للارسطية 
التى كان بنشرها بمطرس راموس» وطوروا 
اهتماماتهم الإبستمولوچية قبل اللوثريين: 
وخاصة فى النظرية السياسية» حيث كان يوحنا 
لشو سیوس ( ٠٠١۷‏ - ۱1۳۸ ) بجامعة هيربورن 


موسوعة الفلسفة 


بعلم مذهب طبيعية القانون واستقلاليته عن 
الشريعة . وفى نهاية القرن السابع عشر قامت ردة 
ضد الاسكولائية البروتستنتيه وتعاليمهاء 
وتزعمها بين اللوثريين أوجسست هيرمان 
فرانکه ۱٦۹۳(‏ - ۱۷۲۷))» وفیلیب مسبنر 
۱۷٠١ - ٠٦۳١ (‏ ) باسم الباطنية العلمية بين 
التقريين › ويعقوب توماسيوس ۱٦۲۲(‏ - 
4 () بين الكالفينيرن باسم توجيه التعليم 
وجهة عملية والعودة إلى دراسة الطبيعة. وقضى 
لويس الرابع عشر بمعاهدة وسنفاليا باسم 
)۱١٤۸(‏ على الكالفينية فى المانياء فرحلت 
نهائيا عن مركزها العيد فى جامعة هايدلبرج إلى 
هولنده» وفى الأخيرة احتك الكالفينيون الا لمانء 
بالعشرات ولاول مرة» بالديكارتية والفلسفات 
الأوروبية الأخرى التى كان يحاربها لويس الرابع 
عشر فى فرنساء فأتاحها عن غير قصد للالان 
الذين نقلوها إلى بلدهم. وتعتبرالفترة من 
۱10۰ إلى (VY‏ هى فترة التغلغل الفكرى 
الغربى فى ألمانياء وعلى نهاية القرن السابع عشر 
كانت الديكارتية تدرس فى جامعاتهاء وكانوا 
يخلطونها بالاسكولائية. وعرفوا جاسندى» 
وکان اول مفكر المانى فى تلك الفترة بعد يوحنا 
ستیرم ( ۱٦۳۰١‏ - ۱۷۰۳ )» وکریستوفوروس 
فیتیش ( ۱٦۲۰‏ - ۱۹۸۷ )»۰ ویوحنا کلوبیرج 
۱٦٦١ - ۱۱۲۲(‏ )» ودانیال سینرت ( ۱۰۷۲ 
- ۱۳۷ )» وفریدریك ستوش ( ۱٣٤١‏ - نحو 
»)/٤4‏ وفون تشي رنهارس ( ٠٠٦١١‏ - 


۹۹. 


۸؛),))» وجوتفرید ولیام لایبنتس ( ۱٣٤١‏ - 
)),٩‏ وفیه تلت کل تیارات عصره الفكرية 
ماعداالباطنية والتقوية» ومنه فاض النط 
الرنيسى لفكر التنوير الالمانى» وكان تأثيره 
واضحا فى الجالات التى طرقهاء والتى تأثر فيها 
بالفكر الفلسفى والعلمى فى الجلترا وفرنسا 
وهولنده» ولکنه على خلاف معاصریه فی تلك 
الاد - ديكارت وسبينوزا ولوك وهوبز 
ونیوتن - کان واقعا كذلك وبشکل واضح تحت 
تاثير الاسكولائية» وكان به شىء من التدين لا 
نجحده لدى المفكرين الغربيين» فيما عدا بسكال 
ومالبرانش. وكان أفول الاسكولائية 
البروتستنتية فى الانيا فى القرن السابع عشر 
لنفس الأاسباب التى أنهت الاسكولائية 
الكاثوليكية فى دول أوروبا فى القسرن الخامس 
عشر» فقد فشلت الفلسفتان فى تلبية حاجات 
العمصر الدينية والفكرية والعلمية» ولم يكن 
باستطاعتهمااستيعاب التقدم العلمى 
والتکنولوچى . وتخلفت الانيا عن أوروبا فى 
العخلص من نير الاسكولائية بمائة سنة كاملة» 
فلما بدأت تفيق» تميز التنوير فيها بسمات لم 
تكن للتنوير الإنجليزى أو الفرنسى» فالتنوير 
الالمانى الذى استمرمن سنة ٠۷٠٠١‏ حتى سنة 
۰ لم یکن له سند علمی» وكانت الانيا 
تجهل نيوتن ونظرياته تماماء ولم تبدأ تتعرف إليه 
إلا فى منتصف القرن السابع عشر. ولم يتوجه 
التنوير الالمانى إلى الإصلاح السياسى بسبب 


الانقسام بين الإمارات الالمانية وضعفها وعجز 
الفکرالسہااسی أن تكون له نظريات أو 
اجتهادات سياسية» حتى حدئت الثورة الفرنسية 
فهزت الا لمان هزأً عنيفاً. وكان طابع هذا التنوير 
دينياً مشلما كانت الإنسية فى الانيا دينية» ولم 
تكن للالمان جراة على مناقشة مسائل الدين 
کالتی كانت لشولتير معلا . وقام التنوير الالمانى 
على مفکرین اثیْن هما کرستیان توماسیوس 
وکرستیان فولف» والاول هو اول استاذ جامعی 
يتحلل من الالتزامات الاسكولائية ويحاضصر 
بالالمانيةء ويصدر جريدة بالالمانية. وكان رائداً ما 
يسمى بالفلسفة الشعبية التى برزت فى 
منتصف القرن الثامن عشرء غير أن توماسيوس 
لم يكن فيلسوفا بالمعنى الحقيقى» وكذلك 
فولف ))۱۷۰٤ - ۱٦۷۹‏ إلا ان فولف کان 
یقتدی بلاینتس» ولن تنسی له ألمانيا أنه واضع 
المفردات الفلسفية الالمانية» وأنه يستحق لذلك 
لقلب المعلم الألمانى مثلما استحقه رابانوس 
ماوروس أو میلانشتون. وشایعه على مذهبه 
كشيرون» منهم بيلفنجر الذى صاغ عبارة 
« الفلسفة اللاييبنتسية الفولفية »٠‏ وباومجارتن 
الذى طبق فلسفته فى مجال الاستطيقاء ومن ثم 
صارت بفضله نسقا مستقلا» وکنوتسن استاذ 
كنط. وساعد على نو التنوير عدة عوامل» منها 
دعم فريدريك الأكبر لا كاديمية برلين› 
واستقدامه للعلماء من کافة بلدان أوروہاء حتی 
أن برلين من كثرة من قدم إليها من المفكرين 
الفرنسيين› قیل إنها قد صارت باريس أخرى. 


۹۹۱ 


الفلسفة الالمانية 


وتحولت جوتنجن بفضل جاممتها التى أسسها 
چورج الشانى ملك انجلترا إلى مركز إشعاعى» 
تفسّحت من خلاله المانيا للفكر والترجمات 
الإنجليزية. واشتهر من مفكرى برلين ليسسبنج 
(۱۷۲۹- ۱۷۸۱)» ومن مفکری جوتنجن 
فیدر ( ۱۷۹۰ - ۱۸۲۱ ) ولیختبرج ( ۱۷٤۲‏ 
- ۱۷۹۹ ). وكان عصر التنوير عصر صحف 
ومجلات دورية» ولذلك قام ضرب من التفلسف 
أطلق عليه اسم الفلسفة الرائجة» بسبب ترويج 
هذه الصحف والمجلات لها. ورغم أن كط نشر 
بحثا بعنوان « ما هو التنوير ؟» إلا أنه فى الىقيقة 
كان ضد التنويرء وإن فُهم خطا أنه التنوير» وعلى 
هذا الاساس انتقده هیردر ( (IAT — ۱۷٤٤‏ 
وهامان ( ۱۷۴۳۰ - ۱۷۸۸ ). وکان نفد هیردر 
سببا من أسباب قيام ال ركة الرومانسية. غير أن 
الفلاسفة العظام - كقاعدة - تستثير فلسفاتهم 
نقد النقادء وينقسم المفكرون بشانهم بين مؤيد 
مسرف وناقد متطرف . أما النقاد من أمثال 
جارفی » وإیبرهارد› ربلاتنرء› فانبعشوا فی نقدهم 
باسباب إيثارهم للميتافيزيقا والفلسفة 
الرائجتين» وأما فون بادر» وشلايرماخر»› وبول 
ریختر» فکانوا دعاة ضرب من الحدس والڑیمان لا 
بتفق مع منهج كنط المتعالى التحليلى النقدى» 
وتولى عدد كبير من التلاميذ شرح فلسفة كط 
والدعاية لهافى المحف والملات) منهم 
هیرتز › وشمیت › ومیلین › و کرارس. رانتجهت 
مجموعة أخرى من المؤيدين إلى صياغة 
فلسفاتهم الخاصة» ولكنها كانت فلسفات 


موسوعة الزا اة ج ت 


كنطية برغم عدم اتفاقهم مع كنط على بعض من 
تطبيقاته الغفلسفية» ومن هؤلاء راينهسولت› 
وفرتس» وبيك› ومیسمون» وکانوا روادا 
للتطورات القادمة التى جرت على فلسفة كنط : 
الكنطية المثالية (هميمون وبيك )» والكنطية 
الواقعية ( راينهولت )» والكنطية السيكولوچية 
(فرتس ). وکانت الفترة من ۱۷۹۰ إلى ۱۸۳١‏ 
فترة فلسفات كبرى اضطلع بها مشايعو كنط 
والفلاسفة المشاليون» وكلهم بدأوامع كسنط» 
وکلهم تجاوزوه» ولکنهم جمیماً سلمرا» حتی 
شوبدهاورء مدیونیتهم لکنط. ومن هذه 
الفلسفات الحر كة الرومانسية التى بدت آثارها 
فی کعابات شلی جل ( ۱۷۷۲ - ۱۸۲۹) 
ونوفالیس ( ۱۷۷۲ - ۱۸۰۱ )» واطلقت الفیال 
الالمانى من إسارهء فراح یستکشف کل شیء بلا 
حدود ولا قیود» وعادت اول الامر كل ما يمت 
بصلة للتنوير» فكانت ضد نابليون مغلا لانه 
نتاج التنوير فى فضرنساء ثم انقلب ذلك إلى 
تعصب لکل ما هر آلمانی ضد ما هو لیس بالمانىء 
وقامت على أثر ذلك حركة تستبعد كل 
التاثيرات الأجنبية فى الفكر الا لمانى» وتنهض 
على نجربة المانية خالصة» و هذه الحركة هى 
المغالية الألمانية» كانت بحق فلسفة تعبر أصدق 
تعبير عن الروح الالمانية» ونعنى بالمشالية الالمانية 
فلسفة هيجل وشيللنج وفشته» ويمكن إضافة 
شلایرماخر وشوبنهاور وکراوزه. وعموما فإننا 
عندما نتحدث عن فلسفة المانية عبر التاريخ كله 
فإنما نعنى بها الفلسفة المغاليةء فالمغالية لا شك 


۹۹۲ 


فى ذلك هى تخصص الانيا. وكان عصمانوئيل 
هیرمان فشته ( ۱۷۹٦‏ - ۱۸۷۹)» وهیرمان 
أولىريسسسى ( ۱۸۸٤ - ۱۸۰٦‏ ) وکرستیان 
فايسيه مثاليين ملحدين معارضين لوحدة 
الوجودعندهيیجل. امافشنر -۱۸١۰١۱(‏ 
۷ )) فکان « کل نفسانی »٩‏ تشبه بعض 
أفكاره الفلسفة الطبيعية عند شيللنج. وكان 
لوتسه (۱۸۱۷ - ۱۸۸۱)) وفنت ( ۱۸۳۲ - 
۰ )))» ودریش (۰۱۸7۹۷- )۱۹٤۱١‏ ضد 
المادية. وكان هارتمان ( )۱۹١١ - ۱۸٤١‏ مع 
الإرادة الحرة عند شوبدهاور رغم تشاؤمه الذى لم 
یکن طابعا عاما لدى المغاليين الالمان. إلا أن 
المرحلة كلها كان هيجل هو الشخصية الرئيسية 
فيهاء وكان شخصية محورية بحق» وانقسم 
الفكر من بعده إلى يمين ويسار. وقال 
اليمينيون إن الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية 
عند هیجل متطابقتان» واستخدموا فلسفته ضد 
النقدمية المطالبة بالإصلاح السياسى 
والاجتماعی» ولكنهم واصلوا عمله فى مجال 
تاريخ الفلسفةء وتحققت أهم إنجازاتهم على يد 
یوحنا إدوارد إردمان ( ۱۸۰۰ - ۱۸۹۲)» 
وکارل روزینکراتس ( ۱۸۰٥‏ - ۱۸۷۹)» 
وکارل فون برانتل ( ۱۸۲۰ - ۱۸۸۸ )» وکونو 
فيشر ( ۱۹١۷ - ۱۸۲١‏ ). ولليسار الهيجلى 
أو الهجليين الشبان مكانة أكبر فى تاريخ القرن 
التاسع عشر وفى الفلسفة المعاصرة» فقد رفضوا 
الجانب المشالى فى هيجل» وقبلوا جانبه الجدلىء 
فكانت الفلسفة عندهم وسيلة لتغيير العالم 


اف الان 


وليس لفهمه. وکان ذلك يعنى ضرورة تحطيم 
المعتقدات الدينية ليكون هذا التغيير ممكناء وهذا 
ما حاوله لودفیج فیورباخ ( ۱۸۰٤‏ - ۱۸۷۲))› 
وداوود شتراوس (۱۸۰۸ - )۱۸۷٤‏ فی 
دراستهما التاريخية والسيكولوچية للدين. 
وكانت الفوضوية هى الننيجة الطبيعية للفلسفة 
الأنا وحدية عند ماکس شترنر -٠۱۸۰١(‏ 
1٦‏ ))). ولذلك فقد استقبلت الحكومات 
فلسفة اليسارالهيجلى بحذر شدید› 
واستبعدت مفكريه من مناصب الجامعة» ومنهم 
من عاش جل حیاته فی المنفی» مثل هنری هاینی 
۱۸٥٦ - ۱۷۹۷ (‏ ))» وأرنولد روجی ( ۱۸۰۲ - 
۰ ) وکارل مارکس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۴۳ ). 
وكل هولاء كانت تأثيراتهم على الحياة السياسية 
والاجتماعية» وليس على الجامعة» وانجنهوا إلى 
المادية الميتافيزيقية فيما عدا ماركس الذى قال 
إن ماديته جدلية» وكان فرديناند لاسال 
)۱۸٦4 - ۱۸۲۰ (‏ موؤسس الحزب الاشتراكى 
الديموقراطى . ومنذ انقسام المانها إلى شرقية 
وغربية» صارت الماركسية بشقيها : المادية 
الججدلية» والمادية التاريخية) الفلسفة أو 
الإبديولوچية الرسمية لالمانيا الشرقية إلى أن 
مفططت الشيوعية فى الانيا الشرقية وإن لم 
تكن قد انتهت فيها. وسايرت تلك الاتجاهات 
المعادية للدين وللمشالية ردود فعل من قبل 
الجامعات تمثلت فى بعث الاهتمامات النقدية 
بالسائل الإبستمولوجية على طريقة ك نط 
وبنپکه. وکانت بحوث هلمهولتس ( ۱۸۲۱ - 


۹۹۲۳ 


4 العلمية أماسا لحركة كنطية محدثة 
تزعمها لابججی ( ۱۸۲۸ - ۱۸۷١‏ )»› وهیرمان 
کوهین ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۱۸). وكذلك کانت 
هناك محاولات أخرى من فلاسفة وضعيين 
عا جوا إبسستمولوچيا العلوم الدقيقة» مثل 
فايهنجىر ( ۱۸٥۲‏ - ۳۳ ) الذیى تشابهت 
فلسفته الأاختلاقية والفلسفة البراجماتية 
الامريكية» وإرنست کاسیرر ( ۱۸۷٤‏ - 
٥‏ /الذى يكاد يتماثل فكره فى فلسفة 
العلوم مع الوضمية المنطقية المتاخرة. أما إرنست 
لاص ( ۱۸۳۷ - )۱۸۸١‏ فکان اول منسق 
للوضعية دون الميول الكنطية التى كانت لدى 
هملهولتس رلانجی. وطور ریتشارد أفیناریوس 
۱۸۹١ - ۱۸٤۳(‏ ) النظرية النقدية التجريبية 
الت كانت تقرب كثيراً من وضعية إرنست ماخ 
۱۹١١ - ۱۸۳۸(‏ ) الحسيةء والأخير اثر مباشرة 
فى تطوير الوضعية المنطقية عند موريحس شليك 
۱۹۳١ - ۱۸۸۲ (‏ ) وحوارييه. وكانت الواقعية 
منذ كنط إما ديكارتيه تؤكد الشىء فى ذاته 
كجوهر» أو أرسطية تؤكد السمات الطبيعية 
الغائية لعملية الإدراك وغيرها من الممليات 
العقليةء أو افلاطونية تؤكد على المعانى والقمم 
وأشباهها. وتطورت الراقعية الديكارتية عبد 
هی ربرت ( )۱۸٤١ - ۱۷۷١‏ والكنطيين 
الحدثین مثل رل ( )١۱١۹۲٤ - ۱۸٤٤‏ 
وخصومهم مثل کولبی ( ۱۹۱١ - ۱۸٦۲‏ ). وقام 
بالواقعمية الأرسطية أدولف تریندیلسرج› 
وبالواقعية التوماوية الفلاسفة الكاثوليكييون 


موسوعة القاةة ۸ سسس س ج م ی 


الخلّص کیوسف کلیتجن ( ۱۸۱۱ - ۱۸۹۴۳) 
ویوسف جیزر (۱۸۹۹ - ۱۹٤۸‏ ). واختلطت 
الواقعية الارسطية عند غير الكاثوليكيين بافكار 
من « فلسفات الحياة» كما عند رودلف أوبكين 
وهانز دريش. وأدت الراقعية الافلاطونية عند 
برنارد بولتسانو ( ۱۸٤۸ - ۱۷۸۱١‏ ) إلى دمج 
المفاهيم المنطقية والسيكولوچبة عند سيجفارت 
۱۹١٤ - ۱۸۳٠۰ (‏ ) وإلى علم الظواهر عند 
هوسرل» وتشابهت نظریتا هوسرل وبولزانو 
إلى حد کبیرء کما وضح تائر ھوسرل بہرنتانو 
.)۱۹١۷ - ۱۸٤۸(‏ وقامت فلسفات واقعية 
أخرى مشابهة عند ماينوخ ( ١۸١۳‏ ت 
۰ ),)» وکرستیان فون إیرتفیلس ( ۱۸۰۹ 
- ۱۹۲۳۲ ) وکارل ستنف . ولد اراد هوسرل آن 
يتجنب بمنهجه الوضعى أية نتائج ميتافيزيقية» 
ولكنه اتجه أكشر فاكثر إلى مثالية ترانسندنتالية» 
ولم يتابعه علیها من أخذوا بمنهجه» واستمروا فی 
رفضهم للميتافيزيقاء أو كانت لهم مواقف 
ميتافيزيقية لميتافيزيقيته» رغم أن أغلبهم كانوا 
واقعیین معان مختلفة» فماکس شیلر ( ۱۸۷٤‏ 
- ۱۹۲۸ ) ونیقولا هارتات ( ۱۸۸۲ - )۱۹٣١۰‏ 
ظلا واقعيين أفلاطونيين» وربا كانت أنطولوچية 
هارتمان الراقعية آخر الأنساق الميتافيزيقية الكبرى 
التى انجزتها الفلسفة الالمانية. وتاثر مارتن 
هايدجر بهوسرل» على الاقل فى بدابة حياته» 
وبكارل ياسبرزء واستمرت العلاقة وطيدة بين 
الظاهراتية والوجودية فى فرنساء ولكنهما فى 
المانيا كانتامتعارضتين» ورفض هايدجسر 


وياسبرز فكرة هوسرل أن الظاهراتية يمكن أن 
تجعل من الفلسفة علماء ولم تكن لما 
طموحات هوسرل الموضوعية» وذهبا بتفلسفان 
من منطلقات فردية وجودية» ولكن ياسبرز لم 
بحقق لنفسه المكانة التى حققها هايدجر لنفسه 
فى الفكر الالمانى» وكان لذلك أكثر الفلاسفة 
تاثيرأ فى الانيا فى الريع الشانى من هذا القرن» 
وربا ما يزال حتى اليوم. ولقد ساير ركب التقدم 
فى العلوم الطبيعية تطور تماثل فى الدراسات 
الإنسانية» وكانت الاهتمامات بها قد بدأت مع 
هہمردررهمجولت ( ۱۷۹۷ - ))۱۸۴۳١‏ 
وترایتشکه ( »)۱۸۹٩ - ۱۸۳۲٤‏ وفون رانکه 
۱۸۸١ - ٠۷۹١(‏ ). وحظيت المناهج المنعارضة 
للعلوم الطبيعية والاجتماعية باهتمام الكنطيين 
المحدئين بهایدلبر: فندلبانت ۱۸٤4۸(‏ - 
٥‏ )))» وچورچ سيمل ( ۱۸١۸‏ - ۱۹۱۸ )»۰ 
رولیام دلتای (۱۸۳۳ - ۱۹۱۱)» وماکس 
فیبجر ( ۱۸٦٤‏ - ۱۹۲۰ )» وکارل منهایم 
۱۹٤۷ - ۱۸۹۴۳(‏ ). ولاشك أن فيلس وف 
الشقافة فى القرن التاسع عشر كان فسريدريك 
نیتشه ( ۱۸٤٤‏ - ۱۹۰۰)» وکانت فلسفته رد 
فعل عنيف ثل القرن التاسع عشر : الليبراليةء 
والديموقراطية» والنفعية» والوطنيةء وذهب إلى 
القول بان القيم من إبداعات الإرادة ولكن الإرادة 
كشيرا ما تشوههاء وتنحرّف بها مختلف الضغوط 
الاجتماعية. وكان تاأثير نيتشه واضحا فى 
هایدجر ویامبرزء والفرید باوملر الذی کان 
صنيعة نيتشه النازى. ولا شك أن أوزفالد 


شبنجلر ( ۱۸۸۰ - ۱۹۳١۹‏ ) کان فیلسوف 
اللقافة الثانی فی الفترة من ۱۹۱۸ إلی ۱۹۳۹› 
ولكنه لم بخلف أثرا ذا بال فى الفلسسةفة 
الجامعية. وعلى أى حال فإن اصطلاح فلسفة 
الشقافة لم يكن فى الاصل اصطلاحاً جامعيأًء 
ولکن الذین استخدموه کانرا مفکرین من غير 
أساتذةالجامعات) بدوافع الترويج 
لاإيديولوجيات العنصرية والوطنية» مثل هيرمان 
فون کیسلرغ» وستیفان چورچ» وهوستون 
تشمبرلين» وأرثر موللر بروك» وألفريد 
باوملر» وألفريد روزينبرج. ومنذ الحرب العالمية 
الثانية انمهت البحوث الفلسفية إلى المنطق 
المحديث وفلسفة اللغة ومناهج العلوم. 
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الفلسفة الأمريكية‎ 
Amerikanische Philosophie; Philos- 
ophie Américaine; American Phi- 
losophy 
تميزت الفلسفة الأمريكية دائماً بانها فلسفة‎ 


براجماتية رغم أنها كانت باستمرار فلسفة 
مستقبلة لكل التيارات الفلسفية الأورؤبية» من 
التطهرية والمشالبة إلى الطبيعية والوضعية. ولم 
تعرف أمريكا البراجمانية بشكلها الصريح إلا فى 
اواخر القرن التاسع عشرء لكن التاريخ الأمريكى 
بحفل بالدلالات التى تشير كلها إلى تغلغل 
المنهج البراجماتى فى السجربة الفلسسضصية 
الامريكية» فما كان من الممكن لأسلوب الحياة 
الأمريكية» وتتابع الهجرة وما كانت تفرضه الحياة 
الجديدة على السكان» إلا أن يقرخ هذا النمط من 
العفكير. وحتى فى عصر الاستعمار البريطانى» 
اتجهت أمريكا إلى مذ هب المتطهرين لأنه يناسب 
الفردية الامريكية» فالخلق التطهرى 
( السيوريتانى) يدعو إلى النظام والاقتصاد 
رالإقبال على العتملء وكلهاقواعد للسلوك 
الصناعى العملى لها مزاياها فى المجتمع الامريكى 
النامى . ومع ذلك قويت به آنذاك نزعتان» النزعة 
اللامادية ويمثلها چونائان إدواردز وصامويل 
جونسون» وكات نزعة كافينية أو قدرية» 
والنزعة المادية ويمثلها كادولودر كولدن 
وبديامين فرانكلين» وكلاهما من المؤمنين 
بفلسفة نيوتن الطبيعية وبالتفسير الميكانيكى 
الحالص للعالم. وتفوقت النزعة المادية» 
وارتبطت بها نزعة إلى الربوبية تؤمن بالله بغير 
اعتقاد بالديانات المنزّلة. ويرى الربوبيون أن 
الإنسان قادر على أن يحقَق لنفسه حياة طيبة 
على الأرض دون انتظار للآخرة. لكن إعلان 
الاستقلال والشورة الفرنسية أحدثا رد فعل ضد 


موسوعة الفلسفة 


هذه الآراء الليبراليةء ورفض الجنوب مسذهب 
الحقوق الطبيعية الذى دعا إلبه چجفرسون. 
وعارض کالهون مساواة چفرسون» وقال إن عدم 
الساواة شرط للتقدم. وعرفت تلك الفترة 
الراقعية المسماة بالواقعية الاسكتلندية» وهى 
التى تقول بسيادة العقل والمنهج الاستنباطى فى 
التفكير. وواكبتها حركة فلسفية أخرى تعرف 
بالترانسندنتالية تناهض التشاؤم الكالشينى أو 
القدرى وتدعو إلى التغاؤل» مضمونها مثالى 
أخلاقى أكثر منه تأمليأًء وود الترانسندنتاليون 
تحرير الفرد من التقاليد والعادات . ونادى ثورو 

TET 
وبصسيرته الشخصية. وكانت نظرية الارتقاء‎ 
لسدارون نقطة تحول فى الفلسفة الأمريكية»‎ 
أحالت فكرة الطبيعة من نظام ثابت من الحقيقة‎ 
لأزلية إلى واقع متغير باسعمرار تغير ديناا»‎ 
وشجعت التضسيرات العلمية فى غير العلوم‎ 
الطبيعية» وقوضت سيطرة الفلسفة المثالية على‎ 
الفكر الأمريكى» ومهدت لإدخال التجريبية فى‎ 
الفلسفة. غير أن المصر الذهبى دعءلاهع ءا‎ 
عچه كما يسمونه» فى الفلسفة الأمريكية» كان‎ 
بسبب ظهور عدد‎ ۹٤ ۰ الفترة من ۱۸۸۰ إلى‎ 
من المفكرين والحركات الاصيلة فى الفغلسفة.‎ 
وكانت أهم شخصيات ذاك العصر بيرس›‎ 
ر جمس ردیوی› ورویس› وسانتایاناء‎ 
ووايتهد» وكانت البراجماتية والطبيعية أهم‎ 
حركاته الفلسفية. وبيرس هر أبو البراجماتيةء‎ 
وصفها بانها منهج للتيقن من معانى الكلمات‎ 


۹۹٩ 


الصعبة والمفاهيم الجحردة» لکن چيمس طور فكرة 
بيسرس ووصف البراجماتية بانها لا تحدد معانى 
الكلمات فقط ولكنها كذلك نظرية للتيقن من 
صدق الواقع. لکن ديوى وصف تفسير بيسرس 
بالجمود» وتفسیر يمس بالذاتية» وأقام نوع من 
البراجماتية أطلق عليه اسم الذرائعيةء ووصفها 
بانها منهج لاستخلاص النتائج النهائية التى 
ينبغى أن ننتهى إليها إذا وضعنا فى اعتبارنا كل 
ظروف المشكلة مثار التفكير. ووصف ديوى 
التفكير الذرائعى بانه نوع من التكيف لتحديات 
البيعة. وكانت أهم إسهامات البراجماتية. 
تقويضها لمفاهيم الميتافيزيقا التقليدية» ولذلك 
تعاطف بيرس وجيمس وديوى مع الواقعية ضد 
الثالية» وكانت الواقعية مذهباً جديداً أخذ يروج 
فى أواخر القرن المسشرين» لكنه تطور إليى 
حركتين,» الواقعية الحدثة والواقعية النقدية. 
وكان امحدثون يقولون إن الشىء المعلوم له وجوده 
الستقل» لكن النقديين قالوا إن الإدراك لا يكون 
للشىء نفسه» لكنه إدراك لمعطيات قد تمد الُدرك 
بالشواهد على وجود الشیء» لکنها شواهد قد لا 
تكون أجزاء أو أوصافا من الشىء. وتزعَم 
الحدئة : بيسرى» ومونتاج» وهولت› 
وسبولدع» ومارقن» وميّزوا أنفسهم كحركة. 
وتزعّم النقدية: سانتاياناء ولفجوى» وسيلارز 
وستروع» وبرات» ودريك» وروچرز. لکن 
الواقعية برافديها توففت عن أن تكون تيارا مؤثرا 
بعد ١۹۳٠ء‏ وغطت عليها الفلسفة الطبيعية 
التى استمرت من العصر الذهبى حتى وقتنا هذا 


مع اختلاف فى المضمون والشكل, فالطبيعية 
القديمة كانت تعنى تفسير الظواهر بمسبباتها 
الطبيعية»ء وتطور هذاالمعنى بواسطة ديسوى» 
واتخذ مفهوماً جديدا هو دراسة الظراهر دراسة 
منطقية تجريدية تحتوى الظاهرة بأكملها طبيعية 
كات أم شعورية أم اجتماعية م من ای نوع 
كانت» دراسة لا تفرق بين ظاهرها وباطنهاء ولا 
بين العقل والجسد. ورفض الطبيعيون مطالب 
الدين التقليدية» لكنهم لم يكونوا جميعا ضد 
الدين» وفرّق ديوى مثلا بين الدين والصفة 
الدينية للتجربةء وقال إن الصفة الدينية وحدها 
شىء له معنى» وأننا نعي مشُلنا ومطامحنا العلا 
بالتجربة الدينية» وان الله ليس إلا غايات مثالية 
وقيماً بخلص لها المرء إخلاصاً كاملاء ولذلك 
کان الب الطجمين اتانجن) م أن 
الإنسان وما بحتاجه ويريده هو أساس القيمة. 
ومن الصعب تحديد تاريخ انتهاء العصر الذهبى 
للفلسفة الأمريكية»ء وما زالت بعض نظرياته 
تطرّح للمناقشة حتى الآن» ومع ذلك فالمشهد 
الفلسفى الأمريكى المعصاصر ما تزال به بعض 
الاتجاهات الفلسفية البارزة» ولا يمكن أن ننكر 
أن التحليل الفلسفى بشقيه»ء الوضعية المنطقية 
والفلسفة اللغويةء قد صار هو الاتجاه الفلسفى 
السائد فى آمريكا اليوم. ولقد بدأت الوضعية 
المنطقية» الأوروبية المنشاء تفعل فعلها فى الفكر 
الامريكى منذ الثلاثينات» وربا كان مرجع ذلك 
هروب أقطابها اليهود من الانيا والنمسا بعد 


۹4۷ 


الفلسفة البريطانية 


تولی النازى الحكم» واستقرارهم فى آمريكاء 
ومنهم: کارناب» ورایشنباخ» وفیلیب فرانك› 
وریتشارد فون میزس»› وهیربرت فیجل› 
وکارل هیمبل» وألفرید تارسکی» وغایتهم 
إصلاح الفلسفة بهدف جملها وسيلة صالحة 
لتحليل المعانى وتوضيحهاء ومن ثم تنقية اللغات 
الحية وجعلها وميلة التفاهم المثلى» ومنهجهم 
مبدا القابلية للتحقَق» فالجملة لا تكون ذات 
معنى إلا إذا كانت ممكنة التحقق تجريبيأً» ومن ثم 
فكل جَمَّل القضايا الرياضية والمنطقية» وجمل 
البتافيزيقاء كلها لفو لا مبرر له» وحشو بلا 
معنى» لأنها جميعا غير قابلة لللحقَّق منها. 
راهم فلاسفة التحليل اللغوى بالغثاثة والتفاهةء 
وبانهم أحالوا الفلسفة إلى تمرينات لغوية عديمة 
الجدوى. وشمل الاتهام مورء وفتجنشتاينء 
ورایل»› وچون أوستن. ورغم أن انجاهاتهم کانت 
صدى للاتجاهات الممائلة فى أوروباء إلا أن 
مذاهب أخری راجت فى أوروبا ولم ترج فى 
أمريكاء مشل الظاهراتيةء والتوماوية ( نسبة إلى 
توما الأكويتى ) والماركسية. وفى أيامنا هذه 
(۱۹۹۸) تروج الليبرالية والعلمانية بشدة» 
وتدعو لها وسائل الإعلام الأمريكية كفلسفتين 
رسميتين للدولة» ولعلنا فی مصر نعانى من 
اسرفكا فرّض هاتين الفلسفتين على اللصريين من 
خلال أشخاص مصريين بأعينهم هم دعاة 
الطريقة الأمريكية فى بلادنا وخاصة من خلال 
الجامعة الأمريكية فى القاهرة . 
e6‏ 6© 


مراجع 
Frankel, C: The Golden Age of American‏ - 
Philosophy.‏ 
Reck, A. T.: Recent American Philosophy.‏ - 
Riley, 1.W.: American Philosophy, the Early‏ - 
Schools.‏ 


© © © 
الفلسفة البريطانية‎ 
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رما كانت السمة الغالبة على هذه الفلسفة 

انها إسمية وتجريبية مدذ بدايتهاء وربما كانت 
اسميتها للمصاعب اللغوية التى تكثر فى اللغة 
الإنجليزية على عكس ما برى البعض مثل بيرس» 
وللتطرر الهائل الذى كان يحدث لهذه اللغةء 
الامر الذى جعل فلاسفتها غير واثقين دائماً من 
مصطلحاتهم» وفى حاجة ماسة إلى تعريفهاء 
رالإحاطة بمعانى كلماتها. ولعل هذا هو السبب 
الاكيد الذى جعل الأو كامى فيلسسوفا لغوياً. غير 
اننا نستطيع أن نلمس سمة غالبة أخرى فى 
الفلسفة البريطانية» يبسميها مورهيد بحق 
الراث الأافلاطونى فى الفلسفة 
الانجلوسكسونية. وإنا لنعشر على هذه السمة 
واضحة فى مذاهب إریچيناء ودانس سكوتس› 
وويكليف» وافلاطوني كيمبردج» والفلاسفة 
الاسكتلنديين» وأصحاب المذهب المثالى المطلق . 
ويمكن القول أن الفلسفة البريطانية مرت بشكل 


۹۹۸ 


عام بشلاثة عصور عظام» الأول من سنة 
إلى سنة ١١١٠ء‏ من جروستست إلى أوكامء 
والشانى من سنة ٠٠٠٠١‏ إلى ١٠۷٠ء‏ من بيكون 
إلى هيوم والثالث من نحو سنة ۱۸۷١‏ حتى 
الآنء ولم تتخلف الفلسفة إلا فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. وأما الفترة من سنة ١۷١١‏ 
إلى سنة ٠۸٠١٠١‏ فهى فترة رواج الفلسفة 
الاسكتلنديةء ولذلك فهى فترة بريطانية أكشر 
منها إتجليزية. وتميزت العصور الوسطى بانها 
عصور رواج اللغة والغقافة اللاتينية» فكان الملقف 
فى أى من البلاد الأوروبية نسخة متكررة 
یستطیع أن پحاضر فی 
بيسر وسهولة . ولم يبرز بريطانى فى تلك الفترة 
إلا یوحنا سکوتس إریجینا (نحو ۸۱١۰‏ - 
۷ )» ورغم أنه بريطانى الجنسية إلا أن فلسفته 
لا يمكن أن نسميها بريطانية» حيث ان طابعها 
کان آوروبباً أو لاتينيا معنى أصح. ويبد' التاريخ 
الحقيقى للفلسنة البريطانبة في القرن الخادی 
عشر وربا کان أدیلارد باٹ (نحو ۱۰۸۰ - 
/)/)٥‏ اول فيلسوف إنجلیزی أصيل رغم أنه من 
دائرة اللقافة المربية واشتهر بترجماته عن 
العرب فى العلوم والفلك والرياضيات» ولكن 
أصالته كفيلسوف تقرم على محاولته التوفيق 
بين آراء أفلاطون وأرسطو» فهو يقول إن 
الكليات كامنة فى الأاشياءء ونحن الذين 
نستخلصها منهاء ولكنها كذلك افكار فى عقل 
الله وهو رأى رما يرجعه البعض إلى ما يتصف به 


1۰ 


ی من الجامعات الأوروبية 


س الفلسفة البريطانية 


البريطانيون من ميل للحلول الوسط» وربا ينسبه 
البعض إلى قصور فى القوة التأملية لديهم . ومن 
شخصايتهم البارزة كذلك فى تلك الفترة 
روبرت بوللن؛ ورا لم يكن إنجليزياء وتقوم 
أهميته على محاضراته التى كان يلقيها فى 
اکسفورد ( ۱۱۳۴۳ ) والتی کان یحضرھا یوحنا 
سالسبوری ( )۱۱۸١ - ۱١٠١٠١‏ أبرز فلاسقة 
بواكير القرن الشانى عشر» وأول من بدأ محاولة 
التوفيق بين العقيدة الملسيحية والعقلانية 
الارسطية» وكانت الفلسفة الأوروبية بتاثير 
أوغسطين قد اتجهت وجهة أفلاطوية» ثم بتاثير 
الأكرينى أصبحت أرسطية» ثم ثار الفلاسفة 
على الأكوينى ومدرستهء ولم تنجه ثورتهم إلى 
إحياء الأوغسطينية أو إنهاء الأكوينية» ولكنها 
وسّعت الشَقّة بين اللاهوت والفلسفةء وكان 
المفهوم أن ابن رشد قد فصل بين الائنين» ولكن 
هذاالفصل لم بصبح حقيفة فى الفلسفة 
البريطانية إلا على بد الأوكامى وأتباعه. وكان 
الإسکندر الهالیسی (نحر )٠۲٤١ - ١۱١۱۷۸‏ 
من أنصار الأوغسطينية» ومن الذين عمقوا 
اجا یا کان روبرت جروت ت 
(۱۲۳١ - ۱۱۷۰ / ۱۱٦۹۸(‏ ارسطیاء وکان 
اول من ترجم كتاب «الاخلاق» لأرسطو إلى 
اللغة اللاتينية. ونذ كر من معاصريه: ريتشارد 
فیشیکر (المتوفی )٠۲٣١‏ الذى كتب آول 
تعليق بالإنجليزية على بعلرس اللومجاردى؛ 
ویوحنا بلند (المتوفی )٠۲۲۸‏ الذى ترجم 
كتاب «النفس؛ لأرسطو مع تعليق ابن سينا 


۹۹۹ 


علیه؛ وادم مارش ( ٠۲١۸ - ٠۲٠۰۰‏ الذى 
تتلمذ عليه روچر بیکون؛ وتوماس بورك 
(المتوفی ۱۲٣۰‏ ). وکان روچر بیکون ( ۱۲۱۲ 


وشا رکه فی اهتماماته بالفلسقة الطبيعية وکان 


كوف اا اكز تة معلما اكد أهية 
اللاحظة والاستنباط الرياضى كطريقتين للمعرفة 
الطبيعية» ومن ثم كان انجاهه لتقديم الدليل 
العلي على وجود الله كمقابل للدليل الجدلى 
امحض الذى قال به أنسلم. وکان بیكون نسيج 
وحده فی زمنه» وبرز لی جانبه عدد قلیل من 
الفلاسفةء منهم: وليام شيريروود (المتوفى 
۷ )() المنطیق؛ وروبرت کیلواردبای ر المتوفى 
۹/)/) الذى عارض بشدة بذع الأكوينى 
الارسطیۃ؛ ویوحنا بیکهام (( ۱۲۲۰١‏ - ۱۲۹۲) 
تلمیذ بونافنتورا؛ وروچر مارستون (المتوفى 
۳/) تلمیذ ببیکون. ویمثل کلیراردبای 
وبيكهام النط الهافظ» واستغلا منصيهما فى 
الكنيسة ضد الاكوينيين. وكان أبرز هؤلاء 
توماس ستتون (نحر ۰ ۱۳۱))» ونیقولا تریقیت 
(۱۲۰۸- ۱۳۲۸). وکان پوحنادنس 
سکوتس ( نحو ۱۳۰۸-۱۲٣١‏ ) اول 
فیلسوف بریطانی کبیر منذ إریچجیناء ورا کان 
أقرى ذهنية فلسفية فى العصور الوسطى» ووجه 
الفلسفة الإنجليزية وجهة جديدة تماما بعيدا عن 
الصراع بين أرسطو وأوغسطين» وصنع حدودا 
واضحة بين الإيمان والعقل» وسادت فلسفته 
جامعات أوروبا مدة المائتى والخمسين سنة 


موسوعة الفلسفة 


التالية» واعتمد عليه روبرت برادوارداين ( نحر 
۱۳٣۹١-۰‏ )» وپوحنا ویکلیف (نحو 
۰ -- ۱۳۸۲ ) فی دحض اتباع الأرکامی» 
ويعد الاثنان أكبر فلاسفة الصف الثانى من القرن 
الرابع عشر» كمايعد وكليف مۇژسس 
البروتستانتية» و كان حتى انسحابه للمناضلة من 
أجل إصلاح الكنيسة آخر الفلاسفة الإنجليز فى 
العصرر الوسطی» وبعد انسحابه ( ٠۳۷١‏ ) رانت 
فترة ركوداستمرت قرنين ونصف. أما 
الإسكوتية فدذ كر من فلاسفتها بعد سكوتس 
نفسه: هنری هارکلای (نحو ۱۲۷۰~ 
۷ ) الذى نحا إلى الإسمية؛ ووالتر بارلبيه 
)۱۳٤۳ -۱۲۷۰(‏ ألد أعداء منطق أوكام 
الجديد فى أكسفورد. وفى القرن السادس عشر 
برز توماس مور ( ٠٥۳١ - ۱٤۷۸‏ )» وریتشارد 
هوکسسر ( ))۱٠٦۰۰ - ٠١١۴۳‏ والأرل له 
« الطوبى» ( ٠١١٠١‏ ) يرسم فيها صورة مجتمع 
مثالى تتحقق فيه العدالة الاجتماعية المفقودة» 
والثانى طالب أن يكون القانون السائد هر القانون 
الطبيعى» ورده إلى الإرادة الإلهية» وعارض 
مذهب الإرادة الحرة عند الأركامى وهوبز» وتائر 
به لوك كيرا فى نظريته عن الحكومة. ويعد 
فرانسیس بیکون اول فیلسوف إنجلیزى 
حدیث» وکان اول فیلسوف يؤلف کتابا له 
قيمته بالإنجليزية ( ٠٠٠٠‏ )» ولكنه واصل نفس 
الخط الذى اختطه الأوكامى» أى فصل الفلسغة 
عن اللاهوت» واتجه إلى دراسة الطبيعة كسلفيه 
جروستست وروچر بیکون. وکان ضمن ما 


تصوره فى مدينته النيالية أطلانطس الجديدة 
معهد للبحوث يموله المتمع» اعتقادا منه بان 
الحث العلمى عمل جماعى لا يمكن أن يحمل 
أعباءه الأفرادء وقد تحقق له ذلك بعد عشرين سنة 
من موته» فقد تاسست جماعة باکسفورد كانت 
نواة الججمعية الملكية للعلوم» واضطلع بمعظم 
انجهود فى إنشائها عالم فاضل هو روبرت بويل 
»))۱٦۹۱ - ۱٦۲۷(‏ تابع بیکون على منهجه 
التجريبى . ولم تتضح خطورة الطريقة العلمية فى 
التفكير على الدين إلا عجىء توماس هوبز 
۱١۸۸(‏ - ۱1۷۹)» ويعداً بح أكبر المنظرين 
التريطانين ونكت كان ملحدا وشاديا وميا 
ولم ير ثمة داع للدين أو للكنيسة» ومع ذلك لم 
تخلف ماديته إلا أثرا طفيفا فى الغلسسفة 
الإنجليزية» فإذا كان هيوم هو أبو المذهب النفعى 
فإن هوبز هو جد هذا المذهب. ولقد خرج عليه 
فلاسفة كيمبردچ الذين أطلق عليهم اسم 
آفلاطونیی کیمبردچ» وأبرزهم هنری مور 
ورالف کدوہرٹ. وکانت جل غايتهم اَن 
يناهضرا المأاديين وخاصة هوبيز الذى أسقط 
الروح كلية من حسابه» وديكارت السذى 
استبعدها من العالم الطبيعى ووضعها فى إطار 
خاص بها. وقال هیربرت شیربری ( ۱٥۸۳‏ - 
۸ ) بغريزة طبيمية وظيفتها إدراك الحقائق 
الروحية» اما کدویرٹ ( ۱۹۱۷ - ۱۹۸۸ ) 
فوصف العقل بانه شمعة الربً» كماوصف 
هنری مور ( ٠١١١‏ - ۱۹۸۷ ) المكان بأنه صفة 
من صفات الرب» وهذه الفكرة أخذها نيوتن»› 


وعابها عليه لایبنتس فى مراسلاته مع صامويل 
كلارك. وغير هولاء من أفلاطونيي کیمبردچ 
بوجد یوسف جلانفیل ( ۱۹۳١‏ - ۱۹۸۰) 
وفلسفته تلفيقية» وتعتمد على معارضة 
الاسكولائية الرسمية التى كانت ما تزال قائمة. 
أما الط التجريبى فى الغلسفة البريطانية فقد 
تدعم بیوحنا لوك (۱۹۳۲ - )۱۷٠٤‏ ويعد 
أبرز من يمثل الفلسفة البريطانية بحق» وأكثر 
فلاسفتها تاثیرا فی اوروباء وکانت آفکاره 
بالإضافة إلى الصورة التى قدمها نيوتن عن العالم 
الفيزيائى هما الاساس الفكرى للتنوير. وعلى 
اآفکار لوك قامت الديانة الطبيعية التى ينكر 
أصحابها الوحى والنبوة والخطيعة والحلول 
والتناولء وأبرز هولاء یوحنا تولاند ( ۱٦۷۰‏ - 
)/۲١‏ صاحب كتاب «مسيحية بلا ألغاز 
Chrkstianity Not Mysterious‏ ». وماتيو تندال 
( نحو ۱۷٣۳٣۳ - ۱٦١٦‏ ) صاحب کتاب 
«الملسيحية قديمة قدم العالم٠»‏ و« ولام 
والوسستون دەاەلاWo‏ » ( (\VYE— ۱٦٦۰‏ 
صاحب کتاب «ملامح الدين الطبيعى -عااء۸ 
۱V۲ ( ion of Nature Delineated‏ ). و کان 
من الطبيعى أن تقال هذه الموجة الإلحادية بحركة 
مضادة» جحد من أبرز مفکریها: ریتشارد بنتلى 
)١۷٤١۲ - ١١١۲١(‏ مؤلف كتاب ,الملادة 
والح ركة لا يستطيعان التفكیر Matter and‏ 
Motion Cannot Think‏ › وصامويل كلارك 
۱٦۷۰ (‏ - ۱۷۲۹ ) الذى أقام البرهان الدينى على 
أساس استنباطی وولیام رربیرترن 0ابط۷W۲‏ 


الفلسفة البريطانية 


1٦۹۸(‏ - ۱۷۷۹) العمدو اللدود للربوبية» 
ویوسف بتر ( )1۷١۲ - ۱٦۹۲‏ مسولف 
تبیه الدین «ه‌اااءR o‏ yرچoاھو4‏ ». واتجه 
بعض المفكرين إلى نقد لوك باعتباره أساس هذه 
الموجة» فعارضه ریتشارد بیرث وج 8u rth0چع ٤‏ 
( نحو )۱٦۹٤ - ۱١۳۸‏ بأاقرال عقلانية 
أفلاطونية محدثة» وانتقد بطرس براون 
۱۷۴١ - ٠١٠١(‏ ) إيمان لوك المطلق بالعقل 
وقدرته المطلقة على التجريب واستخلاص النتائج 
الصحيحة» وقال إن العقل لا يمكن أن يهتدى 
إلى الصحيح إلا بلطف من الله. وقال يوحنا 
نوریس ( ۱۷١١ - ۱٠١۷‏ ) إن الأفكار لا تنطبع 
فى العقل كاستجابة للطبيعة الخارجية كما يدعى 
لوك ولكن الأفكار موجودة فى العقال بغطرة 
الله» وهو شىء نلمسه فی كل الکائنات ولا 
يقتصر على الإنسان وحده. ويناقشه أرئسر 
کولیر ( ۱٦۸۰‏ - ۱۷۳۲ ) بطريقة سنجدها من 
بعد عند كط ويصف القول بان فكرة العالم 
الحارجى كاساس لالدينامن أفكار فكرة 
سطحية . غير أن أقوى الدفوع ضد لوك وفلسفته 
جاءت من چورچ بارکلی ( ۱۷١۴۳ - ۱۹۸۰٥‏ ). 
ووصف باركلى فلسفته بأنها لا مادية. غير أن 
الفلسفة بعد باركلى قد اتجهت وجهة جديدة 
فابتعدت عن البحث فى العالم إلى البحث فى 
الإنسانء ونات عن الفلسفة الميتافيزيقية إلى 
الغلسفة الاخلاقية» وكان الدافع إلى ذلك هو 
هوبز مرة انيه فبعد أن أثار إلحاده ردود فعل 
صنعت حركة افلاطونيي کیمبردچ» فان حدیثه 


عة فة 


عن أنانية الدوافع الإنسانية قد دفع عددا من 
الفكرين إلى الخوض فى مسائل الاخلاق» وطبع 
ذلك القرن الشامن عشر بطابع أخلاقى حستى 
وصفه البعض بانه أكثر القرون ادباء وكان أبطاله: 
لورد شافتسبہری ( ۱۹۷۱ - ۱۷۱۳ ) الذی قال 
فى كتابه «ممات الناس والأخلاق رالأراء 
Characteristics of Men, Manners , ain‏ 
Opinions, "ime‏ » بوجود حاسة أخلاقية لدی 
الإنسان» وفلسف فرانسيس هتشيسون 
)۱۷٤١ - ۱۹۹4 (‏ قوله فی کتابه«نسق 
فلسفة İأخنږڵٹقa System of Moral Philoso-‏ 
وام »٠‏ وعاد إلى النغمة النفعية التى تقول باكثر 
المحيرلاكبرعددمن الناس» وقال بوجود 
معتقدات طبيعية أو غريزية لدى الإنسان لا 
يملك إلا الإيمان بها. ورافق يوسف بستلر 
ضافتسبرى وهتشيسون على رأيهما أن الفضيلة 
طبيعية فى الإنسانء وقال بالضمير كاعلى 
سلطة أخلاقية. ولكننا نجد أن فلسفة هويز ما 
تزال تجد لها مؤیدین فى برنارد ماندفيل 
۱٦۷۰ (‏ - ۱۷۳۳ ) الذی کررقول هوبز أن 
صالح المجتمعات يقوم على تفهم الأفراد لمصالحهم 
الشخصية»ء وعارضه ادم سمیيت ( ۱۷۲۴١‏ - 
٠‏ ) فارجع التالف الاجتماعى إلى قدرة 
الإنسان على تجاوز أنانيته» وإلى غريزة فيه أطلق 
عليها اسم التعاطف واطلق عليها ريتشارد 
برایس ( ۱۷۲۲۴۳ - ۱۷۹۱) اسم الحدس 
الخلقى» رذهب إدموند بيرك إلى أنها مجموعة 
دوافع أنانية واجتماعية فطرية فى الإنسان . ما 


داوود هيوم فكان نتاج تراث البحث الأخلاقى» 
وواصل الط الإبستمولوچى الذى بده لوك 
وباركلى» ررصف فته «مبحث فى الطبيعة 
اشر gii ı Treatise of Haman Nature aq‏ 
محاولة لتطبيق المنهح التجريبى فى الاستدلال على 
الموضوعات الاخلاقيةء وكان دافعه إلى ذلك 
طموح عصره بان يعدم للطبيعة البشرية تفسيرا 
كالتفسير الذى طرحه نيوتن للعالّم الغيزيائى» 
يتطسمنه نسق واحد شامل من القوانين. وقام 
داوود هارتلی ( ۱۷۰٣‏ - ۱۷۵۷) ببحٹ فی 
العمقل أكمل وأشمل فى كتابه «ملاحظات فى 
الإنسان Observations on Man‏ ». وقال إن 
الدوافع الخلقية مكتسبة وليست فطرية. وأكد 
یوسف بریستلی ( ۱۷۳۳ - ۱۸۰٤‏ ) أن 
التفکیر مادی» وأنه نشاط ذهنی صرف وشا رکه 
رأیه إبراهیم تاکر ( ۱۷۰۰ - ۱۷۷٤‏ )» وقال إن 
الغيرية ليست غريزية. وكان وليام جودوين 
٩۱۸۳۹ -۱۷۰۹(‏ فوضویاء فاعتبر کل 
المؤسسات الاجتماعية فاسدة» وذهب بعيدا بآراء 
هارتلى» وقال إن كل قدرات وسمات الإنسان 
مكتسبة. واشتهرت فى القرن التاسع عشر 
مدرسة الفطرة الاسكتلنديةء فقال توماس ريد 
)۱۷۹١ - ۱۷١۰ (‏ بوجود مبادیء واضحهۀ 
بذاتها مثل المبد' الذى يمول إذ كل حادث لابد 
له من سبب» وشایعه على ذلك توماس براون 
(۱۷۷۸- ۱۸۲۰ )فی کتابه « بحن في 
العلاقة بين السبب رالنتيجة Inquiry into‏ 
yJ ‘the Relation of Cause and Effect‏ 


عکس ما قال هیوم. وذهب ولیام هاملتون 
۱۸١١ - ۱۷۸۸(‏ ) إلى أن المعمرفة نسبية 
ومشروطة بما نعرفه» وأما المطلق أو غير المشروط 
فهو غير معروف» ولكن بوسعنا تصوره والإيمان 
بوجوده»وأن نعرفه معرفة سالبة. وطور مانسل 
أفكار هاملتون فى كتابه «الميتافيزيقا -هاء× 
اطم ٠‏ وطبَقها على اللاهوت فی محاضراته 
الشهيرة بعنوان «حدود الفكر الدينى ء11 
«(\AoA) «Limits of Religious Thought‏ 
وإنا لعشر فيها على أصداء من نظريات الأوكامى 
عندما يقول إن المعرفة الدينية لا سبيل إليها إلا 
بالوحی» وان الله لا بمكن أن يقاس بععابير 
الأاخلاق الإنسية. وظلت فلفة هاملعونء كما 
طرحها مانسل المذهب الرسمى فى الجامعات فى 
منتصف القرن التاسع عشر. وكانت تعاليم هذه 
المدرسة التى أطلق عليها مل اسم مدرسة 
الحدس» هى التى وهب نفسه لدحضهاء ومع 
ذلك ظل ثرها باق فى الفلسفات القائلة بالتطور 
عند ا اللذين أدرجامبدأها 
اللاأدرى فى فكرهما. أما الفلسفة الأاخرى التى 
ذاعت فى أوائل القرن التاسع عشر فهى الفلسفة 
اللنفعية» وكانت بدايتها خارج الجامعات» 
وحمل إرمیا بنتام لواء‌ها وبنی مذهبه على آفکار 
هيوم التى يمكن التيقن من صدقها. وقال إن 
الصالح العام هو المقياس المعقول الوحيد للقيمة 
وان اعتبارات الالم واللذة هى الدوافع الحقيقية 
للسلوك» وأید جيمس مل فلسفة بنتام 
الاجتماعية» وارجع» مل هارتلى وجردوين› 


الفلسفة البريطانية 


عبات اخم اقروت ن رر ن 
إبمانه» مثل جودوین» بإمکان تخيير ظروف 
البيئة تغييرا من شأانه تحقيق الكمال للإنسان. 
ورقف چبماس تورات مل ( ۱۸1 = 
۴ ) مع أبيه مؤيدا نظريته الارتباطية وحليله 
لظواهر المقلء ومع بنتام فى نظريته التفعية 
ومردودها الاجتماعى» وطرح هو نفسه نظرية فى 
الملعرفة وفى المنطق» كانت فى جوهرها إعادة 
صياغة لفلسفة بيكون فى المنهج العلمى بهدف 
يمائل هدف هيوم: أن يحقق بفلسفته تأاسيس 
علم للطبيعة البشرية. ويبرز من تلاميذ مل 
اثنان: ألکسندر بین اھ8 (۱۸۱۸ - ۱۹۰۴۳ ) 
الذى وسع وضبط النظرية الارتباطية» وهنرى 
سدچویك ( ۱۸۳۸ - ۱۹۰۰ ) الذی شايع مل 
على فلسفته الاخلاقية. ولعل الفلسفة الفالشة 
التى اشتهرت فى القرن التاسع عشر هى 
التطوريةء وكان إعلان دارون أن الإنسان ليس إلا 
جزءا من الطبيعة على خلاف ما تذهب إليه 
الأديان من أنه خليفة الله عليها أهم حدث فى 
التاريخ الفكرى البريطانى فى القرن التاسع عشرء 
وسرعان ماقامت جوقة من الفلاسفة تدعى 
لنظريته تطبيقات واسعة فى مجالات أخرى. ولا 
شك ان هیربرت سبنسر ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳ ) 
کان آبرزهم فی کتابه «المبادیء الأولى ایما۴ 


` اما فقد حاول فيه ان يجعل من التطور 


نلفة ب بها كل الظراهر البييولوچية 
والعقلية والاجتماعية. وذهب هكسلى ( ٠۸۲١‏ 
۱۸۹١ -‏ ) إلى أبعد من ذلك فقال إن المقل 


نتاج تطور الجسم وان المعرفة هى انطباعات 
حسية» وأن غاية الاخلاق هى التعويض عا 
يلحق الكائنات من مظالم نتيجة النظام الطبيعى 
للامور. وقال چورچ هنری لویس (۱۸۱۷ - 
۸ ) إن العقل إنما هو نتاج التطور الاجتماعى 
ولیس التطور البیولوچی كما قال هكسلى . وقدّم 
لیزلی سستیفن ( ۱۸۳۲ - )٠١۹١١‏ نظرية فى 
الاخلاق التطورية فى كتابه «علم الأخلاق 
Science of Ethics‏ » شه فيه الصحة الأخلاقية 
للمجتممع بالصحة البدنية للكائن. ولقد عبر 
کلیفورد ( ۱۸٤٤١‏ - ۱۸۷۹) عن الکثیر من 
خصائص العصر الشكتورى الفلسفية بنظرياته 
الطبصيعية والتطورية ونصف المادية ونصف 
الشكيةء ووصل إلى نتيجة ظاهراتية تشبه 
ظاهراتية إرنست ماخ» وقال إن العقل اجتماعى 
بطبيعته» وعارَض الدين» وقال بدلاً من ذلك 
بديانة إنسانية استلهمها من عاطفته الكونية. 
ولم يكن الفلاسفة الطبيعيون لذلك العصر 
فلاسفة بالمعنى الصحمح» ولكنهم صاروا فلاسفة 
بحكم ما أثير ضدهم من نقد. وكانت الفلسفة 
الاسكتلندية هى الرد البريطانى على التجريبية 
والطبيعية اللتين سادتا لفترةء وكانت تلك 
الفلسفة هى السلاح الذى جرده الدين والاخلاق 
للدفاع عن نفسيهما ضد المادية» ولكن الفلسفة 
الاسكتلندية رغم ذلك لم تستطيع توجسيه 
الضربة القاضية لتلك المادية التى دفعت إليها 
فلسفتا لوك وهيوم» ولم تقم بهذا العمل خير 
قيام إلا الفلسفة المشالية التى أدى إليها استيراد 


مثالية كنط وهيجل الالمانية. ولقد بدأ عملية 
الاستیراد صامویل تایلور کولیردچ ( ۱۷۷۲ - 
٠٤‏ ) وبنى على تلك المثالية نظريته السياسية 
وفلسفته فى الدين» ولكن الواقع أنهء لا 
کولیردچ» ولا غیره» استطاع ان ینفذ إلى قلب 
المغالية الالمانية مثلمافعل توماس هل جسرين 
A۳٦)‏ فهر الى ضاغها صياغة 
بريطانية بحيث بدت فلسفته المثالية كمالو 
كانت بريطانية الخبر والمظهر. غير أن أول 
المنشفين على تلك المدارس الطبيعية التطورية 
کان یوحناهنری نیومان ( ۱۸۰۱ - ۱۸۹۰)) 
وكانت فلسفته ردا على الشك الدينى لعصره. 
وچیمس مارتینو ( ۱۸۰۰١‏ - ۱۹۰۰ ) الذی قدم 
تحت تاثير كنط فلسفة حدسية أخلاقية تكد 
على الباعث بوصفه العامل الحاسم فى تشكيل 
أاخلاقية السلوك» وذلك فى كتابيه «دراسة فى 
الديندهزعااء۸ ۴ه رلماS؛‏ وء أنغاط من النظرية 
الأخلاقية Types of Ethical Theory‏ ›› ومع أن 
جرين 67١‏ مات صغيرا إلا أنه خلف مدرسة 
عصرانية فى الدين ضمت عددا من الحواريين 
الذين أشربوا الوعى بمسدوليتهم عن خلق طبقة من 
الحكام بمشل أفلاطونية. وكان أبرز هؤلاء 
الحواریین فرانسیس هیربرت برادلی ( ١۸٤١‏ 
۱۹۲٤ -‏ )» وتتلمذ علیه برنارد بوزانکیت 
BosAnquet‏ ( ۱۸4۸ - 1۹۳ ) فمى إلى 
التخفيف من غلواء آراء استاذه» غير أن برينجل 
باتیسون ( ١ - ۱۸٥٩‏ ) لم يعجبه مذهب 
نلك المدرسة فى المطلق غير الشخصى» ومن ثم 


اطلمَرا على فلسفته اسم المغالية الشخصية»› 
ولكن مثاليته الشخصية لم يعبر عنها التعبير 
الراضح إلا ماکتاجارت ( »)۱١۹۲١ - ۱۸٦٦‏ 
وقدم فى كتابه « طبيعة الرجرد ئه e Nt‏ 
٠ Existence‏ أكمل نسق ميتافيزيقى فى الفلسفة 
البريطانية . اما چیمس وارد ( )۱۹۲١ - ۱۸٤۳‏ 
فكان توصله للنتائج المثالية الشخصية عن غير 
طریق ماکتاجارت ٤ادععهاء.‏ وذلك بنقده 
للترابطية الذرية للنظرية الشجريبية. وبنى 
هاستنجز راشدال الدلطکودR ۱۸٥۸‏ - 
٤‏ ) إیمانه بالله على حجج بارکلی» وقدّم فی 
كتابه ه نظرية الخير والشر The Theory of‏ 
G00 and Ev‏ » مذهباً فى النفعية المثالية 
يبحكم على السلوك بنتائجه الطيبة. وكان كتاب 
«المخالية اللخ صي Personal Idealism‏ « 
)۱۹٠۲(‏ مجموعة مقالات لعدد من الفلاسفة 
صنع معظمهم الحركة البراجماتية الإنجليزيةء 
وکان اشهرهم فردیناند شیللر اءالاطء؟ 
٠۰‏ »- ۱۹۳۷ ) الذى وافق المغاليين على 
قولهم بان العالم من إنشاء العقلء ولكنه فسّر 
العقل بأنه الشخصية الإنسانية المتعينة الفاعلة 
العملية» وليس هذا المطلق الشامل. وكان آخر 
مراحل أطوار الفلسفة البريطانية هو المذهب 
الواقعی الذی تؤخ بدایته بظهور کتاب برتراند 
رسل «مادیء الریاضہات ٣ه‏ 5امزہiاP‏ 
sناھemn ٠ Math‏ وکتابی چورچ إدوارد مور 
( ۱۸۷۳ - ۱۹۰۸ ) «المبادىء الأخلاقية -مذ٣۴‏ 
cipia Ethkca‏ « رە تفنىد اaqllk Refutation of‏ 


صبالهءف[؛ سنة ۳١۱۹ء‏ وصار المذهب الرسمى 
للفلسفة فى بريطانيا بين الحربين» وواصله برود 
(المرلود ۱۸۸۷)»› رإرينسج Ewing‏ ر المولرد 
۹ ) فی کیمبردج. وخشى فى أوج المخالية فى 
أكسفورد كان هذا المذهب قائما بفعل كتابات 
توماس کیس ۱۹۲١ - ۱۸٤4 ( ٣25۵‏ ). ومع أن 
السيادة عدت للواقعية إلا ان المحالية لم تحرم 
المدافعين عنها فى فلسفة کولنجوود (۱۸۸۹ - 
۴۳ ). وقد يقال إن الفلسفة التحليلية الحديثة 
معادية للميتافيزيقاء ولكن الحركة فى أولها لم 
يكن فى مبادئها ما يتعارض مم الميتافيزيقا. وقد 
بكرن رسل ومور فد أفلحا فى تقديم صورة 
للعالم متضمنة ذلك إلا أن مهمة تقديم هذه 
الصورة على أساس واقعى تولاها غيرهماء منهم 
صامویل الکسندر ( ۱۸0۹ - ۱۹۳۸)» 
وتلمیذه یوحنا أندرسن ( ۱۸۹۳ - »)۱۹۱٦۲‏ 
وألفرید نورٹ هوایتهد ( )۱۹٤۷ - ۱۸٩۱‏ 
أكثر الميتافيزيقيين الإنجليز طموحاء ولودفشيج 


. فیتجنشتاین ( ۱۸۸۹ - (۱۹٥۱‏ الذیى کان 


لفلسفته أعمق الآثار حتى الأن فى التىفكير 
البريطانى . وكان كنابه «الرمالة النطقية 
الفJ-أ-Jû‏ ىة Tractatus Logico - Philosophi-‏ 
5 ( ۱۹۲۲ ) أكمل تعبير عن الذرية المنطقية 
التى توصل إليهاهو ورسل. وحاول عدد من 
الفلاسفة الإنجليز تحقيق الهدف الحدود الذى 
ترسّمته جماعة فييناء مدفوعين بفلسفة 
فجتجدشتاين» وهو تخليص لغة الفلسفة من 
امبهمات المبتافيزيقية والاعتبارات الاخلاقيةء 


ع اذا 0 


وأخص هؤلاء ايسر 4ye‏ فى كتابه «اللفة 
والحقةقيقةة والنطق Language, Truth and‏ 
10g‏ ( ۱۹۳۹ ). وکارل بوبر ط٥۴‏ فی 
كتابه « منطق الكشف العلمى -دءاء؟ ٤ه‏ عم 
tife Diovery‏ » ( ۱۹۹ ) . وتميز فى بریطانیا 
بین سننتىی ۱۹٤١‏ و ۱۹٥۹‏ نوعان من 
الفلسسفة اللغويةء الأولى المذهب الخالص الذى 
طرحه فیتجنشتاین فی أواخر أیامه فی کتابه 
د ماح Philosophical Investiga- a‏ 
كصمفا؛ ( ٠۹١۳١‏ )» والثانية فلسفة أكسفورد فى 
اللغة العادية التى كان داعيتها الاكبر جيلبرت 
رایل ویوحنا أوستن.وفی مصر لدینا من اثر 
الفلسفة البريطانية زكى بحيب محمود وأو العلا 
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الفلسفة البيزنطية 
Byzantinische Philosophie; Philoso-‏ 
phie Byzantine; Byzantine‏ 
Philosophy‏ 
كان البيزنطيون» وهم إغريق المصور 
الوسطى» من سنة ۲۸4 إلى سنة ٤٠٥١‏ ١م»‏ علماء 


فى الغالب» ومفسرين أكثر منهم مفکرین 
لأنفسهم. ولم يجرؤ واحد منهم» حتى من كان 
منهم فى مكانة يوحنا الدمشقى (المترفى نحر 
۱/))» ومیخانیل بسیلوس ای۴٥‏ (۱۰۱۸ 
- نحو ۱٠۹٦‏ )» ويوحنا إيتالوس ها1 ( نحو 
۸ ))» وچیورچیوس جیمستوس کلائزen‌G‏ 
بلیشو ( نحو ))۱٤١٩١ - ۱۳٣١‏ أن تکون له 
فلسفته الخاصة فى مسائل خاض فيها الدينء 
فکانوا جمیعأ تراثیین» وقنعوا بد ورهم فی بط 
الأفكار التى آلت إليهم عن طريق السلف . ولم 
يحاولوا أن يتطرقوا إلى الموضوعات الفلسفية 
الخالصة بععزل عن اللاهوت باستثنناء الوثنيين 
المحقيقيين من أمشال الأفلاطونيين المحدثين 
وبلیشو» وبعض أصحاب الحواشى على أفلاطون 
وأرسطو. وفى تناولهم لمسالة أصل العالم مثلاء 
كانت نقطة الانطلاق بالنسبة لهم سفر التكوين» 
فکتب باسل سیزاریا (المتوفی ۳۷۹) کتابه 
«سة أيام الخلق ٠‏ عن قصة الخلق من وجهة نظر 
دينية» ولكنه استغل فيها ما كان قد بلغه العلم 
الوثنی فى هذا الشأن. وکتب سیفیناريوس 
كتابا مشابها ولكنه دحض فيه كل الآراء الوثنية 
امحالفةء فكان الكتاب مرجصعاً للفروق بين 
النظريتين. ورغم أنهم لم يكونوا فلاسفة إلا أن ما 
كتبوه كانت له أهمية كبرى فى تاريخ الغلسفة› 
ذلك لاتهم حافظوا على التراث اليونانى» ونقلوه 
إلينا مخطوطأً وأنقذوا نصوصه من الضياع» 
وخاصة ماتعلق منه بالرياضيات والفلك 
والطبيعة» وكذلك قدموالنا بأسلوب بيزنطى 


مثالی مجموعة هائلة من الشروح على أفلاطون» 
وخاصة شروح أبروقلوس» ومن الشروح على 
أرسطوء ومن ثم وضعوا آساس التحليل النقدى 
للفلسفة اليونانية. ولولا الاهتمام الذى أولاه 
عرفناهماء ولا كانت الفلسفة قد اتخذت المسار 
الذى نعرفه عنها اليوم. بل إن الافلاطونية الحدثة 
- وهى إسهام البيزنطينيين الأ كبر فى الفلسفة - 
كانت مراجعة لمذهب أفلاطون قام بها أفلوطين» 
ورغم أنها كانت وثنية الطابع إلا أنها بهرت 
اللاهوتيين فقبسوا عنها جانبها الميتافيزيقى الذى 
الملسيحية» وكذلك أخذوامنهامازکی بینهم 
الخلاف حول المسيحية فيما يتعلق بالتغليث 
والتجحسيد. وتأاثرت بالافلاطونية المحدثة الصوفية 
اللسبحية. وتخللت الأفلاطونية المحدثة أقوال 
ديونیسيوس الجهول عن طربق أبروقلوس اعظم 
الفلاسفة الأ ثينيين فى العصرور الوسطى»› وسرت 
فى لأهوت الغرب اللاتينى وفى اعمال توما 
الأكوينى. ولقد ازدهرت أثينا وصارت بفضل 
أبروقلوس واتباعه مركزأً للفلسفة الوثنية» ما دفع 
الإمبراطور چستنيان إلى إغلاق كل مدارس 
الفلسفة والقانون فيهاسنة ٥۲۹‏ وهاجر 
فلاسفتها إلى بلاد فارس حيث كان ملكها 
الففيلسوف» كماقيل لهم» يعيش للمُثل 
فی مجالات تەخصصاتهم› وهم : سمبلیقوس 
سیلیسیا» ویولامیوس فریجیاء وبریسکیان 


الفلسفة البيزنطية 


لیسدیاء وهرمجاس› ودیوچین فينيیقهاء 
وإيسيدور غزةء والاول والثانى والرابع كانوا 
أصحاب مولفات ذائعة الصيت. ولكنهم أمل 
هؤلاء جميعاً خاب فعادوا إلى بيزنطة بوعد من 
إمبراطورها أن تكون لهم حرية الاعتقاد. وكانت 
الإسكندرية المركز الثانى للثقافة بعد أثيناء ولم 
بنطبق عليها فرار چستنيان ذلك أن أحد 
فلاسفتها وهو پوحنا فیلوبونوس لم یکن وثنیاء 
وربا كان إصداره لكتابه «ضد أبروقلوس ٠‏ سنة 
۹,؛ وهو نفس قرار الإمبراطورء هو سيب 
تسامح السلطات مع مدرسة الإسكندرية» رغم 
أن رئیسها کان أمونيوس هرميون الوثنى . ومع 
ذلك فإن قرار الحظر قد فعل فعله فتحولت 
دراسات المدرسة إلى المسيحية من بعد ذلك كما 
نری من اسماء رؤسائها إیلیاس وداوود فى القرن 
السادس» وستيفان فى أول السابع الذى كان 
فيما يبدو آخر رؤسائها قبل الفتح العربى سنة 
١م.‏ وإجمالاً فإن الغلسفة البيزنطية عرفت 
بنشيعها لأفلاطون وأرسطوء وانحاز بعض 
مفكربها إلى أفلاطون, بينما أيد آخرون أرسطو› 
ولم تسلم التالبفات فى اللاهوت من هذا 
الانحيازء فأبرز اللاهوتيين يوحنا الدمشقى كان 
أرسطياً فى كتابه « نبع المعرفة٠»‏ وكان فوتيوس 
الذى يعدونه أعظم أساتذة العصور الوسطى 
بكتابه «المكتبة» يبفضل ارسطو على أفلاطون› 
ومع إعادة فتح جامعة القسطنطينية سنة د٤ ٠١‏ 
بعث ميخائيل بسيلوس الافلاطونية المحدثة. 
رلكن معاصريه ميخاليل إفسصوس ربوحنا 


إيتعالوس كانا أرسطيين .. وفضل الإنسيون فى 
القرن الرابع عشر افلاطون بتائیر کتابات بلیشو 
تلمیدہ بہساریون وکانت سببا فی تأسیس 
المديتشى . 
o0‏ © 
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فلسفة التاريخ 


Geschichtsphilosophie; Philosophie de 
L'Histoire; Philosophy of History 
للتاريخ فلسفتان» نقدية وتأملهة» وتتناول‎ 
طذئام٣ن- الفلسفة النقدية عملية الرصد التاريخى‎ 
بينما تحاول الفلسفة التاملية‎ »هع٣هصطر‎ 
استخلاص نوع من المعنى أو المغزى للتاريخ‎ 
يتجاوز مجرد رصد الأسحداث . وکثیرامایشار‎ 
إلى الفلسفة النقدية بأنها تحليلية أو صورية»‎ 
ءرد0p٠ بينما يشار إلى التاملية بوصفها شمولية‎ 
عا أو ماديةء وهى تفرقه تشبه القفرقة بين فلسفة‎ 
العلم وفلسفة الطبيعة. ولم تبدأ دراسة التاريخ‎ 
دراسة نقدية إلا بالمؤرخين النقديين برتولت‎ 
چورچ نيبور ولیوبولد فون رانکه» رالفلاسفة‎ 
الوضعيين الذين كانوا يسعون لوضع أسس نظرية‎ 
لفيزياء اجتماعية ورام اهاعم جديدة.‎ 


وحاول أوجست کونت» وچون ستیوارت مل 
أن يطبقا قوانين العلوم الطبيعية على العلوم 
الاجتماعية» وجاء الاحتجاج على هذا الاجاه 
ولا من المانيا حيث بدات الدراسة النققدية 

للتاريخ والتفرقة بين الطبيعة والروح ونسبة 
التاريخ إلى العلوم الروحية أو الإنسانية. وبدأات 
من سنه ۱۸۸۰ مارت الجاريج بالعلوم الطبيعية 
بوصف الخاريخ علا تقويمياًء بعكس العلوم 
الطبيعية التقربربة» فقال وليام فندلبانت إن 
التاریخ إفرادى ء:امو٣ع4e0؛»‏ ووصفه ریكکرت 
بأنه تقويمى بعكس العلوم الطبيعية الشقريرية . 
وکان ولیام دلتای آهم نقاد التاريخ فى القرن 
التاسع عشرء وحاول أن يقدم نقدا لالجل 
التاريخى أسوة ةبكنط الذى قدم نقداً للعقل 
الخالص. وقال کروتشه إن التاریخ کله هو تاریخ 
الفكر. وال كولنجوود إن التاريخ هو تاربخ 
أفعال إنسانية وليس مجرد وقائع. وقسال 
التحليلون إن عملهم هر التحليل التفصيلى 
للبناء التصورى للتاريخ. وقال موريس مندلبوم 
بالنسبية التاريخية. وصاخ كارل هيمبل نظرية 
منطقية فى التفسير التاريخى . وما يزال الادب 
التحليلى المعاصر يعكس الصراع بين الوضعيين 
والمشاليين حول استقلالية التاريخ» فمن قائل إن 
التاريخ تحكم تطوره قوانين شانه فى ذلك شان 
العلوم الطبيعية»ء وهؤلاء هم أصحاب نظرية 
القانون المفسر covering law theory‏ وى 
نظرية تذهب إلى بيان أن ما يحدث فى التاريخ إإغا 
هو شىء متوقع بفعل الظروف التى دفعت إليه» 


eT‏ ن ڪڪ ت فلسفة التاريخ 


ومن ثم يمكن التنبؤ باحداث المستقبل طالما 
هناك قرانين مفسرة ك«هصهام×ء تصدقها التجربة 
ويمكن بمقتضاها استخلاص التفسير -دهاص×ء 
مسف المنطقى المناسب. ويدعى خصوم هذه 
النظرية أن الأحداث التاريخية وقائع مفردة لا 
تتكرر» وأن النظرية لا تطبق إلا على أحداث 
تكون أفراداً فى فعات» وأن الاحداث التاريخية 
أفعال يقوم بها بشر لهم إرادة ويتوجهون بها إلى 
غايات» وأن التصدى لتفسير هذه الأافعال 
واستكناه الدوافع إليها لايبرر القول بإمكان 
التنبؤ بما سيكون عليه الحال فى ظروف مشابهة . 
ويميل بعض المؤيدين لنظرية القانون المفسر إلى 
اعتبار الشروح التى تقوم فى ظل هذه النظرية 
شروحا احتمالية وليست تفسيرات مؤكدة» وآن 
ما يطبقونه لاستخلاصها تعمميمات إحصائية 
أكثر منها قوانين شاملة . ويميل البعض الآخر إلى 
تفسيرها بانها مايحدث عادة فى مثل هذه 
الظروف» وأن القصد من الدراسة المقننة ليس 
الإحاطة بكل الظروف وإنما الضرورى منها. 
ويس مي المفسرون الذين يذهبون إلى القول بان 
التاريخ أفعال افراد بالأفراديين كاعنلعىف فما 
غير أن البعض ينتقد هذاالا تجاه بحجة أن 
المؤثرات التاريخية ليست غالبا أفراداً ولكنها 
مؤسسات ونشاطات اجتماعية لا يمكن تفسيرها 
إلا بالرجوع إلى القوانين الاجتماعية ككل 
ويسمون لذلك بالكليين كاواامط . 

ويذهب فريق من الفلاسفة إلى عدم إمكان 
قيام موضوعa‏ تارıخzة historical objectivity‏ 


سواء كانت كلبة أو أفرادية» بالمعنى الذى 
للموضوعية فى العلوم الطبيعية» ذلك لان المؤرخ 
وهو يقدم تفسيراته إنما يصدر فى حقيقة الامر عن 
ذاتية» باختياره لتفاصيل معينة دون سواها» 
وبالتبریرات التى يقدمها لتفضيلاته» والأاسباب 
التى يسوقها للتدليل على ما يذهب إليهء وهر 
يفعل ذلك کله داخل إطار ه الشقافى وإطار القيم 
الأخلاقية والجمالية التى يعتنقها» ويصور ذلك 
بلفته التى هى انعكاس لشخصيته» ولذلك 
يُسمى هؤلاء الفلاسفة النسبيين كاعااأاهاء٣»‏ 
لأنهم ينکرون المرضوعية ويقولون بنسبية 
الأحكام التاريخية . 

ولقد بدت الفلسفة التأملية للتاريخ بداية 
دينية» وقالت باهداف للتاريخ تتجارز اأحداث 
التاريخ وأفعال البشر وغایاتهم إلى أهداف كبر 
تترسمها العناية الإلهية وقد تستغلق على فهم 
البشر. وجاءت بداية ظهور الفلسفة التاملية 
العلمانية للتاريخ مع بداية عصر التنوير. وكان 
فولتبر أول من صاغ تعبير فلسفة التاريخ . 
الغامن عشرء على عاتقهم أن يحيلوا قوة العناية 
الإلهية إلى قوة تاريخية محايثة. وكان أبرز هؤلاء 
هیردر› وکنط› وهیجل . ونزع الفلاسفة فى 
القرن العشرين نزعة علمية تستخدم البراهين 
تفسیراتهاء منلما نجد عند شبنجار وتوینبی . 
ومع ذلك ظلت هناك محاولات اإحياء المعنى 
الدینى للتاريخ فى فلسفات نيبور وتمليش› 


وشنو لاف 


ودوسون» وبترفيلد. ولقد ترسم الفلاسفة 
التامليون اكتشاف الانماط العامة الى اتخذها 
تاريخ البشريةء وقالوا بشلاثة انماط أساسية : فإما 
شکل. وقد يجمع النمط الواحد سمات من 
اللمطين الآخرين» فقد يكون غط المحضارة 
فوضوياء ولكنها الفوضى التى تسمح أحيانا 
ببحعض التطورات الدائرية أو الطولية كالتى يقول 
بها شيجار . ويتميز تفسير الفيلسوف التأملى 
بانه يتناول التاريخ ککل»› والتاريخ الشامل uni-‏ 
versal history‏ فرع تتزاید أهميته من فروع 
التاريخ . غير أن البعض يتهم التاريخ الشامل بأنه 
ماركس أن التاريخ هو تاريخ الطبقة المناضلة فإنه 
لم يكن يشير إلى سمة عامة تسم كل احداث 
التاريخ› ولکنه کان یختار ما یری آنه مهم بشکل 
خاص»› ومن ثم کان مارکس يطبق على التاريخ 
ککل سلما من القيم. 
ولا يسعى الفلاسفة المتاملون إلى البحث فقط 
عن مط للتاريخ» ولكنهم يبحشون عن القوانين 
التى بمقتضاها بسرد هذا النمط دون ذاك. وقد 
تکون هذه القوانين من النوع الحقق ومن ثم لا 
تكون بحوثهم فلفية بقدر ما تكون علمية. 
٤‏ ۶ 
وت رکون لالأجيال التالية عملية التحقق من 
صدقها تجريبيا. ويحلو للبعض أن يسمى 
المؤرخين الذين يشطون أو يغالون فى تأملاتهم 


الغلاة وها ماعنطهاع«دء وتتميز الفلسفة التاملية 
للتاريخ بانها محاولات للبحث عن غاية أو قيمة 
للتاریخ . وکان توینبی يقول إن تكرار الحضارات 
فى دوريات يخدم غاية انبشاق ديانات أسمى»› 
وكان ماركس يقول إن غاية التاريخ إنهاء غربة 
الإنسان. وفی تاکیدهم ُن التأاريخ له معنى لأن له 
غاية يمکن التدليل عليهاء يتجاوز الفلاسفة 
التأمليون حدود البحث التاريخى أو العلمى إلى 
محجالات الميتافيزيقا وال خلاق والدين . 
e0‏ © 
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الفلسقة الروسية‎ 
Russian Philosophy; Philosophie 

Russe; Russische Philosophie 
کان اعناق المرابرة الروس»› کما کانوا‎ 
يسمّون» للمسيحية فى القرنين الشامن والتاسع‎ 
. بداية أخذهم باساب الحضارة والقافة الهيلينية‎ 
الشرقية التى كانت الإمبراطورية الرومانية‎ 


الشرقية» ثم نصبت كنيستهازعيمة على 
الكنائس الشرقية »)٠١۸۹4(‏ لكنهامع ذلك 
ظلت متخلفة عن أوروبا الغربيةء فلما تولى 
بطرس الأكبر )٠۷۲١ -١١۹۷١(‏ حذاحذو 
الدول الأوروبيةء فقد أراد أن تكون بلده قطعة من 
أوروباء ولذلك بنى عاصمة مُلكه على خليج 
فنلنده ليفتح لها نافذة على القارة العتيدة 
واستقدم المربين والمفكرين الفرنسيين إلى بلاطه» 
واحتك الفكر الروسى بالفكر الأوروبى لأول مرة» 
وتوسع هذا الاحتكاك الحضارى فى عهد القيصرة 
کاترین ( ۱۷۲۹ - »)۱۷۹١‏ وبدأ التفلسف 
الروسى بالمعنى الدقيق لكلمة فلسفة من ذاك 
الوقت . وتميزت الفلسفة الروسية لذلك بانها 
ی ر ا ففلاسفة 
الروس ليسسوا رواداء وكانوا دائماً تابصين 
للفلاسفة والمذاهب الأوروبية. وکسانت 
فلسفاتهم دائماً مر تبطة بالأدب. فالفلاسفة نماد 
يعيشون من كتابة المقالات فى كل مجالات 
المعرفة» والأدباء فلاسفة يكتبون عن مشاكل 
مجتمعهم برؤية الفلاسفة. ولقد اضطرتهم 
ظروف مجتمعهم أن يكونوافلاسفة وکتاباً 
ملتزمين بقضايا هذا المجتمع وجرهم هذا الالتزام 
إلى الصدام مع السلطةء الأمر الذى باعد بينهم 
وبين مناصب الجامعة» حتى اننا لنجد معظم 
هؤلاء من خارج الجامعة» وهى ميزة لا نعثر عليها 
مطلقا فى الفلسفة الأوروبية حيث كان كل 
الفلاسفة اساتذة با لمجامعات وخاصة الفلاسفة 
الالمان. وكانت الفلسفة تدرس فى مجال ضيق 


۰١١ 


الفلسفة الروسية 


بالجامعات . وبعد ثورة الديسمبريين ( ۱۸٠١‏ ) 
اضطرت الحكومة إلى إلغاد دروس الفلسفة من 
الجامعات کل واستمر ذلك حتى سنة ۱۸١۴۳‏ 
حيث سمحت بتدريس بعض النصوص القديمة 
التى لم تر باسامن تدريسها. وحتی سنه ۱۸۸۹ 
لم يجد المفكرون الروس من سبيل إلى تدارس 
الفلسفة إلا بتكوين حلقات وتداول الكتب 
والمؤلفات فى السر» ولذلك نجد أن الفلسفة قد 
ارتبطت فى روسيا بالأفكار الممنوعة» واعبرها 
الجميع سلاحا تضاليا له خطره سواء من الناحية 
الاجتماعية أو السياسية. ولم يكن فلاسفة الروس 
من امحبين للانخراط فى ال جدل بحثا عن الحقيقة» 
SS DATS CSE E‏ 
مناضلين من أجل تطبيق المدالةء بمعنى أنهم إذ 

لم يفضلوا العمل على النظرء فعلى الأقل قد 
قرنوا بينهما وربطوا بين فكرة الحق وتطبيق 
العدالة. ولفد ظلت الفلسفة الروسية هذا دأبها 
حتى القرن العشرين» وهى سمة لا نعثر عليها فى 
الفلسفة الغربية. وظلت روسيا حتى وقتنا هذا 
تمور بالأفكار المتضاربة» وتتصارع بها أصالتها 
السلاقية مع طموحاتها الغربيةء وحتی فی 
الاشتراكية كانت هناك دائما صيحات لان تكون 
اشتراكية الروسيا اشتراكية سلافيةء بينما كان 
الآخرون يريدونها اشتراكية أوروبية. ولقد كانت 
كييف أقرب المدن الروسية إلى أوروباء ولذلك 
سبقت موسکو کمرکز إشعاع حضاری غربی» 
ومن ثم لم یکن عجیبا أن يبخرج من کييف 
سکوفرردا 1VVY ) Skovorda‏ — ۱۷44( أول 


موسوعة الفلسفة 


فیلسوف روسی» ومن الغریب أن تتشابه حیاته 
مع حياة سقراط أول فلاسفة الغرب» وكتب 
كسقراط بطريقة الحوار» ولم ينشر اعماله وإغا 
تداولها أصدقاؤه» واتخذ شعارا سقراطياً رواقيا 
«إعرف نفسك لتسيطر عليهاء. 

ولقد نقل الفرنسيون إلى بلاط بطرس أفكار 
فولعم والموسوعيين» ومذاهب الشاك 
والممقلانيين) والمولهة والنفعسيسين»› 
والطبيعيين»ولم يستهو الروس من كل ذلك إلا 
نظرية القانون الطبيعى» ودافع عنها راديشيف 
Radlshchev‏ ( ۱۷4 - ۱۸۰ ) لانھا كانت 
ضد سس النظام القائم» وعارض المذهب النفعى 
معارضة شديدة. وعموماً لم يجد الروس 
أنفسهم فى الفكر الفرنسى» وابتعدوا عنه كلية 
بعد غزو نابلیون لروسیاء وکانوا دائماً یحسّون 
بقربهم من الفكر الالمانى» وكان الالمان أقرب فى 
طبيمتهم إلى الروس» وسيطرت الفلسفة 
الألمانبة على دوائر الفكر الروسى فى القرنين 
الغامن عشر والتاسع عشر» ومع أن الفكر الالمانى 
سيطر كذلك على المفكرين فى انجلترا وفرنساء إلا 
أن صيطرته على الفلاسفة الروس كانت تامة. 
وكان معظم التاثير من جهة فلسفة شيلنج 
روفشته وکنط . ولم يكنشفوا هيسجل إا 
مۇخراء» فلما اکتشفره تحولوا إليه جميماً. 
وعموماً نستطيع أن تُجمل الفلسفة الروسية فى 
فکرتین»؛ انها أولاً سلاح سیاسی قد شهره 
الفلاسفة دفاعا عن الفرد وحریته وکرامته» وأآنها 
ثانيا كانت نمدا للنظريات النفعية. ولقد كان 


إجماع الغلسفة الروسية على أن الفرد الروسى فى 


خطرمن الاضطهاد الواقع عليه من السلطة 
وبسبب النظام الاجتماعى السياسى» وأنه فى خطر 
كذلك نتيجة لغزو الأافكار المسعقدمة من الخارج 
رالتى تستهدف الفرد الروسى وتكرس استعباده 
للكيانات التاريخية ( كامجتمع والامة والدولة 
والقومية والوطنية ). ورغم أن النظريات النفعية 
أشاد بهاوروج لها كتاب الستينات 
(تشیرنشفسکی» ودوبرولوبوف»› 
وبیساریف › وتکاشیوف ) إلا ان الاتجاه العام 
كان ضد النفعية . وكان أهم دعاة فلسفة شيلنج 
الطبيعية فيلانسکى ( »)۱۸٤۷ - ۱۷۷٤‏ 
وفييفيتينوف (اللرلود »)۱۸١۷‏ 
وأودویشسکی ( ۱۸۰۷ - ۱۸۹۹ )» والاخیر هو 
القائل بفكرة الكلية ù ىنr wholeness‏ 
الإنسان كل لايتجزأء ويعيش واقعاً لا يتجرًا. 
وسيطرت فكرة الكلّية على أصحاب الدعوة 
السلافية) أو دعرة الملقبين بالىلافيين 
sەزv0phواء»‏ وهى دعرة إقليمية غايتها الحافظة 
على الغرد والممتمع الروسيين ككل باعتبار أل 
ا لحضارة الغربية لا يمكن أن تتجزاًء ولا يمكن أن 
يتناولها الفرد الروسى فى جزء منها دون بقية 
الأجزاءء ومن ثم فإن هذه الحضارة يتمثل خطرها 
فى الجزء والكل معاء أى فى الفرد والجتمع 
الرو سيین ککل» ومن ثم فقد عادى هؤلاء 
الإقليميون دعاة التغفريب ۲5ء2نnإماومسw.‏ أو 
دعاة الاتجاه إلى الغرب» ونظروا إلى الروسيا 
باعتبارها الحضارة المؤسسة على العقل والإيمانء 


فى حين أن الحضارة الغربية فى رأيهم تقوم على 
العقل وحده. أما دعاة التغريب فكانوا يعتبرون 
الروسيا دولة أوروبية ولكنها انعزلت عن القارة 
فتاخرت» ومن ثم اعتبروا المهمة الأولى لهم هى 
تحديث اقتصادهاء وهيكلها الاجتماعى» 
ومؤسساتهاالسياسية» وتقافتها. وكان 
اک ررر ی ا 
اللغریب»› کماکان باکونین ۱۸۱٤(‏ - 
٩‏ /) بالذات خالق فلسفة العدمية -ذطأه 
اء وهو الاسم الروسى لمذهب الشك الغربى» 
وسَمى عدميته باسم العدمية الجدلية -ناءء اهن 
mكاائزطام‏ او لقيامها على الجدل الهيجلىء 
ليبرر به دعوته للثورة الاجتماعية والوسائل التى 
نکن آذ تلا الها هتا كات کان 
نیشاییف› وتشیرنشفسکی وبیسساریف› 
ودوبروليوبوف أهم دعاة العدمية» غير أنهم 
أطلقوا على أنضهم أنهم واقعيون» وكانت غاية 
العدمية القضاء على النظام القائم . 

وإذا كانت كل الدعوات السابقة مغالية فى 
مضونها فإن أول الفلاسفة الماديين كان 
تغب رنغش ف سک ی ( ۱۸۲۸ - ۱۸۸۹)» 
ودوبرولیوبوف .)۱۸٦۱ - ۱۸۴۳١(‏ اما 
بیساریف ( )۱۸٦۸ - ۱۸٤۰‏ فکان طفل 
الحركة العدمية الشقى eاطأ٣٣e) enan‏ 
وداعيتها لنظرية دارون. غير أننا قبل أن نخوض 
فى الماركسية بوصفها الفلسفة المادية الرسمية 
للروسيا أو للاتاد السوفییتى كله» ينبغى أن 
نذكر الحركة الشعبية ”امهم وكانت 
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الفلسفة الروسية 


حر كة اشتراكية إلا انها سلاقية الطابع» ذلك 
لانها تقول إن روسیا ينبغی أن يون لها طريقها 
الروسى للاشتراكية. وكانت تتوجه باللوم 
الشديد للمشقفين, لان روسياعلمتهم ولكنهم 
لم يمدوا أيديهم بالمساعدة للشعب الروسى - 
الفلاح الروسى والقرية الروسية. وكان لاڦروف 
( ۱۸۲۳ - ۱۹۰۰ )» ومیخایلوفسکی ( ۱۸٤۲‏ 
(٠۹٠٤ -‏ من أبطالها المبرزين» ورفض هؤلاء 
الماركسية كفلسفة للتاريخ كماشرحها 
بلبخانوف ۱۸٥١(‏ - ۱۹۱۸)» ولینين 
۱۹۲۲٤ - ۱۸۷۰ (‏ )) على أساس أنها تتناسى 
الفضرد موضوع کل إصلاح» وتنکر ذاتيته» ولا 
تربط بين ملا حظة الظاهرة الاجتماعية وتقویمپا 
لقب وفسروا التاریخ - علی عکس الا رکسیون 
- بانه أفعال الأفراد أصحاب الإرادة القوبة 
والتفكير الناقد . 


وحمل تولستوی ( ۱۸۲۸ - ۱۹۱۰)) 
ودستویفسکی ( ۱۸۲۱ - ۱۸۸١‏ ) لواء الدعوة 
الدينية أو الميتافيزيقية»ء وتأثرا بفلسفة كنط› 
وأكدا مثله على النواياء وعبرا عن احتقارهما 
للنتائج باعتبارها معيارا لثلقية السلوك» وذهبا مع 
شوبنهارر إلى أن الإنسان شرير. واختزل 
تولستوى المسيحية إلى مجموعة من القواعد 
النلقية» ورذها جميعاأ إلى مدأ واحد هو 
المقاومة السلمية أو غير العنيفة للشر. 

ولقد جر النقد الدائم للسلطة ولنظام الحكم 
نقمة الحكومة على المفكرين» وألقى بالكشير 


موسوعة الفلسفة 


منهم فى سجون سيبيرياء واختار بعضهم النفى 
بمحض إرادتهم» مشل هيرزنء وباكونين»› 
ولافروف. ولم تجىء ثورة أكتوبر الاشتراكية إلا 
بمزيد من الاضطهاد للمفكرين» فخرجوا بالمغات 
من الاتحاد السوفيحى إلى الانيا وفرنسا بالذات» 
وخاصة ول ئة ۹۴ وان آبرز هولاء 
بيرديائيف ‏ وبلجاكوف › وفرانك› وستروف. 
وكان هؤلاء فى بداية تفلسفهم مار كسيين أو 
هيجليین يساریين ولكنهم a‏ 
ليجعلوها روسية أو سلافيةء واتهوا كمثاليين. 
وكانت الماركسية قد بدأت قوية حول سنة 
٠‏ بوصفها نظرية شاملة» ومن ثم اعتنقرها 
کامل فی الخلاص» ولکنهم کانوا حساسین جدا 
لما فيها من أوجه النقص» وسرعان مااكتشفوه» 
فلقد كانت نظرية المعرفة الماركسية بدائية 
فجةء ولم تترك الفلسفة الماركسية فى التاريخ 
مكانا داخلها للقيم الأخلاقية» ويكفى هدما 
لهذه القیم ان لینین اباح کل ما یمکن آن یخدم 
قضية الشورة وبناء الاشتراكية. وانبرى هؤلاء 
الراجعون لسد النقص» وتورطوافى نقد 
الا رة وجروا على أنفسهم غضب السلطة . 
وكان نقدهم لإسهامات إنجلز أكثر منه لفلسفة 
ماركس. وآنكروا على إبجلز نظريته فى المعرفة› 
وماديته الانطولوچية» وتعميمه لقوانين الجدل 
الهيجلى المستمدة من التاريخ عن الطبيعة. ولقد 
برز عند المراجعين اتجاهانء أحدهما كنطى 
والآخر نيتشوى. واتجه الكنطيون (ستروف» 
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وبلجاکوف»› وبیردیائيف ) إلى كنط بستعينون 
بنظريته فى المعرفة وبأاخلاقه» بينما اجه 
النیتشویون (فولسکی» ولوناتشارسکی»› 
وبوجدانوف» وبازاروف ) إلى نیتشه بقتبسون 
من فلسفته الاجتماعية وأخلاقه» واستكملوا ما 
لم بجدوه عنده بافکار من ماخ وأفیناریوس فی 
نظرية المعرفة . ونلاحظ أن الما ركسيين الكنطيين 
قالوا بأخلاق برولمتارية» بيما نادى الما ركسيون 
النتشويون بسوبرمان بروليتارى. ومن الغريب 
أن لینین قد دمغ الانحاهين بالمراججعة» رغم أنه 
کان هو نفسه مراجعا)ء فقال بإرادة إنسانية 
تشكّل أحداث التاريخ» وأبرز الجدل الهيجلى» 
إلا أنه لمم ير فيه إلا مبدأ تصارع الأضداد ولي 
وحدتها. 

وبعد الشورة الاشتراكية وإعلان فيام الالحاد 
السوقييتى أدى الصراع بين عنصرى الما ركسية 
الروسية : المادية الأنطولوچية والجدل الييجلى» 
إلى كثير من النقاش» وانقسم الفلاسفة إزاء هذه 
الققضية إلى اليين كاكنصهطءمه بزعامة 
أكسيلرود» وكانوا مع المادية ضد الجدلء 
ومشاليين مناشفة بزعامة ديبسورين» وكانوا مع 
الجدل ضد المادية. وحسمت الدولة المهاترات 
ہبیان رسمی یناصر العدل على المادیة ( ۱۹۳۰ )» 
ثم ببيان آخربعد سنة يندذد بالديبورينية. 
وحاول فلاسفة الحرب أن يصالحوا الاآجاهين 
ويوفقوا بين العنصرين. وزادت سلطة الحزب 
وصارت الفلسفة بيانات رسمية أو تأاخرت 
الفلسفة فى عهد ستالين. وبعد وفاته وإعلان مدأ 


القيادة الجماعية» بدأ عهد من الانفتاح ضد 
القطعية ( ستيبانيان» وتشيزينكوف)» واتسع 
لمجال لدراسة الفلسفة الغربية ونقدها والرد عليها 
(دیبورین ونارسکی ). وتناول الفلاسفة 
بالدراسة» من وجهة نظر ما ركسية» بعض 
النواحى التى لم تكن الماركسية قد تناولتها من 
قبل» كفلسفة الجمال والمذاهب الفنية» وخاصة 
الواقعية الاشتراكية ( بوريف وأوسيانيكوف). 
وتطرقت الفلسفة الما ركسية إلى المنطق الصورى 
والمنطق الرياضى والسيمنطيقا والسبرنطيقا 
( زينوفييش ويانوفسكايا )» وإلى علم النفس 
العام والاجتماعى ( لينوتييف وروبنشتاين ). 
ودعت الجامعات السوفييتية الكشيرين من 
مفکری الغرب لإلقاء محاضرات بهاء ومع ذلك 
ظل الطابع العام للفلسفة الروسية طابعا إقليميا أو 
روسیا یهتم ولا وقبل کل شیء بحل مشاکل 
امجتمع والتحول إلى الاشتراكية أو الشيوعية» ثم 
التحول - كماهوالآن - إلى الخصخصة 
واقتصاديات السوق بعد انحلال الاتحاد 
السوفييتى واندحار الشيوعية فى الروسيا. ( أنظر 
أبضاً الماركسية والشيوعية ) . والمفكرون حالياً فى 
روسيا فى حيرة واضطراب شامل» فالانتهازيون 
تسلقوا إلى السلطة» وشخل غير الأكفاء كراسى 
التعليم فى الجامعة» ولسوف يمضى على الروسيا 
مالا يقل عن العمشر سنوات حستى يمكن أن 
تستعيد توازنها ويكون لها اتجاهاتها الفلسفية 
المتميزة وفلاسفتها المتميزون . 
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يقسّمونها إلى خمس مراحل مر بها تطورها 
خلال رحلة العمرالتى بلغت نحو ٠٠٠٠١‏ سنة: 
المرحلة القديمة حتى سنة ۲۲١‏ ق.م» ازدهرت 
بها وتصارعت مايسمونه بالمائة مدرسة؛ 
والمرحلة المتموسطة» من ۲۲۱ ق .م إلى ۰٦۹م‏ 
استطاعت فيها أن تتغلب الكونفوشية» 
وعقدت لها السيادة فى الجالين الاجتماعى 
والسياسى» أما فى الفلسفة فقد بزنها التاوية 
الحدثة أولاء ثم البوذية من بعد ذلك؛ والمرحلة 
الحدیشة) من ۰٦۹م‏ حتی ۱۹۰۰ء وکانت فبها 
الكونفوشية الحدثة بلا منافس؛ والمرحلة 
الأوروبية» من ۱۹۱۲م حتی ٠۱۹٤٩۹‏ ضعفت 


فيهاالكونفوشية, وتحدتها الفلسفة الغربية 
فاستسلمت لها أول الأم ثم اُشرابت وبدت کما 
لو كانت فى فترة صحوة؛ واخيراً المرحلة 
المعاصرة» من آکتوبر ۱۹٤٩۹‏ حين قامت فى 
الصين الشيوعية» وحظرت فيها كل الفلسفات 
إلا الماركسية كما طرحها ماوتسى توح وخلفاؤه 
من بعده . 

ولقد ضمت المائة هدرسة مفكرين من كل 
الفسعات فى كل الأنشطة» برز منهم 
الكونفوشيون, والتاويون» والموويون» والمناطقة› 
والمشترعون, والقائلون بالين ياج . وكان الفكر 
الصنيى فى فجر الحضارة غيبياء وخلال حكم 
أسرة شاځ ( ۱۷۰۱ - ۱۱۱۲ ق.م) کان لکل 
قوى الطبيعة رواح يترضاها الصينى» ولكن 
عندما انتصرت أسرة شو ( ١١١١‏ ق .م ) وبدأت 
تاسيس الدولة ظهرت فائدة اللجوء إلى العقل عن 
اللجوء إلى الأرواح» وبتوحيد الدولة حل الله 
السماوى محل الله القَبّلى او العرقى» وجرى المئل 
أن الحكم أولى به مَّن سير على نهج السماء» 
وهر الإنمان الفاضل» لان الفضيلة هى منهج 
السماء. وتطورت هذه النظرة عند كونفوشيوس 
4۷٩۹-٥۱ (‏ ف .م ) إلى ما أسماه السوبرمان أو 
الإنسان الأعلى الذى نعرفه باعماله» ويقتدى 
الناس به» وهو الحاكم الذى بصلاحه يكون 
صلاح امجتمع. وافترق تلميذاه هنشيوس ( نحو 
۲ ۲۹۸ ق .م ) وهسون تزو (نحو ۳۱٣۴۳‏ - 
۸ ق .م ) حول مفهوم الإنسان» فالاول یراہ خير 
بطبعه» وانحرافه بتاثير الجتمع» فإصلاح الأخلاق 
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هو أولٌی الواجبات» والشانی يراه شریراً بطبعه» ولن 
يقوّمه لذلك إلا قمانون صارم يعاقب المسىءء 
فكان المدرسة الكونفوشية قد دار بحثها على 
العلاقة بين الفرد وانجتمع» وما ينبغى أن تكون 
عليه لصلاح الفرد وانمتمع معأًء وهو ما يطرحه 
تفصیلاً کتاب «التعليم الكبير ٠»‏ المنسوب إلى 
تسینج تزو ( ٤۳١ - ٥۰٥‏ ف.م). ویقوم هذا 
التعليم على فكرة سيادة القانون» وتطلق عليه 
الكونفوشية اسم القاو» ولكن التاو عند المدرسة 
التاوية التى أسسها لاوتزو (القرن السادس قبل 
اليلاد) هو مبداأ الأشياء وكمالهاء وعندما 
تكون الأشياء فى تمامها وبهائها فإن معنى ذلك آن 
التاو يحكمها. ويطور شوانج تزو مفهوم التاوء 
فيقول إنه الصيرورة المستمرة. وسواء كان التار 
مفهوم الكونفوشيين أو التاويين فإن فلسفته هر 
صلاح الفرد ابضاً بصلاح الحكومة وامجتمع» 
واكلاثة أوجة لشىء واحد» والتاوية مذهب 
موحد» ولم يكن نقدها الشديد للكونفوشية إلا 
لتمييزهاء أى الكونفوشية» بين الأشياء 
وتكشيرها. غير أن التاوية لم تشكل خطورة على 
الكونفوشيةء وإغا جاءت الخطورة من المووية التى 
اسسها موتزو (نحو ۳۷٣ - ٤٦1۸‏ ق.م) فقد 
نافستها على قلوب المؤمنين منافسة شديدة» 
وکانت فى كل مبادئها تقريبا أقصى النقيض 
لمبادىء الكونفوشية» فالكونفوشية مثلا فى أهم 
دعاواها تنادى باضحبة بين الناس» ولكنها الحبة 
التى ينال بسببها بعض الناس امتيازات لا تلحق 
غيرهم . أما المووية فتدعو إلى الحب على وجه 
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الإطلاق ولا ينال بعض الناس به امتيازات دون 
سواهم» فنحب مثلا كل الآباء كافةء وكان كل 
اب وكل أم يتمثل فيه ماأبواناء ولكن 
الكونفوشية» وخاصة عند هدشيوس)» تريد منا أن 
نا کل اورف وا ا 
يخصهما دون سائر الآباء» وإلا تقَرّضت العلاقات 
العائلية. ولم يكن مجدأً الحب أو امحبة يهم 
مدرسة المناطقة» فهؤلاء كانت لهم اهتماماتهم 
التلفة كلية عن مسار الفكر الصينى الاصيل» 
ولذلك لم ترك المدرسة إلا أقل الاثرء وعالجت 
مسائل ميتافيزيقية بحتة» مثل السببية» والزمان» 
والمكانء والكيف. والعلية» وكان أبرز فلاسفتها 
هوی شیه (نحو ۳۸۰ ۰ ٣۰٣‏ ق.)» وکوغ 
سون لوح (المولود سنة ۳۸١‏ ق .م)» وعند الأول 
الأاشياء نسبية» بينما هى عند الثانى مطلقةء 
وأكد الأول على الصيرورة» بينما قال الثانى 
بالدوام والكلية. واستخدم المناطقة مفاهيم 
إبستمولوچية وميتافيزيقية لم يستخدمها 
غيرهم . وبينما كانت كل المدارس السابقة تروج 
لمبادئهاوتكسب للمؤيدين لهاء كانت هناك 
مدرسة ألين والياع» وكانت تعمل وتؤثر على كل 
المدارس السابقة» ولا يعرف أحد شيعا عن حقيقة 
نشاتها أو أوائل فلاسفتهاء ولکن آفکارها كانت 
بسيطة وواضحة» فالعلم يقوم على مبدأين أو 
قوتين» أليسن وهى قوة سالبة وسلبية» ضعيفة 
وغير متماسكةء واليساع وهى قوة موجبة 
وإيجابيةء قوية ومتكاملة . وكل الأاشياء ناج 
تفاعل القوتين. ويرتبط بهذه النظرية الشنائية 


1. 


القول بالعناصر الخمسةء وهى المعادن» والخشب› 
والماءء والنار» والأرض . وتتكون الاشياء من هذه 
العناصس» وتختلف مراتبها باختلاف مكوناتها 
منها. وكان الين والياج فى الاصل منفصلين» 
ولكن الععقد أذ تسوین ( ۲٣۰ - ۲۰٣‏ ق.م) 
هو الذى ربط بينهمافى تفاعل قوامه العناصر 
ا لخمسة السابقة. أما مدرسة المشترعين فقيمتها 
الفلسفية ضئيلة» ولم تضف للفكر شيفاً ذا بالء 
ولم تول أى اهتمام بالنواحى المبتافيزيقية 
وال خلاقية والمنطقية كغيرها من المدارس السابقة» 
ولكنها وجهت كل اهتمامها إلى تركيز السلطة 
فی يد الحاكم» وانصرف حدیشها إلى نواحی 
الحكم الللاث : القانون» والإدارة» والسلطة. 
وكانت لمدرسة الفاتشياء وهذاهو اسمها 
بالصينية» كثير من الممثلين» بعضهم من رؤساء 
الوزارات ورجالات الدولة الكبارء ولكن أبرزهم 
کان هان فه تزو (المتوفی ۲۳۳ ق.م). وبفضل 
تعاليم هذه المدرسة استطاعت الصين أن تكون 
دولة قوية سنة ۲۲١‏ فى .م وبهذه السنة انتهت 
مرحلة التاريخ القديم فى الفكر الصينى» وبدأت 
مرحلته المنوسطة والتى استمرت من سنة ۲۲١‏ 
ق .م إلى سنة ٩1١‏ بعد الميلاد. وفى سبيل إقامة 
الدولة القوية ألغت مدرمة الفاتشجا أو 
المشترعين كل المدارس الفلسفية الاخرىء 
وحظرت فيامها وتعاليمهاء وحرقت كتبهاسنة 
۴ ق .م» وبذلك قضت على التنافس الذى ظل 
بادا بين المائة مدرسة فلا قط اة 
الهان سنة ۲٠٠‏ ق .م عادت بعض هذه المدارس 


موسوعۀ الفلسفه 


إلى الظهورء ولكن فلسفاتها اختلطت هذه المرةء 
وخرجت اججها كونفوشية تول فة 
أعلنتها الدولة أيديولوچية رسمية لها سنة ٠١١‏ 
ق.م. ما مدرسة التاو فإنها فى عهد أسرة ويه 
تشن ( ۲۲۰ - ٠‏ ) بجاوزت المبادىء البسيطة 
التی کانت لھا يام أسرة الهان» وصارت تقوم 
ببحوث عميقة» ومن ثم صار يطلق عليها اسم 
مدرسة هسوان هسيو أو الدراسات العميقة. 
وعند واج بی ( ۲۲١‏ ) فيلسوفها الأكبرء الوجود 
الأصيل»› مثا هو اللارجرد› ولا یعنی العدم» 
ولکنه الوجود الذى يتجاوز هذا الوجود المادى» 
ويتابى على الوصف. وعند كوهسياج لكل 
شىء مبداأ ولذلك فکل شىء مکتفي بذاته» 
وعن ثم فلا موجب لوجود مبدا على يوجد بين 
فبينما يدعو واج بى إلى وجود متعال» هو وجود 
الواحد أو المبد الكلى» نجد كوهسيانج يدعو إلى 
وجود متکثر محایث . ولم تعمرالتاوية الحدثة 
كثيرا» ولكن تاثيرها على الفلسفات اللاحقة 
کان کبیرا. وشکّل قولھا بالوجود واللارجود جسرا 
فعندما قدمت اليوذية إلى الصين فى القرن الثالث 
توجهت بدعوتها إلى المشقفين»ء وخاصة التاويين 
المحدئين»› وتحدئت إليهم عفاهيم التاوية» 
وناق قشت ما کانوا يناقشونه»› وخاصة مفهوم 
الوجود واللاو جود السابقين»› وانقسمت لذلك 
فى القرن السادس إلى مدرستين» الاولى مدرسة 
البدأالأوسط, ار الشوغ لون أو الصان لون 


۱.۰ 


أو الثلاث رسالات والثانية مدرسة الدارما أو 
الفاهسياجء أو مدرسة الوعى, أو الوى شيه. 
وتزعم الأولی شی تاع ( ٦۲۳ - ٥٤۹‏ )» 
ونقوم تعاليمها على الكتب الهندية الثلاثة : 
الادهيا ميكاساستراء والدافاراسا ميكايا 
ساستراء ومؤلفهماناجا رجوناء والساتا 
ساسترا لارياديفا. وتعتبر هذه المدرسة الوجود 
راللارجود تطرّفا بين نقيضين» وتأخذ بدا 
وسط, وتقول بأن الأشياء فيها الائنانء وأنهما 
يلغفيان بعضهماء ومن ثم فالحقيقة عدم 
والمدرسة لذلك مدرسة عدهية فى تفكرهاء 
ودسمّى لهذا السبب مدرسة اللاوجود. وتزعم 
الثانية هسيوان تساح ( 1٦٤ - ٥۹٦‏ )» ويعتبر 
عناصر الوجود أو الدارمات وصفاتها واقعة فى 

الوعى» ولذلك تسمى مدرسة الوعى» ومدرسة 
الوجود. ولكن هذه العناصر عند همدرسة التين 
تای التی أسسها شیه یی ( ٥۹۷ - ٥۳۸‏ ) لا 
تقوم بذاتهاء ولآبد لهامن أسباب لتكون» 
ووجودها مرهون بغيرهاء وكل عالم الظواهر 
متداخل لذلك» يعتمدبعضه على بعطضه» 
ويصنع بعضاًء وفلسفة المدرسة لذلك تسمى 
مدرسة الكل واحد, والواحد كل. وتقدم 
مدرسة الهواين التى اسسها فاتماج على جدل 
ترکیبی رباعى تحكمه علية كلية» فهناك الواقع› 
والمبداء والواقع والمبدا متداخلان ومتفاعلان ثم 
الواقع الجديد الذى خلقه تداخل المبدا فى الراقع 
القديم. وبفضل مدرستى التين تاى رالهواين 
تاقلمت البوذية فى ارض الصين» ولكنها مع 


ذلك لم تنافس الكونفوشية إلا من قَبّل إحدى 
مدارس البوذية فى القرنين الشامن والتاسي 
والمسماة بمدرسة التأمل» أو الشان, أو الزن كما 
أطلقوا عليها فى البابانء وتؤكد على التركيز 
والحامل إلى حد الغياب عن النفس بقصد 
التخلص من كل علائق الحياة» وقد تأقلمت 
تعاليم هذه المدرسة الهندية فى الصين بتفسيرات 
هوی ننج (1۳۸ - ۷۱۴۳) الذى ذهب إلى 
القول بان التامل لا بهدف إلى غياب النفس لكن 
على العكس يهدف إلى استعادتها والإحاطة 
بطبائعها ومن ثم حقيق الذات. وكان تحقيق 
الذات الذى قالت به الشان دافعا إلى بعث 
الكوفوشية»ء وبدأت المرحلة الحديثة فى الفلسفة 
الصينية منذ سنة ٩1۰‏ إلى سنة ۱١۹۱۲‏ بفضل 
تعاليم شوتونى السمُى أيضاً شو لين هسى 
»)٠١۷۳-١٠١١۱۷(‏ فكل الاشياء تنصلح 
طبائعها إذا عادت إلى المبدا الذى كانت به 
ولذلك تسمى هذه المدرسة باسم مدرمسة 
الطبيعة والمبدأء أو الكونفوشيه الحدثةء 
وتطورت فى اتجاهين : مدرسة المبدأ العقلانية› 
ومدرسة العقل المشاليةء والأرلى تزعمها شينج 
اوران ( ))۱١٠١۷ - ١۱٠١٣٣١‏ ورشرهسى 
.)٠٠٠١ -١٠١١١(‏ والمبدأ الذى تعنيه هو 
القانون الذى يحكم الشىء ومقتضاه كان 
وجوده» وهو مصدر الخير» ومن ثم فطبيعة 
الإنسان خيرة» ولا تنحرف إلى الشر إلا إذا 
استشثيرت مشاعره وانحرفت عن المبدأً. وقال 
شبنج هاو أو شینج مینج تاو ( ٠۰۳۲‏ - 


۰ 


الفلسفة الصينية 


٥‏ إن المبسدأ أكر من ذلك لأنه قانون 
الطبيعة نفسهاء والحقيقة الكلية نفسها. ووصفه 
شام تسای أو شاغ هينج شو( ٠۰۲۰‏ - 
۷ ) بأنه آلة القوى المادية التى بهايصوغ 
الأشياء ويخلقها وفق ما يراه» وعلى الصورة التى 
بشاء. والقانون فى الإنسان هو الذى بنظم 
سلوكه» وشذوذ هذا السلوك يعنى أن الإنسان 
خرج عن طبيعته . أما المدرسة المغالية التى 
اپا لو هسیاځ شان ار لو شریوان ( ۱۱۳۹ 
- ۹۳ ) فتوافق أصحاب المبدأ على القول بأن 
الكون كله يحكمه المبدأ ولكنهاتسميه 
العقل» والعقلء يملا العالم» وهو نفسه فى كل 
مکان وزمان» وهو فى الاشياء وليس خارج 
الأشياء والبحث فى الأشياء هو بحث فى 
العقل. وذهب واج ياج مسج أو واغ شوجن 
٠١۲۹ - ۱٤۷۲ (‏ ) بالمذهب المثالى إلى أقصاهء 
فقال إن العمل هو الإرادةء فالشىء هو العقل يريد 
أن یحقق هذا الشیء» ولا یوجد مثلا شىء اسه 
التقوى إلا إذا وجد التقى الذى يريد أن يحقق فى 
نفسه التقوى. وسسادت فلسفة واج مدة ٠١٠١‏ 
سنةء ولم يضمحل تأثيرها إلا فى القرن السابع 
عشرء وكان واضحا من الثورات المتتالية أن الزمن 
قد تغيرء وأن الناس صاروا بطلبون الشىء الواضح 
العملى الملموس» فهاجم واج فوشیه ( ٠۱١۱۹‏ - 
1۲ ) فصل الكونفوشية المحدثة للمبدأ عن 
القوة المادية» ووصقها له بانه متعال كلّى. وذهب 
إلى نفس الول تای شین أو تاى يوج يران 
(۱۷۲۳ - ۱۷۷۷ )» وانتقد الكونفوشية الحدثة 


موبسوعة الفلسفة 


وخاصة فلاسفة عهد سوع» على أساس حديئهم 
عن المبدأ وكانه شىء وقال إنه ليس سوى 
الطريقة التى ينتظم بها الشىء. وعادت الفلسفة 
فى أواخر القرن التاسع عشر إلى المشالية من 
جديد» فقد كانت الصين تمر بازمة طاحنة» ورأى 
کک اځ يو ویه ( ۱۸۰۸ - ۱۹۲۷) أن 
کونفوشیوس فى الاصل کان مصلحاء وان 
الفلسفة ينبغى أن تتوجه إلى تغيير الاوضاع» 
وذهب إلى تفسير منشيوس للجن ص[ بانه 
العقل الذى لا يتحمل أن يرى الآخرين يعانونء 
وانه لذلك يوحد بين الناس ويدفهم إلى بعضهم 
الببعض. واشترك كاحع فى حركة الإصلاح 


الدياسى التى قامت سنة ۱۸۹۸ وأاجهضت. ٠‏ 


وتبدا المرحلة المعاصرة منذ سنة ۱۹١١‏ وتميزرت 
بحركة إحياء واسعة للمثالية البوذية والكونفوشية 
احدثة بتاثير الفلسفات الغربية المستوردة» وبرز 
ثلائة من الفلاسفة هم فوع يولان (المولود سنة 
)٥‏ الذى تعلم بجامعة كولومبياء وقال 
وشوهسى المحدثةء واستخدم فيها مفاهيم 
الكونفوشية بأبعاد منطقية صورية؛ وهسجوع 
شى لى (المولود »)۱۸۸١‏ الذى اطلق على 
فلسفته اسم المبداأ الجديد للوعى» وحاول إحياء 
الاتجاه المشالى فى الكونفوشية المحدثة» وفسر العقل 
بأنه نتاج التطور والصيرورة الدائمين» وأنه جزء 
من العقل الأصلى بجوانبه الللاثة : العمقل 
والإرادة والوعى؛ وشا توج سون (المولود 


٠١‏ ))» ويطلقون على فلسفته اسم الكنطية 
لمنقحة» والكشرية الإبستمولوجية» والكل 
تر كيبية» ويبستوحيها من فلسفة كنط بعد أن 
يجردها من تقسيمه لطبيمة المعرفة إلى ما هو 
قبلى وبعدى» وتقسيمه للواقع إلى ظواهر 
وموضوعات للإدراك. والمعرفة عنده مركب من 
العطيات الحسَية والشكل والفروض المنهجية. 
والإدراك والتصور والعمقل والوعى كلها 
مركبات» وهى نتاج الحتمع والفقافة. ولكن هذه 
الفلسفات الحدثة لم يقيض لها الرواج» وظهرت 
الماركسية كحل جذاب للمشاكل الطاحنة 
للمجتمع الصينى» وحمل لواءها ماوتسى توج 
واستطاع بفضل التنظيم الجيد للحزب الشيوعى 
أن يفرضها فلسفة رسمية للصين الجديدة منذ سنة 
۹. 

(أنظر كلا من هذه الفلسفات فى مكانهاء 
ومدرسة ألين واليساج» وصن يات سن› 
وماوتسی توج ). 
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فلسفة العصور الوسطى 


Philosophie Médiévale; Medieval 
Philosophy; Mitterlalterliche Phi- 


losophie 


تقع العصور الوسطى فى الفلسفة بين القرن 
التاسع والقرن الرابع عشر أوالخامس عشر. 
وفلسفة العصور الوسطى كما هو شائع إيمانية 
بمعنى أنه فى إطارها كانت المعرفة المطلوبة 
والتفلسف المباح هما مايسمح به النقل أى 
الوروث الدينى» فلا العرفة طب لذاتهاء ولا 
الفلاسفة من حقهم أن يجولرا بفكرهم فى 
حرية» ولا العلم هدفه التمكين من الإحاطة 
باسرار الكون والسيطرة على مقدراته لخدمة 
أهداف الإنسان. ولم يكن من غابة للفلسفة إلا 
أن يهدى الله الإنسان إلى مافيه نجاة نفسه 
بتاكيد النوا حى الإيمانية فيه دون غيرها» بغير 
تعقّل ولا تاویل غالبا وأحیاناً بتعقّل واجب» لان 
مضمون الإيمان ومشتمل العقيدة يحتاجان 
دائمأً إلى تفسيرء ولا خير فى إيمان أو اعتقاد لا 
بقوم على التعقّل»› ء وإنما إذا تعارض العقل مع 
النقل فالانتصار دائما للنقل دون العقل» أو على 
الاقل تتوجه امحاولات للتوفيق بين النقل والعقل با 
لا يضر بالنقل . والعصور الوسطى فى أوروبا كان 
لها مثيل فى البلاد الإسلامية» وكان علماء 
الكلام يقومون بهذه احاولات التوفيقية بين 
الدين والفلسفة. وفى المنطقة كلها كانت 
الفلسفة التى تدرس هى الفلسفة اليونانية» 
رخعلت ارزوبا بروج الاين جلى لفات 
اليونانيين وخاصة أرسطو, وانتصر النقليون 
لفلسفات الآباء» بينما روج العقليون لارسطر 
وشراحه كابن رشد. ومن مشكلات الفلسفة فى 


١ 


فلسفة العصور الوسطى 


تلك العصور إعادة صياغة الفلسفات العقلية 
صياغة لا تتصادم مع الدين» واستخدام مفاهيم 
جديدة أو التطرق بالمفاهيم واللصطلحات 
القديمة وجهات جديدة. ومايزال الكثيرون 
يعتبرون هذه الفلسفة من أعظم ما بلغه الفكر 
الإنسانى» وذلك لأن ظروف الوقت» والنقلة 
الحضارية» ملت على الفلاسفة أن يبدعوا حتى 
بلخوا المنتهى . ومن المعاصرين عندنا - كالد كتور 
عاطف العراقى - من يطالب بإعادة نشر فلسفة 
ابن رشد العقلية التى طبعت العصور الوسطى 
بطابعهاء وكان فيها ابن رشد فى القمة»ء ويرون 
فيها الحلول لمشاكلنا الحالية فى فهم الدين والدنيا 
ومغالبة الغلو والتطرف. ومايزال كثيرون فى 
أوروبا يرون فى فلسفة القديس توما الأكوينى 
جميع الردود على ما يثار من مسائل الفلسفة 
المعاصرة. 

وعموما فإن فلسفة العصور الوسطى كانت فى 
جوهرها فلسفة كلامية أو مدرسية كاصطلاح 
الغربيين» فالمسلمون كانوا يعتبرونها وسطا بين 
الفلسفة والدين» والمسيحيون رأوا فيها فلسفة 
تدرّس غالبا فى المدارس التى يشرّف عليها 
الرهبانء ولا فرق بين أن يتلقى الطالب الفلسقة 


داخل الجامع أو يتلقاها فى مدرسة الأاسقفية 


وكماأن المعتزلة كان لهم الدور العلّى فى 
الفلسفة الكلاميةء فكذلك المدرسيون فى أوروبا 
من أمثال ألقونيوس (المتوفى ٠٠۸م)‏ الذى أنشا 
مدرسة تور. وكان المصرعصرترجمات 
للمؤلفات اليونانية» وترجمات من السريانية 


موسوعة الفلسفة 


رسواء فى العالم الإسلامى أو فى العالم النصرانى 
إن الفلسفة فى العصور الوسطى كانت فلسفة 
:ينية القوام والمراج» واشتهرت مباحشها فى 
لكليات» وكانت فيها خصومات محتدمة بين 

لأرسطيين والرشديين من جهة» وبين آمشال 
لاشاعرة والمعتزلة فی بلاد الإسلام أو الرشدين 
,التوماويين فى أوروبا. وفى العمصور الوسطى 
كذلك راج التصوف هنا وهناك واشهر 
لشخصيات هنا كان الفزالى» وكان هناك 
کهرت ونیقولا درم . 

ولعبت الفلسفة العربية الدور الاكبر فى 
لمصور الوسطى» وكانت الساحة لرجالها دون 
غيرهم» فهم السابقون والرواد والمعلمون. ولا 
نتشرت الترجمة كانت من العربية غالباء 
,كانت مواضع الاتصال الفكرى النتال ن 
لشرق والغرب فى أسبانيا وصقلية ونابولى» 
,ابحدات الحركة اولاً فى طليطلة . واشتخل اليهود 
الترجمة وبدأوا بكتب الفلك والرياضيات 
رالطب ثم الفلسفةء ونقلوا مؤلفات الفرغانى 
رالبنانى وابن معشرء وموسوعة ابن ميدا فى 
لشفاء» ومؤلفات الفارابى» والكندى» وابن 
اجه وغیرهم . وکان على راس مترجمى طليطلة 
دومینجو جوندیسالفو Domingo Gundisalvo‏ 
لمتوفیى سنة ١٠١١‏ وكان يعمل رئيسا لشمامسة 
سيجوفيتا. وطريقتهم فى الترجمة حرفيةء بان 
بضع المترجم العبرى المرادف اللاتينى للفظة 
لعربية فوقهاء ثم يقوم الكاثب المسيحى بنقل 
لنص المترجم نقلامفهوما. وتاثر بالطبع 


e‘Y 


٠‏ لكتب الفلسفة سنة 


۱ 


جنديسالقو بمايترجمه عن العرب» وظهر 
انطباعه الشديد بالفلسفة العربية فى ثلاثة 
مؤلفات له» الأول «عن خلود النفس -0۲ص"] 
٠ اهاناate Anim‏ والثانى «عن انبشاق العالم 
De Processione Mundi‏ »› والشالث (عنن 
تصني اة De Divisione Philosophi-‏ 
#». وكانت هذه الكتب بمثابة المراجع التى 
يصدر عنها أغلب فلاسفة المسيحية فى العصور 
الوسطى فى مسائل خلود النفس والفيض الإلهى» 
كما أن الكتاب الثالث كان موسوعة شاملة لكل 
أبواب الفلسفة التقليدية من طبيعيات 
واخلاقيات وإلهيات. وبشير جنديسالفو 
باستمرار إلى ابن سیناء وابن رشد» والفارابى»› 
والکندی کمراجع له . ولم يكن العرب يفهمون 
أرسطو فهماً خالصاً من أية شوائب» وإنما عربوه آو 
أسلموه أو خلطوه بأفلاطون) أو لأن ما عربوه 
من مؤلفات هذين الحكيمين - أرسسطو 
رأآفلاطون- کان منحولاً علیهماء آو کان من 
تعاليم الأفلاطونية الحدثة كماهو الحال فى 
کتاب « أثولوچيا أرسطاطاليس» وهو عبارة عن 
تلخيص كتاب «التاسوعات» لأفلوطين»› 
وكتاب «فى الخير الحض» وهو تلخيص عن 
«عداصر أثولوچيا» لأبرقلمن» وكانت أمفال 
هذه الكتب تنسب لأرسطو بعد مزجها 
بأافلوطين. وتدخلت الكنيسة مرارا بالتحريم 
۰ / ثم سنة ۱۲۳۱ ثم 
سنة ٠۲٠١۲‏ إلخ» ومع ذلك فإن الاتجاهات إزاء 


الفلسفة اليونانية تباينت» فكانت جامعة باريس 
تحرمهاء بينما جامعة أوكسفورد تبيحها. 
وكانت هناك مدرسة رشدية خالصة لا تهتم 
بالتوفيق بين الدين والفلسفة» واشنهر منها 
سيجر البرابنتي. ومن نوابغ فلسفة العصور 
الوسطى بونافشجوراء وفلسفته أوغسطينية. 
واحتدم الشقاق بين الفرنسيسكان 
والدومینیکان» وشایع هؤلاء وهؤلاء کشیرون» 
ووقف كشيرون كذلك بین الائنين»› ومن هولاء 
الاخيرين دنس سكوت. وكان الفرنسيسكان 
توماوية» بينما كان الدومينبكان أوغسطينية» 
ومن الاولسين الأكامى» وشايعتهم جامعة 
أوکسفورد» وهى التى وضعت اساس التطور 
العلمى الذى انتقل إلى الغرب من مؤلفات 
العرب» وخاصة على يد جروستيست وتلميذه 
روچر بیکون. وجروستیست بنی مذهبه على 
العلْم المربى» وبيكون هو واضع المنهج 
اللجريبى» ويرى أن الفلسفة نجربة باطنة» وأنها 
امتداد للآهوت» وأن الاضمحلال الذى ران عليها 
كان بسبب الكنيسة وقيودها على الفكر» ورأى 
فى نقسه أنه امحرر للفلسفة» وان درره فيها هر 
دور طاليس فى الفكر اليونانى »وقد جاء يخلصها 
من إسار توماء وآلبير الكبير» والهاليسى» 
وبونافنتوراء وليقيم فلسفة جديدة تماما. وأخذ 
بیکون عن الفرنسی بطرس الماری کوری» وکان 
يطلق عليه أستاذ التجارب» وطالب بالقضاء على 


۳ 


الفلسفة قبل السقراطية 


كل المراجع الفلسفية السلطويةء وأخعصها 
أرسطو» رابن سیناء والفارابی» وابن رشضد. 
وبإقامة ما أطلتق عليه اسم العلم التجريبى . وآما 
من كانوا غير تابعين لمدرسة» وكان لهم مع ذلك 
تأثيرهم فى الحركة الفلسفيةء فكانوا أمشال 
بطرس اوریول » ودیران» وچانبون» وإکهرت. 
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' الفلسفة قبل السقراطية‎ 
Prasokratische Philosophie; Philos- 
:ophie Pré-socratique; Pre-socratic 

) Philosophy 

اصطلاح يطلق على الفلاسفة» أو بالاحرى 
محبى الحكمة» قبل سقراط ابتداءَ من طاليس 
فی القرن السادس حتی چورچهاس فى القرن 
الرابع» ويجلغ عددهم نحو أربعة ر فلسرةا 
هم : طالیس» وأنکسیمندریس › رأنکسیمانس 
(مدرس ملطية)» وهرقليطس (مدرسة 
أيونية )» وفيشاغوراس (المدرسة الفيشاغورية )› 
وأكکسانوفان وبارمدیسدس وزینرن› 
ومليسوس (المدرسة الإيلية )» وأنبادوقليس› 


موسنوغة الفلدةة 


وأكنسانوقان وبارمني دس وزينون› 
ومليسوس (المدرسة الإيلية ). وأنبادوقليس› 
وديموقريطس) وأنكساجوراس» 
وبروتاجوراس» وجورجیاس» وکانوا تلامیذ 
لبعضهم البعض فكونوا مدارس متشابهة» وجاءوا 
من المراكز اليونانية» من شرقى أو غربى العالم 
اليونانى حي ملتفى التجارة والفقافات» 
وأشهرها ملطيةء وإفسوس» وقولوفون» وساموس» 

فى الشرق» وإيليا فى الغرب» وكان الشرقيون 
اكثراتجاهاً وميلاً إلى التفسير المادى والعالم 
احسوس من الغربيين» ولكنهم جميعاً شرقيين 
وغربيين» استغرقهم العالم الحخارجى والبحث فى 
الطبيعة» وكان على السوفسطائيين وسقراط أن 
يشقوا للفلسفة مسارا جديداً ينقلها من البحث 

فى العالم الخارجى إلى البحث فى العالم 
الداخلى» ويوجه الفلسفة من البحث فى الطبيعة 
(الفلسفة الطبيمية ) إلى البحث فى الأخلاق 


والجدل (الفلسفة العلمية). 
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الفلسفة الماركسية 

Marxistische Philosophie; Philoso- 
phie Marxiste; Marxist Philosophy 


f 


E 


جماع ما كتبه المفكرون بعد ماركس تطبيقاً 
لنظريته فى مختلف امجالات . ولم يكن ما كتب 
مارکس فلسفةء وکان یعتبر کتاباته کتابات 
علمية تاريخية اجتماعية» تتناقض مع الكتابات 
الفلسغية التى رفضها برصفها فكر طبقة محكوم . 
عليها بالفناء» ومظهرا لتفسّخها وانحطاطها 
الفكرى» ومن ثم فأفول هذه المرحلة باندلاع 
اللورة يعنى أفول الفلسفة لانه لن يتبقى ما 
بتفلسف الفلاسفة بشأنه» حي يكون امجتمع 
الجديد مجتمعا علميأ تتحقق فيه فيه امل العليا التى 
حلم بها الفلاسغة ودارت حولها تصوراتهم فى 
امجتمعات التى عاشوها وكانت تشكو الظلم 
والاضطهاد والعُبنء وباندلاع الشورة يقضى على 
الفلسفةء أو أنها تكون غير ضرورية» ويكون 
شغل الناس دراسة الواقع» وششَان بين الدراسة 
والفلسفةء والفارق بينهما كالفارق بين الحب 
الجنسى المتكامل والعادة السرية» كما بقول 
مارکس» ومن ثم كان يرى أن الفلسفة تنتحرء 
وأنه لن يبكون هو نفسه من أسباب إحيائها أو 
بعثها بكتابة « فلسفة ماركسية » . 

ومع ذلك بذلت محاولات بعد موت مارکس 
لقلب الما ركسية فلسفة» بحجة أن الماركسية وهی 
تناقش أفول الفلسفة تقع فى التناقض 
وتتفلسف» وبذلك تحولت لافلسفتها ونظريتها 
المادية التاريخية إلى مذهب فلسفى أعطاه چورچ 
لوكاش اللمسات الاخيرة. ثم إن الما ركسية بعد 
ان أخذت منها العلوم التجريبية ما يفيدهاء وما 


أكثر ما أفادت منهاء يتبقى منها جزء عبارة عن 
تعميمات متعجلة ونبوءات» رآى البعض عدم 
إسقاطها وإبقاءها كجزء حى من التراث الما ركسى 
أطلقوا عليه اسم الفلسفة الماركسية. واجهت 
محاولات من أطلقوا عليها اسم فلسفة إلى تحرى 
أصولها أو ما يماثلها فى الفلسفات السابقة 
عليها واللاحقة لهاء وكانت أبرز الموازنات تلك 
التى جمعت بينها وبين الديالكتيك الهہجلى»› 
والتی قام بعبعها لوکاش» وتابعه فیها کارل 
مانهایم» وهیسربرت مارکنوس» ولوسیان 
جولدمان» وچان پول سارتر› وموریس 
میرلوبونتی. وكان إجلز فى كتابه دورج 
الكاذب» قد توسع فى تطبيق قانون الصيرورة 
الهيجل باجزائه الللائة وهى - القضية» 
ونقيضهاء والمركب منهما- على الطبيعة والفكر 
والمتمع»› وجعله قانونا ازليا للتطور الكوني» 
فالتقدم مستمر من الادنى للأعلى بفعل التوترات 
اموضوعية عندما يلد الشىء نقيضه أو سلبه 
وينحل التوتر عندما تندمج الأضداد فى م ركب هو 
سلب السلب. ولكن الشيوعيين اللاحقين على 
إنجلز لم بلجاأوا للجدل» وإن كانوااعتبروه 
خاصية المادية الماركسيةء ورفض الفلاسفة منهم 
والعلماء قانون سلب السلب» كما أعلن 
ستالين أن قانون تحول الكم إلى كيف لا 
يمكن تطبيقه إلا فى مجال الصراع الطبقى . ولم 
يصمد من قوانين الجدل النلائة إل قانون اتحاد 
الأضداد الذى يؤلف بين المتناقضات ويبرر 


f 


التضارب» وكانلصموده سبب) ذلك أن 
الفلسفة الما ر كسية تقول بان الأفكار صور للواقع» 
وآن نجاحها فى التعامل مع الواقع هو معيار صدق 
تمثيلها له» وهو ما يُسمى فى الفكر باسم النظرية 
التمشيلية للمعرفة فى الماركسية. ويترتب على 
ذلك أن كل المعرفة جزئية» ووقتية» ونسبية» 
وطبقية» ومحدودة تاريخيأء طالما أن الواقع الذى 
تغثله دائم الصيرورة ومتلاحق التغيير. وإذن الا 
يصدق ذلك أبضا على الفلسفة الماركسية؟ 
وكان جواب إنجلز ولينين على هذه المشكلة أن 
كل شىء نسبى» إلا بضع حقائق مطلقة» منها 
المنطق والنظرية الما ركية. ولكن لوكاش اسقط 
المعرفة المطلقة وصادق على نسبيتها وجزئيتهاء 
وقال إن العلاقة بين النظرية الما ركسية وغيرها من 
نظريات المعرفة التى تنعظم فى التاريخ الثقافى هى 
علاقة جدلية» بمعنى أنه لا توجد نظرية صادقة 
تماما أو كاذبة تمامأء علاوة على أن العلاقة بين 
الفرد والتاريخ علاقة جدلية أيضأ بمعنى أنها 
علاقة يتبادل فيها الاثنان التاثير والتأثرء فالفرد 
نعاج اجتماعى تاريخى من ناحية» والقوى 
التاريخية قوى معادية له طالما أنها قوى اقتصادية 
فى الأصل . وكل المراحلل التاريخية يغلب عليها 
حتى الآن استغلال الفرد واضطهاده. والعلاقات 
السابقةء كما رأيناء علاقات لها طرفان» التوتر 
والصراع دائم بينهماء ولا يرفع هذا الصراع إلا 
اللورةء وهى ترفعه بالتاليف بين الطرفين فى 
مركب يمثل انتصار الإنسان العامل» ويعيد إلبه 


موسوعة الفليسفة 


نقاج سلمته الذى كان يوظفه الرأسمالى ضده. 
ری و ا ر افیا ب اکر 
والتاريخ» والعلاقة الجدلية بين الفرد الشخصى 
والقوى المادية اللاشخصية للمجتمع» وتصبح 
النقطة الحيوية أو الأساسية فى الفلسفة المادية 
التاريخية . وهی تفضح القوى الاجتماعية وتبین 
انها قوى اغتربت عن موجدها وهو العاملء 
واصبحت قوى فاعلة EOE‏ موجهتضد 
العامل» بمعنى أنها سلبت العامل فاعليته أو 
إنسانيته»ء وتسربلت بثياب الفاعلية أو 
الإنسانية. وهى تنبا بانتصار العامل على 
محاولات قوى التاريخ نزع الفاعلية أو الإنسانية 
عن الإنسان. 

هذا هو مفهوم لوكاش للماركسيةء ولا شك 
أنه يتصادم مع مفهوم الشيوعيين لهاء ولعل هذا 
هو السبب فى التشمييز بين الما ر كسييين 
والشيوعيين» حيث يعتبر الشيوعيون أنفسهم 
بمثابة الرافد السنى للتراٹ الما ر کسی ی انهم 
يمثلون الماركسية الأرثوذكسية أو الصحيحة 
ويو ك دود فى مولفاتهم على النواحى الحشبيهة 
والتطورية والمادية والاجحماعية» بينمايمئل 
الاركسيون الرافد المشالى الذى بعطلع إلى 
تخليص الإنسانية من الحتمية الاقتصادية ( أن 
أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية ثمرة عوامل 
اقتصادية لا سلطان للمرء عليها)» ويسميه 
بيرديائيف التيتانية «كاصهاة ( نسبة إلى 
تبان الجبار )» بمعنى أنه تيار قوى فى الفكر 


الما ركسى موطلنه الأصلى أوروبا الغربية.وسقوط 
الاتحاد السرفييتى اندحار للشيوعية وانتصار 
للماركسية» وما تزال الما ركسية تعيش كفلسفة 
بين أساتدة وطلبة الجامعات› وفی کثیر من البلاد 
حتى الولايات المتحدة الأمريكية . 
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الفلسفة !) 
Christliche Philosophie; Philoso-‏ 
phie Chrétienne; Christian‏ 
Philosophy‏ 
تتمايز الفلسفات الدينية بما تروج له من 
الملء فهناك فلسفة إسلامية» وأخرى بهرديةء 
وثالثية مسيحية إلخ» من شأنها أن تعقلن الدين› 
وتجعل ما كان يؤخذ كقضايا إيمانية يناش 
عقلياًء وهذه المناقشات العقلية للدين والشروح 
بالفلسفة الدينية. ومع ذلك فلقد كان هناك فى 
الديانات الثلاث من ينكر آن يكون الدين فى 


حاجة إلى الفلسفة للدفاع عنه أو شرحه. وفی 
السيحية جاهد أمشال برنار وبطرس دميانى 
لبيان الغرق بين الدين والفلسفةء فالدين ينشد 
الحلاص» وهى فكرة ليست من موضرعات 
الفلسفةء ولا يمكن أن تكون من موضوعاته» 
لان ا لخحلاص متاطه الضمير والقلب والنيةء 
والفلسفة مناطها العقل» ومناقشة الخلاص عقلاً 
يضر بالفكرة وبالدين. واشتغال الفلسفة بالدين 
هو محاولة للجمع بين العقلى واللأعقلى» 
ولک لغته وطرائقه وآلاته. ومشلما لا یمکن أن 
نقول بمکان قیام علم کیمیاء مسیحی» وآخر 
مسلم وهكذاء فكذلك لايمكن ان نققول 
بإمكان قيام فلسفة مسيحية أو مسلمة أو يهودية 
إلخ . غير أن البعض فرق فى الدين بين ما يسمى 
بالنقل والعقل» وقال إن المنقول إيمانى» والراى 
فى المنقول هو التصديق دون نظر» بينما المعقول 
استدلالى والمعقول عليه فيه هو النظرء والدين فيه 
النقل والعقل معاء وما كان نقلاً لا يجوز فيه 
الفلسفةء وما كان عقلاً يقتصر فيه وحده على 
الفلسفة . 


ولا يرد اسم الفلسفة المسيحية ابتداء إلا مع 
القدیس اوغسطین ( ۲٠٤‏ - ۳۰٤م)‏ فی کتابه 
«ضد أتباع بلاجيوس ٤۱۷ ( ٠‏ م)» ويصفها بانها 
الفلسفة الحقيقة بأن تسمى فلسسفة ه٣٠۷‏ ورن 
عاطم مءهلقطام» فإذا كان المعنى العام للفلسفة هو 
محبة الحكمةء وكانت المسيحية هى الحكمة» 
وهى التى تكون بها الحياة وجسّدها المسيح» 
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فالمسيحية تكون هى الفلسفة» ولا فلسفة غيرهاء 
ومحبة الحكمة هى إذن محبة المسيحية! والعقل 
بالنسبة للفلسفة المسيحية هو أداة فهم الاعتقاد 
الملسيحى» ودوره يأتى بعد الإيمان» والفيلسوف 
اللسيحى يمن ولا ثم بتعقل ما آمن. وطور 
القديس أنسلم ( ٠١١۳‏ - ۹١٠١م)‏ هذاالمبدا 
فی کستابه «هنزچه‌اوه ۴ فاولاً ياتى الإيمان 
اراس تم بيغي آن بصعي الإعان ان شيع 
أسرار العقيدة بالعقل» فاما التوقف عند مرحلة 
الإيعان وعدم تجاوزها إلى مرحلة التعقَّل فذلك 
إممال. وأيضا فإن تعقّل العقيدة قبل أن تؤمن 
بها إدعاء وغرورء وكلاهما الإهمال والغرور 
يتوجب الوقاية منهما. وعلى عكس أنسالم كان 
دیس توما الأکوینی» ففلسفته لم تكن إلا 
فلسفة عقلية محضه استمدها جميعها من 
فلسفة أرسطوء مع تعديل ما لا يتلاءم منها مع 
العقيدة المسيحية» والإيمان عنده يبدا من العقل 
أولاء وبراهينه على وج ود الله بست مدها من 
ارسطو وشراحه کالفارابی وابن مینا. وتطورت 
نزعته العقلية عند آخرين مثل مالبرانش 
۱۷٠١ - ۱۹۲۳۸ (‏ )» وكان يرى أن التسجربة 
الدينية كالتجربة الفيزيائية» ينبغى ملاحظتها 
على طريقة ديكارت بنفس الاهتمام الذى 
للتجربة الفيزيائية» ومنهجه كمايقول : ١‏ ينحصر 
فی الانتباه لما ینیرنی ویقودنی »» وكما أن العالم 
الفيزيائى موضوعه وقائع الطبيمة» فكذلك 
الفيلسوف الدينى موضوعه العقائد الإيمانية. 
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والعمقائد المقررة» فهذه هى تجاربى فى أمور 
الاين و ارت آنى اططد م في خط ما 
بالعقل» فإنى أتوقف فوراء لأن عقائد الإيمان 
ومبادىء العقل لا يمكن أن تتصادم» والأحرى أن 
تتوافق ٠‏ . والواقع أن المسيحية قد استدخلت فى 
الفلسفة مقولات ومصطلحات كانت فى 
الفلسفة اليونانية» ولرما يكون بعضها من 
الفلسفة اليونانية إلا أن مدلولاتها كانت 
تختلف» والمشال على ذلك صفات الله وأسماؤه 
استخدامها فى الفلسفة اليونانية إلا أن مدلولاتها 
اختلفت مع المسيحية» ومن ثم تميزت معانيها فى 
الفلسفة المسيحية عنها فى أى فلسفة أخرى. وما 
تزال - الكشير من الغالبية الغالبة من المصطلحات 
الحديثة من الفلسفة - مسيحيةء وإن كانت بعض 
مذاهب الفلسفة الحديثة تنكر قيامها على الدين 
كالوجودية, فلولا الفلسفة المسيحية لما قامت 
مصطلحات كالرحريةء والفردية والشخصية»› 
والمسعولية» والاختيارء والجبر»ء والخطيفة» 
والسقوط والخلاص. وعموماً فالموضوعات 
الأثيرة فى الفلسفة المسيحية من نوع البحث فى 
النفس وخلودهاء وتحصيلهاللمعرفة» ومعنى 
المعرفة الصحيحة»ء وهل بإمكان العقل إدراكها 
بدون مساعدة من اللهء ولق العالم» والزمان» 
وكمالات الإنسان» والحير والشرء والحرية 
والضرورةء والطبيعة الإنسانية» وماذا يعنى 
التاريخ» والصلة بين المقل والنقل» وبراهين 
وجود اللّه. وفى رسالة القديس بولس الأولنى 
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لاهل كورنثه: أن أهل اليونان نشدوا الحكمة 
التى تقوم على الإرادة العاقلة :أو على المعرفة 
العلمية الصحيحة) والمسيحية عارضت هذه 
الحكمة لأنها ديانة عقيدة وليت مذهبا فى 
المعرفة» وتقوم على فكرة النطيغة وليست كذلك 
الحكمة أو الفلسفة» والخطيعة تطالب بالتكفير» 
ولا يمكن أن يقبل الله التوبة إلا بلطف منه . وإذن 
فهاك فرق بين الفلسفة اليونانية وبين المسيحية . 
والعقيدة شىء لا يبرن عليه» بعكس الفلسفة» 
وفلاسفة المسيحية قاموا ليبرهنوا على أن الحكمة 
أو الفلسفة هى الدين. ويذكرأن أول هؤلاء 
الفلاسفة كان القديس يوستينوس كدناكناز[ 
( ۱۱۰/۱۰۰ - ۷/۱۹۲ م) ونعرف من 
تاریخه آنه کان وثنیاء وعاش فی نابلس فی أواخر 
القر نالثانى الميلادىء ولم يعتنق المسيحية إلا بعد 
أن طلب الحقيقة وسعى إليها وتقلّب بين 
ی فکان رة راقبا : ثم 
کان مشائیاء ثم فیشاغوريأًء : ثم افلوطينياًء 
واستهواه ما قيل له عن الله» وظن أنه قد أدرك 
الحكمة أخيراء إلا أنه التقى مسيحياًء واعتقد فى 
كلامه» وآمن بالمسيحية»ء ورأئ أنه هذه المرة قد 
ادرك الحكمة» وأنه بعد أن صارمسيحيا قد تحقَّق 
فيه لأول مرة آنه الفيلسوف المسيحى أى محب 
الحكمة المسيحية. وسافر من أجل ذلك إلى روما 
يبشر بالمسيحية» وافتتح فيها مدرسة للفلسفة 
اللسيحيةء وكتب دفاعين عن النصارى 
والنصرانية» عمد فيهما الصلة الوثيمقة بين 
اللسيحية ومذاهب الفلسفة اليونانية» واعتبر أن 


فلاسفة اليونان لم تجانبهم الحكمة ولكنهم لم 
يروا من الحقيقة إلا جانبا منهاء فما من مذهب من 
مذاهبهم إلا.ويتضمن جزءاً من الحقيقة الكلية 
التى تشتمل عليها جمبعا الفلسفة المسيحية. 
وتساءل: فكيف وصلتهم أجزاء الحقيقة وهم 
كانوا أسبق على المسيحية؟ وبمشل ذلك أيضاً قال 
فيلون اليهودى: فسقد توصل إلى أن أصل 
الفلسفة اليونانية إنما هو التوراة» فالتوراة سابق 
عليهاء واليونانيون لم يحسنوا الاقتباس ولكنهم 
شوهوا ما فهموه» وحوروه بحسب أهوائهم» 
فكانت مذاهبهم المتضاربة» وكانت هذه الأجزاء 
اتون اى غاي ليت ارات وان 
هذا الرأى انشا بذهب القديس بولس فى 
رسالته إلى أهل رومية عندمايقول لهم: إن 
الملسيحية لم تجىء بالجديد» فما جاءت به إبما هو 
القانون الطبيعى الذى كان عند اليونانء فلم 
يكن لديهم أى عذر فى أن لا يقروا بالحقيقة 
الإلهية. ويوستينوس يفول: إن الأفلاطونية 
الحدثة موجودة باجمعهافى نميل يوحناء 
فالكلمة هى الله» وكانت قبل المسيح وبعده» 
ونور الكلمة تجسد بولادة الملسيح» وكل من 
تحدث بالكلمة فهو يتحدث باسم المسيح» سواء 
قبل ولادته أو بعده» وعلى ذلك فإن أفلاطون 
كان مسيحياء» وكذلك سقراط› والحقائق 
اليونانية هى حقائق مسيحية» والمسيحية هى 
التجسيد الحى لكل الحقائى السابقة واللاحقة 
وهى الفلسفة الحقيقة باسم الفلسفة |! - يا 
سبحان الله ! 
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الفلسفة الهندية‎ 
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الفلسفة الهندية فى جوهرها دينية» وغاب 
التفلسف عند الهنود تحقيق الخلاص( الو كس 
هئkهM‏ ). وله عندهم آالاف الطرق» والطريق 
(دارسانا مہهوعھ ) هی نس أو مدهب 
واليتافيزيقا هى مجال التفكير الفلسف 
عندهم» وموضوعه التجربة الدينبة مختلف 
أشكالهاء غير أن للهنود اتجاهات طبيعية ومادي 
كذلك؛ ولكن بسبب غلبة الطابع الدينى تصنف 
فلسفتهم إلى أصولية وغير أصولية» والأصولي 
هى التى تستقى من الفيداء وأساسها كتب 
اللوبانيشاد. وتقوم المدارس الهندية علي 
الاختلاف فى فهم النص وتفسيره» وتتراوح بيم 
التصديتق بوجود إله واحد وإنكار الالوهية. أ 
المدارس غير الأصولية أى التى لا تاخذ م 
اليوبانيشاد فهى البوذية» والجاينية صكنمنول 
والماديةء والأخيرة راجت لبعض الوقت ولكنها ل 
تصمد لتصبح من التراث . وكانت نشاة اليا 
هل٥۷‏ بشمالى الهند بين الآريين» سلالة الغز 
الهنود الأوروبيين» نحو سنة ٠٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
ولم تبد كتابة النصوص الدينية إلا ابتداء م 
القرن الفامن قبل الميلاد. وكذلك لم تبدأ كتا 
النصوص غير الأصولية إلا ابعداء من أواخر القر 
السادس قبل الميلادء واستمرت حتى أوائل القر 
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ا لخامس قبل الميلادء واستلزم لذلك كتابة الشروح 
عليها أو الماثورات (السوترات كد٣)اS‏ ) ابتداء 
من القرن الرابع قبل الميلادء واستمرت حتى القرن 
السادس الميلادى» وقامت على اختلافاتها 
مذاهب شتى . وكذلك تفرقت البوذية إلى فرق 
متنازعة» فيها الكثرية اللاأدريةء والواحدية 
الخالية وکانت الفترة من القرن الشامن حتى 
السادس عشر الميلادى خصة للغاية» وبلغت 
أوجها فى نصفها الأول» بينما أجدب القرنان 
السابع عشر والشامن عشر. وفى أواخر القرن 
التاسع عشراتصلت الفلسفة الهندية بالفلسفة 
الأوروبية» وخاصة البريطانية فی مرحلتها بعد 
الهيجلية» ونتج عن ذلك بعث للهندوسية فى 
المائة سنة الأ خيرة› »> ومن ثم يمکن تقسيم مراحل 
الفلسفة الهندية إلى أرسع مراحل» امتدت 
الأرلى من ۰ ق .م إلى ٤٠٠‏ ق .م» وكانت 
فترة تأصيل التراث وكتابته» والفائية من ٠‏ 

ق .م إلى ٠٠1م»‏ وفيهااختلفواحول فهم 
النصوص» وتباينت شروحها » والفالئة من 
١٠م‏ إلى ٠٠٠١‏ وفيها قامت المذاهب وتطورت 
على الشروح المتنوعة والرؤى الختلفةء والرابعة 
ابتداء من ٠۸١۰‏ حتى الآن. ويمكن إجمالاً 
تسمية الفترات الأربع باسم القديمة› 
والكلاسية» والوسيطةء والحديشة. وتصيتف 
المدارس الاصولية فى ست بمج عها ثلاث 
مجموعات : اليوجاهعه۷ء والسامخيا 
yaرطkصSa.‏ والمایمامسا موصهص1×. والفیداتا 
هاصعكه۷. رالنيايا «رورل١ء‏ والفايشيسيكا 
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لاعفو ۷ . والمدرسة الأولى فى كل مجموعة 
عملية والفنانية هى أساسها النطرى أو 
اليتافيزيقى . غير أن هذا التقسيم ليس دفيقأًء 
ذلك لان كل مدرسة عملية لها فلسفتها الخاصة 
التى تختلف بعض الشىء عن فلسفة المدرسة 
النظرية. وعلارة على ذلك هناك مدارس لا 
تندرج ضمن هذه المجوعات مثل شايفا 
سيدهانتا ماصعطهلفا؟ و۷نهS‏ التى تقوم على 
عبادة الإله شيفا. والمدارس السابقة كلها ثنوية 
تميز بين الروح الشخصى والروح الكلى» ويقوم 
تباينهاعلى تباين مفهوم هذه العلاقة» 
فالمامخيا والمايمامسا ملحدتان» واليوجا 
والنيايا والفايشيسيكا عقائد مؤمنة. وتذهب 
السامخيا إلى أن العالم يتكون من الطبيعة 
(براکرتی اه۴ ))» والارراح (بورو سا 
وس۴ ). والروح لا فعل لها إلا من خلال 
أعضاء الحس. والطبيعة فاعلة وغائية. والعالم 
يتراوح عليه الكون والفساد» ولکّل فترة» ویمتلا 
بقوى ثلاث هى المواد التى تتكون منها الأشياء» 
وتطور الكون يحدث بفعل اللاتوازن بينهاء 
وكمايحدث الإدراك بانفعال أعضاء الحس 
بالحوادث الخارجية» وما يسمى بالذهن أو الحس 
المشترك (رماناس كمصد5))» والعقل (ربودى 
طف8 )» ثم يكون فعل الروح على هذه الصور 
الذهنية فيشرق الإدراك. وهذه الغائية التى فى 
الطبيعة هى حدت ببعض مفكرى السامخيا أن 
يقولوا فيما بعد بوجود إلسه» وأن إشراق الروح 
على الصور العقلية ليتم الإدراك لا يكون إلا 


بلطف منه» وهو ما تسميه إرادة الإله. وأهم كتب 
الامخيا هر الامخيا كاريكا Samkhyakari-‏ 
ها أو الأشعار الموجزة عن السامخياء وترجع إلى 
القرن الثالث . وكان اتصال اليوجابهاقديما 
جدأء ويرجعه البعض إلى نحو القرن الثانى» كما 
يبدو ذلك من کتابها « مأثورات الیوجا -ھچ۷۵ 
5اا؛. کما ترجع الفايشيسيكا ف القرن 
السادس قبل الميلادء أو ربا قبل ذلك لكنها لم 
تتبلور كمذهب إلا فى نحو ٠٠١‏ ق.م» فى 
کتابھا « ماٹورات القایشیسیکا -ںuءھ)ذیمئذو۷‏ 
‰)؛ التی وصفها کانادا ولودهK‏ . واندمجت 
المدرسة فى القرنين النامس والسادس فى مدرسة 
النيايا وصارت من المدارس المولّهة. وكانت نشاأة 
النيايا نفسها فى عهد التفلسف الهندى» وتعود 
« مأثورات المنطق كو٣ااعورورل‏ ؛ رما إلى القرن 
اللانىء وتقول لاول مرة بالعناصر الذرية» ثم 
قامت مدرسة المنطق الجديد أو النافيانيايا -۷هل١‏ 
۴383 نحو سنة ٠۲٠١٠١‏ بفضل جهرد المنطيق 
جاججيسا دوءعدو . ومن اندماج المدرستين كان 
الفكر الذرى المنطقى» أى الذى يربط بين المنهج 
المنطقى مع القول بالاصل الذرى للعسالم . ولا 
تعنى الذرية أن أصحابها كانوا ماديين» فالعكس 
هو الصحيح» فقد ظهرت مشاكل كثيرة فى ثنايا 
النظرية كان لابد معها أن يقولوا بورجود إله أو 
عناية إلهية توجه اتحاد الذرات وتخليق 
الكائنات. ومع ذلك فقد كان هذا الأصل الذرى 
هو ضرب من التفكير المادى الذى بدأ فى الهند 
منذ القرن السادس واستمر دائمأء وكان سبباً فى 
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كير من الأدب الفلسفى المغالى الذى تصدى 
بالرد على هذا الاتجاه . ونشات المايمامسامن 
محاولات تأويل النصوص الفيدية» مع إبراز 
الناحية الطموسية فيهاء وكانت أولى الشروح 
علیہا « مأٹررات |llيlınn|n «u Mimamsasutras‏ 
التی دونها چايمیينى ا«اساول والتى أخذت 
شكلها الحالى بين سنتى ۲٠١‏ قبل ويعد الميلاد» 
ثم انقسمت إلى مسدرستين» مغلم الأولى 
کوماریللا بهاتا هااو!8 ولا٣هسں×‏ ر القرن 
السابع)» ومعلّم الثانية معاصره براإبهاكارا 
Prabhakar‏ وتأثرت بمدرسة المنطق الجديد أو 
النافيانيايا درددرصور«و فيما يبدو فى القرن 
السابع. ومع أن القيدانحا تصنف بأنها مدرسة 
متكاملةء إلا أنها انقسمت فرقاء أهمها الأدقايتا 
هاند۷ف4. والفبشيمتادفايتا هاdvaھائائاİ¥›‏ 
والدايا Bhedabheda |دgqبlديqبأl, «_vaita‏ 
وتعنى الواحد فى الخنوع» بمعنى أن الإله 
براهمان «دص«طدء8 ١‏ هر العالّم وليس العالم» 
التى قال بها « بهاسكارا واوئوطا8 ؛. وکتاب 
الفيدانتا وا١‏ ول۷ عبارة عن مأاثورات براهمية 
وضعها بادارايانا همدردءهلد8 الذى يعرف 
أحياناً باسم فياسا هعور أى المنظم. ومن 
فلاسفة القيدانتا: شانکره VA^A ) Sankara‏ — 
نحو )۸۲١‏ وهو يعتبر البراهمان والأتمان أو 
النفس واحدا أى أنهما النفس الكلية التى 
تسری فی العالم› ورامانو چا فزu,ھصھR‏ ر القرن 
الثانى عشر) الذى قال إنهماشىء واحد» 
ولکنهما متغايران كذلك ومادهافا ۷aھطف8×‏ 


موسوعة الفلسفة 


(القرن الثالك عشر) الذى مايز بين الواحد 
اللطلق والعالم والنفوس. أما فى القرن التاسع 
عشر» فباتصال الفلسفة الهندية بالفلسفة 
البريطانية » تبون التشابه بين الشيدانتا والمسيحية» 
فاتشرت البعشات التبشيرية » وتزعمها هنود من 
امشال راچا راھ موهان رو Raja Ram Mohan‏ 
الذى أسس حركة براھمر ماما چ oصhطBra‏ 
2سد (۱۸۲۸) » وسوامی في فيکكاناندا 
Swami Vivekanande‏ سس حسرک 
راماکریشنا عددائا اھ ھ۸ التی بشّر بھا اسلا 
القدیس البنغخالی راماکریشنا ( ۱۸۳٤‏ - 
1 ) » ويؤكد الحركة الأخيره على وحدة 
الأديان والعممسل الاجتماعى » وا مجهت أخيراً 
على يد سارفيبالى liلSarvepa‏ 
رادهاكريشنان صوصطءن٣عادطفهR‏ إلى إعادة 
صياغة الأدفايتا هانوء ل4 لتكون أيديولوچية. 
وكان من أبرز فلاسفة هذا الاتجاه بهاتاشاريا 
Bhattacharya‏ ( ۱۸۷۰ - ۱۹4۹ )› ویدعو إلى 
التوجه إلى الحجربة نفضسهاء ووصفها ظاهرياً 
ونقدهاء بدلا من التوجه إلى التراث الميغافيزيقى› 
وفسر ذلك بأنه يبحقق الذات كحرية خالصة» 
وأوروبندر 80 Ari‏ وبانیر چی ¢erjeم8a‏ 
( ولد ۱۹۰۹) وأسلوبه کنطی محسدث. وفی 
القرن العشرين اشتهر سوريندرانات داسجوبتا 
A۸0) Surendranath Dasguppta‏ 
۲١‏ ) مؤلف « تاريخ الفلسفة الهندية ۸ 
«History of Indian Philosophy‏ )فس 


مجلدات )» ومررتى اا مؤلف «الفلسفة 
الركزية للبرذية The Central Philosophy of‏ 
Buddhism‏ › ( ۱۹0 )› وچاياتيليكە -اناھەرە[ل 
٠ا‏ مؤلف « نظرية المعرفة البوذية فى بواكيرها 
Early Buddhist Theory of Knowledge‏ « 
(۹۹۳). 


(أقراً أيضأً الچاينية» والبوذية» والكارماء 
والنيرفانا. اقبال› والأحمدية» والقاديانية» 
وشانكره» واليوجاء والهندوسية والباسنوية» 
والاهودية» والبهادونية» والزردشتية› 
والبوهر ة كلا فی مکانه ) . 
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مراجع 
C.A. Moore : A Source Book in Indian‏ - 


Philosophy. 


- J.H. Murihead 
Philosophy. 


: Contemporary Indian 
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John Venn 


فن «يوحنا» 

(۱۸۲۹ - ۱۹۲۳ ) بریطانی» ولد فی هل 
لاس8 وتعلّم بکیمبردچ وعلَّم بهاء واشتغل لمدة 
أربع منوات قسيساء واستقال تحت تأاثير 
سدچويك» ودی مورجان» وبول» وأوستن» 
ومل؛ ونقل اهتمامه من اللاهوت إلى المنطق»› 
وعاد نهائياً إلى كيمبردج» واشتهر بثلاثة كتب 


هى : ١‏ منطق |ا)صlدذة The Logic of Chance‏ « 
»)۱۸٦١1(‏ و« المنطق الرمزى iامطصرS‏ 
نعما) ( ۱۸۸١‏ )» و«مبادىء المنطق التجريبى 
أو الاستقرائJ Principles of Empirical or‏ 
۱۸۸٩ ( »[nductive Log‏ )› ودورە فیها دور 
الناقد او العارض لافكار قال بها غيره. وهو من 
اتباع بول ٠ا80‏ » ومل إلى حدَ ماء ويدافع عن 
الاين ضد انتقادات چيفونز كصمe۷ل‏ من 
ناحية» والمناطقة المثاليين من ناحية أخرى. 
وكنابه الأول أهم كتبه لأنه شرح دقيق لنظرية 
التکرار ر»مeسوهء؟‏ فى الاحتمالء لکنه رغم 
أصالته قد استعان فيه إلى حد ما ببعض آفكار 
ليزلى إليس 1اا وما تزال نظريعه فى القكرار 
صامدة رغم ما يوجه إليها. وربا كان كتاب 
«المنطق التجريبى» أقل كتبه شاناً لاعتماده 
الكبير على منهج مل والنتائج التى ينتهى إليها 
بالرغم من تشككه فى قيمة المناهج الاستقرائية 
ونقده لفكره السببية. أما كتاب «المنطق 
الرمزى» فهو استعراض لا كتب فى هذا الباب»› 

وترجع أهميته لدقة معلوماته وشمولها. 
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- J.M. Keynes : Treatise on Probability. 
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فنکمان 
فندلانت «وليام» 
Wilhelm Windelband‏ 
)۱۹١١ -١۱۸۲۸(‏ الماتى»ولدفى 
بوتسدام» وتعلّم فی ينا وبرلين وجوتنجن» وعلّم 
الفلسسفة فى زيورخ وفرايبورج وستراسبورج 
وهایدلبرج» وکان تلمیذاً للوتسه وکونو فیشر» 
وتزعم مدرسة بادن للكنطية الحدثة» واشتهر 
بتأريخه للفلسفة»› وطريقته فى عرض المشاكل 
اله لفلسفية تاريخيا بدلا من كتابة تاريخ كل 
فيلسوف على حدة» وتطبيقه مبادىء النقد 
الكنطى على العلوم التاريخية . 
e 066%‏ 
مراجع 


- Windelband : Lehrbuch der Geschichte der 
Philosophie. 1892. 


- Collingwood, R.G.: The Idea of History. 
© © © 
فنکلمان دیوحنا يواقیم»‎ 

Johann Joachim Winckelmann 
المانى»اشتهربانه‎ ) ۱۷١۸ -۱۷۱۷( 
مؤسس علم الآثار القديمة وتاريخ الفن» وكان‎ 
أول من نبه إلى القيمة الجغرافية والاجتماعية‎ 
والسياسية والشقافية للأثر الفنى بالإضافة إلى‎ 
قيمته النفسية والجمالية . وتتنائر نظريته الجمالية‎ 


موسوعۀ الفلسفة 


فى عدد من الكتب أهمها : «ملحوظات عن 
عمارة Anmerkungen über die sla‏ 
(۱Y4 ) s Baukunst der Alten‏ ۰ بحت فی 
قوة الشعور بالجمال وفى تدريسه عدناد طط۸ 
über die Faãhigkelt der Empfindung des‏ 
Schönen in der Kunst und dem Unterricht‏ 
۱۷٠4 ( »أn derselbe‏ )» وه تاريخ الفن القديم 
.(۱V771 ) «Geschichte der des Alterbums‏ 
وهو يقول إن الجمال لا يعرف» وأنه سر من أسرار 
الطبيمة الكبرى التى لم يستطيع الإنسان أن 
يميط لثامهاء وأنه يعبر عن نفسه فى التناسب 
واتساق الأاضدادء وتحسَّه الحواس» ويتذوقه 
العقل ويخلقه. والفارق بين الجمال الحسوس 
والمجمحمال المغالى أن الأول هو الطبيعة أؤ 
محاكاتهاء والثانى جماع أجمل ما فى الطبيعة» 
کان نرسم امرأة بحیث نطرح فى كل جزء من 
الصورة أجمل ما نستطيع أن نحسه من جمال فى 
عدد من النساء. وأروع ألوان الجمال المشالى ما 
كان تجمسيدأ لفكرة نبيلة ومضمون أخلاقى. 
وظل فنكلمان امينا لعدد من مكتبات الفنون 
والآثار حتى اغتيل فى أحد فنادق تريستا! 
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مراجع 


- Zbinden, W.: Winckclmann. 
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فهمی هریدى «الصحفی» 

محمود فهمی عبد الرزاق هویدی» إسلامی 
مصری» من مواليد آغسطس سنه ۱۹۳۷ بغرية 
الصف من قرى الجيزة» وأصوله العائلية من قرية 
بجيرم بالمنوفية . تعلّم بالحقوق» ووالده من رجال 
القضاء» من بیت دین» ومن أُسرته نابهون منهم 
الد كتور يحيى هويدى أستاذ الفلسفةء والد كتور 
محمد هويدى عالم النفس» والد كتور فهمى 
هويدى عالم الهندسة. ويقول الاستاذ فهمى إن 
انتماءه للطبقة الوسطى المشتغلة بالزراعة غالباء 
غير أن الرقعة الزراعية بالبجيرم صغيرة» ولذلك 
فابناء القرية يتوجهون بتطلعاتهم للعلم 
وللتفوق» ويتخرج منهم كثيرون من الجامعات 
اة 

ومؤلفات الاستاذ فهمى كثيرة بلغت الأريعة 
عش آبرزها «القرآن والسلطان؛ ( ۱۹۷۹)»› 
ره الدين المنقوص »» وه الإسلام فى الصين »» 
«إيران من الداخل »» و« مواطون لا ذميون» 
و« الإسلام والديموقراطية» و تزييف الوعى » 
( ترجم إلى عدد من اللغات )» وه الُفترون : 
خطاب التطرف العلمانى فى الميزان». 

رانتمی فهمی هويدى فى بداية حياته إلى 
جماعة الإخوان بحكم اتصال والده بهذه 
الجماعة فى البحيرة» وكلفه ذلك اعتقال الوالد 
والإبن» وظل معتقلا مدة سنتین ( ١۹٥٤‏ 
1 ,), ومنع من الكتابة فى الأهرام فى عهد 
السادات لمدة أربع سنوات ( من ۱۹۷١‏ حستى 


cC\ ۹4° ثم صدرالامر بفصله سنة‎ c(۸ 
. بعد وفاة السادات‎ ۱۹۸١ ولم يعد إليه إلا سنة‎ 


ورؤية الأستاذ فهمى وسطية» والإسلام عنده 
هوية وثقافةء وليس تطرفاء وربما كان العلمانى 
امعتدل اقرب إليه كإسلامى من المسلم المتطرف» 
والمسلم فى رأية ليس منوطاً به محاسبة الآخرين 
على الله تعالىء» 
a‏ هو تعايش الديانات والنقافات. والوطن 
يشمل الجميع بصرف النظر عن الاعتقاد؛ وفى 
ارقات کالتی نعيش ها فاتنا جمیعانعانی تفش 
المازق» فأنا كمواطن لدى مصرية مجرحة 
وديموفراطية مهشمة»› , جرال جاه عي 
صدورناء فكيف يمكن أن نفرق بين بعضنا 
البعض كمسيحيين أو مسلمين أو علمانيين؟ 
واعتقاد فهمى أن الصف الوطنى يمكن أن 
يستوعب كل الاتجاهات السياسية والفكرية 
والعقائدية لو خلصت النيات» غير أننا قد نقول 
إننا وطنيون» ومع ذلك يطعن فى وطنيتنا أن جحد 
بعضنا وله تعاملات مع إسرائيل. واعتقاده أن 
التمييز بين الوطنيين لا يجوز إلا من ناحيتون - 
اولا المرجعيةء ثم ثانياً نقطة المنضهى . والأستاذ 
فهمى وطنى ومرجعيته إسلامية» ويحلم بدولة 
تسودها القيم الإإسلامية» واستخدام اللافتات هو 
الشىء الضللء ففى بولندافى الآنتتخابات 
الأخيرة خرج علينامن يبحمل شعار «لتكن 
بولندأ هى بولنداه فماهر المعنى الذى يقصد 
إليه؟ فالمهم هر مايعنيه الشعارء أو المهم هو 


عن معتقداتهم وا الحساب 


(o 


فهمی هویدی 


الضمونء تماما كشعار الإسلام هو الحلء 
فبمجرد مناقشة هذا الشعار سنجد أن الملتفين 
حوله والمنادين به لكل منهم مضمونه الخاص . 
وهناك على الساحة الكشير من الدعاوى 
الإسلامية» وإسلام الأستاذ فهمى هريدى هر 
الإسلام اللسيط المعتدل» المتطلع إلى حياة 
متحضرة تعفظ للمسلم كرامته» وتلبى حاجاته 
وتطلعاته» طالما هى داخلة ضمن الحلال وبعيدة 
عن الحرام. 

وعنده أن الإسلام السياسى لافتة حديثة 
نسبياء فالإسلام لا يمكن فصله عن السياسة» 
وکل دعاوى الإصلاحيين لا يمكن إلا أن تدخل 
ضمن بند السياسة» والأافضل أن نتحدث عن 
الحركات الإسلامية باعتبارها محاولات إحياء 
وعلى أى الأحوال فإن اختزال الإسلام فى شعار 
واحد مسالة تخل بمضمون الإسلام لأن الإسلام 
هر :مجموعة من القيم تشكل مط حياة 
ورؤية للكون فيها السياسة وغير السياسة. 

ومن رأی الأاستاذ فهمی هویدیى: أنه لا 
يوجد صراع أديان» بل الموجود هو صراعات 
حطضارية) وتنسحب على كل الأديان مما فيها 
الكونفوشية والبوذية والهندوسية» ولا يوجد بين 
الأديان الكتابية بالذات أى صراع» وعلى العكس 
فالمشترك بينها أكبر من ان يحصى حالياًء لان 
التحديات الاجتماعية والاخلاقية والاقتصادية 
والسياسية والفكرية إلخ واحدة» ولعل ذلك كان 
واضحاً فى مؤتمر السكان الذى عقد أخيرا 


موسوعة الفلسفة 


بالقاهرة» فكان المسلمون فيه وممغلو الفاتيكان 
يتكلمون كلاماً واحدأء وكلما كانت المسألة 
المعروضة للبحث تتناول النواحى الاخلاقية 
الإيمانية فإن الآراء فيها كانت تترافق. 

ويقول الأستاذ فهمى هويدى: إن مجتمعاتنا 
فى حاجة إلى فقه للأقلية الإسلامية فى الدول 
التى تكون الأغلبية فيها من ديانة أخرى» والمسالة 
فى الشيشان أن سكانها كان ينقصهم التشريع 
المناسب لهم ضمن الغالبية من الروس» وامًا فى 
الببومسنة فالتجربة مختلفةء لاننا بإزاء دولة 
مرف بها وتتالت سن فده استاي و انات 
وكان المطلوب أن تتعايش جميعها ضمن إطار 
الدولة الواحدة» غير أن أحد الأجناس غالى فى 
مطالبه وأظهر تطرفاً وارتكب مارسات إرهابية 
بهدف تطهير البوسنة من المسلمين. ومن رأى 
الاستاذ فهمى أن هناك الكثير من الغوغائية تحفل 
بها الساحة الدولية وتتوه فيها المعانى والأهداف 
وتقل الوسائل. 

وإرهاب السلطة عند الاستاذ فهمى هويدى لا 
يقل خطرا عن إرهاب المتطرفين الإسلاميسين» 
وهناك الكشير من الكرابيج مرفوعة ومسلطة من 
البعض على البعض» وأكثر الكرابيج إرهابا هی 
كرابيج السلطةء وهى تعطى وميا دروسا 
للشعب فى الإرهاب. 


ويقول الاستاذ فهمى: إن ولاية الفقيه 
المؤسس عليها الدستور الإيرانى والتى تقوم عليها 
الحكومة الإسلامية فى إيران هى جزء من 


۳۹ 


الخصرصية الشيعية وولاية الفقَيه عند الشيعةء 
وعندنا لا توجد ولاية للفقيه ونما الولاية للامة 
الإسلاميةء أو لجماعة الملسلمين . 

©6060 


فؤاد کامل «المترجم» 

۱۹١١ - ١۱۹۲۷ (‏ ) مترجم الفلسفة 
اللشهورء فواد كامل عبد العزيز» وجودى 
متصوف» مصری» عمەعمرعبدالعزيز 
صاحب روايات الجيب» أكبر مشروع للترجمة من 
الاداب الأجنبية إلى العربية» قيل بلغ عدد 
المؤلفات التى أشرف على ترجمتها ألف رواية من 
عيون الادب العالمى» وعليها تتلمذ غالبية 
مشقفينا فى المالم العربى . وفؤاد نهج كعمَّه 
وتعلّم اللغات» فكان يعقن الفرنسية والإأليزية 
والالمانيةء وتزوج وأنجب ولدين وينتاء E‏ 
يتقنون اللغات واستوطنوا بالخارج حاليا» وتخرّج 
فؤاد من كلية الأداب قسم الفلسفة سنة ۹4۹ 
واشتغل بالحركة الفكرية فى مصرء ورأس إذاعة 
البرنامج الثانى (الشقافى ) بالقاهرة» وطوره 
للافضل» وعمل مترجمأ ومراجعا مركز الام 
التحدة بچنيش» وله خمسة وثمانون كتاباً فى 
الفلسفةء» جميعها من الكتب النقال لكبار 
فلاسفة العالمء ومن أجل ذلك نال جائزة الدولة 
فى الترجمة سنة ۹٦1۹ء‏ ووسام العلوم والفنون 
من الطبقة الأولى . ومن كتبه المؤلفة «الفرد فى 
فلسفة شوبنهاور؛ رسالة ماچيستيرء وه الغير فى 
فلسفة مارتر ه» وه أندريه مالرو شاعر الغربة 


واللضال»» و«فلاسفة وجرديون». وسن 
مترجماته « الله فى الفلسفة الحديغة» لجيمس 
و الر عة الفا فة اة 
لإرمسونء ودالمذاهب الوجودية ٠‏ لجوليفييه» 
وه الدين والتحليل النفسى» و« الخوف من 
الحرية؛ لإريك فروم و«الأسس الوجودية 
للصلاج النفسى» لروللو ماى» و«الفلسفة 
الفرنسية من ديکكارت إلى سارتر» لان فال؛ 
وه الحلم والواقع »› وه العزلة والجتمع؛» و« أصل 
الشيوعية الروسية؛ وهذه الكتب الفلاثة 
لبيرديائيف و« قدر الإنسان »» و«الأمل » لالرو. 
رحم الله ہ فؤاد کامل» - کان ثروة فلسغفية ! 
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فورفوریوس 
Porphyrios; Porphyre; Porphyry‏ 


(نحو ۲۳۲ - ١٠۳م)‏ أحد المؤسسين 
للافلاطونية الحدثة» واسمه الحقيقى ملكوس» 
واسمه القلمى فورفوريوس» وشهسرته 
فورفوریوس الصررى .Porphy ¢ de 1ye‏ ولد 
فى بلدة صور من آبوين سوريين» ودرس الفلسفة 
بأثيناء وارتحل إلى روما وانضم إلى الجماعة التى 
يرأسها أفلوطين» وبعد وفاته ترأسها لبعض 
الوقت» وإليه يرجع فضل جمع محاضرات 
أفلوطين وشرحها والدفاع عنها بمؤلفات تخصهء 
وجعلها فلسفة قائمة بذاتها امتد تأثيرها فعم 
الإمبراطورية الرومانية كلهاء وإليه كذلك يرجع 


1.۴۷ 


فورفوریوس 


فضل شرح بعض من فلسفة أرسطو وإدراجه ضم 
منهج الجامعى حتى من قبل أساتذة من التابعين 
لافلاطون. وله «حياة أفلوطين ١‏ يوْرّخ فيه 
لاستاذه ويكتب عن نفسه» ونفهم أن مزاج 
المدرسة لم يكن يوافقه فقد كانت له طبيعة حارة 
بينما أستاذه يتميز بالهدوء» وربمالأن أستاذه 
أوكل إليه كل العمل أصيب فورفوريوس 
بالاكتعاب وفكر فى الانتحار» ونصحه أفلوطين 
بالسفر لبعض الوقت» ووعده أن يبحتفظ له 
بمحاضزاته التى اشتهرت من بعد باسم 
التاسوعات» وهى رائعة أستاذه التى تولى 
فورفوریوس نشرها وشرحها بعد وفاته. 

ویعتبر فورفوریوی أول الأفلاطونيين 
احدثيين هجوما على المسيحيةء وما يزال كتابه 
١‏ ضد المسيحيين ١»‏ مججا ف كشف التعارض 
الزمنى لبعض الأجزاء من الاأناجيل» وكشف 
حقيقة مؤلفيهاء إلا أنه اشتهر بشكل خاص 
بکتاب « إيساغو جى ءع0عهدءا ٠‏ أر «المدخل إلى 
دراس aa)llژgڼڵت Sententiac ad Intelligibil-‏ 
هه يشرح فيه مقولات أرسطو الخمس فيما 
يسمى شجرة فورفرريوس Baum des Por-‏ 
مارم وهى الجنس. والنوع» والفسصل» 
والخاصة» والعرض» التى سميت فيما بعد 
باحمولات es‏ أ٣معءاة‏ . واشتهر الكتاب عند 
العرب وترجمه وشرحه کٹیرون» منهم بو عثمان 
سعید بن يعقوب الدمشقی» وأبو بشر متى بن 
یونس» ویحیی بن عدی» والحسن بن سوار» 


موسوعة الفلسفة 


وعبد الله بن المقفع» وقسطا بن لوقا. وألف ابن 
سينا المدخل فى المنطق من كتابه الشفاء يشر ح 
هذه الحمولات› ضعت عشرات الشروح على 
الکتاب للابهری» والرازی» والکاتی» والشروانیء» 
والشامجی» والفنارى» والتبليسى» والشيرازى 
تلميذ الجرجانى› والشيخ زكريا الأنصارى» 
والآمدى» والقزوينى› والأشمونی› والحفنى إلخ»› 
وكما يقول القفطى أصبح الكتاب علما لا على 
المنطق فحسب وإغا حتى على القياس والبرهان 
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مراجع 
Bidez, R.: Porphyrios.‏ > 


© © © 
Pyrrhon; Pyrrho dùgروgف‎ 


( نحو ۳٣۰‏ - ۲۷۰ ق.م) إمام الشگاکین» 
وصاحب المذهب اللاأآدرى» والبعض يسميه 
الذهب الفورونى ١هأ١٠۴1٣ر۴‏ نسبة إليه. ولم 
يترك لنا کتابات مله مثل سقراط» وکل ما عرفنا 
عنه عرفناه عن طریق دیوچین اللایرتی فی کتابه 
١‏ سير الفلاسفة الكبار». ومذهبه أسلوب فى 
الحياة ءع٠عه‏ ولیس مذهباً فى الفكر. وفيرون 
ولد ومات فى إيليس» وتتلمذ على إنكزارخوس 
أحد اتباع ديموقريطس» وكان من القائلين 
بعمذهب السعادة صك«مصعولناء» وهو مذهب 


۱.۸ 


SEET r DER A ERR E E a ج ج ج‎ 


يلتمس السعادة كاساس للسلوك الأخلاقى 
واشتغل لبعض الوقت فيلسوفاً ببلاط الإسكندر» 
ززل نارای تة رطن فا 
متصوفيها وشاهد فقراءها. وتقوم القورونية أو 
مذهب فورون على إنكار العلم واليقين» لأن 
الملعرفة لا يمكن أن تنهض إلا على ما تزودنا به 
الاحاسيس» فهى العلم بالظواهر» ولا سبيل إلى 
بلوغ حقيقة الأشياء أو الأشياء فى ذاتهاء وليس 
بوسع الإنسان أن يتاكد مما يبدو له ويعرف أنه 
حقيقة الشىء» ومن ثم فكل قضية تحتمل 
السلب والإبجاب. وليس من سبيل إلى الحكم 
على حجَّة مابأتهاأكشريقينا من نقيضهاء 
وتقتسضى الحكمة أن نعمدل عن الإيجاب 
والسلب» وأن نعلق الحكم على الأشياء» وأن 
متنع عن البدل . وإذا كان بلوغ اليقين مستحيلاً 
فلا مندوحة أن نقابل هذا الوضع باللامبالاةء وأن 
نقنع بالمرف ونخضع لها اصطلح عليه الناس» 
ونسترشد بجا جرت عليه العادة ونطبق ما ارتضاه 
الناس من قوانين» وبذلك وحده يتحقق لنا الرضا 
وننعم بالطمأنينة والسعادة. ولعل هذاهو ما حدا 
بالبعض إلى أن يطلق على فلسفة فيرون أنها 
مذهب خلقى فى الشك يتميزعن مذاهب 
الشك الاخرى. 
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مراجع 


- Norman MacColl : The Greck Sceptics from 


Pyrrho to Sextus. 


- Léon Robin: Pyrrhon et le scepticisme grec. 


» فورییه فرانسوا ماری شارل‎ 
Francois Marie Charles Fourier 


( ۱۷۷۲ - ۱۸۳۷ ) اشتراکی طوباوی› 
وناقد اجتماعى فرنسى وأحد آباء الشيوعية 
الحديشةء من اسرة من التجارء قطع شوطأً فى 
التعليم العام ولكنه لم يكملهء واشتغل موظفاء 
وكان دائم الاطلاع ويسافر أحیاناء وتکاد تقتصر 
قراءاته على الصحف وامحلات الدورية» وأحيانا 
كان يكتفى بقرءاة نتف من المقالات» ا 
يكتفى بالعناوين» وعاش فى شبه عزلة» وفجأة 
نشر« نظرية الحركات الأربع رالمقادير العامة 
Théorie des quatres mouvements et des‏ 
générales‏ destinées؛‏ ( ۱۸۰۸ )› واخذ يدعو 
لآراء معينة ويجمع حوله الأانصار» ويذيع 
المقالات والكتيبات» وكان أهمها: «نظرية 
الوحدة الفlnlة Théorie de l'unité univer-‏ 
مااع ( ۱۸۲١‏ ): و«العمالم الصناعى 
والاجتماعى الجمديد Nouveau monde‏ 
İndustriel et societaire‏ ( ۱۸۲۹ (. و yi‏ 
اعتقاده أن الكون قوامه النظام الذى أوجدته 
المناية الإلهيةء لكن الإنسان فشل فى إدراكه 
فعمت الفوضى» ومن ثم شاع البمؤس» ولكى 
يسود العالم نظام كالنظام الكونى بنبغى أن 


. 


فورییه 
تكون امجتمعات والإنسان على الحال الطبيعية» 
وان تُطلّق لاإنسان نزعاته الثلاث عشرة التى 
فطره الله عليهاء والتى وقفت فى طريقها المدنية 
وقمعتهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بتحطيم هذه 
التجمعات المدنية الكبرى وتوزيعها على قسوى 
صغيرة كء×«داهطام» وتتالف كل قرية من نحو 
٠‏ رجل وامرأة وطفل»ء تتسوزع فى فرق 
متنوعة المهن والهوايات» وينضم إليها كل شخص 
راغب بحيث يؤدى فيها العمل الذى يحبه 
وتؤهله له إمكانياته ونزرعاته» فالنزعة فى حد 
ذاتها ليست شريرة» حتى نرعة التآمر» ولكن 
الجتمع هو الذى يوظغها التوظيف الشرير» ومن ثم 
فلو أوجدنا انجتمع الذى بحسن توظيفها بشكل 
إبداعى يفيد امجموع لمارس الفرد نزعاته واستراح 
اجتمع» ومن ثم كان سعى فورييه الدائب هو أن 
يبدأ تشكيل كتانب كءعصهاهطم تجريبية يعيش 
أفرادها على الشبوعية فى الإنتاج والتوزيع 
والملكية. وكان يعتقد أن أعدى أعداء نظامه هى 
الفلسفة أو المذاهب الفلسفية بمجلداتها 
الأربعمائة ألف التى لا تحروى غير الزيف . وكان 
يعتمقد أن النجاح سرعان ما يصيب هذه الكتائب 
آو القری» وسرعان ما تکشر حتی تعم العالم کله 
خلال سنة أو سنشين» ومن ثم يعم التآالف 
والانسجام» ونبلغ السعادة الفردية والاجتماعية. 
وكان يعتقد أن العالم وحدة» وأنه بمثل ما تتكون 
الفرق الإنتاجية وقرى الفالاح بامحاكاة والتقليدء 
يؤدى التآلف والانسجام الناتججان إلى تأليفات 


شوست ك الفلة 


جديدة وتخلّفات مفيدة على الأرض وفى 
الكون» وتتردد أصداء الصحة على الأرض وفى 
الكون كله فتتكون كواكب جديدة إلا أن 
اا رش ا ی ر اکر کی نی دا 
الوقت وتكون بالمقارنة فى حال يُرئى لها. 
وكانت اشتراكية فورييه اشتراكية فريدة» فهى 
تسمح بنوع من الملكية الخاصة» وتعتبر عدم 
المساواة مسالة ضرورية حتى تكون هناك فروق 
ومجموعات يعلو بعضها البعض» ولكنها 
اللامساراة غير الصارخة التى لا تفجر مشاعر 
دونية وأفكارا تخريبية لدى البعض وتكون 
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- Hubert Bourgin : Fourier, Contribution û 
T'érude du socialisme francais. 
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الفوضوية‎ 
Anarchismo; Anarchismus; 
Anarchisme; Anarchism 

مذهب اجتماعى تشتق لفظته الإفرنمية من 
ماه مه اليونانيتين معنى لاحكومة» فهو 
المذهب الذى يناهض قيام الحكومات ويدعو إلى 
إنشاء مؤسسات اجتماعية اقتصادية بمحض 
اختيار الناس وإرادتهم الحرة. وكانت كلمة 
الفوضوى re٤‏ هصھ تعنی اول الامر الرافض 


للقانون والمشيع للفوضى» وبهذا المعنى نعت 
اللساو اتية اها أو الداعون إلى المساواة 
السياسية والاجتماعية أيام الحرب الأهلية 
الإنجليزية والشورة الفرنسية» ولكن مضمون 
ار ارو ا ی ا 
برودوك فی کتابه هما هى الملكية - e‏ - tئء'Qu‏ 
x) 14۰ ( ¢ Que la propriété?‏ وطالب 
بتقويض السلطة السياسية المفروضة على الشعب 
من أعلى» وبقيام تنظيمات اجتماعية واقتصادية 
أساسها الاتفاقات التعاقدية الإدارية بين جماعات 
الشعب (أنظر برودون). وحول هذين المعنيين 
ذاع مفهوم الفوضوية فالتبست مرة بالعدمية ٠أ‏ 
صءالفط» واختلطت مرة بالڑرهھاب ٣٣۵٣m‏ 
ويرجمها مؤرخونها أحيانا إلى المجتمعات البدائية 
التى كانت تقوم على الملكية الشاعية واللطة 
الجماعية» وأحيانا ينسبوها إلى رُسل المسيحية 
الأوائل» والمعلمين القدامى من امال لاوتسى. 
والثائرين من أمثال مبارتاكوس» والمصلحين من 
أمثال إتيان ديلابواتييه» وتوماس مينزرء 
ورابیلیهء وفینیلون» ودیدیروء وسویفت . ولا 
شك أن برودون هو أبو الفكر الفوضوى» رغم أن 
جیرارد وینستانلی ( ۱۹1۰۹ - »))۱١١۰‏ 
ووليام جودوین ( ۱۷۰۹ - )۱۸۳١‏ کانا سبق 
عليه والأول تزعم حركة الحفارين كء#عچاف أثناء 
الضائقة الاقتصادية التى أعقبت الحرب الأهلية 
وقادهم إلى ساحات من الأرض الفسضاء فى 
جتوب انجلترا فى محاولة لإقامة مجتمعات 


أساسها العمل اليدوى وزراعة الأرض واقتسام 
خيراتها. وفشلت حركته» لكن الفلسفة أفادت 
منها مجموعة من الكتيبات أهمها«قانون 
الصلاح |ۈجدıد The New Law of Righteous-‏ 
۱١۹٤۹ ( 5‏ ). وکانت دعوته ضربا من 
الملسيحية الفكرية. أما جودوين فكان فى كتابه 
«بحث فى العدالة السيباسية Enquiry‏ 
ı Concerning Political Justice‏ فرضو ي نفا 
( آنظر جودين )» معنى أنه دعا إلى قيام مجتمع 
غير طبقى يقوم على العمل» لكنه العمل الذى 
فى ابر قد ر ف السهاة لا ك ادن 
الناس. ولم تنمر دعوة وينستانلى وجودوين 

ولم تكن الفوضوية التى ذاعت من بعد إلا 
بسبب برودون» وكانت نتاجاً للمزاوجة بين 
الفكر الاشتراكى الفرنسى والهيجلية الحدثة 
الالمانية . وانتشرت الفوضوية فى فرنسا وإيطاليا 
وأسبانيا وسويسرا وأو كرانيا وأمريكا اللاتينية» 
وکان من اعلامها میخائیل باکونین. والأمیر 
بطرس کروبوتکین وأنریکو مالاتیستاء 
وسباستیان فور» وجوستاف لانداورء وإلیزیه 
ریکلوس» ورودلف روکر» وماکس شترنر» 
ولیو تولستوی)› ورو ملا نویفینهاوس»› 
وفیرناند بیلوتییه › وچورچ سوریل ون کانوا 
قد اختلفوافيمابينهم فى ثلاثة أمور» هى 
اللجوء إلى العنف من عدمه»ء ومقدار التعاون 
الطلوب من الفرد مع انجتمع مع مراعاة أن لا 
ينتقص ذلك من حرية الفرد بوصف الفوضوية 


٤١ 


۱. 


الفوشر 


مذهباً فى الحريةء وشكل التنظيم الاقتصادى 
المناسب مع مجتمع ينشد الحرية. وعلى ذلك 
كانت هناك فوضوية تقوم على تبادل المنافع 
sa, «mutualistic anarchism‏ هى فوضوية 
برودون وأتباعه الداعين إلى إنشاء بنوك لتادل 
السلع وقيام تنظيمات فيدرالية تصاعدية لحل 
محل الحكومات امحلية والدولة» وهؤلاء يؤمنون 
بالعمل المثشترك وينفرون من العنف» ومنه 
الإضراب . ونقيضهم هم الفوضويون الفرديون› 
أو الفوضوية الفردية -rهan individualistic‏ 
نط التی قال بھا ماکس شترنر› وترفض کل 
أشكال التعاون الاجتماعية» وتؤمن بالفردء فإن 
كان لزاما عليه أن ينعايش مع الآخرين فذلك فى 
حدود وبشرط أن لا يفقده ذلك هریته وفردیته. 
وقد ترتب على هذه الدعوة التى عبرت عن 
نفسها فى عدم الثقَة بكافة التنظيمات أن قام 
بعض الأفراد بعدد من الأغتيالات السياميةء 
وارتبطت بذلك فی رافد من روافدها بالٍرهاب» 
وتعثل فيما قام به رافاشول وإميل هدرى. ومع 
ذلك كانت بها روافد أخرى سليمة عند 
الامریکی بنیامین تکر eke‏ ( ۱۸4 - 
۹ ),)). وهلا النوع من الفوضوية الفردية 
الإرهابية عرفناه فى بلادنا العربية منذ مقتل عمر 
بن الخطاب حتى مقتل الملك عبد الله وأحمد 
ماهرء وأمين عثمان» وأنورالمادات. أما 
جماعة باكونين» أو الفوضوية النى ارتبطت 
باسمه فهى الفوضوية الجماعة anarchisme‏ 


موبىنوعة القلسفة سس 
ectiviteاco‏ التى اشتهرت بععارضتها 
للماركسية فى رابعلة العمال الدوليهن» وفجرت 
بخلافته ما المنافسة التاريخية بين الفكرين 
التحررى والاستبدادى على زعامة الحركة 
الاشتراكية الدولية. ويتفق الجماعيون مع 
النفعيين فى برامجهم إلا آنهم لا يرون من سبيل 
إلى تقويض الدولة والنظام القائم إلا بالعنف»› 
ويطالبون بملكية تجمعات العمال لادوات الإنتاج 
بعكس النفعيين الذين جعلوا العامل» وليس 
العممال» هو الأصل. وقد حل محل الفوضرية 
الجماعية نوع آخر من الفوضوية ارتبط ببطرس 
كروبوتكين» هو الفوضوية المشاعية «كئأطء٣دمة‏ 
munisteصco e‏ . ویربط کروبوتکین فی کتابه 
«المساعدة المتجادلة» ( ۱۹۰۲ ) بين إمكانات 
العامل وحاجاته» وهو الذى أعلن شعار الفوضوية 
الجديد «من كل حسب وسائله إلى كل حسب 
حاجاته» وار نات ازن ا ب 
منهاأی من کان مایحتاجه دون حساب. 
وعندما فشلت ١ه‏ كومونة » باريس فى تحقيق 
أهداف العمالء انجهت جمرعهم إلى النقابات 
تستعين بهافى كغاحهامن أجل مطالبهاء 
وتتوسل بالإضراب بوصفه أعلى مراحل العمل 
المشترك المباشر والوسيلة الأولى لتقويض الدولة» 
ومن ثم تستطيع النقابات أن تتحول إلى وحدات 
أساسية من وحدات المجتمع الحر حيث يتولى 
العمال إدارة المصانم» ومن هنا اشتق اسمها 
« النقابية الفر ضري .«anarchosyndicalisme‏ 
أما الفوضرية المسالمة أو السلمية ۴١ءإاء‏ ٣ود‏ 


۲ 


۱ 


‰6 ص فکان داعیتها ليو تولستوى) والثورة 
E‏ 
ا ت بار ایاعر انات 
والتعامل بالقانون والقعاون مع الدولة والاخذ 
بالملكية . 
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فراجع‎ 
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- Rudolf Rocker : Anarcho - syndicalism. 


فولتير ١‏ فرانسوا ماری أرویه دی 
Francois - Marie Arouet de‏ 


Voltaire 


( ۱۹۹4 - ۱۷۷۸ ) فرنسی» ولد فی باریس 
لاسرة بورچوازية» وتعلّم فى الكلية اليسوعية› 
وترك دراسة القانون إلى الأدب» وکان مزاجه 
فلسفيا فجاءت أغلب كتاباته الأدبية فلسفية 
المحى والتناولء وأوقعته فى صدام مع الملكية 
والإقطاء والكنيسة» واعتقل بسببها مرتين لمدة 
وثلاثين سنة منفيا من فرنساء ولا عاد إليها قبل 
وفاته بشهور خرجت باريس عن بكرة أبيها 
أنصار الإنسانية فى أوروبا كلها. واشتهر من 


 Philosophiques‏ ( ۱۷ )› و«القاموس 
lلفı—Jd ı Dictionnaire philosophique‏ 
«(۱۷٦٤ (‏ و« فلسفة ارخ Philosophie de‏ 
.(1Y7° ) «histoire‏ 
وکان فولتیر مولُهاًء ولکنه لم یؤمن بالوحی» 
ولم يؤمن باللّه كما وصفته المسيحية واليهوديةء 
وقال إن إلهه لا شخصى» وأنه فوق ممستوى 
الإدراك ولم يرفض الشر وقبله كعنصر من 
العناصر المتنوعة التى تولف التناسق الكونى» ولم 
يعجبه آن يعاقّب الخير فى كشير من الأحوال» وأن 
يثاب الشر» ولكنه ما كان يملك إلا الإذعان فى 
الغالب والثورة أحيانا. وكان دينه الإنسانية 
فكان يدعو إلى تناسى الحلافات اللونية 
والعمقائدية» وقال فی Éleménts de laaqliS‏ 
de Newton‏ osophieاhiمp‏ فی فلسغة نیوتن إنھا 
علمته النظر إلى الكون بإجلال» والاعتقاد فى 
جزم بوجود عمل اعلى خالق له. وکان يمن بان 
الخير والشر لا معنى لهما بمعزل عن امحتمع»› وقال 
بأخلاق اجتماعية مضمونها إشاعة العدل وإقرار 
الحرية» وكان يقول: لو لم يكن الله موجودا 
لوجب اختراعه . وطالب بالوقاية من الجريمة قبل 
العقاب عليهاء وأن تثاب الفضيلة . وفلسفته فى 
التاريخ أخلاقية إنسانية» وهو يقول إن التاريخ لا 
يهدف إلى إشباع الفضول ولا حميع الوقائع» 
ولکنه البحث عن الُشل التی تفید فی الح گم فی 
المستقيل» ومع ذلك کان رک ان التاريخ وحده لا 
يكفى كمرشد للسلوك الخلقى» وأن الأدب له 
هذه الليزة على التاريخ» فالأدب دروس فی 


3ı 


قولسكى 
الفضيلة» والتاريخ سلسلة من الجرائم» والأدب 
یعلّمنا ما ینبغی أن نکونه» ولکن التاریخ یطلمنا 
على واقع الطبيعة البشرية. رأخذ فولتير احترام 
اللكية الشخصية من لوك ودعا إلى النظام 
الديموقراطى فى دولة جمهورية» ولکنه لم 
يكن يرى إمكان تطبيق الديموقراطية إلا فى 
مجتمعات صغيرة . 
o6‏ © 
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: Zadig. 1748. 

: Candide ou I'optimisme. 1759. 

: La Philosophie de l'histoire. 1765. 
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فولسکی «ستانیسلاف»‎ 
Stanislav Volski 


۱۹۳١ - ۱۸۸۰ (‏ ) الاسم الحركى لصحفى 
روسی مارکسی کان يدعی أندريه 
فلادعيروفتش موكولوف درس بجامعة 
موسكو» وطرد منها بسبب نشاطه الشيوعى 
(۱۸۹۹) وفصله الحزب الشيوعى لاختلافه مع 
لينين» واشتهر بكتابهء ١‏ فلسفة الصراع : مقال 
فى الأخلاق ال)ا رة : Filosofiya Borby‏ 
Opyt Postroyeniya FEtiki Marksizma‏ « 
(۱۹۰۹)» فکان ول کتاب من نوعه فی الفکر 
الماركسى. وتذكرنا فلسفته بفلسفة نيششه 


ووغه الف 


عندما يقول إن الصراع هو الشىء الذى يضفى 
على الوجود بهجته»ء وكل ما يزيد الصراع فهر 
خیر» وکل مايقلل منه فهو شر ولکنه یضیف 
فى كتابه «الشورة الاشتراكية فى الغرب وفى 
llرıg-_l—a Sotsialnaya Revolyutsiya na‏ 
ZapPade i v Rossi‏ » ( ۱۹14 ) أن الاشتراكية 
تزیل کل العوائ التی یمکن آن تقوم فی وجه 
صراع حر من أجل الإبداع الاشتراكى» وأن مثل 
هذا الصراع يثرى الشخصية الاشتراكية ويجدد 
e06‏ 

Christian Wolff «ڍı‎ نlyaرک,» أولف‎ 

(۱۷۰١٤ -۱۱۷۹(‏ ألمانی عقلانی» ولد فى 
برسلاو» ودرس فی ینا ولايبتسج» وعلَّم فى 
هال» وانتخب عضوا فى آكاديمية برلين» ولكن 
شهرته ألبت عليه عداء التقويين ٠١‏ )!۲ حتى 
أفلحوا فى إقصائه عن الجامعة ونفيه من بروسياء 
فعلّم فى ماربورج» وعاد إلى هال فى عهد 
فريدريك الشانى. وكان ولف أول فيلسوف 
منهجى» ويعرى إليه فضل تعميم المصطلحات 
الفلسفية فى الانيا وإدخال ألفاظ جديدة فى 
اللغة الالمانية مثل لفظ ۴ا٣عه8‏ بمعنى مفهوم. 
وکان تأثیره ضخما على معاصريه» وظل هكذا 
حتى عصرهيجل وأثارت تعاليمه معارضة 
الکشیرین» غير أن تفکیره لم یکن أصیلاً وکان 
غا للنذ اهب القليفية من قله ولقد ظل 
يراسل لايبنتس مدة أربع عشرة سنة. وأفكاره 


خليط من ليتس وديكارت) والفلسفة عنده 
هى علم الأشياء الممكنة ما هى كذلك بمعنى 
أنها العلم الذى يدرس الماهيات والأشياء الموجودة 
من ناحية ماهياتهاء ومايجب أن تكون عليه 
الاشياء كى تكون ممكنة» بوصفها إما أشياء 
ضرورية أو عرضية . وأهم كتبه «الفلسفة الأولى 
أو الأنطرlو‏ چ -ڙO Philosophia Prima Sive‏ 
هاچه‌اما» ( ۱۷۲۹ ) یربط فيه نظریات دیکارت 
ولايبنستس الميتافيزيقية بالتراث الأرسطى 
والاسکولائی فی نسق یكشف عن مضمونها 
الانطولوچی . 
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- Harry Levy: Die Religionsphilosophie 
Wolffs. 
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فولنی «قنسطنطین فرانسوا دی 
شاسیبف کونت دی» 


Constantin - Francois Chasseboeuf 
Comte de Volney 


( ۱۷۰۹۷ - ۱۸۲۰ ) فرنسی» کان صاحب 
دعوة عريضة فيما ينبغى أن تكون عليه القوانينء 
وما يتوجب أن يحكم الناس والأفراد والمجتمعات 
والدول من مبادیء» واشتهر کرحالة» وله فی 


ذلك كتابانء الأول «رحلة فى مصر وسوريا 
<c(IVAY) « Voyage en Egypte et Syrie‏ 
والشانى «جدول المناخ والتربة فى الولايات 
المتحدة الأمريكيa Tableau du climat et du‏ 
esol des Ëtats-Unis d'Améirique‏ ) ۱۷۹۸(« 
والكتاب الأول يعرفه المنقفون المصريون 
والسسوريون ويقبلون على قراءته حتى الآنء 
راا لی ن رمو ا 
والعشرين من عمره أنه يجهل العالم» وكان قد 
ار ف ت کو ا فو لزا اللغات 
السامية وزيارة الشرق الأوسط والإحاطة بأسرار 
عالمه التى أنجببت أمثال هذه الكتب الرائعة : 
التوراة والاناجيل والقرآن» وأقبل على تعلم 
العبرية» وفى مصر أقام باحد أديرة الصعيد ثمانية 
شهور وعلمه الرهبان العربية» وار تحل عبر مصر 
وسوریا على قدمیه يجوب قفارهما وودیانهماء 
ويزور الأديرة» ويشاهد المساجد ويلم بالآثار عن 
السلف» ويتلقى الحكمة من الناس» ويرصد ذلك 
كله رصدا دقيقاً : العادات والتقاليد» والاساطير 
والخرافات» والاعتقادات والاأفكارء والثقافة برمتها 
وتعبيرات الناس فيهاء وأحوالهم السياسية» 
وطرائق معيشتهم» واقتصادياتهم» ولا جاء 
نابليون إلى مصر فاتحاً استعان بكتاب قولنى» 
وقلّده علماء الحملة الفرنسية فانشاوا كتاباً فى 
وصف مصر کان تحفة تحّذی . 

وقولنی ليس هذا اسمه» ولكنه أطلقه على 
نفسه تيسيرا على الناس فى البلاد المصرية 
والسورية فى النطق» وأعماله الفكرية الكاملة فى 


٤٥ 


1.۰ 


فولنی 
ثمانية مجلدات وكتابه الأشهر هو « الأطلال أو 
تاملات فى تقَلّات الإمبراطوريات ١٠ا‏ 
Ruines ou méditations sur les révolutions‏ 
«des empires‏ ) ۱۷4۱ ) وترجم إلى ممخعلف 
اللغات . والفلسفة أو الحكمة التى استخلصها من 
تأملاته لأحوال الأم السابقة» أن الملوك وكبراء أى 
بلد يأاملون دائعا فی الخلود» ولکن لا أحد يدوم 
إلا الله وها هی آثارهم تدل على ما کانوا عليه من 
قوة وعظمة» ولکنهم دالوا ودالت دولتهم» وذلك 
هو حكم اله فى الأرض» ومنطق الأمور الطبيعية› 
أو مايسميه فولنى «القانون الطبيعى نها دا 
لاود ١‏ لیس بمعنى إلجادى أو مادىء ولکن 
معنى أخلاقى» فالله يسبب الأسباب ويضع 
القرانين» وقد شاءت حكمته أن يكون القانون 
الحاكم فى كل الأمور هو القانون الأخلاقى» وهو 
قانون مستمد من القانون الطبيعى» أى أنه 
منطقى مع الوجود كله» فالله عندمايقول إفعل ولا 
تفعل بزل ذلك على الناس من طريت الانبياء 
لينبّهوهم إلى أنه فى طبيعة الأشياء أن لا عامل 
بهذه الطريقةء وإنما يكون التعامل معها هكذاء 
ومن يخالف الله فإنه يعمل بعكس ما عليه 
الطبيمة» وجزاؤه العقاب» ومن يطعم الله جزاؤه 
اللراب» والعقاب والثواب منطقيان مع الطبيعة» 
وليس هدف الإنسان ولا غايته من الحياة تحصيل 
السعادة» فالسعادة ترف لا ينشده إلا المَلَةَء وإعا 
الهدف والغاية هو طاعة اللّهء أى العمل بقانونه 
الطيعى» وحصيل الشواب على ذلك وتجنب 
العقاب والثواب تتحقق به للإنسان الفرحة 


ونو الف 


والعمقاب يترتب عليه الألم» وتحاشى الألم من 
أهداف الإنسان . والتاريخ عند فولنى ليس مجرد 
رصد للاحداث ونما التاريخ له غاية هى العظة 
والعبرة» ودروس التاريخ أخلاقية» وقولنى كتب 
«دروس فی التساریخ ۰ (۱۷۹۹)› و« مباحٹ 
جديدة حول العاريخ القديم؛ ( .)۱۸٠ ٤‏ وكان 
فيهما أخلاقيا يعدبر الأاحداث» وحتى فى دراسة 
اللغفات الشرقية كان يتوخى النواحى الأخلاقية 
التى تعبر عنهاء والتى تنعكس فيها شخصية 
الام» وله فى ذلك «مقال فى الدراسة الفلسفية 
للغات ۲ ( ۱۸۱۹ )۰ وکان فی کل ما کتب منظرا 
إبديولوچيأء واعتبروه فى بلده المنظر الاخلاقى 
لجماعة الإيديولوچيين الذين اطلق عليهم 
نابليون اسم «المتفلسفين كع طم0ءهانطم 1s‏ » 
وهم الذين فلسفروا الثورة الفرنسية» وناهضوا 
الميول الديكتاتورية لنابليون»ء وعارضوا اليعاقبة» 
ودافعوا عن الحقوق المدنية والحريات. ولقد فُبض 
على فولنى لهذا السبب» وقضى فى السجن 
تسعة شهورء ولا أعيدت له حقوقه عين أستاذا 
للتاريخ فى مدرسة المعلمين العلياء فكان له 
نهجه النقّاد الذى أخذ به تلاميذه فى التعامل مع 
الوقائع التاريخية» ولا أغلقت المدرسة بأمر 
السلطات رحل إلى الولايات المتحدة كطلب 
چورچ واشنطن,) إلا أنه عانى فيها حسد 
المفكرين واتّهموه بانه عميل لفرنسا وطردوه منها 
سنة ۱۷۹۸ . 
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Wilhelm Wundt «pla,» أونت‎ 

۱۹۲١ - ۱۸۳۲ (‏ ) المانى» تخرج من كلية 

الطب ببرلين» ومن المعصهد الفيولوچى 
بهايدلبرج الذى أقامه ملسو وفى سن 
الرابعة والعشرين مرض مرضا شديدا يدس الأطباء 
من شفائه» واستمرلعدة أسابيع بين الموت 
والحياةء وخلال أزمته استطاع أن يصل إلى 
مواقف نهائية لكثير من الأسغلة التى طرحت 
نفسهاعليه دينيا وفلسفياء والقى تكوّن منها 
مذهبه الفلسفى فيمابعد. ومنذ البداية عنى 
بمسائل الإدراك الحسى وقياس الظواهر النفسية 
وإقامة دراستها على قوانين مضبوطة» وأهم كتبه 
فى ذلك «مبادىء علم النفس الفسيولوچى 
Grundzüge der physiologischen Psycholog-‏ 
ماه ( ٤‏ ۱۸۷ )» و«علم النفس اللعى أر علم 
نفس Völkerpsychologie ya iJl‏ „ 
»)٠۹٠٤(‏ وعيّن أستاذا بجامعة لايبتسج فأنثا 
أول معمل فى العالم للاختبارات النفسية 
( ۱۸۷۹ )» أمه الطلاب من كل الدولء وعادوا 
إلى بلادهم لينشئوا فيها معامل مماثلة» ولجاوز 
ببحوثه هلمولتس وفيبر وفيخترء وأقام ما 
اسماه علم النفس الفسیولو چى» يقيس الظراهر 


النفسية بمقابلاتها الفسيولوچية. وأصالته فى هذا 


الميدان وحده ولكن فلسفته اشتات من 
لانتس وشوبنهاور وهيجل. وهو يعتبر علم 
النفس أاساس كل معرفة علمية وثقافية» فهو 
يربط العلوم كلهاء وعد لذلك مباشرة للفلسفة. 
والفلسسفة عنده محاولة لتفسير الظواهر 
التجريبية» ودراستها من الناحية الشعورية 
والظاهرة الشعورية ظاهرة تجريبية» ودراستها من 
الناحية الشعورية من ميادين علم النفس» ومن 
الناحية التجريبية هى ميدان سائر العلوم. ويقوم 
تفسير الظواهر على ملاحظتها فى سياقهاء 
وتحليلهاء وتجريبهاء وتاملها» وردها على المستوى 
الشعورى إلى علية نفسية تختلف عن العلية 
العلمية أو الآلية التى تخص المستوى التجريبى» 
وبذلك بخرج فونت على المذهبين الحسى 
والمادى» ويققترب أحيانا من الظاهراتية عندما 
يقول بدراسة محتوى الظاهرة على طبيعتها 
القائمة. ويقترب من علم نفس المجموعات الكلية 
أو الكليات عندما يبحث عما يربط أجزاء المعرفة 
لعكون كلا برعا من التناقض» يجده فى مبدا 
تركيبى يتجاوز مجموع المثيرات» وفى وحدة 
الإطار العقلى» وفى الانفعال الكلى الذى يتجاوز 
الأبعاد الضيقة للذة والألم ويطلق على هذا 
النشاط العقلى الأساسى الإدراك بالترابط 
tn‏ erzepم‏ م4 وظيفته التوحيد بين الظواهرء 
وهو نشاط تمارسه الإرادة. وتنوجه الانفعالات فى 
الإدراك بالترابط إلى موضوعاته المتنوعة» وتكون 
الموضوعات جملة وحدات مرتبطة فيمابينها. 


\. 


ونت 


ويبدو الإنسان مرتبطاً بوحدات اجتماعية متباينة 
هى الأسرة والقبيلة والنقابة والامة والإنسانيةء 
ولكن الإنسانية الموحدة لم تتحقق» وينبغى أن 
تكون هى غاية الإنسان وقاعدة أفعاله الأخلاقية 
ولکنها محدودة بحدود الزمان والمكانء وإرادة 
الإنسان نزوع غير محدود وإدراكها المترابط 
يتجاوز الإنسانية إلى فكرة الله. وكان ونت 
مومناً بالله» ولکنه کان يؤمن با لجنس الآریى» 
والاشتراكية الوطنية» وشارك فى حرب 
السبعينات» وكان شديد الإيمان بالأمة الالمانية» 
وظل هذا شأنه حتی وفاته» وله کتاب ,فی 
الوطنية والفلسفة» ))٠۹٠١(‏ ورعا كانت 
إصابته بالعمی فى أخريات أيامه )۱۹١۷(‏ ولمدة 
ثلاث سنوات عقابا له على عنصریته وعنجهیته 
الالمانية تما استوجب تدليل وطنه له ومنحه الكثير 
من الميداليات» فكان ذنبه غير المغفور أنه شارك 
فى التمهيد لا تلا ذلك من حروب عانى منها 
العالم الويلات» ومؤلفاته السياسية يقرأها علماء 
إسرائیل ویعتنقونها ولا بجدون حرجا فی ان يقال 
عنهم إنهم علماء ومع ذلك عنصريون! 
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موسوعة الفلسفة 
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© © © 
فونتینیل «برنار لوبوفییه دی» 


Bernard Le Bovier De Fontenelle 
فرنسی» کانت کتاباته‎ ) ۱۷۰۷ - ۱۹۰۷ ( 
بدایة للتنویر ولد فی روان» وتوفی فی باریس بعد‎ 
آن عاش مائة سنة» ودرس الحقوق واشتغل‎ 
بالمحاماة فلم يترافع إلا فى قضية واحدة خسرهاء‎ 
واشتهر بكتاباته فى الفلسفة : « محاورات الموتى‎ 
je (1A , «Dialogues des morts 
الشخصيات الكبيرة من الماضى فى أحاديث‎ 
ومساجلات تيز فيها بأسلوبه الساخر وعباراته‎ 
التى لا تنسى» و« أحاديث حول تعدد العوالم‎ 
«Entretiens sur la pluralité des mondes 
کان فيه سباقاً للاخذ بالملستحدث‎ )۱۹۸٩( 
والجديد» وتشبيت الشورة الكوبرنيقية» ويعتبر هذا‎ 
الكتاب تبسيطا للكشوف العلميةء وبلاغا للناس‎ 
يما يمكن أن يكون عليه العصر الحديث» وأتبعه‎ 
Histiore بکتابین أحدھما « تاريخ الکھاناٽ‎ 
De I'Origine ٽاژفlرزk| أصل‎ »y ««des oracles 
نبه فيهما الأذهان إلى أنه‎ ) ۱٦۸٠١ ( » اها وم‎ 
بمجىء المسيحية انتهت الكهانة» ولم يعد أحد‎ 
يستنبى» آكهة المعابد» وبطل الأاعتقاد فيهاء‎ 
وكذلك الشأن مع العصرالحديث لن يكون هناك‎ 
اعتقاد فى الأديان» فمع ازدهار التنوير واستخدام‎ 
العقل والعلم والتجريب لن يجدى الاعتقاد فى‎ 


۸ 


۰ 


۰ہ وید چے > کس سس سیت .کم مید 


الخرافات الدينية أو بالأحرى المسيحية» مغلما لم 
بعد يجدى الاعتقاد فى الخرافات الأثينية عند 
ظهور المسيحية» فكأان فونتينيل كان بداية أو 
فاتحة عصر التنوير. ولقد أكد هذاالمعنى فى 
مؤلفات لاحقة» ومنها: ١‏ مقال فى الحرية 
raité de la liberté‏ » و« ریات الفکر 
Nouvelles libertés de penser ıı |‏ «« 
والكتابان صادرتهما الشرطة» وينفى فيهما أن 
يكون هناك إله» أو أن يكون الإنسان مسعولا أمام 
إله مستقبلاء أو أن تكون هناك حياة أخرى. وله 
«رسالة حول القدامى والحدثين «0ذكيء٣عDi‏ 
ı sur les anciens et les modernes‏ يۇ کد فیھا 
على تفوق معاصريه من المفكرين على القدامى من 
أمشال هومر وأفلاطون, لان ما يقدمه القدماء 
ليس فى الحقيقة شيعا ذا بال بالمقارنة بالكشوف 
والعلوم الجديدةء وأكد ذلك أيضافى كتابه 
تاريخ الأكاديمية لكي aJlلر۾ Histoire de‏ 
Pacadémie royale des sciences‏ « ± 
اشتملت على الأفكار الجديدة التى أشهرته 
كأحد البارزين فى الفلسفة المادية باسم العلمء 
ومع ذلك فما اتفه هذه الأفكار ! فليس أسهل من 
الهدم والإنكارء والإلحاد دائما سطحى وأدلة 
الملحد وبراهينه شطحات وأحكام عامة وأغاليط لا 
شك فيهاء وكانت كذلك كتابات فونتينيل 
هذاء وأحرى أن تدرّج ضمن الإظلام وليس 
التنوير ! 
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Fung Yu - Lan iùîلgı فو‎ 
. ) أنظر الكونفوشية‎ ( 
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فویرباخ لودفيج أندرياس؛ 
Ludwig Andreas Feurbach‏ 

۱۸۰٤(‏ - ۱۸۷۲ ) المانى» اشتهر بنقده 
للمسيحية وللدين عامة» وبتأثيره الحاسم فى 
التطرر الفكرى لماركس وإنجلزء ربتوججهه 
للحر كة الراديكالية الألانية فى خمسينات 
القرن التامسع عشر . وكان قد درس اللاهوت إلا 
أنه تحت تأثير هيجل انصرف عنه إلى الفلسفة» 
وعين بجامعة إيرلانجن» واتجه وجهة مادية» وفصل 
من الجامعة بعد اكتشاف أنه مؤلف كتاب 
«أفكار حول |ٹوت ,ازرد Gedanken ûber‏ 
od und Unsterblichkeit‏ » ( ۱۸۳۰ ) الذى 
يهاجم فيه المسيحية بدعوى أنها ديانة أسطورية 
وتعاليمها لا تصلح للبشرية» واعتزل الحياة فى 
قرية بر وكبرج وإن ظل يمارس تأثيره على المسار 
الهجليى الذى اتخذ من كتاباته شعارات له» مثل 
قوله «الإنسان هر ما يأکل ›»٠‏ وه لو أردتم تسین 
أحوال أمة فلتعطوا للناس طعاماً أفضل بدلا 
من المواعظ »› ر«قضية الطعام قضية سياسية 
وأخلاقية»» رە ساس اللقافة والفكر ما 
يتقاضاه الإنسان من أجور». وفى مقال له 
بعنوان « فى نقد الفلسفة الqيجlة Zur Kritik‏ 
ı der Hegelschen Philosophie‏ (۱۸۳۹) اتهم 
فيورباخ هيجل بالتناقض» فقد جعل الفكر نفيا 


4 


فویرباخ 


للمادة» ولكنه قال بأن الفكر لا يمكن أن يحقق 
نفسه إلا بأن يصبح مادة» وكذلك فإن هيجل 
جعل الوجود يخرج من الفكر بدلا من أن يجعل 
الفكر نتيجة للوجود. لكن الوجود عند فيورباخ 
هو الطبيعةء والوعى الذى لهه هيجل هو الأنا 
الإنسانى» وليس الإله الذى يعبده الإنسان سوى 
نفسه متعالية على نفسه . والإنسان يسقط هذه 
الصورة المتعالية لنقسه خارجه ويجعلها موضوعاً 
لتفكيره» ثم هو يحيلها إلى ذات ويجعل نقسه 
موضوعا لهاء بحيث أصبح الإنسان لا يفكر فى 
a CE a e E‏ 
الذى جعله ذاتاء أو للموجود الآخر خلاف نفسه 
وهو الإله! (أغاليط !!) فالدين إذن حلم 
إنسانى بأن الإنسان قد صار إلهاء أو آنه وعى 
الإنسان بجزئه اللامتناهى» وهو وسيلته فى 
التفكير فى نفسه بطريقة مثالية !! ( أغاليط!) 
راطلق فيورباخ على فلسفته تلك فى كتابيه 
جور lاıdlيxيa Das Wesen des Christent-‏ 
5 ( ۱۸1۱ )) او« جوهر الدین 04s W-۰‏ 
sen der Religion‏ ‹ 7 1۸4 ) اس «الفلسسفة 
الجديدة !!٠‏ رهل الكفر جديد؟) . ولم يستطيع 
مع ذلك أن يتخلص من المغالية كليةء فقد قال 
إن جوهر الإنسان فى وعبه الذى يتميز به عن 
الحيوان» وأن حقيقة الإنسان فى تواصله بالاخرين 
الذى يقوم على راقع المغايرة بين الانا والانت» 
وأن الفلسفة على وجهها الصحيح ليست دراسة 
الإنسان فى علاقحه بالله رعلم اللاهوت)ء 
ولكنها دراسة الإنسان فى علاقاته الاجتماعية 


موسوعة الفلسفة 


( علم الانشروبولوچيا)» أى دراسنه بوصفه قمة 
التطور فى الطبيعةء ودراسة مجموعة استجاباته 
التى تعجاوز الاستجابات الحيرانية إلى العواطف 
التى هى أخص خصائص الإنسانء وأاهمها 
عاطفة الحب أو الدافع للاتحاد بالاخرين» وهى 
أساس الاجتماع وكل أفعال وتفكير الإنسان۔ 
ولقد انتقد إنجلز فى كتابه «لودفيج فيورباخ 
وما آلت إليه الفلسفة الألمانية الكلاسيكية 
Ludwig Feurbach und der Ausgang der‏ 
klassischen deutschen Philosophie‏ « 
(۱۸۸)» توجهات فيورباخ المغالية» وقال إنه 
بضربة واحدة طاح بالمثالية ونصب المادية متوجة 
بدلا منها !! إلا أنه لم ينجح تمامافقد ظل 
يتارجح بين الفلسفتين» فكان نصفه التحتى 
مادیاء i‏ العملوى مثالا - صدق إجلزء 
وشهد شاهد من هلها ! 
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مراجع 
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فوييه »ألفريد Alfred Fouillée ı‏ 
(۱۸۳۸ - ۱۹۱۲ ) فرنسی واستاذ جامعی»› 
التقليدية وخاصة معانى الحرية وحرية الإرادةء 
والكشوف اللاميتافيزيقية للبحوث العصرية فى 


مجال العلوم الطبيعيةء أو بالتوفيق بين المذهبين 
المثالی الفلسفی والطبیعی العلمی. ویذ کر فوییه 
بنظريته الى تقول : ١‏ إن الفكر يمكن أن يؤدى 
إلى الفعل ٠ء‏ ويصوغ ذلك فيما يسميه «الفكرة 
التى هى فوة ء١٣ه؟‏ ٠٤6٠ء‏ وتتضمن هذه 
المصياغة منهجه وهدفه» فهو يأاخذ من العلم 
مفهوم القوة ويطبقه على الور ويعرف القوة 
بانها ميل إلى الحركة يصيح راقعا يعيه الشعور» 
ويقول إن كل فكرة هى قوة مسببة أو غير مسببة 
وتکون هی نفسها سبباًء وطالما انها في أصلها 
ظاهرة عقلية فإن العقل يكون سببا كافيا للحركة 
الماديةء وتكون «الأفكار التى هى قوى» وسائط 
بين الوجود الخاص للشعور والوجود الموضوعى 
للاأشياء. واستطاع فوييه بهذا المفهوم أن يحافظ 
على القيم الروحية من داخل الشروط التى بضعها 
العلم الطبيعى » بان أوجد ما أسماه « الميتافيزيقا 
الوضعية»» اى ميتافيزيقا فى إطار النظريات 
العلمية» ورفض بذلك دعوى المادية أن الشعور أو 
المعمقل ليس إلا ظاهرة ثانوية» ودعوى نظرية 
التطور التى تضع القوة فى الطبيعة الخارجية 
وتجعل النفس تابعة لها ومنفعلة بهاء وضرب المخل 
بالحريةء فالموجود الذى يمتلا بفكرة أنه حر 
يتصرف بخلاف الموجود الذى يعتقد أنه مجبرء 
ويغير من ظروفه» وهذه سحة الموجود المشارك فى 
الحياة الروحية» بينما سمة المادة المجمود ومطاوعة 
القوانين الآالية» ومن ثم فالإيمان بالحرية يجعل 
الحرية أمرا واقعاء ويدفع إلى أفكار أخرى تدفع 
إلى العمل والتاثير فى العالم الخارجى . ولذلك 


بطلق فوييه على فلسفته اسم «الخالية الإرادية 
٠ idealisme volontaristique‏ طالما أن الوعى 
إرادةء وأن «الفكرة التى هى قوة» غاية. ويطبّق 
فوييه ذلك على المستوى الوجودى فيقول إن 
العليةحقيقة موضوعية» لأنها أحد الظروف 
اموظْفة فى خدمة الإرادة لتحقيق «الفكرة التى 
هى قوة»» ويطبقه فى مجال الأخلاق» فالشعور 
يعى وجوده ووجود شعور الاخرين» وتصبح 
الغيرية ضرورة طالما أن العزلة مستحيلة» ويتم 
الاختيار الأخلاقى با «للأفكار التى هى قوى؛ 
من قوة جذب أو طرد» فى شكل مُثل علياء 
ويكون السلوك الخلقى هو السلوك الموافق خير 
امجتمع . 
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يبر أفريد+ Alfred Weber‏ 
۱۹٩۸ - ۱۸۹۸ (‏ ) عالم اجتماع وفيیلسوف 
تاريخ» ألمانى» درس القانون والاقتصاد» وجول 
إلى علم الاجتماع والتدريس الجامعى مثل أخيه 


۵١ 


1۰ 


ماکس یبر وعلَّم بجامعات برلين وبراغ 
وهايدلبرج» واستقال بتولى الحزب النازى سلطة 
الممحكم(١۳١۹١۱١).وبفضله‏ صارمعهد 
الدراسات الاجتماعية بهايدلرج مرکزا من 
المراكز الكبرى فى الدراسات الاجتماعية 
السياسية . وأهم كتبه «الثقافة كعلم اجتماع 
ثقlفy Kulturgeschichte als Kultursoziolo-‏ 
نع ( ۱۹۳١‏ ) يحلل فيه العملية التاريخية إلى 
ثلانة مكرنات» هى -- بتعبير أحد شراحه 
الإنجليز- العملية الأجتماعية كوع0١م‏ لهأعهء: 
وهى نكرار وقوع أحداث معينة بطريقة متشابهة 
فی مجتمعات مختلفة نما يجمع بينها فى شكل 
ظاهرة سياسية اجتماعية واحدة مثل قيام الدولة 
من التجمعات القبلية فى كافة المناطق بطريقة 
واحدة رغم اختلاف الظروف؛ والعملية 
الحضارية ss٤٤٥ءم‏ ”oاtوعااا۷آء:‏ وهی تزايد 
العرفة بوسائل السسيطرة على القوانين المادية 
والطبيعية» وتقدمها باستمرار بسبب إمكان نقل 
هذه المعرفةء الأمر الذى يخلق نوعا من التجائس 
وسط الظروف الاجتماعية التاريخية المحغايرة . 
وينصّب اهتمام فيبر على العملية الثقافية 
culture process‏ :وھی عملیة لایمکن نقلهاء لان 
اللقافة تقوم على التلقائية الإبداعية للإنسان» 
وهذه بدورها تعبیر عن تفوق باطنی لا يمكن 
إخضاعه للمناهج التعميمية فى العلوم» ولذلك لا 
يمكن تطبيق القوانين السببية فى مجال الثقافة» 
a E a,‏ 
يقول بذلك يخلط بين العملية الثقافية والعملية 


موسوعة الفالسفة 
الحضارية. وتشكل نظرية ڦيبر فى التفوق 
البأطiى sel immanent transcendentalism‏ 
السياسية» ولذلك فهو يدعو لنوع من 
الاشتراكية غير البيروقراطية eau ١٠‏ بطءd‏ 
صالم0ciو‏ dععذا»‏ يسميه الأشتراكية الحرة 
لاء #e٣؟»‏ يحل محل اشتراكية الدولة 
state socialism‏ سوراء كانت من النمط 
البسماركى أو الما ركسى اللينينى» ولا يكون فيها 
دور الإنسان هو دور الموظف الذى يخضع 
مضهومه للحق والباطل لما تمليه عليه الدولة من 
مفاهیم وما تسوقه من براهین . 
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Weber: Prinzipielles zur Kultursoziolo gie.‏ - 
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: [deen zur Staats - und Kultursziolo- 
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- Sigmund Neumann : Alfred Weber's Concep- 
tion of Historico - cultural Sociology. 
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Max Weber فیبر «ماکس»‎ 


۱۹۲١ - ۱۸٦٤(‏ ) المانى» شقيق ألفريد 
قيبر الفيلسوف الاجتماعى السابق الترجمة له» 
تعلّم بهايدلبرج وعلّم بهاء ويعمتبر كتابه 
«الأخلاق البروستنتية وروح الرأسمالية 
Gesammelte Aufsatze zur Religionsoziolo-‏ 
ع ( ۱۹۲١‏ ) أهم أعماله» ويقوم منهجه فى 


دراسة الظواهر الاجتماعية على مبدأ الفهم 
›.Versteheِn‏ وهو فى ذلك يحذو حذوهیجل 
ودلتای وريكرت» ويقصد إلى فهم المعانى التى 
يفسر بها أصحابها أفعالهم» ولكن هذا الفهم 
يعوقه انحياز الباحث لتفسير دون آخر» وميله 
لتفسير الحدث فى ضوء الحاضرء واستشعاره 
لواجب آن یکون محایدا» ومن ثم محاولاته 
الملستمرة لاتخاذ مواقف متوسطة» ومن ثم يلحق 
فير منهج التفسير السببى الذى يميز العلوم 
الطبيعية» منهج الفهم الذى تنفرد به العلوم 
الاجتماعية. وهو يقول إن البحث المتفهم 
للدوافع النهائية للسلوك البشرى قد يكون 
مقدمةلتفسيرسببى مناسب للاحداث 
التاريخية. ويضيف فيبر إلى ذلك معيارأ آخر 
افتراضيأً يسميه الأنماط الاجتماعية المغاليةء 
يقيس إليها السلوك ليحدد مقدار انحرافه عن 
النمط. ونظرية السوق فى الاقتصاد مثلا مط من 
هذه الاغاط المعيارية الاجتماعية. 


مراجع 
Raymond Aron; La Sociologie allemande‏ - 
contemporaine.‏ 


فيتو ریا «فر انشیسکو دی 
Francisco de Vitoria‏ 


(نحر £۹۲ 1 - ٠١٤١‏ ) ولد فى فيتوريا 


ت فیثاغورس 


عاصمة إقليم الباسك بأسبانياء ولذلك اأطلقرا 
عليه اسم فرانشيسسكو من فيتوريا أو 
الفيتورياوى» وتعلَّم بكلية سان چاك بباريس» 
وحاضر بها فى اللاهوت» ثم انتقل نهائيا إلى 
جامعة شلمنقه a٥٣وصهلھ؟‏ ( ٠١۲١‏ )»› ونشر 
تلامیذه محاضراته ‹ کھانا٤1‏ ۰ کما دونوهاء 
واشتهر بأنه أبو القانون الدولى› ومنحت رابطة 
جروتيوس الهولندية للقانون الدولى ميداليتها 
الذهبية ( ۱۹۲١‏ ) لجامعة شلمنقه اعترافا بفضل 
فيتوريا. وهويستمد قانونه الدرلى كسا 
gentium‏ من مبادىء القانون الطبيعى و العر ف 
والمعاهدات بين الدول» ويقررحق كل دولة» 
صغيرة أو کښیة) فی الوجود والاستقلال 
والتشريع لنفسها إلا إذا كانت لم تنضج لذلك, 
ويوجب حرية المواصلات والتجارة» ويقرر أن 
إنكار هذاالحق يوجب اللجوء إلى المرب 
ويقتضى تدخل الدول الاخرى لإنصاف الدول 
اللستضعفة أو لنصرة الشعوب التى يستبد بها 
الطغاة. والحرب مشروعة وعادلة عندما تفشل 
کل وسائل الإقناع الأخرى» وسواء كانت حربا 
e‏ أو دفاعية فإن انتهاك الحق يبررهاء وكل 
شیء e‏ چ انها حرب عادلة 


© e0 
مرا‎ 
- Vitoria : Relectiones : De Potestate Civili; 
De Indis; De lure Belli. 


- Marcial Solana : Historia de la filosofia 
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espanoula. 3 vols. 
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Pythagore; Pythagoras سروgغاiıف‎ 

( نحو ٥۷۰‏ .۔ ٤)۹۷‏ ق .م ) إغريقى أيونى» ولد 
ہساموس» وتروى الأسطورة أنه خرج منها فار من 
طغيان حاكمها بوليكراتس» ول جا إلى قروطونا 
بإبطالياء وأسس بها فرقة دينية سيامسية 
فلسفية سيطرت على المدينةء ومدت نفوذها إلى 
المدن المجاورة» وتالب عليهاالمعارضون» وقتلوا 
عددا من أعضائها البارزين» وأحرقوا الدار التى 
یجتمعون بهاء وکان فیشاغورس متغيبا وقتها 
فنجا بنفسه» واستطاع من بعد أن يستعيد لفرقته 
نفوذهاء ولكن الثورة عليها اشتعلت من جديد 
فى منتصف القرن الخامس» وتفرق أعضاؤها إلى 
كل مدن البونان الكبرى» ومن av‏ 

نفوذهاء وخبت تعاليمها فى أواخر القرن الرابع 
ومن الصعب الجزم بحمَيقَة الفيشاغورية فقد 
كانت فرقة سريةء والمعلومات عن فيشاغورس 
نفسه ضفيلة» ومانعرفه عنها جاءنا عن طريق 
اللعارضين» ومن خلال كتابات أفلاطون 
وأرسطو والكتابات المسيحية حولها. ويروى أن 
فيشاغورس هو الذى وضع لفظة فلسفة وتعنى 
حب الحكمة» ورفض أن يتسمى باسم الحكيم 
Ra‏ وقال إن المحكمةلا يوصسف بها إا 
الآليةء وأمُا هو فليس إلافيلوفا أو محبا 
للحكمة. وقال إن الفلسفة أسلوب فى الحياة 
يهيئ للروح الخلاصء» وأنها السير على درب الله 
أو أبوللو الداعى إلى المحوسط فى الامورء والذى 


ۇشۇ غة أأفل ةة 


یتجسّد فی فیشاغورس. وينشد الفیثاغورى 
الطهارة بالصمت › واختبارالذات والامتناع عن 
اللحوم والبقول. وعنده أن كل الخلوقات 
أقارب» وتنتقل أرواحها بالتناسخ» ولذلك 
كانت كل اللحوم محرمة. والمجماد كذلك 
أقارب» طالما أن الكون نفسه مخلوق حى 
يتنقس. والجسد فانء والروح خالدة» وعلى 
البشرأن يعدوا ارواحهم ويطهروها تمهيدا 
لعودتها إلى الروح الكلية التى هى جزء منها. 
وهى تعاليم تشبه تعاليم الأورفية» وهى فرقة 
دينية لا يمكن الفصل بينها وبين الفيشاغوربة 
الدينية» إلا أن الأورفية تقول بالخلاص من خلال 
الطقوس الدينية» أما الفيشاغورية فتؤثر النظر 
الفلسفى» ويعنى ذلك استخدام المقل 
والملاحظة لفهم العالم والتعرف إلى حقيقته 
الإلهية. 

ويقول الفيشاغوريون إن الأشياء أعدادى 
والعدد عندهم لیس رقما ولکنه شكل» فالواحد 
نقطة» والاثنان خط والفلاثة مثلث» والأربعة 
مربع» وهكذا. والكون كله أعداد وأنغفام 
والنغم هندهص طهر ترافق الأضدادء والحياة 
مستمرة طالا أن التناغم يحكمها. ويقال إن 
فيشاغورس هو الذى وضع لفظة كرن كمصئهkء‏ 
وتعنى اكتمال النظام والجمال معا. والعدد 
الكامل عنده عشرة» لاأنه العدد الذى يؤلف بين 
كل الأعداد ويجمع خصائصها. والأجرام 
السماوبة عشرة» لان العالم كامل وله خصائص 


الكامل. ولیست الأرض إلا جرماء والنار مركز 
الكرن» وهی مصدر كل حياة والنار هى 

ولقد تبنى أفلاطون نظريات الفيثاغوريين فى 
خلود الروح» والأصل الرياضى للكون» ومعنى 
الفلسفة» حتى قيل إن أفلاطون من أتباع 
فيشاغورس,» فلما بعثت الفيشاغورية فى القرن 
الأول قبل الميلاد اختلطت بتعاليم أفلاطون 
والرواقيين والمشائين› وکانت الفيناغورية 
انحدثة ne0 - pythagor anism‏ حر كة دينية 
أكثر منهافلسقية» استمرت حتى القرن الثالث 
الليلادى واندمجت فى الأفلاطونية المحدلة 
وأئرت على الفكر اليهودى من خلال فيلون 
السکندرى» ومن خلال الفكر المسيحى بواسطة 
كليمنت السكندرى. ووجدت الفيثاغورية 
لدى الكدير من غلاة الشيعة والفضنوصيين مجالا 
وسيطرت على كتابات إخوان الصفاء وخاصة 
فكرتهم عن الأعداد وعلاقة ذلك بالشيعة الإثنى 
عشرية. واختلطت الفيناغورية بالبهائية 
وانبثقت من الفيثاغورية فكرة الحروفية التى 
تعتبرالحروف رموزا لأعداد» والأعداد رموزا 
حروف وأضفت على الحروف خصائص ات 
فى أفكار غلاة الشيعة عن مكانة السين والميم 
والعين. ويرى القفطى أن فلسفة محمد بن 
زکریا الرازی طابعها فیٹاغوری» ویذ کر 
المسعودى أن مدرسة يحى بن عدى كانت 


فيثاغورية» كما يزعم ابن النديم أن ابسن 
کرنیب› وهو من جلَة المتكلمين»› أخذ بالذهب 
الفيشاغورى . 

© e0 

و 


- W.K.C. Guthrie; Pythagoras and the Pythag- 
oreans. (History of Greek Philosophy. vol.1). 


- B.l.Van de Waerden : Die Arithmetik der 


Pythagoreer. 
: Die Astronomie 
der Pythagorecr. 
© ©6 © 
Pheidon jوديف‎ 


یونانی من القرنين الرابع والمالث ق .م» أسّس 
المدرسة الإيلية» وكان شديد الوفاء لذ كرى 
سقسراط» بل من أوفى تلاميذه» ولذلك خلده 
أفلاطون فى محاورة جعل عنوانها اسمه» 
والحكمة عنده هى النير الاعظم» وتعاليمه تشبه 
تعاليم المدرسة الميغارية . 
© © © 


فیریار چیمس فريدريك ؛ 
James Frederick Ferrier‏ 
)۱۸١٤ -۱۸۰۸(‏ اسکتلندی» ولد فی 
إدنبره» وتعلّم بأكسفورد وتاثر كثشيرأً بوليام 
هاملتون وهیجل وکنط وشیلنج» وهو مشالی»› 
وکتابه «مبادیء المبتافيزيقا Institutes of‏ 


°00 


sicڻMetaphy‏ » ( ٤‏ ۱۸۰ ) يقوم على نظرية مشالية 

فى المعرفة» ويتمرد على المدرسة الاسكتلندية 

القائمة على الإدراك الفطرى أو الإدراك السليم. 

وفى رأيه أن التفكير الفطرى أو الطبيعى أو 

الي لايم اد يكرد مارا ةة 

الفلسفيةء وهو نفسه يخضع للتفكير العقلى . 
e e6‏ 


مرج 
Ferrier : Philosophical Works. 3 vols.‏ - 


- A. Thomson : The Philosophy of J.F.Ferrier. 
In Philosophy vol. 39. 


© © © 
فیشیسلافتسیف «بوریس بیتروفیتش»›‎ 
Boris Petrovich Vysheslavtsev 


)۱۹٥٤-۱۸۷۷(‏ روسى» تعلّم فى 
ماربورج» وتاثر کثیرا بفشته» واشتغل بتدریس 
الفلسغة بجامعة موسكو» واستبعده الحزب 
الشيوعى فى حركة التطهير ضد غير الشيوعيين 
عام ۰۱۹۲۲ فهاجر إلى برلين» وأقام فى باريس؛ 
وشارك بيرديائيف فى ترير صحيفة المهاجر 
بالروسية» وعين أستاذا بالمعمهد اللاهوتى 
الارٹوزکسى» وكان أهم كتبه «أخلاق الإيروس 
lidlم ı Etika Preobrazhonnovo Erosa‏ 
۱۹۳١ (‏ ))» و«الفقر الفلسفى للماركسية 
q« Filosofskaya Nishcheta Marksizma‏ 
۱۹١١ (‏ )» و«أزمة الثقافة الصناعية Krizis‏ 


ونوك اة 


»[ndustrialnoy Kultury‏ ( ۱۹۳ ). کان 
اهتمامه بفلسفة المطلق»ء ويعرّف المطلق بانه 
اللانهائى الذى يتجاوز العالم وكل الأضداد 
ويقول بان جوهر الحياة النلقية والدينية هو علاقة 
الإنسان بالمطلقء وبان الجرانب اللاعقلية فى 
الإنسان غالبة» ومن ثم يستحيل ان تنظم قواعد 
الأاخلاق حياة الإنسان بنجاح» نظراً لانها قوانين 
عقلانية تتوجه بخطابها إلى الإرادة الواعية» 
وتعماديها الدوافع اللاعقلية الصادرة من 
اللاشعورء فإذاأريد لهذه القواعد أن تؤتى 
ثمارها وتحدث فعلها فى الإنسان فإنه يتوجب أن 
تسيطر على اللاشعور نفسه» ولن يتيسر ذلك إلا 
بعمليات تسامى مستمرة للدرافع اللاشعوريةء 
ولن ينجح هذا التسامى إلا إذا اراده الله وخلصت 

نية الإنسان. 
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مراجع 
- لوسكى : تاربخ الفلسفة الروسية : ترجمة فواد كامل. 


- V.V. Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofi. 
2 vols. 
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فیقیس «خوان لويس»‎ 
Juan Luis Vives 


۱٤۹۲ (‏ - ۰ ) إنسانی أسبانى» ولد فی 
بلنسيه» وتخرج من جامعة باريس» وکان 
أساتذتها من ع غير الراضين على الحركة الإسمية» 


hi 


س ا ا ا 


ولم يجب فيشيس بال جو الجامعى» وانتقد 
مدرسى الجدل» واطلق عليهم اسم المزيفين فى 
كتابه «ضد الجدليين المزعرمين Adversus‏ 
٠۲۰ ( » Pseudodialecticos‏ )› وكرە الفلسفة 
المدرسيةء وكان يحل أرسطو والقدماء مكانا 
عالياً من فكره» ولكنه نعى على التابعين أنهم لم 
تكن لهم مبادرات السلف» وأسف أن الفلاسفة 
نزلوا بلغة الفلسفة وکان ينبغی أن 
بقتدوا بامثال شیشرون وسینیکاء وان یکتبوا 
باللغة التى يفهمها الناس . رلا باس ان تکون لهم 
تعبيراتهم» ولكن ينبغى أن تكون واضحة المعنى 
بينة القصد. وربما كان بالمستطاع نعت فلسفة 
فيفيس بانها أوغسطينية 
ا 

وعنده أن الروح تتوق إلى المعرفة» وأنها تتوسل 
إلى ذلك بالملاحظةء وأن الروح المتطلعة متدينةء 
لكن الرغبة فى التوغل إلى أعماق الأشياء 
واستکناه أسبابها ليس من الدين» فالاستغراق فى 
الكشف» واستعماق العناصر وأشكال الحياة 
مثابة « هتك للحجاب السابع ٠‏ ولا بسحب فى 
مجال البحث العلمى النظرى» طالما أن غاية 
الإنسان تحقيق ما فيه خيره ومصلحته» فالهدف 
من التعليم ينبغى أن يتوحى خدمة الناحية 
العمليةء ثم يجب التاكيد على النواحى 
التطبيقية فى المعارف» وأن يذ كر الطلبة دائياً 
بالاصول التجريبية للمعرفة النافعة» وأن يُمتم 
التحليل المنطقى للفنون بوصفة ترفا لاداعى له 


ية الإهاب» وفی ضوء ھا 


س سس mn‏ الکو 


وأن يُستّبدل بذلك تقنين العلوم وتقعيدهاء 
رلكن العاريخ واللاهوت لا يمُعّدان» ومن ثم 
فهما ليسا علمين» ولا لزوم لتدريسهما. ويأاسف 
فيفيس لا وصل إليه حال اللاهوتيين المدرسيين 
فی عصره› ويصف ما يتجادلول حوله بالغثائة» 
وينعتهم» سواء کانوا من أتباع سكوت أو 
الأكوينى» بالتعصب . 

وشيشيس من النتصرين للفقراء» وله رسالة فى 
«معونة الفقراء» ))٠٠١١١(‏ وربا كان ذلك 
لصلته بجمعية إخوة الحياة المشتر كة› ويقول إن 
إبات وجود الله أمر من أمور البداهةء وأنه لم 
یوجد مجتمع ولا زمان إل وعرف الناس فيه الله 
بطريقة أو باخرى. ولا يتصور فيفيس أن الإنسان 
یمکن أن يتوجه بکل أعماله نحو الدنيا وحدهاء 
ويصف الحياة من هذا القبيل بأنها الذل ذاته» 
والبؤس بعينه» ويقول إن التقوى وحدها هى التى 
يمكن أن تعطى الإنسأن الارتواء الروحى 
الحقيقى والراحة الابدية» ومن مؤلفاته فى ذلك 
«المدخل إلى الحكمة»ء واعن النفس والحياة»»› 
ره فى حقيقة الإيمان المسيحى». واهتماماته 
التربوية كانت وازعه للتاليف فى التعليم» وفى 
الفنون. وتصدى فيشيس لشرح «مدينة 
الشمس؛لأوغسطين» ومن أجل كل هذه 
الخدمات الدينية للملة الملسيحية وصفوه بأنه 
«منصر عصر النهضة». 
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مراجع 
Vives: Writings collected by Mayans y‏ - 
Ciscar. 8 vols.‏ 
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Vivekananda l|دنiilكيêف‎ 

(۱۸۹۲- ۹۰۲م) هندی من کلکتاء 
تنلمذ على راماكريشناء وكان من المشا ر كين 
المؤتّرين فى مؤتر الاديان بشيكاغو سنة ۱۹۰۳» 
وآل على نفسه التعريف بالهندوسية فأسس 
جماعة المبشرين بمذهب راماكريشناء وجعل 
هدف الجماعة شرح فلسفة القيدانتا والدعوة 
إلى نوع من الديانة العا مية تحوى من الأديان كلها 
ما لا بخالف العقل والعلم وتكون فلسفة فعل 
وعمل) ومذهبا فابلا للتطور فى الديانات 
الاخرى» ومن خلال ذلك نفهم الآخرء ونستطيع 
أذ نضع أيدينا على المشترك بيننا جميعاء 
والكلى. وفلسفة فيقيكانندا محاولة للجمع 
بين فلسفات وأديان ومذاهب الثرق والغرب» 
وإلغاء الوحشة بينهاء والتاليف بين المواطنة 
والعالميةء وبين الذاتية والغيريةء والمحضور 
لاض اف رر فى الال وب سافب 
فیفیکانندا لذلك بانه تلفیقی اکثر منه ت رکیبی› 

واعتمال التلفيقية من أهم صفاته . 

© e6 
فیکو «جیامباتیستا‎ 
Giambattista Vico 


۱۷٤٤ - ۱٦٦1۸(‏ ) فیلسوف تاریخ ومنظر 


موسوعة | لفلسفة 


انجتمامی إیظانیے ولد فی اتی وتعلم بال 
اليسوعية› وعلم البلاغة بجامعة نأبولى» واشتهر 
بكتابه «العلم ال جمدي o Scienza Nuova‏ 
(۱۷۲۸)» وبنظريته فى الدورة التاريخية» 
ويقوم منهجه فيهاعلى مبدأين: الأول أن 
الحقيقى هو مانصنعه بأنفساا verum‏ 
صساءواء وأن قانون الحياة هر التقدم والعودة 
cos e rier‏ ومن ثم فھو بری عکس 
ديكارت : أن التاريخ أقرب العلوم إلى 
الإنسان, لأنه من صدعه ونتيجة إرادته 
وتفكيره» بعكس العلوم الطبيعية التى موضوعها 
الطبيعة وهى ليست من صنع الإنسان. ويصف 
فيكو الإنسان بأنه مرجود تاريخى» ويصف 
منهجه فى البحث بانه منهج تطوریى ٤6١٤ع‏ 
مسوفاء بعمتمد على بصيرة المؤرخ وقدرته 
التخيلية على تصرور اط الوعى التى تختلف 
كلية عما تعود عليه فى حياته اليومية» وسبيله 
إلى ذلك دراسة اللغة والأساطير والخرافات 
والتقاليد. وتلقى دراسة اللغة وتطور كلماتها 
الضوء على الظروف البيئية التى كان السلف 
يمارسون فى ظلها نشاطاتهم» وتكشف عن 
نوعية استجاباتهم لها. ويصف فيكو الأساطير 
بانها التواريخ الأولى للشعوب» وتأويلها التأويل 
الصحيح يتيبح الفرصة لجمع معلومات هائلة عما 
کانت عليه ظروف الماضى . وهو يقول: إن كل 
الممتمعات تمر بأطوار محدودة من اللمو 
والانحلال» رتبد! بالطرر الهمجى افناط 
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#كهطم» ويخرج منه عص ر الآلهة» ووحدته 
الأساسية الأسرة الأبرية رلأصه] اهطء٣‏ هنمام 
ويسوده الخوف من القوى الغيبية» وتبداً به 
الإرهاصات الدينية. والطور الثانى هو عصر 
الأبطال ٣۴ط‏ ٤ه‏ #عه» ويظهر كنتيجة لتحالف 
الآباء فى مواجهة التحديات التى تثيرها المنازعات 
الداخلية بين الأتباع» وصد الغارات من الخارج . 
وتقرم الحكومات الأوليجاركية أو حكومات 
الأقلية الحاكمة على الحالفات» وينقسم المجتمع 
إلى طبقتين: الأشراف الحاكمين» والعامة 
التابعين» وتكون القوانين رادعةء والحياة قاسية» 
والشعر يصور العنف ويمجد السطو. ويعقب هذه 
الرحلة عصر الرجال صعص ؟ه #هه الذى يمَّيزه 
الصراع» حيث تطالب طبقة العامة بالحقوق 
الملتساوية مع الأشراف» وبنظام قانونى يحترم 
مصالحهم . ويحقن العامة ذلك تدريجيا» وعندئذ 
تنحلل الروابط التقليديةء ومع استمرار مناقشة 
صحة التقاليد والقيم المتعارف عليهاء نتيجة 
التوسّع فى تطبيق الديموقراطية وقيام 
الجمهوريات الديموفقراطية»› ينتسهى الامر 
بالججتمع إلى الفساد والتحللء وتكون خاتمة 
الدورة إا بالغزو من الخارح أو التفكك من 
الداخل» والعودة إلى الهجمية الأولى» وعندئذ 
تبداً دورة جديدة . 
e6®‏ 6© 
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- Vico : Opere complete, 8 vols. 


سسس فیلولارس 


- Bendetto Croce : La filosofia di Giambattlista 
Vico. 
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فيل «هیرمان؛ 
۱۹١ - ۱۸۸°)‏ ) یهودی ألمانی؛ جسن 


المانیا ( ۱۹۳۳ ) عقب تولى النازى الحكم» وعلم 
بجامعة برينستون . ويعد كتابه « المكان والزمان 


Hermann Weyl 


,li_lة «Space - Time - Matter‏ ) 14۲ 
مرجماً كلاسيكيا فى النسبية. وفى كعابه 
«نظرية المجاميع وميكانيكا Theory of pI‏ 
s Groups and Quantum Mechanics‏ ) 1۹1( 
حاول حل مشكلة نظرية الجال الموحد فى 
النسبية. وطرح مفهومه الرئيسى فى الفلسفة فى 
کشبابه فلسفة الرياضيات رالعلم الطبيعى 
Philosophy of Mathematics and Natural‏ 
Scien‏ ( ۱۹۲۷ ) تاقش فيه المنطق الرياضى 
والبديهات» ونظرية العمددء والكم» والعالم 
الترانسندتتالى بعمفهوم كنط)» وعلاقة الذات 
بالموضوع . وفی کتابه «التناسق S۷۹۳۷‏ » 
۱۹١۲ (‏ ) ربط بين التناسق والتناسب والتناغم 
والجمالء وناقش مفاهيم أفلاطون والجماليين 
الإغريق. وعلى العموم فإن فيل كان مدرسا 

للفلسفة أكثر منه فيلسوفا حقيقيا. 
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زglبgig@ Philopon; Philoponus‏ 
بوحنا فيلوبونوس» من فلاسفة القرن 
السادس» ميلاده بقيصرية› روات بالإإسكندريةء 
وکان أفلاطرنيا نخد و وتتلمذ على 
أمونيوس هرمياء وخلفه كمدرس للفلسفة» ولا 
نعرف عنه أكثر من دلك› وتغوم آهمیته فی آنه 
أول النقاد لفلسفة أرسطو قديما وحتى مجىء 
جالیلیو» ویرد غلب نقده فى شروحه التى 
دوزفا ا «ضد أبرقلس ١ء‏ ومايورده 
سمبلیقوس عنه فى شروحه لأرسطو. والفرق 
بینه وبين أرسطو أن فیلوبونوس کان يفسّر 
الطبيعة ونشأة العالم وتطوره فى ضوء الكتاب 
المقفدس» وما استحدته البحوث العلمية ف 
زمنه» ويقول إن العالم مخلوق وأن الله الذى خنقه 
قادر على أن یعدمه» وان ماله للعدم فعلاء لأن ما 
کان له اول لابد له اخر. 
066% 6© 
مر 
H.D. Saffrey: Le Chrétien J. Philopon at la‏ - 


survivance de école d’Alexandric. (Revue 
des études grecques. vol.67). 
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Philolaos; Philolaus رٺلglaف‎ 


( ۷۰ - ۰ ق.م) فیشاغوری من مواليد 
أقروطوناء ولذلك يطل عليه أا فیلولارس 


الأقروطونى» ومات فى إرقيلياء وهو آخر 


عة الفلفة 


الفلاسفة من المدرسة الفيشاغورية فى المهجرء 
وقيل إنه مؤسس هذه المدرسة فى طيبة» وكان 
يؤمن بخلود الروح» ويقول بنظرية الأعداد 
والاشکال کالفيشاغوريين» إلا أنه زاد على ذلك 
بعض الافكار العلمية التى نقلها عن الأيونيين 
وتخطتها الأحداث بالتقدم العلمى الذى واكب 
عصره» ومن ذلك ما کان یذیعه بین تلامیذه عن 
كروية الارض» ونظريته التى كان يفسّر بها 
التغيرات الإمبريولوچية للأجنة» والطوارىء 
الباثولوچية التى كان ينسبها للتغيرات الممائلة فى 
الكون» باعتبار العالم المرئى هو الكون الكبيرء 
وعالم الإنسان هو الكون الصغير» وما يجرى فى 
الكؤن الكبير لابد أن يكون له صدى فى الكون 
الصغير. 
06%0 © 
مراجع 
Guthrie, W.K.: A History of Greek Philoso-‏ - 


phy. vol. 1. 


فيلون اليهودى 
Philon der Jude; Philon Le Juif;‏ 
Philo Judaeus‏ 


( نحو ۲۰ ق .م - ۰٤م)‏ یهودی هیللینی» من 
أسرة غنية بارزة من الأسكندرية ولذايعرف 
كذلك باسم فيلون المکندرى» ولائنعرف 
الكثير عن حياته سوى أن الجالية اليهودية سنة 
٠م‏ أرسلته على رأس وفد إلى الإمبراطور 
كاليجولا بتوسط لديه لرفع الغبن الرومانى عن 
اليهود» وأنه توفضر على كتابة تأويل وشروح 
للعوراة فى ضوء الفلسفة اليونانية» فكان يدعم 
لفات مارات من هده الفلمفة وخا من 
أفلاطون, ولکنه کان یقف فی تأویله للإلهیات 
عند حدود الشريعة لايتعداهاء ولذلك أقبل 
فلاسفة المسيحية والإسلام على كتبه بوصفها 
نريما ييا للف فة اليونانية وعخازلة دير 
بامحاكاة لتاويل الاناجيل والقرآن تأويلا فلسفياً. 
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قاربوقراط Carpocrates‏ 
يونانىء علّم فى الإسكندرية سنة ۰م 
ركان افلاطونيا غنوصياًء وان برفض العالّم 
ويقول إنه مبنى على القفساد والعوز والظلم 


گرد راا 
© 6© © 
القاديانى 
میرزا غلام أحمد القادیانی ( ۱۸۳۹ - 


۸م) المولود فى قاديان من البنجاب› 
والمترفى فى لاهور. ومذهبه القاديانية» وينتشر 
فى باكستان» والهند» وإندونيسياء وإفريقيا 
الغربية» وبعض بلاد أوروباء والأمريكتين» ويقول 
بان النبى والمسيح قد تجسدافيه» وأن المسيح لم 
يصلّب ولم يرئع» ولكنه مات فى الظاهر وخرج 
من القبر وهاجر إلى الهند» وقبره فى شارع خانيار 
بسرینکر او سرنجار بالقرب من کشمیر. وزعم 
القاديانى انه المهدى الموعود الذى ينزل إلى 
الدنيا فى الالف السابع من السنين منذ قيام 
الدنياء وأنه جاء ليهدى الإنسانية جمعاء واذاع 
تعالبمه فی کتابه «براهين أحمدية) 
(٠۸۸م)»‏ واستشهد بشواهد من الحوارة 
والاناجيل والقرآن» وحبّب إلى أتياعه السلم» 
ولخ الجهادء ونهاهم عن التعصب» وحكّهم 
على تحصيل العلم والثقافة» ومات فى لاآهور بعد 
ان آرصی جماعته ان یحکمها مجلس منتخب» 
ينتخب بدوره خليفته» وكان أول خليفة بعده 
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مولای نور الدين . 
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قاسم أمين 

۱A۳)‏ - ۱۹۰۸ م) قاسم بن محمد أمین»› 
مصری)› من دعاة الحنوير› وهر بره 
لعحرير المرأةء وكان بوه فى الأصل تر کیا وتمصر 
وسكن الإسكندريةء واما يدي وولد فاسم 
بالإسكندرية ويها نشا وتعلّم بالقاهرة فونه 
بفرنساء ولا عاد إلى مصر عام ۱۸۸١‏ التحق 
بسلك النيابة» واشتغل بالقضاءء وشارك فى تحرير 
صحيفة المؤيد. وأبرز مؤلفاته التى أصدرها كتبا 
هى : «المصريون» نشره بالفرنسية سنة ٤‏ ۱۸۹› 
رفا عل احا القن الذي الوا سه 
والمصربين والإسلام بالطعن والتشهيرء و« تحرير 
المرأةه ۱۸۹١‏ )» وهر كتابه الرئيسى وأكثر 
مۇلفاتە ذيوعاء ويعتبره البعض أشهر المؤلفات 
قاطبة التى صدرت فى زمنه. وما يزال الكتاب 
مثار جدل وخلاف حتى الآنء و«المرأة الجديدة» 
)۰ 
الحملات المنكرة عليه بسبب مناصرته للمرأة 
ومطالبته ہتحريرهاء أن يتصدى لعارضيه» وان 


۰ ) وهو ملحق لکتابه الثانی» فقد اقتضت 


وفلسفة قاسم أمين هى استمرار وترسيخ 
لفلسفة التنوير التى بذرها الطهطاوى» وتهيا 
لها قاسم أمين بتلقيه عن جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده. ويدذهب البعض إلى أنه كان 


المترجم الخاص محمد عبده فى باريس إبان تواجد 


موستوغة اة 


هذاالأاخيربهافى ذلك الوقت. وكتابه 
«المصريون؛ بكتبه بعقلية التنويريين» ومنهجه 
فيه عقلانى لا يكتفى بالمعلومات والمشاهدات» 
وإعا هو زتعم النطر فن الرقائح ويش لص ا 
النظريات»› ويعميد تصورها فی ذهنه اة 
ومعمولاً بهاء وطريقته هى طريقة البحث» وكما 
يصفها فإنه لا يركن إلى ما وصل إليه جهده إلا 
ليضعه قاعدة لعمل مؤقت» ولا يانف من تعديل 
رأيه بحسب ما يقتضيه الحال ويظهره التطبيق . 
ودعوته للمصريين أن يأاخذوا بتربية أولادهم 
على هذا المنهج» فليس التعليم مجرد الالتحاق 
بالمدرسة ومعرفة القراءة والحساب والجفرافيا 
والتاريخ والهندسة والفلسفة إن شعت» فالتعليم 
النظرى كيرا ما لا يصحبه تعويد على العمل با 
نتعلم» ومالم يكن هدف التعليم هو اكتشاف 
وإظهار وتنمية الملكات الطيبة الخلوقة فيناء 
وغرس الفضيلة فى نفوسنا وتقويتها وإحياؤهاء 
حتى تتغلغل فى النفوس بجذورها فلا تستطيع 
قوة ة قلمها بعد ذلك أبداً . والتربية بهذا المعنى لا 
تک ت ف الدارس والمكاتب» وبالققراءة 
والحفظ» بل يجب مارستها. وعلى المؤرخ وهو 
يكتب تاريخ الأمة أن لا يكتفى بسرد الحوادث 
الهممة التى يتعرّض لهاء وإغا عى بالتعريف 
بأخلاق الأمةء وعوائدهاء ونظاماتهاء وتربيتهاء 
ووسائل معيشتهاء وأحوالها الاقتصادية 
والسياسية» وماعليه من أفكار وعلوم وآداب 
وفنون» وبذلك تكون لعلم التاريخ فوائده 
ويصبح مداره الحقيقى هو الإنسان الاجتماعى» 
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فإذا تعلمه الأطفال والكبار تبينوا حقيقتهم 
والعلل التى صيرتهم إلى ما صاروا إليه» فيد ركون 
أن تغییرها لا یکون إلا بحغییر مسبباتهاء عقلا 
وعادةء » فمتى وجد أحدهما وجد الأخرء فليس 
اکرو کی ر دیو را چ 
القرآن «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيَروا ما 
بأنفسهم». والعلم والشريعة والتاريخ والتربية 
لابد أن تخدم جميعها هذا الغرض» فالتغيير 
والتحول والحركة المستمرة إلى جهة الترقى هى 
قانون الحياة. ولقد بدأت الشعوب حياتها 
بالحرية» وستنتهى إلى الحرية» وفيما بين الفترتين 
ستعانی الاستبداد الذی يبدو ضروريا لاختبارهاء 
وما أسعد الدول التى يكتب لها بعد هذه الحنة 
البقاء. ولا شىء يحول بين الدول التى تعانى وأن 
تتقدم حسب فانون التطور نحو الكمال. وأهم 
عامل له اثر فی حال الام هى حالتها الاقتصادية . 
والعامل الاقتصادى له الغلبة فى كل الانحرافات 
الاجتماعية. ولو أننا بحشناعن السبب الذى 
يجعل البغايا من النساء يحدن عن الطريق لوجدنا 
أنه حاجتهن إلى الزهيد من المالء وقلما كان 
الباعث هو الميل إلى حصيل اللذة. وفى الريف 
المصرى لا يكاد الفلاح يجد ماينقذه من الموت 
جوعاء ولذلك يتمسك بزوجته الواحدة. وفى 
المدن يكون تعدد الزروجات بسبب الرخاء 
الاقتصادى عند المتابعين لهذا النظام. ويوجه 
قاسم أمين النقد للمصريين عموماء وله تحليل غير 
مسبوق لشخصية المصرى» سواء من طبقة 
الفلاحين أو من طبقة التجار والصتاع» أو من طبقة 


الوظفين وأرباب المعاشات» أو من طبقة أرباب 
الاطیانء وهی كل الطبقات التى يتالف منها 
مجموع الشعب الصرى الفقير جدا . والملصرى 
عموماً لا يحب الشفلء a Ce E‏ 
رزقه» ویحب أن تمطره السماء ذهبأء وان تنبته 
الأرض فضة» ويحب أن يكون من اغنى الئاس 
على شرط أن لا يتعب جسمه» ولا يجتهد 
فكره» وسبب ذلك سرء معاملة الحكومات له 
فإنها لخدرها وظلمها اضاعت الأمانة والثقة 
اللتين بدونهما لا تظهر الابتكارات الشخصيةء 

ففقد المصريون بذلك ملكة الإقدام على العمل 
والخاطرة فى الشغل. كما أن سوء التربية كان له 
أثره فى تعويد الناس على التكامل والتواكل»› 
وترك النظر فى الاشياء» مع شدة التمسك 
بالاقوال والأمثال المثبّطة للهمم» الميتة للعزائ 
وتكرار سماع القصص والاحاديث التى وضعت 
فى الأصل لحسليه الفقير» وإزالة الاحزان عن 
الضعفاء فليلى الحول والحيلة. ولقد غشيتنا من 
ذلك جهالتناء واتضعنامع كسلنا وخمولناء 
فنشرنا الجهالة وروجناها حتى تشربت بها 
ارواحنا وعقولنا. ويهاجم قامم أمين أن يشتغل 
الناس ليعيشوا عيشة الكفاف» وما ينبغى أن 
يكون سعينا لتحسين أحوالنا المادية والأدبيةء وأن 
يكون لنا الطموح الشريف إلى العلاءء ولا يكون 
لنا ذلك إلا بالسعى لاستزادة موارد الكسب» وما 
زاد عن حاجاتنا المادية نستعمله فى ترقية عقولنا 
واجسامنا بالرياضة والتعليم والسياحة. ولا 
ينبغى أن يتهافت المصريون على الوظائف» 
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فالشرف والمجد لا يصادفان فى طائفة الموظفين إلا 
بنسبة قليلة جدا. ولقد كان المصريون إلى عهد 
غير بعيد ينظرون إلى التجارة بعين الاحتقار 
ولا يزال هذا الزعم منبسطا على عقول بعض أبناء 
هى علم الشروة» وهو علم حقيقى لا يقل فى 
الفضل عن اشرف العلوم. ولا سبيل إلى الإفلات 
من قبضة الاستعمار إلا بالنهضة» ومصر وأمثالها 
من البلاد الضعيفة هى التنافس والصراع المحتدم 
بين القوى الاستعمارية» ونحن اللقمة الدسمة 
التى يريد المجميع ابتلاعهافى جروفه. واقتناء 
الشروة وكثرة الأغنياء هى الطريق للخلاص» وهى 
طريق العمل» لان كل ثروة هى نتيجة عمل 

ويقول قاسم س إن الاستبداد أصل كل 
فساد» والشعوب تصنعها الحرية التى تحتمل إيداء 
کل رآی» ونشر کل مذهب» وترویج کل فکر. 
وفى البلاد الحرة قد يجاهر الونسان بأنه لا وطن 
له ویکفر بالله ورسله» ویطعن فی شرائع قومه 
وادابهم وعاداتهم»› ويهزرا أ بالمبادىء التى تقوم 
عليها حياتهم العائلية والاجتماعية» ويقول 
ویکتب ما یشاء فی ذلك» ولايفكرأحد ولو 
کان من الد خصومه فی الرأی» أن ینقص شيعا من 
احترامه لشخصه» متی کان قوله صادرا عن نية 
حسنة واعتقاد صحيح . فكم من الزمن يمر على 
مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحسرية؟ 
والفضيلة لا تكون مطلوبة ومرغوبا فيهاء والرذيلة 


قۇتنموكة الفلفة 


ممقوتة مبغضة إلى النفوس» إ9 إذا أحس الناس 
بقوة حكم الراى العام وسلامته. والمصريون قد 
ألفوا التمشيل القرمى» وأصبحوا جدیرین بان 
یکون لهم مجلس نواب . 

وقاسم أمين فى مؤلفاته الثلاثة الكبرى كان 
متدرجا فى تقديمه لآرائه» وقد يحسب البعض 
أنه يتناقض فى كتابيه «المصريون» روتحرير 
المرأة وإغا كان كل كتاب بمقتضياته» ففى 
«المصريون؛ دافع عن الشعب المصرى ومعتقداته 
واخصها الإسلام» وكتبه بالفرنسية لجمهور غير 
مصرى» وفى «تحرير المرأة» كان جمهوره 
مصريأء ولغته كانت العربية» فلم يكن بتحرّج أن 
یکاشف بنی دینه بما کان بعتلج فی صدره من 
هواجس» ومایعستمل فی عقله من أفکار؛ 
یستطیع أن بکاشفھم بھا ولا یکاشف بھا اعداء 
وطنه والحاقدين عليه. وفى الكتاب الأول يدافع 
مثلا عن الحجاب ويهاجمه فى الكتاب الثانىء 
ويبرر عدم الاختلاط فى الكتاب الأول ويطالب 
بعكسه فى الكتاب الشانى» وهكذا. وعلى أى 
الاحوال فان قاسم أمين يرى أن الحجاب دور من 
الأدوار التاريخية لحياة المرأة فى العالم» وأنه فى 
الجتمعات الشرقية والإسلامية عادة يمكن تجاوزها 
بتجاوز أسبابها المؤدية لها. وهو عادة وليس فى 
الشريعة نص يوجبه. وبين المغالاة فى الحجاب 
والتفريط فى التكشف هناك الحل الأوسط وهو 
الحجاب الشرعى . وكذلك فى الاختلاط فإنه ما 
دام محتوما بظروفه فلا باس منه» فغی الریف فإن 
النساء رغم الاختلاط اقل ميلا للفساد من 


1-A 


خض ص و 


ساكنات المدن اللاتى لا يخالطن. ريطالب قاسم 
أمسين بوضع نظام للطلاق يجعله بيد القاضى 
الذى عليه أن يرشد الزوج إلى كراهعه أولاء ثم 
يطلب التحكيم بين الزوجين» ويمنع وقوع 
الطلاق إلا أمام القاضى وبحضور الشهرد. وعن 
تعدد الزوجات فإنه يمنعه بما يستفاد من الآية 
«فانكکجواماطاب لكم من النساء مشنى 
وثلاث ورباع» فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو 
ما ملكت أيمانكم»› فذلك أدنى ألا تعولوا؛ 
فالإباحة هنا بشرط أن نامن المفاسد» فإن غلب 
على الناس الجور بين الزروجات أو نشا عن التعدد 
فساد فى العلاقات» وتعد للحدود الشرعية 
الواجب التزامهاء وقيام العداوة بين أعضاء العائلة 
الواحدة» وشيوع ذلك إلى حدٌ يكاد يكون عامأ 
جاز للحاكم رعاية للمصلحة العامة أن يمنع 
التعدد. 

ويذهب قاسم أمين إلى تلازم الححالة 
السياسية للمجتمع والحالة العائلية» فشكل 
الحكومة يؤثر فى الأداب المنزليةء والآداب المنزلية 
تؤثر فى الهيئة الاجتماعيةء وحيث تتمتع النساء 
بحرياتهن الشخصية يتمتع الرجال بحرياتهم 
السياسية» وافتقاد المرأة المسلمة إلى الاستقلال 
بكسب ضرورات حياتها هو السبب الذى جر 
إلى ضياغ حقوقها. ولقد استائر الرجل بكل حق» 
ونظر إلى المرأة نظرته إلى حيوان لطيف يكفيه 
لوازمه ليتسلى به. وأكشر ما تعرفه المراة التى يقال 
الآن إنها متعلمة هر القراءة والكتابة» وهذه 
واسطة من وسائط التعليم وليست غاية ينتهى 


س ا س 


إليها. والمرأة المتعلمة مؤهلة كالرجل لكافة 
الأعمال المدنية التى يمكن أن تقوم بها أختها 
الغربية» ولا شىء يمنعها من أن تشتغل بالعلوم 
والآداب والفنون الجميلة والتجارة والصناعة» إلا 
جهلها رإهمال تربيتها. ولا ينبغى الاستشهاد 
باحاديث نبوية تنافى ذلك لان ما قاله النبى غا 
يدخل فى النصائح النلقية والحكّم الفلسفية ولا 
بشكل التزامات وواجبات دينية وليس من الدين 
ولا يجب أن ندرجه ضمن الشريعة. وتتبقى 
الاحاديث القليلة التى تفلرأو تكمّل 
التوجيهات التى تضمنها القرآن» والتى تعد جزيا 
من الدين» وهذه ينبغى التحقق من رواينها 
وملاحظة تطابقها مع نص القرآن. ويجب أن لا 
نرجع إلى التمدن الإسلامى القديم ننسخ منه 
صورة ونحتذيهاء وإغاننتفع به كماانتفعت 
الإنسانية واستكملت به ما كان ناقصاء ونزنه 
بميزان العقل» ونتدبر من خلاله أسباب ارتقاء 
الأمة الإسلامية وأسباب انحطاطهاء ونستخلص 
من ذلك القراعد التى يمكنناأن نقيم عليها 
أبنيتنا اليوم. وعلينا كذلك أن نربى ارلادنا على 
أن يعرفوا شعون المدنية الغربية ويقفوا على 
أصولها وآثارها. والمشكلة فى التمدن الإسلامى 
أن الفقهاء ظلوا يطعنرن على رجال العلم حتى 
نفرالكل من دراسة العلم وهجروه» وجعلوا 
السلطة كلهافى يد الحاكم يوليها من يشاء 
فضحلت الانظمة والعلوم السياسية. ولم يحرف 
الإسلام امتيازات الميلاد أو الثروة» وكان المبدا فيه 


۱.4 


القاضى الباقلاني 
هن كل حسب عملهء وسيبقی ذلك شعاره 
للابد» ونظم توزيع الشروة» وأعلن اشتراك الفقراء 
فى ملكية أموال الاغنياء» وحل المشكلة 
الاج جتماعية بنوع فريد من الجماعية (أى 
الاشتراكية ) . 

ومصر- عند قامصم أمين - للمصريين 
جميعهم) مسلمین وأقباطاء والجميع ينتمون 
جنس واحسد» والمآاسى اللشتركة ربطت بين 
الاثنين بالعاطفة الوطنية. وأهم ما يحفظ الام 
ويزيد رفعة شأنها هو احترام أمورها الجوهرية مثل . 
الدين»› والوطن» والسلطة العمومية» والعائلةء 
رالعلم» والفضيلة» وكل عمل شريف أو جميل أو 
نافع . 
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وسکن بغداد وتوفی بهاء وله مناظرات مع علماء 
النصرانية فى القسطنطينية» وكان عضد الدولة 
قد وجهه سفيرا عنه إلى ملك الروم فقام يناظر 
علماءه ہین يديه . ومن مؤلفاته « دقائق الكلام؛» 


و« الملل والنحل»» و«الاستبصار»» وه كشف 
أسرار الباطنية»» و« التمهيد فى الرد على 
الُلحدة والُعطلة والخوارج والمعتزلة». 
© 6 © 
القاضى عبد الجبار 

(نحو ٤٠١-۰‏ ه) عبد ال جبار بن أحمد 
بن عبد الْججّار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله 
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القضاة» ولا يلقبون أحدا سواه بهذا اللقب» ولا 
يعنون به عند الإطلاق غيره. اخذ الأاعتزال عن 
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مواظباً على التدريس إلى أن توفى . ا 
كثيرة عددها البیهقی ۲۹ مؤلفاء أشهرها: 
« شرح الأصول الخمسة)» وه المجموع من الحبط 
بالتکلیف »› ره المغنى فى أصول الدين» وهی 
ثبت بما ذهب إليه المعتزلة من واصلل حتى 
الجبائيين» بالإضافة إلى مذهبه. ومن رأيه : أن 
معرفة الله لا تعم بالبديهة والضرورةء وإغا بالنظر 
والاكتساب العقلى . وكذلك فإن الله لا يُعَّرف 
بالمشاهدة» ولا يالتقليد, لان التقليد ليس طريق 
العلم. ووجود الاجسام هى دليل على وجود 
الله ء لان الأاجسام حادثة» وكل حادث له 
محدث وفاعل» والُحدث إلى ما لا نهاية محال. 


1.¥. 


وتعرف استدلالاً من صفات الله أنه موجود 
وقادر» وعالم» وحى» وقديم» ونه لا يجوز أن 
یکون جسماء ولا عَرّضاء ولا آن یرّی» وهو واحد 
لا ثانی له یشارکه فیمایستحق من صفات. 
ويفند عبد الججار المذاهب الشنوية التى تقول 
بإلهين» كالمانوية والديصانيةء والمرقيونيةء› 
والججوسية) ويرد على النصارى فى التثليث 
رالاتحهاد . ويرى كالمعتزلة أن أفعال العباد 
محدثة منهيب وأنهم الُحدثون لها» ويشترط 
للفعل الاستطاعة» ويقول إن الله لا یرید 
العاصى» ويقسم الآلام إلى النافع والضار› 
والأولى مافيهانفع أو دفع ضرر أعظم منهء أو 
تكون عن استحقاق ردا على إهانة او إضرارء 
ووصفُها بالحسن أو القبح لا يتعلق بالفاعل بل 
بالفعل نفسه. ويقول عن القران إنه كلام الله 
ووحیه» وهو مخلوق محدث» انزله على نبیه 
لبكون عَلَماً ودالاً على نبوته» وهذا الذى نسمعه 
ونتلوه اليوم وإن لم يكن محدثاً من جهة الله فهو 
مضاف إليه على الحقيقة» كمايضاف ماننشده 
اليوم من قصيدة إمرىء القيس إليه على الحقيقة 
وإن لم يكن مُحدثاأ لها من جهته الآن. وردود 
افاضى عبد اجار على الشنوية مشهورةء وره 
على النصارى من امتع ما كتب فى الفلسفة بهذا 
المحصوص. وهو يركز فى الكلام معهم على 
أمرين : التثليث والاتحاد» ويقول فى التثليث 
إنهم بعنون بقولهم إن الله جوهر واحد وثلاثة 
اقائيم» فالاقنوم الأول ذات اللهء والاقنوم الشانى 
الإبن آى الكلمةء والثالث روح القدس أو الحياةء 


وربا يغيرون العبارة فيقولون إنه ثلاثة أقانيم ذات 
جوهر واحد. رقولهم إنه جوهر راحد وثلاثة 
أقانيم مناقضة ظاهرة» لان قولنا فى الشىء أنه 
واحد يقتضى أنه فى الوجه الذى صار واحدا لا 


متجزىء» فإذا قالوا « واحد ثلائة أقانيم ؛ فإنه فى 
التناقض بمنزلة ان يقال فى الشىء أنه موجود 
معدوم» او قديم محدث - ثم إن الله تعالی لیس 
بجوهرء إذ لو کان جوهراً لکان محدثاًء وقد ثبت 
الله أن يقال إنه جوهر « واحد 
ثلاثة أقانيم؛ لجار أن يقال إنه قادر واحد ثلاثة 
قادرين» وعالم واحد ثلاثة عالمين» وحى واحد 
ثلائة أحياء . فإذا قالوا ذلك قلنا کما یکون شیء 
واحد ثلاثة أ ثة أشياء فليس بعد أحدهما فى العقل 
إا کبعد الآاخر وذلك تناقض. وقد يعترضون 
على ذلك بان يقرلوا : الستم د تقولون إنسان 
واحد وإن کان ذا أجزاء وأبعاض» ودار واحدة وإن 
اشتملت على بيوت وأروقة» وعشرة واحدة وإن 
اشتملت على آحاد كشثيرة» ثم لا يتناقض 
كلامكم؟ فهلاً جاز أن نقول: جوهر واحد ثلاثة 
اقانيم ولا يتناقض كلامنا أيضا؟ وللرد على 
اعتراضهم نقول: إن الأمر ليس سواء لأن هذه 
الاسماء كلها من أسماء الجمّل» فالغرض بقولنا 
إنسان واحد أنه واحد من جملة الناس» لاأنه شىء 


قدّمه. ولو جاز فی 


واحد» وكذلك إذا قلنا دار واحدة» وعشرة 
واحدة» بخلاف ما تقولونه فى القديم تعالى» 
فإنكم تجعلونه شيعا واحدا فى الحقيقة ثلاثة 
اشياء فى الحقيقة» فيلزمكم التناقض من الوجه 


۰۷١ 


الذى ذكرنا - ثم ما تعنونه بهذه الأقانيم؟ فهو 
أقنوم الأب ذات البارى؟ فإن كان كذلك فإلى. 
ماذا ترجعون الاقنومين الآخرين؟ فإن قالوا نجع 
بهما إلى صفتين يستحقهما القديم تعالى وهر 
کونه متکلما حیاء قلنا إن الح وإن کان لی 
بک چا حال» فليس له - بکونه متکلما - 
حال»› وإما المرجع به أنه فاعل الكلام» ولا يتعدد 
الذات بتتعد د أوصافه» فإن الجوهر الواحد وان 
کان موصوفاً بکونه جوهرا ومتحیزاً وموجوداً. 
وكائنا فى جهة» فإنه لايتعددبتعددهذه : 
لارصاف» ولايخرج عن كونه واحداً کف" 
اوجبتم تعدد الله بتعدد أوصافه؟ E‏ 
واحدا وثلاثة؟ وهذه الطريقة e‏ 

وای عدو الاقانيم بعدد صفاته» وآن تثبتو 

له اقنوماً بکونه قادرا واقنوماً بکونه عالأء وا وآخر 

بکونه مدرکاء زاغا اما بکونه ندا 
وفاعلا حتى يبلغ عدد الأقانيم لمانية أو تسعة. 
وقد عرف فساد ذلك إذن لو رجعوا بالاقانيم إلى 
الصفات . فلو قالوا إا نرجع بها إلى معان قديمة 
هى الحياة والكلمة» فقد فسدت مقالتهم 
بدلالتهم التمانع. ويقال لهؤلاء النصارى : 
يلزمكم أن تقتصروا على أقنوم واحد لأجل أن 
هذه الأقانيم إذا اشتركت فى القدم فلابد من 
ماتلا رد ات بد بخفه ا عه بش فا 
يرجع إلى ذاتهاء وذلك يوجب الاستغناء بأحدها 
عن الباقى» حتى يقال إنه تعالى: جوهر واحد 
وأقنوم واحد» وان لا تثبتوا سواه» لانه بقع 
الاستغناء عن الجميع لمشاركته إياها فى القدم. 


وة الف 


وقولهم فى الاتحاد إنه تعالى اتحد بالمسيح 
فحصل للمسيح طبيعتان: ناسوتية ولأهوتية» 
ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم إنه اتحد به ذاتا حتى 
صار ذاتاهما ذاتا واحدة - وهم اليعقوبيةء وقال 
الباقون وهم النسطورية: لابل اتحدا مشيئة» على 
معنى أن مشيئتيهما صارت واحدة» حتى لا 
يريد أحسدهما إلا مايريد الآاخر. وقول 
اللسطورية: إنه احد بالمسيح من حيث المشيعة لا 
يخلوء [إما أن تريد به أنه تعالى مسريد بإرادة 
اللسيح» وأن المسيح يريد بإرادة الله لا فى محل أو 
تريد به أنهما لا يختلفان فى الإرادة» بل لا 
يريدأحدهما إلا مايريد صاحبه. وآی هذه 
الوجوه أردتم فهو فاسد. الأول: لأنه تعالی لو 
جاز أن يريد بإرادة المسيح مع أنها موجودة فى 
قلبهء لجاز أن يريد بإرادة موجودة فى قلب غيره 
من الأنبياء» وذلك يخرج المسيح من أن تکون له 
مزية فى الاتحاد والنبوة. ولو جاز أن بريد بإرادة 
السيح لجاز أن يكره بكراهة فى إبراهيم عليه 
السلامء لأن بعد أحدهما فى العقل كبعد الآخرء 
رذلك يقتضى أن يكون حاصلا على صفات 
متضادةء وذلك مستحيل. وأما الغانى: فلأن 
الإرادة لا توجب للغير حالاً إلا إذا اختصت به 
غاية الاختصاص» والاختصاص بالمسيح هو 
بطريقة الحلول» حتى يستحيل أن يريد بإرادة فى 
نلب غیره» لا لوجه سوی أنهالم تحله» فنکیف 
يريد بالإرادة الموجودة لافى محل ولا اختصاص 
لها به؟ واما الغالث : فلان القديم تعالى قد يريد 
مالا يعلم المسيح»› ولا يعتقده ولا يظنهء ولا 


يخطر بباله أصلا. وكذلك المسيح: يريد ما لا 
یرید الله تعالی كالاكل والشرب وغيرهما من 
المباحات: ففسد كلام النسطورية إذ قالوا 
بالاتحاد من جهة المشيئة. واما اليعقوبية: 
فالكلام عليهم إذ الوا بالاتحاد من جهة الذات» 
أن يقال لهم لا يخلو الغرض بذلك من أحد 
وجوه ثلاثة : فإما أن يراد به أن ذات الله تعالى 
وذات المسيح صارا ذاتا واحدة» أو يراد به أنهما 
تجاورا فحصل بينهما الاتحاد من طريق الجاورة» أر 
يراد به أنه تعالى حل بالمسيح فاتحد به على هذا 
السبيل. والأقسام كلها باطلةء فاما الأول : فلأن 
الشيئين لو صارا شيئا واحدا للزم خروج الذات عن 
صفتها الذاتية» أو حصول الذات الواحدة على 
صفتين مختلفتين للنفس» وذلك مستحيل. واما 
الغاني: فلان الجاورة إنما تصح على ال جواهر لاجل 
أنها من أحكام التحيز. ألا ترى أن العمرض 
والمعدوم لا استحال عليهما التحيز استحالت 
عليهما المجاورة؟ فكذلك سبيل القديم تعالى» 
لان التحيز مستحيل عليه. وعلى أن المجاورة لا 
تقمتضى الاتحاد فإن الجوهرين على تجاورهما 
یخرجان عن أن يکونا جوهرین ولا یصیران 
جوهرا واحداً. وأما الحلول فالمرجح إلى الوجود 
بجنب الغير» والغير متحيز» والله تعالى يستحيل 
ذلك علبه لأنه يترتب على الحدوث ويقتضى أن 
يكون من قبيل هذه الاغراض وذلك محال . 

وكان القول بالاتحاد لان المسيح ظهرت عليه 
من المعجزات ما لا تصح لإنسانء مثل إحياء 
الموتى وإبراء الأ كمه والأبرص إلخ» ولهذافقد ظن 


النصاری أنه لابد من أن يكون قد تغير وخرج عن 
طبيعته الناسوتية إلى طبيعة لاهوتية . وكان ذلك 
و عب من ال رار باه اق 
متحد بالانبیاء کلهم کإبراهیم وموسی رغیرهما 
عليهم السلام» فقد ظهرت عليهم الاعلام 
اللعمجزة التى لا يدخل جنسهاتحت مقدور 
القادرين بالقدرة. والقوم لايقولون بذلك» 
فيجب أن لا يقولوا ذلك فى المسيح . 
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مرا 
- السبكى طبقات الشاقعية. 
- الخطيب البغدادى : تاریخ بغداد . 
- إبن الأثير : الكامل فى التاريخ . 
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القاضى النعمان 
قاضى قضاة الفاطميين فى إفريقية» دخل مصر 
مع المعز لدين الله الفاطمى سنة ۳٠۲‏ ه وتوفى 
بها بعد عام واحد. ویقول عنه ابن خلکان أنه 
كان مالكياً قبل أن يعننق مذهب الفاطميين» 
ويعتبر من أغزر مؤلفى الإسماعيلية» وله ما يربو 
على الأربعين کتاباء یعنینا منها « کتاب تأویل 
الثريعة» ر« اماس التأويل»ء (نشرة عارف 
تامر فى بيروت )» و« إثبات الحقائق فى معرفة 
توحید الخالق )»» وه تاريل الدعائم ›٠‏ ر« اختلاف 
أمرل الذاهب »» ر«الهمة فی آداب اتباع 


القبالة 


الأئمصة؛ (نشرة الد كتور محمد كامل حسين 
بالقاهرة )»› وه افتتاح الدعوة؛. 


© e © 
مراجع‎ 
. إبن خلكان : رقيات الأعيان‎ - 
© © © 
القبالة‎ 
Cabalismo; Kabbalismus; Cabalis- 
me; Cabalism 


القبالة هى التعليم الباطنى المتعلّق باللّه ونزوله 
وحيا على حكماء بنى إسرائيل» ويسمونها 
الحكمة المستورة» ويطلق على دارسيها اسم 
لاب النعمة. والقبالة نابعة من التلمود» وهى 
مجموعة من الأسرار ادعت الرواية عن الأوائل› 
وتقوم على التنجيم» وتعود بأصلها إلى آيام 
السبى حيث اختلطت تعاليم التلمود مع 
الديانات الشرقية وخاصة الزردشتية» وقامت فى 
فلسطين بعد العودة من السبى» وانتقلت إلى 
الإسكندريةء ومزجها فيلون اليهودى بالفلسفة 
اليونانية» ووضع شبتاى اللأوى كل تعاليمها فى 
کتاب «الزوهر» أو «الإشراق »» وصار دستور 
القبالة السرية» واختلطت فى الأندلس بالفلسفة 
الإسلامية» وتسللت إلى أفكار الإسلاميين» 
لها ما لكان هرت غلدئة فما يعرف 
باسم الفرقة العيسوية نسبة إلى مؤسّسها عيسى 
إسحق بن يعقوب الأصفهانى» المعروف عند 


+ مه س عة الفلسفة 


اليهرد باسم عرفید ألرهيم ی عاہد الله . ویری 
بعض الباحثين أن العيسوية أصل القرامطة 
والاسماعيلية خصوصاء وأن أولاد القداح 
مؤسسى الإسماعيلية كانوايهودا من الفرقة 
العيسوية» وان الفرقة اليهودية المسماة المقاربة أو 
اليوذعانية نسبة إلى يوذعان» كانت أصل 
الباطية» وكان يوذعان يقول بالظاهر والباطن» 
وبالتنزيل والتأويل فى تفسير التوراة» وهو نفس ما 
تذهب إليه الاسماعيلية . 
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القبلى والبعدى 
A Priori / A Posteriori‏ 

من المتقابلات الفلسفية المشهورة» ورئتهما 
الفلسفة من الفلسفة المدرسيةء ولكن أصلها 
.مند إلى أرسطو كالعادةة وإن كان ممناها الحالى 
:ستمد من استخدامات كنط . وعند أرسطو 
یکون ١‏ سابقاً على ب فى الطبيعة إذا كان ب لا 
نگنان وچاد یدود 1 یکرت ا ابا على کب 
فى المعرفة إذا لم يكن هناك سبيل لمعرفة ب بدون 
أن نعرف ١‏ اولاً» ومن ثم تكون المعرفة القبلية 
معرفة باسباب او علَّة الشىء» ويكون اكم 
: القبلى هو الحكم الذى يصدر عن عالم بعلة 
الشىء طالما ان العلّة متقدمة على المعلول. وعند 
لايبنتس تقوم المعرفة البعدية على التجربة 
والخبرة» بينما توم المعرفة القبلية فى الوعى منذ 
ا ج ی ی ر ی ق 
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كنط بان المعرفة البعدية تجريبية» والمعرفة 
القبلية لا تجريبية؛ وا معرفة الاولى لذلك هى 
معرفة بالحادث» ويتم التوصل إليها بالإدراك 
الحسى» ويقابلها كمعرفة أصيلة الأشكال القبلية 
لالإحساس (المكان والزمان) والعمقل (العلّة 
والضرورة إلخ ). وقد نفرق بين الحقائق القبلية 
والبعدية بان القبلى هو الفطرى الذى نولد به ولا 
لزوم لتعلمه بالتجريب والتحصيل» أو هو الحقيقة 
التى تكون لدينافى الوعى مستقلة عن أية 
خبرة. ولا كانت التفرقة بين المفاهيم هى تفرقة 
بين الجمّل او القضايا التى تعبر عنهاء فإن الجملة 
القبلية هى الجملة التى نعلم صحتها مستقلة عن 
الخبرة» بمعنى أن صدقها ذاتى. ويصف كنط 
الققية انها عة أى بط باط اة 
ويخلق إنكارها تتاقضناء اف خي ان القضية أو 
الجملة البعدية مركبة IS‏ 
n A‏ 
بالمنطق وحده ونما ينبغى اللجوء فى ذلك إلى 
التجربة . 
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Fatalism; Libertarianism القدرية‎ 


من القدرة بضم القاف» بمعنى الاستطاعة» 
TET‏ 
محسوبة عليه» والقدرية صكتصهاها٣‏ 6طز بهذا 
المعنى مرادفة لمذهب حرية الإرادة Voluntarism‏ 
مذهب حرية الإرادة )» أو انها من القدر 

بفتح القاف» ومن تم تکون القدرية اقا 


بفتح القاف talim‏ وترادف ابر ي determi-‏ 
"كف وتقول بالقضاء والقدر . والمعنى الأول اشتهر 
فى الفلسفة الإسلامية » واشتهر نطلق الاسم بفتح 
القاف » ولعل ذلك هو الذى راع بعض المؤرخين أن 
يكون اسم القدرية من القدر مه٤‏ لان القدريين 
ثفاة للقدر » فكيف ينسبون إليه ؟ وقد فسروا هذا 
التناقض بانهم نفوا القدر عن الله واثبتوه للمبد › 
فسّمُوا لذلك قدرية » إذ جعلوا كل القدرة للإنسان 
وليس لله » وربما لذلك أطلق عليهم الببعض 
«القدرية مجوس هذه الأمة» » وينسبون إليهم أن 
أصل دعوتهم أنهم كانوا من المجوس أو غير العرب › 
وأن الدعوة نشات فى العراق وفارس حيث البداع 
العقدية التى دخلت إلى اتاإسلام وانتحلت على 
المسلمين . وينسب اجو س الخيرإلى الله » والشر إلى 
الشيطان . وكذلك القدرية يفرقون بين الخير 
والشر » ويجعلون الدیر له والشرّ للشیطان . وُذ گر 
أن هذه الدعوة قام عليها اثنان هما معبد الجهنى فى 
العراق » وغيلان الدمشقى فى الشام . 

وكان المعتزلة قدريين » إلا أنهم عرفوا بالكلام 
فى مسائل اخرى » ولذلك کان الاعتزال مذها 
قائما بذاته ولم يندغم فى القدرية . وأما القدرية 
بالمعنى الثاني » وهو المعنى المعروف فى الفلسفة 
الغربية والذى يشتق من القدر » فهؤلاء عرفوا فی 
الإسلام باسم المجبرة »> وهی i‏ > کان 
الجهم بن صفوان يلخصها فى قوله « لا فعل لأحد 
فى الحقيقة إلا لله » ». وسواء كان المعنى الاول أو 
الشانى فالفرقتان من المُلاة حيث ثبت إحداهما 
لاإنسان كل القدرة » بينما تثبت الاخرى لله كل 
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القدرة دون الإنسان . ( أنظرالجبرية ) . 
© © © 
قرمط «حمدان » 

من سواد الأنباط » ويقال له كذلك 
فرمطويه» وسميت به القرامطة وهم من 
الباطنية بوجه عام . وكان قرمط يسكن الكوفة 
وكثر أصحابه بها » ثم باليمن ونواحى البحرين 
واليمامة وما والاها » وتابعة كثير من العرب . 
ويقول الإمام القصزالى فى كابه «فضائح 
الباطنية» إن قرمط هذا استجاب للباطنية » ثہ 
انتدبوه للدعوة وصار اسلا من أصولها حتى 
تسموا بالقرمطية . ويقول عبد القاهر البغدا:: 
فى كتابه «القرق بين الفرق» إن قرم 
بذلك لقرمطة فی خطه أو فی خطوه » وکان فی 
ابتداء مره اگارا من ؛ كرة سواد الكوفة . وعن 
ابن النديم فى «الفهرست» ان اسمه حمدان 
الأشعت ولقّب بقرمط لقص كان فى مَنْنه 
وساقه › وکان اگارا واستماله إلى الباطنية داعية 
العراق الحسين الأهوازى › ونزل فى بيته › فلما 
اقتربت منیته عینه خلفاً له » فبث دعاته فی سائر 
الأنحاء » وأكبرهم يدعى عبدان صاحب المؤلفات 

ثيرة فى فلسفة القرامطة وكان متزوجا أخت 
قرمط . 


والقرامطة يقولون : إن الأئمة بعد محمد 
سبعة :على وهوإمام رسول » والحسن › 
والحسين » وعلى بن الحسين » ومحمد بن 


على » وجعفر بن محمد » ومحمد بن إسماعيل 


موسوعة الفلسفهة 


بن جعفر وهو الإمام القائم المهدى › وهو رسول 
وهؤلاء رسل أئمة . ويوم أن نصْب على بغدير 
خم انقطعت رسالة محمد وصارت لعلى » وصار 
النبى تابعأ لهلى محجوجا به . ومعنى القائم 
المهمدى عند قرمط أنه قد بعث شريعة جديدة 
نسخ بها شريعة محمد » ويزعم ان الله جعل 
حمدبن إسماعيل جنة آدم > أى الإباحة 
للمحارم » وهو معنى قول الله «فكلاً منها رغدا 
حیث شئتما؛ » يعنى محمد بن إسماعيل وأباه 
إسماعيل . ويقول : إن محمد بن إسماعيل هر 
خاتم النبيين . ومن فلسفته استحلال استعراض 
انناس بالسيف » وسفك دمائهم وأخذ أموالهم › 
والشهادة عليهم بالكفر والشرك . 


ولما زاد خطر الققرامطة هاجموامكة » 
واستولوا على الحجر الأسود › وظل فى حوزتهم 
من سنة ۳۱۷ھ حتی سنة ۳۳۹ه » أى حوالى 
اثلبن وعشرين سنة ! ولم تنقشع غمتهم إا 
على يد المعزلدين الله الفاطمى الذى هزمهم فى 
الشام . 


ودعوة القرامطة شعوبية سرية » ولهم فيها 

مراتب يطلقون عليهاأسماء : التفرس › 

والتانيس » والتشكيك » والتعليق » والربط »› 

والتدليس » والتاسيس » والخلع › والسلخ . 

( أنظر أخى محسن وعبدان » وأحمد بن الكيّال 
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- إبن النديم : الفهرست . 
- الشهر سناتى : الملل والنحل . 
- عيد القاهر البخدادى : الفرق بين الفرق . 
الخزالى : فضائح الباطنية . 
- المفريزى : اتعاظ الحنفاء . 
- النويرى : نهاية الأرب . 
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فرنیادس 
Karneades; Carnéade; Carneades‏ 


(نحو۳١۲-‏ ۱۲۸ ق.م) من أئمة 
الشکاکین الاکادیمیین › ولد بقورینا ( حالیا فی 
ع ودای أكاديمية أفلاطون من نحو سنة 
٠٩‏ ق .م حتی وفاته وکا نادلا مغرار 1 ¢ 
وخطيباً مفوها » أوفده الأثينيون إلى روما ليرفع 
عنهم الغرامة النى قضى بها عليهم مجلس 
الشيوخ الرومانى » فالقى خطابين على يومين 
متتاليين » امتدح فى الأول العدالة » وأيد فى 
الشانى الظلم » وكان بذلك من القائلين بنسبية 
الاخلاق . ولقد اثار حجاجه إعجاب الحاضرين به 
وقد الناطة غه فظرا عه الرعيل.. 

ولم يدون قرنیادس فلسفته › لكنه ألقاها 
مساجلات جدلية > وشايع أرقاميلارس › 
مؤكدا أنه لا سبيل إلى اليقين » وأنه لا حاجة إلى 
الم امرض غية فاا بالا حتمال »وان غا ا 


نحتاج إليه هو ترجيح ما نتصوره » ووصف الشىئ 
امحتمل بانه الشىئ الذى نتصور صحته » ويغرينا 
بتصديقه » واضعأ للاحتمال مراتب ثلاث » أدناها 
أن نصق ما يبدو صادقا وإن کنا قد نراه کاذباً 
فيما بعد » وأوسطها أن نصدَق تصررنا للش 
الذى يوافق وينسجم مع تصوراتنا الأخرى »› 
وأعلاها أن نصدق تصورنا الذى اختبرنا صحته 
ووافق واقعه تصوراتنا عنه . والمراتب الثلاث لا 
تعطينا احق فى الحكم على الأشياء فى ذاتهاء 
لكنها معايير للحكم على الأشياء فى ذاتها» 
لكنهاعلى تصوراتنا ء وذلك هو الذى جعل 
قرنیادس من أصحاب مذهب الشك الحتمل 1 
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قريشaش‏ » Hasdai Crescas «(Im‏ 


(نحو ۱۳٤١‏ - ١٠٤۱م)‏ یهودی آسبانی »› 
ياتى فى المرتبة الشانية بعد الميمونى » ويعارض 
أرسطو فى فلسفته كما يعرضها الميمونى ضى 
كتابه «دلالة الحائرين » » وكان الخارجون على 
الدين اليهودى يستخدمون هذه الفلسفة التى 
يقول بها الميمونى لتبرير إلحادهم وإنكارهم 
للتراث . ولف قریشقش كتابه « نور الله بروح 
التراث اليهودى يناقض به كتاب الميمونى وكل ما 
يتصل به من فلسفة أرسطو » وتعرض للفارابى 
وابن سینا وابن باجه والغزالی » وکان شدید 
النقد لابن رشد . ويقوم نقده لأرسطو على نقد 
برهان امحسرك الأول الذى يشبت به وجود الله ء إلا 


آنه یثبت يشمت أن لکل د اد ال 


VV 


قریطیاس 


له بالضرورة » وحتى مع افتراض قدم العالم فإنه لا 
یمکن أن یکون قد نشا من العدم بل لابد له من 
منشئ . ويقر قريشقش على عكس الميمونى 
بالصفات الموجبة لله » وعند اليمونى أن الله خلق 
العالم ليعرف » وعند قريشقش أن الحلق من 
الكمال ویحفق به الله أعظم الكمال ¢ وسعادة الله 
با لحخلق لانه يحب مخلوقاته . والسعادة عند 
أرسطو تتحصل باكتمال العقل » أى بالمعرفة » 
وعند قريشقش السعادة تختص بالشعور وليس 
بالعقل › وا خير هوالحب - حب الله خلوقاته 
وحب الغلوقات لله » وهذاالحب فعل وليس 
معرفة » والوصول إلى هذا الخير بالعمل الصالح ء 
المحكمة . 
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مرجع 
- مرسوعة فلاسفة ومتصرفة البهودية : دكتور عبد المنعم 
الحفنى ي 


- M. Waxman : The Philosophy of Don Hasdai 
Crescas . 


© 6© © 
قر يطیاس Critias‏ 


السرفسطائى > خال أفلاطون > وبطل 
محاورته المسماه ه باسمه «فريطیيا ياس» › وهو 
نفسه شخصية رئيسية فى محاورة « تيماوس ٠‏ 


موسوعة الفلسفة 


واستبدوا باهلها » وروی عنه أفلاطون أنه کان 
تلميذاً لسقراط » ويجعله يروى قصة أطلانطا 
الججزيرة السعيدة التى غرقت فى المحيط 
لاطلنطى . وقريطياس يؤمن بالإنسان » ولا 
يمن بالالهة + وده أن الديسن بم العامة 
»والقوانين ليسنت طبيعية » وليست كذلك إلهية 
> ولكنها من وضع البشر واختراع العقل الذى 
ينشد التقدم باستمرار . وتوفى قريطياس فى 
نجوالخمسين من عمره سنة ٤٠۳‏ ق .م » وله 
مواعظ لم يصلنا منها إلا مقتطفات . 


© © © 
القزوينى ر نجم الدين» 


( ۹۰۰ - ۹۷ھ / ۱۲۷۷-۳ م) على 
بن عمر بن على الکاتبى القزوینى › ويقال له 
دبیران آى المنطقى الحكيم » وكان من تلاميذ 
نص ر الدين الطوسى › وله تصانيف منها 
«"الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية» شرحها 
الت ارات وت لذبن ٠‏ كاب حكة 
العين» فى المنطق والطبيعى والرياضى » وشرحه 
الحلى » و« المفصل» وهو شرح الحصّل لفخر 
الدین الرزاى فى الكلام > و(جامع الدقائق فى 
.. كشف الحقائق» فى المنطق أيضا . وله كذلك 
رسائل « إثبات واجب الوجرد» › و «مناقشة 
تعليقات الطوسى فى إثبات واجب الوجود» . 

© © © 


¥۸ 


فُسطا البعلبكى 


إسحق الكندى › وتعلّم باليونان » وكان متحققا 
بالمنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والطب 
والهندسة » واسستدعى إلى العراق ليقوم 
بالترجمة › وله تصانيف بارعة ومختصرة منها : 
١‏ كتاب الفرق بين النفس والروح؛ و« کتاب 
السياسة» » وء كتاب المدخل إلى المنطق» › و 
کتاب نوادرالیونانیین وذکر مذاهبهم» . وقال 
محمد بن إسحق النديم : كان قسطا بن لوقا 
بارعا ني غلرم كي نها الب رالشايفة ۽ 
والهندسة » والأعداد » والموسيقا ء» فصيحا فى 
اللغة اليونانية » جيد العبارة العربية » وتوفى 
۰ هھ( نحو ۹۱۲م) . 
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قسطنطين «الإمبراطور الفيلسوف» 

أول من دخل المسيحية من باطرة الرومان سنة 
١۴۰م‏ . يقول ابن كنير : كان قسطنطين 
فيلسوفا فاعتنق اللسيحية من باب الفلسفة » 
وفلسفها كيفما شاء فافسدها › وبدل الدين 
وحرفه حتى صار دين المسيح دين قسطدطين » 
وزاد فيه ونقص منه » ووضع له القوانين » وأحل 
لحم اللخنزير » وجعل الصلاة إلى المشرق › وأدخل 
الصرر والتماثيل والرسوم إلى الكنالس » وبنى 
منها ٠۲‏ ألف معبد كلها زخرفها بالرخارف 
الوكة: 


ت ص س ا س سس ي 


القطب التحتانى 


۷٦٦ - ٦۹٤(‏ ه) قطب الدين محمد بن 
محمد الرازى » من أهل الى » وعرف 
بالتحتانی تمییزاً له عن آخر کان يسمى كذلك 
بقطب الدين ويسكن معه فى المدرسة الظاهرية › 
إلا أنه كان يسكن أعلى المدرسة بينما كان 
القطب بسكن سفلها ؛ فاطلق عليه لهذا 
السبب اسم التحتاني . ومصنفاته كلها فى 
النطق › ومنها :«الحاكمات» › ر«تحرير 
القواعد المنطقية فى شرح الشمسية» › و 
لوامع الأسرارفى شرح مطالع الأنوار» » ورسالة 
فى «الكليات وتحقيقها» » و «تحقيق معنى 
التصور والتصديق» › ورسالة فى «النفس 
الناطقة» . وكحاب «احاكمات بين الإمام 
والنصير» حكّم فيه بين الفخر الرازى والنصير 
الطوسی فی شرحیهما شارات ابن سينا . 

0© 6 © 
القطب الشيرازى 


٦۳٤(‏ - ۰٠۷۱ه)‏ قطب الدين محمود بن 
مسو د » ولد بشیراز » وتعلّم على نصير الدين 
الطوسى » وسكن تبريز » وتصوف › وبها توفى . 
وله «حكمة الإشضراق› ٤‏ و«شرح کلیات 
القانون فى الطب لابن سينا؛ و«شرح الأسرار 
للسهروردى» > و «غرةالقاج» فى الحكمة ا 


۱.74 


الققفطى 
القطب المصرى 


إبراهيم بن على بن محمد السلمى › المعروف 
بالقطب المصرى » مغربى الاصل › وأقام بعصر ثم 
ترکها إلى خراسان » وقتله التتار بنيسابور سنة 
۸ه( ۱۲۲۱م) » وله وروح على 
«الكليات » من کتاب «القانون» لابن سینا 1 


القفطى «أبو اسن › 

( 19۸ھ / 11۷۲م 141| YEA‏ 1م( 
جمال الدين على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى 
القفطى» صاحب الدرة الفريدة «إخبار العلماء 
بأخبار الحكماء» ا ين و ت ع 
مصر » درس بالقاهرة وبالقدس عندما استدعى 
إليها والده ليشغل بها أحد المناصب الهامة » 
رکا و رها عة عر عات ردان 
قضى بها خبمسة عشرعاماً أخرى تركها إلى 
حلب ليلى بها القضاء أيام املك الظاهر » ثم 
الوزارة فى عهد الملك العزيز › وأطلقوا عليه 
الوزيرالأكرم > وكان محبا لاقتناء الكتب 
وتصنيفها » ولم یکن له زوجة ولا ولد > ولم 
يصل إلينا من تصانيفه وهى غالبا فى التاريخ إلا 
مختصر كتابه «إخبار العلماءه » ويحتوى على. 
t٤‏ تة اللح كما من اقم هرر إل أيام 
الؤلف » ونقوم أهميته على مايقدم من معارف 
العرب عن مؤلفات الفلسفة وحياة الفلاسفة 
وخاصة الغريق » ومؤلفاتهم والترجمات عنهم »› 


ومنهجه فيه النقد والحكمة » يقول مثلا عن 
أفلاطون إنه احد أساطين الحكمة الخمسة من 
بونان » وكبير القوم فيهم » وكان مقبول القول » 
له ی تاف ت ورو 
سقراط فى الأخذ عنه » ولم بشتهر ذكره إلا بعد 
موت سقراط . وكان شربف السب › من بت علم 
» واحتوى على جميع فنون الطبيعة » وصنف كتبا 
كثيرة مشهورة فى فنون الحكمة » وذهب فيها 
إلى الرمز والإغلاق › واشتهر جماعة من تلاميذه 
المتخرّجين عليه » وسادوا بانتسابهم إليه » وكان 
يعلم الطالبين الفلسفة افوا ا اا 
فرقته المشائين › وفنوض فى آخر عمره التعليم 
والتدريس إلى أرشد أصحابه » وانقطع إلى 
العبادة والاعتزال » وكان فى القديم يميل إلى 
ال را د وان ت ف ي 
سقراط يذم الشعر وأهله » ويقول هو خيالات 
. تشعر بالخلائق لا على الحقيقة › ولب الحقائق 
أولى » فتركه عند ذلك » ثم انتقل إلى قول 
فيثاغورس فى الأشياء المعقولة › وعنه أخذ 
أرسطوطاليس › وخلفه بعد موته . ويقال إنه 
عاش ثمانين أو إحدى وثمانين سنة » وتوفى فى 
السنة التى ولد فيهاالإسكندر » وكان ملك 
مسقدونيا فى ذلك الوقت فيلبس وهو بو 
الإسكندر . ويعدد القفطى مؤلفات أفلاطون › 
والترجمات العربية لها » ومن توفر على هذه 
الترجمة » وما أعطاها من أسماء » فمثلا كتاب 
السيامة يقول إن حنين بن إسحق ويحيى بن 
عدی نقلاه إلى العربية وأطلقا عليه كتاب 


NA: 


النواميس . وحكاياته عن الفلاسفة مشوقة 
وغريبة › ويتناول نواح من حياتهم قلّما تخطر 
ببال أحد من المترجمين لهم . 

ومن عجيب ما يرويه القفطى فى كتابه 
اخبارالحكماء حرق عمرو بن العاص لمكتبة 
الإسكندرية ء فإنه فى باب يحيى النحوى يقول 
إن يحيى لما أنس إليه عمرو بن العاص واستعظم 
درایته وحکمته » ساله یحی أن یفرج عن کتب 
الحكمة فى مكنبة الإسكندرية » واستفسر عن 
مرها عمرو » قال له إن بطلی موس فیلادلفوس من 
ملوك الإسكندرية لا مَلَّك حُبّب إليه العلم 
والعلماء » وفحص عن كتب العلم وأمر بجمعها 
وأفرد لها الخزائن » وولى أمرها رجلا طلب إليه أن 
يجتهد فى جمعها وتحصيلها والمبالغة فى أثمانها 
وترغيب نجَّارها فى نقلها » فاجتمع من ذلك 
أربعة وخمسون ألف كتاب ومائة وعشرون › ثم 
إن الملك أمره بان يداوم على تحصيل الكتب من 
السند والهند وفارس وجرجان والارمان وبابل 
والموصل وعند الروم ٠‏ إلى أن مات الملك » وجاء 
من خلفه فلم تزل هذه الكتب محروسة محفوظة 
يراعيها كل من يلى الأمر من الملوك وأتباعهم حتى 
الفتح العربى لمصر . ولا سمع عمرو بن العاص 
ذلك عجب واستکثر ما سمع » وقال لا یمکننی 
أن آمر فيها بشيء إلا بعد استعذان أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب » وكتب إليه وعرفه مقالة يحيى 
ااذه غا بم بالك :فد غلب عر 
بقول : وأما الكتب التى ذكرتها فإن كان فيها ما 
برقن کات آل ن فی کاب اه ع غ ران 


كان فيها ما بخالف كتاب الله فلاحاجة إليها 
فتقدم بإعدامها . فشرع عمرو بن العاص فى 
تفرقتها على حمامات الإسكندرية وإحراقها فى 
مواقدها » فاستغرق ذلك ستة آشهر . فاستمع ما 
جرى واعجب !! وهل لنا بعد ذلك أن ندافع عن 
العرب وننفى عنهم جرق المكتبة؟ لا أدرى ! وإن 
تعالى لن يغففرله مافعل » ولن يسامحه 
التاريخ » إلا أن موقف القرآن من العلم بخلاف 
ذلك ولم یحدث آن آمر النبی بإاحراق کتاب ولو 


کان ضد الإسلام! 
© © © 
القمى «أبو القامسم) 


سعد بن عبد الله الأشعرى القمى » عربى الاصل › 
توفی سنه ۳۰۱ھ )وریا ۲۹۹ه» ويورد 
النجاشى أن له من المصنفات : « كتاب الرد على 
الغفلاة؛ » و« كتاب الرد على الْجبرةه › و 
و كتاب مناقب الشيعة ١‏ يقصد به الإمامية » و 
« كتاب الإمامة؛ > وکتب آخری کثیرة » وکان من 
الشرّاح » وله « كتاب فرق الشيعة» » وقد حققته 
على كتاب النوبحتى فرق الشيعة» » وواضح 
انه من الشروح عليه . 
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مراجع 


- كتاب فرق الشيعة للحسن بن موسى التوبختى وسعد بن 


القورينائيون 

عبد افه القمى . تحقيق الد كتور عبد المنعم المحفنى . 
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القورينائيون 

Cirnaici; Cyrenaiques; Cyrenaics 

أصحاب النزعة الحسية التى كانوايعلّمونها فى 
القورين من أعمال ليبيا » وزعميهم أرستبوس 
والبعض يقراه أرسطيفوس » وكان متاثرا 
بالسوفسطائية » وبنى مذهبه على القول بان النير 
الأعظم هو اللذة > والعارف هو أفضل من ينال 
اللذة» لاأنه يعرف ماينشد ¢ والوسائل التى 
یتوسل بها . ومن تلامیذه ٹیودوروس الذی کان 
يروح للتعليم » باعتبار من يعرف أقدر على تمييز 
مايحصل عليه والقيمة التى يمثلها . ولم يكن 
يۇمن إا بالعقل ( وقال إن اللذة ھی اجتناب الألم 
. فاما أنيسقيرس فاعتبر اللذة إيجابية » وكان 
اجتماعيأ يقدر القيم التى من شانها إعلاء الاسرة 
والوطن وهناك ثيودوروس الملحد الُنكر للعقائد. 
وهجسياس الذى اعتبر اللذة غاية کل فعل 
وتفكير » ولكن السعادة غير ممكنة » لان الآلام 
هى الغالبة فى الحياة » وانكر القيم لان كلا منا 
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مراجع 


- G. Giannantoni : I] Cerenaici . 
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کابانیس «بطرس یوحنا چورچ» 
Pierre - Jean Georges Cabanis‏ 


(۱1۷9۷ - ۱۸۰۸ ) فرنسى» من مژسسسی 
جماعة «الإيدلوچيين › «ideologues‏ تخصص 
فى الطب» ولكنه امتهن الفلسفةء وانضم إلى 
مجموعة من الفلاسفة أیدت نابلیون فی ول 
الأمر ثم عارضت سلطته فسخر منهم وأطلق 
عليهم اسم الإيديولوچيين» ويقصد بذلك أنها 
جماعة مهرفة مشغولة بمناقشات عقيمة»› 
ومنصرفة إلى دراسة المعانى وتحليلها تعليلا 
أجوف. وكانت الجماعة تضم فولنى»› 
وکزندورسیه» ولافرازییه» ولابلاس» ودستو 
دی تراسی» ومین دی بیران» وشاء حظهم 
العأثر أن يكون ظهررهم فى وقت صعود المشالية 
الميتافيزيقية والإحياء الدينى ! 

واشت هر کابانیس بکتاب واحد هو 
العلاقات بين الطبيعى والمعنوى فى الإنسان 
Rapports du physique et du moral de‏ 
"homme‏ ( ۱۸۰۲ ). ويقدم كابانىس› 
كرفاقه» تفسيرأ ليا للكون والطبيعة والسلوك 
البشرى» ويرى أن المادة هى الحقية.: الوحيدة 
والأزلية باشكالها الانتقالية المحعددة» ويطبق 
التحليل على الفكر كتطبيقه على الكيمياء» 
ويرد الأفكار إلى الاحاسيس» وبقصر دوافع 
السلوك على الأنانية وتحصيل السغادة والمتعة 
والحفاظ على الذات»ء وبخحزل الإنسان إلى 
عمليات بدنية وفسيولوچية» ويقول إنه ينبغى 


° Ao 


کابانیس 


تحليل الإنسان كما تَحأل المعادن أو الخضرواتء 
وأن دور الواعظ القديم ينبغى أن يحل محله دور 
الأاخصائى الطبى» وان الفسيولوچياء وتحليل 
الأفكارء والاخلاق» ثلائة فروع لعلم واحد 
يمكن أن نسميه علم الإنمان» وأن العقل يشبه 
اللعدة الشانية تهضم الطعام والأول يهمضم 
الأاحاسیس ما یفرزه من فکر. وینکر وجود أيه 
علل بخلاف ما يؤثر على حواسناء وأية حقائق 
سوى ما تكشفه لنا طبيعتنا البشرية» ويرد كل 
لافعال إلى أعضاء فى الإنسان» ويقول إنه بداخل 
كل إنسان «إنسان داخلى» فى حركة دائمة 
ويظهر تأثيره فى الاحلام» ويرجع امزاج إلى البنية 
الموروئةء فالقلب والرئتان الكبيرتان ينتجان 
شخصية نشيطة» فإذا تضاءلتا صارت الشخصية 
من النمط المفكر. وقال بإمكان تحسين السلالات 
الإنسابة بات السات الوراتة و مرها نق 
اصطنع کابانیس منهجا ماديا فسّر به کل شیء» 
ورفض التفسيرات المطلقة» وكان رائده العلَةَ 
والمعلول فى مجال الظراهر» وتاثر دون بقية 
الإيديولوجيين بتعاليم لامتسرى ومسدرسة 
«الإنسان - الآلة٠»‏ وعارض منهج كوندياك 
السیکولوچى الذى يقتصر على البحث فى 
الأحاسيس الخارجية» وفضل عليه اللنهج 
الفسيولوچى الذى يأخذ بالميول الورائيةء وخالة 
آعضاء الیسم» ويحفل بالاحلام» ويولى الدوافع 
الأوتوماتيكية واللاشعورية العناية الجديرة بهاء 
وكانت كل هذه العوامل أهم عنده لتفسير 
السلوك من التجربة نفسهاء لأن مبدا العمقل 


توغ الفلسةة 


العْفّل يتجاهل ما يستحضره الرضيع معه قبل 
الدخول فى التجربة. وكان لواء كابانيس معقوداً 
على تحسين ظروف الإنسان خُلقياً واجتماعياً 
ويرى إمكان ذلك إذا استطعنا ان ننفذ إلى فهم 
الإنسان فسيولوچياء وعلى ذلك فكابانيس 
والإيدلوچيون»ء كانواينهجون على نهج 
الإبيقوريين ويقدمون للوضعيين المنطقيين» 
وکانوا من نفس الراى الذى يقول إن الإنسان هو 
سید مصیره والمبرر لنفسه» وکانوا یژمنون بقدرته 
التى لاحد لهاعلى التطور بمايتوفرلديه من 
وسائله الخاصة . 
o0‏ © 


مراجع 
Emile Cailliet: La Tradition litéraire des‏ - 
idéologues.‏ 
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کاتانیو « کارلو» 
۱۸١۹ - ۱۸۰۱(‏ ) أهم فلاسفة إبطاليا فى 
القرن التاسع عشرء ولد فی میلان» وتعلّم فی 
بافياء واصدر سنة ۱۸۳۹ مج I Politecnico‏ 
لعكون منبراللتقدم ونشرالشقافة والوعى» وقاد سنة 
ASA‏ ثورة أهل ميلان ضد الحكم النمسوى» وله 
فى ذلك كتاب «ثورة ميلانو سنة ۱۸4۸ 
ı 1" nsurrezione di Milano ne! 1848‏ متب من 


Carlo Cattaneo 


الكتب الروائع فى آدب الثورات وفلفاتها. ولا 


قات البورة هرب إلى اريس م لو اتر وطن 
فیها يعم| بتدریس الفلسفة فى المدارس الثانويةء 


۱۰.۸٦ 


ڪڪ > کک ےک 


والعخب ضرا بالبر فان فلا ف أنه سيقسم 

يمين الولاء للملك ك رفض. وكان من المنادين 
بالتنوير وبالتقدم» ولم يبال بالفلسفة القديمة» 
وکان تجريبيا وبزاجماتياء وفلسفته بها الكثير 
من الماركسية» ومن فلسفة دلتاى وميد وديوى» 
وكلهم جاءوابعده. وكان من المؤمنين 
بالتعددية» فالحقيقة ليست واحدة» وكل حقَيمة 
ليست حقيقة أبدية ولكنها قابلة للنغير» والمنطق 
هو نظرية البح العلمى» والحلول ليست 
نهائية» والعقل يكتشف ما يكتشف باستمرار 
والمعسرفة إنما لكى نعمل بهاء 'وكل هدفنا من 
المجاهدات الذهنية هو أن نغير وجه الأرض لصالح 
الإنسان والإنسان هر الذى فى استطاعته تطويع 
الطبيعة وتغيير امجتمع لصالحه» والفيلسوف 
صنايعى ٠‏ يعمل من أجل الناس» ونحن جميعا 
عمّال» علينا أن نقدم لالإنسانية شيئا يفيدها . . وفى 
امقابل انتقد كاتانيو الفلسفة التى يعلّمونها فى 
المدارس رالتى ن بأاصحاب الجباة العالية ولا 
شان لهابعامة الناس» وتخترع مصطلحات 
عحيبة» ولها تهاويم وخيالات وشعوذات 
وخُرّعبلات, الامرالذى لا يجعل الفلسفة من 
أجل الناس أو امحتمع» ولكنها لأاصحابها فقط . 
وفلسفة كاتانيو هى فلسفة عمل اجتماعى» 
والإنسان لكى يعرف نفسه لا ينبغى أن يتحوصل 
على نفسه ويجتر ذاته» وإغا يخرج للعالم الواسع 
يجرب نفسه معه ويعرف إمكاناته. والمعرفة 
عنده ليست هى الميتافيزيقا ولكنها المعرفة بكل ما 
حصله الإنسان من معارف عن الأشياء وعن 


.س کارا ری فو 


نفسه. والعاریخ عنده هو ان نعرك ما حولنا من 
خلال التطور الاجتماعى» ودرامسة الإنسان فی 
الجمتمع هی ما يسمیه کاتانیو الدراسة النفسية 
ممموع الناس العاملين معا فلا وجود لشىء 
اسمه إنسان «بروحه»» فالإنسان «بأهله» 
وه بأمته ٠‏ ومن التَخبَط القول بان الطفل يولد ولا 
معرفة عنده» فالطفل لدیه الإحساس» والإحساس 
منذ الميلاد هو إحساس بالحياة تضج من حول 
الطفلء» وبالناس يلتفون من حوله ويقدًمون له 
الخدمات» فمنذ البداية یہدا وعی الإنسان بانه 
مخلوق اجتماعی ولا غناء له عن الناس. 


©6 o00 
و‎ 
- Cattaneo : Psicologia delle menti associate. 
1859. 
- Sandro Levi : Il Positivismo Politico di Carlo 
Cattaneo. 
© ©6 © 
کاچیتان «توماس دی فیر» کوصه1ط؟‎ 
de Vio Cajetan 


١٥١۳٤ - ۱٤٦۸(‏ ) الکاردینال کاچہتان» 
وکاچيتان صفة من جيتا هاعو6 حيث ولد 
بإیطالیاء آی انه الکاردینال الجیتاوی. وتوفى 
بروما. وكان يعلّم الفلسفة واللاهوت» ودخل فى 
مساجلات مع اتباع سکوتس واہن رشد» وجادل 
مارتن لوثر» وکان توماویاء وله شروح مشهورة 
على مجموعة الأكوينى اللاهوتية» لكن فلسفته 


\1.A¥V 


اقرب إلى ارسطو منها إلى الاكرينى» واصطنع 
بعض مصطلحات الرشدیین وسکوتس» وکان 
أقل ثقة من الأكويدى فى قدرة العقل على تناول 
السائل الكلية» ومنطقه هو المنطق الارسطى 
القياسى» لكنه طور لنفسه نظرية فى التمشيل 
بفرق فيها بين ثلاثة انواع منهء الأول هر تمفيل 
التباين ( تكون للإنسان صفة توجد فيه اكثر ما 
توجد فى الحيوان)» والشانى تفيل بالصفة 
(تكون للحيوان صفة صغة الصحة ثم دسب لاإنسان 
أو للدواء)» والشالث نمثيل بالتناسب ( تنسب تنسب 
الرؤية لحاسة البصر كنسبة التبصر لملكة الفهم ). 
وتمشيل التناسب فيمايرى هو النمط الأساسى 
للتمشيل» وهو الذى يفى مستلزمات الشفكير 
الميتافيزيقى . 

e 66% 
Baron Carra «ùوراlبلl» کارا دی ژر‎ 

de Vaux 

مستشرق فرنسی» ولد بباریس سنة ۱۸٩۷‏ 

وله من المصنفات فى الفلسفة «العبقرية السامية 
والعبقرية الآرية ٠‏ و« الغزالى»» و«إبن سينا» 
( مجموعة كبار الفلاسفة)» و« حكمة الإشراق» 
للسهروردى»› و٫الحكمة»‏ لابن سنا 
و« مفكرو الإسلام». ونشر الكثير من المباحث 
والنصوص فى السينائية اللاتينية فى القرن الثانى 
عشر والثالك عشر. 

© e0 


ۇبتىوخة الفاة 
کارلڵڀJ‏ »تومأس« Thomas Carlyle‏ 

(۱۷۹۰ - ۱۸۸۱) إسکتلندی» إبن بتاءء 
درس لیکون قسیسا ولکنه لم كمل ال جامه ”. 
وانكب على القراءة الحرة» ودرس الفلسفة الألمانية 
والشورة الفرنسية» وقرأ جيبون فأحب التاريخ 
وتحول إليه» ثم غادر إلى إدنبره ليعمل صحفيا 
بالقطعة» وعاش ثلاث سنوات مخمورا وفی عوز؛ 
ولرل مدت وأعَتَّم إيمانه» وعانى أزمة 
روحية» خرج منها بإيمان جديد بقيمة العمل 
المعنوية» وفلسفته فيه: «أن الشك من أى نوع 
كان» لا يزيله إلا العمل »ولا قيمة للإيمان ما لم 
يترجمه صاحبه إلى عمل») ويوجز هذه 
الفلسفة فى عبارة واحدة: «افعل الواجب 
الأقرب إليك» واعمل ما يتوجب عليك عمله 
البوم٠.‏ رعكف على الكتابة والترجمةء وتزوج 
من چين ويلش )۱۸۲١(‏ وكانت ذكية 
ومفكرة» وانتهت بها وحدته وشقاؤه» وبقیت 
همومه ککاتب یطرحها فی مقالاته التى لفتت 
إليه الأنظار. وجعلته كتاباته عن الأادب والفلسفة 
الالمانيين من أشهر كتاب عصره. وکان مثل 
سابقه كوليردج» يعتبر الانيا المقصد الروحى 
لاهل زمانه» لکنه بخلاف کولیردچ کان يعد 
جوته ولیس کنط رسول العصر. وکان یری أن 
عصره فى محنة؛ وأنه عصر شك وتساژل» وأى 
نفع یمکن أن برجی منه طالما کان أهله 
يستلهمون الصواب من نتائج الأفعال والحكمة 
العملمانيةء وقد تنكبوا آداب الدين» وأنكروا كل 
سلطان مفارق› واعتقدت البروچوازية - عن 


A۸ 


۱ 


خطامسرف - أن المججتمع يمكن أن يترفى 
بالتشسريعات التى تتناول نواحى الاقتشصاد 
والسياسة دون الأخلاق . وكان يرى أن كل تقدم 
إنسانى حقيقى أو دينامى ليس إلا فيض الزخم 
الختقى لافراد الرجالء وأن التاريخ تركبه الشعوب 
طبَمَا عن طبّق» وأنه كشف لثرائها الإنسانى» ولم 
يکن التاريخ عنده إلا السيرة الذاتية لعظماء 
الرجال» وکان یری فیهم أبطالا معقودا بلوائهم 
خلاص البشرية» وكان يرى أن البطل قد يكون 
نبیاً کالنبی محمد» او شاعراً کدانتی» أو قدیسا 
کلو نر او اذیا کو ون و ناکنا 
ككرومويل . إن البطل يكون على الصورة التى 
يحتاجها عصره» وكل الأبطال كانت لهم بصيرة 
يما ينقص زمانهم» وأنهم وجهوه الوجهة 
الصحيحة فالبطل نفحة السماءِء و قوة من 
قوی الطبيعة» له بصيرة إدراك الحغائق» ولذلك 
فهو لا يكذب» وحياته الصدق› والإخلاص يشع 
منه) ويضفى القداسة على كل ما ينطق به ولا 
يملك أتباعه إل التصديق والطاعة»› نهديهم 
عبادة البطل» ذلك الهوى بالابطال عميق الجذور 
فى النفس البشرية. واستخدم کارلایل مفْهر 
البطل ليقدح فى الروح المادية التى تمسك 
بتلابيب الججتمع الصناعى» ولبهاجم الحرية 
والديموقراطية» وليطالب المسغولين أن يكونواعلى 
بالديموفراطية» ويفهموا ان الحرية للقادة هى حق 
حكم الجماهير» وأنها للجماهير حق الجاهل أن 
ياخذ المتعلّم بيده . ومؤلفات كارلايل الرئيسية هى 


«(AF ) On History «عن اخ‎ 
« The French Revolution ةيıنرفلlا وه الثورة‎ 
و«عن الأبطال وعبادة البطل‎ »)۱۸۳۷( 
On Heroes, Hero والبطرلى فى الخ‎ 
« Worship; and the Heroic in History 

.)۱۸٤٩( 


مرا 
Ernst Casirer: The Myth of the State.‏ - 
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Armando Carlini + ڇدنlaرÎ» کارليڪ‎ 


(1۸۷۸- 1۹05۹) مومس المذهب 
الروحانى الملسيحى الإيطالى» كتابه الرئيسى 
ملامح تصور واقعی للروح الإنسانية Linea-‏ 
menti di una concezione realistica dello‏ 
uman0‏ piritoء؛‏ ( ۱۹4۲ ) یجمع بین فلسفتی 
کروتشه اتاریحية وچحیله الواقعية»› ویقیم 
الإنسان وسطاً بين متقابلين هما الله والعالم. 

© o60 
Rudolf Carnap «+Hفئlدgر» كارناب‎ 


( ۱۸۹۱ - ۱۹۷۰ ) یهودی آلانی» من أبرز 
فلاسفة المدرسة التجريبية المنطقية ادءإعه! 
صكiciاiنemp»‏ أو الوضعية المنطقية ادعاعه! 
نام درس على فریجه» وکان له ولرسل 
وفتجنشتاين أعظم الأئثر فى تكوينه الذهنىء 


۰.۸۹ 


۱ 


وكذلك جماعة فنا ءاء٣ا٣‏ هم۷1۸ الشسى 
اا فورش فلك وكات تب ا 
علمية ملحدة تهدف إلى توجيه العلوم وتصطنع 
منهج التحليل المنطقى» وصار كارناب من 
شخصياتها البارزة» وأصدر مجلة «المفرفة 
Erkenntnis‏ ا ( ۱۹۳۰ - ۱۹4۰ )› وھاجر إثر 
تول المانيا إلى النازيةء إلى الولايات المتشحدة 
)٠۹۳١(‏ حيث عين استاذا للفلسفة بجامعتى 
شيكاغو وكاليفورنياء وأصدر مع آخرين 
«الموسوعة الدولية للعلم الموحد»» وكان أهم 
كتبه ١‏ البناء المنطقى للعالم The Logkal Con-‏ 
«<(1۹۲A) «struction of the World‏ 
و« التركيب المنطقى للفة او عه ءط1 
Syntax of Language‏ ( 1۹4 )› و«الفلسقة 
والتر كيب المنطقَى Philosophy and Logical‏ 
جواSyn»‏ ( ۱۹۳١‏ ) و«االدخل الى 
lنþil—niطةİ Introduction to Semantics‏ « 
۱۹٤١ (‏ ) و«المعنى والضرورة Meaning and‏ 
۱۹٤١۷ ( Necessity‏ )» و«الأسس اللطققية 
Logical Foundation of Probabil- Jiar]‏ 
إاذ» ( )٠۹٠٠١‏ و«المتصل فى المناهج 
اێa—lتaرilأية The Continuum of Iductive‏ 
Methods‏ « ) ۱40( . 


وتقوم ااه کاراب فی ااه المنهجى الدى 
يصوغ به نسقاً تقنياً يطْبَقه على بعض مسائل 
الفلسفة بهدف حلها. ويقوم منهجه على 
نظريته فى البناء أو التر كيب ٣ه‏ د0نانث c0»‏ 


Ii &‏ ا ي 


«construction theory‏ ويستعين فيه بالمناهج 
التى سبقه إليها إرنست ماخ ورسل وفتجنشتاين» 
وتدور النظرية على «مبدأ قابلية القضايا للرد 
ı principle of reducibility‏ بتعريف الحدود 
التى يشتمل عليها بناؤها « التعريف البدائى 
constitutional definition‏ ». وترتیب التعریفات 
فی نسق بنائی "teورء‏ لمده‌نامه‌نای«‌ه». وهر 
يرق بين القضايا التجريبية- التى يمكن القحفّق 
من صدقها وتخضع بدا الححقق ٤ہ‏ eاp prin‏ 
›verifiabty‏ بإمکان اختبارها yالbiھtءع؛‏ أو 
التثبت منها yائلااعصتگصه»»‏ وهذه هى القضايا 
التجريبية أو القضايا العلمية ولا قضايا علمية 
غيرها -» وبين القضابا الميتافيزيقية وما شابهها 
التى لا يمكن التحقق من معناها تجريبياً ولا 
تقوم على معطيات حسية» ويصفها بانها قضايا 
فارغة لا معنى لهاأرأشباه قضايا - مdںءءم‏ 
كادعد«ع اهاه . ويقصر كارناب لغة الواقع والعلم 
على القضايا العلميةء ويسميها لغة ظاهرية 
phenomenal‏ لانھا تقتصر على وصف 
الظطراهرء ثم يؤثر أن يسسميهامن بعد لغة 
فزيائية -ناعفلدءوردام» لاأنه اختار أن تكون لغة 
كل العلوم هى لغة علم الفيزياء» وهى لغة وصفية 
كمية» أو لغة عباراتها تقريرية -٨ءء‏ أاp0ء٣‏ 
دعا او لأنها اللغة الحدادة العبارات للمعانى 
المتضمنة فى الحاضر والوثائق ٥-‏ ۸ءء 00٣م‏ 
#» وهى نفسها اللغة الححددة العبارات والمبينة 
للمعانى والتى تصاغ بهاالحقائق العلمية 
التجريبية» وهى علوم يفضلها على سواها للتعبير 


عن كل العلوم سواء الطبيعية أو الاجتماعية التى 
يسلكها كارناب فى وحدة علمية ترفع ما بينها 
من ثنائية : ثنائية الطبيعية والاجتماعية. ولكحه 
يفرق بين ما يسمى لغة الموضوع -صها اءءزطه 
##هتاج» واللغة الشارحة او لغة ما وراء اللغة 
.metalan gue‏ والأولى تعبر عن مروضوعات 
العالم ووقائعه» مثلما نقول « إن الوردة حمراء ٠ء‏ 
والشانية صورية تعبر عن اللغة التى نعبر بها عن 
لغة الموضوع أو تشرحهاء مثلمانقول « إن عبارة 
إن الوردة حمراء تتكون من ثلاث كلمات ه١.‏ 
ويرى كارناب أن الخلط فى الفلسفة جاء نتيجة 


خلط الفلاسفة بين الأحكام الملصاغة بلغة 


1-4۰ 


الموضوع والأحكام الملصاغة بعبارات اللفة 
الشارحة أو لغة مأ وراء اللغة» وأن هذا الخلط هو 
الملسئول عن الخلافنات حول بعض مسائل 
الفلسفة» فحين يقول قائل «إن الوردة حمراء» 
يستخدم عبارة موضوعية حقيقية» لكنه حينما 
بقول «إن الوردة شىء» يستخدم عبارة شبه 
مر ضر عية ٤٥1۸ءادءء ec)‏ زا0 - eudoءوم‏ غامضة لا 
تحدثنا بشىء حقيقى عن الوردة» ويخلط بين 
العبارة المادية الأولى والعبارة الصورية الثانية. 
وتصطنع الطريقة الصورية فى الحديث للتعبير عن 
الكليات بوصفها أشياءء لذلك بقترح کارناب 
ترجمة وتأويل العبارات الفلسغية شبه الموضوعية 
من شكلها الصورى إلى الشكل المادى» بإعادة 
صياغتها إلى عبارات تركيبية» ولا يعنى ذلك أن 
کلامنا ينبغی أن يلتزم بعبارات معينة ينبغى أن 
يلجا إليها عند التعبير عن نفسه ليكون منطقياً. 


ويقدم كارناب مبدأ يطلق عليه مبدأ التسامح 
principe of tolerance‏ يفل حرية التعبییء 
ويؤكد أن فلاسفة اللغة ليس من عملهم وضع 
الزواجر والنواهى على الاستعمالات اللغريةء 
ولكنهم بهعمون فقط بخحديد الشروط التى بها 
تصدق العبارات منطقيا وتتحدد بها مدلولاتهاء 
وهو ما یرید کارناب أن کون موضوعا للفلسفة» 
ومن ثم ينتقل كمارناب من التركيب المنطقى 
للعبارة حعاصء إلى مناقشة معناها وصدقها. 
والعبارة صادقة عندما يكون محمولها متوافقا مع 
نسقهاء بمعنى أن صدقها لا يقاس باعتبارات 
عملية» ولا يرتبط بايه معتقدات قابلة للتحقق» 
ولا پبحٹ عن اسبابه خارج نسق العبارة نفسهاء 
فالنسق هو المهم» والعبارة صادقة بحسب النسق 
الذى هى فيه. والنسق السيمانطيقى -أادعصءء 
ءارو لوء هو تلك القراعد التى بها تتحد 
شروط صدق العبارةء والعلم المعنى به هو علم 
السيمانطيةا أو علم دلالات الالفاظ وتطورها 
es‏ iاeman.‏ ومهمة الفلسفة هى تحليل اللغة 
تحيليلاً سيميوطيقيا منانصمهء ای تحلیلها من 
حیث هى رموز لبناء الكلام المعرفی . وکان زکیى 
نميب محمود من المنادين بمثل ذلك ويتابع 
کارناب على ما يذهب إليه . 
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کاروس 


Paul Carus کاروس «پول»‎ 


(۱۸۰۲- ۱۹۱۹) موحد المانی» ولد فى 
إلزنبورج» وتعلّم فى توبنجن» واضطر إلى الهجرة 
إلى الولايات المتحدة بسبب اضطهاده من قبل 
الكنيسة لآرائه التوحيدية. وكتابه الرئيسى 
د التوحيد Monismus und Mello- aim‏ 
5ا» ( ۱۸۸۰ )» وفی ۱۸۸۸ أصدر مجلة 
«الموحك؛. وفى رأيه أن «الواحك» هو المبدا الأول 
الذى تفيض منه كل المبادىء والذى يمسكها 
ويحفظها وترجع إليه» فإذا كانت الأشياء فى 
الكون متكثرة» إلا أنها تخضع لهذه المبادىء 
التى يبحكمها ويوجهها المبدا الأول الذى هرو الله 
الواحد الاحد الذى لا شريك له وليس له كفو. 
وإن كنا نريد برهاناً على وحدانية الله فهذا البرهان 
هو ٠:‏ أن كل الأشياء فى صميمها لا تخرج عن 
أصل واحد مما يدل على أن خالقها واحده. 
ودور الإنسان فى المحياة أن يكتشف هذه 
المبادىء» بمعنى أن الاشياء ومبادئها موجودة فى 
الطبيعة ولا تتوقف على عقل الإنسان» فهو 
یکتشفها ولا یصنعهاء ونحن لا نعدو أن نکون 
باحشین» فمنا من يوفٰق ویکتشف) ومنا من لا 
يوفق ویتعشر» ومن ثم فکاروس يعمارض 
الکنطيین. ولا يعنى ذلك أنه مادی» لانه يقول إن 
الأشياء مادية بمعنى آنها تعمل وفق المبادىء التى 
تحكم مادتهاء ولكنها أيضاً روحية لانها لا 
تتناقض مع قوانين العقل» ووراء الأسباب فيها 
يوجد مسبّب الأسباب وهو الله . وقال إن خاصة 


العسقل أو الروح أنه قادر على أن يعكس العالم 


كالمرآة» وقيمة كل فرد فى مقدار مايعرف عن 
الكل» أى مقدار ما يعكس من العالم» ومن ثم 
فالإنسان با هو كذلك مخلوق ليعرف» والمعرفة 
طريقة إلى المزيد من الخير» وهى سبيله إلى الله 
والصلاة وسيلته لتغيير إرادته كإنسان بحيث 
يمكنه أن يعكس الققانون الأاورحد فى 
افعاله .وكاروس بفلسفته أقرب إلى الإسلام ولا 
بت بقل للب هة قحان افا 
ترجمنا كاروس إلى العربية! . 
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(۱۹٤١ - ۱۸۷٤(‏ یهودی المانىء ولد فى 
برسلاو من اعمال سیلیزیاء وتعلّم فی ماربورج 
وعلّم بها» ورحل عن المانیا ( ۱۹۳۳ ) بعد تولى 
النازى» إلى إنحلترا ثم إلى السويد» واستقر فى 
نيويورك . أهم كته «فلسفة الصور الرمزية 
opm «« Philosophy of Symbolic Forms‏ 
بالإنجليزبة» نحو فيه منحی کنط› وإن كان قد 
زاد عليه وعدل فیه» وادعی أنه هیجلی اأکثر منه 
كنطى . ويعلل ذلك بان العلوم والرياضيات لم 
تتطور فى عصر كنط تطورها فى القرن العشرين» 
وان كنط معذور إن كان قد استخلص منها 
مبادیء استاتيكية» آما کاسیرر فقد شهد تطور 
الهندسة اللاإقليدية» والمنهج البدهى» والنظرية 
اللنسبية» وميكانيكا الكم» والمعالجة العلمية 
للدين والاساطير» وعلم اللغةء ولذلك فإن ما 
یستخلصه منها هو مبادیء متطورة دينامية لا 


.۹۲ 


۱ 


يقتصر مجالها على النشاط الذهنى العلمى 
والرياضى» ولكنه يمتد إلى كل نشاطات الذهنء 
أى أنه يجعل نقد كنط للعقل نقدا لكل الثقافة 
ويسمى كاسيرر هذه العلمية بالترميز -ن[(0ا»صرء 
مناه ويقرل إنهاعملية أكبر من مجرد 
استخلاص المفاهيم من الخبرة وإدراك العلاقة بينها 
وبين ما تنطبق عليه فى الواقع عند كنط. 
وبالترمیز نعطی رموزا لما ندرك» ونربط بین هذه 
الرموز وما ترمز إليه أو تمثله. وبالرموز العلمية 
تون صورة العام علمية» وبالرموز الأسطورية» 
تكون الصورة أسطوريةء وبرموز اللغة العادية 
تكون صورته المالوفة التى نعرفها عنه بشكل 
عام» فكأن للتمشيل الرمزى وظيفة تناسب كل 
مر ووظيفته فى الترميز الأسطورى تعبيريةء 
تدمج الرمز فيما يرمز إليه» فالرعد الذى يعبر به 
الإله عن غضبه لا یکون مجرد تعبير خارجى عن 
غضب الإله» لكنه هو نفشسه غضب الإله. 
ووظيفته فى الترميز العادى حدسية نعبر فيه 
باللغة العادية عن العالم كما ندركه بالفطرةء 
بوصفه موجودات فى الزمان والمكان لها خصائص 
دائمة وأخرى عارضة» فكان لغة أرسطو التى 
يطرح بها تصورات شبيهة بهذه التصورات لغة 
عادية أو قبل علمية» تأتى فى مرتبة بعد الرمزية 
الاسطورية وقبل الا ل اة 
الوظيفة الحصورية فى الترميز العلمى» وغايتها 
تنظيم التفاصيل وربط الجزئيات والتعبير عن 
العلاقات بينهاء فكان غاية كاسيرر ليس طرح 
بديل منطقى أو ميتافيزيقى لفلسفة كنط» ولكن 


ان تكون فلسفته فيدومينولوجية الشعور. 
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ر ا ار دی ن 
کاب الرواية» وضمن الروائيين الفلاسفة» ولم ر 
فيما كتب أيأ من ذلك» ويكفى أن العام ما كان 
قد قرأ شيعا لكافكا ومع ذلك تحدّث عنه الكاتب 
الیهودی توماس مان کافضل روائی!! وهو إنسان 
غريب حقاء فلم يكن يتحدث إلا الالانية مع أنه 
کان یعیش وسط التشیك» وهو یھهودی ویعیش 
وسط مسيحيين» ومحسوب على اليهود ولا 
يمارس الطقوس ولا يذهب إلى المعبد» وشكله 
قمیء» وحجمه صخیر»؛ وبه فُبح» ومریض بالسل» 
وليس له أن يعاشر النساءء ومع ذلك فقد کانت 
به البجاحة أن يخطب ولا أقرل يحب مرتين» 
وأن يعاشر تمرضة يهودية فى دار للأيتام اليهود› أو 
هكذا قالوا عنه» مع أنه لم يعرفها كامرأة بل 
کانت تمرذسه . وكان قليل الكلام» ومع ذلك 
کتب کشیرا» واخترم السل قصبته الهوائية وزوره 
فلم يَرْعَوٍ وكان شكاكأء وتداعى بالمرض العقلى 
وأصيب بالبارانويا لا شك فى ذلك»› ومع ذلك 
فقد زعم أنه يكتب عن الصحة النفسية 


کالفن 
والعفلية» وكان يصف نفسه بأنه فنان» ومع ذلك 
كان يعيش وسط المرابين من اليهود» ويقول عن 
زم مع أنه لم يكن يصادق إلا 
الليبراليين. وبرغم كل ذلك قيل عنه أنه يكتب 
كانبياء بنى إسرائيلء وأن حكاياته رمزية وتحتاج 
لكنير من التأاويل. إلا أن أسلوبه فقير جدا 
وكاسلوب القرويين» والانيته ليست سليمة» 
والعالم الذى يصوره عألم أقل ما يوصف به أنه 
مجنون» وقيل فيه إنه عالم ملؤه الظلم» فيوسف 
ك بطل «الحاكمة» فُبض عليه ولايدرى ما هى 
الهم كات حك عن كه ايرد 
العالم . ونفس الشكوك تساور الشخصية الأخرى 
ماسم ك أيضا فى روايتة « القلعة »» وفى الروايتين 
يكون البطل إنسانا مغترباء وسبب اغترابه أنه 
ضعيف ومظلوم ويهفر إلى أن يعرف به» وان 
يجد لنفسه مكانا بين الناس فى امجتمع» ويعيش 
«فی حاله؛ لا دخل ولا سلطان لأحدعليه» 
ووت اعا کے وای 
یعیش دون ان یکون فی اعتباره أنه ممُغایر 
للمجتممع أوللناس» وذلك وجه الغرابةء لأن 
البهود فی کل مکان يتصرفون بحيث يجعلونك 
تشعر آنهم «غبره ولیس العکس!! وعلى أى 
الأحوال فان ما يمكن أن نقوله عن فلسفة كافكا 
أنها فلسفة اغتراب . 
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٠١۰۹( 


زفسه أنه 


Jean Calvin 


٠١١٤ ۰-‏ ) فرنسى» من أبرز دعاة 


موسوعة الفلسفة 


الإصلاح البروتستنتى . كتابه الرئيسى «مؤسسة 
الديانة Institutio Religionis Chris- mdi‏ 
tlne‏ ¦ ( 1 \ ). والحكمةعندەشقةَاها 
مع فة اله ومسرفة الفتىء و اهما م عفاد 
ومتداخاتان» وليس من متبيل إلى بلوغ إحداهما 
بدون الأخرى. ومعرفة الله هى عبادته والتسليم 
بقضائه وقدره. والإنسان متدين بطبعه» له 
خاس دة كن اران والشمين كلقا 
وسيلة للمعرفة» غير أن موضوع العقل هو المعرفة 
عموما» وموضوع الضمير هو القانون الخلقى» 
وهو القانون الطبيعى أو قانون الله» وبالضمير يعى 
الإنسان مسئوليته . واللّه يكشف عن نفسه فى 
مخلوقاته» والعالم مسرح لافعال الله» وهو كتاب 
مفتوح» أو مرآة» يرى فيها الإنسان صفات الله ء 
وأبرزها مجده» وعدله» وحکمته» وقوته 
وخیريته SS ESE‏ 
فضل الحكومات هى الارستوقراطية 
الكفء التى بنتخبها الشعب. والتى تتوزع فيها 
السلطة. وكان تائير كالفن عظيما فى زمانهء 
فسيطر فكره على الكنيسة المشيخية فى إنجلتراء 
والكنيسة الأمريكية» وشهد القرن العشرين 
محاولة لإحياء فكر كالفن فيما يسمى اللاهوت 
السنى الحدّث على ید سارل بارٹ› وإمیل 
برونر» وإبراهام كبر . 
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EW)‏ =۳ سى فة ذلك 
تيمنا باسم القديس الأشهر توماس الأكوينى» 
اما اسمه الحقیقی فهو چيوفانى دومينيكو 
كامبانيللا. وهو الإيطالى ذائع الصيت» صاحب 
كتاب «١‏ مدينة الشمس كااه؟ كهاأ۷أ€ »» صنفه 
على منوال الجمهورية لافلاطون» ومدينة الله 
لارغسطين» والمدينة الفاضلة للفارابىء ويوطوبيا 
توماس مورء وأطلنطيس الجديدة لفرانسيس 
بیکون. وهو من مواليد ستيلو من أعمال 
کالابریاء وجاءت وفاته بباریس. وکان ابوه 


إسكافياء ويعد كامبانيللا من أندر العبقريات» 


فقد علّم نفسه»ء وتحول إلى الشيوعية على 
الطريقة الافلاطونية فى الجمهوريةء وحوكم ست 
مرات فی نابولی وبادوا وروماء وقضى فى السجن 
۷ سنة» وادعی الجنون حتی لایْحگم عليه 
بالإعدام واتهم بالكفر والزندقة» وكان يقال له 
من أين تعلمت كل ذلك فیقول: كنت أسهر فى 
الرقت الذى كنتم فيه تنامون! وأحرقت من 
اريت للاستضاءة لاقرأً أكثر مما تشربون من النبيذ 
لتسمروا !». وفى السجن كتب «مديبة 
الشمس؛ ( ٠١٠١١‏ ) ولم يقيض له نشره إلا سنة 
۳ وکان أصدقاؤه يهربون موؤلفاته من 
السجن فتطبع خارج إيطالياء وهم الذين ساعدوه 


على الهرب من السجن مدى الحياة إلى باريس سنة 
٤‏ واحتضنته السلطات الفرنہية وآوته 
ومنحته معاشاء ربا لاأنها اتخذته ملا لھاء وإغا 
کان دیکارت وغیره من فلاسفة فرنسا بعتبرونه 
دتا کرس حياته للفلسفة واضطُهد بسبب 
الحقيقة» وأنه من فرسان الفكر من عصر انقضى . 
وکان شعار کامبانیللا الذی یحمله معه أینما 
دان «لن أصمت أبدا» وکان یقول: «ولدت 
لاقاتل ثلاثة شرور: الاستبداد» والسفسطةء 
والنفاق ». ومؤلفاته قاربت التسعين مصنفأً» بين 
مقال وكتاب» أبرزها بخلاف «مدينة الشمس»: 
«دولة Monarchia Messiae mı mndJl‏ « 
(۳۳ 1( وو الإالحاد aaillصoر Atheismus‏ 
rium pha‏ ( ۱۳۳ ). وربا کان من 
اللمكن أن تكون مؤلفاته أكشر من ذلك لولا أن 
الكنيسة كلما أمرت بالقبض عليه استولت على 
مخطوطاته. وکانت تهمته بخلاف الكفر 
والزندقة» أنه يهاجم أرسطوء وأن ميوله الفكرية 
مع فلسسفة ديموقريطس) ونعرف عن هذا 
الفیلسوف الیونانی آنه مادی» ولم یکن یری فی 
الفلسفة إلا أنها علم عام للطبرعة ولاإنسانء 
ومذهبه الطبيعى هو لمعب الذرى القديم 
فكل الكائنات من ذرات تتكون» وإلى ذرات 
تنحل» ومن اجتماعها وانفصالها تتولد وتموت. 
وعناية كامبانيللا خصرصاً بنظرية المعرفةء 
واهتمامه بها صرف إليها الفلاسفة من بعده 
وجعل ذلك اتجاها عاماً اسعنه» وهو أول فيلسوف 
يطرح قضية الشك ويقيم على أساسه مذهبه» 


. ۵ 


۱ 


کامبانیلا 


ویقول بالوعی الذاتی كاساس لليقين. وهو 
القائل ,أن أعرف یعنی أن أكون Cognoscere‏ 
6 ا »٠‏ ويمنيتز بين المعرفة الفطرية ناهم 
هادالة والمعرفة المكتسجة مأھinn notitia‏ « 
والأولى حدسية باطنة تظهرنا على وجودنا 
مباشرة بصورة يقينية لا تحتمل الشك» والثانية هى 
اللعرفة التى تتحصل بالحواس والتجريب 
والتجريد» والأولى هى الأساس. والحدس يطلعنا 
مباشرة على الواقع المادى فلا يفوت العقل المحيط 
النقاذ منه شیفاء والتجريد يصوره لنا عا 
ويعطينا فكرة عنه. وعملية المعرفة استيعاب 
المحسوسات) من طريق اتصال المارف 
بالموضوع. وإذ يعرف العارف فإنه يوجد بمعنى 
أن موضوعه یوجده» أی یوعیه بنفسه وما حوله. 
والعرفة الفطرية «معرفة أولية تتصل بذات 
العارف» والمعرفة المكتسبة استدلالية وشرطها 
الموضوخ. فإذا كانت المعرفة الأولى هى الوجود 
وء فالمعرفة الثانية هى الوجود مضافا إليه العلم 
بالواقع خارج العقل . والميتافيزيقا تجعل موضوعها 
الوجود الذى هو إما داخل العقل أو من خارجه - 
أى ما بعد طبيعة الأشياء. وينكر كامبانيللا أن 
یکون هناك تمايز بين الماهية والوجود فى الواقع 
وإن كان هذاالتماير قائما فقط. وهناك 
مبادىء تحكم الوجود» فإن شعت قلت إنها 
الماهية العامةء وهى التى تحكم وجود الکائنات 
مادية كانت أو غير مادية» وتسمى المبادىء 
الكلية» وهى : القدرة والعلم وامحبة» وهى تعكم 
وجود الكائنات بدرجات متفاوته» وهی شرو ط 


eas j || ٤ مو رو‎ 


أولية للوجود» وتوجد فى الكائنات وفى الله 
والله لانهائى» والكائنات نهائية. والوجود 
واللأرجود كلاهما يشارك فى تركيب الأشياء 
المتناهية» وليس باعتبارهما مكونين ماديين 
ولكن باعتبارهما مبداين ميتافيزيقيين . والغرض 
من مبدأ الحبة حفظ الوجود والكائنات تحب 
البغاء» وترمى إلى أن تقدر على البقاء كنوع 
وليس كافراد» والعلم ضرورى للنوع ضرورته 
و الماع فی عير ار ریا وف ار 
فطری ومکتسب» وأخصه العلم بالذات» والذى 
يحب ذاته لابد أن يحب كل شىءء لان الأاشياء 
والآخرين شرط للعلم بالذات» ومحبة الذات. 
وأعلى مظهر للوجود أن يشارك الموجود فى 
وجود الهء بان ينزغ للرجوع إلى الله. وکل موجود 
يحمل فى ذاته الوجود واللآوجود. وحبه لذاته 
ونفوره من العدم يدفعانه إلى أن يحب الله أكثر من 
حبه لنفسه» وهكذا يصل الإنسان إلى الدين 
والأاخلاق والسياسة. وفى كتابه «مسدينة 
الشمر ٠‏ خصوصأً بطرح تصوره مجتمع يرأسه 
البابا كملك» وهى نظرية الخلافة الإسلامية»› 
فلم بكن عبشا أن سمى النبى محمد مجتمع 
المؤمنين باسم «المدينة ». و« هدينة النبى» (النبى 
محمد ) هى التى يًل فيها الجتمع الفاضل أو 
ا لجمهورية الفضلى» وكذلك أورشليم أو بيت 
المقدس «مدينة النبى داود». والخلافة هنا نجتمع 
فيها السلطة الزمنية والسلطة الدينية. ومن بعد 
الأنبياء يكون الفلاسفة» والملك الفيلسروف هر 


Cy 


رأس المدينة» والناس من بعده يتراتبون بحسب 
مواهبهم» ولا مجال فى المدينة لسلطة الأاشراف 
ولا رجال الدين» ولا توجد فيها ملكية خاصة» ولا 
عاللاتء والحياة جماعية» والأرض على الشيوعء 
وكذلك النساءء فالملكية هى التى تجعل الناس 
E ETO‏ للنساء أو النساء 
للرجال هو الذى يدفع إلى الزنا والاغتصاب. 
وكل إنسان مكلف ونما تكليفة با يتيسر له» 
ویعطی من ناج عمله على قدر حاجته» فإذا 
تحسقق أن الكل يعمل خف عبء العمل على 
الجميعء وتهيأ لهم من الوقت أن يشبعوا هواياتهم 
فى تحصيل العلوم ومطارحة الأحاديث وممارسة 
الرياضة . ومن الإحصاءات التى يوردها أن تابولى 
فی عھدہ کان سکانھا ۰۰۰ر ۷۰ نسمة» لم یکن 
يعمل منهم إلا ٠٠٠‏ ر١٠‏ والباقى مترفون لا 
عمل لهم إلا التنطع» وإشباع ملذاتهم» وجمع 
المال» واسترقاق البشر. والفقر فى مذهبه يستوى 
والترف» فكلاهما يجرد الإنسان من إنسانيته» 
ویجعله أنانیاء ماکراء خبیثاًء کذاباً. ویستخده 
كامبانيللا مصطلح الكومون فى تعبيره عن 
مجتمع المتشاركين والحياة المجماعيةء وذلك ما 
لينين. ولعل أهمية كتاب «مدينة الشمس ١»‏ أنها 
حصيلة الفلسفة الأوروبية فى عصر كامبانيلاء 
فالفيزياء التى يتحدث فيها كانت فيزياء تيليزيو 
وليست فيزباء أرسطو» والتربية التى كان يحلم 
بها هى تربية نجتمع فيها نظريات افلاطون ومدينة 


اسبرطة» والسياسة التى يدعو إليها فيها التسامح 
والعلمانية حتى إنه ليجعل التعليم فى المدينة 
لكل العلوم دون استشناء» ولكل الفنون» 
والاديان» واللغفات» والمنتتسجات من كل مكان 
واتبع طريقة التصوير فى التعليم» فالدروس 
E OTR‏ 
لمعالم الأرض والسماء والنبات والحيوان» 
والطيور والأسماك؛ والفنون» والعلوم» وعظماء 
التاريخ والفكر والتشريعء والمشرعرن العظام عنده 
آمثال موس › وعیسی» ومحمد» من عصر 
التوحيد» وصولون» وفیشاغورس» وأوزيريس› 


. من عصور الوثنية‎ 
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- Corsano, Antonio: Tomınaso Campanella. 
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Albert Camus كام بير(‎ 


)۱۹٩۰ -۱۹۱۳(‏ وجودی فرنسی» ولد 
بقرية موندوفى من اعمال قسنطينة بالجزائر» من 
أب فرنسى وام اسبانية» وتعلم بجامعة الجزائ 
واننخرط فى المقاومة الفرنسية أثناء الاحتلال 
الالمانى» واصدر مع رفاقه فى خلية «الكفاح» 
نشرة باسمهاء ما لبشت بعد تحرير باريس إن 

. عغولت SS OE E‏ 
التى تتحدث باسم المقاومة الشعبيةء واشترك فى 
تحریرها چان پول سارتر. ورغم ان کامی کان 


کامی 


روائيا وكاتبا مسرحياً فى المقام الأول إلا انه کان 
فیلسوفاً. وکانت مسرحیاته وروایاته عرضاً امیناً 
لفلسفته فى الوجود والحب والموت والثورة 
والمقاومة والحرية. وكانت فلسفة تعايش عصرهاء 
واهّلته -ائزة نوبل فکان ثانی اصغر من تالھا من 
الأدباء. وتقوم فلسفته على كتابين «أاسطورة 
Le Mythe de Sisypbe dj‏ « 
L'Homme Revolté ekl <(۱1۹1۲)‏ « 
))۱۹٥۱(‏ أو آن قوامها فکرتان رئیسیتیان هما 
اللامعقرل ءل٣uءطه”[ء‏ والتمرد teإevoم 1a‏ . 
ویتخذ کامى من اسطورة سيزيف رمز لوضع 
الإنسان فى الوجود» وسيزيف هو هذا الفستى 
الإغريقئ الاأسطورى الذى فدّر عليه أن يصعد 
بصخرة إلى قمة جبل» لكنها ما تلبث أن تسقط 
معدحرجة إلى السفح» فيضطر إلى إصعادها من 
جدید» وهکذا للابد . وکامی یری فيه الإنسان 
الذى قدر عليه الشقاء بلا جدوى» وقُدرت عليه 
الحياة بلاطائلء فيلجا إلى الفرارء إما إلى موقف 
شوبنهاور: فطالما ان الحياة بلا معنى فلنقض 
غلیها بالموت الإرادی آى بالانتحار > وما إلى 
موقف الآخرين الشاخصين بابصازهم إلى حياة 
«اعلى؛ من هذه الحياةء وهذا هو الانتتحار 
الفلسفى» ويقصد به الحركة التى ينكر بها الفكر 
نفسه» ویحاول أن یتجاوز نفسه فی نطاق ما 
يؤدى إلى نفيه»ء وإما إلى موقف التمرد على 
اللامعقول فى الحياة مع بقائنا فيها غائصين فى 
الأاعماق ومعانقين للعدم» فإذا متنا متنا متمردين 
لا مستسلمين. وهذاالتمرد هو الذى يضفى على 


موسوعة الفلسفة 


الحياة قيمتها. وليس أجمل من منظر الإنسان 
المعتز بكبريائه» المرهف الرعى بحياته وحريته 
وثورته» والذی یعیش زمانه فى هذا الزمان : 
الزمان يحيا الزمان ! ..وبعد فهل هناك جدوى 
من هذا التمرد «الدائم ٠‏ سوى المرض النفضسى ؟ 
وما كان تمرد كامى سوى فلسفة عبثية أصيلة ! 

e 060 
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- البیر کامی : حیاته وادبه وؤ 


فلسفته : دكنور عبد المنعم 
المحفنى . 


- اأسطورة سيزيف : ألبير كامى . ترجمة دكترر الحفنى . 
-- الإنسان المتمرد: ألبير كامى . ترجمة دكتور عبد المنعم 
الىفنى . 
- ثلا مسر ت لکامی : المادلون. الحصار. سرء 
تفاهم . ترجمة دكتور الحفلى . 
P. Thody: Albert Camus: A Study of his‏ - 
Work.‏ 
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کاوتسکی د کارل؛ 


Karl Kautsky 


-۱۸١4(‏ ۱۹۳۹) منظر الاشت,اكية 
الديموقراطية الألمانية» وأكبر دعاة الفكر 
الماركسى السنى فى الفترة التى سبقت الحرب 
العالمية الأولى . ولد فى براغ» وتعلَّم فى فييناء 
وعمل مع إبجلزء وأشرف على نشر بقية اعمال 
ماركس بعد وفاة إنجلزء ورآس تحرير جريدة الحزب 
الساهمين فى الصحافة الاشتراكية فى الفترة من 


۹۸ء 


۱ 


ل س س ی 


۴۳ إلى ۰۱۹١۷‏ وانضم إلى الجناح اليسارى 
للحزب بزعامة روزا لو كسمبرج» منافحا ضد 
حريفية إدوراد برنشتاين وجماعته» ولكته أظهر 
من بعد عداوة صريحة للماركسية الثورية بزعامة 
لينين» واعتبر لينين كتابه «دكتاتورية 
البروليتاريا» )۱۹١۸(‏ مشالاً للعشويه البشع 
للفكر الما ركسى» واتهمه بأانه لم بستطع أن يفهم 
مهام ديكتاتورية البروليتارياء وانتقد كتابه 
الرئيسى « طريق السلطة» لانه تجتب فى منافشته 
للمواقف الشورية مسألة القضاء على جهاز الدولة 
البورچوازية . وكان كاوئسكى فى آرائه الفغلسفية 
صاحب نزعة تلفيقية حفيقية» فكان يربط المادية 
بعناصر مثالية» وشوه فى كتابه «المفهوم المادى 
Die Materialistische Geschichtsauf- la‏ 
fassung‏ « ( ۱۹۲۷ - ۱۹۲۹ ) نظريتى المادية 
الجدلية والتاريخية من وجهة نظر الشيوعيين 
الستيين. وقد اضطر كاوتسكى إلى الفرار إلى 
أمستردام خلال حکم النازى ومات فيها. 
e060‏ 


کبلر «یوحنا؛ 

٠۷1 (‏ - ۱1۳۰) مسؤسّس علم الفلك 
الحسديث» ولد بقرية بالقرب من شتوتجارت من 
أعمال الانيا الغفربية» وبداأً حياته بدراسة 
اللاهوت» لكنه انصرف عنه إلى الرياضيات 
واشتغل بتدریسهاء وکان یری فیها اکمل 
العلوم» لأن العقل بدرك النسّب الكمية أوضح نما 
بری أى شىء آخرء ولا يصل العقل إلى اليقين إلا 


Johannes Kepler 


TT E ضضض‎ 


باعتبار الوجهة الكمية. ونشرعام ۱١۹۷‏ کتابه 
«الكوزموغرافيا الملغفز Mysterium Cosmo- ê‏ 
u‏ !اماع » نبه فيه إلى کوبرنیق» وأيد أقواله 
بان الشمس مركز الكونء وأن الأرض تدور حول 
الشمس» وكان قد انقضى على وفاته ٠)‏ سنة» 
ومن ثم أعطى المرحلة التى بدأت بهذا الكتاب» 
او التی بدأت من نشر کوبرنیق لکتابه «في 
الحركات السماوية ٠‏ اسم الثورة الكوبرنيقية. 
وبها صار الفلك علما قائما بذاته» له أصوله 
العلمية الحضة واشفل ع الاشرت أو عن 
الفلسفة» وتوفر على هذه الثورة ثلاثة هم كبلر» 
وجالیلیو» ونیوتن» وکان جالیلیو وقت نشر 
كتاب كبلرفى الخامسة عبشرة من عمره» 
واحتوی الکتاب على قانونه الأول الذی بؤید یه 
کوبرنیق ویخالفه» حیٹ کان کوبرنیق یری أن 
الكواكب تدور فى أفلاك دائريةء وعارضه كبلر 
فذكر أن مساراتها إهلبلجية» ون الشمس فى 
بؤرتهاء ثم استطاع بعد ذلك بشمانی سنوات 
تحديد فلك المريخ» وبلورة قانونيه الثانى والثالث» 
ورفض نظرية العقول امح ركة للكواكب» وافترض 
لحركتها عللاٍ طبيعية» واستعاض بالقوة عن 
العقل امحرك» وتمتّل هذه القوة تربط بين الشمس 
والسيارات فى حركة تطفر فوق مسافات متساوية 
فى آزمان متساوية» وقال إن مربعات فترات دوران 
ای کوکبین تکون بنفس نسبة مکعبات متوسط 
أبعادها عن الشمس. وكانت هذه القوانين 
الشلاثة أول قوانين عن الطبيعة بالمعنى الحديثء 


۱۰ 


كثير النوى الأبتر 


قضت على نظرية أرسطو فى الحركة المنتظمة فى 
دوائر کاملة؛ والتی رانت عل الفکر الفلکی مد: 
ألفى سنة. وفى كتابه « الفلك الجدید A) ٣٥۸٥-‏ 
ı mia Nova‏ هزاً من قول أرسطو إن المادة الأرضية 
ثقيلة لأن من طبيمتها أن تتجه إلى مركز العالم 
أى الأرض» وأن المادة النارية تتجة إلى محيط 
الكون ولذلك تكون خفيفة» وقال إنه لا يوجد 
شىء اسمه الفقةء وإنما توجد مادة اقل كثافة من 
مادة» بحكم طبيعتهاء أو بفعل الحرارة» ومن ثم 
تكون قل انجذابا للأرض من المادة الائقل. وفى 
کحابه « حلم ار Somnium Sive Astrono-‏ 
أ#هصد] وفص ٠‏ ذكر أن للشمس أيضاً جاذبيةء 
وأن جاذبيتها تمد حتى الأرض» وأنها تؤثر على 
حركة المد و الجزر بتأثير القمر على هذه الحركة» 
حيث تصل جاذبية القمر إلى الارض» لكن 
جاذبية الارض تتجاوز القمر. 
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- Max Caspar: Johannes Kepler. 
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كير النوى الأبتر‎ 
فقيل هو بتير الشومى» وأصحابه هم البترية»‎ 
جماعه من الزيديةء فلسفته كلامية» ويرى رأى‎ 
المعتزلة فی الأصول»› ورای بی حنیفة فى الفروع»›‎ 
إلا فى مسائل قليلة يوافق فيها الشافعى والشيعة.‎ 
© 6© 


موسوعة الفلسفة 
کدویرٽ Ralph Cudworth ı Jll)»‏ 


۱٦۸۸ - ۱١۱۷(‏ ) إنجليزى» ولد فى ألير 
قل من اعمال سرمت ونع بک ردچ 
وعلّم بهاء ويعد أبرز فلاسفتها الذين يطلق 
علیهم «أفلاطونیو کیمبرد چ٠‏ واشتهر بکتابه 
«النظام العقلى ١‏ ميم« The True In- „lal‏ 
ı tellectual System of the‏ 
)۱٦۷۸(‏ وهو الجزء الأول من كتاب أكبر من 
ثلاثة أجزاء كان ينوى إصداره وخطط له بحيث 
يكون ال جزء الأرل» وهو الجزء الوحيد الذى صدرء 
نقدا للإلاد فی شکليه السائدین فی زمنه» وهما 


Universe 


المادية» ومذهب حيوية المادة امه ارا والجزء 
الثانى نقداً للكالقينية» والثالث يطرح فيه 
فلسفته فى حرية الإرادة. وينصب نقده للإلحاد 
على فلسفة هوبز» وفى رايه انها إحياء لفلسفة 
بروتاغوراس» ومن ثم فالرد علیها یکون بطرح رد 
افلاطون على بروتاغوراس فی « ٹائیتاتوس ». وهو 
ينقد الإدراك الحسى كاساس للعلم بالكلّياتء 
ويتهم المعرفة الحسية بالنقص وعدم الثبات» 
ويقول مع أفلاطون إن المعرفة الحقة هى المعرفة 
با لحقائق الأبدية الشابتةء وهو يطرح فكرته التى 
ياخذها عن محاورة افلاطون «يوطيفرون» فى 
کتاب له ( ۱۷۳١‏ ) ظهر بعد وفاته « رسالة فى 
الأخلاق الأبدية الئ|بتة A Theatise Coıcern-‏ 
«ıing Eternal and Immutable Morality‏ 


ويقول إن العلم بها يضمضى إلى العلم بالمو جود 


الابدى الثابت وهو الله ويجعل معيار الوضوح 
الذى قال به ديكارت معيارا لإدراك الصدق فى 
التفكير» وينقد الإرادة ا 
للأخلاق» فالشىء لايكون خيرا لأننانريده 
كذلك بل لأن اله قد خلقه خيرا . ونحن لا 
نتجه إلى الخير بالإرادة» بل لأن الله قد فطرنا على 
حب النيرء وزودنا بطبيعة تتجه إليه وتستخدم 
العقل فى تحقيق غاياتها. وليست الحرية هى أل 
EE EE E‏ 
الحياة الذى يضمن أفضل تحقيق لطبائعنا. ورا 
کان لکدریرٹ تأثیر على لوك وشافتسبری» 
لکن تاثیره على ریتشارد برایس_ کان شدید 
الوضوح . 
6060© 
الکراچکی 
محمد بن على بن عشمان الکراچكى 
الطرابلسى (التوفى سنة ٤4۹‏ ه)» قالوا عنه 
ل ر ران را ا ت 
الفوائد» تناول فيه مسائل من الفلسفة كإثبات 
الخالق والرسل وحدوث العام . وله «الرسالة 
الصوفية». و« رسالة فى الرد على الغلاةه. 
o60‏ © 
کراوس « بول 


)۱۹٤٤ - ۱۹۰٤ (‏ مستشرق المانى من 


اصل تشیکی» تعلّم فى براغ وبرلين» وعلم 


Paul Kraus 


agra a gE 


بيرلين وباريس والقاهرة» وظل بالقاهرة إلى أن 
مات بها منتحرأء وتلقى عليه الدكتور عبد 
الرحمن بدوى» وله « رسالة فى تاريخ الأفكار 
العلمية فى الإسلام» ر ثلاثة أجراء)» و «رسالة 
فی فھرست کتب محمد بن زکریا الرازی لأبی 
الريحان البيرونى»."وأاسهم مع ماسينيون فى 
نشر کتاب الأخير أخبار الحلاج ومن تلامیده فی 
مصر الد كتور عبد الرحمن بدوى. 
o6‏ © 

کراوزه « کارل کریستیان فریدريك› 

Karl Christian Friedrich Krause 

۱۷۸١(‏ - ۱۸۳۲ ) ألمانىء قال بوحدة 
الوجود ولد فی آیزنبرج» ودرس فی ییناء وتلقی 
على فيخته وشيلنج» وانضم إلى الجمعية 
الماسونية» وفشلت جهرده لهذا السبب أن يكون 
أستاذا للفلسفة بالجامعة» بالإضافة إلى أنه لم 
یکن مه رافق کان انه ملي 
ومصطلحاته جديدة اسا و اة ولم يکن 
يقول بوحدة الوجودة مباشرة» ونما بما يسميه 
anentheismusمp‏ ومaناها‏ اللو لية - أى القول 
بان الله قد حل فی کل شیء» آو آن کل شیء غا 
يعمل بفضل الله لأن الله فيه» وطالما الله فى 
الجميع»› فإن الجميع شركاء فيه» والناس إخوة» 
والتاريخ هذاهو غايته: التوحيد بين الام 
والشعوب والأفراد . والأنا إذ يعى نفسه فإنه يعى 
آن هناك أيضاً آخرين وأشياء فى العالم» فیستشعر 
لانهائية العالم أو الله فجوهر الوجود هر الله 


۱ 


۱1۰ 


الکرمانی 


اللانهائی» رالعلم الذی یبشر به کراوزه هو علم 
ا لماهية أو الجوهر ١1۲ءادهعة۷¥›‏ رماهية الوجودهو 
ا خير أو الله والقانون الذى يحكم الوجود سواء 
كان قائونًإلهياً أو وضمياً هو القانون الذى يضح 
الأشياء فى نصابها ويحق الحق ويقيم العدل أو 
اميزان» والناس جميعاً عبادٌ لله» والارض هى أرض 
لله والعقاب فى القانون لعصحيح الامورء فأما 
الإعدام فليس من حق أحد. ومن لحظة العخلق 
کجنین والإنسان فی تطور وترق» وکذلك ینبغی 
ُن تکون امؤسسات والدول: أن تتبع نفس 
القانون الإلهى . 
66%0 6© 
الکرخی 

(توفی ۱۰۱۹ / ۲۹٠٠م)‏ فخر الدين أبو 
بكر محمد بن الحسن الحامب المروف 
بالکرخی» من کرخ بغداد» ولا نعرف من حیاته 
إلا أنه عاش فى بغدادء وأنه الف كحابه 
الفخرى؛ نسبة إلى الوزير فخر للك أبى 
غالب محمد بن خلف» وكان يميل إلى طريقة 
البونانيين فى الرياضيات» فكان يغبت الأعداد 
مكتوبة بالاحرف» وزاد على الخوارزمی فسى 
حلول الجبر» والترقى فى المعادلات» والإكشار من 


البراهين . 
© © © 
الكرمانى «حجة العراقين؛ 


٤١١ - ۲١۲(‏ ه) حميد الدين أحمد ب 


قۇتىنۇغة الفلفة 


عبد الله الکرمانی» من کرمانء درس علی ایی 
يعقوب السجستانى» وكان من دعاة المذهب 
الاسماعيلى» وحاضر فى مصر فى دار الحكمة» 
وله رسائل یرد بها علی ما کان الدعاة يلقونه عليه 
من امنحانات ومشاغبات» ومنها: «المصابيح فى 
إثبات الإمامة؛ فى النفس» والعقاب والشريعة» 
والتاويل» وإثبات الخالق» وإثبات الإمامة» والحاجة 
إلى الأنبياءء وعصمة الأائمة» والنصية على 
الإمامة» و« راحة العقل؛ وهو من أهم مؤلفاته فى 
فلسفة الاعتقاد» والتوحيدب والموجود عن 
المبادىء الشريفة» والموجود عن الأاجسام العالية من 
الأاجسام السفلية» والمو جود عن الأجسام العالية 
والسفلية من مواليد المعادن والنبات والحيوانء 
والأنفس البشرية وأفعالها ومصائرهاء و« كتاب 
لأقوال الذهبية » يرد به على الرازى الطبيب فى 
كتابه « الطب الروحانى ٠ء‏ ووتنبيه الهادى 
والملستهدى» يرد على الحالفين فى مسائل 
الإمامةء و«المحصول ١‏ وهو الكتاب الذى ينسّب 
إلى النخشبى المشهور باللسفى» و«( معاصم 
الهدى» يرد على مفالة الجاحظ فى الإمام على بن 
أبى طالب و« فصل النطاب وإبانة المحجلى عن 
الارتياب » فى الإمامة لعلى وذريته» وه الإصابة» 
فى تفضيل على على الصحابةء و«الرمالة 
الوصفية فى معالم الدين» فى العبادة الباطنة 
والظاهرة» و« الرسالة الدرية فى معنى التوحيد 
والموحد والموحد و«الرمالة الواعظة»» 
وه رمالة ميزان العقل ٠ء‏ و« تاج العمقول»» 


۳ 


(1.۰ 


وه مباسم البشارات بالإمام الحاكم بأمر اللهه» 
وكثير من هذه الرسائل نشرها الد كتور محمد 
کامل حسین ضمن مباحثه فی اعتقادات 
الدروز. 

ومن رای الکرمانی انه لا يجوز أن نصف الله 
بصفة الوجود» ويحتال على ذلك حتى لا يصدم 
مشاعر المسلمين الدينية فيستخدم كلمة أيس 
بدلا من كلمة وجود» ويعطى بحثه العنوان « فى 
بطلان کونه تعالی أيساه» وحجته فى ذلك آن 
وصفه تعالی بالوجود يقتضى كونه محتاجاً إلى 
الوجود» أى محتاجا إلى غيره» وليس كذلك الله 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وفى الاعتقاد يستخدم الكرمانى طريقة نفى 
الصفات ويجعلها من الاعتقادات الأساسية. 
ونفى الصفات أو سلبها إحدى طريقتين لإثبات 
وجود اللّه» ولا يعنى ذلك التعطيل» لان التعطيل 
هو النفى للهويةء وأما النفى عنده فهو للصفات 
دون الهوية» فالقاعدة أن الله لا يوصف بصفات 
اخلوقين» ولا يقال عنه ما يقال عن الخلوقين. 
ويعيب الكرمانى على اللغات نقصها فيما يليق 
للإعراب عن الله تعالی به» بدعوی انه تعالى 
مباين للمحدثات وغير مناسب لهاء ولا هو من 
جوهرهاء ولا ضد له ولا مشل» ولذلك يرفض 
الكرمانى أن يقول كالفلاسفة بان الخلوقات 
تفيض عن الله وإنما يستخدم اصطلاح الإبداع 

بدلا من الفجض» لانه من شان الفيض أن يكون 


من جنس ما منه الفيض› وار کا واا له 


ت = س ی 


ولیس کذلك الله تعالی . ویذ کر الکرمانی أن 
إخوان الصفا تؤكد على الفيض» والعقل عندهم 


فيض عن البارى» والعقل يقبل هذاالضيضِ 


ررر ا ارارم 
إفاضة ذلك الفضيض بما استفاده من البارى» 
والنفس الكلية هى قرة روحانية فاضت من 
العقلء وأما الكرمانى فيقول بالإبداع ولیس 
بالفيض» وهذا الاختلاف فى الأاصول يجزم بان 
إخوان الصفا لم يكونوا على مذهب الكرمانى 
وأمثاله من فلاسفة الاسماعيلية. والإبداع عند 
الكرمانى هو العلم الحق عن الله» وجوهر الإبداع 
الحياة متقدمة على سائر صفاته تعالى» فالله من 
جهة إبداعه متوحد» ومن جهة موجوداته مكدر 
الصفات» وإبداعه علّة تنتهى إليها الموجودات»› 
وبإبداعه تعالى كان الحسرك الأول لجميع 
العحركات» والعلّة فى وجود ما سواه وهو المي 
الأولء ولا يكون حيأ مالا يفعل. ولقد قيل إن 
ابن سینا (المتوفی ۲۸٤ه)‏ قد تاثر بالکرمانی 
(المحوفى ١١٤ه)‏ من حيث قرل الكرمانى « إن 
المبدع الأرل عقل وعاقل ومعقول»» وقول ابن 
سينا ه«إذ قد ثبت واجب الوجود فقول إنه 
بذاته عقل وعاقل ومعقول». والحق أن الاثنين 
أخذاعن أرسطو فكان هو مصدرهما المشترك . 
ويميز الكرمانى بين الإبداع والانبعاث» فالعقل 
لأرل بصدوره عن الله يبسميه إبداعاء والعقل 
الثانى عن العقل الأول يسميه انبعاثاء والانبعاث 
سطوع نور أو انعکاس» ولیس انبثاث نور کما فی 


کروبوتکین 


الإبداع. وينبعث عن العقل الأول عند الكرمانى 
النفس الكلية والهيولى» والهيولى عنده بخلاف 
هيولى أرسطو والفلاسفة» فهذه الهيولى هى مادة 
العقرل وهى لذلك سماوية وأصل لوجود السماء 
والكواكب والطبائع» ووجودها والصورة معاً. 
وللوحی عند الکرمانی مراتب» اعلاها يحصل 
للنفس با يجينها من نور القدس من جهة مَل 
وأدناها ما يعلّم بواسطة محسوسة كالملك الذى 
يتمثل فى صورة. والتعليم الإلهى إما وحى أو 
خطاب من وراء حجاب» أو خيال» والأخير هو 
إرسال رسول بتمشل بشرا سويا هو الروح الامين 
جبريل . والرسالة خاصة وعامة» والعامة الفطرة 
السليمة التى هى عامة فى الناس جميعا 
رالخاصة هى التكليفية عن طريق نفر مخصوص»› 
وغايتها وضع الشرائم. ولكل رسول أصحابه 
وخزائن سره وأبواب حکمته» وهم ۱۲ کالاتی : 
خبشرافى اقوجردات نالعال الكبير مشیر 
وأعلاهم درجة أقربهم إليه» وهو الأولى بالخلافة 
عنه والنص عليه ولذلك اختار محمد تاه عليا 
بن أبى طالب بعده وفوض إليه أمر الدعرة بقوله : 
أنا مدينة العلم وعلى بابهاء فمن أراد العلم 
فليأت الباب١!!‏ 
e0‏ © 


Peter Kropotkin «ډ‎ سرطÙبڊ»‎ jڌتبورک‎ 


۱۹۲١ - ۱۸٤۲ (‏ ) أبو الفوضوية الشيوعية. 
ولد من أسرة من أمراء الروسياء وکان بوه قائدا 


موسوعة الفلسفه 


عسكرياأ إلا أنه اتجه بتفكيره إلى الإصلاح والثورة 
على.الأوضاع المتردية فى بلده» وانضم تحت تاثير 
افکار برودون وباکونین وفورییه وهیرتزن إلى 
الجماعات السرية» فقبض عليه واودع السجن 
مدة عامين )۱۸۷٤(‏ تمكن بعدها من الفرار إلى 
أوروباء والتحق بالحركة الفوضوية الأوروبية» 
وأصدر « مجلة المتمرد ٤خإ0 e R٤۷‏ + ( ۱۸۷۹ )ء 
وشارك فى المؤتمر الفوضوى الدولى بلندن 
۱۸۸١ (‏ )» وأودع السجن فى ليون ( ۱۸۸۲ ) 
مدة أربعة اعوام» أفرج عنه بعدها ورحل إلى 
انجلترا وعاش فيها حنى قيام الشورة الروسية 
(۱۹۱۷)ء فسافر لی موسکوء لکن دکتاتورية 
البلشفيك اثارته» فانسحب إلى الريف بكتب 
حتی وفاته. أاهم کتبه : «هن أقوال ٹوری ۴۸۰ 
roles d un révolté‏ ( ۱۸۸° )› و« انتزاع 
1A4 ) La Conquête du pain « jq |‏ («< 
و« المعونة المتبادلة ı Mutual Aid‏ ( ۱40۲(« 
ود العلم الحديث راأفرضaqy Modern Science‏ 
and Anarchism‏ ( 1041 )› ردالأخلاق 
هل۴ ( ۱۹۲۲ ). وتقوم نظريته من الناحية 
السياسية على أساس أن الحكومة أداة قمع فى يد 
المالكين ضد الطبقة العاملة. ويستعين 
كروبوتكين بالعلم وبفكرة التطورء في قول إن 
مجتمع المستقبل عبارة عن احاد فیدرالی 
لجماعات إنتاجية حرة تتشكل نتيجة للثورة 
الاجتماعية» ويكون توزيع السلع فيها على 
حستب حاجة كل ولیس على حسب عمله. 


٤ 


ولان الإنسان حیوان اجتماعی متطورء فاجتماعه 
يقوم على التعاون ولیس على اللنافس کما 
يققول دارون»› والحعاون هو خلق الفوضوى 
الشيوعى . ولأنه يؤمن بالعلم فمنهجه علمى»› 
وهو المنهج الاستقرائى الأستنباطى» وبناء عليه 
فهو يرفض الجدل» ويقول إن المنهج الاستقرائى 
© © © 
مراجع 
J. Avakumovic: The Anarchist Prince.‏ - 
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Benedetto Croce ( gتıدiب» كر وتش‎ 


۱۸۹٦ (‏ - ۱۹۰۲ ) إیطالی اشتهر بکتابه 
«الاستطيقا بوصفها علم التعبير وعلم'اللغة 


Estetica come scienza dell' expres. lali 


1۱ 


«(۱14.۲ ) ssione e linguistica generale 
وكان بمثابة إعلان ببعث المشالية التاريخية فى‎ 
إلى ۰ وکانت‎ ٠ إيطاليا فى الفترة من‎ 
تة غبلا دايا من الدرانات الفلنفية رفت‎ 
ذکره فی مجالات النقد الأدبى وعلم الججمال‎ 
وتاريخ النقافة وعلم التأاريخ. وينتمى کروتشه‎ 
,كان عضوا بمجلس الشيوخ» ووزيرا للتعليم بعد‎ 
الحرب العالمية الا ولى»› وأيد الفاشية عندما بدأت‎ 
تطبق إصلاحاتهاء لكنه قاطعها بتحول حكومة‎ 
») ٠۹۲١ ( موسولينى إلى الديكتاتورية السافرة‎ 


ونشر احتجاجأ ضد منشور المغكرين الفاشيين 
الذی أعلنه صدیقه چيوفانى چنتيله» وقاطع 
صديقه بعد ٠١‏ سنة من الزمالة» وكان قد أصدرا 
معا مجلة «النقد وءذاأ٣٣‏ ص]ء ( »)۱۹١۴‏ وبعد 
الحرب العالمية الثانية صار رئيا للحزب الليبرالى 
وعين وزيرا فى الوزارة الجديدة» واستقال ليرشح 
نفسه لرئاسة الجمهورية» وأسس معهد الدراسات 
التاريخية )۱۹٤١(‏ وجعل مقره بيته وأوقف 
عليه ماله. أهم كتبه «الملنشطق ونعما» 
(۱۹۰)»و«ماهوحی وماهو میت من 
فلسفة هيجJ Chiè che è vivo e ci che èê‏ 
«morto nella flosofia di Hegel‏ ) ۱4۰۷(« 
وه فلسفة العمل فى الاقتصاد والأخلاق -هءهلإ۴ 
«fia della pratica, economia ed etica‏ 
(۱۹۰۹)» وہ احمل فی علم الجمال oإ٣ھevi‌Br‏ 
اعا أف ؛ ( ۱۹١١‏ )» وه نظرية وتاريخ كتابة 
التار ı Teoria e storia della storiographia È4‏ 
(۱۹۱۷)» و« تاريخ أوروبا فى القرن التامع 
Storia d'Europa nel secolo XI jg‏ « 
(۹۳۲(› و«التاريخ كفكر وحركة وا 
sustoria come pensiero et come azione‏ 
(۹۳۸). 

وتقوم فلسفة كروتشه على إنكار الله والبعث 
والاخرة » وهو ما يسميه العلو بعد التاريخى 
.)ransendenza metastorkca‏ فالعقل لا کن إلا 
أن یون تاريخيا » ولا وجود إلا للعاريخ › 
والعقل فى تطوره هو التاريخ . 


۱1۰ 


کروتشه 


وليست نظرية كروتشه فى الجمال التى اشتهر 
لهیجل»› والذى أطلق عليه اسم فلسفة الروح 
Filosofia della spirito‏ . غير ù‏ الروح عند 
کروتشه ليست هی الله أو الفكرة» ولکنها الواقع 
أو الخبرة» وتاريخها هو تاريخ الخبرة أو تاريخ 
المعرفة. والخِرة أو المعرفة درجات»› أولاها النبرة 
الإدراكية التى ندرك بها ماهو جزئى حيث تعبر 
الروح عن نفسها فى امثلة جزئية تتجسّم فيها. 
والمعرفة التى تقوم عليهامعرفة بالفردى أو 
بالا شياء» حدسية عيانية» عن طريق الخيال» وهى 
المعرفة الجمالية التى ميدانها علم الجمال. وهناك 
ثانياً الخبرة الإدراكية التى ندرك بها ما هو كلىء» 
والمعرفة التى تقوم عليهامعرفة بالكلى أو 
بالعلاقات› منطقية تصورية» ميدانهاعلم 
المنطق. وهناك الشأ الخبرة العملية التى تهدف 
إلى غايات فردية» وميدانها علم الاقحصاد؛ ثم 
هناك أخيرأ الخبرة العملية التى تهدف إلى 
غايات كلية وميدانهاعلم الأاخلاق. ومن ثم 
فللنشاط الروحى مستويات أربعة هى : الجمالء 
والحقء والمنفعة» والخير» ويمثلها علم الجمالء ٠‏ 
وعلم المنطق» وعلم الاقتصاد» وعلم الأخلاق . 
والتاريخ هروصف نشاط الروح فى هذه 
اللستويات أو المراحل»› ی انه ينطوى على 
الفلسفة» أو أن الفلسفة لا يمكن أن تتبدى إلا 
فى التاريخ . 

والمعرفة الجمالية هى أولى مستويات المعرفة» 


ر وترتبط بالمستويات الأخرى وتستلزمهاء لکنها لا 


تحيل إلى مستويات أدنى منها. والفن رؤية أو 


حدس لموضوع خارجی (شیء أو شخص ) أو 
لموضوع داخلى (عاطفة أو مزاج ) يعبر عنه الفنان 
باللغة أو باللون أو بالنغم أو بالحجر. ولا ينفصل 
التعبير عن الرؤية حيث يمزج بينهما العمل 
الفنى» ومن ثم يستوى القول بان الفن مضمون 
أو أنه شكل» طالما أن العمل الفنى يعنى : 
الملضمون قد اتخذ شكلاء أو أن الشكل قد امتلا 
بالمضمون. غیر أن کروتشه کان یتجه باهتماماته 
إلى الأدب أكثر منه إلى الفنون التشكيليةء ویبدو 
ان نظریته قد صاغها افا نقاد الأدب» خا 
فى مجال الشعرء ولذلك فهو عندما يتحدث عن 
علم الجمال يقول إنه علم اللغفةء ويصف الحدس 
بانه e‏ وأنه تعبير عن العواطف 
ينبغى أن يفهَم ذلك على أنه 
ضرب و لأن الرومانسية تعبير عن 
الشعور أو العاطفة من أجل الشعور أو العاطفة» 
لكن القن عند كروتشه تعبير عن العاطفة 
بوصفها معرفة تخيلية ذات طابع كونىء لا 
تعالج قضايا تجريدية ولكن مضمونها الخبرة 
الشخصية. وهو عندما يقول الفن للفن لا يعنى 
سوى أن الفن مستقل عن كل الاعبارات 
العملية»ء فليس الفن هو العسل النفعى الذى 
نتخذه وسيلة للمتعة» وليس هو سلوكا النشاط 
الحلقی» ولا یب بی اف کم على الفر ین رجه 
اا ولا ينبغى أن نخلط الفن بالمعرفة 
التصوريةء بمعنى ارف قرات الفن عن 


الاقتصاد والأخلاق والعلم» وهی مجالات نشاط 


۱1-۰ 


ترتبط بالمرحلة السابقة عليها إلا المرحلة الجمالية 
التى لا تسبقها مرحلة أخرى» فهى مرحلة أولية لا 
تتوقف على غيرهاء فى حين أن الفكر لا بقوم 
بدون المدس,» والنافع لا يقوم بدون الحدس 
والفكرء والأخلاق لا تقوم بدون المراحل الثلاث 
السابقة. ولذلك يقول كروتشه إن الأدب تشوبه 
الاعتبارات العملية» لكن الفن خالص للفن ! 
فهل هذا صحيح ؟ 
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Fausto Nicolini: Benedetto Croce.‏ - 


کروزیوس « کریستیان وجست› 
Christian August Crusius‏ 


۱۷۷١ -۱۷۱۰(‏ ) قوی المانى» ترتيبه 
الثانى ضمن فلاسفة التقوية الالمانية وله تأثیره 
على كنط» وعلى الفلسفة عموما فى زمنه. وهو 
من مواليد ليونا بسكسونياء وتعلّم بلايمتسج 
وعلّم بهاء ويقول بالعينى ولیس بالعقلى» ولا 
يثق بالعقل کثیرا» وعنده أن ما لا يمكن التفكير 
فيه لیس بشیء له وجود» ومع ذلك فلیس کل ما 
يمكن أن يكون له وجود يمكن التفكيرفيه 
والإحاطة بهء والمطلق مع أنه معقول وموجود إلا 
أنه من المستحيل أن نفهمه حق فهمه» وله فى 
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المنطق كتاب «طريق اليقين ومصدافية المعرفة 
الب شري Weg zur Gewissheit und Zu-‏ 
verlãssigkeit der menschlichen Erkennt-‏ 
كفط؛ ( ۱۷٤۷‏ ) يؤصل فيه للتجريب العملىء 
ويقول عن الفلسفة إنها ليست علم الاحتمالات 
وإغا العلم باليقينيات أو العلم بالموجودات. وفى 
كتابه «الموجز فى الحقائق ال معقولة الضرورية 
Entwurf der nothwendigen Vernunftwah-‏ 
صعانعطا» ( ۱۷٤١‏ ) يقول إن الوجود لا يمكن 
تعريفه» لانه الاصل الذى به تعرّف الاأشياء» وأن 
مجريات الأمور تكشف عن علل كافية مسببة 
لهاء وأن المادة التى يتالف منهاالكون بسيطة 
وتمتدة» وأن انقىضام المادة إلى ما لا نهاية أمر 
مستحيل» وان الموجودات تؤثر فى بعضها 
السعض»'وهى مؤثرة وستأثرة» باحتكاكها 
ببعضهاء وبحركتها فى المكان والزمان . وفى 
كتابه « فى نظم الأفكار الحكيمة عن الأحداث 
اlلطh-_—.”.¬.a Anleitung über natirliche‏ 
Begebenheiten ordentlich und vorsichtig‏ 
chzudenken‏ ( ۱۷4۹ ) تسح دٹ عن 
فلسقته الطبيعية باعتباره أول فيلسوف تقوى 
يقبل مذهب الآلية. وفى كتابه عن الأخلاق 
«إرشادات لحياة معقرزة و Anweisung‏ 
vermunfig zu. Leben‏ » ( £ 4 ۱۷ ) قول إن 
ا خير الادبى یکمن فی التوفیق بین الإرادة الخاصة 
وإرادة اللهء والسلوك يکون اقتا إذا كان 
متمشيأ مع تعاليم الله فى كتبه السماوية» وإِذا 
كان صادرا عن إحساس بالواجب وليس بغاية 
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کلارك 


تحصيل السعادة» وعن محبة لله وليس طمعأً فى 
جنة أو واا یوان ووا اذا کان دوا 


فإنه يتصرف باخلاق› وہتربی لدیه ما يسميه 
کروزیوس الحس الاخلاقی . 
© © © 
کریمونینی «فیصر٬‏ 


Cesare Cremonini 
إيطالى» توفى سنة ١۳١۱ء يعمتبرآخر‎ 
الرشديين اللاتين فى إيطالياء وذلك كل مانعلمه‎ 

نه . 


الكعبى «أبز القاسم بن محمد» 

أبو القاسم البلخى» المعروف بالکعبی» من 
معتزلة بخداد» قال إن الله تعالى لا رى ولا يْسمَع 
ولا یرید على الحقيقة» وتاول وصفه بالسمع 
يسمعها غيره» والمرئيات النى يراها غيره» وأنه لم 
يرل مریدا بإرادة أزلية» ووصفه بالرادة مجاز . 

© © © 
Samuel Clarke « Jıgalص»‎ mرالك‎ 


( ۱۹۷۰ - ۱۷۲۹ ) إبجليزى) ولد فى 
نورویتش» وتعلم بکیمبردچ» وبرز فی دراسته 
كشارح لفیزياء نيوتن› ورن بها لفيزياء 
کارت فار عدا لنيوتن» وعندما 
تسلمت الأميرة كارولين.رسالة من لايبشتس» 


'موسوعة الفلسفة 
وكانت قد تعرفت عليه فى ألمانياء ينتقد فيها 
نيوتن ويتهمه بالعمل على تقويض الدين فى 
انحلترا» لم تجد الأميرة سوى كلارك ليرد عليه 
باعتباره أعلم أهل زمانه من الإنجليز. واستمرت 
مراسلات لايبنتس وكلارك حتى انقطعت بوفاة 
الاول. وتقوم شهرة كلارك على مجموعتين من 
احاضرات تدعى محاضرات بويل» ونشرت له 
ضمن أعماله الكاملة تحت عنوان «مقال فى 
وجود الله وصlړ4 A Discourse Concerning‏ 
1Y۰ €) ethe Being and Attributes of God‏ 
(۱۷۰١ -‏ تصدی فیهاللرد على دهوبز 
وسبیدوزا وغیرهما من مفكرى الدين الطبيعى 
والدين الُنزّل»» وكان هوبز يقول إن انير والشر 
نسبيان»ء لكن كلارك اقام الاخلاق على قانون 
الصواب الأبدى» ووصفه بأنه قانون الطبيعة» 
ويستلزم أن نعامل الناس كمانحب أن يعاملونا 
فى المواقف المشابهة» وان نسعى لما فيه خيرهم 
وسمادتهم» وارجع الشر إلى الفهم الخاطىء أو 
التربية الفاسدة أو الأنانية» وجعل العقل هو 
محك الصواب والخطاء ولكنه قرنه بالإرادة فى 
مجال الأخلاق» فبدون الإرادة فد نعلم الصواب 
ولكننا لانفعله. وشبّه الأحكام الأخلاقية 
الفاسدة بالتناقض فى الاستدلال الرياضى» وقد 
انتقد چوزيف بتلر منه ذلك باعتباره تجريدا 
مسرفاً لا يجوز فى مسائل الأخلاق» وانكر عليه 
هتشسون وهيوم إغفاله لدور الاتنفعالات 


مراجع 
Selby - Bigge: The British Moralists. vol.11.‏ - 
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Zyinker; Cyniques; Cynics û الكلبيو‎ 

الفلاسفة الكلبيون» عاشوا فى القرن الرابع قبل 
اليلاد » وحتى القرن السادس الميلادى › وقال 
ذیوجانس اللائرسی ان اولهم کان أنتیستانس› 
وکانوا یلقبونه فعلاً بالکلب» فذلك اسمه على 
الحقيقة وليس على الجاز» وربا كان تلقيب الناس 
له بهذاالاسم تحقيرا لشسانه» أو كمايزعم 
الفلاسفة أن الكلبيين كانوا انعزاليين يودون 
اجتناب الناس فكانوا يعيشون كالكلاب الهائمة 
ليزدروهم» وذلك نفسه فعل الملامتية من 
متصوفة المسلمين › وطريقتهم : الاكتفاء الذاتى 
›autarkel‏ ومجاهدة النفس 5١٠٠م‏ ومغالبة 
شهوات الجسد كأeائه‏ » ومعرفة الذات عأ۴٣ة‏ . 
وكل متاعنهم من الدنيا عباءة وجوال وعصا 
وكان أنقيستانس المعلم الأول للكلبية من 
تلاميذ سقراط» يقول لتلاميذه إن الفضيلة زهدء 
واللنعة شرء والزهد أبو التقوى» وأبو كل 
الفضائل. وكان ديوچين أو ذيوجائنس 
السینوبى (أى الكلبى ) من تلاميذه» واعتبروه 
أشهر الكلبين ونموذجهم الذى بحسّذى» وتتلمذ 
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عله مولب موس وأولیسسکریتوس› 
وفيلیسکوس» وكرائس» وهذا الاخير هو الذى 
ضم إلى الكلبية هبر خها واخاها متروكلس. 
والکلبی لیس دیموقراطباً ولا من بها وکیف 
يثق فى العامة أن لنتخب من بينهما من لا يفهم 
لبشرع ویبحکم؟ وهل یمکن أن تسنحیل الحمیر 
افراسا؟ والاستجداد أفسد الديموقراطهة» والكلبى 
مع الحسرية والحياة البسيطةء وأقل التشريعات 
عددأء فالناس سواسهة ولا ادعاء بالارستوقراطية› 
ازا ا اتس ار اك رالتعرب ها 
سواء. والعالمية هى مذهب الكلبيين» فالله خلق 
الناس لتتعارف لا لتعناكد» ولا لسبتغل بعضهم 
بعضاًء وإنما ليتعاونوا وياتلفواء فإذا كان الله واحداً 
فالناس أمة واحدة» فلمًا اختلفوا ذهبرا مذاهب 
شتی فی الّه» وفی کل شیء .( انظر انتبستانس 


ودیوچین ) . 
©6 6© © 
الكليانية 
Totalitarismus; Totalitarisme; TO- °‏ 
talitarianism‏ 
(أنظر الفاشية ). 
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کلیفررد «وليام کنجدون؛« William‏ 
Kingdon Clifford‏ 
۱۸٤٩ (‏ - ۱۸۷۹ إنجليزى» ولد فى 
إكسترء وتعلّم بكيمبردچ» وعلم بھاء وکان 
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مبرزأً فى الرياضيات» وظاهرٌ الموهية فى الفلسفة» 
إلا أن الموت بالل عاجله قل الأوان» فلم يترك 
سوئ مارات ومقالات جعت وخرت تخد 
وفاته» اهمها « محاضرات رمقالات ‘Lectures‏ 
rand Essa‏ ( 1۸۷۹ )» و« الإدراك السليم فى 
العلوم ائدفيÃة The Common Sense of the‏ 
Exact Sciences‏ ( 1۸4° ). واشت ملت 
فلسفته على بحوث فى نظرية ا معرفة العلمية 
والميتافيزيقا العلمية. والمعرفة عنده شكل 
ومضمون» وهى استجابة بيولوچية للعالم» 
وتلاؤم فردى وجماعى معه» وكل العلوم حتى 
الهندسة أشكال من الخبرة الحياتية» وأحاسيس 
تتحول إلى قدرات عصبية» فيكون الشىء 
مضموناأً للخبرة فى يوم من الايام» ويتلحول 
بعملية بيولوجية إلى شكل يحترى مضمونا 
لخبرة جديدة» فكان ماهو مكتسب اليوم يصبح . 
موروثا غداً. ولیس كل ما فى الوجود يمكن 

إدراكه بالحواس» ولا يلزم لكل اعتقاد أن يقوم 
على الشواهد طالما أننا نقبل المبدا الذى يمول إن 
الإسباب المتشابهة تتشابه نتائجها. والأنا من 
الرضوعات التى لااندركنها با نواس ولا يقوم 
الاعتقاد بها على أساس علمى . والموضوعات 
الظاهراتية هى التى ندركها بالحواس» وهى 
المعطيات التى تبدو لوعيي الخاص كظواهرء بينما 
انطباعاتی التى اطا خارج وعيي وأدركکها 
على انها خارج وعیی هی انبثاقات کاەز»» ومن 
هذه الانبغاقات الاأنا الذى للشخص أمامى» فهر 
ليس موضوعا لوعيي» لكنه انبثاق عن هذا 


موسوعة الفلسقة 


الوعي . وهناك انبشاقات تخصنى وأخرى تخص 
غيرى» بمعنى أنه بالإضافة إلى وعيي يوجد وعي 
الآخرء والموضوع العطى لوعيي ولوعي الآخر هو 
موضوع اجتماعى . والانبثاقات هى انطباعات» 
والانطباعات أحاسيس» وطالما أنها يمكن أن 
تخصنی أو تخص غیری» ای یمکن أن تکون فی 
محتوی وعيي أو وعي غیری» فهی یمکن ان 
تکون هی الشیء فی ذاته من حیث انها توجد 
مستقله عن کل وعي» والشیء لذاته من حيث 
أنها لا تنتسب لشىء آخر. وتتالف الانبشاقات أو 
الأحاسيس من دالمادة الذهنية ؟fناء‏ - dأمأاm‏ › 
أى أنها تتأالف من عناصر أو ذرّات مادية 
ونفسية» بمعنى أن لها شكلاً ومضموناًء وهى 
ا لجوهر الكامن وراء كل الموجودات» والذى يوحد 
بينهاء وعلى ذلك يمكن النظر إلى العالم من 
وجهة مادية أو من وجهة نفسية» أو ريما كان 
تفسير ذلك عند كليفورد أنه يذهب إلى القول 
بشمول اللفس «mیذطءروم‌صوم»‏ ویبنی على هذه 
الميتافيزيقا العلمية فلسفة أخلاقية» ويجعل 
للإنسان ذاتأ فردية وأخرى اجتماعية» والاولى 
يحكکمها مدا اللذة والانانية» والشانية غيرية 
موروئة» والصراع يدور بينهما للابدء والذات 
الاجتماعية أصلها قبلى» ومن الصراع وإدانة 
الذات الاجتماعية للذات الفردية يتولد الضمير. 
والخير الأخلاقى هو الخير الاجتماعى الذى يزيد 
من كفاءة المجماعة وقدراتها على البقاء. والغاية 
من الأخلاق تربية الفرد تربية اجتماعية ليصبح 


مواطنا صالحاً. ويشبه كليفورد نيحشه فى 
کرات ادیو ایی وی إل تد 
حضارتين» ويزعم أن القساوسة أعداء للإنسانية 
وانجتمعات والاخلاق» ولكنه يقر بأن لاإنسان 
عاطفة دينية يسميها عاطفة كونية تنفعل لعظمة 
النظام الكونى وتهفو إلى الكشف عن أسراره» 
والعلم هو وسيلة الإنسانء وبه يدعم مملكته على 
الأرض . 
e0‏ 6© 
کلیمنت الإسکندرى 
Clemens von Alexandria; Clément‏ 
d'Alexandrie; Clement of Alexan-‏ 
dria‏ 
( نحو ۱٠١۰‏ - ۳١۲م)‏ من علماء مدرسة 
الإسكندرية الدينية الملسيحية» ولد من أبوين 
وثنيين» ريما فى أثيناء وتنقل بين عدة مدن قبل 
أن يحط رحاله فى الإسكندرية ويستقر بهاء 


يتلقى الفلسفة على أساتذة اللسيحية بهل 
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ويكتب ويعلّم حتى اضطر إلى الهرب تحت وطأة 
الاضطهاد الرومانى» ومات فى فلسطين. وله 
ثلائة مؤلفات هى «الموعظة» يهاجم فيها الوثنية 
ومدارسهاء ويدعو القارىء إلى المسيحية» 
ر«الملؤدب» ويقصد به المسيح الذى يجب أن 
يقتدى المسيحيون به» و الكشكول» وهو عبارة 
عن أشتات من الاراء الفلسفية يسميها 
ملحوظات غنوصيةء مع أن الغنوصية بدعة 
مسيحية. وكليمنت من أهل الستَة الداعين إلى 
تعاليم الكنيسة الأولى» ولكنه كان يرى 


> و 


الغنوصية تعنى المعرفة» وان للمسيحية نظامها 
المعرفى الحق الذى تطور عن العقيدة» والذى 
يختلف عن هرطقة وتأاليفات الفنوصيين. 
وكانت الإسكندرية تموج بالمذاهب الغنوصية» 
وآراء كليمنت أن يخلص المسيحية من القول 
بوجود إلهين» واحد للخير والآخر و 
التعاليم الباطنية التى تجعلها مذهبا صوفياً أو 
سرياء ومن الحتمية التى تقول باننا نولد ربانيين أو 
ماديين» ويلجا إلى الفلسفة الحقة يستعين بها على 
سد الشغرات التى خلفتنهاالمسيحية دون أن 
تتناول موضوعاتها. والأفلاطونية عنده خير 
مذاهبهاء وهو يعنبر أفلاطون مُلهّماء ويتحدث 
عنه كما قرأه عند فيلون اليهودى الذى وجد 
افلاطون يتفق فى كثير من آرائه مع التوراة. 


e06 
مراجع‎ 
- C. Bigg : The Christian Platonists of Alexan- 
dria. 
6060 
کمال يوسف الخحاج‎ 


(۱۹۱۷ - ۱۹۷۹ ) لبنانی» قومی» تعلّم 
بالجامعة الأمريكية ببيروت» وبجامعة باريس» 
وعلّم با جامعة اللبنانية» وفتل اغتيالاً بالحرب 
الأهلية بلبنان» ومؤلفاته کثیرة - منها: «رسالة 
لعطيات الوجدان البديهية»؛ »)۱۹٤١(‏ 
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کمال بوسف الحاج 


و«رینیه دیکارت» )۱۹۰٤(‏ روهنری 
برجسون» ( مجلدان ۱۹۰۰ )) ر« فلسفیات ؛ 
ر المجججزء الأول ›)٠۹٠١‏ و«فلسفة اللفة» 
»)٠١۹١١(‏ و«فى القومية والإنسانية) 
»)٠۹١۷(‏ ره من الجوهر إلى الوجوده 
٠۹١۸ (‏ )» و« موجز الفلسفة اللبنانية ‏ 
.)۹۷٤(‏ 


يقول الحاج: أنا مؤمن بالقومية والإنسانية - 
مؤمن بوجود حركة جدلية فيمابينهما 
تستوجب الواحدة الأخرى - مؤمن بأن لا قومية 
إلا بشعور إنسانى بحت» ولا إنسانية إلا فى 
شعور قومى بحت . أنا مؤمن : لا قومية للقومية 
إلا بالإنسانية العامةء ولا إنسانية للإنسانية إلا فى 
القومية الخاصة . أجل أنا مؤمن بقومية الإنسانية» 
ويإنسانية القومية - إذن أنا قومى ذاهباً من 
الإنسانية عينها. ) 

ويقول: إن اللغة لاإنسان بمثابة الجوه ولا 
وجود لجوهر للإنسان إلا باللغةء فلا إنسان خارج 
اللغة» ولا لغة إلا وهى لغة إنسانيةء ولا إنسان إلا 
وهو إنسان يلغو بلغة» والإنسان باللغة مدعو 
للوجود» لأن التكلم وجودء والإنسان يتكلم لغة 
قومه ويعبر بهاعن أفكاره وعواطفه» واللغة 
والقومية مرتبطان ومتلاحمان والإنسان 
مجتمعى» وهو دائما حيال الغيرء واللغة وشيجته 
بالغير» واللغة تؤسس وجوده ووجود الغير» 
وتؤسس جتمعیته وقومیته . 


موسوعة الفلسفة 


ويقول: والقومية ركيزتها الأرض والاقتصاد 
والتاريخ. والأرض تصنع مزاج الإنسان» وتصنع 
اقتصاده وتاريخه» ولكل أرض شخصيتها التى 
تصنع شخصبة الأمة» وإذا ضساعت الأرض 
انهدمت العمارة القومية. وليست القومية شعورا 
مثالا مجرداً من ى واقع مادى» كالجسم لاحياة 
له إلا بما هو جسمى»› فكذلك القومية لا حياة لها 
إلا بالأرض والاقتصاد الذى يقام عليها» وشرط 
الأرض أن يكتشفها الإنسان الذى يملكهاء وأن 
يعرف منفعتها له» وأن يحافظ على امتلاكها 
ویزود عنهاء فيصبح لنفسه تاریخا علیهاء وکل 
إنسان له آرض فلابد أن یکون له تاريخ» والتاريخ 
ليس مجموعة قصص عن الماضى» ولكنه محصلة 
تفاعلات الإنسان مع أرضه والناس عليهاء والقيم 
التى يخلقها ذلك» وروابطه الشقافية بالأرض 
والناس» كالدين» والاخلاق» والتربية» والأدب» 
والفن. والغفلسغة لشعب من الشعوب» أو لأمة من 
الأم» هى نظرة الشعب أو الأمةء الشاملة لكل 
ذلك والمتضمنة لوجدانياته وعقلانياته» وطرائقه 
فى التفكيرء وفى السلوك» وعاداته التراثية» 
وهذه الفلسفة هى المردورد العام للطبع النفسى 
والفكرى للأمة أو الشعب. واللغة ليست الصرف 
والنحوء بل التعبير عن فطرة الأمة التى يولد بها 
الإنسان» وتطبعه اللغة وليداء ويرضعها مع لبن 
الأم» ومن خلالها تنتقل الرؤيا الفلسفية من 
السلف إلى الخلف لاشعوريأ على مز الزمن. 
واللغة تحفظ التاريخ من الفناءء وتكتزفيها 
حكمة الشعب وفلسفته»ء وهى لذلك خاصة 
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الأامة» ولا قوام لأمة إلا باللغة. واللغة العربية هى 
من جملة ضوابطنا التاريخية التى ينبسغىي 
تقديسها حتى نزاول القيم العالية. وبدون العربية 
لن يكون لنا عمارات فكرية شاهقة نتحدى بها 
الزمن الهُروب .. حًا الله كمال الحاج! 
© © © 
الكندى «أبو يوسف» 

(نحو ۸۰۳ - ۸۷۳ م) «فیلسوف العرب» 
كما وصفه ابن النديم» باعتبار أنه أول عربى 
صميم ينناول الفلسفة ويشتهر بها. وابن النديم 
هر قدو اسن احفن لفات حى بل 0 
رسالة وكتاباء وأحصاها القفطى ۲۲۸ وابن 
أبى أصيبعة ۲۸١‏ لا يوجد منها الآن إلا ٠١‏ 
كتاباً ورسالة» منها: « كتاب إلى المعتصم بالله فى 
الفلسفة الأولى»» ره رسالة فى حدود الأشياء 
ورسومها ه٠‏ و« رسالة فى العقل »› وه رسالة فى 
كمية كتب أرسطواليس وما يحتاج إليه فى 
حصيل الفلسفة ٠‏ وه رسالة إلى على بن الجهم 
فى وحدانية الله وتناهى جرم العا مم ٠‏ وه رسالة 
فى الفعل التام والفعل الناقص الذى هو 
بانججازه» وه رسالة فى القول فى النفس »» 
وه رسالة فى أنه توجد جواهر لا أجسام»» 
وه رسالة فى مائية مالا يمكن أن يكون لا نهاية 
له٠»‏ و«وما الذى يقال لانهاية له»› وہ کلام فی 
النفس مختصر وجيز»» و« رسالة فى الحيلة 
لدفع الأحزان»» (رعلم نفس)»› وه کتاب فی 
الإبانة عن العلَة الفاعلة القدريبة للكون 


والفساده» و« رسالة فى ماهية النوم والرؤيا» 
(رعلم نفس)» و« رسالة إلى أحمد بن محمد 
الخراسانى فى إيضاح تناهى جرم العالم». 
فلا عجب إذن أن يتبارى كتاب السير 
والمؤرخون فى إيراد نسبه مهما يطول ليصلرا به 
إلى يعرب بن قحطان» ومن ذلك أنه أبو يوسف 
بعقوب بن إسحق بن الصباح بن عمران بن 
[إسماعيل بن محمد بن الأاشعث بن قيس 
الكندى» من قبيلة كندة» وكان ابوه شريفا 
بصريأء نزل البصرة ثم انتقل إلى بغداد» وولى 
الكوفة وفيها ولد والمرجح ان میلاده کان سنة 
٥ه‏ وأن وفاته كانت نحو سنة ٠٦٠١‏ ۲ه 
وتلك أمور مختلف بشأنها بين كتاب السيرة» 
والمعتقد أنه عاش لاكثر من ثمانين سنة. ` 
وعاصر الكندى أزهى سنوات الترجمة 
وكان المأامون يكافىء المترجم بوزن الكتاب 
المترجم بالذهب» حتى كادت الخزانة ينفد منها 
المال. وكان الكندى - من عتاوين مصنفاته - 
يونانى الشقافة» وعرف أرسطو أكثر ما عرف إلا 
أنه تمثل هذه الشقافة وطبعها بالطابع العربى 
الأاصيل. ولم يكن يعرف أفلاطون كمعرفته 
بارسطوء والكندى لذلك قد تائر بارسطو حستی 
قال فيه ابن جلجل: لم يكن فى الإسلام غيره 
احتذی فی تواليفه حذو أرسطوطاليس» وحظى 
بشهرة واسعة كمعلم؛ > حتى أن المعتصم عينه 
معلّما لابنه أحمد» وكان ذلك سببا فى إيغار 


صدذرر خر هه وخاصة ممن وأحمد ابنی 
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الكندى 


موسى بن شاكر - اللذين نبغافى الرياضيات 
والهيغة والفلسفة فى عهده» فكادا له إلى أن 
أقصاه النليفة وضربه» وصادر مؤلفاته ومکتبته 
وأعطاها لابنی موسی»› فنقلاها إلى الببصرة› 
ااا وار فبا تت دة 
والكندى هر صاحب الرواية التى قيلت عن 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم 
فی حلم أحنف فى ذكاء إياس 
فعلّق الكندى»› انه لم یفعل سوی ان مدح 
لا تعجبوا ضربی له من دونه 
مفلا شروداً فى الندى والباس 
فالله قد ضرب الأقل لنوره 
مغلا من المخكاة والنبراس 
والفلسفة عند الكندى هى حب الحكمة» 
والعشّبه بافعال الله تعالى بقدر الطاقة» وبلوغ 
الكمال الإنسانى بعدم التشاغل باللذات الحسية» 
الصناعات› وحكمة الحكم» لانها معرفة الإنسان 
لنفسه»ء وأيضاً هى علم الأشياء الابدية الكلية. 
والفلسفة الأولى هى انبل أنواع الفلسفةء لانها 
العلم بالحق الأول الذى هو علّة كل حق. وتميز 


موسوعة القلسىقة 


احسوسات هو العلم الطبيعى» واما الفلسفة 
الأولى فهى علم المعقولات» ولذلك فمنهجها هر 
البرهانء ولا يجوز استخدامه فى العلم الطبيعى 
لأنه غير يقينى . واللامتناهي عند الكندى لا 
یکن ان کن چا وفوا وشو راکد 
ولیس بعنصر» ولا جنس» ولیس نوعاء ولا فرداء 
ولا خاصة» ولا عرّضاء ولا حركةء ولا نفساء ولا 
عقلاء ولا كلاء ولا جزءاء ولكنه الواحد على 
الإطلاق» علة كل الموجودات, العالم» بديع 
السموات والأرض. والكندى قد وضع رسسالة 
«فى أنه لا تنال الفلمفة إلا بالرياضيات› 
وساق لذلك براهینه فیما سبق من ذلك . ونظریته 
فى النفس فريدة» فهو يقول إن النفس بسيطة 
وجوهرها من ال جوهر الإلهى» كما ياتى الضوء من 
الشمس» ولذلك فهى إذ تناى عن شهوات البدن 
تصقل» ويصفر فيها النور الإلهى» وينعكس 
خالصأً لم يتكدر» وتبدو فيها صور الحسوسات 
على حقیقنها. وهی فى النوم لا تنام» ولو كانت 
تنام لم تكن الأحلام» وفى الموت تذهب النفس 
إلى بارثها حيث مكانها بالقرب من الخالق 
ولكن بعض النفوس الدنسة بالآثام لابد لها أولا 
أن تتطهر. وأما العقل فثمة ثلاڻة عقول عند 
الكندى: عقل بالقوة يوجد بالفطرة طا ما صاحبه 
حى» وعقل باللكة أو عقل مستفاد» وعقل 
بالفعل. وفى رسالته « حيلة فى دفع الأحزان» 
يشترط الكددى للعلاج النفسى معرفة نوع الحزن 
أو الالم النفسى» وعنده أن ذلك نوعان» نوع سببه 
يتوقف على إرادتناء ونوع سببه يتوقف على إرادة 
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الغير» والاول طالما أنه يتوقف على إرادتناء إن 
شنا طال بنا الحزن» وإن شعنا زهدناه» فلماذا إذن 
نحزن ونتمادى فى الحزن؟ وإذا أردنا أن لا 
يتحكم فينا الغير والعالم الجخارجى فعلينا أن 
نقصر مطلوباتنا على المعقولات دون المحسوسات› 
وعلی مایمکننا نواله لا ما لانستطیعه» وما 
بضيع لا ينبغى الحزن عليه» فحاله مثل ما كان 
قبله» وهذا الكرن ماله دائما للفساد» والتمسك 
به استمساك بالفائت والمائت» وما فى أيدينا فيه 
حق للغير» ولا يمكن أن يوقف علينا فقط» وطالا 
أن ما يحزننا هو حيازة المقتنيات إذن فما كان 
بنبغی صلا أن نقخنی» ثم إن ما فی ایدینا ینبغی 
أن يكون فيه الغناء عما ضاع مناء فلا ينبغى من 
ثم الحزن أبدا. وصدق البميهقى إذ يقول عن 
الكندى أنه يجمع فى تضانيفه بين الدين 
والفلسفة» والشرع وأصول المعقولات ولا 
عجب كما يقول التوحیدی أن تروج مؤلفاته 
رواجاً مدهشاً حتی أصبح الکندی فی عرف اهل 
عصره « أفضلهم وأرحدهم فى معرفة العلوم» - 
بتعبير أبن يونس» كما صار فيلسوف العرب . ولو 
سالتنى لذلك أيهم أقرب إلى نفسك : الكندىء 
أم ابن سبناء أم ابن رشد» أم الفارابى» لقلت لك 
قوراإنه الكندى: لان بفندر عن خقافة رة 
صميمة وإن امتزجت بالشقافة اليونانيةء إلا أنه 
كما نقول - استطاع أن يعَربهاء» ومن أجل ذلك 
كانت شهرة الكندى بيننا نحن العصرب» وفى 
حين أن شهرة الباقين كانت عند الأوروبيين. 
6060© 


مرا 
- ابن النديم : الفهرست . 
- القفطى : [إخار العلماء باخبار الحكماء. 
- ابن أبى اصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الاطباء. 
- البيهفى : تتمة صوان الحكمة . 
- مصطفى عبد الرازق : فيلسرف العرب والمعلم الثانى . 
- زكرا يوسف : مؤلفات الكندى فى الموسيقى . 
- أبو ريدة: رسائل الكندى. 
© © © 
کiط Immanuel Kant «(Jain‏ 


۱۸۰٤ -۱۷۲۲(‏ ) المانى» ولد بكونسبرج 
فى بروسيا الشرقية ( الانيا الشرقية )» وكان ابوه 
سروجیاً من اصل اسکتلندی. وتلقی تعلیمه 
بالمدرسة الشانوية بالمدينة» ثم بجامعتها التى 
أصبح محاضراً بهاء ثم استاذاء ثم مديراً لها. 
وكانت حياته المقلية هى كل حياتهء فلقد 
استمر يدرس الفلسفة ۲ سنة!! وعاش ۸٠‏ سنة 
قضاها كلها فى مدينة واحدة لم يبرحها. وكانت 
حياته منظمة كالالة : فى العمل والنوم والراحةت 
ولم تتخللها حوادث» ولم یتزوج» وکان اول 
فبلشرف يقش اة مد رسا فة . وطبعت 
حياته الجافة فلسفته» أو أن فلسفته طبعت 
حياته» وجاءت كتاباته مرتبة ومنظمة بشكل 
أکادیمی»› واختار لها عناوين ضخمة» ولم يتيسر 
لکشیرین ان یحیطوا بعضمونها کله» وکان یذ کر 
بها أسماء مراجع لم يسمع بها أحد» ويكتبها 
باسلوب متحذلق أئر الصنعة فيه واضح. وكانت 
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کنط 


آراؤه عن بعض الفلاسفة الكبار مضحكة» كما 
كان مبالغاً فى آرائه عن بعض الفلاسفة من 
معاصریه» لکنه بشکل عام اتر فی عصره وشطر 
الفلسفة الحديثة شطرين» ما قبل كنط وما بعدهء 
وسيطرت فلسفته على القرن التاسع عشر برمتهء 
وکانت نعاجاً ميلا استقاه من سابقيه. 

ونستطيع أن یز فی فلسفته تأثیر تیارین من 
تارات الفلسفة الأوروبية» أحدهما النزعة 
العقلية التى وصلته عن طريق أستاذه Ma٤١‏ 
Ke‏ بالصورة التى صاغها بها لايبنتس 
وٹولف وبومجارتن. وکان کنط لایہنتسیا على 
طریقته» ولم یمنعه من آن یکون لایبنتسیاً على 
طريقة لايبنتس إلا قراءاته لئيوتن عن طريق 
أستاذه أيضا. والتيار الآخر هر النزعة التجريبية 
التى قرأها عند هيوم» وکان تاثيره عليه شديداً 
حتی وصفه بانه « أيقظه من سباته الاعتقادی » . 
وتنقسم حياة كنط الغلسفية إلى مرحلتين» ما 
قبل ۱۷۷۰ وتسمى قبل النقديةء وكلمة نقدية 
وضعها كنط نفسه» حيث وصف فلسفته 
الناضجة بأنها مثالية نقدية» أى مثالية تقوم على 
نقد الفلسفة العمقلية» وفيها كتب «نقد العقل 
الخالص أو النظر Kritik der reinen Ver-‏ 
م ( ۱۷۸١‏ )» و« مقدمة لکل میتافیزيقا 
Prolegomena zu einer jeden qan‏ 
künftigen Metaphysik die als Wissenschaft‏ 
1Y۳ ( »auftreten kÛnnen‏ ). و«الgادىء‏ 
الأساسية لميتافيزيقا الأخلاق GrundIegung‏ 
(1YA°) zur Metaphysik der Sitten‏ « 


موسوعة الذل ا سه ی 


وهالمبادىء اليتافيزيقية للعلم الطبيعى 
Metaphysiche Anfangsrinde der Natur-‏ 
wissenschaft‏ » ( 1۷۸1 )› ر« نقد المقل 
ı Kritik der praktischen Vernunft lal‏ 
Kritilk dor Urtellsk. q|| daisy «(۱1۷۸۸ )‏ 
٣۴؛‏ ( ۱۷۹۰ )» و«الدین فی حدرد العلل 
|خJllڪٺ Die Religion lnnerhalb der Gren-‏ 

<(1V4T) «zen der blossen Vernunft 
«Zum ewigen Frieden qأilدdا ر« السام‎ 
رە میتافپزیقا الأخلاق م5(‎ »)۱۷۹٩( 
a (1۱۷4۹۷ ) «e Metaphysik der Sitten 
جزلين؛ الأول د المبادىء الممتافيزيلية للحق‎ 
Metaphysiache Anfangsgrinde der Recht- 
اءلء»» رالانى «المجادىء اميتافيزيقية‎ ٣# 
Metaphysische Anfangsgrinde ةlyisفlل‎ 
. « der Tugendlehre 


ويجمع كنط فى كتابه « نقد العقل النطرى ٠‏ 
بين الدزعنمن العقلية والتجريبية اللتين أثرتا فيه» 
رأراد به أن يحسم السؤال الذى الح عليه 
باستمرار حول قدرة العقل على التفكير فى 
قضايا ما بعد الطبيعة» وفي نسبة الحقيقة فى هذا 
التفكهر» وفيما يمکن أن يبحثه العقل وما لا 
. مکن أن يبحٹه. ویقصد بالعقل السظرى آر 
الخالص العقل عندما يعمل منفردا غير مصاحب 
لاية ملكة أخرى. والعقل كان دائماً مصدر 
الحقائى» كالحقائق الرياضية» وهى حقائق لا 
يختلف على ثبوتها أحد» لكن البعض ينسب 
للعقل حقائق من نوع آخر» هى فى الواقع مزاعم 
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ميتافيزيفية يصفها أصحابها بأنها حقائق هى 
الأاخرى. ولم يشك كنط فى المعرفة الرياضية» 
لكنه شك فى المعرفة الميتافيزيقية» وفي قدرة 
ايعقل على الحصول على هذه المعرفة» ولعله شىء 
له مغزاه أنه بمجرد أب يبدأ المقل فى مناقشة 
مسال الميتافيزيقا قإنه يضل ويدخل فى متاهات 
ومتناقضات) ومن ثم کان لابد أن يحدد العقل 
ادى الذى يمكن أن يسمح لنفسه بالذهاب إليه 
عندما يناقش قضايا غير نجريبية أو غير حسية. 
ولعل خير بداية للإجابة على هذا السؤال تكون 
بمناقشة الأاحكام لأن الأحكام أفعال عقلية 
تتجلى فيها المعرفة الحقة وتحتمل الصدق 
والكذب ويعتمد عليها العلم فإذا استطعنا 
التعرف على خصائصها والطريقة التى تتالف بها 
استطعنا من ثم أن جيب على كل هذه الأسغلة 
وكل الأحكام لا تخرج عن نوعين» فهى إما 
محليلية وإما تر كيبية. والتحليلية مثل « كل 
الأاجسام ممتدة»» فنلاحظ أن هذاالحكم قد ٠.‏ 
استخرج امحمول من الموضوع» بمعنى أنه قد حلل 
الموضوع إلى عناصره لأننانعرف عن الأجسام 
أنها التى تمتد أو التى تشغل حيرا وتلاخ ايشا 
أننا لو سلبناه وقلنا « كل الأجبام ليست ممتدة ٠‏ 
لاستحال ذلك منطقیاء إذ كيف تکون جساماً ولا 
تمتد وتشغل حيزا؟ ونلاحظ ثالثا أنه حُكم قد 
استقل عن كل خبرة» ولا دخل لانطباعمات 
الحواس فيه» ومن ثم فهو حكم أولى أو قبلى ؛ 
وهو حکم کلی. آی لا احتمال ولا استثناء فیه؛ 


رهر حکم ضروری» أی صادق او کاذب 
بالضرورة دون حاجة إلى تجربة صدقه أو كذبه 
وانه لكل الاسباب السابقة حکم تفسیرى لم يزد 
معرفتنا با لمرضوع ولم يدنا من الناحية العلمية. 


رالأحكام الث ركيبية على العكس» يزيد 
محمرلها على موضوعهاء ولذلك تزيد الأاحكام 
الد ركيبية من معرفتنا با لموضوع» مثل قولى «الحجر 
قبل ١٠؛‏ فالشقل لبس جرءا من أجزاء الحجر» وليس 
فكرة متضمنة فى فكرة الحجرء وما نحن نعرف 
بالجرة ائه لفل او خفيف او متوسط الوزن» غير 
ان هذا المحیکم يقال له إنه ت رکیبی ذاتی» بمعنى 
أله يعبر عن حالة خاصة بى أحس معها أن الحجر 
تفيل فى الوقت الذى قد يحس غيرى أن الحجر 
خفيف . فإذا قلت «النحاس موصل للكهرباء» 
کان حکمی ترکیببا ایضاًء لکنه موضوعی هذه 
المرة؛ لأنه يعبر عن علاقة ضرورية بين الحمول 
والمرضرع لا تدوقف على اى شخص؛» وهى علاقة 
كانت موجردة قبل أن أحسها وستظل موجودة 
للابدء ومن ثم فهو حكم أولى أو قبلى 
كالأحكام التحليلية مع كونه تركيبياً. فكيف 
یمکن ان یکون المیکم ترکیہیاً وفبلیاً فی نفس 
الوقت؟ هذا سوال رئيسى فى فلسفة كنط› 
وتعطلب الإجابة عليه نقد المعمرضة النظرية 
والأخلاقية. وفى اعتقاده أن الأحكام التركيبية 
القبلية تتمشل فى الاحكام العملية مثل «فى كل 
تغيرات العالم المادى تظل كمية المادة بدون 


1۱1۷ 


کنط 


تغييرا» وفى الأحكام الرباضية مغل «الخط 
المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين »» والت ركيب 
فى الاولى يقوم على الإدراك الحسى» وفى المانية 
يقوم على الخيالء وهى احكام أولية لانها تترابط 
معان فكرية. لكن الأحكام الميتافيزيقية مثل 
«التفس خالدة» تبدو تركيبية وأولية» لكن 
الترکیب فيها ظاهرى» لانه لا يقوم على الحس ولا 
على الخيال» وهي ليست احكاماً موضوعية ولا 
تستحق أن ت علا 

والمعرفة العلمية الحقيقية هى المعرفة التى 
تعقوم بالحس والفهم» أو التى مصدرها الإدراك 
المحسى والتفكيرء أو التى يكون موضوعها 
الوجود الخارجى»ء ومأايضيفه الفكر من عنده 
على التجربة. ومهمة النقد معرفة ما يأتينا من 
الحارج» وما يضيفه الفكر عليه» ويسمى كنط 
إضافات الفكر صورً ار إضافات صوريةء ويسمى 
مذهبه بالفلسفة التصورية ار الترانسندنتالية 
›Transzendentalphilosophie‏ وينم ھا بانھا 
ذاتية تصورية» ويميزها عن التصورية المطلة التى 
تصف المدركات الحسية بانها ظواهر وقصر 
اليف على اردان النتل من مان 
وتجعل العقل حدسيأء بينما الحقيقة عند كنط فى 
التجربة» ومدركات العقل ظواهرء والعقل نفسه 
صورى» ووظيفة معانيه توحيد التجربة . 

ولقد قلنا إن المدركات العمقلية فى العلوم 
الطبيعية تقوم على الإدراكات الحسية» وقلنا إن 
امدركات العقلية فى الرياضيات تقوم على 


عة الذا 0 


الخيال» فكيف يكون هذا؟ وهل هناك مدرکات 
أاخرى غير المدركات الحسية؟ يقول كنط إن 
التفكير له قوة الحساصية الصورية» وهى غير 
الحساسية التجريبية» فالحساسية التجريبية تدرك 
ما يصلها من أحاسيس مصدرها العالم الخارجىء 
كاللون والصلابة والطعم والرائحة والحرارة» وهى 
كيفيات بحتة» إل اننا ندركهافى الزمان 
والمكان» اى أن المحساسية الصورية تضفى 
صورتى المكان والزمان على المدركات الحسية 
الخارجية» وترقب ما نحسه ترتیباً مکانياً وزمانياً» 
فالمکان والزمان مدرکان عقلیان قبلیان نطبقهما 
فى مجال الرياضيات وبهما تكون الرياضيات 
الحالصة ممكنةء وتكون أيضاعلوما أولية. 
واللحساب هو علم الزمانء لان العدد يتكون من 
آنات الزمان المتعاقبة . والهندسة هى علم المكانء 
فإذالم يكن المكان والزمان صورتين أوليين 
موضوعيين كانت المقادير الرياضيةتجريبية» 
وكانت قضاياها نسبية وانهارت الرياضيات 
البحتة. 

غير أننا فى مجال اللوم الطبيعية نطبق احكاماً 
تركيبية قبلية من نوع آخر لا تميز الزمان ولا 
الكانء كقولنا إن حادثة جزئية سببت وقوع 
حادثة أخری غیرهاء أو ان لکل حادث سببا» وهو 
ما نطلق عليه مبدا السببية أو العلية. ويطلق 
كنط على المدركات العقلية التى لا تميز الزمان ولا 
المكان اسم المقولات ويرتبها فى جدول شامل 
مثلما فعل أرسطو» يستعين فيها بمفاتيح يميز بها 
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بين الأحكام الذاتية المستندة إلى الإدراك الحسىء 
مثل قولى «إنى أرى هذا الشىء أخضر»» وبين 
الأحكام الموضوعية التجريبية التى لهانفس 
الضمون الإدراكى السابق» مشل قولى «هذا هو 
اللون الأخضر»» ويميزبهابين الأحكام 
الموضوعية التجريبية» مثل قولى «الحرارة تبحر 
الماء٠»‏ وبين صورتها«س تسيب ص»» وبها 
نشبين أن الصور المنطقية للحكم التجريبى 
الموضوعى هى نفسها المقولات› فإذا طبقناها من 
بعد على ماندركه من مجال إدراكنا الحسى 
جردناه من ذاتيته وأحلناه حقيقة موضوعية 
بالإضافة إليناء أى جعلناه شيعا موجوداً له قيمته 
الملستقلة عن وجودنا الشخصى» واستحال جوهرا 
يدخل فى علاقات سببية مع الجواهر الأخرى 
ويتفاعل معها. وهذا التوحيد للظواهر الذى تقوم 
به المقولات» بإيجاد علافات كلية ضرورية بينهاء 
هو الفعل الجوهرى للفكرء يصحبه شعور عقلى 
ذاتی خالص من کل موضوع ترجمته « أنا أفکر د» 
وفى قلب الفكر توجد الوحدة الضسرورية 
لالإدراك وهى الذات الخالصة أو الأنا أفكر التى 
تفرض المقولات» وكل وعى تجريبى بالذات يقوم 
على افتراض سابق بتطبيق المقولات» ومن ثم 
فالذات أو الأنا الشجريبى الذى يدرك حالاته 
الحاصة ليس هو الذات أو الانا أفكر الذى يفرض 
المقولات› فإذا كانت المقولات هى التى تؤلف 
الأشياء فإن الأحكام الت ركيبية غير الرياضية تكون 
المبادىء التى بها يتم تطبيق المقولات» أو تكون 
الشروط التى تجعل الخبرة الموضوعية ممكنة فى 


مقابل الذات المد ركة للموضوع إدراكاً مفككاء 
وهى شروط زمانية لانها تفترض ان الأشياء 
والإدراكات الحسية تقوم كلها فى الزمان. وفى 
مقابل المقولات تقوم مبادىء» فمقولات الكم 
يقوم مقابلها مبدا: «ان كل الحدوس مقادير 
متصلة ٠‏ لانها معروضة فى المكان والزمان اللذين 
هما مقداران متصلان. وفى مقابل مقولات 
الكيف يقوم مبدا: «فى كل ظاهرةء الشىء 
الواقعى موضوع الإحساس حاصل بالضرورة على 
كمية شدة أو درجة»» لأن الأشباء لابد لها من 
درجة تاثيرعلى حواسنالكى تُحدث 
ار . وفى مقابل مقولات الإضافة بقوم 
شقه الاول: «ان الجوهر لا تزید کمیته ولا 
تقض ماقت الظراهر»» وشقه الثانى : «أن 
ا لمخبرة الوضوعية غير تمكنة إلا بقيام رابطة 
ضرورية بين المد ركات الحسية»» أو « أن التغيرات 
تقع طبفاً لقانون ترابط العلَة والمعلول »٠‏ والشق 
الشالث:«أن جميع الجواهر - من حيث هى 
مدركة باعتبارها متآنية فى المكان - متفاعلةٌ 
تفاعلاً تاماً». ولكل من مقولات الجهة مبد 
الأول : ١‏ كل ما يتفق والشروط المادية للتجربة فهر 
ممكن»» والشانى: « كل ما يتفق والشروط المادية 
للتجربة فهو موجود فى الواقع ٠‏ والثالث : « كل ما 
يتفق مع الوجود الواقعى تبعا للشروط العامة 
للتجربة فهو ضرورى». ويترتتب على ذلك أن 
ليس فى الطبيعة صدفة أو علية عمياي 
وإمایتوقف کل شیء فیها على شرزط ویحدث 
بضرورة معقولة. ومبادىء الكمية والكيفية 


مہدا شقه 
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رياضية تبرر تطبيق الرياضيات على العلم 
الطبيعى» ومبادىء الإضافة والجهة تعين الاشياء 
بعلاقاتها فيما بينها أو بعلاقاتها ت المدركةء 
فھی مبادیء دينامية أو مبادىء حركة وتغیر ا 
عليها قوانين الطبيعة . 

ونخلص من ذلك أن الطبيعة كى تكون 
معلومة لابد أن تتطابق مع شروط الفكرء أو 
معنى آخر» وهذاهو أصعب جزء فى الفلسفة 
الصورية» ریسمی الأاستنباط الصورى أو 
الترانسlaiiلى “transzendentale dedoktiona‏ 
أن شروط الطبيعة تستنبط من شروط الفكرء أو 
أن الأشیاء لا تکون أشیاء إلا إذا قبلت التشگّل 
بالمقولات . والقول باننا نستخدم المقولات حين 
نفكر فى موضوعات الواقع» وآن استخدامها هو 
الذى يؤلف الواقع الموضوعى هو اهم إسهامات 
كنط فى نظرية المعرفة» وهو الانققلاب الذى 
استحدثه والذی شبهه بانقلاب کوبرنیقوس فی 
الفلك» إذ جعل الأشياء تدور حول الفكر بعد أن 
کان الفکر هو الذى يدور حول الأشياء. 

والميتافيزيقاعند كنط هى العلم الذى 
يدعى إدراك مرضوعات خارجة على نطاق 
التجربة» وهو رى أنه بذهب - بغير - حق من 
الأشياء کماتبدولنا من خلال الصور الفكريةء 


إلى الاشیاء کما هی فی نفسهاء وهو برفض قبول 


اليتافيزيقا كعلم بالشىء بالذاتء ولو كان لا ' 
حدس عقلى لكانت الميتافيزيقا علماأًء لكن 
حدسنا حسی ولیس عقلياً. والاعتقاد بان العقل 
الإنسانى يستطيع أن يضع هذا العلم وَهّم» 


مۇنوعة الل فة 


منشؤه الاستخدام غير السليم لصور العقل التى 
نستخلصها من الاستدلال المفارق الذى يمضى 
من الوجود التجريبى إلى وجود لا يقع فى نطاق 
التجربة» بل يجاوزها ويركب أقيسة فاسدة تنتقل 
به المعنانى إلى أشياء خارجة عن متناول الفكر 
تزودنا بموضوعات مصطنمة لنظام ميتافيزيقى 
مصطنع يحتوى على معرفة قبلية مزعومة عن 
الروح والعالم واله» كلها مغالطات» هتم کنط 
منها جميماً بالبراهين المزعومة على وجود الله» 
وخاصة البرهان الوجودى الذى يتمشل فكرة 
الكائن الكامل ما دام عدم الوجود نقصاًء ومن ثم 
يكون الكائن الكامل واجب الوجود. وينقد 
كنط هذا الدليل باعتبار أن الوجود ليس 
فرلا ویخلفن ن کل ما سبق إلى انحا 
إقامة ميتافيزيقا نظرية› فا معرفة عنده حسية عقلية 
على السواء» لأنها الحصيلة المشنركة للإدراك 


الحسى والتفكير» وما لا نستطيع إدراكه حسياً 
ینبغی أن نجعله موضوعا لعفکیرناء لکنا لا 
نستطیع أن ندعی معرفته» وبوسعنا ان نفکرء بل 
ينبغى أن نفكر» أن هناك شيئا خارج الزمان 
وللكان والمقولات» وهو الشىء فى ذاته» وهر 
اللعمقول أو النومين» لاندركه بالحس» لكن 


ہوسعنا ان نفکر فيه» ومن أجل ذلك یطلق کنط 
على مذهبه المثالية الصورية ار الترانسندنتالية 
لtranszendenta›‏ مقاب المثالية المفارقة ٠كصم٣)‏ 
zend‏ التى تزعم معرفة الشىء فى ذاته. ولا 
يرمى الجدل الصورى إلى رفض موضوعات 


۲۰ 


> ا ت 


اليتافيزيقاء لكن إلى إثبات أن إدراك وجودها 
وماهياتها يتجاوز قدرة العقل البشرى. 


هذا فيما يختص بالعقل النظرى ونقده» أما 
العقل العملى ونقده فيختص بمناقشة المبادىء 
التركيبية القبلية خلف معرفتنا بما ينبغى أن 
نفعله. وعندما نحلل الفعل الإنسانى ينكشف 
لنا القانون الاخلاقى الذى يقوم عليه» والفعل لا 
یکون اخلاقیاً إلا إذا كنت أرانى قادرا على أن 
ارید له ان یکون قانوتاً كلياء وبهذاامهك 
الصورى تنقسم المبادى إلى أخلاقية ولا 
أخلاقيةء مغل انقسام الأقيسة بالاختبارات 
الصورية إلى صحيحة وفاسدة. وكل شىء فى 
الوجود يتم بمقتضى قانون» والإرادة الصالحة ھی 
القانون الخلقى» وهى إرادة العمل بما يفرضه 
الرواجب» والافعال قد تصدرعن الشعور 
بالواجب» وقد تصدر مطابقة للواجب» وسيجد 
الإنسان انه فى الأولى يكون فى صراع مع رغباته 
وميوله الطبيعية» وآنه فى الثانية يفعل ما يقصد 
من ورائه منفعة مادية أو روحية. ولكن الواجب 
بهذه الصفة معنى عقلى» فكيف يمكن أن 
يكون دافعاً إنسانياً؟ عندما اصدر أفعالى احتراما 
للواجب» فإنى أجعل الواجب دافعا نفسياء ولا 
بكرن الاعترن لير الراجب ولغيرالة ارد 
الخحلقى» فإذا اظهرت احتراما للناس فلانهم 
بمثلون القانون الخلقى بما يكرنون عليه من 
فضيلة» واحترامى صادر لا عن خشية» ولا ابتغاء 
مرضاة أحد او تحصيلا لنفعة» ہل صادر عن 


المقل وحده» وبشعور من الواجب» ولكن 
الدوافع المادية ستعارض الواجب وتنشقص من 
الإرادة» ومن ثم ا القانون الخلقى ضرورة 
ویستحیيل مرا ية يقيد الإرادة ويلزمهاء وسيكون 
مرا مطلقاً لانه غير متوقف على شرط ولا بطمح 
إلى غاية» ومن ثم سيتصف بالكلية» ععنى أنى 
ساعمل طبقاً لما اريد لغيرى أن يعمل وفقاً له» 
فقانونی ساطلبه قانونا للآخرین» آی سیکون 
قانوناً كلياء وسوف اعمل وكانى امثل الإنسانية 
والآخرين» ولن يكون لعملى غاية او دوافع» لان 
امشال هذه الدوافع والغايات ذاتية وليست كلية» 
وإذا جاز أن يكون لعملى غاية لان كل عمل لابد 
ان تکون له غاية» فغایتى يضعهاعقلى ولا 
ترتبها الظروف اللخارجية» ولن يرجع العقل إلى 
شىء خارجه» وسیشرع العقل لنفسه» وساعمل 
کمالو کنت انا مشرع القانون» ولن یکون ما 
اعمله مفروضا على ولکنه قانون استننته 
لنفسى بوصفى نمثلا للآخرين ولاإنسانية» ولن 
قود رادت لزا لان إزادتى تكرت إرادة 
مشرعة» وستتاكد استقلاليتهاء والإرادة المستقلة 
صفة الإنسان العاقل ودليل الحرية» والإرادة 
اوالحر EWE‏ متكاملتان لاإنسان العاقل› 
بخیت کوان نقول إن الإرادة الحرة صفة 
الإنسان العاقلء ولا يعمل الإنسان بإرادة إلا فى 
ظل الحريةء وإذا كان على الإنسان واجب فلابد 
ان تكون له القدرة على أداثه» والقانون علَة 
علمنا بالحرية» والحرية علّة وجود القانون. لكن 
ماذا يعمل الإنسان؟ إنه يفعل الخير» وليس احير 
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ا ی کار ای اى تمارسة 
الإرادة الحرة للواجب» وبهذا تتحقق الفضيلة 
وتكون للإنسان السعادة» إلا أن الفضيلة 
والسعادة متغايران» فالفضيلة ترجع إلى القانون 
الخلقى» وهى معنى كلى» والسعادة معنى 
حسی» فکیف یمکن آن یتواففا؟ لا سبيل إلى 
ذلك إلا بافتراض موجود مفارق للطبيعة يمكن أن 
يبجشمع فيه المعنيان مو اللّه» فإذا كان العقل 
النظطرى قد عجز عن التدليل على وجوده» فقد 
استلزم العقل العملى افتراضه» والتسليم با يؤدى 
إليه الإقرار بحقدًم العقل العملى على العقل 
النظرى» فإذا سلمنا بان الواجب لا يقتضيه العقل 
وحده» بل يامرنا به الله» انتهينا إلى الدينء 
ونلاحظ أن الدين لم بسبق الاخلاق ولم 
يحددهاء وان الأخلاق على العكس» هى التى 


ادت إلى الدين. 
0060 _ 
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هو ذائع الصيت صاحب الدرة الفريدة فى 
فلسفة العمران «طبائع الاستبداد»» سوری» من 
مواليد حلب الشهباء سنة ٤‏ ١۸٠م»‏ ولا لاقى 
العسف والاضطهاد من السلطة التركية الحاكمة 
هاجر إلى مصر عام ۹٩۱۸۹م»‏ وعاش بها نحو 


موسوعة الفلسفة 


الثلاث سنوات» وفيها نشر مؤلفاته وطرحها 
مقالات فى المؤيد والمنار» والتقى فيها بالمفكزين 
الاحرار من سدنة الإصلاح فى عصره. ومن راى 
البعض أن تآليفه التى نشرها فى القاهرة كانت من 
وحى المناخ الشقافى فيها فى ذاك الوقت» ويؤكد 
بعض المتعصبين انه كان قد لف كتبه من قبل فى 
حلب» ونما کان نشرهافی مصر. ونری ان 
رحلاته التى اعتمد عليهافى تاليف كتابه «أم 
القرى» لم يقم بها إلا بعد إقامته فى القاهرةء 
الامرالذى بجزم بان تاليفه للكتاب كان 
بالقاهرة. ويذ كر احيطون به أنهم فى حلب لم 
یکونوا يعلمسون إطلاقاً عن كتابه ١‏ طبائع 
الاستبداد»» وقد فوجاوا به منشوراً فى الصحف 
الصرية . والامر عندى ان مصر وأجواءها الثقافية 
تفجر دائماً عبقرية إخواننا المرب كلما التمسرا 
الحرية فيهاء وفى مصر نبه إلى الكواكبى 
کبراؤهاء وعندما توفی سنة ۱۹۰۲ لم يرئه إلا 
شعراؤهاء فقال مصطفى صادق الرافعى فى 
قصيدة طويلة : 
سلو حاملیه هل رأوا حول نعشه 
ملائكة من حارب حلف حارب 
وهل حملوا التقوى إلى حفرة الثرى 
وساروا بذاك الطود فوق المناكب 
وهل أغمدوا فى قبره صارماً إذا 
تجرد داع الشرق آهل المغارب 
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فكم هزه الإسلام فى وجه حادث 
فهز صقيل الحد عضب المضارب 
ری حسرات فى النفوس تهافتت 
لها قطع الأحشاء من كل جانب 
ودفن الكواكبى بمصر المحروسة فى قرافة باب 
الوزير» ثم نقلت رفاته بعد خمس عشرة سنة فى 
احتفال دينى إلى مقبرة خاصة نقشوا على 
شاهدها بيتين من الشعر لشاعر النيل حافظ 
إبراهيم: 
هنا رجل الدنياء هنا مهبط التقى 
قفوا واقرءوا أم الكتاب وسلموا 
عليه» فهذا القبر قبر الكواكبى 
وحاول البعض أن يشكك فى موته مسموماً 
كمافعلوافى موت جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده» ونسبوا ذلك للباب العالى التركى 
وجماعة چون ترك فى القاهرةء الذين كانوا 
يدعون أنهم مهاجرون من تركي اهربا من 
الاضطهاد السياسى وكانوافى حقيقتهم 
جواسيس للباب العالى . وأيأً كان الأمر فسيبقى 
ذکر الکواکبی ابا بکتا « طبائع الاستبداد؛ 
كعظيم من عظماء الإصلاح» يصدق فيه قول 
رشيد رضا أن الكواكبى كان فيه: «عالما من 
علماء الععمران» وحكيمامن حكماء 
الاجتماع؛ء وقال فى كتابه «أم القرى»: «هر 


كحاب لم يكتب مله فى الإصلاح»فقد 
جمعت فيه آراء الملصلحين بقلم حكيم من 
حکمائهم» رعالماجتماع من أفضل 
علمائهم .٠‏ وبدرجه أحمد أمين ضمن مرتبة 
جمال الدين الأفغانى» غير أن الأفغانى فى 
کتاباته « ٹوری٠»‏ والکواکبی کان «مدرسےا». 
وعندما نشر الكواكبى كتابه طبائع الاستبداد 
فصولاً أمهره بتوقيع ك» فظنه القراء من تاليف 
الأافغانى» أو الشيخ الإمام محمد عبده» لعلو 
العبارة» وتسامى الفكر. وجاء عنوان الكتاب 
« طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادء وهى 
كلمات حق وصيحة فى وادء وإن ذهبت اليوم مم 
الريح فقد تذهب غدا بالاوتاد» محررها هو 
الرحالة ك. ويقول الكواكبى فى المقدمة : لقد 
وجدت زائراً فی مصر فنشرت فى بعض صحفها 
أبحاثاً علمية سياسية فى طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد» منها ما درسته» ومنها ما 
أقتبسسته» غير قاصد بها ظالما بعينه» ولا حكومة 
تنبيه الغافلين مورد 
الداء الدفين» عسى أن يعرف الشرقيون أنهم هم 
المتسببون لما هم فيه» فلا يعتبون على الأغيار» ولا 
على الأقدار» وعسى الذين فيهم رمق من الحياةء 
يستدركون شانهم قبل الممات.. 

وقد حاول كثيرون أن يرجموا عبقرية الكتاب 
إلى الاقتباس الذى ذکر عنه الکواکبی» وان 
يستغلوا قوله ذاك ليدسبوا ما جاء فيه من أقوال 
إلى شولتير وروسو ومونعتسكيو» ومن ذلك أن 
أحمد أمين فى كتابه «أزعماء الإصلاح» أورد أن 


مخصصة»ء ونما اردت بذلك 


الکواکبی 


الكثير ما حرره الكواكبى من افكار قد نقله عن 
الإبطالی فیتوریو الفییری ٤۲١‏ اگل۸ ( ۱۷٤۹‏ - 
۲۳),) اعتمادا على ما ذکره الکواکبی نفسه 
من بعض العبارات نسبها إلى ألفييرى بعنوان 
Tirannide‏ هالء٥‏ ( ۱۷۷۷ ) يذهب فيه إلى 
تصنيفات الكواكبى فيه» إلا أنى بمقارنة الترجمة 
الإنجليزية التى ظهرت للكتاب سنة ۱۹٩١۱‏ عن 
دار تورنتو أستطيع أن أجزم عن يققين أن 
الکواکبی کان فکره فی کتابه أصيل وإن 
استوحى روح العمصر والمؤلفات السياسية 
الأخلاقية التى سبقته أمشال الرازى» والطوسى» 
والغزالى» والمعسرى» والعلائى» والمتنبى» وابن 
خلدون» وألفييرى نفسه» وهذه شهادة منى بذك 
أحاسب عليها. 

ويضم كتاب طبائع الاستبداد ثمانية فصول 
تكلم فيها عن الاستبدادء والدين» والعلم 
والممد والمال» والأخلاق» والتربية والترقى. وفى 
الفصل الاخير تطرق إلى طرق اللاص من 
الاستعباد. 

ویری الکواکبی آن الدين لم يصبح مصدرا 
للاستبداد إلا بعد أن نهجنا فيه نهج الأوربيين 


. وجعلناه كهانة» وان العلم اقتصرنا فيه على علوم 
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SE‏ لا يخشى هذه العلوم» 
وإنما يخشى العلوم التى تعرف الإنسان حقوقه 
وتوسّع مداركه وآفاقه» كعلوم الحياة والفلسفة 
والقانون» ولذلك كان الاستبداد فى حرب عران 
على العلم دائما. ويغرق الكواكبى بين المججد 
والتمجد وتحصيل المحد هدف الأحرارء وأما 


موسوعة الفلسفة 


تحصيل التمجد فهو بغية المستبدين» والمتمجدون 
عباد أنفسهم» اعداء لكل القيم الشريفة» ولهم 
أعوان يحيطون بهم ویمجدونهم ویعینونهم على 
الظلم والجور والعمسف. وبسبب ذلك تضيع 
الاموال» ويكون التَجَّار الشرهون وامحتكرون» 


وتتفاوت الأقوات» ويعَّبد المالء وتُحرّم الناس 


الأرزاق» ويسطر الأغنياء على الفقراء» ويخاف 
الفقراء فلا يجرءون على طلب الحقوق ولا 
نشدان الحرية .فالاستبداد مفسدة للاخلاق» 
ويسوق إلى الحقد» ويضعف حب الوطن» وتمرض 
به العقول»ء ويختل الشعورء وتتاثر الأجسام 
وتصيبها الاسقام» فالاستبداد يهدم ما تبنيه 
التربيةء ويلجىء النفوس إلى الرياء والكذب 
والنفاق فتروج فى ظله. والاستبداد لذلك عدو 
الترقى» ويسير بالشعوب إلى الانحطاط, والتاخر. 
والخلاص من الاستبداد على خمسة وعشرين 
أسلوباًء والمباحث فيه مدارها الأمة؛ والحكومة» 
والحقوق العمومية والشخصية» والأصلح من 
الحكومات» ووظائفهاء والضرائب وتوزيعهاء 
والدفاع عن الأوطان ومن يقوم به» ومراقبة 
الحكومةء والحفاظ على الامن بالقانون» وتامين 
العمدالة» وتوزيع المناصب أهو برأى الحاكم أم 
برای الأمة؟ وتوزيع السلطات» وتعميم التعليم» 
وتوسيع الزراعة والتجارة والصناعة. ويذهب 
الكواكبى إلى أن الأمة التى لا يشعر أفرادها بآلام 
اللاستبداد لا تستحق الحرية . 

وما كتابه الآخر أم القرى فيقصد بام القرى 
مكةء ويتخيل فيه مؤتمرأ للمسلمين أوفد إليه كل 
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قطر إسلامى عضوا بمثله» ورأسهم العضو المکىء 
ولذلك أصل فى الحج» وقد اجتمع الاعضاء فبمل 
اجج لاستعراض أحوال المسلمين وتشخيص 
أمراضھم ووصف ادوائھا . والکواکبی یستعین فی 
تاليف الكتاب با ذهب إليه المصلحون فى 
مختلف بلاد الإسلام من أوصاف لاحوالهم 
وعلاجهاء وبسط ذلك فی ائنی عشر فصلا وإثنی 
عشر اجتماعاء وكان الأعضاء منهم: العراقىء» 
والشامى» والفلسطينى) والاسكندرونىء 
واليمنى» والبصرى» والمصرىء والنجدى 
والمدنى» والمكى» والتسونسى» والفارسىء 
والنجلیزی» والرومی» والکردی» والتبریزى» 
والتاتاری؛ والقازانی» والتركى» والأفغانى» 
والهندى» والسندى» والصينى» ورئيسهم 
اللگی» وكاتب الجلسات هو الكواكبى نفسه» ولم 
يحضر البيروتى . ولقد تناول المجتمعون بحث 
أسباب الفتور الذى نزل بالملسلمين حتى خيل 
للناس أن الإسلام والنهضة لايجتمعان. ورد 
الشامى الفتور للعقيدة الجبرية والمخدرات» وأرجع 
الفلسطينى السبب إلى تحول السياسة الإسلامية 
من الديموقراطية إلى اللكية امقيدة ثم المطلقة. 
وقال التونسى إن الجهل غلب على أمراء المسلمين 
المترفين» وأرجع الرومى سبب التدهور لفقد 
الحرية فالحرية هى روح الدين» ومنذ فقدت الحرية 
جانا إلى الخرافات والمهيات فضعف إحساسناء 
وألفنا الاستعباد والاستبداد. ورد التبريزى 
السبب إلى افتقاد العمل بالامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. وقال المدنى إن اللصيبة هى من 


تشويش العلماء المدلسين وغلاة المتصوفة الذين 
ضيعوا الدين» وقال الرومى إن أصل الفساد فى 
تنكّب القانون وتسلَط الأفراد عليه» وولاية 
ا لجهال المتعممين» وبحوثهم فى التوافة والنوافل: 
وتزيينهم للأمراء للاستقلال بالرآى تادا 
الشررى. وذهب السندى إلى أن أصل الفساد 
تفرق المسلمين شيعا ومذاهب» وقال 
الإسكندرونى إن السبب هر ثبوط الهمة دون 
منافسة الام وقال الافغانى الفقر هو السبب» 
وقال الإنجلیزی الذى كان بروتستانتياً واسلم إن 
السبب عدم عقد الاجتماعات للمباحثة فى 
الأاحوال» وقال النجدى السبب عدم اتباع 
الصريح الُحكم من القرآن وترك السنة. ثم لخص 
العراقى الاسباب جميعها فى ثلاثة أسباب دينية 
وسياسية وأخلاقية تطالب بنبذ التقليد 
والتعصب» وتنب الاستبداد» ومحو الجهل 
ونشر التعليم» ومحاربة الفوضى والحمول 
والكسل والاستكبار والتعالى» والتصدى» 
والاأمَية وفرنجة النساءء وإبطال التمجيد لكل ما 
هو أجنبى . وانتهت الاجتماعات باتخاذ مقر 
مؤقت للجماعة بمصر بلد العلم واخرية» وانعقاد 
الآمال بالجزيرة العربية مشرق النور الإسلامى 


حيث.الكعبة والمسجد النبوى وسبق أهلها 
بالإسلام . 
© © © 
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Nicolas Copernicus‏ 

٠٥٤۳ - ۱٤۷۳(‏ ) قسیس وطبیب وفلکی› 
ولد فی تورین أو ورن من اعمال بروسیاء لکن 
بولنده تدأعيه» ودرس الفنون الحرة والشريعة 
والطب بجامعات کراکو وہولونیا وبادواء وحصل 
على الد كتوراه فى الشريعة من جامعة فيرارا. 
واشتهر فی مطلع حیاته کطبیب وإدارى 
واقتصادى» ولم يعرف كفلكى إلا سنة ٤١١١ء‏ 
ودعاه البابا لإصلاح التقويم» ولكنه اعتذر لأنه لم 
يكن قد انتهى تماسامن تشكيل مذهبه»ء 
واستخرق منه ذلك نحو إحدى وثلاثين سنة» 
ابتداء من ۱١۱۲‏ حتی ٠٥٤۳‏ وکان قد انتهی 
من تأليف كتابه «عن الحركات السمارية ٭0© 
Reviutionibus Orbium Caelestiım‏ «« و ai‏ 


تلمیذه رتيكوس بنشره. وتتميز نظرية كوبرنيق 
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بالبساطة» وجاء تصوره للسماء أبسط من تصور 
باون ارو امااة الس مرک كرد 
وليست الأرض كمايدعى بطليموس وتقول 
التوراة. وتتمثل أهميتها بالمقارنة بالنظريات 
الفلكية السائدة فى العصور الوسطى» لكنه لم 
ينشغها من الهواءء فلقد سبقه إلى آراء تماثلة 


عة ألفافة 


جروت ور ریاد واوریجم وعو :ودا لم 
يكن كتاب «فى الحركات السماوية؛ جديدا 
تماما» فإن كوبرنيق كان فى غاية الشجاعة عندما 
كتبه بالتفاصيل التى اشتمل عليها. وجاء مذهبه 
بسيطاء وجمع إلى مبدا البساطة ميدأ النسبية» 
فنحن لا يمكن أن نجزم» عند حدوث حركة فى 
الفضاء» إن كان المتحرك هو المدرّك المحسوس او 
الُدرك الحاس» أو أن الاثنين يتحركان بسرعتين 
بی ر ا اد و افد ا ان 
الأرض» التى نشاهد منها الأجرام السماوية» هى 
التى تتحرك لجاءت الصورة التى نكونهاعن 
العالم أبسط من الصورة التى تقوم على افتراض 
أن الأجرام السماوية هى التى تتحرك حول الأرض 
الشابتة» ومع ذلك كان كوبرنيق يعتقد أن 
السيارات تتحرك فى دوائر كاملة» وبلغ عدد 
أفلاكه التدويرية ٤۸‏ فلكاً وقرصاً لا متراكزاً. 
وكانت نظريته إحياء لفكرة فيشاغورس عن العالم 
الذى يدور حول الشمس)» والتى طرحها 
أرسطرخس الساموسى فى القرن الثالث قبل 
اليلاد» والتى كررفيهاهو أيضأ أن حركة 
السيارات دائرية. ولم تلفت نظرية كوبرنيق»؛ 
لهذا السبب» انتباه الكثيرينء وخاصة أن الناشر 
قدم للكتاب بان نظرية كوبرنيق ليست سوى 
فرض» حتی ان الکتاب لم طبع فی کل وروبا إلا 
مرة واحدة خلال خمسين سنة» أى خلال 
جيلين» وفى الوقت الذى أعيد فيه طبع « كتاب 
الفضاء٠»‏ مثلاء لكرستوفر كلافيوس تسع عشرة 


مرة خلال نفس المدة. لذلك لم تكن الثورة التى 
جاءت تسميتهامن بعد باس الشوررة 
الكوبرنيقية 
الإسهام الأاصيل لكبلر وجاليليو ونيوتن» وإنما 
سميت كذلك لان كبلر بداها بالتنبيه إلى فضل 
کوبرنيق» وتحت هذا الاسم دخل فى جدال أوجد 
العالم دفعة واحدة أمام انقلاب علمى وفكرىء 
اقام به علما جديداء وفصل به للمرة الأخيرة 
الفلك عن اللاهوت وعن الفلسفة. 
0660© 


»كوبرنيقية حقيقة» بقدر ما كانت 


مراجع 
Angus Armitage: Copernicus, the founder of‏ - 
Modern Astronomy.‏ 


© 0660 

کوتور| »نويس« Louis Couturat‏ 
۱۹۱٤ - ۱۸7۹۸ (‏ ) فرنسی» تعلم فی دار 
العلمين العلياء وعلم الفلسفة والمنطق بجامعة 
تولوز» وکانت شهرته برسالقه للد کتوراه التی 
عنوانها,ءاللامتناهى الرياضى إدأگم!' ا 
۱۸۹٩ ( »mathématique‏ ) وفیھا عرض لکل 
مستحدئات المنطق الرياضى ضد النظريات 
التفليدية» وأبدى مناصرة کبری للایبنتس ورسل 
وبيانو وهوايتهد ولنظريات المنطق الجديد 
رما وأسهم مع لالاند فى تصنيف «المعجم 
التقنى والنقدى زlلفıJ.فة Vocabulaire ech-‏ 


«nique et critique de la philosophie 


1۲٦ 
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›1۹۲١(‏ رأصدر مجلة ٣٤٤0‏ ه٣۴‏ يزوج فيها 
للغة الاسبرانتو والإيدو ل1 العالميتين» واشترك مع 
ليوبولد لو ١ا16‏ فى تاليف كتاب « تاريخ اللغة 
العالمبة» .)۱۹٠۳(‏ وله «جبر المنطق 
«L'Algèbre de la logigue‏ ) ۱۹0( . 


60 6 . 
کورنر «أنطوان أوغسطين» 


Antoine Augustin Cournot 


( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۷ ) فرنسی» شهرته کریاضی 
ومؤسس علم القياس الاقتصادى تفوق شهرته 
كفيلسوف. تخرج من مدرسة المعلمين العلياء 
وطبّق نظرية الاحتمال فى مجال العلوم الطبيعية 
والاجتماعية معا. أهم كتبه «عرض نظرية 
الصدق والاحتمالات Exposition de la théo-‏ 
ırie des chances et des probabilités‏ 
۱۸٤۳(‏ ) و المذهب المادى والمذهب الحيوى 
والمذهب المقلى Materialisme, vitalism,‏ 
AV» )  rationalisme‏ ( . 

ويرفض كورنو كل الفلسفات القطعية» 
ويقول بنسبية المعرفةء وبالاتفاق أو الضدفةء 
معنى أن ما يحصله العقل من معارف جزئية من 
النادر أن يكتمل ويبلغ اليقين» وهى معارف با 
بين الأشياء من نسب وعلاقات موضوعية» 
والمعرفة التى نحققها نسبية ومحتملة» ومن ثم لا 
يجوز القول بالضرورة المطلقة. ويميز كورنو بين 


\\¥ 


کوزان 


السبب الذى هو الجانب الكلى الجردء والقوانين 
والعلاقات المطردة التى بمقتضاها تكون الأشياءء» 
ومجالها المعرفة العلمية أو العلم» وبين العلَةَ التى 
هى الظروف الخاصةء من زمان ومكان وغيرهماء 
التى لا تطرد؛ والتى لا تسر إلا بالرجوع لظواهر 
سابقة إلى مالا نهاية» ومن ثم فهى ظروف 
اتفاقية» أى تفع مصادفة وتخرج عن نطاق 
القوانين والعلم . وإذا كان هناك مجال للاتفاق 
كان هناك أيضا مجال للحرية . 

e00 


و 
G. Milhand: Êtudes sur Cournot.‏ - 


© 66 

کوزان «قیكکتور» Victor Cousin‏ 
)۱۸١۷ - ۱۷۹۲(‏ مۇرخ وفيلسوف 
فرنسى» تخرج من مدرسة المعلمين» وعين 
استاذا للفلسفةء ودرس على لاروميجيير» ورحل 
إلى الانيا حيث تعرف إلى شيللينج وهيجلء؛ 
وتاثر بالاول تاثرا ظل معه مدى الحياة» وکان سبباً 
فى اأتهامه بأانه هجر الفلسفة الفرنسية إلى 
الالمانيةء وأبعد عن الجامعة بسبب آرائه المعادية 
للحكومة» فرحل مرة ثانية إلى ألمانيا» بض عليه 
فيها لاسباب مجهولة واعتقل لستة أشهر» وأعيد 


إلى الجامعة» وجعل من نفسه المتحدث باسم 


الوسط العادل ءانه مادء ويعنى بذلك أن 
تاريخ الفلسفة يتالف من مذاهب يعارض بعضها 


موسوعة الفلسفة 


الف راه الوط ها جهماالاى ت 
عناصرها الباطلة غير المتلائمة من حسابهء ولا 
ا اد ا رمن ر 
فلسفته أنها التخيرية أر الأنتقائية ۴" طاءءاء؛» 
وع مد ادرت اير و الان 
وزيا للخعارف وهار أشهر الفلاسقة القرتسيين 
فی عصره» والد كتاتور الذى يسيطر على برامج 
التعليم المجامعى والعام» ويحدد من يدرس 
الفلسفة وما الذى يدرس منها. وكانت أهم كتبه 
« التاريخ العام للفıdنةة Cours de L’ histoire‏ 
de la Philosophie‏ » ( ۱۸۲۹ )› وەعن الق 
واkجnاJ‏ ڇر «Du Vrai, du beau et du bien‏ 
(1۸۳). 

ويرد كوزان الفلسفة إلى أربعة مذاهب: 
مذهب كوندياك الحسى الذى يفسر الوجود 
عا ولاه لجف الى شي 
الوجود تفسيراً منطقياء ومذهب الشك الذى 
يرفض الاأثنين لتعارضهماء والمذهب الروحى 
الذى يحسم الشك بالإيمان. والقول بالمادة حق» 
لكن المذهب المادى يخطىء فى إنكار الملعانى 
العقلية القى يشترك فيها الناس جميعا. والقول 
بالمادية وحدها ادى إلى الإلحاد وإفلاس الحياة 
الخلقية للبشر. لكن الجمع بين المذهبين الحسى 
والعقلى يقطع الشك» ويغنى عن الروحية التى 
تطلب الحقيقة خارج الإنسان وتقوم على 
و ت ی و 
يتضمن الإقرار بوجود العالم الخارجى» والإرادة 


الفاعلة› التى تستهدى بالحكم والاستدلال. 
ويقابل هذه الثلاثية تقسيم ثلاثى لمسائل 
الفلسفة إلى الخير والجمال والحق» وهو يقول إنها 
تجتمع فى وحدة تستوعب ماهو صحيح فى 
الحس ( لوك )» وفى العقل (أفلاطون)» وفى 
القلب رلم يرفق اسمه بأحد ). وهذه الأاقسام 
الشلاثة للروح لا توجد منفصلة لكنها تتواصل 
وتتآزر وتقوم على بعضها البعض» وبالمقارنة فإ 
الإبستمولو چيا والأخلاق والجمال كلها تترابط ولا 
تنفصل إلا جرد المناقشة العلمية. 

ويعرض كرزان آراءه السياسية فى كتيب 
أطلتق عليه «العدل والإاحjlnu Justice et Char-‏ 
٤6‏ وتقوم على التداخل بين معانى حق 
الملكيةء وخير الحياة العائليةء والحرية والتقدم» 
واعتماد بعضها على بعض. وهو يعارض فكرة 
الملساواة» وفكرة المعونة الحكومية» ويعنى العدل 
عنده حماية الحقوق الطبيعية» ولكن كل حت 
يقابله واجب» والناس أحرارء» لكنها الحربة التى 
تقتصر على البحث عن الحق» وحرية العقيدة 
ويمارستهاء وحرية التملّك. ويقتضى العدل أذ 
تصون الدولة هذه الحقوق وتحترمها. أما 
الإحسان فهو إحسان العمل» والإحسان بعحبة 


. الناس»› والإحسان فی طاعة القانوك والحفاظط على 


۱1۲A 


ملكية الآخرين والإحسان إليهم فى المعاملاتء 
وان تڪفل لهم حرياتهم الدينيةء ويجمع كوزان 


وكان كوزان من المؤمنين بالجمال المطلق. 
والفن عنده لیس تقليد الطليعة (الحسية)»› 
وليس تهذيب النفوس (الأخلاق )» ولكنه رؤيا 
اللانهائى > ومع أن الفنون i‏ المأدة »› إا 
انها تنقل إليها شيعا غامضاً يبخاطب الحيال 
والروح ويحررهما من الواقع ويخنلهسامحلقا 
بخفة أو بعنف إلى إماكن مجهولة . وهه 
الأماكن المجهولة هى أرض الله أو عالم المغال . 

© © © 
مراجع 


- Paul Janet : Victor Cousin et son oeuvre 


© © © 
کولیت ‹يوحنا) )€0 «hطەل‏ 


٠١١۱۹-۱٤٦٩ (‏ ) إنجليزى › رائد المصلحين 
لاوكسفورديين » وناقل افلاطونية 'فلورنسا إلى 
الملا و كانت ولادنه ووفاقة بدن وفعي 
باکسفورد وفلورنسا على ید مارشیلیو فیشینو . 
ويعد من اوائل الذى تعاملوا مع الدين تاريخيا 
وأسس للنقد التاريخى للاناجيل › وکان يؤثر أن 
يحاضر بالإنجليزية وليس باللاتينية » ويؤثر الجدال 
على الحاضرة > وجرت عليه مواعظه ان اتهمره 
بالإلحاد»وإسهامه فى الفلسفة هو محاولته التوفيق 
بين الفكر الدينى الملسيحى والفكر الفلسفى 
ا لخالص واللادينى الذى كان سائدأ قبل مجيء 
المسيحية واعتناق اليونان واللاتيين لها » وهر فى 
ذلك بشبه أو غسطين وسار على خطاه » ولم 


114 


کولیرد چ 


يكن يرى أن الفلسفة اليونانية كافرة » وأن من 
المكن توظيفها لخدمة الدين » ولقد بدأ كوليت 
بان نقل عن فلورنسا ما کانت ترجه اکانسخها 


من أساليب الفلسفة الأفلاطونية ثم الأفلاطونية 
المح ئة . 
e 6©‏ © 
مراجع 
Prederic Seebohm : The Oxfort Reformers.‏ - 
© © © 
کولیردچ «صامویل تایلور» 
Samuel Taylor Coleridge‏ 


۱۸۳٤ - ۱۷۷۲ (‏ ) ناقد وشاعر رومانسی 
وفيلسوف إنجليزى » أذاع فى بلاده أدب وفلسفة 
الرومانسيين الالمان » وكان قد بدا تطوره 
الفلسفى باعتناق نظرية دافيد هارتلى فى 
وبعد اَن انكب على دراسة لوك وجودوین اعتنق 
كية 2 ی 9 سوئی 
ى مغاليا E‏ 
فشل ولم ینتج عنه إلا زواج کرلیردج باخت 
زوجة سوٹی زواجا فاشلا » باعد بینه وبين حبه 
الشاعر وردزورٹ 0 والتى الهمه صدها أعذب 
أشعاره . وعندما قرا باركلى بدأ مرحلة جديدة 
من تطوره › وانصرف عن مفهوم هارتلى السلبى 


للعقل إلى فكرة باركلى فى مشاركة العقل 
المتناهى للعقل اللامتناهى فى الخلق عندما يقوم 
بالتصور والتخيل . ثم سافرإلى ألمانيا مع أسرة 
وردزورث والتحق بجامعة جوتنجن ليصقل 
امانيته» وهضم كنط وهيردر وهاينه وشليجل 
والرومانسيين الألمان » واتبجه بقرة نحو الإيمان » 
وكان الدين بالنسبة له ممارسة على أعلى مستوى 
لكل الطاقات الروحية فى الإنسان > وکانت 
الفلسفة تدريباً عمَلياً يهئ الإنسان ليتذوق 
بشکل كمل علاقته بال > بان يتعرف على 
قوانینه التى تحكم العالم (الفلسفة الطبيعية) 
والتى تحكم الإنسان خاصة (الفلسفة الخلقية) . 
وما يتبقى من الفلسفة » وهو نظرية المعرفة » 
يبحث فى مدى كفاءة العقل على التوفر على 
الوضوعين السابقين . وهو بميز بين الفهم 
understandingربين‏ العقل 0۲یھع۲» ویجعل من 
الفهم قوةاستدلالية تركب ماتستقبله 
الأحاسيس » وتفكر وتعمم وتحكم » كما يجعل 
من العقل قوة حدسية تقدم مبادئ التركيب 
وقواعده المنطقية » أو الأفكار والثل » ويتجه 
الفهم إلى مجهول برب باستمرار ویکدح إلیه 
کزحا» ویحدوه وج دينى لا تعرفه التجربة 
العلمية . 

وبنکر کولیردچ وجود تناقض بین العقل 
والطبيعة » ويرفض الإثنينية » ويقول إن الطبيعة 
عقل أو روح نائم لا بعی نفسه » توجد فى الزمان 
والمكان » وتخضع للعلية » ولكن العقل يتاصل 


۴۰ 


e a e س‎ 


بافعاله » أى بأفعال الله » ويوجد فى الحرهة . ولا 
تفسير لهذا الاختلاف الكيفى بين الطبيعة 
والعقل إلا بافتراض علة أولى » لاهى بالعقل ولا 
هى بالطبيعة » لكنها مبسدا » ليست بالشرء 
الطبيعى لاأنهالم تكن نتيجة شى » وليست 
بالعقل لان العقل لا يوجد إلا بنفى الطبيعية › 
وهى الله الذى يتحقق فيه الآلنان » وكان 
کوليردج يقول بجدل صورى » بأن الوجود 
وجود أضداد » ومن هذه الحقيقة ينسج الفنان 
حقيقته » بالتوفيق بين الأضداد » بان لا يقلّد 
الواقع بل يرمز إليبه . ويضم الفنان فى نفسه › 
بوصفه خالقا »› الطبيعة والفكرة › أو المادة 
والشکل » ویرمز إلى الله » ويعانى مله الاغتراب 
کی يخلق » ویفقد فردیته فى نشوة الخلق » 
ريبتعد بذاته عن الطبيعة كيما يعود إليها ملوءا 
الان :وا ایکون اال وبا 
كخيال سارتر هو العدم » أو هو الخيال الذى 
يحلل ویبعثر ویبد د ویلاشی ویعدم کی یخلق . 
ربهاجم کوليردچ النفعية على أساس عدم 
تفريقها بين اللطيب واللذيذ » ويميز بين الطيب 
لأنه مطلوب > وبين مايببغى أن نطلبه لأنه 
0660 © 


مراجع 
John Muirhead : Coleridge as Philosopher.‏ . 


م ص ر سو و 


کولینجوود «روبن چورچ» 
Robin George Collingwood‏ 


۱۹٤۳ - ۱۸۸۹(‏ ) إنجليزى » تعلم وعلم 
بأکسفورد › وہدا مغالیا ولکنه تمرد فى السنوات 
الأخيرة من حياته على المشالية » وفى كتابه 
«الدين ,lأفأaan Religion and Philosophy‏ « 
)۱۹١١(‏ دعا إلى الاهتمام بالناحية التاريخية 
ولیس النفسية لكل إبداع إنسانى > والناحية 
التاريخية تعنى الأفكار التى هدت إلى هذا 
الإبداع دون ذاك » ومايمغله منهاء وقال إن 
التساريخ هو تاريخ الأفكار أو تاريخ الفلسفة 
والفلسفة هى علم تاسيس المبادئ لكل تفكير 
وعمل »› وهى محاولة اكتشاف هذه المبادئ 
خلف کل فکرة وکل نشاط إنسانى » أو خلف كل 
فى خمسة مجالات هى الفن والدين والعلم 
والتاريخ والفلمفة › والمبداالمؤسس للفن هر 
الجمال والتخيل » والمؤسس للدين هو التصديق 
والإيمان ٠‏ والمؤسس للعلم هو العقل »› وللتاريخ 
الواقع » وللفلسفة الحقيقة . وقال إن الدين صنو 
الاخلاق › والفن هو إخراج للأاخلاقيات 
والجماليات الإنسانية » والقاريخ هو طرح هذه 
الأاخلاق طرحا اجتماعياً أميا » والعلم هو طرحها 
نفعيا » والفلسفة هى بيانها وشرحها وتفسيرها . 
ويعتبر كتاب «السسيرة الذاتية» من المؤلفات 
الروحى › ومن أهم هذه المؤلفات «اللرياثان 
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کولینز 


«The New Leviathan ıı |‏ ) ۱44( 
ويطالب فيه بتحرير الإإنسان من القديم »› وتمدينه 
وإإخراجه من الجهالة والبربرية إلى الحضارة 
الجديدة > وأساس هذه الحضارة هو الضدّن وإذا 
کانت للتمدن مساوئ وشرور إلا آنه أفضل من 
الهمجية والبربرية وعهود الظلام . 

© 06%0 


کولینز «أُنطر نی Anthony Collins ı‏ 
(۱۹۷۱ - ۱۷۲۹ ) إنجليزى › من الداعين 
إلى حرية التفكير . ولد بهونسلو بالقرب من 
لندن » من أسرة بورجوازية › وتعلّم فى إيبتون 
و کیمبردجچ » وتزوج مرتین » و کان شدید الانبهار 
بالفيلسوف لوك » ولا توفى لوك جعله من الغلاثة 
المنفذين لوصيته » وأوصى له ببعض المال ويبعض 
کتبه التی تزخر بها مکتبته . وأصدر کولینز 
منشوراته الأولى بدون توقيع فاثارت عاصفة من 
الغضب عليه » منها : «مقال فى التفكير اللحر 
(\V1 ) «A Discourse of Free - thinking‏ « 
و« بحث فلسفى فى الحرية لدى البشر -اذط۴ ۸ 
osophical Inquiry Concering Human Lib-‏ 
)٠۷٠١( ٣۷‏ »و« مقال فى المرية 
llyلضررة Dissertation on Liberty and‏ 
١ Nees‏ » وفیها جمیعاً آبدی أنه فیلسوف 
الشك فى عصره » وكان كثير الجدال وخاصة فى 
مسائل الدین » وکیا ما کان پواجه من الجمهور 
بالقذف بالحجارة » ومن رأيه أن الله موجود» 
ولكن الكثير ما تخبرنا عنه الاناجيل غير معقول 


موسوعة الفلسفة 


ومرفوض ویکذب بعضه بعضا » وله «مقال فی 
اnتخدام Essay Concerning the Use Jaa!‏ 
2ەعRea‏ £ » يول بانه يۇمن با يفضى به العقل 
وأن العقل هو نبراس الحقيقة » وانه لا حقيقة لم 
يهد إليها العقل » وأن فكرة المسيحية متنافية مع 
العقل » والفكرة التى تقوم عليها الكناس تجافى 
الطبع الإنسانى . ويؤمن كوليز بالتقدمية › 
ويؤيد ما بنتهى إليه العلم الحديث › ويقول إن 
دعامة كل تقدم هى الحرية الفكرية » ويعتبر مع 
چون تولاند رائدا للنقد التاريخى للأناجيل فى 
انجلترا . 
e oe6®‏ 
کون »أوجس ( Auguste Comte‏ 


۱۸١۷ - ۱۷۹۸(‏ )وضعی فرنسی › ولد 
مونبليبه من أسرة شديدة التعلّق بالكوثوليكية 
واللكية » وكانت أمة اكبر e‏ 
سنة » ولك يكن أفرادها أصحاء عقَليا . وكان 
کک تی ا وات د اک ی 
المرض » وأصيبت أخته بلوثة عقلية » وأصيب 
ل ا ا ی 
شديد الكراهية لاسرته » وكفر بالله وباللّكية كرد 
فعل لتعلق اهل بهکما › وتزوج من بغی ۽ 
واستمر زواجه منها سبعة عشر عاما كانت وبال 

عليه » والتحق بمدرسة الفنون التطبيقية » وكانت 
ارقى الكليات الجامعية ومركز إشعاع حضارى 
وعلمى » ولكنه فصل بعد سنتين لتزعمه حركة 


عصيان › ووقع تحت ناثيرالإيديولوجيين ٤‏ 


وقرا کوندورسیه نّم » واتصل بسان سیمون 
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الذى ألمحقه سكرتيراله )۱۸١1۷(‏ » وكان من 
المتشيعين له واستمر لديه سبع سنوات حاسمة » 
انطبع فيها بالكثير من أفكاره » لكنهما اختلفا › 
فقد تحول سيمون من الإصلاح العلمى إلى 
الإصلاح الاجتماعى وأخذ يبشر باشتراكية 
طوباویة » لکن کونت کان یری أن عصره کان 
عصر شك › وأآن فلسفته فلسفة نقد وهدم › 
وكان يريد أن يعيد الإيمان إلى العصر › وأن يقيم 
فلسفة إنشائية » وكان يرى أن شرط النجاح هو 
إعادة وحدة الاعتقاد إلى العقول كما كان الشان 
الف ارب ٠‏ راف اك اا 
وليس بالدين » وان سبيل ذلك بوضع مذهب 
علمى شامل يقوم على مبادئ واقعية » ومن ثم 
رأى فى دعوة سيمون الأجتماعية خطوة سابقة 
على أوانها » وانبرى لتحقيق أمنية سان سيمون 
فى تدوين الموسوعة العلمية » ونشر كتابه 
« مشروع الأعمال العلمية الضرورية لإعادة 
تیم اجتمع Prospectus des travaux scienti‏ 
fiques necessaires pour réorganiser la soci»‏ 
6 ( ۱۸۲۲ ) . وكانت براهينة التى ساقها 
للعدليل على تقسيم التاريخ إلى مراحل ثلاث 
تتجاوز ما ساقه سيمون »› وتضفى على 
فلسفتیهما تباینا کیفیاً » وکان کونت یجل لکل 
علم منهجه الذى يطوره لنفسه › بينما كان 
سیمول یرید أن يسلك العلوم كلها فى منهج 


واحد . ولقد كان للقطيعة بين الفيلسوفين اثرها 
البالغ على كونت › وأعقبتها فترة ضياع وعوز 
مادى اضطر إزاء‌ها أن يعطى دروسا فى 
الرياضيات» ثم بدا يلقى محاضرات فى الفلسفة 
الروضعية )۱۸١١(‏ وكان يؤمهاعدد من 
امفكرين البارزين » غير ان وطاة المرض زادت 
عليه » وكانت حياته سلسلة من الإحباطات 
والعلاقات الفاشلة بالإضافة إلى مزاجه 
العصبى» وحاول أن ينتحر غرقاً فى نهر السين › 
ومع ذلك استعاد توازنه وعاد إلى محاضراته 
(۱۸۲۹) وجمعهافی كتاب واحد من ستة 
مجلدات باسم ١‏ دروس فى الفلسفة الرضعية 
\AFY ) «Cours de philosophie positive‏ — 
٠» ) ۲‏ واشتدت ضائقته المادية فانفصل عن 
زوجته نهائماً )۱۸٤۲(‏ ورتب له چون 
ستمورات مل » وإميل لیتریه » معاشاً لیستطیع 
أن یواصل بحوثه » ووقع فی ا لحب من جدید 
بالسيدة کلوتیلد دی فو » ولکنه کان حباً من 
طرف واحد » وبدأت مرحلة جديدة من مراحل 
تطوره > وعادت الأزمة العمصبية من جديد »› 
وانزلق إلى التصوف » وصارت محبوبعه رمزا 
لإإنسانية » وكان يصلى إليها » وصارت شيطانه 
الذى اوحى ليه كضابه الشانى «مذهب فى 
البياسة الو Système de politique ai‏ 
pie‏ ( ۱۸01- ۱۸94 ) › و«التعىلیم 
الدينى |لوضıai Catechisme positiviste‏ « 
(9۸۲) . 
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کونت 


ويقيم كونت فلسفته الوضعية على دراسة 
تاريخ العقل البمشرى › ويقصد به العمقل 
الأوروبى» وفى رأيه أن الهند والصين لم يسهما 
فى تطوير المقل البمشرى › ويعنى به العلوم 
الفلكية والطبيعية والكيميائية والفسيولوچية . 
والرياضيات عنده اداة من أدوات المنطى وليست 
علما . والعلوم كلها علوم تجريبية » ومن ثمة 
فالمذهب الوضعى لا يرى سوى الظراهر 
امحسوسه» ولا يبحث فى العلل والغايات › ولا 
يهتم بنقد أفعال العقل بل يهتم بتاريخه . وهو 
يقول إن العمقل والعلوم مرا بحالات ثلاث : 
اللاهوتية » والميتافيزيقية › والوضعية . وفى المالة 
الارلى رای الإنسان کل شئ بمتلا بإرادة » 
وتدب فيه حياة کالڑنسان, تماما »> وتدر E‏ 
درجات ثلاث » كانت الاولى الأرواحية اده 
معا أر الفيتيشية ١«علطءااه؟‏ وتضفى على 
الكائنات حياة روحية › والفانية تعدد الآلهة 
polytheisme‏ وتقصرالإرادة على موجودات 
علوية تفرض نفسها على الكائنات » والفالفة 
التوحيد ٤”صsأءطاەmon‏ يوحد ار ادات الإلهية 
فى إرادة واحدة مفارقة . 

وفى المرحلة المينافيزيقية لا يسعى العقل 
خلف العلل المفارقه ولكنه يبحث فى العلل 
الذاتية » ولا يقول بالإرادة ولكن بالاسباب › ولا 
يناقش الآلهة ولكن الطبيعة . وأخيراً تكون 
المرحلة الوضعية حيث يتوقف تماماً عن البحث فى 
العلّة الأولى ويقتشصر على دراسة قوانين الظواهر 
وترتيبها من الخاص إلى العام . 


موبننوعة الفلسفة 


وتتميز كل مرحلة عن سواها فكرياً ومادياً » 
ففى المرحلة اللاهوتية تسود الحياة العسكرية »› 
وفى المرحلة الميتافيزيقية يبرز القانون » وتكون 
المرحلة الوضعية مرحلة الصناعة » وبذلك يقول 
كونت مع هيجل بالتوافق بين الكيف المادى 
والبنايات الفكرية الفوقية . 

ويقوم منهجه على اعتماد العلوم على بعضها 
البعض » لكن لكل علم منهجه الخاص به الذى 
تكشف عنه الدراسة التاريخية للعلم . والوسيلة 
الأرلى للبحث العلمى عنده هى الملاحظة . 
ومالم تكن الجملة مفيدة بمعنى أن لها أصلاً فى 
الواقع اللوضوعى فإنهاهراء . وهو لا يعنى 
بالملاحظة مجرد الإحساس المادى بمعنى هيوم › 
ولكنها الملاحظة التى لهاعلاقة بقانون من 
القوانين . ويعد الملاحظة ياتى التجريب 
والمقارنة. والتجريب أداة الطبيعة والكيمياء 
الى والمقارنة أداة علم الاجتماع 1 ویکاد 
يكون هذا العلم من أبداع كونت خاصة › وكان 
كيتيليه يسميه العلم الاجتماعى الطبيعى 
sociale‏ ueپاysطزم»‏ واطلق عليه کونت علم 
الأاجتماع ءإهه‌اهاعمه. وبعلم الاجتماع يبحقق 
الإنسان لنفسه الوعى ويفهم العركيب المنطقى 
لعقله وينفذ إلى المراحل الثلاث التى مر بها . 
وآقر بفضل مونتسکیو وکوندورسیه لأنھما کانا 
يعتقدان مله أن الظواهر الاجتماعية تسير 
كذلك وفق قوانین يمكن استكشافها باتباع 
المنهج الاستقرائى السليم » ولكن عمليه إنفاذ علم 
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الاجتمان إلى المرحلة الوضعية لم يقم بها إلا 
كونت » وقسّمه إلى جزءين » علم الاجتماع 
الساكن ueوناهاء‏ ءإعoاoاcءمء‏ ( الاستاتيكى ) 
ومهمته دراسة النظم السياسية والاجتماعية 
لمعرفة الشروط الدائمة لوجود الأوضاع التى عليها 
هذه النظم ٤‏ وعلم الاجتماع الدينامى sociolo-‏ 
dynamique‏ ماع يدرس قوانين نمو المجتمعات 
وتطور أوضاعها › أى يدرس قوانين المراحل 
التاريخية الثلاث . والفكرة الأساسية فى القسم 
لرل هى فكرة النظام » وفى القسم الشانى فكرة 
التقدم » ولكن القسمين مترابطان لان النظام 
والتقدم يترتب الواحد منهماعلى الآخر . 
ويتحقق النظام عندما تكون لكل أعضاء المجتمع 
نفس الآراء . ولا يكون التقدم إلا بالوعى 
بالقوانين التى يقوم عليها الاجتماع فى مرحلة من 
المراحل . وكانت الشورة الفرنسية ضرورية لأن 
النظام القديم القائم على افکار دينية بالية لم 
يعد يصلح أساسا مقبولا للافكار العلمية الرائجة 
التى قوضته من أساسه . وظهرت الحاجة إلى دين 
يرضى به الجميع ويعيد تنظيم الجماعة علياساسٍ 
من الأفكار المتعارف عليها » وكانت هذه العملية 
مناط النخبة الصناعية العلمية التى اخذت دور 
القساوسة » وعليها أن تعيد النظام الذى قرضته 
الشورة › وآن تواجه حاجات امجتمع الصناعى 
الحديث . وتقدم الإنسانية لايتجه إلى غاية 
مطلقة » فالفسفة الوضعية لا تعترف بالمطلق › بل 
إلى تكامل الحالات المكونة للحياة الاجتماعية . 


س oom‏ کوندورسىه 


ويقوم الاجتماع على إخضاع الإنسان لحاجات 
الجتمع » وقانون التفدم العاطفى يمضى بالإنسان 
من الانائية إلى الغجرية » ولا تزال الغيرية تتقدم 
حستى تسود سيادة مطلقة . ويرى كونت أن 
مهمة الفلسفة الوضعية هى العمل على محو 
فكرة الحق التى تعود إلى اصل لاهوتى وتفترض 
سلطة أعلى من الإنسان » ونعميق فكرة الواجب 
وإخضاع النزعات الذاتية لصالح النوع الإنسانى 
بحيث يكون شعارنا « الحياة لاجل الغير؛ » وأرفع 
المعانى هو معنى الإنسانية » والفلسفة الوضعية 
تمل من الإنسانية ديفا » وتحل الإنسانية محل 
الإله طالما ان الدين حالة ملازمة للمجتمع 
وخاصية النوع الإنسانى . وديانة الإنسانية هى 
عبادة الإنسانية باعتبارها الموجود الاعظم الذى 
تشارك فيه الموجودات الماضية والحاضرة 
والملستقبلة » المساهمة فى تقدم الإنسان 
وسعادته. والعبادة مشتركة وفردية ا 
اللشتركة على أعياد عامة احتفالاً بالذين قدموا 
خدمات للإنسانية . ووضع كونت تقويماً 
وضعیا اطلق فیه علی کل یوم وکل شهر اسما من 
أسماء الذين قدموا خدمات لاإنسانية » وجعل 
على رأس هذه الحكومة الوضعية هيفة من 
الفلاسفة العلماء » ولكنه كان يتوقع الكثير من 
البروليتاريا أو طبقة العمال الذين وصفهم بانهم 
أعضاء الحركة فى جسم الجستمع » وهاجم 
الطبقات المالكة » والملكية عندما لا يكون 
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. استخدامها استخداما اجتماعياً لصالح الجماعة‎ 
© © © 
فراع‎ 
- Henri Gouthicr : La Vie d' Auguste Comte. 
- Lévy - Bruhl : La Philosophie J’ Auguste 
Comte. 
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کوندورسیه «ماری حنا أنطوان نیقولا‎ 
) کار يتات‎ 
Marie - Jean -- Antoine - Nicolas 
Caritat Condorcet 


۱۷۹٤-۱۷٤۳ (‏ ) للمارك ينز دى 
کوندورسیه» فرنسی » ولد فی ریس مون 
ببسيکاردى» وكان من جماعة الموسوعيين التى 
تزعمت حركة التنوير الفرنسية » وكان أصغرهم 
سنأ والوحسيد منهم الذى شارك فى الشورة 
الفرنسية وتبوأفيهامناصب رفيعة » لكن 
اليعقوبيين اتهموه بالنيانة والنروج على مبادئ 
الثورة » وهرب كوندورسيه ولزم مخباً فى باريس 
كتب فيه حفته «مجمل صورة تاريخية لتقدم 
العقل البشرى Esquisse d’un tableau histo-‏ 
erique des progrés de J’esprit humain‏ « 
نترام ٥‏ بعد وفاته » وکان ینوی أن 
یکون مقدمة لكتاب أكبرفى تاريخ العلوم 
وآثارها الاجتماعية » لكن القدر عاجله » وخرج 


موسىوعة الفلسفة 
من مخبئه فقبضت الشرطة عليهء وأودع أحد 
السجون القريبة من باريس » ومات فى نفس 
الليلة › رما من الإهاق اماو كاب 
«مقال فى تطبيق التحليل على احتمالات رأى 
الأغلب ية Essai sur L’application de‏ 
L’analyse 4 la probabilité des décisions‏ 
1YAo ) erendues 4 la pluralité des voix‏ ( 
سابقاً لزمانه » وما تزال آراژه عصرية » وکان یرید 
به أن يجمل لعلم الإنسان بقينا كيقين العلوم 
الطبيمية الذى قال به ديكارت » وذلك بغطبيق 
حساب الاحتمالات عليه وإنشاء ما أسماه علم 
الرياضيات الاجتماعية mathématique‏ 
ملام اطلق عليه علم السلوك الإنسانى › 
الإنسان بمقتضاه مقامر يزيد الاحتمالات 
امتضاربة ونتائجها » وبذلك يتخلص من سيطرة 
الغرائز والعواطف على قراراته ويخضعها لحكم 
المقل والعلم الرياضى . وكرندورسيه من 
المؤمنين بالعلم » ويسميه الفن الأجتماعى ٣ه‏ 
اهاعم وطالما أن العلم بتقدم فالإنسان يتقدم › 
وتاريخ تقدّم الإنسان هو تاريخ ERE‏ 
وتسيطر فكرة الحقدم عليه » والتقدّم الذى يعنيه 
هو تقدّم تحرر الإنسان من طغيان الطبيعة وسيطرة 
الظروف والاستعباد السياسى » وهو اتجاه قد نعثر 
على نقيضه لدى الافراد » ولكنه يتجلى واضحا 
فی تاریخ الجمماعات الببشرية › ويبدو وكأان 
الطبيعة نفسها هى التى تفرضه با فطرت عليه 
الإنسان من الاستفادة من التجارب واستنباط 


ت ا 


القوانين والتعديل فى الطبيعة وتوجيهها طبقا 
لذلك » ومن ثم بكون تحرر الإنسان من سيطرة 
الطبيعة شيناطبيعيا » ويكون تزايد الحرية 
البشرية اوا ا : 

© 060 


مراجع 
Léon Cohen : Condorcet et la révolution‏ - 
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- J. Schapiro : Condorcet and the Rise of 


Liberalism .‏ 
6060© 
کوندیاك «إیتیان بونو دی؛ 


Étienne Bonnot de Condillac 


(۱۷۱۰- ۱۷۸۰) فرنسی › ولد فی 
جرينوبل » ورغم دراسته اللاهوتية اتجه إلى العلوم 
بمساعدة دالمبير وديدرو وصداقة روسو › ويقال 
إنه لم یؤم قداسأ واحدا فی حیاته رغم أنه کان 
نيا . وكان من أنصار التجريب على طريقة 
لوك › وكتابه الرئيسى ١‏ رسالة فى الإحساسات 
Tralté des sensations‏ » ( € 1۷ ) اذاع امه 
کاکبر مُنظر علمی فی فرنسا فی زمانه » وفیه نحا 
منحى لوك فأرجع الأفكار إلى الأحساسيس › 
وزاد على لوك فرد قوى العقل نفسه للاحاسيس 
وإن كانت قد طرآت عليها بعض التحورات » 
فالذاكرة مثلاً وصفها بأنها إحساس قوى قد ترك 
اثراً فيما يمكن استدعاؤه. والانتباه انصراف 


للوعیى بإحساس واحد يعمزله عن باقی 
الاحاسيس. ولکى يبرهن كوندياك على ما بقول 
افترض إمكان عمل تمشال من الرخام يكون على 
هيغة إنسان من الداخل والخارج » وله عقل إنسان 
يخلو من أية أفكار » وحواس إنسان مغلقة » ثم 
يمنحه كوندياك الجياة ويفتح حواسه الواحدة 
بعد الاخرى » ويدرس كل واحدة فى علاقاتها 
بالاخريات . وقال كوندياك إن حاسة اللمس هى 
سيدة الحواس ومعلمتها جمعيماً » وبها يدرك 
الإنسان العالم الخارجى » وبإدراكه للمكان 
والمادة» وتمارسة الانتباه والحكم والاستدلال › 
يستطيع أن يحول اكتشافاته إلى أفكار مجردة › 
ثم يمنح كوندياك تمثاله اللغفة › ويقول إن 
الإنسان باللغة يكمل كإنسان وينتقل من مرحلة 
الإحساسات البسيطة إلى الجدل الفكرى وإقناع 
الاخرين . وهو بنزل اللغفة منزلة خاصة فى 
التفكير الفلسفى لا يقوم إلا بلغة واضحة قد 
صيغت صياغة جيدة «une langue bien faite‏ 
ولكى تكون لنا لغة نقارن بين المعانى المتشابهة 
منهج رياضى على منوال إذا كانت = ب » 
وب= ج إذن .= ج . 
0o60‏ © 
و 
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1۲۷ 


الكونفوشية 


Konfuzianismas; الکونفر شي‎ 
Confucianisme; Confucianism 


نسبة إلى کونفوشیوس ٤۷۹ -١(‏ 
ق .م )» وهى المدرسة الأولى فى ترتيب المدارس 
الفكرية الصينية القديمة . واسم كونفوشيوس 
صيغة لاتينية للاسم الصينى كو فو تزر عن 
u‏ ا۴ ويعنى الأستاذ أو المعلم فو › وهو 
واحد من قلائل الحكماء الذين طبعوا البشرية 
بطابعهم » وأئُروا فى الفكر الإنسانى تاثيراً سيظل 
أبد الدهر . والكونفوشية فلسفة ومذهب 
تربوى من أكبر المذاهب فى العالم . وكان ميلاد 
كونفوشيوس بالقرب من مدينة تشوفو من 
أعمال ولاية شانت وج › لاسرة نبيلة » ولو أنه نشا 
نشاةفقيرة » وتقلّد كونفوشيوس عددامن 
المناصب وهو بعد فى نحو العشرين » ولكنه 
فشل أن يؤر عن طريها فى تغيير أحوال الناس 
وتطبيق آرائه فى الججتمع الفاضل » ومن ثم 
انصرف إلى تعليم الشباب وتوفر على ما يعرف 
فى الفلسفة الصينية باسم المراجع الستة » وهى : 
حوليات الربيع والخريف » وكتب التغيرات › 
والتاريخ › والأناشيد › والطقوس › 
والموسيقى. وهى جماع الحكمة الصينية 
وتأملات الحكماء فى كافة ميادين العلم المعروف 
والأاخلاف والميتافيزيقا » ووصف كونفوشيوس 
نفسه بانه حامل لتراٹث سلفه › ولکنه کان أول 
یی پخ ف رین لای د ج 
الصنائع» ويفتح أبواب المدارس للراغبين فى 


موسوعة القلقة جه ی 


التعليم » ويستن سنة المدرس الجوال » ويطلب 
إلى الناس أن يكفواعن التفكيرفى الموت › 
وينتهوا عن الخوف من السماء » وأن ينفضوا عن 
أنفسهم الاستكانة » وقال إن التعاليم مهما 
كانت جيدة إلا إلا أنها لا تصنع الإنسان العظيم › 
ولکن لإنسان العظيم هو الذى يجعل التعاليم 
شیا بقدی » ودرباً مطروقاً یسیر على هدیه 


الآخرون : وعرف العظيم superior man‏ پان 


الماجد إبن الأاماجد » وهو الفاضل الذى يطلب 
السعادة لكل الناس » ووصف الجتمع الفاضل بأنه 
اجتمع المنظّم فى طبقفات > الذى يعرف كل 
واحد فیه مکانه ومکانته » ویراعی فيه الحاكم 
والوزير »› والأب وابنه » والأخ وأخوة › والزوج 

وزوجته » والصديق وصديقه › التزاماتهم 


الأخلاقية الواحد قبل الآخر . وروصف هذا الإطار 


کله بانه ر «Tao ٠‏ 2 بأنه بمراعاة 
الحالة المشلى التى E‏ الفرد الکامل والدولة 


الصالحة . ولكن كونفوشيوس لم يتعرض لطبيعة 
الخير ء وللطريقة التى يمكن أن نتابعها فنصبح من 


الأخيار > وکان على تلمیذه منشیوس M۸8‏ 
(نحو ۳۷۲ - ۲۹۸ ق .م) أن یکمل ما ہدأه 


آستاذه › وکان قد بدا کاستاذه بالتجوال على 


حكام الصين لعله يجد الحاكم الذى يصغى 
3 ائه » ثم انتهى به المطاف كاستاذه مدرّساً 
وكاتبا . ومدشيوس هى الصيغة اللاتينية من 
الاسم الصينى منج تزو أى امعم منج › وياتى 


۱1۸ 


ترنيبه فى الكونفوشية الثانى بعد كونفوشيوس » 
ويسميه الصييون المعلَّم الشانى . وكان ميلاده 
بإقليم شانعوج » وكان يسمى فيما مضى إمارة 
تشو › ونتلمذ على سسسوتزو أحد أحفاد 
كونفرشيرس . ويعتبر كتابه (مصنف 
منشيوس ١‏ كتابا شاملا فى الحكمة » ويتأالف من 
سبعة كتب » وفلسفته إنسانية أخلاقية » 
وتذهب إلى أن الإنسان نراع بطبعه إلى احير » 
طلأع إلى المعرفة › وأنه ينطلق من أربع بدايات 
هى إنسانيته أو تعاطفه » وصلاحه أو استقامته › 
اعات ارتا یلیب وکت ارسداوه ت 
محرفته الفطرية بالفير وقدرته على فعله . ويرجع 
منشيوس فعل الشر إلى البيفة ونقص التربية وترك 
الإنسان نفسه على هراما . ويعرف العظيم بأنه 
ذلك الذى يطرر عقله إلى آخر ما يسستطيع » 
ویغفذی طبيعته . ويصف التفكير بأنه ميزة 
الإنسان » وأن الإنسان به يكون قوياً » وممالاة 
الحواس والهوی بکون ضعیفا . 

ویلقب هسون تزو ٣۶‏ نئا (نحو 
۲۱۲-۸ ق .م ) بالمعلم الغالث » وكان يؤمن 
كاستاذه كونفوشيوس بدور الماجد أو النبيل أو 
العظيم فى ترقية الحياة » إلا أنه خالف منشيوس 


الرأى حول طبيعة الإنسان » وذهب إلى القول 


بان الإنسان شرير بطبعه ٤‏ ومادی يیسعی 
والاحتشام إلا لأنهم وجدوا الإنسان نزاعا بطبعه 
للشر › وقال بان غاية التربية هى كبح جماح 


ت ق 


الفطرة الإنسانية > وأن ماننعم به من استقرار 
اجتماعى مرده تلك القيود على الفطرة الشريرة . 

ولقد تضاءل شان الكونفوشية فى عهد أسرة 
تشين ( ۲٠۳‏ ق .م) » وكانت أسرة مستبدة 
قامت على الحروب والتوسع فى عهد كان 
يستلزمها » ولم تكن الكونفوشية تناسبها بما 
تذهب إليه فى الحكومة الصالحة والقول 
بالأرستوقراطى النبيل واهب السمادة للناس » 
وطريق التاو أو شرعة السماء أو القانون الخلقى » 
وقال حكماؤهم أو مشرعوهم بمعنى أصح بشرعة 
للدولة القوية » تبرر الحرب والجور › وتفسّر 
الفضيلة بأنها طاعة ولى الأمر والقانون . وصادروا 
كل كتب التراث » ومنعوا تدارس الكونفوشية . 
فلماتولت أسرة هان ( ۲٠۰٠٣‏ ق .م) أعادت إلى 
الكونفوشية بهاءها وأعلنتها أيديولوچية رسمية 
للدولة ٠۳١(‏ ق.م) » ولكن حكماءها فهموا 
أنهم لن يجدوا طريقهم إلى ع قول الناس التى 
شغلعها تعاليم الدارس الاخرى إلا لو اصطنعوا 
بعض هذه الاليم التى لاقنت قبولالدى 
الجماهير » وخاصة التعاليم الدينية التى تقول 
> بمبدأ كلى واحد › قطباه ری السلب رالإيجاب 
أو النين واليايخ » وترد أقدار الناس إلى قدا 
فيههم من هذاالمبداء ومن ثم يطلق على 
الكونفوشية فى ذلك المهد اسم الكونفوشية 
التو ليفية صڪنnمھci ›syncretie Cn‏ و کان أبرز 
فلاسفتها توغ شو ژر Tung Chung - Shu‏ 
٠١١ - ۱۷١(‏ ق.م) الذى أقنع الإمبراطور ١وو‏ 


الكونفوشية 


»+ بتبنى الكونفوشية كإيديولوچية للدولة › 
ووراغ J ¥ ) Wang Ch’ ung gj‏ .م — 
١٠م‏ ) الذى أنكر القدر › وأن يکون للسماء 
دخل فی مصائر العباد » وقال بقانون لکل کائن» 
وأنه لا شىء بعد الموت لأن الموت نهاية للحياة › 

وسعى إلى جمع البيّنات والشواهد تايبدا 
لنظربخه ووه العفكير وجهة ع ا كانت 
موجودة فى الكونفوشية من قبل . ورغم أن ذلك 
الانجاه المستحدث فى الكونفوشية كان الدافع إليه 
تطويرها لتلبى مقتضيات العصر إلا أنها ظلت 
قاصرة دون الوفاء بمتطلبات الجماهير الكادحة › 
وکانت آعجز من أن تقوم بأی دور نضالى فى 
حيأاتهم › ما ترتب عليه عزوفهم عنها واعتناقهم 
للتاوية والبوذية » إلا أن البوذية كانت أخطر 
المذهبين » وتغلغلت فى العقول » وهيمنت على 
الشعب الصينى قرابة ۸٠٠‏ سنة منذ سقوط أسرة 
هان ( ۲۲۰م) حتى قيام أسرة سوج ( ۰٦۹م).‏ 
وبات هناك اعتقاد بين كل المعقفين والسياسيين 
بان التفكير الكونفوشى قد مضى إلى غير رجعة» 


.ولكن حركة البعث الكونفوشية » ما يعرف 


1۱4 


باسم الكونفرشية انۍدڈة neo - confucianism‏ 
بدأت حركة وطنية مع قيام أسرة سو ( ٩٦۰‏ - 
۹م ) ضد البوذية الهندية الدخلية . وكان 
أول فلاسفتها شرترنى اصهط۲ - س0ا الللقّب 
بشولین هسی اط - نا - Chou‏ ( 1۰۱1۷ - 
۴۳م ) » وكان من القائلين بوحدة الين 
والبام» حيث رد الكشرة إلى الواحد » ووصفه 
بانه المبدا الشامل . ودارت الكونفوشية المحدئة 


موسوعة الفلسفة 


حول هذاالمبدا الشامل لعدة قرون » غير أنها 
سارت فى اتجاهين متميزين › الأول يسمى الاتجاه 
المقلانى أو الكونفوشية الحدثة العقلانية 
rationalistic ne0 - confucianism‏ أو مدرسة 
بدأ رالشانى يسمى الاتحماه المغالى أر 
الكونفوشية الحدثة المغالية أو مدرسة العقل 
f mind‏ ا00اءs›‏ وبرز من فلاسفة الاتجاه الأول 
العلمون الخمسة شينج يى › وأخوه الأكبر 
شينج ھار TY ) Cheng Hao‏ - 1۰۸%( « 
وعمهما شاځ تسای ھ1 چدهط٣‏ ( ۱۰۲۰ - 
۷ ) »وشار یوم عص ٥وط؟‏ ( ٠۰۱۱‏ - 
۷ ) » وشوهسی » وکان ابرزهم اثراً شنج 
یی ار (۱٠١۷ - ۱١۳۳ ( ٣ط ٥8‏ الذى وضع 
أركان النظرية ›» وشوهسی 1ئ۴ آ٣‏ ( ۱۱۳١‏ ہم 
٠١‏ ) الذى أضاف إليها اللمسات الأخيرة . 
وتوو فا ال كل اش رل ادا 
والكلى الأكبر » والقوة المادية » وطبيعة الإنسان 
والاشياء » والخلقية التى تسم بها الإنسانية 
وكانت فكرة المبدا من الاأفكار التاوية الهدثة 
والبوذية ودخلت الكونفوشية عن هذا الطريق › 
ولكنها استخدمت لمعارضة التاوية والبوذية حيث 
هى فكرة مجردة فيهما بينما هى فى الكونفوشية 
الكلى الأكبرالواضح بذاته والمستكفى بذاته › 
وهى فى الكائنات قانون أو طبيعة كل كائن › 
فالمبدا کلی وواحد کجوهر » ولکنه کثیر فیما 
یعبدی به من صفات وطبائع تكون عليها الكثرة 
من الكائنات » فإذا كانت الاشياء تتمايز 


۱11€. 


N NE AE a E E 


باختلاف مادتها او تشابهها فإنها جا 
إلى اإبد؟الاول أو الكلى الذى تصدرعنه »› 
وطالما أن الكلي أو المبدا الأول خير فإن طبيعة 
الإنسان او قانونه خير » والشر هو الانحراف عن 
القانون أو الطبيعة باستثارة المشاعر »› وهنا يكون 
دور التربية هو ترقيق المشاعر وحث التفكير 
باستقصاء الأشياء بالاستنباط أو بالاستقراء أو 
بقراءة تجارب الآخرين » وبهذا يتوحد الإنسان 
بكل الاشياء فى السماء والارض »› بان يتجاوب مع 
قوانينها . 

ورغم أن الكونفوشية العقلية قد حاولت أن 
توازن بين المبد! والقوة المادية فى الميتافيزيقا › 
وبين تقصى الأشياء والتربية الخلقية فى 
الاجتماع › إلا أنها كانت منحازة للمبدا على 
نقصى الاشياء . وظهر الاتجاه المعارض لها فى 
حياة تشوهسی فی شخص صدیقه واکبر نقاده 
لوهيسباع شان صھط؟ چnھHsi‏ سا او لو 
شریران Lu Chu - yan‏ )۱۱۹۳-1۱1۳4( « 
ووصف لو العقل بأنه المبدأ › وأنه يعرف بالفطرة 
الخير» ولديه القوة الفطرية على فمله » وأنه لا 
فرق بين العقل الخلقى الذى هو الخير » والعقل 
البشرى القابل للشر » وان العقل يملا العالم 
کله» وانه أزلی موجود فى كل المصور 
رالاماكن» وهو اتجاه مثالى نتميز به الكونفوشية 
المحدثة اlilنية «idealistic neo-confuclanism‏ 
ويظهر فيه أثر البوذية ومنشيوس . وكان أبرز 
فلاسفته واځ ياځ منج yî Wang Yang - ming‏ 


س د ی 


وا غ شوچن دل - ط8 ( )٠۰۲۹ - ۱٤۷۲‏ 
الذى قال مشل لو بان المبداهو العقل › وان 
الأشياء فيه » وانه لاشئ يوجد دون الإزادة › 
فمشلاً لا وجود للحب البنوی مالم نكن نريده 
ونمارسه . وفى القرن السابع عشر وصف والح 
فوشي Wang Fu - chih‏ ) ۱114 — ۱14۲( 
ادا بانه قانون الأشياء » وآنه لا يوجد مستقلاً 
عنها . واشتهر من فلاسفة الصين الحديثة فوح 
بولان صعاء ۷٠‏ عصد۴ (المولود سنة )۱۸۹١‏ 
والذى تعلّم بجامعة كولومبيا الأمريكية › وقال 
بمثالية منطقية حيث وصف الافكار الكونفوشية 
بانها مفاهيم صورية » وقال عن المبدا أنه مفهوم 
عقلى لاد له من القوة المادية لكى يوجد فى 
الاشياء » وهسي و شه ن Hsiung Shih Li‏ 
(المولود )۱۸۸١‏ ويسمى فلسفته مذهباً فى 
الوعى » لأن الأاشياء إما توجد إلى افول »ی 
تتجه إلى ان تكون مادة خالصة › وإما توجد إلى 
تفتح » أى يزيد وعيها حتى يكتمل لها العقل . 
وقال عن العقل إنه جزء من العقل الإكبر الذى هو 
إرادة ووعى . 

واضمحل شان الكونفوشية بعد انعصار 
الماركسية فى الصين ويبدو واضحاً ان الساحة 
الصينية قد شغلتها الماركسية حتى لم تعد أى 
فلسغفة أخرى قادرة على مواجهتها . (انظر صن 
یات صن › ومارتسی توج ) . 

© © © 


مراجع 
Wu - chi Liu; A Short History of Confucian‏ - 
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کوهين 


Philosophy. 
© ©6 © 
کوهین «موریس روفائیل؛‎ 
Morris Raphael Cohen 
پهودی امریکی » ولد فی‎ ) ۱۹٤۷ - ۱۸۸۰ ( 
منسك بالروسيا » وهاجر أبواه وهو فى الشانية‎ 
عشرة إلى نيوريورك » وتعلّم بهارقارد وعلم بها.‎ 
وفلسفته طبيعية لاأدرية تقوم على مبادئ‎ 
العقلانية كمنهج منطقى منظم لموضوعات الفكر‎ 
وکاونطولوچيا تكشف عما فى الوجود من‎ » 
» تركيبات موضوعية ليست لها صفة الثبات‎ 
وعما فيه من حقائق ثابعة تدخل تركيب الاشياء‎ 
والتقاطب بين العناصر العقلية فيه والعناصر‎ 
التجريبية . واشتهر كوهين بكتابه « الععمقل‎ 
lai (۱۹۳1 ) « Reason and Nature ably 
فيه منحى تحليلياً ورفض النرعات العقلية القَبْلية‎ 
وکان کوهین یهودیا شدید التعصب . وله‎ . 
« ¢ Reason and Law jونlقلا, كذلك «العقل‎ 
Law and و«القانون والنظام الأاجتماعى ءط)‎ 
فى الفلسفة التشريعية » وفى كل‎ »Sهاها‎ 0rd 
مؤلفاته يصدر عن فلسفة وعقلية تلمودية لا‎ 
©6 660 
کوهین «هیرمان)‎ 
Hermann Cohen 


۱۸٤۲(‏ - ۱۹۱۸ ) یهودی الانی » من أسرة 
يهودية عريقة فى الاشتغال بالتهود > وکانت 


موسوعة الوا “e‏ 


دراسته على مدرسين يهود إلى دخوله الجامعة فى 
رار تی مالا راکد فی د 
اند اناا فة كط قران لا ةف 
جامعة ماربورج على تعيينه مدريا للفسلفة 
بها » وبعد وفاة لانجه تولى كرسى الفلسفة خلفا 
له » فأاسس ما اصطلح عليه فى التاريخ الفكرى 
باسم مدرسة ماربورج الكنطية الجديدةء أو 
اختصارا مدرسة ماربو رج Marburger Schule‏ 
واستدخل الحركة العامة « للعودة إلى كنط؛ كما 
عرفتها ألمانيا رداك اوقل إن ما اتد هر 
الكنطية الحدثة المنطقية ما صنفه من مؤلفات عن 
كنط أهمها ثلاث » هى : ذنظرية التجربة لدى 
Kants Theorie der Erfahrung hi -S‏ « 
٠ )۱۸۷١(‏ و« أسس علم الأخلاق لدى كنط 
(AYY ) tı Kants Begrundung der Ethik‏ < 
وء أسس علم الجسمال لدی کiط Kants 8e-‏ 
e grundung der Asthetik‏ ( ۱1۸۸۹ › دف بھا 
إلى الدفاع عن كنط ضد هيجل » بمعارضة هيجل 
بفكرة كنط فى الشيء فى ذاته الذى يؤ كد فكرة 
الصيرورة المطلقة » بمعنى أن الشىئ لا يمكن أن 
تکنمل صورته أبدا» ولا أن تتوافق صورته 
وواقعه » فمن المستحيل التوفيق بين امحسوس 
والمعقول . والمعرفة عند كوهين قبلية » والأخلاق 
عمادها العدل » ولو لم يوجد القانون قبليا لا 
أمکن أن یوجد مفهوم تقنینی وتشریع فی کل 
زمان ومکان » وإذن فالإنسان يمكن أن يشر 


114۲ 


e‏ خخ E‏ ت 


لنفسه حتى ولو لم تكن القوانين الحالية مرضية » 
ولهذا كانت الحرية السياسية من الامور المؤكدة 
فی ای اجتماع . 
والغريب فى الامر آن كوهين عندما أحيلل إلى 
المعاش التحق محاضرا فى المعهد ا 
له مذهب جديد بخلاف الكنطية فراح يبرر ذلك 
بأن اليهودية كنطية ! وأن اليهود أمة المانية لأنهم 
أمة كنط ! منتهى الانتهازية !!! ولا علا جم 
الا ركسية على الكنطية انتحل الماركسية وفسر 
بها الكنطية » وكما قيل حاول أن يجمع أو يوفق 
بين المذهين !!! بمايعنى أن هذا الفيلسوف لم 
يكن كذلك عن عقيدة وإغا هى شطارة وليس 
أكثر من ذلك . 
e 06%‏ 


مراجع 


- Ernst Cassirer : Hermann Cohen . (Social Re- 


search. vol. 10) . 


- Leonora Rosenfield . A Portrait of a Philosopher. 


© © © 
كير »إدlرد« Edward Caird‏ 
)۸۳ - ۱۹۰۸ ) إسکتلندی » ولد فى 
جرينوك وتعلم فی او وكلية باليول 
باكسفورد » وعين أستاذا للفلفة الأخلاقية 
ان را لكاة بارل دو کان له 
التدريس فى جلاسجو أمرأ له أثره الضخم حبث 


جعل منهامركزإشعاع للفلسفة المثالية فى 
اسکتلنده » وتتلمذ عليه جيل کامل من 
الفلاسفة الهيجليين » منهم هنرى چونز› 
ومیورهید › وماکنزی» وچون وطسون. وفی 
أكسفورد أعاد للهجيلية شبابها بتعليمه القوى 
وشخصيته الفذة. وفلسفته مغالية تأملية» 
وكتابه عرض نقدى لفلسفة كنط اھCritc A‏ 
«Account of the Philosophy of Kant‏ 
(N) ۰‏ يتوجه فيه بالنقد لكنط› لفصله 
وتمييزه بين عناصر التجربة والفكر. وكتابه 
«هیجل لعع ۲1 » (( ۱۸۸۳ ) هر انتقال من المثالية 
النقدية إلى المشالية المطلقة» يطرح فيه تصور 
هيجل لفكرة الهوية مع الاختلاف . وتقوم فلسفة 
كيرد على تجاوز الاختلافات والأضداد إلى 
الوحدة الاعلى التى هى الغعبير عن المبدا الروحى 
نى كل الأاشياء » والذى يعرفه بأنه المطلق 
واللامتناهى » والله الكائن الواعى بذاته الملتحكم 
فی ذاته . ويعالج كيرد فى كتابيه الأاخيرين 
«تطرر The Evolution of Religion js‏ « 
( ۱۸۹۲۳ ) › و«تطوراللاهوت لدى الفلاسفة 
اأيligنييj The Evolution of Theology in the‏ 
Greek Philosopers‏ » ( 4 ۱۹۰ ) فكرة التطور 
ويشرحه بانه العملية التى تزداد فيها الاختلافات 
زيادة لا تتعارض مع الوحدة بل وتزيدها عمقاً . 
ويستخدم فكرته فكرة التطور عند سبنسر ومنهج 
الديالكتيك عند هيجل . ويصبغ ميتافيزيقا 
هيجل بالصبغة اللاهوتية » ويقول بتعدآد صور الله 


11٤۳ 


کیرکجا رد 


»> وتطور فكرة الالوهية عبر القاريخ وفى الدبانات 
امحىتلفة نحو مرحلة الوعى الدينى الكامل »› 
والتحقق الأعلى للفكرة الدينية فى المسيحية » 
بال بتحقق الله فى الإنسان ¢ أو ُن يتحفق 
الإنسان فى الله !! 
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= Sir Henry Jones : The Life and Philosophy of 
Edward Caird . 


کیر کجارد « سورین» 
Soren Kierkegaard‏ 
(١١۱۸م-١٠۸١م)‏ أبو الفلفة 
الوجودية › دانمركى » أهم كتبه «إما / أو 
“(AT )‏ و«الخوف والرعدة» )۱۸٤۳(‏ › 
و« شذرات فلسفية؛ ( ۱۸٤٤‏ › و«مفهوم 
الروع؛ )٠۸٤4(‏ »و« اختتام حاشية غير 
علميجة» ( ۱۸٤١‏ ) › و.«المرض حستى الموت » 
۱۸٤۹ (‏ ) و« الیومیات ٩‏ (۱۸۳۹) . 
ولا یعترف البعض بکیر کجارد فیلسوفا » غير 
أن مفاهيمه شاعت وكانت لهاأصداء فى 
الفلسفة الوجودية جعلته أصلا لهذه الفلسفة . 
ويتطلب فهمه أن تقرأه فيما كتب لا أن تقر 
عنه» لان تلخیصه أمر صعب › فأفکاره هى 
حياته › وقد استنفدت قراءته منى سنة بالتمام 
والكمال حتى أستطيع أن استوعب أفکاره 


تۇ غة اة 


وأتمثلها وأعيها عن فهم ومعايشة . وبالرغم من 
آنه مات فى الثانية والأربعين إلا أن إنتاجه 
الضخم » والموضوعات التى تطرق إليها » تجعله 
من مصاف المفكرين والقلة الذين عاشوا فكرهم 
. وكانت حياته مجاهدة دائبة ليجد حقيقة 
نفسه » وليعشر على الفكرة التى من أخلها يحيا 
ويموت كمايقول . ولم يكن يتصور الحقيقة 
خارجة عنه » وكان يراها ذات الحياالتى تعبر 
عنها ٠‏ أو أنها الحياة فى حالة الفعال . وكان يقول 
إن مؤلفاته هى سيرته الذاتية وتربيعه لنفسه » 
فيهاينصت لأفكاره ويكتب » فهو مستمع 
لنفسه وليس مؤلف كتب › وفيها يقف واعظاً » 
ولكنه يعظ نفسه وليس الآخرين » ويريد وجودها 
سنا ار ا . والوجود يعاش ولا يعبر عنه. 
وهو لا يريد حديثه أن يكون نظرية عن الوجود » 
لكنه نداء موجه إلى الغير » صادر من وجوده 
الواقعى ال آمل آن ر الیر یدرو ان یکرت 
ذات نفسه » وحديثه لذلك ليس فلسفة بقدر ما 
هو منهج لتحقيق الشخصية وتعميقها › أو أن 
فلسفته ليست بحشا فى الوجود بقدر ما هى 
بحث فى الموج ود أو الفرد » ومن ثم فهى 
كفلسفة يطلق عليها اسم الموجودية وليس 
الوجودية» › بدايتها من وجود الفرد المتعين فى 
امتلائه الاونطولوچی »› فإذا کان لابد للرجود أن 
يكون موضوعأً للتفكير » فينبغى لهذا التفكير 
أن يرجع إلى التجارب المفردة » تجاربى وتجاربك 
لاتجارب كل الناس »يستمد منهاحقيقة 


الوجود» فالفكر الحقيقى هو الفكر الوجودى 


\\E٤ 


الملعاش › يتحد فيه الوجود والمعرفة » ولا توجد 
الحقيقة إلا فى هذه الخحصوصية . والإنسان 
والحقيقة لا توجد إلا إذا قبلنا آنا وأنت أن نكون 
الحقيقة . وهى تطالبنا أن نعيشها فى عاطفة ١ء‏ 
مماوعوم. والعاطفة هى التى تعطى الحقيقة 
نالدرا وت غاا اق 
وجود لحقيقة أو يقين إلا ما أختار وأوافق على 
الالتزام به ء اشن سبيله. والوجود هو 
الاختار › والإنسان لايختار إلا نفسه وماهينه › 
ووجوده سبق ماهیته . وهو قد پختار مرتبة بین 
مراتب الوجود الثلاث » الجمالية أو الخلقية أو 
. والمجمالية مضمونها اللذة » والنلقية 
مناطها الواجب » لكن الدينية أرفعها › لأن الأنا 
فيها يختار أن يوجد أمام الله » ويرتبط بالمحعالى 
الذى بدونه يتفكك الإنسان ويصبح مجرد عقل 
يعيش اللحظة . ولا يكون الأنا نفسه إلا عندما 
ینکفئ على نفسه فی تامل باطنی يسمح له 
بامتلاك ذاته وامتلاك حريته وعارستها . 
واختياره للحرية اختيار لعالم حر » الأخرون فيه 
أحرار . ولاتقوم بين الأشياء صلات » إنما تححك 
الاشياء ببعضها » لكن الصلة تقوم بين موجود 
وموجود » وهى صلة بين ذات وذات . والاتصال 


الدينية 


بالاخر معناه أن تعتبره موجودا » وأن تعتبره 
جردا معا انك تع تفشك مر جردا كذلاك: 
والاتصال حرار بين صديقين » وعطاء سيال 


وإذا كان الأختيار معناه المخاطرة › فالاختيار 
قلق » والقلق يفضى إلى الياس » لان الإنسان لا 
يستطيع أن يختار فى حرية مطلقة »فهو محدود 
بحدوده الخاصة › ولا يستطيع تحقيق ذاته » 
فالعالّم لا يساعده على تحقيق ذاته . وقد ينغلق 
الا اة على نة فمل ماه ويرت مرت 
ینتھی » وقد ینتزعه يأاسه من نفسه ويعیده إلى 
ذاته . 
© © © 
عراجع 
J. Hohlenberg : Soren Kierkegaard .‏ - 
J. Wahl : Eudes kierkegardiennes .‏ - 


کیر يلر س المكندر ى 
Cyrilus Alexandrinus‏ 


(نحخو١۷٣‏ - ٤٤٤م)‏ من اللملمين 
المناهضين للفلسفة › وقيل إنه شارك فى مقتل 
الفيلسرفة هيباتيا سنة >٠١‏ الإسكندرية وکان 
اه اب عدر ما للل ر 
مساجلات ضد النسطورية الرافضة لإلهية المسيح 
وأمه » ولذلك أطلقوا عليه فيلسوف التجسد » 
أى تحسّد الله فى هيعة المسيح » وكتب ضد 
الأريوسيين كتابه «الكنز» › وله « فى الثالوث ٠‏ 
برد فيه على هرميانس › وله أيضاً «الرذ على 
كتاب يوليانس الملحده » و«الردعلى 


\\ £٥ 


کينوية 
نسطور» > ومع ذلك فإن كيريلوس يستشهد 
بنسطور فى إثبات الطبيعة الواحدة للمسيح 
© © © 
کیسان «مولی علی بن أُبی طالب» 


من الشيعة الغالية » وأصحابه يقال لهم 
الكيسانية . قال بالتناسخ والحلول والرجعة بعد 
الوت والبداء - وهو أن الله يغيّر ما يريده تبعاً 
لتغیر علمه » وانه یأمر بالشئ ثم یأمر بخلافه . 

وقال : إن الدين طاعة رجل › وهو الذى لديه 
العلم بالظاهر والباطن » ومن ثم أول الا ركان 
الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير 
ذلك على رجال مثل على » ومحمد بن الحنفية 
الذى ورث عنه وحل فيه العم بعده . وحمل على 
ترك القضايا اتشر ب الإهرل إلى طا 
الرجل . 


€ 
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مذهب المجوس الذين زعموا اَن الاصول 
ثلائة : النار» والأرض ٠‏ والماء » والموجودات 
حدئثت من هذه الاصول دون الأصلين اللذين 
أتبتهما الشنوية . وقالوا النار نورانية وخيرة » والماء 
ضدها فى الطبع » فما كان من خير فمن النار » 
وما كان من شر فمن الماء » والارض متوسطة 
والكينوية تعصبهم للنار بشدة . 
60 © 


موسوعة الفلسفة 


مذهب اخجوس الذين قالوا كيومرث هو آدم 
ر ر ی 
وکان رجلا فی الدنيا قتله أهرمن إله الظلام » 
ونبت من مسقطه رجل يقال له دیباس › ومن 
امل دياس رع زل بى هواسر 
تسمى هيشانة » وهما بوا البشر . وزعموا أن الله 


أو إله النور «يزدن» خير الناس وهم أرواح بلا 
اجساد » بين أن يرفعهم عن مواضع هرمن »› وبين 
أن يلبسهم الأجساد فيحاربوا أهرمن » فاختاروا 
لکن اهاد وجار هرمن غل ان کوت ل 
النصرة من عند الله أو إله النور يزدان » والظْقر 
بجنود أهرمن » وعند الظفر به وبجنوده تكون 
القيامة والخلاص . 


2 


Da 


اللاأدر ية 
Agnosticismo; Agnosticismus;‏ 
Agnonsticisme; Agnosticism‏ 


بمعناها العام وجهة النظر التي تنكرإمكان 
التاكد من وجود الله . ومع أن تاريخ اللاأدرية 
بهذا المعنى برتبعط بالشكية ومن ثم تصبح 
اللاأدرية مذهباً فنا ء إلا أن العالم الإنجليزى 
توماس هکلسی ( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۰٥١‏ ) کان اول 
من صاغ اصطلاحها » ولم يستخدم بشكل واسع 
کمااستخدم و فى القرن التاسع عشر > وفی 
المناقشات الحامية التى جرت بين جماعات 
اللاأدريين من ناحية وبين المشبتين لوجود الله من 
تاحية أخرى . واستخدمه البعض بمعنى أن 
اللاأدرى هو القائل بمحدودية العقل » والرافض 
لاستخدامه فى مناقشة مسائل الاألوهية › والمدرك 
لتهافت كل الحجج على وجود الله » ويترتب 
على ذلك آن اللاادری يعلق الحكم على وجود الله 
فلا ينكره ولا يثبته . غير أن طائفة من اللاأدريين 
وجدرا فى محدودية العقل ذريعة لعدم الخوض فى 
مسائل الدين » والاعتقاد مع ذلك فى وجود الله لا 
فى هذا الاعتقاد من فرائد خلقية واجتماعية › 
وعلی راس هؤلاء كان كنط فى «نقد العقل 
النظرى» . وقد دفع الاختلاف بين نظريات 
الخلق فى التوراة وما انتهت إليه الكشوف العلمية 
إلى الموقف اللاآدری » لکن سبنسر رأی آن 
منطلق الكتب الدينية ومجالهاغير منطلق 
ومجال العلوم » ولا يجوز مقارنة إخبارات 
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لابرىولا 


الكتب الدينية وهى معلومات على سبيل انجاز » 
بمعلومات العلوم وهى نتائج استدلالية تعتمد 
على عقل مشكوك فى قدراته المطلقة . ولم تكن 
اللاأدرية عقيبدةبقدرماكانت منهجافى 
التفكير العقل مها 
كانت النتائج ئة التى يتوصل إليها » ولكنه 
n‏ 

. وأدانت الوضعية الموقف اللاأدرى » وقال ایر فی 
كتابه «اللغة والحقيقة والمنطق؛ )۱۹۲١(‏ أن 
لغة اللاأدريين لا تنقص فى لغوهها عن لغة 
المؤمنين › فكلاهما يتحدث عن أشياء يستحيل 
الاستيغاق من عد والتدليل عليها › فإذا 
كانت كلمة للهلا مدلول لها » فن عبارة هرما 
کان الله سوجوداء الت قد يقولها اللاآدرى › 

ليست باقل لخو منها . 
e60‏ 6© 
مراجع 

- Huxley : Agnosticism and Christianity. 

- J.S.Mill : Three Essays on Religion. 

- Leslie Stephen : An Agnostic Apology. 
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لابریولا «أنطو نıڍ‏ ( Antonio Labriola‏ 
)۱۹١٠٤-١1۸٤۳(‏ أول أستاذفلسفة 
جامعى يعتنق الما ركسية فى الفكر الإيطالى 
وراسّل إنحلز حتى وفاة الاخير » ولم توثُر عنه إلا 
مقالات جمعها اثنان من مریدیه > هما سوریل 


موسوعة الفلسفة 


فی فرنسا بعنوان « بحث فى الفهسرم المادى 
للتاريخ Essais sur la conception matéria-‏ 
de "histore‏ 1isteا»‏ ( ۱۸۹۷ ) › وکروتشە فی 
إيطاليا بعنوان « بحث فى الاشتراكية والفلفة 
discorrendo di socialismo e di filosofla‏ « 
(۱۸۹۷ )۰ وکانا اول كتابين فى الماركسية من 
وجهة نظر فلسفية بحنة بقلم فيلسوف أكاديمى 
» وبسببهما صف لابریولا وسوریل وکروتشه 
بانهم الثالوث المقدس للماركسية اللاتينية › 
ولکن تلاميذ لابريولا اخذوايبتعدون عنه فى 
ر راا تدرو ار فی کنر 
به الیمضن ای اجر انی کی رن با 
«العودة إلى لابريولاه سنة ۰ ٧),‏ باعتبار أن 
ماركسيته هى الا ركسَية النقية . وأعلن لابريولا 
انشافه على سوریل وکروتشه »› ووصف التنقیج 
الذى توفرا عليه للماركسية بأنه مؤامرة دولية 
ينظمها « جواسيس الشرطة العلمية ١‏ فكان أول 
تعبیر فلسفی من نوعه | 
© 6© © 


لابروییر «یوحنا دی؛ 
Jean de La Bruyère‏ 
(۱۹۹٩ - ۱۹٤٩ (‏ فرنسی » ولد بباریس › 
من الطبقة البرچوازية » لكن عمله كان وسط 
الطبقة الأرستوقراطية › واشتهر بكتابة 
)ضخaٽت (YAAY ) ı Caractères‏ < 
ويشتمل الفصل الأخير على دفاع عن الدين ضد 


المفكرين الأحرار ¢ ویسوفق الادلة على وجود الله ¢ 
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وما أحوجنا إلى ترجمته وإهدائه إلى مفكرينا 


لابيرتونيير «لوسيانه 
Lucien Laberthonnière‏ 


۱۸٦۰ (‏ - ۱۹۳۲ ) فرنسی › ومن البارزين 
فى الحركة الدينية العصرانية › ولو أن آراءه 
جرت علية نقمة الكنيسة فحظرت نشر كتبة 
سنة ١۹۱۳‏ . وهو يرى أن الفلسفة الحقة هى 
التى تعطى الممياة معنى › وتنيرللناس 
مسالكهم٠‏ ويقول فى كتابة الرئيس «الواقعية 
اللسيحية » والمثالية الإغريقية Le Réalisme‏ 

Ù ( ۱14۰ £ ) ıchrétienetDidéalisme grec 
الفلسلفة الإغريقية مثالية » لانها تدعو إلى نموذج‎ 
من الحياة طابعه التأمل » ولا تهتم إلا بالماهيات‎ 
الججردة فيو اف فاا غ حا ولکن‎ 
الفكر المسيحى يدعو إلى الحياة الفاعلة » وإلهه‎ 
إلة ف رك للناس» ولذلك فهو واقعى . ولا‎ 
يحاول لاببرتونيير التوفيق بين الإيمان والعقلء‎ 
› ويدين التوماوية لاتجاهها هذه الوجهة التاليفية‎ 
ريقرل إن مهمة الفيلموف هى المفاضلة‎ 
ون كان هو ت‎ ٠ ايار بين الط وين‎ 
رلذلك يحرف اي الفا قات‎ ٠ اجات‎ 
›» الفاعلة عليه » وخاصة عند مين دى بيران‎ 
وإتيان بوترو › و موريس بلوندیل › آى‎ 
الفلسفات التى تدعو إلى العمل › ويعماف‎ 
الفغلسفات العقلية والتاملية . وهل الإيمان إلا‎ 


تصديق وعمل؟ «الذين آمنوا وع ملوا 
الصالحات؛ ‏ وكانت هذه دعوة لابيرتونيير . 
وما آقربها إلى الإسلام ! 
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لاررمیجییر «بطرس»؛ 
Pierre Laromiguière‏ 


› مدرس فلسفة فرنسى‎ ) ۱۸۳۷ - ۱۷۰١( 
من تلاميذ كوندياك » ومن أمصحاب‎ 
الإیدیولوچيين » ولکنه انصرف عن تعاليم كل‎ 
منهما فى بعض المواضع » وكان شديد الحياء‎ 
» فرفض التقدم لزمالة الأكاديمية الفرنسية‎ 
واكتفى بإلقاء امهاضرات فى الجامعة » وكان من‎ 
تلامیذه فکتور کوزان › وتیودور چوفروی › وله‎ 
Sur les paradoxes کتاب «مفارقات کون‎ 
ویرفض لارومیجییر‎ . ) ۱۸۰۰ ( ؛de‎ Cond 
سلبية العقل التى قال بها كوندياك » ویحتج بأنه‎ 
لو کانت کل أفکارنا تعدیلات ندخلهاعلی‎ 
المادة احسوسة التى تفرضها علينا الأاسباب‎ 
الخارجية لكان من المستحيل أن نفسر عمليات‎ 
الانتباه والمقارنة والاستدلال - فهى عمليات‎ 
فاعلة وليست منفعلة . وهناك فارق بين أن أرى‎ 
وأنظر › وأن استمع وأنصت . ولايمكن أن‎ 
نفرق بينها إذا كانت النفس منفعلة فقط ومتلقية‎ 
للمشيرات الحسية . والقاعلية فى الإدراك وفى‎ 
الإرادة . وتتناظر فاعليات الإدراك الثلاث السابقة‎ 
مع فاعليات الإدارة الغلاث : الرغبة والتفضيل‎ 
والحرية . ونالت فاعلية البفس استحسان‎ 
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لاشلىبه 


معاصری لاروميجیير لانيا أعادت إليهم الإيمان 
بقيمة الإنسان » والتى كان كوندياك قد زعزعهاء 
ولکنه اتفق مع كوندياك على أن رسالة الفلسفة 
الفلسفة Lecons de philosophie‏ » ست مرات 
بین سصنتی ۱۸۱۰ و ۱۸٤٤‏ » وکان رائعاً فی 
أسلوبه فيه » وفى شروحه الميسرة » وما يزال 
o60‏ © 
لاس »|رiست« Ernst Laas‏ 
۱۸۸١ - ۱۸۳۷ (‏ ) المانی > کان اسستاذا 
متوسط المكانة » وأهم كتبه «المثالية والوضعية 
(\AAE ) aldealismus und Positivismus‏ 
يجمع فيه بين التجريبية الحدثة والكنطية 
ووضعیته لا تشبه فی شئ وضعية کونت › ولا 
يذ كره إلا ماما » ويقصر المعرفة على معطيات 
الحبرة الحسية » ولكنه يقول بوعى مخالى تتجاوز 
موضوعاته موضوعات الحس . 
6060© 
لاشلييa Jy:‏ ډ Jules Lachelier‏ 


(۱۸۳۲ - ۱۹۱۸ ) فرنسى » تعلَم بمدرسة 
المعلمين العليا » واشترك مع أستاذه رافيسون فى 
تأاسيس الحركة الروحية فى الفلسفة الفرنسية . 
وهو يرد الاشيساء إلى الظواهر » والظواهر إلى 
أاحاسيس ٠‏ والعالم الخارجى إلى فكر » ولكنه 


يقول بموضوعية العالم الخارجى » ومرد الظواهر 
قانون الاسباب الكافية » يفسر به انتظام الظواهر 
وتواترها واتيجاهها من الببسيط إلى المركب 
والانسجام والاتفاق الذى يميز تركيبها» 
انسجاماً واتفاقا يتجه بالاجزاء إلى فكرة الكل › 
ويجعل من الكل فكرة تسيطر على الأاجزاء 
وتحدثها » ويفسر ذلك كله بمبدأ العلل الغائية . 
وكا الد ان ااا لاء وله 
لاشلییه » یستمده من تجارب الحياة » ویری أنه 
يعبر عن غائبة فى الطبيعة . 


وتعدرج الكائنات فى سم التطور بالنسبة 
لارتقاء نركيبها مما يتسم من تعقيد وانتظام 
وانسجام إعمالاً لقانون العلل الغائية › والإنسان 
ارقاها ما له من قدره على التجرید والتعميم» ثم 
يما له من حرية على اختيار وسائل وغايات 
نشاطاته » فالحرية شرط كل فعل › ومن خلال 
الإنسان ينفذ مبدأ العلل الغائية والحرية التى هى 
شر > إلى مملكة الحياة النامية ومملكة الظراهر 
السيطة التى تحعكمها الآليةء وبدون الحرية لا 
يمكن فهم الآلية أو الغائية» ومن ثم فإن مبدأى 
الأسباب الكافية والعلل الغائية اللذين يقوم 
عليهما القياس» يقومان همانفساهما على 
.ا لحرية» والحرية هى خاصة الفكر الأولى . 
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مراجع 


- Oeuvres de Lachelier. 2 vols. 


\1o۲ 


- G. Noğl : La Philsophie de Lachelier. 


لافروف «بيوتر لافروفتش؛ 
Piotr Lavrovitch Lavrov‏ 


( ۱۸۲۳ - ۱۹۰۰) روسی ثوری › کان من 
المنظرين الكبار للحركة الشعبية الروسية فى 
زمنه » ورائد لوضعية خاصة بالروسيا فى القرن 
التاسع عشر . ومیلاده فی ملیخوف من اسرة 
بورچوازية › وکان ابوه ضابطأً » وتعلّم لاثروف 
ليتخرّج ضابطاً ومعلما فى مدرسة المدفعية « 
وكان بكتب الشعر » ثم راح يعرك الفلسفة 
ويدعو إلى أفكار ليبرالية شككت فيه السلطة 
فقَبض عليه سنة ۱۸١١‏ واستبعد من بطرسبرج 
إلى الاقاليم » فهرب إلى باريس » ولعب دورا 
مهمافى كومونة باريس سنة ۱۸۷١‏ وعرف 
مارکس وإنجحلرء وصار صوت للمارركسية فى خارج 
روسيا وخاصة باريس › وفيها توفى . وكان قبل 
ذلك قد قرا فضورییه» وبرودون» وهیرزن» فی 
الاشتراكية» ولكنه مال أكثر إلى الوضعية عن 
المادية » ولكن وضعيته كان بقتدى فيها بالا لمان 
ولیس بکونت » ثم مال إلى هيجل وصار واحدا 
من الهجليين الشبان »› واعتقد فى الفلسغة أنها 
نشاط إبداعى يوحد بين جميع فروع المعرفة م 
وانه فی فلسفته يجعل من الإنسان معياره 
الوحيد ٠‏ وهو مركز الفلسفة والمدار الذى تدور 
عليه » وابان آنه مهموم بالإنسان » وان تفکیره 
کله منصّب عليه » وان کل إنسان يبحث عن 


اللذة ويسعى إلى تحصيلهاء ولكنه بالفقافة 
برتقي وتعتح لذ نه في غارس ال حلاف ران 
تكون له كرامة . ورغم أن الواقع هو الذى يجعل 
هذا الإنسان أو ذاك يفكر بهذه الطريقة أو تلك › 
ا انه کل إنسان تتكون لديه باختياره »› 
شخصيته الحرة المستقلة التى يريد بها ويختار 
وفعل » والسبب فى ذلك هو الملكة النقدية فى 
الإنسان فهى التى تستحئه باصتمرار إلى أن 
يتطور للأحسن » وأن يتضامن مع الآخرين 
ويتعاون معهم » ولذلك فلن تتحقق العدالة فى 
هذا الكون إلاعن طريق ثورة جماعية 
اشتراكية هدفهاتكوين مجتمعات 
كمجتمعات القرية » الزراعة فيها اشتراكية » 
ومنتجات العمل اشتراكية . 
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مراجع 


- Zenkovsky : Istoria Russkoy Filosof}. 2 vols . 


Louis Lavelle لافيل «لريس»›‎ 

( ۱۸۸۳ - ۱۹۰۱) فرنسی » من خيرة مثلى 

فل فة رح Philosophie de esprit‏ 
والفلسفة الوجودية الفرنسية . ولافيل من مواليد 
سان مارتن دى فلميريال › وعلَّم الفلسفة 
بالسوربون والکولیچ دی فرانس » وقال إن کل 
تفکیر فلسفى هو فى جوهره فى النذات لا فى 
العالم الموضوعى »› وفلسفته الوجودية أشبه 


\\or 


لايل 


بفلسفة ياسبرز منها بفلسفة سارتر »› فسارتر لا 
يتواصل بالفلسفة الفرنسية وما بالفلسفة 
الا مانية » وأما لافيل ففلسفته فيها استمرارية مع 
فلسشات مالبرانش › ومین دی بیران › 
وهاملان › وبیرجسون . وبلوندل . والميتافيزيقا 
عنده هى علم النفاذ روحياً إلى الذات » فلكى 
نعرف عن أنفسنا لابد من أن نتحول إلى الوعى 
ن ج اشا راان رجن م افا 
من العالّم » ونشارك فيه»ء وأنه فى داخلنا وخارج 
عنا هناك الله المطلق اللانهائى. ومن مهمام الوعى 
أن يكشف ما بين الذات والله . والإنسان » وهو 
امحدود » بعل ويعى أنه يشارك مع اللانهائى › 
ومن خلال ذلك تتحدد هويته الروحية. والحرية 
هى جوهر الإنسان » وصميم الروحانية هو العمل 
باس رار للتحرر من السلبية › ونحن لا نصبح 
بشرا كاملين إلا إذا عشنا حياتنا تلقائيا وبشكل 
طبیعی » نفکر وننظم کل شئ بتعقل . ورسالتنا 
فى النياة وقد اكتشفنا الجزء الروحانى فينا هى أن 
نوائم بين ذواتنا الكاملة وهذاالجزء الحسن منا . 
ونمل عملية البحث عن الذات » وضبط إيقاعها 
والتنسيتق بين أجزائها » هو ما نتمثله من حياة 
روحية لذواتنا . ولافيل له مؤلفات كثيرة » منها 
:جدل العالم La Dialectique du ekl‏ 
(monde sensible‏ ۱۹ ) › و «جدل الأزل 
ضر La Dialectique de l'éternel présent‏ « 
( ۱۹۲۸ ) ۰ و «الحاضر الکlامJ La Présence‏ 
Les Puissances ٽ|ذÛI lilan» , « «totale‏ 
أصdu»‏ ( 0۹۹ > ز«غلطةنرجس 


۰ موسوعة | لفلسفة 
«e L’Erreur de Narcisse‏ ) ۱4۳۹(. 


مراجع 
P. Foulquié : L'Existentialisme .‏ - 
6e0‏ © 
ڼلألاند »ندري« André Lalande‏ 


)۱۹۹٤ -۱۸٩۹۷(‏ فرلسی » تخرج من 
مدرسة المعلمين العليا » وكان استاذا للفلسفة 
بجامعة باريس » واستاذاً للفلسفة بالجامعة 
الصرية » وتلقى عليه الفيلسوف الصرى عبد 
ا لخن درق راف على را 
للماچيستير . أهم كتبه «المعجم الأصطلاحى 
والنقدى للفلخة Vocabulaire technique ¢t‏ 
٩ ( »critique de philosophie‏ ۱۹۲ ), و« نظريات 
فى الاستقراء والتجريب Les Théories de‏ 
«induction et Pexpérimenataion‏ ) ۱۹۲4۹( « 
و «أوهام اadزطj Les Ilusions évolution-‏ 
nits‏ )ر( ۱۹۳۰ )› و«العقل والمعاپیر La Rai-‏ 
€A) «son et les normes‏ 1۹4( . 

ولالاند عقلانى » نض نظرية سبنسر فى 
الارتقاء والتطور التى تقول بان الكتائنات تترة 
من التجانس إلى التنوع . وقال بنظرية عكسية 
مودآها أن قانرن الحياة ليس الحطرر دoناںام‏ ہ٤‏ 
ولكنه الانحلال دەناںامءعةف أو التطور العمكسى 
> آی من التنوع إلى التجانس. والانحلال هنا 
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ليس بالمعنى السلبى » ولكنه يفيد الترقى 
والتطورء ولذلك استغنى لالاند فيمابعد عن 
کلمة t101‏ ۷01د عکس «ioاuآاھ‏ 6۷ » بمعنی 
التطور إلى الوحدة والسجانس ٤‏ أو التطور من 
الاختلاف إلى السغابه د0ناواأصاعيي 
فا لملاحظ أن الكائنات تحدوها الحافظة على نفسها 
من تنازع البقاء » ومن التغير » وان الجماد يخضع 
الحياة عموماً مآلها الموت » وان الموت هو النهاية 
احتومة لكل غزو وفتح وتمايز » وأنه مبدا يساوى 
لاترضى عنه الغريزة الحيوية لأنه يقشضى على 
الحياة » فإن العقل يرضى عنه » لأنه يدرك الحركة 
ويبحث عن المتشابهات ¢ ولا يفسر الأشياء إلا 
إذا ردها إلى نوع من الوحدة و ضرب من المساواة » 
وإذا كان الانفعال يغرق بين الناس » فالعقل يؤلف 
بينهم ويوحد آفكارهم » ومن ثم يسمى العقل فى 
الغريزة الحيوية » حيث فانون الغريزة والصراع 
والتنافس والتنازع والتمايز › وقانون العقل 
ولذلك يطلق لالاند على ما يذهب إليه دارون 
وسبنسر من آراء تؤكد إثراء الحياة واتجاهها صوب 
العصر › ويصف طريق العقل بانه طريق مغاير لا 
يذهب إليه دُعاة التطور » لانه بدلا من إقامة 


والقهر يقيمها العقل على العدالة والمساواة وامحبة 
والحرية . ويعارض لالاند القول بان المعقولات 
مستفادة من التجربة » وأن مفهومها دائم التغير › 
ويردها إلى مبدا ثابت هو العقل المكرن 0#ئام 
»constituée‏ أما مجموعة المبادئ أو المعقولات 
فهى العقل المكرن #خهuناهء‏ «0نوم» والأرل 
ثابت وهو المبدا الواضع للقيم والمعايير والقواعد» 
وإرادته إرادة توحيد» وغايته التجانس والتوفق» 
والشانى قابل للتغير. وهذا العقل الشانى هر 
الذى يقصد إليه التجريبيون حيث يتحدثون عن 
التغير الدائم لمفاهيم المعقولات› ومن ثم ینکرون 
قيمة العقل. 

وكان المعجم الفلسفى محاولة من لالاند 
لتحقيق التوحيد الفعلى بين العقول بإيجاد لخة 
واحدة يتفاهم بها المفكرون فيتشابه تفكيرهم 
وتتوحد إراأدتهم. 

©6 0660 
لامارك « شیفالییه» دی‎ 
Chevalier de Lamarck 


۱۷٤٤ (‏ - ۱۸۲۹) عالم نبات فرنسی تحول 
إلى دراسة الحيوان » وصاغ أول نظرية شاملة فى 
انصرف إلى الجندية »› وتحول من بعد إلى الطب 
ودراسة النبات » واف اول موسوعة علمية فى 
النباتات الفرنسية » وكانت له مدخلا إلى 
أكاديمية العلوم » وعين سنة ٤‏ ۱۷۹ استاذا لعلم 
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لامارك 


الحيوانات اللافقرية » وبداً ينسج نظريته حتى عام 
۲ »+ وینشرها على أجزاء فی کتب هی : 
نظام الحيرانات اللافقرية؛ ›»)۱۸١١(‏ 
ر«بحوث على تنظيم الأجسام الحية» 
( ۱۸۰۲ ) > و«فلسفة الخحيرlن Philosophie‏ 
r Zoolopique‏ ( 1۸۰4 -— ۱۳۰ جjiزej‏ ان )› 
ره التاريخ الطييعى للحيوانات اللافقرية٠‏ 
( من ۱۸۱۰١‏ إلى ۱۸۲۲ سيعة أجزاء) . ولم تنل 
کے خظھا من اروام وشات فی اانا 
والشمانين » أعمى » فقيزا منسيأً » ودفنت جشعه 
فى مقابر الفقراء » مجهولاً من الجمع !1 سبحان 
الله ! 

وفى رأية أن الكون » فى مجمله سر من 
الاسرار » وان له خالقا بدیره بالقوانین › وأنه 
يسير إلى غاية » وأن خالقه وحده أعلم بها » وأن 
الخالق خلاف خَلْقه » كما أن الساعاتى خلاف 
الساعة التى يصنعها »› ولذلك أمكن النظر فى 
خلت الله باستجلاء قوانين الطبيعة . وكان لامارك 
يطمع أن يتناول هذه القوانينن بالبحوثٹ 
والكتابة» واقتصر على دراسة الأحياء » وأطلق 
على العلم الذی يعَّنی بها علم البيولوچيا 


.)1۸4°۲( 


وأقنعته دراسته الجيولوجية أن الأرض مرت 
منذ زمن بعيد باطوار» خاصة سطوحها. وأقنعتة 
كشوف الحفريات أن الحياة بدات أيضا منذ 
أزمان سحيقة» وآنها مرت باطوار كذلك. 


واستنتج من وجود الكائنات الدقيقة اللافقرية 


موسوعة الفلسفة 


أنها رما كانت أصل الحياة النباتية والحيوانية › 
وأن هذه الكائنات نفسها تخلقت من المادة 
الُطْل بالتوالد الذاتى وبفعل قوى الطبيعة من 
حرارة وغازات وابخرة » وأن الحماة الحيوانية 
رالاتا ادت ى س ج مق 
وتطورت من الادنى والابسط إلى الاعلى والاكشر 
تعقيداً » وهو الإنسان » وان الإنسان صار المعيار 
الذى يقاس إليه انحطاط أو كمال الحيوان » وأن 
الارتقاء يستمر من جيل إلى جيل طالما البيعة 
ثابتة > لكنهاعندما تتغير تتوالد أجيال تخرج عن 
خط الارتقاء » وتنحرف فى شكلها إلى أشكال 
جديدة تتلاءم بها مع البيغة أو البيعات المتغيرة. 
ويرجع لامارك السبب إلى سوائل بدنية فى 
الكائن الحى تسرى فى أعضائه» وتتاقلم 
الكائنات الأولية التى لا تتمتع مّلكة شعور مع 
البيفة بطريقة آلية » ولكن الكائنات العليا التى 
تشعر بالرغبة أو الجحاجة مع تغير البيفة» يثيرها 
الشعور بالحاجة ويحرك سوائلها الداخلية فى اتجاه 
العضو الذى به يكون إشباع الحاجة» فإذا لم يكن 
هذا العمضو موجودا فإن هذه السوائل تعمل 
بالتدريج على استيلاده مع استمزار الحاجة 
وإلحاحها» فإذا تواجد العضو عملت على 
تحسينه » ونقله إلى الأاجيال التالية . وهذاهو ما 
حدث مع الإنسان عندما انفرق عن الحیوانات شبه 
القردية بتولد العقل فيه. 

وأهل العلم يبعيبون فى هذه النظرية القول 
بالالية فى الحياة النباتية وبالغائية فى الحياة 
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الحيوانية » فكان لكل حياة قانون » والقول بأن 
الطبيعة لم يحدث أن استغنت عن نوع عن 
الأنواع بالرغم من وجود حفريات تثبت انقراض 
انواع كثيرة » والقول بوجود خط ارتقائى وآخر 
انحرافى بفعل التأئيرات ال جانبية » والقول بوراثة 
الصفات المكتسبة. وهو ماتدحضه العلوم 
العصرية » ويتبقى أن لامارك كان أول من نبه إلى 
القوانين التى تحكم الحياة العضوية وتطورها. 
وقبل ذلك» وبعد ذلك - فوق كل ذى علم 
علیم! 
o60‏ © 


لامبرت «یوحنا هنری») 
Johann Heinrich Lambert‏ 
( ۱۷۲۸ - ۱۷۷۷ ) المانى › ولد فى مولهوز 
بالالزاس » واشتهر بكتابه «الأورجانون الجديد 
Nes Organon‏ » ( ۱۷۹4 ) › وهو نظریته فی 
المعرفة الاححمالية التجريبية » ويضم قواعد 
للتمييز بين الظواهر الذاتية والحقيقة الوضوعية ¢ 
ونزعته ظاهراتية . 
© © © 
لاموت لوفاییه «فرانسوا دی 
Francois de La Mothe Le Vayer‏ 
)۱٦۷۲ - ۱٥۸۸(‏ شکاك فرنسی › بنی 
فلسفته على دفوع سكستوس إمبريقوس» 
ومونتانى» وكان أكثر فلاسفة القرن السابع عشر 


تطرفاً فى عدائه للنزعة العقلانية » ولايوجد ما 
نقوله عنه اكثر من ذلك . 
o60‏ © 


لامیتری «چولیان أوفرای دی» 
Julien Offray de La Mettrie‏ 


)۱۷١۱ -۱۷۰۹(‏ فرنسی » درس الطب 
بجامعة باريس » وتحول إلى الفلسفة › واعتنق 
المادية » وأثار كتابه « التاريخ الطبيعى للروح 
(\1Yto ) eL’Histoire naturelle de ãme‏ 
عاصفة من النقد بما تضمن من آراء مادية 
وإلحادية» مما اضطره إلى الهجرة إلى هولنداء 
واستدعاه فردريك الاكبر وعينه عضوا 
باكاديمية. العلوم ببرلين » وطبيباً وقارئاً 
خصوصياللملك. وهو ینکر الروح إلا إذا كان 
المقصود بها أنها ألقوة اk>ۍر‏ ك la force motrice‏ 
فى الماديةء ويقسول إن أشكال المادة هى عالم 
الحيوان والنبات. وفى كتابه «الإنسان آلة 
Homme machine‏ ”1 ( 1۷4۷ ) قول إi‏ 
حالات الروح تتماثل وحالات البدن» اف 
الحقيفة لايوجد إلا البدن فى حالة » وبدلاً من أن 
نقول الروح نقول الحياة. وفى كتاب «مقال فى 
lنlannدة Discours sur le bonheur‏ 4 ) .۱7°( 
يصف الخير الأسمى بانه ما يجعل الإنسان الآلة 
فى انشل الاه وسات لأسيرى اة 
واستغل أعداؤه ذلك ليسخروا من نتائج مادیته!! 
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لامینیه 


لامینیه «هوج فیلیسیته روبیر دی) 
Hugues Félicité Robert de‏ 
Lamennais‏ 

۱۸٩٤ - ۱۷۸۲(‏ ) فرنسی › ثوری » رفض 
أن يؤمن بالوهية المسيح › وقال بوحدة إنسانية 
كوحدة الكنيسة » ولكنها كنيسة بدون البابا 
والكهنوت والخرافات عن الثالوث . وشارك الثورة 
الفرنسية › وأصدر صحيفة «الملستقبل 
ند174۷6 يدعو الشباب المؤمن من الفقراءء 
بامل أن يستشمر جهودهم الضائعة فى خدمة 
الدين فى خدمة الشعب» وأفلح أن يجتد 
الكثيرين لهذا العمل » وكون منهم كتائب تشبه 
كتائب الجهاد » وناصر الشوار فى كل بلاد العال 
وقال إن الكاثوليكية التى يؤمن بهاهى آن 
تصبح إلسلطة للشعب» وان يحكم الناس العقل 
لا الحرافة» وأن بعيشوامستقبليين وليسوا 
سلفيين. ووصف الكنسية الكاثوليكية بانها 
مؤسسة منهارة» وان الابا إنسان قد عمى 
بصره» وغشی عقله» وران على قلبه » وانه لا 
الباباء ولا السيحية همااللذان مسيخلصان 
الإنسان» وإنغا سيخلصه العقل والشررة على 
الاضى والقيرد» وعلى العبودية الاعغقادية» وأن 
الشعوب وحدها هى التى ستنهض بهذا العبء 
ولیس الله » فالله يساعد من يساعد نفسه» 
رالإنسان لو عرف الله فى نفسه فسيقوم با هو 
واجب عليه . وللامينية مؤلفات كثيرة لعل أبرزها 
«مقال عن اللامبالاة فى موضوع الدین ء٤‏ 


«sur L’indifférence en matière de religion 
(أريعة أجزاء ۱۸۱۷ - ۱۸۲۳ ) » وهذا الكتاب‎ 
هو الذى تبه إليه أولاً > وثار الجدل حوله » فأتبعه‎ 
Défense e بكتابه «دفاع عن مقال اللامبالاة‎ 


± 


سم 
کتاب « کلمات Paroles d'un croyant jaa‏ ¢ 


۱۸۳١ (‏ ) » وهو الكتاب العمدة الذى أعلن به 
إفلاس الكنيسة والدين المسيحى » وكما يقول فيه 
تولستوى إنه رسم به الطريق الذى بات على 
الإنسانية أن تعَبعه من الآن : طريق القحرر من 
هذه الديانة انشرب أ الدين الشي الرعرم. 
وكمايقول لامنيه: إن الملسيحية الجديدة هى 
الإنسانية» و الفقراء لا يکو ن إنقاذهم بالكلام 
والوعظ وا بالشورة » وأن توزع الشروة بالعدل» 
وأن لا تكون هناك أرستوقراطية ١‏ وار 
الاسر ان يقبض عليهء وان بقضی عاماً فى 
السجن» وفى ظل الحكومة الجمهورية رشح نفسه 
کنائب فی البرلان › ولکن أمله خاب أيضا فى 
الجمهوريين كما خاب فى الملكيين والكنسيين» 
راصدر صحيفة اطلق عليها اسم «الشعب 
المؤسس»» وقال عن فلسفته إنها فلسفة ما بعد 
الكنيسة ultramontanlame‏ ¢< أو الفلسفة التى 
تتجاوز النظام الكنسى» ولكنه كان كمن 


« (YAY ) «Pessai sur L’indifférence 


پحارب وحدەقوی عنيدة من الأضاليل»›. 


وطبقات كبيسة من الظلام الحالك السواد. وقالوا 
عليه « النبي ٠»‏ واعتزل إلى أن مات » واستحضروا 
له قسيساً قبل الموت فطرده من حجرته » وتنبا 
بسقوط الكنيسة» بل واندحارهاء وأن يقوم 
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حکم الشعب فی کل مکان . وخابت نبوءته! 


© 0e6 
مراجع‎ 
- M.Mourre : Lamenais , ou I'hérésie des 
temps modernes. 
© © © 
لانجه «فر يدر يك ألبر ت‎ 
Friedrich Albert Lange 


۱۸۷١ - ۱۸۲۸ (‏ ) اشتراکی الانی» تعلّم فی 
زیورخ وبون» رعلم اللنطق الاستقرائى فى زبورخ 
وماربورج» وفْصل من وظيفته لبعض الوقت 
بسبب ميوله الاشتراكية» واشتهر بکتابه « تاریخ 
المادية ونقد مغزاها الحالى Geschichte des‏ 
Materealismus und kritik seiner Bedeu-‏ 
۱۸٦٦ ( » tung in der Geena‏ ) الذى کان 
را اتوم طاوغالا من عرا بعك 
الاهتمام بكنط » بدعوى أن النظرية المادية ليست 
أكثر من نظرية ميتافيزيقية وليس فيها من الواقع 
شىء » وأنها لا تعدو أن تكورن محاولة للتفلسف 
غايتها تحقيق الفهم للعالم ٤إ‏ أن مال هذه 
المهاولات البعيدة عن الواقع هى من قبيل ما 
يدخله فى مجال الدين والفن وليست من 
العلوم. ووصف لا نجه للمادية بأنهاتفسير 
ميكانيكى للظواهر الطبيعية» وهى ادحل فيما 
اطلتق عليه اسم الواقعية البدائية أو الساذجة » ثم 
غالى اكثر وقال إنها ميتافيزيقا قطعية. وهذا 
الرفض الشديد للانجه أهله لان يکون ضمن 
الوضعيين » ولم يكن عجيبا لذلك ان يقول عن 
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كونت إنه الفيلسوف النبيل. وكان تاثير لانجه 
كبيرا على فايهنجر» وانتقده بشدة هيرمان 
کوهین» وبول ناتروب . 

© 0660 


مراجع 
H. Vaihinger : Hartmann, Dühring, und‏ - 
Lange.‏ 


© © © 
اللاهيجى «عبد الرازق» 
عبد الرأزق بن على بن الحسين اللآهيجى 
الچيلانى القمى» توفى سنة ٠٠٠١١‏ هى وكان 
تلميذاً لصدر الدين الدين الشيرازى» وامتهن 
تدريس الفلسفة» ومن مۇلفاته فیها: كعاب 
» مشارق الإلهام فى شر ح ريد الكلام» 
«الشرارق »» وكتاب «شرح الهياكل فى 
الحكمة ا لمشرقية؛ للسهروردى» و «رسالة فى 
حدوث العالم» . 
o6 ©0‏ © 
لاوتسو Lao Tse‏ 

مؤسس Taoismus; Taolsme; axa‏ 
«Taoism‏ من القرن السادس ق .م ¢ والمظنون ُن 
العجوزء وان اسمه الحقيقى هو لى إره «Li Erh‏ 
بمعنى لى الأذن الصاغية › أو لى المطيع » كا 
نقول فى العربية کلی آذان صاغية» أى آنی اشمع 
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لاوتسو 


واطيع . ويقول المؤرخون أن هذه الاسماء كلها قد 
اكتسبها بزيارة كونفوشيوس للدير الذى كان 
فیه» وأنه استمع له ووعی ما سمع » وبعد ذلك 
کتب کتابه الکبیر «التاوتی شنج 1۸0-٥۰‏ 
#صنط»» » أى كاب «الطريقة القديمة 
وفضائلها؛. ومن الممكن أن يكون معنى «لى 
إره» طويل الاذنين » لان طول الاذن دلالة على 
الک برل تعب اها اال ت 
كثيرأعن المعنى الذى قلناه » وهو أنه لى 
الصاغى » لان الذى يصغى أكثر حكمة من الذى 
يتكلم ولا يبصغى لرأى الآخرين. والطريقة 
القديمة التى يشير إليها الكتاب هى اسلوب 
اة بنع به للت عند الد بريه ان بسا 
طويلاًء وقيل إن لاوتسو عاش ٠١١‏ سنة» 
ونلاحظ آن ما يقال عنه کمعلم ولیس کله » وهو 
يعلّمنا أن نتبع الطريقة الللى لكى نعيش 
الففضيلة » وليست الفضيلة ضََعَّفاً» ولا 
اسعكانة» ولاتخاذلاً » ولكن الفاضل هو الذى 
بیده آن ینتقم ولکنه یعفو › فهو يطبق کما نقول 
أمثولة العفو عند المقدرة › ولذلك فإن الطريقة 
تعلمنا كذلك كيف يمكن أن نكون اقوياء 
بممارسة الرياضة والتغذية المحكاملة » ولكننا رغم 
القوة فإننا لانسلك كجبارين فى الارض » ولكننا 
نستخدمها لخدمة الناس والحياة » والتاوى إنسان 
رقيق كالطفل والمرأة » وكنسّمة الهواء والماء 
الجارى » وهذه الرقة هى فى حقيقتها قوة وليست 
ضعفاً» لانهاعلى طريقة الاو » اى تُوذّى 


موسوعة | 2 لقلسفة 


بالشكل الطبيعى . 
e ©‏ © 


لايبنتس «جوتفريد وليام؛ 
Gottfried Wilhelm Leibniz‏ 


۱۹٤٩(‏ - ۱۷۱۹( المانى ولد بلایبتسج» 
وکان أبوه استاذا بجامعتها » وأمه إبنة اُستاذ 
بهاء ومات أبوه وهو فى السادسة » وكان 
لايبنتس شغوفا بالقراءة > ووجد فى مكتبة أبيه ما 
يرضی تطلعه » وكان عمره عشرين سنة وقت أن 
تقدم لنيل الد كتوراه فى القانون » فرفضته 
الجامعة لصغر سنه » واضطر إلى الالتحاق بجامعة 
ادرف وال الد نره ولد دة 
وظائف » وارتحل إلى عدة مدن » واستقر فى 
بلاط امیر هانوفر إرنست اوجست » وکانت 
امراته » وابنحه صوفیا شارلوت » من مریدیه . 
وکان دائم التردد على برلين فى حياة صوفيا 
شارلوت التى صارت ملكة على بروسيا » وأسس 
بها اة الغلمية الي سارت اكاديية ن 
بعد » وانتخب رئيسأ لها مدى الحياة . واختير 
ف اة اة بن كاد شرا 
بالبحث العلمى » تواقا إلى توحيد المذاهب 
السيحية ونشر السلام بين الأم . واخترع آلة 
حاسبة محسنة على آلة باسكال » وزاد بها على 
الججمع والطرح استخراج الجذور والضرب 
والقسمة . وارتحل إلى باريس ولندن وأمستردام 
وچنيف وإيطاليا »> وکان یلتقی بفلاسفتها ورجال 
الفكر بهاء وعرف مالبرانش وأنطوان أرنولم 
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وسبينوزاء ودخل معارك فكرية» عارض فيها 
دیکارت ومالبرانش ونیوتن» وجرت عليه 
ارات ر ف اکر ا 
نفسه اكتشاف حساب الفوارق» وسقه الر اى 
القائل أن نيوتن مكتشفه» ويبدو أن الأائنين 
اکتشفاه فی وقت واحد دون أن یدری اآحدهما 
عن الآخر شيفاًء ومع ذلك كانت طريقة لايبنتس 
فی تدوین الرموز أیسر» وما تزال طريقته هى 
اللستعملة حتى اليوم ومع ذلك كان اللقفون 
يميلون إلى اعتبار نيوتن هو المكتشف» وهو 
إجحاف بحق لايبنتس شبيه بالإهمال الذى عاش 
فيه فى أواخر أيامه» فقد فرضوا عليه أن يستمر 
امينا لمكتبة هانوفر ون لايبرها إلى مكان آخر. 
ودون اكتشافاته فى المنطق الرمسزى» وظلت 
مخطوطاته مدفونة فى المكتبة حتى تبينوا أمرها 
أخيرا» و كان على المناطمَة أن يعيدوا لهذا السبب 
اکتشاف ما سبق له اکتشافه . ولم تدشر کثیر من 

كتبه ولاقت الصدود. وعندما مات لم يمش 
الخد فی جنازتة من عمل مجه فی بلاط هانوفر 
او الملكتب! ولم تؤبنه جمعية برلين أو لندن . 
العلمية رغم رئاسته للاولى وعضوينه بالشانية! 
ولم تذكره بالخير إلا أكاديمية باريس. ولم يتم 
إحصاء مؤلفاته ومراسلاته حتى اليوم! وكانت 
کتاباته بالفرنسية واللاتينيةء لان الالمانية لم تكن 
لغة الفكر بعد . وكان أهم كتبه التى يتكامل بها 
مذهبه. «مقال فى الميافيزيقًا Dis›cours de‏ 
mEtaphy siq ue‏ ( 11۸7 ) › و مخاولات 
جديدة فى الفهم الإنسانى Nouveaux essais‏ 


etendement humain‏ "ا sur‏ ( ۱۷۰5 ) يرد به 
على «محاولة فى الفهم» لجون لوك › غير أن 
وفاة لوك عام ۱۷١١‏ منع لايبنتس من نشره › 
ولم بطبّع إلاعام ٠۷٠١‏ » و«محاولات فى 
العدالة الإلهية تتداول خيرية الله وحرية 
الإنسان وأصلJ‏ |Ûش—ر Essais de Théodicée‏ 
sur la bonté de Dieu, la liberté de homme‏ 
et origine du ma‏ ( ۱۷۱۰۰ ) استوحاە من 
مناقشاته مع المدعوة صوفيا شارلوت حول 
مسائل حريه الإرادة ¢ والشر › وتبریر خلق الله 
إللعالم » ومعظمها مسائل أثارها بایل ءارو8» 
ووجدها لايبنتس فرصة يستهرض فيها معارفة 
وقدرته على النقاش » وکان موهوبا فی أسلوبه » 
ولم يكن قد احترف الفلسفة بعد ؛و 
«المونادلوچيا +إعهاهله« M0‏ أو علم الجواهر 
الروحية ( ۱۷۲١‏ ). وكانت له مراسلات كثيرةء 
اهمها بالإجماع مراسلاته مع صامويل كلارك 
حول مسائل الزمان والمكان والمادة ومبدا السبب 
الكافى» وتلقى ضواءً على خلافه مع نيوتن؛ 
ومراسلاته مع القسیس الچزویتى دى بوس» 
وکانت قد بدات حول مشاكل فهم أجزاء من 
مذهبه وانتهت بشروح فى الدين والتجسيد. 
وتستوقفنافى فلسفة لايبنتس محاولاتها 
التوفيقية ونزعتها التأليفية بين مختلف المذاهب 
والفلسفات والنظريات . وربا كان التشابه بينه 
وبين نيوتن من باب افتباساته التاليفية» وكانت 
هذه الخاصة فيه من صغره» فالأشياء عنده أعداد 
يردها إلى أصغر منها أو يبنى عليها كما يفعل فى 
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الققسمة أوالضرب) بمعنى أنه يهوى أل 
يستخلص من المعانى المركبة ماهو أبسط منها 
بعملية حليلية حتى يصل إلى المعانى الأبسط» أو 
أن يبنى على المعبانى الأبسط ويصل إلى المعانى 
الم ركىبة» فالمعانى البسيطة أو المعانى الأولى هى 
معياره لتبين صدق أية قضية . وهو يفترض قيام 
علاقة وثيقة بين الوقائع والقضايا التى تعبر 
عنهاء وأنه فى كل قضية صادقة يحتوى الموضوع 
على الحمول» فإذا كانت أب ج د مفاهيم 
بسيطة للغاية لا تشترك فى موضوع واحد »فان 
القضية أ ب ج هى أ صادقة › والقضية أب ج هى 
د فاسدة » والقضية الأولى متطابقة (ضرورية) › 
والشانية متناقضة (مستحيلة) . وهذاالرأى 
يرتبط بالبحث الذی أفنیى فيه حياته عن رموز 
ولغة تصلح لتدوين والتعبير عن كل الحقائق» حتى 
فى مجالى الأخلاق والمججمال» وفى لغة كهذه 
ستبدو القضايا الفاسدة إحالات منطقية واضحة 
على هذه الور ةا جج لحت ار السا ب 
وبذلك بنمحى الاختلاف بين الناس ويحل 
الحساب محل الاستدلال. 


وتنقسم الحقائق عنده إلى حقائق ضرورية 
رحقائق عرضيةء وحقائق الرياضيات ضرورية 
وصادقة وفقا لمبدأ عدم التناقض» فلا يمكن أن 
یکون الشئ نفسه وضسده فى نفس الوقت . 
والحقائق التجريبية عارضة » ويأتى صدقها وفقا : 
لمبدأ العلَة الكافية » أى أن ما يوجد فإ نما يوجد عن 
سبب كاف . والتفرقة التى يريد لاأيبنتس طرحها 
بين حقائق المنطق والرياضيات وبين الحقائق 


العرضية» وهى أن القضايا الأولى تصدق على كل 
العوالم» بينما لا تصدق الفانية إلا على هذا 
العام فقط. وتعتمد الاولى على عمل الله لا 
على إرادته» بينما اقتضت إرادته أن تكون 
الفا افا فة اح 
العالم. وتؤلف الجمل عن هذا العالم نسقا أزليا 
لأيمكن معه أن يصدق بعضها ويكذب بعضها. 
وهذا النسق يفرض نفسه فرضاً » فلو كان من 
المكن أن يكون جزء من العالم على خلاف ماهو 
عليه لما كان من الممكن أن تظل بقية الأاجزاء على 
ماهي عليه » فالممكن فى حالة مكن فى كل 
الممحالات الأاخرى. ووضع لايبنتس جدولا 
للممكنات شبيها بجدول العناصر فى الكيمياءء 
ومنه قد يمكن أن نشتق صيغة صورة ممكئة 
بت رکیب البسائط إلى بعضها ونكشف کائنا قد 
ظل مجهولا حستى الآن. ونستطيع بفضل 
التركيب هذا ومارسته على الأسماء أن نقدم 
موسوعة لكل المعرفةء ومنهجا للاتصال بين كل 
الشعوب التى تتحدث بكل اللغات. وتعرض 
الموسوعة ما فى الوجود من ثراء وتنوع » وتشهد 
على حكمة الله aw‏ وتلهم لري 
والإخلاص لله . . وينشىء ۽ المنهج سلاما حقيقياً بين 
الدول والمجماعات تستحيل معه الحرب لير 
الإنسان وأمنه ورفاهيته وتقدمه. 

ويقيم لايبنتس فلسفته على نقد الفلسفات 
الأخرى» فهو لم يقتنع بالصور الجوهرية التى قال 
بها أرسطو ونسبها إلى العقل» وسفَهها لايبنتس 
لتفسير الأشياء. ولم يقتنع بمفاهيم ديكارت»› 
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وكشف تناقضها وقصورهاء فديکارت يصف 
الأجسام بأنها منفعلة فقط»› ويتهافت قوله إذا 
علمنا أن الجسم يقاوم الحركة. وهو يقول إن 
كمية الحركة لا تنقص فى الكون مع أنه يذ كر أن 
الحركة تنتقل إلى الزن وبالعکس . ويتساءل 
لايبنتس عن الشان فى الجسم فى نقطة من خط 
سيره هل يكون فى هذه النقطة سساكناً أم 
متحركا؟ وديكارت يقول إن الأجسام منفعلةء 
وإذن يكون الجسم عند هذه النقطة ساكناء 
وتكون حركة الجسم عبارة عن سلسلة من 
السكونات» وهذا خَلْف. وأصل الخطا عند 
دیکار ت أنه قال إن ماهية الأجسام فى الامتداد. 
لکن لايبنتس يقول إن ماهية الأجسام فى القوةء 
والقوة تجعل الجسم متحركأً حتى فى النقطة فى 
خط سيره» والقرة تظل موجودة بالجسم حتى فى 
حالة سكونه. وينتقد لايبنتس قول ديموقريطس 
بالجواهر الفردة» فالجوهر وحده غير منقسمة» 
لكن الجواهر الفردة أجسام ممتدة» وكل جسم 
ممتد مهما صغر ابل للقسمة» ومن ثم لا يكون 
نوغرا افالرھر لا نکی ان بکرن عادبا ٤رمن‏ کل 
ماسبق نستنتج أن الجوهر لا يمكن أن يكون 
وحدة حقيقية إلا إذا كان جوهرا بسيطا لا أجزاء 
فيه» أطلق عليه لايبنتس اسم الموناد monde‏ أى 
الجوهر الروحى . واللفظ يونانى معناه الوحدة 
استخدمه إقليدس» ورمما أخذه لايبنتس عنه. 
والمرناد ليس مادياء ويتسرتب على ذلك آنه لا 
يوجد فی مکان أو زمان» وأنه لاببید ولا 
يتحطم» ولا ياتى إلى الوجود إلا عن طريق الخلقء 


س ص س س 


ومنه ما يكاد يكون فعالاً فعالية تامة» ومنه ما 
یکاد یکو ن جامداً كالمادة الحالصة. وتتماير 
وناد الفعًال فعالية تامة . وتدرك المونادات 
العالم كله» غيران لكل منهامجال إدراكه 
المتميز ب بحیث يد رکه بوضوح ویدرك ما عداه 
إدراكا مختلطا. والصررة اللتحصلة هى صورة 
العالم كمالو كانت المونادات مرآة للوجود. 
والجماد والنبات يدركان كما يدرك الإنسان» 
فالمغنطيس مثلا يدرك الحديد وينجذب إلبه» 
وعباد الشمس يدرك الشمس ويغير وجهته إليها. 
المتدرجة فى الإدراك. والموناد قوة متجهة للفعل 
بذاتهاء لکنه لا يؤثر فى غيره من المونادات» وإغا 
تعمل کلها فی توافق مثل ساعتین تتوافقان دون 
تفاعل» او کجوقتین تنشدان من مدونة موسيقية 
واحدة. ولا يفسر هذا التوافق إلا بافتراض خالق 
منسق. وما توافق النفس وا لجسم إلا لان الله زود 
كلا بقوانينه الخاصةء وناغم بين فعليهما بتناسق 
مسبق ازلی. ومایبدو لنا آنه تفاعل ليس إلا 
مظهرا دون أن يبحدث التفاعل فى الراقع»› ولیس 
المكان إلا نظام الاوضاع التى ندرك عليها الظراهر 
الحتلفة فى نفس الوقت» وليس الزمان إلا نظام 
المواقف المتعاقبة. وما المكان والزمان إلا تجريدات 
أو حقائق عقَلية» ولیسا شیئین متمایزین من 
المونادات وسابقين عليها كمايتوهم نيوتن» 
وليسا قابلين للقسمة إلى ما لا نهاية فحسب» 
لكنهما ينقسمان فعلا إلى ما لا نهاية» لا إلى 
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نجريدات كالنفقطة واللحظةء لكن إلى موجودات 
حقيقية هى المونادات . ووجود المونادات المتميز 
يقوم على مجموع استعداداتها للفعل» آى على 
شىء باطن» وليست كل إدراكاتها حسبية» لكن 
فيهامعارف لم تأت عن طريق الحواس» هى 
المبادىء الضرورية أو المعانى الأولية» وإدراكاتها 
تندرج من الغموض إلى الوضوح إلى التميز؛ 
ومن ثم تكون التجربة شرطا لظهور ما كان كامنا 
فيهاء ويكون فعلها وسطاً بين الحرية التامة والجبر 
المطلقء› يخضع لبد السبب الكافى الذى يعنى 
أن الفعل الختار هو الأاحسن» ومن بين الممكنات 
فإن مکنا واحدا هو انحتوم طالما أن کل شىء سبق 
تنسیقه ویکون حکمه هو حکم الضروری. ومن 
سبق التناسق» ومن ضرورة وجود عله عل 
اللمكن متحققاء وتختار بين الممكنات» ياتى 
الدليل على وجرد الله. وفكرة الله ممكنة ولا . 
تناقض فيهاء لانه إذا كان هو الموجود اللامتناهى»› 
ولا يوجد مايحد ماهيته» فهو مكن» والممكن 
يقتضى الوجود» فهو واجب الوجود» وهذاهو 
الدليل الذى يعرف بالدليل الانطولوچى . 

وما الأخلاق؟ إن الشر نقص» والنطيعة فعل 
سببه الإدراك الناقص» وعلى الإنسان أن لا يفعل 
بناء على إدراك ناقص» بل على إدراك متمير. 
والعقل الكامل هو الذى يحصل على الإدراكات 
المتميزة أى المعانى الكليةء وبذلك يحقق ماهيته 
ويحصل بالتالى على السعادة الفعلية. والإدراك 
امغتلط أو الناقص» أو مانسميه الجهل هو سبب 
الانحراف» لكننا كلما تدرجنا من الإدراك 
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الغامض إلى الواضح المميز نرتقى فى مدرج 
الكمال» ونندفع إلى العمل ونرتبط بالخضير» 
وأسمى شعورنا بالآخرين وبالله» فنسعد بسنعادة 
الآخرين» غير ان كمال السعادة فى محبة الله 
واسمى مراتب الإنسان العارف باللهء اللكتمّل 
بكمالهء الناطق بلسانه»ء الفاعل بفعله» وليس كل 
إنسان مؤهلاً لذلك طبقاً لسلسلة المونادات» 
وتكون المونادات الكتابية ضرورية» وإذا لم يكن 
باستطاعة العامى أن يدرك الفضيلة إدراكا متمايزا 
فلا باس آن يدرك ظلها. 
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من صامويل ألكسندر» رهنرى برجسون» 
وبردیائیف» وبوتر» ووليام چیمس» وبیرس» 
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لبحث الباحث جدوى إلا إذا كان حرا مسبقاأ 
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ولا بد معهامن اختيار واحد من بديلين» إما 
الحرية أو الضرورةء ولن يستطيع الباحث عن 
الحقيقة أن ينفى او يثبت إلا بالحرية أو بالضرورة› 
ومامن سبيل امامه إلا أن يؤكد الضرورة 
كضرورة» أو يؤكد الحرية كضرورة» أو يؤكد 
الضرورة بحرية» أو يؤكد الحرية بحرية . والطريق 
الأول قيد على الباحث» به تنتفى حرية الباحث 
فى البحث المحقيقة ولن يصل إلى المعرفة» 
والطريقان الفانى والثالث متناقضان» والطريق 
الرابع هو الممكن الوحيد الذى بحرره ويفتح 
درب المعرفة أمامه . والله نفسه حر» ولذلك فهو لا 
اها با یجي ادما بىا 
يوجد بعد !| وإذا عرفه قبل أن يوجد فمعئنى 
ذلك أنه كان مقدوراًء وان حربة الاختيار بالنسبة 
للبشر وهم !! ثم إن ما سيكون سيوجد باسباب 
وجوده» فهو لا يعتمد على القدرة الإلهية . لكن 
عظمة الله أكبر من كل ذلك» لانها عظمة الذى 
یخلق کائنات تصنع قَدَرها. جلّت قدرته وتعالى 
والحمد لله رب العالمين! 
0e6‏ © 
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ر 
Jean Grenier: Oeuvres complétes.‏ - 
60660 
لوازی »Îلفريد‏ “+ Alfred Loisy‏ 


)۱۹٤١ -٠۸١١۷(‏ أشهر ممثلى حركة 
التشحديث م+صولدإملهص فى فرنسا فى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وكان 
مشار جدل عنيف من قبل الكنيسة» فقد كان 
استاذاً فی المعھد الکاٹولیکی ٹم فی الکولیچ دی 
فرانس» وكان يعلّم مادة الكتاب المقدس» فكان 
شدید النقد له» وأنکره كراقع تاریخی»› وأنکر 
ألوهية المسيح» راصر على ان الأناجيل محرفةء 
وأنها ينبغى أن تدرس كمؤلفات لأصحابهاء 
وأدى ذلك إلى تكفيرره وحرمانه كنسياً 
(۱۹۰۷)» ولکنه استمر يواصل الط الذى بداه 
رینان وشتراوس قبله» والذی عرفت به حرکته 
باعتبارها الجر كة التحديثية فى الدين. ولقد 
حرمت الكئيسة ستة من كتبه» منها الإنجيل 
والكني س L'Êvangile et !'6glise‏ ) 4۰۲(« 
ر« حول کتاب صر Autour d'un petit liv-‏ 
»)۱۹١٠۳( ۴‏ كما كفرت الحركة التحديثية 
برمتها. ونشر لوازى «أشياء ماضية sعو0ط٣‏ 
)۱۹١١ (‏ عن محنة الإيمان عند 
وعن مجادلاته مع الكنيسة. ولعل أبرز مؤلفاته 
جميعهاء وأصرحهاء واوضحها إنكارا للدين 
السيحى وللمسيح والكنيسة هو كتابه «ميلاد 
mı—dJlة «Naissaance du christianisme‏ 
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لوياتین 


(۱۹۳۳ )۰ ومن رأيه أن الدين بقدر ماهو مهم» 
وکان له دوره فی تشکيل وتطوير الفكر والتقدم 
الإنسانيين» إلا أنه أحد العوامل وليس كل 
العوامل» وليس المسيح شخصية مثالية تحتذى فى 
العصور والأزمنة» وإنما هو تجسيد لفترة من الفكر 
كانت فا الجا لاب ادى سرا 
والكنيسة بوضعها الحالى لم تحقق مهمتنها 
التاريخية» وافسدها وأفسد رسالتها ورسالة 
الدين» وجود طوائف متعددة وانقسامات بشان 
التصورات الدينية . وديانة لوازى التى يطالب بها 
ديانة إنسانية تعبر عن الجانب المتعالى فى 
الإنسان» وتطرح أشواقه وأمانيه» وتجمع فيها كل 
اشر فى عبادة واحدة . وليس الدين فى جرهره 
إلا صادرأ عن المبدأ الروحى الذى يحكم 
الإنسان» فكل الأسرار الدينية تستقى منه فى كل 
الديانات» وكذلك كل الفنون والآداب . والوعى 
الإنسانى عندما بتدین فإنه يعبر عن احترامه 


العظيم لكرامة الإنسان الحاصة بإيمانه بواقع 
بتعداه . 
0660 6© 
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- Vidler, A. R: Modernist Movement in the 
Roman Catholic Church. 
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لوباتین « لیو میخایلوفتش›‎ 
Leo Mikhailovich Lopatin 


موسوعة الفلسفة 


القائلبن بالمشالية التعددية وبالشخصانية» وكان 
أسعاذاً ا موسکو» وا 
للجمعية الفلسفية» ورئيسأ لتحربر مجلة ١‏ قضايا 
الفلسفة وعلم النفس Voprosy Filosofî i‏ 
اPslkholog‏ » . وكتاباتە غزيرة وأسلوبه يتمیز 
بالوضوح والجمال» ويبدو شديد التاثر فى 
فلسفته بلایبنتس ولوتسه» وبصدیق عمره 
فلاديمير سولوفيش. ويعتبر أول الفلاسفة 
البروس من أتباع لايبنتس الذين انصرفوا فى 
بحوئهم إلى مجال الأخلاق . وكتابه الرئيسى 
«اللشكلات الوضعية للفلسفة -ا1ط2هله۴ 
tel" nyye Zadachi FHosofî‏ ؛ ( مجلدان ۱1۸۸7 
۱۸۹١ -‏ )) ومقالاته المجمعة فى كتاب صور 
,naخbطlت Filosofskiye Kharakteristiki i‏ 
R٥‏ ( ۱۹۱۱ ) یستوفی فیهمافلسفته عن 
العالم» والله» والاناء والحياة النفسية» فالعالم جسم 
واحد عضوى» فى مركزه الواحد المطلق ى الله 
خالق الكائنات المتعددة» والزمان سيّال غير 
منقطع» والأنا جوهر عال على الزمانء ولو لم 
توجد جواهر لانقسم العالم إلى عدد لامتناه من 
اللحظات غير المترابطة»ء ولولا وجود الجواهر فى 
أساس الظواهر لتلاشت الظراهرء ولا ان لها 
بالواقع ی ارتباط . والزمان لا یمکن ملاحظته 
فى زمانيته إلا من خلال الاناء والوعى بالزمان هو 
الوظيفة الجوهرية للانا. وبفضل الاأنا يمكن 
المقارنة بين موضوعين» وتعلو الانافوق 
إدراكيهما لتضعهما إلى جرار بعضهما البعض . 
06%0 © 
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مراجع 
A. Ognev: Lev Mikailovich Lopatin.‏ - 


© ©6 6© 
لوتسه «رودلف هیرمان»‎ 
Rudolf Hermann Lotze 


۱۸۸١ - ۱۸۱۷(‏ ) المانى» جممع بين الميل 
إلى الفلسفة والميل إلى العلم» وحسصل على 
الد كتوراه فى الغلسفة والد كتوراه فى الطب . أهم 
كتبه «المیتافیزيÎa ı Metaphisik‏ ) ۱۸41 ( 
وو المنطق kنعما؛‏ ( ۱۸٤۳١‏ ) وء العالم الأصغر 
»Milkrokosmus‏ ( 1۸ - ۱۸14 ) فى ثلاثة 
مجلدات . 

ولقد واجه لوتسه الانفصال السائد فى 
عصره بين العلم والدينء وبين التفكير 


الستحيل عليه آن برفض أيأ من الشالوث الذى ! 


يشكل الثقافة النهائية للإنسان» وهو العلم والفن 
والقيم؛ فلكل مكانته فى حياة الإنسان وفى 
الكون» ولا يمكن إلغاء أى منها دون تشويه 
وتدمير تلك الحياة» ولكنه کان يرى أن المناهج 
الميتافيزيقية القديمة تقصر عن الربط بينهاء وأن 
الجدل المنطفى الافلاطونى أو الهيجلى يعجز عن 
استتباط آى من القولات والقيم الأساسية 
للوجود» وأن معرفة الوجود تقوم على معرفة 
الواقع بالملاحظة والتجريب» وان العلوم التجريبية 
لذلك هى الوسائل السليمة لاستكناه الوجود» 
وآن المطلوب من الميتافيزيقا هو أن تقصر جهدها 


على تحليل وتوضيح وتنظيم هذه المففاهيم 


ھ۔ے 


ڪج صصص ڪڪ 


والنظریات التى يكتشفها العلم» > لتصنع منها 
مذهبا مناساً . وليس بوسع الميتافيزيقا ان تتجاوز 
هذه الهمة باى معنى من المعانى العلمية» ومع 
ذلك فللميتافيزيقا مهمة اكبرء فالدافع إلو' 
التفكير تفكيرأ ميتافيزيقيا لا يوجد فى الميتافيزيقا 
نفسهاء لكنه فى مجال الأاخلاق» أى فى الرغبة 
فى أن نعرف ونحقق ضربا من الخير المطلق» ومن 
ثم يذهب جزء من التفكير الميتافيزيقيى إلى تامل 
ما لا يدخل فى نطاق العلم لنعرف حقيقة ما 
بدفع الإنسان إلى أن يفكر تفكيرا ميتافيزيقياء 
وليس هذا التفكير إلا معاناة تجربة الخير المطلق . 
oe®‏ © 


و 
Karl von Hartmann : Lotzes Phillosophie.‏ - 


0© © 
لوتشو ڍùly Lo Chu Yuan‏ 
( أنظر الكونفوشية ). 
e60‏ © 
لوڈٹر »مlرتjډ« Martin Luther‏ 
)٠١٤١ - ۱۸٤۳(‏ موسس اللمذدهمب 
لبرو نستنتی ) وأحد أبرز أ لمصلحير. الالمان فقد 
طالب بفصل الدين عن الدولةء وأعلن أن رجال 
لدین مهما علت مکانتهم لا یمکن أن یکونوا 
تعصومین ) وآنه من واجب الدولة محاكمتهم إذا 
سدوا. وقال إنه لا يمکن أن يتوسط احد بين 
عبد والرب» ولا یمکن آن یکون بمقدور احد أن 
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بحل آثم من آثامه» وأن الدين ليس جرهره 
الطقوس ولكنه الإيمان» ودون ذلك كله فى 
احتجاجه المشهورالذى على أساسه تسمى 
أتباعه باسم المحتجين أو البروتستانت. وكان 
لوثر من أتباع المدرسة الإسمية» وخاصة عند 
أوكام. وكان فصله بين الحب والواجب» 
والقانون والأناجيل» والدين والدولةء والفلسلة 
واللاهوت» والعقل والإيمان» تطبيقا لنظرية 
الحقيقة ذات الوجهينء» ولو أنه هو نفسه لم 
يعرف هذا التعبير. وكان لوثر مع الحب والإيمان 
واللاهوت والاناجيل» واعتبر العقل نعمة إلهية 
طالما أنه لا يحاول أن يبسحث فى مسائل الدين» 
فالمقل للتفكيرء ء والدين مناطه الإيمان. وعارض 
الفلسفة وخاصة اليونانيةء واتهم أرسطو بانه 
وتی» ولکنه لم برض ان سخفید هی من 
الفلسفة النلقية. وهو مطلب معقول جداً!! 
e6‏ © 


لوسکی ‹نیقرلا؛ رەم sوا‌Nich‏ 

)۱۹١١ - ۱۸۷۰ (‏ یعتبرونه مید 
الفلاسفة الروس فى الستيديات» درس فى 
بطرسبرج وألمانياء ونفى من الروسيا سنة ۹۲١‏ 
فعلّم ببلغاريا ثم الولايات المححدة. وفلسفته 
مزيج من ذرية لايبنتس وحدسية برجسون» 
وعنده أن کل شیء کامن فی کل شیء» وان 
الذرة اساس الكونء وأن الإنسان حلقة فى 
سلسلة التخارجات التى أساسها الذرة» وأنه 
يتصف بحرية الإرادةء ومن خلال هذه الحرية 


' موسوعة الفلسفة 


یحاول ان یکون له وجود على مستوی أرفع من 
سائر المورجودات» وأن الله يحكم الجميع ويوحد 
بينهم» والتجربة الدينية هى السبيل الوحيد 
٠‏ الذى من خلاله يستطيع الإنسان ان یخبر الله 
وغاية هذا الإنسان أن يكون له وجوده المتكامل» 
وهو ما یسنطیع تحقیقه بعیان صوفی . هم کتبه 
« الأسس الحدسية للمعرفة Obosnovaniye 11٠‏ 
اانا » ( ۱۹۰۰ ) و«العالم ككل عضوی 
Mir kak Organicheskoe Tseloe J_>|y‏ « 
)۱۹١۷(‏ وه تاريخ الفلسفة الروسية هرأ٣0ائا‏ 
Russkoi Filosofi‏ ¢ ) ۱۹°0۱( . 
ec6®‏ 

René Le Senne «(4i)» لوص‎ 

)۱۹٩٤-۱۸۸۲(‏ فرنسی» کان استاذا 
بجامعة باريس وعضواً بالاكاديمية العلميةء فلب 
کوجيتو ديكارت إلى «أنا أريد أو أجهد فأنا 
موجود». الوجود عنده عملية روحيهة مستمرة»› 
فالذات تريد دائماً وتسعى للخلق وللإبداع فى 
الواقع» لكن الواقع بعوقها وبحد من انطلاقهاء 
فتسمو عليه بان تخلق قيمة»ء والذات المريدة 
مدينة بكينونتها ووعيها للعوائق التى تصادفهاء 
ونحن نشارك فى عالم من القيم المطلقة» ومن 
الواقع الأعجم» ونخلق أنفسنا باستمرار من 
خلالهما› ومن ثم کان شعاره : « آنا ارید فانا 
مرجرد فاuء‏ ٥ز‏ ء«مل ,جاع [e‏ ». ولروسن 
أخلاقى بالدرجة الأرلى» ومولفاته بمثابة الدعم 
للفلسفة المبتافيزيقية ضد اللافلسفة. 
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مراجع 
J. Paummen : Spiritualisme existential de‏ - 
René Le Senne.‏ 
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Jan Lukasiewicz 


(۱۹٩٩ -۱۸۷۸(‏ بولندی اشتهر ببحوثه 
فى المنطق. رولد فى لفوف» وتوفى بدبلن» 
وتعلّم بلشوف ووارسوء وعلَّم بهما وبدبلن 
ومينستر» وتزعم مدرسة وارسو المعروفة بالمدرسة 
التحليلية فى المنطق» وفضلّه على ا لمنطق كفضل 
لوباتشيشسكى على الهندسة الإقليدية» فكلاهما 
وسع من مجالهماء ومؤلفاته كثيرة» وجميعها 
تعالج المنطق بفرعيه» الصررى والحسديث» ومن 
اشهرها کتابه «عن مبداً التناقض عند أرسطر؛ 
٠۹٠٠ (‏ )» وبلغ من أهمية هذا الكتاب أنه هو 
نفسه قام بترجمنه إلى الإجحليزية من بعد « 0١‏ 
the Principle of Contradiction in Aristo-‏ 
ملا»» والكتاب لبنة أساسية فى البحوث المنطقية 
فى زمنه» وفيه نبة إلى أن أرسطو قد اكعشف 
ثلاثة أنواع من التناقضات هى : الانطولوچى»› 
والمنطقى»؛ والسيكولوچى» وأثبت كلامه 
بمقتطفات من أرسطو. وأغلب مؤلفاته يناقش 
فيها المنطق القديم» ومنطق القضاياء ومنطق 
الجهة» حتى أن المنطق لیذ گر فلا یمکن ان يعْمّل 
اسم لوقاسییشتش کواحد من أبرز الجددين فيه . 
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Lucianus Samosatenus 


(نحو ۱٣١‏ - نحو ۲۰۰م ) هونانۍء مولود فی 
شمشاط من أعمال سورياء وتوفی فی مصر» 
وكان أبوه يحترف صناعة التمائيل» وتعلّمها 
منه» ثم ارتحل إلى اليونان وإبطاليا وفرنسا يتعلم› 
وبرع فی اللغفات والنطابة والفلسفة والجدل»› 
واشتغل بالمحاماة» وکان يحيا حياة السوفسطائى»› 
يطوف بالبلاد ويقبل فيها بعض المناصب» إلا أنه 
سرعان مايمجهاء وكان شديد النقد للفلسفة 
والفلاسفةء ووصلنا من کتاباته A‏ تا ا 
يتهم الفلاسفة بأنهم مدعون» وأنهم يقرلون ما لا 
يفعلون» وأنهم بلا أخلاقء غير أن القَلَةَ منهم من 
أهل الفكر الحقيقيين. وفى محاررة (حياة 
2 للبيع؛ ب یس حر من < جميع المدارس ال لفلسفية إلا 
مدرسة افلاطون› ولا يسلم امجتمع الرومانى من 
نسانه. وفى «الرواقى» يمتدح الرواقية» و يحبذ 
دیوچانس. وفی محاورة «ألكسندر» بقرظ 
أبيسقور ويقول إنه إنسان عظيم. وفى محاورة 
١‏ هورموتيموس» يقول إن كل مذاهب الفلسفة لا 
تتوافق» وتتعارض مع بعضها البعض» وتكذب 
عقا العش رالحياة اقشر من إن نسر ها 
جميعا ونمارسهالنعرف أنها على صواب» 
والطريقة المثلى هى أن نعيش ضاربين صفحا بكل 
هؤلاء الفلاسفة»› مهتدين بعقولنا وفطرتنا. 


لوقیبوس 


ويميل لوقيانوس للفلسفات الواقعية الى تتخذ 
لها موضوعات من الحياة العملية الحسوسة» ومن 
ذلك فلسفة ديموقريطس» ويبدى امتعاضه من 
الشکاكين ويسخر منهم. وفلسفته التى يدعو 
إليها فلسفة مفتوحة مجتمع من كل الاجناس 
والألوان والمللء وکلهم سواء ومتعادلون» فلا 
تمييز لاحد على احد» وینادی بأخلاق واقعية»› 
فمن غير الواقع أن نتتحدث فى الإخلاص أو 
الشجاعة أو الرحمة كفضائل» لانه لا يوجد شىء 
من هذا القبيل عند أحد من الناس» فامجتمع 
للشطارء والشاطر هو المتفهم والمحقبل لكل 
شیء. وکان فولتیر یعتبر لوقیانوس واي 
أسانذته الذين أخذ عنهم التمرد والحرون 


الفگری» واعتبره بيكون ریا لا ولا 


11٩ 


أخلاق له» وأما هيوم فكان يعده من فلاسفة 
الاخلاق» وظل مواظبا على قراءة محاوراته وهو 
على قراس الرض قبل فاته 
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يطلتق عليه القفطى لوقیس» ویقترن اسمه 
ما ورد على لسان سقراط . ومن المرجح أنه ولد فى 
ملطية» ورحل إلى إبلياء ثم أبديرا حيث أنشا 
مدرسة. ومن المرجح كذلك أنه كان آښتاذا 
وصديقا لديموقريطس) وعنه أخذ الأ خير النظرية 
الذرية وطورَّهاء كماأن دیو چینیس الأبولونی 


آخذ منه بعض نظرياته . ووضع لوقیبوس کتابين 
بعنوان «فى العقل» ضد فلسفة أنكساغوراس 
الذی کان يعاصره ويكبره قليلاًء وه نظام العالم 
الكبير». 
© © © 
لوك »يlizg« John Locke‏ 


)۱۷۰٤-۱٦۳۲(‏ يدعی بحق زعسيم 
الذهب الحسء وهو أحد كبار مثلى النزعة 
التجريبية فى انجلترا. ولد فى برنجتون من أعمال 
سومرست» وکان ابوه محامیاً مغموراً» ابلی بلاء 
حسناً فى الحرب الأهلية دفاعا عن البرلان ضد 
شارل الأول» ونشا الإبن على حب الحرية 
والفضيلة» وفى سن الرابعة عشر التحق بمدرسة 
وستمنستر» ولا يدرى أحد لاذا تأخر تعليمه إلى 
هذا الوقت» وكانت الدراسة بها قديمة ونمطية» 
بجا على اف و اطا العارم؛ وو على 
تدريس الآداب القديمة واللغفتين العمبرية 
والعربية. وتخرج من أكسفورد فى الرابعة 
والعمشرين» وحصل على الماچيستير بعد سنتين 
وعيّن مدرساً بها. وفى هذه الأثناء تعرّف على 
كشيرين ممن لهم اثر عميق على حياته. وتعلّم 
لوك من روبرت بويل العلوم الجديدة ونظرية 
الجسيمات والمنهج التجريبى . وكانت اتبجاهات 
لوك عملية أكثر منها أدبية . .. وكان طوال حياته 
یعزی نفسه بأانه پستطیع آن يترك دراسته الأدبية 
إلى العلوم عندمايعمتمد على نفسه ماديا. 
وعندما مات أبوه ( ۱١۹١‏ ) ترك له ميراثاً وضع 


لوك بين نلائة اختيارات فإما مراصلة وظيفته 
بالجامعة» أو أن يُرسّم كاهنأء أو أن يتحول إلى 
گل اى حاار دراش الط 
واستطاع أن ينهى دراسته له بمشقة» وأذ يحصل 
على رخصة بممارسة الطب . واتصل أثناء ذلك 
بایرل شافتسبری الذى كان من كبار السياسيين 
فكان كاتبه وطبيبه. ولم يتجه للفلسفة مرة 
أخرى إلا بقراءة دیکارت الذی اعجبه جدا ورای 
فة تفر غ الفلفة الد رة وف شا هة 
۱|١‏ كان برفقة عدد من الأصدقاء يتحاورون› 
وكان من رأيه» قبل أن تنشط بهم المناقشة» أن 
يصلوا إلى رأى أولا فى قدرة الإنسان» وفيما 
يجوز له أن يفكر فيه» وفيما إذا كان باستطاعته 
أن يتصدى لما يرى أنه ينبغى التفكير فيه. 
واستغرقت منه الإجابة على هذه الأاسئلة مدة 
عشرين سنةء كان يؤلف فيها كتابه « محاولة فى 
الفهم الإنسانى Essay Concerning Human‏ 
Understanding‏ ٭» وخلال ذلك اُسھم فی کل 
الحركات الفكرية التى كان يزخم بها زمنهء وألف 
فيها كتباً أهمها: «سقالان فى الحكومة س1آ 
(1۹۰» 
و «بعض أفکار فى لتر ية Some Thoughts‏ 
Education‏ ( 7۹۳ )› 
و« معقورلية السيحa Reaonableness of‏ 
Cbritianty؛‏ ( ۱۹۹۰ ). وسافر کخیرا إلى 
ترا وین ردو یه 
واشترك فى مؤامرة قلب الحكم وتنصيب وليام 
أوراح على عرش انجلتراء وعاد من هولندا فى 


«ı Treatises of Government 


«¢ Concerning 


صحبة أميرة أوراح التى صارت الملكة مارى» 
وتقلد عددا من المناصب إلى أن وافته المنية فى 
قصر ماشام فى أوتس أثناء قراءة لادى ماشام 
مزامیر داود عليه وهو مریض . 


ولم يات كتابه «محاولة فى الفهم 
الإنسانى» كماينبغى لكتب الفلسفة» رغم ما 
صرف فيه من وقت» وآنفق عليه من جهد» 
فبعض آفکاره يبدو غامضأً لم يتطور التطور 
الكافى الذى تتضح منه مقاصده وغایاته» وبعض 
الأفكار جاء على وجه غير دقيق» فقير فى لغته 
الفلسفية. وهو يكثشر من ضرب الأمثلة حتى 
الملل ويسخر ما لا يعرف» ويجزم فى كل ما 
يقول. 

ويصب اهتمامه على نظرية اللعرفة› 
وإمكانية تاسيس معرفة إنسانية على الكشوف 
العلمية. والعالم فى رايه هو ما يقوله عالم 
الطبيعة عنه. والتتجربة مصدر المعرفة. ولا 
توجد معرفة غريزية فى الإنسانء ولو كانت 
المعرفة غريزية لما كان هناك داع للبحث» ولا 
اختلف الناس حول مفاهيم الحق والخير والجمال 
والحسرية» ولكان هناك إجماع عليها بين الافراد 
والشعوب . 

وق الف القرل بان محا هدو الباد 
موجودة فى النفس» ولكن النفس تدركها 
بتطورها فى مدارج الوجود والكمال» لأن القول 
بوجودها وانها غير مدركة خلف» فوجود المعنى 
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فى النفس هر إدراكه. والعقل البشرى عند 
الرلادة بكون صفحة ببضاء وعم ماuاهاء‏ 
وتنفعل حواسنابالأاجسام فتتكون الأفكار. 
والتجربة عملية احتكاك أجسامنا باجسام 
ایر کے ارو اجا 
الجسم الذى يكون من القوة بحيث يلفت انتباهنا 
هو الذى نحسه وندركه» وينتقل الإحساس به 
إلى العقل. والأفكار التى تتكون إما بسيطة أو 
مركبة» وعندمانرى أو نسمع أو نحس أو نشم 
تتكون لنا فكرة بسيطة هى بارد أو ساخن أو 
صلب أو خشن إلخ. ولكننا عندما نؤلف بين 
الأفكار ونقارن بينهاء ونشك ونعتقد ونسعدل» 
نكون آفكارأ مركبة لكنها مع ذلك تتکون من 
أفكار بسيطة . وإذن فكل الأفكار» وكل المعرفة 
قاصرة على ما تمنحنا إياه التجربةء ولو كانت 
لدينا حاسة زائدة» أو لو نقصت مما لدينا حاسةء 
لاختلفت نجربتنا ومعرفتنا بالعالم بالزيادة أو 
بالنقصان. والافكار الت نكونها ليست صورا طبق 
الاصل للأاشياء» وليست أشباهاً لهاء لكنها 
علامات تدل عليهاء مثلها فى ذلك مغل الألفاظ› 
فهى لا تشبه المعانى التى تقوم فى النفس عند 
سماعها ولكنها تدل عليها. لکن كيف تثير فينا 
الأاشياء هذه الأفكار؟ لابد أن لها جوهرأ وأنه 
خاف عليناء ولكنها بقوة أو كيفية فيها تثير فينا 
الافكار التى هى عبارة عن انفمالنا بعاثيرها. 
والكيفيات أولية وثانوية. والكيفيات الاولية هى 
الصلابة والامتداد والشكل والحركةء وهى صفات 
ملازمة للأجسام لا تنفصل عنهاء وهى أولية لان 


موسوعة الفلسفة 


العقل يجد أنها لا تنفصم عن أى جزء من المادة» 
وأفكارنا عنها تشبه هذه الصفات نفسهاء وهى 
صفات وجرد غا ف الاجا والكيفيات 
الثانوية لا تشبه فى شىء الكيفيات الأولية» وهى 
ليست صفات تلازم الأاجسام» ولا توجد فيها 
حقاًء ولكنها دلالات على وقائع فى الأجسام» 
تستحدثها الأاجسام فى عقولنا فتولّد فيها أفكارا 
حسية نسميها اللون والرائحة والصوت والحرارة 
والمذاق . وإذن فنحن لا ندرك سوى انفعالاتنا 
بالاجسام» وليست الاجسام إلا كيفيات مؤتلفة 
فى مجربتناء على أن هناك کیفیات من نوع ثالٹ 
هى قدرة الأاجسام على استحداث تغييرات فى 
أجسام أخرى» مغلما تفعل الشمس عندما تذيب 
الشمع أو الجليد . 

والإدراك هر أولى ملكات الذهن. والذهن 
يستولد أفكارا معينة يولدها الإحساس. وتنضم 
هذه الأفكار مخزون الأفكار العام للشخص . 
ويصدر العقل بشانها أحكاماء وياولها على نظام 
معين لم يكن لها وقت استقبالها فى الحواس. 
والملكة الثانية هى التامل» وللعقل القدرة على 
استبقاء الفكرة لبعض الوقت يعمل فيها النظرء 
وعلى استعادتها من الذاكرة. وهناك غير ذلك 
مَلكات للعمييز والمقارنة والتركيب والتسمية 
والتجريد . والحيوانات كالإنسان تعمتلك كل هذه 
اللكات لکن بدرجات أقل. 

ويعود لوك إلى مناقشة الأفكار المرركبة» 
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ويصنفها إلى أفكار الأعراض وأفكار الجواهر 
وأفكار العلاقات . وأفكار الأعراض أفكار لأشياء 
لا تتقوم بانفها كالمنلث. وأفكارالجواهر 
أفكار لأشياء تتقوم بأنفسها كالإنسان. 
والاعراض إما بسيطة تتركب من معنى بسيط 
واحد مع نفسه كالعددالمركب من تكرار 
الوحدة» والمكان والزمان المركبين من أجزاء 
متجانسة متكررةء والحركة واللاتناهى واللذة 
والالم والقوة؛ وإما. مختلطة تتركب من أفكار 
بسيطة متنوعة متمايزة مثل فكرة الجمال المركبة 
ا ا ی 
والعلاقات عبارة عن مقارنات بين الافکار 
بعضها ببعض» كفكرة العلية التى تتركب من 
فكرة شىء موجد وفكرة شىء مُوجد منه» 
وكفكرة التشابه والتغاير. ويسهب لوك فى شرح 
فكرة القوةء ويصف العمل بأنه إرادى طالما أنه 
خاضع لاوامر العقل» وأن القوة هى الإرادةء وأن 
فوة المرء على التصرّف دون قيود على فعله هى ما 
يسمى بالحريةء فإذاافقد الحسرية أصبح عبد 
الضرورة. وتتنازع الإنسان الرغبات» وتتغلب 
الرغبة الأاقوى على الرغبة الأضعف وتوجه 
الإرادة. ويرافق الرغبة قلق يمض النضس 
ويشقيها. وإشباء الرغبة سعادة» وكبتها شقاء. 
والخيرهو مايسعدنا» والشر هو ما يصيبنا 
بالشقاء . والإنسان يتوقف عن إشباع الرغبات حتى 
يبحكم عليها وعلى تاثيرها على مستقبله. 
والخطا فى تقدير العواقب هو المسئول عن تردى 
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الإنسان فى الشقاء. والإنسان مسئول عن 
تصرفاته ومايترتب عليهامن ألم أو لذة او 
بمعنى أصح من شر وخير. 

ويعتقد لوك بوجود الجوهرء ويقول إنا ندرك 
بعض الجواهر بالتجربة» ونتحصل على كثير من 
المعانى البسيطة بالحس» ونلاحظ تلازم بعضها 
باستمرار» ونخلَّص إلى أنها تنتمى لشىء واحدء 
ونستسهل إعطاءها اسما واحداء كان يكون 
الذهب فنعرفه قائلين إنه أصفر قابل للطرق 
والانصهار لا تبليه النار» ولكن تعريفنا هذا 
اسمى يتناول كيفيات الذهب. ولوك يتوهم أن 
هناك أصلاً تقوم به الكيفيات يسميه الجوهن 
ولكن الإنسان عاجز عن إدراكه» لأن الجواهر 
تتجاوز إدراكه طالما أنه إدراك للافكار والمعانى 
البسيطة وحدها. 

ووظيفة اللغة التواصل بين الناس» والإفصاح 
عما يدور بخلدناء والتعبير عمايعتمل بعقولنا من 
أفكار ومعان. وتدل الالفاظ على جزئيات مادية» 
وبالانتباه إلى الخصائص المشتركة بين ال جزئيات» 
وفصلهاعن الخحصائص الذاتية لكل جزئى» 
نحصل على معان كلية نخصص لكل منها اسما 
يغنينا عن الكشيسر من الالفاظ التى ترمز لكل 
جزئى . ويطلق لوك على هذه العمملية اسم 
التجريد. والمعنى الكلى ناقص كما رأيناء 
بحتوى على خصائص الاأشباءء وكلما زادت 
كليته كلما زاد نقصه. والمعانى الكلية يصنعها 
الفكر وليست صورا للاشياء ولا تشيرإلى 


\\¥¥ 


لوك 


أصولها أو جواهرهاء وليست معرفة واقعية لأنها 
ليست معنية بالوجود بشكل مباشر. والمعرفة 
الباطنية هى المعرفة التى تقوم بتفكير العقل فى 
أحواله» وهى أعلى ضروب المعرفة» ويقينها أعلى 
ضروب اليقين. والإنسان يفكر فى الجزئيات 
المادية تاتيه من الحس» ويتدرّج منها إلى الكليات 
ملاحظة التشابه» ثم يتدرج إلى الروحيات 
والجواهر التى لابد أن يكون لوجودها خالق 
سرمدى كلى القدرة عافلء وإذن فالله موجود 
لكننا نجهل ماهيته لأننا بطبيعتنا غير مؤهلين 
لتعيينهاء ولن ندرك من وجرد الله وماهيته إلا ما 

والإأنسان فى حال حرية» وقانون الطبيعة هو 
قانون الحرية والمساواةء وحال الطبيعة أسبق على 
حال الجتمع» وقوانين الطبيعة سبق على القانون 
امدنى» والعلاقة بين الناس فى الأصل علافة كائن 
حر بکائن حر» ولکن بعض الناس مفطورون على 
سلب الأخرين حرياتهم» ولكى يحمى الإنسان 
نفسه من هذا الوضع احالف لحال الطبيعة دخل 
طرفا فى عقد اجتماعى» تعهد به على الحفاظ 
على حرية الآخرين» وضّمن به حرية نفسه» 
ولیس العقد بين حاكم ومحکوم» لکنه عقد بین 
أحرار» أطرافه على قدم المساواة فى الحقوق 
والواجبات» فإذا نزا فرد على حقوق ليست له» 
بريد أن ينتقص من حقوق غیره لیزید من حقوق 
نفسه. قام احتمع كله يقتص منه ويعيد حال 
الطبيعة إلى وضعه» يساوى بين كل الناس فى 
الحقورق. وإذااعتدى الحاكم على حقوق 
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المواطنين» بريد أن يستزيد حقوقه على حساب 
حمر ف ان زززا عله وخلعزه» 
ليعيدوا حال الطبيعة إلى وضعه» إحقاقا لحق 
الشعب إزاء الحاكم ووضعا للامور فى نظامها 
الطبيعى . ولقد خلق الله الحياة لتبفى» والناس 
ليعيشواء فحق الحياة أولى الحقوق» ولكى يعيش 
الناس يلزمهم ما يقيم أودهم»› ويتوجب عليهم أن 
يكسبوه بعملهم» وأن يتبادلوا وغيرهم الاعمالء 
فالعمل الذى ينسجم مع قانون الطبيعة هو العمل 
المفيد الذى يبذل الفرد فيه من طاقته وتفكيره» 
فإذا کسب منه فمایکسبه من حقه وحده 
ولیس لاحد غره حق فيه» والله خلق الناس على 
سراء وخيرات الدنيا من حق الجميع» ولكن 
لنحصل على هذه النيرات لابد من بذل الجهدء 
وبدون العمل ليس للأرض وما عليها إلا النزر 
اليسير من الفائدة. ومن حق من يعمل أن يحصل 
على نتاج عمله» وأن يحوزه» وأن يحتجزه 
لنفسهء فالملكية حق العامل وحده» والعمل هو 
ذريعة التملّك. ولا سيادة طبيعية لاحد على 
آخرء فالرية الشخصية حق طبيعى» ولكن الناس 
کی پخت یرای اسن ویسارا فی ان راشرد 
على أن يو كلوا للحكومة نقل القانون الطبيعى من 
الصدور والقلوب إلى السطرر واللوائح» وتحويله 
من حال الطبيعة إلى حال الاجتماع» وذلك هو حق 
التشريع» وكان للناس الىق فى حال الطبيعة أن 
يقتص كل لنفسه» ون يستخلص حقّه بنفسه 
لكن ذلك يتنافى مع حال الاجتحماع ويتنافر مع ما 
تطبه من نظام» ومن ثم يتنازلون عن حق 
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الاقتصاص للسلطة المدنية . لكن هذه السلطة لا 
تمارس حق التشريع وحق الاقتصاص إلا نيابة عن 
امجتمع» وفى حدود مايرسمه لهاء ولأ يعنى أنه 
قد تنازل لها عن سيادتهء ونما السيادة فى الأول 
والآخر للشعب» وهو الذى يخولها أن تحكم 
باسم الأغلبية» ویوزع السلطات عليهاء فللحاكم 
السلطة التنفيذيةء وإذا أساء عزله الشعب»› 
وللبرلمان السلطة التشريعية» وإذا أساء حله 
الشعب . 

وحق التعليم مكفول للجميع» والكل فيه 
متساوون. وعلى برامج التعليم أن تحسب 
حساب ميول الطفل وقدراته وخصائصه. ولا 
ينبغی أن يخضع الأطفال لبرامج اعتسافية 
واسستظهاريةء ولايجب أن يكون تعليمهم 
بالعصا. وتربية الأجسام الصحيحة والشخصية 
السليمة ياتى قبل تشقيف العقل وحشوه 
بالمعلومات . وعلى المعلم أن يتوسل باللعب» وآن 
يرفع معنوية الطفلء وأن يشيع جو المرح فى 
الفصل» وكلها أمرر طبيعية تتفق وعمر الطفل . 
وعليه أن لا يلجا إلى القسرء وأن يلجا ما أمكن 
إلى اللعب» وإن من اللعب مايشقف وما يربى» 
وعليه أن يكون النموذج» وأن يكون تعليمه 
مغارسة وليس قواعدا ومفاهيم» والمكافأة خير من 
العقابه وللتحصيل فرحة هى مكافأته. ومعلم 
الطفل الأول هر أبواه. وسلطة الأبوين أعطيت 
لھما کی یربا طفلهما ویجعلا منه کائنا حراء 
وهى واجب طيعى أكثر منها سلطة» وواجبهما 
تعويده على الفضيلةء بان يكونا القدوة» وبتنمية 
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ملكته الفكرية» وتعويده إخضاع أحكامه 
ورغباته للعقل . والعقاب ضرورى حيث العقل لم 
يتطور التطور الذى يفهم بمقتضاه الاسجاب 
ويقدر النتائج» ولكنه ليس الضرب» ولا التسفيه 
والتحقيرء ولا بنبغى أن يقوم الترغيب على ثواب 
لايقدره الطفل وليس فى حاجة إليه» وخيرّ من 
العقاب والشواب أن يكون الطفل بصحبة والديه ما 
أمکن» وان یتفهم أبواه میوله ویسبرا قدراته» وان 
يستغلا ميله الفطرى للعب وحبه الطبيعى 
للانطلاق ليجعلا التعليم ما أمكن استجماماً . ولا 
ينبغى أن يكبلا نشاطه الزائد ومرحه المفرط 
وحب استطلاعه المثير» بل ينيغى استغلال نشاطه 
استغلالاً إبداعياًء وأن يستمما إلى ما يطرحه من 
أسعلةء وأن يجيبا عليها إجابات مبسّطةء أساسها 
العقل والعلم لا اللخرافة والتسرع والملل. 

ولقد كان لاراء لوك فى السياسة والدين 
والتربية والفلسفة آثار نجاوزت انجلترا إلى العالم 
المحضَر فقد تخلص من عقلية ديكارت 
وسبينوزا المبالغ فيهاء ووضع أسس تجريبية 
جديدة. ووجد فولتير ومونتسكيو والموسوعيون 
الفرنسيون فيه ما أعانهم على تشكيل والترويج 
للمبادىء التى الهبت الثورة الفرسية. 
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چورچ لوكاش او الاصح لوقاء ماركسى 
مجری) ولد فی بودابست سنة c(\AAo‏ ودرس 
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لوکاش 


على چورچ سيمل ببرلین» وماکس فيبر 
بهايدلبرج. وكان فى بداية حياته وجودياء ٹم 
تحول إلى الشيوعية» وانضم إلى الحرب الشيوعى 
المجری (۱۹۱۸). 

وكتابه الرئيسى «التاريخ والوعى الطبقى 
Geschichte und Klassenbewusstsein‏ « 
)۱۹۲١(‏ إعادة لصياغة الماركية صياغة 
هيجلية . وكان أول الذين اكتشفوا أن بالإمكان 
تفسسير النظرية الماركسية باستخدام الجدل 
الهیجلی» وتأاکدت نظریته بنشر کراسات 
ما ركس الاقتصادية والفلسفية سنة ٠١۹٤٤‏ . وقد 
اظهرت محاولته التشابه العميق بين الفكر 
لاز کین لمر ا را تین ای 
لما ركس تعارض مع تفسير لينين» وأساء إليه أكثر 
من ذلك اعترافه بتاٹیر چورچ سوریل وروزا 
لوكسمبرج عليهء الأمر الذى ترتب عليه أن 
منعت الرقابة الكتاب من التداول. ويبدو أن 
مؤلغات وحیاة چورچ لوکاش کان لها تأثيرها 
الكبير على كثير من الفكرين العرب وخاصة فى 
لبنان ومصر وصنعت جيلا من المشقفين حذوا 
حذوه فى الستينات خصوصاء بتأثير كتابه فى 
الجماليات «الروح والأشكال Die Seele und‏ 
die Formen‏ »» وكتابة فى الرواية « نظرية 
الرواية Die Theorie des Romans‏ ». والكتابان 
تنكر لهما لوكاش مع ذلك بدعوى أنهمامن 
مرحلة من تفكيره سابقة على الما ركسية» وكان 


موسوعة | د لفلسفة 


فيها وجوديا ویعتنق نى الكنطية الحد ثةء ويؤکد 

فيهما على غربة الإنسان. وأنه موجود فى عالم 

معاد له» وان شقاءه یتأتی من وجوده مع 

الآخرين» وآنه فى حقيقته يعيش فى عزلة وليس 

له من منجاة سوی بالانتحار!! والکتابان أعجبا 

وصفهما بانهما رجعيان وفكره فيهما فاسد!! 
e60‏ © 


لو کریتیوس «تایتوس» 
Titus Lucretius‏ 

(نحو ٥٥ - ٩٩‏ ق .م ) شاعر رومانی مشهور 
بقصيدته الفلسفية «عن طبيعة الأثياء »0 
Rerum Natura‏ ». وربا لم يتمھا› وھى تتالف 
بوضعها الذى هى عليه من ۰ بيتاء» وجعلها 
فى ستة كتب» ونظمها فى فترات صحوه من 
جنون ألم به وتسبّب فيه تعاطیه لما یسمی شراب 
امحبة وانتهى به إلى الأنتحارء والراجح» أنه كان 
مصاباً بالاكتفاب» ودفعه الاكتفاب والياس إلى ان 
يبدو كمالو كان من الزاهدين» وقيل كان 
أبيقوريا ملتزماء وتعد قصيدته أكمل عرض 
للفلسفة الأبيقورية» ولولاها لما سمع أحد 
بالأبيقورية» لكنها تتسم كذلك باصالة تجعل منه 
E‏ يظن هو نفسه فى 
نفسه»› فهوأولاقداصطنع ترجمة لاتينية 
للمصطلحات الفلسفية الإغريقية جعلت هذه 
الفط لجات غلا مارفا ولة كائهة روجا شد 
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ثانياً حافلا بالصور المادية» مؤكدا دور الإدراك 
الممحسى كأساس للمعرفة» فكأنه قد عايش 
a e E CEE Cr a i‏ 
شعره الث بين العاطفة والعقل» ولا يفجر صراعا 
كالصراع الذى يصادمهما فى اأفلاطونية 
الاي وف ذلك تماما مع الفلسةة 
الرواقيةء فالعاطفة والعقل عنده متوافقان شعرا أو 
فلنفة: ا انها ادمان في خا هو تفه 
ولذافحياة لو كريتيوس بخلاف فلسفته. 
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لو کونت «بطرس ؛ Pierre 1e0").‏ 


)۱۹٤۷ - ۱۸۸۳ (‏ فرنسی اشتھر کعالہ 
فيزياء بيولوچية» ثم بمعالجاته الفلسفية 
لموضوعات من الحياة» وكان قد بدأ لاأدريا 
وانتهى إلى الإيمان الكامل بالله. وميلاده 
بباریس» ووفاته بنيويورك حیث کان قد هاجر 
إليها بعد احتلال النازى لفرنسا فى الحرب العالمية 
الشانية. وتعلّم بالسوربون» وشارك فى نشاط 
معهد روکفلر الأمريكى» وكان انجاهه الأول نحر 
العلوم وفلسفتها بتأثر من صديقيه بيير ومارى 
کوری» وله فى الفلسفة «الزمن والحياة 1e‏ 
Temps et la vie‏ ر 1۹۳7( او كما ترجہ 
١‏ الزمن البيولو Timea‏ اھiچ‌اه‌Bi‏ ۰ صدر 
بالإنجليزية سنة ٠۹۳١‏ أيضاء وذهب فيه إلى أنه 
بالإضافة إلى الزمن الفيزيائى والزمن النفسى هناك 
كذلك الزمن البیولوچى الفسيولوچيى» وهر 
الزمن الذى يستغرقه كل كائن حى فى إصلاح ما 


يفسد من خلاياه» ويختلف عند معظم الناس» 
ویزید أربع مرات فی سن الخمسین عنه فى سن 
الخاشرة ياراد كل وة لدي اة 
كيميائية تسرع دقاتها كلما زاد فى العمر» وكل 
ما بحدث للكهل فى الخمسين يحدث أسرع مما 
يحدث للطفل فى العاشرة» والسنة عند الطفل من 
الناحية الفسيولوچية والنفسية أطول تما هى عند 
أبويه» ومن ثم استخلص لوكونت أن مسالة 
الزمن الموضوعى كماقال بيرجسون هى مسالة 
افتراضية» وليس تم وجود لشىء اسمه الزمن 
الملوضوعى بمعزل عن الإنسان نفسه» فالزمن 
الحقيقى شخصى› والزمن النفسى ليست فيه 
استمرارية وغير متجانس» والزمن كشىء عام 
لکل الناس هو اصطلاح نشیر به ولکن کل واحد 
يفهم منه شيعا خاصا . والكتاب الثانى الذى 
صنفه لوكونت فى الفلسفة هر «المصير البشرى 
Human Destiny‏ » عن التطور› نشربالإنجليزية 
سنة ۱۹٤۸‏ بعد وفاته» استنکر فيه أن یکون 
معنى التطور هر الإلحادء لفيا فى لور 
على العكس يؤدى إلى إثبات وجود الله . وعاب 
على المادية القول بالصدفةء وان الإنسان جاء إلى 
الحياة بالصدفة» ويتطور بالصدفة» فذلك 
مستحيل» فجزىء البروتين لكى يتَخْلق بالصدفة 
يحتاج إلى زمن أطول من عمر الأرض آلاف 
الا ریس و ال اد فان ا 
عن طريق إله يقول كن فتكون الأاشياء. ولا 
یوجد قانون علمی واحد یشرح لنا کیف یمکن 
أن يتخلق ويتطور العقل والروح من المادة» ونحن 
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لول 


مضطرون إلى الإقرار بان للكون غائية» أو نهاية 
لها هدف معين يطلق عليها اسم النهائية ذات 
الغاية ”مفاع«ت؟اه) . كلام جميل ومقنع ومتوافق 
مع ما نقول ونؤمن به. وسلام على لو کونت! 
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Raimund Lulle; «igمار»‎ Jوi‎ 
Ramén Lull; Raymundus Lullus 


(نحو ۱۲۳۲ - ۱۳۱١‏ ) من موالید مایورقه 
وكانت تابعة لتونس» وتوفى فى الجزائر» وكان 
مسيحيامتعصبا وکارها لکل ماهو ليس 
ییا والغفريب أنه بدأ داعرا ولکنه تحول 
بتائير كراهيته للإسلام إلى مسيحى متزمت»› 
ودرس اللغة العربية فقد أقسم أن يبشر المسلمين 
بالمسيحية ويردهم إلى الاعتقاد فى المسيح» وعن 
ذلك ظل يدرس العمربية تسع سنوات وتأثر 
بشدة بالغزالى وترجم له كتاب المنطق» كما تاثر 
بابن عربى وبالتصوف الإسلامى عموماء وانخرط 
فى امجتمعات المسلمة يستخدم مصطلحات 
السلمين ليضلهم ولكنه ما استفاد شيفاء فكان 
أن دعا إلى تجريد الحملات المسلحة وشن حرب 
صليبية» لعل الغسزو الفكرى يتلو الغزو 
العسكرى. ولول لم يفصح فى محاولاته إلا عن . 
جل وهو ا جاح فى جاه ومز لفات جار 
عن مدافعات عن الدين ولانها تتوجه أصلا لغير 
السيحيين فإنها كانت عقلانية فى طابعهاء وله 
کتاب «الفن اخ جامع ھا0r e Ars Combat‏ يہشر 
فيه بديانة عقلية تجمع بين النصارى واليهود 


قونىنۇغة الف 


والمسلمين. وفى رسالة «الفن الأكبر ۸۲8 
ھ«ع Ma‏ » يتوجه با لخطاب للام كماعند توما 
الأكوينى فى رسالته فى الرد على الأم» ولشدة 
حماسه لم يكن الناس يتعاملون معه بجدية 
ویظنونه مجنونا» وقد فُبض عليه فى تونس 
وطّرد» ثم توجه إلى الجزائر يعاود التبشير فقبض 
عليه ورحځل» ولکنه عاد مرة آاخری فاصطدم به 
الأهالى واعتدوا عليه بالضرب» وتوفى متاثرا 
بجراحه! وله فى الفلسفة رواية « بلاكويرنا 
anguernaاB»‏ رسم فيها ما أسماه السلام 
المسيحى دصهتاعاعطء جوم وأفرد له كتابا وحده 
وفيهما يحلم بعالم واحد متحد يدين بالمسيحية 
ويحكمه بابا روما. ووضع كذلك موسوعة 
(شجرة العلمء Arbor Scientiae; Arbre‏ 
Cnc‏ » ( ۱۲۷4 ) ضنھا آراءء فی 
الفلسفة» وواضح أن فى باله دائما المرب 
والإسلام» وهو كشير الاقتياس من الإسلام. وله غير 
ذلك «١‏ شجرة الفلسفة والحب»» و« فى النمط 
الطبيعى للفهم»ء ر« المبادىء الاشناعشر 
للفلسفة »٠‏ وكلها مؤلفات تعليمية» كان فيهاضد 
فلسفة ابن رشد الذى يرى الفصل بين الدين 
والفلسفة» وعنده أن لاافلسفة إلا إذا كانت 
تخدم الإيعان» وان عالم الكلام المسلم لابد أن 
ينتهى لا كان صادقامع نفسه إلى الإبعان 
بالمسيح» غير أن آراءه متهافتة ولا تنبىء عن 
فيلسوف أصيل» وأقرب إلى الدعاية . والظاهر أن 
الكنيسة نفسها اكتشفت زيف تعاليمه ودعائية 
الضجة التى أئارها فادانه البابا على مؤلفاته سنة 
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٩‏ وظل تلامیذه مع ذلك یلحون فی رفع 
الإدانه عنه إلى أن رضخ لهم الباب مارتمنوس 
الخامس سنة ۱٤١١‏ . وقيل 5ا مات دفنوه بليل 
حتی لا یعرف أحد قبره» ولا تثیر وفاته شماته 
الملسلمين!!! ومايزالون يكتجون عنه كأنه من 
المتصوفة» وله اسم بينهم كالطبل! 
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١١۹۳ - ۱۱۳۹(‏ ) (أنظرالكونفوشية). 
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لويس عوض الد كتور» 

-۱۹۱٤(‏ ۱۹۹۰) مارکسی مصری من 
مواليد شارونة من قرى محافظة المنياء تعلم 
بالقاهرة و کیمیردچ» وحصل على الد كتوراه من 
بریستون» وعلم بالقاهرة› ولکنه ہسبب پساریته 
طرد من الجامعة سنة ٠۹١ ٤‏ ثم اعتقل من مارس 
۹ حتی ۱۹٦۲‏ فقد کان محسوباً على 
الحزب الشيوعى المصرى ولم يكن كذلك وكان 
کما قیل فيه دیموقراطیا اشتراکیا لیبیرالیا» یصدر 
تقدمى» إلا أنه لم يكن ليقبل الفكرة الشموليةء لا 
فى صورتها الفلسفيةء ولا فى صورتها الشيوعية» 
وکتاباته أغلبها فى الفلسفة السياسية› وحتی فی 
أعماله الأدبية كانت الفلسفة السياسية هى أكثر 
ما ينحو إليه. وأساس هذه الفلسفة فكرتان الحرية 
والديموقراطية» وكان شديد الرفض للديكتاتورية 
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سواء ديكتاتورية الرأسمالية» أم ديكتاتورية 
البسروليتارياء ام ديكتاتورية ازب أم 
الديكتاتورية العمسكرية. واعتزازه بمصريته 
شديد» وهو قبطى» والقبطية عنده تعنى المصرية 
فی صفی صورهاء» ومن رای لطفی الخولی زمیله 
فى مؤسسة الأهرام الصحفية التى التحق بها بعد 
طرده من ال جامعة» أن لويس عوض يلحْص أنبل ما 
فى مصر من فكر وأصالة. وكمايقول لطفى 
ا لخولى أيضا - كان فى فلسفته معلما بالمعنى 
الحرفى والموضوعى لكلمة «معلم »٠‏ وعندما كان 
فى المعتقل كان يمضى وقته فى تعليم العمال 
والمفقفين» ولذلك فقد كان تلاميذه وحواريوه 
كُشرأ» وهو واحد من جيل الفلاسفة المعلمين 
.الذى عرفته مصر عقب الحرب العالمية الثانيةء 


وعندما عاد من بعثته بکیمبرد چ کان ثر الكتابةء' 


وشغل الناس بما کان یطرح من موضوعات» شانه 
فى ذلك شان الكبار ممن عاصروه: طه حسين» 
وعباس العقاد» وزکی بحيب صحمود. وطریقته 
اقرب إلى ز کی نجیب محمود. وفلسفته حمق بها 
مشروع طه حسسین» واستطاع أن زاوج بین 
الفلسفتين اليونانية واللاتينية والشقافة المصريةء 
وأبرز الفلاسفة تاثمرأً فيه من الغربيين عموماً 
ثلائثة هم هيجل» وماركس» وفرويد. وفلسفته 
مزيج من المثالية والمادية. وأزمته الروحية هى 
العلاقة بين الفلسفتين والمزواجة بينهما بلا 
تناقض . وهو يطلب الثورة ولكنه يدين العنف فى 
التطور الشورى» ويعتبر أن العنف عاصفا بكل ما 

فى الإنسان والجتمع من قيم وأصالة وموضوعية»› 


7⁄٩ 


لويس عوض 


وفى كتابه « تاريخ الفكر المصرى الحديث ٠‏ يدينه 


إدانة شديدةء وينحاز إلى الجمبرتى كمؤرخ 


وصاحب رؤية فلسفية نقدية» ويقدمه كمفكر 
تقدمی لأنه ضد العنف» ولكنه مع ذلك لم يتوان 
عن إدانة الجبرتى فى ازدرائه لعامة الشعب 
الصرى» واعتبر منه ذلك استعلاء بورچوازياً. 
وكتاباته حفل بالصراعات الجدلية بين أكشر من 
التعزام» مشلا التزامه للحركة الوطنية المصربةء 
والتزامه الاجتماعى النقيض لطبقة البرولتاريا 
الملضطهدةء والتزامه الاشتراكى» والتزامه الإنسانى 
النقيض الذى يزاوج بين الذات والموضوع» وبين 
الديمقراطية والتقدم الاجتماعى. وهذه 
الالتزامات كانت - فى رأى لطفى الخولى - 
تسبب له إشكاليات حول استقلاليته كمفكر 
ومبدع غير مرتبط بجماعة سياسية» وتحد من 
تفکیره رر وتلحقه بالتظيم تابعاً ولیس 
گرا مدعا تتبلور افکاره من خلال معاناته 
الفكرية . وفى هذا الإطار يحكى لويس عوض عن 
نفسه فى كتابه «أوراق العمر» أن نشأاته فى 
شارونة والمنيا تأثرت بشدة بشورة ٠۹‏ وحزب 
الوفد» ولكنه لم ينضم إلى أى منهماعلى 
الإطلاق . ولا أنشىء حزب الوفد الجديد زکاه» ثم 
انمصرف عنه عندما تبين له أن انتماءه الوفدى 
قيد حركته الفكرية والسياسية. ويصفه الخولى 
لذلك بانه كان أعظم الليبراليين فى تاربخ مصسر 
الحديث إلا أن لیبرالیته کات فف اسار 
ولیس مضموناً يمينياً. 

ویری کثيرون أن ما يؤخذ على فلصفة لويس 


مونننو اة الففسفة 


عوض السياسية والاجتماعيةء أنهافلسفة 
منابعها غربية خالصة وتخلو من المصادر العربية» 
وكفابقول انى هة ت كان مها تقاف 
الفرب» ويعرف جدلياته» بدءا من الشقافة 
الكلاسيكية» ر انتتهاء بالشقافة البريطانية 
والفرنسية والروسية والالمانية» ويجهل مع ذلك 
ثقافة أمته القومية» الأمر الذى جعله يسىء فهم 
تاريخ هذه الامة كلما حاو ل استکناه آحداٹها 
وتأويلها. ويرى سامى خشبة أنه لذلك لم يكن 
مؤهلاً لان يكون المنظر للشقافة اللصرية وإنغا هو 
تصدى لهذا العمل ينشد بذلك تاسيس علم 
للشقافة المصرية» وكان دافعه طبيعته الخاصة 
كصاحب رؤية أكثر منه كصاحب معرفة» فلم 
يفعل إلا أن جمع المعلومات وصتفها بحسب 
النظريات الغربية. وهذا التحليل قد يفسر لنا 
معارضة لويس عوض للوحدة العربية» فدعواه 
أكشر للفرعونية» ولاإفريقية» وجذور الثقافة التى 
يعرفها ويرجع إليها دائما هى التاريخ الفرعونى» 
وأن مصر جزء من وادى النيل» وأن الأاحرى 
بابنائها أن ينادوا بدولة مصرية عظمى تتد من 
مصر عبر السودان إلى أوغندا وإثيوبيا - دولة 
عصرية علمانية» والعلمانية عنده تعنى فى امحل 
الأرل ضمان حرية العقيدة لكل المؤمنين» ورفض 
الدولة الدينية على أساس أنهادولة لا تأاخذ 
بالواقع المعاصرء والمعاصرة الحالية مع حرية العقيدة 
لکل المواطنین. واشتراکیته التی اعتقد فیها هى 
اشتراكية الفابيين الإنجليزية التى تسنى له أن 
يعرفها عن قرب أثناء بعشته إلى كيمبردج».والتى 


۱14٠۰ 


تطورت به إلى اشتراكية لاسكى : اشتراكية 
ديموقراطية إنسانية النزعة. وعندما كتب لذلك 
مؤلفاته «الاشتراكية والأدب )١۱۹٦1۳( ٠‏ 
وه محاورات الجديدة أو دليل الرجل الذكى إلى 
الرجعية والتقدمية وغيرهما من المذاهب 
الفكرية»» (( ۱۹٦۷‏ و«الفورة والأدب» 
۱۹١۷ (‏ )» و«الحرية ونقد الحرية؛ (۱۹۷۸)»› 
وەلمصر والحرية؛ (۱۹۷۷) كان متاهضا 
للاشتراكية الدينية» وكان يعتبر أبة دعوات 
إصلاحية مصدرها الدين قد تكون إنسانية النزعة 
ولكنها فاشية الطابع لا تتصل بالديموقراطية 
بسبب» ويدين لذلك فارس الشدياق» وينكر 
عليه أنه من أصحاب الفلسفة» لأن الشدياق ادان 
الشورة الفرنسية» ولويس عوض كان له فيها رأى 
آخر يعلى من قدرها ويطريها باعتبارها الثورة الام 
التى خرجت من عباءتها كل ثورات الشعوب ضد 
العيان ومن أجل الحرية والمساواة .ولا بدك 
لويس عوض فى الأخلاق› ولا بنظر لأخلاق فى 
السياسة والاجتماع والفن والأدب» وبدين 
محاولات تأسيس علوم اجتماعية على أساس من 
فكرة العدالة بمعناها القانونى الببحت» أو من 
فكرة الاخلاق اللتين ينبغى أن تكونا سويتين 
بين كل البشر. والحاسة التى يريد أن ينشا عليها 
أهل مصر هى الحاسة السياسة الاجتماعية 
وليست الحاسة الأخلاقية الفردية . والفقافة التى 
كان بريدها لاهل مصر هى ثقافة إنسانية عالميةء 
وهو مطلب الأ كثرية من المفكرين المصريين» كان 
كذلك فى الماضى وما يزال» ولذلك أتعجب من 


وصف أحمد عبد المعطى حجازى للويس عرض 
بأنه آخر رواد التنوير» فالتنوير كفلسفة وحركة ما 
یزال قائما فی مصر بعد لويس عوض» وحجازی 
صادقا مخلصا عندما يقول «إننا نجل لويس عوض 
ما كان ابنأ بارا ملصرء وفيا أمسيناً على تراثها 
التنويرى» ومدافعاً صلبا عن فكرة التقدم»» فهذا 
بالضبط ما يمكن أن يلفتنا بشدة فى فلسفة 
لويس عوض الشاملة: مصريته الشديدة» 
ونزعته الإنسانية التدويرية» وفكرة التقدم التى 
کان یلح علیها حتی انه شبه مصر بطروادة» ورٹی 
محمد مندور عند وفاته فذ کر بان وفاته کانت 
استشهادا من أجل أن تسقط طروادة القديمة 
وتقوم محلها طروداة أو مصر الأديدة! وقول : 
ومع ذلك فسقوط طروادة لم يكن للاحسن» 
وكان نهاية لمصر وبداية لاحتلال بغيض من 
الأاجانب . ولعله يريد بسقوط طروادة القديمة 
اندحار مصر الإسلام وقيام مصر أخرى تابعة 
لاوروباء وهو مانستشعره نحن المفكرين 
الإسلاميين! وکاتب هذه السطور عانى كيرا من 
اضطهاد لويس عرض له وسؤاله المتکرر له : هل 
أنت من ال جلابة؟ يقصد أن أصله من العرب الغزاة 
لمصر. لعل اشوا مافی لويس عوض كائت 
کراهیته للعرب» وللإسلام» وللغة العربية! 
ec60‏ 
سیوس «يومتوس» sںزیم‏ ا کuایu[‏ 
)۱٦۰٦١ - ۱٥٤۷ (‏ فلمنکی من آبرز شراح 


۸1 


لیتریه 


الرواقية فى زمنة ثم فى عصر النهضة» ويعحبر 
مؤسسا للرواقية الحدثة. وهو من مواليد أوفريش 
بالقرب من لوفان ببلجیکاء وتوفی فى لوفان» 
E EE E EET‏ 
الكاثوليكية لمدة عامين وفر إلى المانيا يعلّم فى 
بيناء ثم ارتد إليها وعاد إلى بلده» ولكنه كفر من 
جديد وهرب إلى لايدن. وأخيرااستقر فى 
لوفان. وكتابه الرئيسى «عن المثابرة )٠٥«-‏ 9¢( 
عناصهاة؛ ( ٠١۸١‏ ) فى الرواقيةء وله کتاب آخر 
فى الرواقيلة كذلك هو« المدخل إلى الفلسفة 
ائرlةaı Manuductio ad Stoicam Philosoph-‏ 
صهة» )٠٠٦٠٤(‏ عبارة عن مقتطفات من 
الذهب» وكذلك «الفسيولوجيا الرواقية 
۱١۰ £ ( » Physiologie Stoicorum‏ ) فى المنطق 
والفيزياء الرواقية . 
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لیبلون 
يورد القسفطى اسم ليبلون كأحد الحكماء 
ای ر ر 
« المحعصب»ء لأنه كان لا يقرأ إلا فلسفة أفلاطون 
وينتصر لهاء وما أكثر من ذلك سمى المحعصب 
لأفلاطونء ولكثرة لهُجه بذلك صنّف كتاب 
«مراتب كتب أفلاطون وأمماء ما صنف ». 
o60‏ © 
ليتري Êmile Lit(ré «J|»‏ 


( ۱۸۰۱ - ۱۸۸۱ ) وضعی فرنسی» مشهور 
بمؤلفه«معجم اللغة الفرنسية١‏ فى أربعة 


موسوعة | لفلسفة 


مجلدات» و«معجم الطب ». وكان من أتباع 
أوجست كونت» غير أنه تمرد عليه ابتداء من سنة 
«\AoY‏ مذغيا أن كونت قد خرج بالوضعية عن 
المنهج الوضعى إلى منهج ذاتى لأسباب شخصية» 
وكون ليتريه لذلك جماعة مستقلة ليحافظ على 
أصالة الوضعية باعتبارها فلسفة تخضع للمنهج 
الوضعى وتتبع العلوم الوضعية» وفيمتها العلمية 
والأاخلاقية انها تدعو إلى العمل والعدالة 
الاجتماعية والسلام» وعن طريق ترقية الصناعة» 
وانتشر العلوم والفنونء وإصلاح الاخلاق 
بالتدریج» وهذانفسه ما کان يدعو إلیه زکى 
محمود فی مصر باعتباره فیلسوفا وضمیاً پتابع 
ه لاء الوضعيين. 


© © © 
¢ لیسنیفسکی » ستانیسلاف‎ 
Stanislaw Lesniewski 


۱۸۸٩۹(‏ - ۱۹۳۹) بولندی» ولد فى 
سيربيخوف فى الروسياء وتعلم فى لوف وعلم 
فی وارسو» واشتهر کمنطیق» وهو أحد مؤسسی 
مدرسة وارسو المنطقية» ومن البارزين فيهاء 
ويطلق على نظريته فى المنطق التى يناقض بها 
برتراند رسل والمنطق الرمزی اسم yچMereolo»‏ 
ويطرحها لاأول مرة ضمن مقالة له نشرها سنة 
٠۹‏ وطورها وأفاض فيهافى كتابه عن 
الأشاس لملم الرياضيات طءدسماءفهم 0 


\\A¥.< 


matematy ki‏ » اراد بە ان بمب للرياض يات 


بأنساق منطقية . 
e6‏ © 
لیفی برول «لوسیان؛ 
Lucien Lévy - Bruhl‏ 


( ۱۱۸۷۰ - ۱۹۳۹) فرنسی تعلم فی 
باریس» وعلّم بالسوربون» وتکونت آراؤه فی علم 
الاجتماع تحت تاثیر کونت ودورکایم . وکتاباه 
الرئيسيان هما « الوظائف العقلية فى امجتمعات 
الخlغû Les Fonctions mentales dans les‏ 
soeiétés inférieures‏ » ( 41 .)›. و«العقلهة 
اiلçدilئgة .(۱۹YY ) ı La Mentalité primitive‏ 
ومن رأيه أن علم الأخلاق ينبغى أن يقوم على 
دراسة الأفكار والاتجاهات النلقية عند مختلف 
امجتمعات وكيفية تطبيقها. وقال إن سلوك الناس 
فى المجتمعات البدائية تدفع إليه أماط جماعية 
وجدانية وغيبية أكشر منها فكريةء فعالم البدائى 
تحكمه القوى الغيبية» وتفكيره قبل منطقى»› 
يخضع لقانون المشار كة» بمعنى أن ما لديه من صور 
عقلية لدى كل امجتمع الذى يعيش فيهء ويرتبط 
بالطوطم الذى بتعبد له» ويعتبر نفسه من 
سلالته» ومن ثم فهو يعتبر نفسه جزءا من الكل 
وليس فردا متميزا. وتفكيره قبل المنطقى لا 
يعرف السبية» فهو يقفز من المقدمات إلى 
النتائج دون أسباب وسيطة. 
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yc ليقون‎ 

یونانی مشائی» توفی نحو ۲۲۲ ق .م» وکان 
ثالث عمداء المدرسة المشائية المعروفة باللقيونء 
وکانت عمادته لها من سنة ۲۹۸ ق .م إلى نحو 
Af‏ ق.م. 

© 60 

لينين «فلاديمير إليحش أوليانوف» 

Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin 

۱۹۲٤ - ۱۸۲۷۰ (‏ ) لينين هو الاسم الح ركى 
الشالث للفلسفة المادية الجدلية بعد ماركس 
وإنجلزء ولد فى سيمبرسك ( أوليانوفسك الآن ) 
بالروسها» وتعلّم فی كازان بالمراسلة» وسجن سنة 


: ونفی إلى سیبیرها سنة ۱۸۹۷ وعاش فى‎ ٥ 


الحارج من ۱۹٠١‏ إلى سنة ۱۹١1۷‏ إلا الفترة من 
سنة ٠۹٠٠١‏ إلى صنة ۱۹٠۷‏ التى عاد فيها إلى 
الروسيا لبشترك فى الثورة الروسية» وتزعم 
البولشفيك من وقت انفصالهم عن المنششيك سنة 
۳ وراس الحكومة السوقيتية من اندلاع 
الشورة سنة ۱۹۱۷ حتى وفاته سنة ٠۹۲٤‏ . 
وكتابه الرئيسى «المادية والتجريبية النقدية 
e Materializm i Enepério - Krititsizm‏ ) ۹ 1۹(« 
يتوجه فيه بالنقد مجموعة من المفكرين الروس : 
بازاروف وبوجدانوفف ولوناشارسکی» الذین 
حاولوا أن يتبنوا الفلسفة الوضعية الإسمية عند 
أفيناريوس وماخ بدلا من الماركسية. ووصف 
لينين فلسفتهم بأنها مثالية ذاتية» ودافع عن 


\ ۱A 


ليون الإفريقى 
المادية الجدليةء وقال إن المادة أولية ولييست 
مجموعة من الأحاسيس» وأنهامستقلة عن 
الوعى»ء مثلها مشل الزمان والمكان» فهما ليسا 
شكلين ذاتيين من أشكال تنظيم الخبرة» لكنهما 
شکلان موضوعیان من اشکال وجود المادة. وقال 
إن أبرز خراص المادة هى أنها واقع موضوعى . 
وقال فى المعرفة بالنظرية الصررة رإ0ء!ا) رمهء 
بمعنى أن الأاحاسيس تصور أو تعكس العالم 
رانه بالإمكان تحصيل حقيقة موضوعية بكون 
معيار صدقها هو إمكان اختيارها وتطبيقها. وفى 
کتابه ١‏ كراسات فلأؤة Filosofskiye Tetra-‏ 
أف ( ۱۹۳۳ ترجمة الد كتور الحفنى ) الذى نشر 
بعد وفاته : ان الجدل والمنطق ونظرية المعرفة شىء 
واحد. وعلى خلاف إلجلز لم يؤكد على الانتقال 
من الكم إلى الكيف» لكن على صراع الاضدادء 
ورای فيه أساس كل تغير, وانه لب الجدل› 
ووصفه بأنه الحركة الذاتية للمادة» ومن ثم عرف 
الجدل بانه علم دراسة المتناققضات فى قلب 
الاشياء. وفى كتابه «الإمبريالية أعلى مراحل 
الرlla—İلaq Imperializrm, Kak Vysshaya‏ 
)۱۹١١( « Stadiya Kapitalizma‏ قال إن 
الرأسمالية بلغت أوجهاء وأن قلبهاقد حانء 
ولكن الاشتراكية لن تتحقق فى كل البلاد دفعة 
راحدة» لأن ظروفها الموضوعية متفاوتة. وفى 
کتابه « الد وة راٹٹر رة Gosudarstvo | Revolat-‏ 
ها ( ۱۹١۸‏ ) طور النظرية الما ركسية عن 
الدولة كاداة للسيطرة الطبقية» وأضاف أشياء لم 
يذ كرها ماركس وإنجلز» فال بضرورة تحطيم 


gn û | موو عة‎ 


جمهاز الدولة البورچوازية » وإقامة دولة 
البروليتارياء وديكتاتوربة البروليتاريا» وميز بين 
مرحلة الانتقال إلى الشيوعية التى شعارها: إلى كل 
حسبا مله ومرخلة الشبوعية الى شعارها؛ 


إلى كل حسب حاجته»» وفيها تضمحل 
الدولة. 
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- Deborin : Lerin Kak Myslitel. 
- Trotsky : Lenin. 
- M. A. Dynnik et al : Istoriya Filosofî .vols 5. 
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ليون الإفريقى 

(نحو ٩۵۷‏ - ۵۰٠٠م)‏ أبو على الحسن بن 

محمد الوزانء أطلقوا عليه فى الآأسريوحنا 
الأسد 140١‏ صهءل وعرفه الإفرع باسم ليون 
الإفربقّڪ «Léon L'Afrcain‏ تعلّم بجامع 
القرويين بفاس» وكان رحالة ومغامرا حضر الكثير 
١ه‏ قرب جزيرة جربة» وأخذوه إلى نابولى» ولا 
عرفوا أنه من أهل العلم قدموه هدية إلى البابا 
ليون العاشر ومعه كتبه وأوراقه فجعله ضمن 
حاشیته » وأعطاه اسم چان لبون وأاشاعوا آنه 
تنصّر» وتعلّم الإيطالية واللاتينية» وكان يحسن 
الاسبانية والعبرية» واشتغل بأمر البابا مدرسا 
للعربية بجامعة بولونيا» وتوفى مسلما فى تونس» 
وله رسالة باللاتينية فى ١تراجم‏ الأطبااء 
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والفلاسفة العربه» وكتاب فى «العقائد 
والفقه الإسلامى ١ء‏ ومؤلفات أخرى فى الجغرافيا 
والطب» ومعجم عربى أسبانى . 
e06‏ 

Leonard Da Vinci yشضiفlد ليوناردو‎ 

(٠١۱۹ - ٠٤١۲(‏ فنان عصر النهمضة. 
الإيطالى الفلورنسى» صاحب اللوحات الخالدة 
الجيوكندا أو الموناليزاء والعشاء الأخير» ورغم 
نسبته إلى فنشى أو فينيسيا أو البندقية» إلا أنه من 
موالید إحدی قراها وتدعی إنکباری. وکتابات 
ليوناردو فى العلوم والفلسفة لا تقل أهمية عن فنه 
البالغ حد الروعة» وكان قد ضمن أفكاره فى 
ااا ا چ ی کی ع ارت 
فلمب لعصر النهضة»ء ويجعل من ليوناردو 
أموذجا لأهل الفكر الموسوعيين من هذا العصر. 
فقد تعددت مواهبه» وکان له الباع الطويل فى كل 
فن وعلم. ویعتبر دوهیم کتابات لیوناردو فی 
الفلسفة من وحى المبادىء الشائعة وقتذاك بتأثير 
نيقولا القوساوى» وأثبتت الدراسات الحديثة أن 
ليوناردو قد أخذ عن الفيلسوف مارشيليور 
فيتشينو . وعموما فلیوناردو یعکس روح عصره» 
ونشرت له سنة ٠٠١١‏ «رسالة عن فن الرسم » 
لعلها أبرز كتاباته» نتبين فيها بوضوح أننا حيال . 
فنان وعالم وفيلسوف واجتمعوامعافى 
شخص ليوناردو. وأفكاره العلمية ورسوماته 
أساسها اعتقاداته الفلسفية التى لم يضن بشرحها 
وزیادتها شرحا لتلامیذه ومریدیه» فالاصل فی فن 


سسس لیوزاردو رافزشی 


الرسم أنه الفن الذى يعكس ما فى الطبيعة» وينه 
الحواس لمافيهامن سطوح وآلوان وأشكال» 
بحيط بها العقل وينفذ من ظواهرها إلى بواطنهاء 
ويستجليها معانيها وغاياتها. والممال فى 
الطبيعة هو ما نراه فى أشكالها من تناسب فى 
الأبعاد والاطوال والحجوم. ودعوته إلى فهم 
الطبيعة هى دعوة إلى استجلاء هذا التناسب 
الذى هو خاصية كل الموجودات» وينبغى أن 
يكون هر الأساس لكل الإبداعات . والتناسب 
یکون فی الافكار المحردة كما فى الماديات» وهو فى 
الأاعداد كمااآنه فى الحجوم والأوزان والأزمان. 
والتناسب يوجد فى الفراغات وجوده فى 
اللاءات. والأحكام لابد فيها من العودة إلى 
الطبيعة واستبصار وقائعها. والخبرة أو التجربة هى 
أساس التحصيل العلمىء الذى هو بدوره 
استنتاجات انتهى إليها العقل بعمليات حسابيةء 
والمعرفة الصحيحة ليست فى شروح الفلاسفة عن 
أرسطو وترديد ما يقوله القدماءء وإنغما هذه المعرفة 
ينبغى أن تكون محصلة التجريب والحساب 
والحكمة هى بنت التجربة كمايقول؛ وبلوغ 
اليقين فى التجربة طريقه الحساب لما فى التجربة 
وما عليهاء ولشروطهاء واختبار صدقها. 
وليوناردو يقول عن نفسه إنه إنمان أُمّى جاهل. 
کیف؟ لا آدرى! وفطرته السليمة هى التى 
تهديه فى أحكامه» ويقصد بالفطرة الحكمة التى 
حصلها من خبراته بالخياة وتاملاته فيها وعنها. 
وكان رافضا للفلسفة القديمة ويصفها بانها علوم 
السوفسطائية. ومن رأى ليوناردو أن الطبيعة 
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تقوم على المناسيب العدديةء هى دعوة تنقل 
اللحث من الماهيات أو الكيفيات إلى الفيزيائيات 
أو الكميات فالنظام فى الكون نظام فيزيائى 
حسابى تمليه الضرورة» والضرورة أروع ما فى 
الطبيعة» لأنها هى مبدعة كل شىء» وقانون 
الضرورة هر استخلاص النتائج من مقدماتها 
الضرورية» ومن المسببات والعلل التى أدت إليهاء 
من أقصر طريق» وباو جز العمليات . وليس هناك ما 
هو أهم من الضرورةء ولا ماهو أبسط منها. 
رالطبيعة تسلك فى عملياتها أقصر وأبسط 
الطرف» وفهم الطيعة يقتضى حسابات دقيقة» 
وهذهالحسابية هى صفة تلزم هذه العمليات ولا 
شىء فى الطبيعة يخرج عن إطار الضرورة 
الحسابيةء ولا يوجد ثمة معجزات ميتافيزيقية» 
ولا ألعاب سحرية»ء ولا أساطير خيالية. وتادت 
بحوث ليوناردو التجريبية إلى استخلاص أفكار 
عن مبدأ العطالةء ومبدا الفعل ورد الفعلء 
ونظرية القوى العلية التى خلف التكوينات يا 
کات ال مهدت من بعد لأفکار ديكارت 
ونيوتن. ومن العجيب أن يرى المحلل النفسى 
الاشهر سيجموند فرويد فى حياة ليوناردر 
شذوذا شرف على اللواط» واستمد ذلك من 
عزوبته وکراهیته للنساء» وکان وهو فى الرابعة 
والعشرين قد اتهم مع عدد من الشبان بممارسة 
اللواط مع أن التهمة قد حفظت بعد جلستين 
لعدم كفاية الأدلةء غير أن أغلب الاحثين 
يجمعون على صحة التهمة. ومع ذلك فلا 
یوجد فی رسوماته ما یشبتها علیه» ولا فی اسلوبه 


موسوعة القلسفة 


فی الرسم ولا فی حیاته!! 
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ليونتييف «قدسطنطين نيقولائيفتش ) 
Konstantin Nikolayevich Leontyev‏ 
(۱۸۳۱ -۱۸۹۱) روسی متزمت کریه» 

کان بمقت الملسلمين و يحتقرهم› وکان یدعی أنه 
ليبرالى ولكنه كان يسلك سلوك الأرستوقراطية 
ويزدرى العامة من الروس» ويانف من الشعب 
الروسى ويقول عنه أنه شعب من الفلاحين تنتشر 
بينه الأمية والمرض» ويعيش فى فاقة ثقافية اباس 
من الفاقة الاقتصادية التى ترين عليه. وكان 
مسیحیا متزمتاً کارثوذکسی»› ويكفر الكائوليك 
والبروتستانت . ودرس الطب ولم یمارسه ولکنه 
انضم للجيش ليحارب ضد الأتراك المسلمين فى 
حرب القرم . وکان يشكو اضطرابا فى التفكير وفى 
الشخصيةء وأاصيبت زوجته بالجنون» وكان من 
الواضح آنه منذ البداية يعانى من البرانويا 
والاكتئاب وقال النقّاد عنه أنه أشبه بشوبنهاور 
الفلسفة «البيزنطية والسلافية»ء والارلى رمز 
للدين والغانية رمز للقومية ای للياسة» وکان 


يؤمن ببيزنطة وعنده الدين أرفع من القومية. 
وکان ینفرمن أن بحب جاره أو قریبه أو 
الإنسانية» فهذا شىء غير مفهوم عنده» ويقول إن 
الفردية والديموقراطية والمساواة والعدلء جميعها 
قيم بورچوازية» وكان ينعى انحدارالحضارة 
ويقول إنها سقطت وتحولت إلى مدنية» ومنذ 
عهد بطرس الأ كبر والحضارة فى أفول» ودافع عن 
صراع الطبقات والاستدادى ولفروب» 
والتعصب» والنرافات» ويقول أيهما الأفضل - 
عصر النهضة بعمارته وموسيقاه وأدبه والنهضة 
العلمية التى اتسم بهاء أم العصر الحالى بمح 
العمارة فيه» وسخف قصصه ومسرحياته» 
وسماجة موسيقاه ونظرياته العلمية الفجة؟ ومن 
النقاد من يقول إن ليونتييف يعبر عن الروح 
الروسية المحقيقية» وأنا أقول إن سلوك روسيا 
الماضى مع السلمين» وانتصارها للسلافية. 
واحتقارهاللمبادىء والقيم» ودعواها 
الارثوذكسية - كل ذلك هو نفسه ما نعانى منه 
اللو خا وا م ورود 
وليونتييش على ذلك يمثل الروح السلافية فعلا 
وکان اہن مته . 
660 © 
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المأمون العباسى 

(۱۷۰- ۲۱۸ھ | ۹- ۸۳۳م ) عبد الله 
بن هارون الرشيد» سابع الخلفاء العمباسيين»› 
وأحد أعاظم الملوك فى سيرته وعلمه» وكان محبا 
للفلسفة»ء ويقرب من مجلسه أهلهاء ويحيط 
نفسه بهم» وبه غرام فى نقل مؤلفاتها من الهندية 
والفارسية واليونانية والسريانية والعبرية إلى 
العربية» وكان يعطى المترجم وزن مايترجمه 
ذهباء ويرسل الهدايا إلى الملوك يسالهم أن يصلوه 
ما لديهم من كتب الفلاسقة» فارسلوا إليه عددا 
ضخمأ من مؤلفات: أفلاطون» وأرسطوء 


وأبقراط» وجالينوس» وإقليدس» وبطليموس». 


وغيرهم» فكانت دولته دولة الحكمة أو دولة 
الفلسفة, وأطلق حرية البحث والكلام لاهل 
الجدل والفلسفةء لولا محنة القرآن التى ابتلاه 

ای ا ا ر فی ا وروی 
ابن النديم ع : انه ری فی منامه کان رجلا 
مهيبا يتحدث إليى فساله عن نفسه فاجاب أنه 
أرسطاليس؛ ف ا : ما الخسن؟ قال :م 
حسن فى العقل . وسال ثم ماذا؟ قال : ما حسن 

فى الشرع. وسال : ثم ماذا؟ قال ما حسن عند 
الجمهور. وسال : ثم ماذا؟ قال : ثم لا ثم . وفى 
رواية أخرى سال : زدنى . قال : من يصحبك فی 
الذهب فليكن عندك كالذهب» وعليك 
بالتوحيد - قيل كان هذا المنام أدعى الأسباب 
التى حدت بالمامون إلى الحض على ترجمة كتب 
الفلسفة» وبعث البعوث إلى بلاد الروم 
لاستحضار كتبهاء ومنهم الحجاج بن مطرء 
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الماتريدى 


وابن البطريق› وسلما صاحب بيت الحكمة» 
وغيرهم . وقیل إن يوحنا بن ماصویه کان منهم . 
محمد وأحمد والحسن - بنو شاكر المنجي 
وحنين بن إسحق» وقسطا بن لوقا البعلكى . 
ومن اشتغلوا بالنقل: حبيش بن الحسن» وثابت 
بن قرة. وكان مرتب المترجم خمسمائة دينار فى 
الشهر بسعر ذلك الزمان !!!. 
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الماتريدى «أبو منصور» 

محمد بن محمد بن محمود» رشهرته ابو 
منصور الماتريدى» ولد بماترید من سمرقند فیما 
وراء النهر من أوزبكستان» وتوفى سنة ۳۳۴۳ه. 
ویبدو أنه عاش ف حافلا بالمساجلات الفكرية 
بين الفقهاء والحدّثين والمعضزلة» حتى أن الام 
كانت تحيا بالمناظرات فى المساجد. وتأثر 
الماتريدى بالإمام أبى حنيفة فيما يتعلق بالعقيدة» 
واثبت قضايا الشرع بالادلة اللعقلية المنطقية 
والبراهین» وله كتب فى ذلك منها: « کتاب 
تأوبل القرآن». و« كتاب الأصول فى أصول 
الدين »» وه كتاب مأخذ الشرائع؛» وه کتاب 
امقالات فى الكلام ٠‏ وه كعاب التوحيد »» 
و« الرد على القرامطة». 

والماتريدى معاصر لأبى الحسن الأشعرى» 
وكلاهما عنى بالرد على المعتزلةء وانتهى إلى ما 
انتهى إليه الآخر من حيث إثبات عقائد القرآن 
بالعقل والبراهين المنطقية»› 9 أن الماتریدی کان 


موسوعة الفلسفة 


يغْلب العقل» فمثلا يرى الأشعرى أن معرفة الله 
ا شرا اا ق افا اج عفد 
ويخالف بذلك الفقهاء وانحدثين الذين يوجبون 
الاعتماد على النقل» ورائده لذلك فى تفسير 
القرآن النظر العقلى مع الاستمانة بالنصوص. 
ويرى الماتريدى أن للأشياء فبحا ذاتياء وأن العقل 
يستطيع أذ يدرس حسن بعض الأشياء وقبحهاء 
وأن الله يفعل على مقتضى الحكمةء لأنه الحكيم 
العليم» ولكنه يفعل غير مجبر ولا ملرّم» لأنه 
فال ا وريت وقد كلف ف الاد اة 
اختارهاء ولا يريد سبحانه غيرالحكمة التى 
قررها» وتقضی حکمه الله تعالی ألا یون ثواب 
إلا وللعبد اختيار فيما يستحق عليه الثواب» ولا 
عقاب إلا فيما يكون للعبد اختيار فيه» غير أنه 
يُخلّق نفسّه بقدرة أودعها الله فيه تطبيقا لقوله 
تعالى «والله خلقكم وما تفعلون»» فإن أراد 
العبد أن يكسب الفعل كان له ما يريد» وإن لم 
يرد ذلك کان له أیضا ما یرید› فهو قادر أن يفعل 
وأن لايفعل» وهذاهو الكسب. وفى مسألة 
صفات الله يغبت الماتريدى الصفات لله ولکنه لا 
يجعلها بخلاف الذات» ولايجعل لها وجودا 
مستقلا حتى يقال إن تعددها يؤدى إلى تعدد 
القدماء» ومن ذلك صفة الكلام والتى يتفرع عنها 
خلت القرآن» والماتریدی يقرر ان كلام الله هو 
المعنى القائم بذاته سبحانه» وهو بهذاصفة 
متصلة بذاته» قديمة قدم الذات العليةء إلا أنه 
کلام غیر مؤلف من حروف ولا کلمات» لان 
الحروف والكلمات محدثة لا تقوم بالقديم 
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الواجب الوجود لان الحادث عرض» والعرض لا 
يقوم بذاته سبحانه» وعلى ذلك فإن حروف 
وعبارات القرآن حادثة وإن دلت على المعنى 
القديم. والماتريدى يتجنب أن يقول إن القرآن 
مخلوق ولكنه يقول إنه حادث» وبذلك بخالف 
المعتزلة والأشاعرة معاء حيث المعتزلة يقولون إنه 
مخلوق والأشاعرة بتنبتول أنه غير مخلوق . 
وكذلك يفعل الماتريدى فى مسألة الجسمية» 
ويذهب إلى تاويل الآبات التى تذ كر أن لله يدا 
ووجهاً إلخ» بان ذلك إشارة إلى قدرته وسلطانه 
وكمال إرادته» على عكس المعتزلة التى تثبت أن 
لله يدأ على الحقيقة» بينما يشبتها له الأشاعرة» إلا 
أنهم يقولون إنهايد لانعلمهاء ولا تشبه 

امغلوق» لان الله يقول ١‏ ليس كمثله شىء٠.‏ وأما 
بخصوص رؤية الله يوم القيامة التى نفاها المعتزلة 
بدعوى أن الرؤية تقتضى مكانا للرائى ومكانا 
للمرئی» والّه تعالی منزه أن یکون فی مکان» فان 
الماتريدى يشبت الرؤية» بدعوى أنها من أحوال 
القيامة التى اختص لها بكيمهاء فلا نعلم عنها إلا 
ما ذكره الله عنهاء علاوة على أن المعتزلة يقيسون 
رؤية ما ليس بجسم على رؤية الجسم وذلك لا 
يجوز» فقياس الغائب على الشاهد جائز فقط إذا 
كان الغائب من جنس الشاهد. وأما قضية 
مرتكب الكبيرة التى قضى فيها الخوارج بان 
مرتکب الذنب صغيرأ أو كبيرا يعد كافرأ» والتى 
ذكر إزاءها المعتزلة إنه يعد مسلماً وليس مؤمناء 
ويخلد فى النار مالم يتب توبة نصوحاًء فإن 
الماتريدى قال إنه لا يخلد فى النار ولو مات من غير 


توبة» لان الله لا يجزى على السيعة إلا بمشلهاء 
ومن لا یکفر بالله ویرتکب الذنوب یعاقب علیها 
ولكن عقابه دون الكافرء والمؤمن العاصی يجیء با 
هر أعظم الخير وهو الإيمان» ولا بجىء باقبح 
الشر وهو الكفرء ولو سارى الله فى العذاب بين 
المؤمن والكافر بسبب الكبيرة لجعل جزاء أقبح 
الشر بدل ثواب افضل الخير» ومقتضى العدل 
والحكمة الجزاء بالمثل لا بالزيادة إلا فى الشواب . 
والله لا يغفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» وعلى ذلك فالأمر فى أصحاب الذنوب من 
اللؤمنين نهم مفوضون إلى الله تعالی» فهم بين 
الرجاء والخوف, فإن شاء الله عفا عنهم فضلا 
ورحمة» وإن شاء عذبهم وإغا بقدر ذنوبهم. 
رحم الله الماتریدی ! 
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ماتسینی چیوزیبی) 

Giuseppe Mazzini 
إيطالىء فلس فته‎ ) ۱۸۷۲ - ٠۸٠٠١ ( 
سياسية» وهو من أبطال القوميةء ويقرن الفلسفة‎ 
بالعمل» ومن رأیه أن الفلسفة التى لا تتح فعلاً‎ 
ليست بالفلسفة الحقة» وكان لكتاباته فضل‎ 
إذكاء الروح القومية فى أوروبا كلهاء والبعض‎ 
يعتبره «أبو أوروبا المعاصرة». ورغم ثوريته فقد‎ 
رفض العنف والإرهاب طريقاً للخلاص» وأنكر ان‎ 
يكون ما يدعو إليه هو الاغتيال السياسى» وكان‎ 
يسمى النظرية التى يتابعها الإرهابيون أعضاء‎ 
حزب العمل نظرية الخنجر . والوحدة التى جاهد‎ 
فى سبيل تحقيقهاء ونفى وسُجن من اجلهاء‎ 
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وکرس لها حیاته فلم یتزوج» ولم ينشیء أسرة» 
هى وحدة سياسيةء ولا تعنى إشباعاً للانانية 
القومية» فالامة عنده هى مفهوم لوسيط ضرورى 
بين الفرد والإنسانية» وكلل فرد لابد أن يواجه 
الإنسانية باعتباراته القومية» وكل قومية لابد أن 
تبرز» وأن تكون لها الوطن والاستقلالية» وهى 
وحدة فى خدمة الإنسانية اجمعهاء واعتبر النزعة 
الفردية نزعة فوضوية» فطالما أن كل فرد يعيش 
لنفسه فلابد أن يسود الشقاق» وتتضارب 
امصالح› ويتفكك ابحتمع . 


وماتسینی من موالید چنوا» ومات فی بیزا» 
وعاش حیاته بین مدن إیطالیا الکبری وسویسره 
وانجلترا. ومن مؤلفاته «أفكار عن الديموقراطية 
فى أوروبا؛» وه واججات الإنسان»» واي 
حركة إيطاليا الفتاة٠»‏ وأصدر باسمها صحيفة 
بهذاالاسم «هالها! صأما6 »» وصحيفة 
«الفکر رالفJa ÛU, .« Pensiero ed Azione‏ 
قامت الجمهورية فى روما كان احد اعضاء 
الحكومة الثلاثيةء إلا أنها لم تستغرق إلا بضعة 
شهرر. ودعوته للجمهورية لم تكن دعرة 
شيوعية» ونما كان ماتسينى من المؤمنين 
بالطاقات الإبداعيية لكل شعب من الشعوب» 
ولذلك كانت دعوته شعوبية. ولا بدات المدن 
الإبطالية تتوحد غصبأ رفض هذا النوع من 
التوحيد ووصفه بانه اغتصاب للحكم الشعبى» 
وقال إنه ضد الاستبداد ومع الديموقراطية 
الشعبية».وأن الحكومة الإيطالية التى حققت هذه 
الوحدة لم تخلق إيطاليا جديدةء وإنما أزهقت 


روح إيطالياء واصابت شعبها فى مقتل» وأن ما 
رآه من إيطاليا الجديدة اليوم هو جثة الشعب 
الإيطالى . 

وكان ماتسينى يكره القومية إذا حولت إلى 
استعلاء اجناسی» وصلف عرق . وقال إن التباهی 
بالأمجاد الققديمة أحرى به أن يفجر طاقات 
إبداعية تنسجم مع عظمة الماضى ولها غايات 
مستقبلية. وإحياء القوميات ليس الهدف منه 
عودة السيطرة الإمبراطورية القديمة» ولذلك فقد 
سعى ماتسینى إلى إنشاء جمعيات فى البلاد 
الأاخرى على غرار جمعيته الوطنية» وتاسست 
لهذا الغرض أحزاب تركيا الفتاةء والمانيا الفتاةء 
وسويسرة الفتاة» وبولندا الفتاة» وأوروبا الفتاةء 
ومصر الفتاة» وكانت فلسفتها جميعاً هى نفس 
فلسفة ماتسينى : النهوض بالشعوب نحو 
المستقبل» والتقدم المؤسس على الاضى - ماضى 
الإنسانية كلهاء فإذا كانت الفلسفة اليونانية هى 
التى اججت النزعة إلى التفكير العشلانى وإلى 
القول بالحرية» وأن الإنسان سيد مصيره» فإن 
اللسيحية هى التى أذكت فى الناس جميعا 
الإحساس بالمساواةء والنزعة إلى العالمية» بينما لم 
تفعل الشورة الفرنسية سوى أن تضع الإخاء 
موضع التطبيق» وكانت محصلة ذلك النزعة 
الاستقلالية الفردية. غير أن إعلان حقوق الإنسان 
قاصر إن لم تتواكب مع الحقوق التى يطالب بها 
واجبات تضاهیهاء والواجب لا پمکن ان پحدسه 
الوجدان الفردى» فالواجب جماعى» والوجدان 
يحتاج باستمرار إلى قواعد تؤكد للافراد أن ما 


يصدرون من سلوك وتفكير لا تدفع إليهما 
الشخصية» ونما يستهدون فيهما العقل والخير 
فيه صالح الفرد وآذى امجتمع»› أو فيه صالح هذا 
المجتمع واذى مجتمع آخر. وماتسينى لذلك 
یعلن شعار جمعیته أو حزبه «القل 
والإنسانية ٠‏ والمشكلة فى رأى ماتسينى هى فى 
إمكان التوفيق بين الوجدان الفردى والإجماع 
الإنسانى» ومن يهمل أيهمايحرم نفسه من 
وسيلة مؤكدة حرية أن تبلغه إلى الحقيقة» 
فكلاهما مكمل للآخر» وكلاهما معيار لصحة 
الآخرء ومالم توضع حاجات الأفراد فى الاعتبار» 
وتكون هناك فاعلية فردية» فالكلام عن الإنسانية 
والإخاء والحرية والمساواة لن يعدو أن يكون 
تشدَقا بمباديء مجردة . وليست القوميات إلا 
افرادأء والإنسانية لكى تصبح واقعاً لابد آن يزكى 
أوراها الأفراد والقوميات. ومذهب ماتسينى 
لذلك هو مذهب ينكر المباطنة الخالصة» ويقرل 
بنوع من الوجود القومي يسمو فيه الفرد على 
نفسه» وتسمو به الأمة على نزعاتها الاستعلائية. 
وهو المطلوب ! 
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- Maazzini: Scriti editi ed inediti. 

- G.Griffith : Prophet of Modern Europe. 


ماساريıك‏ »تgم|س‏ « Tomas Masaryk‏ 
( ۱۸۰۰ - ۱۹۳۷ ) تشیکی» راس دولة 

تشیکوسلوفاکیا من ۱۹۱۸ إلی ۱۹۳۰ء وولد 
بهودونن» وتعلّم فی فيينا على فرانتس برنتانوء 
وزامل هوسرل» وأفیناریوس» بلایبتسج» تلمیذا 
لفونت . وكتابه الرئيسى ١‏ أسس المنطق الؤضعى › 
۱۸۸١ (‏ )» صنف فيه العلوم وربط بينهاء وقال إن 
مهمة الفلسفة هى خلق عالم على أساس علمى» 
وغاية الفيلسوف أن بغير العالم. وطالب 
ماساريك بعصر تنوير ينقذ الإنسان من الفوضى 
الخلقية والفكرية التى تردى فيهاء وتمنى ان يكون 
على يديه خلاص بلاده من ربقة الروسيا التى قال 
عنها إنها سبب كل الأمراض الأوروبية. وانها 


مبأءة الرومانسية والمادية! 
e0‏ © 
فرج 
René Wellek : Masaryk's Philosophy. In‏ - 
Essays on Czech Literature.‏ 
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الماسونية 
Freimaurerei; Franc-masonnerie;‏ 
Freemasonry‏ 
حركة باطنية» فلسفتها يهودية صهيونية» 
تشتق اسمها من لفظة «معوص بمعنى بناء» على 


زعم أن الماسوئية كانت فى الاصل رابطة للبتائين 


البنائون الفنيون التخصصون فی بتاء 


الماسونية 


الکاتدرائیات» فلمًا لم تعد الکاتدرائیات تبن 
ى انجلترا» قبلت الرابطة أعضاء من غير أبناء هذه 
المهنةء واتخذت لنفسها فلسفة خاصة وأصفت 
بأنها بنائية» بمعنى آنها لاإعمار المادى والمعنوى» 
وبدا انتشارها فى العالم على هذا الأساس. وجاء 
عنهافى القانون الأاساسى للمحفل الماسونى 
الأكبر فى مصر ( وهى محظورة فيها الآن ) أنها 
تسمى أيضاً الفن الملل وكى» والمقصود بالفن 
البناءء ووصفه بالملوكى لانه الذى يحرسم خطى 
اللك سليمان الذى بنى الهيكل فى أورشليم 
بيت المقدس» ويتخذ كعلامة له حمة إسرائيل»› 
والمقصود بإعادة بناء الهيكل أن تعود الأمور إلى 
أصلهاء ويعود شعب إسرائيل إلى فلسطين» 
وتقوم دولة إسرائيل من جديد. وفى القانون 
الأاساسى السابق أن الجماعة لها رموزها الخاصة 
السربةء أى اللغة التى تحتب بها محاضر 
جلساتهاء وترمز لأعضائها ووظائفهم . والغرض 
من الجماعة هوه البحث وراء ا لحقيقة»› 
والأحاسن» ودرسها والسعى فى نشرهاء 
والإعجاب بالجمالء وتمارسة الفضيلة». وعن 
جرجی زیدان وکان احد اعضائها البارزین فی 
مصر: «أنها جمعية سرية» كانت تبالغ فى 
إخفاء أوراقها بالنظر إلى ما كان يتهددها من 
اضطهادات متواترة فى الأجيال المظلمة» رهى 
قد نسجت لذلك على منوال الجمعيات السرية 
القديمة إن لن نقل إنهافرع من فروعها أو 
استمرار إحداها». وكعادة اليهود فى الدعاية 
لمؤسسماتهم فإن أصحاب المنفعة الحقيقية من 


ع الفا “a‏ 


ا لجمعيات الماسونية يحاولون إضفاء الزعم بان لها 
رسالةء وأنها أصل الأديان وكانت الركيزة الروحية 
لانتشار دعواتهاء وأسسها الفكرية منهاء وكذلك 
قواعدها الخلقيةء وقوانينهاء وشرائعهاء ورموزهاء 
وطقوسهاء وأسرارها. وهى أيضاً الاصل الذى 
كان فى بال كل الجمعيات والمؤسسات النيرية 
الإنسانية والفكرية والعلمية. وواضح أن 
المؤسسين فى بالهم على الحقي قة الديانة 
اليهوديةء على زعم أن البلهودية هى أصل 
الأديان الكتابية» اى المسيحية والإسلام» وهى 
البعدأ لكل الفلسفات الإنسانيةء بدءأ من 
الفلسفة اليونانية حتى الوضعية المنطقية 
والتحليلية العلمية والوجودية والماركسية 
والعلمانية والليبرالية وغيرها من فلسفات اليوم! 
وتقوم الدعوة الماسونية على شعارات ترفعها 
هى نفسها شعارات الثورة الفرنسية: «الحرية - 
الإخاء - المساواةهء حتى يتوهم المنتسب إليها أن 
المركة الماسونية كانت وراء إزكاء الشورة 
الفرنسية» بل وكانت وراء الثورة البلشقية فى 
الروسياء فماركس يهودى الديانة وماسونى 
الملقاصدء ووراء الثورة التركية» وكمال أتاتورك 
كان ماسونياء وكل الحركات العلمية والفكرية 
المعاصرة لأساتذة يهود ماسونيين أمثال : فريجه› 
وماخ» وهرایتهد» وموریس شليك وکارناب» 
ومينجرء وجودل› وفاتسمن» وفہتجنشتاين› 
ورایشنباخ» وهیزر بروك»› ودوبسلاف» 
وإينشتاين إلخ» وهم أعضاء جمعية فييناء 


وجمعية برلين»› وجمعية لندن» وباريس» وهم 
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الذى أصدروامجلة «المعرفة» وطبعوا أبحاڻهم 
فيها ضمن سلسلة منشورات وحدة العلم. ورغم 
ان القانون الأساسى للمحفل اللصرى العظور 
بزعم فی تعریفه للماسونی أنه رجل يؤمن باه 
وبخلود النفس» إلا أن الدعوة الماسونية هى اساسا 
دعوة مناقضة للاديان» ورواجها المزعرم كان بين 
الكائثوليك الذين لم يقتنعرا بمقرلات المسيحية» 
وان المسيح هو ابن الله» وأنه جاء لاص البشرية 
وتحمّل عنها الام الحطيئة الأرلى» والماسونية على 
ذلك جاءت لتمل الفراغ الدينى فى العالمء 
ومعنى أن الماسونى مؤمن بالل دون ديانة» أنه 
ربانی اعاeف»‏ ای یعتقد بوجود رب دون الاعتقاد 
فى الأنبياء» وهى دعرة يهردية خالصة» حيث 
اليهود يقولون بأنه لا ديانة سوى الديانة البهودية» 
فاللّه اختصهم بعبادته وحده» وهم لذلك شعبه 
الحتار وأبناؤه» واليهودية ديانة الصفوةء وأما الام 
فینبغی أيضاً أن يؤمنوا بالله» ولکنه ليس ألوهيم آو 
يبهواء وإنغا هو رب الأم» وينبغى أن تساعد أم 
العالم اليهود أن يعودوا إلى أرض الميعاد» وبناء 
الهیکل من جدید لیکون عرش الله » فیرضی الله ان 
يعود إلى الأارض المباركة» فيعم الرخاء والسلام 
الوجودء ويعيش العالم الألفية المرتقبةء واليوتوبيا 
الارضية لليهود» أو جنة اليهود فى الأرض . 
ورسالة الماسونى هى حشد مفكرى العالم 
وسياسيه خلف هذا المطلب» وينبغى أن لا يظهر 
البهوردبهذاالاعتبارء» لذلك رفون من 
الانتساب للماسونية» لان هذا الدور الاحتشادى 
أو التعبوى ليس دورهم» وا دورهم هو دخول 


أرض الميعاد. ورغم أن الماسونية على الحقيقة 
نشات رسمياً فى انجلترا فى القرن الثامن عش 
فدعاتها يزعمون أنها دعوة قديمة يردونها إلى 
تاريخ تدمير الهيكل وطرد الإسرائيليين من 
فلسطين» فمنذ ذلك الوقت والدعرة للعودة 
مستمرة» وذلك بالضبط تاريخ نشاة الدعوة 
الماسونية. ولقد شهد القرن الثامن عشر قيام 
الدعوة الرمزية» أى المستترة» وقبل ذلك كانت 
الدعوة صريحة . واحتذاء اليهود بالملك سليمان 
أنه صاحب فكرة الهيكل» ليجعل عرش الله دائياً 
فى بيت المقدس» ولهذا كانت مدينة الله بيت 
ف والله بکون بیته او عرشه حیشما کان 
شعبه المقدس» وليس بُجدى إقامة الهيكل بدون 
الشعب» وعودة الهيكل لابد أن تصحبها عودة 
الشعب. 
وقيل فى فكرة البنائية : إن شعب إسرائيل 
شعب البنائين» فهم من صلب النبى إبراهيم» 
ول بناء کان من نصیبه ان ہنی نصبا لله فی کل 
مکان يحل به» وهو الذى اعمل الهدم فى الاوثان 
والأصنام. وعند المسلمين فلن إبراهيم بنى 
الكعبة. 
والماسونيون يطلقون على الله اسم مهندس 
الكون الأكبر» وقَسَمهم عند تدشين المبتدئين 
هر «أقسم بمهندس الكون الأعظم»» وبذ كرنا 
ذلك عقولة إينشتاين عندما سفل عن الله» فقال 
: إنى استشعره حاضرا كلما نظرت إلى السماء 
وكلما أجريت حساباتى الرياضية الفلكية. إنه 


المهندس الأعظم لهذا الكون». 
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الماسونية 


وإذا کانت الرسالة الماسونية بهذه الخطورة› 
ولفلسفتها هذا القدر من فقد اهتمت 
الدعوة الماسونية باستقطاب أساتذة العلوم 
ودهاقنة السياسة وكبارالاأدباء والفلاسفة 
ومن هؤولاء : الشيخ الإمام محمد عبده» 
وجرجی زیدان› وکمال أتاترك. ويرأس المحفل 
معلم أكبر أو استاذ» وهناك أقسام للمرأة› 
وللشباب»› وللفلاحين» وللعمال» وللمثقفين . 
ویتوخی اعضاء امحافل فی کل ما یسلکون بالقول 
أو الفعل ثلاث غايات : الحكمة› والقوة› 
والجممال) ولزوم الحكمة لاإدارة» والقوة عند 
المخاطر» والمجمال للزينة . وعند انعقاد المجلسات 
تفام بعض الصلوت وتتلى فيها آيات من التوراة» 
كهنذ الآيات من سفر اخبار الأيام الفانى 
الإصحاح الثانى من ۱١ - ۱١‏ :وأمرسليمان 
بہناء ہبیت لاسم الرب»› وہیت لملكه. واحصیى 
سليمان سبعين الف رجل حمّال» وثمانين الف 
رجل نحات فى الجبل› ووكلاء عليهم ثلائة 
الاف وستمسائة رجل»› وأرسل إلى حيرام ملك 
صور یقول - کما فعلت مع ابی داود» إذ أرسلت 
إليه خشب أرز ليبنى له بيا يسكن فيه» فهانذا 
ابنى بيتا لاسم الرب إلهى لاقدس له» ولاوقد 
مامه بخورآ عَطراء ولعنضيد النبز على الدوام» 
وللمحرقات صباح مساء فى السبوت»› وفی 
رءوس الشهور» وفى أعياد الرب إلهنا. وهذا على 
إسرائيل إلى الأبد». 

وتتألف نجمة الماسونيين السداسية من 


ألأهمية» فة 


موسوعة الفلسفة 


مغلفين» الأول أبيض» والفانى أسود» ويمثل 
الاإبيض الالوهيه والقداسة وقوة التطور والتحول 
والقوى الروحيةء والمغلث الأسود مقلوب ويكمل 
الأارل» ويرمز لاإراده والقوى الأرضية والبشر. 
والمغلشان معساويان فى الأضلاع وبينهما عين رمزا 
للعين الإلهية. واختيار المغلث ليمثل الثالوث 
الأقدي ى الاي ,الاق وال قل 
والحكمة والقرة والجمال» فالماضى مصدر حكمة 
الاجيال» والحاضر لابد أن يتسم بالقوة» 
والمستقبل هو الصورة الجميلة المشرقة لما هو آت. 

ولكل شىء يستخدمه الماسونيون معنى» ومن 
ذلك ادوات الهندسة : المثلث والضلع» 
والزاويةء والفادن» والشاقول» والبيكار» وخيط 
الشاقول» والكتاب» فالمثلث هو الوجود برمته» من 
ولادةء وحياة» وموت» والإنسان يجرى مصيره 
ی هده ارات وال ارب ة هى التص يب الدق 
ينبغى الرضا بهء والفادن يرمز للمساواةء 
والشاقول يرمز للاستقامة والعدل»ء وخيط 
الشاقول هو الرابطة بين السماء والأرض» مثل سلم 
يعقوب» والبيكار يرمز إلى نسبية الأمور. 

يقول اليهودى أحدهاعام مؤلف 
بروتوکولات حکماء صهیون فی البروتوکول 
الرابع: والماسونية تقوم مقام المحجاب لإخفاء 
أهدافنا والتمويه عليهاء ويظل مخطط عمل 
الاسونية ومركزها الرئيسى غير معلومين 
للشعب. وعلينا أن نقضى على كل الأديانء 
وننزع من عقول الام الاععقاد بالله والروح» ونحل 
محلهما صيغا حسابية وحاجات مادية . وحتى لا 
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يكون لدى الام الوقت للتفكير والتامل يجب أن 
نلهيهم بتوجيههم نحو الصناعة والتجارة» 
فتنصرف كل الام إلى مصالحهاء فإذا التهوا فى 
هذا ا مخضم فلن يفطنوا قط لعدوهم المشترك». 
وفى البروتوكول الخامس عشر: « ومن الطبيعى 
أن نقود نحن وحدنا الاعمال الماسونية» لأآنا 
وحدنا الذين نفهم فاما الام فلا يفهمون شيعا إلا 
ما يرضى مطامعهم المؤقتة . . وإلى أن يأتى الوقت 
الذى نصبح فيه سادة فسوف نظل ننشىء الحافل 
الماسونية ونضاعفهاء وسنجلب إليها كل اولعك 
الذين هم زعماء الشعوب أو يمكن أن يكونوا 
كذلك» لان هذه المححافل ستكون مصادرنا 
الرئيسية للاستخبارء ومنها ياتى نفوذنا» . 

ومن تفاسير الماسونيين لغلسفاتهم المهرطقة ان 
رموزهم کرموز القرآن التى تاتى فى أوائل السورء 
وفى سورة البقرة -- أول سور القران - يوجد الرمز 
ألف لام ميم» وترمز للوجود الثلاڻى» فالالف 
الله» واللام اللطيفء والميم موجود فالله موجود 
بلطفه ورحمسته» وأساس الوجود هواحية 
والاخوة» وهما مضمون الماسونية لان الماسونية 
خلاصة الاديان التى تتفق معها فى اليم الاولى من 
أسمائها : الموسويةء والمسيحية» والمحمدية. 
والماسونية بذلك هى عقيدة العقائد وفلسفة 
الفلسفات . 

ولعل من المفيد أن أنقل رأى رشيد رضا 
صاحب المنار مجيباً على احد القراء: إعلم 
بالإجمال أن الجمعية الماسونية قد أسّست لاجل 
هدم الحكومة الدينية البابوية اول وبالذات (وهذا 


س س س ج ا 


رأى جمال الدين الأفغانى ينقله عنه رشيد 
رضا)» ثم هدم كل حكومة دينية» وإقامة 
حكومة لادينية مقامها. وحيشما تم لهم ذلك فإن 
الجمعية تكون رابطة أدبية» وصلة تعارف وتعاون 
بين آهلها الؤلفين من اهل الملل الختلفة» واكثرهم 
لايعرف منهاالآن اكثر من ذلك . والواضعون 
لاساسها الأول هم اليهودء وغرضهم الأساسى 
إعادة ملك سلي مان الدينى إلى شعبهم فى 
القدس» وإعادة هيكله إلى ما وضع له وهو 
السجد الأاقصى» فأعظم كيد لهم وجد فى 
الأرض أنهم هدموا الحكومات المسيحية الدينية 

من أوروبا غربيها وشرقيهاء والحكومة الإسلامية 
التركية. وبعد هذا كله ظهرت جمعيتهم 
الصهيونية تستغل خدمتهم للإنجليز فى الحرب 
بالتوسل بها إلى إقامة حكومة دينية يهودية فى 
فلسطين .٠‏ فمن يسمع ويقرأً ويفهم؟ 
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Louis Massigı0¬ «(۳وgذi»‎ ùgaنيصأم‎ 

(۱۸۸۲ - ۲٦۱۹م)‏ مستشرق فرنسی› 
مولده ووفاته بباریس» وتعلّم بها» وعلّم صر 
وکان يدرس بجامعتها « تاريخ الاصطلاحات 
الفلمسفية» بالعربية» وله مصنفات فى 
«مصطلحات الصوفية»» وح صل على 


114۷ 


ماخ 


الدكتوراه برسالة عن «الام المحلاج» س 
السوربون» ونشر ضمن منوعات ديرنبورج «آلام 
الحلاآج ومذهب الحلآجية»» ونشرله المعهد 
الفرنسى بالقاهرة «الحلاج والشيطان فى نظر 
الزيدية»» وله مقالات مختلفة فى «تأليف 
رسائل إخران الصفا»» و«أصول عقيدة 
الوهابيسة»» و الحجربة الصرفية رالأساليب 
الأدبية» و«ابن سجعين والنقد النفسانى ي 
و«ديوان الحلاآج»» و«المسيح فى الأناجيل 
حسب الغزالى»»› وذ كتب القرامطة»» 
ره فاطمة بنت الرسول»» و« المنحنى الشخصى 
لحياة الحلاآج ٠‏ وه الششترى الشاعر الصوفى 
الأندلسى المدفون فى دمياط ٠»‏ و«الفلسفة وما 
وراء الطبيعة فى التصوف الخلًجی»» وه ابن سينا 
وألفباؤه الفلسفية»› و«قصة حسين الخلاآج ٠‏ 
و«المبماهلة فى المدينة»» و« أهل الكهف فى 
الملسيسحية والإسلام؛ و«تاريخ العلم عند 
المرب »» وله مباحث عن القرامطة» والنصيرية» 
والخطابية السلمانية» والزندقة» والزهد والزمن فى 
التفكير الإسلامى» والكندى» واهاسبى» 
والنوبختی » والترمذى. وما يذ كران الد كتور عبد 
الرحمن بدوى تتلمذ عليه وينقل عنه» وكذلك . 
الشيخ الإمام عبد الحليم محمود ولكنه لم ينقل 
عله . 


© © © 
Ernst Mach » ماخ «إرنست‎ 


۱۹۱١ - ۱۸۳۸(‏ ) یهودی نمسوی» ولد فی 


رام اال ت را ا ا 
بجراتس وبراغ وشييناء ويقرّن اسمه بجماعة فيينا 
من الوضعيين المناطقةء وقيل إنه الأب الروحى 
لحركة وحدة العلم» والمعلم الحقيقى لجماعة 
فييناء وكانت إحدى حلقاتها تسمى «جماعة 
إرنسٽ مخ aJ «ı Ernst Mach Verein‏ 
إسهامات ومناقشات واسعة فى مجال الفلسفة 
العلمية» وتائرت به الإجرائية عند ببسرسی 
بریدجمان» وساعدت نظریاته کثیراً فى صياغة 
نظريات إيدشحاين» وله نحو من سبعة كتب 
أهمها من وجهة النظر الفلسفية ثلاثة هى : 5# 
Mechanik in Ihrer Entwicklung historisch-‏ 
A۳ ( »- kritisch dargestelt‏ ) ترجم باسم 
«علم qilaahlغ The Science of Mechanics‏ « 
ويشتهر بهذا الاسم» و«تحليل الأحاسيس +01 
<(\A^A71) «Analyse der Empfindungen‏ 
ر(محاضرات علميةعامة -ه۴0 
pulãrwissenschaftliche Vorlesungen‏ « 
.)۱۸۹٤(‏ على أن أهم مؤلفاته جمیعا هو کتابه 
فى علم الميكانيكاء وقد حاول فيه إعادة كتابة 
تاريخ العلم بطريقة تكشف عن مبادئه ومنهجه 
امنطقى» ووجه فيه أشد النقد للافكار 
الميتافيزيقية التى ما تزال تسود فى مجال فلسفة 
العلوم. وماخ من أتباع المذهب الحسى المعارض 
للميتافيزيقاء وأفكاره يستند فيها على فلسفة 
کنط وبارکلی وهیرم» وکنط فی رایه خلّص 
الفلسفة فى كتابه «نقد العقل الخالص» من 
الاوهام الميتافيزيقية القديمة. وباركلى وهيوم هما 
اللذان أوحياله بمففهومه عن العناصر أو 
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الإحساسات الذى أخذه عن قولهما بالافكار أو 
الانطباعات. وبسبب هذا المفهوم نقد ليدين ماخ 
نقدأشديدأفى كتابه «المادية والنققد 
التجريبى »» وذلك أن فلسفة ماخ اشتهرت باسم 
النقدية التجريبية» وهى فلسفة تجريبية حسية 
تعارض كل معرفة لا تقوم على الخبرة الحسية 
التى يمكن التحقق منهاء ولذلك كان ماخ يميل 
إلى التحقق كوسيلة علمية وليس إلى البرهنة. 
والتحقق يقوم على الخبرة الشخصية التى نتفق فى 
نتائجها مع الغبرات الممائلة بلخبرات الأخرين» 
وأما البرهان فهو يستند إلى المعرفة القبلية التى لا 
تقبل التحقق ولا يمكن إنكارها أو إثباتها. 
والعلم بهدف إلى صياغة الظواهر صياغة وصفية 
موجزة أشد الإيجاز» ومن خلال الخبرة الحسية 
والملاحظة. ويتالف العالم من عناصر مادية 
ندركها بحواسناء والعالم هو إحساساتنا عنه» 
ععنی ان مذهب ماخ يقوم على وصف احاسیس 
صاحب التجربة عن موضوع نجربته» فانا مثلا قد 
أخطىء عندما أجزم بوجود كتاب أحمرعلى 
الطاولة التى أمامى» إلا إنى لايمكن أن أخطيء 
عندما اقتصر على وصف إحساساتى عن هذا 
الكتاب»› ويقتصر غيرى على وصف إحساساته 
عنه» ولإحساساته نفس الققيمة التى 
لإحساساتى» وهى ديموقراطية العلم الى 
تساوى فى الوزن بين إحساسات الناس كلهم 
لكن هذه الإحساسات لا تكون علمية إلا عندما 
یکون هناك اتفاق جماعی بشانها. وکل ما فی 
العالم يمكن تحليله إلى إحساسات» وتختلف 


ت د س ی 


العلوم باختلاف زاوية الرؤية التى نتناول بها 
الاشياء» فقد أدرس الشىء الواحد دراسة 
فيزيائية» وقد أدرسه فی علاقته بآثاره یعتقد فيه 
من على اعصابی دراسة فسيولوچية أو 
سيكولوچية» لكنى فى كل الاحوال أدرس 
الإحساسات» وأتعامل مع الشىء كمادة. ويجرنا 
هذا إلى القول بان العلوم واحدة وإن تنوعت . 
ويصف ماخ القرانين العلمية بانها صياغات 
رياضية عن العالم أكثر تجريداً من الوصف بولا 
تعطى صسورة للظواهرء وإما أية صورة للظراهر 
لابد أن تحون على اساسها. وتستخدم النظريات 
العلمية التشابه الجزئى بين ظاهرتين» فعندما لم 
يفهم العلماء بعض ضظواهر الضوء حاولوا أن 
يتصوروها بافتراض أن الضوء يتحرك كحركة 
الموجات فى الماء» وهو تصور لايمكن نفيه أو 
إثباته لانه لا بستند إلى خبرة حسية» لكن تبقى 
النظرية مع ذلك أداة مفيدة للتنبۇ. ولا يهم فى 
النظرية الصورة التى تطرحهالكن ما تمثله من 
علاقات كمية» فإذا قلنا إن الصورة تمشل الواقع 
الكامن خلف المظهر لكان ما نقرل به ميتافيزيقاء 
ومن ذلك مثلاً أن ماخ لم يصادق على ما تزعمه 
السظرية الذرية من وجود ذرات ماديةء لكنه مع 
ذلك يقبل النظرية لأنها تسهل التنبؤ بظواهر 
أخرى» وكان من الممكن أن نفترض صورة أخرى 
وتظل مفيدة مع ذلك لأنها تؤدى نفس الغرض 
التنبؤى. وهو يولى التنبؤ العلمى اعتباراً خاصأً 
ولا يهتم بتفسير الظاهرة بقدر ما يهتم بوصفهاء 
بل إن تفسيرها هو وصفهاء والوصف هو طرح 
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لمادية التاريخية 


الظاهرة فى لغة مألوفة حسية موجزة. ويمد : 
فبرغم کل ما قال» فن ماخ کان صهیونیاء وکان 
يدعو إلى إنشاء دولة إسرائيل مهما عانى 
الفلسطينيون أو العرب» فماخ فى الحقيقة لا 
يرى إلا اليهود» وهذا هو الواقع الحسوس الذى 
يقول به فى السياسة ! 


© o6 
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المادية التاريخية 


Matérialisme Historique; Historical 
Materialism; Historischer 
Materialismus 

فلسفة التاريخ التى تقول بها الما ركسية» 
وهى الجانب التطبيقى للمادية الجدلية فى مجال 
دراسة المجتمعات» وترد حركة التاريخ إلى تطور 
فری وعلاقات الإنتاج فى امحتمع»› وتصف هذه 
القوى والعلاقات بانها الاساس التحتى الذى يقوم 
عليه البناء الفوقى القانونى والسياسى» والذى 
يتطابق معه الوعى الاجتماعى» فليس وعى الناس 
هو الذى يحدد أسلوب معيشتهم ونوع نظامهم 
الاجتماعى» لكن اسلوب معيشتهم هر الذى 
يحدد نمط وعيهم» فالناس خلال عملية الإنعاج 
يؤترون فى الطبيعة وفى بعضهم البعض » 


الف 
وید خلون علاقات وصلات اجتماعية» ويغيرون 
باستمرار فی اسلوب الإنتاج» ويترتب على ذلك 
تغير ماثل فى النظام اللاجتماعى وفى الأفكار 
والدينية . وينصهر النظام كله ااا ددا 
يطابقه» ومعنی هذاأن تاریخ تطور اعات هر 
تاريخ تطور الإنتاج فيهاء وتاريخ أساليب 
الإنتاج التى تتعاقب عليهاء وتاريخ تطور القوى 
المنسجة وعلاقات الإنتاج» وبالتالى فان تاریخ 
التطور الاجتماعى هو تاريخ منتجى الحوائج 
الماديةء وتاريخ الجماهير العاملة النى هى القرى 
الاساسية فى عملية الإنتاج» ولیس هو تاريخ 
الملوك والفاتحين الذى بزعمه المنهج المثالى فى 
التاريخ. ويقول إنحلز : «إن التاريخ منذ انحلال 
المشاعية البدائية هو تاريخ الصراع بين الطبقات 
الملستغلة (بكسر الغين ) والطبقات المستغلة 
(بفتحها) فى مختلف مراحل تطورها 
الاجتماعى . وقد بلغ هدا الصراع حاليا مرحلة 
أصبحت فيه الطبقة الملستغلة (بقفتحها) لا 
دون ن تحرر كل امجتمع معها». ويقول مارکس: 
«عندماتبلغ قوى المجتمع المادية المنتجة درجة 
معينة فى تطورهاء فإنها تدخل فى تناقض مع 
علاقات الإنتاج الققائمة». ومن هذا التناقض 
يتزعزع البناء الفوقى كله. 
e0‏ © 
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Dialektische Materialismus; Dialec- 
tial Materialism; Matérialisme 
Dialectique 


النظرية العامة للحزب الما ر كسى اللينينى › 
وتسمَى بالمادية لان تصورها وتعليلها لحوادث 
الطبيعة وامجتمع مادى» وتوصف أيضأً بالجدلية 
لان أسلوبها فى النظر إلى الاحداث أو ما يسمى 
منهجها فى البحث والمعرفةء جدلى . والمادية 
الجدلية هى منطق وأنطولوچيا وإبستمولوجيا 
الماركسية اللينينية» والمادية التاريخية هسى 
أخلاقها وعلمها السياسی وفلسفتها فى التاريخ . 
ويرجع الفضل فى صياغة المادية الجدلية إلى 
مارکس وإنجلز ولینين» آما ماوتسى توج فرغم 
تاريخه النضالى الماركسى إلا أن بضاعته 
الفلسفية هريلة للغاية» وإسهامه اجتماعى أكشر 
منه تنظيرى. ولقد أخذ ماركس وإشلز المادية عن 


فيورباخ» والجدل عن هيجل» إلا أنهما بتعبير 
ما ركس «اقتبسا النواة العقلية» وطرحا القشور 
ا لفالية» فمع أن فيورباخ هو الذى قال «إن 
الفكر هو الذى خرج من الإنسان» ولیس 
الإنسان هو الذى خرج من الفكر »» إلا أنه ظل 
ماليا من الناحيتين الأخلاقية والدينية. وكذلك 
فرغم أن هيجل هو الذى اكتشف قوانين الجدل 
فى الطلبيعة والججتمع إلا أنه رد الواقع إلى 
« الفكرة؛ واعتبره شكلها العارض» رانها خالقته 
رتاه ا اجر مار ن رك انر 
انعكاساً للواقع وليس العكس. ومع ذلك يدين 
ماركس لهي جل بافكاره عن التطور عن طريق 
التناقض» والصراع» وتغير الكم إلى الكيف» 
والطغرة: وطور إلجحللز أفكار ماركس ووضع لها 
الأاساس العلمى» ونقد الفلسفات المثالية والمادية 
الميكانيكية والاشتراكية غيرالعلمية. وقال إن 
التفكير الجدلى يرى الوجود كله وحدة متماسكة 
ترتبط فيه الأشياء والأحداث ارتباطاً عضوياًء وفى 
حالة حركة وتجدد دائمين» فهناك باستمرار شىء 
یولد ویتطور» وشیء ینحل ویضمحل؛ ومن ثم لا 
يهم فى المنهج الجدلى ما تبدو عليه الأشياء من 
ثبات واستقرار فى لحظة معينة»ء لانها فى الواقع 
تكون فى طريقها للفناء» لكن المهم هر الشىء 
الذى يولد ويتطور» ولو کان هذا الشىء يبدو فى 
تلك اللحظة غير ثابت ولا مستقر. ولايعتبر 
الجدل حركة التطور السابقة حركة نمو بسيطة» 
ولكنه يعتبرها تطورأً من تغيرات كمية بسيطة 


المادية الجدلية 


إلى تغيرات ظاهرة وأساسية» أى تغيرات كيفية. 
وهى ليست تغيرات تدريجية بل سريعة وفجائية» 
وتحدث بقفزات من حالة إلى أخرى. وليست 
جائزة الوقوع ولكنها لازمة» ونتيجة لتراكم 
التغيرات الكمية غير المحسة والتدريجية ولذلك 
تعتبر الطريقة الجدلية أذ فُهم حركة التطور لا 
يكون من حيث هى حركة دائرية أو تكرار بسيط 
للعملية نفسهاء بل من حيث هى حر كة تقدمية 
صاعدةء وانتقال من الحالة الكيفية القديمة إلى 
حالة كيفية جديدة. ومن حيث هى تطور ينتقل 
من البسيط إلى المركب» ومن الأدنى إلى الأعلى . 
ونقطة الابتداء فى الجدل هى وجهة النظر التى 
تؤكد أن كل الأشياء فى الوجود تحتوى على 
تناقضات داخلية لها جوانبها السلبية والإيجابيةء 
والماضية والحاضرةء وأن الصصراع بين القديم 
والجديد هو امحتوى الباطن لحركة التطور ولتحول 
التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية. ولذلك 
تعتبر الطريقة الجدلية المادية ان حركة التطور من 
الأدنى إلى الاعلى لا تجرى بتطور الحوادث تطوراً 
تدريجيا متناسقاء بل بظهور العناقضات الملازمة 
للأشياء والأاحداث» وبصراع الانجاهات المتعارضة 
التى تعمل على أساس هذه التناققضات . 
وتتلخص مبادىء التطور الجدلى إذن فى التطور 
بالانتقال من تغيرات كمية إلى تغيرات كيفية» 
والتطور بالطفرة وليس على مراحل» ونفی 
اللحظة المبدئية للتطور (حبة القمح تصبح 


شجرة قمح)» ثم نفى هذا النفى نفسه ( تموت 


شجرة القمح بعد أن تعطى عشرات من حب 
لبعض ملامح وجوانب الحياة الأصلية. 


ولقد تمثل ليسين أفكار ماركس وإنجلر 
وأضاف إليها نظريته فى الالتسزامء فالفلسقة 
الإيديولوچية لا يمكن أن تكون غير منحازة فى 
ا متمم الطبقى» وأن تعكس وتخدم مصالح 
الطبقة . والمادية الجدلية ليست مجرد نظرية 
يكتّفى باعتناقهاء لكنها دعوة وبرامج عمل 
لتحقيق قيام الجتمع الاشتراكی› ولذلك فالمادى 
الجدلى هو بالضرورة اشتراكى» ولا يملك فصل 
نظرته للعالم عن نضاله لنصرة قضية البروليتارياء 
ومن ثم فالتزام المادية الجدلية التزام نضالى 
صريح يتميز بالوقوف فى صلابة فى وجه 
الفلسفات المغالية والغيبية والتحريفية » وفى وجه 
الجمود العقائدى» وهى نظرة تتفق مانا مع ما 
تقول به الماركسية من وحدة النظرية والتطبيق. 
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۱.۲ 


مارتینو چیمس) 
James Martineau‏ 

(۱۸۰- ۱۹۰۰ ) إنملیسزی» ولد فى 
نورویتش» ورسم قسیسا مُوحدا» وکان قد تلقی 
تعليماً تجریبيا» لکن نزوعه الدینى صدف به عن 
الفلسفات المادية والطبيعية واللاآدرية التى كانت 
تسود عصره»› وأدت به دراسته للمثالية الالمانية فى 
برلين دة سنين إلى الفحول نهائياً إلى المغاليةء 
وعاش مارتينو نحو التسعين سنةء وكانت 
کهولته أخصب سنی حیاته» وفیها کثب «أثماط 
من النظرية الأخلاقية Types of Ethical The»-‏ 
۱۸۸٥ ((‏ )› و«دراسة للدین ؟ه A St: dy‏ 
Relig‏ (۱۸۸۸ ). وفلسفته مغالية 
أخلاقيةء بفترض أن للإنسان ملكة أخلاقية 
mor faculty‏ کون له بھا حدس مباشر 
بالحقائق والصفات الأخلاقية» ونزوع باطن نحو 
استحسان بعض الأفعال واستهجان البعض الأخرء 
وقفدرة على تقويم الافعال ببواعشها وليس 
بنتائجها. ويصف الفعل الأخلاقى بانه الفعل 
الحر الذى يقوم على الإرادة الحرة الإنسانية» كما 
أن الطبيعة هى مسرح الإرادة الحرة الإلهية. ويميز 
بين الأفعال التلقائية والإرادية فالتلقائية دافعها 
واحد» والإرادية شرطها أن يكو هناك أكثر من 
باعث لهاء وآن تكون هناك مفاضلة حرة بين 
البواعث» والخير هو اختيار الباعث الأاسمى 
نسبياء والباعث الاول فى سلّم الدوافع هو 
الباعث الأخلاقى» أما الباعث الثانى فيسميه 


و ر ا ا 


باعنا مهما. ومارتينو من أنصار الحرية المطلقة 
الاسمى لا يتم إلا بوحى من الله . 
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(۱۸۹۸ - ۱۹۷۳ ) من أعلام الوجودية 
الفرنسية» اقترن اسمه بالوجودية المؤمنة 
,exlstentialisme theste‏ ون کان هو قد رفض 
أن يدرّج اسمه ضمن فلاسفة الوجوديةء وآثر أن 
تسمى فلسفته «السقراطية الحدثة -مéم‏ 
socratisme‏ ؛ تشبھا ہسقراط الیونان الذی کان 
يعالح مشكلات الفلسفة فى صورة مشكلات 
يومية» ونايا بفلسفته عن أى صياغة فى شكل 
نسق عقلى» ورفضا لأن يؤخذ تفكيره فى صورة 
مذهبية» ولذلك اتجه إلى كتابة اليوميسات 
والتاملات»› وإلقاء المحاضرات والأحاديث» وتاليف 
المسرحيات والموسيقى» وتحرير المقالات النقدية فى 
الصحف واممجلات. وكان مقاله «الوجسود 
lyقgوضغgعة ı L'Existence et l'objectivité‏ 
»)٠۹۲١(‏ وكتابه «اليوميات الميتافيزيقية 
metaphysique‏ لھ«rسهل[؛‏ ( ۱۹۲۷ ) اولیى 
الكتابات الوجودية التى ظهرت فى فرنسا. وكان 
تخرجه من السوربون فى العشرين من عمره» 


۱.۲۳ 


مارسیل 


وجاء ترتیبه الثانی على دفعته» وچان قال الأول» 
لكن فال كان معيداللسنة. ونفر مارسيل من 
طريقة التاليف المدرسية للد كتوراه فلم يكملهاء 
وامتهن التدريس» لکن إمكانياته كانت أكبر 
منه» وانصرف إلى الصحافة» واشتغل بالنقد 
السرحى والأدبى والفنى» واتجه بقوة إلى المسرح» 
ورأى فيه الجال الامثل لعرض مشكلاته 
الفلسفية» فقد كان يراها مواقف حيةء أبطالها 
بشرمن لحم ودم» ولا يكون حلّها بالتفكير 
اجرد. والحوار الدرامى هو الاداة المثلى لتقديم 
الإنسان فى إطاره الاجتماعى والعائلى»ء ولسبر 
أغرار النفس البشرية. وتكشف المواجهة 
اللسرحية نسيج الوجود المفجع. وزاد ما كتبه 
للمسرح عن الثلائين مسرحية» كانت أجملها 
« رجسل الله Homme de Dieu‏ و لالم 
Le Monde Cassé qÛ!‏ . وکانت مسرحیته 
«النعمة ء٣دا6‏ و1( )٠١١١‏ أول مسرحية 
يعرفها المسرح الوجودى. وواصل مارسيل 
تأوملاته الميتافيزيقية فصدر له «الوجود 
والتملك ۲اہ۸۷ ۲ 6e‏ ثم « من الرفض إلى 
Du Refs a L'Invocation Jll‏ « ) 44(« 
و« الإنسان السائك Homo Viator‏ » ) 44°((« 
وه فة llئو‏ جي La Philosophie d'existence‏ « 
۱۹٩۱ (‏ ;سر gllجږy Le Mystère de‏ 
«l'être‏ ) ۱40۱(« و«اللشر ضد الإنمسانى 
Les Hommes contre I'humain‏ ) ۱4°01(« 
و#الإنسان المشكل L'Homme probélma-‏ 


۴r6- و« الور والخلود‎ .) ۱۹0 ( tie 


موسوعة الفلسفة 


sence et immortalité‏ ( 1۹04 )› و«الخلفية 
الوجودية للكرامة الشرية اexstentia The‏ 
Background of Human Dignity‏ » ( كمېريد ج 

. (7۳ 


ویمیز مارسيل بین مستويين أو عمطين من 
التفكير : التفكير الأولى réflexion primaire‏ 
والتفکیسر الشانو «réflexion secondaire‏ 
والاول تجریدی تحلیلی موضوعی کلی یمکن 
التحقق منهء والذات المفكرة فيه تنفصل عن 
موضوع تفكيرها» وموضوعات تفكيرها هى 
المشاكل التى تواجههاء ومعطيات هذه المشاكل 
فى متناول الملاحظ المؤهل»› وهو يبدا باستبعاد 
العناصر التى لا ترتبط بحل المشكلة» من بين 
معطياتها العينية. وحال ما يعثر على الحل أو 
التفسير فإن الرغبة فى المعرفة» والتوتر الذى 
تحدثه» ينطففان. ويت مغل التفكير الأولى فى 
الفكر العلمى والتکنولوچى» وبه استطعنا أن 
نسيطر على عالمناء وان نتعامل معه بطريقة 
أكمل» ولا غنى لاية ثقافة عنه. ويرتكب المفكر 
كل الخطا عندما يطبق هذا النوع من التفكير 
على مجال آخر لا يجوز تطبیقه علیه» وعندما 
يظن أنه التفكير الأوحد والمطلق» وعندئذ يسيطر 
التجريد على الفكر كله» ويتحول استخدام 
التکنولوچيا إلى تكنوقراطية»ء ويتقلّص ثراء العالم 
اللونى الذى لا ينضب إلى مسجد لونى المنطق 
الابيض والزسود يفرضهما على العالم اعتسافا. 

والتفكير الشانوى تفكير عينى فردى 
استفهامى متفتح» ليس مجالة اللمشكلة 


٤ 


(Y۰ 


م 


pilin‏ ا 


«probléme‏ ولکته السر «mystèêre‏ وهناك فارف 
بين المشكلة التى هى شىء موضوعى» والسر 
الذی هو مااندمح فيه ویمتزج بی» بحیث لا 
تكون ثمة تفرقة بين الذات والموضوع. والتفكير 
الشانوى لا تحدوه الرغبة فى المعرفة» أو يدفع إلبه 
الشك لكنه تفكير توقظه الدهشة» ويحثه إليه 
ويتوسل إليه بالحوار» يبغى كشف حضوره 
الكامل والالتحام به والمشاركة فيه» يتوسل إلى 
ذلك بالوجدان المبهور» ويعقد بينه وبين محبوبه 
علاقة انبهار وجدانية بحيث يصبح جزءا ل 
يتجزاً من صميم وجوده» وهذا الارتباط العميق 
هو النموذج الحى للعلاقة التى تجمع الإنسان بسر 
الوجود. 

وموضوع ا لفلسفة العمينية philosophie‏ 
6ه هو سر الوجود» وموضوع الأنطولوچيا 
العينية ontologie cone‏ هو سر الكينونة. ولا 
تبدأ الفلسفة العينية من منطلق فكرى» أو من 
المتجسد الذى هو الإنسان. وليست عينية العالم 
شيعا يمكن استنباطه» وليست موضع شك» 
فالوجود ليس صفة أو محمولا أو شيشا يمكن 
عزله والتنبيه إليه» لكنه وجود تشارك فيه الذات 
باحس وبالشعور» ولا انفصال للحس والشعور عن 
الحسد»› ولا انفصال للذات عن الجسد ولیس 
وأنا لا أدرك نفسی باعتباری فکراً محضاء بل 
باعتباریى جسدايحس ويشعر وينفتح على 


العالم» ولا ينقصل عن موقفه أو وسطه أو البيفة 
التى نشا فيها وانفعل بها وتربى عليها. وقد يبدو 
جمسدی وکانی أملکه» لکنى عندما أعمعن 
خبرتى أتبين أن علاقتى به ليست علافة ملك 
اه۷ لكنها علاقة كينونة ١٣٤٠ء‏ وليست علاقة 
خارجية» لكنها علاقة باطنية داخلة فى صميم 
وجودى» وتقوم على المشاركة. ولكن ذلك لا 
ينبغى أن يفهّم كدعوة للذاتية» فمارسيل يقول 
إن الأنا لا يوجد إلا بقدر مايوجد مع الآخرين» 
وآن وجرد الذات لا ينكشف إلا فى إطار من 
التواصل مع الآخرين» وأن الوعى هو وعى بشىء 
يقصد إليه» وأن وعى الانا يتجه إلى الناس 
والعالم» وأن التاريخ لا يبدأ بكوجيتو «أنا 
موجود»؛ بل «نحن موجودون »» وان الذات التى 
تعامل الآخرين بوصفهم موضوعات لها 
تستخدمهم لغاياتها» وهی ذات محكوم عليهاء 
لأنها متمركزة على نفسهاء تعيش فى عالم مغلق 
يعوزه العمق الأنطولوچى» ومن ثم ينتابها اليأس 
حالما تذبل نشوة التملّك ويوهن شبق السيطرةء 
وأن التفكير فى الآخر بضمير الغائب يجعله 
موضوعاء ويجعل حضوره نوعأً من الغياب» 
لکنى عندمااتصل به وأعامله كشخص لا 
كشىء» وأتوسل لذلك بالوسائل الممعولة 
للاتصال بين الناس» لا بالوسائل امجعولة لمعرفة 
الاشياء فإنه يستحيل إلى أنت أخاطبه بضمير 
الحاطب وافكر فيه باعتباره حاضرا . والمسوت 
غياب للشخص الذى نحبه غياباً مطلقا و 
تد للوحدة التى تجمع بيننا وتحطيم لها > لکن 
الوفاء تحد للموت وتاكيد لهذه الوحدة يجعل 


۲۰ 


مارسیل 


ا لحب أقوى من الموت» ويمنع استحالة المحبوب 
إلى موضوع أو فكرةء فيظل امحبوب شخصية 
بهو عفر را هاا ااا الحى هر الذى 
يجعل الذات حقيقة أنطولوجية تعلو على كل 
صيرورة ظاهرية» ويشهد على إمكان قيام تراسل 
أو تخاطر روحى بين الأحياء والموتى . 

ويتجه مارسيل كما رأينا وجهة عينية فى 
تأملاته» وينهج منهجا وصفياً واقعياً» ويلتزم 
حدود الخبرة المعاشة أو الواقع العينى . والتفكير 
الوجودى هو تفكير الذات المتجسدة التى تيا 
داتنا ف قفا تنک ال چے و انی 
يركن أبداً إلى السكون والجمود» ولكنه دائماً على 
الطریی» مسافر عابر ٣٥٤وا‏ 0٥ء‏ ينتقل من 
موقف عينى إلى موقف عينى آخر. وتتجلى حرية 
الذات البشرية فى عملية خلقها لنفسهاء وفى 
اتجاهها باستمرار نحو العلو على نفسهاء وفى 


إدراكها لنفسها بوصفها مشروع وجود ولیس 


بوصفها موجودا مکتملاء وفی سعیها الدائب 
لاكتساب ماهيتها. وليس فى استطاعة الذات أن 
توجد دون آن تعلو على نفسهاء وهذا التعالى هو 
حركة الذات المستمرة فى نزوعها نحو الوجود 
الحقيقىء وهذا النزوع إلى الوجود الحقيقى هو 
حركة الذات إلى الخلاص؛ وإنكار الوجود بمغابة 
إعلان أن کل شىء فى 
شىء له قيمة أو معنى» والإقرار بالوجود هو إقبال 
على الحياةء والإقبال على الحياة ضرب من 
الاختيارالحرء وفعل من أفعال الإيمان» وليس 
الإيمان والحرية سوی شاهدین على حاجهة 
الإنسان إلى المتعالىء ولا تتحقق خبرة التعالى إلا 


فى الوجود عت وان ا 


موسوعة الفلسفة 


من خلال مشاركة فى فعل الوجود وفى حياة 
الموجود المتعالى . وذلك هر الإيمان حقيقة !! 
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Karl Marx مارکس « کارل؛‎ 


(۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) کارل مارکس) نبی 
٠ :‏ الشيوعية العلمية» وصاحب الدعوة المادية 
الجدلية والتاريخية» ومؤسس الاقتصاد السياسى 
الملمى» وزعيم ومعلّم المعوزين فى العالم» 
وملهم أغلب التيارات الهامة فى التفكير 
الاشتراکی الحديث. ولد فی تریفیز ( نريير) من 
أعمال المانياء من أبوين يهوديين اعتنقا اللوثربة 
عندما كان ماركس فى السادسة من عمره 
زور اا خا رن واا ا 
برلین . وکان تاثیر هیجل ما یزال فی عنفوانه» 
ولم یکن قد مضت خمس سنوات على وفاتهء 
وحصل على الد كتوراه من جامعة يينا ( )۱۸٤١‏ 
فی فلسفنی أبيقور ودیموقریطس. وکان 
ماركس قد انضم إلى الجناح اليسارى من جماعة 
الهيجليين الشبان» وعرف بإلحاده الشديد ورفعه 
لشمارهإن نقد الدين هو أساس كل نقد» 
وبناء على ذلك قال مقولته المشهورة «إن الدين 
هو أفيون الشعوب»» وه ليس سوى الإنسان 


السيد الأعلى لهذا الكون». وزج مار كس 
بنفسه فى العمل الاجتماعى والسياسى فاشتغل 
بالصحافة والدعوة إلى الثورةء وأغلقت الصحيفة 
التی عمل بها بسبب مغالاته ( ۱۸٤۳‏ ) فصمم 
على مواصلة النضال ضد الأوتوقراطية الالمانية من 


١‏ باریس › ويدأت رحله فى المنفى التى استمرت 


طوال حياته» وأصدر «فقر الفلسفة Misère de‏ 
٠1a Philosophie‏ وفی باریس تعرف بفردریك 
إنجلز صديق العمر وزميل الكفاح» واشتركا معا 
رما فى أخطر زمالة وأهم مقاسمة عرفها تاريخ 
الكتابات الملشتركة فى العالم» ووضع فى 
١‏ مخطوطات ۱۸٤٤‏ الاقتصادية والفلسفية 
o Oekonomische philosophische Ausgabe‏ 
تصورا رائعاً للمجتممع الإنسانى» استخدم فى 
بنائه ثلاثة مكونات هى : الاشتراكية الفرنسية› 
وعلم الاقتصاد الإنجليزى» والفلسفة الألمانية. 
واشتركا معا فى تاليف «الأسرة المقدمسة +01 
›ı hellige Familie‏ ود الإيدلوچية الأ لمانية 0i‏ 
deutsche ]!deologie‏ » . وطردته السلطات 
الفرنسية ( ۱۸٠١‏ ) فرحل إلى بروكسل» وواصل 
دراساته الاقتصادية» واتصل بالحركات العمالية 
التى طلبت إليه إصدار بيان باسمها العالم» فدوّن 
بالاشتراك مع إنجلر: «البيان الشيوعى ءا 
Manifeste Communiste; Communist Mani-‏ 
Manifest der Kommunistischen‏ 
۱۸٤۸ ( ٠٣٤١‏ ) الشهيرء يحلل فيه الراسمالية 
الاشتراكية الزائفةء ويقدم تفسيرا للتاريخ يمهد به 
لقيام الاشتراكية الحقيقية» ويدعو فيه عمال 


festo; 


ب . 


العالم إلى الاتحاد والممل واللورة. وطردته 
حکومة بر وکسل أثناء اضطرابات ۱۸٤۸‏ فتوجه 
إلى باريس» ثم كولونيا» وأصدر جريدة فى الفترة 
القصيرة التى ازدهرت فيها الديموقراطية » لكن 
التجربة الديموقراطية أجهضت» ففَّبض عليه 
بتهمة إثارة الفتن» وأطلق سراحه» وطردته 
السلطات ۱۸٤۹(‏ )» وعاش بقية حياته فى 
لندن» ا إلا من المساعدات المالية التى كان 
يغدقها عليه إنجلز الميسور الحالء ومن بعص 
الكتابات للصحف الأمريكية. وكان شديد 
الاعتداد بنفسه»ء وزادت وطاة الحياة عليه 
ثلاثة من أطفاله بسبب الإملاق ا وکان 
أبرز نشاطاته السياسية سيطرته على الدولية 
العمالية الأولى ( ۱۸٠٤‏ ) التى قرضها هو نفسه 
(۱۸۷۲)» بعد أن مزقتهاالانققسامات 
والتحزبات والصراعات بزعامة باكونين. وكان 
ما ركس يقضى كل وقته تقريباً فى مكتبة لمحف 
البريطانى» يجمع مادة أهم كتبه» بل أهم الكتب 
العلمانية فى العالم على الإطلاق : « رأس المال 
اھاامهK‏ 088 »» ولم يقيض له آن ينشر إلا الجزء 
الاولء وكان على شريكه فى النضال إنجلز أن 
يجمع أوراقه بعد وفاته وينشر بقية الأجزاء. أما 
بقية كتاباته فهى تطبيقات للإيديولوچية 
الشيوعية على الأحداث العالميةء تتميز بالبلاغة 
وقوة الحجة واللوذعية. وعندما مات ما ركس أبنه 
إتجلز فقال: إنه يموت مفترى عليه» والعالم يكن 
CO LG‏ 
حیانه کانت سعیا دائباً لنظرة تر كيبية لكل 


عليه بوفاة 


فارگ 


التاريخ والشقافة ولإقامة إيديولوچية ورؤيا شاملة 
للعالم» ولحضارة أفضل وأرقى . وكان نصيب 

الفلسفة فى المركب الماركسى بسيطاًء ولکنه 
کان هاما روصا اریخا راجتماعا ار غلا 
كمايصفه إنجلز. ولقد قيل إن النظرة العالمية 
التعميمية هى نظرة فلسفية أو دينية فى مغزاهاء 
وأن ماركس لذلك بعد من التأالبضيين 
اليتافيزيقيين» شانه شان أرسطوء والإكوينى» 
وهيجل. وتعتبر الماركسيمة أكمل تعبير عن 
المذهب الأاشتراکی . وقد اراد ما رکس أن ہكون 
كتابه ه رأس المال ٠‏ كتاباً اقتصادياًء ولكنه اشتمل 
على مذهب فلسفى يحالف من المادية التاريخية 
الجدلية على طريقة هيجل» ومن الشيوعية 
الإلحادية المترتبة عليها. ومبدأ المادية التاريخية 
الجدلة يقرل إن المادة هى کل ازرد وآن 
مظاهر الوجود تطور متصل للقوى الادية» وأذ 
أجلى مظاهرها مظاهر تطور الإنسان. ولذلك 
يوجَّه ما رکس عنايته إلى تاريخ هذا التطور» ومن 
هنايجئ وصف ماديته بأنها مادية تاريخية» 
فالتاريخ البشرى كله» سواء تاريخ الأفراد أو 
الماعات) بتوقف على الظروف المادية 
الاقتصادية» وتقاس درجة الحضارة بهاء وبها 
يتحدد نط الحياة الاجتماعية والسياسية 
والفكرية» فليس تفكير'الناس هو الذى يحدد 
مط وجودهم الاجتماعى» ولكن نوعية هذا 
الوجود هى التى تحدد نمط التفكير. وتسير الحياة 
الاقتصادية وفق قانون الصيرورة بمراحله الثلاث 
التى هى : القضيةء ونقيضهاء ومر كب القضية 


موسوعه الفلسفة 


والنقيض» وهذه هى المادية الجدليةء ومظهرها 
صراع الطبقات الاجتماعية. 

وتتحدد قيمة السلعة بما يقتضيه إنتاجها من 
وال ت کی ی ا ن 
هذه القاعدة. ويتقاضى العامل على عمله أجر 
الكفاف الذى يبّْقى عليه حيا» ويجدد به نشاطه 
ليطرح قوته على العمل فى سوق العمل من 
جديد» ولكنه ينتج من السلع ماتفوق قيمته 
الاجر الذى يتقاضاه» ويذهب الفرق إلى صاحب 
العمل» ويسمى هذا الفرق فالض القيمة»› 
ویتکدس لدی صاحب العمل فيکون رأس الال . 
وإذن فرأس المال سرقة متصلة وافتغات على 
العمال» وبه يسيطر الرأسمالى على العاملء ومن 
ثم لا يكون إصلاح هذا الوضع بالمواعظ والخطب 
حيث أنه محصلة قرانين اقتصادية تتسم بها 
المرحلة المحضارية الحالية» والتى تسمى 
الرأسمالية» والتى هى إحدى مراحل التطور 
التاريخى» التى سرعان ما تدمرها التناقضات 
الذاتية عندما يزداد العمال فقرا ویکثر عددهم» 
ويزداد الرأسماليون ثراء ويقل عددهم بالمناقسة 
وقضاء القوى منهم على الضعيف وتاليف 
الشركات الاحتكارية . وتتحول البورچوازية إلى 
عمال يوظّفون فى خدمة الرأسمالية» وينقسم 
اججتمع إلى طبقتين متواجهتين» ويزداد وعى 
العمال ويتماسكون طبقياء ويعملون على 
تقويض الرأسمالية» وتولى زمام السلطة» 
ومصادرة المكية وأدوات الإنتاج ليجعلوها 
ملكية جماعية» ولينهض على أنقاض المجتمع 


القديم مجتمع جديد ليس فيه حكومة ولكنه 
يعمل وفق التسيير الذاتى وبالعلم» وليس فيه 
طبقات . 

(أنظر المادية التاريخية والمادية الجدلية 
والفلسفة الماركسية). 
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مار Herbert Marcuse ڍı ٽربرıھ: jg‏ 
(۱۸۹۸ - ۱۹۷۹ ) مرقس أو مارکوزه. 

أمريكى من أشد نقّاد المحضارة الحديثةء وقال 
بيوتوبيا عصرية بشر بها على طريقة آنبياء بنى 
إسرائیل» وهو بهودی فُحَ من أبوین بهودیين» 
ويستمدفلسفته من التوراة والتالمود 
وبروتو کولات حکماء صهیون» ویشبه فی نقده 


التي أشعياء وكتابه «الإنسان ذو النظرة 


۱۰.۸ 


الواحسدةه ( ۱۹٦٤‏ ) يشبه سفرأشعيافى 


تشاومه» وفی بشارته الطوباوية أو المسيحانية 


بجمهورية عکمیا الصفوة) وعبادئهم وقيمهم., 


بجامعتها» وانضم إلى السار الالمانى وانقلب 


علیه» ولا تول النازى الحكم سنة ۱۹۳۴۳ ترك 
الانيا إلى چنيف» ثم هاجر مستوططنا الولايات 
المتحدة» وعمل فى الخابرات الأمريكية وتخصص 
فى الحركات اليسارية فى أوروباء وكان ارك 
للحركات الطلابية التى هزمت ديجول من داخل 
فرنسا» ثم الحركات العمّالية التى تولت الانقلاب 
فى بولندا» وأذكى الكثير من الاضطرابات فى 
العام بتعاليمه عن الثورة الفقافيةء ودور الفن 
والادب والفلسفة فى الثورة الجديدة للتاسيس 
لعالم وحضارة جديدتين» وكان أستاذا للفلسفة 
وتاريخ الحضارات والنقد الدينى بأاكبر جامعة 
يهودية فى الولايات المتحدة - جامعة برانديس»› 
لمدة أربع عشرة سنة» ومؤلفاته عديدة» منها 
داللاءات كصەنادعءN‏ »» و« العقل والثررة»» 
وه الماركسية السوفيتية»» و«نحو التحرر»» 
و نهاية اليوتوبيا»» وه الإيروس رالحضارة». 
وفلسفته خليط من الهيجلية والماركسية 
رالفرويديةء واتباعه یجعلونه فی مستوی هؤلاء 
الثلاثة من الناحينين النظرية والعملية» وهو ينقد 
هيجل رابطأً الفلسفة بالتغيرات الاجتماعيةت 
وینقد مار کس باعتبار أن نظریته لا تصلح إلا 
لوقتهاء وإلا فإن الما ركسية تناقض نفسهاء فإذا 
كان العالم إلى صيرورة دائمة فإن ثبات الما ركسية 
على بعد واحد من التفسير يجعلهافلسفة 
جامدة غير متطورة. غير أنه يؤكد فى الهيجلية 
على مفهوم السلب فيها ويعتبره جانبها الثررى» 
وهو مفهوم یصفه بأنه إیجابی من شانه رفض 
القديم وتحريك امجتمع والواقع نحو الجديد. 


ماركوزه 


والسلب أو الرفض الذى يقول به مار كوزه يتوجه 
للواقع القائم فى لا معقوليته» ويقضى بإقرار 
أحكام العقل التى تصادقها التجربة . وأيضا فإنه 
يبرز فى الما ركسية أنها فلسفة الواقع» وأنها لا 
تفصل بين الماهية والواقع» وأنها لا تنكر أن 
للواقع إمكانيات كامنة تتكشف باستمرار. إلا 
أنه ينقد بشدة الماركسية السوفيتية أو التطبيق 
السوفيتى للماركسيةء ويعتبر أن هذا التطبيق قد 
شوه الماركسية» فبدلاً من أن تكون عامل تحرير 
للإنسان السوفيتى فإنها قيدته بالاغلال وأورثته 
المحوف» وأودعته السجون والمعتقلات» وجنة 
السوفيت المزعومة لا تختلف فى شىء عن جحيم 
الرأسماليةء فإذا كان الاستبداد هو آفة المجتمعات 
الراسمالية فإنه أيضأ آفة الجستمع الشيوعى 
السوفيتى» مع فارق الظواهر الليبرالية من الحريات 
المدعاة فى المجتمعات الرأسمالية. والإنسان 
السوفيتى مطحون فى ماكينة الإنتاج بالجملة. 
والتفوق فى الإنتاج» والخطة الخمسية» وكذلك 
الإنسان الرأسمالى تستهلكه قوى لا شخصية من 
رأس المالء والملضاربات» وتقلّبات السوق» 
وكلاهما النظام السوفييتى والرأسمالى يصنع 
نانا ذا بعك واحد هو الذى فاه الط 
الاقتصادى ومعدلات الإنتاج. ومن شان وجرد 
هذين النظامين أن كلاهما يحيد الآخر» وهو 
ضمان أن يستمر الوضع المعادى للإنسان المعاصر 
کماهو قائم» وترسخ الرأسمالية هذاالوضع 
لصالحهاء وتجعل وجود النقيض الشيوعى جزءاً من 
استراتیچيتها الدفاعية التى ىمى به أنظمتهاء 


وتعبىء به الراى العام ضد قوى المعارضة والرفض 
فيهاء وتستغل صورة العدو ترفعها منظورة حية 
أمام شعوبها لتحافظ على استغلالها لهاء وكما 
يقول ماركوزه فإنها حول التناقض إلى سلاح 
یخدمھا ویساعد علی بقائھا بدلا من ان یکون 
سببا فی هدمها . 

واللعد الواحد إذن هو مرض العمصر . 
والفراع ن لقان الكبجرن عو ر فن 
أجل سيادة البُعد الواحد . والمطلوب فلسفة 
جديدة تکون الأاساس لحضارة متعددة الأبعاد 
تخدم الغايات الكبرى للنظامين » وتستوعب 
الحضارتين دون أن تلغيهما بالمعنى الهيجلى › 
فالجديد يتجاوز القديم ولكنه لا ينفيه وإغا 
يجعله رافداً من روافده . وإنسان الحضارة 
الجديدة هر نفسه الإنسان المنتج الذى قالت به 
الماركسية »ولكن الما ركسية اسقطت هن ابيا 
إنسانية هذا الإنسان » ولم تعمل حساباً لحيويته 
وغرائزه وإشباقاته وجوانبه الروحية . والحضارة 
اا رر ر 
الجمالى للإنسان . وهذاالبُعد الجديد ليس 
جدیدا تماما عند مارکوزه » ولکنه يأاخذه من 
فلفة فرويد › والحضارة التى يببشر ماركوزه 
يسميها حضارة الإيروس 5ءء والإیروس هو 
المجانب المحيوى فى اللشاط الإنسانى 
والاجتماعى» وهو الاسم البديل للجنس أو 
للحب عند فرويد . وفرويد يقول إن الإنسان 
لکی یتحضر عليه أن یکبت نوازع الإیروس فيه › 
ويتخلى عن مبدأ اللذة » ويأخذ بدا الواقع » أى 


أن عليه أن يتحگم فى نوازعه بالققوانين 
والاخلاق والدين والفن والادب . ومن المفروض أن 
أنْمَة الصناعة ألغت استعباد العمل وقوضت 
الصناعى فائضا من الوقت يمكن أن بستغله 
الإنسان المصرى استغلالاً يصرف به طاقته 
الحيوية وأشواقه المجمالية . إلا أن جشع 
الرأسماليين وتهمهم للربح خلق أوضاعا فى 
لكل ماهر إنسانى » بل وألغت الإنسان فى 
الإنسان . والكبت السائد الآن فى العمالم لا 
تستدعيه الضرورة كمارأى فرويد »› ونما هر 
كبت يستدعيه الإنسان بإرادته لةه 
والمطلوب الآن ثورة على تلك الأاوضاع لتنققذ 
حضارة الإيروس - حضارة التعاون والأاخوة 
والسلام حطضارة الحيال والحب والجمال 
حضارة توازن بين الإيروس أو متطلات الحب 
وبين اللوجوس 5هعها أو متطلبات العقل » 
ويذلك يصبح الإنسان كلى الجرانب -tهانمصه‏ 
ا۵ء ولي أحادى الجانب لداء)هانسسء ولن 
يتحقق ذلك إلا بثورة تقضى على الملكية الخناصة 
¢ وتطیح با لمغاهيم الاقتصادية القديمة وفلسفة 
والسيطرة وما هى فلسفة تحرر اقتصادى 
وعقائدى تهيء للإنسان الجديد حضارة › الهدف 
الاساسى فيها إشباع الأشواق الجمالية غند. 
الإنسان - فی حیاته وعلاقاته بالآخرين » بوصفه 


ص شض a‏ 


کانا إيروطيقيا » أى إنساناً يميزه الإيروس 
ويغلب عليه » وليس اللوجوس هو الغالب كما هو 
حادث الآن . وفى هذه المحمضارة لايمارس 
الإنسان الكبت > وليس هناك ما يستدعيه › وإنغا 
هو یمارس الجنس بتسام طبیعی » وبجمال وسلامٍ 
. ويغرق ماركوزه بين ا لجنس المبتذال الشائع الآن 
وبین لجنس کما یتصوره فی حضارته التى يہشر 
بها » وبين الأدب والفن الحاليين ومايرجوه من 
آداب وفنون جديدة . وعنده أن الضن العظيم 
sublime art‏ ھر الفن الذى يهي للرفض › 
ويكشف عناصر السلب» ويتمشى مع روح 
التخيير» ويبعث على الثورة. وهو فن كل الناس 
لانه يخاطب کل الطبقات . والشورة الجديدة التى 
پہشر بها مارکوزه هى ثورة كل الطبقات لانه لم 
يعد يؤمن بالبروليتاريا باعتبارها الطبقة الثوريةء 
بزعم فقدانھا لثوریتها باندماجها فى مجتمعاتها. 
والفن والأدب الجديدان رسالتهما خلق المساواة 
الشقافية » ووسيلتهما الانتشار الديموقراطى 
بشرط أن تكون لهماقوة على المعارضة . 
ويعتمد مار كوزه فى استدعاء الثورة التجديدية 
على الشباب ممثلين فى الطلبة » وخاصة 
المراهقين . ولد الت الروح الشررية للشباب »› 
وأصبح الطلبة هم ورثة هذه الروح . وطبيعى أن 
يرحب الشباب بدعوة ماركوزه الفيلسوف الذى 
يبشر بانتهاء عهود الكبت والقهر »› ويطالب 
بسيادة الإيروس على اللوجوس . وعموما فإن 
خلاص امجتمعات الجديدة مناطه فى فلسفة 
ماركوزه على أيدى المجماعات المهمُشة أو 
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مارياس 


الجماعات المنبوذة أو المرفوضة من مجریات الامرر 
فى مجتمعاتها كالشباب أو الطلاب أو المراهقين 
> وخاصة الشوار فى العالم الثالث » فالطلبة ليسوا 
كل القائمين على حركات التمرد فى العالم» 
والشباب من امشثال الهيبيز ليسوا خلفاء 
هزت أركان الدول الرأسمالية المتيدة. وهو 
يقول: « إن محارضة الطلبة يجب أن تنجح فى 
جعل العالم الثالك وتمارسته الثورية قاعدتها 
المجماهيرية الخاصة : والامل معقود على هذه 
البلاده الحخلفة فهى النفى الإنسانى الحى للنظام 
ا لحضاری القائم ٠‏ . تماما کالخطط فی بروتوكولات 
حکماء صهیون! 
60 © 
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فرقة مسيحية » أتباع يوحنا مارون » قالوا إن 
الملسيح له طبيعتان ومشيئثة واحدة > وقد قرر 
مجممع القسطنطينية تکفیره ( 1۸4م( ولا 
أتباعه إلى جبل لبنان يعمتصمون به من 
الاضطهاد » إلى أن قبلتهم الكنيسة الكاثوليكية 
سنة ۱۱۸۲ . 
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مارياس « چولیان» كھاrھM‏ nہھناuل‏ 

أشهر فلاسفة أسبانيا فى فترة ما بعد السرب 
الأهلية » ولد فى فالادوليد سنة ٤‏ ۱۹۱ » وكتاباه 


موسوعة القلسقة 


الرئيسيان «مقدمة فى الفلفة د nمنuct Introd‏ 
ھاگمsەاFi a‏ )› ( ۱۹4۷ ) › و «مدرمسة صدرید 
La escuela de Madrid‏ » ( ۱۹۹ ) يۇلف بین 
تعاليم معلمه خوزيه أورتيجا جاسيت الإلحادية 
وإيمانه هو بالله » وأسَّس معه معهد الدراسات 
الإنسانية فى مدريد › وفلسفته تقوم على اعتبار 
ان حاجة الإنسان إلى المطلق حاجة بيولوچية» 
فبالإضافة إلى الطعام والضروريات الإنسانية 
الأخرى يحتاج الإنسان إلى اليقين فى حياته وفى 
مجتنمماته» وبدون هذا اليقين لن يحس الأمان 
الاجتماعى» وسيعوزه المبدا الذى يوحد بین 
مختلف اتجاهاته ومیوله وآرائه » والدین وحده هو 
هذا المبدأ العملى الذى يمكن أن يزود الإنسان 
عل أعلى يمكن أن يصبو إليه.. ويقبل مارياس 
كل المذاهب الحيوية والبرجماتية والشأريخية › 
کما فعل اورتیجا استاذه » ولکن من منطلق 
دينى . والاختلاف بينه وبين أورتيجا أن الأخير 
يمن بالانا إمانا مطلقاء ولکن مارياس يؤمن 
بالانا بمعنى أنه الشخص» وعند الموت يموت 
الشخص وتتوقف حيويته وعقله ونشاطه النفسى 
> ولكن روحه لا تتوقف عن الوجود بالضرورة › 
بمعنى أن الموت عند أورتيجا هو النهاية» ولكنه 
عند مارياس مرحلة » وهى نظرة تتوافق مع 
الإسلام. 
0© 6 © 


مراجع 
Alain Guy : Philosophes espagnols d'hier et‏ - 
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d'aujourd'hui. 
© © © 
ماریتان ‹ چاك»‎ 
Jacques Maritain 


(۱۸۸۲ - ۱۹۷۳) باریسی » من اأسرة 
بروتستنتية» وتعلّم بالسوريون» وبها التقى 
بزوجته المستقبلة رايسا أومانسوف» بهودية 
روسية » وتعاونا سويا فى عصدد من الكتب . 
وكانت الفلسفة السائدة فى السوربون فلسفة 
علمية » لكنهما تحولا عنها إلى برجسون فى 
الكوليج دى فرانس › وحرر برجسون فيهما 
معنى المطلق» وتحولابعد زواجهما إلى 
الكائرليكيةء وانصرف ماريتان إلى دراسة توما 
الأكوينى» وصار من أشهر عارضى التوماوية 
الحدثة. 

ولاريتان ما يزيد على الحمسين مؤلفا » اشتهر 
منھا «درجات Ûl|عرة Les Degrés du savoir‏ « 
( ۱۱۹۳۲ ) › وفیه یری أن الواقع المادى من الثراء 
بحيث لا يمكن أن تكتشفه وتستوعبه نظرة 
فلسفية واحدة » وأن المعرفة لذلك مراتب › 
فالعالم المتحرك الذى يتسم بالتخير والصيرررة 
يستلزم معرفة علمية طبيعية تقوم على التحليل 
التجريبى » وعالّم الكم يستلزم المعرفة الرياضية › 
وعالم الوجود يستدعى معرفة ميتافيزيقية › 
ولكل نوع من هذه المعارف العقل امناسب لها » 
فهناك العقل المنطقى » لكن يسبقه العمقل 
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الحدسی . وقبل اللاشعور الفرویدی الغریزى كان 
هناك اللاشعور الروحى » وهر مصدر کل الإنتاج 
الشعورى الإنسانى والعارف البدهية التى صَفها 
إلى المعرفة الشعرية › والمعرفة الفلسفية بالقيم 
الأاخلاقية »> والمعرفة الصوفية . وسواء كانت 
العارف إدراكية أو بدهية فإنها جميعاً صور 
660 © 
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)۱۹٤٤ - ۱۸۷۸(‏ ہلجیکی یسوعی» 
وتوماوی محدثٹ» يعد ابرز فلاسفة المدرسيين 
امحدثين. ولد فى شارلروا » ودرس علم النفس 
بالانيا» وعلم فى النجلترا لبعض الوقت . کتابه 
الرئیسى «دراسات فى سيكولوچية الصوفية 
Êtudes sur la psychologie des mystiques‏ « 
)۱۹۲٤(‏ يبدو فيه واضحا تاثير الأكوينى› 
وکنط › وفخته . 
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. ) أنظر الزردشتية‎ ( 
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تتضارب التعاريف بشأنها » وكلها وجهات 
نظر تقبل المناقشة والدحض ولا ترقى إلى مستوى 
التعريف ال جامع المانع » ومن ثم يرفض البعض أن 
يقول بان للمسأاساة نظرية. ورغم ذلك كان 
التعريف الذى طرحه أرسطو هر أشهر هذه 
التعاريف جمیعهاء وبسببه دارت مساجلات 
حول ماهية الدراما ونظريتها ء ووسع بعضهم من 
مفهوم أرسطوء وتحداه الأخرون» حتى رفض 
البعض مثل بیکیت ویونسکو أن یقول بشئ ما 
اله أرطي 

ويصف أرسطو الماساة أو الفاجعة: بأنها 
محاكاة لفعل ضخم متكامل الاحداث» بشكل 
يستشير شفقة المتفرجين» وينفث عن أفعال ' 
الخوف فيهم» ولكنه لم يتصد لتعريف ما يقصده 
باحاكاة والشفقة والحوف . وقال بان الفعل 
أحداث مرتبة بشكل معين هى الحبكة» وهى أهم 
عناصر الرواية » وهى محاكاة للفعل» ويأتى رسم 
الشخصيات بعدها فى الأهمية . 


وكانت اهم التعاريف بعد أرسطر > وحتی 
اليوم » تلك التى ذكرهاهيجل وشوبنهارر 


ونيتشه. ويقدم الثلاثة تعاريف مبتافيزيقية» 


عة الفلسةة 


فبعكس ارسطو الذى لم يكن يرى الماساة إلا فى 
الفنر » قال الفلاسفة الثلائة : إن الفن المأاساوى هر 
ذلك الذى يعكس الماساة فى الحياة . وقال هيجل 
فى كتابه «فلسفة الفن»: إن رواية انتيجرن هى 
أفضل تصرير درامى للصدام فى الحياة ثم 
المصالحة . والماساة تشيرنا وتطهرنا باكثر مما تثيرنا 
وتطهرنا مشاهدتنا لألام البطل › لأن خوفنا 
وشفقتنا يتوجهان فى النهاية إلى قرة العدالة 
الطلقة التى تسود العالم ٠‏ والتى بإدراكنا لها 
يتولد فينا الشعور بالمصالحة مع الحياة . غير أن 
شوبنهاور لم یکن بری رای هیجل بشان هذه 
الملصالحة › وكان يقر بان الماساة فى الفن هى 
انعکاس للمأساة فى الحياة › التى تتمثل فی آلام 
الإنسانية التى تجل عن الحصر » وفى الجحيم الذى 
نعيش فيه ويجل عن الوصف »› وفى انتصار الشر 
على الخير » وغلبة عنصر الصدفة » وكانما تسخر 
من كل جهود يبذلها الإنسان ليحدث العكس › 
وفى السقوط الذى يتردى إليه فى النهاية كل 
العمادلين والأبرياء › وإزاء ذلك لميعدأمام 
الإنسان من سبيل لتغيير هذا المصير احتوم إلا 
بتصویره وتمثیله » فبالفن یکون الخلاص من هذه 
الحياة المحكوم علينا بها . ولكن نيقشه » عكس 
نضوبنهاور › كان يرى أن المأساة أساسية فى 
الحياة » ولكن التغلب على عنصرها الماساوى لا 
یکون بالتسلیم به والیاس حیاله وتصویره کما هو 
> لكن بتجاوزه عن طريق تأاكيد القوة التى 
تكمن خلف الحياة » بفن ينمى فينا الاعتقاد بأنه 
برغم کل د شئ فإن الحياة فى أساسها تستحق أن 


۹€ 


تعاش 1 وهذا العاكيد روتلك الرسالة ھی غاية 
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ماكتجارت ديوحنا إليس»‎ 
John Ellis McTaggart 


)۱۹۲١-۱۸٦٦(‏ بریطانى » تعلم 
بکيمبردچ وعلّم بها » وفلسفته هيجلية مثالية › 
يعتقد أن الواقع عقلى يتكون من العقول المفردة 
ومحتوياتها » ويقول بلا واقعية المكان والزمان 
والأشياء المادية » وأن ماندركه منها إعغا هو سوء 
إدراك بطريقة منهجية » وأن سوء الإدراك هذا هو 
مصدر كل العالم الظاهر » ويزعم آنه بالرغم من 
لاواقعية الزمان فإن الافراد خالدون » وأنهم 
يبعثون على التوالى فى أجسام ظاهرة » وانهم فى 
علاقات إما مباشرة آو غير مباشرة » أساسها 
الفهم» ومن ثم تقوم على الحب فى الاولى » 
وعلى التعاطف فى الشانية » وأن ا لحب هو الحالة 
الوجدانية الأساسية حقيقة » وان العالم بلا إله » 
وانه لا داعی للاعت قاد فی عقل کلی یشمل 
العقول الفردية ويكون هو نفسه عقلا مفردا . 
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وانا اقول بدوری إن ماانتهى إلبه ماهو - 
بحسب فلسفته وبلغته - سوء إدراك بطريقة 
منهجیة!! 
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مالبرانش «نیقولا» 
Nicolas Malebranche‏ 

(۱۷۱١ - 1۳۸A)‏ ولد باریس » وتلقی 
العلم بكلية لامارش › وتخرج من السوربون › وفی 
السادسة والعشرين رسم قسيسا » وفى نفس العام 
رقع على کتاب « بحٹ فی الإنسانءل 6ازه۲٣‏ 
homme‏ « لدیکارت » وانکب على قراءته » ثم 
انھی کب دیکارت واتباعه › وأاععجب 
بالديكارتية والأوغسطينية »> وفى الثلائثين شرع 
فى صياغة فلسفته › وفى السادسة والثلاثين نشر 
أرل كتبه : «البحث عن الحقيقة ۸٠١‏ و1 5¢ 
«cherche de la vérité‏ فی ثلاث مجلدات 
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مالبرانش 


۱٦۷۰١ - ۱1۷4٤ (‏ ) › وکان تطویرا رائعاً مدعا 
لافكار ديكارت » اتسم بالأصالة والاستقلالية › 
وطرح فيه فكرة : آن الله محل الأفكار » وأننا 
نحيا ونتحرك فى الله » وان الله يحدث الافكار فى 
النفس » وأننا نعتقد أن العالم الخارجى موجود 
لانه قال لنا أنه خلق سماء وأرضا . 

وقال مالبرانش : إن الله وحده هو الفعال 
وان مخلوقاته ليست عللا » ولكنها وافعالها 
فرص ومناسبات لوجود موجودات وافعال اخری 
بفعل الله » وان الاجسام والنفوس لا تحرك لان 
اجساماً ونفوساً اخری حركتها » فهذه هى العلة 
الظاهرة » ولكن العلة الحقيقية هى الثى يكون 
بينها وبين معلومها علاقة ضرورية › ولا تكون 
العلاقة ضرورية إلا بين العلّة الاولى ومعلولاتهاء 
والعلّة الاولى هى الله » فهو الذى يربط بين 
الملوجودات بقوانين ثابتة ويخضعها لها . 

ولقد اثار « كتاب الطبيعة والنعمةئازة؟ 
«de la nature et de la grêce‏ )11۸۰( « 
وکتاب «البحث عن الحقيقة؛ جدلاً عنيفاً حتى 
انكرتهما الكشيسة › الأول عام ٩‏ 1۷۰ والشانى 
عام ۱۷۰۹ . ولعل خير كتبه إطلاقا كتابه 
«أحاديث فى المہتافیزیفا والدین کدeاء٣ا,ع‏ 
«sur la naétaphysique et sur la religion‏ 
(۱۹۸۸) » وبسببه اطلقوا عليه اسم « آفلاطون 
الفرنسى» › وفيه يرد على منطق الارسطيين 
بمنطق افلاطون : أن الأشياء لا تطبع صورها فى 
النفس » فالادنى لا يؤثر فى الاعلى » ونحن لا 
ندرك الأشياء الخارجية فى ذاتهأ ×نء ٣م‏ 


موسوعة الفلسقة پڪ 


صق کالشمس مغلا » لان النفس لا تغادر 
الجسم لتتجول فى الفضاء وتغامل الشمس 
والنجوم » وهى لا تتحد باشياء بعيدة عنها 
مغايرة لها » وإنما تدرك الحواس الشىئ وتنفعل به › 
وفى الحال يمتُل آمام الذهن شئ متحد بالنفس هو 
فكرة الشمس » ومن ثم نحس الشمس سواء 
كانت موجودة فعلا أو غير موجودة › مثلما 
بدت عدا تات با فرق ياء ا 
یک ی ارت ر ھی ا ین ل ااا 
وتمثل فى الذهن › ولا يمكن أن نفسر ورودها من 
النفس بانها غريزية فيها » لأن الافكار لامتناهية 
والنفس متناهية » ولا يعود آمامت إلا أن نقر أن الله 
هو الذى يُحدثها فى النفس » من باب أن الاعلى 
هو الذی یؤثر فی الأدنی › وان ما ندرکه بحواسنا 
مباشرة من أفكار هى أفكار الأشياء أو صورها فى 
عقل الله » فالله هو محدث الأفكار › وهو يقابل 
انکار الق بها عش رانکار الف 
وحركات الجسم » وعليه عماد الإنسان فى 
حرکته وفکره › وإِذن فما شأن الإرادة > وکیف 
تکون حرية الاختيار ؟ إن الإنسان ب الخیر فی 
عمرمه ل٣٤د6ع‏ ده صعاط ۲[» وحب الخير مطبوع 
فيه » فهل راینا إنسانا يحب ان يكون تعيسا › أو 
لا یتمتی شیعاً یظن انه ا یر ؟ لکن قد يحدث ان 
تفرض الظروف على الإنسان اشياء » أو ان تكون 
قدا على اينه > اؤ مركا لافگارء > فکیف 
يتصرف إزاءها ؟ يقول مالبراش : إن الإنسان 
يملك القوة على الرفض › ولديه الإحساس 


الداخلى sentiment intérier‏ الففورى بأنە 
یستطیع أن یرفض کل ما یقید أو یوجه إراده إلى 
ما ليس خيرأ » فإذا كان الله هو الفاعل الوحيد » 
فإن الإنسان له حرية التوجّه إلى الخير بإذن الله » 
ما ت فيه من إرادة الخير > وکل الکائنات 
تنسب إلى الله » وتتفاضل الموجودات با فيها من 
نسب الكمال الإلهى » وتعوجَه إرادة ا خير إلى 
الموجودات : کا ب نسبته اله ودرجته 
من الكمال » ولعل هذا الاختلاف هو السبب فى 
وای رل لك س ا 
للشر » ومن شأنه أن يسقط المسغولية عن فاعله › 
وذلك هر القصور فى فلسفة مالبرانش. 
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مالتس «توماس روبرت» 
Thomas Robert Malthus‏ 


› إنجلیزیى »› لاآهوتى‎ ) ۱۸۳٤ -۱۷۷۲١( 

اقتصادى » أخلاقى » ينطق العرب اسمه غالبا 
مالتس كمافى الفرنسية » وإن كان الاسم 
بالإنجليزية مالشس . واشتهر بكتابه ١‏ بحث فى 
نظر الjln An Essay on the Principles‏ 
0f Population‏ » وهو فى الحقيقة بحفان أو 
كتابان » صدر الأول سنة ۱۷۹۸ ›» والشانى سنة 
٧,“ ۴۳‏ وتشابها فى العنوان » فظهرا كمالو 
كانا طبعتين مختلفتين لكتاب واحد » أو لنظرية 
واحدة أحدثت دوياً فكريا » واستنفرت الكثير من 
الردود » وكانت لها أصداء بعيدة فى الفلسفة 
وعلى الأحياء وتتلخص فى قانون صارم زعم 
مالتس أنه قانون الوجود › ومؤدآه : أن سكان 
الأرض يتزايدون بمنوالية هندسية » فى الوقت 
الذى تتزايد فيه وسائل العيش بتوالية حسابية › 
أى أن معدل الزيادة فى السكان يفوق ممراحل 
معدل الزيادة فى وسائل العيش › ومن ثم فلنا أن 
نتوقع صراعا من أجل البقاء » وهو التعبير نفسه 
الذى استعاره دارون من بعد . وليس ثمة موجب 
للتفاؤل › ولتوهم التقدم البشرى والاجتماعى »› 
ولأحلام السعادة التى بشر بها عصر التنوير . 
ويقول مالتس : إن الطبيمة تصلح هذا الوضع 
بالحروب والأوبعة كلما اختل هذاالتوازن غير أن 
الإنسان يستطيع ذلك أيضاً بإجراءات وقائية 
تحد من الدسل» ويقترح أن تكون هذه الإجراءات 


\T1¥ 


مالرو 


هى الامتناع عن الزواج أو الحد منه » ولكنه 
يصف موانع الحمل بأانها خطيئة › ولا يذ كر 
مالتس شيا عن التنمية بعختلف أوجهها » ولا 
عن استشمار العلم» وينسى أن نفقات الحروب 
ومخاطر الأوبئة وما تستحدثه هذه وتلك من 
الدمار » لو خصص للتنمية وللبحوث العلميةء 
إن ذلك من شأانه رفع مستويات المعيشة. 
وللتعليم كذلك أثره الإيجابى الخطير» كماأن 
التعاون بين الام ال الق ونظرة مالتس 
لذلك نظرة ضيقة للاأمور ومن جانب واحد » 
0660© 6© 
ر 
Keynes, J. M.: Robert Malthus, Essys and‏ - 
Sketches in Biography.‏ 


~ Bonar, J.: Malthus and His Work. 


مالرو «چورچ أندريه» 
Georges - André Malraux‏ 


(۱۹۰۱- ) کاتب وناقد ٹوری فرنسی . 
ولد فی باریس » ودرس بلیسیه کوندورسیه ؛ 
وكانت حياته غراما بفكرة الثقافة » وشغلته 
مشكلة قيام وسقوط الحضارات » وخصوصية كل 
ثقافة ونسبتها » وتاثيرها الحاسم فى تشكيل 
عقليات شعوبها» وغذى ذلك كله ونماه فيه 
إحاطته الواسعة بالفنون » وتمكنه من الأدب 


¢ 


واطلاعه الواسع فيه وحبه نحاورة الشخصيات 


الكبرى فى أوروبا والشرق . واشترك مالرو فی ' 


المرب ضد النازية » وفى مقاومة اضطهاد 
اليهود » وشارك فى الحرب الأهلية الاسبانية مع 
القوات الجمهورية » وفى المقاومة الفرنسية ضد 
الاحتلال الالمانى بعد سنة ۱۹٤٠١‏ » وعين وزيرا 
لاإعلام » ثم للشقافة فى وزارة ديجول . 

وکان مالرو ملعزماً ککاتب > لانه رأی أن 
العلم قد كشف عن الكون » ولكن العالم نسى 
أن يصنع لاإنسان المكتشف مكاناً فى الصورة 
التى شكّلها عن الكون ولكى نفهم هذا الإنسان 
ونضعه فى مكانه المناسب من الكون » لابد أن 


نعيد تشكيل الصورة بحيث يكون صانع الصورة ٠‏ 


هو نفسه المكتشف » بمعنى أن الإنسان الفاعل 
ينبغى أن بحل محل الفيلسوف والعالم » 
الإنسان هو مايقول › وليس هو الملكتشف › 
ولكنه الإنسان الفاعل » بمعنى أن الإنسان نفسه 
هو مايفعل › وهو مابشارك به فى شبكة 
العلاقات الكبرى التى تصنع هذا العالم . 


وتدور روايات مالرو حول ماهية هذا 
الف را الذى يمكن أن يفعله الإنسان 
بحیاته . وفی روایته د الملل ۴زەمه ۳ ( ۱۹۲۳۷ ) 
يدم مالرو ا جواب : وهو أن يقبل على كل تجربة 
ويصنع منها شيعا خصباً » ويستوعبها لآخرها » 
ویستدمجها فی وعیه . ومالرو نفسه پفعل نفس 
الشيء »› ورواياته : «الفاتحون -٣٤uپ«C0€ 1es‏ 
ساد » ( ١۹۲۸‏ )ء و«الطريق الملكى ءإ٥۷‏ دا 
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«royale‏ ) 14۰ )» و «الوضع الإنصانى دا 

Condtition humaine‏ » ( ۱۹۳ ) › و «زمىن 
lلiحۃتia st Le Temps du Mépris‏ ) 1۹°( « 
بالإضافة إلى روايته السابقة «الأمل» › تجارب 
ريانة من حياته . وفى رأيه أن العالم يستشرف 
الوم حضارة عالمية حطمت كل الثقافات › 
وتقدّم ظاهرة جديدة هى المتحف الذى تتجمع 
فيه اعمال ميتة فقدت صلتها بما كانت ترمز إليه 
> وصارت قيمتها فى نفسهاء وهى ظاهرة تفصح 
عن رغبة عارمة فى الإنسان او جار ر زت 
و وشعوبيته وعنصریته» وان يخلق عا 
مفتوحا للجميع يتحدَى الموت والزمن والضرورة 
العمياء . 


© e6 
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- C. Blend : Malreau : Tragic Humanist. 
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مالك بن نبی 
(۱۹۰۰ - ۱۹۷۲م) اسلامی جمزائری › 
معظم مصنفاته بالفرنسية » وله منها ما يزيد على 
الثلاثين كتاباً » بعضها مترجم إلى الحربية . ولد 
فى قسنطينة وتوفى بهاء وتعلّم باللعهد 
الإسلامى الحتلط » وتخرج مهندسا ميكانيكيا من 
معهد الهندسة العالى بباريس » وأقام فى القاهرة 
مصر من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية › 


س س س س 


وتولى إدارة التعليم العالى بوزارة الثقافة والإشارد 
القومى ال جزائرية . 

وأبرز مؤلفاته « مشكلة الفقافة » ۱۹0۹) » 
ر« شررط النهضة؛ ( ٠١۹٠٠١‏ ) › ر«الظاهرة 
القسرآنية؛ )۱١۹١١(‏ » و«مذكرات شاهد 
القرن» ( )٠١٠١‏ › و« دورالمسلم ورسالته فى 
الثلث الآخير من القرن العشرين؛ )١۹۷۲(‏ › 
والإسلام والديموقراطية» ۸٨۸‏ ب یيطرح 
فيها مشروعه الفلسفى الحضارى › عن قيام 
لار را ف ر رعا ا 
الدينية كحقمَيقمَة يؤيدها تاريخ الحضارات » 
وكحجر اساس فى الممارس الحضارية للإنسان 
اللسلم . ومنهجه فى دراسة التاريخ منهج 
موضوعى . والبعض يعتبره أبرز المغفكرين 
المسلمين الذين اهعموا بمشكلة الحضارة منذ ابن 
خلدون وهو ينقد نظرية ابن خلدون فى الدورة 
الحضارية » وفى دور المصبية الأسرية فى دفع 
عجلة التاريخ » ويقارن بين نظرية ابن خلدون فى 
الحضارة ونظريتى شبنجلر وتوينبى» ويرجع إلى 
شبنجلر تكوين الاتجاه العنصرى فى الفكر 
السياسى الالمانى » وينقد بشدة توينبى فى 
نظريته عن التحدى » باعتبار الخطر الذى يواجه 
الحضارة يتمثل فى شكل تحد من طرف الطبيعة 
فى صورة جفاف أو طوفان إلخ» أو من طرف 
التاريخ فى صورة غزو أو حرب. ومن رأيه أن 
امجتمعات تقوم فى الحقيقة على أساس الفكرة 
الدينيةء وذلك مانلمسه فى الحضارات القائمة 
حتى الآن على الفكرة الهندوسية» أو البوذيةء أو 
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مالك بن نبى 


الموسوية > أو المسيحية › أو الإسلامية »› فهناك 
دائما انطلاقة روحية هى التى أقامت هذه 
الحضارات وشكلت تركيبها المتآلف . ولو حللنا 
أية حضارة لوجدنا أنهاناح ثلاثة عناصر : 
الإنسان + التراب + الوقت . ومشكلة الحضارة 
هى مشكلة أى من هذه العناصر الثلاثة . وأى 
مجتمع متحضر یمکنه أن يستغنى مۇقتأً عن أى 
من مكونات الحضارات إلا هذه العناصر الثلائثة . 
والجتمع الفقير كى ينهض لا تلزمه المليارات من 
الذهب › وإما الجمتمع الفقير يمكن أن ينهض 
بالرصيد الذى وضعه الله بين يديه اتشان 
والتراب والوقت . فالإنسان : هو الشرط 
الأاساسى لاية حضارة رشو الى پو 
النهاية القيمة الاجتماعية للمعادلة الحضارية › 
وهو محور الفاعلية فى حركة الحضارة » وعليه 
محور الاختيار » وعطاؤه ككل محدد بالصقل 
الفكرى والتكوين الشقافى المتاصلين فى بيئته 
الحضارية . ولقد اراد اله للإنسان أن يكون 
خليفته فى أرضه «وإذ قال ربك للملائكه إنى 
جاعل فى الأرض خليفة» (البقرة ۰ )> وهذه 
السالة الاستخلافية تجعله يقف كخليفة مفوض 
من اله تعالى لإعمار العالم «هو أنشأكم من 
الأرض واستعمركم فيها» هود 1) . 

و الحضارى منرط بالإرادة الحضارية » وهذه 
رهن بدور الإنسان وفعاليته من أجل الإنجاز. 
والقضية إذن ليست قضية أدوات وإمکانیات ( 
وما القضية فى أنفسنا » وعلينا أن ندرس أولا 
الجهاز الاجتماعى الأول وهو الإنسان فإذا تعرك 


موسوعة الفلسفة 


الإنسان تحرك الجتمع والتاريخ » وإذا سكن سكن 
الحتمع والقاريخ . وأما العنصر الشانى وهو 
العراب: فما يهمنا فيه ليس خصائصه وطبيعته 
ونما قيمته الاجتماعية » وهى قيمة يستمدها من 
قيمة مالكيه » فحينما تكون قيمة الأمة مرتفعة 
وحضارتها متقدمة بكون التراب غالى القيمة » 
وحيث تكون الأمة متخلفة يكون التراب على 
قدرها من الانحطاط . والتراب فى أرض الإسلام 
عموما على شيء من الانحطاط بسبب تأخر القوم 
الذين يعيشون عليه . ولم تكن الصحراء العربية 
فى الأصل إلا أرضاً خصبة » إلا أن أصحابها 
أهملوا فيها فتحولت مع الأيام إلى صحراء ؛ 
فعندما تدر اة على الات مذ ر ذلك 
على الحيوان » وعندئذ تتحول حرفة البلاد من 
الرراعة إلى رعى الماشية ثم إلى هجرة الإنسان 
تاركا الأرض » أى يترك العمل لان الأرض لم 
تعد مشبعة لحاجاته حتى الضرورية . ولا منقذ 
للأجيال المسلمة القادمة إلا بالعمل الشاق يقوم به 
جيلنا الحاضر» ورسالتنا فى التاريخ المنتدبون لها 
هى بذل الجهود الفردية والجماعية لنبنى حياة 
جديدة» وهى رسالة ومهمة لا تخيفنا» لأن 
شعبنا سبق له أن أخضع التراب ومهد فيه 
للحضارات . والقران لم يقتصر على أذ دور 
الإنسان المسلم هو السيطرة على أرضه فقط رإما 
على الطبيعة برمتها » وتحقيق مفهوم الاستخلاف 
فيهاعلى كل المستويات. والقران بطلب من 
الإنسان المسلم أن ينظر إلى طعامه ( عمس ۲٣١‏ ) »› 
وإلى ما لى منه (الطارق ١‏ ) » وإلى ملكوت 


\. 
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السموات والارض (الاعراف ٠۸١‏ ) » وإلى 
الاريخ وحركة الإنسان (غافر ۸۲) » وإلى 
خلائق الله (الغفاشية )١۷‏ وإلى آياته الكونية 
(المائدة »)۷١‏ وإلى النواميس الاجتماعية 
(الإسراء ٩۲١‏ )» وإلى الطبيعة (الروم ٠١‏ )» 
وإلى ابتداء الحياة (العنكبوت )۲١‏ . والمفهوم 
الإسلامي الف غ ات 
الأخلاقية والروحية فقط › وإما يضع الإنسان فى 
حركة دائمة مع كل المتغيرات »› ويدعوه لبذل 
الجهد وإعمال كل حواسه من أجل عمارة الحياة » 
زاك سح الحركة الحضارية شاملة . والعنصر 
النالت هو الزمان: وهر الذى يصير مرة ثروة › 
ومرة يكون عدما » ومرة يصب فى التاريخ القيم 
التى أضفتها عليه الأعمال التى تم إجازها . 
وبتحديد فكرة الزمن يتحدد معنى التأثيسر 
والإنصاج › وهو المعنى الذى ينقصنا للحياة 
الحاضرة » فالتاريخ لم نوله اهتمامنا » ووقتنا لابد 
من تزمينه وحسابه بساعات العمل وبالإنتاج . 
ومن هذه المعادلة يرسل مالك بن نبى تحذيره 
للمسلمين أن يتنبهوا لهذه العناصر الشلاثة التى 
تنحل إليها العملية التاريخية . غير أننا فى 
التركيب التاريخى نجد أن هذه العوامل تعتاج إلى 
عنصر يمزج بين العناصر الثلاثة ويفاعل بينها 
وهو الذى يسمونه فى الكيمياء بالحافز . والحافز 
اللازم يراه مالك بن نبى فى الفكرة الدينية» ومن 
يدرس حركة التاريخ يجد أن الفكرة الدينية 
كانت وراء كل الحضارات . ولكى تكون فكرة 


فعَّالة لابد أن تعبر عن ذاتية الحضارة وعن 
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جوهرها » وأن تكون هى العنصر المهيمن على 
هوية المنتمين إلى هذه الحضارة › والأداة التى بها 
تواجه الحضارة كل التحديات . والتاريخ لا 
يمكن تصوره بلا ثقافة » والشعب الذى يفقد 
ثقافته يقفد تاريخه . والفقافة ليست علماً 
نتعلمه ولكنهابيئة تحيط بالإنسان »› وإطار 
يتحرك داخله » وهی الوسط الذى تتکون فيه 
جميع خصائص الجتمع المتحضر بكل جزئياته » با 
فى ذلك الحداد » والفتان » والراعى » والعالم» 
والإمام » وبهذه الطريقة يتكون التاريخ › فالشقافة 
هی كل ما يعطى الحضارة سمتها الخاص» ويحدد 
قطبيها العقلى والروحى » وهذاهو معنى أن 
الثقافة هى التاريخ . وينحصر دور الجتمع بذلك 
فی آنه یقوم « بترکیب » یهدف إلى تشکیل قیم تمر 
من الحالة الطبيعية إلى وضع نفسى زمنى ينطبق 
على مرحلة من مراحل الحضارة . ويجعل ذلك 
التشكيل من الإنسان العضوى وحدة اجتماعية »› 
ويجمل من الوقت المقدّر بالساعات وقتاً اجتماعياً 
يقدر بالعمل . ويجعل من التراب الذى کان 
ينظر إليه فى الاصل على أنه يوفر الغذاء فى صورة 
الاستهلاك البسيط مجالااجتماعيايسد 
حاجات الحياة الاجتماعية. والدين إذن هو 
«مرکب» القيم الاختباة: وهو يقوم بهدا 
الدور فی حال انتشاره وحرکته وعندما يعبر عن 
فكرة جماعية . ومالك بن نبى إذن من رأيه أن 
ممادلة الإنسان + العراب + الوقت لا يمكن ان 
تنج منتجها الحضارى إلا بدخول الحافز أو 
المحفز الدينى الذى يعتبره مركب العناصر 


۲۱ 


مالك بن نبی 


الحضارية › وبدونه لا يتكون أى نتاج حضاری . 
ويرى مالك ن أسباب سقوط الحضارة الإسلامية 
فى عصور الانحطاط يرجم إلى انهيار البناء 
الاجتماعى نتيجة لفقدان القيم الروحية 
والفضائل الأخلقية > أو ما يسميه الدفعة القرآنية 
الحيسةء فعندما تضعف العقيدة فى نفوس 
أصحابها ويبلغ الجتمع هذه المرحلة لا تصبح 
للفكرة الدينية قوة دفع وتحريك. والإيمان هو 
الذى يمسك بالبناء الاجتماعى» وفقدان الإيمان 
معناه انهيار البناء الاجتماعى . ووظيفة الدين فى 
الإسلام هو أنه قوة دافعة لحركة الإنسان الحضارية 
تتميز بالإيجابية والفعالية » فى مقابل العقائد 
واللتل والديانات الاخری القى ترى فى الجوانب 
الإيمانية والروحية مجرد وسائل وطرق للهروب 
من الوالم» حبث يتم الفصل نهاتيً بين العابيدة 
الإيمانية والوظيفة الاجتماعية التى يمكن أن 
تقوم بها هذه العقيدة فى دنيا الحضارة والعفاعل 
الاجتماعى . ودور الإسلام هو أنه يقوم بت ركيب 
يدف إلى تشكيل القيم لتمر من المرحلة 
الطبيعية إلى وضع نفسى زمنى ينطبق على 
مرحلة معينة من الحضارة یعنی أنه يجعل . 
الإنسان اللسلم يعايش الحاضر ويصنع منه 
حضارة. وعلى الإنسان السلم أن يطرح بعث 
الحضارة بمنطق البقاء حتى يستطيع أن يتقدم إلى 
الأمام ويرفع مستواه إلى مستوى الحضارة . 
ويجب عليه أن يضطلع برسالته - رسالة 
الإسلام » والإسلام هو إسهامه الحضارى المعجزء 
وإعجازه بتای من کونه الدین الفادر على تغیبر ما 


وة الفلسةة 


بنفس الفرد » وتغيير محيطه : «إن الله لا يغير ما 
يقوم حخى يغيروا ما بأنفسهم» ( الرعد ۱1 
وتغيير التاريخ »› والتقدم فى الحضارة » ورفع 
مشعلها لا يتأتى إلا بتغيير ما بالنفس » والتغيير 
عم » وتغيير التاريخ المشروط بتغيير النفس قانون 
إنسانی » علمی › تاریخی » حضاری »› قرآئى » 
اسعنه الله للبشرية . ولكى يتحقق التغيير فى 
مجتمماتنا يجب أن يتحقق أولاً فى أنفسنا» ومن 
خلال التغييرالداخلى للإنسان تتحدد 
مسغولیته تجاه التاريخ والاحداث. 


رحم الله مالك بن نبی ! 
o60‏ © 


مالکولم «نورمان» 

Norman Malcolm 
من ابرز فلاسفة أمریکا» ولد فى تكساس‎ 
وتعلم بهمارفارد › ثم التسحق‎ )۱۹١١( 
› بحي بكي مبردچ » فوقع تحت تأثير مور‎ 
وفتجنشتاين. ويعد كتابه الرئيسى «المعرفة‎ 
«Knowledge And Certainty jyتêټqلJl,‎ 
محاولة لفهم فتجنشتاين وشرح‎ )۱۹١۳( 
فلسفته واستخدام منهجه لمعا لجه موضوعات لم‎ 
يتناولها فتجدشتاين مباشرة . ومؤلفاته جميعها‎ 
يتابع فيها فتجنشتاین » وتقوم شهرته کتابع له‎ 
وشارح لفلسفته . ومن يرد فهم فشتجنشتاین‎ 

فعليه بالرجوع إلى مؤلفات مالكولم. 
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مانسل «هنری لونجقیل) 
Henry Longueville Mansel‏ 


(۱۸۲۹ - ) إنجليزى » لاهوتى »› 
تعلم وعلّم باکسفورد » وکان ظهوره فی وقت 
بدأت فيه الفلسفة تستعيد مكانتها فى انجلترا › 
ركان فلاسفتها يتجهون طلبا للوحى إما إلى 
المانيا أو فرنسا › وقد اتجه مانسل إلى اسكوتلندا 
وفرنسا متاثراً بولیام هاملتون وفکتور کوزان 
ركلاهما من فلاسفة الإدراك الفطرى. ويعد 
مانسل أبرز تلاميذ هاملتون. وکتبه وکقالاته 
التى أهمها «الميتافيزيقا أو فلسفة الوعى ١ء"‏ 
aphyiscs or the Philosophy of Conscious‏ 
ئ ( ۱۸0۷ ) › و«فلسفة المشروط The‏ 


(1۸17 ) «Philosophy of the Conditioned 
محاولات لصياغة أفكار هاملتون الرئيسية‎ 
بشكل أكثر دقة . غير أن أشهر كتبه هو «حدود‎ 
The Limits of Religious ıigدl| افر‎ 
وهو فى الامصسل‎ » ) ۱۸0۸ ( » bought 
محاضرات القاها تشتهر باسم محاضرات‎ 
يبرز فيها النتائج اللاهوتية‎ ›Pampton بامتون‎ 
امترتبة على مذهب هاملصون الققائم على‎ 
الظاهرية واللاأدرية » وحاول أن يوضح أن كافة‎ 
› المهاولات لاكعشاف طبيمة الله مآلها الفشل‎ 
فاللامتناهى ليس موضوع إدراك المتناهى . وقد‎ 
أثار قوله هذاعاصفة من النقد › وخاصة من‎ 


© o0 
برا‎ 
- Burgon „. J. W.: Lives of Twelve Good Men . 
vol.1. 
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Karl Mannheim + Jر|ک‎ » مانام‎ 


)۱۹٤۷ - ۱۸۹۳(‏ بهودی الانی » ولد فى 
بوداببست » وتوفی بلندن » ودرس ببرلین »› 
وباریس » وبهایدلبرج على ماکس فیبر » وعلّم فی 
هایدلبرج وفرانکفورت ولندن . ویشبه فی 
تفكيره كونت وهيجل عندما يقول إن الإنسان 
كانت تحكمه فى الماضى العملية التاريخية › وهو 
فى المستقبل سيتجاوزها . وتاثر مانهايم تاثراً كبيرا 


\YY 


مانهايم 


بكارل ماركس » ولكنه انحرف عن الا ركسية 
عندماأكد أن من الممكن تحقيق التقدم 
الاجتماعى بوسائل غير ثورية » وكذب أن يكون 
تطور امحتمعات عملية تلقائية » وقال باهمية 
الجهد السياسى الواعى . وكان تأثر مانهايم 
بالنزعة التاريخية الألمانية › وبالبراجماتية 
الأنجلوسكسونية . وله فى ذلك تآليف كثيرة › 
منها «الأيديرلوچية والطربى فمن ءإعاهاهءف1 
tp‏ ( ۱۹۲۹ ) وهو اهم مۇلفاته جميعا ٤‏ 
و الإنسان وا لمجتمع فى زمن إعادة البناء 
Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des‏ 
usواص‏ 1ا ( ۱۹۳۰١‏ ) » و «تشخیص عصرنا 
«Diagnosis of our Time‏ )1440( « 
ر« مقالات فى سوسيولوچية الغقافة رویغ 
son the Sociology of Culture‏ )1407( « 
ر «علم الاجتماع qillج Systematic Sociolo-‏ 
(٠١۹١١۷ ( 8۷‏ » و«صقدمة فى علم الاجتماع 
Introduction to the Sociology of eql‏ 
Education‏ ؛ ( ۱۹1۲ ). قول مانهسايم : إن 
الوعی تشکله عوامل الارك اللا 
ونظرية المعرفة لذلك عفا عليها الزمن » وينبغى أن 
سحل محلها نظرية سوسيولوچية المعرفة » وفى 
ضوء هذه النظرية الأخيرة بتبين أن المعرفة تر تبط 
بالمراقف situationsgebunden‏ بمعنى انها 


ترتہط بظروف اجتماعية تأريخية› وان لکل زمن 


أسلوب فى التفكيرء وأن المقارنة بين هذه 
تعمل على إبقاء الأمور كماهى» وأخرى تدفع 


موسوعة الفلسفة 


إلى التغيير . والالتزام بالماضى يزيف الأفكارء 
وینتج إیدیولوچيات تخغالى فى تقويم عوامل 
الاستقرار» وتؤله الماضى . والإصرار على التغيير 
يمكن أن ينتج طوبيات تغالى فى تقويم 
المستقبل وعوامل التغيير . وبين الأثنين يتوسط 
التفكير الواقعى » ولكن الممتمعات تميل إلى 
التطرف » وليس هناك من أمل فى اعتناق التفكير 
الواقعى إلا لطبقة المشقفين غير الملتزمين › فهؤلاء 
وحدهم يمكن أن يقاربوا الحقيقة » وأن تكون 
لهم رؤياهم الشاملة التى تتخغلب على انحيازات 
مجتمعاتهم . وما أجدر المثقفين عندنا أن يقرأوا 
مانهايم» والأاجدر بذلك الأصوليون اليهود 
اأصحاب دعوى التفوق العنصرى وإسرائيل 
الکبری. وکانی بمانهایم يرد على نتنياهو 
ومزاعمه الأجناسية. 


مراجع 
J. Marquet : Sociologie de La Connaissance .‏ - 


© © © 
مانی بن فاتك 
مؤسس الملانوية Manichaelsm; Ma-‏ 
دينية؛ ا النبوة فى الرابعة والعشرین ٠‏ وشرع 
يبشر بالمانوية» وقصد إلى الهند . ولا ارتقى شابور 
عرش فارس (۱٤۲م)‏ استدعاه» لکن دعوته 
لاقت معارضة شديدة من كهنة الزردشتية» فلما 
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نصب بهرام بن شابور ملكا قضى بإعدامه 
( ۷۲ م(). ۰ 
والمانوية فرقة غنوصية كانت اخطر البدع 
التى تعرضت لها المسيحية › وأطولها عمرا» ذلك 
لأنهااستمرت من القرن الشالث حتى القرن 
الثالث عشرء واعتنقها الكثيرون فى سوريا وآسيا 
الصغرى رالهند والصين ومصر وبلاد البلقان 
رإيطاليا وفرنسا. وكان القديس أرغسطين نفسه 
مانويا لبعض الوقت . وظهور الإسلام فى القرن 
السادس هو الذى ضاءل منها وقضى عليها. وأهم 
أركانها قولها بالشنائية » أى بإلهين : إله الور » 
وإله الظلام . واختلفت عن الفرق ار 
السيحية الأخرى بقولها إن الإلهين منفصلان 
اا ومحر جر دة رل٠‏ كي الف 
الأاخرى التى تقول بان إله الظلام أو الشر تولّد 
فيما بعد من أيون الحكمة التى تطاولت على 
الحضرة السنية فى محاولة لتعرف السر الإلهى » 
فكان سقوطها وميلاد أركون أو سيد الشر امن 
الملسيحية واليهودية والبوذية والزردشئية . وكانت 
منظمة فى كنيسة على رأسها الإمام فى بابل » 
ويليه اثنا عشر حواريا » ثم اثنان وسبعون أسقفاً 
» فالكهنة والشمامسة ا تقول بالمعمودية 
والقربان » وتأخذ من كل الأديان» وتحرم اللحوم. 
ركان انى يقول إنه النبى الرابع والأخير» سبقه 
الملسيح ٠‏ وزرادشت وبوذاء لكنه يمتاز عليهم 
ESA EES‏ 
فقط . ولكن كتبه وكتب المانويين اند ثرت ولم 
نتعرف إليها إلا من خلال ما كتبه الآخرون عنهاء 


E a ن‎ 


وأاخصهم ابن المقفع » وابن النديم › والشهر 
ستانى » وكان لها بعض التاثير فى الأفلاطونية 
المحدثة » لولا أن المانويين كانوامن أصحاب 
الخيال الجامع » بينما أفلوطين وتلاميذه من أهل 
الفكر والفلاسفة . 
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مراجع 
- الشهرستانى : الملل والنحل . 
- ابن النديم : الفهرست . 
H. Puech : La Manichéisme, son fondateur,‏ - 
sa doctrine .‏ 


© © © 
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الشيوعى الصينى › وبانى نهضة الصين › وقائد 
ثورتها الكبرى . ولد فى قرية شاوشان من أعمال 
مقاطعة هونان » لأسرة ريفية » وتعلم بجامعة 
بکین » وکان ينفق على نفسه من عمله › 
واشتغل مدرسا » وعندما آلف أول خلية شيوعية 
وترأسها كان ناظراً لمدرسة ابعدائية » وهو الذى 
قاد الیش o i SE‏ إلى قواعد 
هذا الجيش الجديدة بعيداعن متناول الجنرال 
شيج كاى شيك ٠‏ وأنشا ما يبسمى الماركسية 
الصجنية › وقاد فلاحى الصين إلى الثورة » وكان 
اول الف خت ا ات وا 
الشعبية » وتزعم الشورة الثقافية ضد البيروقراطيةء 


\Yo 


ماوتسی تونج 


وحركة التصحيح ضد الرجعية › وأطلق الدعوة 
الشهورة «دع مائة زهرة تتفتح » لإفساح المجال 
للمعارضة وسماع الرأى الاخر › وقال بالقفزة 
الكبری للامام كسياسة اقتصادية للتصنيم » وله 
المؤلفات العديدة التى تظهره كمعلم ومرب 
لأاجيال من النقدميين الصينيين وغير الصينيين 
فى العالم كله » ويعرض فيها صياغته الصينية 
للفلسفة الماركسية » ومنها كتابه عن «الحزب 
الشيوعى الصينى والثورة الصينية» » و دعن 
الديموقراطية الجديدة». ومن رأيه ان تحصيل 
المعرفة عملية تتبع الممارسة الاجتماعيةء وأهم 
نشاطات هذه الممارسة هو النشاط الإنتاجىء 
ومن خلال هذا النشاط يتفهم الإنسان تدريجيا 
ظواهر الطبيعة وخصائصها والقوانين التى 
تتحکم فیها . والحياة السياسية والنشاطات 
العلمية والفنية من لوان الممارسة الاجتماعية . 
وأى من هذه النشاطات يتطور مع الممارس له 
خطوة خطوة » ومن مرتبة دنيا إلى مرتبة عليا» 
وا معرفة التى يكتسبها من خلال تتطور من معرفة 
سطحية إلى معرفة عميقة › ومن معرفة وحيدة 
إلى نة متعددة الجوانب . وتمارسة الإنسان 
لهذه المعرفة يستبين بها ما إذا كان ما حصتّله منها 
واقعيا ام لا . والمعرفة فى البداية حسّية » ثم 
تتکون المفاهيم ويکون الحكم والاستدلال »› 
وبدلك تتحقق المعرفة العقلية أو المنطقيةء 
ومهمة المعرفة الحقيقية هى التقدم بالتفكير عن 
طريق الإحساس إلى الإدراك العسدريجى 
للتناقضات الكامنة فى الأشياء » ولقوانينها 


موسوعة الفلسفة 


امنطقية . وهذه النظرة المادية الديالكتيكية عن 
عملية تطور المعرفة لم يتوصل إليها أحد على 
هذا النحو قبل ظهور الفلسفة الماركسية » وهى 
الفلسفة التى أبانت بأسلوب مادى وديالكتيكى 
حركة تعمق المعرفة » وتقدم الإنسان ككائن 
اجتماعی م الهف اة إل الف الف 
» خلال مارساته العملية المعقدة والمحكررة فى 
مجال الإنتاج والصراع الطبقى » وليس من سبيل 
للمغقف لاكتساب المعرفة بواسطة القراءة إلا من 
خلال الممارسة العملية لما بريد أن 0ن 
يستخدم هذه المعرفة لتغيير الواقع للافضل»› عن 
طريق المساهمة الشخصية فى النضال العملى 
الذى يهدف إلى تغيير هذا الواقع. ويخطى 
المذهب العقلى الذى لا يعترف إلا بحمَيمة العقل 
ولا يعرف بحقيقة التجربة» ويركن فقط للعقل 
ولا يركن للتجربة الحسية » علماً بان كل معرفة 
عقلية لا تغاتى إلا عن طريق التجربة الحسية أولاً 
ان اله تة ل فف عند اا 
الحسية أو العقلية › ما ينبغى توظيفها جدليا فى 
تغيير الواقع. وليست معرفة قرانين العالم 
الموضوعى وبالتالى القدرة على تفسيره هما 
هدف الفلسفة الماركسية» بل إن هدفها استخدام 
هذه المعرفة فى تبديل العالم بصورة فعالة. 
وتعيب الما ركسية على الفلسفات المغالية والمادية 
اميكانيكية والانتهازية فصل المعرفة عن الممارسة 
العملية . وفى المرحلة الراهنة من تطور امجتمعات 
تضطلع البروليتاريا وحزبها بمسئولية معرفة 


\۲۹ 


العالم معرفة صحيحة وتديله بناء على هذه 
المعرفة العملية. 


وجوهر الديالكيك المادى هو قانون 
التناقض» أى قانون وحدة الضدين» وكانت هناك 
دائماً نظرتان إلى العالم: النظرة الميتافيزيقية 
والنظرة الجدلية . وأسلوب التفكير الميتافيزيقى جزء 
من النظرة المشالية إلى العالم » ويعتبر أن جميع 
الكائنات موجودة بأشكالها هذه منذ الأبد» وأنها 
ستظل كذلك» والتبدل الوحيد الذى يطراً عليها 
هو تبدل بالزيادة أو النقصان فى الكمية وفى 
تغفييرالمكان » وعلة هذا التبدل تاتيهامن 
خارجها ولیس من داخلهاء أى بفعل قوى 
خارجية » والأشياء بقيت على حالها منذ اللحظة 
الأولى التى وجدت عليها» وهى تتكاثر وتتولد 
عن بعضها مرارا وتكرارأً إلى الابد . على عكکس 
النظرة الديالكتيكية المادية التى تقول بتطور 
الاشياء بحركة باطنية ذاتية» وارتباط تطورها 
بتطور الأشياء الأخرى امحيطة بها والتى تتبادل 
معها التأثير والتأثر. وتطور الأشياء إذن هو اولا 
وأخيرا تناقض باطنى موجود فيها ويبعث فيها 
الحركة والتطور. وهذه النظرة المادية كانت 
موجودة دائما إلا أنها كانت تتصف بالعفوية 
والسذاجة» وأسهم ميجل فى الحتبيه إلى الجدل 
الديالكتيكى» ولكنه كان مثالى النزعة » ولذلك 
فماركس وإنجليز هما رائدا الديالكتيك المادى › 
واللذان فسّرا به منجزات البشرية » ونظريتهما هى 
التى بطلقان عليها اسم النظرية المادية 


الديالكتيكية» والنظرية المادياية التاريخية» 
وبهاتين النظريتين استحدثت الشورة الماركسية. 
ففى المجتمع الرأسمالى تشكل القوتان المتناقضتان 
- البرولستاريا والبورچوازية - التناقض 
الرئيسى » فاما التناقضات الفرعية - فالمثال عليها 
التناقض بين الطبقة الإقطاعية والبورجوازية 
وبين بورچوازية الفلاحين الصغيرة والبورچوازية 
بعامة» وبين البورچوازية غير الاحتكارية 
والبورچوازية الاحتكاريةء وبين الديموقراطية 
البورچوازية والفاشية البورچوازية » وبين البلدان 
الرأسمالية بعضها البعض» وبين الإمبريالية 
والاستعمار. والديالكتيك هو النظرية التى 
تدرس وحدة هذه المتناقضات أو الأضدادء 
فکیف یمکن ان يکونا نقيضين ومع ذلك 
يتلازمان ويتحول احدهما إلى نقيضه ؟ والجواب 
أن المتتاقضات المتلاز مةل تعيش ععزل عن 
بعضها › وإلا فكيف تتناقض ؟ فلا موت بدون 
حياة › ولا ةيدن موت » ولا تحت بدون فوق 
»> ولا فوق بدون تحت › ولا فلاحین مستاجرین 
بدون ماآك أراض › ولا مملآك اراض بدون 
فلاحیين مستاجرین › ولا بورچوازية بدون 
برولیتاریا » ولا برولتیاریا بدون بورچوازية. ولا 
يكفى أن نعرف ذلك » فالاهم هو تحوّل أحدهما 
إلى نقيضه » بمعنى أن كلا منهما ينزع لعوامل 
معينة إلى التحول إلى الطرف المناقض له 
فالبرولتياريا فى الثورة الماركسية تصبح هى 
الحاكمة» بينما البورچوازية التى كانت حاكمة 


\TYTV 


ماوتسی تونج 


تصبح محكومة. ولا بتخذ التناقض بينهما 
شكل التعادى الصريح الذى يتطور إلى ثورة إلا 
بعد أن ينمو التناقض بين الطبقتين ويبلغ مرحلة 
معينة. وقانون التناقض هذا هو القانون الأساس 
فى التفكير الما ركسى» ويعنى ثورة عظيمة فى 
تاريخ الفكرة البشرى . 

ویفسر مارتسی توج شمارات له مثل « دع 
مائة زهرة تتفتح › ومائة مدرسة فكرية 
تتبارى» بأنها بهدف دفع تقدم الفن والادب 
والعالم » ففى ميدان الفن والأدب يمكن أن 
تنمو» بحرية » أشكال وأساليب متنوعة » وفى 
مجال العالم يمكن كذلك أن تتناظر بحرية › 
مدارس مختلفة » فالترويج قسرا لهذا الأسلوب أو 
لهذه المدرسة » وتحريم ذلك الأسلوب أو تلك 
المدرسة بقرة السلطة الإدارية» هو عمل يضر 
بتقدم الفن والأادب والعل» ومسالة الصواب 
والخطا فى الفن والأدب والعلم ينبغى أن تحل عن 
لري تمان ج ن ارط اتن ا 
والعلماء» وعن طريق تمارسة الفن والأدب والعليى 
ولا يجوز أن ثحل باساليب جافة سلطوية . 

ويتساءل ماو: كيف يمكن أن يميز الشعب 
اللتلقى للفنون والآداب والعلوم بين الأزهار 
العطرة والأعشاب السامة ؟ ويقترح لذلك أن 
يكون من شان العمل الفنى أو الاأدبى: توحيد 
الشعب وليس ترسيخ تقسيمه وفسخ وحدته » 
والمساعدة فى عملية التنمية » وبناء الديموقراطية 
الشعبية» وتقوية التضامن الأ مى الاشتراكى» 


مو غة الفانفة 


فی العالمء ومساعدة الشعب على توسیع نطاق 
المناقىشات الحرة بينه حول اللسائل المتنوعة لا 
عرقلتها. ورحم الله ماو فقد کان مؤمنا بالله 
الواحد» وبالآخرة ( والبعث والحساب» وکان 
يؤمن باأمثل والقيم» وبالإنسان» ویرید الق 
والخير والجمال! 
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الماوردى «أبو الحسن» 

۳٦٤ (‏ - £0۰ ه) على بن محمد بن 
حبيب أقضى فقضاة عصره» من أصحاب 
التصانيف الكثيرة . ولد فى البصرة » وانتقل إلى 
بغداد » وكان معخزلياً » ونسبته إلى بيع ماء 
الوردء ووفاته ببغداد › واشتهر بکتابه «الأحكام 
السلطانية»»› وله المبسوط فى الفقه باتسم 
«الخاوى» والختصر فيه باسم «الإقناع». ولا 
فيل له : يا شيخ ٠‏ إتبع ولا تبشدع . قال : «بل 
اجتهد ولا اقڵد؛ . ومن رأیه أن ی مجتمع لابد 
فيه من حكومة مسئولة وإلا لكانت الأامور 
فوضى» ولذلك وجبت الإمامة بالعقل لما فى 
ف ن ا ا ی م من 


\۲A۸ 


التظلم » ويفصل بينهم فى التنازع والتخاصم . 
وفرض وجوب وجود الحكومة الملسغولة على 
الكفاية كالجهاد وطلب العلم › فإذا قام بها من هر 
أهلها سقط فرضها عن الكافة » وإن لم يقم بها 
أحد خرج من الناس فريقان اهنا أمل 
الاختيار حتى يختاروا إماما والثانى أهل الإمامة 
حتى ينتصب أحدهم للإمامة » وکل فريق له 
روط امير اهل اعبار اى الا د 
لابد فيهم من توافر الحكمة والرأى المؤديين إلى 
العدل فى الاختيار . وأهل الإمامة شروطهم : 
العدل والعلم المؤديان إلى الاجتهاد » وسلامة 
الحس والاعضاء من نقص يمنع عن القيام 
بالواجب » والرأى المفضى إلى سياسية الرعية 
وتدبير المصالح اة و ا 
العدو. ويجرح فى طاعة الإمام أن يتغير حاله 
فيخرج عن العدالة» أو برتكب النحظورات 
والمنكرات وينقاد للهوى» أو يزول عقله.. 
والوزارة ضربان: وزارة تفويض› ووزارة تنفيذ» 
الأولى ان وض من الإمام أو آهل الحلٌ والعقد فى 
التدبير والتصريف بالرأى والاجتهاد › والثانية 
تكلْف فيها الوزارة بتنفيذ سياسة الإمام أو 
الوالى . والجرائم محظورات شرعية تزجر بالحد أو 
التعزير » ولها عند التهمة الاستبراء الذى تقنضيه 
السياسة الدينية » وعند ثبوتهاوصحتها 
الاستيفاء الذى توجبه الأحكام الشرعية . 
ولايجرز فى الأتهام ا لبس للكشف أو 
الاستبراء» ولا يؤخذ باسباب الإقرار إجباراء ولا 
تسمع الدعوى على المتهم إلا من خصم مستحق 


ت 


والأمراء والقضاة يستوى حالهم وأفراد الشعب 
إذا ثبتت عليهم ال جرائم . والحدود زواجر للردع عن 
ارتکاب امحظور. والحسبة أمر با لعروف ونهی 

عن المنكرء وهناك فرق فى ذلك بين المتطوع 
والهتسب» حيث الحسبة فرض متعين على 


امحتسب 0 وعلی غیره الحسبة من فروض الكفاية. 


والشورى منهج وطريقة فى سياسة الدولة 
والمنزل » وما أفلح مستبد برأيه » وماهلك أحد من 
مشورة » وليس يراد بالمشورة والرأى للمباهاة 
بهما » وما يراد للانتفاع بنتيجتهما والتجرز عن 
ا لخطا عند زلله. ومذهب العقلاء فى الحكم 
الارتياء أى النظر والببحث › حتى ولو كانت فيه 
معارضة : وهى إقامه الدليل على خلاف ما اقام 
الدليل عليه الخصم. والنقض هو بيان تخلّف 
الحكم المدعى ثبوته أو نفيه عن دليل» والاجتماع 
على الأمرفى المشورة هو الأولى بالاتباع . 
والحاكم إذا استبد عميت عليه المراشد . 

© o 0® 


ماین وع «ألیکسيوس»› 


Alexius Meinong 


A0۳)‏ - ۱۹۲۰) مسوی» درس على 
برنتانو بجامعة فيينا » وعلّم بجامعة جراتس»› 
وأسس بها اول معمل لعلم النفس التجريبى 
بالنمسا » ولکن معظم مؤلفاته لا تدخل فی باب 
علم النفس التجسريبى» ونما تندرج ضمن ما 
أسماه برنتانو بعلم النفس الوصفى » الذى يقوم 


۹ 


ماینونج 


على افتراض أن التوجه نحو الأشياء هو السمة 
الميزة لكل الحالات العمقلية» ويفرق بينها' 
بحسب الفعل والمضمون» فأما الفعل فهر كالفرفق 

بين التفكير فى التنين مشلا وبين ن اللاعتقاد فى 


وجوده» وآما المضمون فهر كالفرق بين التفكير 
فى الأشباح والتفكير فى التنين. ويبنى ماينويج 
فلسفته على تقسيم برنتانو حالات العقل إلى صور 

تمشيلية وأحكام ومواقف عاطفية اپا وک 

يقسم الصور التمشيلية إلى صور تتطلب إدراكاً 
حسَيا سلبياً» وأخرى تعطلب إنتاجاً إيجابياوتقوم 
على موضرعات حسية كاءءزطه وأاخرى 
تتطلب إنتاجا إيجابياً لموضوعات كع ۷أاءءزطه لا 
تدرك بالحس وليس لهاوجود فعلى» ولكن 
وجودها افتراضی » فهى افتراضات -وصنووه 
86 ویسمی و وجودها وجودا ضمنياء وتشبه 
الأاحكام لكن ينقصها الاقتناع > ویجوز أن تکون 
وقائع آو لا تکون › ولا یتوقف کونها موضوعیات 
على التعبير عنها أو التفكير فيها › 
ويتناولها ماينوځ فى كتابه «عن الأفتراضيات 
ber Annahmen‏ :ر ۱۹۰۲ ) الذی يعد افضل 
کتبه »> ويبنى نظريته «فى الموضوعات إءطل 
 Gegenstandstheorie‏ ( + ۱۹۰ ) على التضرقة 
بين طبيعة الشىئ ووجوده » ويذهب إلى أن كل 
شئ موضوع للتفکیر حتی ولو لم یکن قابلا 
للتفکیر فيه » فحتی کونه غير قابل للتفکیر فیه 
يصفه على الاقل بأانه غير قابل للتفكير فيهء 
فالمربع المستدير مثلا له طبيعة صأ#ءه؟ أنه مسربع 


أو افقتراضات 


موو عة أ أ ز7 gaa‏ 


ومستدیر رغم أنه فى الواقع لا بمكن أن يوجد 
لان طبيعته تخرق قانون الثالث المرفوع» وليس 
قولنا إن وجوده ضمنی ان له وجوداً فی الواقع من 
ای نوع » ولکنه یعنی آن له طبيعة يمكن وصفها 
ولا صلة لها بكونه موجودا فى الواقع الخارجى أو 
غير موجود» یسمیها صف٤ء٣ءءعد‏ 4 . وقد نقول إن 
المربع المستدير هو مربع ومستدير ولكننا لا نقول 
برجود مربع مستدير ٠‏ وتلعب هذه الموضوعيات 
أو الافتراضات دورآ مهما فى الفنون والالعاب 
والفروض العلمية والخيال وفى المعرفة بشكل 
عام . ولا يعنى أن بعض هذه الفروض واضح بذاته 
انها صحيحة . ويبن ماينوع فكرته عن البينة 
الظنية على فكرة برنتانو فى البينة 2«علذ۷ء» 
ويبرر بها الإدراك الحسى والتذ كر والاستقراء. . ولا 
يتاكد الافتراض الواضح بذاته إلا إذا أيدته احكام 
اخرى من الذاكرة أو تقوم على الإدراك الحسى او 
الاستقراء بحسب نوع الافتراض المطلوب التيقّن 
منه» ويشبهه بورقة اللعب الوحيدة التى لا 
تتاكد مکانتها إلا باخريات تساندها. ويبنى 
نظريته فى القيمة على فكرة برنتانو فى الاحكام 
الصائبة وغير الصائبة» والتى لها مايبررها والتى لا 
يبررها شىء والتى تستحق ما يرتبط بهامن 
انفعالات أو التى لا تستحق . ونظريته فى 
اة ? Psychologischethische Untersu-‏ 
JY (A44) tchungen zur Werththeorie‏ 
تقوم على الرغبة أو المصلحة أو الفائدة » لكنها 
تقوم على مفهوم المشاعر المرتبطة بالأاحكام » 


(YT. 


حيث تكون مشاعر بالبهجة والسعادة » أو 
مشاعر بالحزن والاسف › والشيء خير عندما 
يرتبط وجوده بالسعادة وعدم وجوده بالأسف › 
وشر عندما پرتبط وجوده بالحزن وعدم وجوده 
بالسعادة. وتنقسم الأفعال الخيرة إلى ممدوحة 
ومجرد مطلوبة» والأفعال الشريرة تنقسم إلى 
أفعال يمكن اغتفارها وأخضرى EE‏ 
اغتفارها. 
e60‏ © 
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المبادئ الأحلاقية 
Ethical Principles‏ 
( أنظر النزعة الموضوعية الأاخلاقية) . 
0e6‏ © 
مبدأً إمكانية التحقق 
Verifiability Principle‏ 
أبرز مبادى الفلسفة الوضعية المنطقية› 
ومعيارها الرئيسى الذى يأخذ به الوضعيون 
المناطقة للتأكد من صدق أية جملة تقال عن 
العالم» ويعنى أن الجملة لكى تكون ذات معنى 
ينبغى أن تصف الواقع وتقبل إما التحمق المباشر 


ل ل ل کک 


من صدقها بالتجربة والرجوع إلى شهادة الحواس» 
وإما التحقق غير المباشر بإجراء عملهات الرد 
المنطقى عليها لتحويلها إلى جمَّل تقبل التحقق 
الباشرء وبالاختصار تكون جملة بجريبية 
›enpirical sentence‏ آي تكون جملة تشتمل 
على محمولات تجريبية فقط علاوة على ماقد 
يكون فيها من تعبيرات غير وصفية . ويسمى 
كارناب الجملة اقتراحا أو توصية » ويعلق إصدار 
الحكم عليها بالصدق او بالكذب حتى يمكن 
التحقق من ذلك تجريبياً . غيرأن المبدابهذا 
التفسير يجعل المعرفة شخصية ويؤدى إلى شكل 
من أشكال الأنانة صفاءوفاهه طالما أن معنى 
الجملة يتوقف على النبرة الشخصية لمن يتصدّى 
للحكم عليها بالصدق أو بالكذب» ولذلك فقد 
حاول الوضعيون المناطقة أن ينقَحوا مبدا إمكانية 
التحقت ليزيلوا مواضع الطعن فيه › وفرقوا بين 
محتوى الحبرة وقوامهاء وأقروا بان محتوى الخبرة 
شخصی وغیر متمائل عند کل الناس ولايمكن 
التعبيرعنه » لكن قوام الخبرة او شكلها لا 
شخصىء فإذا صيغت العبارات بطريقة لا تجعل 
معناها شخصيا » فإنها تستوفى ما هى مطالبة به 
من الناحية العلمية» ومن ثم تخضع للتجريب 


العلمى ولاستقصاء الظروف التى تجعل منها ' 
قضايا صادقة . 
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امتنبى «أبو الطيب» 

(۳۰۳- ۴۰4ھ / ۹٩-٩۱۰‏ م) أحمد 
بن الحسين بن عبد الصمد الجعفى الكوفىء 
اللقب بأبى الطيب › وشهرته الشاعر الحكيي 
فقد غلبت الفكرة المردة على شعرهء» ویری النقاد 
فى توجهاته الفلسفية فى شعره اطّلاعا واسعا 
على الفلصغفة فى عصره» ويرون فى أساليبه 
الفلسفية شاهداعلى ثقافته»ء وكان معاصروه 
ياخذون عليه استخدامه لالفاظ الفلاسفة وطرقهم 
فى التعبير ويسمون ذلك بانه خروج عن رسم 
الشعراء إلى الفلسفة › ومن ذلك قوله: 
ولجدت حتی کدت تبخل حائلاً 

للمنتهى ومن السرور بكاء 

وقوله : 

والأسى قبل فرقة الروح عجز 
والأسی لا کون بعد الفراق 

إلف هذا الهواء أوقع فى الأن 
فس أن الحمام مر المذاق 
وفى ذلك يقول بروكلمان : وقد تأئرت 
حکمُه الشمرية التى نالت كبيرالإعجاب 
بامحصول الفكرى للفلسغة الإغريقية التى كانت 
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واسعة الاأنتشار فى عصره . وينكر أحمد أمين أن 
یکون المتنبی فيلسوفا بدعوی أنه ليست له 
فلسفة تشمل العام وتحل مشاكل الكون »› ورما 
كان بو العلاء المعرى قريباً فعلا من الفيلسوف»› 
قونلا ی خافن و ا تب 
المحنبى فيمكن أن يقال عنه أنه شاعر يتفلسف»› 
وذلك أن له خطرات فى الححياة تنتتصشرفى 
قصائده» ولكن لا يجمعها جامع إلا نفس أبى 
الطيب والبيغة التى عاشها وتشرّب فيها الفلسفة» 
ولیس من سبب أبداً أن يعتَّقد أن فلسفته هذه إن 
کات یی فی فی ی ا فل 
الإغربق» فهى ليست سوى حكم من التراث 
العربى» ولفرط عروبتها كان يستخدم فى التعبير 
عنها الفاظاً من البادية کانیراها اهل الحضر من 
الغريب النافر» وکانه شاعر بدوى يعيش فى 
البادبة رلم تطا قدماه الحاضرة. وينبه النقاد إلى 
استخدام ابى الطيب لاساليب الصوفية كنوع من 

التعبير الفلسفى» كما فى قوله: 

إذا ما الكأس أرعشت اليدين 
صحوت فلم تحل بینی وبینی 

وقوله : 
ولولا آننی فی غير نوم 

لكنت أظنني منى خيالا 
ريقول النقاد فى ذلك إنه كشيرالامتغال 
لالفاظ الصوفية واستعمال كلماتهم المعقدة 
ومعانيهم المغلقة. والمتنبى له الأمشال الساريةء 
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وشعره من أحسن ما قيل فى العربية › والبعض 
يعتبره آخر الشعراء الفحول» وأشهر الشعراء 
الإسلاميين. والمشكلة فى شعر المتنبى هو هذه 
النغمة الفلسفية وميله الواضح للعفلسف» 
ويجعله ذلك يبدو متضخم الذات لشعوره الحاد ' 
بالفرديةء أو أن هذاالميل للتفلسف نتيجة 
لنضخم فى الذات يفصح عن نفسه فى كل 
قصائده » حتی أنه لا ینسی أن يمدح نفسه عند 
مدح کل امیر یتصدی لمدحه > ولا ينسى أن 
يمدح نفسه حتی فی مراثیه وغزلیاته» ولقد 
جعل ذلك الميل للثناء على نفسه فلسفته تبدو 
كفلسفة تمجد القوة » حتى أن العقاد رأى فيه فى 
عبادته للقوة شبهاً بالفيلسروف الال مانى نبتشه › 
وفى مقال له بعنوان «فلسفة المحنبى» قال : 
جماع مذهب المتنبى فى غاية الحياة وأصل 
الأخلاق والفضائل› فالسيادة هى غاية الحياةء 
والقوة أصل الاخلاق والفضائلء والحهور الذى 
تدور عليه المحامد والمناقب . وهناك الكثير من 
الأمثلة فى شعره لم تات عفوأء وللافلتة ولا 
انعحالاء ولها نظائرها من فلسفة فريدريك 
نيتشه» نبى دين القوة فى العصر الحديث» مجعل 
فى الإمكان المقابلة بين الآراء المتمثالة فى مذهب 
الشاعر العربى ومذهب المفكر الألمانىء وهو تشابه 
من المصادفات العجيبة فى الآداب الختلفة لنابغين 
مفكرين ينتمى كل منهماإلى قوم وعصر 
وحضارة ولغة غير التى ينحمى إليها الأخر. 

ورما كان تضخم الذات المتبدى فى حب 
القوة والطموح الشديد أثرا من نشاة المتنبى 


المتواضمة» فلقد قبل إن أباه كان يعمل بالسقاية 
على الجمالء ورما ذلك أيضاً كان سبب اعتناق 
التنبى للدعوة القرمطيةء فقد كانت هى الدعوة 
الغالبة فى زمنه» وكانت فلسفته ثوريةء الامر 
الذى دعا إلى اللورة على السلطةء والميل إلى 
العنف والقوة والدموية وادعاء النبرة. ويرجع 
البعض شعره من قبيل: _ , 
يا أيها الملك المصفى جوهرا 
من ذات الملكوت أسمى من سما 

نور تظاهر فيك لاهوته 

فتکاد تعلم علم ما لن يعلما 
ويهم فيك إذا نطقت فصاحة 

من كل عضر منك أن يتکلما 

أنا مبصر وأظن أنى نائم 

من کان یحلم بالإله فاحلما 
کبر العیأن على حتی أنه 

صار اليقين من العيان توهما 
إلى اعتقاده بالحلولء وهر الاعتقاد الذى جعله 
يدعى النبوة ويتنبأً فى بادية السمارة ونواحيهاء 
حتی خرح عليه لؤلؤ أمیر حمص فقاتله ومن معه 
من قبائل كلب وكلاب وهزمهم» وحبس المتنبى 
لمدة سنتین حتی مرض وکاد بهلك» ثم استتابه 
الأمير وأطلق سراحه بعد أن أعلن رجوعه إلى 
الإسلام وعدم العودة إلى ماقام به» وكتب تعهّداً 
بذلك»› وأمضى على وثيقة ببطلان ما ادعاه من 
نبوة. وقال النقّاد أن التي ادي ان الله قد جلى 
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المتنبى 
له وذلك ما جعل الأميريسجنه ویستکتبه 
الععهدء ومن ذلك هذا البيت السابق: 


أنا مبصر وأظن أنى نائم 
من کان يحلم بالاله فأحلما 


رقيل أن المتنبى أظهر معجزات وآمن به أهل 
اللاذقية» وادعى أن قرآنا أنزل عليه مرة واحدة. 
وقد انتشرت دعوة المتنبى فى كل مدن الشام. 
ويذ كر أبو العلاء المعرى عنه أنه كان متالهاء 
وكان يظهر الشيّع تكسا وانه کان مجرد 
انتتهازى أو نهّاز فْرّص. وقال البعض بل المتنبى 
أظهر بعض المعجزات كركوبه ناقة صعبة» 
عليه» وتنباً بموت أحد الكلاب ومات الكلب 
فعلاء ولم یکن يصنلی» ولا یصوم» ولا يقرا 
القرآن» ولا يز كى بعد ثرائه» ولا يوقر الأنبياء» ولم 
یکن متورٌعا وإغا صاحب مطامع دنيوية. ويصفه 
العقاد بان فلسفته من باب الحكمة العملية. 
رکا د ا ااا ا هه 
أسماء‌هم على لسانه کمافی قصیدته التى يقول 
فيها : 
ما مقامى بأرض نخلة إلا 
كمقام المسيح بين اليهود 
وقيل للمتنبی : على من تبات ؟ قال : على 
الشعراء. قيل : لكل نبى معجزةء فما معجزتك؟ 
قال : 


موسوعة الفلسفة 
ومن نکد الدنیا على الحر أن یری 
عدوأله‌مامن صداقته بد 
وقيل إن الق قلق الى لعره ٠‏ 
أنا ترب الندى ورب القوافى 
وسمام العدا وغيظ الحسود 
أنا فى أمة تداركها الل 
ما مقامى بأرض نخلة إلا 
كمقام المسيح بين اليهود 
ويُرجع العقاد سبب تللقيبه بالمتنبى إلى 
اطلاعه على الفلسفة وأساليب المناطقة مما بذر 
بذور الشك فى نفسه»ء ومن ذلك قوله : 
وقيل تخلُص نفس المرء سالمة 
وقيل تشرك جسم المرء فى العطب 
ومن تفکر فی الدنیا ومهجته 
أقامه الفكر بين العجز والطلب 
وربما كان تلقيبه بالمتنبى لتشبهه بالانبياءء 
وذلك ما جعله يسعى للإمارة ويظن بنفسه 


العظمة والنبالة 1 

ومن شمعمره الذى CY‏ مفلاللحكمة 
السائدة: 
أفاضلٌ الناس أغراض لذا الزمن 


يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 
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رإنما نحن فى جيل سواسية 
شر على ار من سقم على بدن 
حولی بکل مکان منھم خلّق 
تخطی إذا جت فى استفهامها بمن 
رأيضاً : 
الرأى قبل شجاعة اللجعان 
هو أول وهى امحل الثانى 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة 
بلغت من العلياء كل مكان 
ولربجا طعن الفتى أقرانه 
بالرأی قبل تطاعن الأقران 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
أدنى إلى شرف من الإنسان 
ولا تفاضلت النفوس ودبرت 
أيدى الكماة عوالى الْرّآن 
وتوفى المتنبى مقتولاً بالنعمانية ولا يبلغ 
لن م دة 
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مى بن يونس «أبو بشر المنطقى»؛ 
النصرانى» المعروف باسم ابن يونان» عالم 
بالمنطق وشارح له» مكثر من التاليف» سهل 
الكلام» يقصد به التعليم والتفهيم» وكان أهل 


عصره ومصره یعتمدون على شروحه ومؤلفاته» 
وكان ببغداد فى خلافة الراضى بعد سنة ١۲٣ھ‏ 
وقبل سنة ۳۲۳۰ھ ویذ کره ابن النديم فی کتابه 
فیقول کان أبو بشر متی بن يونس من آهل دیر 
فنى ممن نشا فى مدرسة مرمارى» وإليه انتهت 
زات التطقين ف عصرة ومن اتفه كان 
تق مرالفلات قالات الإواشر س يي 
ئامسطيوس» وترجمة كتاب البرهان أو 
سوفسطيق» وكتاب الشعراء» والكون والفساد 
بتفسير الإسكندر» وكتاب اعتبار الحكم وتعقّب 
المواضع لثامسطيوس» وتفسير الإسكندر لكتاب 
السماء» وأصلح الترجمة ابو زكريا يحى بن 
عدى» وفسر متى الكتب الأربعة فى المنطق 
باسرهاء وله تفسير لكتاب إبساغوجى 
لفرفوريوس وهو المدخل إلى المنطق» وكتاب 
أنالوطيقاء والمقاييس الشرطية. 


ولمتى مناظرة مشهورة جرت بينه وبين أبسى 
سعيد السيرافى وأوردها أبوحيان التوحیدى فى 
كتابيه الرائعميين «الإمتاع والمؤانسة» 
و«المقابسات» ضمن مسامرات الليلة الثامنةء 
وكان الوزيرابن الفرات حاضرأء ومدارها المنطق 
اليونانى والنحو العربى» فقد سأل اين الفرات إن 
کان أحد يستطيع ان ينبرى لمناظرة أبى بشر فى 
المنطق يقول : «لا سبيل إلى معرفة الحق من 
الباطلء والصدق من الكذب» والخير من الشرء 
والحجة من الشبهةء والشك من اليقين إلا 
بالمنطق »٠‏ فواجه ابو سعيد السيرافي مى فى 
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متی بن يونس 


الحال. وأبو سعيد أصلا نحوئ» وهو الحسن بن 
عبد الله بن المزربان» ومولده بسيراف قبل سة 
۰ه ووفاته سنة ۳٠۸‏ ه وله من المؤلفات 
شرح كتاب سيبويه» وكتاب أخبار النحويين 
البصريين» وكتاب الإقناع» وكتاب صنعة 
الشعراءء والبلاغة إلخ» وسوف نلمس اثر که 
فی محاجاته لأبی بشر متی . قال له : حدثنی عن 
المنطق - ما تعنى به ؟ فقال متىي : هو آلة من 
الات الكلامء» يعرف بها صحيح الكلام من 
سقيمه» وفاسد المعنى من صالحه» كالميزان» فإنى 
أعرف به الرجحان من النقصان. - فقال أبو 
سعيد : إن صحيح الكلام من سقيم يعرف 
بالإعراب المعروف إذا كنا نتكلم العربية . وفاسد 
المعنى من صالحه يعرف بالعقل إذا كانا نبحث 
بالعقل ‏ وأجاب هتى : المنطق يعتى بالمعقولات»› 
والناس فى المعمقرلات سواء» فأربعة وأربعة 
تساوى ثمانية عند اليونان» وعند العرب» وعد 
غيرهما من الأم على السراء - وقال أبو سعيد : 
التشبيه بأربعة وأربعة أنهما يساويان ثمانية عند 
كل الام هو تشبيه لا يؤدى» لأن حقائق الرياضة 
بينة» على خلاف المطلوبات بالعقل والمذ كورات 
باللفظ . على أننا إذا كنانعنى بالمعقولات تلك 
المعانى التى يوصل إليها باللغة الجامعة للاسماء 
والافعال والحروف فقد لزمت الحاجة إلى معرفة 
اللغة. فكيف ندرس منطق اليونان دون لغتهم» 
فضلا عن أننا ننقل المنطق اليونانى عن اللغة 
السريانية» والمعانى إنمايصيبهاالتحول عند 
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الترجمة من لخة إلى لغة؟ - وقال متى : الترجمة 
عن اليونانية تكفينا فى هذا الصدد. - وقال أبو 
سعيد : إفرض أن الترجمة تكفيناء فهل اختص 
اليونان دون سواهم بالعقل؟ اليس العلم مقسَماً 
بين الأم؟ اليس اليونان كغيرهم من الناس 
يصيبون وبخطعون؟ ومع ذلك فليس واضع المنطق 
Ea Ea e a‏ 
إلى أن منطقه لم بغْيّر من العالم شيئاً لان الامر 
مرهون بالفطرة. وحال الناس من حيث الفطرة» 
هى بعد ظهور المنطق كما كانت قبل ظهوره» 
وعقول الناس متفاوتة» فكيف تزعم أن فى وسع 
المنطق أن يسوى بينها جميمأً؟ ثم هل فى وسع 
امنطق الأرسطى أن يدلنا على معانى حرف الواو 
فى اللغة العربية؟ - فقال له متى : هذانحو 
وليس هو من شأن المنطق. - فأجابه أو سعيد : 
إن المنطق هو نحو» والنحو هو منطق» فإذا كانت 
المعانى مشاعا بين الام فلا تكون يونانية ولا 
هندية» ونما يكون الاختلاف فى اللغة التى يعبر 
بها كل قوم عن تلك المعانى . وإذن فدراسة اللغة لا 
مندوحة عنها. ويضرب أبو سعيد مثلا بالحرف فى 
اللغة العربية : الواو والباء وحرف فى» فلكل منها 
احكام تقضى بها قواعد اللغة العربية» وليست 
فی اجا لمعل الجر انی ما ينين انه لاب 
للمنطق من دراسة اللغة التى بها يكون التفكيرء 
فالنحو يمس المعانى ولا تقتصر أمره على اللفظ . 
وخلاصة الاأمر عند أبى سعيد أن دراسة المنطق 
دون دراسة اللغة العربية لا تجدى نفعاء وأن 
الدراستين لازمتانء وهذاصحيح» ووجهة نظر 


السيرافى أشمل من وجهة نظر متى» ورا ذلك 
لان مى لم يكن من دعاة اللغة العربية» وكان من 
دعاة الشقافة اليوناية والديانة المسيحية. 
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الجحسمية 

يقولون إن الله جسم حقيقةء وقالوا إنه مركب 

من لحم ودم» کمقاتل بن سلیمان وغيره. وقالوا 
هو نور يتلالا كالسبيكة البيضاء» وطوله سبعة 
أشبار من شبر نفسه . ومنهم من يبالغ ويقول إنه 
على صورة إنسان وإنه شاب أمرد جد قطط . 
وقالوا بل هو شيخ سمط الرأس واللحية» 
والکرامية قالوا هو جسم» ای موجود» وقال قوم 
منهم ی قائم بنفسه !! تعالی الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وقيل هؤلاء قالوا مقالة اليهود» فلقد نقل 
اليهود التجسيم عن الديانات القديمة. وقالوا 
القرآن به تجسيم ولكنه أقل من اليهود. وتجسيم 
القرآن ليس هو التجسيم ولكنه صور مجازية 
لتقريب المعنى وليس فيها من التجسيم شىء. 
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امجهولية 

فرقة من الخوارج العجاردةء مذهبهم 

كمذهب الخازمية» إلا أنهم قالوا : معرفة الله 
تكفى ببعض آسمائه» فمن عرفه كذلك فهر 
عارف به مؤمن» وفخُل العبد مخلوق له. 


ووصفهم بامجهولية لانهم تحدثوا فى الله تعالى 
باعتباره مجهولاًء ویکفی فیه تعالی ن نقول عنه 
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ا ا س 


مقالة القرآن ولا أكثر ولا أقل. 
o0‏ © 
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فلسفة غنوصية تقوم على التشنية #صءالهەف» 
وتشبت أصلين للعالم» يقتسمان الخير والشء 
والنفع والضرء والصلاح والفساد» أحدهما النورء 
والآخر الظلمة» وبالفارسية يزدان» وأهرمن. 
والكيومرثية من المجوس» يقولون إن النور يزدان 
فکّر فی نفسه وتراءی له لو کان له نقیض» 
فحدث الظلام وكان أهرمن» وكان بخالف الور 
طبيعة وفعلاًء وجرى منه الشر والفتنة والفساد 
والفسق. وجرت الحاربة بينهماء وأخيرأ تصالحا 
على أن يكون العالم السفلى خالصاً لاهرمن 
سبعة آلاف سنة» ثم يخلى العالم ويسلمه للنور. 
والكيومرثية من كيومرث وهو آدم الاصلى 
خرج منه هيشا وميشانة» وهما رجل وامراة كانا 
أبوى البشريةء وكان لهما ثور خرجت منه الأنعام 
وسائر الحيوانات .. والنور خير الناس وهم أرواح 
بلا اجساد) أن يرفعهم عن مطال اهرمن»› أو 
يلبسهم الاجساد فيحاربوا أهرمن» فاختاروا لبس 
الأجساد ومحاربة أهرمن. والزروانية من انجوس 
يقولون إن الور هو زروان» ولقد ساروه الشك 
بوماً فحدًث أهرمن اى إبليس. وقالوا بل هو 
حمل الهم» ومن احمل جاء أهرمن وهرمسز 
رالاول هو إبليس «رالفانى هر مبداالخير 
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المحامون عن الدين 


والصلاح» ولقد رأی زروان .ى الرب. أن إبليس 
وجنوده سيملأون العالم بالشرء وشرط عليه 
إبليس أن يتركه يفتن الناس وهم أحرار أن يقبلوا 
أو يرفضوا. ولا يزال إبليس يفعل الشر حتى يوم 
القيامة والحساب. 
راموس يعظمون النار لمعان فيهاء 

وهر شریف علوى» ومنها أن التعظيم لها 
ينجيهم فی المعاد من عذاب جهنم» وهى لذلك 
فبْلةٌ لهم» ووسيلةً وإشارة» وكانوا يقيمون لها 
العابد» ويطلق عليها بيوت الدار. وقيل أول بيت 
نار کان بطْوس من بلاد فارس» ثم ببخاری. 
وجدد زرادشت بیوت النار وكان يعظمها. 
واقیمت بیوت النار حیشما کان امجوس فی فارس 
أو روما أو الهند أو الصين. ولرعا يوجد فى العالم 
مجوس ححتى اليوم فى آسياء» وخصوصا فى الهند 
وإیران . 


ا انيا 
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جماعة من المعلمين المسيحيين انبروا للدفاع‎ 
عن الدين والاحتجاج على الاضطهاد الرومانى‎ 
للسسيحيين» وتسمروا بالمحامى عن الدين أو‎ 
المحتجين» لأنهم دونو | مرافعاتهم أو احتجاجاتهم‎ 
فى شكل كتب رفعوها إلى الأباطرة» أو فى هيئة‎ 


موسوعه القلسفة 


حوار مع وثنيين» استخدموا فيه الفلسفة لنقد 
المعتقدات الوثنية والفلسفات غير المسيحية» 
ولشرح الدين وإثباته بالعقلء ولاإشادة بالاخلاق 
اللسيحية. واشتهرت حركتهم ابتداء من القرن 
الثانى حتى القرن الرابع. وكان يوستين «فاعسل 
(نحو ٠٠١‏ إلى »)١٠٠٦١‏ وتلميذه تأتيان nهااد1‏ 
( ولد نحو ۱۲۰)» وأٹيناجو راس 6ھ هعھ1 1ا4 › 
وثیوفیلوس «دانطم ه11 وترتولیان -اب‰ 1٩٣‏ 
”هاا ومینو سیوس فیلکس ×فاء۴» من أشهر 
امحتَجين فى القرن الثانى» وكتبهم احتجاجات 
حقيفية م#نعهاممه خلطوا فيها المسيحية 
بالافلاطونية والرواقية» واستخدموا مصطلحات 
فلسفية لشرح مصطلحات الإنجيل. وفى القرن 
الثالث اشتهرت كتابات كليمنت السكندرى» 
وأوریچين» رانبرى يوسيبوس للدفاع عن 
السيحية ضد كتاب فورفوريوس «ضد 
المسيحيين »٠‏ وكتاب هيروكليز المشابه. وفى 
القرن الرابع كتب الإمبراطور چوليان «ضد 
الجليليين ٠‏ يقصد المسيحيين» وتصدى للرد 
عليه ٹيودوريت وسيريل الإسكندريان. ولا 
يفوتنا أن نذ كر أرنوبيوس» ولاكتانيوس»› 
وأوغسطين فى كتابه «مدينة اللّه» ونلاحظ أن 
معظم المحتجين اضطروا إلى القراءة فى الفلسفة 
وإلى استخدام المنهج» وبذلك ادخلوا الفلسفة 
إلى اللاهوت» وكان ممعظمهم متاثرا 
بالافلاطونية . ولكتاب تيماوس لافلاطون مكانة 
خاصة لديهم» وكانوايجدون فيه إرهاصات 


للمسيحية» وكانوا نقاءين» أى ينتقون من كل 
فلسفة مايخدم دفاعهم عن الدين . ولو شغنا أن 
ندرج أحداً من المسلمين باعتباره محام عن 


الدين فالمتكلمون هم أول من يخطر على بالنا من 
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هؤلاء؛ والكثير من شروح الشيخ الشعراوى من 
المداخلات المدافعة عن الدين» وللشيخ محمد 
عبده كذلك دفاعات وأى دفاعات ونما مصطلح 
امحامين عن الدين يخص فلاسفة المسيحية دون 
سواهم. ولعل الدفاع عن الدين جاء أولاً من 
اليهود فقد اشتهر عنهم مدافعة حجج المسيحيين 
ولعل خير ما نتمشل به فی زماننا ما هو متاح من 
ذلك كتاب السموأل بن يحى «بذل امجهود فى 
إفحام اليهود»» ورد اليهودى ابن كمونة عليه 
بكتاب « تنقيح الأحاديث فى الملل الثلاث؛. 
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محمد أسد 
( ۱۹۰۰ - ۱۹۹۲ ) لمانی مسلم» کان يدعى 
قبل إسلامه ليوبولد فايس» ينحدر من أصلر 
یھودی» ولا استقلّت باکستان انضم لها وتولی 
بها منصب مساعد وزير الخارجية لشفون الشرق 
الأدنى» ثم عيّن مندوباً لباكستان فى الام 
التحدة. وكان دتفا لإقبال» ومۇلفاتە من 


الكلاسيكيات فى الإسلام» وله «الإسلام فى 
مفترق الطرق؛ ( ۱۹۳١‏ ) بشرح فيه أصول 
الفلسفة الإسلامية ويقول : إن تنامى القلاقل 
الاجتماعية والاقتصادية فى العالم الغربىء ورجا 
حدوث سلسلة من الحروب العالمية ذات ابعاد لا 
قل لل فة جد وها تاوا تاف 
العلم من ضروب الرعب» سوف يدفع بالحضارة 
الغرببة المغرورة إلى الاستغراق فى الحماقة بشكل 
مروع» وعلى نحو يضطر شعوبها إلى أن تبحث 
لنفسهامن جديد فى داب عن الحقائق الروحية» 
وهنا يمكن للعبشير بالإسلام أن يجد قبولاً. 

وفى سيرته الذاتية «الطريق إلى مكة» 
)۱۹١٤(‏ تناول محمد أسد عملية اعتناقه 
الإسلام» وفى مؤلفه «مبادىء الدولة والحكومة 
فی الإسلام؛ ( ۱۹۹۱ ) یذ کر أنه: بعد آبی یکر 
وعمروعشمان وعلى» الخلفاء الأربعة الذين 
حكموا من المدينةء لم تقم حكومة إسلامية 
واحدة حقيقية» وأنه ليس فى القرآن» ولا السَنَةَء 
سوى مبادىء قليلة تصلح لقيام دولة ومجتمع 
إسلاميين. وينتقد الفقه الإسلامى حيث قد 
نطور خلال ثمانية قرون حتى غزر وصار أكبر 
حجماً من أصوله الملزمة» أى من الشريعة 
القرآئية. ويؤكد : أنه فى إطار هذا التشريع 
بمواصفاته الحالية فإن الدولة الإسلامية يمكن 
قيامها» ويمكن أن تكون لها المواصفات التى 


5 
محمد اسد 


الدولية لا حاجة بالضرورة لإعادة الحكم الدينى 
من جدید . 

ومحمد أسد إنجازان كبيران : الأول ترجمة 
وشرح على المتن للجزء الأول من صحيح 
اللخاری» ونشر هذا الکتاب سنة ۱۹۳۸ فى 
بداية اعتناقه للإسلام. وأما الإنجاز الآخرء وهو 


تشابهها بالديموقراطيات البرلانية» ومن ثم فإنه , 


مع الصحرة الإسلامية التى تشهدها الساحة 
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القرآن كله ونشره لهذه التزجمه تحت اسم 
«رسالة القرآن» ( ۱۹۸٠‏ )» فقد كان يعتقد بان 
عليه أن يبلغ قومه ما تحقق له من مفهوم القرآن» 
وأطلق على ذلك اسم «رسالة القران»» وهى 
ترجمة إنجليزية قيل فيها إنها تمشل حدثا ادبيا 
وعلمياً وتاريخياً مهماً. ويدين محمد أسد فى 
حواشیه على القرآڼ بکل الفضل للشيخ الإمام 
محمد عبده فى كتابه « رسالة التوحيده فقد 
قلده على منهجه» وکان عقلانیاً فی شروحه» 
والتزم الإيجاز فلم يسهب» واستعان بثقافته 
الأورويية فى العلوم والفلسفة والتاريخ 
والإنسانيات والآداب» ولم يستنكف أن ينبّه إلى 
الخرافات والإسرائيليات التى توجد فى الكثير من 
كتب التفسير, والتى احتجبت بها حقيقة 
الإسلام» وكانت مناقضة لرسالة التوحيد. 

ومن رأى محمد أسد: أن العلوم الطبيعية 
وحدها لا تؤهل لمعرفة الحقيقة عن الوجودء وأن 
اله تعالى لكى يعيننا على الهداية الضرورية التى 
عجز العلم عن إرشادنا إليهاء ألهمنا إياها فيما 
يسمى الوحى الذى أنزله على هذه الشخصيات 


ۇتو القلغة 


التى اصطفاها لتلقَّى هذا الوحى واطلق عليهم 
اسم الأنبياء. 

ويقول محمد أسد بشان الجبرية فى الإسلام 
: إنها لا تنصرف إلى المستقبلء فالمسلم يقصر 
القضاء والقدر على الماضى دون المستقبل» 
ولذلك فالتسليم بالقدر ليس عذرأ عن التقاعس»› 
وإما هو ببساطة الإيمان بان إرادة الله كانت وراء 
کل ما حدث رضينا بذلك او لم نرض . 

ومن رأيه : أن النبى لله استحدث ثورة فى 
نظام القيم فى الجتمع العربى» عندما أحل الفهوم 
السياسى الحديث جداعن المجتمع محل الروابط 
القَبلية النى كانت لها الاولوية» ومن ثم استطاع 
ان يوحد أمته برابطة الأخوة الدينية . 

يقول : ليس ضرورباً أن تكون الدولة النى 
بشكّل فيها المسلمون أغلبية مطلقة من السكان» 
أو حتى التى يكون كل سكانها من المسلمين»› 


دولة إسلامية» فهى لا بمكن أن تحظى بهذه . 


الصفة إا إذا كيّفت حياتها تكييفا واعيا مدركا 
على ساس من مبادىء الإسلام السياسية 
والاجتماعيةء وإلا إذا أدمجت هذه المبادىء فى 
صلب دستورها الاساسی . وأى إنسان لديه قسط 
من العلم عن تعاليم الإسلام حتى ولو كان 
سطحيا - يعرف أن هذه التعاليم لا تقف عند حد 
تنظيم العلاقة بين الإنسان وخالقه» ولكنها 
تتعدى ذلك إلى وضع نظام محدد للسلوك 
الاجتماعى» يجب على المسلم اتباعه كأئر من 
آثار تلك العلاقة وكنتيجة لها. والمفاهيم 


العلمانية تتغير بتغير العرف الاجتماعى والبيفةء 
فلا يمكن لها أن ترشدنا كادلة موثوق بها فى 
طرائق الحياة. ويستحيل على أية أمة أن تعرف 
طعم السعادة مالم تكن متحدة من الداخل بنوع 
ويستحيل أن تصل إلى ذلك مالم تتعارف على 
التزامات خلقية منبثقة من قانون أخلاقى دائم 
مطل . والدين وحده هو القادر على أن يقدم لنا 
هذا القانون المطلوب» وبهذاالقانون يمكن أن 
يوجد أساس الاتفاق داخل الأمة أو المججتمع على 
الالتزامات الخلقية التى يخضع لها الكافة . ولقد 
أجمع العلماء على أن نص القرآن ونص السنة هو 
ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام . واستنبط 
الققهاء آحکاماً هى انعكاسات لزمن معين أو 
لحالة اجتماعية معينة» وهذه الأستنباطات لا 
نعطيها صفة الصحة المطلقة والنفاذ الأہبدى. 
ونصوص القرآن والسنة هى وحدها التى تشكل 
فى مجموعها الشريعة الحقيقة الخالدة. والامة 
الإسلامية فى حاجة إلى أن تكتشف بسرعة من 


. الغقافية التى تعيشها. 


\T. 


ويقول : وإذا قررنا طريق الإحياء والنهضة فلا 
يكفينا أن نقول بأننا مسلمون ونما يححتم أن 
نشبت لأنفسنا وللعالم أن هذه الفكرة حية 
خالدة» وتستطيع الصمود فى وجه الزحف 
العاتى من الأفكار الثقافية والاجتماعية المضادة. 


ويقول : ومن أهم أسباب الاضطراب التى 


تسرد الاذهان عن الدولة الإسلامية الخطا فى 
استعمال المصطلحات السياسية الغربية للدلالة 
على الدولة الإسلامية»ء كان نقول مثلاً الإسلام 
يدعو إلى الديموقراطية» أو أن امجتمع الإسلامى 
مجتمع اشتراكى» أو أن الإسلام يعمضد نظام 
الحزب الواحد» فمثل هذه الملصطلحات صيغت 
فى الغرب بناء على أحداث تخصه» وفى حدود 
تصورات تاريخية مخصوصة» واستخدامها 
مرتبطة بالدولة الإسلامية فيه خطورة وينطوى 
على خطاء وقد نتناسی باستمرار استخدامها 
ارتباطها بمراحل تطور تاریخی ونحسب أن لها 
معان مطلقة . وكذلك استخدام مصطلحات من 
العصر العباسى أو غيره تخص هذا العصر. 

ويقول : ولا ينص القرآن على شكل معين 
للدولة على الرغم من أن النظام الذى ينبثق عن 
القرآن والسنة ليس وهْماً أو خيالاًء والأحكام 
فيهما مبادىء عامة» والإنسان یحدد حاجاته تبعاً 
للزمن وتغيراته» وقانون التغير والتطور حقيقة 
بدهية» والشريعة تقدم للمؤمن عددا من المبادىء 
وتترك له امجال لصياغة الدساتير وتنظيم الحكومة 
بحسب الاجتهاد . 


ويقول: المجتمع الإسلامى ليس غاية ولكنه 
وسيلة إلى غاية هى إيجاد أمَة توقف نفسها على 
الخير والعدل» وشرط ذلك الأخرة القوية بين 
آفراد المحمتمع» وهى آيديولوچية تسموفوق 
اعتبارات الجنس والنشاة واللغة» ساسها اشتراك 
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الناس فى العقيدة الواحدة والنظرة الاخلاقية 
الواحدة. 


ويقول : وأمَة الإسلام خير أمة طالما تدعو إلى 
ا لير وتامربالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا 
يمكن ان عبر الدولة إسلامية إلا إذا تضمن 
دستورها نصا صربحا على أن أحكام الشريعة 
ذات الطابع العام هى التى يجب أن تشځّل 
القاعدة لكافة إجراءات الدولة. وفرض أية 
يبجعل لها عليهم حق الطاعة. وطاعة الحكومة 
واجبة مالم تحلّل ما حرمته الشريعة . وطاعة أولى 
الأمر مشروطة بشرط جوهرى هو طاعة أولى الأمر 
لله ورسوله . 


ويقول : ولكى تحظى الحكومة بالرضا لابد 
لها من أساس هر الاختيار الحر من الشعب» وأن 
تمثله ميلا صحيحاً. والدولة الإسلامية ولو أنها 
تقوم على إرادة الشعب وتخضع لإشرافه إلا انها 
نسنمد سيادتها من قبل الله ومن أحکامه» ومن 
طاعة الله وطاعة رسوله» أى من داخل القرآن 
والسنة.. 


« والدولة الإسلامية دولة شورى» والمجملس 
الذى يملل الأمة يقوم على الانتخاب الحر العام» 
وهو انتخاب لا يزكى فيه المرشح نفسه» فالقاعدة 
المنصب ویحرص عليه . ورجح فى الشورى رای 
الأغلبية»› وکان الرسول يقرل : اتبعواالسواد 


موسوعة الفلسفة 


الاعظم» وعليكم بالجماعة والعامة». 

«ورئيس الدولة يمارس سلطاته باعتباره 
اللمثل الأول للمجتمع . والسلطتان التشريعية 
والتنفيذية متعاونتان تعتمد كل منهما على 
الأخرى. ويعارض الإسلام الاستبداد والحكم 
المطلق» وقرارات الشورى ليست توصيات يقبلها 
أو يرفضها الحاكم . 


«ولاہد لمجهاز الدولة أن يتمستع بسلطات 
تنفيذية حقيقية» وتجريده من السلطات والنزول 
به إلى المستوى الصورى كان يكون رئيس 
الجمهورية أو املك لايحكم يمتبرلغوا لان 
تكليف طاعة أولي الأامر ينبنى على طاعة هؤلاء 
لله ورسوله . وانتخاب رئيس الدولة من الاغلبية 
يفرض طاعته كذلك على الأقلية القى لم 


و والدولة هى المنرطة بالجهاد والإسلام لا 
يأذن بحرب يبدأها المسلمون بالعدوان على 
الغير. وكل مسلم فى حالة الحسرب مطالب 
بالجهاد» وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر» وهى من حق الأفراد» وإذا أصدرت 
المكرمة قانزنا فة مخالفة للشرع فلا طاعة لهاء 
والتحدى الصريح من الحكومة لنص القرآن هو 
الكفر البواح» ويستوجب نزع السلطة من يدهاء لا 
عن طريق الشورة المسلحة وإعا برفض ا 
اجتمع كله» أو من ممثلى المتمع الشرعيين ٠‏ . سلام 


على محمد أسد» ورحمة الله وبركاته . إنه كان 
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من عباد الله المهلصين ! 
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محمد إقبال «الشاعر الفيلسوف»› 

٩ (‏ نوفضمبرسنة ۱۸۷۷ - ۲١‏ أبريل سنة 
۸ ) صاحب التحفة الخالدة « جاويد نامه »› 
الإسلامى الكير» الؤسس : 
الباكستانء ولد فى البنجاب» وحصل على 
دکتوراه الغلسفة من انجلتراء وتالق نجمه كشاعر 
وفيلسوف إسلامى» وكان يقول عن الحضارة 
الغربية إنها الحسناء الفاجرةء وينادى بالبعث 
الإسلامى» فالحضارة الغربية ظاهرها الرحمة 
وباطنها العذاب والإسلام فيه الخلاص للبشريةء 
والمسلم له رسالة تاريخية هى انه الحلّص: مخلْص 
الإنسانية من هذه الحضارة» ومن أجل هذا البعث 
أو الولادة الجديدة للإنسان كان على المسلمين أن 
يفيقوامن سباتهم» وان ينتبهوا لدورهم الذى 
اوكلتهم به العناية الإلهية»ودعا إقبال إلى 
استنهاض الذات الإسلامية بان ب SES‏ 
القرآن» وأن يغوص فى أعماقه»ء ويتلوه كانه انرل 
hE E aE SE e a‏ 
ويترجم عنها فكراً وتطبيقاء وفی ذلك يقول 
اطا الملسلم : انت گنز الدر والياقوت فى 
خضم الدنيا وإن لم يعرفوك»› ومحفل الأاجيال 
محتاج إلى صوتك العالى وإن لم يسمعوك». 
ويطلتق إقبال على الحضارة الإسلامية التى يبشر 
بها العالم اسم الحضارة الربانيةء ويقول عنها إنها 
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حضارة قوامها العلم والإيمان» ومن شانها إنقاذ 
البشرية من حضارة النظرة الواحدة» والقلب 
اميت والانانية المفرطة. ورسالة إقبال لذلك 
للعالم باسره» وإلهه ليس هو إله خاص بقوع من 
الاقوام» ولكنه الله رب العالمين» ورب الناس» 
والرحمن الرحيم» وهو يدعو إلى الأخوة بيسن 
البشرء ويخاصم الطائفية التى تقسم العالم إلى 
شیع متنافرة» وكانت منظومته «أسرار الذات 
الإأنسانيةه )٠١٠١(‏ بمثابة الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان» وكان من الحددين والمطالبين 
بفتح باب الاجتهادء ويدعو للتصرف العملى» 
وإلى العمل والجهادء وَمَعلّه الاعلى محمد َء 
وعمرء وأبو بكر» واعتبرهم نماذج للمتصوفة 
العاملين» وكان يقول العقل هجر» بمعنى أن حياة 
الإنسان لا تستقيم بالعقل وحده ونما لابد لها من 
الدين» ولو خلا الوجود من فكرة الألوهية 
لأجدبت الحياة وعحولت إلى جحيم من المعاناةء 
ولكان التزام العقلانية بمثابة مهاجرة وخصام 
للحياة» ولتحولت كل المذاهب إلى جبريات»› 
والمنقذ من كل ذلك بالله وحده 
وبدون هذا الريمان لن يستقيم الوجود» ومن ثم 
کان يقول «الدین جبر» . وإقبال عاش للهء 
والعشق بدايته المعرفة » فمن عرف عشق» ومن 
عشق اشتاق» ولا يشتاق العاشق إلا إذا هجره 
محبوبه» أو هجر هو امحبوب» وإذا غاب الإنسان 
عن اللّه» او غاب عنه الله عاش الإنسان الغربة» 
وعانى لوعة الفراق . ويول إقبال : منذ أن عشت 
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قد عشت فى فراق . فاكشف لى يا إلهى عمًا 
بك خف تلك الت جوا تة رياط اه 
فیقول : أی ربى لا تغضب على إذا قلت إن هذه 
الأرض التى جع لتنا نهبط إليها تمتلىء با لملج» 
ويكاد يكون من اللستحيل أن تلائم بذرة 
العمشق» وإنهالفرحة عظيمة أن ينبت من بين 
هذا الطين قلب عاشق صادق ». والعشق أو 
محبة الله هو الذى يجعل الوجود ممكأنأء والكون 
محخملاً والعشق هو سر الحياة برمّخها . والإنسان 
مطالب بالبحث عن هذا السر» وقد يتوه بحشاً 
عته فى الكون الواسع المحرامى الأطراف» فى حين 
أن السر أقرب إليه من حبل الوريد : إنه فى قلب 
الإنسان. نعم الله فى قلب كل إنسان. ومع ذلك 
فرحلة كل إنسان إلى قلبه دونها الصعاب والوهاد 
والهضاب والمشاق» وهى الشىء القريب النوال 
البعيد المنال . 
ولإقبال من المؤلفات «فى جامع قرطبة»» 
ره حديث الربيع ٠٠‏ وه فى مدينة رسول الله »» 
واضطلع بترجمتها المفكر الإسلامى الكبير أإبو 
الحسن الندوی. والکشثیر من شعره ترجمه دكتور 
عبد الوهاب عزام» والصارى شعلانء ومحمد 
حسمن الأعظمى وغيرهم. ومن ذلك قصيدته 
التى يقول فيها فى ذكرى الحضارة الإسلامية فى 
صقلية: 
أعينى هذا أوان البكا 
نشدتکما الله لا تبخلا 


موسوعة الفلسفة 


وما شئتما من دم فاسکبا 
سحائب دمع كقطر الندى 
فإن اُری یومنا من بعید 
ويا لوعة القلب نما أرى 
رللعرب كانت هنا دولة 
ومثوى حضارة ام القرى 
عمالقة البيد خاضرا البحار 
فكانت لأسطرلهم ملعبا 
قصررالأباطرة اللالكين 
دانت لتوحيدهم سجدا 
أعود إلى الهند مستعبرا 
بأنبل ذکری نجد خلا 
وقول فى مجد الإسلام ومنجزات الإيمان 
بالّه الواحد : 
الصين لناء والعرب لنا 
والهند لناء والكون لا 
أضحى الإملام لنا دينا 
وجميع الكون لنا وطنا 
توحید الله لنا نور 
أعددنا الروح له سكنا 
ولإقبال تسعة دواوين من الشعر حافلة بالنظر 
الإنسانى فى الكون» وفى الإسلام» وفى الفلسفة» 
بالاوردية أو الفارسية» من أهمها «بيام مشرق ٠‏ 
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أو «رسالة المشرق »» وەدیوان مسافر؛» 
و« أسرارخوری)» أو « الأسرار الذاتية ٠ء‏ 
وه جاوید نامسه» أو «الكتب الخالدة»» وله 
كتاب « تحديد بناء الفكر الدينى فى الإسلام». 
e60‏ © 
محمد بن عبد الوهاب 


(۱۷۰۳- ۱۷۹۲م) النجدى التشميمىء» 
صاحب الدعوة التى اشتهرت عند خصومها 
باسم الوهابيمة» وقرامها العودة إلى ما كان عليه 
السلف من صلاح للدين والدنيا. وفلسفة ابن عبد 
الأعآب الختماغية ومنهجها شلفى علمى ااه 
القرآن والسْتَةَء فليس لاحد أبداً أن يحلل أو 
يحرم إلا من جهة العلم» وجهة العلم هى الخبر فى 
الكتاب» أو فى السنة» أو هى الإجماع» أو 
القياس . والاجتهاد والقياس لا يفترقان» فهما 
اسمان لمعنى واحد» ولا يقيس إلا من جمع الالة 
التى له بها القياس» فيكون عالما بالاحام بكتاب 
الله» وما يحتمل التاويل منها بسن رسول الله» 
فإن لم يجد فبإجماع المسلمين» فإن لم يجد 
فبالقیاس» ولیس له أن یقیس حتی یکون عالما با 
مضى من السنن» وأقاويال السلف» وإجماع الناى 
واختلافهم» ولسان العرب. وليس له أن يقيس 
کرد میم الف ری راا 
ويحسن التثبت» ويستممع لمن يخالفه ليضتّن 
ترك الغفلة ويزداد فيما اعتقد من الصواب . 

وابن عبد الوهاب اجتمع له كل ذلك فهر 
من بيت علم ودين. وكان ميلاده بعينة من 


I س‎ 


اعمال جحد وفيها ظهر نبوغه المبكر حتى قال 
أبوه عنه فی شبابه: استفدت من ابنی محمد 
فوائد شتى فى الأحكام». وارتحل محمد إلى 
الحجاز والبصرة يتلقى العلم على شيوخهماء 
رورآى تدهور حال المسلمين» وماهم عليه من 
تاخر فى الدينء وعدم الفهمء وتفشى الخرافة 
والبدع» ولم ير لإصلاح ذلك إلا ان يعاد تعليم 
الناس لاصول دینهم» ورای أن جُماع الامر فى 
التوحيد» فالناس ماهم عليه من منکرات 
اشركواء وكتاب محمد بن عبد الوهاب الذى 
تقوم عليه دعوته السلفية هو كتابه فى التوحيد» 
ويعطيه عنوان « التوحيد الذى هو حق المولى ٠ء‏ 
وهو الكتاب الذدى ذاعت تعاليمه واستنسخه 
الناس ليتداولوه» ووقع التحالف بسببه بينه وبين 
أمير الدرعية محمد بن سعود. ومحالفة الأمراء 
تمن للافکار» وافکاره طرحها فی مصتفات 
عديدة» منها « كشف الشبهات ١ء‏ ر« أصول 
الإيمان»٠.‏ وه المسائل التى خالف فيها الرسول 
له آهل الجاهلية - أكفر من مائة مسالة»» 
ره فضل الإسلام»» وه الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر»» ر« تفسير شهادة أن لا إله إلا الله › 
و« كحاب الكبائر»» و« نصيحة المسلمين » 
رو معنی الكلمة الطيبة ›٠‏ وه مفيد المستفيد »» 
وله مجموعة رسائل» وخطب. 

وکما یقول هو عن نفسه : «فإنه لم یکن 
يدعو إلى طرمقة جديدة» وما يحيى الدين» 
ويدافع عن السنةء ويبدع الخارجين عليهاء 
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ويجتهد رأيه ولا يقلد أحدا». 

ويقول : «إنى لم آت بجالهة» بل اقولها وللّه 
الحمد أن ربى هدانى إلى الصراط المستقيم» دیا 
ولست وله المحمد أدعو إلى مذهب صوفى ُو 
غیره» بل ادعو لله وحده لا شريك لهه وأدعو إلى 
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التى أوصى بها 
أمته» . 

ودعوته مع ذلك قيل فيها إنها دعوة خارجية 
أو دعوة خوارج» وأن الوهابيين هم روافسسسض 
الحاضر› وآنه لم یات بجدید» وإغا هى عبارات 
مزورة يستخدمها ويلبس بها على العوام ليتبعوه» 
والف لهم فى ذلك رسائل ليعتقدوا كفرأهل 
الإسلام. ورد أتباعه بانهم موحدون» أو اهل 
توحید› وآنهم إخوةٌ من يطيع الله وأنهم حناہلة» 
وسلفيون. 

ودعوة التوحيد التى قال محمد ہن عبد 
الوهاب أنها ديانته وفلسفته فى الحياة يميز فيها 
بين توحيد الإألهية وتوحيد الربوبيةء والأول : هو 
اموجودات له ودُعى إليه سائر البشر. والثانى : هو 
توحید الأسماء والصفات والأفعال» فهو توحيد 
العلم والاعتقادء وأكثر الام قد أقروا به للهء وأما 
توحید الإلهية فأكثرهم جحدوه كماقال تعالی 
عن قوم هود لما قال لهم : «اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره (١‏ الاعراف ٥‏ ).قالوا أجشتنا 
لنعبد الله وحده »(الاعراف ۷١‏ ). والمراد بقوله 


تعالى : «ولقد بعشنا فى كل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (٠١‏ النحل ۳١‏ ) أن 
العبادة التى خلقوا لها هى العبادة الخالصة التى لم 
يلبسها شرك بعبادة شىء سوی الله کائناً ما كان» 
فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما 
ر من دون الله . والمراد بقوله تعالى لنبيه له : 
«قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به» إليه 
ادعو وإلیه ماب »(الرعد ۳۹ ) أنه یامره أن يعبده 
وحده» وان يدعو الأمة إلى ذلك والقرآن كله على 
هذا التوحيد» وفیه بیانه وجزاؤه؛ وارد على من 
جحده. والآبة التى تقول : « واعجدوا الله ولا 
تشر كوا به ث فا (٠‏ النساء (۳٦‏ تبين نوع العبادة 
التى خلق لها الله تعالى الناس» فقَرّن الامر بالعبادة 
التى فرضهاء بالنهى عن الشرك الذى حرمه» وهو 
الشرك فى العبادةء وذلت الأية على أن اجتناب 
الشرك شرط فى صحة العبادةء فالشرك أعظم 
الذنوب الى يعصى بها الله . والشرك الذى وقع 
فيه متاخرو هذه الأمة هو أعظم المحرمات» كالذى 
وه ف اا ل ا ا ع 
القبور» والمشاهد» والاشجارء والطواغيت»ء كما 
بدواالأصنام والأوثان» واتخذوا هذا الشرك 
يناً. وشهادة لا إله إلا الله تنفى الشرك» وكانوا 
ستكبرون أن يقولوهاء» وأهل ال جاهلية المشركون 
انوا أعلم بمقتضياتها من متأخرى هذه الأمة 
الذين جهلرا توحيد العبادة فوقعوا فى الشرك 
ا لمنافى له وزينوهء وجهلواتوحيدالاسماء 
الفا ا ا ا ا 
صنف ا فيه الكتب» لاعتقادهم ان ذلك حق وهر 
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باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد 
المعروف منكرأء وووقع ما أخبر به النبى ته لما 
قال «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا كما 
بدأ»ء» وقال «افترقت الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها فى النار إلا واحدة. قالوأ ما هى يا 
رسول اللّه؟ قال: « من کان على مدل ما أُنا عليه 
اليوم وأصحابى ٠»‏ . 

ومن الشرك لبس الحلقة واللخيط ونحوهما 
لرفع البلاءء وانتحال الرقى والتمائم» والتبرك 
بشجرة أو حجر أو نحوهماء والذبح والنذر» 
والاستعاذة والاستغاثة بغير الله والغلو فى 
الصالحين» والسحرء والتظير» والتنجيم» والرياء» 
والحلف بخير الله» وسب الدهرء وقول لو» وإنكار 
القدر إلخ. 

والمسلم الرسالى مطالب بالدعاء إلى شهادة لا 
إله إلا الله . «قل هذه سبيلى : أدعو إلى الله على 
بصيرة؛ (يوسف ٠١۸‏ ). ولا بعث الرسول م 
مماذاً إلى اليمن قال له :«إنك تأتى فوما من 
أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله » المحديث) فكانوا 
يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذى دلت عليه من 
إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه 
فكان قولهم « لا إله إلا الله» لا ينفعهم» لجهلهم 
بمعنى هذه الكلمة» كحال اكثر المتأاخرين من 
هذه الأمةء فإنهم كانوايقولونهامع ما كانوا 
يفعلونه من الشرك بعبادة الآموات والغائيين 
والطواغيت» فياتون بما ينافيها» فيشبتون ما نفته 
باعتقادهم وقولهم وفعلهم. والله تعالى يقول 
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دومن الناس من يتسخذ من دون الله أندادا 
پحبونهم کحب الله»» فكل من صرف من 
العبادة شيعا لغير الله » رغبة إليه أو رهبة منه» فقد 
اتخذوه ندا لله لانه أشرك مع الله فيما لا 
يستحقه غيره» فتوحيد ابوب أن لايتعدد 
محبوبه» أی مع الله بعبادته له. وتوحید الحب آن 
لايبقى فى قلبه بقية حب حتى لا يبذلها له 
فهذاا لحب وإن سمى عشقاً فهوغاية صلاح 
العبد ونعيمه وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا 
نعيم إلا بان يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهء 
وان لا تکون محبته لخیر الله» فلا يحب إلا الله 
ومحبة رسوله هی من محبته. ويصدق هذه امحبة 
بان تکون كراهته لأبغض الاأشياء إلى محبوبه وهو 
الكفرء بمنزلة كراهته لإلقائه فى النار أو أشدء 
وهذا اعظم المحبةء لان الإنسان لا يدم على محبة 
نفسه شيعأء فإذا قدَم محبة الإيمان بالله على 
نفسه» بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه فى النار 
لاخستار أن يلّقى فى النار ولا يكف لكان الله 
عندئذ أحب إليه من نفسه. وهذه امحبة هى فوق 
ما يجده العشاق من محبة محبوبهم» بل لا نظير 
لهذه امحبة» كمالامثل لن تعلقت به. وهى 
محبة تقتضى تقديم امحبوب فيها على النفس 
والمال والولد» وتقتضى كمال الذل والحضوع 
والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا 
وباطناء وهذا لا نظیر له فى محبة مخلوق ولو 
کان اغلوق من كان» ولهذا من اشرك بین الله وبين 
غيره فى الحبة الخاصة كا شركأ لا يغفره الله . وفى 
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محمد بن عبد الوهاب 


الصحيح عن النبى له وسلم آنه قال : دمن قال 
لا إله إلا الله وكفر با عبد من دون الله حرم 
ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل »» وهذا 
الحديث من اعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمالء بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» 
بل لا بحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك 
الكغر بما يعبد من دون الله» فإن شك أو توقف لم 
يحرم ماله ودمه . 

وهذه فلسفة ابن عبد الوهاب التى لم 
تعجب الكثيرين وقد أزعجتهم مطالبهاء لانهم 
كانواغارقين فى الخرافات والمنكرات والبدع 
وظنوا أنها الإسلام» وعندماقام أتباعه بهدم 
القباب وإزالة ما كان على قبر الرسول َه من 
زينات» اتهموهم بالزندقة. ويبدو أن مقابلة 
الدولة العشمانية للحركة الوهابية بالسيف 
أنشيتها من انتفاضة الحجاز عليها هو الذى الب 
كزاهية الناس للوهابيين بالنظر إلى مكانة الدولة 
العشمانية إسلامياً. وقد ندد عبد الوهاب بما أشيع: 
عن حرکته كالقول بتفسير القرآن برأيه» وعدم 
الأخذ بالحديث إلا با يوافق فهمهء وعدم إنزال 
الرسول عه من نفسه مكانته اللائقة» واستبعاده 
لاراء العلماي وقال إنه وأصحابه يعتقدون أن 
رتبة النبى ته هى اعلى مراتب الغلوقين إطلاقاء 
وأنهم لاينكرون كرامات الاأولياء بشرط السير 
على الطريقة الشرعية» ولا ينكرون الطريقة 


الصوفية وتنزية الباطن من رذائل المعاصى المتعلقة 
بالقلب وال جوارح إذا كان صاحبها مستقيما على 
القانون الشرعى والمنهح القويم المرعى . 

غيرأن علماء الإسلام الكبار لم يذهبوا 
مذهب الحكومات فى إدانة الوهابيين» ويذ كر 
الجبرتى مؤرخ مصر أن الذين قتلهم محمد على 
فى حربه ضد الوهابيين ذهبوا مع الشهداء. 
ويكتب الشيخ الإمام محمد عبده : فليقل لنا 
أحد من الباس أى أعمال ظهرت فيه رائحة الدين 
الإسلامى الجليل؟ - لا يذ كرون إلا مسالة 
الوهابية. وأهل الدين يعلمون أن الإغارة فيها 
كانت على الدين .٠!‏ 

وكان للوهابية صداها فى العالم الإسلامى» 
وظهر محمد بن عبد الوهاب تلاميذ فى غالب 
٠الاقطار»‏ ومنهم محمد عبده نفسه» فقد اتهم 
بانه وهابی» واثمرت تعاليم ابن عبد الوهاب فى 
دعوات اہن بادیس» وعثمان بن فودی» رمحمد 
إقبالء والسنوسى. ورغم ما قد يحون هناك من 
مغايرات فى دعواتهم بحسب الظروف التاريخية 
والمكانية فإن أصولهم أساسها هى نفس الاصول 


ال ال بها ابن غد الرهات:. 
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- الشيخ محمد بن عبد الوهاب : حسن خلف الشيخ 
خزعل. 


- محمد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابهة : عبد الكريم 


الفط 
- زعماء اإصلاح : أحمد مين . 
المجددون فى الإسلام : عبد التعال الصعيدى . 


- الإمام محمد ہن عد الوهاب أو اتنصار المنهج اللفى 
: عبد اليم الجندي. 


- لمع الشهاب فى ميرة محمد بن عبد الوهاب : جمال بن 


احمد الریكى . 
©6 © 
محمد بن کرام 
إمام الكرامية» من الجسمة» من مواليد 
سجستان» قدم إلى نيسابورء وجاور بمكة خمس 
سنوات» وکان مجسماء فحبسه طاهر بن عبد 
الله» ثم انصرف إلى الشام» وعاد إلى نيسابورء 
فحبسه محمد بن طاهر» وخرج منها إلى القدس 
سنة ٠١١‏ ه فمات فيها سنة ١٠٠۲ه.‏ يقول : الله 
موجود - آی أنه جسم - والعرش مستقره . 
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محمد البهى «الد كتور» 
(۰ ۱۹ - ۱۹۸۲ ) المفكر الإسلامى الكبيرء 


ولد فى قرية أسمانية مركز شبراخيت»› بحيرة» 
وتعلم بالازهرء واختير لدراسة الفلسفة فى أل انيا 
فى بعثة لتخليد ذكرى الشيخ محمد عبده 
وكان يتقن الإجليزية واللاتينية واليونانية 
القديمةء واشتغل بتدريس الفلسفة وعلم النفس 
بكلية أصول الدين» ورئيسالقسم الفلسفة»› 
ووزيراً للاوقاف» ورئي سا لجامعة الأزهرء وله 
«الفكر الإسلامی الحديث وصلته بالاستعمار 


الفربى»» و«الفکر الإسلامى المعاصر»» 
و« الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى»» 
ر«الفكر الإسلامى فى تطوره»› ردتهافت 
الفكر المادى التاريخى »» و« الدين والحضارة 
الإنسانئية» ر« منهج آالقرآن فى تطوير 
الممتمع»» رامع الحضارى وتحدیاته» . 
وفلسفته قوامها: أن جميع الفلسفات المعاصرة فى 
جانب العلم والتطور الصناعى» ولكن ليس لها 
قيمة فى جانب الضمير والدفع الذاتى لاإنسانء 
وهناك فقدان لضمير الفرد وعدم توازن حقيقى 
للمجتمع» وهذا وذاك من مستلزمات الفلسفة 
المعاصرة. والإسلام عكس ذلك وفلسفته لا 
تعادى العلم ولا التجربة الحسَية الآلية ولا 
الصناعية. ويعَنى الضمير وهو القوة الخلقية فى 
الإنسان» بتكوين معنى الشية من الله 
وبالتعوبد على العمل الحسن فى حرية» وبتوازن 
قوى المتمع . ومضمون فلسفة الإسلام التحرر من 
الخرافة والاعتقادات الباطلةء والتبعية» والاعتقاد 
فى ثنائية الإنسان : الذكر والأنشى» والفرد 
والممتمع» وتوفير التعادل والتوازن بينهما» 
والممائلة فى الحقوق والواجبات» وضمان 
شخصية الأفراد والمجتمعات. ويصف البهى 
فلسفته بأنها روحية وليست مثالية» ويعنى 
بالروحية أنها فلسفة دينية . 
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محمد رشید رضا 
-۱۸٠١(‏ ١۱۹۳م)‏ إسلامى من دعاة 
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محمد رشید رضا 


الإصلاح» ولد ونشا بالقلمون من أعمال طرابلس 
لبنان» ورحل إلى مصر وعمره ۳۷ سنة ليلحق 
باستاذه محمد عبده) ولازمه» وأصدر مجلة 
المنار ليبث فيها آراءه العصرية التى يحاول فيها أن 
يؤلف بين المنقول والمعمقول» والشريعة 
ومقتضيات العصر» وانشا مدرسة «الدعوة 
والإرشاد»» وتوفى بالقاهرة. ومن أبرز آثاره 
«مجلة المنار» أصدر منها ۳١‏ مجلداء و«تفسير 
القرآن الكريم؛ لم بكملهء وه تاريخ الأستاذ 
الإمام الثيخ محمد عبده»» وه يسر الإسلام 
وأصول التشريع؛ و«الخلافة». و« محاورات 
اللصلح والمقلد»» و«شبهات النصارى رحجحج 
الإسلام». وقال فى الأفغانى: إنه كان يبث 
أفكار الإصلاح والتجديد» ويجمع بين الطريف 
والتقليد» ويغذى تلاميذه ومريديه بعشق الحرية 
ووسائلها من العلم والكتابة واللنطابهء ويجمعهم 
على الدين والعلم العمصرى. رقال فى محمد 
عبده : إنه كان يتطلع إلى تجديد أمر الدين الذى 
بشر به المصلح الاعظم مه واقتبس من الافغانى 
وكان خليفته على دعرة الإصلاح. وقال فى 
فلسفة الإسلام: أنها قائمة على الستة والجماعة 
والتوحيد والحركة. ولخص فلسفته فى وجروب 
ا لجع بين التجديدين الدينى والمدنى . وفى 
فلسفة الدين عمومايقول رضا: للدين ثلائة 
مقاصد : تصحيح العقائد التى بها كمال المقل» 
وآتهذيب الأخلاق التى بها كمال النفس» وخسن 
الاعمال التى تناط بها المصالح والمنافع وبها كمال 


موسوعة الفلسفة 


الجحسد. وكل إيمان لا يكون الكمال غايته 
والتقوى ثمرته فهر إما إيمان كاذب بالإله الحق 
كإيمان النصارى واليهود بالاسم› أو إیمان صادق 
ولکنه بإله باطل خیالی قائم على الأوهام. ویقول 
رضا عن الإسلام:إنه دين العمقل» وهو علم» 
ويطلب فيه اليقين» ولا يكتفى بالظن فى الإيمان 
باصوله . وقد جاء فى القرآن « يعقلرون» وتعقّلون» 
بالياء والتاء نحو خمسين مرة» وفيه ذكر العقلء 
وجاء ذکر الالباب فى بضع غر ت ولا کان 
العلم بالكون طريق الإيمان والإسلام. ثم إن 
الدليل القطعى إذا جاء فى ظاهر الشرع ما يخالغه 
. فالعمل بالدليل العقلى متمين وامًا النص فعلينا 
تاویله . 
وكل ص أوهم التشبيها 
وله أو فوْض ورم تنزبها 
على آنه ليس من مقتضى الدين» ولا من 
مقتضى الفلسفة الوقوف على كنه الخالق 
وحقیقته» وکنه صفات البارى وحقيقتها. وإذا 
كان الحكماء والعلماء قد عجزواعن معرفة كنه 
الأجسام المشاهدة» فكيف يطممع الطامعون بمعرفة 
كنه خالق الاجسام بادلة نظرية وتخيلات شعرية؟ 
وفى الرد على العلمانيين الذين يقولون بفصل 
الدين عن الدولة يقول رضا : إن الإسلام جاء 
لاإصلاح فى الارض» وكل ما يناقض الإصلاح 
فهو إفساد تحب إزالته» فالواجب ان يكون غرض 
الحكومة الإسلامية موافقالغرض الدين 
الإسلامى . وكل أحكام الشريعة الإسلامية تقوم 


على قاعدة « درء المفاسد وجلب المصالح »» فاى 
حاکم من حکامنا يدر أن یاتینا بشرع أصلح من 
هذا الشرع إذانحن تركناه عملابنصيحة 
العلمانيين وجعلنا الحاكم هو الشارع؟ 
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محمد شاكر «الشيخ؛ 
۱۸٦٩ (‏ - ۱۹۳۹) إسلامی مصرى من 
موالید جرجا بصعید مصرء کان وکیلا للازهن 
وبه تعلّم» وكان عضوأبهيئة كبارالعلماء 
بجرجاء وصار من أعلام ثورة ۱١۹١۹‏ ونهج نهج 
أستاذه الشيخ الإمام محمد عبده» فتفرغ 
للإصلاح السياسى والاجتماعى» وله المقالات 
الكشيرة فى إذكاء الروح الوطنية والدينية. ومن 
مؤلفاته « الإيضاح فى المنطق»» و«الدروس 
الأرلية فى العقاند الدينية»» وفلسفته تدور فى 
مجال العقائد وتتميز بالانفتاح على العالم 
المتحضرء وانعكس ذلك على اسلوبه فى الكتابة . 
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محمد عبد الرحمن بيصار «الإمام؛ 


۱۹٩۰ (‏ - ۲ ) شيخ الأزهرء ولد بقرية 
وتعلم بالأزهرء وحصل على العالمية مع لقب 
أستاذ فى العقيدة والفلسفة سنة ١٤۹٠ء‏ وعلم 
بكلية أصول الدين»› وحصل على الد کتوراه من 
إدنبره بانجلترا. ومن أهم مؤلفاته «الوجود 
والخلود فى فلسفة ابن رشد» ر«المقيدة 


والأخلاق فى الفلسفة اليونانية»» وهما من 
المؤلفات الأكاديمية. 
e060‏ 
محمد عبده دالإمام) 


( ۱۸۹۹ - ۱۹۰۵ ) مصری» تعلَّم فی الأزهر 
ولهذايلقب بالشيخ» وتقلد منصب الإفتاء 
فاطلقوا عليه الإمام. من مواليد قرية محلة نصر 
مركز شبراخيت من أعمال محافظة البحيرة» 
وتتلمذ على جمال الدين الأفغانى» إلا أن 
الافغانى كان ثوريأء وفى الفترة التى أخذ الشيخ 
عنه عانى النفى» وشا ركه فى تحرير مجلة العروة 
الوشقي» ولم تكن الشورية من طبيعة الشبخ» 
فلقد كان يقول بالتدرج» وقد دخل التنظيمات 
السرية مع الأفغانى» وانتسب إلى الماسونية 11 إلا 
أنه انسلخ عن الأفغانى من بعد» واشتهرت 
کتاباته کصلح» ومن أتباعه الشيخ محمد 
رشید رضاء وکان یکتب محاضراته» وتوفر على 
نشرأعماله من بعده» وكان يصدر مجلة المنار 
ووقفها على الدعوة الإسلامية. والشيخ الإمام 
محمد عبده من رواد التنوير» ودعوته عقلانيةء 
وكتاباته تواصل ما بدأه المعتزلة» وله رسالات 
كثيرة» أطولها وأهمها « رسالة التوحيد»» وتوفر 
فى بداية حياته على تدريس المنطق والفلسفة 
والتاريخ› وله ردود مشهورة عنه على المنكرين 
على الإسلام» ودعوته بلخصهافى ثلائة 
أهداف. الأول تحرير الفكر من قد التقليد» 
وفهم الدين على طربقة سلف الأمة قبل ظهور 


\o\ 


محمد عبد مه 


الحلاف» والرجرع فى كسب معارفه إلى ينابيمها 
الارلى. وهو من هذا الوجه يعدا نفسه صديقاً 
اج ب ع ف ا 
داعبا إلى احترام الحقائق الثابتة» مطالباً بالتعويل 
عليها فى أدب النفس وإصلاح العمل. ودعوته 
هذه قد خالف فيها الفعتين اللتين انقسم إليهما 
مفكرو الأمة : فة علماء الدين» وفغة العلمانيين . 
رالهدف الشانى تقتضيه الدعوة السالفة» فكل 
دعوة لابد لها من لغة» واللغة التى اختار ان 
يكتب بها الشيخ هى لغة تانى عن إسفاف 
الدخلاء ما كان يستخدمه بعض كتاب القبط فى 
دواوين الحكومة» وتبعد عن اللغة المسجوعة التى 
دأب عليها الأزهريون. وما الهدف الغالث فقد 
كان يدعو الأمة المصرية إلى أن تعرف حقها على 
حاکمها» وهو شیء لم بحدث أن فکر فيه أبناء 
هذه الأمة لمدة تزيد على العشرين فرناء ودعوة 
الشيخ محورها أن الحاكم وإن وجبت طاعته» هو 
من البشر الذين يخطئنون وتغلبهم شهراتهم» 
وأنه لا یرده عن خطته ویقف طغیان شهوته إلا 
نصح الأمة له بالقول والفعل. ولقد جهر الشيخ 
بدعوته والاستبداد فی عنفوانه» ویده من حدید» 
والناس كلهم عبيد. 

ويقول الشيخ فى مسيرته الذاتية أنه من بيت 
التركمانى من بيوت محلة نصرء فاجداده من 
الاب تركمان هاجروا إلى مصر واستوطنوا هذه 
القرية» وأجداد أمه من العرب القرشيين» ولكن 
مصر - كمايقول - غلبت على كل الوافدين 


موسوعة القلسفة 


إليهاء وصهرتهم فيهاء وامتزجوا بها وصاروا 
مصريين» وكانت لهم كل خواص المصريين»؛ 
ونسوا أصولهم . 

وللشيخ فلسفة خاصة فى الشخصية المصرية 
وسيكولوچية الشعب المصرى وتاثره بموقع 
مصر الجغرافى» ويشبه فى ذلك رائدا آخر من 
رواد التنوير هو على مبارك. وهو يقول : إن 
أهل مصر فيهم احتمال» وقد ألفوا مقاومة القهر 
بالصبرء ولهذا كان المتغلّبون يفنون فيهم وهم 
باقون» وبهم سرعة إلى التقليد» وأذهانهم ذكية» 
وبهم استعداد للمدنية» وأطفال المصريين أذكى 
من أطفال سائثر الشعوب» والشبان المصريون من 
أنشط الشياب» وأمضاهم عزماً وهمة وإقداماً. 
وموقعهم له منزلته من الأرض» وهو تمر آهل 
المشرق إلى المغرب» وأهل المغرب إلى المشرق»› وهو 
نقطة التقاء الأم ولذلك قلما توجد بلاد يكشر 
فيها اختلاط الام كما هو حادث فى مصر». 

ويقول : « والمصريون شديدو الانفعال بما يقال 
لهم» كثيرو التذ كر لما ينطبق على أهوائهم» ورا 
فد لا يظهر ذلك عليهم إذا اتشعمروا المجز 
أحياناء غير أن طباع المصربين كالكرة المرنة تتأثر 
بالضغط فينخفض بعض سطحها قليلاً من الزمن» 
ثم لايلبث أن يعود إلى حاله. وليس أهل مصر 
ضعفاء كما يقال عنهم› ومتى ما يوجد القائد 
الذى يتقدمهم ویکون لهم قدوة فإنهم يتحولون 
أشداء على الخصم ويظهرون الشجاعة الفائقة. 
وإذا التوى القائد معهم التووا عليه ولا يبالون به 
فلا يستطيع أن بثبت سلطته عليهم. ولم يحدث 


أن جاء حاكم لمصريفهمهم هذا الفهم وتنفذ 
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بصيرته إلى حقيقتهم» ولهذا تقلبت بهم الدول. 
والمصريون لهم طبيعة لينة مع ذلك» وقابلون 
للعاثر» ونفوسهم منقادة للدين فهو طبع فيهم» 
وکل من یحاول ان یسوسهم من غیر طرینی الدین 
يخسر. غير أن من دأب المصريين آن يخلدوا إلى 
الراحة فى سن مبكرةء وتقعد بهم همتهم عن 
الجهاد والكدح فى سبيل المصلحة العامة. 
والمصريون وطنيون إل أن الوطنية ينبغى أن تَفْهّم 
على وجهها الصحيح» والوطنية الصحيحة هى أن 
نحب الوطن ونخلص له» ونججهد الجهد كله 
لالتماس مايعود على أبنائه بالتقدم والنجاح. 
ولعله من عيوب المصريين تعدد الزوجاتء 
وندنى وضع النساء» وتعاطى الحشيش» وسيطرة 
الخرافة» وتفشى الاميةء وما يزال عقد الزواج عند 
المصريين ينص فيه على أنه عقد يملك به الرجل 
بضع المرأة» وليس فيه ما يشير إلى أن بين الزوج 
والزوجة شيها آخر غير التمتع بقضاء الشهوة 
المسدية. وطالما ان الجهل يخيم على المراة 
اللصرية فسيظل الزواج شكلاً من الاشكال 
العديدة التى يستبد بها الرجل على المرأة. وما من 
شك أن تعدد الزوجات له مشالبه» وأن روح 
الشريعة تنكر على الرجل التعدد» وانه ليجمل 
برجال مصر أن يقلعوا عن هذه العادة. ثم إن 
المرآة المصرية لتجد أشد العنت أن تنال الطلاق إذا 
أصبح الزواج فيه مضرة لها». . 

ویبدو أب رای الشيخ فى الخدرات يسبق رأى 
فرويد من اقطاب الطب النفسى» فغرويد تعاطى 


الك وكايين» والشيخ نهى عن تعاطى الغدرات» 
وأرجع الإقبال عليها إلى تفشى الامية وتغلب 
الوساوس والهواجس والحرافات على الرجال 
المصريين . وانتشار الحشيش فى مصر تدهورت به 
صحة شبابها وقواهم العقلية . والمصريون لهم فى 
تعاطيه طرق اخترعوها وتفننوا فيهاء» فجعلوه مع 
الحلويات» ولفوه فى السجائر» ودخنوه فى الجوزة 
مع التنباك» حتى بات فقراء المصريين يقدمون 
شراءه على فُوتهم وقوت عيالهم . 

ويعرف الشيخ الفقر الحقيقى فيقول: إنه ان 
تضل الآراء ويساء استعمال العقلء ويجهّل 
الدينء فهذا هر الفقر الذى يعسر علاجه. ولعل 
احلاص من كل ذلك بالتعليم والإقبجال عليه 
وتاسيس المدارس وتربية العقول والنفوس» وأن 
يكون الهدف من التعليم إخراج العقول من حيز 
الببساطة الصنرفة» وإبعادها عن التصورات 
والاعتقادات الرديئة» إلى أن تتحلى بتصورات 
ومعلومات صحيحة تحدث لها ملكة التمييز بين 
الخير والشرء والضار والنافع. 


والناس بدون العلم فی ظلام» وکل من يطلب 
غاية فی حياته بدون علم لا يمکن أن يصل 
إلبها. وبالعلم تكتشف حقائق الامور بحيث لو 
أرادرك على أن تميل عنه ما قدروا على ذلك. 
والشيخ يرد على المنكرين على الإسلام أنه ضد 
العلم فيذ كر أن طبيعة الإسلام مع العلم بمقتضى 
أصوله» ومن اصول الإسلام النظر المقلى 
لتحصيل الإيمان» وتقديم العقل على ظاهر 
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الشرع عند التعارض» والبعد عن التكفير 
والاعتبار ہسنن الله فى خلقه» وأنه لا سلطة دينية 
فى الإسلام» ولا إمام إلا القرآنء ولا عداء 
للمخالفين فى العمقيدة» والنهى عن الغلو فى 
الدينء والجمع بين مصالح الدنيا والآخرة. ولقد 
أحدئت هذه الاصول آثارها فى الملسلمين 
بسرعة» فانتشر الإسلام» واشتغل المسلمون 
بالحضارةء وعرفوا العلوم الأدبية ثم العقليةت 
والعلوم الكونية. ۰ 
وقام الشيخ بالرد على ثلاثة هاجموا الإسلام 
هم : هانوتوء ورینان» وفرح أنطون» وفنّد 
المزاعم عن تفوق التمدن الأرى على البمدن 
السامى» وأن المسلمين قدريون وجبريونء وشرح 
التسوحيد الإسلامى» وقارن بين الإسلام 
والمسيحيةء ونفى أن يكون الجمود من طبيعة 
الإسلام» وأكد أن السياسة تضطهد الفكر 
والدين والعلم» والثلاثة إزاءها سواء» وليس الدين 
هو الذى يضطهد أهل العلم والفكر أو الديانات 
الاخرى. وليس الجمود ما يصح نسبته إلى 
الإسلام» وإما هو علّة عرضت على المسلمين 
عند ما دخات على قلوبی عفاد اخری سا کټ 
عقيدة الإسلام فى أفندتهم» وكان السبب فى 
تمكنها منهم هو السياسة . وقد جنى هذاالجمود 
على اللغفة» وعلى النظام والاجتماع» ؤعلى 
الشريعة وأهلها» وعلى العقيدة» غير أن الجمود 
عة تزول» ولم تكن حرية العلم فى أوروبا فى 
الماضى والحاضر إلا بتاثير الإسلام» وكان اقتباس 


ۇنو الف فة 


مدنية أوروبا من الإسلام» والعلم والفكر يتلازمان 
مع الدين فى الإسلام. وكان من ردودالشيخ 
على فرح أنطون بإزاء تسامح الإسلام أو 
اللسيحية مع العلم والفلسفة» أن الإسلام لم 
يحكم بإحراق أحد جرد الزيغ فى عقيدته» وكم 
حكمت المسيحية بذلك» ولم يحدث أن اقتتل 
اللسلمون فيما بينهم لأجل الأعتقادء وما كانت 
الحروب التى جرت سياسية» منشؤها طمع الحكام 
واصحاب,الفرق» وفساد أهوائهم وحيّهم 
للاستعار بالسلطةء ولم تقع حرب من المسلمين 
للحمل على عقيدة من العقائد . ويقر المؤزخون 
الأرروبيون انفسهم بان المسلمين الأولين لم 
يقتصروا فى معاملة اهل العلم من النصارى ومن 
البهود على مجرد الاحترام بل فوضوا إليهم كثيرا 
من الأعمال الجسام» وزحف العرب بجيش من 
أطبائهم اليهود ومؤدبى أولادهم من المسيحيين 
ففتحوامن مملكة العلم والفلسفة ما اتوا على 
حدرده باسرع مماأتوا على حدود مملكة 
¡ الرومانيين. ومن اشتهر بالحظوة من هؤلاء عند 
الحلفاء ابن بختيشوع طبيب المنصورء وكان 
فیلسوفاً کبیرا» ونوبخت المنجَّم وولده آبو سهل» 
والمهدى ثيوفيل بن توما النصرانى المنجم» 
وجبریل بن بختیشوع»› ویوحنا بن ماسویه 
النصرانى السريانىء ويوحنا البطريق» وسهل بن 
سابور» وسابور ابنه» وکانا نصرانیین» ومتی بن 
زين الطقى لزاني راتسلا ابا کن 
الفيلسوف النصرانى» ويحى بن عدى بن حميد 
بن زكريا المنطقى» وأآبو الفرج بن الطيب 


الفيلسوف وثابت بن قرة الحرانى الصصسابىء» 
وابناه إبراهيم بن ثابت بن قرة» وسنان بن ثابت بن 
قرة» ومن حفدته أبو لجسن ثابت بن قرة. و كل 
هؤلاء وغيرهم ممن يصلح مقارنتهم بشولتير 
وروسو» اشتغلوا بالفلسفة والعلم وقد ماتوا على 
فراشهم وقبورهم تزار . 

والإسلام على عكس المسيحية» له دعوة إلى 
الاعتقاد بوجود الله وتوحيده» ولم يعوّل فيها إلا 
على تنبيه العقل ونوجيهه إلى النظر فى الكونء 
واستعمال القياس الصحيح» والرجوع إلى ما حواه 
الكون من النظام والترتيب» وتعاقد الأسباب 


والمسببات» ليصل بذلك إلى أن للكون صانعا 
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وات الخو غالا کا قادرا وانه راد 
والإسلام فى هذه الدعوة المطالبة بالإيمان باله 
ووحدانیته لا بعتمد على شیء سوی الدلیل 
العقلى . وليس فى الإسلام خوارق كالمسيحية إلا 
ذلك الخارق المعوّل عليه فى الاستدلال لتحصيل 
اليقين وهو القران» وقد دعا الناس إلى النظر فيه 
بعقولهم» ومعجزته جامعة من القول والعلم» 
وكل منهما ما يتناوله العقل بالفهم. ولو قارنا 
بين الإسلام الحربى والمسيحية السليمة سنجد أن 
الأول کان يكتفى من الفتح بإدخسال الأرض 
المفتوحة تحت سلطانه ثم يترك الناس وما كانوا 
عليه من الدين كماشاء لهم الاعتقاد» بينما 
الملسيحية السليمة كانت ترى لها حق القيام على 
ای دين يدخل تحت سلطانها وتراقب اعمال 
أهله» وتخصهم بمعاملات لا يحتملها الصبر» وقد 
تجليهم عن ديارهم. وقد خالط المسلمون أهل 


الأمصار وأدخلوهم فى أعمالهم ولم يمنعهم 
الدين عن ١‏ ستعمالهم. وينقل الشيخ عن 
جوستاف لوبون مقولتحه : أن العرب أول من 
علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة 
الدين .٠‏ ويشرح رأيه فى فلسفة أبن رشد ريبين 
قطعيا أن مذهبه ليس مذهباً ماديأء ولا هو قريب 
من المذهب المادى على عكس مايذكرفرح 
أنطون» ولم بخرج اہن رشد فی فلسفته عن آراء 
المليين (المتكلمون واللاهوتيون). ولا يصح أن 
يکونٍ مذهبه ماديا وهو الذى قال فى النفْس إنها 
جوهر آلته الجسم» فإذا استحال الجسم أن يكون 
آلة لهاء لم يضر ذلك جوهرها. والنفس بعد 
مفارقتها للبدن باقية على استقلالها لا تعدم 
شخصيتها بالفناء فى شىء سواها» وتسعد 
بكمالها العلمى والادبى الذى حطصلته مُدة 
تعلقها بالبدن a i E A‏ 
خالدة خلودا زه لخ في ا اديرف كل جى 
فهل بعد هذا يعد ابن رشد مادیا» ومذهبه مذهباً 
ماديا قاعدته العلم؟ 

وللشيخ رأى فى التصوف والصوفيةء فلم 
يوجد مثل صوفية المسلمين فى أمة من الام من 
يضاهيهم فى علّم الأخلاق وتربية النفوس. ولم 
يحدث ضعف التصوف فى الأمة الإسلامية إلا 
بضعف الإسلامء ويرجع الشيخ سبب تهافت 
التصوف إلى تحامل الفقهاء على الصوفية» واخذ 
الأمراء بقول الفقهاء فيهم» ويحكى الشيخ أنه 
تل فى مصر فى يوم واحد خمسمائة صوفى فى 
إحدى المرات . وقد الجاهم ذلك إلى الاخعفاء 
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وان یاتی کلامهم رمزاء وظهر لهم ملّدون لیسوا 
من التصوف فى شىء. غير أن الصوفية وقد 
صدر عنهم کلام ما کان ینبغی أن یظهر» ولا أن 
يکتب» ومنه ما يوهم الحلول» ولهم آذواق خاصة 
وعلم وجدانی» وذلك خاص ممن يحصل له ما لا 
يصح أن ينقله لغيره بالعبارة. ويفاخر الشيخ بأنه 
SE E Ak‏ 
نعمة إلى التصوف» وكان غرض الصوفية تربية 
المريدين بالعلم والعمل. 

ويصف الشيخ طريقته فى الإأصلاح» وهر 
ينكر أن يلجا إلى الججماعات السريةء أو إلى 
العنف والاغتيال السياسى» ويقول إنه إذا يفس من 
الإصلاح فإنه ينتقى عشرة من طلبة العلم يربيهم 
عنده تربية صوفية مع ! اکمال تعليمهم ليکونوا 
خلفأله فى خدمة الإسلا وهو لن ييأس من 
الإصلاح بل بترك الحكومة ثم يؤلف كتاباً فى 
بيان الحال» وينشره باللغة العربية ولغة إفرنحية» 
حتى يطلع الجميع على حقيقة الأوضاع . 

هذاهو المنهج الجهادى للشيخ فى آخر 
أيامه . . وإننا لنلاحظ أنه لم يتعلم اللغة الفرنسية 
إلا وهو فى الرابعة والأربعين» وكانت وفاته فى 
السادسة والخمسين» واللغة الأجبية كمايقول 
تلزم المسلم حتى يقرأ بها فى العلوم ويتمكن من 
خلالها من خدمة أمته» ويقتدر على الدفاع عن 
مصالحها. وقد استطاع الشيخ باللخة الاجنبية 
التى تعلمها أن يراسل ليو تولستوى الكاتب 
الروسى الكبيرء وان يجلس إلى الضيلسوف 
الإنجليزى هيربرت سبنسصر ويستمع له 


موسوعة القلسفة 


ویحاجیه» ولنلاحظ أن أحدهما وهو تولستوی 
مصلح کبیر» والآخر عقلانی لم نكر اللّه» وقال 
بتربية تساعد على تطويع البيئة» وحل مشاكل 
الإنسانء راء قله إثراء بنج ر فة الوغى 
بقوانين الحياة والعطور. وذلك منحهى ما يامله 
الشيخ فى الفيلسوف» وهو بتعريفه : أنه الذى له 
رأى ومذهب فى العقليات والاجتماعيات يمكنه 
الاستدلال عليه والمدافعة عنه. وعنده أن غاية 
الفلسفة هى معرفة الله . وليس من شك أن أهم 
كتابات الشيخ كانت «رسالة فى التوحيد»» لأنه 
إذا كانت الغاية من التفلسف هى معرفة الخالق› 
فعلم التوحيد هو علم تحصيل البقين بمسائلهء 
کثبوت وجود الله وصفاته الكماليةء ودفع شبه 
الملحدين» وثبوت بعثة الرسلء فهذه رسالة 
التوحيد» غير أن تعلّمه إن جرى على التقليد فى 
الدليل والنتيجة» فسدت الغاية من هذا العل 
وإغا هذه الغاية تتحقق بالاستدلال الصحيح»› 
وإدراك العقل وجه الدلالة من نفسه بدون تقليد . 

رحم الله شيخ التنويريين رحمة واسعة» 
فسيظل بدا راسا يضىء للأجيال» وعقلية من 
أكبر العقليات فى عالمنا العربى والإسلامى» وفى 
دنيا الفكر قاطبة . 
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الإسلامى اليسارى المجاهد» خريج الأزهر ودار 
العلوم» وله العديد من المؤلفات الثورية منهج 
إصلامى تقدمى» منهاءالإسلام والمروبة 
والعلمانية». وءالمرأة والإسلام ٠‏ وەالتراث فى 
ضوءالعقل» و٫الامتقلال‏ الحضارى ؛» 
وه الأمة العربية وقضية الوحدةه» و«المادية 
والمثالية فى فلسفة ابن رشد »٠ء‏ وسلسلة الأعمال 
الكاملة لزعماء الأمة مثل محمد عبده» وجمال 
الدين الأفغانى» وعلى مبارك وغيرهم. ولد 
بقرية صروة» مركز فلين» محافظة كفر الشيخ 
سنة ۱۹۳١‏ لأسرة من الفلاحين ليست بالفقيرة 
ولا بالغنية» وانخرط فى السياسة فى شبابه 
الباكر» وجرّب الكتابة وهو بعد طالب» وكان 
اناوه داتما للكلمة ار الفكرة المقائلةوجسست 
ذلك اعتقل لخمس سنوات» وفصل من الجامعة 
لمدة سنة» وتاخرت المصادقة على الد كتوراة التى 
ناقشها سنة ٤‏ ۱۹۷ لمدة سنة . والد كتور عمارة من 
الفلاسفة الملتزمين» والقضية التى تدور حولها 
كتاباته هى العدل الاجتماعى» واعتقاده الجازم 
أن أكبر مقاصد الشريعة الإأسلامية هو تأمين هذا 
العدل» وكان انضمامه للنشاط اليسارى من هذا 
المنطق,ء إلا أنه لم يوافق على التفسير المادى لنشأة 
الخليقة» وللتطور التاريخى» ولم يكن ما شدّه إلى 
اليسار إلا الروح النضالية التى كانت تتحلّى بها 


المنظمات اليساريةء وكذلك مشروعاتها الثررية 
المساندة لقضايا الفلاحين» ومع ذلك فقد اختار 
الد كتور بعد خروجه من المعتقل أن يتفرغ بشكل 
كامل لما يسمّيه صناعة الفكر» واتجه إلى التراث 
باعتباره تاريخ وضمير الأمة» يحقَقه ويفسره 
بروح عقلانية» فالتراث حافل بالمتناقضات» وفيه 
ماهو خرافی وما هو عقلانیى» وما يشور الواقع» 
ومايجمده» وما يحفزإلى العدل» ومايبرر 
الظلم» وما بدعو إلى التوحید» وما یزگی نعزات 
التشرذم والطائفية والانشقاق . والد كتور فى 
تحقيقاته يحاول أن يجلو هوية الأمة» ويدفع عن 
التراث السلفية الجامدة» وأن يفسره فى ضوء 
العاييرالغربية» واختار لذلك طريقاً ثالفأً 
العقلانية سمته الاساسية» يتمثل فى ذلك مقالة 
الجاحظ «العقل وكيل الله فى الإنسان»» ومقالة 
الإمام على «إعقلوا الخير إذا سمعتموه - عقل 
رعاية لا عقل رواية؛. والد كتور عمارة من الفعة 
القليلة التى حاولت بلورة المشروع الإسلامى 
الحضارى فى صياغته الحديثةء وأن ينافح عن 
الجتمعات الإسلامية ضد الغزو الفكرى للروافد 
التغريبية كالما ركسية والعلمانية والليبرالية التى 
أقحمت عليه ضمن الغزو الاستعمارى» واستطاع 
بمنهجه الإسلامى اليسارى المتفرد» وبمعالجته 
للتراث معا بة عقلانية» أن يستاثر لنفسه بطبقة 
جديدة من القراء» لا هى من اليسار التقليدى» ولا 
هى تنتمى إلى التيارات الإسلامية التقليديةء ونما 
هى طبقة مستنيرة» لها مشاكلها الاجتماعية» 
وتنشد الحلول لها فى إطار مرجعى إسلامى . 
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ومشروع الد كتور الفكرى هر أن يصدر سلسلة 
من الكشب للمكتبة العربية والإسلامية» تعالج 
قضایا یستطیع القاریء عندما یلم بها أن تکون له 
فكرة وعقلية معينة» وهدفه لذلك هو هذه 
العقلية المعينة التى يطمع إلى أن تتكون لدى 
قارئيه» عن طريق تحقيق النصوص التراثية تحقيقا 
عصرياء وبمفهوم يناسب ظروف المجتمعات 
الإسلامية حالياء أو عن طريق تناول الهموم 
المحاضرة التى ينوء بها كاهل العقلية الإسلامية 
المعاصرة» وذلك ما یسعی لإنجازه مند عام ٠۹٦۹٤‏ 
كمايقول. وعن المستقبل يقول «فإنى أشعر أن 
الفكرة النى شغلتنى منذ الصغرء والقضية التى 
كانت همى الأكبر» سواء فى العمل الفكرى أو 
السياسى» هى قضية العدل الاجتماعى» وأشعر 
أنى مطالب بإعطائها مساحة أكبر من الجهد 
والعمل٠.‏ وفى مؤلفاته الأولى التى أعطاها عنران 
«العرب بستبقظونه كان تكوينه الفكرى 
إسلامياء ومنهجه ماركسياء إلا أن النتائج التى 
توصل إليها لم تكن ماركسية» فا لماركسية مثلا 
ضد القومية» ومؤلفاته الأولى تدعم القومية 
وترسخها. ومن رأيه أن الإسلام ليس ضد 
الوطنية ولا القومية» لأنه دين الفطرة» وما تقبله 
الفطرة طالما أنه لا يصادم محرّما أو نصا تحريميأء 
فلابد أن يصنف فى إطار المقبول من وجهة النظر 
الشرعية. والوطنية والقومية من أوليات الفطرة 
النى يولد بها الإنسان. وكان الرسول يظهر الحنين 
لمكة بالرغم من آنها بلد شرك ويقول والله إنك 
لاحب البلاد إلى . وطالما أن الانتماء للوطن لا 


موسوعة الفلسفة 


يتحول إلى عصبية ولا يصنع إيديولوچية تتعارض 
مع إبديولوجية الإسلام فلا غبار عليه من الناحية 
الشرعية. وإذا كان حب الإنسان لقومه» 
وعصبيته لهم تزا مين لاء والانتماء 
والانتصار للقيم والحق بالنسبة لقومه» فليس فى 
ذلك غبار ولا تناقض بين الولاء للوطن والولاء 
للإسلام. وحتى الولاء بين الملسلمين وغير 
اللسلمين على أساس المواطنة والوطنية تحدده 
وثيقة المدينة المنورة المشهورة باسم دمستور 
لملدينةء وعلى خلاف ما قَهم البعض منها فإنها لا 
تنظم العلاقة بين عرب المدينة واليهود إطلاقأء 
وإغا تنظم العلاقة بين العرب أنفسهم - المؤمنين 
والعرب المتهودين الذين يقال لهم أمّيون فى الآية 
١‏ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى». 
ودستور المدينة يتحدث عن هذه القطاعات 
ويذ رهم باعتبار أن الرابطة بين الجميع هى 
رابطة العروبة» وأما اليهود العبرانيون فلم يكونوا 
من سكان المدينة وينتظمهم وعرب المدينة 
اتفاقات أخرى مختلفة» ودولة المديدة إذن كانت 
مؤسسة على الرابطة القومية» أى أنهم جميعا 
كانوا عرباً مختلفين فى الديانات» وتجمعهم 
رابطة المواطنةء ويدفعون عن أرض المدينة - أرض 
الوطن . وتستخدم الصحيفة مصطلح الأمة بمعنى 
أمة القوم - أمة العروبة. 

ومن رأى الد كتور عمارة أن فلسفة ابن رشد 
توضح إمکان أن يكون الإنسان ماديا ومومناً فی 
نفس الوقت» وذلك لان الفلسفة الإسلامية 
ليست كالفلسفة الأوروبية تقوم على ثنائية 
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الادية والمشالية» فكل من يؤمن فى أوروبا بوجود 
خالق لابد أن يول إن المادة محدثة ولييست 
قديمة» وكذلك فإن كل من يقول فيهابقدم 
المادة لابد أن یکون ماديا وینکروجود الخالق» 
وتلك خصرصية من خصرصيات تطور الفكر 
الفلسفى الفريى عند اليونان. ولیس كذلك الأمر 
فى التراث العربى الإسلامى حيث يجمع بين 
مقولة أن المالم فديم› والمادة قدیمه» وبین وجود 
خألق لهذا العام القديم والمادة القديمة. وذلك ما 
يقوله ابن رشد» فالتطور الفكرى العربى لم يعرف 
تياراً ماديا متبلوراً ومستقلاً بجانب التيار المؤمن 
كما فى الحضارة الغربية . 

والمشروع الحضارى الذى يقول به الد كتور 
عمارة للسجتعع المسلم لا يعرف الحدود 
الجغرافية»› ولجن مشروغا مغلا اوغا 
بذاته» وإنما بقع تحت الوسطية الإسلامية» ولیستٽت 
الوسطية نقطة رياضية تقع بين قطبين»› وما هی 
موفف ثالث لاهو مادی» ولاهر مثالی»› ولیس 
مكتفيا ذاتيا ولا تابعاء ونما هو يجمع ويؤلف ما 
الظاهرة المدروسة. وفى إطارالامة الإسلامية 
با لمعنى القرانى توجد م وقوميات العلاقة بينها 
وبين الامة الإسلامية علاقة العموم با لخصوص 
وللأمة العربية دور ريادى وقيادى فى إطار المحيط 
الإملامى الاوسع» ونقطة الانطلاق إذن للمشروغ 
الحضارى الإسلامى تبدأ من الإطار العربى . 

ويرى الد كتور عمارة أن مقولة الصراع بين 
الطبقات صحيحة فى الإطار الإسلامى» لوجود 
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مصالح متعارضة ومتناقضة ببين هذه الطبقات»› 
وإنما الحضارة الغربية ذهبت بقضية الصراع إلى 
المدى الذى لابد وأن ينفى فيه طرف الطرف 
الآخرء وليس كذلك الإسلام» فالوسطية 
الإسلامية تقدم تصويرا متميزا» يعترف بانقسام 
اهتمع إلى طبقات بينها صراعات وتناقضات› 
لكن هذا الصراع لا يقتضى بالضرورة أن تنفى 
ةة الطيقة الاخرى وتلغيها من الواقع 
الاجتماعى . والتوازن الطبقى يتحقق فى الإسلام 
عندما يقوم العدل الاجتماعى» والثورة والتطور 
الاجتماعى مطلوب منهما أن يؤديا إلى التوازن 
بين الأطراف القائمة» وعلى ذلك فالمشروع 
ا لحضاری هو مشروع كل الطبقات» أى مشروع 
الامة. والقرى المؤهلة للاضطلاع بالشورة فى 
المتمع - إذا زاد فيه التفاوت والفوارق 
الاجتماعية والسياسية - هى فى إطار المشروع 
الحضارى» قوى الاصالة فى هذا المجتمم» فهى 
امؤهلة والمرشحة لتبنى مفاهيم العدل والصراع فى 
التوازن الاجتماعى» وهذه القوى فى نظر الد كتور 
عمارة هى التسيار العروبى القومى والتيار 
الإسلامى» فهذان هما التياران المؤهلان لتبنى 
هذا المشروع» ولتبنى تثوير انجتمع بهذا المفهوم. 
0660 6© 
مراجع 
- مجدى رياض : رحلة فى عالم الد كتور محمد عمارة. 
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محمد قطب 
محمد قطب 

محمد بن قطب بن إبراهيم» إسلامى» 
رادیکالی» مصرى» شقيق الإمام الشهيد سيد 
قفطب» من مواليد سنة ۱۹۱۹ بقرية موسا من 
قرى محافظة أسيوط . تخرج من كلية الآداب 
القسم الإنجليزى بجامعة القاهرة سنة ۱۹٤١‏ 
وحصل على دبلوم التربية وعلم النفس سنة 
١ءء‏ واشتغل بالتدريس لفترة» واعتقل مع 
الإخوان المسلمين» وله مؤلفات كثيرة فى فلسفة 
الإسلام» وتاثره واضح باخيه» وهو يقول : سيد 
قطب أخى ومعلمى وأستاذى» أشرف على 
تعليمى وتربيتى» وتعلّمت منه الصلابة فى الحق 
مع سماحة التعامل». ومعظم مؤلفاته شروح 
على تعاليم أخيه» تجاوز عددها الستة عشي 
أبرزها: ١‏ منهج التربية الإسلامية»» ر« منهج 
الفن الإسلامى»» و شبهات حول الإسلام ٠‏ 
وه جاهلية القرن العشرين ٠ء‏ و« مفاهيم ينبغفى 
أن تصحح» و« المستشرقون فى الإسلام». 
ولعل إسهامه فى الفلسفة الإسلامية المعاصره هو 
نظطرينه فى الفن الإإأسلامي» وفى التربية 
الإسلامية, فقد استفاد کثیرا من دراسته للاآداب 
الغربية وعلم النفس الفرويدى» وتسنى له أن 
يطلع على الفلسفات الأوربية» وأن يحيط باقوال 
اللستشرقين فى الإسلام» وأن ينبه إلى مزالق 
التمدن غيرالإسلامى ومساوىء الفكر الذى 
يصدر عنه» وفلسفته تعكس الأزمة الخحالية التى 
يعايشها المغقفون المسلمون» ومعاناتهم إزاء ما 
يقال لهم عن الإسلام ويرد على مسامعهم ليل 


نهار» ومع ذلك يظل اعتقادهم أنه لا منجاة إلا 
بالتمسك بأهداب الدين» فالدين ليس حالة 
مزاجية شخصية» ولكنه حاجة بشرية. وهو ليس 
مجرد عقيدة وتهذيب للروح وتربية للفضائل» 
وإعا هو إلى جانب ذلك نظام اقتصادى عادل» 
ونظام اجتماعی متوازن» وتشریع مدنی وجنائی» 
وقانون دولى»» وتوجيه فكرى» وتربية بدنية. 
ويتعارض مع اعتقادهم هذاأن يسمعواآن 
الإسلام دين يبيح الرق والإقطاع والرأسمالية» 
ويجعل المرأة نصف الرجل ويحبسها فى دارهاء 
ويعاقب بالرجم والقطع والجلد» وآن نظام الإسلام 
يترك.أهله يعيشون على الإحسان» ويقَسّمهم 
طبقات يستغل بعضهم بعضاء ولايملك 
الكادحون فيه ضمانات العيش الكريم إلخ. وقد 
ينتابهم ما يسمعون الشك فى أن يقوى الإسلام 
على الاستمرار الآن فضلاً عن المستقبل» وان 
يصمد فى الصراع الجبار الذى يجرى بين النظم 
الاجتماعية والاقتصادية القائمة على أسس 
علمية» أو حتى أن يكون بوسعه الوقوف على 
رجليه فضلاً عن المصارعة والكفاح. ومحمد 
قطب لذلك هو فيلسوف المشقفين الإسلاميين» 
وأنسب فلاسفة الإسلام لاستنارة الشباب» ورغم 
أنه قد قارب الثمانين من العمر إلا أن أفكاره ما 
تزال متوقدة بالشبوبية» وكتاباته بحوث دءوبة 
تقوى الروح المعنوية للمسلمين بدينهم» نال 
عليها جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية سنة 
۸. ومن رأية أن حركة البعث الإسلامى 
المعاصرة تتمثل فيها خصائص الجيل الذى 


1۰ 


يعايشها. وبالرغم من وجوه الإحباط الختلفة إلا 
أنه جيل يرى نفسه فى المسلمين الأوائل ويتأسى 
بهم» ومنه أفراد استطاعوا أن يتساموا إلى درجة 
الأوائلء وأن يتابعهم على الطريق آخرون» وهؤلاء 
وأوللك يحيون مع ذلك فى عربة كغربة الأوائلء 
ومطالباتهم لذلك أن يرجعوا لمنهج الأوائلء وان 
تكون دعوتهم هى نفس الدعوة « لا إله إلا الله ٠ء‏ 
وهى الركن الركين لاى فلسفة فى الإسلام» وأى 
بعث وأية نهضة وتنوير. ولا إله إلا الله هى التى 
ينتفح بها قلب البشرية للخير» وبها تكون ترببية 
النشء ويتهياون للحياة وللاجتماع» وهى لب 
الإيمان الذى تربى عليه المسلمون الأوائل»› 
وأخذوا به» ودربوا عليه» ووجَههم هذا التوجيه 
الحسامى الذى كان به ميلادههم الججديد. 
والإيمان هو الذى فعل فعله فى نفرسهم 
فأصبحوا ما وصفهم به الله ۾ كنتم خير أمة 
آاخرجت للناس». وفلسفة محمد قطب فلسفة 
إيمانيةء وبشارتها الإيمان. وإذا كان لكل 
الفلسفات الإيمانية الأوروبية الحالية سرء فسر 
فلسفة محمد قطب هو لا إله إلا الله . وإذا كانت 
اليهودية تقوم على التوحيد والتنزيه» فالإسلام 
كفلسفة إيمانية ينفرد بتوحيده الذى اختصه به 
الله بشهادة لا إله إلا الله ء لانها دعوة ومنهج حياة» 
فحين يكون المعبود هو اله يكون منهج الحياة هو 
المنهج الربانى المبين فيه الحلال والحرام» والحسن 
والقبيح» والمباح وغير المباح. وحين يكون المعبود 
شيشا آخر یکون منهج الحياة هو الذى يمليه ذلك 
الشىء المعبود» سواء كان هو الهوى صراحة دون 


مواربة» أم كان هو الهوى من وراء أستار 
وشعارات وعناوين» ومن ثم تتعدد الصور فى 
الجاهليات الختلفة وتلتقى فى آنها كلها هوى» إن 
يكن هوى فرد بعينه» أو مجموعة أفراد» أو هوى 
كل الناس مجتمعين. والمنهج الربانى هو الذى 


يصلح الحياة البشرية والنفس البشربة . ولن 


يستقيم الإنسان للمنهج الربانى حتى يعلم صدقا 
e‏ وعندئذ سلم نفسه لله 
الواحد الاحد استيقاناأ أنه الررّاف» والضار 
والنافع» والحى والمميت» والوهاب والمانع. وإقامة 
المنهج الربانى فى الارض لا يتم بمجرد رغبة الناس 
فى إقامته» ولكنه يحتاج إلى مجاهدة لمن ينكره 
وينكر لا إله إلا الله . ولا إله إلا الله هى التى تعد 
للجهاد فى الحرب وفى السلم. والحرب المعلنة 
على لا إله إلا الله لها صررتها الفريدة المعاصرة ما 
يسميه محمد قطب الغزو الفكرى» ووسائله غير 
عسكرية» وهى إعلامية وتربوية» والغزو الفكرى 
يستعين بالفن ويغير فى مناهج التربية» وهدفه 
إزالة مظاهر الحياة الإسلامية » وصرف المسلمين عن 
التمسك بالعقيدة ومايتصل بها من افكار 
وتقاليد وأنماط سلوك. وينقل محمد قطب عن 
لويس التاسع ملك فرنسا مقولته التى نصح بها 
قرمه في سجنه بالمنصورة من مصر : «إذا أردتعم 
أن تهزمواالمسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح 
وحده» ولکن حاربوهم فی عقیدتهم فهی 
مكمن القوة فيهم». وينقل عن جلادستون 
رئیس وزراء بریطانیا تحذیره للاوروبیین مشیر إلى 
القرآن : طالما كان هذا الكتاب فى أيدى المسلمين 
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فلن يقر للا وروبيين قرار فى بلاد المسلمين. 

ويقول قطب فى علافة الدين بالفن: إن 
الدين يلتقى فى حقيقة النفس بالفن» فكلاهما 
انطلاق من عالم الضرورة» وشوق مجنح لعالم 
الكمال» وثورة على آلية الحياة. والفن عندما 
يرتبط بالعقيدة ولا بغلق نفسه دونها فإنه یربط 
الإنسان فى علاقة جدلية بالوجود. والفن 
الإسلامى ليس بالضرورة الذى بتحدث عن 
الإسلام» وليس الوعظ المباشر»ء ولا حقائق الدعوة 
الجردة» وإنما هو الفن الذى يرسم صورة الوجود من 
زاوية القصور الإسلامى لهذا الوجود» وهو التعبير 
الجميل عن الكون والحياة والإنسان من خلال 
تصور الإسلام للكون رالحياة والإنسان. وهو 
الذى يهىء اللقاء الكامل بين الججمال والحق. 
والجمال الأاكبر المستمد من ناموس الكون هي 
الذى بنبغى أن تمارسه الفنون الإنسانية الرفيعة 
التى تعجاوب تجاوبا صحيحأً مع حقيقة الوجود. 
والإسلام دين ينبه إلى الوجود ككل وانفن 
الإسلامى العالى هر الذى ينقل الحادث المغرد 
واللحظة العابرة إلى دلالاتهما الكونية الوجودية 
فيكون صادق التعصبير عن حقائق الوجود 
والإنسان وحقائق الإسلام. 

e060 
محمد کامل حسین «الد کتور؛‎ 

(۱۹۰۱- ۱۹۷۷ ) ابن مسنناالقسرن 
العشرين» فقد آثر فى بداية حياته الغكرية أن 
یوقع مقالاته باسم ابن سیناء رما لأنه کان یری 
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طموحه وقتذاك فى رسالة هذا الفيلسوف العربى 
المجامع للمعارف» و الذی کرس حیاته لشرح 
فلسفة اليونان» وكان عالما طبيبا إلى جانب أنه 
فيلسوف. والد كتور حسين مصرى من قرية 
سبك الضحاك من أعمال محافظة المنوفية» تعلّم 
بالقاهرة وعلّم بها» وحصل على الد كتوراه من 
ليشربول بانجلترا» وكان مديرأ لجامعة عين شمس» 
وحصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم» 
وجائزة الدولة فى الآآداب عن رواية « قرية ظالمة »٠‏ 
واصدر مصنفين فى الفلسفة هما «التحليل 
البيولوچى للتاريخ» )٠١١۷(‏ و«رحدة 
المعرفة؛ »)۱۹١۸(‏ فاثار ضجة عظيمة شارك 
فيها فلاسفة كبارمن أمثال عباس محمود 
العقاد» ودکتور زکی جیب محمود» ودکتور 
حسین فوزی» ودکتور إبراهیم مد کور» واتهمه 
العقاد وزکی جیب محمود بانه سطا على کتاب 
الفيلسوف البريطانى صامويل ألكسندر الذى 
عنوانه «المكان والزمان والربوبية؛ الصادر سنة 
٤‏ ؛ ‏ وانکر الد کتور حسین أن یکون قد 
عرف حتى بوجود فيلسوف بهذا الاسم» وأنه 
کان الأولی بهما أن یذ کرا أن مذهبه أشبه عذهب 
ُوسجنسکی فی کتاہه Tertiaım Organon‏ . 
ونقول إنه كان الأاحرى بهما أن يتناولا مذهب 
الد كتور حسين بالنقد كمافعل محمود أمين 
العالم مثلاً بدلا من كل هذا الضجيج حول ما إذا 
كان المذهب مسروقا او غير مسروق . وعلى أى 
الأحوال فإن الد كتور حسين له منهجه الغلسفى 
المتميزالذى طرحه فى كتابه ١‏ متنوعات ١‏ 
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تقديما لترجمكه لبردية إدوين سميث عن 
بريستيد فى العلوم» وفى هذه المقدمة يميز بين 
المنهج العلمى امحدث القائم على الفحص 
والمشاهدة والمقارنة والتجريب» ومنهج الإغريق 
القديم الذى أساسه الاستنتاج والمنطق فى فهم 
طبائع الاشياء وسن الكون. والاصلح لدراستها 
طريقة العلم التجريبى» إلا أنهالم تكن قد 
استکشفت فى زمن الإغريق . 

ويقول الد كتور حسين بان العلم الحديث 
یحتاج لعقل يحلل ویعلّل» ولا یمکن ان یکون 
النهج فيه هو منهج العقل الاستسلامى الذى ساد 
قدیما ولم بکن يناقش ولا يعرف التجریب» ونما 
طريقته المسايرة» ويسميه لذلك عقلا إقطاعياء 
بمعنى آنه استبدادى ينتهى إلى النتائج مقدما 
ويحاول إثباتها من بعد بالبراهين . 

وفى كتابه «التحليل البيولوچى للتاريخ › 
يقول إن التاريخ هو فعل الزمن فى الإنسان» 
والبحوث فى التاريخ هى بحوث فى طبيعة 
نشاطات الإنسان الفنية والاجتماعيية والسياسية 
والاقتصادبة والشقافية والدينية فى اتصالها 
بالزمن» ومن حيث نشاتها وتطورها. والتطور 
التاريخى كله مرجعه مطلق الزمن» فالزمن هر 
المامل المؤثر الفعال فى تكييف الأاحداث 
التاريخية» وتحديد أسلوبها ونظامها. والبحث فى 
نظام الاحداث التاريخية هو بحث فى الزمن 
باعتبار أثره فى الكائنات الحية والإنسان. وليس 
الزمن الذى يتحدث عنه الد كتور حسين هو 
الزمن الكونى الرياضى الذى يقول به الطبيعيون 


باعتباره البعد الرابع» ولا هو الزمن الفيزيائى الذى 
يقيس به الرياضيون سرعة سقوط الاجسام» وإنغا 
هو على التحديد الزمن التاريخى الذى نعرفه 
بتتابع الأحداث. وفى كتابه «وحدة المعرفة» 
يقول إن الإنسان يعجز عن إدراك حقيقة الزمن 
إدراكا مباشراء ولذلك مفهوم الزمن غامض على 
العقل»ء لان الإنسان ليست لديه الحاسة الخاصة 
التى يمكن بها ان يدرك الزمن» ولیس من سبيل 
أمامه لإدراكه إلا عن الطريق غير المباشر»ء أى 
بإدراك اثره فى الاشياء . وتاثير الزمن فى الاشياء 
يبختلف بحسب طبينعتهاء وبحسب المكان. 
والزمن مثلاً بؤثر فى غرائز الافراد والمجماعات 
تاثيرأ غير محسوس» ومعنى الغرائز انها الإنسان او 
الجمماعة من الداخل: العراطف مشلا كالحب 
والبغض» والإيمان والكفس والسُخط والرضاء 
ولذلك فليس لهذه الآمور تاريخ لانها لم تختلف 
کنیراآفی فى الماضى عنها فى الحاضر ولا فى 
الستقبل. والإيمان مشلا من غرائز الأضراد 
وامجتمعات القوية الصامدة للزمن» وهو مظهر 
للنظام العقلى كله» رمن بضعف لدیه الإيمان 
بتهافت عقلياء ویتداعی اخلاتياً . والعدل 
والشرف من أمثلة الغفرائز الاجتماعية 
والحضارات يغلب عليها غريزة معينة» فمثلا 
كانت الغريزة الغالبة على الحضارة الصينية 
وطبعتها بطابعها هى الغريزة الاخلاقية. وأا 
الحضارة الهندية فكانت الغريزة السائدة فيها 
الغريزة الميتافيزيقية» والحضارة الإغريقية غلبتها 
الغريزة المنطقية المجمالية» والرومانية الغريزة 
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السياسية» وتميزت بالشرق الاوسط الغريزة 
الدينية» وكات الغريزة فى الحضارة الغربية هى 
الطبيعية التجريبية . 

والفدون من نتاج هذه الغرائز السائدة» وهى 
مجلى الحياة الداخلية للافراد والام» وهى لذلك 
قليلة التغير تاريخياء وليس فيها تطور مطرد مع 
الزمن» ولها عبر التاريخ منهج واحد سارت عليه» 
وكانت موضوعاتها واحدة تقريبأء وما نراه فيها 
من متغيرات إنما يهر من ناحية الأداء ويتناول 
الاسلوب» وذلك ليس تغييراً حقيقياً. 

والتاريخ كمنتج للزمن له دررات» وتشمل 
الدورات الفنون والأديان وغير ذلك من نشاطات 
الإنسان. والدورة تستمر زمنيا حتى يستنفد 
الناس مظاهرها الإبداعية ويصيبهم الملل فيطلبون 
التغيير. والتغيير يكون متناسباً مع حاجات الناس 
ومقتضيات العصر. والملل هو الذى يولد فى 
الناس الشعرر بالنقص» ويدفعهم إلى طلب 
الكمال فينشدوا التغيير. وفى البداية كانت 
مسرحلة الطفولة فى تاريخ الفن» وهى مرحلة 
التكوين» ثم كانت الدزرة الكلاسيكية المتميزة 
بعمالقة الفنانين الذين طوروا فى القواعد وبلغوا 
بها ذروة الترقى» ثم كانت مرحلة أو دورة الصنعة 
والتقليد بعد استقرار قواعد الجمال» ثم كانت 
الثورة على الكلاسيكية وبزوغ الرومانسية التى 
قوامها الدعوة إلى الطبيعة»ء إلى أن كانت المرحلة 
الحديثة وفيها كشرت التقلبات فكانت الفنون فى 
صعود وهبوط» وما کانت ابداً تصل للذرَی ولا 
تتسفل إلى الحضيض. وكلما كان هناك ارتقاء 


موسوعة الفلسفة 


علمى انحطت الفنون» وكذلك كلما ساء حكم 
الجماعة»› فالفضون أولاً وأخيراً من عمل الأفرادء 
بينما العلوم تَرقّى با جماعات. 

وفلسفة الدورات هى فلسفة بيولوچية 
أساساء والحياة النباتية دورية» وكذلك الحياة 
الحيوانية» والنشاط البيولوچى فى إناث الحيوان 
بصفة خاصة دورى . 

والدورية صفة كائنة فى المادة الحية ومتخلغلة 
فى الكون. والمادة الحية من شانها أن تقبل التأثر 
وكذلك تقاومه وتنشد التوازن. والدورية فى 
التاريخ هى ما اصطلحنا أته النبض التاريخى» 
وهی فيه فی شکل ذبذبات أو موجات» قد 
تبطىء أو تسرع» وقد تعلو أو تنخفض» وقد 
يعلو بعضها على بعض فتبرز فيها دورة كبرى 
تشمل الجزء الأكبر من العهد التاريخى» 
وتتضمن داخلها دورات أقل فاقل. وتنشأ 
الدورات التاريخية كلما استنفدت الدورة نفها 
وذلك ما نسميه اللّل» فالادة الحية التى يتكون 
منها الكون كلما طالت استجابتها لمؤثرات من 
خارجها أصابها الععب والملل فتصبح المؤثرات 
اقل تأثيرأ فيها. والشورات من تاثير المللء 
وكذلك الحروب. 

ولعل كتاب «وحدة المعرفة» هو أبرز وأهم 
وأخطر مؤلفات الد كتور حسين» لأنه فيه يؤصل 
لنظرية جديدة فى المعرفة باللغة العربية وبا منهج 
العلمى لأول مرة. ومن رأيه أن نظام المعرفة ينبغى 
ان يعكس نظام الكون» رالنظامان معأ تضمهما 
وحدة واحدة» وما نلاحظة الآن أن هرم المعرفة فى 
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وضع مقلوب يتناقض مع الترتيب الطبيعى 
للقوانين الكونية» فالأصل فى الكون أن الأساس 
فيه للقوانين الماديةء وتعلوها قوانين الحياة لأنها 
أكشر تعقيداً ورقيأًء ثم قوانين الإنسان باعتبارها 
الاكثر تعقيداورقيا. والمعرفة لا تتراتب هذا 
التراتب الکونى» فهى تبدا بالإنسانيات» وتتلوها 
علوم الحياة ثم اللاديات . وعلى ذلك فالنظام 
الكونى يبدأ من أسفل لأعلى» ونظام المعرفة يبدا 
من أعلى لاسفل» ومن هنا كان الاختلاف. 
والمطلوب إذن إصلاح منهجى لتغيير وضع الهرم 
الشزفى اقلوب عكرت امرف انتايا 
الطبيعيات» وهو أساس ثابت يقوم على البرهان 
والتجريب» وتكون فيه القضايا عامة لا استثناء 
فيهاء ويكون الواقع مدرکا بالعمام ولیس فى 
معرفته أى شك» وليست الآراء متضاربة إزاءه» ولا 
فرق بينه كواقع وبين المعقول» فما هو معقول هو 
الواقع» والواقع هو المعقول» ثم نقيم على هذا 
الأساس علوم الحياة» ونقيم على هذا كله علوم 


الإنسانيات. 
وفلسفة الدكتور حسين أساسها أن فى 
الكون تاا وف العقل نظاماء والمعرفة هى 


مطابقَة النظامين» وذلك هدف ممکن لانهمامن 
معدن واحد ومتشابهان» ولو لم یکن ذلك مکنا 
لاستحالت المعرفة . 

وکتاب «الوادی المققدس؛ )۱۹٦۸(‏ هو 
جهد الدكتور حسين للكشف عن الأسس 
الطبيعية التى يتوافق بها الإنسان مع نفسه» ومع 
الآخرين» ومع الكون» فتتوافق الطبيعة مع الجسم 


والعمقل والنفس» توافق الانغام فى الموسيقى 
فتكتمل سعادة الإنسان. والوادى المقدس إشارة 
إلى طوى فى قصة سيدنا موسى» روفيه كان 
تساميه فوق طبيعته» وفوق طبيعة الأشياء 
والضروريات» بل وفوق حدود العمقل» وكان 
إجساسه بالرسالة» وتشوقه لأن يبذل نفسه فى 
سبيل الخير» فهى البقعة المقدسة» والمكان والزمان 
الذى يتحقق فيهما الإممان بقوة عليا نطمئن 
إليهاء وقد يكون إيماناً بالطبيعة» او بالعقل» أو 
بالعلم» وكان إيتمان اليهود بأانهم شعب الله 
الختارء وإيمان المسيحيين باحص لان الحلاص 
بامجهود الفردى محال» وإيمان المسلمين بالرحمن 
الرحيم. والإنسان فى كل ذلك يفر من القلق 
العذب والشك إلى دين خال من الطقوس» برىء 
من الجزئيات والعناصر التى لا يقبلهاعقله ولا 
يسلّم بها. ورما كان ذلك هو السبب الذى جعل 
البعض من النقاد يعتقد أن كتاب الوادى المقدس 
من أكثر الأعمال الفلسفية خطورة. 

ززراة «قرية ظالةه K4‏ للد رر 
حسين تصور المعاناة التى يخبرها الإنسان المعاصر 
عندما یواجه بطلب الحکومات آن یقتل ویعتدی 
باسم الوطنية أو القومية أو الدين» وتستحيل هذه 
الشعارات أوثانا يتعبدها الجميع» ويصحو إزاءها 
الضميرء ويدرك الإنسان أن الانصياع لها كفر 
وزيغ وضلال. وأحداث القصة قوامها حادثة 
الصلب التى تعرض لها اللسيح» وتحفل بالتعقيد 
الشديد» وتصطخب بالإيحاءات الكشيرة الدينية 


محمد متولی الشعراوى 
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- جريدة الاخبار ونقد عباس محمود العقاد وزكى نميب 

محمود اپام 14 و ۲۲ و ۲1 و۲۷ / ۱۱ / ۱۹1۲. 

- معارك فكرية : محمود أمين العالم. 

- الدکتور محمد کامل حسین : دکتور ابراهیم مد کور 

- مجلة الجتمع - الكلمة التى ألقاها فى النرحيب 

بانضمام الد كتور حسين عضواً باجمع. ومقاله بالهلال 

مارم ۱۹۷۳ . 

- ابن سينا الغرن العشرين : نسيم مجلى : أعلام العرب . 

- الد كور محمد كامل حين نموذح إنساذ النهضة . 

كلمة بحفل التابين بالانحاد العلمى المصرى . 
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۱۹١۳ - ۱۸۸٩ (‏ ) من أعضاء امجحمع العلمى 
العربى»› ولد بالإسكندرية ونشأ بهاء وتعلم 
بفرنساء وسكن القاهرة وتوفى بهاء وكتب فى 
صحف «المؤيد ٠»‏ و «البلاغ»» وترجم إلى العربية 
فى الفلسفة «الأمير اه لمكياثللى» و«مائدة 
اأفلاطون». و«الحكمة المشرقية٠»وله‏ «تاريخ 
فلاسفة الإ ملام فى المشرق والمغفرب» 
وه الحلاج»» يقصد بها جميعا شرح مبادىء 
الفلسفة وخاصة الإسلاميةء لعل فى ذلك تحريكاً 
وإيقاظاً وإنعاشاً لأمة الإسلام بعد الرقاد الطويل 
الذى غشى عقول المفكرين من عهد ابن رشد 


إلى وقتناهذا. 
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مۆشنوغة الفلسفة 


محمد متولى الشعراوى «الشيخ) 

الداعية الإسلامى المصرى» صاحب النواطر 
حول معانی القرآن»» والتى تذاع حلقاتها بكل 
البلاد العربيمة. ولد فی 1° أبريل سنة ۱۹۱۱ 
بقرية دقادوس من أعمال ميت غمر بمحافظة 
الدقهليةء وتلقى تعليما أزهرياء وتخصص فى 
اللغة العربية» ونال إجازة التدريس» واشتغل 
بالمعاهد الأزهريةء ثم بجامعة أم القرى وجامعة 
الملك عبد العزيزء واختير وزيرأ للأوقاف فى وزارة 
مدوح سالم إلى أن استقال سنة ۱۹۷۸ء وعضوا 
بمجمع البحوث الإسلامية» ومجممع اللغة العربية» 
وعضوا بالهيعة التاسيسية لمؤتمر الإعجاز العلمى 
للقرآن . 

والشيخ الشعراوى اشتهر كمحاضرء وكل 
الؤلفات المطروحه باسمه فى السوق من تجميع 
دور النشر وتلاميذه ومحبيه» عن مواعظه 
وشروحه التى يلقيها فى الجالس والمساجد 
والمؤتمرات» واحاديشه فى لقاءاته مع الزوار. ولا 
يبدو آن للشیخ کتابات قصد أن تظهر فی شکل 
هذه الكتيبات» ومعظم ما تطرق إليه فيها من 
موضوعات یتناوله الشيخ منهج ورؤية فلسفيين› 
وهو بهما أقرب إلى أهل الفلسفة منه إلى علماء 
الكلام أو الفقهاء. وادواته فى الإقناع هى المنطق 
على طربقة الفلاسفة» وله دراية باقوال 
المستشرقين وخلافات الفرق والمذاهب الإسلامية» 
ويشبه سقراط الإغريق وهو بستغرق فى 
الحديث إلى الناس بالعامية فى باحات المساجد 
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والفنادق وحيثمااستوقفه مريدوه› ویعنی کشیرا 
بالرد على خصوم الإسلام من المستشرقين خاصة» 
ومن الملحدين والعلمانيين وتلاميذ المبشرين . 
يقول الشبخ الشعراوى: الإسلام هر انقياد 
اغلوق لمنهج الحالق. وما دام الخالق هو الذى 
وضع المنهج» فلابد أن يكون لمنهجه مطلق القدرة 
والحكمة والعلم. ولا هوى للخالق فيما يقنن»› ولا 
مصلحة له فى أن يؤمن به البشر جميعاء وما دام 
الحق سبحانه وتعالى هر الحالق» فهو أدرى بمن 
خلق» والقرآن قول هالا يعلم من خلق». والخالق 
هو الذى يعلم المنهج الذى يحقق للمخلوق 
اسلم لمن أسلم له. وحينعذ بتميزالإسلام اولا 
ہسمو مصدره» لان الدی وضع منهجه هو الخالق 
الأعلى . وإيمان المسلمين باللهء واتباعهم منهجه»› 
لا یزید فی ملکه» وکفر الکافرین به لا ینقص من 
ملکه. واللّه مشرع لا یهمه إلا ان يسعد مخلوقه 
الإنسان. وهو المشرع احق الذى يجب ان نعقبل 
تشريعه بالشقة والاطمعنان. والإسلام منهج قيم» 
ومنهج مادی محروس بالقيم» يتمثل فى حركة 
الإنسان وتفاعله مع الوجود ليستنبط أسرار اللّه» 
- هو الذى بعصم الإنسان عن الطغيان ومفاسد 
الاخلاق ومضار العادات . والخالق قد رتب الرزق 
فى الكون على فُدرة الإنسان على الحركة» 
وطلب من الإنسان أن يعمل ويتسصحرك. فإذا 
جاءت الرأسمالية لتستغل الإنسان بالربا فالإسلام 
قد حرم الرباء وحرم الاستغلال. وإذا ادعت 


الشبوعية أنها قامت لتمنع الاستغلال فتلك 
دعواهم» وإنما هم لا يمنعون الاستغلال» ولكنهم 
يردون على الظلم بظلم آخر. والنظرية 
الشيوعية تقوم على الجدل الثلاثى : الدعوى» 
اضطهدرا العمال وظلمرهم وأخذوا خيرهم» 
واغتنی هولاء وجاع هوؤلاءء والنقيض هو أن يعود 
الأمر إلى سيطرة العمال» فإذا عاد الح لأصحابه 
أذل العمال أصحاب رءوس الأموال. وهكذا يتم 
تو جيه الظلم من فئة لاخرى. والجامع بين 
الدعوى والنقيض هر الحزب الشيوعى الذى 
الشيوعية ونما انتقل الظلم› ونتيجة ذلك أن كل 
شىء تدهرر وتدهورت الأاخلاق. وأما الإسلام 
فيعالج فُبح الرأممالية: بان يجعل الاجر معناسبا 
عرقه» والربا محرم لأنه يزرع الحقد فى قلوب من 
يتم استغلالهم» فتتفشى فى اممتمع الضخينة. 
وتاکید معنی أن المسلمين مستخلفين فى مال 
ومن لم يفرد حن الله فى المال عذبه به. واللسلم 
الحتى لا بخاف الحاكم وإنما يخاف الله والضمير 
الإيمانى هو الوازع الأول للمؤمن»› ولذلك يعمل 
المؤمن لينتج مايكفى حاجته وحاجة من يعول» 
وليدفع الزكاة وېعض امال للصدقة. والمؤمن 
باتباعه منهج الله يكون مسولا با منهج الإيمانى 
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عن بقية أفراد امجتمع . والناس تخطىء حين تظن 
أن الإسلام قد قن الطبقيةء ويدعون أن الشيوعية 
ألغت الطبقية» ويحتجون بالفهم الناقص لقول 
المحق: «ورفعنا بعضكم فرق بعض درجات ». 
ومعنى النص تشرحه الآية: «أهم يقسمون 
رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى 
الحياة‌الدنياء ورفعابعطضهم فوق ببعض 
درجات» ليتخذ بعضهم بعضا سخريأً» ورحمة 
رحمك خير ما يجمعون» (الرخرف ۳۲)»› 
والمعنى أن كلا منا مز بعمله» ومرفوع على 
الاخرين بقيمة هذا العمل» والاخرون مرفوعون 
عليه بقيمة أعمالهم. ولم يقل الله رفعت الاغنياء 
فرق الفقراء. وإنما كل إنسان مرفوع با إحسنء 
والناس محتاجون لبعمضهم البعض» كل فيما 
يحسنه» وبذلك يتکافل وینکامل المجتمع» وهو 
معنى أن الناس مسخرون لبعضهم البعض» 
وأنهم درجات أى فعات وطرائف فى حاجة 
لبعضهم البعض . ولو أن امحتمعات أدركت ذلك 
وأخذت بهذه النظرة الإيمانية للاأمور لزادت قدرة 
الجتمع على الإنتاج» ولا تجرا أعداء الله على دين 
الله » فإن عيوب السلمين هى التى ينفذ منها 


أعداء الإسلام رغبهة منهم فی هدم أرکان 


الإسلام. 

وكذلك كان الشان مع الديانتين العظميين : 
البهودية والمسيحية» فالإسلام لا يحكم بنقيصة 
فى الإنسان اليهودى أو الملسيحى» وما نقد 
الإسلام لتحريف منهج الله» فاليهود طبعوا كل 
أنظمتهم بالماديةء ولا جاء المسيح جاء ليسد 


النقص فى اليهودية» وليعطى الشحنة الإيمانية 
التى يفتقدها اليهود. غير أن بعض الأحبار احرفوا 
دعوة المسيح وقالوا إنه وال جاء 
ليصحح مافسد . والخلاف ليس بين 
والديانتسين وإنما ضد المفهوم الحاطىء فى 
الديانتين› وتحريف منهح الله . 

رأما المستشرقون فإنهم ينسبون إلى القرآن أنه 
متناقض» فمرة هو يسال الناس أن يهتدوا لدين 
اللّهء ومرة يقول إن الله هو الذى يهدى من يشاءء 
ومرة يقول إن الرسول يهدى إلى الصراط 
الملستقيم. ولو تأملنا "يات الهداية جد أن معناها 
أن اله أنزل القرآن على محمد ليهدى به إلى 
الصراط المستقيم» غير ان توصيل الهداية إلى 
قلب المؤمن هو من عمل الله وليس من عمل 
الرسولء لأن القرآن كلام الله بهدى به الرسول؛ 
وال يرل هر الهاوى مت انه خا اة 
ولكن إنارة القلوب ذاتها بالهداية من شان الله . 
والهداية فى هذه الایات مرتبتان» الأولى هداية 
الدلالةء والثانية هداية المعونة» فاللّه يدل الناس على 
ا ینعی ا 
استشرفه من الهدى. فعلينا أن نطلب دلالة 
الهداية من هدى القرآنء ومن مطلوبنا من القرآن 
الزيد من الإبمان أى هداية المعونة» وقول الله 
قل إن هدى الله هو الهدى» (البقرة )٠١١‏ 
یعنی أن هدى آخر لا يمكن أن يعطى الإنسان 
انسجاما فى الدنيا وجنة فى الآخرة. 

ويقول الشيخ الشعراوى بعدد من الأدلة على 
وجود الله لم يسبقه إليها الفلاسفة الذين كانت 


لهم مساجلات فى ذلك» ومن هذه الأدلة الدليل 
الغيبى» فالإنسان وحده هو القادر على التقدم فى 
حياته وتطوير منجزاته العلمية» وبذلك يعرف كل 
جيل شيا كان غيباً عن الجيل الذى قبله» ويتيح 
الله لکل جیل أن یکتشف من اسرار قوانینه ما لم 
يتح للجيل الذى قبله» وهكذا ترتقى الحضارات»› 
نكل جا تح حاو جا ر واختص 

الله الإنسان دون اثر مخلوقاته هاده القدرة على 
الترقى» PETE PE‏ - ونحن الذى أعطينا 
الاختيار فى أن نؤمن أو لانؤمن - أن من النطا 
البين أن نقول على ما لا نعرف - أى الغيب - أنه 
خرافة» فلبس کل ما لا نعرف غير موجود» ونحن 
یما نکتشف دوما ما کان غیبا لابد أن یستقر فی 
وعينا أن الغيب ممكن» لان ما كان غيباً فى 


الماضى تحقق وصار واقعاً الآن نحص به فى حياتناء 
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ونرى المعجزة تحدث أمامناء ونشهدها برؤية 
اليقين علناء وبذلك نعلم أن الله بحكمته 
ورحمته قد أعطانا الدليل المادى على أن ماهو 
غيب عناموجود. والكون ملىء بآيات العلم 
الدالة على وجود اله وما هو موجود فى القرآن 
من آيات تصف ذلك وصفا دقيقا بالغ الدقة حتى 
ليستحيل نقضه أو الاعتراض عليه أو نقده» ومن 
ذلك الآيات فى خلق الاجنةء وفى الوراثة» وأصل 
الكرن. وتترى آيات القرآن عن معجزته الباقية 
إلى يوم القيامةء ولذلك وضع الله فيه الدليل تلو 
الدليل على ما يتحدى به غير المؤمنين ليرد على 
ادعاءاتهم . ولا تنتهی معجزات القرآن حتى قيام 
الاعة :ارف كل عقر تصل إلى مى من عاج 


لم نكن قد وصلنا إليه ولو أنه توقف على مجرد 
معجزة النزول جمد القرآن فلم يعد يعطى شيعا 
ددا ولكن لأنه معجزة باقية متجددة فهو 
یعطی لکل جیل عطاء جدیداء ولنجد فی کل 
عصر عطاء للقرآن لم يكن موجوداً فى العصر 
الذى قبله. ويقول الشيخ الشعراوى كذلك 
بالدليل الإحصائى» فاللّه تعالى يقول مثلا هيا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى 
وجعلداكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» (المحجرات ) 
فيخبرناآن LAC aE‏ وهما آدم 
وحواء» ثم جاء منهما الغلق الذى نراه . والدليل 
الإبمانى أن الله هو الذى قال ذلك. والدليل 
الادى على ذلك هو أن علم الإحصاء يقول 
ذلك فإذا تتيعنا البشر فى الكونء فكلما تقدمنا 

اتر ی العدد» وكلماعدنا بالزمن إلى 
الوراء يتناقص» ويظل العدد يتناقص حتى نصل 
إلى نقطة البداية التى بدات عندها البمشرية 
فتكون هذه النقطة من ذكر واحد وأنشى واحدة. 
وإذن فالتناقص فى عدد البشرية الذى مسجللناه 
بالإحصاءات لابد أن ينتهى إلى البداية التى بدا 
منها تکائر انلق وهی الذ كر والأنثى . 

وهذا قليل من بحر زاخر يفيض به علم الشيخ 
الشعراوى» ولا أحسبناقادرين على استيفاء 
موضوعاته فى هذه العجالة. ) 
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محمد بن النعمان «شيطان الطاق» 
أبو جعفر الأحول» صاحب دعوى» واتباعه 


محیی الدین بن عربی 


يقال لهم النعمانية» وكان من غلاة الشيعة» 
وبشتهر عندهم باسم شيطان الطاق» وكثيراً ما 
ا اف ا ا 
مؤمن الطاق وليس شيطان الطاق . قال : « إن الله 
على صورة إنسان ربانى »٠‏ وهو إذن من المشبهة. 
وقال : « إن الله لا یعلم شيعا حتی یکون» سبحانه 
وتعالى عماً يصفون!( آنظر شيطان الطاق ) 
60 © 
محيى الدين بن عربى «الشيخ الأكبر؛ 
( نحو ٤۱۱۱م‏ - ۰٤۱۲م)‏ لیس فی تاریخ 
الفكر العربی قديمه وحدیشه من بضاهيه فى 
إنتاجه الفكرى - كما وکیفاًء ہ فقد الف نحوا من 
مائتين وتسعة وثمانين كتابا ورسالة كمايقول هو 
عن نفسه سنة 1۳۲ هى أو خمسمائة كتاب 
ورسالة كمايقول عبد الرحمن جامى صاحب 


. کتاب «نفحات الأنس»» أو أربعمائة کتاب کہا 
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بقول الشعرانى فى كتابه «البواقيت 
والجراهر» برقال عنه برو کلمان إن أخصب 
المؤلفين عملا رخیالاًء وان له توا من مائة 
وخمسين مؤلفأ لا تزال باقية بين مخطوط 
ومطبوع. وقال عنه نيكلسون إنه عبقرى الإسلام 
فى الأندلس بدراساته الجريعة فى الإلهيات فقد 
عبد السبيل أمام اللاهوت المسيحى لكى يقتدى 
به» وار فى النهضة الأوروبية وبعث الادب 
الأوروبى»ء ولقد تتلمذ دانتى عليه فى المنهج 
والا سلوب» وفى الصور والامشال والمصطلحات . 
وقال عنه آسین بلاٹيوس إنه الأستاذ الحقيقى 
للنهضة الصوفية فى أورويا. 


موبسوعة الفلسفة 


وابن عربى ولد بمرسية الأندلس» ونشأ فى 
إشبيلية» ودرس الفلسفة والتصوف» وارتحل إلى 
عدد من البلاد الإسلامية» واستقر فى دمشق» 
وانقطع للزهد فيها إلى أن توفى بها. وأشهر 
مؤلفاته «الفتوحات المكية» و«فصوص 
الحکم»» و الكتاب الأول فى عشرين مجلداء 
شرح فيه تعاليم الصوفية . والكتاب الثانى ضمنه 
نظريته فى الإنسان الكامل أو الحقيقة المحمدية. 

وابن عربى يقول فى الفلاسفة إنهم يتناولون 
نفس ما يتناوله أصحاب الكشف والتلقى إلا 
أن الفيلسوف فى الغالب قد قال ما قال ولا دين 
له» ولیس کل ما يقوله الفيلسوف باطلاء فلرعا 
یکون ما بقوله فيه الحق» فإذا كانت مقالته تتفق 
مع ما یقوله رسولنا قلنا بها نحن آيضاء وما أن 
نستشهد با يقوله الفلاسفة وكفى فإننا عندئذ قد 
نقع فى الجهل إذ اجهل هو أن لا نفرق بين الحق 
والباطل . 

وابن عربى ينكر إمكان أن ينال الفلاسفة أمرا 
می اور ل ھن سی را اک ان ب 


اللتحققون من طريق الكشف والوجود. ومن ٠‏ 


رأيه : أن الاشتغال بالفكر وحده حجاب عن 
الحقيقة الكاملة. والفيلسوف معناه باللسان 
البونانى محب الحكمة») لان السوفياهى 
الحكمة» والفيلو هى الحبة» فالفلسفة معناها حب 
الحكمة.ء وكل عاقل يحب الحكمة» غير أن أهل 
الفلسفة خطؤهم فى الإلهيات أكثر من إصابتهم» 
سواه كان الواحد منهم فيلسوفا خالصاء أو 
متکلماً معتزلیا أو أشعریاء أو کان من أصناف 
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أهل النظر. ولم يكن الذم للفلاسفة مرد 
اسمهم» ونما دموا لما أخطاؤا فى العلم الإلهى ما 
يعارض ما جاءت به الرسل عليهم السلام. ولو 
فل اک د خي اخ هاتف اه لام 
طريق الفكر» لأصابوا فى كل شىء. وأماغير 
الفلاسفة من المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة» فقد 
سبق لالإسلام أن بين لهم» وتكلموا على ذلك 
على أساسه بفهمهم» فهم مصيبون بالاصالق 
مخطعون فى بعض الفروع بما يتاولونه بما يتفق مع 
المقل» بدعوى أنهم لو أخذوابعض ألفاظ 
الشارع على ظاهرها فى حق الله ما فضت به 
عقولهم» کان کفراعندهم» فیتاولونه» وما 
علموا أن لله قوة فى بعض عباده تعطى حكما 
خلاف ما تعطى قوة العقل فى بعض الآمورء 
وتوافق فى بعض» وهذا هو المقام الخارج عن طور 
العقل» فلا يستقل العقل بإدراكه» ولا يؤمن به إلا 
إذا كانت معه هذه القوة فى الشخص» فحينئذ 
يعلم قصوره» ويعلم أن ذلك حق. 

ويقول ابن عربى : إن علوم الشكلمين فى 
ذات الله والخائضين فيه ليست أنوارا» وما من 
مذهب إلا وله أئمة يقومون به» رهم فيه 
مختلفون - أهل الىكلام من معتزلة وأشاعرة» 
والفلاسفة - ولا يزالون مختلفين» مع كون كل 
طائفة يجمعها مقام واحد» واسم واحد» بينما 
على العكس كان الرسل والانبياء قديما وحديثاء 
ومن آدم إلى محمد وما بينهماء وما رأيناهم قد 
اختلفوا فى الأصول . 

ويقول ابن عربى : إن النبوة لا خلاف بين 


أهل الكشف أنها مكتسبة» بينما يختلف إزاءها 
الفلاسفة من أهل الفكر المعولين على العمقلء 
وهذا أقوى دليل على أن العاقل يصيب بالفكر 
ويخطىء» ولکن خطاه أكثر من إصابته لان له 
حتا قف عند فمتى وقف عند حا أصاب 
ولابد» ومتی جاوز حده إلى ماهو من اختصاص 
قوة أخرى يعطاها بعض الناس فقد يخطىء 
ويصيبب» فالنبوة اختصاص من الله تعالى . 

ویقول ابن عربی : لقد أج جتمع فى النتي النتحة 
صاحب العلم عن العقل» والآخذ للعلم بالمجاهدة 
بصيرة فيماعلم» لا بد خله شبهة» وصاحب 
النظر العقلى مايخلو من شبهة تدخل عليه فى 
دليله. وما من الطوائف أعلى ممن حصل العلم 
بالله عن التقوى» فهذا المأخذ أعلى المراتب فى 
الاخذ فإن له المحكم الأعم» يحكم على كل 
حکم» وعلی کل حاکم بحکم» فهو خير 
المحاكمين» ولذلك فلا يختص بهذا العلم إلا 
المؤمنون العالمون» الذين علموا ان ثم واحدايرجع 
إليه» ويوصل إلى شهرده. وأماالفلاسفة 
والمتكلمون فهسؤلاء ينكرون ذلك لانه لا يوافق 
عقولهم. 

ويقول ابن عربى : الفلاسفة نفوا عن الله 
تعالى العلم بمفردات العالم الواقعة فى الحس 
عندهم» فلا يعلم الله أن زيدا بن عمرو حرك 
إصبعه عند الزوال مشلا ولا أن عليه فى هذا 
الوقت ثوبا معيناء لكن يعلم أن فى العالم من هو 
بهذه الصفة مطلقا من غير تعيين» لان حصول 


344 


محیی الدين بن عربی 


هذا العام على التعيين إنما هو للحس» والله منرّه 
عن الحواس» فقد اندرج عندهم هذا العلم بهذا 
ا لجزء من العلم بالكل الذى هو أن فى العالم من 
هو بهذه المثابة» وقد حصل المقصرد عندهم 
وفاتهم بذلك علم كبير» فان صاحب هذه الحركة 
المعينة من الشخص العين يجوز أن تقوم بغيره» 
فباى شىء تقوم الحجة لله على تعيين هذا العيد 
حتی قرره عليها فى الآخرة او حرّمه ما ينبغی له 
فى الدنيا؟ أو لم يتحرك بهذه الحركة؟ وإن کان من 
أصل ا هذا النظر إنكار الآخرة المحسوسة› 
وإنكار الوهب فى الدنيا والجزاء لصاحب هذه 
الحركة على التعيين» وأن من مذهبه أن تلك 
الحركة هى المانعة لذاتها أن يحصل لهذا المتحرك 
بها ما تمنعه حقيقة تلك الحركة» فهو بان على 
أصل فاسد وهو أن الله ما صدر عنه إلا ذلك 
الواحد الأول لأحديته» ثم انفعل العالم بعضه عن 
بعض عن غير تعلق علم من الله تفصيلى بذلك» 
بل بالعلم الكلى الذى هو عليه. 

ويقول : تخيل القدماء من الفلاسفة أن 
الأفلاك السماوية مخلوقة قبل الأرض» وآنه يتنزل 
الخلق إلى أن ينتهى إلى الأرض فأخطأوا فى ذلك 
غاية الخطاء لان ذلك صنعة حكيم وتقدير عزيز 
عليمء يفتقر العلم بذلك إلى إخباره باللسان 
الصادق والعلم الضرورى» أو إقامة الْشّل بكيفية 
الامر. وليس للقدساء فى هذه الطريقة كلها 
مدخل» فاجالوا الفکر فى علم لا يتحصل بالفكر 
فاخطاوا من کل وجه. 


موسوعة الفلسفة 


وبقول : والنور والكشف نتيجة الأعمال 
المشروعة التى نصبهاالحق» ماهى مثل حكم 
الفلاسفة التى هى نتائج أوضاعهم . 

ويقول : إن لله على قلوب بعض عباده فيضا 
إلهيايُعلمهم فيه من لدّه علم ما هو وراء طور 
المقل» فكان أصل الشريعة فى العالّم وسببها 
طلب صلاح العالم» ومعرفة ما جهل من الله ما لا 
يقبله العقل ولا يستقل به العقل من حيث نظره» 
فنزلت بهذة المعرفة الكتب المنرلة» ونطقت بها 
السنة الرسل والانبياء عليهم السلام» فعلمت 
العقلاء عند ذلك أن ما نقصها من العلم بالله 
امور تمتها لهم الرسل» وقد خص اله عباده من 
النبيين وأتباعهم من الأولياء من العلم بالله من جهة 
الفيض الإلهى الاختصاص الخارجى عن العلم 
المعتاد عن الدرس والاجتهاد ما لا يقدر العقل من 
حيث فكره أن يصل إليه. 

ويقول : إن التابع صاحب الشريعة يقف من 
علم آدم على الوجه الإلهى الحاص الذى لكل 
موجود سوى الله» الذى يحجبه عن الوقوف مع 
سببه وعلته» والفيلسوف لا علم له بذلك الوجه 
أصلا. فكل ما حَصُل للفيلسوف حصل للتابي 
وما كل ما حصل للتابع حصل للفيلسوف. وزاد 
التابع على الفيلسوف با اعطاه الوجه الخاص من 
العلم الإلهى» فارتحلاء فالهمدى على رفرف 
العناية» والغيلسوف على براق الفكرء ففتح لهما 
السماء السابعةء فيقال للتابع : بها التابع ميز 
المراتب واعرف المذاهب» وكن على بينه من 
رأيك فى أمرك» ولا تهمل حديثك فإنك غير 
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مهل ولا متروك سدى. واجعل قلبك مشل هذا 
البيت المعمور» بحضورك مع الحق فى كل حال . 
واعلم أنه ما وسع الح 
المؤمن وهو أنت. فعندما يسمع الفيلسوف هذا 
الخطاب قول : با حسرتى على مافرطت فى 
جنب الله وإن كنت لمن الساخرين! وعَلم ما فاته 
من الإيمان بذلك الرسول واتباع ستته» ويقول: يا 
ليتنى لم أتخذ عقلى دليلا ولا سلكت ممه إلى 
الفكر سبيلا! ويزيد التابع على الفيلسوف بأمور 
لم تقش فى العام جملة واحدة من حيث ذلك 
الوجه الخاص الذى لله فى كل ممكن محدّث ما لا 
بنحصر ولا ینضبط ولا پتصور» یمتاز به هذا 
التابع عن الفيلسرف . ثم يرتحل التابع يطلب 
العروج» ويك صاحبه الفيلسوف هناك ويقال 
له : قف حتى يرجع صاحبك فإنه للاقدم لك 
هناك! فيبقى هناك ويمشى التابع» فيعاين منازل 
السائرين إلى الله تعالى بالأعمال المشروعة. 

ويقول : الاسم الباعث هو الذى بعث إلى 
بواطن الففلاسفة رسل الأفكار بما نطقوا به 
واعتقدوا فى الله» كما انه بعث إلى ظواهرهم 
الرسّل المعروفين بالانبياء والنبوة والرسالة» فالعاقل 
من ترك ما عنده فى الله تعالى لما جاءوا به من 
عند الله فى اللّه» فإن وافقوا ما جاءت به رسّل 
الأفكار إلى بواطنهم كان» وشكروا لله على 
الموافقة» وإن ظهر الخلاف فعليك باتباع رسول 
الظاهر» . وإياك وغاثلة رسل الباطن تسعد إن شاء 
لله وهذه نصيحة منى إلى كل قابل ذى عقل 
سليم. 


تی شیء مما رآیت سوی قلب 


ويقول عن لقائه بابن رشد الفيلسوف: 
خلت وما بف رة على اشيا ا الود بن 
رشد وکان یرغب فی لقائی لما سمعه وبلغه با 
فتح الله على فی خلوتی » وکان بُظهر التعجب مما 
سمع» فبعثنى والدٌ إليه فى حاجة قصدا منه حتى 
یجتمع بی فإنه كان من أصدقائهء ونا صبی ما 
بقل وجهی ولا طْر شاربی . فلما دخلت عليه قام 
من مكانه إلى محبة وإعظاماء فعانقنى وقال لى : 
نعم؟ فقلت له : نعم!- فزاد فرحه بى لفهمى 
عنه. ثم استشعرت ما أفرحه من ذلك فقلت له : 
ل فانقبض وتغیر لونه» وشك فیما عده وقال : 
كيف وجدتم الأمر فى الكشف والفيض الإلهى ؟ 
هل هو ما أعطاه النظر ؟ قلت له : نعم ولا . 
وبين نعم ولا تطير الأرواح! فاصفر له وقعد 
يحوقل وعرف ما شرت به إليه. 

اللقاء غريب فعلاء فهذاابن عربى شيخ 
العلوم الباطنةء وذاك ابن رشد شيخ الفلاسفة 
والعلوم النظرية ٠1‏ وكان ابن رشد فى فلسفته 
يحاول أن يوفق بين الدين والفلسفة» وأن يتحقق 
من ابن عربى أن ذلك فى الإمكان» فما تبلغه 
الفلسفة هو نفسه ما يبلغه الكشف . ولذلك قال 
ابن عربى فى البداية نعم» ثم استدرك فقال لا 
فلما سأله ابن رشد هل وجدتم الأمر فى الكشف 
والفيض هو نفسه ما يعطيه النظر؟ اجاب ابن 
عربى نعم ولا. فالنعم لان العقل قد يبلغ 
بالفيلسوف إلى اللّهء إلا انه أتبعها بلا أو بنعم 
ولا لانه آيضا قد يضل صاحبه . 

ولا طلب ابن رشد لقاء ثائياً يقول ابن عربى 
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فى ذلك : ولكن قبل أن التقى به أراه الله تعالى 
لی فی منظر قد ضرب بینه وہینی حجاب رقیق؛ 
فکنت أنظر إلیه منه ولا يبصرنى» فعلمت أنه غير 
مراد لما نحن عليه . 

ويقول : العلم الذى عندى استمده من 
كلمات الله التى لا تنفد .. ولو كان علمى 
نتيجة بحث ونظر أحصرء ولكنها موارد الحق 
على قلب العبد» وأرواح البررة تتنزل عليه من 
عالْم غيبه برحمته التى من عنده» وعلمه الذى من. 
لدنه» والحق تعالى وهاب فياض على الاستمرارء 
والقلب قابل على الدوام للتلمى والترقى . 
رطريق ابن عربى طريق المذب والفناء فى 
اله إلى وحدة الشهود, ثم لا بزال يرتقى حتى 
يقف على وحدة الوجود حيث تتوقف الكشرة 
وتتحقق وحدة الإنسان والعالّم والإله. وليس الله 
هو المعبود الغيف» ولكنه الخفور الرحيم الذى 
يخص محبيه العارفين بالمزيد من الرحمة والحب 
فيسقط عنهم التكالف» كاهل بدر الذين عفر 
لهم ذنوبهم واوصلهم إلى مقام الخلة» وأباح لهم 
ما حرم على غیرهم. وحب الله بقتضی حب کل 
ماهو جميل لانه المظهر النسبى للجمال الإلهى 


المطلق. وفسر ابن عربى العالّم بنظرية الفيض»› 


وبا لحسقائق السبع وهى : الله والقلم» واللوح 
المحفوظ» والروح العامة» والطبيعة العامة 
والهيولى» والجسم العام أو الشكل العام» ومن 
تجليها تتكون الخلوقات وتتحول من الوجود 
الكامن إلى الوجود الظاهر. وغاية الله من العالم أن 
یری فيه ذاته» وكما يرى الإنسان صورته فى المرآة 


تون ا 
فإن الله يرى ذاته فى الإنسان» والإنسان بالنسبة 
لله کالبوبؤ من العین» وبظهور آدم ظهر الوعی فى 
الوجود» ومن بدء الخليقة كات الحقيقة احمدية او 
روح النبوة المخنقلة فى الأنبياء والأولياء. وابن 
عربى من القائلى با لجبريةء والإنسان يولد عاصيا 
أو مظعا 


ومن أشهر شعره الذى يطرح فيه فلسفته : 
ومن أعجب الأشياء ظبى مبرقع 
بشیر بعناب ویومی بأجفان 
ومرعاه ما بين الترائب والحشا 
ويا عجبا من روضة وسط نيران 
لقد صار قلبی قابلا كل صورة 
فمرعی لغزلان ودیر لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
آدین بدین الحب انى توجهت 
ورکائبه فا حب دینی وإیمانی 
لنا أسوة فى بشر هند وأختها 
وقیس ولیلی ثم مې وغیلان 
ومنه یضاً: 
یامن برانی ولا أراه 
کم ذا أراه ولا یرانی 
وعاتبه أحد مریدیه فقال له: كيف تقول : 
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إنك تراه ولا يراك؟ فقال : 
یامن پرانی مجرماً 
ولا أراه آخذا 
کم ذاأراه منعما 
ولا یرانی لائذاً! 
0660 © 
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- آسین بلاٹیوس : ابن عربى : حياته ومذهيه. ترجمة 
الد کتور بدوی . 
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الختار الثقفى 


الختار بن أبى عبيد» من المبتدعة» واصحابه 
يقال لهم الختاريةء قال : يجوز البداء على الله . 
والبداء له معان : البداء فى العلم» وهو أنه يظهر 
له خلاف ماعلم. والبداء فى الإرادة» وهو أن 
يظهر له صواب على خلاف ما اراد وحکم. 
والبداء فى الأمرء وهر آن يأمر بشىء» ثم يأمسر 
بشیء آخر بعده بخلاف ذلك! 
060% © 
المدرسة الأثينية 
L'École d'Athènes; The Athenian‏ 
School‏ 
الاسم الذى عرفت به أكاديمية أفلاطون فى 
الفترة التى تلت وفاة أفلوطين» وفلسفتها مزيج من 
فلسفات أفلاطون تفسه وفورفوریوس 


رویامبلیخوس» وکان بلوتارخ الأثينى 
(المتوفى ٤۳١‏ ) أول ممثليهاء عارض الإسکندر 
الأفروديسى» وفسر العقل الفعال عند ارسطو 
بانه الجزء الإلهى فى الروح الإنسانية وليس الله 
نفسه. وخلفه سیریانوس عدصها٣ل؟‏ الذی نصح 
بدراسة أرسطر قبل أفلاطون» ثم دومينوس 
داصأطه اليهودى الذى غلبت عليه الاتجاهات 
الرياضية» وأبروقلس «داءه۴" الذى طور نظرية 
الفيض عند أفلوطين» ولكنه لم يضع الشر فى 
الادة ونسبها إلى الروح. وكان تأثيره كبيرأً على 
الفلسفات الاسكولائية والباطنية فى العصور 
الوسطى» مع أن فلسفته وكل فلسفة المدرسة 
الأثينية كانت وثنية وتقول بتعدد الآلهة وتعادى 
السيحية» إلا آن من يدعى ديونيسسيوس 
الأريوباغى» وكان تلميذا لبولس الرسول» فسّر 
المسيحية على طريقة أبروقلوس» أو أنه دعا إلى 
الافلاطونية الحدثة فى ثياب مسيحية. وخلف 
أبروقلوس مارينوس اليهودى. وكان آخر فلاسفة 
هذه المدرسة دمسقيوس. ولد سنة 4۸٥‏ 
وعاصره بريسيانوس» وسمبليقوس) والاخير 
كان حلقة الاتصال بين مدرسة أثينا ومدرسة 
الإسكندرية. ولا حرم چستنيان كل النشاط 
الفكرى الوثنى أغلقت مدرسة أثيناء وهاجر 
فلاسفتهاإلى فارص فى عهد الملك قورش› 
ولکنهم سرعان ما عادوا بعد نحو سنتین . 
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مدرسة الإسكندرية 
المدرسة الاسكتلندية 
The Scottish School‏ 

اها توماس رید ۴۲1۵ فى النصف الثانى 
من القرن الشامن عشرء ويشتق اسمها من المنطقة 
ا لمجغرافية التى ظهرت فيها «اسكتلنده»» ويطلق 
عليها كذلك اسم مدرسة الإدراك الفطرى 
Common Sense School‏ بحکم ما کانت 
تدعو إليه » وبتأئير معارضتهبا لمدرسة الفكر 
الشجریبی التی کان یمثلھا بار کلی وهیوم. وھی 
أول مدرسة حقيقية للتعليم الفلسفى فى التاريخ 
البريطانى» باستثاء مدرسة كيمبردچ 
الأفلاطونية» واشتهر من أتباعها دوجالد 
ستبورات) وبعد أقدر تلاميذ ريد الأوائلء 
وتومصاس براون خليفته فى إدنبره» والسير 
چجمس ما کنتوش: صاحب کتاب «بحث فی 
تقدم الفلسفة الأخلاقية»› ووليام هاملتون: 
الذى جدد شعار الفلسفة الاسكتلندية» 
وجيمس ماكوش: الذى نفلها إلى أمريكاء 
وهنری کالدروود» وچون فہتش» وکانا آخر 
مثليها. وحلت الكنطية والهيجلية المحدثتان 
محلهاء على أنه من الممكن العمشور على بعض 
آثارها فى الواقعية الحدثة عند ولسون 
وستارت) ومسور» ولرد رچود ههل 
وغيرهم . ( أنظر كذلك الفطرة ). 

©6 e6 


موسوعة الفلسفة 


مراجع 
Grave, S.A.: The Scottish Philosophy of‏ - 
Common Sense.‏ 


© e0 
مدرسة الإسكندرية‎ 
L'ÉÊcole d'Alexandrie; 
The Alexandrian School 


تميزت بهذا الاسم الدراسات الأفلاطونية 
التى كانت تروج لها مجموعة الفلاسفة الذين 
عاشوا فى الإسكندرية فى الفترة من منتصف 
القرن الرابع حتى سقوط المدينة فى أيدى العرب 
سنة ١۲٤1م»‏ وهى دراسات لفحها البونانية 
واللاتيدنية» وترتبط بتعاليم مدرسة أثيناء فكان 
معلموها إما يتلقون العلم فى اثينا أولاًء أو قد 
يصبحون معلمين مباشرة من غير أن يوفدوا إلى 
أثينا. ومن الأولين هيرو كليس»› وهيرمياس» 
وأمونیوس هیرمیون. ومن الأخرين أمونیوس. 
ومع ذلك فقد فهمت كل من مدرستى أثينا 
والإسكندرية الافلاطونية بطريقة تختلف عن 
الاخرى» فبينما شاع الجو الدينى فى أثيناء 
وانتشرت بها الصوفية» وذاع التامل والنسك» 
كانت الإسكندرية معقل الاتجاهات الوثنية» ولا 
ارتفعت بها النغخمة الدينية لم تكن سوى 
العبرانية عى يد فيلون اليهودى فى القرن الأول 
قبل الميلادى. وامتزجت فيها الافلاطوية بالرواقية 
فى تاويل التوراة. وأفادت المسيحية من هذه 


۱۷٦ 


الافلاطوية الرواقية» وتاثر بها أوريجشيس › 


أعجب المسيحيين . 
60 © 
مراجع 


. Saffrey, H.D.: LÊcole d'Alexandrie au Vle 
siècle. Revue des études greques, vol.67.0n 
Johannes Philoponus. 


e06 
L'École D'Éleéڼز المدرسة اليل‎ 
The EJeatics 


نسبة إلى إبليا ه٥1٤‏ إحدى مدن أيونية 
بجونبى إيطالياء وهى المدرسة التى ترعمها 
بارمدیدس الإیلی» وزینون الإیلی من مدارس 
الفكر اليونانى» وتعلّم بهماميليسيوس 
الساموسى واعتنق مبادئها. 

ويعتقا الإيليون: ان العالم موجود» واحد» له 
وساكن. وهو وإن كان كذلك فى العقل إلا إنه 
كشير فى الحس. ولذلك اعتبر افلاطون [کسانوفان 
إبليا للتشابه بين إلهه الواحد والوجود الإيلى 
الواحد. 

وعرف الإسلاميون إکسانوفان تحت اسم 
إكسنوفانس» وميليسيوس باسم مالسس. وذكر 
| لشهرستانی اسم زینول الإيلى باسم زینون 
الأكسبر» وكان زينون يدعَى كذلك. ومع آن 


الشهرستانی نسب إلى زينون اقوالاً ليست له» إلا 

آنه والمققدسى والشهرزورى والمبشربن فاتك 

ويحى بن عدى تناولوا فلسفة المدرسة الإيلية 

بالشرح والنقد» ولكنهم فى كثير من الأحوال 

خلطرها بالفيشاغورية والافلاطونية الفعد ثتين . 
0660 6© 


مراحع 
Raven, J.E.: Pythagoreans and Eleatics.‏ - 


L'École lonienne; ةنgيٹJاl المدرسة‎ 
Ionic School 


هى نفسها مدرسة ملطية (أنظر مدرسة 
ملطية )» وتعرف بهذا الاسم بالنظر إلى ان کل 
فلاسفتها كانوا أيونيين وليسوا إغريقا. وليس 
العرفق وحده هو الذی يجمعهم)› ولكنهم 
اجتمعواعلى نزعة مادية بعكس المدرسة 
الفيثاغورية الإغريقية التى كانت تجريدية. وأما 
تسمية المدرسة بمدرسة ملطية فذلك لانهم 
عاشوا بملطية» واختلط فكرهم من ثم بالفكر 
الآاسيوى» بالنظر إلى تواجد ملطية فى آسيا 
الصغرى. وكان ازدهار الفكر الأيونى فى القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد. واشتهرمن 
فلاسفتهم : طاليس» وهيیراقلیطس. 
وأنکسمانس» وأنکسمندرء وأنکساغوراس 
ودیوچینیس الأبولونی» وأرخلاوس» وهيبو. 
وطاليس هو آول فيلسوف أوروبى على الإطلاق»› 


\YVV 


مدرسة سان فكترر 


ولقد رد الموجودات إلى أصل الماء» فمن الماء كان 
كل شىء حئ» ولذلك فهو يجعل للماء نقسا. 
وأنكسمانس جعل الهواء هو العنصر الأول» ونبّه 
إلى ما يعتور الأشياء من تغيرات بتاثير الحرارة 
والبرودة. وهيراقليطس هر قمة الفكر الأيوئى» 
وهو القائل بالصيرورة. ورغم أن المدرسة الأبونية 
كانت أقدم مدرسة فلسفة يونانية إلا أن 
فلاسفتها قالوا بالتطور وکانوا تجريبيين» ووجهوا 
العفلسف إلى العالم احسوس» وجعلوا المبدأ فى 
الوجود المادى الجسمى» ويقابل اللارجود» ولهذا 
السبب يطلق على هيراقليطس اسم : صاحب 
التامل الميتافيزيقى» والأب الشرعى للتفكير 
العلمى . ( أنظر مدرسة ملطية ) . 
e e6‏ 
مدرسة سان فکتور 
L'École de Saint-Victor; School of‏ 
Saint Victor‏ 


مدرسة أوغسطينية أنشئت عام ۸١١۱م‏ فى 
سان فكتور بباريس» وأقامها وليام شامبو 
اللاهوتى والمنطيق» واشتهرت فى القرن الثانى عشر 
واشتهر من فلاسفتهاهيو مد۴ (توفى 
E3‏ ١م(“‏ وریتشارد ر( ترفی 11¥(« وكکان 
اناا كفتك عا الذا وي انا رة 
الأاخرى» وجمعت بين الفلسفة المدرسية 


وة اة 


والتشصرورف»› وکان لھا أبعمد الاثر فى تطور 
الفلسفة واللاهوت فى القرن الثانى عشر. 

© 6® 

مراجع 


- Dictionnaire de théologie catholique. vol. 
v11. 


© ©6 © 
مدرسة شارتر‎ 
L'Êcole de Chartres; School of 
Chartres 

مدرسة كاندرائية وجدت فى شارتر بفرنسا 

فى بواكير القرن السادس» ولكنهالم تشتهر إلا 
فی القرنین الحادی عشر والثانى عشرء وبلغت 
أوج شهرتها بتعاليم الاخوين برنارد وثيودوريك 
التييرى الشارتريين. وكان شارتريو تلك الاأيام 
محبين لاإنسانيات وللأدب والفلسفة القديمة. 
وكانت المدرسة مركزاً للأفلاطونية اللاتينية فى 
أوائل القرن الحادى عشر. وعرفوا أفلاطون من 
ترجمة خلقیدیوس لتیماوس وشرحه» ومن خلال 
ماکروبیوس وسنيکا وبويس. وحاولوا مزاوجة 
أرسطو وافلاطونء وا لمع بين الإيمان 
والتفلسف. ويتابع برنار أفلاطون فى القول 
بالنفس الكلية» ويرجع الموجودات إلى الله والمادة 
خلقها اللهء والشل الازلية على مشالها خلق الله 
صورأا اتحدت بالمادة. وشرح التبيرى سفر 
التكوين بالمعانى الافلاطونية الأربعة : الصانع»› 


\A 


والُثل» والنفس الكليةء والعناصرء ويرجع كلا من 
هذه الممانى إلى علَة من العلل الأربع عند 
ارسطو. ولم يكن لمدرسة شارتر مثال فى المعرفة 
الكلاسيكية والهيومانية والأفلاطونية» ولم 
تنافسها إلا باريس . وعندما بدأ نجمها يأافل فى 
منتصف القرن الثانى عشر» كانت ما تزال لها 
آثار امتدت حتى القرن الثالك عشر فى كتابات 
الفلسفة الطبيعية ومصنفات نيقولا الكوسى . 
e60‏ 6© 
و 
Clerval, A.: Les Êcoles de Chartres au‏ - 


moyen ûge. 


© ©6 © 
المدرسة القورينائية‎ 
L'École de Cyrène; I Cirenaici; Cy- 
renaics 


نسبة إلى بلدة فورينا C٣٠١۴‏ من أعمال 
اا یت اسر ارری فاب قرا 
مدرسة تعلْم اللذة» وخلفته عليها ابنته» ثم 
ولدها أرستبوس الصغير› وکنیته «تعلیم أمه 
mother - taught‏ . و کان رواجھا فی النصف 
اللانى من القرن الرابع قبل الميلاد. ومن أبرز 
فلاسفتها هیججسساس › وأنیکی ریس › 
وثيودورس. وكان القورينائيون دعاة أخلاق 
ولذلك لم يبحثوا فى الطبيعة والرياضيات» وقالوا 
إن اللذة وراء سلوك كل الكائنات› وان الإنسان 


ليس استشناء» وأن المعرفة مصدرها الحواس» ون 
امذاق اليلو أو الم والإحساس البارد أو الحار» 
حقيقة» ولكن تستحيل معرفة ما إذا كان العمسل 
نفسه حلواً أو أن الشلح بارد» ومن ثم كان ال محكم 
على الأاشياء وت#صيل العلم بها وهماً. 
والإحساسات كلها إما مؤلة ومنفرةء وإما لذيذة 
وجذابة. واللذة إحساس موجب وليست مجرد 
غياب الالم» وإحساس حاضر وليست ذكرى 
ماضية ولا توقعا فى المستقبل. والقورینائى يعيش 
للذة اللحظةء واللذة البدنية عنده أفضل من 
العقلية لاأنها آقوى» والإنسان الكيس هو الذى 
يختار الأفضل» ولكن الثروة والترف ليسا غاية فى 
ذاتهماء وربما كان من الافضل النوم على حصير 
والبال مرتاح» على المجاه والسلطان والهموم 
تأاكلك . والعبرة فى الأفعال بنتائجها. والإنسان 
سيد الملذات وليس العكس. ومن الواضح أن 
القورينائيين كانوا عكس الكلبيين الزاهدين» 
وان ارستبوس» على عکس آنتستانس» فسر ضبط 
النفس الذى قال به المعلم سقراطء على أنه 
التحكم فى الافعال وتوجيهها وفق ما بخدم الفرد 
ولیس أن تزهد فى كل شىء. ومع ذلك فقد قال 
هيجيسياس إن آلام الحياة تفوق لذاتهاء وأن 
السعادة لذلك مستحيلة» وطلب اللذة تنافض 
طالما أنها لا تُخلف إلا الالم» والحكمة اتقاء 
الألم» ولا سبيل لذلك إلا بالامتناع عن اللذة 
وحياة بلا لذة هى الموت» وهو ينصح بالموت 
تخلصا من آلام الحياة» وبالانتحار كسبيل إلى 
الموت. وكان کلامه مقنعاً للبعض حتی کثر عدد 


۱74 


الممرسة الكلبية 


النتحرين! واضطر الملك بطلي موس الأول إلى 
إغلاق المدرسة . 
0660 6© 
مراجع 
G. Giannantori: I Cirenaici.‏ = 
6e0‏ © 
المدرسة الكلبية ز;كZynismu‏ 
L'École de Cyniques; The Cynics‏ 

نسبة إلى ديوچين السينربى ؟ه esءدءعه:0‏ 
i0‏ وکنیته «الکلب »» ربا لانه کان کغیرا 
ما يضرب الأمغال بالحيرانات وأخصها الكلب› 
وربا لأنه كان حاضر البديهةء لأذع النكتة» حاد 
اللسان. وكان لا يخشى أحداء ولا يعرف 
الذوق» ولا الأصول المرعية» فشبهوه بالكلب»› 
لان أقواله كانت کالنباح. ورغم أن دیوچین هو 
كبير الكلبين ءنصرء - اعد إلا أن الكلبيةء 
فيما يقال» ترجع إلى تعاليم أنتستانس ٠ا4‏ 
طا تلمیذ سقراط› رما لان دیوچین تاثر 
بأنعستانس» وربا لان الكلبيين ينسبون انفسهم 
إليه. وتتشابه على أى حال تعاليم أنتستانس 
ودیوچين وسقراط» ونجتمع كلها حول فكرة أن 
السعادة تقوم على الفضيلة الخلقية› وأن 
الفضيلة النلقية محورها ضبط النفس» وأن ضبط 
النفس يقتضى الزهد والأكتفاء الذاتى ٣داد‏ 
هذه . وكان الكلبيون يحتقرون المال» و كشیرا ما لبا 
دیوچين إلى تزييف العملة كى ينخفض قدرهاء 
ويزهد الناس فى اقتنائها واكتناز المال» حتى أن 
الكلبى ليعيش على الفتات ويكاد يسير عرياناً. 


موسوعة الفلسفة 


وهو مطالب دائما بتدریب جسمه باستمرار على 
اللشاق نئه ومغالبة الهوى ومجاهدة 
النفس صم وبذلك يحرر تفسه ويسودها 
ويؤهلها لوعظ الناس» فهو « الباحث عن الله» وهو 
رسوله ۲» ويضرب الشل للناس كى يقتفوا أثره» 
ويفعلوافعله» وهو «الكلب الحارس» على 
الفضيلة. وهو النباح الذى يطرد الأوجام» والجراح 
الذى يزيل بمحبضعه الزيغ من عقول الناس . ولبای 
الكلبى عباءة فوق الجسد» وجراب فوق الظهر 
وعصا فى اليد. واشتهرت الكلبية فى القرن 
الغالث قبل الميلادى» وراجت فى القرن الثانى قبل 
الميلاد. وكان لها أكبر الأثر على تطور الرواقيةء 


. وخاصة عند زيدون وإبیکتيتيس‎ 
e e6 
مراجع‎ 
- D.R. Dudley : A History of Cynicism. 
©0660. 
مدرسة ملطية‎ 
L'École de Milet; The Milesian 
School 


من المدارس قبل السقراطية» وبهايبداً 
العفلسف اليونانى تاريخياء وقبل فلاسفة ملطية 
کی ررد دی رواد ی 
إليسهم» وبهم دخلت الفلسفة اليونانية دور 
النشوء» وقبلهم كان الفكر البونانى خليطا من 
العتقدات والاساطير والمعارف التى يمتزج فيها 


\A. 


الفكر اليونانى بالفكر الشرقى وخاصة المصرى 
والبابلى . وتنب المدرسة إلى ملطية» وكانت 
مركز للإغريق الأيونيين على الساحل الآسيوى. 
وازدهرت فی الففرن السادس قبل الميلادىء 
وفلاسفتهاالائة هم طاليس علطا 
وأنکسمندریس «Aneximander‏ وأنکسمانس 
‰eصximومA‏ . وتبدا الفلسفة اليونانية بطاليس› 
وبفضل الشلاثة توجه التفلسف إلى العام 
سوس يحاول التعرف عليه با ملاحظة 
والاستدلال» ويصنع نظرية لاصل الكون ترد 
صور الوجود إلى مبدأ واحد مادى» وتقول 
الور( ا طا ا ية ي 
وأنکمسانس). 
e06‏ 
مرجع 
Guthrie, W.K.C.: A History of Greek Philos-‏ - 
ophy. Vol. 1.‏ 


© 660 
المدرسة الميغارية‎ 
Megariker; L'École de Mégar; The 
Megarians 


أسسها إقليدس الميغارى» رهو من صغار 
السقراطيين» ببلدة ميغارأ ددع٥‏ على مسيرة 
يوم من أثيناء وراجت تعاليمها فى أواخر القرن 
انامس حتى أرائل الثالث قبل الميلادى» وتائرت 
بسقراط والإيليين» وأنحبت نقادا لافلاطون 
وأرسطوء وكان لها تاثيرها على الرواقية فى 


الها اهرت غاا اة خاصة غد 
أبولیدس لطاع الذى خلف إقليدس» وأشهر 
دعاباته «إذا قلت إنى أكذب)» فهل أقول 
ال ر س حو ها ي ا 
وخاصة مبدا عدم التناقض» الذى يقضى بان 
اللسالة الواحدة تحتمل الإيجاب والسلب فى نفس 
الوقت . 

ومن فلاسفتها بريسون» وستلبون› 
ردیودرررس کرونس» وکلینیماخوس»› 
وبانشويدس. ولم ببق من مؤلفات الميغاريين 
شیء» وما نعرفه عنهم مبعثر فی کتب الأولين. 

© 6 © 


مراجع 


- K. von Fritz : Megariker. 


© © © 
مدرسة ألين ياغ 
L'ÉÊcole de Yin Yang; Yin Yang‏ 
School‏ 
مدرسة صينية قديمة» تقوم على مبداين 
کونیین» الاول : الین سالب» سلبی» مستکین› 
والثانی : ألیاج» إیجابی فعال» قوى» ومن تفاعل 
المبدأين تتولد الأشياء. ويقوم إلى جوار المبدأين 
خمسة عناصر عدنئا-سس هى : المعمادن» 
والحشب والماءء والنارء والتراب» وهى التى 
تتحول إلى بعضها الإبعض. ولانعرف متى 


۱۲۸١ 


مذهب الإرادة 


ظهرت هذه المدرسة» ولا مشليها الأوائل» وكان 
الين والياج منفصلين» والمظنون أن تسو ين 
tı ۳۰°)‏ ق.م) هوالذى طرح فكرة 
تفاعلهما تفاعلا تركيبيا يحدث الانسجام الذى 
مضمونه التوتر» وينشد الاتحاد القائم على 
التباين» بحيث يستحيل الوجود إلى عملية 
دينامية من الصيرورة» وفق قوانين وأماط محددة. 
وقامت تعاليم مدرسة ألين يانج الأخلاقية 
والاجتماعية على هذا الاساس الكونى» وكانت 
لها ردود فعل بارزة على أخص خصائص الحياة 


الصينية. 
60 © 
مراجع 
Waley, Arthur : The Ways of Thought in‏ - 
Ancicnt China.‏ 
© © © 


مذهب الإرادة 
Voluntarismus; Volontarismo; Vo-‏ 
lontarisme; Voluntarism‏ 

النظرية التى تغلب الإرادة» أو ما تسميه 
الفلسقات القديمة الهوى» أو العاطفة» أو 
الرغبةء أو النزوع الطبيعى» على العقل. ومذهب 
الإرادة قد يكون سیکولوچیا psychological‏ 
ethical voluntar- laêİZÈÎ „Î «voluntarism‏ 
yi «theological voluntarism laتgھî ji «ism‏ 
مyتافيزjزيقÎİu mrtaphysical voluntarism‏ . 
وتصرر الإرادة السيكولوچية الناس بوصفهم 


عة اذا “ 


كائنات تريد غايات وأهدافاً معينة» وتوظف 
العقل فى خدمة الإرادة لتحقيقها. ولعل أبرز 
مثلى هذا الاتجاه هما: هوبز وهيوم» فهوبز مثلا 
يعتقد أن كل السلوك البشرى الإرادى ما هو إلا 
استجابة لرغباتنا سواء بالإقبال أو بالنفور» بعكس 
امذهب العقلانى الذى يقول بان الناس تترسم 
الغايات بعقولها ثم توجد إراداتها للعمل على 
تحقیقهاء كما هو عند افلاطون. ولكن النظريات 
الإرادية لا ترى هذاالرأىء وتذهب إلى أن 
الغايات لا تصبح كذلك إلا لأننا أردناهاء ويعبر 
عن ذلك فشته بقوله المشهور «إن الكائن الحر 
يريد لأنه يريد» وإن إرادة الشىء هى نفسها المبرر 
الأاخير لنفسهاه. ويترتب . على ذلك أن الشىء 
یکون خیرا إذا کان مَعقد رغباتنا كما یقول 
هوبز» وانه یکون شرا مقدار ما ننفر منه» وبذلك 
ببكون الخير والشر تابعين لرغباتنا التى تختلف 
بطبيعة الحال باختلاف الناس» ومن ثم يكون 
السلوك الحكيم هو السلوك العملى المتانى الذى 
يحسمن اختيار الوسائل المؤدية لتحقيق الرغبات» 
وفئ ذلك يقول بروتاجوراس قولته المشهورة: 
«الإنسان مقياس كل شىء٠»‏ ويقول ولام 
جيسمسس : « إن الأشياء خيرة طالما هى مطلوبةء 
والفعل الخلقى هو الذى يحقق أكير قدر من 
المغلالب مهما كانت طبيعتها بأقل التكلفة .٠‏ 
ومشلما قامت نظريات تغلب الإرادة البشرية 
غلى المقل» قامت كذلك نظريات تغلب الإرادة 
الإإلهية على العقل الإلهى رالعقل البشرى» ولعل 
أكشرها تطرفا مذهب الإرادة الإلهية عند بطرس 
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دمیان ( ۱۰۰۷ - ۱۰۷۲ )» وهو یقول بعدم 
جدوى العقل والجدل فى مسائل الدين» لسبب 
بسيط هو: « أن قوانين المنطق نفسها ليست 
صحيحة إلا لأن الله قد أرادها كذلك٠.‏ ورفض 
کیر کجارد ان یجعل للعقل ی مکان فی الحیاة 
الدينية. وبرّر ولام جيمس ذلك بقوله: « إن 
الإأنسان يريد الاعتقاد عندمايعوزه الدليل 
العقلى». وعبر أنسلم عن هذه الفكرة بقوله: 
د credo u intelligaَm‏ » آی: إنى اعتقد حتی 
أفهم؛. وقال وليام الأوكامى إن الله قد حرم 

بعض الأشياء وحلل البعض» لا لأنه رآها خيرا أو 
شرا بال لات قد رم هدوعلل طك انارت 
هذه ا وتلك حلالاً . أى أن المسالة مسألة 
إرادة لا غير : هكذا يريد الله . 

ويذهب فلاسفة مثل فشته» وبرجسون› 
وشوبنهاور؛ إلى القول بإن الإرادة هى العلّة 
الاولى» وأن عالم الظواهر تعبير عنها. ويصف 
شوبنهاور الإرادة بأنها قرة عمياء لا حدود لها. 
وأنهاالخالق الذى لا ينضب معينه. وقال عن 
الشهرة الجنسية أنها مظهر لإرادة الحياة بدون 
هدف . وقال عن الواعز الدينى فى كل الثقافات 
بانه مظهر لإرادة الحياة وللتواجد للابد. وعند 
شوبنهاور تتكشف الإرادة فى الطبيعة باستيلاد 
مخلوقات وتحولهابطريقة لا تحيد عنهاعبر 
أطوار» وبرغم كل العقبات» طبقا لما أريد لها 
با لمعنى الميتافيزيقى» دون هدف أو غاية عصاقلة 
سوى أن تريد ال لحياة» وفسر قوله أن الناس أحرارء 
ععنى أن كل إنسان هو التعبير الحر للإرادة تعبير 


غير مقید » ومن ثم فهو بمارس شخصیته»› 
ويسلك فى الحياةء ويسيرإلى مصيره بملء 
حريته» داخل الإإطار الذى أريد له. 

وعرف أصحاب مذهب الإرادة فى الإسلام 
باس القدريين» أو أن الاصح أن نقول القدريين» 
من القدرة» بمعنى أن أفعال الإنسان منسوبة إليه 
وليس إلى الله» بحيث يصير خالقاً لافعاله 
بالاستقلال» ونقيضهم الجبرية. وكان الحسن 
البصری ينادى بان الله لم يخلق الناس لامر ثم 
يحول بينهم وبينه» لانه تعالى «ليس بظلام 
للعبيد». وتجمع كل كتب العقائد على أن 
معبد الجهدي كان أول من تكلم فى القدرء 
بمعنى حرية الإرادةء عند المسلمين. وكان معد 
تلميذ أبى ذر الغفارى» ونادى بنظريتى العدل 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر. واشتهر 
غيلان بن مسلم الدمشقى برسالته إلى عمر بن 
عبد العزيز» وكان غيلان فيها ينادى بان الإرادة 
ارا عرو م اا رن ب 
أعماله» ولذلك أنكر على ملوك بنى أمية ظلمهم 
للناس باسم العدل الإلهى . وقد استشهد معبد 
الجهنى وغيلان بن مسلم» كما استشهد عمرو 
بن المقصوص وكان معلماً لمعارية وداعية إلى 
مذهب القدرية» وعاقبه بنو أمية على قوله بالقدر 
بدفنه حيا. 
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مراجع 
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المذهب الإلحادى 


- Hume, David : Treatise of Human Nature. 
- Schopenhauer: The Will to Live. 
- Fichte: The Vocation of Man. 


© © © 
الذهب الإلخحادى رالزندقة) ;ه۳ءأء)۸ 
Atheismus; Athéisme; Atheism‏ 

وجهة النظر التى تنکر وجود الله والبعث 

والحساب والنلودء وتقول بإمکان وجود أخلاق 
بدون ساس دینی . واللحد atheist‏ هو الشخص 
الذى لا يرى فى عبارة « اللاموجود» أى معنى» 
ويقول إن لفظة الله بلا مدلول. وهو غير اللا 
أدری اوه عه الذى يزعم بان إثبات وجرد الله أو 
إنکاره شىء مستحیل . وکان توماس هنریى 
هکسلی» ولیزلی ستیفن› وکلارنس دار ل 
أدريين»› بينما كان هولبساخ»› وبوخر › 
وفیورباخ» ومارکس»› وشوبدهاورء ونیتشه؛ 
وسارتر› ملحدين»› بعكس أوغسطين› 
والأكوينى» ولوك وبارکلى› ووليام بیلى› 
ومانسل› وچون مستيوارت مل وولیام 
چیمس» الذين کانوا من المؤمنين . والملحدون فی 
الإسلام كشرء مثل: أبو على سعيد» وأبو على 
رجاءِ» وأبو یحی . وکان يقال للملحد زنديق . 
ويذهب طه حسين وعبد الرحمن بدوى إلى 
الإسلام لم يكونواعرباء مثل: صالح بن عبد 
القدوس» وأبان بن عبد الحميد اللاحقى» وابن 
اللقفع› والراوندی أشهر الملاحدة فی الإسلام. 


وما انتشرالإلحاد فى خلافة المهمدى العباسى أمر 
عامله عبد الجبار الحتسب - ويلقبه الأصفهانى 
بلقب «صاحب الزنادقة» - علاحقة هؤلاء 
الضالين سنة ٦۳‏ ١ه‏ وكان يخيرهم بين الرجوع 
إلى الإسلام أو القستل. ويحتج اللاحدة على 
إنكارهم لوجود الله» بان فكرة الله الخالقق الكامل 
تتناقض مع ما أثبته العلم من أن المادة التى حلق 
منها العام قديمة» وأنه لم يحدث أن كان هناك 
عدم فى يوم من الأيام ليخلتق الله منه المادة» وان 
الادة كمايقضى بذلك العلم لا تفنى» ولا 
تنقص» ولا تزيد . ويصفون العالم بالنقص» 
ويقولون إن الطبيعة تقوم على الإسراف فى 
الخلقء وأن تطورهايقوم على مبدا احاولة 
والخطاء وهو مالا يتفق مع الزعم بان العالم من 
فعل الله » حيث أن الله كامل وأفعاله لذلك لابد آن 
تأتى كاملة. وفى ذلك يقول رسل : «لو أنى 
منحت قوة مطلقة وملايين السنين لاجرب لا 
کان لی أن أفاخر بان هذا الإنسان هو النتيجة 
النهائية لجهودى» («الدين والعلم ص ۲۲۲ ). 
ویتساءل غیره: «أفما کان أحری باللّه لو گان 
موجودا أن یزودتا بدلیل أوضح على وجوده؟٠.‏ 
ويعجب نيتشه أن يكون الله خيرا مطلقاء وأن 
يملك الحقيقة» ومع ذلك ضن بها على خلقه 
ور کی اود وید بود ن جل بارغا 
وإذن كمايقول برادلو : «لو كان الله موجوداء 
فما کان أيسر عليه أن يقنعنا بوجوده؟ وإذن لَْنّا 
اختلف الناس بشانه وکفروابه؟». غير أن أقوی 


الدفوع التى يقدمها الملاحدة هو احتجاجهم 
ممسالة الشرء فطالما أن كل شىء ممكن مع اللهء 
فلماذا لم يخلق العالم خال من الشرور والآفات 
والآلام والمظالم والجنون؟ وعلى المموم فإن 
الملاحدة أو الزنادقة يعيبهم مزاعمهم العريضة 
وقطعيتهم واتجاههم اللسلبى. ولم يوجد الإلحاد 
بشكل نسقى» ويربطه الملاحدة بقضية التطوير 
الاجتماعى والتحرر السياسى كما فى الما ركسية 
مغلا . وتزعم الماركسية أن الإلحاد كمذهب لعب 
دوراً تاريخيأً ضد الإقطاع» وسهّل عملية القضاء 
علیه» غیر آنه کان بورچوازیا وذا طابع تنویری 
ولم يخاطب الشعب» ولكنه مع الاركسية 
يكتسب صورة أكثر تماسكاء وبتخذ اساسا له 
المادية الجدلية والتاريخية» وبذلك تصبح له صورة 
نضالية ويتوجه بالنقد الشامل للدين» ومع ذلك 
يستحايل القضاء على الدين إلا فى ظل التربية 
الشيوعية التى تزود الأفراد بنظرات علمية 
وإلحادية عن العالم . ويرى علماء النفس أن الإلحاد 
مع ذلك له أسبابه النفسية فى شخصية الملحد» 
وان الإيمان صنو التكامل فى الشخصية» على 
عكس الإلحاد الذى يقوم على السلب أو النقص 
فى الشخصية» ار فى التكوين التربوى والذهنى 
للملحد ويرتبط بالتمرد الاجتماعى والعائلى 
للشخصية . وقانا الله شر ذلك جميعه! 
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Holbach : The System of Nature.‏ - 
Shelley : The Necessity of Atheism and‏ - 


a Refutation of Deism. 
- William James : The Will to Believe . 
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مذهب التطور الفجائى‎ 
Emergent Evolutionism 

قال به لاول مرة لويد مورجان» ويف سر 

التطور: ١‏ - بالنشوء الفجائى او الانبشافى 
emergence‏ لتعديلات تطرأً على الكائنات الحية 
من شانها أن تلائمها لظروفها؛ ۲ - وبان الحياة 
مراتب مرحلية» أو أطباق» تخرج الواحدة من 
الأاخرى وتعقبهاء فالكائنات الحية مرتبة نشأت من 
الف الملايين من السنين من مصسرتبة أخرى 
فسي وكيميائية غير حية. و كل مرتبة سابقة تحتوى 
فى داخلها على إمكانيات المرتبة اللاحقة عليها. 
وتعلو المراتب على بعضها البعض» وتعتمد 
الأعلى على الأدنى . ويختلف فلاسفة هذا 
امذهب حول عدد هذه المراتب» فلويد مورجان 
يجعلها أربع مراتب من الاحداث النفسفيزيائية 
يصفها بانهم مقولات ميتافيزيقية» هى : الحياة» 
والعقل» والروح» أو الله؛ وصامويل الكسندر 
يجعلها خمساهى : المكان» والزمان» والمادة 
والحياةء والعقل أو الله؛ وبول أوبنهایم وهیلاری 
بونتام يجعلانها سعاء يصفانها بانها مقولات 
لاميتافيزيقية»› وهى : العناص» والذرات»› 
والجزيعات» والخلاياء رالكائنات متعددة الحلاياء 
وامموعات الاجتماعية؛ ۳ - وكل نشوء أصيل 
هو إضافة جديدة للعالم» بمعنى أنه ليس مجرد 
إعادة لتنظيم ما كان موجودا من عناصر» رغم أن 
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المذهب التكاملى 


مثل هذه الإعادة قد تكون أحد العناصر الحاسمة 
فى إحداث التجديد وأن هذه السمة الجديدة 
سمة كبفية وليست كمية» بمعنى أنهاهن 
اللمكن التنبؤ بها. واستخدم بيرس وبرجسون 
وشیللر ١‏ الجدید» بمعنى أن حدوثه غير مفهوم ولا 
سبيل إلى تقبله إلا بنوع من التسليم الدينى كما 
يقول لويد مورجان وصامویل ألکسندر . 
660 © 


مراجع 
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اذهب التكاملى‎ 
Integrazionismo; Intégrationisme; 
Integrationism 


نظرية الدكتور يوسف مراد» حيث يرى أن 
الرظائف الحيوية فى الكائن تعمل فى تعصاون 
وتعارض فيما بينها وفق صورة كلية واحدة» 
بمعنى أنها وظائف متكاملة رغم تعارضهاء وأن 
هذا التكامل ليس فقط فى الكائن الى الواحدء 
ولكنه قانون امجتمعات وأنه تكامل يطور 
الكائن ويرتقى به حو صورته المخلى» ولذلك 
فالبحث فى الحياة يكون من خلال تطورها 
وحركتهاء وليس هذا التطور مطرداأً فى خط 
مستقيم كالحركة الميكانيكية» ولاهو حركة 
دائرية تعود بالمتحرك إلى نقطة البدايةء ولکنه 
حر كة دائرية لولبيةء تصقدم وترتقى خلال 
فترات من التراجع والكسون مع الأزدياد فى 


موسوعة الفلسفة 


العقد فى التعقّد والثراء. وسر الوجود كفاح 
متواصل بين المتناقضات› وبين الحياة والموت»› 
وبين الإيجاب والسلب» فى حركة لولبية. 
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اذهب الحسى 
Sensualismo; Sensualismus; Sen-‏ 
stionalisme; Sensationalism‏ 

اذهب الذى يجعل الإحساس فد ودا 
للمعرفة» وکانت نشاته فى القرن التاسع عشر 
كتيجة للتطورات الفلسفية التى استحدثها 
التجريبيون فى القرنين السابع عشر والشامن 
عشر) وإن كان من الممكن دراسته ابتداءِ من 
الفلاسفة قبل سقراط» إلا أن أبطاله الحقيقيين 
کانوا هارتلی وچیمس مل وكوندياك. وقد 
تناول هارتلی المذهب من ناحیته الفسيولوچية 
فرد الأفكار إلى الأحاسيس» ووصف الاأحاسيس 
بانها ذبذبات تستحدثها المثيرات الخارجية فى 
المخ. وقال عن الأفكار البسيطة أنهانسخ من 
الأحاسيس› وأنها تترابط معا طبقا لمبادیء معينة 
فتكون الاأفكار المركبة. ويذكرنا تفسيره 
الميكانيكى بهوبز ونيوتن» كما يذ كرنا قوله 
بالترابط بين الأفكار بملوك» ويذ كرنا قوله بان 
الأفكار البسيطة نسخ من الأحاسيس بهيوم. 
وكان تناول مل للمذهب من ناحيته النفسية» 
فقال عن الأشياء فی العالم الخارجی أنها حزم أو 
مجمرعات من الأحاسيس» وان معظم مانعقده 


۱A۸ 


فيها يتوقف على المشاهدة واحاسيس اللون التى 
تترابط بالصفات الأ خرى التى ننسبها إليها. وقال 
كوندياك إن الإنسان تجحارب» وأنه لا يدرك إلا ما 
یجری فى نفسه من أفكار عن هذه التجارب . وفى 
القرن العشرين وجه ماخ الاهتمام إلى الناحية 
الفيزيقية للمذهب فقال إن العالم هو احاسیسنا 
التى نستشعرها ونحن نتفاعل به ونتحرك فيه) 
التى يمكن الاستيشاق منها مباشرة بالتجربة 
الحسية» وبدلك جعل مهمة العلم الوصف ولیس 
التفسير. 
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Immanentismo; Immanentismus; 

Immanentisme; Immanentism 
أقدم المذاهب الفلسفية» فهومطضمول‎ 
الأرواحية» والطموطمية» والديانات الباطنية»‎ 
والغنوصية»› والدیانات المصرية› والهندية» وهر‎ 
اذهب القائل بان الله حال فى الكون أو فى‎ 
الفلاسفة بالحلولء وأن العالم حافل بالآلهةء‎ 
ويقصد أن الله منبث فى العالم» وأنه فى المادة‎ 


گگگگگAگگkkگگک‏ ت 


الحية. وأطلق أنكسيمندريس على هذه المادة 
اسم اللامتناهى» ووصفها هرقليطس بانها المبدا 
الأول وأصل كل الخلوقات . وجعل أكسانوفان 
الأشياء عالماً واحدا دعاه الله . وقال الرواقيون إن 
ابد الأول أو الله ينف فى كل العالم . ولم يکن 
اللامتناهى عند سبينوزا إلهأ متشخصما » لکنه 
الطبيعة الطابعة والمطبوعةء فهو والوجود واحد. 
وانتشرت الحلولية لدى المسلمين» ووفدت من 
اليهوديةء والمسيحية» والحشوية» والديانات 
الباطنية وخاصة دياناث الهند. وكان داعية 
الحلول الارل الحلاج (المقتول سنة ۹١۳ه)»‏ وهو 


القائل: 
أنا من أهوى» ومن أهوى أنا 

نحن روحان حللدا بدنا 
فإذا أبصرتنى أبصرته 

رإذا أبصرته أبصرتنا 


معتبرا الناسوت صورة اللاهوت» وهو قول بقرب 
من قول المسيح «من رآنى فقسد رأى الرب». 
ویفترق الحلآج عن ابن عربی (المتوفی 1۳۸ه)» 
لآن ابن عربى قال بوحدة الوجود بمعنى أن 
الوجود کله واحد» وان ذات الله هی کل ماهو 
موجود» رالله هو عین مخلوقاته وموجود فيها 
بذاته. آما الحلآج فوحدته بالله وحدة شهود لا 
وحدة وجود» يعنى أن الله تعالى يشهده فى 


\YAV 


مذهب الحلول 


نفسه ويحل فيه على المجاز وليس على الحقيقة. 
وكانت نظريته مشارا لنظرية الصوفية فى النور 
الحمدى» وفيها يظهر التأثير المسيحى الحلولى 
واضحأ» حيث تزعم النظرية أن الرسول قد 
اجتمع فيه روحان»ء روح إلهية قديمة لا يجرى 
عليها احكام الفناء والتغيير» وروح بشرية حادثة 
تجرى عليها أحكام الكون والفساد. وكانت 
الحلمانية (نسبة إلى أبى حلمان الدمشقى) 
تقول بحلول الله فى كل إنسان حسن السمت. 
وكان اتباعها إذا رأوا شخصا حستاأً سجدوا له 
متوهمین أن الله حل فیه. وکانوا یستدلون على 
جواز حلول الله فى الاجساد بقوله تعالى 
للملائكة فى آدم «فإذا سویته ونفخت فيه من 
روحی فقعوا له ساجدین »ر الحجرات ۲۹ ). 
وعَذّر السالمية (نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن سالم البصرى المتوفى سنة ۲۹۷ه) 
ا لحلاج لانه قال بالحلول. وقالت الكرامية (نسبة 


إلى محمد بن كرام المترفى سنة ۵ھ ) أن 


الوجود جسم واحد هو الله» وأن ما عداه ليس 
سوى أفعال أو أعراض . ومن الطوائف الإسلامى 
المعاصرة التى تقول بالحلول العلويون» ويدعون 
الوهية على بن أبى طالب» والدروز ويعتقدون أن 
الحاكم بأمر الله الفاطمى (المقتول سنة ١١؛ه)‏ 
هر الصورة الناسوتية للالوهية ! تعالى الله عر. 
ذلك علوا کبيراً !! 
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خوىوغة الفاق 


اذهب المحيرى 


Vitalismo; Vitalismus; Vitalisme; 
Vitalism 

اتجاه مشالى فى علم الحياة يرجع العمليات 

الحيوية فى الكائنات الحية إلى عوامل لاأمادية 
يطلق عليها البعض اسم قوی |lkة life forces‏ 
أو الدوافع الفعالة فی التکرین iveاواuا٥۲٥؟‏ 
esولimpu‏ أو السورة الحيوية اعانا صها6ء أو 
السوائل المولّدة كفنسا؟ e«نا»إ#nمع‏ او الحرارة 
الحبرانية ٤د٠!‏ لحساصد, ار الكهرباء الحيوانية 
electricity‏ لصفمو . ويرجع المذهب الحيوى إلى 
أرسطو حيث يعرف فى كتابيه «عن الروح» و 
«عن توالد الحيوانات» القوة الحيوية التى تميز 
الكائنات الحية عن الأجسام غير الحية بانها 
النفس +٠اءروم»‏ أو الروح السهمءء ويطلق عليها 
اسم الكمال أو الإنتلخيا رطءءاءاهء» ويصفها 
بأنها وحدة عضوية غرضية النشاط . وينعقد 
الإجماع ب بين القائلين بالمذهب الحيوى منذ 
ارسطو حتى الآن على وجود «حياة eگاا»‏ أو 
موجود حیوی لان)۸ء لھاآ۷ بكل كائن حی» 
يقول العامة عنها فى أحاديثهم اليومية أنها مادة 
substance‏ بتحدئون عنها باعتبارها مادة 
الحياةء مثلما يقولون إن فلاناً مات وصار جثة وبلا 
حياة» أو أنه فقد «الحياة»» باعتبار ان الحياة 
سائل أو نفس أو دم نفقده فنموت. ولو طلبنا 
وصفا لهذه الحياة فلن يكون أكثر من انها خاصة 
الأاجسام الحية. ومذهب العامة والكثيرين من 


۱A۸ 


الفلاسفة هو المذهب الحيرى البسيط ١ء۷أمه‏ 
اهاز غير أن التيار العلمى السائد بين 
علماء الحياةء والذى يسميه البعض باسم المذهب 
الحيوى النقدى صكئالما!۷ اهعنااا»» قد حاول 
عزل هذه «الحياة» والتجريب عليها. واشتهر من 
هؤلاء العلماء وليام هاری» وچورج شتال»› 
وبوفون» وکاسر فولف» وبلومینباخ» ولورینز 
أوکین» وفون بایر . وکان أبرزهم هانز دریش؛ 
عرف دريش المذهب الحيوى بانه النظرية التى 
تقول باستقلال عمليات الحياة» وميزه عن مذهب 
شمول الحياة صعاص نمه ر الاعتقاد بان كل ما فى 
الكون له روح أو نفس )» ووصف هذه «الحياة» 
بأنهاموجود مادى substantia! entity‏ 'و 
إنتلخيا رطءءاء٤١ء»‏ واستخدم تعبير انتلخيا 
الارسطى احتراما لاستاذه ولكن ليس بنفس 
المعنى» فالإنتلخيا عنده قوة مستقلة» تشبه العقل 
ولکن لا مکان لها معین» وتتحکم فی مجری 
العمليات العضوية» ويشبهها بالفنان الذى 
يضفى الشكل على المادة مع تقيده بإمكانيات 
هذه المادة وحدود الشكل الذى يترسمه. ولقد 
انتهت بحوث کل هؤلاء بالفشل فى توليد 
كائنات حية من أشكال غير حية» كما تأدت 
بحوثهم» وخاصة بحوث دريش على الأجنة إلى 
إمكان تقسيم الخلايا البلاستولية وعزل نصفهاء 
ومع ذلك فقد ما الجنين نموا كاملا برغم انه کان 
من المفروض أذ ينمو نصفه فقط› وكذلك 
البحوث فى الاستنساخ الأمر الذى يؤكد لدى 
هاب المي ارق ررد ر ا ي 


قبل» الأمر الذى لا نملك حياله إلا أن نعزو هذه 
القوة إلى علل إلهية ! سبحانه ! 
© © © 
مرا 
Driesch. Hans : The History and Theory of‏ - 
Vitalism.‏ 
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مذهب حيرية المادة‎ 
Ilozoismo; Hylozoismus; Hy- 
lozisme; Hylozoism 


و جهة النظر التى تقول بان ا لحياةمن 


خصائص المادة» أنها لا توجد إلا فى المادة» وأنها. 


تستمد منهاء على عکس ما كان يقول به 
اأفلاطون وباركلى من أن المادة عاطلة ولا تفعل 
بنفسها. ویرد رالف کدویرٹ ۱٦۱۷(‏ - 
۸ ) مذهب حيوية المادة إلى ستراتو رئيس 
مدرسة المشائین ( ۲۸۷ - ۲٦۹‏ ق.م)» 
وأكدويرث هو الذى أعطى الاسم للمذهب. 
ويختلف مذهب حيوية المادة عن مذهب شمول 
ال لنفس pan psychism; Panpsychismus;‏ 
anpsychismeم»‏ حیٹ أن الأخیر لا یقتصر على 
القول بان المادة حية» بل يزعم أن لكل كائن 
عضوى وغير عضوى نفسأً أو نشاطاً نفسياً أو 
تشاطا واعياً. 
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مراجع 
Ralf Cudworth : The True Intellectual System‏ - 
of the Universe.‏ 


© ©6 ©0 
مذهب الخنلرد‎ 
Immortalismus; Immortalita; [Im- 
mortalité; Immortality 

يذهب الققائلون بالخلود ثلاثة مذاهب 
أساسية» فمذهب النلود بالروح - immortal‏ 
doctrine‏ اsou‏ یقول : إن الإنسان مخلوق م رکب 
من عنصرین» مادی هو الجسد؛ ولا مادی هو 
الروح» وأن الروح توجد فى الجسد فيمايشبه 
التقمَص أو الحخلود» ومع أنها لامادية إلا أنها جوهر 
له كيانه الملستقل» وكل شخص ماهو كذلك 
لبس جسمأً ولكنه الروح التى هى حقيقته 
وجرهره؛ ومذهب اaklسففاد reconstitution‏ 
doctrine‏ : يقول بالبعث بالجسد, وأن الصورة 
الإنسية لا تتم إلا با لجسد وأن الإنسان وهذه 
حقيقته سيكون بعثه ومقامه فى الآخرة بالروح 
والمجسد معا كما كان فى الدنيا؛ ومذهب 
الإنسان الطيف: يقول بطبيعتين للإنسان» 
واحدة مادية هى المجمسد أو الإنسان كجسد 
والأخرى أثيرية أو الإنسان كطيف) والأولى 
يصيبها الفساد فيموت الإنسان الجسد وينسلة 

عنه الإنسان الطيف إنسلاخ الأفعى من جلدها. 
ويسوى القائلون بالروح والخلود براهين على مأ 
بذهبون إليه» فنحن حين نتكلم نستخدم 


موسوعة | لفلسفة 


الكلمات) والملستخدم خلاف الشىء الذى 
ا أيدينا وعيوننا 
وبالاختصار الجسم كله» ومن ثم فلا يمكن أن 
آکون آنا ما استخدمه» ی لا یمکن أن أكون 
جسمی» وم ثم فأنا روحی . ویقول برهان ثان: إن 
الإنسان له دراية ومعرفة فطرية» مثل فكرته المثالية 
عن المساواةء وهما معرفة ودراية ليس لهما عضو 
يختص بهما فى الجسم» وحيث أنه لابد ان 
يختص بهما عضو فى الإنسان فإن هذا العضو لا 
یمکن إلا آن يکون عضو غير مرئى هو الروح. 
ولابد أن هذه المعرفة وتلك الدراية قد اكتسبتها 
الروح من تمارسة الحياة فى عالّم قيل إنه عالم لا 
يمت لعالنا ا ادى بصلة هو عالم الُْلء وأن 
الروح تعود بعد وفاة صاحبها إلى عالم المثل أو 
عالم الخلود. ويقوم برهان ثالث على فكرة أن 
العقلانية التى يتسم بها الإنسان جانب قد حار 
فی مره العلم واستعصى على التفسير العلمى؛ 
الأمر الذى يجعلها شيعا خارقا للطبيعة ويؤكد 
نسبتها إلى هذا الجزء الخفى فى الإنسان» والذى 
تنسب إليه كل الفعالية فيه» والذى يسمى 
الروح. ولكل هذه الأسباب استخدم أفلاطون 
الروح بمعنى الحياة» فان يكون الكائن به روح 
یعنی أن یکون حیاء أو بمعنی آخر أن الروح هی 
مبدأالحياة وبناء على ذلك لا بمكن أن ياتيها 
الملوت. وقال ديكارت إن كل مالايمكن أن 
يتسب فى الإنسان إلى عضو من أعضائه لا 
سبيل إلى نسبته إلا للروح. وقال إن كل جوهر 
الإنسان هو التفكير» وأنه بما هو مفكر متمير تماما 


عن جسده» وآنه حتی لو لم يوجد کجسد فإنه 
كجوهر مفكر لن يتوقف عن التفكير. وأطلق 
دییکارت عن اا اور الک روچ 
وربط كنط بين ضرورة العمل بمقتضى القانون 
ا قى وبين الإيمان بالله والاعتقاد فى الخلود. 
وقال دوجالد ستيوارت إن مجرد الرغبة فى الخلود 
التی تبرز فی الإنسان بشکل جل دلي على 
حنين متاصل فيه إلى حياة كانت له قبل هذه 
الحياة وهى الخلود. ولقد قامت ردود كثيرة على 
هذ الب اهن تذ ها وق ب فة 
الخلودء أخصها براهين الماديين» وكانت هناك 
براهين آخرى لم يكن أصحابها من الماديين»› 
وادعوا أن لها أسسا من العلم والتجربة» وكان 
أشهرها البرهان الذى يشرط رجود العقل بوجود 
البدنء واستمرار البدن باستمرار العقل - رإلهظط 
›»mind dependence argument‏ ومن ٹم يڪو ن 
من المعقول أن نفترض أن الحياة العقلية تتوقف 
بتوقف الحياة البدنية. 
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مرج 
- رسل : لماذا انا لست مسيحبا؟ صنة ۱١١۷‏ ص ١د‏ ). 


- W. H. Myers : Human Personality and its 
Survival of Bodily Death. 


. Gilbenı Ryle : The Concept of Mind. 


- WR. Alger : A Critical History of the Doc- 
tripe of the Future Life. 


اذهب الدينامى 


Dinamismo; Dynamismus; Dyna- 
misme; Dynamism 

وجهة النظر التى تقول بان الكون كله عبارة 
عن مجالات لققوى طاردة وجاذبة تتفاعل مع 
بعضهاء فى مقابل المذهب الآلى أو الميكانيكى 
الذى يرد المادة إلى ذرّات ولكنه لا يجعلها تأتلف 
وتفترق إلا بفعل حركة تمر بها ولكنها لا تمسهاء 
فهى عارضة وليست من خواصها. ويعتبر رودچر 
بومکوفتش ( ۱۷۱۱ - ۱۷۸۷) مۇؤسس 
اذهب وإن كانت آفكار نيوتن و لايبنتس 
العلمية والفلسفية بمثابة إرهاصات له» فقد نيه 
نيوتن إلى دور ال جاذبية فى البناء الكونى» ومهد 
تعريفه للقصور الذاتى بوصفه قوة كامنة - إلى 
اكتشاف أهم خصائص الادة. ولكن تفسير 
جاسندى والذريين الذين قالوا بان الكون عبارة 
عن جزيعات لا تنقسم ولها حجم برغم صغرها. 
ولم يستبعد نيوتن ¿ أن يكون سبب ال جاذبية ضغط 

الاأثير. ورغم أن مونادات و وور ات 
بوسکوفتش إلا انه کان میکانيكيا على طريقة 
دیکارت» و کان بوسکوفتش على حق حینما 
وصف التشابه بینه وبین کل من نیوتن ولایبنتس 
بانه سطحى» فذراته ليست ممتدة» وليس لها 
حجم» ولیست أكثر من نقاط أو مراكز قوى 
طاردة وجاذبة لها مجالها الدينامى داخل المجال 
الدينامى الكونى. وكان تأثير لايبنتس 


۹۱ 


مذهب الربويية 


وبوسکوفتش على التطور اللاحق للدينامية 
کبیرا» غیر أن تأثیر لایبنتس کان كبر فى ألمانياء 
بينما انجه تاثير بوسكوفتش إلى فرنسا وانجلترا. 
واخذ کنط من لایبنتس وبوسکوفتش معاء وار 
بدوره على هيربارت» وفيشنر»› وفيبر› 
ولوتسه. وقال شوبنهاور بذرية ديناميةء وأخذها 
عنه نيتشه» غير أن نيتشه قال بمراكز إرادية للأفراد 
وأحلها محل الإرادة الكونية الكلية عند 
شوبنهاور. وقال هاميرلنج إن مجال الذرةء 
وليس الذرة نفسهاء هو الذى يتمدد. وفى فرنسا 
كانت الدينامية علمية أكثر منها ميتافيزيقية» 
رابدها أمبیر» وکوشی» وبواسون» وفینانت»› 
وقال بها فلاسفة مشل رينوفیيه. واهتم بها علماء 


الفيزياء وفلاسفة العلم فى انجلتراء مشل 
ستیورات› وبریستلی › وفرادای. 
0© © 
مذهب الربوبية 


` Deismo; Deismus; Déisme; Deism 
من ءuعة اللاتينية بععنى الرب» وهر‎ dعاكn‎ 
وجهة النظر التى تؤكد على الأعتقاد بوجود إله‎ 
غیر شخصی کسبب أولی للعالم ولیس کله‎ 
الديانات الكتابية. وهو عند الغزالى الإيمان بالله‎ 
مع جحد اليوم الآخر. ويعتقد الربوبى اكاءل أن‎ 
الله خلق العالم وترکه يعمل وفق قوانینه ودون‎ 
a mE EE E تد خل منه»‎ 
المطلق عن الله ويفسر بذلك وجود الشر, إذ لو‎ 
كان الله قادرا قدرة مطلقة لاستطاع أن يمت‎ 


موسوعة الفلسفة 


الشر» وهو عكس موقف المؤلّه 5ز الذى يرى 
أن الله قادر قدرة مطلقة» وأنه يتدخل فى كل 
صغيرة وكبيرة فى العالم» وأنه إله شخصى متميز 
ف رالمات لدی خف ول د ل من فال 
بالربوبية بطرس فيريه تلميذ كالقن فى كتابه 
« التعليم المسيحى » (المحلد الثانى ص ٠٠١١٤‏ ). 
ووصف مذهبه بأنه تعبير جديد للمطلب الذين 
يعتقدون فى وجود إله ويرفضون مع ذلك ما 
تقول به الملسيحية. وكان فولتير» وروسوء 
ولوك› ونيوتن)› وتولاندء وجي فرسون» 
وبنیامین فرانکلین» وتوماس بین» من دعاة 
الربوبية» وكان كضط ربوبيا مسيحيا عندما دعا 
إلى ديانة فى حدود العقل وحده. 
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الذهب الشکی 


Scetticismo; Skeptizismus; Scepti» 
cisme; Scepticism 


من كه)نامء‌اء اليونانية وتعنى الشكاكين أو 
الماحشين» وهم جماعة الفلاسفة الإغريق الذين 
شكوا فى كفاية الحواس وكفاءة العقل لبلوغ 
اليقين حول طبيعة الأشياء» ومن ثم نتصحوا 
بوجوب تعليق الحكم والإمساك عن الإثبات» 
ويسميهم الإسلاميون اللاأدرية . 

ويضرب مذهب الشك بجذوره إلى الفلاسفة 
قبل سقراط. ونعثر على إرهاصات الشك عند 
هرقليطس. وأقراطيلوس» وإكسانوفان» 
وبروتاجوراس,» إلا أن الشكية كمنهج لم تبدأً 
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إلافى أكاديمية أفلاطون» ابحداء من 
أرقاسيلارس وقرنيادس. ورفع فلاسفة 
الأكاديمية شعار سقراط « كل ما أعرفه هو أنى لا 
أعرف شيها٠.‏ وانعقلت الشكية من الأكاديمية 
إلى المدرسية الفيرونية فى العصر الرومانى» وبدأها 
فيرون وتلميذه تيمون. وواصلها إنيسيديموس 
السكندرى الذى ميز بين الشك الأكاديمى 
والشك الفيرونى» فقال إن الأول يؤكد أنه ليس 
ثمة ماهو يقينى» لكنه يفرق بى الخير والشرء 
واحجمل وغب ر اجتجل فيفع فى التافض: بنا 
الثانى لا يوجب ولا يسلب أصلا. 

ولقد سيطرت المدرستان على الفكر الشكى 
الفلسفى حتى العصر الحديث. وإنا لنقرأ سلسلة 
طويلة من الفلاسفة» فأبو حامد الغزالى» مثلاً فى 
الإسلام» رفض الاقيسة العمقلية وشك فى 
صلاحيتها كاداة لتحصيل المعرفة الحقة» ونُشبه 
دفوعه دفوع لر ا واستحالت 
الفيرونية عند إرازم فى عصر النهضة إلى شكية 
مسيحية. واشتهر فى القرن السادس عشر 
میراندیللوء وفون نیت شهایم › ومونتانی› 
وسانشيز. وفى القرن السايع عشر كان هناك 
بییرجاسندی) ومارين مارسين. وفى القرن 
الشامن عشر بايلء وهيوم» وتوماس ريد › 
وکنط› ومتورلین (صاحب اول کتاب فی 
تاريخ الشكية من فيرون إلى كنط )» ومايمون. 
وفى القرنين التاسع عشر والعشرين إرنست ماخ؛ 
ورمسل» وكارناب» وهؤلاء أحيوا الشك 
الا كاديمى بفلسفاتهم التى تنتهى إلى القول 


بالعمجز عن تحصيل أى معرفة تتجاوز حدود 
الظراهر. وتقصر الفلسفة الوضعية مصطلح 
«المعرفة ٠‏ على العبارات التى يمكن وصفها بأنها 
تحصيلات حاصل منطقية» وأنها الوحيدة التى 
کی ان ی مدا تت د 
البراجماتية المعرفة على الفروض التى تأاكد 
صدقها تجريبياً. ولقد اعت التجريبية منذ 
ستیوارت مل وماابعده أنهالم تعثر على ى 
وسيلة لتحصيل أى نوع من المعرفة اليقينية 
يمكن أن تتجاوز عالم التجربة والظواهر إلا فى 
اللمصطلحات المنطقية وتحصيلات الحاصل 
الرياضية. واستخدم رسل الطبيعة الاحتمالية 
للعلم ليحذر من الآراء الدوجماطيقية. وقدم 
وليام جیمس» وسہجموند فروید. وکارل 
مانهايم وتشارلز بیرد اشکالا جديدة من 
الشكية النسبية» حيث أكدواعلى أهمية 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوچية 
فى صياغة معتقداتنا عن الحقائق» وبذلك صارت 
هذه الحقائق فى ضوء هذه العوامل حقائق نسبية . 
ولقد حاول هسجل أن ببين أن الشكية نقيض 
الفلسفة» وأنها مرحلة عابرة فى تاريخ الوعى» 
واشتهر من بين الشكاك امحدثين فريتز موثدر› 
وچورجچ مسانتاياناء وألیر كامی» وهانز 
فاینجر» ور مما کارل بوبر. ویجمع بین کل 
هؤلاء هجومهم الإبستمولوچى على الفلسفات 
الدوجماطيقية التى تزعم لنفسها الكشف عن 
الحقيقة. وهم جميعأاً يبنون شكوكهم على 
دعاوی أن الناس تخطیء فى المحكم» وأن مصدر 


المذهب العقلى 


الخطاً قد بكون الإحساس أو الوجدان أو القذ كر أو 
الاستدلال . وربما تمثل الخطا فى هذيان محموم أو 
تخیل مجنون» وأن الناس لا تجمع على شىء 
واحد فيما يذهبون إليه من معتقدات أو ما 
بصدرون عله من إحساسات› وال معتقداتهم 
واراءهم تتعارض ويهدم بعمضها بعضاء وأن 
البرهان التام ممتنعم حيث يستند کل برهان على 
آخر إلى ما لا نهاية بحيث يستحيل إرساء العلم 
على أساس» وأن الوثوق بالعمقل عمليةتستلزم 
استخدام العقل» أى يكون العقل حكماعلى 
صدقه أو کذبه وهو ما لا يجوز . 
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ratio j— rationalism‏ اللاتينية بمعنى 
المعقل» فهو المذهب الذى يقوم على الإيمان 


موسوعة | ُ لفلسفة 


بالعقل وقدرته» عن طريق الاستدلال العقلى 
الخالص على تحصيل الحقائق عن العالم بدون 
مقدمات تحريبية . ومع أن الأفكار الفلسفية التى 
يمكن إدراجها ضمن المذهب العقلى قد ظهرت 
فى كل مكان وزمان إلا أن التوجه العقلى بهذا 
المعنى السابق لم يكن أظهر فى ى وقت وأى 
مكان منه فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
فى فرنسا وألمانيا. وكان أهم فلاسفة هذا المذهب 
دیکارت واسبینوزا ولاپبنتس . ویوصف مفکرر 
التنوير بفرنسا خصوصا بأنهم عقلانيون بشكل 
عام. ولعل ابرز ما کان يوصف به هؤلاء ویفسر 
تسميتهم تلك أنهم كانوا من محبى البحث 
العلمى والمطالبين بنشر التعليم اعتقادا منهم بان 
فى العلم والتعليم سعادة وخلاص للبشرية 
وامجتمعات إذا أريد لها أن تقوم على الحرية وان 
يشيع فيها السلام. وكان دالمبير» وفولتير؛ 
وكوندورسيه أبرز هؤلاء المفكرين الذى ذهبوا 
إلى إعلاء العمقل كنقيض للخرافة والإيمان 
الساذج والتعصب. غير أن أهم ما يتصف به 
المذهب العقلى حقيقة أنه النقيض للمذهب 
التجريبى» بمعنى أنه لا يستمد المعرفة بالعالم من 
ا لمخبرة الحسية» ولكنه يذهب إلى القول بان وراء 
الخبرة الحسية معرفة أاسصبق من ذلك يسميها 
أفلاطون معرفة قبلية» ويقول ديكارت عنها إنها 
أفكار فطرية موجودة بالعقل. ويبنى لايبنتس 
على وجود هذه الأفكار الفطرية ضروره أن توجد 
كلك مادء فة بط بین هذه الافگار 
وتستنبط منها كل القضايا استنباطا منطقياء 
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د س 


ومن ثم يصف العقلانيون قضايا الرياضيات بانها 
من ذلك النوع من القضاياء وعلّلوا لهذا صدقهاء 
ومن ثم زعموا بان الفيلسوف العقلانى هو الذى 
يقول بان المعرفة صورية» أو أنها تركيبية قبلية» 
وإن كان لايبنتس وهو فيلسوف عقلى يذهب 
إلى أن القضايا العقلية هى قضايا تحليلية بحكم 
كونها صادقة بناء على قانون استحالة التناقض 
الذاتى . ومن ناحية أخرى نجد أن كنط) وهو 
فيلسوف لم يزعم أنه عقلانى» بقول بأن من 
المعرفة ما هو قبلى» ولكنه لا يجعل هذه المعرفة 
القبلية قطعية بناء على قبليتهاء فهى معرفة 
بالظراهر. وعلى أى حال فقد تغلغل المذهب 
العقلى إلى أبعد من نظربة المعرفة وتطرق إلى 
الاهوت. وصار الانجاه العقلى فى اللاهوت يعنى 
تفسير قضايا الدين تفسيرات تنفق مع العقل ولا 
تقول بالخرافة وبالتأويلات الخارقة للطبيعه» 
وتجعل من الأخلاق العقلانية أساسا للاعتقاد 
الدينى . وذهب القائلون بالعقلانية فى علم 
النفس إلى رد الوظائف النفسية كاارادة إلى 
العقل. وفى علم الجمال اهتموا بالطابع العقلى 
للإبداع» وأولوا فى الأاخلاق عنايتهم بالدوافع 
والمبادىء العقلية . 
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من م0لادصعمصء اللاتينية بمعنى الصدور 
والفيض» وهو المذهب الذى قال به أفلوطين»› 
العصور الوسطی مشل یوحنا سکوتس والفارابی 
وابن سینا واہن رشد› ويفسر نشأة الكون برده 
إلى مبداأ أعلى يصدر عنه الخلق كالإشعاع أو 
الدفْق» بشكل سرمدى» ولا يقلل هذا التدفق 
الدائم من الأصل»› ولذلك يقال إنها عملية من 
باب امجاز وليس المحقيقة. والكائنات الاقرب 
للمبہداً هی الا كمل»› ومنها تفیض کائنات أدنی» 
وعلى ذلك فمذهب الفيض نقيض مذهب الخلق 
«creationism‏ والتطور «evolutionism‏ والأول 
من مادة کانت SE‏ والثانی يفترض 
صدور الكائنات من بعضها البعض فى سلسلة 
متطورة للاحسن. والعمليتان» سواء الخلق أو 
التطور» حقيفتان تقومان فى الزمان . 
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مذهب المساواة 


مذهب lunllوöl Egalitarianis-‏ 
mus;Égalitarianisme; Egalitarianism‏ 
رجهة النظر التى تجعل من مقولة المساواة بين 
الناس مبدأ» حيث تزعم أن الناس ولدوا بالطبيعة 
متساوين» ونرد اللاتساوى بينهم إلى الظروف 
الاجتماعية» ومن ثم فلكى يعود الناس إلى الحالة 
الطب ب ية بوب أن فاد صياغة النظم 
الاجتماعية بما يكفل أن يعامَّل الناس سواسية 
لضمان حرياتهم» وأن يعيشوا عيشة تحقق لهم 
ممارسة ملکاتهم دون ضغوط أو معوقات . غير أل 
المنظرين للمساواة قد اتجهوا دائما وجهات متباينة 
بحسب المراحل التاريخية التى تمر بها 
مجتمعاتهم» فأفلاطون ينشد المساواة للرجال 
والنساء معا رغم أنه كان يعتبر أن الناس يختلفون 
فيمأبينهم بحسب قدراتهم البدنية والعقلية 
والنفسسية» وأن المعاملة التى ينبغى أن يلقوها 
ينبغى أن تقوم على هذا الأساس. وكان أرسطو 

يرق بين العبيد والاحرار فى الحقوق والواجبات 
رطلب الرواقيون المساواة كحق طبيعى للجميع» 
لكنهم عرفوا هذا الحق بانه حق نشدان الفضيلة 
التى لا ينبغى أذ تمتع عن أحد. وأقر الإسلام . 
المساواة فى العصور الوسطى للكافة بصرف النظر 
عن اللون والعرق والمكانةء فالكل سواء كأسنان 
الشط» والناس لا يتباينون إلا باعمالهم» ووسّع من 
إعتاق العبيد وأثاب عليه حتى جعله كقارة 
لذنوب ہسيطة . وفاقت نظرة الإأسلام فى المساواة 
ما قبلها وما بعدها حتى لقد أصبحت المساواة 
بعد الإسلام من المقولات العالمية بعد أن كان 


موبسىوعة الفلسفة 


يختلف عليها بين الشعوب) بالنظر إلى النظرة 
العمكسية التى للمساراة فی التوراة والأناجيل. 
ركانت المساواة مطلباً إصلاحيا فی کل الحرکات 
الوطنية ابتداء من القرن السابع عشر وخاصة عند 
المساواتية ءإءاء۷ءا فى انجلتراء وهؤلاء يردون 
اللامساواة إلى الظروف الاجتماعيةء وتبلورت 
آراؤهم فى إعلانات حقوق الإنسان التى كان 
آخرها إعلان الام المتحدة سنة ۸٤۱۹ء‏ غير أنهم 
جعلوا لها مضامين مختلفة بحسب المطالبين 
بهاء فالمساواة التى سعت إلبها البورچوازية 
توجسهت إلى احترام الملكية» والمساواة عند 
الشعوب المستعمرة تعنى المحكم الذاتى» وعند 
الما ركسيين تعنى المساواة الاقتصادية . 
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Antropomorphismo; مذهب المشبهة‎ 
Anthropomorphismus; Anthropo- 
morphisme; Anthropomorphism 


هر التشبيه› ومنه التمثيل» ويقابله التعطيل 
أو مذهب المعطلة» وهما من المذاهب التى كثر 
الجدل حولها ورمى اأصحابها بالزندفة. وقد يقال 
إن اة فل له وجرا ها ها 
المعطلة تجعله ذاتاً روحانية خالصة» ولذلك فإن 
الملسلمين ظلوا فى حيرة بين المذهبين» ورأى 
بعضهم طريقاً الغا بخلاف الطريقين السابقين»› 
فقال الماتريدية بالسلوب» وهر ان الله لا 
محدود» ولا معدود» ولا متبعض» ولا متجزیء» 
ولا مترگب . 
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والسنة على السواء» وكان موطنهم البسصرة‎ 
والكوفة وحرانء وهؤلاء قالوا بان الله على صورة‎ 
ذات أعضاء وأبعاض» روحانية أو جسمانية» وأنه‎ 
يجوز عليه الانتقال» والنزولء والصعود‎ 
والاستقرار »والتمكن» والمصافحةء واللامسة‎ 
والمزاورة» مستندين إلى أحاديث وضعوهاء مثل‎ 
خلق الله آدم على صورة الرحمن »» وەقلىب‎ ١ 
»» المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن‎ 
ووضع يده أو کقه على کتفی حتی وجدت‎ 
برد أنامله على كتفى ». ويقول الشهرستاني إن‎ 
مصدر هذه الأحاديث هم اليهرد فإن التشبيه‎ 
فيهم طباع» والتوراة مليعة بالتشبيهات . ويقول‎ 
الكوثرى إن حشوالحديث مصدره أحبار‎ 
البهرد» ورهبان النصارى»› وموابذة امجوس‎ 
الذين أظهروا الإسلام فى عهد الراشدين» ثم‎ 
أخذوافى بث مالديهم من أساطير روجوا لها‎ 
بين بسطاء مواليهم» فرواها هؤلاء معتقدين فيما‎ 
فی أخبارها فى جانب الله من التجسيم والتشبيه.‎ 
والفرق بين المشبهة والمجسمة أن الأوائل يشبَّهون‎ 
الله بالإنسان» بينما الاواخر لا يكتفون بذلك بل‎ 
بار لها وق ورد اليه به‎ 
من سورة النساء‎ ٠١١ الضعفة فى القرآن فى الآية‎ 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول‎ « 
الله وماقتلوه وماصلبوه ولكن شه لهم وإن‎ 
Ef TT 
علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا» . كماو‎ 
e التمثيل فى الاية العاشرة من سورة‎ 


ی مزه للذ 


«فاطر السمارات والأرض جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤ كم 
فيه ليس کمثله شىء رهو السميع البصير؛ 
ول مشبهة الحديث مضر بن محمد 
الأسدى الکوفی. ر که ہن الحسن» زا 

عبد الله البصرى» رأحمد بن عطاء الهجيمى 
البصرى»› ورقبة بن مصلقة. واشتهرت من فرق 
الشبهة مدرسة المقاتلية» نسبة إلى مقاتل بن 
سليمان (المتوفى ۰هھ). وکان إعلان جهم بن 
صفران لمذهبه المنره ردا على مقاتل ومذهبه 
الجسم. وکان مقاتل يقرل إن الله اعضاء وجوارح 
ولکن لا یشبه غیره» وفسّر الصمد بانه الأصمّت 
الذی لیس باجوف . وکان على رس المقاتلية أبو 
عاصم خشيش بن أصرم. وعرف القرن الرابع 
مدرسة البربهارية نسبة إلى بحر محمد بن 
الحسن بن كوثر بن على البربهارى» وفسرقة 
الحلمانية نسبة إلى أبى حلمان الدمشقى› 
والسلمية نسبة إلى أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن سالم البصرى واہنه أحمدء وهولاء 
قالوا بجواز حلول الله فى الاجساد وتجليه فى 
صورة إنسية للأولياءء ومن ثم عذروا الحسين بن 
الكرامية إلى محمد بن كرام (المتوفى ١٠٠۲ه)ء‏ 
وتقول بان الله كيفوفية أو كيفاً هو الجسمية أو 
الجسم وله حيشوثية أو حيغاأً او مكانا وان 
الوجود هو الجسم الواحد وهو الله» وان ما عداه 
اس ری اعرا ونذلك اشرت إن وا 
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الوجود وحلول الله فى العالم. 

وفى الفلسفة اليونانية كان أكسانوفان 
٤۸۰ - ٥۷۰ (‏ ق.م) يقول بان الناس هم الذين 
استحدثوا الآلهة واضافوا إليهم عواطفهم 
رصورتهم وهيشتهم» فالأحباش يقولون عن 
آلهتهم آنهم سود فطس الانوف» ويقول اهل 
تراقية ان آلهتهم زرق العيون حمر الشعرء فكان 
أکسانوفان بريد ان يقول بان التشبيه اصيل فى 
طبع الإنسان. وفى الفلسفة الالمانية ذهب 
فيورباخ إلى اعتبار الله نحا موضوعيا للسمات 
الإنسانية» وأن الإنسان يزدوج ويتامل جوهره فى 
فكرته عن الله . وعموما فإن التشبيه قديم جدا 
ويرتبط بالأرواحية والطوطمية من حيث قولهما 


بان الله يحل فی کائناته. 


e060 
مذهب اللَذة‎ 
Edonismo; Hedonismus; Hédonis- 
me; Hedonism 
من الكلمة الإغريقية ٠«٠ل٠ط بمعنى اللذة أو‎ 
المحعةء وتتميز فيه نظرتان هما مذهب اللذة‎ 
الأخلاقى صعندهفهط لهءنطاء» ومذهب اللذة‎ 
النفسى 0ء1 اa›إچ0اەطروم . ویستند‎ 
الققائلون بالمذهب الأول على دعاوى المذهب‎ 
الشانى» والأول هو وجهة نظر عدد كبيرمن‎ 
الغلاسفة» من أرستبوس القورينائى وأبيقور فى‎ 
الغلسفة الأغريقية» إلى لوك» وهوبز» وهيوم»›‎ 
وبنتام» ومل» وميسدچويك فى الفلسفة‎ 


عة الفلسفة 


المحديدة» ويقول إن اللذة هى الشىء الوحيد 
المرغوب لذاته» وآن الالم هو الشىء الوحيد غير 
المرغوب لذاته. ومن الفلاسفة من يحل السعادة 
محل اللذة» ويختلف الفلاسفة فى معنى كل 
منهما. ومعنى الشىء المرغوب لذاته أنه الشىء 
امطلوب والخير الذى يستحق أن تختاره لذاته 
بصرف النظر عما يترتب عليه من نتائج. ويميز 
القائلون بمذهب اللذة بين الشىء المرغوب فيه 
كوسيلة لغاية اللذة» والشىء المرغوب فيه كخاية أو 
كلذة فى حد ذاته» والشىء الذى قد تجتمع فيه 
الوبيلة والغاية معا. وقد يختلط الأمر على 
البعض فيظن اللذة هى فقط الإستمتاع المحسى 
بمتع الحياة كالطعام والشراب والجنس» ولكن 
اللذة بالمعنى الذى يقصد إليه القائلون بها هى 
حالة من الاستمتاع الشعورى» سواء كان 
استمتاعا سلبيا بمتع الطعام والشراب وا لجنس أو 
اسعمتاعاً إيجابيا بمتعة الخلق مثلاً. ويختلف 
الفلاسفة وعلماء النفس حول تفسير معنى اللذة 
pleasure‏ › ر ا عة enjoyment‏ ولكن الإجماع 
باد ينعقد على أن الاستمتاع بالشىء لا يكون 
إلا لذاته بصرف النظر عن النتائج التى تترتب 
عليه. وتتعدد صياغات مذهب اللذة النفسى 
الذى يستند إليه كثير من أصحاب مذهب اللذة 
الاخلاقى» ولكنها جميعا تُجمع على أن اللذة 
وتحاشى الالم هما الدافع إلى السلوك» سواء 
كانت لذة حاضرة أو ماضية أو متوقعة. ولا 
يكتسب مذهب اللذة النفسى أهميته من مجرد 
ارتباطه بمذهب اللذة الأخلاقى» ولكنه يكتسب 


f 


۱۳۹۸ 


أهميته كذلك من ثبوت صحة بعض تفسيراته 
التى يقدمها لدوافع السلوك الإنسانى. ولعل أهم 
صياغاته ثلاث» هى : نظرية الههدف هر اللذة 
the pleasure theory‏ ك اعەع» ونظرية الدافعية 
بالأفكار jl—nJlرة motivation by pleasant‏ 
عسهطا» ونظرية الإشراط بالخبرات السارة 
conditioning by pleasant experiences theory‏ . 
والنظرية الأولى هى أهمها والسابقة من الناحية 
التاريخية» وتقول إن الدافع إلى اختيار شىء أو 
فعل دون شىء أو فعل آخرإما لان صاحب 
الاختيار يظن أو يعتقد أن اختيار هذا الشىء أو 
الفعل من شأنه أكثر من غيره أن يزيد من اللذة أو 
يقلل من الألم» ومع ذلك فالنظرية تفشل فى 
دعم مزاعم أصحاب مذهب اللذة لأنها تتعارض 
أحياناً مع بعض حقائق الحياق E SE‏ 
السياسيين مشلا مدفوعين فى سلوكهم إلى 
تخليد أسمائهم فى ذاكرة شعوبهم» وهو ما ا 
يمكن أن نفسره بأنه توقع للذة مستقبلة. وهنا 
يتقدم أصحاب نظرية ««الدافعية بالخواطر 
السارة» ليقولوا إن تفضيل اختيار على اختيار إما 
لأن اختيار الشىء أو الفعل يدفع إليه ما التصق 
بهذا الشىء من خواطر سارة أكثر استمالة أو أقل 
ف من أية خواطر أخرى تلتصق با عدا 
ولكن هذه النظرية إن صلحت للمفاضلة بين 
الأشياء والمواقف المتمايزة فهى لا تصلح لتفسير 
أسباب الاختيار بين الأشياء والمواقف المحمائلة 
عندما يفرض على الشخص أن يختار بينهماء ثم 
إنها لا تصلح لتبرير اختيار اللذة دون غيرها من 


الأسباب كاساس لتفسير السلوك الإنسانى. 
وعلى أى حال فإن النظرية الثالثة تقوم بمحاولة رد 
أسباب الاختيار إلى التجارب الماضية وإلى ما ناله 
الشخص فيها من ثواب آو عقاب أو مُتَعم» فإذا 
اختار الشخص أن يتناول الايس كريم دون سواه 
فإن النظرية تفسر ذلك بان الشخص قد استمتع 
بالأايس كريم فى ماضيه. وتتمثل قيمة هذه 
النظرية فى تاكيدها لاثرالمتع الماضية على 
تشكيل قيم الشخص وما یحبه»› ولكنها تفشل 
حيث تقصر أسباب هذه القيم على تأثير المتعم 
الماضية وحدهاء ومن ثم تفشل فى مساندة 
دعوى القائلين باللذة وحدها كاساس للسلوك. 
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مذهب المنفعة‎ 
Utilitarianismo; Utilitarianismus; 

Utitarianisme; Utilitarianism 
هو المذهب الذى بقوم الأفعال بمقدار ما‎ 
تنتجه من منافع» غير أن الفلاسفة المنفعيين‎ 
ينقسمون إلى فريقين» فمنهم من بقيم مذهبه‎ 
على قيمة. کل فعل على حدہ وما پستحدثه من‎ 
نتائج» وهؤلاء هم فلاسفة مذهب منفعة الفعل‎ 
ومنهم من يصتف الأفعال‎ at utilitarianism 
طبقا لقراعد الأاخلاق»› رلا یحکم علیها یما تحققه‎ 
من نتائج وذلك بمقدار مسايرتها أو مجافاتها‎ 


4۹4 


مذهب المنفعة 


لقواعد الأخلاق وهؤلاء هم فلاسفة اللفعية 
الخلقية› أو نفعية القراعد الخلقية -الناں ءام 
صعنمها٣ها‏ . ويحتج الأولون بانه حتى القواعد 
الاخلاق والقرانين والنظم الاجتماعية إما تكون 
لها قيمة بمقدار ما تحقق من نتائج طيبة وما تمنع 
من نتائج سيئة» وأنه فى الحكم على الفعل 
بالسداد أو الفساد وبالخير أو الشر لا يهم إن كان 
الفعل مطابقاللعرف أو للعقاليد سواء كانت 
دينية او اخلاقية» أو متمشياً مع النظم السياسية 
التفق عليها وقواعد القانون» أو منسجمامع ما 
يمليه الضمير وما يقضى به الحس الخلقى» وذلك 
لان الفعل قد يكون كل ما سبق ولكنه مع ذلك 
قد بجر الوبال على صاحبه أو الناس» أو حتى 
بکد ماف ان ونا کی بم 
الفلاسفة المنفعة باعتبارها اللذة التى يحقَقَها 
الفعل» ويسمى ما يذهبون إليه بالنفعية القائمة 
على ائلkذة ›hedonistic utilitarianism‏ غير ù‏ 
البعض قد يحتج بان من الأفعال مالا تتوقف 
صحته على مايترتب عليه من نتائىج لذيذة 
ولكنها افعال خيرة فى ذاتها أو شريرة فى ذاتهاء 
ويطلبها الناس لذاتها باعتبارها غايات وليست 
مجرد وسائل» ويسمى ما يذهبون إليه بالنفعية 
المخالية صعنصعن٣هاالناه‏ لول . غير أن فلاسفة 
اللذة يردون بان من يسعى إلى الفضيلة أو ا لمعرفة 
لذاتها لا يزال ينشد اللذة» وأن اللذة وحدها 
لذلك هى الغير فى ذاته» وهى التى تجعلنا نحكم 
على الشىء بأنه خير» وأن الألم أو الحرمان من 
اللذة هو الذى يجعلنا نحكم على الشىء بانه 


شر. ويصنف القائلون باللذة الأفعال إلى أفعال 
تنتج لات علياء وأفعال لذاتها دنياء ويفاضلون 
بين الأفعال بمقدار ما تتمايز به على بعضها من 

ويفرق الفلاسفة بين المنفعة التى تخص 
الفردء ومذهبهاهو مذهب المنفعة الفردية أو 
الأنانية صواصوا٣هt uti‏ eناكاعه‏ والمنفعة التى 
تخص الجماعة» ومذهبهاهو مذهب المنفعة 
1جnمlعية «universalistic utilitarianism‏ ,ھر 
المذهب الذى يعرف الفعل النافع بأنه الفعل الذى 
يزيد من سعادة الجماعة بمقدار ما تتفق نتائجه مع 


صالح الجماعة أو الصالح العام . 
ویبنی أصحاب القواعد الخلقية مذهبهم 


على اعتبار ان الناس قد اصطلحوا فيما بينهم 
على مايجب عمله ومالايجب عمله» وأن 
الحياة غير ممكنة مالم يراع الجميع العرف 
الاخلاقى . غير ان البعض يذهب إلى أن هناك من 
القواعد مالم يطبق بعد ولكننانحب لوأاخذ 
طريقه إلى التطبيق» وهو ما يفهمه هؤلاء من قول 
كنط «لا تتصرف إلا وفقا للمبدا الذى تراك 
قادرا على أن ترید له أن یکون قانونا عاما»» 
ويم لون صياغته إلى لا تصرف إلا وفقا 
للمبدا الذی تحب أن تراه معمولا به كمبداً 
عام». ويرى البعض أن إقبال الناس على الترام 
قواعد الأخلاق ما لانهم يرون بعضهم بعضاً 
يلتزمونهاء مشل الصدق واحترام ملكية الغير» 
بینما یری آخرون أن هذه القواعد هى فضائل 
اصطناعية ويميزون بينها وبين الفضائل 


الطبيعية» ويقولون عن الأخيرة إنها تستحق أن 
يؤخذ بها بصرف النظر عن إقبال' الناس عليها آر 
تغاضيهم أحيانا عنها. ومنهم من ياخذ المذهب 
النفعى باعتباره مذهبا أخلاقياً معياريا -هص#ه 
tive utilitarianism‏ ہین لنا ما ینبغی أن یکون 
عليه تفکیرنا السل وکی» ومنهم من يعتبره مذهبا 
İخlاÎ‏ رصÎyû descriptive utilitarianism‏ 
له دل نا غ فک نا امار کی.: 

رالنفعية مصطلح استخدمه فى الفلسفة چون 
مستيوارت مل لأول مرة» وأاخذه من رواية 
للاسکتلندی چون جولت الو ( ۱۸۲۱ )» غیر 
ان چیریمی بنتام ( ۱۷٤۸‏ - ۱۸۳۲ ) هو 
مات اذهب ر کان جحعج ا م افا 
ا ا ی ای ری را 
النفعية تخد بجذورها إلى الفكر اليونانى حتى 
أرستبوس القورينائى وأبيقورء والائنان من 
أنصار اللذة ويميلان إلى القول بان النفعية فردية 
العسصرالحديث إلى آراء هوبز ولوك 
وهعشنسون. وکان هوم نفعیاً» غير أن نفعیته لم 
تكن معيارية ولا وضعية وإما تفسيرية» بمعنى أنه 
لم یکن مشغولا بوصف ما هو قائم من الفضائل» 
ولا بما ینبغی أن یقوم منهاء ولکنه کان یتناول 
الموجود منها ويحاول تفسير قيامه» فإما لأنها 
مفيدة وإما لأنها مقبولة. وكان مل معيارياء 
وشساجويك جامس انصارالنذة للجباعة 
ومور وراشدال مثالیین جمعیین. 
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مذهب المؤلهة 
Teismo; Theismus; Théisme;‏ 


Theism 

من 8٥ط‏ الإغريقية بمعى الإلهء وهر الاعتقاد 
بوجود إلهء وأن أول ما يجب على الإنسان بما هو 
متميز بالعقل» النظر المؤدى إلى معرفة الله . غير أن 
بعضهم يقول إن الله يعرف بالضرورة» والبعض 
يقول إنه يعرف بالمشاهدة» والبعض يقيم الاعتقاد 
بالله على الضيرة والوجدان» والغالبية تقول 
بوجوب معرفته بالتفکیر والنظر ( انظر براهین 

وجود الله ) . 
رالعلم بالضرورى هو العلم الذى لايمكن 
أن ينفيه العالم عن نفسه بشك ولا بشبهة» وهو 
كالعلم بان زوايا الث مساوية لزاوية ين 
قائمتين. وكان ديكارت يقول بان جملة « الله 
موجود» صادقة صدقا ضروريا لان وجود الله 
متضمن فى الفكر بنفس الطريقة التى تكون فيها 
زوايا المغلث مساوية لزاويتين قائمتين متضمنة فى 
فكرة المثلث» ويقين وجود الله كيقين أى برهان 
من براهين الهندسة . وفى رأى البعض أن العلم 
بالله لا یکون ضرورة إلا للمكلّفين كالانبياء 
وال ولياء والصالحين. والقائلون بالمشاهدة يشبتون 
لله القدرة» ثم يقولون إن العالم القادر لا يكون 


۱ 


۱۲۰ 


مراد فلفريد هوفمان 


كذلك إلا بجسم هو دليله الشاهد . وهم يقولون 
إن المعقول إما جسم وإما عرض»› وال يستحیل ان 
یکون OE‏ يڪون ا ويحتجون 
بايات من القران کقوله تعالی «الرحمن على 
العرش استوى» حيث الاأستواء يعنى الانتصاب 
SG i el E‏ . ويقول البعض أن اله 
يعرف تقليدأء والتقليد هو قبول قول الغير من غير 
أن نطالبه بحجة وبينة. ونحن نقبل ما تواترت 
الأخبار به عن النبى والقرآن والإسراء والمعراج ولا 
نناقشه لان الإجماع عليه» ولانه مايؤكده 
العسلف الصالح . 

وعموما فإن المؤْلّه اكاط) هو الذى يعتقد 
بوجود إله قادر» عليم› حی» u e‏ بصير ) خلق 
العوالم وهو متميز عنهاء يدير أمورها ويتدخل فى 
سیرها . وهر غير السربوبى اعفءل الذى يعتقد 
e‏ العالم ولکنه ترکه لا بعدخل فی 

سئونه» وإيمانه بالله کسبب أرّلی» ولیس إيمانا 
بإله شخصى كإله الديانات الكتابية. 
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مراد فلفرید ھروفمان Mourad‏ 
Wilfred Hoffmann‏ 
ألمانى مسلم» فلسفته تجديدية» وكتابه ذائع 
الصيت «الإسلام كبديل ٠‏ يدرجه ضمن 
المصلحين الأئمة أمثال محمد عبده. وهوفمان من 
مواليد سنة ١‏ ؛,؛ و حصل على الماچستير من 


موسوعة الفلسفة 


هارقارد» والد کتوراه من میونخ» وترقی فی 
السلك الديبلوماسى حتى منصب سفير» 
وتنقل فى مختلف بلاد الإسلام» فمال إلى 
هذا الدين واعتنقه سنة ۱۹۸۰ وله «يوميات 
ألانى مسلم ٠‏ و ١‏ دررالفلسفة الإمسلامية ١‏ 
ر «طريق فلسفى إلى الإسلام٠»‏ ونفوره شديد 
من التکنولوچيا الحديثة المادية» ومن تهافت 
الفلسفة الأوروبية وما تنطوى عليه من إنكار 
للقيم الروحية» وعقم الفكر السوسيولوچى 
الغربى . ورؤياه الإسلامية كمايصفها أصولية 
وتتوافق مع القرآن والسنة . والسنة كما ياخذ بها 
هى السنة الحية فى اتصالها بالمتطليات اليومية» 
وفى توائمها مع الزمان والمكانء على أساس من 
القرآن. وتكون السنة حية عندما تنجح فى 
مواجهة التحديات فى كل زمان ومكان» وهذه 
المواجهة من شانها أن تنتج بنيات فكرية متراكبةء 
تستقر بهاء وتعطيها طابعها التقليدى» ويصبح 
للفقهاء بها سلطان يفرض بالضرورة أن يطالب 
البعض بالتغيير والعودة للأصول. ولا بجی 
الأصولية تعصير الدين لكى يتفق مع متطلبات 
العمصرء وإنما هى حركة تهدف إلى إحياء الدين 
بالرجوع إلى مصادره الأولى» وهى موقف فكرى 
ورؤية عالمية ترى الالتزام بالإسلام كما كان فى 
بدايته» وكما عرفه السلف الصالح من الصحابة» 
منطلقاً ومثالا بحتّذى فى صياغة المعايير والقيم 
وقواعد السلوك والمعاملات اللازمة لعملية بناء 
الحاضر. وهذا الفهم للأصولية هو الفهم العاقل لا 
الفهم المحزمت الذى يفهم النصوص حرفياء 
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وذلك أمر مستحيل) لان للنصوص دلالات 
مشكلة» وكانت الح ركة الأصولية رد فعل على 
الجمرد فى فهم معانى النصوص إلا أن رواد 
الإصلاح لم يقدموا مع ذلك نموذجأ مقنعاً لا 
ينبغى أن يكون عليه النظام فى الدولة الإسلاميةء 
ولم يتوفروا على إلشاء مخطط حديث للاقتصاد 
الإبلامى» واكتفوا بفتح باب الاجتهاد ونجويز 
الإفتاءء ولكنهم نكصراعن ممارسته فعلا 
واشت رطراله شروطا لا يمكن أن تتحقق إلا 
للآحاد» فکانهم ما فعلوا شيعاأء وربا كان ذلك 
لأنهم تربوا جلى المااي واحكخرامة فل يفاوعو 
أنفسهم على التمرد عليه. والاصولية حاليا يقوم 
عليها شباب مسلم أخذوا بالعلم الأوروبى» إلا 
أن حميتهم وحماسهم قد تدفع بهم إلى التطرف 
والاستقطاب السياسى . ومالم يأخذ المسلمون 
بالعلم الأوروبى دون مط المعيشة فلن يحرزوا 
الحقدم المامول»› والعلم الاوروبی بلا دين علم 
عدمى» والواجب أسلمة العلم» أى إدخال 
الإسلام فيه» باخلاقياته وإنسانياته» ليكون علما 
إيجابياء ولا سبيل لذلك من غير إصلاح التعليم 
فى المدارس والجامعات الإسلاميةء وحرير نظم 
التعليم الإسلامى من الققليدء وإعادة صياغة 
نظريات الحعليم صياغة تسمح بالنقد وتجعله 
منهجاً إسلاميأ يمارسه المسلم من طفولته فى 
بيته» ثم فى المدرسة» وفى الحياة العمامة. 
والأسلمة ليست كالالمنةء أى جعل العلوم ألمانية 
بالروح العنصرية الآرية التى سادت ألمانيا فى 
الشلاثينات» فاما الأسلمة فتعى إدخال المضمون 


القرآنى فى التعليم» ليفهم المتعلم أنه إنما يتعبد 
بالعلم» وأنه مطالب بتعمير الكون وإذكاء الخير 
فيه» وإفشاء السلامء والعلم الإسلامى لذلك هر 
العلم الذى تسيطر عليه الروح الإسلامية» 
بممارسة علماء المسلمين له» جريا على القواعد 
النهجية للعلم. وكان المىلمون فى عهود 
ازدهارهم الحضارى بؤسسون أنساقهم الفكرية 
على العقلانية كما فهموها من الفلسفة البونانيةء 
وتمتّل ذلك جلياً عند المعسعزلة» إلا انهم لم 
يستعيضوا بالفلسفة عن الدين» ولم يتشككوا فى 
الوحى» ولا فى وجود الله» وإنما تساءلوا فى كيفية 
وجوده واستوائه إلخ» والخطا مع ذلك الذى تردوا 
فيه هو أنهم جعلوا العقل معيارا لاحكامهم بدلا 
من القرآن» فانتهوا فى الحقيقة إلى إنكار القرآن» 
واستخدموا مبادیء ارسطو کأساس لعقلانیتهم»› 
وهذا الاتجاه بلغ قمته مع ابن رشد» واستخدم 
آخرون الفلسفة الإشراقية كاساس للتصوف› 
وعارض الأشعرية الاتجاهين» ودحضوا أن يكون 
الإدراك الحسى أو المنطق أو الحدس وسيلة لمعرفة ما 
وراء الطبيعة» وعند الاشعرى فإن الفلسفة هى 
خادم الدين» وقد أكد الغزالى على الوحى دون 
كل ذلك وكتابه «تهافت الفلاسفة » ضربة فى 
الصميم للفلسفة التأملية استوجبت من ابسن 
رشد ان یرد عليه بکتابه «تهافت التهافت ۲ . 
ومنذ ذلك الحين والمسلمون قد هجروا الفلسفة 
إلا ما عرفناه منها عند إخوان الصفاء وما تزال 
تعاليمهم تسود العالم الإسلامى بطريقة أو 
باخرى فى التشيع. وأدى التنكر للعقلانية إلى 
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مراد فلفرید هوفمان 


سيادة اللآأدرية» وما أسهل أن يقول المشقف 
المسلم اليوم «لا أدرى - الله أعلم ٠‏ . والعلوم على 
أی حال لا یمکن أن یکون العمل بها كما فى 
أوروبا باعتبارها مطلباً فی ذاته» فامشال هذه 
الشعارات «الفن للفن» رالعلم والعلم» لا بنبغخى 
أن تكون شارات المشقف الىلم فالعلم 
يتوجب أن يكون لخمدمة الدين» وكذلك 
الفلسفة» بمعنى أن يبكون تناولهمابروح 
إسلامية . ويضرب هوفمان المثل بمسالة الجبر فى 
الإسلام» والاختلاف حولهاء مع أن الأخذ بالعلم 
قد أثبت حلها من أيسر سبيل» فغى علم الطبيعة 
يتبين أذ طبيعة الجزئ تتوافق مع مبدأ ال جبر الذى 
يقول به الإسلام» من حيث النموذج الفكرى 
لحتمية السلوك وعدم حتميته. وثمة مسألة 
التصوف كذلك» وطريقه غير مؤسس على 
العلم» ووسيلته الحدس الباطن والانمذاب 
والكشف والتجلى؛ وهی وان ا لر 
يقل بها الوحى»» وقد نها الله عن الأخذ بها 
حيث قال «هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات بينات هن أم الكتاب› وأخر متشابهات› 
فاما الذين فى قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتةء وابتغاء تأويله » وما يعلم تأويله إلا 
الله » والراسخون فى العلم يقولون آمنا بهء كل 
من عند ربناء وما يذكر إلا أولوا الألباب (١‏ "ل 
عمران ۷ )» وهو نص صریح یطالبنا بان نصون 
عقولنا عن التخبط فى متاهات التلاعب بالالفاظ 
الصوفيةء وأن نتواضع فلا نخوض فيما وراء 
الطبيعة» ولعل مثل هذا التخبط من أوضح ما 


موبسوعة الفلسفة 


یکون فی کلام محی الدین بن عربی» واخلاج» 
والاول عنده كل شىء هو الربوبية» فالموجودات 
کلها هی الله . قول : 
لقد صار قلبی فابلا کل صورة 
فمرعی لغزلان ودیسر لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قران 
أدين بدين الحب انى توجهت 
رکانبه فا لحب دینی وإیمانی 
والشانى يقول أنه هو نفسه الله الذى أثمله 
حبّه: 
آنا من أهوى» ومن أهرى أنا 
نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرتنى أبصرته 
وإذا أبصرته أبصرتنا 
اطال الله عمر هوفمان» ورحم أبويه» ونفعنا 
بإایمانه وعلمه ! 
e6‏ © 
الرتَضى «الشريف» 
على بن أبى أحمد الحسين بن موسى 
الوسوىء المعروف بالشريف المرتضى» و بذى 
الججدين. وبعلم الهدى. ولد فى بخداد سنة 
٥م‏ ومات بها سنة ۳١‏ ٤ه‏ ودفن فی کربلاء 
لهد المي ركان ليرا كلا 
جامعا للعلوم كلهاء تلقّى على ابن نباتةء ثم 
على الشيخ المفيد» وكان صاحب ثروة كبيرة حتى 


أنه أوقف خراج قرية كاملة على الدارسين» 
وخلف بعد وفاته مكتبة من ثمانين ألف مجلد 
جعلها لطالبى العلم» ومؤلفاته هو نفسه تربو 
على التسعين مؤلفا ما بين كتاب ورسالة ومقالة 
ومن ذلل ١إنقاذالبشر‏ من القضاء 
والقدر؛»رهالشافى فى الإمامة »٠ر«‏ تنزيه 
الأنبياء»» ره مقالة يحى بن عدى المنطقى فيما لا 
یتناهی »»› ود جواب الملحدة فى قدم العالم». 
وه دليل الموحدين ٠‏ ره الرد على یحی بن عدى 
فى اعستراض دليل الموحد فى حدوث 
الأجسام ٠ء‏ وه مسالة فى الإرادة»» و E a‏ 
امؤلفات جميعها كتابه «غرر الفوائد ودرر 
القلائد ؛ المعروف باسم ١‏ الأمالى ه وهو وإن کان 
إلى الادب أميل إلا أنه حضمن آراءه فی ممانی 
الجبر وغيرها. وله ديوان شعر مشهور من عشرين 
ألف بيت . وكتابه ه الصرفة فى الإأعجاز ه يذهب 
فيه إلى ما يذهب إليه الليبراليون فى عصرنا من أن 
إعجاز القرآن إا هو بالصرف) ممعنى أن لغة 
القرآن يمكن الإتبان بمثلهاء إلا أن الله تعالى قد 
صرف القادرين عن معارضتهاء وهذا رأى أبى 
إسحق النظام وأبى الحن البصرى من قبله. 
ويقول الذهبى إن المرتضى هو المتهم بوضع كتاب 
« نهج البلاغة؛ المنسوب للاإمام على» ولينس 
أخاه الشريف الرضى» ومن بطالع « نهج 
البلاغة » يجزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين ! 
بجاو اف فار ف و خا ران 
منتحلا ؟! ربما كان ذلك مستبعدا إلا آن 


اسب نهج البلاغة ليس هو فى الواقع الأسلوب 
البلاغی لاإمام على - عليه رضوان الله ولا باس 
مع ذلك أن نعتبره من تاليفه فلا تشريب فى 
ذلك» فلعله استبطن أقوال وأفعال على رضى الله 
عله . 
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المرجئة 

القائلون بتاخير العمل عن النيّة» أى يؤخرونه 
فى الرتبة عنها وعن الاعتقادء من أرجأ أى أ 
أو لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية» كما 
N SA‏ 
وعلى هذا ينبغى أن يقال لهم المرجية وليسس 
E‏ 
المرجئة على لسان سبعين نبيأ»» قيل: «هن 
المرجئة يا رسول الله ؟» قال: «الذين يقولون 
الإيمان کلام »» يعنى الذين زعموا ُن الإيمان هو 
الإقرار وحده دون غيره . 
والمرجعة ثلالة اصناف: صنف منهم قالوا 

بالإرجاء فى الإيمان» وبالقدر على مذاهب 
القدرية المعتزلة» كغيلان» وأبى شمر»› ومحمد 
بن شبيب البصرى» وصنف منهم قالوا بالإرجاء 
بالإيمان» وبال جبر فى الأعمال على مذهب جهم 
بن صفوان» والصنف الثالث خارجون عن 
الجبرية والقدرية» وهم فيما بينهم خمس فرق هى 
البونسيةء والغسانية» والشوبانيةء والتومنية» 
والمريسية . 
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مرقس أوریليوس أنطونيوس 


الردار «أبو موسى» 

عيسى بن صبيح» ويسمى راهب المعتزلة» 
وأصحابه يسمون المردارية. تتلمذ على بشر بن 
المعتمرء (توفى ١٠۲ه)‏ وقال فى القدر إن الله 
تعالى يقدر أن يكذب ويظلم . وقال فى التولد 
بجواز وقوع فعل واحد من فاعلين على سبيل 
التولد . وقال فى القرآن إن الناس قادرون على 
الإتيان بمثله» وهو الذى بالغ فى مسالة خلق 
القرآن» وكفر من قال إن اعمال العباد مخلوقة للّهء 
ومن قال إنه يرى بالابصار . 

© oe © 
مرقس أوریليوس أنطونيوس‎ 
Marcus Aurelius Antonius 

۱۸١ - ۱۲۱ (‏ م) إمبراطور رومانی» رواقی؛ 
من أنبل فلاسفة العالم القديم» وصفوه وصفاً 
بليغا فقالوا «قديس وحكيم» امتهن الحرب 
والحكم» اعتنق الرواقية فى الحادية عشرة» 
ولبس ملابس الرواقيين وتقشف مثلهم» وكان 
کے اا ران ت ارز رر ا ری 
وزوجه ابنته وخلفه على العرش بعد وفاته» غیر ن 
عهده تفشت فيه الأوبغة والغتن والثورات» وكثر 
خروج الإمبراطور الفيلسوف لإخمادها 
فاستنفدته» وماتت زوجته» وتوفى فى التاسعة 
والخمسین. دون افکاره أو تاملاته کیفما اتفق» 
ولم یکن یقصد نشرهاء ونشرت من بعده بعنوان 
د تأملات ؛ فی اثنی عشر کتاباء کانت تعبیرا عن 
الفلسفة الرواقيةء لكنها رواقية محدثة» أو 


موسوعة الفلسفة 


رواقية رومانية تختلف عن رواقية زينون أو 
الرواقية اليونانية» وتنتسب لإبيكتيتيس أكثر من 
انتسابها لاقلينتوس أو اقريسيوس. وان بطبعه 
متديناأكفر منه عالماء ولذلك حفلت تاملاته 
بالتمرق بين حنينه الدينى وحبه للإنسانية وبين 
اعتقاده الفلسفى» وطبع الرواقية بشبق دينى 
حتی لتحس» کما یقول ماتیو أرنولد» آنه أقرب 
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(نحو ۸٩‏ - ۹٥۱م‏ ) مسیحی ارئوذکسی» لم 
يعجبه التعارض بين تعاليم العهد القديم وتعاليم 
العهد الجديد. وكان أبوه أسقفاء وكقره لا رآه 
يجاهر بآراء تخالف المسيحية» ثم كقرته الكنيسة 
سنة ٤٤‏ ١م»‏ وتزايد أتباعه حتى بلغت المرقيونية 
ذروتها فى منتصف القرن الثانى» ثم اضمحلت 
وغلبتها المانوية» وانتهت تقريبا فى القرن 
الخامس. ولرما کان مرقیون من موالید سینوب 
على البحرالاأسود. ويذ كر ترتليان أن مرفيون 
ذهب إلى روما سنة ١٤٠م»‏ وكان نشاطة فى 
أوجه زمن حكم الإمبراطور أنطونيوس بيوس» 
وأنه أاعلن ارتداده عن الكنيسة سنة ١٤٤‏ 
بدعری ان ما يدعو إه بتو وبول ما يقال فيه 
انه العهد الجديد متنافر كلية مع ما يقول به 
العهد القديم أو التراث اليهودى الذى أقرته 
الكنيسة كاساس للعهد الجديد» وأنه كما قال 
اللسيح لأ يرز أن يخلط ا لماء ا ديد بالاء 
القديم ولا أن برقع الشوب القديم بقطعة من 


۳۰۹ 


قماش جديد. ويبدو أن مؤلفات مرقيون قد 
فقدت إلا أن ما كتبه البعض عن مذهبه ومنهم 
ترتليان بعنوان ١ضد‏ مرقيون كversu Ad‏ 
Marcionen‏ ». ويقولون إنه ترك کتابین» الأول 
ياسم «الالة e hnstrumentım‏ والڭشانى باسم 
« المتقابلات كعكءطاأ)هه »» وانه فيهما ينكر كل 
أسفار العهد القديم والجديد إلا إنجيل لوقاء 
وکر رال ادیش برغل افراض 
الأسفار والرسائل جميعهامنحولة ومدسوس 
عليها. ويخلص من قراءاته للعهد القديم بان إله 
اليهود إن كانت له صفة بارزة فهر أنه إله عادلء 
بينما الإله الذى بشر به يسوع إله رحيم» والعدل لا 
يتفق مع الرحمة ويتناقضان» فلانه إله عادل فهو 
قاس لا برحم» وشريعنه قاسية تقوم على 
القصاص» وعلى عكس ذلك تماما كان إله 
المسيحيين . فإذا اعترفت الكنيسة بأسغار العهد 
القديم فإنها تتناقض مع الفلسفة السيحيةء ولا 
یمکن أن تتفق موعظة الجبل للمسيح مع تعاليم 
العهد القديمء فالدعوة فى الموعظة جديدة تماما 
وتتناقض مع دعوة التوراة» فاحبة والرحمة عكس 
القصاص . ويرى مرقيون أن مسيح العهد القديم لا 
يتفق مع مسيح العهد الجديد. ويذكر 
الشهرستاني عن مرقيون أنه يثبت للعالم أصلين 
قديمين متضادين» أحدهما الشورء والفانى 
الظلمةء ثم إن هناك ما يسميه المعدل الجامع» 
الذى يتسبب فى مزج الأصلين رغم انفصالهما. 
والجامع دون النور فى المرتبة» وفوق الظلمة. ومن 
الضدين حصل العالم . ومن أصحابه من يقول إن 


أل هده 
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الاجتماع إنما حصل بين المعدل وبين الظلمة» لانه 
اقرب لهاء فامتزجت به لتطيب به وتلتذ بملاذه» 
فبعث النور روح الله وابنه تخْمَيفاً على المعدذل 
الواقع فى شبكة الظلام الرجيم ليخلصه من 
حبائل الشياطين» فمن اتبع المسيح فلم يلامس 
النساء» ولم يقرب الزهومات» أفلت ونجاء ومن 
خالفه خسر وهلك. ویذ کر الشهرستانی أن 
إثباتهم للمعدل لانهم ما كان لهم أن بقولوا إن 
النور الذى هو الله قد خالط الشياطين» وأيضا لان 
النور والظلام لايمكن تخالطهما لتضادهما ذاتاً 
ونفساء فلابد إذن من معدل يكون اقل من النور 
وفوق الظلام ليقوم بالامتزاج. ويرد القاضى عبد 
الججار على المرقيونية بأنه لا يمكن أن يكون مع 
الله ٹان شا ركه فى صفاته» ناهيك عن هذا 
الشالث» فإذا كان قديماً قم الله فهذا يوجب 
التماثلء فإن كان الأول وهو الله قادر على الخين 
فلابد أن الان وهو إله الظلام أو الشر قادر عى 
ا خير أيضاًء وكذلك الثالث. ولنلاحظ ان نقد 
مرقيون للمسيحية بالتناقض والانتحال كان قبل 
ظهرر النبى محمد عله بنحو خمسة قرونء 
يعنى هذه التهمة قديمة وليس السبب فيها 
الإسلام! 
© © © 
فراع 
- القاضى عبد الجبار: شرح الاصول الخمسة. 
- الشهرستانى : الملل والنحل. 
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المستدركة 
مزدك 

المولود فى نيسابور سنة ۸۷٤م»‏ والمقتول سنة 
۳ ومذهبه هر المزدکة Mazdokismus;‏ 
.Mazdocisme; Mazdocism‏ و كان مانو يا 
ولکنه انشق عن هانى» وقال بثلاثة أصول للعالم 
بدلا ن امن الا كار ااب 
امتزجت بنسب متساوية فكانت مادة الخير 
الصافية» وبنسب متفاوتة فكانت مادة الشر 
الكدرة. وقال إن الإنسان لن يكون ربانياً إلا إذا 
اجتمعت فيه أربع قوى هى : التمييز» والفهم» 
والحفظ» والسرور» فمن كانت له ارتفعت عنه 
التكاليف !! وقال إن الناس لن تنعقد لهم 
السعادة إلا إذا كانت لهم متع الدنيا شركة فيما 
بينهم كشركتهم فى الماءء والنار» والكلاء ومن ثم 
أمر أتباعه أن تكون لهم ملكية النساء والاموال 
على امشاع» وأن ينتهوا عن المشاحنة والبغضاء» 
وبسبب ذلك أقبل الناس عليه» وكان انتشار 
المردكية بإيران وأذريبي چان وأرمينية على 
الخصوص. والمزدكية عند تقريمها ليست سرى 
فلسفة شيوعيةء وإباحية» فوضوية» عدمية 
فليس أيسر من الدعوة لديانة بلا تكاليف ! 
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الملستدركة 
هم المعتزلة من أصحاب الحسين بن محمد 


النجارء الذين استدركوا على الزعفرانى الذى 
کان بالری» وقالوا : كلام الله تعالى مخلوق 
مطلعقاء وأقوال مخالفيهم كلها كذب حتى قرلهم 


موسوعة الفلسفة 


لا إله إلا الله فإنه كذب أيضاً. والمستدركة وافقوا 
أهل السنة فى خلق الأفعال» وأن E‏ 
فعله» وأن الاستطاعة مع الفعل»ء ولا يحدث فى 
العالم إلا ما يريد الله . ولم قيض لفلاسفتهم أن 
بستمروا طویلا. 
o60‏ 6© 
السعودى «أبو الحسن ؛ 
على بن الحسين بن على» من ذرية عبد الله 
بن مسعود» مصری› قال فيه الذهبى «عداده فی 
ال يغد اد ورل م دة وكا مرا وال 
عنه ابن النديم هذا الرجل من أهل المغرب» ولقبه 
المسعودى لانه من ولد الصحابى الجليل عد الله 
بن مسعود. ومن مؤلفاته هروج الذهب ه› 
و« المقالات فى أصول الديانات ٠ء‏ ودالمسائل 
والعلل فى المذاهب والملل ٠‏ ره الإبانه عن 
أصول الديانه». وهو غير المسعودى الفقيه 
الشافعى . 
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السئولية 
Responsabilita; Responsabilité; Re-‏ 
sponsibility; Verantwortlichkeit‏ 
هی الإقرار بما يصدر من أفعال واقوال تترتب 
عليهانتائج قد تكون معنوية (الاحترام 
والتحقير)» أو اقتصادية (التعويض المالى عمَّا 


والعقاب )» أو دينية (الثواب والعقاب عند الله )» 
أو أخلاقية (المدح أو الذم). 

وتقوم فكرة المسئولية على الحرية» ومع أن 
القهر يحد من الحربة» ومن ثم يقلَص المسئولية› 
إلا أن المسعولية تظل قائمة ما دام الإنسان يعيش 
ویفعل وتترتب على آفعاله مسئولیات . ولو ظل 
الإنسان يتهرب من المسئولية بعذر عجزه عن 
مواجهة الطغيانء لشارك بموقفه فى دعم التسلّط› 
وفی تمکین القيم الشريرة أن تسود فيعم ضررها 
الناس جميعا ومنهم الهارب من المسئولية. ولا 
تسقط المسئولية عن إنسان عاقل» ولا يكلف بها 
امجنون. غير أن البعض يميزبين المسئولية 
الكاملةء والمسئولية الجزئيةء والمسلولية الخففة› 
ويدرّج تحت المسئولية الجزئية المصابون بامراض 
عقلية تتناول بالتلف ا من أجزاء حياتهم 
العقلية» مثل المصابين بمرض الفكرة المتسلّطة» كما 
ف ا اف ا رو 
حت ظروف قهرية سواء كانت فزيائية أو نفسية» 
ولكن المسفولية الأدبية لا تتجزا ولا تكون إلا 
مسغولية كاملة. وهذان النوعان من المسئولية 
-الجزئية واخففة- أدخل فى باب المسئولية 
القانونية منهما فى باب المسئولية الأدبية. 
ويشترط البعض الإحاطة بمبادىء الآداب أو 
الأاخلاق كأاساس للمسغولية» ويزيدون درجة 
المسغولية بزيادة درجة المعرفة» ولكن البعض الآخر 
لايرى وجوب العلم بقواعد المسئولية أيا كان 


نوعها كشرط للمساءلة» تطبيقاً للمبدا القانونى 
الذى يقول بان اجهل بالقانون لا يعفى منه. 
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السيح 


Messias; Messie; Messiah 


عیسی ابن مریم» رسول الله وکلمته» 
الخرت به رسي غل اللا رال باي 
التوراة. وكانت له آيات ظاهرة» كإحياء الموتى 
وإبراء الأ كمه والأبرص. ووجرده وفطرته آیه على 
صدقه: وذلك هرو حصوله من غير نطفة سابقة» 
وإنطاقه فى المهد. وكانت مدة دعوته ثلاث 
سنوات» وثلاثة أشهرء وثلاثة أيام» فلما رفع إلى 
السماء اختلف الحواريون وغيرهم فبه. وتعود 
اختلافاتهم إلى أمرين» أحدهما كيفية نزوله 
واتصاله بامه» وتجسد الكلمةء والثانى كيفية 
صعوده وتوحد الكلمة. وفى الأارل قضورا 
بتجسد الكلمةء وقالوا فى الاتحاد والتجسد أن الله 
تعالى اشرق على الجسد إشراق النور على الجسم 
الشف وقال بعضهم بل انطبع فيه انطباع النة: 
فى الشمع. وقال آخرون ظهر به ظهور الروحانى 
با لجسمانى. ومنهم من قال تدرع اللاهوت 
بالناسوت . وقال نفر منهم مازجت الكلمة جسد 
المسيح مازجة اللبن للماءء والماء للين. وأثبتوا لله 
تعالى أقانيم ثلاثة»فقالوا إنه جوهر واحد» يعنون 
به القائم بالنفس وليس التحيز والحجمية» فهو 
واحد بالجوهرية» وثلاثة بالاقنومية. ويعنون 


۰۹ 


المسيح 
بالاقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم. 
وسمَوها الآب والابن وروح القدس. وقالوا فى 
القعود انه فل وصّلب» قتله البهود حَسّداً وبغيا 
وإنكاراً لنبوته ودرجته» ولكن القتل لم يرد على 
الجزء اللاهوتى»› وإغا ورد على الجزء الناسوتى . 
وقالوا كمال الشخص الإنسانى فى ثلاثة وجوه: 
نبوة وإمامة وملكة» وغيره من الأنبياء كانوا 
مرصوفين بهذه الصفات الثلاث أو ببعضهاء 
والمسيح درجته فوق ذلك لأنه الإبن الوحيد فلا 
نظير له ولا قياس إلى غيره من الأنبياء. وهو الذى 
به غفر الله ذلّة آدم» وهو الذى يحاسب الخلق . 
ولهم فى النزول اختلاف» فبعضهم يقول ينزل 
قبل يوم القيامة» ومنهم من يقول لا نزول له لا 
يوم المحساب» فبعد أن فتل وصلب نزل ورآه 
شمعون وكلمه وأوصی إليه» ثم فارق الدنيا 
زا لن العا نكاد را ور 
أفضل الحواربين علما وزهدا وأدباً. غير أن شاول 
اللقَب ببولس الرسول غير اوضاع كلاه 
وخلطه بكلام الفلاسفة. ثم اجتمع أربعة من 
ا لحواريين» وجمع كل واحد منهم جمعا سماه 
الإنجيل» وهم: متى» ولوقاء ومرقس» ويوحنا. 
وجاء فى ختام إنجيل متى أنه قال: «إنى أرسلكم 
إلى الام كما أرسلنى أبى إليكمء فاذهبوا وادعوا 
الام باسم الآب والابن وروح القدس». فذهبوا 
ودعرا وافترقوا» وقيل افترق النصارى إلى اثنتين 
ومسبعين فرقةء وكبارفرقهم ثلاث : 
الكائوليكبة› والأرثوذكمية »والبروتستنتية. 
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موسوعة الفلسفة 


الشبّهة 

القائلون آن الله على صورة ذات أعضاء 
وأبعاض » إما روحانية وإما جسمانية › ويجوز 
عل الأال رالتن راتوو حر 
والتمكن » وهم مشبهة الشيعة وجماعة من 
أصحاب الحديث الحشوية › مثل الهشاميين من 
الشيعة » ومثل مضر والهجيمى من الحشوية . وقد 
حكى الأشعرى عنهم أنهم أجازوا على ربهم 
الملامسة والمصافحة » والرؤية فى دار الدنيا » وأن 
يزور ويزار . وأما ما ورد فى التنزيل من الأستواء 
والوجه واليدين وال جنب وامجئ والإتيان والفوقية 
وغير ذلك فاجروها على ظاهرها . وزادوا فى 
الاخبار أكاذيب وضعوها ونمبوها إلى النبى » 
واكثرها مقتبسة من اليهود . ومن المشبهة من 
مال إلى مذهب الحلولية › وقال يجوز أن يظهر 
البارى فى صورة شخص » والغلاة من الشيعة 
مذهبهم الحلول » وقد یکون بجزء أو بکل . 
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مشرفة «الد كتور»‎ 

)۱۹٥۰ -۱۸۹۸(‏ على مصطفى عطجة 
أحمد مشرفة › عالم مصرى نابه » ولد فى 
دمياط» وتعلم بالقاهرة وتوفى بها » وحصل على 
الد كتوراه فى فلسفة العلوم ثم د كتوراه العلوم من 
انجلترا » وعم فى مدرسة المعلمين العليا › ثم فى 
كلية العلوم . وله المؤلفات الكثيرة باللفتين 
العربية والإنجليزية » ومن ذلك «مطالمات 
علمية» )۱۹٤۳(‏ > و«نحن والعلم» 


۱۳۹ e 


ت 


))۱۹٤١(‏ و«النظرية اللسجيةالخاصةه 
)۱۹٤١(‏ » و«الذرة والقنابل الذرية؛ 
)۱۹4٠(‏ » و«العلم والحياة؛ )۱۹٤١(‏ › 
وورب سائط الع لم ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۸ )۰ 
وه التطورات الحدينة فى اراننا عن تر كيب 
اللادة» )٠۹١٠(‏ › و«العلم والصوفيجة؛ 
٠ ) ۱۹۳١ (‏ و«التصميم المعمارى للكون؛ 


- )۱۹۳°( 


بقول فى فلسفة العلم : العلم ليس بضاعة 
أوروبية » ولیس ذا طابع شرقى أو غربى »› بل هر 
مشاع بين الام لا وطن له » ويطلّب فى الصين 
کما يطلب فی امریکا » ویوجد آینما وجد الفکر 
الببشرى » وينمو ويزدهر حيشما ترتفع الحضارة 
وتعلو النفوس وتتحرر العقول . ولا تعارض بين 
العلم والدين › والقرآن ملىئ بالآيات التى تامرنا 
بالنظر فى الظواهر الطبيعية الحيطة بناء وتحضّنا 
على استخدام الحواس والعقل معا › والدين 
يشجع على طلب العلم ويترك الفكر حرا فى 
تفسير الظواهر الطبيعية » ومنطق العلم سليم فى 
نظر الدين » أساسه المشاهدة › فالعين يجب أن 
تری »› والأذن يجب أن تسممع > والعقل بحب ان 
ينظر ويفكر » وطريقة بيكون الاستقرائية مرجعها 
الحس والتفكير السليم » فهى طريقة تتنفق وما 
آمرنا به الدين من أن نسير فى الأرض »› وأن نرى 
ونسمع وننظر . وللعلماء مطلق الحرية أن يبحثوا 
ويبنوا النظريات » ويصوغواالاراء » وأن يطلقوا 
ذلك فى كافة االات وسائر الفنون . ولهم ألا 
يقطعوا بقول » وألا يرتبطوا بعقيدة ثابتة إلا بعد 
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تمحيص كافة الأراء » وتهذيب كافة الفروض › 
طبقا لنتائح بحوثهم وتجاربهم . غيرأن من 
الأمور ما يخرج عن تلك الدائرة وهو ما اصطلح 
عليه الفلاسفة باسم القيم كحب الفضيلة › 
وحب الضير » وبغض الشر » والإيمان بالعدل 
والرحمة » وكلها امور لا تجدى فيها تجارب 
العلماء ولا مشاهداتهم › ولا تنطبق عليها طريقة 
بيكون ولا المنطق الاسستقرائى » لانها ترتبط 
بالحياة الروحية لاإنسان وبالإيمان بالدين . 
والفرق بين الدين والعلم فى ذلك ان الدين 
يعنى بالقيم الروحية » والعلم بالحقائق 
الموضوعية» غير انه رغم ذلك فإن طلب العلم فى 
ذاته قيمة روحية » وطالب العلم يطلب الحقيقة › 
ولذلك كان الدين بشجع على طلب العلم 
ويدافع عنه » ومن الواجب إذن أن يتضافر رجال 
العلم ورجال الدين على خدمة الحقيقة » لانه 
بالكشف عنها تتحفق رفاهية الشعموب 
وسعادتها. ولا شك أن رجال العلم والدين 
يحسركهم حب الحقيقة وطلب النير ونشدان 
الجميل » وتلك ميزة يتفاضل بها الإنسان على 
سائر الحيوان . وعلى قدر طلب الإنسان للحقيقة 
وشغفه بالق يحصل من العلم وما يترتب عليه من 
الكتسبات التقنية . وعلى قدر ما يتحقق له من 
العلم بكون شعوره بعظمة الكون وما عليه من 
تناسق وإبداع » آى أن العلم والدين يعراتبان على 
بعضهما ولا يتعارضان . والعلم يرفع من اخلاق 
الأفراد والام»واهله يرتقون فوق الصغائر والدناياء 
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مشرفه 


ويسمون فوق الشهوات . وهو مطهر للنفوس من 
الأنانية » ويذيب الأثرة » ويمحو حب الذات» 
ويحل محلها الإيشار والرغبة فى خير المموع › 
والعلماء لذلك دعاة خير » واحكامهم منرهة عن 
الهوى . والعلماء لذلك اولى بان يعمد إليهم 
بالحكم لاأنهم قادة الفكر فى الأمة » واستقلال 
احکامهم شرط لكى يعم الخير وتسود الفضيلة : 
ولم ينل العلماء العسف إلا من الجهال من الحکام 
ومن أكبر الشرور فى الام أن يخضع علماؤها 
لقاييس جهالها . وكلماارتفع المستوى الخلقى 
لقادة الفكر فى الأمة اقتربت القيم فى نظرهم من 
القيم المشالية الروحية فيعلو مستوى العلم» 
وتتحقق السعادة » ويعم الخير وتزدهر الفضيلة . 
وقد آن الآوان لوضع كتاب فى الاخلاق يبحث فى 
فضائل الامة بحكم أنها أمة تعيش بين مجموعة 
من الام » فما أن الفرد يون شجاعاً أو كريما 
كذلك توصف الأمة بالشجاعة والعدل والمىكمة 
والكرم إلخ » وواجب العلماء فى ذلك أن يرفعوا ' 
أصواتهم كدعاة للخير والعدل بين الام على 
أسس من الأخلاق العالية . والتفكير العلمى هر 
آخر المراحل التى مر بها التفكير عموماً فى العالم . 
ولد كان للنظرية النسبية مشلا تاثيرها فى 
الاتججاهات الفلسفية > وكان تعريف الوجود 
الحارجى قبل النظرية النسبية أنه البقاء او 
الاستمرار فى الزمان والمكان » وبعد هذه النظرية 
- صار الوجود الخارجى مرتبطاً باختلاف حركة 
المشاهد » وقضت النسبية على الفلسفة المادية » 


وعلماء النسبية وفلاسفتها يؤكدون على لانهائية 
الكون » ووجود حقائق خارج نطافة . 
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قراج 
- دکتور محمد محمد الجوادی : مشرفة بين الذرة 
والذروة 0 
-أحمد عبد الرحمن سباق : زعيم العلم فى مصر 
والشرق . 
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مصطفى السباعى 


› الفيلسوف الممجاهد‎ (۱۹٦۷ - ۱۹١٠١( 
وراس جماعة الإخوان المسلمين بسوريا . ولد‎ 
بحمص » وتعلّم بالازهر حتى حصل على‎ 
الدكتوراه » وعلّم فى دمشق › وكان عميدا‎ 
لكلية الشريعة › وأنشامجلة«(حضارة‎ 
› أشهر‎ i a الإسلام»» وسجنه الإنجليز فى‎ 
والفرنسيون فى لبنان کک > وله واحد‎ 
وعشرون کتاباً ورسالة » منها : «اشتراكية‎ 
¢ الإسلام» > و«الدين والدولة فى الإسلام؛‎ 
ينكر أن يكون الإسلام رأسمالى النزعة » ويؤكد‎ 
› أن غاية الاتتصاد اوي رفاهية المسلمين‎ 
› وان لا يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم‎ 
وان لا يسغل راس الال لاإثراء على حساب‎ 
الجماهير وبؤسهم وشقائهم › ومن واجب الدولة‎ 
الملسلمة الإشراف على فمالية الفرد الأاقتصادية‎ 
ومراقبتهاله » وتحقيق التكافل الاجتماعى بين‎ 
المواطنين » بحيث تمحى مظاهر الفاقة والحرمان‎ 
وتفاوت الثروات . رالإسلام اشتراکی > ولکن‎ 
ليس كالاشتراكية العلمية » ونما طريقه فى‎ 


۱۳1۲ 


س 


الاشتراكية أكمل منهجاً وأكثر استقامة . وليس 
من عيب فى القول باشتراكية الإسلام » ففى 
الدول الأوروبية احزاب تقول باشتراكية مسيحية 
وكذلك فإنه من ا لخطا الظن أن اشتراكية الإسلام 
تقوم على الزكاة والصدّقة . والاخذ باشتراكية 
الإسلام يفيد المسلم والملسيحى . ويتحسب 
السباعى لبعض السلبيات > ومن ذلك أن یعود 
EEE‏ 
بالتعصّب من الغرب › وأن تعود معاعب الماضى 
القريب التى صاحبت حكم الإسلام. وفلسفة 
الاشتراكية الإسلامية عند السباعى تقوم على 
نظرية المصالح المرسلة » وبغاية حفظ الدين 
والنفس والنسل والمال والعقل » وكل ما يضمن 
هذه الأصول فهو مصلحة › وكل ما يفوتها فهر 
مفسدة . والعقل مغلا استعُّمل فى الفلسفة › ما 
بین حفی بها مدافع عنها > وما بین مھاجم لھا › 
معرض عنها . والمعنيون بالفسفة ما بين منحاز 
إلى رأی فيلسوف يدافع عنه» وما بين منحاز إلى 
فیلسوف آخریتعصب له › وما بین مستقل 
يبدى رأيه بحرية . وينقل مصطفى السباعى عن 
كارل ماركس قوله فى الإسلام: كانت ضريبة 
الزكاة فرضاً دينياً يحم على الجميع أداؤهء 
وفضلا عن ذلك فالزكاة نظام اجتماعى عام» 
ومصدر تد خر به الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء 
وتعينهم» وذلك على طريقة نظامية قويمة»› لا 
استبدادية تحكمية» ولاغرضية طارئة. وهذا 
النظام الببديع كان الإسلام أول من وضع 
أساسه فى تاريخ البشرية عامة » فضريبة الزكاة 


العى كانت تجبّر طبقات اللاك والتجار والاغنياء 
على دفعها » لتصرفها الدولة على المعوزين 
والعاجزين من أفرادها » هدمت السياج الذى 
كان يفصل بين جماعات الدولة الواحدة » 
ووحدت الامة فى دائرة اجتماعية عادلة » وبذلك 
برهن هذا النظام الإسلامى على أنه لا يقوم على 
اساس الأثرة البغيضة .٠‏ وينقل عن ه . ج . ويلز 
قوله : « كان الإسلام مليغا بروح الرفق والسماحة 
والأخوة › ولقد ساد لأنه خير نظام اجتماعى 
وسياسى استطاعت الإنسانية تقديمه »› ولأنه 
كان أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية 
اتخذت سمة النشاط الفعلى فى العالم » وكان 
يهب الناس أفضل نظام » ولم يبحدث أن دب 
ذبتب الانحلال فى الإسلام إا عندما ضاعت َه 
البشرية فى مثليها . وينقل عن ويلل ديورانت 
قوله : ولسنا نجد فى التاريخ كله مصلحاً فرض 
على الأغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم محمد 
لإعانة الفقراء » وكان يحض كل موص بان 
يخصص من ماله جزءا للفقراء » وإذا ماٽ رجل 
لم يترك وصية فرض على ورثته أن يخصصوا 
بعض ما يرثون لاعمال البره . وتلك بعض من 
ملامح اشتراكية الإسلام التى ينبه إليها السجاعى 
رحمه اله ضمن فلسفته الشاملة عن الإسلام 
کد و و ی 
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المصرية» وبجامعة ليون بفرنسا » الوزبر السابق 
وشيخ الجامع الأزهر » بقرل فيه طه حسين : كان 
مصطفی عالاً مقلا » ورب قلیل خير من كثير». 
رل «١‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامبةه» 
ره فيلسوف العرب والمعلم الشانى» فى سيرة 
الكندى والفارابى »› و«الدين والوحى 
والإسلام»؛» ر« محمد عبد » سيرته » وساعد 
برنار ميضيل فى ترجمة رسالة «التوحيده محمد 
عبده إلى الفرنسية» وفى وضع كتاب بالفرنسية 
اة عبده٠»‏ وكان من أعضاء امجمعين 
العلمى العربى والعلمى المصرى . 

والشيخ مصطفى ولد بابى جرج من قرى المنيا 
بو انات م ا و ا 
على الشيخ محمد عبده » وأكمل دراستة 
بباریس ولیون » ووضع أثناء قیامه بالتدریس فی 
ليون رسالة عن « الشافعى ». 

يقول الشيخ : إن الإسلام يجمع بين الدين 
والشريعة › ولقد استوفى الدين كله فى القرآن 
ولم يكل الناس إلى عقولهم فى شئ » وأما 
الشريعة فلقد استوفى أصولها ثم ترك للنظر 
الاجتهادى تفصيلها › والشافعى فى «الرسالة» 
يجمل ابتلاء طاعة اللسلمين ُ فی الاجتهاد کابتلاء 
طاعتهم فى غير ذلك ما فُرض عليهم . والحكمة 
سنة رسول الله » والمسلم مامور بتعلَّم الكتاب 
والمحكمة . والحكيم مجتهد › والرسول سن 
الاجتهاد لولاته » وان يسترشدوا بالعقل فى كل 
احکامسهم > والشافعى هو الذى وضع نظام 
الاستنباط الشرعى من أصول الققه » والإجماع 


موسوعة الفلسفة 


عنده حجة » والفقة تصديق بالاحکام دتا 
حاص من آدلة الشرع التفصيلية » وهى الأدلة 
الاربعة : الكتاب » والسنة » والإجماع » 
والقياس. وفلسفة الشافعى فى الجحجاج أننا 
جميعا بشر واحتمال الخطا وارد معنا . ومذهب 
الشافعى الذى وضعه فى مصر هو الذى يدل على 
شخصيته وينم عن عبقریته ویبرز استقلاله › 
واتجاهه اتجاهاً عقلياً علمياً يعنى بالاستدلالات 
التفصيلية للأصول التى تجمعها » وذلك هر النظر 
الفلسفى . ونسبة الشافعى لعلم الأصول كنسبة 
ارسطاطاليس لعلم المنطق » فقبل أرسطاطاليس 
كان الناس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم 
السليمة › وما كان عندهم قانون فى كيفية 
ترتيب الحدود والبراهين » فكانت كلماتهم 
مشوشة مضطربة » فمجرد الطبع قلما فلح إذا لم 
یستعن بالقانون الكلى ( فلما ری ارسطاطاليس 
ذلك اعتزل الناس واستخرج لهم علم المنطق وهر 
القانون الكلى الذى يرجع إليه فى معرفة الحدود 
اراهن و كا فل افق اتان و 
كانوايتكلمون فى مسائل أصول الفقة 
ویستدلون ویعترضون › ولکن ما کان لهم قانون 
كلى مرجوع إليه فى معرفة دلائل الشريعة › وفى 
كيفية معارضتها وترجيحها » فاستنبط الشافعى 
علم أصول الفقة » ووضع قانونا كليا يرجم إليه فى 
معرفة مراتب أدلة الشرع : 

ويمتدح الشيخ مصطفى مرقف محمد عبده 
من الفلسفة حينما يقرر أن الدينيين بعد الغزالى 
قد نهجوا على نقد الفلسفة نقدا كاد يسير بهم 
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إلی ما وراء الاعتدال کلما اتصل کلامھم بشی من 
الإلهيات. ثم هو بيده فى تعريفه لعلم 
التوحيدبأنه العلم الذى يبحث فيه عن وجود الله 
وما یجب أن يبت له من صفات › وما يجوز ان 
يوصف به » وما يجب أن ينقى عنه وعن الرسل 
لإثبات رسالتهم » وما يجب أن يكونوا عليه › 
وما يجوز أن يدسّب إليهم » وما يمتنع أن يلحق 
بهم . ويؤيده على ما ذهب إلبه فى نقده 
للدراسات العصرية فى علم الكلام بالنظر إلى 
تهافتها » فلم يبق فى كتب هولاء إلا التحاور فى 
الالفاظ والتناظر فى الاساليب . 

وينقد الشيخ مصطفى القائلين با يسميه 
الفلسفة العربية › فالحقيقة أنها فلسفة إملامية 
وإذ لم يكن هناك تعارض بين التسميتين » ولقد 
اصطلح أهل هذه الفلسفة على تسميتها 
بالفلسفة الإسلامية » ومن ثم يجب الأخذ بهذا 
الآ ف ال ازل عة ل ر 
المشاحنة فيه . ولقد استخدم ابن سينا فى كتابيه 
«الشفاء» و «النجاة» تعبير المت فلسفة 
السلاميين؛ واستخدم الشهرستانى تعبير 
فلاسفة الإسلام » وفى مقدمة ابن خلدون وردت 
عبارة فلاسفة الإسلام > كما وردت عبارة 
حكماء الإسلام. وكذلك ينتقد الغربيين فى 
تراوحهم بين القول بأنها فلسفة عربية والقول 
بأنها فلسفة إسلامية » وقد تكون دعوى القائلين 
اعا فة دى اسا رها اد 0 
الفلسفة هى اللغة العربيةء وكذلك قد يكون 
القائلون بانهاإسلامية لهم مايبررهم من أن 


جمهرة أهل هذه الفلسفة لم يكونوا من أصل 


عربى . ويقول الشيخ مصطفى إن الأسلم أن 


تضاف هذه الفلسفة إلى الإسلام لما له من أثر 


فيها » ولنشأتها فى بلاد الإسلام واستمرارها تحت 
رایته . 

ويرد الشيخ على الغربيين القائلين إن العقلية 
العربية غير قادرة على التفلسف» لأنها عقلية 
سامية لم تعرف التركيب › ولأنها لا تعقل إلا أن 
تمع بين الأشياء بصصرف النظر عن كونهعا 
متناسبة مع بعضها أو غير متناسبة» وأنها عقلية 
تنتقل بين الأمور بوثبات مباغتة دخيلة على 
تناسقها » على عكس العقل الآرى الذى من دأبه 
فى زعمهم التاليف بين الأشياء بوصائل متدرجة» 
ويبين الشيخ بطلان هذه الدعوى» وكذلك ما 
قيل بان الفلسفة الإسلامية ليست إلا نزعة إلى 
المحكمة لاغيس وان هذه الترعة تاخذ شكل 
الغلسفة اليونانية ؛ وينبه الشيخ إلى أن العرب لم 
يانفوا قط أن تنسب الفلسفة أصلاً إلى اليونان» 
واستخدامهم للفظ الفلسفة فيه تأاكيد منهم 
أنهم يعرفون أن هذا العلم يونانى الأصل » 
فاللفظة دخيلة فى لغة العرب » وهى باليونانية لا 
تعنى سوى محبة الحكمة » والفيلسوف 
باليونانية هو المؤثر للحكمة » والحكمة ليست 
بالعلم اممهول من المرب » إلا أنهم مع ذلك 
يقرون أن مدرسة الفلاسفة ليست إلا مدرسة 
مستغربة تستقى من اليونان » ولم يكن فى ذلك 
مايعيبهاإلاعندماياتى فيهاالفلاسفة 
باللستهجن الذى يتعارض مع الإسلام. ولعل 
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ذلك هو سبب نشاة علم الكلام» فهوعلم : 
أريد به أن يكون فلسفة إسلامية › أو الإسهام 
الفلسفى للمسلمين EN‏ 

من احترام للفلسفة إلا باعتبارها علم العلومء وام 
رور ن اطا وتا هااا ن 
بالموجودات بما هى موجودة » فليس ثمة شئ من 
الموجودات إلا وللفلسفة فيه مدخل» وعليه غرض 
» ومنه علم. ولقد اتخذ الإسلاميون من المنطق 
آلة للفلسفة وعلم الكلام. والمسلمون کانت 
غايتهم من تناول الفلسفة غاية ربانية : أن يعرفوا 
اله » وعلى ذلك اتصل علم الكلام بالفلسفة › 
واتصل بها علم التصرف › وآدرجوا هذين 
العلمين بمباحث الفلسفة . وكذلك لم يخل 
علم الفقة من تاثير الفلسفة › وأشار إلى ذلك ابن 
خلدون عندما جعل علمى الخلافيات والجدل 
تابعين لعلم أصول الفقة » وهما علمان لا تنكر 
صلتهما بالمنطق . 

ویری الشيخ مصطفى أن مالفت انتباه 
الغربيين فى الفلسفة الإسلامية أنها فلسفة 
دينيةء وهذا هو الجديد والمبتكر فيهاء وهو أيضاً 
e i ca a 2‏ 
بالدين الإسلامى . وابن حزم مثلاً لم ير تعارضاً 

بين الدين والفلسفة . وكذلك الشهرستانى وابن 
رشد» فغاية الدين تعليم العلم الحق» وغاية 
الفلسفة تعليم العمل الحقء وكلاهما بغاية 
امتشال الإنسان لما ينبغى من الأنفعال التى تفيد 
السعادة وت الأفعال التى تفيد الشقاء . ولم 
یکن القارابی یری فرقاً بین الاثنین سوی أن 


منهج الفلسفة البرهان اليقينى ». ومنهج الدين 
الإقناع» وأما الغاية وما تتاديان إليهما من معارف 
ومصدرها وطريقة وصولهما إلى الإنسان فلا 
فرق . وقد نبه ابن سينا إلى فرق آخر هو أن وجهة 
الدين عملية » ووجهة الفلسفة نظرية . وياخذ 
الشيخ مصطفى كذلك بمقالة المقدسى من أن 
الدين طب المرضى » والفلسفة طب الأصحاء , 

واإمدل الى هو اة الداغة لم يكن غربا 
على القرآن » وقد استخدمه للرد على الغالفين › 
والجدل القرآنى هو طريقة النظر الاستدلالى 
الفلسفى › لانه يقوم على التروى › ويبستخدم 
الحكمة كما فى الآية «يؤتى الحكمة من بشاء؛ 
بمعنى العلم النافع والفقة فى شغون الحياة . 

ومن رأى الشيخ مصطفى أن النهضة الحديثة 
فى العالم الإسلامى فى مجال الفلسفة هى نوع من 
التنافس بين مذهب الأشعرية ومذهب ابن 
تممية » ويشهد على ذلك التسابق الظاهر فى نشر 
كتب الأشعرى وكتب ابن تيمية وتلميذه ابن 
اقيم » ويطلق انصار المذهب الاخيرعلى 
أنفسهم اسم السلفيين › ودعوتهم هى الدعوة 
السلفية » ولعل الغلبة فى بلاد الإسلام ما تزال 
إلى البوم مذهب الأشاعرة . زرحم اله شيخ 
الفلاسفة وفخر الإسلاميين مصطفى عبد الرازق ! 
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مصطفی کمال محمود حسین › مصری › 

إسلامى > ولدسنة ۱۹۲۱ > وتعلم بطب 


A 


القاهرة» وتخرج عام ۱۹٥۲‏ » ولكنه عزف عن 
مهنة الطب وآثر الصحافة . وأهم كتبه «القران : 
محاولة لفهم عصرى» ( وەحوارمع صدیقی 
الملحد ٠‏ يطرح فيهما موقفه الإسلامى العلمى › 
ويناقش الإلحاد الذى يرى أنه آهم قضايا هذا 
الففر وخا اا رر الح الادى 
الا لار ك و كان مط يرد ىة 
بدأ شكاكاً من خلال المشكلات الميتافيزيقية 
التى تناولها فى بداية حياته » كمشكةة الموت . 
وفى هذه المرحلة كان يؤمن بالعقل وحده » أو كما 
يقول هو : كان إنسانيا عقلانيا ماديا بتأثير 
واناه الخ > لا ن ما رکس ری 
و تم اكشف أن الع اجر عن ان 
يجيب على أسعلته ٠‏ وأن الإنسان ليس مجرد 
و وغ فلات اا ولا دم کات 
كيميائية من نحاس وحديد وکبریت » ولا مجرد 
وا 
يمكن تفسيره بهذه المسائل » فالإنسان مشلا 
يصيبه الجوع فيتغلب عليه بالصيام ا هذا 
آنه يتجاوز حاجاته المادية ومطالبه الجسدية » فهو 
الذی یتحکم فی جسمه » ولیس جسمه الذى 
يتحکم فيه › وإذن فهو اسمی من کل حاجاته › 
وهو ما جعله يعيد النظر فى أفكاره واتجاهاته › 
ويرى أن الكون كله يكشف عن غائية » وعن 
مهندس عظيم وإرادة خالقة » وهو الله الواحد 
الأاحد ) خالق كل شي » وصاحب الفعل 
والتدبير. «ها اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله » إذا لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم 


باحث عن الطعام » ولا هو شهوة جنسية › 
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على بعض» (المؤمنون )٩۱‏ › « قل لو کان معه 
آلهة كما يقولون إذا لابعغوا إلى ذى العرش 
مبيلاء (الإسراء ۲+ ) › «وجعلوا له من عباده 
جزءأً إن الإنسان لكفور مبين» ( الزخرف ٠١‏ )» 
فلايصح القول عن إنسان أن ظاهره ناسوت › 
وباطنه لاهوت » فاللّه احد صمد (أى لايقبل 
القسمة ولا يقبل التجزئة) . وهو متمال وليس 
کمثله شئ » لا یتحیز فی مکان » ولا یعزمن 
بزسان › ولم یات عن سبب ( فلا يصح أن نقول 
من حلت الله؟ ) » لانه ليس معلولاً بعلّة » بل هو 
خالق لجميع العلل » وفوق جميع الأسباب » وهو 
قديم » كان من الأزل » وكل جديد بالنسبة له 
تحصيل حاصل »› > فجميع ما خلق ويخلق هى 
أشياء يبدیها ولا يبتدیها . «قل إن الأمر كله 
لله» ( آل عمران ٠١٤‏ ) » « أفرائيعم ما تحرٹون › 
آأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» (الواقعة 
٠) ۳‏ «أفرأيتم الماء الذى تشربون ‏ أأنتم 
أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون» ( الواقعة 
۸ ) »الله الذی خلقکم ثم رزقکم › ثم 
یمیتکم › ثم یحییکم؛ (الروم ٤۰‏ ) › فالله 
ينفرد بالتصريف والفعل والرزق » والضر والنفع 
والهداية » وبالقضاء والقدر » وكل الأمر لله وليس 
لنا منه شئ » فماذا بقی لاإنسان؟ 

يقرل مصطفى محمود: بقيت لنا النية 
والمبادرة » وعليهما نحاسب » وآيات كثيرة من 
القرآن جعلت فعل الرب مؤسُساً على مبادرة 
العبد » وعلى عمله بقلبه ونيته . «والذين 
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مصطفی محمود 
اهتدوا زادهم هدی؛ (محمد ۱۷) ۰ «فضی 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا» ( البقرة ۰). 
والقلب إذن هو عمدة الحكم » وعليه يتاسس 
الفعل الإلهى . ولهذا جعل الله قلب الإنسان 
حرا. ولو اجتمعت سلطات العالم على قلب 
رجل واحد لما استطاعت أن تغیره کرها . ولا 
يستطيع أحد ان يدخل إلى القلب وإلى النية إلا 
الله . 

ومن رأی مصطفى محمود: ان كل الكتب 
السماوية من الله الواحد » فالدين واحد » إلا آن 
المصالح والكهانات والسلطات الزمنية غيّرت 
وبدلت لتکون هناك فرق وطوائف ورياسات 
ودول تعلو بعضها على بعض. 

وهن رأیه: ان التوحید على أرض مصر قدیم 
جداً» وانه ليس كمايظن البعض قد بدا 
باخناتون » ونما قبل أخناتون وأمنحوتب ومينا » 
فالرسالات بدآت على أرض مصر منذ ائنى عشر 
الفأ وخمسمائة سنة » فهكذا يقول مائيعون: 
بدآت باوزیریس أو أوزیر الذى جاء إلى مصر 
بالتوحید › وکان اول من علّم المصريين الكتابة 
بالقلم » ولبس امحيط › ومبادئ الفلك والتنجيم» 
وضبط الفصرل والزراعة › والتقويم الشمسى . 
وعلّمهم أن هناك خالقا واحداً » وان من يموت 
منهم سوف يبعّث ٠»‏ ثم يقف بین يديه 
لیحاسّب» ثم یصیرإلی خلود فی نعیم أو فی 
عذاب حسب أعماله . وأوزير قد يكون هو 
عزیر النبى . وفى كتاب «الموتى» بقول الإله : 
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خلقت الكائنات وأودعت فى كل منها صفة من 
صفاتی . بکلستی خلقت ماأريد . خلقت 
الأرض وما تحتهاء والسموات ومافوقها› 
والحيطات وما فى أعماقها › والجبال وما فى 
بطونها» . والآخرة هى الميزان الذى تعتدل به 
الدنيا » فلا يمكن أن يكون الموت نهاية كل شى 
فلابد من بعث وحساب لیکون لکل شئ معنی 
»> وللدنيا غاية » وللميزان اعتدال . ويققول 
مصطفى محمود: عشرات الملسلآت تشير 
کالإصبع إلى السماء فى كافة أرجاء مصر تشهد 
على ذلك انر ادق التهاء وون ادن 
التوحيد . أخناتون يقول فى مقدمة رسالة 
العقيدة : هذه رسالة الإلة كماأرادهاالإله» . 
الله د ان باط الاس بف يدون وتاي 
او > وبدون كهنوت . ونشيد أخناتون 
یؤکد التوحید فی تشابه مع مزامیر داود » فالکل 
ينهل من نبع واحد : من الله الواحد الذى خلق 
الكون وحده ولم يشرك معه أحد » ویبصر کل شئ 
ولا تراه الابصار » ویسمع کل شئ ولا تدرکه 
الاسماع » لانه اواحد الذى ليس كمثله شئ . 
والإأنسان عند مصطفى محمود: هو مجتمع 
كل الطباع التى تفرقت على صنوف الحيوان » 
ففيه رعد السموات وصواعقها » وفى باطنه ثورة 
البراكين » وتصدع الزلزال » وهدوء السمحر› 
وكالبحر يخفى فى باطنه الشعابين وأسماك القرش 
والحيتان › ااا المراجين واللالى واليواقيت »› 
وفى جسمه تراب الأرض وتثاقلها ورخاوتها » 
ويهوى جسمه التلقيح والإخصاب › وينبت 
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الؤر وة الناغة و اانا يلد الا حجار الخة: 
ولهذا كان الإنسان مجتمع كل الموجودات › 
وأس ج الله له الملائكة » وسخرله مسافى 
السموات والأرض › وأعطاه الخلافة والحاكمية »› 
وحفه باسمائه الحسنى ترعاه بحقائقها » وجعله 
المراد بخلق الكون كله » وصَفُوة الإنسان هم 
الأنبياء » وصَفَوَة الأتبياء هو خامهم محمد عليه 
الصلاة والسلام » فهو الإنسان الكامل المراد من 
جنس الإنسان على الإطلاق 

وبمثل ذلك یطرح مصطفی محمود أفکاره فی 
الوجود » والخلق » والكون » والإنسان والمعرفة . 
وله أفکاره كذلك عن الرأسمالية والاشتراكية 
والسياسية والآدب والفن: وتدور أفكاره جميعها 
فى إطار إيمانى» وعنده أن الإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذى يتكلم ويفكر ويبمدع» والفن 
والأدب والعلم مواهب اختص بهاء وهى تجليات 
أحكام الأسماء الحسنى الإلهية: الخالق والبديع 
والحكيم والعليم - فى النفس الإنسسانية التى 
جعلها الله بكرمه قابلة لعطاء الحكمة والعلم 
والخلق والإبداع » فكما تجلى السميع فى سمعهء 
والمصير فى بصره» كذلك تجلى البديع فى 
إبداعه» وتجلى الخالق فيما يخلق من فنون وآداب 
وعلرم وكلها مارات طبيعية نول بها رغ 
بعض عطايا الله ونعمه. غير أن الفنان يمكن أن 
یکون شریرا فینعبر عن شره فی فنه. وبعض 
الأعمال الفنية والأدبية والاختراعات تنبض 
بالعدوانية» أو تعبرعن تشاؤم أصحابها أو 
حقدهم » أو حض على الفوضى» آو تدعو إلى 
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المادية والإلحاد والرفض والعدمية. ويطلق محمود 
على ذلك اسم الفن أو الأدب السالب » ويدخل 
عنده فى باب الذنوب . والمقياس الذى لا يخطى 
فی مجال تقییم هذه الأعمال الفنية والأدبية يراه 
محمود فيما يقول به القرآن « فما الزبد فيذهب 
جفاء » وأما ماينفع الناس فيمكث فى الأرض » 
(الرعد .)١١۷‏ 

رمصطفى محمود يكتب بطريقة القرآن. 
وكلامه فيه الكثير من روح الكتب السماوية : 
القرآن والتوراة خصوصاً » وفى معظم ما يكتب 
یبشر وینذر . وکانت الشيرعية هى مرضوعه 
الذى يستغرقه قبل سقوط الااد السوفيتى › 
والآن فإن النطر الإسرائيلى هو ما يقضه فكرياء 
وتشغله الحن التى يعانيها المسلمون فى أنحاء 
الأرض . والشيوعية والاشتراكية كلاهمامن 
الفكر التخريبى اليهودى » فالاب الروحى لهما 
کان کارل ما رکس الیهودی » والیهودی الآخر 
تروتسكى » واليهودى الشالث المليونير الامريكى 
يبعقوب شيف الذى قام يتمويل الحركة . وفى 
مصر كان الممول للشيوعية هو المليونير اليهودى 
هنرى كررييل . ومافعلته الاشتراكية أو 
الشيوعية أنها أشعلت الحقد الطبقى وجعلت كل 
الناس أعداء لبعضهم › ولم تصنع رخاء » بل 
نزلت بالجميع إلى مستوى الفقر » وما فعله 
الشيوعيون كان مصداقا لما جاء فى كتاب 
بروتوکولات حکماءِ صهیون . 

ريقول مصطفى محمود: إن النفمة 
العنصرية هى التى تسود الفكر الأوروبى» 


۴4 


مصطفی محمود 


وهتافات النازيين المجدد تدوى فى الشواري 
ولافتاتهم تحتل الساحات «لانريد مسلمين : 
اللسلمون زبالة العالم»» فطوبى لمن يعتبر من 
زعمائنا المرب » وطوبى لمن يفتح منهم عينيه 
فى آذان هؤلاء الموتى زبالة العالم صرخة تخترق 
عظامهم: يا مسلمى العالم اتحدوا! إجمعوا 
أشلاءكم قبل أن تجرفكم مكنسة التاريخ! 

ومن رأی مصطفی محمرد: ل الدعرة 
العلمانية التى ظهرت فى البلاد الإسلامية إنما هى 
لضرب الإسلام نفسه وليس لنصرة العلم . وهى 
القناع المجحديد الذى يتستر خلفه الشيوعيون 
القدامى . والعلمانيون ( من العام بفتح اللام ) هم 
أهل العالم الظاهر أى الدنيا » يعملون لها ولا 
یرول وراءها شيعا - لاغيب» ولا آخرة: «يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون» (الروم ۷ ). والموضة هذه الأيام هى 
ضرب المسلمين وفتلهم ومطاردتهم فى كل 
مکان» من طاچیکستان إلى آذريبیچان والبوسنة 
والهرسك ٠‏ إلى كوسوفو والبانيا » إلى بورما 
والهند وکشمیر وسیری لانکا والفلبین ونیچیریا 
ولایبیریا » مرورا باللاجعین والفارین فی فرنسا 
والمانيا وإيطاليا وأسبانيامن مسلمى المغاربة 
رالجزائريين والاسيويين المساكين . وهى ليست 
إلا البداية ٤‏ ووراءها ما وراءها ك ولا تعنى نذارة 
مصطفى محمرد أنه يختارالحكم الديدى 
والحكومة الدينية ¢ أو أنه بحبذد ولاية الفقيه 
ونظام الحزب الواحد ويرشح الجماعات الدينية 
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الموجودة كبديل › فكل ذلك مرفوض كذلك › 
ولن يؤدى إلى سيادة القيم الدينية التى نحرص 
عليها» ونما سيؤدى على العكس إلى آلوان 
کی و اک ارا ر کک دو 
التفسير الإرهابى للنصوص » ليصل الحاكم إلى 
مزيد من التحكّم » وإلى مزيد من السيطرة على 
المعمقول والرقاب . والملام الليامي عند 
مصطفى محمود ليس انقلابا » ولا اغتصابا 
للسلطة»› وإنما هو صناعة رى عام إسلامى مستنير 
يكون بمشابة علامات طريق للحاكم الموجود . 
والحاکم - ی حاکم - یحسب للرأی العام آلف 
حساب » لأنه جاء بالتفويض والبيعة والوكالة عن 
هؤلاء الناس الذين يحكمهم. ويختار مصطفى 
محمود الموقع الوسط بين العلمانية الرافضة 
العدوانية كعلمانية كمال أتاتورك أو علمانية عبد 
الناصر › وبين الحكومة الدينية المتشددة مثل 
حكومة الخومينى والملالى فى إيران . وهو موقع 
وسط بين انحرافين » وهذا هو الموقع الإسلامى 
فعلا » لان الإسلام هو دين الوسطية بين جميع 
المزايدات اليمينية واليسارية . تسالب الله 
مصطفى محمود العافية وطول العمر والعلم 
النافع! 
o60‏ 6© 
مظهر سعید 

( ۱۸۹۷ - ۱۹۷۰م ) مصرى من المنيا »› تعلم 
بالمعلمين العليا بالقاهرة » وتخرج أستاذا لعلم 
الفلسفة من برمنجهام بانجحلترا › واشتغل مفعشاً 
للفلسفة بوزارة المعارف المصرية » وعميدا 
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للمعلمين العليا ببغداد » وشارك الد كتورة نظلة 
الحكيم فى نرجمة جمهورية أفلاطون. يقرل : 
بغير الفلسفة - أى النظرة الكاملة المحكاملة 
للحياة التى توحد أهدافنا ء» وتحدد رغباتنا ء 
وتضبط أهواءنا - نبدد ترائنا الاجتماعى › 
ونتخلى عن مثليتناالمسالمة » ونسوق أنفسنا 
بأيدينا إلى انتحار الحرب الجماعية › وانهيار 
الصراع الاقتصادى . والناس اون 
بالحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان » ويحاولون 
أن یکونوا فعلا أحرارا فی افکارهم وسلو کہم 
وحياتهم » مؤمنين بالضمانات القانونية والمبادىئ 
الدولية » ولكن قلعة الحرية التى يتوهمون أنهم 
حماتها » خاوية على عروشهاء لأن حياتهم ليس 
لهافلسفة» وتفكيرهم ليس فيه منطق › 
وسلوكهم ليس له ضابط » ولا سبيل لكل هذا 
بغفيرالفلسفة › فهى التى تعلّمنا السيامسة 
النزيهة» ونظام الحكم السليم » وصفات الدولة 
العادلة» وعناصر القرة فى شخصياتنا وكيف 
ننميهاء والحياة الصالحة وكيف نحياهاء والقيم 
الاخلاقية التى تسموعلى القيم المادية. 
والفلسفة تعلمنا كل ذلك» بفكر رصين» ومنطق 
صحيح » وإشباع ممتع» وتجعلنافى آخر الأمر 
كاملين بقدر ما يمكن أن يصل إليه البشر من 
کمال , - هکذا إذن كان مظهر سعيد یری فی 
الفلسفة : أنها علم العلوم» ودغافة کل سيا 
كريمة للفرد» وكل عظمة متوخاة للمجتمع »› 
وكل مستقبل مرموق للدولة. 
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منه حتی يؤمن بالقدر» . 

ريدو أن الدعوة الجبرية قد أذاعها بنو أميةء 
أرادوا بذلك ان يشبتوا فى الأذهان أن إمرتهم على 
المسلمين إنما كانت بقضاء الله وقدره » فاشاعوا 
الفكرة وشجموا على مذهب ال جبر . وكان معبد 
بالبصرة وسمع من يتعلل فى المعصية بالقدرء 
فقام بالرد عليه » ينفى كون القدر سالباً للاختيار 
فى أفعال العباد » يريد بذلك الدفاع عن شرعية 
التكاليف » فضاقت عبارته وقال: لا قدر والأمر 
أنف. ویروی صاحب كتاب المعارف: ان معبد 
الجمهنى وعطاء بن يسار كانا ياتيان امسن 
البصرى ويسالانه : يا ابا سعيد » إن هولاء الملرك 
(بنى أمية ) يسفكون الدماء وياخذون الاموال » 
ويقولون إنما تجرى اعمالنا على فدر الله . ويرد 
الحسن: كذب أعداء الله ! 

ولا تشريب إذن أن يصف الذهبى فى كحابه 
«میزان الاعحدال» - معبداً فيقول: إنه تابعى 
صدرق٠.‏ ۰ 

وهذه المقالة من معبد هى التى لم تعجب 
الأمويين فيه » لاغيرة على الدين » ونما هى 
السياسة » فقيل صلبه عبد الملك بن مروان › 
وقيال خرج من ابن الأاشعت » فاخذه الحجاج 
فعذبه بانواع من العذاب ثم قتله . وارخواموته 
سنة ۸٠‏ ه» ويقال بعدها . فقولوالى : أهناك 
فرق بين رواية التاريخ عن صلب المسيح » ورواية 
هۇلاءِ عن صلب معبد ؟ يبدو أن الکثیرین کانوا 
مسيحاً أو سیکونون مسیحا ! ورحم الله الجميع! 
عاشواشهداء الحق » وماتوا شهداء الفكر » 


TV 


المعتزلة 


وشتان بين شهادة وشهادة ! 
0060© 
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موا كذلك لان واصل بن عطاء ٩۹٩‏ - 
۹,) شيخ المعتزلة الأول - خالف استاذه 
الحسن البصری فی الرأى فى امر انلم مرتكب 
الكبيسرة» وقضى واصل بانه فى منزلة بين 
منزلتين» فلا هو بالكافر ولا هو بالمؤمن» وقام إثر 
إعلانه لرأيه فانتحى بنفسه وأصحابه إلى اسطرانة 
بالمسجد» فقال الحسن قولته المشهورة «اعَرّل عنا 
واصل۲. وکر انصار واصل وکونوا لهم مذهبا 
استعانوا فيه بالفلسفة ليفصلوا فى أمر الكثير من 
السائل التى كان الخلاف حرلهاقد احتدم بين 
المسلمين» مثل هل الإنسان حر فيمايفعل أو أنه 
مجبر؟ فكان الجبرية» جماعة جهم بن صفوان» 
پنکرون الحرية» بينما كان القدرية» أتباع معبد 
الجهّنى» يقولون إن الإنسان حر في ما يختار 
ويريد . وكذلك ذهب المعتزلة ليبرهنوا على أن 
الإنسان محاسب على أفعاله» لانه ليس من 
العمدل ان یجازی على عمل لم ياته بإرادته 
رسحض اخعياره. ولذلك صف العترلة باهم 
أهل عدل. ووصفروا كذلك بانهم أهل توحيد» 
لأنهم قالوا إن الله هر عين ذاته» وان إضافة صفات 
إلبه يجعل الصفات أزلية» كما أن الله أزلىء» 
وهذا تعدد. ومن ذلك ايضاً کلام الله» فلو كان 
قديمأ لكان ازلياً وهذا شرك وإذن فالقرآن 
مخلوق. وادی الحلاف فى هذه القضية بين 
المعتزلة او أهل العقلء والسنة أو أهل النقل» إلى 
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ما يسمى فى التاريخ باسم محنة القران» حيث 
اى تح النة هي الف واا فن 
الخلفاء فاضطهدوا المعارضين ونكلرا بهم» 
ودارت الدائرة بعد ذلك على المعتزلة ونزلت بهم 
كارثة ما عرف فى التاريخ باسم محنة المعتزلة» 
وكانت بدايتها معهم من أيام المتوكل. ويذهب 
البعض إلى أن اسم الاعتزال ليس ماخوذا عن 
فكرة الانشقاق» بمعنى الانفصال عن مذهب أهل 
السنة والجماعة» ولكنه يعنى الحياد أو أن أصحابه 
لا ينصرون فريقاً على فريق» حيث كانت القضايا 
محل الخلاف قد احتدم حولهاصراع بلغ حد 
تكفير البعض والإعلان عن وجوب قتلهم. وكان 
المناخ السياسى عمومايشجع على الحياد بلغة 
الاش حي كان ا لحلاف الستاسى على 
أشده بين أنصار على وأنصار معاوية. 

وکان عمرو بن عبید ( ۷۹۰م) شريك واصل 
فى تاسيس المذهب. ومن أئمنه أبو الههذيل 
العلاآف ( 4۷۲م)» وتلميذه إبراهيم بن سيار 
النظام ( ۸٤٠‏ وأبو الحسن الخياط ( »)۸٦۷‏ 
وأبو على الجبائى »)٩۱١(‏ وابنه أبو هاشم 
( ۹۳۳ )» وآبو الحسن الأشعری »)۹۳١(‏ قبل 
أن يسس مذهب الأشاعرة يحاول به أن يوفق به 
بين المعتزلة وأهل السئة. وعموماأً يدور الاتفاق 
بين كل هؤلاء على ما يسمى بالأصول الخمسة› 
وهى: التوحيد والعدل» والوعد والوعيد 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر. فامًا التوحيد فهو توحيد التوحيد 
للذات وتنريه الله عن الشرك» ولا يتحقتى ذلك إلا 
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a‏ وتعطيل الكمالات) وجحد 
اسماثه الحسنی» وعند السنة التوحيد يعنى أن 
لله واحد فی ذاته» وواد انشا ف مات 
واچ كذلك فى أفعاله» وعند المعتزلة فإنهم إذا 
قالوا إن الله عليم فإنهم يلحقرن ذلك بقولهم إنه 
عليم بعلم› وعلمه ذاته» فالصفة هى عن 
الذات» أى أنها والذات شىء واحد. ويقولون 
أيضا إته عليم بذاته وليس بعلم» وقدير بذاته 
وليس بقدرة» ومريد بذاته وليس بإرادة» فكانهم 
بذلك خلطوا بين الذات والصفات» مع أن 
ات اة ا لاك ات و 
وتعدد الصفات لله وإن كانت قدية أزلية للّه إلا 
أنها لا تفيد تعددا فى الذات ولا بيترتب عليها 
الشرك بالله تعالى . وأما العدل فأهل السَنْة على 
أنه تعالى عدلٌ لا بجور ولا يظلم» وقال المعتزلة 
إنه تعالى لا يفعل إلا ما يحسن منه ما يقبله 
العقل ويستحسنه. وقالوا إن من العدل أن لا 
يسال العبد عمَّاليس له يدافيه» وكل أحد 
مسئول عما يفعل ولا صلة لله تعالى بأفعال العباد 
من قريب أو بعيد» وليس له فيها تأثيرء وأنه 
تعالى لا يخلق الشرور والمظالم والأثامء وأما قوله 
تعالى « وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه» فهو أنه 
تعالی شاء لعباده أن يکونوا مسغولين عن 
أفعالهم» وهذه مشيئته تعالى فيهم. والله تعالى 
يفعل دائما الصالح 2 الناس» ولو كان هناك 
صالح وأصلح» فنمقتضى الألوهية أذ يفعل 
الاصلح للعباد. ومن مقتضى الألوهية أن يرسل 
الرسل ليبينوا للناس»ء وليس هناك أصلح من 


ل ل ق 


إرسال الرسل . وأيضاً من مقتضى الألوهية أذ 
بک ناناد واللطف هو أن يوجد الله 
تعالی لعباده ما بمکنهم من طاعته» أو ما یکونون 
به أقرب إلى فعل الطاعة» فإذا حدث ونزلت بهم 
الملصائب عوضهم عنهاء والتعويض من مقتضيات 
المدل. أما الوعمد فهو كل خبر بتضمن النفع 
للغير ودفع الضرر عنهم. والوعيد هو كل خبر 
يتضمن إيصال الضرر للغير أو تفويت النفع له. 
وكل من يخالف الوعد والوعيد ويقول إن الله ما 
وعد المطيعين بالفواب» ولا توعد العاصين 
بالعقاب» أو قول إن الله وعد وتوعد ولكنه 
يجوز أن يخلف فى وعيده لان انلف فى الوعيد 
کرم؛ قنه یکون کافراء فن قال إن الله بجوز آن 
یکون قد وضع فی عموميات الوعيد شرطاً لم 
یبینه فإنه یکون مخطعا . والوعد والوعيد واقعان 
لا محالة من الله تعالى بلا زيادة ولا نقصان. 
والمعتزلة تقول بدأ الوجوب على اللّه» واهل 
السنة يوافقونهم فى وعده تعالى للمطيع» فهر 
وعد واقع لا لآنه واجب على الله بل لانه وعد به» 
والله من صفاته لا يخلف الميعادء ومن أوفى 
بعهده من الله»» واما وعیده للعاصين فإنه قد 
يوقعه بهم عدلاًء وقد يعفو عنهم فُضْلا سبحانه 
وليس فى ذلك إخلاف لما توعدهم به. وأمًا 
المنزلة بين المنزلتين فقد سبقت الإشارة إليهاء 
فالعماصى ليس بكافر لأنه سبق له النطق 
بالشهادةء وهو مع ذلك ليس بمؤمن لأنه لم 
يستجمع فی نفسه كل خصال الخير» ولذلك فهو 


بن بین ) أى يخفف عنه العذاب وتڪون درجته 


۲۹ 


المعتزلة 


فوق درجة الكفارء وآما الأمر بالمعروف والنهى 
عن الغكر فقد خالف العتزلة اة وجعلواالامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فرض عين على جميع 
الملسلمين» ومن يتركه منهم اكتفاء بدور الأخرين 
فحاله هو حال من يترك الفرض . 

والمعتزلة انفرقوا عمومأً إلى اثئين وعشرين 
فرقة اشتد الخلاف بينهاء وتبعت كل فرقة أاحد 
رؤساء الأعتزال وانتسبت إليه» فالواصلية هم 
أتباع واصل بن عطاء ( 1۹۹4 - ۸٤۷م)»‏ 
والععمرية أتباع عمروبن عبید -٦۹۹(‏ 
١١م)»‏ والهذيلية أصحاب أبى الهذيل 
العلاف ر -۲١‏ ١٠۸م‏ )» والنظامية أتباء 
إبراهيم بن سيار النظام تلميذ العلآف» وكان 
أعظم شيوخهم» والشمامية رئيسهم ثمامة بن 
الأشرس النميرى» والمعمرية أتباع معمّر بن 
عباد السلمى من أكابر المعتزلة فى دقيق القول 
بنفى الصفات ونفى القدرء والبشرية أصحاب 
بشر بن المعتمر من رؤساء معتزلة بخدادى 
رالهشمامية أتباع هشام بن عمرو الفوطى› 
والمردارية أتباع أبى موسى المردار الكوفى 
الزاهد» تلميذ بشر بن المعتمرء وأستاذ الجعفري 8 
والجعفرية أنباع جعفر بن مبشر الشقفى› 
وجعفر بن حرب الهمدانى من معتزلة بغدادء 
والأسوارية أتباع على الأسرارى من معاصرى 
العلآف والنظام وبشر والمردار» وكانت له معهم 
مناظرات» والإسكافية أصحاب محمد بن عبد 
الله الإسكافى > والحائطية أتباع أحمد بن حائط 
وصاحبه فضل الحدثى» رالمويسية أتباع مويس» 


موسوعة الفلسفة 


والصاخية أصحاب صالح قبةء والجاحظية اتباع 
عمرو بن بحر الجاحظ› والشحامية اتباع أبی 
يعقوب الشحام تلميذ أبى الهذيل ورئيس 
معتزلة البصرة والخياطية أتباع ابی الحسين 
الخياط من معتزلة بغدادء وال جبائية اصحاب أبى 
البصرة»› والكعبية أتباع أبى القاسم عبد الله 
البلخى الكعبى تلميذ الخياط› والهشمية 
الجبائى رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه» والحمارية 
محتزلة عسکر مکرم . 

ومن الناس من ينسب الاعتزال لأبى هاشم 
عبد الله بن محمد الحنفية (المترفی سنة ۹۸ه)»› 
وكان قد تعلّم فى مكتب أبيه فى المدينة» وعليه 
تتلمذ واصل بن عطاء وأخذ عنه الاعتزال 

© © © 
قرا 

- مفالات الإسلاميين : بو الحسن الا شعری . 

- الفرق بين القرف : عبد الفاهر البغدادى . 

- الفصل فى الئل والأهواء والنحل : إبن حزم الأندلسى . 

الل والنحل: الشهرستانى. 

- مختصر الفرف بين الفرق : الرسعنى . 

اة اتن تة 

- الجواب الكافى : ابن قيم الجوزية . 

©6 © 
المعرى «أبو العلاع» 


٠٠۵۷ - ٩۷۳(‏ م) أحمد بن عبد الله بن 


YT. 


اللعمان بالقرب من حلب الشام» حيث ولد 
الراإبعة من عمره أفقده عينه اليسرى وأضعف 
اليمنى إلى أن عميت تماما بعد عامين. وتعلم على 
شيوخ حلب» وارتاد مكتبة أنطاكية يقرأون عليه 
تعاليم اليونان والملسيحيين. ودخل الدير فى 
اللاذقية ثم ارتحل إلى طرابلس يدرس على 
رھبانها ویهودهاء ثم إلى بغداد يجرب حظه» ثم 
لم يلبث أن عاد إلى المعرة بعد وفاة أمه ليعتزل 
كماقال هو عن نفسه. وحرم نفسه من اللحم. 
وطابق بین فلسفته وحیاته» وعاش حياة الزهد 
التى دعا إليهاء ولم يشرب الخمرء واكتفى بالتين 
بشعل نارا فی شتاء. ولم بتزوج. وکان یقول إن 
الشر فى الدنيا لن يغسله إلا طوفان» فالناس شر 
والأاعتقادات متناقضة) والأنياء کىذابون» 
والرسالات لم تُجُد» والشرائع ألقت بين الناس 
الإحن» والجتمعات أصلها اللامساواة رالظلم 2 
وغاية مايفعله الدين أن يعيد توزيع الثروة 
بالزكاة. واشتهر المعرى باللزوميات» ورسالة 
الففران. وهو وإن کان لا أدریا وشکاكا 
ومتشائما إلا آنه کان يؤمن بالعقل› والعقل 
يقضی بأنه لا قین» وأن جل مایمکنه هو أن 
يظن ويبحدس) وعليه أن يحذر التقليد وأن 


يعرف أن ما يراه فى الإنسان إنما هو ظاهره. وكان 
المعرى من المؤلهين» يؤمن بان هناك إلهاء ولكنه 
يبكفر بالنبوةء ولا يؤمن بالبعث والحساب والروح 
والملائكة والجن. وإلهه قديم» ولكنه لا يعرف 
عنه أكثر من ذلك . 
ومن أقوال المعرى فى فلسفة الاجتماع : 
ولی مذهب فی هجری الإنس نافع 
إذا القوم خاضرا فى اختيار المذاهب 
فى الوحدة الراحة العظمى فآخ بها 
قلباء وفى الكون بين الناس أثقال 
إن الطبائع لما ألفت جلبت 
شرا تولد فيه القيل والقال 
© 6© © 
وفى فلسفة الوحدة: 
أرانى فى الثلاثة من سجونى 
فلا تسأال عن الخبر النبيث 
لفقدی ناظری ولزوم بیتی 
وكون النفس فى البسد الخبيث 
660 6© 
وفى فلسفة الزمان : 
تحطما الأيام حتى كأاننا 
زجاج ولکن لا يعاد له سبك 
660 © 


۳۳۹ 


المعرى 
وفى فلسفة الاعتقاد: 
دين وكفر وأنباء تقال وفر 
قان ينص وتوراة وجل 
فى كل جيل أباطيل يدان بها 
فهل تفرد یوما بالهدی جيل 
6e 066‏ 
وفى الإنسانيات: 
شر أشجار علمت بها 
شجرات أثمرت ناما 
0© 6 © 
وفى فلسفة العيش : 
لقد طال العناء فكم يعانى 
سطورا عاد كاتبها بطمس 
دعا موسی فزال › وقام عیسی 
رجاء محمد بصلاة خمس 
© © © 
وفى فلسفة الخلّق: 
خير لآدم والخلق الذى خرجوا 
من ظهره» أن یکونوا قبل ما خلقوا 
e6‏ 
EET‏ 
هذاجناه‌أبى عد 
ی وما جنیت على أحد 
© © © 


موبنوغا الفلتفة 


وفى فلسفة الموت : 
فمالى أخاف طريق الرّدى 
وذلك خير طريق يسك 
يريحك من عيشة مرَة 
رمال أضیح» ومالك 
660 © 
وفى فلسفة الحكمة: 
خفف الوطء ما أظن أديم ال 
أرض إلا من هذه الأجاد 
6© © 
الْعطلة 


هم المعتزلة الذين نفرا الصغات القديمة عن 
الله» وقالوا: إنه سبحانه عالم لذاته» وقادر لذاته» 
وحى لذاتهء لا بعلم وقدرة وحياةء وان الصفات 
لو شاركته فى القدَم الذى هو أخص وضف له 
لشاركته فى الإلهية. وعلى راس هؤلاء واصل بن 
عطاء (المترفى ١١١ه)»‏ وعمرو بن عبيد 
(اللترفى ١٤٠ه)»‏ وأبو الهذيل العلآف 
(المتوفى ١۲۲ه)»‏ وإبراهيم بن سيار النظام 
(المتوفى ١١۲۳ه).‏ 
e660‏ 
المعلومية 
لاء وجماعة امجهولية من جماعات 
الخوارج العجاردةء» ويرون راى الحازمية مع 


فارق» أن المؤمن عندهم من عرف الله بجميع صفاته 
وأسمائه» ی ان یکون ذلك معلوماله» ومن لم 
يعرفه كذلك فهو جاه لا مؤمن» وهذا معنى أنه 
من المهولية» أى الذين يبجهلون عن الله . 
والمعلومية يقولون فعل العبد مخلوق لله تعالى 
وانجهولية يقولون العكس. 
e0‏ © 
معمر بن عباد 

معتزلى من الغلاة» توفیى سنه ١٠١٠۲٠ه‏ 
وأصحابه يسمون المعمرية» من أهل البمصرة 
وسکن بخداد» وناظْرّ النظام» وکان اكشرهم غلوا 
فى القدر. قال : الله لم بخلق غير الأجسام» وأما 
الاعراض فتخترعها الاجسام» إما طبعا كالنار 
للإحراق والشمس للحرارةء وإما اختيارا كالحيوان 
للالوان. وقال: لا يوصف الله بالقدام لان القدم 
يدل على التقادم الزمانى» واللّه سبحانه ليس 
بزمسان. ولا يعلم الله نفسه وإلا اححد العالم 
والمعلوم . والإنسان لا فعل له غير الإرادة» مباشرة 
کانت او تولیداً. ٠‏ 

©6 e6 
المغيرة بن سعيد‎ 

(توفی سنة ۹١١ه)‏ من هل الكوفةء يقال له 
الوصطاف» کان مما ومن غلاة الشيعة» 
قال : إن الله صورة وجسم» ذو أعضاء على عدد 


حروف الهجاء» وصورته صورة رجل من نور على 


رأسه تاج من نورء وله قلب تنبع منه المحكمة! 


وقال إن الأنبياء لم يختلفوا فى شىء من الشرائع. 
وکان یقول بتحریم ماء الفرات وکل نهر أو عین أو 
بغر وقعت منه نجاسة . وكان خروجه بالكوفة فى 
إمارة خالد بن عبد الله القسرىء داعياً محمد بن 
عبد الله بن المحسن» وكان يقول: هو المهمدى. 
وظفر به خالد فصلبه» وأحرقه بالنار وخمسة من 
أتباعه» وهم بسمون المغيرية. وتغليظ العقوبة 
على جرائم الرأى أو التفلسف رما نجيزه عواقب 
الرأى ومخاطره ومزالقه» والدمار الذى يمكن أن 
يستحد ثه فى النفوس والأذهان والجتمعات» ومع 
ذلك فالأحرى مناقشة صاحب الرأى واستتابته» 
ومقارعة حجته بالحجه» وبيان تهافت الفلسفة 
التى بصدر عنها. ذلك اجدى وافيّد واليق. 
وجادلهم بالتی هى أحسن»» قيل التى هى 
احسن هو المنطق أو العقل» وليس السيف أو 
المقصلة أو التحريق بالنار ! 
®60© © 


المفيد «الشيخ؛ 

محمد بن محمد بن النعمان» الحارثى) 
العمكبرى» البغدادى» المعروف بابن المعلي 
ولقبه المفيد أو الشيخ المفيد› وإليه انتتهت 
رياسة المتكلمين والفلاسفة على مذهبه» وكان 
على مذهب الشيعة وبارعاً فى الجدل» ولد 
بالقرب من بغداد سنة ۳۳٠١‏ هى وتتلمذ على 
الشريف المرتضى › والشريف الرضى وغیرهماء 
وتوفى سنة ٤1۳‏ ه وكان مجدداء لم ياخذ 
بالاخبار» ويقول دائماً: «نعمرض ذلك على 


\YY۲ 


المقاربة 


العقل؛» ومن مؤلفاته: «أوائل المقالات فى 
المذاهب الختارات »» و« شرح عقائد المدوق أو 
تصحيح الاعتقاد» وه كتاب الإرشاد» 
رو كاب الرد على الجاحظ والعشمانية»» 
و« كتاب نقض المروانية» وه كتاب نقض 
فضيلة المعتزلة». وه كتاب الإشراق ٠١‏ وه كتاب 
الرد على أصحاب الحلاآج»» ود كتاب النقض 
على ابن الجنيد»» وه جوابات الفيلسوف فى 
الأشرار»» ره حدوث القرآن .٠‏ وتربو مؤلفاته على 
المائتين ذكرها الطوسى فى فهرسه . 

©6 0o60 

مقاتل بن سليمان 
البلخى» توفى سنة ١٠٠٠ه‏ وكان ت 

وله «الرد على القدرية»» وهو القائل إن الله 
جسم حقيقة» ومركب من لحم ودم» طوله سبعة 
أشبار من شبرنفسه!! وأصحابه يسمون لذلك 
«المجسمية»» ومنهم من يقول إن الله جسم ولكنه 
إنسان» شاب أمُرّد» جَعد» قُطط . وقال بعضهم 
بل هو شيخ أسمط الرس واللحية! تعالى الله 
عمايصفون ! 

e06 

المقاربة 

اللهود اليوذعانيةء نسبة إلى يوذعان 

الهمدانی» قیل کان اسمه يهوذاء وکان من 
الزاهدين» يزعم أن للتوراة ظاهراً وباطاًء وتنزيلاً 


موشوعة الفلسفة 


رازا ر خا اف ارلا سا تبره 
وناق قضهم فى ال لتشبيه» ومال إلى القدر»ء وأثبت 
الفعل للعبد»› وقدر الثواب والعقاب عليه. ومن 
المقاربة الموشكانية أصحاب موشكان. كان على 
مذهب يوذعان» غير أنه کان يوجب الخروج على 
e0‏ 6© 

Mukammas 


۵ 3 
القمص 
داود بن مروان المقمص»› یهودی عراقی› 
عاش فى بواكير القرن العاشر فى الرقة» وتزود 
بالشقافة الإسلامية»› وارتد لفترة عن يهوديته إلى 
السيحيةء وارتحل إلى نصيبين بسوريا يدرس 
على رهبانها الفلسفة واللاهوت» لكن قراءاته 
لكتب المعتزلة ردته إلى الإيمان بوحدانية الله 
فر إلى اليبهوديةء وذلك سبب مته 
الْقَمُص» يقال تقمص الد يانة یعنی انتقل من 
ديانة إلى ديانةء وكتب «عشرون مقالة» 
بالعربية. وفلسفته يصوغها فى قالب أرسطى 
تتخللها عناصر أفلاطونية» ويطرحها على طريقة 
علماء الكلام المسلمين» وما تناوله من الفلسفة 
60 © 
و 
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مکدو جال «وليام؛ 
William McDougall‏ 


( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۸ ) بریطانی» جنس 
بالجدسية الأمريكية . ولد فى شادرتون بانجلترا 
وتعلّم بجامعتی مانشستر وکیمبرد چ» وتخصص 
مؤلفه «قبائل بورنيو الهمجیية)» ( ۱١۹۱۲‏ )» 
واشتخل مع موللر فى جامعة جوتنجنء» وانضم 
لقسم علم النفس بالكلية الجامعية بلندنء ٹم 
لجامعة أكسفورد مدرسا للفلسفة العقلية. وصاغ 
لأول مرة نظريته فى علم النفس النزوعى -إ0ط 
yچoاpsycho mie‏ فى کتابه «مدخل لعلم النفس 
الاجتماعى An Introducition to Social‏ 
Psychology‏ ( ۱۹۰۸ )› ورد السلوك الإنسانى 
إلى الغرائز ر الى رتيا انها يول ب فطره 
لها جوانبها المعرفية والانفعالية والنزوعية ( مثلا 
إدراك الخطرء فالخوف منه» فالهىروب ) . وقال إن 
الغرائز تعمل فى البالغين بطريغة غير مباشرة من 
خلال الانغاط المكتسبة اجتماعياء والعواطف التى 
ارتبطت فيها الموضوعات بالغرائز بشكل دائم؛ 
وضرب مشلا بالعواطف التى تبعّد عن أصولها 
الغفريزية با لحب الأبوى»› والشعور العائلى» 
والوطنية. وتنتظم هذه الععواطف مع نمو 
الشخصية فى شكل هرمى حرل عاطفة سائدة 
master sentiment‏ تكون نواتها فى الشخصية 
المحوازنة عاطفة احترام الذات . 


اض س ڪڪ ڪڪ ا ا 


ولقد انضم مكدوجال خلال الحرب العالمية 
الأولى إلى القسم الطبى للجيش» وأثمر ذلك 
عل ن اراد Abnormal Psychol-‏ 
(عه»» وتوجه بالنقد لفرويد ويوج لإهمالهما 
تكامل الشخصية الإنسانية» ولم يقبل حشتمية 
فرويد» ووصف العمليات اللآأشعورية بانها 
غرضية وغائية. وفى سنة ۱۹۲١‏ عين استاذا 
لعلم النفس بجامعة هارقاردء ثم بجامعة ديرك 
(۱۹۲۷)» وتميزت الفترة التى عاشها فى أمريكا 
بغزارة الإنتاج. وحاول فى كتابه «عقل الجماعة 
he Group Mind‏ ؛ ( ۱۹۲۰ ) أن يستكىل 
نظریته فى علم النفس الاجتماعى بتطبيق نظريته 
النزوعية على « العقلية والشخصية الوطنية ». وفى 
كتابيه « معالم علم النفس An Outline of Psy-‏ 
yعoاcho»‏ ( ۱۹۲۳ )› و« معالم علم نفس 
اJlٹ—رiI An Outline of Abnormal Psycholo-‏ 
۱۹۲١ ( ٤8۷‏ ) صاغ نظريته فى الشخصية وبناها 
على العواطف التى تديرها الغسرائز» ووصف 
الأخيرة بانها مصارف لطاقة غرضية بيولوچية. 
وتتحكم عاطفة احترام الذات فى السلوك 
وتوجهه من خلال خطوط مرشدة تتكون 
بتقمص الشخص للشخصيات التى يعجب بها 
وتّمَّثله للْمُثل العليا. وفى إطار عاطفة احترام 
الذات تتحكم العواطف الخلقية (الضمير) فى 
الدوافع الغريزية الفجة؛ ويمارس الشخص إرادته 
الفردية الحرة. وتتكامل الشخصية بانتظام 
العواطف فی شکل هرمی . ویستکمل مکدوجال 
نظريته فى الشخصية بنظرية مونادية تقوم على 


\TTo 


مکیاقیللی 


نظرية لايسنتس فى المونادات» حيث يصوغ 
الشخصية من ذرات روحية أو مونادات كل ذرَّة 
عبارة عن ذات . لها إمكانية التفكير والججاهدة 
والتذكر» تتحكم فيها جميعا ذرة عليا هى 
«ذاتی melt‏ امار ویحدث عرد إحدى 
الذرات سراغا رفيا يفسر الحركات الاإرادية فى 


النوم والتنويم اللغنطيسى» وقد يسبب انحلال 
الشخصية . 
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مكرم العجلى «الخارجی» 
من الخوارج الشعالبة» وأصحابه يسمول 
أنفسهم المكرمية. وكان ضد الجهل عموما 
والجهل بالله خصوصاء لانه وإن كان الجهل على 


إطلاقة آفةء فالجهل بالله إثم. ودليل هذا ا لجهل 


ترك الصلاة» وتارك الصلاة لجهله كافر. وقال 
بإيمان الموافاة» أی أن الله یتولی عباده ویعادیهم 
على ما هم صائرون إليه من موافاة الوت» لا على 
أعمالهم التى هم فيهاء فبقدر إيمانك با بعد 
الموت بقدر موالاة الله لك. 
660 © 
مکیافیللی «نیقولا» 
Niccolo Machiavelli‏ 
٠١٥۲۷ - ۱٤۹۹ (‏ ) إیطالی» اشتهر بغلسفته 


موسوعة الفلسفة 


الكيافيللية مصعنلاء۷هناعمص. وله فى ذلك 
الكتاب المشهور ٫الأتمير «Il principe‏ 
»)٠١١۳١(‏ والكتاب الاقل شهرة «أحاديث عن 
تيتوس لبفيوس فى النهضة رالانحطاط -ئا0 
«corsi sopra la prima deca di Tito Livi‏ 
»)٠١۹۱۷(‏ والکتابان فسح بھما فتحاً جدیدا فی 
التنظيرلفن الحكم والتقعيد للفلسفة فى 
السياسة وعلاقة ذلك بالاخلاق» فقد رأى أن 
الدول والأفراد يصدرون فى أفعالهم بدافع 
اللصلحة. وفى إهدائه الكتاب الأول لأامير 
فلورنسا لورنزو دی مدیتشی الشانى بقول: إن 
الختصين فى علم الخرائط الجغرافية إذا أرادوا رصد 
معالم الجبال فعلوا ذلك بالوقوف فى السهولء 
وإذا كان عليهم أن يرصدو معالم السهول رأوها 
من فوق ال جبال ٠‏ بمعنى أنه ليس أقدر من الشعوب 
على الحكم على الأامراء والملوك وإن كانت 
الشعوب نفسها ليس بوسعها أن تقضى فى 
امورها بشىء» وكذلك اللوك لا يمكن ان 
يبحكموا على أنفسهم بأانفسهم. ومن فلسفته : 
ان الشعب الضعيف فى حاجة لحاكم قوى» 
والحاكم القوى يأخذ من قوة شعبه القوى 
ويضعفه» والضعفاء ينضمون إلى الحاكم القوى» 
والفات إذا أراد أن يسيطر على بلد من البلاد 
فعليه أن يمالىء الضمفاء» بشرط أن لا يسمح 
لای منهم بان یقوی حتى لينافسه». ويقول: إن 
إنشاء مستوطنات من الغزاة أرخص اقتصاديا 
وأضمن لاستمرار الاستعمار من قوات الاحتلالء 
ويعتبر البعض مكبافيللى بهذا المبد واضع علم 


۲٢ 


الاستعمار. ويقول : الحكم ينبغى أن يتحرر من 
الكثير» ويتجاوز معانى الخير والشرء ويتوجه لبناء 
الدولة القوية» ويدعم الوحدة الوطنية» ويستخدم 
فی سبیل ذلك ما يراه مناسباً من الوسائل طبقا ما 
تمليه عليه الظروف ». ويقول : إن الياسى لا 
يحتاج إلى الفضائل ولكنه يحتاج إلى القرة 
المعنوية التى يجب أن يتحلى بها أيضا شعبه . 
والفلسفة السياسية التى يطرحها مكيافيللى 
تستقى لأول مرة من التجربة التاريخية» والسياسة 
عنده ليست ما تمليه الأخلاق ولكنها الدروس 
المستفادة من التاريخ وتنظير المأاضى . وفی ريه ان 
النظم السياسية تولد وتنضج وتشيخ وتوت 
کالافرادء ولان عمرها قصیر ینبغخی للسياسى أن 
يستخدم كل المتاح من الوسائل لتحقيق النصر 
ودعم الاستقرار. ولا يستبعد مكيافيللى دور 
الصدفة والحظ فى توجيه الأحداث برغم 
مطالبته بإخضاع العمل السياسى للقوانين 
ال اف وهو واضع مبدأ «الغساية تبسرر 
الومسيلة». وفى نفس الوقت هر واضع نظرية 
الوطنية حيث يقول: ليس فى حياة الإأنسان 
واجب أكبر من واجبه لوطنهء فالإنسان مدين 
لهذا الوطن بوجوده اولاء ثم بکل اخيرات التى 
يأتيه بها القدر والطبيعة» وكلما زاد عطاء وطنه له 
کلما کان دینه له آکبر». فکان مبدا مکیافیللی 
«أن کل شىء يهون من أجل الوطن ؛» وما قال 
تشرشل يوما إنه مستعد للتحالف مع الشيطان 
من أجل بلده. فالمكر فى السياسة واجب » 


والدهاء مباح» بشرط أن يكون ذلك مع العدو . 
ولا يصف ميكافيللى بالفضيلة من يقتل بنى 
وطنه ويعيش بلا إخلاص ولا رحمة ولا دين 
ويقول إن هدف الحاكم ينبغى أن يكون دائما 
أمن الوطن بصرف النظر عن الوسيلة. و«الأمير» 
لکی يضعل ذلك عليه ان یکون ثملبا لیامن 
الفخاخ» وآن يكون أسدا ليامن الذئاب» ولكن آن 
يكون ثعلبا فقط فستاكله الذئاب : أو أن يكون 
أسدا فقط فسيقع فى شراك الفخاخ! ومن ثم كان 
على الحاكم أن يتقن الماهدة بالطريقتين : 
بالقوانين وذلك أليق بالإنسان المتحضر» وبالعنف 
وتلك طريقة الحيوانات . 

وأما الكتاب الثانى «أحاديث عن ليفيوس»ء 
وشهرته « الأحاديث » فقط» فهو عبارة عن شروح 
مکیاٹیللی على تعليقات المؤرخ الرومانى تيتوس 
ليفشيوس وتصوراته لنهضة الأم وانحطاطهاء 
ودور الدين والمؤسسة الدينية» والمؤسسسسة 
العسكريةء والعلوم والفنون والآداب» فى ترقى 
الجتمعات وانهيارهاء وطبقات الامة بحسب ذلك 
وتراتبهاء وعنده أن الشهرة فى الأمة تنعقد أولا 
لؤسسى الاديان» ثم لمؤسسى الدول» ثم لقراد 
الجيوش» ثم للعلماء والفلاسفة والفنانيون 
والأدباء» وأماآحاد الناس من العامة فهؤلاء لهم من 
الشناء بقدر تمكنهم من فنونهم وصنائعهم . والأمة 


فى تراتب طبقاتهاينيغى أن لا يكون فى ذلك . 


انقسامها واختلافها وانفصام وحدتها. 
إلا أن تأثيره امتد حتى وصل إلى انجلترا وفرنساء 
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ونشات فى إيطاليا جماعة من المفكرين يطالبون 
بان يكون معيار العمل السياسى مقدار ما يحققه 
للدولة من مصالح . وقال روسو إن مکیافیللی 
يبدو على حق» لأن التنظيمات السياسية تاج 
إلى روح جماعة تتجاوز مجموع الإرادات 
الفردية. وقال تلاميذ المؤرخ الالمانى ليوبولت 
فون رانکه إن مكيافيللى لم يقصد إلى فصل 
السياسة عن الأاخلاق لانه وهر يطالب بتجاوز 
بعض القراعد الأخلاقية كان يهدف إلى غاية 
أخلاقية أعظم وهى تثبيت الوحدة الوطئية› 
ودعم الدولة» وإشاعة الاستقرار والأمن»› ومن ثم 
صار مكيافيللى فى عصر القوميات فى القرن 
التاسع عشرنبى القوميات والدولة الوطنية. وفى 
نهاية القرن امتدحه القائلون بالتقدم من خلال 
تطوير قوى الإنسان الإدراكية ونبذ الاخلاق 
اللعوقة التى تحول دون إحداث هذا التطوير. 
وشكّل نيتشه إنسانه الأاعلى بدون أخلاق» 
ولكنه الإنسان الممتلىء بالقوة المعنوية التى نادى 
بها مکیافیللی . 
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۱۸۳١ - ۱۷۷۳(‏ ) اسکتلندی» ابن صانع 
أحذيةء التحق بجامعة إدنبره» ودرس الفلسفة 
واللاهوت› وتحول إلى الإلحاد لأاسباب أخلاقية 


موسوعة الفلسغة 


أكثر منها فكرية» لانه لم يتصور أن يكون هناك 
إله خيرلهذا العا الملىء بالشرور؛ واشتعل 
صحفيا بالقطعة» ومترجماء وتزوج ( ه 1۸°( 
وأنحب تسعة أطفال کان چون سيتورات مل 
أكبرهم. ودون « تاريخ الهند» فى ثلائة 
مجلدات» ركّزفيه على الظروف الاجتماعية 
ولس على نحياة الملوك وتفاصيل المعارك » رضن 
الكتاب له منصبا فى شركة الهند الشرقية . وصار 
تلميذالبنتام» وأحد البارزين فى جماعة 
الراديكاليين الفلاسفة -نلra philosophical‏ 
لهء» وهى جماعة كان لها أثرها السياسى 
والاجتماعى كالاثر الذى كان للجماعة الفابية 
gy Fabian society‏ المجيل التالى» ومع أآنها 
كانت تتالف من فلاسفة ومنظرين ومفكرين إلا 
أن الساسة لم يكونوا ليتجاهلونها وكتابات 
أفرادها تملا الصحف وتجتذب دعراتها المؤيدين . 
ونشر مل «عناصر الاقتصاد السیاسی ٤1٥۰‏ 
(YAYT1I) stments of Political Economy‏ 
بتاثیر الاقتصادی دافید ریکاردو» غير أنه لم 
يشتهر إلا بكتابه « تحليل ظواهر العقل الإنسانى 
Analysis of the Phenomena of the Human‏ 
4۵ ( ۱۸۲۹ )» ومع ذلك لم یکن مفکرا 
أصيلاء وقد اشتهر لأنه كان الساعد الأيمن لبنتام 
فيلسوف المنفعية» ولتاثيره على الراديكاليين 
الفلاسفة» وعلى ابنه چون ستيوارت مل. وكل 
ماعنده من آراء يمكن أن نعثر عليه بسهولة 
لدی بنتام أو السابقین عليه کدافید هارتلی . ولا 
يعنى قوله باكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من 


DAL 


الناس أنه بالضرورة ينادى بحكم الأغلبية» فقد 
يحقق هذا الث لشعار دیکتاتور مستنیر أ أحسن ما 
تحققه الجماهير الجاهلة» ويطالب مل بجهاز 
منتخْب يقصر حق الانتخاب على الازواج بعد 
الأربعين طالما أنهم si a i aE‏ 
الزوجات والابناء. ولا بكون التمثيل طبقيا 
ولکنه يقوم على الأفراد المستنيرين من متعلمى 
الطبقة الوسطى اقدر الطبقات على تبيّن مصالح 
المجتمع ككل. ويطور مل مذهب تداعى المعانى 
فى نظرية المعرفة بطريقة أفضل ما عند هارتلى 
وهيوم» ويقول إن الإحساسات تحدث إما متزامنة 
أى فى وقت واحد أو متواترةء فمثلا تتزامن 
أحاسيس شم ورؤية ولمس الزهرة» ومن ثم فأاى من 
هذه الأفكار البسيطة قد يستدعى الأفكار 
الأاخرى» ومن ثم يتجاوز وعينا الأفكار البسيطة 
إلى ١‏ زملة أفكاره مجتمعة تكوّن فكرة الزهرة. 
ويطلق مل على د زملة الأفكار ٠ء‏ لذ #ه ٣ماكuاء‏ 
كه؛ هذه اسم الموضوعات أر الأشياء اءعزا 
ومن ثم تختلف الإسمية عند هل عنها عند بنتام 
الذی کان يعد هذه الأفکار صورا کصoذاc؛؟‏ 
للواقع تتم بالتجريد . 

ويدعو مل فى مجال التربية إلى اتباع الطرق 
التى تؤدى بالطالب إلى تكوين الترابطات 
الصحيحة التى تضمن سعادته وسعادة الآخرين»› 
ومن ثم يدعو إلى نوع من التربية يتناول الإنسان 
ککل» عقله وشخصيته منذ لميلاد. بل منذ 
ل دة ع ا خرن 
البيعة التى يترعرع فيهاء والنظام السياسى الذى 


گگکګگکگک—ک—ک—کگکگکصگکص—ک—گگصصصصصگگصگگگگگگصگصگگگگصگگگگگگگ نڪ ملل 


یعیش فی کنفه») ولکن هذه التربية فى الأساس 
تربية خلقية هدفها تعليم الاعتدالء والاحتمال 
والصبء وحب العدالة وفعل الحير. ونحقاً كان 
فوله: إن الفلاسفة فى أغلبهم رسل يوحى إليهم 
الله ولیست دعوتهم إلا دعوة الأنبياء المرسلين فى 
مضمونهاء وهکذا كانت فلسفة مل الكبير ار 
الأاب› وستکون فلسفة اېنه يوحنلا أو یحیی من 
بحعده . 
© © © 
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John Stuart Mill 


صل . ولد بلندن» ولم يتلق العلم فى المدارس بل 
تعهده أبوه بالتعليم. وفى الثالشة كان يقرأ 
بالإغريقسية» وفى الشامنة تعلّم اللاتينية» وفى 
الرابعة عشرة كان قد قرأ أغلب الأدب الإغريقى 
راللاتينى وقطع شوطا بعيدا فى التاريخ والمنطق 
والرياضيات» وتأثر بحتابات فيلسوف النفعية 
بنتام) وانخرط فى سلك جماعة الراديكاليين 
التی کان أبوه من زعمائهاالفكريين» وفی 
الخامسة عشرة كان يكتب المقالات وينظم 
امحاضرات ويشتغل بالنقد» وفى الثامنة عشرة 
انضم إلى شركة الهند الشرقية التى كان أبوه من 


۱۴۴۹ 


كبار موظفيهاء لكنه فى العشرين مر بازمة عقلية 
أصابته بكابة شديدة» وأعانته أشعار وردزورٹ 
على تجاوزهاء وكانت جرعة عاطفية وتدريبا 
للمشاعر كان يامل أن يتعادل مع القدريب 
العقلى والجرعات الفكرية التحليلية التى نشأه 
أبوه عليهاء وسرعان ما أصيب برذ فعل ضد الأآراء 
الفكرية والأخلاقية التى ذهب إليها أبوه 
والراديكاليون الفلاسفة» وتعرف إلى كتابات 
سان سیمون» وأوجست کونت» وکولیردچ» 
ووقع تحت تأثيرها» ثم التقى بالسيدة هارييت 
تايلور ( ۱۸۳١‏ ) وكانت زوجة وأماء وظل على 
علاقة أفلاطونية بها مدة عمشرين سنة» كانا 
يلتقيان باستمرارء وكان يصفها بالعبقرية 
وينسب إليها تاثيرا فكرياً ضخماً عليه» ثم توفى 
زوجها(4۹٤۱۸)‏ فتزوجهامل بعد ثلاث 
سنوات» وشرعا يعملان معاء لكن اموت لم 
يمهلها إذ توفيت ( ۱۸١۸‏ ) خلال جولة لهما فى 
فرنساء ودفنت بافنيون» واستقال مل من شركة 
الهند» واشترى بيتا بالقرب من قبرها. 

وكتب مل كثيرا فى الصحف والمجلات» 
وجسعت مقالاته فى أربعة مجلدات بعنوان 
قالات ومناقiشlت Dissertations and‏ 
ەاا( ». ودون العديد من الكتب أهمها 
«نسق المنطق ماع10 ٤ه‏ mصعاءر؟؛‏ فى مجلدين 
( ۴ کان لە دی یرف وروا 
وه مبادیء الاقتصاد السیاسی ه Pipe‏ 
Political Economy‏ » ( ۱۸4۸ )› و« مقسال فى 
الحرية راطا 0m‏ ( ۱۸۹ )» و«المذهب 


موسوعة الفلسفة 


«(1A11 ) e Uûlitarlanism aa الف‎ 
Auguste ٩)0» و« أوجست كونت والرضعية‎ 
و«استعباد‎ ›) ۱۸10 ( » and Positivism 
«(1۸4 ) e Subjection of Women sl—ilا‎ 
. » Autمbiه وه السيرة الذاتية رماع‎ 

ويعارض مل المذهب العمقلى بالمذهب 
الحسى. ويعنى المذهب العقلى عنده المذهب 
الحدسى صعامهاندةصةء وهر المذهب الذى 
يدّعى أن العقل فطر على المعانى والمبادىءء» 
والحدسى أو العقلى يلجا عند حسم المشاكل إلى 
القول بان العقل یری کیت وکیت. ومل لا ینکر 
الحدس أو العقل اما كمصدرللمعرفةء وإعما 
يقصد إلى التقليل ما أمكن من المسائل التى 
يدعى العقليون أن العقل يعلم بها ويقضى بها 
دون الاستعانة بالاستدلال» ولكنه لا يعنى مع 
ذلك أن كل المعرفة استدلالية. 

ويرى ملل أن قراعد الأخلاق تبدوللوهلة 
الارلى حدسية أى فطرية» لكن الواقع أنها 
حصيلة مجارب الأجيال . ولا بعنى لجوء الفرد إليها 
أنه يلجا إلى معرفة حدسية لكنه يلجا إليها 
ليكمل بها النقص فى خبرته ويرفع عنها الضحالة 
وضيق النظرة» ومع ذلك يظل مل من الداععين 
للمذهب النفعى» فمعيار الحكم على الأفعال 
بالصواب والخطا بكون بمقدار ما تمنح من لذة وما 
تحجب من ألم» والفعل الصائب هو الذى تزيد 
نتائجه الطيبة على نتائجه السيعة» والذى يحقق 
به الفرد ذاته ویٹری شخصیته وینمیها. ومل رغم 
فردیته یری ان تطوير الفرد لذاته هو أسلم السبل 


\۳£.۰ 


کی يعمل برعى فى سبيل الصالح العامء ورغم 
إيمانه أن الفرد ابن بيشته كان يعتقد أن الرغبة 
القرية لتحسين وافعه هى ما يحدوه» وآنه من ثم 
مسئول عما قد توول إليه شخصيته وما تتوجه 
إليه طاقته» ومن ثم بؤمن بالديموقراطية» ولكنه لا 
يقرها عندمایکون معناها أن یتلاشی صوت 
الاقلية أمام مطالب الاغلبية» ولذلك لا تعنى 
الديموقراطية بالنسبة له توجيه الحكومة 
للاستجابة لطلب الأغلبية» ولكنها تعنى تربية 
الفرد بحيث يستمع للأصوات الأخرى بخلاف 
صوته» ويهىء لها السبيل أن تعلو ليسمعها 
الآخرون. ومل يتعصب للحرية» ولذلك قال فى 
أول الأمر بالاقتصاد الحر» لكنه سرعان ما عدل عنه 
إلى الاقتصاد الاشتراكى» وكان يعبر عن مخاوفه 
أن يكون فى إعلاء الاشتراكية إضعاف للفردية 
وكبت للحرية» ويرى أن الديموقراطية النيابية 
أعلى أشكال الحكومات» وأنها تربى المواطن 
التربية السياسية السليمة وتعلمه أن يؤلف بين 
مصالحه ومصالح المجتمع»› ولکن ینبغی آن یکول 
التمثيل للاقلية والأاغلبية اء ی أن یکون تمغیلا 
EEN‏ فیعطی التعلم والشخصيات البارزة 
أصواتا أكثر من الأمى أو المواطن العادى. 


ولقد ظل مل صامتاً إزاء مسائل الدين» ولكن 
تربیقه وما کان يدعو إليه رجحت لدى أتباعه 
وخصومه أنه ملحد. ورغم آنه كکتب اعن 
الطبيعة 0n Natu ٣+‏ ». و «منفعة الدین ۲۵۴ 
Di Uity of Religion‏ 4 ( ۱۸۸ ) إلا أنه كان 


يدرك أن الخوض فى الدين يؤذى مشاعر الشعب 
البريطانى ويفمَد الكاتب اغلبية القراء. ولقد 
ترت له ية وفاته «ثلاث مقالات فى الدين 
AY ) «Three Essays on Religion‏ \(<.gجcl‏ 
الكتاب صدمة لمريديه» عندما قرأوا فيه أن نظام 
الوجود يرجح ان له إلهاً خالقاء اراد احير 
بالإنسان» إلا ان النقص والشر والمعاناة فى العالم 
يستتبع أنه إله متناه» ععنى أنه عاجزعن 
استكمال النقص أو |إخضاع قوى الشر» ومن ثم 
فعلى الإنسان أن لا يتواكل عليه» وأن لا يكون 
العبد العاجز لإله عاجزء وعليه أن يعمل لسد 
النقص فى الطبيعةء والتفوق عليهاء وإخضاعهاء 
وعليه أن لا يصدق المثل الذى يقول «قلّد 
الطبيعة ٠‏ لأن الطبيعة فيها الخير والشرء ولو لم 
يعمد الإنسان إلى تقويم الطبيعة لما كانت 
الحضارة» ولقد أبدع الإنسان الفضائل» وهى ضد 
الطبيعة. 

وللدين نفعه» لان الاعتقاد بوجود إله ييسر 
القبول بالفضائل» وما يزال الإنسان فى حاجه إلى 
الإيمان الذى يوجَّه طاقاته نحو الل العلياء 
ويدفعه إلى التضحية بمصالحه فى سبيلهاء ولكنه 
لو أمكن إحلال ديانة إنسانية محل الديانة المنرلة 
فإن تأثيرها سسيكون ابلغ» لانها ستغنينا عن 
اللجوء إلى التفكير الغيبى والتهديد بالجحيم» 
وستعمل على إقناعنا بما بنطوى عليه الوجود من 
شر ونقص وتستحشا على تقويمه!! 

وفى كتابه «المنطق» يرفض التسليم بالمنطق 
الصورى بحجة أنه يهتم بشروط مطابقة الفكر ولا 
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مل 


يهتم بصدق القضايا وكذبها. ومل حسى ينكر 
وجود المعنى اجرد فى الذهن» وذلك يجعله 
يرفض المنطق الصورى» ويردد استحالة تصور 
الماهية الخحالصة» وأنه لا ينبغى التحدث عن 
مفهوم المعانى وماصدقهاء ومن ثم يؤكد على 
ضرورة الاقتصار على القول بان الألفاظ تدل على 
أفراد الطائفة» وأنها تتضمن العناص» وينفى 
ا لمحاجة إلى المعانى الممجردة للأاحكام» وينقد 
الاستدلال الاستنباطى ( كما هو موجود فی 
القياس مشلا ) بدعوى أن القياس مصادرة على 
الطلوب الإول» فنحن عندما نقول إن كل الناس 
مائتون» وأن چونز (لم يمت بعد) إنسان» وأنه 
مائت» نفرض النتيجة فى المقدمة الكبرى ١‏ كل 
الناس مائتون»» ولا ينبغى أن نفترضهاً إذ أنها 
اللطلوب» وهى إما أن تكون معروفة من قبل 
صياغة المقدمة الكبرى وإذن لا يكون هناك 
جدوى من صياغة القياس» وتكون صياغته 
عملية اصطناعية» وإما أن تكون المقدمة مجهولة 
من قبل» وعندئذ لا يمکن صياغتها لأنه من غير 
الممكن أن ندرك أن كل الناس مائتون دون أن 
ندرك كذلك أن كل فرد منهم مائت . وإنما نحن 
نقول إن جونز مائت» لاننا علمنا أن سميث وبيتر 
وولكنز وغيرهم من الأفراد الذين يشبهون جونز 
قد ماتوا» ععنى أتنانتتخذ من موت الاأخرين 
مقدمة جزئية نخرج منها بنتيجة جزئية» فما 
نظنه قياسا ليس إلا استقراء» وليست النتيجة فيه 
مستنبطة من الكبرى ولكنها متحصلة وفقا 
للکبری. وحتی فی قضايا الرياضیات التى يحتج 


موسوعة الفلسفة 


فيها بأنها المجال الذى بظهر فيه الاستنباط 
العلمى» وخاصة فى الهندسةء فإن الاستدلال هر 
استدلال بالجزئى على الجزئى وليس استدلالاً 
بالجزئى على الكلى» والنتائج ضرورية بمعنى أنها 
تستتبع بالضرورة من المقدمات التى استنبطت 
منهاء لكن المقدمات نفسهاء أى النظريات 
الهندسية او البدهيات» قامت على الملاحظةء 
وليست إلا تعميمات لما خبرناه دائماء ولم تکن 


. الققضايا الكلية الضرورية إلا وليدة التجربة 
الجزئية . 
0© © © 
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- M.S.J. Packe: The Life of John Stuart Mill. 
- K. Britton: John Stuart Mill. 
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llأح~د o Atheisten;Athées;‏ 
Atheists‏ 
فرقة من الكفار المنكرين لوجود الله» ويطلق 


عليهم الإسلاميون اسم الدهريةء لأنهم ذهبوا 
إلى قدم الدهر واستناد الحرادث إليه» كما 
اخبرعنهم الله تعالى : «إن هى إلا حياتنا الدنيا 
غوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ٠رالجاثية‏ 
.)٤‏ وذهبوا إلى ترك العبادات راسا لانها لا 
, تفيد وإعما الدهر يقتضيه» مجبول من حيث 
الفطرة على ما هو الواقع فيه» فما ثم إلا أرحام 
تدفع» وأرض تبلغ» وسماء تقلع» وسصحاب 


\EY 


تقشع» وهواء تقمع. ومن مشاهير الفلاسفة 
الملاحدة فى اليهودية ماركس »وقرويد»› 
وشليك. وداكوستا »ولابيرير» وفى المسيحية 
فشته »وإيكهات. واريوس» وفى الإسلام ابن 
الراوندى. « أنظر الإلحاد والرندقة». 

© e 0® 


الملطى «أبو الحسين؛ 

(المتوفی ۳۷۷ه/ ۹۸۷م) محمد بن أحمد 
بن عبد الرحمن» من أهل ملطية ونزل بعسقلان 
وتوفى بهاء وله الكتاب المشهور «التنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبسدعه» يذ كرفيه عن 
الرافضة وصنوف اعتقاداتهم» واعتقاد أهل المنزلة 
بين المنزلتيين» والمرجفة» والشراة وا لخوارج» 
وغيرها من الفرق الإسلامية. 
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ملیح الخولانی 

وأصحابه يقال لهم الخولانیون» وکان تلميذا 

لبابك بن بهرام» ويقف عن اليهود. (أنظر 


) البابكية‎ 
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مليسوس الساموسى‎ 
Melissos von Elea; Mélissos de Sa- 


mos; Melissus of Samos 


لار ايك ا بان و 


ر 


بساموس» ولانعرف عنه إلا أنه قاد أسطول 
ساموس ضد الاثينيين وهزمهم فى موقعة بحرية 
نحوسنة ٤٤١‏ ق.م» وأنه وضع كتابا واحدا 
بعنران «فى الطبيعة أو فيما يوجده ضد 
الطبيعيين القائلين بالكشرة والتغير والحركة» على 
طريقة بارمنيسدس وإن اختلف عنه قلیلاء فلو 
كانت أشياء العالم امحسوس حقيقية على ما تبدو 
للحس لبقيت على حالها ولم تتغيرء لأن ما يتغير 
يبطل أن يكون نفسه» والتغير يعنى الوجود من 
العدم» والطبيعيون أنفسهم يقولون إن الشىء لا 
يمكن أن يخرج من اللاشىء» وإذن فالموجود 
لابد أنه قد وجد دائما» وسيستمر فى الوجود» 
ولم تكن له بداية» ومن ثم فليست له نهاية» 
وإذن فهو لا متناه» ولو كان هناك متناهيان لحد 
الواحد الآخرء وإذن فهو واحد» ولو كان هناك 
آخر لتحرك إليه» وإذن فهو ساكن. ولو تحرك لكان 
هناك مكان خارجه يتحرك إليه» وإذن فهو ثابت» 
ومن ثم فما يخبرنا به العالم الحسوس من أن 
الأشياء كثيرة ومتغيرة ومتحركة هو وهم وخداع 


. حواس‎ 
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- G.S. Kirk & J.E. Raven: The Presocratic 
Philosophers. 
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فرقة غنوصية كان انتشارها بجنوبى العراق‎ 
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منصور باشا فهمی 


وفى الكوفة» وقضى عليها الإسلام» وكانت 
تعتقد بعالمين وإلهين» واحد للنور وآخر 
للظلام» وان السماء عرش إله النورء بينما الارض 
موطن إله الظلام والشرء وان الإنسان لن يخلصه 
من الجسد الأرضى حيث سجن الروح إلا كائن 
إلهى يعيده إلى السماء. 
o0‏ © 
مiضيوس Mencius‏ 
( أنظر الكونفوشية ). 
00© 6© 
المنصور العباسى 
oR — 4°)‏ ھ/ -٤‏ ۷۷۰م) عبد الله بن 
محمد بن على بن العمباس» ثانى خلفاء 
العباسيين» وأول من عنى بالفلسفة من ملوك 
العرب. ولد فى الحميمة من أرض الشراة» وهو 
لای ا بخداد سنة ٤٠١‏ ١ه‏ وأرسل 
البمعرث إلى بلاد الروم لأول مرة فى التاريخ» 
يطلب شراء الكتب وأن يعلم العرب علْم اليونانء 
وقلده فى ذلك حفيده المأمون. وكانت أمه 
بربرية» کما کان هو یرتدی كالىسًاك ويؤمن أن 
كل علم لابد أن يفضى إلى الإيمان بالله 
وبوحدانيتهء وذلك هو الغرق بين العلم الحقيقى 
والعلم المزيف» وكان خاتم ملكه نقشا كالآتى: 
« الله ثقة عبد الله وبه يمن !١‏ 
o6‏ © 
منصور باشا فهمی «الد کترر» 


AA)‏ — ۹م) مصری»› ولد فى 


شنقاش إحدى قرى طلخاء وتعلّم با لمنصورة 
والقاهرة» وأرسل فى بعشة إلى باريس لدراسة 
الفلسفة )۱۹١۰۸(‏ وعاد بعد خمس سنوات» 
فعلّم بالجامعة المصرية ( ۱۹١۱۳‏ )» وكان يعلم 
فلسفة الجمال رتعلم عليه أنيس منصورء 
وتدرج إلى ان صار عميداً للآداب» ثم مديرا لدار 
الكتب» فمديرا لجامعة الإسكندرية» وكان عضوا 
بامجامع العربية الثلاثة . 

يقول: الجمال نسب وأوزان» قد تحسه النفس 
أحياناً بواسطة العين بعد خلوصه ما يعلق به مان 
ماد و اضرا قد مهه الف اانا بزاطة 
الآذن دون أن يلبس أحرفاً أو تكون له لغة تحفظ 
فى المعجمات. والجمال متكبر قاهر» فهو متكبر 
لأنه يجلّ عن أن يقدمه للنفوس أحد» فهو يعرف 
نفسه بنفسه» وهو قاهر لأنه يغلب الأنفس القوية 
على امرها فیوقع فی سره من شاء» ویتخیر لرفُه 
من يشاء. والجمال كالله» وكالقرى الخفية من 
حيث أنها لا عرف بذواتها ولكنها تعرّف 
بآثارها. والمجمال صحراء واسعة لا حدود لهاء 
يضل فيها السارى من أى ناحية سار ولکنه 
ينما سار وجد فيها جنات وتيا والجمال 
كتاب عظيم وضعه مزين السموات والأرض 
N TE‏ 
رواية طويلة لا تنتهى فصولهاء ولا يتسعب 
مثلوهاء ولا يمل مشاهدوهاء وضرب من المنطق 
والمعقول» مقدماته العين» وأقيسته الضؤادء 
ونتائجه الوجد والهيام. وهو عبد صالح لله فلا 


\TE٤ 


ت ت 


يطلب إليك فى حضرته إلا أن تسبح مولاه. وهو 
معنی مطلق لا یرید أن یحد» ولا یرید أن يعرف› 
لان الحدود والتعاريف من سفاسف الأمور»› 
والجمال لا يتصل بالسفاسف . وهو معرفة» واللّه 
واسعة ! وآنى لنا بأمثال منصور فهمى؟ 
e60‏ © 
المنطق 
Logique; Logik; Logica; Logic‏ 
للفكرء أو نظرية الشروط الواجب تواففرها 
للاستنتاج الصحيح»› ويشتق لفظته الأوروبية من 
اوهى نفسها كلمة «لغفة» العربية» وأما 
لفظته العربية فهى من ١‏ النطق» بمعنى التلفظ› 
باعتبار النطق واللغة مظهرين للتفكير» وهو ما 
نقصده عندما نصف الإنسان بانه حیوان ناطق»› 
أى مفك حيث التفكير هو الصفة الجوهرية التنى 
تميز الإنسان كنوع . 
e ©‏ © 
١‏ - المنطق الصورى Loigque For‏ 
melle; Formal Logic‏ 
وللتفكير صورة او شکل ص٥٤‏ > وهوضوع 
أو مادة إما)وص . والمنطق حين يهتم بصورة 
الصورى» فى مقابل المنطق المادى الذى يرجح 


الموضوع على الصورة. والمنطق الأرسطى صورى» 
ويهتم بالتصورات والتصديقات دون مضمونها 
الواقعى» ولذلك رأى فيه البعض أنه غير قادر 
على كشف الحقائق وتحصيل العلم» ولم يجدوا 
بدأ من إقامة منطق جديد يقوم على التجربة 
رالاستقراء عند بيكون وجاليليوء وعلى 
العيانات الرياضية وتصورات العدد والمقدار عند 
ديكارت. وانقسم المنطق لهذا إلى منطق 
صوری بحتفى بقواعد التفكير من حيث هى 
قواعد كلية وضروريةء والمنطق المادى أو علم 
المناهج ويختص بالبحث فى منهج كل علم من 
العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية والروحية. 
وانقسم المنطق الصورى بدوره إلى اللنطق 
الأرسطى أر التقليدى والمنطق الرياضى أو 
الرمزى. وانقسم المنطق المادى إلى النهج 
الأاستدلالى» والمنهج الاستقرائى واللنهج 
التاريخى أو الاستردادى . 
e60‏ © 


Laws o! الفكکر‎ ¿ 


Thought 


ولعلم المنطق بديهيات لابد من التسليم 
بصدقها قبل البدء فى البرهنةء والالتزام بها 
كقواعد عامة للتفكير فى الحياة اليومية» وهى 
وإن كنا لا نلتفت إليها لفرط بساطتهاء إلا أنها 
تمشل الدعامات الأولى للتفكير السليم فى كل 
مجالات المعرفة. وقوانين الفكر ثلائثةء أولها 
قانون الذاتية أو الهربة اناد :d‏ ؟ه law‏ 


۲ - قوانین 


\TElo 


المنطق 


وصورته أ هى أ» كان أقول الإنسان هو الإنسان» 
ويعنى أن الشىء هو ذاته» وأنه لايتغير ولا 
تتبدل حقيقته» وحقيقة الشىء هى صفاته 
الجوهرية النى ميزه عن غيره» وقانون التناقض 
1w of contradiction‏ أو عدم التناقض» وصورته 
¡ لا یمکن أن تکون ب ولا ب فى نفس الوقت. 
أى أن الشىء لا يمكن أن يتصف بصفة 
ونقيضها فى آن واحد» فالإنسان لا يمكن أن 
یکون ناطقاً وغير ناطق فى نفس الوقت» وقانون 
الوسط الممستنع أر الثالث المرفرع -×ء گه سوا 
middle‏ udedاce›‏ و,صيغتە أن الشى ۽ لابد ان 
یکون ب آو لا ب» لأنه طالما أن الشىء هو نفسهء 
وانه لا یمکن أن یکون على حال ونقيضها فى 
نفس الوقت» فإنه لابد أن يكون على حال أو 
نقيضهاء أى أن يتصف بإحدى الصفتين كأن 
يكون الإنسان ناطقا أو غير ناطق ولا ثالث لهذين 
الاحتمالين. 
0660 © 
۳ - منطق الحدود Logic o؟ ۲erm‏ 


والمجملة المفهومة إما خبريه e‏ 
والنبرية هى القضية اللنطقية لاأنهاتفيد ا 
يحستمل الصدق والكذب» وعمل المنطق هو 
التمييزبين الصدق والكذب والحق والباطل . 
ويفضل بعض المناطقة استخدام العبارة )هاي 
ment‏ بدلا من القضية proposition‏ › ويميزون 
بين الجملة ء>ما«ءء والعبارةء فسقراط كان 
لورفا مله غر , Socrates was a philos-‏ 


موسوعة الفلسفة 


phe‏ جملة إنجليزية» والجملتان تعبران عن 
«قضية؛ واحدة» سواء قلنا عنها propo si)i01‏ 
أر ٤اا‏ غير أن العبارة تحتمل الصدق 
والكذب ب رالقضية هى العبارة التى ثبت صدقها. 

الف الف الوه امسيطة ن اة 
حدود هی : حد الموضوع subject term‏ وهر 
الطرف الذى يقع عليه الحكم أو يخبر عنه» وحد 
الحمرل صآء) مادءنلءام» وهر الطرف الذى 
بخبر عن الموضوع أو الذی یحگّم به عليه . ویربط 
الحدان بواسطة حد الرابطة صعء؛ حلاpهء»‏ وهر 
فى القضية البسيطة فعل الكيونة سواء صرحنا به 
مثلما نقرل لقاامص كذ صهص» والفعل هنا هر كي 
أولم نصرح به مثلما نقول فى العربية ترجمة 
للعبارة السابقةء الإنسان فان» ونقصد الإنسانء 
يكون فانياًء ولذلك نقول إن القضية كذ ممص 
اهادص ثلاثية الحدودء بينما «الإنسان فان» 
قضية ثنائية الحدود حيث أن الرابطة لم تذ كر 
صراحة . وإذا دلت الرابطة على علاقة اتصال بين 
الموضوع والمحمول سميت رابطة موجبة» غير أنها 
قد تكون سالبة وتدل على علاقة انفصال بين 
الموضوع واحمول كان نقول الإنسان ليس قردا. 
ويؤثر بعض المناطقة من أصحاب الاتجاهات 
السيكولوچية والإبستمولوچية أن يسموا الحدود 
بالتصررات ءوه لا » وتسمى الاألفاظ التى تتالف 
مثا حدرد القشية وای ینکن ان رکرذ تنا 
معنی بذاتها بالألفاظ الحملية ticغcategorema‏ 
W0٣8‏ » مثل سقراط أو فان» بينما تسمى 


\۳٤٦ 


الالفاظ التیى لا يمكن أن تون حدودا ولیس لها 
معنی بذاتها وما لاد أن ترتبط بأاحد الحدود 
لكى تدخل فى القضية بالألفاظ الرابطة -١رء‏ 
categorematic words‏ » مثل کل أو بعض .۔ 
e60‏ 6© 
۽ - اسم الذات واسم المعنى 

قد يشير الحد المنطقى إلى شىء يمكن إدراكه 
با لحواس» ويسمى اسم اliJت «concrete term‏ 
مثل شجررة» وقد يشير إلى شىء لايدرك 
بالحواس» ويسمى باسم المعنى )۲"٣١‏ ٤٤١٣)ءطه»‏ 
مثل عدالة. 
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ه - الأسماء المفردة والعامة وأسماء الأعلام 

ومن الحدود ما يطلق على مسمى واحد» 
ویتمی ا أو اسما فردیا «singular term‏ 
مثل سقراط› ومنها ما يطلق على مسميات كثيرة 
تشترك فى صفات بجعلها أعضاء فى فة واحدة» 
وتسمی بالحدود أو الأسماء العامة ۳0١‏ ٣0ء‏ 
terms; common nouns; termini com-‏ 
mune‏ مثل إنسان أو حصان. والحد المفرد 
يمكن أن تسبقه أداة تنكير ككل وبعض» 
ويمكن جمعهء وتتم المعرفة به بالاتصال المباشرء 
بينما تتم المعرفة بالحد العام بالوصف . وأسماء 
الأعلام names‏ er#0pامp»‏ مثل أحمد وفاطمة 
وعلى» فرغم أنها تطلق على كثيرين إلا أنها 
حدود مفردة. وتتصف كل الأسماء بصفات من 


نوع ماء أى أن لها مفهوماء إلا أسماء الاعلام» 
فهى الوحيدة التى لا تدل على صفات خاصة 
بهاء وإما يقصد بها أن تكون مجرد علامة على 
شىء أو شخص دون أن يعنى ذلك أن الاسم 
يتضمن فى معناه امتلاك الشخص أو الشىء 
المسمى به لای صفة يدل عليها الاسم» أى أنه بلا 
مفهوم . 
e 0e6‏ 
- الكليات الخمس 

وتتشابه الأاسماء العامة والمفردة وأسماء 
الاعلام من وجوه رغم اختلافهاء فالحصان 
والإنسان كلاهما حيوان مثلاء وتسمى أمشال 
هذه الأمور المتشابهة بالأمور الكلية» وكان 
أرسطو يعتبرها أربع كليات» هى الجنس 
رول به ال رنريت رارف 
العامء والخاصة؛ ولکن فورفوريوس جعلها 
یا وعرفت من بعده باسم شجرة 
فورفرريرںس Arbor porphyriana; Baum‏ 
des Porphyrius; Tree of Porphyry;‏ 
di Porfirio‏ aاaءS.‏ أو الكلّيات الخمس ءط) 
«five universals‏ أو اڵ «predicables‏ 
وتنقسم إلى كليات ذاتيةء أى جوهرية وضرورية» 
وبها تتكون الماهية» وكليات عرضية» أى ليست 
جوهرية» ولا تدخل فى الماهيةء ولكنها قد تكون 
ضرورية . وتنقسم الذاتية بدورها إلى () الكلى 
العام الذى تندرج تحته كليات أخص منه 
ويسمى باجنس عد«ءع ( ب ) والكلى العام الذى 
یندرج هو نفسه تحت کلۍ اعم منه» ویسسمی 


\TEV 


المنطق 


النوع ممم فالإنسان نوع» ويندرج مع أنواع 
اخرى كالاسود والقردة فى جنس الحيوان ( ج) 
والكلى الخاص بافراد النوع الواحد» ويسمى 
الفسصل mسنادءءء]fنك»‏ مشلما نقول الإنسان 
حيوان ناطق» حيث النطق هو الصفة الجوهرية 
التى تعين الإنسان كنوع وتفصله عن بقية انواع 
الجنس. وتنقسم الكليات العرضية إلى (أ) ما 
يعم الشىءوغيره من النوع الواحد أو الأنواع 
الأ خرى» وهو الصفة الحادثة التى قد تتعلق 
بالشىء أو لا تتعلق به» وتسمى لذلك بالعرض 
العام كصءdأءء»‏ (ب ) ومايخص بعض أفراد 
النوعالواحد دون البعض الآأخر» ويسمى الخاصة 
صد prop‏ كان اقول الإنسان حیوان مخترع»› 
فأاقصر القدرة على الأاختراع على نوع الإنسان 
دون بقية أنواع الحيوان» لكنى كذلك أقصره 
على بعض أفراد الإنسان» وبذلك لا يكون هناك 
حيوان مخترع إلا الإنسان »لكن لايكون كل 
انسان مخترعا. والخاصة إذن وإن لم تكن صيغة 
جوهرية للنوع إلا أنها ضرورية لبعض أفراده» 
ولذلك تسسمى عرضية لازمة. 1 

وأهم ما نلاحظه على هذا التقسيم أنه أولا 
بهدف إلى التمييز الذاتى والعرضى حيث كان 
المنطى القديم ينشذ تحصيل العلم بالصفات 
الذاتية توصلا إلى الحقيقة الكاملة وهى ار» وأنه 
ثانيا يجعل الجنس والنوع ذ نسبيين › الواحد 
ا خر ی ا کد ی 
جنسا بالنسبة لأنواع أخرى تحتة» ويمكن أن 
يكون الجنس نوع بالنسبة لاجناس أخرى يندرج 
تحتها»وتتعدد الأنواع والأجناس صعودا وهبوطا 


فوسنوغة الفلسقة 


حتى تنتهى فى أعلى السام إلى الجراهر -انه 
عنادهاء أو جنس الأجناس كuا١ءع sum num‏ 
الذی لا یعلوه جنس آخرءوفى ادناه إلى نوع 
الأنواع هنصتقما 5عإءءمء أى النوع الذى لا يليه 
نوع آخر بل أسماء جزئية مثل على وفاطمة 
وحسين . وقد تكون الأجناس قريبة لأنواعها أو 
بعيدة عنها» فكلمة حيوان مثلا جنس قريب 
genus‏ roximumاp‏ بالبé‏ للنوع إنسان › أما 
لإنسان» وجنس قريب فى الوقت نفسه بالنسبة 


يوان : 
الجرهر ءcدواواسء‏ ( جنس الأجناس أو 
- جسم »٥۳5‏ ( نوع عال وجنس متوسط ) 


- جسم Corps vivant y7‏ (نوع متوسط 
وجنس متوسط ) 


حيران احسنمة ( جنس قريب ونوع 
متوسط ) 


- إنسان ٠0ط‏ ( نوع الأنواع ) 
- فاطمة » على » حسين ر( أسماء جزئية ) 
606 ` 
۷ - المفهوم والماصدق 


لفرد ¢ أو لعدد من الأفراد أو الأشياء التى يصدق 
عليها . ولكل شى أوفرد من هذه الأاشياء أو 


الأفراد صغفات يحمل عليها وترتبط به» بمعنى أن 
لكل اسم ناحيتين ٠‏ تسمى إحداهما الماصدق »› 
وتشير إلى الأفراد أو الأشياء التى يصدق عليها 
الاسم » وتسمى الأخرى المفهوم » أى مجموخ 
الصفات التى تحمل على هذه الأشياء أو الأفراد . 
وإذا كان مفهوم اللفظ هو المفهوم الشائع بين 
الناس أو الذى اصطلحروا عليه » والذى يدل على 
الصفات الجوهرية المعروفة عن الشى » سمى 
با فهرم الأصطلاحى «ioاهاەمصهء‏ وإذا كان 
الفنهوم متعلقا بصفات يعرفها الشخص نفسه 
دون غيره من الناس عن هذا الشى فى زمن معين 
سمى بالمفهوم الذاتىy «subjective intension‏ 
وإذا تعادل هذاالمفهوم مع حقيقة الشى فى 
الخارج واستوعب كل صفاته الذاتية والعرضية 
سمى بالمفهرم ال مر ضرعى objective in٥۸‏ 
أو comprehension‏ . أما الشى نفسه الذى 
ينطبق عليه اللفظ فى الواقع الخارجى العينى فهو 
اللاصدق «هاو«عا×ء ( عند البورتروياليين ) أو 
dentin‏ ( عند چون ستیوارت مل ) . وکلما 
زادت صفات المفهوم قل عدد أفراد ماصدقه » اى 
أن العلاقة بين المفهوم والماصدق علاقة عكسية . 
066% © 
۸ - اlڑتعريفH Definition‏ 

ا ن ا > ويتم با لجنس ٠٠‏ 
ويسمى تعريفا بالحد أو با جنس والفصل اء 
lli «nitio per genus et differentiam‏ دل على 
الاهية سمَّى تعريفاً بالحد العام » ويتم بال لجنس 


ا و 


والفصل القريبين › وإذا دل على الشى المعروف 
دون أن يستوفى كل أوصافه الجوهرية مسمى 
TE‏ 
والفصل القريب › فإذا انصرف التعريف إلى 
خواص الشى أو أعراضه » بسمى تعريفاً بالرسم 
الام ›compiete description‏ ويتم با لجنس 
القريب والحاصة » أو تعريفا بالرسم الناقص 
incomplete description‏ ويم با اص 
وحدهاء أو بالخاصة وا لجنس البعيد . ويشترط فى 
التعريف الكامل أن يكون معبرأً عن ماهية الشى»› 
وان یدل عليه وحده ولاشی غیره امع e‏ أ«صه 
0فافصاگءف» وان لا يعرف المعرّف (بالفتحة) 
definiendum‏ رف ( بالکسة ( miensڼdef‏ 
يساويه فى المعرفة والجهالة » كان نقول إن الحركة 
ھی ما لیس بسکون »وان لانلجا إلى ما لا يعرف 
الشى إلا به »كان نقول عن الزوج إنه ما يزيد على 
الفرد بواحد»وأن لانستخدم فى التعريف ألفاظا 
غريبة أو مجازية أو ملتبسة المعنى .وقد يكون 
التعریف سما طلصنص0م نسي oنانصاگەل‏ اى 
لمعنى اللفظ »أو شيئيا أ٣‏ ذس 0نانصت٤‏ يتعلق 
بماهیة الشى« أو قlم dictionary definition Î‏ 
بترجمة اللفظ من اللخة الأجنبية إلى القومية »أو 
العکس)ٴوبشرحھا «أر lتİa intrinsic defini-‏ 
فا ناول مضمون الشى »أو تعريفا خارجياً 
extrinsic definition‏ يتناول أوصافه الظاهرية 
دون کنهه » أو تعریفا بالإشارة ٤ل‏ ۷eایعامه‏ 
صمفاله بان نشير إلى الشى او صورته »او تعريفاً 


1۳4۹ 


8 A 
ادف‎ اexicaل‎ definition معجميا‎ 
يشرط‎ stip eave de؟اصأ‎ tio أواشتراطيا‎ 
contextual definition معنی معینا» أو سباقیا‎ 
يتفق مع السياق الوارد فيه اللفظ .أوتحليليا -هدد‎ 
نرا بتعريفه بالحد أوبالرسم »أو‎ definition 
بذ كر علاقات‎ synthetic deگتniانo" تر كيبا‎ 
. الشى بخيره‎ 
© © © 
اللامعرفات‎ - 4 
هى الالفاظ التى لاتقبل التعريف على اعتبار‎ 
آنھا وحدات بسيطة مجردة تستعمل فی تعریف‎ 
. غیرها دون أن یکون لها تعریف‎ 
© © © 
Categories تٺلgall-٠‎ 


Indefinables 


هى أنواع الصفات المضافة أو المسندة أو 
المقولة »أى المحمولات التى نستطيع أن نصف بها 
فردا کائنا ما کان »فإذا سال سائل عن ای شی ما 
هو »كان حتما أن يقع الجواب تحت واحد منهاء 
فالمقولة معنی کلی یمکن أن یدخل محمولا فی 
أي ق ضية .واختلف الفلاسفة فى 
عددهاءوأرسطو يجعلها عشرة تقابل جميع 
الأجوية لجملة الأسئلة التى يمكن أن تشار بصدد 
شىء ما. وهذه الأسعلة عشرة يجاب عنها بعشرة 
محمولات هى: الججوهرء والكم» والكيف» 
والإضافةء والفعل» والانفعالء والمكانء والزمانء 


موسوعة الفلسفة 


والوضع» وال حال. فإذا سالت عن سقراط مثلاًء ما 
هو؟ وكان الجواب بانه إنسان »فقد علمت 
جوهره. وإذا صالت عن شى وكان الجواب ثلاثة 
أمتار »فالجواب وصف لكميته .وقد يوصف 
الشى بكيفيته فيقال بأنه أبيض. وقد يوصف 
بإضافته إلى شى آخر فيقال إنه أكبر أو أصغر منه 
»و بمكانه فيقال إنه فى أثينا »أو بزمانه فيقال فى 
القرن الخامس قبل الميلادى أو بوضعه فيقال إنه 
جالس »أو بملکه أى بحالته فيقال بأنه شاهر 
السلاح »أو بالفعل فيقال إنه يجادل» أو بالانفعال 
فيقال إنه غاضب . وكنط يجعل المقولات معان 
رابطة بين الظراهر المعروضة فى المكان والزمان 
ويجعلها اقا هى : الكم» والكيف» 
والإضافة. والجهة »وتنقسم كل منها بدورها الى 
ثلاث فالكم ينقسم إلى الوحدة والكشرة والجملة 
»والكيف إلى موجود وسلب وحد والإضافة إلى 
جوهر وعلية وتفاعل »رال جهة إلى إمكان وضرورة 
واستحالة . 
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١‏ - التصنيف 


Classification 


هو ترتيب التعسورات بحسب ماصدقاتها فى ` 


سْلْم صاعد من الأفراد إلى الأنواع إلى الأجناس 
فأجناس الاجناس . ويشترط فى التصنيف أن 
يستنفد كل التصورات ولا يبقى منها شيئاء وأن 
یکون بین موضوعات الصنف الواحد مشابهات 
أكثر تما يكون بينها وبين موضوعات تنتسب إلى 


\To۰ 


صنف آخر .والتصانيف إما صناعية تقوم على 
الصفات الخارجية للموجودات » وإما متميزة 
تقوم على علامات اصطلاحيةء وإما موضوعية 
تقوم على صفات من الموضوعات نفسها »وإما 
طبيعية تقوم على الصفات الجوهرية دون 
العرضية . 
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۲-التقسيم 
عكس القصنيف »يرب التصورات فى سلَّم 
والأنواع الأعلى حتى نصل إلى أدنى السلم حيث 
نوع الأنواع فالافراد . 
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۳-القسمة الثنائية ص Dichot0‏ 


شكل من التصنيف والتقسيم لكنه يختلف 
عنهما أننا فى كل مرة من مراحل التدرج صعودا 
أوهبوطا مع الفصنيف أو التقسيم نقسّم 
التصورات إلى أنواع أو أجناس ونقائضها » بمعنى 
انا نقسم الجرهر إلى مادی ولامادی » والادی 
إلى حى ولاحى وهكذا .ولو قسمنا اللون مغلا 
إلى أبيض وأسود فإننانكون قد قسمناه إلى 
محضادين ولن نستنفد بهذه الطريقة كل الألوان 
»لكننالوقسمنا اللون إلى أسود ولاأسود »ثم 
قسمنا اللاأسود إلى أبيض ولاأبيض .... وهكذا 
»فإننا بهذه الطريقةنستنفد كل الألوان الممكئة . 
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Division 


0 س ص ا 


Opposition of تقابل الألفاظ‎ - ٤4 
Terms 


تتقابل الألفاظ بالتناقض أو بالتضاد.والألفاظ 
المحناقضة contradictory terms‏ مثل أبیض 
ولاأبيض »ألفاظ مثبتة ومنفية »أو موجبة 
وال ا مثبت اللفظ ومنفيّه عالم مقاله 
universe of discourse‏ »وهو هتناعالم 
اللون.والألفاظ المتضادة صا contrary‏ مثل 
أبيض وأسود »فهى لا تستنفد ممأ عالّم مقالها 
حيث أنها لا يمكن أن تصدق معاء غير أنها قد 
تکذب معاء قالشی لا یمکن ان یکون ابیض 
وأسود معاء ولکنه یمکن ان لا یکون أبیض او 
أسود بل ملونا بلون آخر 
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منطق القضايا والأحكام‎ -٥ 
The Logic of Propositions and 
Judgments 

القضية المنطقية حكم بوجود علاقة بين 
حديها »وقد يوصف الحكم بالصدق أو الكذب. 
والأحكام المنطقية إما صادقة على أساس تجريبى 
يقوم على الإدراك الحسى الذى تصدقه تجارب 
الآخرين »وإما صادقة على اساس برهانى يقرم 
على استخلاص الأحكام البرهانية من الأاحكام 
التجريبية بالاستقراء أو بالاسعدلال . 


ويمير المناطقة بين القضايا بحسب مصدر 


(To 


ا ك 
الخبر فيها »فالقضية «الإنسان حيوان ناطق ٠‏ لم 
ضف شيعأ جديدأً إلى مفهوم الانسان »ولم 
ا ج عن کونھا تل الال يا مى 

الموضوع»ولذلك تسمى بالقضية الححليلية 
proposition‏ yticلan‏ . أما القضية «المصريون 
أحرار» فإننا لو رجعنا إلى القاموس لما وجدنا أن 
مصدر الخبر ليس هو المعنى اللغوى للموضوع كما 
فى القضية التحللية »بل هو الواقع با فيه من 
أحرار»ولذلك تسمى هذه القضية تر كيبية 
synthetic proposition‏ .ولايشترط للقضية 
التسحليلية أن توق خا نه وللقضية 
الت ركيبية أن تحمل خبرا نجهله»وإغا يتقوم الفرق 
بين القضيتين بمصدر الخبر حيث هو فى الأولى 
موضوع القضية نفسهاء وهو فى الشانية الواقع 
الحارجى . وبناء على ذلك تكون كل قضايا 
الرياضيات تحليلية لأنها تقدم أحكاما مستنبطة 
من مفهوم الموضوع» بينما قضايا العلوم تركيبية 
لان أحکامها ترجع فيها إلى الواقع والتجربة» 
ولذلك تكون القضية التحليلية صادقة إذا كان 
محمولها محللا لبعض أو كل صفات موضوعهاء 
أو مستنبطا من مفهوم الموضوع. ومعنى ذلك أن 
الموضوع متسق مع الحمول» ويعنى هذا الاتساق 
أذ القضية تخضع لقانون الذاتية وقانون عدم 
التناقض اللذين شرحناهما فى قوانين الفكرء وإلا 
تناقض الموضوع واعهمول وانعدم الاتساق وكذب 


موسوعة | أفلسفة 


الحكم. آما القضية التركيبية» فطالما أن الواقع 
الخارجى هو مصدرالحكم بصدقهاء فلابد أن 
تكون هذه القضية مما يمكن التاكد من صحة 
واقعها بالتجربة العمليةء وعلى ذلك فالقضايا 
التركببية الى تحمل أخبارا خيالية لا ساس لها هن 
الواقع يرفضها المنطق . 

والقضية المنطقية إا بسيطة ءام صذء لها 
موضوع واحد ومحمول واحد والحكم فيها 
مطلق غير مقيد» وإما مر كبة u«dهم٣ه»‏ تتكون 
من قضيتين والحكم فيها مقيد بشرط . وتنقسم 
القضية البسيطة إلى قضية حملية وقضية إضافةء 
والحملية لدع أامعماوء يرتبط موضوعها 
ومحمولها برباط ضمنى» مثل الإنسان فان» 
حيث تتضمن صفة الإنسان صفة الفناء» بينما 
قضية الإضافة يرتبط طرفاها برباط إضافة يتصل 
بالمقدار أو المسافة أو القرابة أو التساوى أو غيرها 
من العلاقات بخلاف علاقة التضمن» كان نقول 
الهرم أعلى من القلعة» أو بيروت اقرب إلى 
القاهرة من لندن. وتنقسم القضية المركبة 
بحسب أداة الربط فيهاء فإن كانت واو العطف 
سميت عطفية ءi۷ا›مuل«هء»‏ مثل الإنسان 
والسيارة متحركان وإن كانت إذا الشرطية 
سميت شرطية متصلة ادع ناء طامم رط » مل إذا 
تكاثرت الغيوم هطل المطر» وإن كانت إمّا 
البدائلية سميت شرطية منفصلة ۷eن)ء,دزئنك»‏ 
مشل إما الارض تدور حول الشمس» وإما الشمس 


تدور حول الأرض . 


\ToY 


وتنقسم القضية الحملية من حيث الكيف 
وازاهسو إلى موجبة عi۷امصن]؟ه‏ الرابطة فيها 
موجبة تفيد اتصال الموضوع باحمول» ورمزهام» 
مثل كل البشر ميتون؛ وسالبة ۷#ن٤هعمه.‏ الرابطة 
فيها سالبة تفيد انفصال الموضوع عن امحمولء 
ورمزها س»› مثل الإنسان ليس قردا. وتنقشسم 
القضية الحملية من حيث الكم الهس إلى 
كلية اعوء۷اصن يقع الحكم فيها على كل أفراد 
الموضوع»› ورمزها ك مثل كل المصريرن عرب؛ 
وجزئية اواس نا٣وم‏ يقع الحكم فيها على جزء من 
أفراد الموضوع› ورمزها ج“ مثل بعض المصريين 
عرب . وتنقسم القضايا الحملية من حيث الكيف 
والكم معا إلى كلية مرجبة -٣اا؟ة ٠‏ لوزن 
مامص الحكم فيها باتصال كل أفراد الموضوع 
بافراد الحمول» ورمزها ك. م“ أو A‏ وتسمیى 
0pstionاp-4»‏ مثل كل المصريين عرب» و كلية 
سالب negative‏ - لuniversa‏ الحكم فيها 
بانفصال كل افراد الموضوع عن كل أفراد انعمول» 
ورمزها ك. س أو «E-proposi(ion Jom, (E‏ 
مثل لا إسرائيلى عربى» وجزئية موجبة - ٣٠م‏ 
lar - affirmative‏ الحکم فیھها باتصال بعض افراد 
وتمى «i0اsiەمهام-[»‏ مثل بعض العسرب 
مصريون» وجزئية ئة particular-negative‏ 
الحكم فيها بانفصال بعض أفراد الموضوع عن كل 
أفراد الحمول» ورمزها ج .س أو 0» وتسمى 
«O-proposition‏ مثل بعض العسرب ليسوا 
مصریین. والرموز 0 ,۴ ا ,۸ التی ترمز لكکیف 


وكم القضايا ماخوذة من الحرفين المتحركين 
الا رلیین من لفظی ٥,٤0‏ تاگ . 
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ل۱1 - سورallقضi Quantifler‏ 
هو اللفظ أو الالفاظ التى تحدد نوع القضية من 
حيث الكم والكيف. وسور الققضية الكلية 
الموجبة ألفاظ مثل: كل» وجميع» وكافة» وعامة. 
وسور الكلية السالبة الفاظ من نوع : ولا واحد 
من» وكل .. ليس. وسور الجزئية الموجبة الفاظ 
مثل: بعض» وقليل من . وسور الجزئية السالبة من 
نوع : لیس بعض» ولیس كل . 
060 © 
۷ - القضيa‏ nllلة Indefinite‏ 
Proposition‏ 
هى القضية التى لا سور لهاء مثل الإنسان 
فان» وبعض هذه القضايا قوانين علمية» مثل 
المعادن تتمدد بالحرارة. 
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۸ - القضية اللامحدودة 
Propostion‏ 
هى القضية الموجبة التى محمولها سالب» مثل 
هى لآب. 


Infinite 


۹ - القضية الشخصية 
Proposition‏ 


موضوعهاحد فردى» مثل هذا الرجل 


Singular 


\ToY 


A‏ له 
مصری» أو اسم علمی مثل محمد عربی ٠.‏ 
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٠١‏ -القضية الجمعية 
Proposition‏ 


Collective 


موضوعها مجموعة أفراد أو فثة غير محددة» 
مثل صأدق مجلس الاأمة على القانون» وهى 
قضية جمعية استغراقية» لأن كل أفراد المجلس قد 
صادقوا على القانونء فإذا قلت مجلس الأامة 
اجتمع» فإنك تستخدم الاسم الجمعى ككل ولا 
تنظر فيه إلى الأاجزاء» ولذلك فالقضية هنا 


Distribution قlرغaسiلl—‎ 1 


يعنى أن الحمل يتعلتق بكل الأفراد الذين يدل 
عليهم الحد»ء ويعنى عدم الاستغراق أن الحمل 
ينطبق على جزء غير معين من الحد . ويمسمى 
الحدالاول حدا مستغرؤI «distributed term‏ 
ویسمی الثانی حدا غير مستغرق ٠ا‏ داطن٣اافمں‏ 
كء. وبناء على ذلك فإن القضية الكلية الموجبة 
تستغرق موضوعها فقط» بينما تستغرق الكلية 
السالبة الموضوع وامحمول» ولا تستغرق الجزئية 
الموجبة إلا جزءا من الموضوع والححمول» بينما 
تستغرق الجزئية السالبة المحمول ولا تستغرق 
الموضوع . 

© 660 


فوشو عة الفلسنفة 


Inference Jal ¥ 


ا و ا ا 
يکو ن استدلالا استدتاجما deductive infer-‏ 
«ence‏ أو استنباطاً deduction‏ ينتقل فيه الفكر 
من العام إلى الخاص» ومن المبدا إلى النتيجة» وقد 
کون استدلالً اصتaقرlأÎa inductive İnfer-‏ 
e‏ أو استقر اء مەناeما‏ ينتقل فيه الفكر من 
ا لخاص إلى العام» ومن الواقع إلى القانون؛ كما قد 
mathematical infer- Iyضlير haصا j5ı‏ 
من الواقع» لا من حيث مادته» وإغا من 
حیث مقادیره ومقاییسه . 
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الاستنباط‎ - ۳ 


ence‏ ہد 


Deduction 


يسمى الاستنباط من مقدمة واحدة استدلالا 
مباشرا ›1İmmediate inference‏ ومن مقدمتین 
استدلالاً قياسياً أو قياساً «عاعه‌ااو. ويقوم 
المنهج الاستنباطى فى العلوم الاستنباطية المسماة 
بالصورية على نسق من التعريفات والفروض 
السلم بصحتها من البدايةء وننتقل فيها إلى ما 
يترتب عليها من نتائج تسمى بالنظريات . ولكل 
علم صوریى فررضه 5٤ادا»اه0م‏ وزسقاتهء 
والصدق فى العلوم الاستنباطية صدق صورى»› 
ريعي اد الاح وا ن المروض ب 
الصدق فى الاستقرائية أو المادية صدق 


مادی»› ویعنی ان قضايا هذه العلوم تتطابق مع 


\Tof 


الواقع المحارجى» ولذلك فليس هناك إلا صدق 
واحد فى العلوم الاستقرائية بينما تتعدد صور 
الصدق فى العلوم الاستنباطية بتعدد نسقاتها 
الصورية . وتعتمد العلوم الصورية على بعضها فى 
تعريفاتها وبديهياتهاء وتنتظم لذلك فى سلم من 
التعميم يبدا بالمنطقى بوصفه العلم الذى تستعين 
كل العلوم الاستنباطية بقواعده» ويليه الحساب» 
فالهندسة» فعلم الحركة» فاليكانيكاء فالعلوم 
الطبيعية» ثم الجيولوچيا والفلك رالكيمياء 
والبيولوجيا وعلم النفس» وأخيرأ علم الاجعماع. 
ولکل علم منیا معرفاته ااهصت؟٤ل‏ وهی 
الألفاظ الخاصة به» وبديهاته كص ا×ھ وهى 
أولياته التى لاتعرف. ولكل علم أن يستعير 
معرّفات وبديهات العلوم التى تسبقه فى سَلَّم 
التعميم . 
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٤‏ - الاستدلال المباشر 


Immediate Inference 


إما براسطة المقابلة بين القضايا -إئهممه رط 
Laj ction of propositions‏ بواسطة العكس 
والنقض دهءسفء رط . ويكون التقابل بين 
قضيتين تشتركان فى الموضوع وامحمول 
وتختلفان إما فى الكم ( كلية أو جزئية )» وإما فى 
الكبف ا( سوجسبة او اة واا فی الک 
والكيف معا. والقضايا كما تعلم أريع» وعلى 
ذلك يكون لدينا أربعة أنواع من التقابل يعبر 


ڪڪ و و ج ت ا 


عنها کربع بسمی مربع التقابل -ه ٤ه‏ هسهو 
«مناءەم أو مربع أرسطرء وهى التناقض -«هء 
«contrariety sضally «tradiction‏ والتداخل 
ternationلsukha.‏ والدخول تحت التضاد -طاuو‏ 
contrariey‏ . 

ويكون التناقض بينن القضيتين الختلفتين كمأ 
وكيفاًء أى بين الكلية الموجبة والجزئية السالبة 
وصورته کل ب هو أ» لیس کل ب هو ا» ونين 
الكلية السالبة والجزئية الموجبة» وصورته لا 
واحد من ب هو أ» بعض ب هو أ. وحكم 
التنافض عدم صدق القضيتين المتناقضتين معأ 
وعدم كذبهمامعاء فإما أن الكلية صادقة 
فتکذب الجزئية› وإما أن الجزئية صادقة فتكذب 
الكلية. 


ويكون الضاد بين القفضيتين الكليتين 
المختلفتين فى الكيف فقط» أى بين الكلية 
الموجبة والكلية السالبة» وصورته كل ب هو اء لا 
واحدمن ب هو ا. وحكمه أن القضيتين 
التضادتين لا تشقان شا ولکنهما قد تکذہان 
غا فإذا صدقت الكلية الموجبة كذبت الكلية 
السالبةء وبالعكس. اما ذا كذبت الكلية الموجبة 
فإن الكلية السالبة تحتمل الصدق والكذب» 
وبالعکس. 

ويكون التداخل بين القضيعين المتماثاتين فى 
الكيف الغتلفتين فى الكيء أى بين الكلية 
اموجبة وال مبزئية الموجبةء وصورته كل ب هو أ 
بعض ب هو أ؛ أو بين الكلية السالبة والجزئية 


\Too 


المنطق 
السالبة وصورته لاب هی أ» لیس کل ب هو ا. 
وإذا صدقت الكلية المتداخلة اوه )الواuه‏ 
كلمن صدقت اخجزئية المتداخلة فيها -اوانء 
.ternate particular‏ لان ما ينطبق على الكل 
ينطبق على الجزء» وإذا صدقت الجزئية تحتمل 
الكلية المحداخلة معها الصدق والكذب وإذا 
كذبت المبزئية كذبت الكلية المتداخلة معها. 
وإذا كذيت الكلية تحتمل الكلية المتداخلة معها 
الصدق والكذب . 

ويكون الدخول تحت التضاد بين القضيتون 
الجزئيتين الختلفتين فى الكيف» أى بين ال جزئية 
الموجبة وال جزئية السالبة» وصورته بعض ب هو أ 
لیس بعض ب هو أ» ويعنى ذلك آنه إذا كانت 
إحداهما صادقة فالاخرى كاذبةء وكذلك فإن 
صدق إحدى القضيتين يعنى أن الأخرى محتملة 
الصدق والكذب» فإذا كانت بعض ب هى أ فإن 
البعض الآخرقد يصدق عليه أنه أ أو لا يصدق 
عليه لانه مجهول منا. 
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EJuipەلاence -التکافر بين القضابا‎ ٥ 


ترتبط نظرية تقابل القضايا بنظرية تكافؤها. 
وتكون القضايا متكافئة eguipollent‏ إذا كانت 
لهانفس الحدود ونفس الترتيب ولكن أدوات 
النفى فيهامعكوسة. وطالما أن صدق إحدى 
القضيتين يعئى كذلك صدق الأخرى وبالعكس»› 
فإن بالإمکان معادلة أى قضية بنفى نقيضها. 


موسوعة الفلسفة 


وعلى ذلك فإن بعض اليس ب = كل أهوب 
( بعض المصريين ليسوا مسيحيين = ليس كل 
الملصريين مسيحيين )» وبالعکس كل هو ب = 
لیس (بعض ا لیس ب ) آو بتعبیر اصح ولا أ لیس 
ب ( كل المصريين مسيحيون = ليس (بعض 
المصريين ليسوا مسسيحيين )» أى ولا واحدا من 
الصربين ليس مسيحياً. 
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-الاستدلال بالعكس والنقض 

يكون « الاستدلال المباشر بالتقابل ٠‏ بين قضايا 
تشترك فى الموضوع والحمول وتختلف فى 
الكيف والكم» بينما يكون «الاستدلال المباشر 
بالعكس والنقض » بين قضايا تختلف فى 
الرن وده ار امول وجا راورن 
والمحمول معاء وله ثمانية أنواع هى: الععكس 
الملستوى «ماءءء۷١٠».‏ ونقض العكس المستوى 
.oberted conversion‏ ونقض امول 
bersionت.‏ وعكس النقيض الخالف لمناادم 
contraption‏ وعكس النقيض المرافق 
.bverted contraption‏ ونقض اوضرع 
›partial inversion‏ النقض |lڙۉؤpl full inver-‏ 
sion‏ . 

ويكون العكس الستوى بعكس وضع 
الموضوع والمحمول»ء وصورته بعض أ هو ب» بعض 
ب هر أ ( بعض المصريين مسيحيرل» بعض 
السيحيين مصريون)» وإذا صدقت القضية 
الاصلية صدقت القضية العكسية» ويشترط أن 


hh 


يتبع كيف القضية العكسية كيف القضية 
الأاصلية» وألا يبكون فى القضية العكسية حد 
مف دود ان بكرن غه ف الق 
الاصلية» ولكن لا يشترط أن يكون الحد 
الستغرق فى الاصلية مستغرقا فى العكسية. 
وعلى ذلك فإن الكلية الموجبة تعكس جزئية 
موجبة» والجزئية السالبة لا عكس لها. ويسمى 
العكس المستوى فى حالتى الكلية السالبة 
وا لجزئية الموجبة العكس المستوى البسيط . 

ونقض العكس المستوى هو تحويل القضية إلى 
أخرى مرضوعها محمول الأصل» ومحمولها 
نقيض موضوع الأصل› مع بقاء المدف 
والكذب» وطريقة ذلك بعكس القضية الأصلية 
عكسأً مستوياً أولاً ثم تنقض المعكوسة نقض 
امحمول» مثل کل إنسان حیوان» تع کس بعض 
الحيوان إنسان» وينقض محمولها ليس بعض 
الحيوان غير إنسان» وبنقض العكس المستوى 
نصبح الكللية الموجبة جزئية سالبة» وال جزئية 
الموجبة جزئية سالبة» والكلية السالبة كلية 
وة ولا تغكس الي السالة افلا نف 
عكسى المستوى لها. 

ونقض الحمول هو تحويل القضية إلى أخرى 
تساويها فى الصدق» موضوعها موضوع الأصل› 
ومحمولهانقيض محمول الاصل» مثل كل 
إنسان حيوانء لا واحد من الإنسان غير حيوان. 
وبنقض محمول الكلية الموجبة تصير كلية 
سالبة» والجزئية الموجبة تصير جزئية سالبة» 


ج ج ڪڪ e e‏ 


والكلية السالبة كلية موجبة» والجزئية السالبة 
جزئية موجبة . 

وعكس النقيض الخالف هو تحويل القضية إلى 
أخرى مرضوعهانقيض محمول الأاصل» 
رمحمولهانقيض موضوع الأصل» مع بقاء 
الصدق دون الكيف»› وذلك بنقض محمول 
الاصل ارلا ثم نمكس نقض امول عکساً 
مستويا» مثل كل إنسان حيوان» يدقض خير 
إلی لا إنسان غیر حیوانء وعکس عکسا مستویا 
إلى لا شىء من غير الحيوان بإنسان. وعكس 
النقيض الغالف للكلية الموجبة هز كلية سالبةء 
والكلية السالبة جزئية موجبة» وال جزئية السالبة هى 
جزئية موجبةء ولا عكس نقيض مخالف للجزئية 
الموجبة لأن نقيض محمولها جزئية سالبة لا 

وعكس النقيض الموافق هو تحويل قضية إلى 
أخرى» موضوعهانقيض محمول الأولى 
ومحمرولهانقيض موضوع الأولى» مع بقاء 
الصدق والكيف» مثل لا شىء من غير الحيوان 
بإنسان» وهذا هوعكس النقيض الغالف فننقض 
امحمول فتصير كل غير الحيوان غير إنسانء وهذا 
هو عكس النقيض الموافق. 

والنقض هو تحويل قضية إلى أخسرى» 
موضوعها نقيض موضوع الأصلية» ومحمولها إما 
محمول الأصليةء وهذا هو نقض الموضوع» وإما 
نقيض موضوع الأصلية» وهذا هو النقض التام. 
ويتم النقض بطريقتين» بان نعكس القضية 


\To¥ 


المنطق 


الاضلبة عكندا نويا فم تقض مرل 
العكس» ثم نعكس عكسا مستوياً إلى أن نصل 
إلى قضية موضوعها نقيض موضوع الأصلية» أو 
موضوعها ومحمولها نقيضا موضوع ومحمول 
الاصليةء أو أن نصل إلى قضية جزئية سالبة لا 
تعكس . والطريقة الثانية بنقض محمول الأصلية» 
ثم نعکس عکسا مستویاء ثم ننقض ونعکس 
حتى نصل إلى نقص الموضوع أو إلى النقض التام» 
أو نصل إلى جزئية سالبة لا تعكس فتتوقف 
العملية. 
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۷ -القياس Syllogism‏ 
ويسمى الاستدلال غير المباشر تميبزأ له عن 
الاستحدلال المباشر» حيث يستعين غير المباشر 
بحد ثالث بدونه لا یکون المحکم» ویعرفه أرسطو 
بأانه القول الذى نقدم له بمقدمات معينة فيلزم 
عنها بالضرورة شىء غير تلك المقدمات» كان 
نقول كل إنسان حيوان» كل عافل إنسان» إذن كل 
عاقل حیوان . 
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۸ - شروط القیاس 
تقتصر عملية الاستدلال القياسى على ثلاث 
قضابا حملية فقط› وثلائة حدود فقط فإذا 
قلت عن ذلك كانت استدلالاً مباشرا وإذا زادت 
کانت قیاسا مرکباً و آی شیء آخر غیر قیاسی . 
وبوسغنا أن نضع رموزا مکان المحدودفيكون 


موسوعة | لفلسفة : 


القیاس السابق کالاتی: کل و ھی ك٭ کل ص ھی 
و» .. كل ص هى ك. ويربط المحد (و) بين 
المقدمتين» وهو فى القضية الأولى يسمى 
موضوعا زاء وفى الثانية يسمى محمولا 
ءام . واللحد ( ص) موضوع القضية الثالثة 
هو نفسه موضوع القضية الثانيةء والحد (رك) 
محمولها هو محمول القضية الأولى . والحد رك) 
هو اعم هذه الحدود وأشملهاء بمعنى أنه يشير 
إلى فغة من الماصدقات أكبر من الفغتين اللتين 
يشير إليهما الحدان الآخرانء ومن ثم يسمى الحد 
الأكبر "ءا امزوه . ويشير الحد (و) إلى فئة 
تتوسط فى الاتساع الفعتين الأخريين» ومن ثم 
يسمى الحد الأوسط صعا مالفأص. وفعة الحد 
( ص ) هى أقل الفغات اتساعا فى ماصدقاتهاء 
ولذلك يسمى الحد الأصغر .min0r )e۲”١‏ 
وتسمى القضية التى تشتمل على الحد الاكبر 
المقدمة الكبرى .ma or Premise‏ والتی تشتمل 
على الحد الأاصغر المقدمة الصفرى إنصنص 
مكلام . وتاتى الكبرى قبل الصغرى» لان 
الكبرى تمل القانون العامء وتتلوها الصغرى 
بوصفها الحقيقة الأقل عموميةء وبذلك نحكم 
على الصغرى ما نحكم به على الكبرى. ويربط 
الحد الأوسط بين الحدين الأكبر والأصغر بعلاقة 
تلزم عنها القضية الثالفة وتسمى النتيجة. والحد 
'الأاوسط فى المقدمتين بمعنى واحد» ولكى يقوم 
بوظيفة الربط بين الحدين الأ كبر والأصغر يجب أن 
يستغرق فى إحدين المقدمتين على الأقل» فإذا 
استنةجنا نتيجة من مقدمتين ليس الحد الأوسشط 


E 


مستغرقا فى واحدة منهما تنشا عن ذلك المغالطة 
المعروفة باسم مغالطة الوسط غير المستغرق 
fallacy of undistributed middle‏ . ولذلك 
يجب أن لا يستغرق حد فى النتيجة مالم يكن 
هذاالحد نفسه مستغرقا فى إحدى المقدمتين»› 
فإذا كان الحد الاكبر» وهو محمول النتيجة» هو 
الذى يستغرق فى النتيجة ولا يستغرق فى إحدى 
المقدمتين» تنشا عن ذلك المغالطة المعروفة باسم 
مغالطة التجارز فى الحد الاکبر illicit process‏ 
the major‏ ۴ه . وإذا كان الحدالأاصغر» وهو 
موضوع النتيجة» هو الذى يستغرق فى النتيجة ولا 
يستغرق فى إحدى المقدمتين» تنشاعن ذلك 
الغالطة المعروفة باسم مغالطة التجاوز فى الحد 
الأصغر yz, .İlicit process of the minor‏ 
ان تكون إحدى مقدمتى القياس على الاقل 
موجبة» لأنه لا إنتاج من مغدمتين سالبتين» فإذا 
كانت إحدى المقدمتين سالبةء وجب أن تكون 
النتيجة سالبة» والعكس صحيح. 
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۲۹ -نتائج شروط القياس 

ويترتب على الشروط السابقة عدة نتائج تمثل 
شروطا أخرى للقياس» أولها انه لا إنتاج من 
مقدمتين جزئيتين) وئانيا أنه إذا كانت إحدى 
المقدمتين جزئية تكون النتيجة أيضا جزئية» 
وثالشأ أنه لاإنتاج من مقدمة كبرى جزئية 
ومقدمة صغرى سالبة. وتسمى القاعدتان اللتان 
تشترطان استغراق الحد الأوسط فى مقدمة واحدة 


ڪڪ ي 


على الأقلء وعدم استغراق حد فى النتيجة ما لم 
يكن مستغرقا فى المقدمة الموجود فيهاء بقاعدتى 
الاستغراق او الكم. وتسمى القاعدتان اللعان 
تشترطان عدم جواز الاستنتاج من مقدمتين 
سالبتين» وورجوب إبجاب النتيجة إذا كانت 
إحدى المقدمتين سالبة» بقاعدتى الكيف . 
وتعتمد القواعد والشروط كلهاعلى بعضها 
البعض» وتترتب على مبدأ الاستدلال القياسى 
الذى بلخصها جميعاء ويسمى مقال الكل 
واللاشىء oالەn dictam de omni et‏ . 
e o60‏ 
۵ -— أشکال القياس 
Syllogism‏ 
وللقياس أشكال أربعة تبعاً لموضوع الحد 
الأارسط فى المقدمتين» وهو فى الشكل الأول 
موضوع المقدمة الكبرى ومحمول الصغرى» وفى 
الثانى محمول المقدمتين› وفى الثالث موضوع 
المقدمتين» وفى الرابع محمول الكبرى وموضوع 
الصغرى. ولم يقل ارسطو بالشکلٍ الرابع» غير أن 
جالینوس هو الذی جعله شکلا بذاته واسماه 
الشكل الرابعم» وعرف من بعده باسم الشكل 
الجالینوسی ureعا؟‏ «هندeلو‏ ولم یقبله کثیر من 
المناطقة كشكل مستقل باعتباره هر نفسه 
الشكل الأول بعد عكس حدأًى نتيجته. 
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۱ - ضروب The Moods Jll‏ 
of the Figures‏ 
ولکل شکل من هذه الأشكال الأربعمة 


Figures of 


۳٥۹ 


المنطق 
ضروب تعوقف علی اختلاف الکم والکیف فی 
القضايا العى تتألف منهاء وقد يتحد الكم 
والکیف فی شکلین مختلفین» وقد یختلفان فی 
الشكل الواحد» وبعض هذه الضروب منتج» 
وبعضهاغير منتج. وضروب الشكل الأول 
النتتجة أربعة» وضروب الشكل الشانى المنشجة 
أربعة كذلك» بينما ضروب الشكل الشالث 
المنتجة مستةء وضروب الشكل الرابع المنتجة 
خمسة. ويشتمل الشكل الأول انواع القضايا 
الأربع: الموجبة الكلية» والسالبة الكلية والموجبة 
المجزئيةء والسالبة الجزئيمة . والشكل الأول هو 
الشكل الوحيسد الذى يمكن به البرهنة على 
نتبجة موجبة كلية» ی على قانون علمی» 
بعكس الشكل الثانى» فلأن نتائجه سالبة كانت 
هم استعمالاته فى النقض» أى استبعاد الفروض 
غير العلمية. وتتراوح نتائج القياس من الث 
الشالث بين الجزئية الموجبة والجزئية السالبة» 
ولذلك يستخدم فى النقض أيضاء فإذا كان 
الطلوب نقضه حكمأً موجبا جانا إلى قياس من 
الشكل الثالث نتيجته سالبة جزئية» والعكس 
صحيح . ويسمى أرسطو الشكل الأول القياس 
الكاملء لأن مقدمتيه تستلرمان توليد النتيجة من 
عير حاجة إلى إقامة البرهان على صحتهاء لكن 
الأشكال الباقية ناقصة بمعنى أن نتائجها تستلزم 
البرهنة على أنها نتائج تلزم عن المقدماث . 


موسوعة الفلسفة 


۲ - رد القياس Reduction o‏ 
Syllogism‏ 
وتكون البرهنة على صحة القياس برده من 
أحد الأشكال الللاثة الناقصة إلى قياس من 
الشكل الارلء إما بالظريقة المباشرة ۲١ء٣إل‏ 
eduetionا»‏ بعكس إحدى المقدمتين بحيث 
يجىء الحد الأوسط موضوعا فى المقدمة الكبرى» 
أو بالطريقة غير المباشرة indirect reduction‏ 
التى تسمى أحياناً ببرهان الف له 0ءء 
urdumnءطه»‏ بواسطة البرهنة بقياس من الشكل 
الأول على أن بطلان النتيجة فى القياس المطلوب 
رده لا يتفق مع صحة المقدمتين بافتراض أنهما 
صحيحتان . وقد يحدث اننا بالتحوير فى إحدى 
المقدمتين لا نحصل على صورة تتفق مع قواعد 
القياس» وفى هذه الحالة علينا التبديل فى وضع 
المقدمتين بحيث نجعل الصغرى كبرى والكبرى 
صغرى . وقد يعغير وضع الحدين فى النتيجة تبعا 
لذلك» وفى هذه الحالة علينا أن نعكس النتيجة 
لنعيد الحدين إلى وضعهما الطبيعى . 
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۴۳ - الأسماء اللاتيية للضروب 
وضع المناطقة منذ العصور الوسطى للضروب 
وقواعد ردها أسماءلاتينية لا معنى لهاء ولكنها 
تساعد على الحفظ والتذكر» ولذلك أسموها 
المنشطة للذا كر mnemonic terms ö5‏ : 
Barbara, Celarent, Darii, Ferioque;‏ - 
Cesare, Camestres, Festino, Baroco;‏ - 


1. 


- Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, 


Bocardo, Ferison; 
- Baramantip, Camenes, Dimaris, 
Fesapo, Fresison. 
ویمٹثل کل سطر شکلا من اشکال الققياس‎ 


الأربعة» وتمشل الحروف المتحركة الثلاثة الاولى فى 
كل كلمة ضربا من الضروب المنقجة» والحروف 
المحركة هی 0 ,۴,1 ,۸ ویراعی أن ۸ رمز 
للقضية الموجبة الكلية» و 1للموجبة الجزئية» و . 
٤‏ للسالبة الكليةء و 0 للسالبة المجزئية. وتمثل 
الحروف الساكنة أوائل الكلمات فى السطر الأول 
TR E‏ 
ورد حرف منها فى أول كلمة من كلمات الأسطر 
العالية فإن ذلك يعنى أن الضرب الذى تمثله 
الكلمة يرد إلى الضرب الذى تله الكلمسة من 
كلمات السطر الأول التى تبدا بنفس الحرف 
فمثلا ١ههه)‏ فى السطر الثانى ترد إلى -واءC‏ 
فى السطر الأول» وحررف ء٣‏ هوع) المتحركة 
الللائة الاولی هی ٤‏ ,۸ ,٤ء‏ يعنى أن الضرب 
مقدمته الكبرى سالبة كلية» والصغرى موجبة 
كلية» والنتيجة سالبة كلية. ويعنى ورود الحرف 
5 فى الكلمة اللجوء إلى عملية عكس بسيطةء 
فإذا ورد فى وسط الكلمة يعنى أننا سنلجا إلى 
عكس المقدمة التى يمثلها الحرف السابق عليهء 
وإذا ورد فى آخرها يعنى أننا سنلجا إلى عكکس 
النتيجة التى نصل إليها فى القياس الجديد عكسا 
يضع الحدين فى وضعهما الأصلى . ويعنى الحرف 


فى وسط الكلمة أن المقدمة التى وصللنا إليها 
الزد امک نکر ھا ونی ری ) اا 
سنلجا إلى نقض المحمول»› والحرف € أن الطريقة 
التنى يجب أن تتبع فى الرد هى الطريقة غير 
المباشرة. أما الحروف ١‏ با ,امه فحروف زائدة»ء ولا 
یکون للحرفین ط , ای معنی ما لم باتیا فی اول 
الكلمة. 
e o60‏ 
٤‏ - القياس الضعيف والقياس القوى 
يسمى القياس الذى بكتَفى فيه بنتيجة جزئية 
فى الوقت الذى يكون بوسعنا أن نخرُج بنعيجة 
كلية القياس الضعيف صطعه!ارء ك٤¬weake‏ أو 
المقتر. ويسمى القياس الذى تكون مقدمتاه 
کلیتین ونتیجته جزئية القياس القرى -طاع١هء٣)»‏ 
اهارو مء أر المفرط . 
6o06‏ 


Categorical القياس مى‎ - ٥ 
Syllogism 
لم يعرف أرسطو إلا القياس الحملى» ولكن‎ 
المتاخرين ميزوا بين الأقيسة الحملية والشرطية»‎ 
»ما٣٭ وقالوا إن الحملية يمكن أن تكون بسيطة‎ 
معنى أن تكون النتيجة متضمنة فى المقدمتين‎ 
»ههز»٣>- بالفعل» ويمكن أن تكون اقترانية‎ 
۴نا بمعنى أن تكون النتيجة متصضمنة فى‎ 
المقدمتين بالقوة وليس بالفعل.‎ 
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المنطق 


Conditional القاس الشرطى‎ - ۳٦ 
Syllogism 

یمکن أن یکون القياس الشرطى مطلقا 

e٣سم»‏ بمعنى أن تكون المقدمتان اة کلها 
شرطية مطلقة» أو تكون استئنائية لع×فه» بمععنى 
أن تكون إحدى المقدمتين شرطية والأاخرى 
والنتيجة حمليتين. والقياس الشرطى منه 
القياس الشرطى المتصل المطلق -هpرط‏ ١٣م‏ 
ogismلرs‏ لمcناeطا‏ من نوع مهما كانت ك 
صادقة كانت م صادقة» ومهما كانت م صادقة 
كانت ق صادقةء وإذن فمهما كانت ق صادقة 
كانت م صادقة . ومنه القياس الشرطى النسبى 
ogismااsy‏ اconditiona.‏ وقضاياه الثلاثة شرطية 
نسبية من نوع كلما کانت أ هی ج کانت د» 
وکلما کانت هی ب کانت ج» وإذن كلما 
کانت أهی ب كانت د ب» ومنه القياس 
الشرطى المتصل الحملى -ءcat‏ - hypothetico‏ 
ينه لارء لوءإامع» أو المحصل الاستشائى» وله 
حالتان» الارلى حالة وضع المقدم كuالمص‏ 
P8‏ من نوع إذا کانت س ھی أ فإن س ھی 
ب» لکن س هى اء إذن س هى ب» والثانية حالة 
رفع التالى modus tollens‏ من نوع إذا کانت س 
ھی ا فإن س ھی ب» لکن س لیست ب إِذن س 
ليست أ. ويقابل القياس الشرطى التصل 
الاستننائی قياس شرطى منفصل استشنائى 
disjunctive syllogism‏ والفرق بين القياسين أن 
القدمة الكيرى فى الأول محصلة وفى النانى 


موسوعة | لفلسفة 


منفصلة. ويترتب على انفصال المقدمة فى 
القياس المنفصل أن النتيجة تكون إما متفصلة 
وإما حمليةء والمقدمة إما أن تضع وإما أن ترفع جزءا 
من أجزاء الانفصال» والنتيجة تضع أو ترفع ال جزء 
الآخر؛ وله حالتان كالقياس المتصل» الأولى حالة 
الرفع بوضع جزء من أجزاء الانفصالJ modus‏ 
tollens‏ onendoمP‏ من نوع دائما إما أن تکون اأ هی 
ب أو ج» لكن أ هى ب» إذن أ ليست ج. والحالة 
الثانية حالة الوضع برفع أحد حدود الانفصال 
dus tollendo ponens‏ من نوع إما أن تکون أ 
هی ب أو ج» لکنهھالیست ب إذن هى ج. 
ويكون رد القياس الاستئنائى المنفصل إلى 
الاقيسة الحملية بتحويله أولاً إلى قياس استشنائى 
متصل» ثم تحويله إلى قياس حملى . 
ec®‏ 
۴۷ -القياس lاlضaر Enthymeme‏ 

لايتبع القواعد المعروفة» ویکون بحذف 
إحدى الدين ٠‏ و النتيجة بحيث يفهم الحزء 
المحذوف ضمناء فإذا كانت المقدمة الكبرى هى 
المحذوفة سمى إضمارا من الدرجة الأولى اعم 
order enthymeme‏ کان نقول عبد الناصر 
مصری» ولذلك فهو عربی» بدلا من ٿن نقول کل 
الملصريين عرب وعبد الناصر مصرى» وإذن فهو 
عربى . وإذا كانت المقدمة الصغرى هى الحذوفة 
سمى الإضمار من الدرجة الثانية» فإذا حذفت 
النتيجة فقط سمى إضمارا من الدرجة الثالثة . 
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۸ - القیاس المر کب کاچ ه!ارءوااP۴o‏ 

يحالف من عدة أقيسة متسلسلة بحيث تكون 
نتيجة القياس السابق مقدمة فى القياس التالىء 
س التالي سمى 
قیاسا سابقا ›prosy1logism‏ وإذا كانت إحدى 
مقدمتيه نتيجة لقياس سابق عليه سمى قیاسا 
لاحقاً لارام . ويكون القياس المركب 
قدا progressive‏ حينj‏ ا من فان سابی 
إلى قياس لاحق» ويسمى أيضاً قياساً ترکیبیا 
synthe‏ . ویکون القياس المرکب راجا re-‏ 
5 إذا سرنا من قياس إلى آخر سابق عليه» 
ويسمى كذلك قياسا تحليليا 4ا رلھnھ‏ . 
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Epicheirema Jlall القياس‎ - ٢«لډل‎ 

هو القياس المضمر الذى تأتى فيه بالعلّة فى 
المقدمات» من نوع کل ب هى د لاآنها ج» وكل ا 
هی ب إذن کل هی د . فإذا ذكرت العلة فى 
مقدمة واحدة سى القياس معللا مفردا single‏ 
|j, cepicheirema‏ ذ ذکر ت العلة فی لاا 
المقدمتين سمى قياسا معلا مضاعفا اسل 
٠٠١‏ مثل کل جسم حادث لأنه مركکب» وکل 
محسوس جسم لانه ذو أبعاد ثلائثة» وإذن كل 
محسوس حادث . وإذا كانت ت العلّة فى المققدمة 
الکبری سمى قياساً معلَلا مفردا 
الأولى order ءنہعاe e.‏ tاتاء‏ وإذا كانت العلة 
فى المقدمة الصغرى سمى قياساً معللاً مفردا من 
الدرجة الغانية . 


فإذا ا چ فی مقدمة القَيا 


من الدرجة 


س سد للق 


٠‏ - القياس المركب المفصول النحائج 
Sorites‏ 

كلمة ۴08٠ء‏ اليونانية بمعنى كوهة» وكانت 
المدرسة الميغارية تستخدم السوريت فى 
حجاجهاء وأهم حجة سوريت عندهم هى حجة 
كومة القمح» فلو وضعت حبة قمح وسالغك هل 
تصنع الحبة كومة؟ ستقول كلا. فإذا اضفت حبة 
فى كل مرة فستظل ترفض أن تقول أنها تصنع 
كومة» إلى أن ياتى الوقت الذى تضطر فيه 
بإضافة حبة أخرى أن تقول إنها صنعت كومةء 
فكان الكومة تصنعها حبة واحدة» وهى مغالطة 
مكشوفة. ولكن الاستخدام الحالى للسوريت 
يختلف عن الاستخدام القديم» ورمما بدأ 
الاستخدام الحالى فى القرن الرابح الميلادى عند 
فیکتورینوس . ويعنى السوريت القياس الذى 
تحذف منه نتيجة کل قياس سابق» فإذا كانت كل 
نتيجة هى المقدمة الصخرى للقياس اللاحق سمى 
القياس ركبا مفصول النتائج أرسطياً ما٣۸‏ 
5 «عااعا من نوع کل آهن ب» وکل ب هی 
ج وکل ج هی د» وکل د هی هھ إذن أ هی ه. 
وإذا كانت كل نتيجة هى المقدمة الكبرى للقياس 
اللاحق سمى القياس مركبا مفصول النتائج 
جو كلينما عنمو مهذ١ءاءه6نسبة‏ إلى رودولف 
جوکلینیوس ( ۱١٤۷‏ - ۱۹۲۸ ) الأاسستاذ 
بجامعة ماربورج» من نوع کل د هی هھ وکل ج 
هی د» وکل ب هی ج» وکل أ هی ب» إذن کل ؛ 
هى ه. والفأرق بين النوعين هو فارق فى 
الترتيب» حيث بصياغتهما صياغة تامة يتبين أن 


\1Y 


القدمة الصغرى تاتى اولاً ثم الكبرى فى 
الارسطىء والعكس فى الج وكلينى» أى أن 
تركيب المقدمات فى الارسطى تصاعدى» وفى 
الج وکلینی تنازلی. 
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مثل إذا صدقت ق صدقت ك وإذا صدقت ك 


Dilemma 


صدقت م» لكنه إما أن تصدق ك أو تصدق م. 
ويتركب الإحراج من مقدمتين تشتمل الكبرى 
على قضيتين شرطيتين معطوفتين» وتشتمل 
الصغرى على إثبات للمقدمين عادءفء»مامد فى 
المقدمة الأولى» أو إنكار للتاليين كا١ءuوءءده»ء‏ 
فیها» ویکون الاختیار فيه بین بدیلین کلاهما 
مكروه» ولذلك يقولون عن الشخص المتورط فيه 
إنه على قرنى الإْحراج on the horns of the di-‏ 
ھ٣۳‏ ا. ویکون الإحراج مہا constructive‏ إا 
كانت المقدمة الصغرى مثبتة للمقدمين فى 
القدمة الكبرى» ونافيا ۷eناء‏ نايم إذا كانت 
القدمة الصغرى نافية للتاليين فى المققدمة 
الكبرى. وينقسم الإحراج الشبت إلى بيط 
sim pاe constructive dilemma‏ إذا کان التالیان 
ی اا ری ر ر 
على الإحراج بشرط بروتاغوراس الذی افق عليه 
تلمیذه أوائلس» وکان بروتاغوراس قد دربه على 
المحاماة واشترط عليه أن يدفع له أجره من أجرة 
أول قضية يكسبهاء ولاحظ بروتاغوراس أن 
تلميذه يماطل فى التمرين ويرفض أن يترافع فى 


موسوعة الفلسفة 


القضايا ليتهرب من الدفع» فرفع بروتاغوراس 
عليه قضية» وقال للقاضى : إذا خسر أواثلس 
القضية فعليه أن يدفع بناء على حكم المحكمة» 
وإذا کبهافعلیه أن يدفع بناء على الاتفاق› 
ولكنه إما أن يخسر القضية وإما أن يكسبهاء 
وسواء کسبها أو خسرها يجب أن يدفع!! ولكن 
اواثئلس رد عليه: إذا كسبت القضية يجب الا 
أدفع بناء على حكم المحكمة» وإذا خسرتها يجب 
ويكون رد هذا النوع من القياس إما ببيان 
المغالطة فى افتراض أن البديليين هما الحالتان 
الوحيدتان العتملتانء وأن اللنصم يبالط فى ادعاء 
أنه لا مخرج منهماء ویسمی الرد خروجامن 
قر escaping between the horns Ijl‏ 
«of the dilemma‏ وإما ہرد الإحراج بإحراج مثله 
له نتيجة تعداقض مع نتيجة القياس الأول كما 
فعل اواثلس» ويسمى الرد دفع الإحراج -اطء٣‏ 
ing the dilemma‏ رإما بالتسليم بالمقدمات دون 
taking the dilemma by the horns‏ . 
e0‏ © 
۴ ¬ قياس llتiافر Antisyllogism‏ 
يتالف من ثلاث قضاياء يعنى صدق اثنتين 
منها كذبہالثالثة» وهو من ابتكار السيدة 
کرستین لاد فرانکلین› وصورته إذا صدقت ق 
ول کذبت س»› وإذاصدقت ق وم كذبت ك» 
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وإذا صدقت ك وم كذبت ق. 
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4۳ - منطق ا+qة Modal Logic.‏ 

الموجهات من الناحية اللغوية ألفاظ تضاف 
إلى العبارة المنطقية فتغير ممناها بالتغيير إما فى 
طبيعة الموضوع أو الرابطة أو الحمول» فعبارة 
محمد مات ١‏ قد نقول « محمد النبى مات » 
وتكون «النبى؛ هى الجهة التى أترت على 
الموضوع» وقد نقول «محمد قد مات ٠‏ وتكون 
«قد» هى الجبهة التى أثرت على الرابطة» وقد 
تقل سد هات فاا ون کن طا ف 

الجهة التى أثرت على امول . 
وتنقسم القضايا بحسب أرسطو من ناحية 
الرجهات :اهف« إلى ضرررية أو واجبة أو 
حتمة «contingent aloe «necessary‏ 
ومتنعة أر مستحيلة +اطادومم اء وممكنة 
مان" . والضرورية هى التى تعبر مالا 
یمکن أن یکون بخلاف ماهو کائن أو الذى 
SE‏ > مشل « من الضروری أن یکون 
محمد إنساناء . واحتملة هى التى تعبر عَماهو لا 
ضرورى ولا مستحيل» مشل «من المحتمل ان 
بكون هذا الرجل مصريا». والممكنة هى التى 
تعبر عما هو لیس بضروری. وقد يكون الإمکان 
باعتبار ما كان . والممكنة بهذا المعنى تعبر عما 
حدث فى الماضی وکان یمکن آن لا بحدث» مثل 
و كان من الممكن أن يكون هذاالولد بنتا». وقد 
يكون الإمكان باعتبار ما سيكون» والممكنة بهذا 


العنى تعبر عمالم بحدث بعد ولكن من 
الممكن أن يحدث يوما ماء مثل «من الممكن أن 
يكون ابنى طبيبا» . والممتنعة هى التى تعبرعما لا 
یمکن أن کون اا مثل من المستحيل أن 
يكون هذا الرجل ذئباًه. 

ويقوم هذا التقسيم للموجهات على نظرة 
موضوعية مادية لا شان لها بالعلاقات الصورية 
للقضية»› غير أن هناك تقسيم كنط الذى يقوم 
على نظرة ذاتية حيث تنقسم القضايا من ناحية 
الجهة إلى ضروريةء مثل ه من الضرورى أن أ هى 
ب»» وواقعية أو تقريريةء مشل «الواقع أن أ هى 
ب٠»‏ واحتمالية مثل « من فحتمل ان تکون ‏ هی 
ب٠.‏ ويتوقف التقسيم الذاتى على اعتقاد 
الشخص الذى يقول الحكم» فالضرورى هو ما 
يظهر أنه ضرورى له وليس لكل الناس» بينما 
يقوم التقسيم الموضوعى على طبيعة العلاقة بين 
الموضوع والمحمول» والضروری فيه هو ما لا یتغیر 
من هذه العلاقة أبدا فى كل الظروف والأزمان. 
وواضح أن الأحكام فى التقسيم الموضوعى تعبر 
عن صدق کلى ولیس عن صدق ذاتی» ومیدان 
المنطق الصورى هو الصدق الكلى وليس الذاتىء 
وبناء عليه تكون القضية الضرورية هى التى تعبر 
عن قانون عام» والممكنة هى التى تعبر عما 
يمكن أن يقع ولايوجد مايمنع وقوعه» 
والتقريرية هى التى تقرر الحقيقة» والمعرفة التى 
تتحصل بها مباشرة» بخلاف الضرورية التى تعبر 
عن قانون ونقوم على الاستدلالء وعلى ذلك 


المنطق 
فالقضايا الشرطية المحتصلة ضرورية وممكنة 
والقضايا الحملية تقريرية باستثثناء القضية الكلية 
الموجبة التى تعبر عن قانون عام . 
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D0۸) ]0چ[c منطق الإالزام ا لنلقی‎ - ٤ ٤ 

لا يختص بالناحية المادية لاإلزام الخلقى فهذا 
مجاله علم الاخلاق» لكنه يختص بناحيته 
AEE‏ 
العبارة فتجعلها عبارة تعنى إلزاما خلقياً. ومن 
الواضح أن منطقق الإلزام اللخلقى e‏ 
الجهة ءأعه!ا ادلم فالمعروف فى منطق الجهة أن 
الضرورى ممكن» والمستحيل ممتنع بالضرورة 
وبالعکس, وان ما یقضی به الشیء الضروری هو 
نفسه ضرررى . وبالمئل فإن اللزم obligatory‏ 
«permissable le‏ ڇ المنوع forbidden‏ ( غير 
الباح) يلزمنا بعدم إتيانه وبالعكس »وما بلزمنا 
ملزم وون تاج اخری فيا جد ان الضرورى 
هو ماهو کائن فعلاء وان ما هو کائن فعلا هو 
المكن» فإننا لا جد أن الملزم هو ما يفعّل فعلاء 
ولا جد أن ما يفعل فعلاً هو المباح» ولكن كان 
نبغ أن يكون الملزم هو ما يفعل. ونحن فى 
منطق الجهة نقول «من الضرورى أن» و «من 
المكن أن..» لكننافى منطق الإلزام الخلقى 
نقول « من الواجب أن ٠‏ وه من المباح أن .0 

ويقوم منطق الإلزام الخلقى على مبادى أن ما 
ينبغى فعله أستطيعه» أى أن الملزم ممكن. وأن ما لا 


یمکن فعله دون أن یترتب عليه خطا من الخطا 


\Tlo 


نة الق ةة 


فعله» والعکس صحیح» بمعنی أن ما یکون فعله 
خطأ لا یمکن فعله دون أن نقع فى الخطا الذى هو 
فعل النطا. ويسر البعض عبارة من الملزم أن 
نفعل ٠‏ بانها «إذا لم نفعل 1 فإن جزاء أو عقاباً من 
نوع ما سيحل بنا» . ويفسر البعض «إذا كانت أ 
ملزمة فإن ؟٠‏ بأانها لا تعنى «إذا كان إغلاق 
النافذة ملزنا فإن إغلاق النافذة»» بل تعنى «إذا 
کان عمل من نوع أ ملزماً فإن عملا كهذا 
يتوجب عمله٠»‏ بمعنى أن رموز الإلزام لا ترتبط 
بالعبارة الملزمة لكنها ترتبط بالفعل الملزم. لكن 
الافعال منها ما نحن مطالبون به كصفواء» ومنها 
ما هر ملزم كصه نمع فاه ويختص منطق الإلزام 
بالافعال الملزمةء ومنطق المتطلبات ؟ه أعه!] 
euirenenا‏ بالأفعال المطلوبة» والأرلى إلزامها 
حقيقى لعداءه. والثانية. إلزامها ظاهرى - وصذإم 
fie‏ فإذا كانت العبارة أ تعبرعن موقف 
يتطلب الفعل ب» فإننا نصوغ ذلك بمنطق 
المتطلّْب فلا نقول « من اللازم ب» بل نقول « إن 
أ تتطلب ب». 
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٥‏ -الاستقراء 
هو الاننقال من الخاص إلى العام» ومن النتائج 
إلى مبادئهاء ومن الظواهر إلى قوانينهاء وينقسم 
إلى نوعين» الأول الاستقراء الام complete or‏ 
elaborate induction‏ أو اھر ›epag0g€'‏ 
مثل قولنا ه النباتات والخيوانات كائنات نامية» 
والنباتات والحيوانات هى كل الكائنات الحية» 


Induction 


۴٦1 


إذن كل كائن حى نامه. ويقوم الاستقراء التام 
على تعداد جميع الأمثلة الجزئية التى تشترك فى 
صفات خاصة» تم نلخصها فى قوانين عامة. 
ویکثراستخدام هذاالنوع من الاستقراء فى 
العلوم الأحيائية والإحصائية» والنوع الثانى هو 
الاستقراء |ئliقٺض incomplete or imperfect‏ 
ampliative induction jag „i induction‏ 
أو التعميمى» لأنه يوسع المجال الذى تصدق فيه 
فكرة ماء مثل «الذهب والفضة والحديد والنحاس 
موصلات للكهرباء؛ والذهب والفضة والنحاس 
والحديد معادنء إذن المعدن موصل للكهرباء». 
ويقوم الاستقراء الناقص على ملاحظة الظواهر 
وإجراء التجارب على بعض الامثلة واستخلاص 
الفوانين وتعممي مها على الظواهر والحالات 
الممائلة. وهذا النوع الثانى هو الاستقراء العلمى› 
ويسميه ابن سينا لذلك الاستقراء المشهور» ومنه 
نوع أولى ساذج نستخدمه فى حياتنا اليومية 
بملاحظة بعض الامثلةء فيلفتنا كثرة ورودهاء 
یی اتی ا ا ی کی 
الاستقرء العلمى الخالص الذى يقتصر على 
المجالات العلمية. 
o60‏ © 
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وظيفة المنطق هى تميبيزالحق من الباطل 
واليقين من الحطاء وينقسم الخطا من الناحية 
النفسية إلى خطا غير مقصود ويسمى غلطا 
nصisچەلد٣وم»‏ وخطا متصور للتمويه على الخصم 


ا س 


ويسمى أغلوطه:. والاغاليط حجج تبدو 
صحيحة لكنها فى الواقع فاسدة» وقد يبدو 
لذلك أن دراستها لا جدوى منهاء لكن الواقع أن 
الحق يرتبط بالباطل ارتباط الضدين من الناحية 
الفكرية والوجودية» والعلم بالحق يستلزم العلم با 
يفسده. والاغاليط كثيرة» حاول القدماء أن 
يبحصروها فى الانواع الآتية: ١-أغلوطة‏ البرة 
8 بإبراز بعض الالفاظ أو العبارات فى 
اللنطق بطريقة نجعلها تبدو صادقة أو كاذبة. 
۲-إثبات التالى affirmation of the conse-‏ 
4 باستخلاص صدق المقدم من صدق 
قضيةشرطية متصلة وتال صادق . 
٣-الالتہاس‏ راااعناسه باستخدام الفاظ لھا 
مدلولات مختلفة واللعب على هذا الاختلاف. 
٤-الاشتباه‏ راه‌طنطامصھ باستخدام ألفاظ يشمَبه 
فى التباسها. -٥‏ حجة المصl argumentum ad‏ 
صسداسںءھط ہالتھدید والتخریف باستخدام القوة. 
٦‏ الحجة الشخصية argumentum ad homi-‏ 
ar gımentum ad personam „jİ nem‏ بتجریج 
ا لمحصم شخصيا بدلا من مناقشته فيما يدعى . 
۷-دلبل الجهل أو الادعاء بان القضية صادقة 
طالما أنه لم يشبت أنها كاذبة أو بالعكس -ناع٣د‏ 
ad auditores ,i mentum ad ignorantiam‏ 
۸-!È>جة‏ lئiڎرة argumentum ad miserkcor-‏ 
”هذ كان نستدر العطف على المتهم بدلاً من أن 
نسوق الاأدلة على براءته. 4-الاحتجاج 
بالقول الشائم argumentum ad populum‏ . 
٠-الاستشهاد‏ بأقوال فى غير مجالاتها 


1۷ 


المنطق 
.agumentum ad verecundiam‏ ۱ -الِرھان 
الدائرى عصنصمعوعء داعا بإيراد النتيجة فى 
المقدمة ثم استخلاصهامن جديد من هذه 
المققدمة. ۲١٠-ححة‏ التر کیپ composition‏ 
بادعاء ان الكل يتصف بإحدى الصفات لا 
لسبب سوى أن الأجزاء تتصف بها. 
١-مغالطة‏ نفى المقدم denial of the antece-‏ 
dent‏ باستنتاج كذب التالى من صدق قضية 
شرطية متصلة وكذب مقدمها. ٤‏ ١-التقسيم‏ 
division‏ بادعاء أن الأجزاء تتصف بصفة لا 
لسبب سوى أن الكل يتصف بها. ١٠-مغالطة‏ 
الاشتراك eivocation‏ باستخدام نفس الحد فی 
مقدمة معنى» وفى مقدمة أخرى أو فى النتيجة 
معنى آخر. ١١-ججاهل‏ المطلرب ”ع 
ناما بتجاهل المطلوب إثباته وإثبات شىء آخر 
وادعاء أنه قد أجاب على المطلوب. ١١-التجاوز‏ 
فی اید 5٤٤٥م cit‏ 1ا[ o۴‏ ر‌ھالھf‏ باستغراقه فی 
النتيجة وعدم استغراقه فی المقفدمسين. 
۸-جميع المسائل فى many questions all‏ 
بطلب إجابة بسيطة عن سؤال معقد. ۹٠-رفض‏ 
قضية بسبب كذب قضية أخرى تبدو كمالو 
كانت نتيجة عن الأولى ولكنها ليست كذلك 


n0n causa pro causa‏ . ۲۰-اتخلاضص 
نتيجة ليست هى النتيجة الضرورية من 


اللقدمات non sequitur‏ . ١۲-الصادرة‏ على 
المطلوب الأر ل principi‏ titioەم‏ بافتراض صحة 
ما يراد البرهنة عليه كى يبرهن عليه. ۲١۲-بعقبه‏ 
إذن post hoc ,y ergo propter hoc aq‏ 


۹ 


وىة فة 


بافتراض أن حدا یکون معلولا لآخرلا لسبب إلا 
لانه يتلوه. ۲۳-مغالطة الوسط غير المستغرق 
undistributed middle‏ وهو قياس فيه الحد 
الأوسط غير مستغرق فى إحدى المقدمتين على 
الاتل. ١۲-مغالطة‏ التبسيط الشديد الخلٌ 
fallacy a dicto secundum quid‏ ل 
المسالة والخلوص إلى ما يبدو انه اللب وإسقاط ما 
يبدو أنه الحواشى») ثم تعمميم الحلاصة. 
٠١‏ -مغالطة تراتب المعانى على ألفاظ مختلفة 
الدJؤألة extensional substitution in nonex-‏ 
contexts‏ اtensionaا‏ کان تقول «فلان مسلم ٩‏ 
فنبسط المعنى بحيث تبدو العبارة السابقة 
مساوية لقولنا « فلان إرهابى». -۲٠١‏ مغالطة 
بطبيمة الخال رعوللم؟ natu rait‏ كان أقول 
١فلان‏ من عائلة طيبة ٠‏ فيعنى ذلك بطبيعة الحال 
أن فلاناً نفسه إنسان طيب . 
o0‏ 6© 

Modern Logic ثيدخۈk| -المنطق‎ ۷ 

يعرف باسم المنطق الرمز «symbolic logie‏ 
أو الريافضى mathematical logic‏ و 
الاسستسدلالى ءiع0ا deductive‏ أو النظرى 
theoretical logic‏ أو جبر المنطق algebra of‏ 
ع0ا أو المنطق اللوغاريتسمى >إذ٣؟١ا!٣ةعه!‏ 
نعهاء أو اللوجسطقةا ائنعها» ويتوقف 
الاسم على الهدف من التسميةء وعمومأ فهو 
منطق صوری» لکنه اوسع منه بکشیر» ویعتبر 
تحولاً وثورة عليه. ويرجع ظهوره إلى لايبنتس 


۱۳۹۸ 


أولاء ثم ارسی فواعده چورچ پول» وشرویدر» 
وطوره فریجه» وبیانوء وهوایتهد. ورسل› 
وهیلبرت› وفیتجنشتاین› وکارنب»› وغیرهم . 


وجاءت تسميته السابقة نتيجة لاستخدامه 


الرموز التى استخدمهاأرسطو للتعبير عن 
البراهين» ودراسة قواعد وسمات صورهاء ولكن 
بشكلل أشمل تعداها إلى ما يسميه بالمتغيرات؛ 
ولتطبيق الرياضيات العليا. 
0© © © 
۸ - منطق الجمل المفيدة 
Sentential Logic‏ 


هو أهم فروج المنطق الحديث» ويعالج الحجج 
التى تتألف منها القضاياء وتسمى قضايا المنطن 
الحديث جملا مفيدة كء>«ءا«عءء والمقصرد بها 
ا لجمل المفيدة التامة بعكس الجمل الناقصة غير 
المفسيدة ك#عد٣‏ طم . وتعتبر القضية صادقة إذا 
كانت جملتها المفيدة صادقةء والعكس صحيح» 
وتوصف بواحدة من قيمتى الصدق ٠‏ طااآ) 0سا 
وء فهبى إماصادفة أو كاذبة ولكها لا 
توصف بالقيمتين معا. ويسمى المنطق الذى 
يدرس الجمل المفيدة من هذا النوع باسم المنطق 
ذى القيمتين ءأعها لdءںادv ٠‏ مس. والجمل 
المفيدة إما بسيطة عام"mاي‏ أو صر كبة ٠0ء‏ 
4سط . وتتحكون الجمل المفيدة المركبة من عدة 
جمل مفيدة بسيطةء ولكن الجملة المفيدة 
البسيطة لا تتحلل إلى ما هو أبسط منها. فمثلا 
«(مصر جمهورية ٠‏ جملة بسيطة» لكن « مصر 


جمهورية والسعودية ملكية ٠‏ جملة مفيدة م ركبة 
من جملتين مفيد تين بسيطتين تربط بينهما أداة 
الربط «و». وتسمى أدوات ربط المجمل المفيدة 
عوامل إجراء sاماوا»مه»‏ وأشهرها ١و‏ صد 
«أواه»» و« ليس ا0د «إذا .. إذن ٤.١١‏ 
›»then‏ «إذا كان وفقط إذا کان if and if‏ 
لالصه»» وتدخل كل منها على الجمل البسيطة 
فتجعلها م ركبة» وتعمل کدالات صدق - طاںہا 
ناا للجمل البسيطة المكونة للجمل 
المركبة» بمعنى أن قيمة صدق الجملة المركبة هى 
دالة قيم صدق الجملة المركبةوليست دالة محتوى 
هذه الجملة أو دالة سياقها أو اى شىء آخس 
فمشلاً «مصر جمهورية والسعودية ملكية» هى 
دالة صدق للجملتين «مصر جمهورية» و 
«السعودية ملكية»» وهى صادقة إذا كانت 
المجملتان اللتان تتالف منهماصادقتين» لكن 
جملة «من رأى أحمد أن الفقر يرقق الشعوره 
ليست دالة صدق لمملة «الفقر يرقق الشعوره 
طالما أن قيمة صدقها لا تحدده قيمة صدق «الفقر 
يرقق الشعور ٠‏ . وبإيجاز فإن منطق الجمل يدرس 
الجمل التى لها قيمتاصدق» ويدرس روابطها 
التى تجعل منها جملا مركبة» والتى تجعلها دالات 
صدق للجمل البسيطة التى تتالف منهاء ولذلك 
يسمى هذا المنطق باسم نظرية دالات الصدق 
theory fo truth - functions‏ . 

کن اا ر ا ا 
بحروف من الابجدية» كمايمكن أن نرمز 
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المنطق 


لقيمتى الصدق بالرمزين ص للصدق وك 
للكذب. وللراوابط «و » بالرمز &. وه أو؛ بالرمز 
۷ و« لیس» بالرمز آ٠‏ وه إذا. ..إذن» بالرمز 
= وه إذا كان وفقط إذا كانه بالرمز 4 
ويسمى الفرع الذى يدرس استخدام هذه الروابط 
والرمسوز بالحساب التحليلى للجمل المفجدة 
.sentential calculus‏ وعلى ذلك یمکن إعادة 
كتابة الققضية المركبة السابقة هكذا:ق & ل 
وهى قضية ص إذا كانت كل من ق و ل صادقة. 
ولكل قضيتين بسيطتين أربعة م ركبات محتملة 
من قيم الصدق : ١‏ - ق تكون ص» ول تكون 
ص ۲ -ق تكون ص »ول تكونك ٣‏ - ق 
تکون ك ول تکون ص ؛ - ف تکون ك ول 
تكون ك. وبذلك فإن ق & ل تکون ص فی ١‏ 
وك فى كل الأرقام. ويمكن التعبير عماسبق 
بواسطة ما يسمى بقوائم الصدق اها طاں٣)‏ 
أو مصفوفات الصدق یءءا٣)هص‏ طاہ!٤‏ کالاتی : 


منتغا الفا فة 


وتسمی 1 ق سلب ٢٥ناوعeم‏ ق ونعنی 
به « إنه من الكذب أن نقول إن ق »٠‏ وتسمى 
ا لجملحان اللعان تكون إحداهما سلبأً للأخرى 
با لمتناقضتين» ويعنى سلب الجملة أنها كاذبةء 
فإذا كانت كاذبة كان سلبها صادقاًء والعكس 
صحيح» ونعبر عن ذلك بقائمة الصدق التالية : 


وتسمى أداة الربط « وه أداة عطف أو وصل 
nەtiاuneزnە»»‏ ویسمى عطفها حاصل الضرب 
السطقى «logical product‏ ونسمیى الجيمل 
الببسيطة التى ترتبط بها عناصر العطف أو 
عوامل حاصل الضرب المنطقى . وتسمى أداة 


الربط «أو؛ أداة فصل «٥ناء«سزئاف»‏ ويسمى 
فصلها حاصل الجمع المنطقى سء لدءنعه[ء ولها 
معنيان أحدهما تضمنى ١۷إونآ[ءها‏ والاخر 
استبعادى ۷eاوںآء×».‏ وعلى ذلك فالقضية ق ۷ 
ل» وتقرآً ق أو ل» تكون بالمعنى التضمنى صادقة 
إذا كانت ق صادقة أول صادقة أو كلاهما 
صادقة؛ وتكون كاذبة إذا كانت كل من ق ول 
كاذبة» مثل «يرجى من المترددين من العملاء أو 
الموظفين الالتزام بالهدوء»» فواضح أن «أو» لا 
تعنى التخييس» وإ يتضمن المترددون العملاء 
والموظفين مماً. أما «أوه بالمعنى الاستبعادى أو 
التخييرى» فتعنى أنه إذا كانت ق أو ل كاذبة 
كانت الأخرى صادقة والعكس صحيح» مثل 
١‏ اليوم ندهب إلى السيدما أو نستريح فى 
البيت .١‏ وعلى أى حال فإن « أو التضمنية هى 
اللستخدمة فى المنطقء وإليك قائمة صدق ١‏ أوه 


(TV. 


وتقوم الصعوبة فى استخدام أداة الربط ‏ فى 
القضية ق ا ل» وتقز «إذا ق إذن ل» » 
وتسمى الجملة شرطية. وتسمى صعوبات 
استخدامها مفارقات ي٥×٠له٣وم»‏ وتمثل الفرق 
بين استخدامها فى اللغة اليومية واستخدامها فى 
المنطق» فإذا قلنا «إذا تناولت حبة اسبرين يضيع 
الصداع؛ فإنك تبت رابطة علية بين المقدم 
والتالى» حيث يخوقف الصدق الواقعى للقالى 
على الصدق الواقعى للمقدم» وتسمى الجملة 
شرطية بالمعنى العادى. وتسمى الجمل من هذا 
النوع بجمل اللز وم امسر ر formal implica-‏ 
ا لأنها تشترط وجود علاقة صورية محددة 
بين المقدم والتالى لكى تكون الجملة صادقة ولها 
معنى . أما القضية الشرطية المنطقية ق س ل فلا 
تشترط وجود علاقة محددة لكى تكون القضية 
ذات معنى» وترتب الصدق أو الكذب على 
صدق أو كذب الممدم والتالى» ولذلك تسمى 
القضايا الشرطية المنطقية من هذا النوع بقضايا 
اللز وم اللادى material implication‏ . وإلیك 
قائمة صدق النوعين : 


المنطق 

وتسمى أداة الربط «إذا كانت وفقط إذا 
كانت » شرطية مزدوجة اهدهاانكمهء:ط» ععنى 
انها تربط بین ق و ل وبين ل وق هکذا: ق ج 
ل» أى ق س ل ول س ق. وقائمة صدقها 


وتستخدم جمل اللزوم فى الرياضيات› 
برط اا ان الشيجة من افر وار 
وللروابط رموز متعد ده الاشکال کالاتی : 


۱۳۷1١ 


وتسمى الجمل المفيدة المركبة التى لدالات 
صدفها قيمة صدق ص مهما كانت قيم صدق 
الجمل المفيدة الببسيطة التى تتالف منها 
تحصلات حاصل عاعه‌اه)انهاء وهى صادقة 
ا ا جرا وی امل ارک ای 
لدالات صدقهاقيمة ك دائما متناقضات . أما 
التى تتفاوت قيم صدق دالاتهابين ص وك 
قتسمى الجمائزة ۲١٠ع«ذا«ه».‏ والثل على 
تحصيلات الحاصل « ق ۲ لء (رقانون الوسط 
hlف—رgع I )y «(law of excluded middle‏ 
( ق & آق )؛ (قانون التناقض ٣٤۸٥ء‏ ؟ہ وا 
dict‏ )› و« ق ٤‏ ر( ق ۷ ل )۰( قانون 
الإضافة صهtا‏ فة fه‏ «ه!) . وهذه قائمة باهم 
تحصيلات الحاصل والأاسماء التى تحملها 
کمبادیء منطقية . 
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| - ق & رق حل )ل رقانون 
اJjai (law of detachment‏ 


JF (J~ a) &JT } - 1 
( modus tollendo tollens عgفûرئlب ر حالة الرفع‎ 

٣‏ - (ر( ق ٤‏ ل) & رل ع)] رق 
- ع ) (قانون القياس الشرطى المتصل fه‏ سوا 

. ( hypothetical syllogism 

EFT {JT & J) a} - 

( قانون الخلف ا۲۵ abu‏ گە law‏ ) . 

ETT €+ ° 
(law of negation qdئiا قانون‎ ( 

٦‏ - (ق ج ل) 9 ر آل س ۲٣‏ ق) 


law of contraposi- ضyقiلا رقانون عکس‎ 


(tion 


E e 
(JF&ST )¢+(JY a)F 
. قانونا دی مورجان‎ 
وتكون صورة المسجة المنطقية القضوية‎ 
صحيحة إذا كانت وإذا كانت فقط الجملة‎ 
الشرطية المناظرة لها التى تتكون من عطف‎ 
مقدمتيها كمقدم ونتيجتها كتال تحصيل‎ 
: حاصل‎ 
ق ۷ل‎ 
j T 
و‎ 
)قآ٣‎ & ) والشرطية المناظرة لھا: (ق ۷ ل‎ 
س ل‎ 
e e60 


٩‏ -المنطق الحملى من الطراز الأول 
First Order Predicate Logic‏ 


ویسمی المنطق الأرلى elementary logic‏ « 
ويعالج الحجج التى تقع خارج نطاق منطق 
الجمل» أى المججمل التى ليست بسيطة ولا 
مركبة» مثل ١‏ كل الناس مائتون» وكل الإغريق 
ناس» وإذن كل الإغريق مائتون» . وهى حجة 
تتكون - من وجهة نظر منطق الجمل والقضايا - 
من ثلاث جمل متميزة بسيطة» صورتها: ق؛ ل؛ 
.ع. والشرطية التى تناظرها هى : (١‏ ق ع 
ل )ع٠۰‏ وواضح انها ليست تحصيل حاصل 
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المنطق 


لانه بتوزيع قيم الصدق على عناصرها فإن ق 
تکون ص» ول تکون ص» وع تکون ك» أی 
انها كاذبة» ومع ذلك فإنها حجة صحيحة تماما 
والسبب أن صحة الحجة هنالم تحددها الطريقة 
التى تترابط بها الجمل البسيطة فقط› لكن 
صحتها تعتمد كذلك على التركيب الداخلى 
هذه الجمل» أى على الطريقة التى تتكرر بها 
نفس الحدودفى الججمل المحتلفة الداخلة فى 
الحجة» وتعتمد اكثر من ذلك على ما يمى 
بالأسھرار quantifiers‏ وکل و«بعض)» وما 
يرادفهما. ومن ثم كانت الحاجة إلى جهاز 
منطقى أشمل لمتسع لهذه الفغة الاكبر من أنواع 
الحجاج» ويسد هذه الحاجة المنطق الحملى الذى 
بقوم على تحليل الصور المنطقية لبعض الجمل 
البسيطة»› وهو منطق يقوم اساسا على نظرية 
الصفات المنطقية للأسوارء والمنطق الحملى من 
الطراز الأول أهم أجزائه» ويسمى من الطراز الأول 
لانه يقصر استخدام « بعض ) و« كل» على الأفراد 
دون الفعات والفعئة هى مجموعة من الأفراد ذات 
الخواص المشتركة» فمغلاً الفعة الإنسان»› هى 
مجموع الافراد المتصفين بصفة الإنسان» ويسمى 
هذا الجزء من المنطق الحملى الذى يبحث فى 
فكرة الفغات بنظرية الفئات sعوووك‏ fه‏ رطا . 

ويبدا المنطق الحملى تحليله بابسط نوع من 
الجمل وهو ال جملة المفردة» وهى التى تقرر أن صفة 
معينة يمتلكها موضوع فرد» أو أن علاقة معينة 
تقوم بين موضوعين فردين» مثل «أرسطو 
خطاء»» و٣‏ أکبرمن ۰)۲ و«تقع طنطا ہین 


موسوعة الفلسفة 


القاهرة والإسكندرية٠.‏ وتسمى التعبيرات التى 
تسمی أو تصف افرادا مل « ارسطر» و٠۲‏ و 
« طنطا؛ حدودا منطقية» كما تسمى التعبيرات 
التى تصور صفات أو علاقات بين الأفراد» مثل 
١‏ خطاء»» و«اکبر من۲» و« تقع بین ۲ محمولات . 
ویکون المحمول أحادى الحدرد ceوام‏ - ٥۵۴‏ مثل 
« خطاء» لاه تف خداراعدا ف اا 
أرسطو» بينما « كبر من » محمول ثنائى الحدود 
e‌aامp two‏ لاأنه یربط بین حدین هما ۲ و ۳ء و 
«تقع بين» ثلاثى الحدود ءءوام ٠‏ ١٠٣ط)‏ لأنه 
يربط بين ثلاثة حدود» هى طنطا والإسكندرية 
والقاهرة» وهكذا. ويرمّز للمحمولات بحروف 
كبيرة سوداء من وسط الابجدية مثل ۴ ,6 ,۴» 
وتسمى ثوابت حمل «predicate constants‏ 
بينما يرمز لاسماء الاعلام بحروف صغيرة من أول 
الأبجدية مثل » ,۵ ,ه. وتسمى ثوابت فردية 1١-‏ 
constants‏ اماdivid»‏ ومن ثم نعبر عن المجمل 
الثلاثة السابقة کالاتی: ۴۵ حيث ه ترمز لأرسطو 
و۴ خطاء؛ ر Gab‏ و Hab‏ ( يث ۴ ثاببت 
حملی أحادی» بینما 6 ثابت حملی ئنائی 
الحدود» و۴ ثابت حملی لائی الحدودء ومن ثم 
يكون الشعبير عن التركيب الداخلى للجمل 
البسيطة المفردة فى المنطق الحملى بتعبيرات 
تتکون من ثابت حملی یصف أو یربط س من 
الحدود. وتسمى مشثل هذه التعبيرات بالصيغ 
الذرية 0m rus‏ . ونظرا لانھا صیغ فإنھا 
لا تصدق ولا تكذب» ولا تكون لهافيم صدق 
إلا بعد تأويلهاء فإذا استبدلنا ۴ بخطاء و ه 
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بأرسطو»ء فإن الققضية «أرسطو خطاء» تكون 
صادقة. وقد تكون نفس الصيغة الذريية ۴۵ 
قضية مفردة كاذبة بتأویل آخر. وما دامت الصيغ 
الذرية المأولة جملا بسيطة فإن بالإمكان ربطها 
كمانفعل فى الجمل البسيطة لنكوّن جملا 
مركبة دالية الصدق. وكماان ق ۷ ل تمشل فى 
المنطق القضوى فصل أى جملتين مفردتين» فإن 
٥‏ ۷ ۴4 تمثل فى المنطق الحملى الفصل بين أى 
قضيتين مفردتين (لهما ثرابت حملية وثوابت 
مفردة مختلقة ) . 

ويتطلب تحليل الجمل غير المفردة» مثل « كل 
الأشياء «everything is material al‏ :; 
ره بعض الضاء lkدıة‏ -أmater something is‏ 
له٠»‏ وهى الجمل البسيطة التى لا رابط بينها ولا 
تحتوى أسماء ولاصفات EE‏ 
الصطلحات يمى المحغيرات الفردية 
individ uaا variables‏ ورموزھا مٹل 2 ,× ( س 
وص وق )۰ أو بدون رموز» أى أن أماكنها 
خالية. وهی لا تسمى ولا تشير إلى موضوعات 
معينة» لكنها كالضمائر تشغل أماكن الحدود 
الى تؤدى هذا العسمل. وتسم الجمل التى 
تحتوى على الأقل على منغير فردى واحد جملة 
مفتو حه 5e۸۲٤٦۸٩۲‏ ع٥‏ مثل « س خطاء» أو ١‏ 
خطاء٠.‏ ومن الواضح أن تعبيرا كهذا ليس جملة 
مفيدة يجوز عليها الصدق والكذب» لكنها 
تصبح جملة صادقة أو كاذبة إذا وضعنا بدلا من 
س أو المكان الخالى إسما كأرسطوء أو صفة. 
وليس إحلال الأسماء محل المتغيرات هو الطريقة 


يڪ ڪڪ | زرل 


الوحيدة للحصول على جمل صادقة أو كاذبة من 
. الجمل المفتوحةء فقد نلجا إلى السورين لكل س٠‏ 
ر« يوجد س بحيث»» ويسمى الأول بالسور 
الکلی» وکثیراً ما نرمز له ہرمز متغیر بین قوسین 
( س ). ويسمى الثانى السور الوجودى -دءاون×ء 
anti‏ اھا و کشیرا ما نرمز له بالرمز € او س ۔ 
فإذا قدمنا التعبیر « س مادی» بالسورين تكون 
لديناالمجملتان «لكل س» فان س مادی» و 
«یوجد س بحیٹ ان س مادی »۲ ومن الواضح 
أنهما جملتان يجوز عليهما الصدق والكذب» 
وهمانفس الجملتعين « كل الاشياء مادية» و 
بعض الأشياء مادية»» ومن ثم يجوز أن نرمز 
لھما بالصورتین (×۴) (×) أو (×۴ )(×3 )) 
وھما تحللان ترکیبهما الداخلی بحیٹ یمکن أن 
نكتب الأول مرة اخرى على هذه الصورة « كل 


الأشياء مادية» فتوضح الصفة الكلية للسور 
الأول» ويمكن أن تكتب الثانية «بعض الأشياء 
مادية » أو «توجد أشياء مادية» فتوضح الصفة 
البعضية أو الوجودية للسور الثانى . والجملتان كل 
الأشياء مادية » و «بعض الأشياء مادية ۾ موذجان 
للجملة العامة #ءدعامءء لوإ#دمع التى يمكن 
استخراجها من الجمل المفتوحة بتقديمها بسور أو 
أكشر» بينما تسمى الجملتان الرمزيتان التعميم 
الكلى universal generalization‏ والتعميم 
الو جردى generalization‏ امexistenti‏ للصيغة 
المفتوحة (×۴).وتسمى النظرية العامة للاسوار 
والمفاهيم التى تتعلق بهاء والتى طورها فريجه» 
بنظرية کم !اۈۍJa «quantification theory‏ 
وتكتب رموز الأسوار باشكال عدة أهمها ما 


یأتی : 


(x) F (x) 


(3 xX)F (x) 


(x) F (x) 


(3 x F(x) 
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VxF(X)yAXF xX 


IxF(OyYXFx 


موسوعة الفلسفة 


ومن الممكن اعتبار المنطق من الطراز الأول 
نسقاً استنباطیاً طبیعیاءوبالرغم من أنه لا توجد به 
بديهيات فإنه يستمد قوته الاستنباطية من قواعد 
الاستدلال التى يمكن تلخيصها بان نقول إن 
صورة الحجة تكون صحيحة فى نسق 8 إذا كانت 
نتيجتها مشتقة فى الدسق من مقدماتها. وتكون 
الصيغة ۴ مستمدة فى النسق 8 من مقدمات 
معينة إذا كانت هناك مجموعة من الصيغ 
امتعاقبة تكون الصيغة ۴ آخر أفرادهاء وكل فرد 
منها إما مقدمة أو مستمد من أفراد أسبق عليه 
بواسطة قواعد الأاستدلال الخاصة بالنسق 8؟. 
وتسمى العبارة التى يمكن البرهنة عليها على هذا 
النحر بالعبارة المبرهنة ۳ء١‏ ٠ءطا‏ . وإذا كانت كل 
مبرهنات النسق 8 صيغاً صحيحة فإن النسق 
يوصف بانه نسق مليم 4صسهء» وبالمقابل فإنه إذا 
كانت كل صيغة مبرهنات فإن النسق 8 يوصف 
بانه کامل . 
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٠‏ - حساب ال جمل المفيدة 
Sentential Calculus‏ 
يوجد نوعان من الأنساق الاستنباطية لمنطق 
الجمل»ء وهما النسق البديهى ءلاوصهاجه الذى 
يستخدم البديهيات وقواعد الاستدلالء والنسق 
الطبيعى الذى يستخنى عن البديهيات ويقتصر 
على قواعد الاستدلال : ویرتبط الأول بفریجه» 
وطوره هوايتهد ورسل. ویرتبط الشانی بجنتزن 


۱۴۷٦ 


E TTT‏ > ا ا ت 


عبارات أولية واضحة بذاتها لا حتاج إلى برهنة» 
ولكننانىتخدمها فى البرهنة على المبرهنات . 
وتستخدم فى البرهنة لغة صورية عبارة عن رموز 
وقواعد تربط هذه الرموز فى حدود وصيخ 
وعبارات. ويسمى العلم الذى يعالج هذه 
العلاقت بين الرموز بصرف النظر عن معناها 
باسم علم دراسة البنية ×هاصره. ويسمى العلم 
الذى يعالج العلاقة بين الرموز اللغوية 
والموضوعات غير اللغوية باسم علم السيمانطقيا 
“هص . وتسمى اللغة التى ندرسهابهذه 
الطريقة باللغة موضوع الدراسة -nدا object‏ 
جاع ويرمز لها بالرمز 18 . وتسمى اللغة التى 
نشرحها بها اللغة الشارحة أو ما بعد اللغة 
metalan gu ge‏ . ويال عن اللغة قبل أن نضفى 
على رموزها معان انها غير مؤولة P۲۴٤۰‏ ۸۲ں 
4 . ويسمى النسق الصورى المكون منها الدنسق 
أو الحساب الصورى غير المؤولء ولكننا بعد أن 
نعطى معان للرموز والمصطلحات نكون قد 
أولناهاء فإذا صحت بديهياتها فى ضوء التاويل 
فإن هذا التاويل يبصبح موذجاً من النماذج 
البديهية الخاصة بهذا النسق 8. ويسمى استيفاء 
البرهنات بواسطة هذه النماذج بام قانون 
الاستدلال of ded ucانo n‏ سوا أو مبجرهنة 
الاستدلال deduction theorem‏ . وتتکون اللغة 
1s‏ من الثوابت المنطقية» وهى الرموز الرابطة التى 
يمكن أن ترد جميعها إلى الرابطتين الأوليين ٣‏ 
و ومن المحغيرات أو حروف الجملة» والصيغ 
اللمأغ ج—qaذ|I well - formed formulas‏ 


واختصارها ااه . ويقوم النسق الاستنباطى 
لمنطرَ الممل على هذه المحدرد الأو ج ةةة 
كمايقومصدق أى نظرية من نظريات البناء 
الاستنباطى على أساس هذه المسلمات الاولية. 


ويتطلب النسق الصورى للمنطق الحملى من 
الدرجة الأولى لغة تتجاوز لغة نسق منطق الجمل 
نرمز لها بالرمز اء تعتبر اللخة ها جزءاً منهاء 
وتضم رموزها الفوابت المنطفية للغة كا 
بالإضافة إلى الثوابت غير المنطقية التى تشتمل 
على الشوابت الحملية والثوابت الفردية والمتغيرات 
الفردية وحروف الجمل. 


وبرغم أن حساب الجمل يشكل جزءا من أهم 
أجزاء المنطق إلا أنه لا يكفى وحده اساسا لإقامة 
علوم أخرى وخاصة الرياضيات» فهناك مفاهيم 
أخرى لا يختص بها هذا ال جزء من المنطق ويختص 
بها المحساب الحملى» ولعل مفهوم الهوية أر 
الذاتية أهمهاء ولذلك يسمى بالحساب الحملى 
على مبدا الهوية. وتعنى الهوية التساوى كما 
نقول س فى هوية أو تماثل مع ص معنى أنها 
تساويها. ويعتبر المنطى الحملى من الدرجة 
الارلى طريقة قياسية لصياغة النظريات الرياضية 
وغيرها صياغة صورية» وتسمى هذه النظريات 
الصاغة بهذه الطريقة باسم النظريات الأولية . 


\TVY 


المنطق 
۱ - منطق العلاقات 
Logic of Relations‏ 

تننقسم القضايا من حيث العلاقة» وتسمى 
كذلك الإضافة» إلى حملية وإضافية -صااهاء 
لهء والأولى هى التى يربط فيها فعل الكينونة بين 
الوضوع والمحمول» مثل «الإنسان مائت» ونقصد 
ان نقول «الإنسان یکون man is mor-İailn‏ 
اها »» والرابطة فيها هى الكينونة وإذ لم تكن 
ظاهرة فى اللغة العربية» لكنها صريحة فى اللغات 
الأوروبية كمافى الفعل فة السابق. والأحكام 
التى تعبر عنها القضايا الحملية أحكام تضمن أو 
استلزام «مناونامدصاء بمعنى أن صفة اموت 
متضمنة فى صفة الإنسان. وللقضايا الإضافية 
روابط تختلف عن روابط القضايا الحملية 
وتتصل بالمقدار أو بالمسافة أو بالقرابة أو بغير. 
ذلك من العلاقات غير علاقة الاستلزام» مشل 
«الهرم اكبر من القلعة »٠‏ أو « بيروت اقرب إلى 
القاهرة من لندن» أو «الحسن أخو الحسين». ولا 
يوجد مجال فى القضايا الإضافية للتحدث عن 
موضوع لاعن محمول» ولکننا نقول بدلاً من 
ذلك أن لها طرفين أحدهما نسميه المشير ١١٤ء٣‏ 
٤‏ ونعنی ئة لاف والاخرانشي الشسار 
إلببه صسأهاءء ونعنى به المضاف إليه. ويرمز 
للمضاف بالرمز س آو ه» وللمضاف إليه بالرمز 
ص أو اء وللعلافة بينهما بالرمزع أو 8 وبذلك 
تكون الصورة الرمزية للقضية الإضافية كالاتى : 
س ع ص او ا۴ء ولسلبها ۳ (س ع ص). 
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۲ - النظرية العامة للعلاقات 
The General Theory of Relations‏ 

تعصالج هذه النظرية العلاقات فى القضايا 
الإضافية» وللعلاقة انجاه سیر» فإذا کان انجاهها من 
اليمين إلى الیسار» ى هكذا - » كان رمزهاع» 
وإذا كان اتجاهها من اليسار إلى اليمين» اى هكذا 
»کان رمزها ع. ويسم الطرف س الطرف 
البداية فى العلاتة إمووءءءلهام» والطرف ص 
الطرف اللهاية امووهءءء. ونطاق العلاقة 
صند«صهك هر الفئة التى يكون الطرف البداية أحد 
أفرادهاء والنطاق العكسى أر المضاد ٭0۸۷۴۲۶»› 
o counter‏ هو الفعة التى يكون الطرف النهاية 
أحد أفرادهاء والنطاق المكسى أو المضاد ١٠«هء‏ 
verse or counter domain‏ هر الفغة التی یکون 
الطرف النهاية احد أفرادها. ومجال العلاقة 
#4 هو نطاقها العكسى . وتسمى العلاقة التى 
تربط بين أفراد» بعلاقة من الدرجة الأولى ٠‏ ااام 
order relation‏ والتی تربط بین فغات أو 
علاقات من الدرجة الأولى» بعلاقة من الدرجة 
الشانيسة» والتى بداياتها أفراد مثلاء ونهاياتها 
فسات بعلافقة مختلطة mixed relation‏ . 
وتسمى العلاقة التى تربط بين فردين بالعلاقة 
الشاملة صەناماء٣‏ ام ۷eفمصں‏ ورمزها ۷ والتى لا 
تربط بين شيعين بالعلاقة الفارغة طااواء٣‏ ااںم 
ورمزها ۸ . 
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۳ -الخساب التحليلى للعلاقات 
Calculus of Relation‏ 

يبح القوانين الصورية لاستخراج علاقات 
من علاقات أخرى» فعندما تكون العلاقة ع ( أو 
)۴R‏ متضمنة فى العلاقة ر ( أو 8))› نقول إن 
العلاقة بينهما علاقة تضمن» ورمزها ع 5 ر 
( أو ؟ 8 )؛ فإذا تساوت العلاقتان قلنا إنهما 
فى علاقة هوية ورمزها ع = ر» وإذا تناقضعنا قلنا 
إنهما فى علاقة تباين ر٤أ5ء۷ا»‏ ورمزها ع * ر . 
رعلاقة الهوية رانادءفذ هى علاقة تساو وتطابق 
بین ع و ر أو بين فردين س وص» ويستحيل أن 
يكون بين الفردين أو العلاقتين علاقة هوبة 
وعلاقة تاين فى نفس الوقت) فلوكانتا 
متطابقتين ذاتيأ لما كانتا متباينتين»› والعكس 
م 
symmetric relation‏ إذا كانت العلاقة بينهما 
مساوية معكوستها converse‏ tsا»‏ وصورتھا س 
ع ص = ص ع س» مل س شقيق ص فإنها 
نساوى ص شقيتق س . وتكون العلاقة لا تماثلية 
asymmetr‏ حین تکون نقیض معکوستھاء مثل 
س كبر من ص فإنها نقيض ص أصغر من س» 
وصورتها س ع ص * ص ع س. وتكون العلاقة 
غير تائلية 05/۳1۴۲1٩‏ حین تکون هی 
ومعكوستها لا هما بالمتساويتين ولاهما 
تتماثلاء فإذا قلنا إن س يحب ص فإن معكوستها 
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یجوز أن تکون ص يحب س» ویجوز أیضاً آن لا 
يكون الأمر بينهما كذلك. 

أما علاقة التعدى «0ناھلە٣‏ eناأsصaم)‏ فلابد 
لها من زوجين من الأطراف بحيث يكون هناك 
طرف مشترك بين الزوجين» مثل س أكبر من ص» 
ص أكبر من ط» إذن س أكبر من ط . فإذا قلنا إن 
س رالد ص» ص والد ط» فإن س لا بكون 
والدط› فالإضافة والد غير متعدية» أى لازمة 
ieاİntransi.‏ وتكون الإضافة لامتعدية "0١٠‏ 
ke‏ إذا کانت لدینا القضیتان أ صدیق ب› 
ب صديق ج» فإنه يجوز أن تكون النتيجة أن أ 
صدیق ج أو لا تکون. 

وتكون العلاقة انعكاسية ۷eنءا؟ءم‏ إذا كان 
س يرتبط بالعلاقة ع مع نفسه» أو إذا كان أحد 
أعضاء الفشة برتبط بعلاقة مع عضو آخر من 
اعضائھاء وصورتھا س ع س» فإذا لم بكن 
كذلك قيل إن العلاقة غير منعكسة ٠×-‏ ۴٣01م‏ 
ive‏ . 

وقد تكون العلاقات منعكسة وتماثلية 
ومتعدية فى وقت واحد كمافى علاقة الهوية 
وتسمى العلاقات من هذا النوع بالمتساويات 
sەtiالوuيه‏ أر المتكافنات lj .equivalences‏ 
کان الشیء کبر من أو اصعر من شیء آخر فإن 
بالإمكان أن نقول إن بينهما علاقة ترتيب . 

والعلاقة ع» ما سبق» تسمى علاقة واحد 
بكثير «٠ناهاءا‏ رصهص ٠٠٠ ٠‏ ار بالعلاقة 
iلداlئag func- alll „i «functional relation‏ 


۹ 


المنطق 
#هفا» وتسمى الأطراف اللاحفة للعلاقة ع» وهى 
ص» بقيم المتفير argument values‏ گnاl‏ 
تسمى الاطراف السابقة للعلافة ع بقيم الدالة ء 
retin values‏ وهی س»› بحیٹ یمکن أن 
نقول إن الدالة ع تضفى القيمة س على قيمة 
المتغير ص . ولتوضيح علاقة الواحد بالكشير ممل 
من الحياةء نقول إن س والد ص» حيث يمكن أن 
يكون س والد لآخرين غير ص» ومعكوسة 
الإضافة التى من هذا النوع تسمى علاقة الكثير 
بالواحد ۸۴ - ر«هص» کان نقول إن ص ابن سء 
حیٹ یمکن ان یکون کشیرون غیر ص أولاد س. 
وتسمى العلاقة واحد لواحد ٥۸ ۰ ٥۸۴‏ او بدالة 
مزدوجة» إذا كانت علاقة تناظر واحد لواحد بين 
عناصر الفئة س وعناصر الفثة ص» مثل عناصر 
الحريطة وعناصر الواقع الذى تصوره تلك 
الحريطة . وإذا كانت العلاقة بين ثلاثة حدود أو ' 
اکثر بدلا من ان تکون بین حدین فإننا نسمیها 
علاقة ثلاثية ered‏ - #eإط)»‏ أو علاقة متعددة 
|Èخدرد «many - termed‏ ومن ثم یمکن أيضا 1 
نسميها علاقة دالية متعددة الحدزد ٠‏ روص 
«termed functional relation‏ و بدلا من أن 
نصف الدالّة بانها ذات متغيرين نقرل إنها ذات 
ثلاثة أو أربعة إلخ متغيرات . 
e06‏ 
منك Solomm Munk «jln»‏ 


( ۱۸۰۲ - ۷١۱۸م‏ ) مستت شرق أالمانى 
یهودی» أقام فى فرنسا وتوفی بها واکتسب 


مويسوعة الفلسفة 


الشهرة هناك» وكان تلميذأ لدى ساسى 

وكاترمير. ونشر بالعربية بحروف عبرية كتاب 

«دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون» وهو کتابه 

العمدة فى الفلسفة والذى أله ضمن دائرة 

الثقافة العربية الإسلامية» وترجمه منك إلى 

الفرنسية» وله فصول عن الفارابى» والفزالی› 
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Wissenschaftliche Methode; 


Méthode Scientifique; Scientific 
Method 


ا منهج هر الطريق المتبوع» وهو بالمعنى العلمى 
مجموعة الإجراءات التى ینبغی اتخاذها بترتیب 
معين لبلوغ هذدف معین . وتتوقف طبيعة هذه 
الإجراءات وتفاصيلها على الغاية منهاء وتتنوع 
بتنوع العلوم » وتختلف فى العلم الواحد من 
عام إلى عالم؛ ومن عضر إلى عرد وكات فيج 
أرسطو قا پتزل من الكليات إلى الجزئيات . 
وفی العمصور الوسطی نبه روچر بيكون إلى 
ضرورة موازنة المنهج المنطقى منهج بجريبى . وفى 
القرن السابع عشر زاد الاهتمام بالمنهج الرياضصی 
ليتوزان مع المنهج التجريبى . وتطور المنهج 
التجریبی من خلال فرانسیس بيكون» كا 
تطور المنهج المنطقى من خلال ديكارت» ولكن 
المنهج العلمى بدأ بدايته الصحيحة من خلال 
جاليليو ونيوتن ولیس من خلال بيكون 


\TA. 


وديكارت» وذلك لان جالیلیو ونیوتن تناولا 
مسائل محددة» ولم ہکونا پستهدیان بمہادیء 
مسبقة» وإما كانا يستخلصان مبادئهما من 
تجاربهماء ومن ثم جاءِ منهج نيوتن منهجأ علميا 
محددا يقوم على الملاحظة وتعريف المقولات 
الكلية التى تصف السمات لمطردة للشىء 
الملاحظ› ثم تعميم القوانين الكلية البسيطة 
اللمبرة عن هذه السمات المطردة تعميما 
استقرائياء والتصدى لتفسيرها بالفروض» 
ومقارنة نتائج الفروض تفصيليا بالتعميمات 
الستقرأة» مع رفض نتائج الفروض إذا تعارضت مع 
هذه التعميمات» ثم تنظيم الفروض التى تصمد 
للاختبار فى بدهيات» والتدليل على بقية النظرية 
كنتيجة لما سبق . وكان تنظير نيوتن للمنهج 
العلمى أول محاولة كاملة من نوعهاء ومن ثم 
وضحت بشكل عام مبادىء هذا المنهج» وإن كان 
من المعروف أنه من الناحية التفصيلية لا يوجد 
شىء اسمه المنهج العلمى الموحد بالرغم من أن 
هذه المناهج على تعددها تتسم جميعا بانها تقوم 
وتفسيرها منطقياًء إلا أن تفاصيل هذه المناهج 
ترك للظروف التقنية فى المعامل ولطبيعة 
الوضوعات محل الدراسة. 
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المهدى المنتظر‎ 
فكرة المهدى المنتظر شيعية الأاصلء ولكنها‎ 
راجت عند أهل السْتَّة ايضاء إلا أنها ليست من‎ 
عقائدهم . وقيام الفكرة وانتشارها والاعتقاد بها‎ 
إنغا كان - كمابقول جولدتسيهر - لتبرير‎ 
التمرد السياسى من قل البعض الذين طمحوا‎ 
إلى قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة‎ 
لصالحهم» مستعينين فى ذلك بالدين» وليكسبوا‎ 
لانفسهم الشعبية بين الناس بوصفهم إما‎ 
المهدين ىء المهدى والمبشرين به والمتحدثين‎ 
باسمه» وإما باعتبارهم هم أنفسهم التجسيد‎ 
الحى لفكرة المهدية. وفلسفة المهدى المنتظر‎ 
كانت لها أصداء بعيدة فى المعتقد الدينى» وعلى‎ 
الأمن العام فى الدولة الإسلامية» وكانت السبب‎ 
فى شيوع الاضطراب فى أرجاء البلاد ما سجله‎ 
التاريخ الإسلامى» وما يزال ذلك هو الشان حتى‎ 
اليوم» فلقد شهدنامن قريب أحداثا من هذا‎ 
النوع فى السودان عندماقامت الجر كة المهدية‎ 
. فيه‎ 
ويبيدو أن أول من دعا إلى نظرية المهدى‎ 
النعظر هم الفرقة الكيسانية أنصار الختار بن‎ 


۴۸۱ 


المنهج العلمى 


أبى عبيد الفقفى المقتول سنة ٠۷‏ هى وكان قد 
امان انترة مطالا انار لتر غين ن عي 
وساق الخلافة بعد الحسين فى أخيه غير الشقيق 
محمد بن على بن أبی طالب» وأمه من بنى 
حنيفة» ولذلك سمى ابن الحنفيةء وادعى الختار 
أن ابن الحنفية قد استخلفهء وانطلت حيلته على 
أعداد غفيرة من الناس فبايعوه» واستولى على 
الكوفة» وأوقع بعبيد الله بن زياد وجيش عبد 
املك بن مروانء وصارت له ولاية الججزيرة 
والعراقين. ونا علَّم ابن الحنفية بانتصار الدعوة له 
أراد القدوم إلى العراق» فخاف الخعار أن تذهب 
بمجيئه رياسته» فقال إننا على بيعة المهدى» 
وللمهدى علامة هى أن يُضّرب ضربة بالسيف 
فإن لم ينقطع بها جلده فهو المهدى ولا بلغ 
كلامه إلى ابن الحنقفية عرف أن الغتار يكيد له 
ويدبر لقتله إن حاول أن تول الإمارة له» فقبع فى 
مکانه. وزاد الحتار بان صار یتکهن ویزعم آنه 
يوحى إليه» وبدأ الناس ينصرفون من حوله 
ويخرجون عليه» وانهزم الختار وقتلوه شر قتلة . 
وأما وصف المهدى بانه المنتظر - أى المنشتظر 
قدومه .- فهو أن أغلب هذه الفرقة الكيسسانية 
قالوا إن محمد بن الحنفية أو غيره لم يمت وأنه 
مغيب بجبال رضوى إلى أن يؤذن له بالعودة 
وقال بعضهم إن عبد الله ابنه هو الْمقُّيب» وأنه 
روح أبيه» ون المهدى يملك الأرض وماعليهاء 
وأنه ینتظر حبیسا» وعن یمینه وشماله آسدان 
وغراذء للخراشغه عقاباء فاما خمد بن اة 
فعقابه لأنه خرج بعد قتل الحسين إلى يزيد بن 
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معاوية وطلب لنفسه الأمان منه» وأخذ ما أعطاهء 
ثم هرب من ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروان» 
وکان یجب عليه أن یقاتل یزید» ویجاهد ابن 
الزبير» ولکنه عصی ربه وترك الجهاد» وعصاه بأن 
قصد إلى يزيد ثم إلى عبد الملك. وكان قد اتجه 
إلى الذر حتى بلغ شعب رضوى» فقيل إنه مات 
هناك وقيل بل هو محبوس مغيّب عن عيون 
الناس عقابا له إلى أن يوْذن بعودتهء وأنه المهدى 
المنتظر. واما عقاب عبد الله فلانه أيضاً كابيه آتى 
عبد الملك بن مروان. وسواء كان هذا أو ذاكى 
فإن المهدى المعْيب نظرية نسبت إلى النبى ته 
اولاًء وقيل إذ المهدى شانه شان عيسى يرجع 
ليشيع العدل ويقيم الميزان ويحق الحق» وأنه لا 
يموت إلا بعد العودة» وبعد أن يلى أمور العباد 
ويحكم الدنيا كما أراد الله. وسجل الشعر - 
ديوان العرب - أن المهدى هو ابن الحنفية» ويورد 


الشاعر المشهرر كثير عزة عن ذلك: 
هدیت یا مهدینا ابن المهدى 
أنت الذی نرضی به ونرتجی 
أنت ابن خير الناس من بعد النبى 
أنت إمام الحق لسنا نفترى 
يا ابن على سر» ومن مثل على 
حتی تحل أرض کلب وبلی 
ويقول عن مصدر نظرية المهدى: 
هر المهدى: خُرناه كب 
أخو الأحبار فى الحقب الخوالى 


ويقصد أن كعب بن الأحبار اليهودى اليمنى 


اللشهور بتسريبه الإسرائيليات فى الإسلام ( مات 
۲ه فى عهد عمر بن الخطاب ) هو صاحب 
هذه النظرية وناشرها والمروج لهاء اعتمادا على 
رواية التوراة - كمايقول ابن حزم الأندلسى - أن 
ملکيصادق بن عامر بن أرفحش بن سام بن نوح» 
والعبد الذى ندبه إبراهيم عليه السلام ليخطب 
ربقا بنت نبؤال بن ناخور بن تارخ لابنه إسحق 
عليه السلام» وفنحاش بن العازار بن هارون عليه 
السلام - كل هؤلاء أحباء حتى اليوم. وذهب 
بعض صوفية الإسلام نفس المذهب رادعوا مثله أن 
الخضر وإلياس عليهما السلام ما يزالان يعيشانء 
وأنهمايلقيانهم فى الفلوات وأن الخحضر إذا 
استدعی حضر. 

ولا أراد العباسيون الدعوة لأنفسهم لجأوا 
نة اليد كذلك واست مها اشيا 
ولقَّب الخليفة العباسى الأول باسم المهدى وكانوا 
يطلقون عليه من فل عبد الله السقاح» ولا 
انتتصر أبو مسلم الخرامانى انتظر الناس ظهور 
الهدى. وكذلك أطلق المهدى على ثالث الخلفاء 
العباسيين. ولقد وضع العباسيون حديثا نسبود 
للنبی ته عرف باسم حسديث الرايات 
وعنعنوه کذلك فقيل عن بزید بن آبی زیاد» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال : بينما نحن 
را ل ن ی 
فلما رآهم رسول الله تاه ذرفت عيناه وتغّر 
لونه. قال فقلت له: ما نزال نری فی وچهك شیعا 
نكرهه» فقال: «إنا أهل البيت اختار الله لنا 
الآخرة على الدنياء وإن أهل بيتى سيلقون 


بعدی بلاء وتشریدا وتطریداء حتی یأنی قوم 
من قبل المشرق معهم رايات سود فيسأالون 


الخیر فلا یعطونه» فیقاتلون وینصرون فیعطون . 


ما سألوا فلا يقبلونه» حتى يدفعوها إلى رجل 
من أهل بيتى فيملأها قسطاً كما ملأوها جورأء 
فمن أدرك ذلك منكم فلياتهم ولو بوا على 
الغلج»!!!! 

والقصرد بأصحاب الرايات السود جماعة 
بی مسلم الخراسانی . ویقول ابن تغری بردی إن 
الأاميرالأاموى خالد بن يزيد هو الذى وضع 
الحديث المعروف باسم حديث السفيانى ا سمع 
حدیث المهدی» وکان قد غلبه مروان بن الحکم» 
فذ كر منسوباً إلى حذيغة بن اليمانى عن فتنة بين 
أهل المشرق والمغرب » قال : فبينما هم كذلك إذ 
خرج عليهم السفيانى من الوادى اليابس حتى 
ينزل دمشق فيبعث جيشين : جيشا إلى الشرق» 
,مدا إلى المدينة حتى ينزلوا بأرض 
بابل !!!١...‏ 

وكان الناس فى عهد العباسيين قد ظنوا أن 
الخليفة أبا جعفر المنصور هو المهدى» فالشروط 
كلها تنطبق عليه كمافى الحديث» فاسمه 
محمد» ولقبه المهدى» وهو من أهل البيت» ولم 
يال جهدا فى إظهار العدل ونفى الجور. وكلما 
خاب أمل الناس بعدت المسافة لتحقيق أمنيتهم 
فى ظهور المهدی وغیروا فى الحديث حتى صاروا 
يشترطون فيه: أنه يرفع الجور عن أهل الأرض 
جميعاً ويقيض من عدله عليهم كلهم» 
وينصفهم بلا استثناءء ضعفاء وأقوياءء والنتيجة 


\TAYT 


المهدى المنتظر 


ان يشيع الإسلام ويعم الأرجاء» وتفتّح 
القسطنطينية» ولا يبقى أحد على الأرض إا 
دخل الإسلام أو أدى الجزيةء وبذلك يتحقق وعد 
الله» ويظهر الإسلام على الدين كله. فكان دور 
الهدى قد اتسع حتى شمل العالم كله وصار 
أكبرمن إحقاق الحقء ونما الدعوة لله وغَلَّبة 
الإسلامء وهو دور ينيطه الشيعة بأانفسهم. 
والتشيع السياسى الآن هذا هو الغرض منه» وقد 
حددوا شكل المهدى فقالوا: بكون ابن أمُة» 
أسمر العينين» براق الشناياء كث اللحية» 'كحل 
العينين» فى خده خال. ومولده بالمدينة» 
ومخرجه بمكة» يبأيع بين الصفا والمروة. قيل ومن 
أجل ذلك فالشيعة تصنع من الحج والسعى بين 
الصغا والمروة مهرجانا كل عام!! وقيل إن المهدى 
بعد ظهوره يعيش سبع سنوات» وقيل تسعاء 
وقيل عشرين» وقيل أربعين» وفيل سبعین» وکلها 
أعداد لها مناسباتها المباركة وذلك سر اختيارهاء 
وأما أنه ابن أمة فذلك مقابل أن الأئمة من قريش› 
وبذلك يسوى بين المرب والموالىء ولا تكون 
شعوبية ولا عنصرية!! وترى الآن أنه لو كانت 
حادثة المهدى حقيقية لذ كرها القرآن» وإنما كل 
ذلك» وما اشتملت عليه كت الحديث حتى 
الثقات من المرويات عن المهدى ونزول المسيح› إا 
هى إفلك وافتراعات ماخوذة من كب اليهود. لا 
أصلح الله حالهم! أفسدوا علينا ديننا فى الأول 
وفۍ الآخر» وتآمروا على نبیناء وما يزال شرهم 
حتى اليوم لعنهم الله ! 
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مراجع 
- ابن سعد : الطبقات . 
- المغدسى :البدء والتاريخ . 
- ابن خلدون: المقدمة. 
- ابن تخرى بردى : النجوم الزاهرة . 
-جولدتسيهر : العقيدة والشريعة فى الإسلام. 
اين جرم الفل ف الل انحل 
- عبد الفاهر البغدادى : الفرق بين الغرق . 
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Jyllت Der Tod; La Mort; Death‏ 
قلما يطرق الفلاسفة موضوع الموت» وما أكثر 
ما يحتب فيه الأدباء. ولم تحظ فكرة بهذا الكم 
الهائل من الكتابات مثلما حظيت فكرة الموت» 
غير أن القليل منها يمكن أن نرده إلى الحكمةء 
وأقل القليل يمكن أن نعمتبره من الفلسفة» 
ولذلك يقول شوبنهاور عن فكرة الموت أنها 
عروس الفلاسفة» ولعل أكثر الفلاسفة مغازلة 
لھا هم الوجودیون» ابتداء من کی رکجارد حتی 
سارترء ولقّبوا لهذا السبب بفلاسفة الموت» وفى 


ذلك قال کامی : إن الانتحارهو قمة التفلسف »»› , 


پینما کان للآخرين مواقف من الموت متناقضة» 
فالتحليليون مثلا استخلصوا من نقص معلوماتنا 

عن الموت أنه مسأالة تستعصى على التفكير» 
واستيعدوه كموضوع .من موضوعات الفلسفة› إلا 
أن علم النفس وجد فيه مشكلة تستحق 
التصدى» وعقد لها ندوة دعت إليها الحمعية 
السيكولوچية الأمريكية سنة ٩٥۹٠ء‏ وكان شغل 
الجميع فى الأدب والفلسفة فى كل عصر ومصر» 


\TAE 


أن يعثروا على الوسيلة التى يمكن بها التخفيف 
من فزع الناس منه. ويبدو أن الإنسان كان اغخلوق 
الوحيد الذى يعى أنه مائت» وحول ذلك قال 
فولتير فى قاموسه الفلسفى : «ال جنس البشرى هو 
الوحيد الذى يعرف بخبرته أن معسيره إلى 
الموت». ويعتمد القائلون بان المعرفة بالموت 
تتحصل للإنسان بالخبرة على جهل الإنسان 
بحقيقته وهو طفل . وينكر البعض أن تكون 
للإنسان وحده هذه المعرفة» ويدعون أن بعض 
الحيوابات الدنيا تُظهر من العلامات ما نستخلص 

منه آنها تحس أن نهاياتها قد دنت . کدلك 
يرفض البعض الموافقة على أن العلم با موت يتوفر 
بالخبرة. وفی ری ماکس شیلر ومارتن هایدجر 


أن الموت فى تركيب وعى الإنسان وليس شيعا 
وافدأء ومع انها لايقدمان من الشواهد ما 


ينهض دلبلا على قولهماء إلا أنه ليس من السهل 
رفضه. ولو أننا ذهبنا إلى ما يذهب إليه القائلون 
بان الشعور مستويات لنسبنا الجهل بالموت إلى 
الكبت» وقلنا إنه مسألة تتعلق بسطوح الشعور 
وليس بأغواره . ومن اليسير أن نرد حجة القائلين 
بأن المعرفة بالموت تتحصل بالخبرة فنحيلهم إلى 
معرفة الشعوب البدائية به» وهى المعرفة التى لا 
يمكن تبريرها إلا بأنها معرفة لا تقوم باللفيرة 
فلكى تقوم المعرفة على الخبرة لا بد لهامن قدر 
معين من الثقافة يتيح تفسير هذه الخبرة التفسير 
الصحيح . ومن العجيب ان فروید الذى ظل 
يطلب منا أن نعود أنفسنا على التفكير وكأن 
الشعور مستويات» قال عن الشعور بالموت أنه 


سطحى» وكان من المعقول أن يقول إن جهلنا به 
هو السطحى . ونسب فرويد ادعاء الخلرد 
للاشعور» مع أنه قال من قبل أن غريزة الموت أو 
ثاناتوس جزء من ترکیب اللاشعور. 

ولا شك أن الفكر البشرى قد حار فى أمر 
ظاهرة الموت وتفسيرهاء وأن الدين قد ققدم فيه 
وجهة النظر الوحيدة المتكاملة» فالروح من أمر الله 
وليست من المسائل التى يمكن أن يعيها عقل 
البشر» وه وبسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربى ٠‏ (الإسراء .)۸١‏ والموت فُدر كل 
الكائنات « كل نفس ذائقة الموت؛ (الأنبياء 
°(« و« أينما تكونوا يدرككم الموت؛ (النساء 
۸)). والموت اوجبه الله على آدم وبنيه عندیا 
عصى ربه «نحن قدرنا بينكم الموت » (الراقعة 
1( 

وفی ری هویزنجاء وبول لويس لانسبرج: 
أن الوعى بالموت يشتد» ويكثر الحديث عنهء 
ويزداد الخوف منه فى أوقات الازمات والحروب . 
وكان الأبيقوريون يرجعون الخوف من الموت لا 
يصاحبه من ألم» فالمرض هو المؤلم» لكن الموت 
نفسه ليس سوى إغفاءة إلا أن الوجودى 
الاسبانى أونامسونو يقول إنه كشاب» وحتى 
كطفل» لم تكن تهزه أشد مشاهد الألم بشاعة 
لانه ما كان يظن أن هناك ماهو أشد هولاً من 
العدم نفسه . وكان الرواقيون ينصحون للتغلب 
على الخوف من الموت بالتفكير فيه باستمرار 
بوصفه قدرناء وکان سينيكا بقول عن الحياة إنها 
عرس قد دعینا إليه وینبغی أن ننسحب منه فى 


\TAo 


الموت 


الوقت المناسسب وبكرامتناء أو أنها رواية نيطت 
بنا أدوار فيهالم نخترها لانفسناء وعلينا أن 
نحسن القيام بها طبقا لما هو مطلو منا. ومن 
رأيه أن رهبة الموت لا تليق بالفلاسفة . على أن 
غاية التفلسف عند أفلاطون أن نتعلم كيف 
نتصالح مع الموت» بان نتعلم أن تتصل أسبابنا بما 
هو آبدى من خلال التأمل الفلسفى . والقرآن 
يقول «الذى خلق الموت والحياة ليبلو كم أيكم 
أحسسن عملا؛ (الملك .)١‏ ولكن فيلسوفاً 
كاسبينوزا نصح بالانصراف عن التفكير فى 
الموت» بوصفه عملا لا يتناسب وحرية الإنسان» 
طالما أنه تفكير يصرفه عن التفكير فى الحياة. 
ويذهب إلى شىء من ذلك روشفوكولد فيقول 
إن التفكير فى الموت كالنظر فى عين الشمس»› 
هماعملان لايقدر عليهماالإنسان. وعلى 
عكس ذلك يذهب الرواقيون والوجوديون. 
فالتغْلَّب على الخوف من الموت ليس له علاج 
سوى المواجهة المباشرة. أما ليوناردو دافينشى 
فکان له رأی مخالف» فمثلما يجلب قضاء يوم 
سعيد النوم فكذلك تكون نهاية الإنسان الذى 
يحسن إنفاق عمره. ولا يتفكرالإنسان فى الموت 
ویخشاه إلا إذا كانت كأس حياته تطفح بالآثام. 
والمؤمن حقا لا ترعجه فكرة الموت» وإن كانت 
الصوفية قبل رابعة العدوية يخشونه كل الخشية. 
وكان هذا رأى فلاسفة التنوير» وخاصة 
کوندورسيه . ويبدو أنه رأى غالبية البراجماتيين 
وبرتراند رسل . وإذا كان من بين المؤمنين من 
يقو بان السعادة على الأرض ممكنة بالانصراف 


موسوعة الفلسفة 


عن الشهوات ونجنب الإثم وأداء الفررض» فإن 
منهم أيضا من برى استحالة تحقيقق السعادة 
ا لحقَة على الأرض» فهى دار الممر إلى دار المقر» 
والسعادة الاصلية إلى جرار الله وفى فيض نوره» 
فمهما كانت السعادة على الأرض فهى مادية 
وليست من جنس الروح» ولكن سعادة الآخرة 
تكون بعودة الروح إلى مبدأها الذى هو أصل 
جنسها. وإذا كان الوجوديون لا يرون فى الواقع 
الإنسانى إلا البؤس»› فإنهم كذلك لا ينصحون 
لتحقيق السعادة إلا بقبول الإنسان لواقعه الذى 
منه الموت» ولا يكون قبولهم لفكرة الموت إلا 
بمواجهة الموت مباشرة» وهو عندهم شىء سخيف 
ونهاية لا معنى لها. وفى ذلك يقول شوبنهاور إن 
ذات الإنسان فانيةء وفناءها مظهر لإرادة كونية 
قضت أن يعيش الإنسان فى عناء وكبد» ولیس من 
علاج لهذاالبؤس إلا بتعطيل تلك الإرادة فی 
ازا وار س مزالت تال 
من شرة الحسياة فى البؤس. أما نيعشه فلم برض 
للسوبرمان أن يفاجئه الموت فى كمين ويضربه 
الضببة القساتلة على غير توقع» وإغا على 
السوبرمان أن يسعى للموت» وأن يعيش فى 
خطرء وأن يحتضن فكرة الموت فى فرح وفخر 
بوصفها النهاية الطبيعية لكل حياة. ويطلب 
هايدجر وسارتر أن ننفتح لفكرة الموت لأننا بها 
يرهف وعينا بالحياة» فطالما نعلم بأننا مائتون 
سنسعى فى إلحاح طلبا للحياة. ويذهب إلى 
نفس الشىء فرويد عندمايشبه الحياة »بدون 
الوعى بالموت» بققصة حب أفلاطونية لا طائل 


۱۴۸١ 


منهاء أو بلعبة نلعبها دون مخاطر. ويضيف 
هايدجر إلى ما سبق أن الوعى بالموت بستثير فى 
الإنسان وعيه بفرديته» وذلك لأن موتى هو 
الشىء الوحيد الذى لا يمكن أن يؤديه آخرون 
عنى» والوعى بان الموت هو موتى أنا يزيد 
إحساسی بذاتی وبفردیتی . ولا مبالاتی با موت هو 
رفض لفرديتى وقبول منى بان أعيش بلا أصالة . 
والموت فى التعريف هو عدم الحياة» والحياة هى 
المقابل للموت» وعظمة الدين أنه لا يجعل الموت 
عدما ونما هو حياة كالحياة. والموت عند أهل 
الديانات كيفية وجودية يخلقها الله على أى 
شكل» فالحياة وجود» والموت نهاية وجود وبداية 
وجود» كالاطوار. والموت الطبعى يقال له الاجل 
الملسمى» وهو عند الفلاسفة انقضاء الحرارة 
الغزيرية بالاساب اللازمة الضرورية . والموت 
الاخترامى هو انققضاء الأجل لا بالأاسباب 
الضرورية وما بعارض,. وإليه إشارة الرسول َه 
بقموله «الصدقة ترد البلاء وتزيد فى العمر؛. 
والملرت عند الصوفية هو الحجاب عن أنوار 
اللكاشفات والتجلى» ومن حجب فقد مات فى 
الحياة. ۰ 
o60‏ © 
و 
Herman Feifel: The Meaning of Death.‏ - 
Heidegger: Being and Time.‏ - 
Sartre: Bcing and Nothingness.‏ - 


- Freud: Thoughts for the Times on War and 
Death. 


Mo Tzu موتزو‎ 

( نحو( ٤۳۰‏ - ۳۹۱ ق.م) المعلم مو 

حيث تزو تعنى معلمأ» وهو مؤسس مدرسة 
موتزو أو المدرسة المروية ما1 ثالث المدارس 
الفكرية الصينية القديمة. ويقال إن اسمه مو 
يعنى العبد» فيكون اسمه جميعا العبد المعلّمى 
حیث کان العلمون من طبقة الرقيق» واسمه مو أو 
العبد با يفيد أنه ينتمى إلى طبقة الأرقاء» ويفسر 
كراهيته للارستوقراطية» وسعيه لتحسين أحوال 
المي قال إنهذا کر فوشا وا ررر 
عدد من الإقطاعيين» ثم اجه إلى التدريس» 
وأنشامن خلاله نظاما كنسياً من الأتباع 
المتكافلين» وارتد عن الكونفوشية, وانتقدها 
لسلفيتها الشديدة وتفسيراتها الحرفية للنصوص 
القديمة. ووضع تعالیمه فی کتاب «(مصنف 
موتزو» من واحد وسبعین فصلاء وقال بمذهب 
نفعى يقوم على فكرة الحبة الجامعة» علاجاً 
للفوضى والنزاع والحروب» وعلى معیار براجماتی 
ثلاثى تتقوم بمقتضاه الاقوال والغايات طبقاً 
لموافقتها لقواعد السلف أولاء ولإمكانية القطبيق 
ثانا ر قدا ر ماه هن رات اكا م 
موتزو «الخیرات» فی اربع هی: کل ما یشری 
الففقراء» ويزيد السكان» ويرفع الخاطر» ويشيع 
النظام. وأفرد ستة فصول من مؤلفه متحدثا عا 
اشنهر باسم منطق وء ووصفه بانه منطق 
جدلى» غايته : التمييز بين ماهو خطاوماهو 
صواب» والتفرقة بين الحكومة الفاسدة والحكومة 
الصالحةء وجلاء أوجه الشبه والخالفةء واختيار 


\TAV 


المودودى 


الأاسماء الواحدة للاحداثٹ وللأشياء ذات 
الخحصائص المشتركة. ويعتبر مو الوحيدمن 
فلاسفة الصين الأوائل الذى دعا إلى الله تعالىء 
وكان شديد الإيمان باللهء وقال إنه تعالى يفعل 
بقدر وقضاء» وإرادته هى النافذة» والحكيم من 
جعل إرادته فى الحياة من إرادة الله . وقال إن الله 
خلق فى محبة» وعن محبة» وربط بين خَلَمَه 
بالمحبة» والأحرى بالإنسان أن يبادل الله المحبةء وأن 
يحب خلقه» وان يجعل انحبة مضمون مذهبه فى 
الحياة! وكأن موتزو نيى ممن لم يرد اسمهم ضمن 
أنبياء الام» ولكنه كان نبيأً على أى الأاحرالء 
وفلسفته فى الحياة فلسفة نبى. 
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المودودى «أبو الأعلى» 

۲١ (‏ سبتمبر سنه ۱۹۰۲۳ - ۱۹ سبتمر سنة 

۹ ) من اعغاظم مفکری الإسلام بلا منازع» 
تأثر به کل اقطاب الجهاد الرسلامی المعاصرين› 
وکان یعتبر نفسه مجاهدا وداعيا إلى الجهاد» 
وكل من كتبرا فى الجهاد من المعاصرين تأثروا 
خطوه»› وکتابه «الجهاد فى الإسلام ٠‏ کان أول 
مصنفاته تالیفاً (۱۹۲۸)» وكان بداية إنشائه 
۷“ و كان تأسيسه « للجماعة الإسلامية » سنة 
١ء‏ وأسرته من الأفغان سكنوا جشت 


موسوعة | لقلىىفة 


بالقرب من هراة» وكانوا من الدعاة للإسلام 
ومنها فرع انتقل إلى الهند فى أواخر القرن التاسع 
الھجری وسکنوا بالقرب من دلھی» وسمی آبو 
الأعلى باسم جده مؤسس الأسرة المودودية» وبعد 
قيام دولة باكستان انتقل إلى لاهورء وفيها كان 
اعتقاله لأول مرة سنة ۱۹٤۸‏ لدعوته لتطبيق 
الشريعة الإسلامية» ثم اعتقل بعد ذلك ثلاث 
مرات أخریى: سنة ۱۹٥١۳‏ لإصداره كتاب 
«قضية القاديانية» وأعلن عن إعدامه» ثم 
أفند رت اة العلا كما بال عة 
٥‏ واعتقل سنة ۱۹٩4‏ ثم سنة ۱۹1۷ 
واستعفى من العمل السياسى ومن منصب أمير 
الجماعة الإسلامية بسبب المرض سنة ۹۷۲ 
وقد استمر يشغل هذا المنصب ۳١‏ سنة»› وتوفى 
فى الولايات المتحدة» ودفن فى لاهور. والمودودى 
من القلائل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وعندما يذ كر الجهاد فى الإسلام المعاصر فهناك 
ثلاثة ستظل ذكراهم تعطر تاريخ الامة: حسن 
البناء وسيسد قطب» وأبو الأعلى المودردى. 
وکان المودودی پرکز فی كتاباته على شرح 
مبادىء الإسلام الأساسية وقيمه الكبرى» ويقارن 
بينها وبين المبادىء التى تدعو إليهاالمذاهب 
الغربية» وعلى الفلسغة التى يصدر عنها الإسلام 
والفروق بينها وبين الفلسفات الغربية . والمشاكل 
التى تعرض بها عالجها منهج إسلامى خالص. 
وكان يقن الجدل الإسلامى وطرق الحوار التى نبه 
إليها القرآن واتبعها الرسول» وهى نفسها طريقته 
التى تبناها فى النقاش ووصفها فقال إنها الطريقة 


اموضوعية القحليلية» وكان كشير العطرق إلى 
الإيدلوچيات العصرية وبيان خوائها وعدميتهاء 
ویلجا فى ذلك للمنطق الغرہی كلما کان بصدد 
مناقشة فلسفات الغرب» وللمنطق الإسلامى 


AA 


إيديولوچية. 

وفى إعلانه عن حركته يذ كر المودودى إن 
هدفه منها إقامة النظام الإسلامى وكسب مرضاة 
اله والحصول على النجاة فى الآخرةء وإقامة دين 
لله الكاملء سواء فيما يرجع إلى الحياة الفردية أو 
الحياة الجماعية» بدءا من الصلاة والصيام والزكاة 
والخحج» إلى الاقتصاد والاجتماع والتربية والتعليم 
لاف و الوت اة وال اة لان ا رحد 
فى الإسلام» ولا فى أى جزء فيه مهما صغر ما هو 
غیر ضروری» فالٍسلام کله ضروری» ولا یتجزاًء 
ويجب على المؤمن أن يبذل قصارى جهده لإقامة 
الإسلام كاملا غير منقوص ولا منجزئ. ويهت 
المودودى أكثر مايهتم بكيفية تطبيق الإسلام فى 
عالم اليوم» والكيفية التى يمكن بها مخاطبة من 
نتوسم منهم الاستقامة والصلاح والاستعداد 
للعمل» وجمعهم سريا فى هيئة منظمة. 
ومساعدتهم على تطهير حياتهم وتربية 
أفكارهم» والمقومات الأخلاقية التى ينبغى أن 
تکون لهم حتی تتمرس نفوسهم بالتواجد فى 
الجماعة والعمل معهم. وكانت دعوة المودودى 
للمسلمين أن يستوعبوادورهم فى التاريخ 
كام خاب رسالة وخلفاء فى الأرض »وان 
يستشعروا هذه المسلولية ويحتملوهاء وفلسفة 


المودودى لهذا مرتكزاتها أربعة: تزكية الفكرء 
وإصلاح ذات الفردء وإصلاح ذات الجتمع» وإقامة 
الحكومة الإسلامية. وقد طرح ذلك طرحا 
مستفيضاً فى مؤلفاته التى أبرزها: «تفسير 
القرآن» فى ستة أجزاءء ره المصطلحات الأربعة 
الأساسية فى القرآن ٠رد‏ المكانة التشريعية 
للسنة فى الإسلام»ردالقرآن 
رالمديث ١ر‏ الأصرل الأساسية لفهم القرآن 
الكريم؛»ر«قضايا دينية ٠»و«مسألة‏ الجبر 
والقاالر)»)»وورءقوبة المرتد فى 
الإسلام؛ »ود الإسلام والجاهلية»»ر«نظرية 
الإسلام السيباسية» .ر« الخلافة 
رالملكيفة1ة1 »٠بر«‏ أسس الد تور 
الإسلامی »٠و‏ بجحديد إحياء الدين ».ر« الاقتصاد 
الإسلامى )»ررشهادة احق ٠ر‏ الإسلام 
الببوم» .ر« راقع الملسلمين وسبيل النهوض 
بهسم» »ره الحكومة الإسلامية». ولعل أعظم 
مؤلفاته عند البعض هو الكتاب الفلسفى صغير 
الحجم عظيم الشأان «النظرية الميباسية 
لالإسلام». والتاريخ عند المردودى هر کل 
التجربة الإنسانية التى تخوضها الممتمعات 
ويمارسها الأفراد فى الكون باسره» وتحت مظلة 
التشريعات السماوية التى ترسم لنا إطار علاقاتنا 
بخالقناء وبالناس من حولتا وبامتمعات 
والدول» وبالطبيمة والحياة. ويشبَّه المودودى 
الجتمع بالقطار» وكما ان القطار لا يجرى إلا إلى 
الجهة الحى يوجهه إليها سائقه» ولابد للركاب 
طوعا أو كرها أن يكون مقصدهم نفس الجهة» 


۱۴۸۹ 


مور 


فكذلك لا يجرى قطار الإنسانيسة فى تاريخها 
الطويل إلا إلى الجهة التى يوجهها إليها أولو الأمر 
او ای اورا رس ان 
الصلحين انصلح حال الأم» ولو كانوا طغاة 
مستہدین فسدت جماعاتهم بالتالى» وفسد كل 
ما يقدموه لشعوبهم من علوم وآداب وسياسة 
وثقافة وعمران وأخلاق ومعاملات وقانون. 
ولذلك ينبغى أن ينوجه الإصلاح أول ما يتوجه 
إلى عربة القيادة فى القطارء أى إلى الزعامات 
والقيمادات . وعندما يعرض المودودى منهج 
العمل من أجل الإصلاح يطالب رجال الدعوة من 
أجل تحقيق غاياتهم أن يصبروا ويشابرواء وأن 
يكون فى اعتبارهم من البداية أنهم سيمرون 
باهوال من الحن بمشابة الأتون المطهر لنفوسهم» 
وهو ما لن يستطيعه إلا القلة القليلة وهم الصفرة 
الخْلصون الذين سيمكن الله لهم فى الارض 
ليقيموا فيها الدين الحق الخالص للَّه. 
e60‏ 6© 


مور «چورچ إدوراد) 
George Edward Moore‏ 


۱۹١۸ - ۱۸۷۴۳ (‏ ) إبجليسزى» من أسرة 
کان او طا وام اسو 
التجار. وفى صغره عانى من تجربة إكراهه على 
ازام الدين» وتحول إلى اللاأدرية بحاثير أخيه 
الأ كبر الشاعر توماس مور» وتخرج من کيمبود چ 
وعين أستاذا بهاء وفيها التقى ببرتراند رسل› 
وكان مور فيلسوفه الذى صرفه عن المثالية . ورأس 


عة الوا .= 


مور تحرير مجلة العقل 04 وانتخب عضوا 
بالا كاديمية البريطانية» ومنح نوط الاستحقاق . 
وكانت أهم كتبه: «المبادىء الأخلاقية -مذم۴ 
tcipia Ethica‏ ) ۱4۰¥(« و« الأخلاق Ethics‏ › 
(۱۹۱۲) وەدراسات فلسفہة Philosophical‏ 
ئ6 ( ۱۹۲۲ )» وه بعض مسسائل رئيسسية 
فی llفaûmd Some Main Problems of Philos-‏ 
yاop؛‏ ( 14۳ ).› و« بحوث فلفية Philo-‏ 
sophical Papers‏ « ) 1404( . 

ولم یخطر ببال مسور أنه سیقیم وما نسقا 
فلسفياء ولم تشره إلى التفلسف مسالة من 
المسائل التى أثارت أو تثير غيره من الفلاسغة» 
لكنه صرف اهتمامه إلى مايقوله غيره من 
الفلاسفة من ضروب التفلسف . وكان يجهد 
ليستوضح ماقالوه» وما يعنونه بما قالوه» 
وليستوثق من الأسباب التى بجعله يعتقد بصواب 
أو خطا ما قالوه» فإذا قال قائل إن هذا ضرورى» 
فليس يعنيه فى الحل الأول أن يعرف صدق أو 
بطلان ضرورة ما يقول عنه إنه ضرورى» لكنه 
سيحاول أن يحدد معنى الضرورى» وما الذى 
يقصد إليه بقوله إن هذاضرورى» وذلك كله 
بهدف أن یرفع ما یکون به من غموض أو لبس» 
وليكشف عما به من أوجه النطا وعدم المطابقة مع 
الواقع وضروب المغالطات والثلط» ولتجنب 
إضاعة الوقت فى حل مشكلات زائفة طالا 
حفلت بها مذاهب الفلاسفة. وفى سبيل ذلك 
يقدم منهجه الذى عرف به والذى يعد إسهامه 
الرئيسى» حيث يطرح الحجج المؤيدة واللعارضة 


۱۹4۰ 


لاستيضاح فرة صدقهاء ويطبق عليها مبدا 
المفاضلة بين المحجج the principle of‏ 
weighted certainties‏ وإيثار القضية التى تقدم 
الحجج الأقوى والأجدر بالتصديق» ويستخدم 
برھان الخلف mںلsurطھ‏ dھ‏ oناucلeا‏ لبد حض 
إدعاء الشكاك حين يزعم أننا لا يمكن أن نتيقن 
مغلا من وجود الآخرين» بأنه يتناقض مع نفسه 
باستخدامه لضمير المحكلم الجمع «إننا». ويسمى 
مور منهجه بالمنهج التحليلىء ومور لذلك 
يمى رائد النزعة التحليلية» ويصنع مع رسل 
وفتجنشتاين المدرسة التحليلية فى الفلسفة. 
وقد يرقى استخدامه لمنهج التحليل إلى حد 
البحث عن معانى الكلمات فى القواميس» وعن 
استخداماتها المختلفة» والفرق بين مدلولاتها 
الفلسفية والعادية. ولا يمارس هذا التحليل 
اللغرى كادراعمد نائاساع"ذا كهدف لذاته» لكن 
كوسيلة لبلوغ اليقين حول الواقع» والوصول إلى 
عناصر الموضوعات والمفاهيم الختلفة. 

غير أن هناك قضايا لا حتمل الشك ولا 
تقبل التحليل» لاأنها وليدة الذوق الفطرى 
common sense‏ وھی الققضایا التی يصطلح 
الناس على أنها صادقة فى وقت من الأوقات أو 
التى يميلون إلى تصديقها بطبيعتهم. وبرغم أنها 
قضايا قابلة للتغيير» إلا أننا نستشهد بهاءء وطالما 
ننا ميل إلى تصديقها فهى قضايا حاصلة على 
قدر من اليقين يمنع الاختلاف بصددهاء ويعنى 
أيضا أننا قد فاضلنا بين الحجج للمؤيدة لها 
والداحضة فرجحت كفة المؤيدة» وأن برهان 


س ا س ج ب ي ت ج ج ا 


التناقض مء uعإه‏ mعافو۴مم‏ أو الخلف قد 
أسقط عنا الشك فيهاء ويصفها مور بأنها صادقة 
بطبیعتها 0او 50م . 

وأما الموضوعات الاخرى التى عالجها مور فهى 
الأخلاق ونظرية الإدراك» وهى تطبيقات لمنهجه 


فی التحليل. 
0© © 
مراجع 
Schilpp. P.A.: The Philosophy of G.E.‏ - 
Moore.‏ 
© © © 


مورجان »ويد Lloyd Morgan ı‏ 
۱۸٥۲ (‏ - ۱۹۳۹ ) إنجليزى» ولد فى لندن» 
وتلقى تعليماً أدبي خالصاًء لكنه اتجه إلى العلم 
ودرس الهندسة فى مدرسة المعادن الملكية بلندنء 
وعلم الحياة على هكسلى» واشتغل أستاذا 
للچيولوجيا وعلم الحيوان بجامعة بريستول وعين 
وكيلا لها. وكان اتجاهه العلمى الفلسفى هو 
الذى دفع به إلى تكوين مذهب له جانباه العلمى 
والفلسفى المتلازمان» ومع ذلك يستطيع العالم أن 
يقنع فيه بالجانب العلمى وحده ويرفض جانبه 
الميتافيزيقى . وقد تأثر فى فلسفته بافلاطون 
وألكسندر وبرجسون ودارون. وقال بمذهب 
طبيعى اطلق عليه اسم التطور الطافر؛ والف 

عدداً من الكتب التى اسهمت إسهاما کبیرا فی 
تطوير علمى النفس والحيوان» وأهمها «الحياة 
الخيوانية Û|yذ Animal Life and Iotelli- sl‏ 
gene‏ ( ۱۸۹ )› ودالعادة والغريزة Habit‏ 


1۴41 


مورجان 


and [nstinet‏ » ( ۱۸۹7 )› و« السلوك الحیوانی 
Animal Behaviour‏ » ( ۱۹۰ )› و«الغريزة 
)ll—جyeرqة «Instinct and Experience‏ 
( ۱۹1۲(« y»التطرlلطlف—_ر Emergent‏ 
Y ) t Evolution‏ ۱۹( . 

ويقبل سورجنان فكرة التطور التى قال بها 
دارون» لکنه آل على نفسه أن يتابع دراسة تطور 
السمات العقلية فى الكائنات القادرة على التعلّم 
من التجربة» عن طريق ما أسماه « منهج اغصاولة 
bþ_lyطİi the method of trial and error‏ ڍ 
(۱۸۹4)» وهو التعبير الذى شاع عنه منذ ذلك 
الوقت. وهو يرفض النظرية التى ترد السلوك 
ا لحیوانی لأسباب سيكولوچية» وقال بقانون أطلق 
عليه اسم قانون الاقتصاد law of parsimony‏ 
يفسر السلوك فى ضوئه بأدنى الاسباب مرتبة 
وليس بأرفعها كلمااستطعنا. وخالف دارون 
بشأن التطور المطرد» وقال إنه فى فترات قد يسرع 
التطور بحيث تظهر صفات ما كان من الممكن 
الاستدلال على نشوئها من المجرى السابق للامور. 
ولا يتوقف الناج على العوامل الموجودة» ويظهر 
فی شکل طفرات أو قفزات لا يمكن التنبؤ بها ولا 
تفسیرهاء ومن ثم لا یمکن أن نقحم فی شرح 
اسبابها أفکا را مشل الدفعة الحيوية التى قال بها 
برجنسون. ويبنى على هذا الاساس العلمى تركيبا 
علوياً ميتافيزيقياً لا يجد أنه يتعارض مع منهجة 
العلمى طالما أن لكل منهجه الخاص ولا يستبعد 
أحدهماالاخر. ويقيم فلسفته على ثلاثشة 
فروض» الأول : أن عالم الاشياء والحوادث موجود 


موسوعة الفلسفة 


وقائم سراء کنا على وعی بوجوده أو لم نکن» 
وسواء فکرنا فيه أو لم نفکر فیه» ویصفه بانه 
عالّم رباعى الابعاد بتطور هرميا بقانون التطور 
الطافر. والثانى: يسميه فرض التضايف مؤداه: 
أنه لا توجد حوادث فيزيائية لا تكون أيضاً 
نفسية» فهناك تضايف كامل بين العام النفسى 
والعالم امادى» والظواهر فيزيائية ونفسية معأء ولا 
انفصال بين ال جانبين. والغالث : أن عملية التطور 
تشير إلى فاعل إلهى أو قوة فعالة ينتهى إليها 
التطور أو التفسير»ء وهى خلف كل نشاط ووراء 
کل حدث» وهو تفسير ينتهى إليه حتما موقفه 
اليتافيزيقى» وهو أيضا النهاية الضرورية لموقفه 
العلمى» وبذلك يسهم فى تقدج برهان جديد 
على وجود الله هو برهان التطور. 
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اموستارى «مصطفى» 
۱۱۱۹-۱۰٦۱ (‏ ه) بوسنوی من آهل 
موستار حفظ الله تعالى اهلها من كل سوء. تعلَّم 
فى استنبول» ومؤلفاته كثيرة فى المنطق»› ومنها 
١‏ شرح إيساغوجى ٠‏ وه شرح تهذيب المنطق 
لسعد التفتازانى ›٠‏ وله «نفائس المجالس» فى 
الحكمة. وهو من الفلاسفة على النهج العربى 
القديم . 
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۱۳4۲ 


ا ت 


موسی بن میمول 

( ۱۱۲۰ ۱۲۰۲ م) ابو عمران موسی بن 
ميرد ب عة اف الترطى ادلي اور 
الات ردي المصيرو ارج اده 
اللاتين كەلز«oصMai)‏ واشتهر عند العرب باسم 
ابن میمون» والمیمونی» وعرفه الیهود باسم رابى 
موشه بن ميمون» ويخنصرون الاسم رامبم 
RM BM‏ كان المرب يجلونه لعلمه 
فيطلقون عليه اسم الرئيس» أى رئيس آهل الملة 
من اليهودء وأماأهل مته فأطلقوا عليه موسى 
زمانه هموشه هزان »» وکان شديد التدين 
والانتصار لدین آبائه . 

وکان وة يان أ قايا ف اة اة 
اليهودية» ودرس على أبيه العلوم الدينية» كما 
درس علوم العربية على المسلمين» وكان سنه 
N RSE CDS‏ 
الموحدين فخيروا النصارى واليهود أن يدخلوا فى 
الإسلام أو يرحلواء فاثر أبوه أن برحلل وغادر 
قرطبة إلى فاس» ثم عكا بفلسطين» ثم بيت 
المقدس› واستقر أخيرا عصر»› فصدق عليه فقوله 
تعالى فى القرآن : ١‏ والذين هاجروا فى الله من 
بعد ما ظلموا لبولنهم فى الدنيا حسنة ٠‏ 
«النحل ٠ ٤١‏ ا ووی موقا کا 
من بعده» ورفض المناصب القضائية عند أهل 
ملڵته» وآ ثر العلوم» وكان اتجاهه علمياً فلسفيأًء 


وتخضص فن الطب راتفته وحظى بالشهرة: 
وجعله صلاح الدين الأيوبى طبيبه الخاص . ولا 


توفی كان قد أوصى بنقل جشمانه إلى طبرية 
بفلسطین» ولا یزال قبره بها یزوره الناس تبرکا. 
وكتب ابن ميمون مؤلفاته كلها بالعربية إلا 
واحدأء وتُرجمت إلى اللاتينية. وهو من دائرة 
الشقافة الإسلامية» ومؤلفاته فى الطب نقلها 
بخاصة عن الرازىء وابن سيناء وابن وافد» وابن 
زهر. وله فى علم الكلام اليهودى «الشرح على 
و« کتاب الشرائع› تناول فيه المحلال والحرام» 
وكتابه فى السنة اليهودية « مشه توراه» كان فيه 
أول من جمع السنة التلمودية مرتبة على حسب 
الموضوعات كمافى مؤلفات المسلمين. ويروى 
ابن القفطى وابن أبى أصيبعة أنه اعتنق الإسلام 
وجهر به فى الأندلس بينما كان يبطن اليهودية» 
لکی يأمن الاضطهاد» واتهمه بعد ذلك فى مصر 
من يدعى أبو العرب بن معيشة بأنه ارتد عن 
الإسلام إلى اليهردية إا اًب التهمة لم تشبت»› 
ولم یشبت انه حول أصلا إلى الإسلام ئم إنه لا 
إسلام لمن يجبر عليه» ولم يحدث فى أى من 
رواهتماماته كلهايهودية صرفة» وتعصّبه 
لليهردية› ولم بناقشه أى من الفلاسفة السلمين 
الذين انعقدوا مؤلفاته فى إسلامه» الأمر الذى 
ید حض ارتداده أو إسلامه. 

ولد الميمونى أر أبن ميمون فى قرطبةء وكان 
الميمونى من الفلاسفة الذين حاولوا التوفيق بين 
الملسفة والدين»› أو بين الفلسغة الأرسطية بحعنی 
أصح والدين اليهودى. وللشوكکانى كتاب 


موسي ين ميمون 


«إرشاد الفقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمعاد والبوات ؛ فى الرد عليه» 
ويسميه «ابن ميمون اليهودى فى ظاهر المستند› 
محاولته بما فعله فلاسفة العرب من قبله من امال 
ابن سینا الذی يدین له بنظريته فى الخلودء وابن 
رشد الذى أخذ عنه فكرته عن هوية الماهية 
وال وجرد فى افه .واش فهر ابن مي مرن كاب 
«دلالة الحائرين » ألفه باللغة العربية وإنما كتبه 
باحر ف العبرية» وليقرأه اليهود دون العرب»» ٹم 
ترجم الكتاب إلى العبرية واللاتينية فى حياته» 
والسائرون الذين يقصدهم انم اف المنقفين الذين 
أخذوابنصيب من الدين وتعاليمه والعلوم 
اليونانية والنظر الفلسبفى» لكنهم لم يبلغوا فى أى 
منها درجة اليقين» فلا هم نبذواالدين» ولاهم 
انصرفوا إلى العلم» ورانت لذلك عليهم حيرة 
تفصح عن صراع بين الامجاهين. وكان الفارابى 
المثل الفلسفى الأعلى لابن ميمون بعد أرسطو. 
ولابن باجة مكانة خاصة عنده. ويعالج اللاهوت 
(القائم على الوحى ) والفلسفة على أنيما 
مختلفان فى الطبيعة لكنهما متكاملان. 
التوفيق المحقيقى بين وجسهتى نظر الدين 
والفلسفةء ويقول إن الله لكماله لا يمكن أن 
تف ار تقفش لق واد ساك ديا 


۳4۲ 


للخاصة وآخر للعامة» وأن التزام العامة بالشريعة» 
لكن دين الخاصة هو القشبّه بالله من خلال 
التعرف إلى فعله» وهى المعرفة الوحيدة الممكنة 
اف اة الطيخة ,اغاق قا وان كيال 
الإنسان بالمعرفة» وبالعملل الذى يصدقهاء ومَعَله 
فى ذلك أحبار اليهود والنبى موسى . وطبعاً فإن 
الدين اليهودى هو دين الخاصةء والدين الإسلامى 
هو دين العامة. ورغم أن ابن ميمون كتب 
بالعربية إلا أنه بلا تاثير على الفكر العربى» بينما 
تصدى له مفكرو اليهود بالنقد أو بالتاييدء 
ونقدهم رد فعل لموقفه اللاأدرى من القضايا 
البتافيزيقية الاساسية بناء على إدراكه بان 
اللاهوت لايجيبه على أى سوال عن الحقيقة 
ليس بوسع العقل مناقشته» بينما يدافع عنه 
المؤيدون بانه بعدم تصديه لبعض المسائل قد ترك 
أمرها للاهوت كى يكون هناك مجال لاإيمان. 
وعلى آى الأحوال فابن ميمون لم يقصد بمؤلفاته 
القارئ العربى المسلم» وتائيره منحصر فى 
فلاسفة اليهرد آى خاصة اليهودء ولقد أثر كتابه 
الدلالة فى اسببينوزا مثلا وهو یهودی» وهو ما 
نلمسه فى «الرسالة اللاهوتية السياسية» 
حیث افرد جزءا کبیرا منها لنقده» رغم أنه لم 
يذ كره بالاسم إلا قليلاء وتائثر به كذلك - كما 
تقول الدعاية اليهودية - فلاسفة مسيحيون 
ملتزمون مثل توما الأكوينى » وألبرتوس الأكبرء 
ودنس سكوت» والاصح انهم تاثروا بالمسلمين 
أصحاب الا تجاهات العقلية . 

وتما يرويه عنه عبد اللطيف البغدادى أنه 
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كان فاضلاً ولكن ليس فى الغاية» فقد غلب علبه 
حا ا ود تالاتا وغ اا 
فى الطب جمعه من الستة عشر لجالينوس» ومن 
خمسة كتب أخرى» وشرط أن لا يغير منها 
حروفا إلا أن تكون واو عطف أو فاء وصل» وإنغا 
کان ینقل فصولا یختارهاء وعمل کتابا للیهود 
سمّاه كتاب «الدلالة»» ولعن من يكتبه بغير 
القلم العبرانى» ويقول فيه البغدادى أنه وَقف 
عليه فوجده کتاب سوء» يفسد أصول الشرائع 
والعقائد بما يظن أنه يصلحها. 
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رای 
The Guide of the Perpelxed. Chicago 1963.‏ - 
- إسرائييل وبلفينسون : ابن الميمونى . 
- موصوعة هلاسفة ومتصوفة البهودية : د كنور الحفنى . 
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موفق الدين السامری 
لقبه الحكيم الأجلٌ» دمشقى» له كتب 
« شرح كليات القانون لابن سينا». و« المدخل 
إلى علم المنطق والطبيعى والإلهى ٠٠‏ وتوفى 
سنة ۱۲۸۲ م» وكان معلماللفلسفة أكثر منه 
فيلسوفا. 
6 6© © 
مولیشوت «یعقوب» 
Jacob Moleschott‏ 
( ۱۸۳ - ۱۸۹۲۳ ) یهودی المانی من موالید 
هولنده» يعتبر مؤسس المادية فى القرن التاسع 
عشر. أهم كتبه :دور |ËÈزlqة Der Kreislauf‏ 


ئLeben des‏ » ( ۱۸۲ ) يرى أن الطاقة والمادة لا 
ينفصلان» وأن الطاقة خاصة من خصائص المادة» 
ولا يمكن تصور المادة دون طاقة وبالعكس» وأى 
دعوى تنسب الوجود للمادة دون طاقة مرفوضة . 
وكل معرفة تقوم على عارف ومعروف وعلاقة 
بينهماء فالغلج بارد لليد الدافئةء والاشياء توجد 
بنسبتها لغيرهاء رلان العلم بالاشياء هو العلم 


مراجع 
Lange, F.: Geschichte des Materialismus. 2‏ - 
vols.‏ 
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مونتسکیو «شارل لويس دی سیکوندا»‎ 
Charles Louis de Secondat Montes- 

quieu 

١۷١١ -۱۹۸۹(‏ ) ا[ ارون دی 

مونتسكيو» فرنسى» من أتباع لوك» وأكبر دعاة 
الحرية والتسامح والاعتدال والحكومة الدستورية 
فى بلده» والكفر أيضا! وهى الأفكار التى 
حملت دعوتها انجلتراء ونقلها مونتسكيو إلى 
فرنساء وكان من أشد أعداء الحكم الاستبدادى» 
ونادى لذلك بفصل السلطات ورد أصل الدولة 
والقوانين إلى الطبيعةء وقال إن الطبيعة هى التى 
حدد نوع الدولةء أو نوع العلاقات بين الأفراد 
التى تحدد بالتالى شكل الدولةء ويقصد بالطبيعة 
المناخ. وقال إن نظم الحكم والقوانين تختلف من 
مجتمع إلى مجتمع باختلاف المناخ» وان 
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مونتسکیو 


اختلاف المناخ هو الذى يتسبب فى اختلاف 
العادات والتقاليد والنظم الاقتصادية والاديانء بل 
ومفهوم الحرية. وقال إن سكان الجبال والجزر 
يحون بحرياتهم أكثر من سكان السهول 
والقارات» لسهولة الدفاع عن الأولى» وأن سكان 
الجبال يتصفون بالاقتصاد والاستقلالية والنشاط 
بسبب طبيعة بلادهم . وجعل هذا التفسير 
الجغرافى مونتسكيو واحدأ من مؤسسى نظرية 
الحتمية الجغرافية» وجعله منهجه الموضرعى فى 
دراسة امجتمعات المؤسس الحقيقى لعلم الاجتماع 
کما قال إمیل دورکایم. ویبدو أن غرام الأم فى 
التباهى بمفكر بها يجعلهم ينسبون لأفراد منها 
ی ا 
أنها نتائج فاسدة بنيت على مقدمات خاطفة! 
وفی کتابه «تأاملات فى أسباب عظمة 
الرومان وتو طم Considérations sur les‏ 
causes de la grandeur des Romains et de‏ 
٤ ( اeur décadence‏ ۱۷۳ ) حاول أن یتناول 
التاريخ من زواية عملية» وأن يطبق - كما قيل - 
منهجا وضعيا فى تفسير الحوادث. ويعتبر 
الكتاب مقدمة لكتابه اللاحق ١‏ روح القوانين 
De L'Esprit de lois‏ ( 1۷6۸ )› ولا يعنسى 
عنده الاعتراف للناس بنغفس الحقوق أنهم فعلاً 
ينالون هذه الحقوق فالحقَوق لا ينبغى أن تدرس 


إلا على الواقع» ودرامسة الشرائع لا تكون بالنظر 


فيها على الورق» ولكن فى التطبيق والممارسة. 
وفی کتابه « رسائل فار سي 068 Lees persa‏ ¡ 
( ۱۷۲۱ ) أعلن أنه یؤمن بالل ولکن دینه دين 


نوتروع الفلد ةة 


طبيعى وليس سماويأء وأعلن رفضه للتشليث 
وألوهية المسيح وللتناول. وقال إن الديسن لا 
يتشر إلا مع الجهلء وأنه بانتشار العلم لا يعرد 
ثمة حاجة إلى الاديانء وأن هناك علاقة بين نوع 
الحكم والتعلق بالدين» ففى الحكم الديموقراطى 
يكون التعلّق بالاخلاق» وفى الحكم الاستبدادى 
يكون التعلق بالدين. ومناقشة ذلك جميعه يبين 
أن مونتسكيو يهوى التعميمات» وأن دفوعه 
سرعان ما تتهاوى فلا سند لها من الواقع ولا 
العاريخ» ولم تبت أقواله للتجربة ولم نحصل 
على ما يؤيدها بالاستقراء . والکثیرون يقولون عن 
نظرياته أو نظراته أنها أقوال متسرعة ومسلية ولا 
شىء أكثر من ذلك . 
© © © 
مراجع 
Durkheim, Emile: Montesquieu et‏ - 
Rousscau.‏ 


©6 66%0 
Montanus سرنlتigم‎ 

يونانى من أزمير» اعتنق المسيحية» ولا استبان 

له فساد القساوسة وانتشار الدعارة فى الأديرة 
نهض على إصلاح الأرضاع» وقيل إنه اذعى النبوة 
وشاركته امرأتان إحداهما تدعى بريسكا 
والاخری تدعی ماکسیمیيلا) وقال إن الروح 
القدس يوحى له وبشّر بنزول المسيح» وبالفية 
تبدا من أورشليم الجديدة بالقرب من أنقرة فى 
تركيا تكون مركز الإشعاع المسيحى الصادق» 


۱۴۹١ 


وقال عن تعاليمه إنها إشراقية» ودعا إلى الزهد» 
والتعفف عن النساء» والإصرار على البتولة» 
والصيام» وطلب الأستشهاد فى سبيل الحق 
ووصف دعونه بانها تصوف مسیحی,» أو 
مسيحية أرثوذ كسية أى صحيحة» واعتبر البعض 
المونتانية «ئندمهاN0r‏ - كما اطلقوا عليها - 
ايزا يظهر الاختلاف بين المسيحية البيزنطية 
بتوجهاتها الشرقية الموحدة الروحانية» وبين 
الملسيحية الرومانية بتوجهتها المادية ووثنيتها 
واعتقادها فى التثليث . ولقد انتشرت المونتانية فى 
آسيا الوسطى وشمال إفريقياء وزاد انتشارها 
عندما اعتنقهاترتولان (نحوسنة .)۲۰١۹‏ 
وأدانتها الكنيسية الرومانية» وحاصرتها 
وحظرتها. وكانت بدايتهانحو سنة ۱۷۷م 
وظلت لها ذيول حتى القرن التاسع. ولم بصلا 
عنها شىء إلا الشذرات التى دونها يوسيبيوس 
ضمن سلسلة ٤ ٣ەاەعاھ Graeea‏ . وی درس 
مونتانوس ضمن الحركات الإلجادية فى . 


المسيحية. 
© © © 
مونتانیی «میشیل إیکویم دی 


Michel Eyquem de Monteigne 
شکی فرنسی» کان‎ )٠۹۹۲ - ۱۳۳( 
عة م اصدا و ما شرل آندريه‎ 
مورواء فقد کان مسیحيا بالإسم» ولکن‎ 
السيحية لم يكن لها أى دور فى حياته» وكان‎ 
أبوه مسيحيأً ولكن أمه يهودية» وتعلم ليخكلم‎ 
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ويكتب باللاتينية وحدهاء ولکنه لم یمارس 
الكتابة إلا بالفرنسية» والتحق بالمدارس الدينية 
وتخرّج منها كافراً يدين بالطبيعة» وبالإنسان 
وبالععَافة الإأنسانية» وكان يعيش فى القرن 
السادس عشرء ولكن قراءاته كانت لأرسطوء 
وسیکستوس إمبیریقوس» وبلوتارخ» وهیرودوت»› 
وتایتوس لی فشیوس» ودیوچانس وتاقيطس» 
وأوغسطين» وشيشرون» واكتسب الجنسية 
الرومانية وعين عمدة لبوردو الفرنسية» وكان من 
أغنى الأغنياء ولم يترك ولدا یرثه» وتوفی أولاده 
الاربعة تباعا فى الصغرإلا بنتاً واحدة!! حياة 
کلها متناقضات ! 

ومونتانیی من مواليد البيريجور؛ وتوفى فى 
بوردو عن تسعة وخمسين عاماء وتعلّم بجامعة 
تولوز» وکانت له ترجمات مبكرة تنبیء عن 
نوعية كتاباته اللاحقة» ومن ذلك كتاب 
« اللاهوت الطıqq Theologia Naturalis‏ « 
للاسبانی رایموند سیبوندا »)۱٣١١٣۹(‏ وهو 
کتاب ینکر الآدیان ولکنه لا ینکر وجود اللهء 
وکان أطول مفالاته فى كتابه الرئيسى «المقالات 
كفعوء۴» فى ثلاثة مجلدات هو «دفاع عن 
رایموند سیبوندا؛؛ )۱٠٥۷١(‏ وهو عن 
الشكّية› وفيه بعث من جدید اذهب الشكى أو 
الفييرونية الشكية وإن كانت هذه المرة تتناول 
الدينء وكان يعلق فى مكتبه لوحة كبيرة عليها 
شعار سيكستوس إمبريقوس «ماذا أعرف؟ 
?عز - كنوه Q٠٠‏ ». و كانت للكتاب أصداء واسعة 
فی زمنه وبعد زمنه» وتاثر به بییرجاسندی» 


\T4Y 


مونتانیی 


وبیکون» ودیکارت وغیرهم» وشکك فيه فی 
العارف عموماء وفى العقل خصوصاًء ووصف 
المفقف الأوروبى بالانحطاط نتيجة اعتماده على 
العقلء وفضّل عليه الهمجى من العالم الجديدء 
ووصفه بانه همجیې ولکنه نبیل 10۰ eعھ۷ںهS‏ 
اء لأنه لا يدعى العلم» ولا يركن إلى العقل !! 
وقال إن اجهل فى الامور المتصلة بالحقيقة أنفع من 
العلم» ومن قال إنى جاهل خير من أن يقول بعلم 
e‏ له ولیس لدیه مایشبته به . وطبعأ هذه 

مغالطة» فكيف يكون علما ولا أساس له ولا ما 
يثيته ؟! ومن رآيه أن كل المذاهب الفلسفية على 
خطا» وبها قصور» وتتعارض مع بعضها حتى 
أنك لتعمجب أيها تصدق؟ وأيها تأخذ به؟ 
وأسلم هذه المذاهب جميعها المذهب الشكى!! 
ولا أصح ولا أنفع من شعار هذا المذهب «علَق 
الحكم»» فهو الضمان لفلاتنزلق إلى الخطاً 
وتعتنقه وتتمادى فيه» وألا تلحد وتجدف فى حق 
الله 1! وكل مانغلك من سبیل لان نعرف ونعیش مما 
نعرف هو العقل والتجربةء والعقل كثيراً ما يكون 
مضللاء وكثيرأً ما يعجز» فمثلاً قد نلم بالعقل 
والتجربة بطبيعة الحرارة» ولكن هل بوسعنا أن 
نعرف شيا عن ماهيتها؟ وحتى قدراتنا العقلية لا 
نعرف كيف تعمل» وأمزجتنا دائمة الققلبء 
وأفكارنا تتذبذب» ومرة نكون متأاكدين من 
ی ع نك فی طا ال م تفي 
والكشوف تترى» والنظريات تتغير» وإذا كان 
كوبرنيق قد أثبت خطل رأى أرسطو فى العلوم 
الفلكية» فمن يضمن لنا آنه لن ياتى الوقت الذى 


موسوعهة أ لفلسفه 


يدحض فيه علماء آخرون ما آثیته کوبرنیق ضد 
أرسطو؟ وكل معارفنا التى نزعم تحصيلها 
مصدرها الحواس» فهلل لدينا المحواس الكا 
لنعرف کل شیء عن کل شیء؟ ونحن دائماً فی 
حاجة إلى معيار ثابت نقيس إليه مصداقية 
معارفناء ولكن المعيار يحتاج إلى معبار هو أيضاً 
وهكذا دواليك. ولقد شکك مونتانیی فی کل 
امعتقدات والمعارف ليشبت أن الإنسان أعجز من 
ان يلم بالحقيقة» ولو حدث وكان عارفاً بكل 
شىء عن کل شىء لكان إلها !! وتضافر ت شكية 
مونتانيى مع الأزمة فى مجال الدين بسبب 
الاجاهات الإنسية فى زمن النهضة» وحركة 
الإصلاح التى شملت كافة النواحى -. تضافرت 
فى زعزعة الأفكار القديمة» ومهدت للأفكار 
الجديدة» وكرس هذا الاتجاء فى فرنسا على الاقل 
بير شارونi Charron‏ ) 164۱ - ۱1۰۳( 
تلمیذ مونتانيی» وله كتب «الحقائق الفلاث 
De La Sa- anl, «« Les Trois Vérités‏ 
مع 4› وه الموجز فى اÈكaة Le Petit traicté‏ 
de la sagesse‏ » کان فیها یندد بالتعصب› 
ويدعو إلى ا E‏ أنه مهم کزندیق وعدو 
للدين عموما وللمسيحية خصوصا. وقد كان 
مونتانيى فعلا أستاذ شارون الذى علمه الزندقة! 
as si‏ تدرّس ضمن تاریخ الإلحاد فى 
الملسيحية. 


۱۳۹۸ 


مرا 
Popkin, Richarrd: The Hisotry of Scepticism‏ - 
from Erasmus to Descartes.‏ 


660 © 
مونییه «إیمانویل» 

Emmanuel Mounier 

)١۹١١ -۱۹٠٥(‏ ابرز فلاس فة 
الشخصانية» فرنسى. من مواليد جرينوبلء تعلم 
فى باريس» وأصدر بالاشتراك مع آخرين مجلة 
الفکر E٥٣٤‏ ( ۱۹۳۲ ) یواصلون بھا ما بدأه 
شارل بیجی داع۴ . وفی سنة ٠۱۹۴۳۹‏ استدعی 
للتجنيد وسرح عام ۱۹٤٠١‏ وأودء السجن 
لإبضعة أشهر سنة ٤)۲‏ ۱۹ للاشتباه فى صلته 
بحركة مقاومة الاحتلال والأاعمال التخريبية 
لاإرهابيين الفرنسيين .و كتابه الرئيسى «ماهى 
الفخزخnصqiinة Qu'est ce que le personnalis-‏ 
؟ ( ۱۹٤۷‏ ). ويقول مونييه : إن الشخص هر 
موجود روحی» له قيمه التى يعيش بالتزامه 
طواعیة» وتعیش فی کیانه کله حتی لیجعلها 
رسالته . والشخصانية فى تأاكيدها على الحرية 
والالتزام والفردية» تشبه الوجودية» غير أل 
الوجودية فى الأغلب ملحدة والشخصانية 
مؤمنةء وترفض الوجودية القيم المشتركة» وتقول 
إن الججححيم هم الاخرون» بينماتتواصل 
الشخصانية بالاشخاص الآخرين» وتجعل القيم 
مطلبهم ومايجمع بينهم . واا 
متشائمة» والشخصانية متفائلة. ولايقصد 


مونييه بالشخص هذا الشخص المعنوى بالمعنى 
القانونى» فالشخص فى الشخصانية إنسان منفرد 
متدين» والتزامه من ناحية التزأم شخصى» ومن 
تاحية أخرى التزام جمعى» يتواصل به» ویصنع به 


© © © 
مراجع‎ 
- Mois, Candide: La Pensée d Emmanuel Mou- 
nier. 
© © © 
Moismus; Moisme; ةıgوll‎ 
Moism 
.) أنظر موتزو‎ ( 
© © © 
مير زاهد‎ 


( توفی ۰۱ه) محمد بن محمد أسلم 
المسكربكابول»ء وتوفى بهساء وله فى المنطق 
«حاشية على شرح جلال الدين الدرانى على 
تهذيب المنطق للتفحازانى»» وو شرح رسالة 
التصررات والتصديقات للقطب الرازى»» 
وه حاشية على الشمسية». وهو مدرس فلسفة 
أكثر منه فيلسوفاً. 

© o6 © 


۱۹۹ 


میرلو بونتی 


میرلو بونتی «موریس› 
Maurice Merleau Ponty‏ 

)۱۹١۱ - ۱۹۰۸(‏ وجودی فرنسی» ولد 
بروشفور» وتعلّم درت العلن الجاياء ر ال 
مدرسا ثانويا للفلسفة» ومعيدا بمدرسة المعلمين»› 
وضابطا فى الحرب العالمية الفاتيةء وأستاذا 
للفلسفة يجامعات ليون والسوربون والکولیچ دى 
فرانس بعد حصوله على الد کتوراه ( ۱۹٤٤‏ ). 
وأهم كته٠بناء‏ السلوك La Structure du‏ 
nP0rtementصەc‏ » ( ۱۹4۲ )› و« قيدومينولوچية 
الإدر اك Phénoménologie de la kk‏ 
ı perception‏ ( ۱۹ )› و«الإنسانية والرعب 
Humanisme et terreur‏ ؛ ( £۷ ۱۹ ), و« المعنى 
واللامىنى £A ) Sens et non - sens‏ 14(« 
و«امتداح الفل—فة L'Éloge de la philoso-‏ 
نام » ( ۱۹٥۳‏ )› و« مغامرات الجدل عا 
s Aventures de la dialectique‏ ) 1400(« 
و«علامات عصعا؟» ( ۱۹٠٠‏ )) و« المرئنى 
و اللام ر o Le Visible et l'invisible JÛ‏ 
.)۱۹١٤(‏ 

وکتب میرلوبونتی کشیرا فی موضوعات 
سياصية ولغوية وجمالية» وشارك مشاركة فعالة 
فى الحياة الفكرية لزمنه» ورأس تحرير مجلة 
«المصور الجحديغة ı Les Temps Modernes‏ 
۱۹١۱ - ۱۹٤۰٩ (‏ ) التى أصدرهاسارتر 
وسیمون دی بوفوارء وکان کشر الحخلاف مع 
سارتر» فمن الناحية الفلسفية اختلفت وجودیته 


موسوعة الفلسفة 


عن وجودية سارتر فى نواح كثيرة» ومن النقاد من 
يعتبره أفضل من سارتر كفيلسوف» وسارتر 
أفضل منه كأديب . ومن الناحية السياسية تعرض 
كل منهما للماركسية ونَقّدهاء وفضح الانحطاط 
التى تردت إليه فى التطبيق الشيوعى» لكنهما 
كانا متعاطفين معها من منطلقات مختلفة. 
وكان إعجاب بونتى بالماركسية لواقعيتها وربطها 
بين البشر فى امجتمع الصناعى بروابط خلقية 
واقعية» وإقامتها الوعى على أساس من الموقف 
المادى» لكنه أنكر منها إسسقاطهاللذات 
الإنسانية» وقرلها بوجود منطق وجدل للتاريخ»› 
ومع ذلك وافقها أن التاریخ عمل جماعی» ولکنه 
وصفه بانه عارض غیر ضروری» بمعنی أنه لا 
يمكن التكهن بمسيرته» ووصف مار كسية سارتر 
بأنها بلثفبة مسرفة MEEhevkne‏ 
وانکر عليه أن یکون دور الحزب الثوری مر فرض 
الامجاهات على مسيرة ة التاريخ» وفرض رؤی معينة 
على الجماهير والشعوب» وقال إن عمل الحزب 
الشورى هو تطوير توجيه الاتجاهات رالمعانى 
الموجودة أصلا فى الحتمع» وأنكر أن يكون 
بإمكان آى طبقة أو حزب أن ينفرد بصنع 
التاريخ› وان يزعم لنفسه أنه وحده وكيل العملية 
التاريخية. 

والفلسفة عند بونتى خبرة معاشة» ومنهجه 
فينومينولوچى يفقوم على وصف الخبرة المعاشة 
والعالم أو الوسط الذى تعايشه» ويسميه بونتى 
العالم أو الوسط المذرك, رالإدراك هناهو 
الإدراك الحسى» ولكنه لايقوم على معطيات 


£۰ 


حسية» وإغا غلى الانفتاح على العالم» والتفطن 


إلى العلاقة المتبادلة بينه وبين الإنسان» والمعرفة 


التى تتولد عنه ليست المعرفة العلمية» لكنها 
معرفة تسبقهاء والعالّم ليس العالم الموضوعى أو 
العلمى» لكنه عالم بسبق كل معرفة علمية» 
وارتباطنا به غامض يموم على علاقة مشار كة 
وليس على علاقة تلك ار استیغاب» ووجود 
الذات فيه «وجود فى العالم» وليس وجودا 
لذاته» ولذلك فالإدراك الحسى المقصود هو إدراك 
الى بعيش العالّم وليس يعقله» وليس إدراكا 
اشطات حسيةفقط فالخبرةلاتتقوم 
بالأاحاسيس التى تشتمل عليها والتى نستخلصها 
بالتحليل والتجريد» لان الإنسان ليس مجموعة 
الأحاسيس» لكنه يتجاوز نفسه» والوجود يتجاوز 
ذاته» والخبرة تتجاوز ما تشتمل عليه. وليس أدل 
على هذا التجاوز الباطن فى الوجود كله من أن 
الججسم» وهو موضوع» بقوم بكل الوظائف 
القصدية التى تستهدف العالم» فلا فرق بين 
الذات والجسم» والإنسان يلحم بجسمه» 
ویمتزج وجوده بوجوده» وهو لا یشعر بجسمه 
وهو یبصر ویتسمع ویتحدث» وإدراکه للعالم 
على هذا إدراك حسى مباشر وليس إدراكا 
بواسطة الجسم» فا لجسم لا يتوسط بين الإنسان 
وعالمهء والإنسان مع ذلك هو جسمه» وجسمه 
هو حضور الإنسان فى العالم ومع الآخرين» 
واللغفة وظيفة من وظائف الجسم» وهى رموز 
تتمواصل بها الذات مع الذوات الأخرى» وبها 
تخرج الذات إلى الآخرين وتضع الفكر فى العالم 


المحسوس» وبهايكون وجودالذات والذوات 
الاخری وجودا مشت ركا فى العالم. 

ویری بونتى أن الحرية والاختيار هما صميم 
الوجود البشرى» لكنها ليست الحرية المطلقة وإلا 
ما كان هناك التزام» فالالتزام بقوم عندما تح 
الحسرية حدود وتقف دونها العموائق والحريات 
الأخرى. والحرية لا تتواجد إلا فى مواقف» ولا 
تنبشق من المطلق» وتعمل فى حدود المواقف الذى 
تتواجد فيهاء وتفيد من المواقف السابقة 
والخبرات التى تقدمتها. والمواقف والخبرات 
السابقة هى الماضى» والحرية ترتبط بالاضى› 
وليس بوسع الإنسان أن يتنصل من ماضيه» لكن 
بوسعه تحوبل مجری حیاته» لیس تحویلا مطلقاًء 
وليس على شکل طفرات» لكن على شکل 
انحناءات صغيرة فی مسار الحياة . والإنسان بتاك 
فى الماضى شيعا محفوظأً يشد إليه اللحظة 
الحاضرة والمستقبلة» ويعمل بمقتضاه فى الحاضرء 
ويواصله فى المستقبل» ويخلق لنفسه قيمهاء 
وللاشیاء معانیها» لکنها قيم ومعان ليست ثابتةء 
ويحفظها داخل الأشياء ويجدها فيها كلما تحول 
, إليهاء لكن ما يخلفه فى الأاشياء من معان يرتد 
إلبه» بحيث تقوم بين العالم والوعى حركة 
دائمة. ولالإنسان بنية وجودية حددموقفه من 
العالم» وتجعل هذا العالم يبدو للوعى فى صور 
خاصة تفرض نفضسهاعليه» وتمتزج بتجربته 
بشكل أوّلى مسبَق» وبها بحس الإنسان أنه 
مندمج فى العالم مصطبغ به» وعن طريقها ومن 
خلال المواقف الماضية والحاضرة يتحدد سلوب 


ميمون بن عمران 


حياته ويتخلق التاريخ» ولو كان الإنسان موجودا 
لذاته» حرا حرية مطلقة لما كان للتاريخ معنى أو 
مسار» لانه کان یستطیع أن یبصنع أی شىء فى 
بشری»› والواقع له خطوط»› واللس-قبل له 
إمكانيات تقدم نفسها للوعى» وتشير بمعانيها 
عليه» وتتحقق بفعل الكيان الاجتماعى المشترك . 
والإنسان هو الذى بتعقل ما فى التاريخ والأشياء 
من جدل» ویضفی على موضوعیتها ذاتیته» 
وذاتيته هى التى تسم النبرة الإنسانية» وهى التى 
تعطی للخبرة العادية دلالتها الميتافيزيقيةء وذلك 
معنى نظرية بونتى فى الذاتية الإنسانية. وبعد . 
فهل بونتی أفضل من سارتر؟ أبداء فسارتر 


الاحيان! 
eo‏ 
مرج 


- Kwant. Rémy C.: The Phenomenolgical 
Philosophy of M. Mcricau - Ponty. 


© © © 
ميمون بن عمران 
س الميمونية من الخوارج ا قال 


0 ی بإسناد اقفعال العباد إلى فدرتهې 
وتكون الاستطاعة قبل الفعل» وأن الله يريد الخير 


. دون الشر› ولا یرید اللعاصى . وأباح نکاح بنات 


۰ 


الأولادء وبنات اولاد الإخوة باعتبار اَن القرآن لم 


من القرآن لأنهافى زعمه قصة غرام ولا يجوز 
۰ هھ. 


Maine De Biran ùi مین دی بیر‎ 


فرنسی» عاصر کابانیس ودستو دی تراسی» 
واحتك بجماعة الإیدیولوچيين» وفاز بجائزتين 
للمجممع العلمى الذى كان الإيديولوچيون 
يسيطرون عليه» عن موضوعى «تأثير العادة 
على ملكة التفكير L'lnfluence de‏ 
«sl'habitude sur la faculté de penser‏ 
وه بحث فى تحليل التفكير Mémoire sur dé-‏ 
ct copmoition de la penser‏ وا پر 
کفیلسروف حتیى عرف بین معاصریه باسم 
« أستاذ الجميع سما ذ ٭٣اأمص»‏ واختلف معهم 
لأنه رفض أن يؤسس المعرفة على الحس وحده 
لان ذلك يؤدى إلى إنكارفاعلية النفس 
وجهدهاء وضرب مثلا بالذاكرة» وقال إن فيها 
فعلاً وانفعالاًء وأن الانفعال يعمل فى العردة 
اللاإرادية للذ كريات» فى حين أن الفعل بظهر فى 
استعادتها إرادياء وأطلق على الفعل أو جهد 
النفس اسم «الجهد الإرادى uاvou‏ ا٣م]؟ء»ء‏ 
وقال إن کل تقدم فکری یتوقف على هذا الجهد 
الإرادى الذى اسما «الحس البساطن كدءء 
مصفاصة ۰ والذی شبهه بالنور الداخلی +re‏ »ا 
eureز6érاin‏ الذى قال به روسو. وقال إن الجهد 
الإرادى ليس هو الجهد العضلى» وإنما يعرفه 


باعتبار أنه هو نفسه الأنا أمص اء وهر قوة تعلو 
على قوة الجسم» وعلة فاعلة فى مادة تقاومه. 
وتظهرنا التجربة الباطنة على الأنا كقوة فاعلة 
شرطها الجسم المادى الذى تفعل فيه. وتجربتنا 
الأولى بالعلية أو الرابطة الضرورية تجربة باطنة» 
ومنهانستمد كل استخداماتنا الأاخرى للعلَية. 
وهذا اليقين الذى نجربه فى العلاقة بين الإرادة 
وحركة الجسم هو أساس شعور الإنسان بالرية. 
وكکان دى بيرالك شخصية قلقة مفرط 


الحساسية متقلّب المراج» ووصف ما بضطرب فی 


نفسه من عواطف غامضة متناقضة فى مفكرته 
الخاصة مصiاin urna‏ واعجب لذلك 
بالرواقية لأنهامع سيطة الإرادة على الس 
اول ان فلت قلقهالفى ف كاب الف 
لم ب ٠محاولات‏ جديدة فى 
الأنفروبولوچيا»» وأن يجد الخلاص فى فكرة 
الدين» وفسر النزوع الدينى بأنه أمصيل فى 
الإنسان» وأرجعه إلى ملكة بالنفس اطلق عليها 
ملكة الاعتقاد ءء«درهم»» وقال إنها منفعلة» 
وآنها تحس اللانهاية فى إشراقات وومضات تعأبى 
على التعبير وتستعصى على الوصف» ومن ثم 
تجد أن أصول المعرفة عنده ثلاثة : الحسى المنفعل» 
والإدراك الفاعل» والنفس الدينية المنفعلة . 
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نافع بن الأزرق 

من رؤساء الخوارج » والازارقة أتباعه كانوا 
أشد النوارج خطرا على وحدة العالم الإسلامى . 
ونافع من أصل رومی » وکان أبوه حدادا أعتّق « 
وانفرد نافع دون الخوارج بالقول بوجوب قتل 
الخالفين واستحلال دم نسائهم وأطفالهم > وقوله 
ببراءة الإسلام من القَعَدة » ومن يجيز التقَية فى 
قول أو عمل ¢ وإسقاط الرجم عن الزانى ٤‏ وقطعم 
يد السارق من المنكب > وإيجاب الصلاة والصيام 
على الحائض › وتحريم قتل أهل الذمة . 
والمعتدلون من الأزارقة يطلق عليهم الإباضية › 
وهؤلاء تحاشوا قتال مسلم بن عبيس وتركوا بقية 
الأزارقة تواجهه فى موقعة دولاب حيث فل نافع 
(سنة ٦١‏ ) » وخلفه عبيد الله بن الماحوز الذى 
قتله امهب بن أبى صفرة فى موقعة سلبرى سنة 
١ه‏ » وفتل أخاه الزبير فى موقعة أصفهان » ثم 
تصدیى لقطرى بن الفجاءة » زعيمهم الأخير 
وقّله قائده سفيان بن الأبرد الكلبى »> وذبحهم 
الهلب جميعاً » وبذلك انتهت فترة من أشد 
فترات التاريخ الفكرى لاإسلام تعصبا ووحشية . 
وهؤاء الناس ليوا من الإسلام فى شئ » 
ويح بون على الإسلام > والحقيقة أنهم 
شعوبيول يشغلون الإسلام سيامسيا > وفلسفاتهم 
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۱٤٦۹ (‏ - ۳۸٥۱م‏ ) هندی من مسریيدی 
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ناناك 


نساج بدعى ١‏ كبير» من الرسل الإثنى عشر 
التابعين لمدرسة راما ناندا. وكان مسلمر الهند 
یرون فيه أنه ولی من الأولیاء » ویقدسونه کما 
يقدسه أتباعه البراهمة . وميلاده فى تلواندى من 
إقليم لاهور بالبنجاب . ويعتبر مؤسس شيعة 
السيخ › والسيخ معناها الحواريون » وفلسفته أو 
ديانته مزيج من الديانتين الهندوسية والإسلامية › 
وهى فلسفة أو ديانة السيخ فى الهند الشمالية ء 
ولھا طابع سیاسی عسکری › وکانت حیاته حیاة 
بداوة » وحج إلى مكة » وكان من الججاهدين 
الجورو س6 وكان جم النشاط » فاجتمع عليه 
الأتباع » ووضع لهم صلوات يومية وأذكارا» كما 
عند المتصوفة المسلمين وبذلك أدخل التصرّف 
السلامى إلى الهند . وتعاليم ناناك كلهااذكار 
بتضمنها جميعا كتابه «الشهادات كنطعهS؟‏ » 
وهو بمشابة القرآن للسيخ › وكانت دعوته لله 
واحد › ويعتبر لذلك من الموحدين »إلا أنه کان 
يقول أمام الله لا يوجد مسلم ولا هندوسى ونما 
الكل سواء . ولما توفى خلفه تسعةٌ من العلاميذ 
أولهم جورو أنجاد قام بشرح أذكار ناناك › وکتابه 
جورر موخى مشهور بين الهنود فى إقليم 
البنجاب . ولناناك مؤلفان فى فلسفة الدين 
ينسّبان إليه » كتبهما بالسنسكريغية » هما 
نیراکارا میماسا > وآدبھوتاجیدا › ولغتھما لها 
جرس الشعر ليسهل تذكر تعاليمهماء وفيهما 
حض صريح على الجهاد والقتال فى سبيل الله » ولا 
تولى جوفند سنج زعامة الحواريين كانت دعوته 
صريحة للقتال > واعتبرت فلسفة ناناك لذلك من 


موسوعة الفلسقة 


فلسفات العنف» والنقيض الخالص للهندوسية 
والإسلام . 
6e 00‏ 
النبهانى «تقی الدين»› 


إسلامى » صاحب دعوة التحرير › يقول فى 
هاندا حارإلى السلمين من حزب 
التحرير؛ : إن الققة هى إنقاذ الامة الإسلامية 
من الفناء » بإعادة الفقة بافكا رالإسلام 
واحکامه» ف ها آفكاراً ا واشکانا إسلامية 
ةي الات وال :ون بارغا 
أفكارا نافعة » وعن طريق جعل الوقائع والحوادث 
تنطق بصحة وصدق هذه الأفكار والأحكام 
لتحصل القناعة بها » أى عن طريق حمل الدعوة 
الإسلامية فى طريقها,السياسى » ی بالعمل 
لإيجاد الخلافة الإسلامية عن طريق بث الأفكار 
الإسلامية والكفاح فى سبيلها . ويسمُى النبهانى 
ذلك نهضة › والنهضة ارتفاع فكرى على أساس 
روحی » فإذا وجدت الأفكار وجدت النهضة › 
وإذا عدمت الأفكار كان الانحطاط . وإنهاض 
الامة يكون بالفكر وليس بالدستور والقوائين .. ولا 
نکن ان ترج الق إا بدك اكير 
الكون والإنسان والحياة وهو القاعدة الفكرية 
التى نبنى عليها كل فكر فرعى عن السلوك فى 
الحياة وعن أنظمة الحياة . والطريقة للدعوة 
والعمل السياسى هى تشقيف الناس جماعيا 
بالإسلام اإيجاده فى معترك الحياة » وحتى 
يحدث التثقيف الانقلاب الفكرى الذى بحدث 


٤.7 


الانقلاب الشامل فى امحتمع . 
o60‏ © 
النجار محمد بن الحسين» 


رس جماعة النجارية » توفى سنة ۲۳۰ ه» 
وكان حائكاً » وافق أهل السْنَة فى خلق الأفعال » 
وأن الاستطاعة مع الفعل » وأن العبد يكتسب 
فعله . ووافق المعتزلة : فى نفى الصفات 
الوجودية» وحدوث الكلام . 

والنجارية ثلاث جماعات : البرغوثية › 
والزعفرانية › والمستدركة > يجمعهم قولهم 
بأن الإيمان هو المعرفة باللّه تعالى وبرسله 
وفرائضه» والإقرار باللسان » فمن جهل شيا من 
ذلك بعد قيام الحجة به عليه » أو عَرَفّه ولم يقر 
ب د کن 

وقالوا : كل خصلة من خصال الإيمان طاعة 

وليست بإيمان » ومجموعها إيمان » وليست 
خصلة منها - عند الانفراد - إيمانا ولا طاعة . 
وقالوا : الإيمان يزيد ولا ينقص . 

وقال النجار : إن الجسم أعراض مجتمعة › لا 
ينفك الجسم عنها > كاللون والطعم والرائحة » 
وان کلام الله عرض إذا رئ » وجسم إذا كنب . 

60 © 
بجحدة بن عامر 

خارجی وفی تاریخ الطبری آنه حروری › وف 
الأغتانى هرمن الشراة راض خابه ياعون 
النجدات . وكان الأاصوّب أن يسموا النجدية » 


ويقول المقريزى إنهم لم يسموا النجدية للتفريق 
بينهم وبين من ينتسب إلى بلاد نحد » واسمهم 
فى تاج العصروس النجدية » ويسمون أيضاً 
العاذرية : لانهم عذروابالجهات فى أحكام 
الفروع . وقال نحدة بالتقية : أنها جائزة فى القول 
والعمل كله » وانه لا حاجة للناس إلى إمام قط › 
ونما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم . وفلسفته 
لذلك فوضوية ولا اخلاقية . ومن رأيه أن الدين 
أمران : أحدهما معرفة الله والإقرار با جاء به 
الرسّل > فهذاواجب معرفته › وما سواه ان 
معذورون بجهالته » فمن استحل محرما 
باجتهاده فهو معذور . 
0660 6© 

نجيب محفوظ «الأديب المتفلسف» 

الروائى المصرى بحيب محفوظ عبد العزيز 
ابراهيم أحمد الباشا » الحاصل على جائزة نوبل 
سنة ۱۹۸۸ »> كأول عربى لغته الأم هى العربية › 
وباعتباره من المفكرين أصحاب الدعاوى 
الروحية» وروااته کشر بلغت نحو ۳۲ رواية » و٤١‏ 
قصةء و۷ مسرحيات قصيرة › ينحو فيها إلى 
التفلسف »> ولا يعتبر نفسه فيلسوفا وما أديب 
فخفلصف» وكانت دراه للفلسفة بجامعة 
القاهرة » وكان فيهامن الاوائل » وسجل 
للماچستير تحت إشراف الشيخ مصطفى عبد 
الرازق » وكان شخفه الفلسفى بالتصروف 
الإسلامى » وبنظرية الجمال فى الفلسفة 
الإسلامية › إلا انه لم يكمل رسالته وقطعها فى 


1٠ 


منتصفها » فقد نازعته نفسه إلى الأدب » لأنه فى 
الفلسفة لن يقول كل ما يريد ان يقوله » ولن 
يخاطب الجمهور العريض من المثقفين › واختار 
الرواية لكشرة ماتستولده من أشخاص › 
يستنطقهم ما يشاء » ویستحضرهم فی آیى عصر 
بشاء » ويصارع بين أفكارهم › ويترك للقارئ أن 
يختار منها بحرية » إلا ان أشخاصه أسيانة 
ومهمومة › وخاصة أنه يتوجه بها إلى التاريخ 
لمصر وشعبها منذ سنة ٠ ۱۹١١‏ وتاريخة يجعل 
منه ١‏ جبرتى ٠‏ آخر محدثا . ويلعب المكان دوراً 
هاما فی روایاته » واغلبها یتخذ مسرح أحداثه فی 
الجمالية والحسينية والعباسية » وهى أحياء 
شعبية فيها كل تاريخ مصر › ولعل شغفه بتاريخ 
الشعب المصرى هو الذى جعله يبدا الكتابة 
بروايات من العمهد الفرعونى » ومن عهود 
الاستبداد التالية التى كانت فيها مصر مستعمرة 
للغزاة ء إلا أنه آثر من بعد الواقع » واتجه إلى 
أشخاص من الأحياء » واختار أبطاله من عامة 
الاس . ومن أشهر رواياته الشلاثية (بين 
القصرين» وقصر الشوق » والسكرية ) » ويتراوح 
فيها بين الواقعية والطبيعية › والزمان عنده 
متصل » وهناك استمرارية فى شخوصه وإن غير 
فى الأسماء » ويرصد من خلالها حركة و 
الوعى المصرى عند طبقة الإنتلچنسيا » والفروق 
بین أبطاله فى مختلف الروايات هى فروق فى 
درجة الوعى والإحساس بالذات ونضح الأنا . 
ومحفوظ بورچرازی انشا › ولد سنة ١١۹۱۱‏ 
بحى الجمالية من أحياء القاهرة المعزية » ونشأ 


موسوعة | م لقلسفة 


بالعمباسية . والحارة المصرية › والقهوة »› 
والفتوات» والشخصيات الموغلة فى الشعبية »› 
والفقافة الشعبية الدينية » والجنس › كلها من 
رموزه ومفردات ادبه . یقول محفوظ مؤرخاً 
لمسيرته الروحية : مشيت فى حياتى بدون 
مرشد . وکان أفراد عائلتى من أصحاب المهن › 
ولم يكن أحدهم بهتم بالأدب » ولم يكن هناك 
مناخ ثقافى فى العائلة . وكانت قراءاتى فى 
الفكر قد حركت عندى الاسعلة الفلسفية - ما 
الحياة ؟ وما الوجود ؟ وماالنلق ؟ وما الله ؟ ولماذا 
أنا هنا ؟ ووجدت أن هذه الاسئلة هى همومى » 
وخيّل إلى أنى بدراسة الغلسفة سأجد الأاجوبة 
الصحيحة » وساأعرف سر الوجود ومصير 
الإنسان. وكنت أقرا فى الأدب من باب الهواية 
الح ااا م اة 
الصراع بعد حصولى على الليسانس فى 
الفلسفة - صراع بين توجهانى الفلسفية وبين 
ميولى الأدبية » غير أنى أخيرا حسمت الحيرة 
لمصلحة الادب › وهنا شعرت براحة 


مهه . 


تفر ما جوا علق الاس وى 
سن الستين ظل موظفا › وعيب عليه أن أدبه فى 
معظمه هو أدب موظفين من مختلف المشارب › 
إلا أنهم من الواضح يعيشون فى أزمةء وأزمتهم 
هی أزمة انتماء › بریدون أن پکونرا شیا فى 
أوساطهم » ولكن الامور تجرى معهم على خلاف 
مايشتهون » وتفكيرهم يهديهم إلى حلول › 
تترقى معهم بترقى الوعى » ففى البداية يكون 
إدراكهم بالمشكلة » ثم تكون محاولات التعامل 


معها » ثم مع أسبابها » ويتمردون على امجتمع › 
وينادون بالشورة › وفى النهاية يكون وعيهم 
بالفساد فى الكون نفسه » ويتحولون من ثوار 
اجتماعيين إلى متمردين ميتافيزيقين . يققول 
محفوظ : كان لدراسة الفلسفة أثر فى روايانى › 
لا کی لا نى اد اا 
دخلت فى أكشر أعمالى . والفلسفة تؤثر فى 
الاعمال الأدبية بطرق مخكلفة » وهناك 
شخصيات متفلسفة ا 
وأحاديشها بالأفكار الفلسفية » وهى كثيرة فى 
رواياتى » وأحيانا يكون الممل الأدبى كله 
قلغا :وجل اناد ة الفليهة خد رن باه 
لاحظرا انی انھج نهجا دیکارتیا فى بعض 
مؤلفاتى » أى أنى أصوغها على أساس الشك فى 
کل شئ » ثم أصل عن طريق الجدل إلى الحقائىء 
ومن المسكن اعتبار «أولاد حارتنا؛ رواية تقوم 
على أساس فكرة فلسفية › والذين رأوا فيها هذا, 
يقولون إنها محاولة لإقامة الاشتراكية والعلم على 
اا ا 

ومن رأی محفوظ : أن لکل أدبب منظوره 
الفكرى » وأن للأدب دوره فى الحياة » وهو دور 
يحدده الأديب نفسه . والأديب يستخلص رؤيته 
من الدراما الإنسانية » والمعنى الذى ينتهى إليه هو 
معنی يدور حول محورى الخير والشر . وانا 
كأديب أعرض هذه الرؤية بما فيها من استحسان 
لبعض القيم أو استهجان للبعض الآخر» وأعرض 
ذلك على الناس » وأحاول أن أجعلهم يشاركون 
فی رؤیتی . والأدب له إذن صفه مباشرة هی أنه 


فن جميل » وله أيضاً صفغة غير مباشرة هى أنه 
بحاول خلق ضمیر جدید فى نفس القارئ ... 

ويقول : انا لا أجلس لأؤلف رواية تدعو 
للحرية » وأخرى تنادى بالعدالة الاجتماعية » 
لانی لست فیلسوفاً کسارتر مغلا الذى يكتب 
روایاته ومسرحیاته کتطبیقات على الأفکار التى 
تدعو إليها فلسفته . كل ما أستطيع أن أقوله أن 
هناك قيمأً معينة ترسّبت فى وجدانى » وأحببتها 
طوال حیاتی » ولذلك فلابد أن تدافع أعمالی 
عنها . وأهم هذه القيم هى العدالة الاجتماعية 
تحت أى اسم » فهى قيمة لا يمكن أن تنفصل عن 
ضميرى . وهناك قیم اخری تلح على دائماًء 
كالرية > والحقيقة › والعلم » ولا أتصور أن 
هناك رواية من رواياتى تخلو من الدعوة إليها › أو 
على الاقل لا تدعو إلى عكسها . 

ويقول عن رواياته «الفلاثية» › «وأولاد 
حارتنا» » و «الحرافیش» : هى أحب أعمالى 
إلى نفسى › وفى الثلاثية جزء كبير من نفسى 
يتمثل فى شخصية كمال عبد الجواد . والرواية 
قادمة من عصر كلاسيكى » ومتوغلة فى عصر 
رومانتيكى › ومتجهة إلى عصر تحليلى › وفيها 
يلتقى الشرق بالفرب » ولكن ليس من خلال 
رحلة كالرحلة التى قام بها توفيق الحكيم › أو 
يحى حقى » أو الطيب صالح › وإما من خلال 
من يجد الغرب وهو فى الشرق ٠‏ وتجئ إليه مظاهر 
الحمضارة وهو فى مكانه » فكان لابد من شرح 
هذه التغيرات فى النفس والروح والعقل › وقد 
عانيت بسيب ذلك تجربة ضخمة » فكان من 


نجیب محفوظ 


الضرورى أن تنعكس فى الرواية . وافضّل من 
يمشلها جيل الوسط . وأزمة كمال هى أزمتى › 
وجانب کبیر من معاناته هی معاناتی » ومن هنا 

ومحفوظ يستغرقه الماضى › ويستعيده 
بروایاته » وکانه امعالج النفسى يستحضر 
المواقف الصادمة ليعيها الانا ويتعلّم أن يتعامل 
معها فى نضج › وكأنه يعيد دورة الحياة ويعود من 
حيث بدأ ومن مأواه الأرل . يقول : أنا فى نهاية 
مرحلة أو نهاية عر » فما هى العخربة الحية التى 
عشتها ؟ إنها تتمثل فى القديم › ليس بمعنى 
الرجوع إلى قيمه » أو بمعنى رفض الجديد › 
ولكن باعتباره الشئ الذى عشته وفهمته › وأما 
الجديد الآتى فلن أشارك فيه بنفسى › واكتفى 
فقط بان أتمنى له احير ولا شئ غير ذلك . وفى 
هذه الدنيا الغريبة يركن الإنسان إلى طفولته › 
إلى العمرالآمن الذى انقضى « و هنا. کان 
حنينى إلى الحارة » والقدرة على استمادة الواقع 
الذى انقضى . والإنسان كلمايتقدم به العمر 
یتذ کر طفولته أکشر » ویستعید تفاصیل کان 
يخيل إليه أنها اندثرت » لان هذه الفعرة عاشها 
كاملة لم يخطط لها » وكانت العلاقات فيها 
إنسانية » والماضى البعيد هو المنجم الحقيقى » 


. والناس الذين عرفناهم فى الماضى أحببناهم 


جميعا » ولذلك نرغب فى الكتابة عنهم . وليس 

حنينى إلى الحارة إلا حنيناً إلى الاصالة .. . 
والخحارة التى لايمل الحديث عنهاهى مصر 

امحروسة كما فى روايته أولاد حارتنا ء باعتبارها 


موسوعة الفلسفة 


أم الدنيا » اى أصل التحضر والتمدن فى العالم » 
وما یجری فیها من مقادیر یجری مغله فى العالم › 
ومحفوظ لهذا وكمايقول فى الرواية - هر أول 
مثقف مصرى محترف للكتابة يكتب عن 
مظاليم الشعوب واستبداد الحکام الذين 
يسحقونهم بالظلم > ولکنه يصور هذه الدراما 
الإنسانية بشخوص ورموز مصرية تتحدث 
العربية . ولقد اختار محفوظ أن يكون تعبيره عن 
الذات المصرية بشكل ومضمون يناسب موضوعه 
ولا تفرضه عليه موضوعات الرواية » ولا يراعى 
فيما بكتب القراعد المعمول بها والتى استنها 
أساطين الروائيين الغربيين » ويقول فى ذلك : لم 
تعد هذه القواعد فى نظرى إلا الأاسلوب الذى 
يكتب به الكاتب اى هتاك ا 
ویصح جدا ان یکون لی اسسلوبی الذی أکتب 
به . 

والشكل الذى اختاره محفوظ تتخرقه 
امحلية» وفی أولاد حارتنا مثلا بکتب حکایاته عن 
الحارة فى معتاليات كمتتاليات الارابيسك » أو 
كالترنيمات الميلودية المتكررة للموسيقى العربية . 
ومن ذلك الكشير فى القرآن (مشثلاً سورة 
«المؤمنون» من الآية ۳ إلى الآية ٠١‏ ) » وحتى 
الل مرن فيه عة االكار ةوشر في مخف 
الروايات تنويعات على أفكار وقيم روحية 
إسلامية ينفرد القرآن دون سائر الكتب السماويةء 
وذون مؤلفات الفلسفة جميعها » بإيرادها جملة 
غير مفرقة > كالعدالة الاجتماعية > والحرية › 
والحق » والخير › والجمال › والعلم » ومجاهدة 
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النفس » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر › 
والشورة الدائمة » وغير ذلك عا تحفل به روايات 
محفوظ وسبقه إليها القرآن » وربا ذلك ما يعنيه 
محفوظ باستبقاء الأصالة ء واستلهام التراث › 
وكلاهمامرادف للشقافة » سواء المنقولة أو 
المكانية . وليس أروع من قاسم فى أولاد حارتناء 
وهو يمثل النبى محمد › وفلسفته هى 
الوسطية» وهى التعادلية › فالعدالة لا يمكن 
إنجازها بدون القوة » والعلم وحده دون الإيمان لا 
بخص هه إلا الدعان ولقد أنهي غر قةت 
بطل الجزء الاخير من الرواية - النهاية التى 
يستحقها » لانه لم بتوافق مع الإيمان » وظن أن 
العلم يعناكر والإيمان» وأنه لا يستقيم مع العلم 
الاعتقاد بوجود إله . 

وكان كمال عبد الجواد فى الثلائية بقول 
أيضاً باحتضار العقيدة » وأن قبضة العلم قد 
هوت على الإأيمان فقضت عليه » ومع ذلك 
فعرفه أو العلم » قد أبدى الندم على مقتل الإله» 
وكمال عبد الجواد ظل يؤمن بالله » والنقد فيا 
بدو الذی بوجهه محفوظ لیس للاعتقاد بوجود 
إله » ونما للدين ودوره المغلوط فى المجحتمع › 
عندما أصبح وسيلة الحكام لترسيخ الظلم وإنزاله 
بالناس . وحتى التصوف الذى يكثر محفوظ من 
الحديث عنه فى رواياته › فإنه يعيب عليه التدنى 
ال ارات ال ۾ ری إل ت اه 
صوفى بالمعنى الى للتصوف عند الجنيد مثلاً. 
ونميل إلى أن نرد سوء الفهم لفلسفة جيب 
محفوظ فى العمَيدة إلى غلبة الجانب التفسيرى 


فى أدبه على الجانب التعبيرى طبقا لنظرية 
المحكيم فى التعادلية . والحكيم فى كتابه 
الأحاديث الأربعة» لا يرى كمحفوظ أن 
الميتافيزيقا انتهى امرها » ونما يفرق بين شقيها 
الدنيوى والاخروى » والأصل فيها أنها فيزيقا › 
ومنها احسوس للدنيا » والخفى للآخرة وهو ما 
نطلق عليه میتافیزیقا » وکل منهما له قوانینه 
التى لا تسرى إلا على عالمه » وينبه الحكيم إلى 
أنه حثى فى الفيزيقا المعاصرة قد صار الحديث فى 
الذرة والبروتون والنيوترون إلخ كمالو كانت 
هذه من مجال الميتافيزيقا وليست من مجال 
الفيزيقا » ذلك لانها اقرب إلى علوم الخفيات » ولم 
بتحصل لنااللّم بها إلا بالمعادلات الرياضية › 
وكذلك الشان فى الكثير من علم الفلك . وهذه 
الناحية التفسيرية الغالبة على أدب محفوظ - 
وهى المعادل للفلسفة - هى التى اثارت النقّاد 
عليه » وبلبلت الأفكار » ودفعت الازهر إلى 
الطالبة بحظر تداول الروابة وإيقاف نشرها . 
ويدافع محفوظ عن نفسه فيقول : لقد اتبجهت 
للتصوف كطريعة للمعرفة والوعى بمفردات الحياة 
والعيش فيهاء وأما التطأع إلى شئ من عوالم 
الصوفية الغامضة فإن ذلك هو حالة من القصام 
الذى لا اريد أن غل به قط . إن التصرف 
بطريقتى أراه إيجابيا » وأما فلسفات الاستكانة 
والضيبوبة فلا تتسع لها حياتنا . وينبغى 
الاستجابة للهموم اليومية والهموم القومية › 
ولیس الر کون إلى برج صرفی يزعم صاحبه أنه لا 
علاقة به وبالحياة . وللتصوف عندى الدور الأول 
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نجيب محفوظ 


فى اممتمع > وهو الدور الذى أوليه عنايتى 
القصوى فى اعمالى الإبداعية كلها . وإنى 
لأرفض التصوف الذى بقيّد العمقل ويلغى 
اللكات . وتصوفى ان أهتم بقطضايا الإنسان 
وهموم المجتمع؛ . فكان التدين عند ف 
ا خی به اد كود رها > اى مع فة رة 
وسلوك اجتماعی تعبدی » پستوی فيه آن یکون 
المرء مسلما أو مسيحياً أويهودياً أو بوذيا » وهو 
سلام داخلى ومحبة متوجهة للآخرين » وبحث 
أزلى عن القيم الأرفع والاسمى والتى بها يكون 
الإنسان له وجوده التاريخى الواعى المتميز عن 
سائر الكائنات . والصوفى قديصيب وقد 
بخطئ» وهو لا يخطئ إلا إذا استعان منهج غير 
علمى »› فيخطى الهدف ويسقط فى السلبية أو 
ينتهى إلى الجريمة . وتحصيل اليقين قد لا بكون 
ی ا 
ف الکمال 
> ويعيش الحقيقة . وكمافعل الحكيم فى 
الأ حاديث الأربعة ٠‏ عندما تصور رجال الدين فى 
الحقبة المقبلة سيكونون رجال علم » فإن محفوظ 
رأى متصوفته بعين الخيال وقد ارتدوا زى 
الملعاء انرا ادرار کرم ریق رداون 
وفروید › وتسلحوا بقوة العلم » فالإيمان وحده 
إن افتقد القوة لا يجدى > والمحصوف الحقيقى 
امحب للحياة ولاإنسانية » هو الثورى المحمرد على 
الظلم والاستبداد والشر والعوز والحاجة والفقر 
والنقص» والفلسفة عند محفوظ هى أن تضيف 
جدیدا للمعرفة الإنسانية » والأديب المتفلسف هو 


سیحقمق لنفسه راحه نفسية » ويستشر 


الذى يقبس من هذه المعرفة الإنسانية ويعبر عنها 
اغبي الفنى الى يخي الفلاسة > انه رها 
من نظرية إلى جربة تعيش فى النفس البشرية › 
وهذه هى رسالة محفوظ وغايته من الفلسفة 
والأدب » فهو مؤمن وما ينصرف إيمانه إلى 
ا لحياة والناس » والتزامه قبل الناس يفرض عليه أن 
يتب ع متهم العليا ما دام يعتقد انها الحق » وان 
يثور عليها إذا اعتقد فيها الباطل » والأديب ال حق 
والفيلسوف الصحيح هو الذى يعيش فى رباط 
دائم وثورة أبدية . وكأنى بمحفوظ يعود بذلك 
إلى التراث ويعبر بصدق عن ثقافته الإسلامية › 
فذلك نفسه هر الجهاد باللعنى الإسلامى 
وعندی أن محفوظ لا يتحدث عن المنتتمي 
الاشتراکی کمایقول الد کتور غالی شکرى 
رما هو يعيد صياغة المضمون الإسلامى بلغة أهل 
الفلسفةء ويتحدث عن المنتمى المؤمن الذى هو 
فى رباط دائم وجهاد موصول › مع الناس ومع 
الاغيار » من أجل نصرة الحق وإعلاء شان 
الإنسان» والفرق بين هذين النوعين من الانتماء 
أن الأول يبخل بالتعادلية بين العقل رالإيمان 
لمصلحة العقل » بيننا الفانى هو المحوازن الذى 
بحافظ على الدين وإما منهج علمى › ويعمل 
للدنيا بمنطق الآخرة . يقول محفوظ : وهل فى 
ذلك جدید؟ لقد كان أهل مصر الذين أدركناهم 
وععشنامعهم › والذين تحدثت عنهم فى 
کتاباتی» یعیشون بالٍسلام ویمارسون قیمه العلیا 
دون ضجیج ولا کلام کشیر» وکانت اصالتهم 


۶ 
تعنى ذلك كله » وكانت السماحة » وصدق 
الكلمة » وشجاعة الرأى » وأمانة الموقف »› ودفء 
العلاقات بين الناس » هى تعبير اهل مصر 
الواضح عن إسلامهم . واضيف إلى ذلك ضرورة 
الأخذ بالعلم » لأن اى شعب لا ياخذ بالعلم › ولا 
بدیر موره کلها على اساسه › لا یمکن أن یکون 
له مستقبل بين الشعوب . وتتمسك کتاباتى 
القديمة والجديدة على السواء بهذين المحورين : 
الدين الذى هو منبع قيم الخير فى أمتنا ء والعلم 
الذى هر أداة التقدم والنهضة فى حاضرنا 
ومستقبلنا . وحتى رواية أولاد حارتنا التى أساء 
البعض فهمهالم تخرج عن هذه الرؤية . وكان 
المغزى الكبير الذى تتوجت به أحداثها أن الناس 
جين لوا عى الدين ملا قاري 
وتصوروا نهم بالعلم وحده مشلا فى عرفه » 
يستطيعون أن يديروا حياتهم على أرضهم التى 


.هى حارتنا » فاكتشفوا أن العلم بغير الدين قد 
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تحول إلى أداة شر » وأنه قد أسلمهم إلى استبداد 
اکم وساو ی » فعادوا من جدید 
ببحشون عن الججلاوى أى الدين . والرواية 
تركيب أدبى »› فيه الحقيقة » وفيه الرمز »› وفيه 
الواقع و فته ا لقيال 6 ولا باس هدا ايدان ا 
يجوز أن تحاكم الرواية كحقائق تاريخية يؤمن 
بها الكاتب > لأنه باختيار هذه الصيغة الأدبية لم 
يلزم نفسه بوقائعها وهو يعبر عن رأيه فيها . 
ويقول محفوظ : إنه بسبب التقدم الذى 
حققته البشرية > والذی سر لاإنسان قرة هائلة 


لم يكن بسيطر عليهامن قبل » ولم يكن 
يتصورها حتى فى الخيال › أصبحت ضرورة 
الدين أشد > لان هذه القوة إماأن يراععى 
فى استخدامهاشيء من المبادئ الإنسانية 
والأاخلاقية › وإما أنها ستخضع لتقدير العقل 
والمصلحة وحدهما . والعقل والمصلحة بعيدأ عن 
امبادئ قد تنشا عنهما الکشیر من الکوارٹ مشل 
الملحة . وما نراه الآن من جرائم وأحداث 
اغتصاب وأعمال عنف »ماهو نتاج لانفصال 
العقل والمصلحة عن المبادئ » وأما حين تخضع 
قوة الإنسان للمبادئ الدينية فإنها تصبح لير 
الإنسان . 

ويقول : هناك من الفلسفات ما يدعو إلى هذه 
المبادى الإنسانية والأخلاقية » لكن أغلبها متأثر 
بالاصل الدینی › فلم یکن چان چاك روسو مثا 
على أن ما يقدمه الإنسان من اجتهاد ليس مثل ما 
يتلقاه وهو مؤمن بأنه آت من رب هذا الكون . 
وهناك فرق كبير بين الاثنين » لذلك نجد مبادئ 
بعض الناس أحسسن ما تكون » لكن أصحاب 
الإيمان وحدهم هم الذين يموتون فى سبيل الثل 
والمبادى النبيلة › فوراء التضحية دائما إيمان 
وليس مجرداقتناع عقلى » وهو ماجعل 
الفلاسقة أنفسهم يطالبون بالدين » مثل الفرنسى 
فيكتور كوزان الذى قال فى القرن الماضى : إننا 
فى حاجة إلى الدين من أجل الدين .. 
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Bane 


ويقول محفوظ : الفارق بين الفلمسفة 
والدين هو الإيمان بوجود إله » وهو فارق ليس 
الط ونای ن و ن ت 
بتشکك فیها » وقد يقول لنفسه ما الذى يلزمنى 
بهذا ؟ ولاذا أضحى بلذتى وسعادتى السريعة 
وكافة الفوائد الأاخرى من أجل بضعة أفكار ؟ 
لكن حين تكون المبادئ مستوحاة من الإله 
صاحب الكون وخالق الناس » يكون لها معنى 
آخر . إن الله هو الذى يعطى للقيم معناها . والله 
فو ال ا ا و ا 
معنى للوجود › ولا معنى للقيم › وبديله هو 
العبث أو اللأمعنى . 

بارك الله فى جيب محفوظ » وأطال الله فى 
عمره » وأفادنا بعلمه وأدبه معأ . وبقيت لى 
كلمة » فعندما نقدته بشدة فى يوم من الأيام» 
کان ذلك حتی کتابة روایته « أولاد حارتنا؛ › ولم 
تکن فلسفته قد تبلورت بعد واتضحت » وحتی 
ذلك الوقت کان محغوظ يبدو عدمیا يركز على 
الجانب العبشى من الحياة » ولكنى الآن درك تماما 
أبعاد فكره الحقيقى » وأحييه » وأشد على يديه 
بقوة» وأدعوله مخخنلصأا دينى . بوركت 
ور 


رچ 
- المنتمى : دکتور غالى سكرى . 
- جيب محفوظ من القومية إلى العالمية : فؤاد دوارة . 
- النورة والتعسوف عند إجبب محفوظ : دكتور معسطلفى عبد 


موسوعة الفلسفة 


الغنى . 
- تارب أدبية وفنية جديدة : دكنور عبد المنعم الحفنى . 
- نميب محفوظ : الدين والديموقراطية - حول اللباب 
والحرية -. الثقافة والتعليم : فتحى العشرى . 
- التعادلية : توفيق الحكيم . 
- الأحاديث الأربعة : توفيق الىكيم . 


الندوى «أبو الحسن» 

الشيخ المجاهد الإسلامى » ولد بالهند بقرية 
تكية سنة ۳۴۳۲١ه‏ » من أعمال رائى بريلى 
شمالى الهند » من أسرة متوسطة تشتغل 
بالتعليم » وحياته كلها تواصل بالعلم والتعليم » 
وكان تخرجه من كلية دار العلوم فى ديوبند 
بالهند » وجامعة لكنهو . ولا بزع نمه وتوالت 
مؤلفاته » انتخب عضو بعجمم اللغة العربية 
بدمشق » ورئي سأ مجلس أمناء أوكسفورد 
للدراسات الإسلامية » وعضوا بانجلس التنفيذى 
لمعهد ديوبند » وأسهم فى تأسيس الجمع العلمى 
الهندى الإسلامى » وانتخب رئيساله » وله 
مۇلفات كثيرة أبرزها : ١‏ ماذا خسر العالم 
بانحطاط اللسلمين» « و «ربانية لارهبانية» › 
و«النبوة والأنبياء» > و «حديث مع الغرب» ١‏ 
و «الرسلام من جدید› > و «الطريق إلى المدينة» 
> و «الأركان الأربعة» > و«الصراع بين الفكرة 
الإسلامية والفكرة الغربية» . وفلسفته تقوم 
على استقراء واستقضاء التاريخ »› فالتاريخ مرآة 
الام » وخزانة العمّرالُبرزة لاسباب النهوض 
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وقوائين تتحدد بها تصرفات الام » وعلى هذه 
التصرفات تترقف مصائرها فى مسيرة التاريخ › 
ومهمة العاملين فى الدعرة الإسلامية أن 
بستخلصوا من القرآن سنن الله فى الكلام ليبشَروا 
بھا ویعملوا على هدیها› وتکون لهم نبراسا 
يستهدون به فى تقويمهم للأحداث › والكشف 
عن مساوئ نظم الحكم غير الإسلامية » أو غير 
الربانية › المستمدة من الحضارة الغربية » وما يجره 
تطبيقها على الشعوب . ومحاور الدعوة أركان 
أربعة هى : السسحد > والمنهج التعليمى. 
والكتاب > والسلوك الاجتماعى : وطريقة 
الندوى فى الدعوة: إيثار السماحة والتيسير 
على الناس » والبعد عن التشدد والتحسرج 1 
فحواها أن الإسلام لم يعد ملائما للمسلمين فى 
ظل الحضارة الحالية ٠‏ وأنه لا يتوافق مع 
المفتضيات المعمصرية › وأنه قد قام بدوره فى 
التاريخ وانتهى هذا الدور › والدعوة إذن ينبغى أن 
تستهدف إعادة الثقة بالإسلام وصلاحیته بان 
يقود العالم » وتمكين الإسلام من أن يأخذ فرصته 
فى إثبات جدارته » والمشكلة أن كل المذاهب 
والنحل تاخذ فرصتها إلا الإسلام » والدعاة 
مطالبون بان يعملوا فى ظل هذه الظروف الخانقة 
والقاهرة ومن المعروف 81 النصرانية عرقلت 


ا ت 


الدين الوحيد الذى لم يكن سببا فى تاخر أتباعه 
ولا تخلّف المسلمين » والمسلمون أنفسهم كانوا 
سبب تخلَّفهم لابتعادهم عن دينهم » والمنهج 
الصصيح لذلك اإصلاح هذا الخطاهو عرض 
E‏ ا م چ 
عا یناسب الظروف واللحظة التاريخية والتنوير 
E‏ الشباب e‏ الإمام على 
آتریدون ان پکذب الله ورسصوله ؟ قدا کان الذی 
يقوم بالدعوة هو نموذج للحياة الإسلامية 
الصحيحة » وجمع فى نفسه بين العمل والعلم »› 
فإن من شان ذلك الاستجابة للدعوة . والمشكلة 
فى الدعاة أن فيهم الإخلاص ولكنه إخلاص 
ری عبر کال ر ر طا ای 
أو قد يجنح عن الطريق الشرعى › أو لم يهيئوا له 
الطريتق الشرعى كأن تتوفر عليه القيادات الواعية. 
والأمر متروك لفقه الداعى الذى يقوم على دراسته 
السيرة النبوية باعتبارها سيرة داعية » هو الرسول 
لله » وأن بستخلص منها الدروس » ودراسة 
القران دراسة عميقة ودقيقة » وسيرة الدعوات عند 
والشعوب . والمشكلة أن الداعى قد يسيء 
استخدام النصوص كماحدث عند الفرق 
الإسلامية کالخوارج وغیرهم » وقد تستعمّل 
اللصوص لقاصد ومخططات خاصة . ومن 
المفارقات البشرية حياة الام والديانات أنها 
a E SS E‏ 
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الندوى 


استغلال» فلقد رميت بهما الجماعات الإسلامية 
ودعاتها » والأمر فى ذلك يحتاج إلى العمدل 
رالوزن الصحيح للامور . والقطرف نشا كرد 
فعل » فالإسلاميون رموا الذين خرجوا عن الدين 
بالجاهلية › وأعداء الإسلام أو الذين يخافون 
التطبيق الإسلامى رمو ا الدعاة بالمغالاة وبالرجعية 
والسلفية › وقالوا عنهم خوارج » والرأى عندى 
أنه لا ينبغى القياس على الماضى › فالذى يعارض 

الحكم بالوسائل المشروعة ويدعو لطبي لتطبيق الإسلام لا 
بر ارجا ولا باغیا > كما أن المسلم الذى لا 
يطبق الإسلام تماما لا ينبغى اتهامه بالكفر 
وف ار اا ر اة 
الخروج على الشرعية من قبل البعض أنهم رأوا أن 
الإسلام يحارّب فيمكن أن يكونوا مجاهدين 
احیاناً فی بعض الاما كن > وفى حقب من التاريخ 
دون حقب » ویمکن اعتبارهم متطرفین أو غلا 
فی أماكن وظروف أخرى . وعلى أى الاحوال 
فالمشاهد الآن على الساحة العالمية هو حركة المد 
الإسلامى » أو ما يسمونه الصحوة الإسلامية › 
وهدفها تعميق الفكرة الإسلامية » وأخوف ما 
يخاف أن تأتى الصحوة کرد فعل » أی تکون 
سطحية وانعكاسات لسلبيات عصرية » فلا 
يكون لهابقاء ولا ديمومة . والدعوة أو الصحوة 
يقيض لها النجاح بالاخلاق والعجرّد لها 
والابتعاد عن إثارة المشاكل والصدمات أمامها . 
ويضرب الندوى مالا للدعرة الناجحة ما فعله 
الإمام السرهندى فى الهند > فهو لم يحاول أن 
يتصادم مع الطغاة والمستبدين والاستعماريين › 


ولكنه آثر العمل الهادئ» وراسل الزعماء 


السلمين وذكرهم بإسلامهم › واحتضنهم 


ووجههم › واستطاع إقناعهم بان يتبنوا الدعرة 
للإسلام » والحادث قديما أن الرسول كان يدعو 
أولاً ويبشر وينذر » ولم يكن يلجا إلى العنف إلا 
إذا حورب »أو أخرج » أو حيل بينه ون يدعو 
إلى الله . وأفضل الوسائل التى على الدعاة 
التزامها نشر الدعوة بالقدوة وبالتربية » وعليهم 
بالمناصحة والنقد الذاتى › ولعل سر بقاء الإسلام 
أنه دين محفوظ من التحريف » بفضل قيام 
العلماء فى كل عصر بنفض الغبار عنه › والتنبيه 
إلى الملغالطات التى تأتى من بعض الدعاة . 
شوت الندوى الل بنفسه مع المودودى » فلقد 
كان الندوى من الملازمين له حتى اللقاء الأخير 
بلاهور سنة ۱۹۷۸م > فلما وضع الندوى كتابه 
« التفسير السياسى » أهداه للمودودى › وكان 
الكتاب نقدا لأفكار المودودى > ومع ذلك فقد 
شكره المودودى لأنه اعتبر الكتاب مناصحة › ولم 
يعبر نفسه فوق النقد . والنقد له اتجاهان » فمن 
يقبل أن ينقد الآخرين فعليه أن يقبل أن ينقدوه. 
ر اة دد الاك 
الإسلامى » ونما يقوم بها القادرون . والعصبية 
والحزبية تؤدى إلى التطرف » وكذلك تقديس 
أميرالجماعة أو منشى الجماعة . والنموذج 
الإسلامى لتقب النقد عمر بن الخطاب الذى 
انتقدته امرأة فلم يبرم من نقدها واخنذ به ا 
تبين الحق فى كلامها . والمسلمون أمة بلاغ 
ولهم رسالة » ويجب أن ينهضوا لأداء رسالتهم 


Tah 
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ولملء الفراغ الروحى فى العالم » فالمعسكر الغربى 
والشرقى أخفقاء ولا أمل إلافى الإسلام 
والملسلمين . والمشكلة انه فى العألم الإسلامى 
تعمل الحكومات ضد الشعصوب » والشعوب 
تعمل ضد الحكومات » وقوة المسلمين تضيع فى 
مجاهدات من غير جهاد » وفی غير ساحات 
العدو . فيا أيها المسلمون اتحدواء وتناصحوا› 
واصبروا وثابروا » ولتكن دعوتكم إلى الخير › 
والنهى عن المنكر » والأمر بالمعروف ! 
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ھی ارتباط الناس بالعادات والمؤسسات التى 
طا لما عاشوا فى ظلها » وتفضيلهم لما يجرى عليه 
العمل من قواعد » وهى نزعة لم تظهر بشكلها 
الجلى إلا بعد حركة الإصلاح › وقد تطورت من 
بعد كرد فعل لنمو الاتجاه العقلانى الذى تبلور 
نهائياأ فى إيديولوچية الشورة الفرنسية » والنزعة 
إلى الحافظة لذلك من مصطلحات الفلسفة 
الفربية. وجرت العادة على التأاريخ لبداية 
الفلسفة المحافظة بظهور كتاب إدموند بيرك 
«تأملات فى الشررة فى فرنسا Reflections on‏ 

ù a ( ۱۷۹۰ ) the Revolution in France 
بيرك نفسه كان عمليامن الحزب المناهض‎ 
للمحافظين. وظهر تعبير النزعة إلى امحافظة فى‎ 
»ولم‎ ۱۸۳١١ لندن وباريس معانحوسنة‎ 


یستخدمه حزب المحهافظين إلا سنة ۱۸۳۰١‏ »› ولم 
یکن تعبیرا بلا تاریخ › اذ الواقع ان التفكير 
احافظ يمتد من بولنجبروك ودزرائيلى إلى هيوم 
وسویفت وریتشارد هوکر والاکوینی » وقد یصل 
حتى أفلاطون وأرسطر . وتعادى النرعة إلى 
انحافظة العغيير الراديكالى الاجتماعى» وخاصة 
التغيير الذى قد تفرضه الدولة وتتمسح فى 
تبريرها له بالحقوق المجردة والأهداف الطوباوية . 
ويعتقد الحافظون أن امور البشر وسلوكهم من 
التعقيسد بحيث لايمكن التنبؤ بشىء عنها 
( فرضية التعقيد وط رانجءامصهء ) » ومن ثم 
يستحيل صياغة نظم تناسبهاء ويعتبرون الذكم 
مهارة خاصة لايتمتع بها كل إنسان » لكنها 
مهارة تكتسب بالتعلم وتصقل بالمارسة » 
ولذلك تکون فی اأعلی درجات تطورها لدی 
الأسرالحاكمة القديمة» ومن ثم كانت كراهيتهم 
للديموقراطية والتغيرات الثورية » وللفلسفة 
والسياسة باعىتبارهماسببافى ظهور تلك 
الكتيبات التى اثارت القلاقل ونشرت الفوضى › 
فی حین آنهالم تکن اکثر من شعارات تجاوب 
معها العامة وإن لم تنطل على الخاصة . ويربطون 
بين فكرة الخطيعة ورسالة الدولة اللُقية » ويرون 
أن الحضارة والغضيلة رهن باستمرار المؤسسات 
التاريخية » ون الأستقرار السياسى يقوم على 
الدولة والدين والأسرة » بينمايقوم الاستقرار 
الخلقی على الإحساس القوى بالواجب الذى 
يغذية الإيمان الدينى . ويرجع الحافظون اسباب 
المشاكل الاجتماعية والسياسية إلى طبيعة 


النزعة إلى المحافظة 


الإنسان» ويرجعها الليبراليون والاشتراكيون إلى 
البيئةء ومن ثم يتوجهون بإ صلاحاتهم للبيعة» 
بينما تتوجه عناية الحافظين إلى الطبيعة البشرية» 
يتعهدونها بالإصلاح الخلقى بالتربية 
الدينية.بيد أن هناك نوعا آخرمن النرعات 
احافظة يرتبط بالدين» ويقوم على التشكيك فى 
البرامج السياسية التى تستهدف فرض مخططات 
حالمة بدلا من التطور بقواعد الحكم تدريجيا »› 


.ومعالجة المجتمعات من داخلها وليس بتصورات 
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فردية لحاكم مستبد يلغى دوره كحكم فى اللعبة 
السياسية » فيندمج فيها ويغرض نفسه على 
المهکومین . رقد يکون اضحافظ الشاك مجددا 
فی الفن » أو متحرراً فى مسائل الجنس » ولكنه 
محافظ فى أمور السياسة » بعكس الهافظ , 
التقليدى الذى يتسق سلوكه المحافظ فى كل 
نشاطات الحياة . وتضفى النرعة الحافظة » مهما 
کان شكلها » قيمة كبرى على التقاليد . وبينما 
يعتبرها الليبراليون معوقة للتقدم » يراها الحافظون 
ميراثاً اجتماعياً ناقلاً مهارة السلف وإنجازاتهم 
التعى تقوم عليها كل إنجازات حالية » والتى 
باتباعها نوفر على أنفسنا جهد إجراء التجارب من 
جديد . وبينما يرى الليبرالى أن السلطة تبرر 
نفسها بالحصول على موافقة الرعية » يرى الحافئظ 
ان رضا الرعية عن السلطة ليس إلا شرطاً ضمن 
شروط أخرى عديدة للحكم على الحكومة 
الصالحة » ويعتقد أن هذه الحكومة هى حارس 
التقاليد والإنجازات الموروثة ضد غباء وتواكل 
وجنون البشر » ومن ثم تؤكد النرعة الحافظة على 


موسوعة الفلسفة 


الواجب اكثر من تاكيدها على الحقوق » وعلى 
النظام اكثر من مطالبتها بالحرية . 
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يرجع استخدام هذا المصطلح إلى الاقتصاديين 

الأ)ان حيث قيل إن كارل مينجر قد هجا 
جوستاف شمولر ونظريته التى فصر التناول 
العلمى للمفاهيم على عرض تطورها التاريخى › 
واطلق على هذا الا تجاه اسم القاريخية أو الدزعة 
التاريخية . واستخدم الاصطلاح بعد الحرب 
العالمية الاولى ليعنى التوسع فى الاعتماد على 
المعلومات التاريخية لفهم الواقع ومراجعة القيم 
السائدة » ثم توفرت على النزعة التاريخية 
فلسفات تعتبرها منهجاء ونظرة شاملة فى 
الحياة عصسهطءعدهال6 ۷۷ء وفسرها تريلتش › 
ومانهایم» ودلتای › وفندلبانت › وریکرت › 
وكروتشه بانها وجهة النظر التى ترى العالم 
بوصفه مجال فعل الإنسان باعتباره الكائن 
الوحيد الواعى » ومن ثم لا يكون هناك مجال 
للحديث عن أى معرفة أو خبرة إلا بالنسبة إلى 
الإنسان » فالإنسان هو الكائن التاريخى الوحيد» 
والعلوم التى تبحث فيه هى علوم روحية لأنها لا 
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تبحث فيه من خارج كما تبحث العلوم الطبيعية 
فى الطبجعة » ونما هى تبح فيه من داخل ؛ 
ولذلك تسمى بالعلوم الحْلَقية او العاريخية » 
حیث يکون الإنسان فى علاقة زمانية حية 
بالطبيعة » ومن ثم فإن أصحاب هذه النزعة 
يقابلون بينها وبين النزعة الطبيعية -كالaإ ۸u‏ 
عسده» ويقولون إن كل معرفة نسبية طالما أنها 
زمانية » وبرفضون كل المبادئ والقيم المطلقة › 
ويرون أن كل محاولة لتفسير التاريخ بمبدأ فوق 
إنسانى هى محاولة باطلة » لان عالم الإنسان هو 
من عمل الإنسان . وفسر يامبرز ذلك بان 
الإنسان هو الكائن ن الوحسيد المزوّد بالعمقل ل 
بوصفه موجوداً طبیعیاً » ولکن بوصفه حرا فی 
اتنخاذ قراراته » ومن ثم لا بكون هناك مجال 
لتفسير الظواهر إلا فى ضوء علاقتها بالإنسان › 
أى من المنظور التاريخى 
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وجهة النظر التى تقول بان صواب أى فعل أو 
حُكم نما يكون بالنسبة للظروف او المواقف التى 
جرى فيها الفعل أو صدر فى إطارها الحكم . 
وتتميز فى النسبية الأخلاقية ثلاثة ابجماهات › 
فالذين يقرلون باختلاف القيم والمبادئ 
الاخلاقية بين الأفراد ويصفرنها بانها اختلافات 
جذرية تتولد عنها مصادمات » يتبعون وجهة 


س ا 


النظر الققائلة بالنسبية الوصفية ١۷نامأإمىء‏ 
صعا۷ناهل#٣»‏ ومعنى نها اختلافات جذرية أو 
أساسية أنه ما من سبيل إلى رفع هذه الاختلافات 
حتى لو اتفق هولاء الافراد فيما بينهم على طبيعة 
ماهم بصدد تقريمه . وليست النسبية الثقافية 
cultura relativism‏ إلا شکلاً خاصا من هذه 
الي انر ية وهى ترجع الاختلافات 
الأساسية إلى اختلافات فى الأطر والتقاليد 
الحضارية التى يستمد منها هؤلاء الافراد قيمهم 
وتفاليدهم الاخلاقية . والذين يرون أن 
للاختلافات فى الأحكام الاخلاقية دلالة تتجاوز 
الصواب والنطا إلى دراسة النظريات التى يمكن 
رد هذه الاحكام إليها » ودراسسة البناء المنطقى 
لهذه الاحكام » إمايتبعون الاتجاه القائل 
بالدسبية فرق اÎJخlاقية metacthical relati-‏ 
صعآ. ولا تقدم النسبية الوصفية › ولا النسبية 
فوق الاخلاقية أى معيار للصواب أو الحطا » بل 
إن النسبية فوق الأخلاقية تنکر إمکان قيام منهج 
استدلالی أخلاقى » له قوة المنهج الاستقرائى 
ويمكن الركون إليه فى حالة تصادم القيم 
واختلاف وجهات النظر الأخلاقية لاستخلاص 
ا يقال عنه إنه الحل الصحيح 

نسبيا . ولكن النسبية المعيارية ۷eأاaإ‏ ٣0م‏ 
relativism‏ › وهی اجا الثالث» تؤكد أن الشىئ 
یکونٍ خاطعا او صائباً إذا کان هذا الشوء خاطعاً أو 
صائباً بالنسبة لاش > فلو کان الجتمع الذى 
يتبعه شخص ما يعتبر هذا الفعل فى ظروف 
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نسطور 
معينة فعلاً خاطفاأ فإنه يتعين أن لا يقوم هذا 
الشخص بهذا الفعل فى الظروف المماثلة » بمعنى , 
أنه يتوجب على الأفراد أن يتكيفوا مع قيم 
مجتمعاتهم . 

©6 0660 


نسطر ر Nestorius‏ 


سوری » ولد فى مرعش فى نهاية القرن الرابع 
المبلادى » وتوفى بصعيد مصر نحو سنة ١٤م‏ ¿ 
ودرس فى أنطاكية » وتتلمذ على ثيودورس 
الملصيصى › وصار رئيسا لكنيسة القسطنطينية 
سنة ۲۸٤م‏ » وعرضت عليه أقوال صديقد 
أنسطانس فاید مذهبه فی أن لا تُدعی مریہ 
العذراء أم الله وإنما أم المسيح عيسى » باعتبارها من 
البشر ٠‏ وابنها كذلك من البشر من ثم وإذ لم 
يكن له أب » فهو كلمة الله قال له كن - وهذه 
هى الكلمة - فلم يأت من ذكر » ونما هو من 
طبيعة خاصة » ولا ينبغى أن نقول إن المسيح من 
طبيعة الله » أو أنه ابن الله و تالیت ايه 
الكنيسة واتهمته بالهرطقة فى روما سنة ١٠4م‏ » 
ثم فى مجتمع إفسس سصنة ٠ ٤١١‏ وأمروا بطرده 
وحرمانه » ونفوه إلى الواحات فى مصر ثم إلى 
بانوبليس حيث قضى قبل اجتماع مجمع 
خلقيدونية سنة ١٥٤م‏ . 


وأنحاء من آسیا ( إا انها انحسرت ابتداء من 


موسوعة الفلسفة 


القرن السادس عشر » وانضمت إلى ما يسمى 
الكنيسة الشرقية الموحدة الكلدانية › إلا أن 
ال ابال فل ا ا رو 
ذلك » والبعض بنسب ما يقوله القرآن عن المسيح 
وأمه إلى الآريوسية والنسطورية . ويبدو أنه لا 
اثر لکابات تسر فة نرت مها :۷ 
اناا ١ا‏ ع غل کاب موان 
هراقليطس » باليونانية » يُنسّب إليه » وفقرات 
بالسربائية من رسالة له » وكان العثور على هذا 
الأثر مدعاة لبعث مناقشة النسطورية من جديد 
ولكن بلا نتيجة › فقد كانت الكنيسة الرومانية 
(الكاثوليكية ) أقوى من أى تجاه . 
6060© © 
النسطررية 
Nestorianismus; Nestorianisme;‏ 
Nestorianism‏ 

فلسفة أصحاب نسطور أسقف القسطنطينية 
المتوفى سنة ١٥٤م‏ » قالوا : إن مثل المسيح كمثل 
آدم » وأن الله واحد ولكنه ذو أقانيم ثلاثة : 
الوجود والعلم والحياة » وهى ليست زائدة على 
الذات » وهى هو › وان الكلمة اتحدت بجمد 
المسيح » لا عن طريق الامتزاج » ولا عن طريق 
الظهور به » ولكن كإشراق الشمس من كوة على 
بللورة » وكظهور النقش فى الشمع إذا طبع 
باخام . وفسّر نسطور واحدية الله با لجوهر .أى 
أنه تعالی لیس مرکبا بل بسیط وواحد . وفسّر 


\E. 


a ewre 


الحياة والعلم بانهما أقنومان » آى جوهزان » أى 
أنهما أصلان ومبدءان للعالم . وفسر العلم 
بالنطق والكلمة » ومعنى ذلك أن الله موجود 
وحى وناطق كمايقول الفلاسفة فى حد 
الإنسان إلا أن هذه المعانى تتفاير فى الإنسان 
لکونه جوهرا مرکباً » فی حین أن الله تعالی جوهر 
بسيط غير مركب . وزعم بعض النسطوريين أن 
كل واحد من الأقانيم الثلاثة هو إله حى ناطق »› 
وأن الابن لم يزل متولدا من الاب » وإما جد 
واتحد بجسد المسيح حين ولد والحدوث راجع 
وهما جوهران أقنومال طبيعتال : جوهر فديم 
وجوهر محدث ‏ إله تام وإنسان تام » ولم بطل 
الاحاد قىدم القديم › ولا حدوٹ الحدث ْ 
E EO E OI PEKE‏ 
وان القتل والصلب وقع على المسيح من جهة 
ناسوته لا من جهة لاآهوته » لان الإله لا حل به 
الالام ! وكل ذلك سفسطة لا معنى لها » تتهاوى 
مع النقاش » وكلما كانت الفكرة معقدة فاعلم 
أنها مركبة » يعنى موْلْفة » فيها اعتمال وفبركة ولا 
تعكس الواقع . وتعالى الله عما يصفون ! 
e660‏ © 


اللسفى «أبو الفضل برهان الدين ٠‏ 

( 1۰۰ - ۸۷ هھ .) محمد بن محمد بن 
محمد › وشهرنه أبو الفضل برهان الدين 
اللسفى » سكن بغداد وتوفی بها وله « المقدمة 
النسفية» ¢ وتسمى کذلك «المقدمة البرهانية » 


فى المنطق » ويسميه الجدل أو الخلاف › وله 
كذلك «الفصول فى علم الجدل» » و«منشا 
النظر فى علم الخلاف) , و «القوادح الجدلية». 
وفلسفته تعليمية ولا جديد فيها . 
060 © 
نصر حامد أبو زید «الد كتور» 
أستاذ اللغة العربية الذى كفره نقرير عن 
مؤلفاته رفع للجامعة » وبسببه حكم عليه بالردّةء 
رفضى بالتفریق بینه وبين زوجته فى أشهر قضية 
من نوعها suse ٣6ا غb ٣e‏ ذاع أمسرها سنة 
 / ٥‏ وتناقلتها وكالات الأنباء والسصحف 
والمنتديات الدولية . وأبو زيد مصرى من مواليد 
قرية قحافة من أعمال طنطا سنة ۱۹٤۴۳‏ » حفظ 
القرآن قبل أن يتم الشامنة » فلْقّب بالشيخ وهو 
طفل بعد » والتحق بآداب القاهرة القسم العربى 
سنة a ae hE E ۱۹٦۸‏ 
اکور » وعيّن به ممیدا فمدرسا إلى أن صار 
اسعاذاً . وفلسفته نقدية » وتتوجه للخطاب 
الدینى اساسا > وتذكرنا بالفلسفة المشابهة التى 
راجت فى النصف الثانى من القرآن التاسع عشر 
عقب انتشار النزعة الإلحادية فى كل من الانيا 
وفرنسا وانجلترا . ويصور الدكتور نصر حركته 
النقدية بانها رد فعل لظاهرة المد الإسلامى التى 
يطلق عليها أصحابها ١‏ سم الصحوة . والواقع أن 
اللقد الدينى هو رد فعل للصحوة › وليست 
8 الد كتور إلا من هذا النقد الدينى ولكنها 
لم تنشئ هذا النقد الدينى ولم تۇصل له . وهو 
يحصر الخلاف بين الداعين للصحورة ة وبين 
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نصر حامد أبو زید 


التنوبريين او العلمانيين حول قراءة النصوص 
الدينية » وحق التنويريين فى تاويل النصوص 
تاويلايتفق مع مقتضيات العصر»› وطبقاً 
لآليات العقل الإنسانى التاريخى لا العقل الغيبى 
الغارق فى الخرافة والأسطورة . ومن أبرز مولفاته 
فى ذلك (الإمام النافعى وتأسيس 
الإيدلوجيية الوسطية» › و«نقد الخطاب 
الدينى» » و«فلسفة التأويل» › ولايرى فى 
ا لحلاف إلا أنه معركة قديمة ما تزال تدور حامية 
حتى اليوم » ويصفها بأنها معركة شاملة تدور على 
جميع اللستويات الأاجتماعية والاقحصادية 
والسياسية » وتخوضها قوى الخرافة والأسطورة 
باسم الدين والتمسك بالمعانى الحرفية للنصوص 
الدينية . وتحاول قوة التقدم العقلانية أن تنازل 
الاسطورة والخرافة احيانا بالات السجال 
الإيديولوچية دون التوعية العلمية بمعنى النص 
الدينى وطريقة قراءته وتاويله » ولذلك تكون 
الغلبة للخطاب الدينى على النطاب العقلى » وقد 
آن الاوان للخروج من هذا المازق والتخلص من 
عقدة التاويل المضاد للنصوص › بتجديد طبيعة 
النص الدينى وآلياته فى إنعاج الدلالة » وهو ما 
یطرحه الد کتور نصر فی مؤلفاته . وعنده آن 
الفارق فى مجمل الخطاب الدينى المعمتدل 
وا لخطاب الدينى المنطرف هو فى الدرجة لا فى 
النوع » ون السلفية الإسلامية حركة اتباعية 
تطرح مشروعا خارج اللحظة الحضارية ء 
وتوجهاته صوب الماضى» وكذلك عند السار 
الإسلامى » فالتراث هو قضيته الكبرى › وله 


فۇىشنۇغة فة 


أولوية وجودية ومعرفية تعلو على التجديد 
المنطلق من آفاق احتياجات اللحظة الحضارية 
الراهنة . ويشترك اليمين واليسار الإسلاميان فى 
جعل الماضى أصلاً والحاضرفرعاً . ويقول 
الد كتور نصر إن المتمسكين بحرفية النصوص 
يخفون الجانب المضمر منها › فإن الإسلام - فى 
قضية المرأة مثلا وتوريشها وشهادتها › قد حرك 
تلك القضية جزئيا واعترف لها ببعض الحقوق 
حتى لا يتصادم كليا مع الواقع» ولكن اللغزى 
کان یتجه إلى تحريرها كاملا ومساواتها بالرجل » 
وإلا فان هذا الفهم المتخلف للنص يهدر المغزى »› 
ويحكم على التاريخ بالشبات » وعلى الدلالة 
بالجمود . ويقول الد كتور إن التاويل تحول فى يد 
المتكلمين إلى سلاح لرفع التناقض المتوهم بين 
آيات القرآن من جهة » وبين القرآن وأدلة العقل من 
جهة أخرى . غير أن الفقهاء قللوا من شان 
التأويل بدعوى الذاتية واعلوا من شان التفسير 
على زعم الموضوعية » وادعوا أن النصرص 
الدينية صالحة لكل زمان ومكأن » ومعنى ذلك أن 
المعرفة الدينية لا تتطورء وأن الصحابة هم فقط 
الذين أوتواالمعرفة الكاملة دون غيرهم › وبذلك 
تنعزل المعرفة الدينية عن حركة التاريخ وعن غيرها 
من أنواع المعرفة » وينكر عليها التطور . ويرى 
الددكتورنصرأن تفسير النص لا يمكن أن 
يتجاوز ذاتية المفسر › وان المفسر لا يمكن 
كذلك أن يتجاهل البعد التاريخى للنص . 
والحقيقة أن العلاقة بين النص والمفسر علاقة 
جدلية » وينعكس ذلك بشكل جلى على فهمنا 
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للفلسفة الإمسلامية » فالمستشرقون بحثوا فى 
زا ع ره انگارت علا 
وصارت دراساتهم لها عملية استكناه لهذه 
الأصول » والمقارنة بينهما» وخطا أو صواب 
فلاسفة الملسلمين فى تأويلاتهم لارسطر 
وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان . وذلك 
نفسه ما فعله المراجعون للفلسفة الإسلامية من 
لإسلاميين أنفسهم » فلم تكن نظرتهم إليها 
بارقى حالاً من نظرة الستشرقين » وبعضهم أنكر 
وجود ما يسمى بالفلسفة الإسلامية صلا , 
على أساس أن الروح الإسلامية بطبيعتها ليست 
روحا فلسفية » لأنها تنكر الذاتية التى هى أعمل 
قيام المذاهب الفلسفية › وبناء على هذا التصور 
بون الارن لم رشهن الفلفة الان و 
يكونوا قادرين على إيجاد فلسفة حقيقية لهم › 
والبحث عن الروح الإسلامية لا يكون إلا فى 
القرآن الذى صدرت عنه الفرق الإسلامية . ومثل 
هذه النظرة شبيهة بنظرة رينان الفرنسى ودعراء 
فى القرق بين الروح السامية والروح الآرية. 
وهناك نظرة أخرى أقل حدة تجعل العقل هو 
مقياس تحديد ما هو فلسفى وتستبعد لذلك علم 
الكلام والتصوف من مجال الفلسفة » لأن علم 
الكلام هدفه التوفيق بين العقل والنقل » بينما 
يعتمد التصوف على التجربة والذوق والحدس ولا 
يعصتمد على العقل الذى هو أصل التفكير 
الفلسفى . وثمة نظرة ثالغة أخرى ترى أن علم 
الكلام وعلم أصول الفقة هما من علوم الفلسفة 
الإسلامية خالصة النشاة دون تأثر بأفكار أجنبية. 
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ويقترح الد كتور نصر أن الأاحرى بنا النظر إلى 
الفلسفة الإسلامية فى جوانبها المتعددة من خلال 
العلاقة الجدلية بين العناصر المكونة لمضمون هذه 
الفلسفة ومنهجها : العنصرالأول هر الواقع 
التاريخى الاجتماعى الذى نشأت فيه هذه 
الفلسفة وتطورت » والعنصر الشانى هو الدور 
الدينى للنص بالمعنى الراسع الذى يشمل القرآن 
والستة » أى الدور الذى لعبه التراث التفسيرى 
فى حركته المتطورة › والعنصر الثالث هو التراث 
الفلسفى السابق الذى انتقل إلى المسلمين دون 
الوقوف عند حدود الفلسفة اليونانية فى عصورها 
التلفة . والأساس فى هذه العناصر الثلاثة هو 
المنصر الأول » وهو العنصر الذى يهتم بالتفاعل 
بين التفسير والواقع » خاصة أن القرآن نفسه نزل 
مستجيبا لحاجات الواقع وحركته المتطورة خلال 
فترة زادت على العمشرين سنة . وبعد انقطاع 
الوحى » ومع تخير حركة الواقع وتطوره » تظل 
العلاقة قائمة بين الوحى والواقع بتغير فيها تفسير 
النص ويتجدد بتغير معطيات الواقع . ودراستنا 
للتراث على ذلك لا تكون مطلوبة لذاتها وإغا 
لمهم الواقع المتغير وعلاقة ذلك بالحاضر . 


ذلك موجز لاهم أفكار الد كتورنصر› 
والبعض یقول : لاندری على أی أساس جرى 
تكفيره والحكم عليه بالردة؟ وما يمكن إن 
يترتب على ذلك » کان يسقّك دمه » وتطلق منه 
زوجته › ویطرد وزوجته من ال جامعة التى يعملان 
بها أستاذين ؟ ويبدو أن خطا الد كتور نصر هو 
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امير 
تجرؤه على مؤسسة الأزهر » فذلك فى رأبهم هو 
السبب فى هذا التحريض السافر عليه والعداء 
الذى صار خصومة علنيه بين أهل الفكر فى مصر 
وموظفى الأزهر من فقهاء جرى العرف على 
إطلاق اسم «فقهاء السلطة» عليهم - هذا ما 
يقوله مناصروه » وأما حكم محكمة النقض 
فكان مفصُلاً للعهمة » ناقداً لفلسفة الد كتور 
تقت قد تفل يا تعداه الزمن › وتجاوزه 
الفکر. ثم کان أن اتهم مفکر إسلامی آخر بنفس 
التهّم هو الد كتور النابه حسن حنفى > ويبدو أن 
القائمة لن تنتهى طالما الأزهر على سلفيته فى 
مناهجه » وطرق التفكير التى يعلَّمها لطلبته › 
والزی التقليدى البالى الذى يلزمهم به دلالة على 
الجمود ! 


0 
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غلاة الشيعة الذين تابعوا محمد بن نصير 

غلام على بن أبی طالب » ویرد اسمه فی بعض 
المصادر ابن نصر › وکان یدعی انه رسول بعثه 
أبو الحسن العسكرى» وشريعته التى يشر بها 
عقول بالتناسخ وبإباحة امحهارم» وتحلل تكاح 
الرجال بعضهم بعضاء ويزعم ابن نصير أن ذلك 
من التواضع والعذلل » وأنه أحد الطيبات التى لم 
یحرمها الله . وکان یغلو فی ابی الحسن ویقول فيه 
بالربوبية » واستدل على ذلك بأن ظهور الروحانى 
با لجسد الجسمانى أمر لا بنكره عاقل» كظهور 
جبريل ببعض الأشخاص» والتصور بصورة 


قونىنوغة الففة 


أعرابى» والتمثل بصورة البشر . وأيضا كظهور 
الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر 
بصورته» وظهور الجن بصورة بشر حتى یتکلم 
بلسانه» فلا يستبعد لذلك أن يظهر الله بصورة 
اشخاص» ولا لم یکن بعد رسول الله شخص 
أفضل من على › وبعده أولاده» فمن الممكن أن 
يظهر الحق بصورتهم» وينطق بالسنتهم» ويأاخذ 
بايديهم» وذلك ما جعله يبصفهم بالإلهية» ثم إن 
علياً كان يعلم التاويل» ويقاتل المنافقين» وهو 
الذى كلم اليه وقلع باب خيبر لابقوة 
جسدية» وكل ذلك ادلة على أن فيه جزءاً إلهيا 
وقوة ربانبة» أو بكون هو الذى ظهر الإله 
بصورته» وخلق بیده» وأمر بلسانه . 
ومن فلاسفة النصيربة المفضّل الجعفى 
(المتوفى سنة ٠۸٠١‏ ه) ويلقبونه «العالم .٠‏ 
ومنهم الإمام جعفر الصادق» وله ١‏ كتاب 
الصراط»ء و« کتاب الأساس» و«كتاب 
الأشباه والأطلة» › و«ركتاب الهفت» 
و« كتاب جامع الأصول» » وه كتاب الفرائض 
. ومنهم يونس بن ظبیان وله کتاب 
حقائق أسرار الدين»» ومحمد بن سنان 
الظاهری ر المتوفى حوالی ١۲۲۰هھ)‏ وله« کتاب 
الأنوار والحجب»ء > وأبو شعيب محمد بن 
نصير اللميرى البصرى (المتوفى نحو 
٠ه‏ ) وله ء٠‏ كتاب المشال والصورة» › 
وه كتاب الأكوار والأدوار» و«التأويل فى 
مخكل التنزيل؛. 
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ومن رأى ماسينيون أن النصيرية يمثلون 
بالنسبة للشيعة الجناح الحافظ أو الحشوى» بينما 
الاسماعيلية جناحهم العقلى» ومنهم جماعة 
تعتقد أن عليا قد حل فى القمر » وجماعة أخرى 
و ای ا 
الفارسى رسول على » وكلمة السرعندهم ع م 
س (علی - محمد - سلمان ) » ویعظمون الخمر 
ويرون نها من النور » ويعظمون لذلك شجرة 
العنب » وقَسَمّم : إننى وح العلى الأعلى » وما 
فى المظهر الأسنى » وحق النور ومانشا 
منه» والسحاب وساکنه » وإلا برشت من مولای 
على العلى العظيم » وولائى له » ومظاهر الحق »› 
وکشّف حجاب سلمان بغیر إِذن » وبرثت من 
دعوة الحجة نصير » وخضت مع الخائضين فى 
لعنة ابن ملجم » وكفرت بالخطاب » وأذعت 
السرَ المصون » وأنكرت دعوى التحقيق › ولا 
قلعت أصل شجرة العنب من الارض بيدى » حتى 
اجتث أصولها وأمنع سبيلها » ونت مع قابيل 
على هابيل » ومع النمرود على إبراهيم » وهكذا 
مع كل فرعون قام على صاحبه » إلى أن ألقى 
العلى العظيم وهو على ساخط » وأبرأ من قول 
قنبر وأقول إنه بالنار ما تطهر ٠!‏ - ... تفلسف 
مقيت وخرافة وجهل ! 

والنصيرية هم علوية سرريا الحاليون » وهم فى 
جبل العلويين واللاذقية وطرطوس والإسكندرونة 
فی ترکیا» وفی حماه وحمص وفلطین 
وقليقية» وفی کسروان بلبنان » وکردستان 


أعتقده هة 
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مراجع‎ 
. الشهرستانى : الملل والحل‎ - 


- القلقشندى : صبحح الاعشى . 
6e 660‏ 
النظام «أبو إسحق»› 

( ۱۹۰ - ١۲۳ه)‏ إبراهيم بن سيار النظام 
وکان تلقیبه بالنظام » بتشدید الظاء » لانه كان 
ینظم الکلام نغراً وشعرا فی ری » أو لانه کان 
بنظم الحرز فى سوق البمصرة وهو الأرجح . 
واعتبره ابن حزم وابن نباتة أعظم شيوخ المعتزلة» 
وقال عنه الجاحظ تلميذه أنه لو صدق أن على 
رأس كل ألف سنة رجلا لا نظير له فهو أبو إسحق 
النظام . ومع أنه لم يصلنامن كتبه إلا بعض 
الاسماء مثل «الجزء» ينقض فيه النظرية الذرية › 
و« الحركة؛ الذى يؤكد فيه انها أصل الكون › 
و« الشنوية؛ يرد فيه على الملاحدة › إلا أننا 
نستطیع ان نلم بفلسفته من خلال ما تناثر عنه 
فى كتب الآخرين . وكان النظام على اتفاق مع 
اللعتزلة فى تصوره لذات الله وتنزيهها عن 
الصفات القديمة » غير أنه زاد فى مسالة عدل الله 
فقال إن الله لا يقدر على الظلم لان أفعاله كلها من 
خی راخت وهی غدل وسا کان ی الک ان 
یاتی فعلا ويكون هناك فعل آخر أصلح منه 
وجرعليه قوله النقد الشديد. وهو يقول إن 
العالم خلق دفعة واحدة» ران بش الر دات 
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النظًام 


ظاهرة الوجودء وبعضهاموجود بالقوة لا 
بالفعلء فإذا جاء وقت ظهورها حدثت لها 
الحركة. والحركة عنده لا تعنى الانتقال ولكنها 
مبدأ التغير . وانكر النظام نظرية الجزء الذى لا 
يتجزأً » وقال إنه ما من جزء إلا ويمكن أن يتجرا 
ولو بال وهم ٠‏ ى أن القمة عنده كرون بالقرة ا 
بالفعل . ومن أغرب الأقوال المنسوبة إليه قصوله 
بالطفرة » وفكرته فى الطغرة تتفق مع فكرته فى 
الجزء » وقد أنكرها عليه أبو الهذيل العلاآف › 
إبن أخته » بحجة أن مذهبه يؤدى » كما أوضح 
زينون قديما » إلى استحالة الحركة » لأن ما لا 
نهاية لاجزائه لا يمكن عبوره » فابتكر النظام 
مذهبا غريبا لم يسبق إليه » وهو مذهب الطفرة 
الڏی یکن مضا ان دت الركة طف 
بالانتقال من طرف إلى طرف بدون المرور حتما 
بكل جزء مكانى من الأجزاء التى لا نهاية لها ء 
وبذلك تكون الحركة بين الطرفين ممكنة بالرغم 
من قبول المسافة بينهما للقسمة إلى ما لانهاية . 
وقد قيل عن النظام أنه كان كير الاطلاع على 
كتب الفلاسفة » وأنه خلط كلامهم بكلام 
أصحابه المعتزلة . وفرقته تسمى النظاميةء وقيل 
إن من أصحابه الفضل الحدثى» وأحمد بن 
ا من أصحاب الفرق . ومن أقواله فى الإرادة 
أن الله لا يوصف بها على الحقيقة » فإذا وصف 
بها شرعا فى أفعاله فالمراد بذلك أنه خانققها 
ومنشؤها على حسب ما علم » وإٍذا وصف بكونه 
مريدا لأفعال العباد » فالمعنى » أنه آمر بها وناد 
عنها . وقال إن الإنسان «روح٠لهاالقوة‏ 


موسوعة الفلسفة 


والاستطاعة والحياة والمشيئة » و«بدن» هو آالتها 
وقالبها. وکانت فلسفته هذه - برغم ما يبدو لنا 
وهو ما يدل على تفاهة عصره . 
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نظرية الاتساق فى الصدق 
Coherence Theory of Truth‏ 

والثانية هى نظرية التطابق correspondence‏ 
اطا والأولی قال بها لایبنتس» وامبینوزاء 
وهيیجل) وبرادلى» من أصحاب المذاهب 
العمقلانية» وبعض الوضعيين المنطقيين مثل 
نيسورات» وهيمبل» وتكون العبارة» وهى فى 
العادة حكم » صادقة › إذا اتسقت مع غيرها من 
العبارات التى تدخل فى نطاق علم معين»› 
كاتساق عناصر الرياضيات البحتة مثلا وترابطها 
ببعضها البعض . غير أن هناك اتجاهاً فى الفلسفة 
الوضعية المنطقية لم هذا الاتساق بحيث يشمل 
كل العبارات الصادقة عن الواقع أو العالم . 
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مرا 


- Khatchodourian , Haig : The Coherence The- 
ory of Truth . A Critical Evaluation . 
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نظرية «العظيم » التاريخية 


Great Man Theory of History 


النظرية التى تزعم أن التاريخ من صنع 
العظماء » أو أنهم أهم العناصر المؤثرة فى حركة 
التاريخ» أو أنهم يجسّدون أو يمكلون أو 
يلخصون الأحداث الحاريخية» وأننا بالإحاطة 
بتاريخ حياة هؤلاء الناس يمكن أن نفهم التاريخ» 
بالمعنى الذى يعبر عنه هيجل حينما يقول إن 
البطل د یجسد عصره») لای 2 
کارلایل بقرله المأثور «إن التاريخ هو السيرة 
الذاتية للعظماء» ر محاضرات ۱۸٠١‏ ) . وقد 
يعنى العظيم أنه الإنسان المبرز » أو أنه السوبرمان 
کا د أو البطل كماعند كارلايل 
وهيجل . ويبرز كارلايل عظمة البطل بأنه مبعوث 
الله لينقذ البشرية أو قومه» وليهديهم سواء 
السبيل. ويعرف هيجل البطل بأنه العظيم الذى 
تكتمل فيه متطلبات المرحلة التاريخية» والذى 
يعمل من خلاله العقل الإلهى. ويبرز برجسون. 
ونيتشه › وإمرسون الدور الحخلاآق للعظماء حيث 
بخ نود الا ب وکن عر د 
للحياة » وأبعادا جديدة للعجربة البشرية. وتؤكد 
نظربة العظيم فائدة قراءة تاريخ حياة العظماء 
بوصفهم نماذج يحتذيها الشباب » يعنى أنها 
نظرية مفيدة تربوياً . وعلى أى الأحوال فالتاريخ 
ليس له تفسير واحد » والأحرى التسليم بنظرية 
متعددة . 
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مراجع 
Carlyle : On Herocs „ Hero - worship and the‏ - 
Heroic in History .‏ 
Emerson . Ralf Waldo : Representative Men.‏ - 
James „, Willam : Great Men and their Envi-‏ - 
ronment .‏ 
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النظرية الانفعالية فى الأخلاق‎ 
Emotive Theory in Ethics 

ليست نظرية فى الاخلاق بقدر ما هى نظرية 
فى نقد الأخلاق أو فى علم مابعد الأخلاق 
«metaethics‏ وتميزبين الحكم والاستدلال 
والمعتقدات واللغفة فى الأخلاق وفى العلوم 
التجريبية» وترى أن لغة الاخلاق مشل الخطاً 
رالصواب ليست محمولات علمية ولايمكن 
التدليل عليها مثل قضايا الحساب › ولا اختبارها 
باللاحظة والتشجريب كالمعطيات العلمية. 
والنظرية الانفعالية فى الاأخلاق جهد الوضعيين 
المناطقة مثل کارناب» وایرء وستيفنسون 
وهیر»› وفی رأيهم ن العبارات الأ خلاقية تعبيرات 
انفعالية عن أوامر تطلب أو تنصح بشئ » أو 
تقارير تعبر عن ميول المتحدث واتجاهاته وحالته 
الذهنية. وتؤكد هذه النظرية على الجانب المعرفى 
كذلك للعبارات الأخلاقية تأكيدها على الجانب 
الانفعالى . وعندها أن هذه العبارات تعبر كذلك 
عن معتقدات المتحدث وما يعرفه عن العالم» وهو 
ما يريد إقناع السامعين به بحيث يمكن أن نقول 
إنها بمشابة دعوة للآخرين إن يحذوا حذوهء وأن 
يصدقوها تصديقه لها » بحيث تصبح هذه 
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النظرية الذرية 
العمبارات مبادى أخلاقية عامة. ویرى بعض 
الفلاسفة الوضعيين أنها تعبر كذلك عن اتجاهات 
الجماعة ار انها تنصح باسم الجحماعة یعنی ن 
الاخلاق » كماهى تعبير عن الجانب الانفعالى 
للافراد» فهى كذلك تعبير عن الجانب الانفعالى 
للجماعة. 
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ورا 
C.L. Stevenson : Ethics and Language.‏ - 
A.J. Ayer : Language . Truth and Logic.‏ - 
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نظرية الجزء الذى لا يتجزاً 
Theory of the Indivisable Particle‏ 
( أنظر النظرية الذرية ) . 
e0‏ © 
نظرية الجسيمات الدقيقة الطبيعية 
Minima Naturalia Theoy‏ 
( أنظر النظرية الذرية) . 
e60‏ © 
النظرية الiذرية Atomismus; Atomisme‏ 
Atomism‏ ; 
النظرية التى تقول بأن الواقع المادى يتالف من 
جزیئات بسيطة دقيقة تسى الذرات «atOonts‏ 
وان ما نلاحظه من ترات فى الأشياء والعالم إا 
يرجنع إلى ما يطرا على هذه الأاشياء أو ما 


موسوعة الفلسفة 


يستحدث بهامن تغير فى الوضع النسبى 
للذرات الداخلة فى تركيبها . والنظرية الذرية من 
أقدم فى تاريخ الفكر » وكانت فلسفية 
الطابع حتى القرن الشامن عشر › ثم حولت إلى 
نظرية علمية . وكان الفيلسوف الإغريقى 
لوقيبوس دم صاء 1 (القرن الخامس قبل 
الميلاد ) أول من أشار إلى الأساس الذرى للعالم » 
ثم صاغ ديموقريطس النظرية صياغة محكمة »› 

واضاف أبيقو ر إليها بعضٍ الإضافات الطفيفة »› 
وطرحھا لوکریتیوس طرحا وافیاً عن آبیقور فی 
قصيدته «عن طبائع الأشياء؛ . ولم تكن نظرية 
لوقيبسوس وديموقربطس إلا تعديلا لنظرية 
بارمنیدس وزیدون النى ذهبت إلى أن الأشياء لا 
یمکن أن توجد من اللاشئ » أو آن تصير إلى 
الاش » وهو مبدا كان يعنى عندهما أن الخلى 
غير ممكن وأن المادة ثابتة لا تتغير . وكانت 
نظرية لوقيبوس وديموقريطس الذرية محاولة 
للعوفيق بين التغيّر الذى يقرره الواقع والشبات 
الذى ذهب إليه بارمنيدس » فالمادة ثابعة لكن 
التغير يطراً على النسبة العمددية للذرات الداخلة 
فی ت ركيب الأشياء > ومن ثم فالتغیر الذی یجری 
غ ا کی ی ا کا 

وتفترض النظرية الذرية أن العام يتالف من ملاء 
وخلاء » وأن الملاء قوامه ذرات لامتناهية فى 
أعدادها وأشكالها وأحجامها » وإن كانت 
جميعها من الصغر بحيث لا تدركهاالحواس 
ولكن العقل يد ركها بالاستنتاج الرياضى . وهى 
وإن كانت متناهية فى الصغر إلا أنها ليست نقاطا 
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هندسية . وهى ذرات معنى أنها لا تقبل الانقسام 
من الناحية الفيزيقية » إلا أنها من الناحية 
الهندسية تتكون من أجزاء » تتصف بالصلابة : 
ولھا شکل وحجم روزن › ولکنها بدون رائحة ولا 
طعم ولا حرارة ولا برودة » أى أنها لا تتصف إلا 
يما يقبل القياس وما تعلق بالناحية الميكانيكية › 
وهى الصفات التى أطلق عليها لوك فيما بعد 
اسم الصفات الأولية . 

ورغم أن أرسطو لم يكن من الذريين › 
وعارض بارمنيدس وديموقريطس » ورفض فكرة 
الطبيمة الثابتة للذرآت وعدم قابليتها هى نفسها 
للتغير » واستنكر فكرة قابلية المادة للانقسام 
بشكل مطلق » وقال بالتغيرانحكوم والحدود 
بطبيعة الأشياء » إلا أن مفسريه - األكسندر 
الأفسروديسى (القرن الشانى الميلادى) ؛ 
وتيمسطيوس ر(القرن الرابع ) » وفيلوبونوس 
( القرن السادس ) أبرزوا أقواله كما لو كانت له 
وجهة نظر جسيمية .corpuscular theory‏ 
وأطلقوا على ما ذکره بشان ذرات دیموقریطس 
الإسم الإغريقى هائااءواء عمعنى الجسيمات 
الدقيقة > طالما أنه وصف الذرات بأنها مركبة 
وليست بسيطة . وتحول هذا الاسم الإغريقى إلى 
الاسم اللاتینی وصmاماص‏ عغعنی الأجسام الدقيقة 
أيضأ » وطوره مفسروه فى العصور الوسطى من 
اللاتين والرشديين إلى نظرية الجسيمات 
الدقيقة الطبيعية minima naturalin theory‏ 
وذهبوا إلى أن الانقسام فى الذرات ممكن » وأنه 
لاء مدر عندمايقع . وشبه أجوميتنو 


نفو ۱٥۳۸ - \ 4Y) Nifo‏ ) جمسیمات 
ارسطو بالحجارة فى البناء » وقال إن إنقاصها أو 
زيادتها بمشابة التفاعل الكيميائى » ووصف 
سکالیجر e۲چناە؟‏ ( 14۸4 - )٠٥5۸‏ هذا 
التفاعل بأنه حركة الجسيمات نحو بعضها ليتم 
اتحادها » ونسب لهذه الجسيمات دوراً حقيقياً فى 
إحداث التفاعل بخلاف ما قال به ارسطو . ومهد 
دانیال سینرت Sene‏ ( 10۷ - 10۷ 
للاتجاه العلمى للنظرية الذرية عندما ميز بين 
الذرات الاولية وبين الجزيعات هأكاص وهام . 
وواصل بطرس جاسندی ألدeییوی‏ ( ٠۱۵۹۲‏ - 
)٥١‏ فكرة الجزيعات وقصر عليها تكوين 
الأشياء» ولكنه ذكر ان الجزيعات تتالف اصلاً من 
ذرات . وقال ديكارت بالجزيعات دون الذرات › 
ووصفها بأنها تمتد فى المكان وتؤلف فيما بينها 
وحدات تتحرك معأء وتختلف كل منهاعن 
الاخرى باختلاف حركاتها. وذهب مويل 
(۱۹۲۷ - ۱۹۱ ) إلى أن ذرات ديموقريطس 
تؤلف فيما بينها لبنات concrections‏ ولي 
تتحد مع بعضها لتصنع مرگّبات اعلی . وکان 
چون دالتون ۱۸٤٤ - ۱۷١١(‏ ) نقطة التحول 
الحقيقية » ومع أنه لم يكن فيلسوفاً إلا أنه جمع 
فى نظريته بين فكرة ديموقريطس التى تقول 
بتجاور الذرات فيما تت ركب منه دون أن يطراً 
عليهاتغيير كيميائى» وفكرة القائلين 
با لجسيمات الدقيقة التى تنسب لكل عنصر 
ذراته الخاصة به. وتطورت بعنّده النظرية الذرية 
بسرعة عند بیرزیلیوس ودنلنعا8 ( ۱۷۷۹ 


۹ 


النظرية الذرية 
۸ / فقال بالاوزان النسبية للذرات» وعند 
ميديو أفرجاردو ۱۷۷١ ( A0 ع٣ ٣d0‏ 
٥‏ ) فقال بان الجزيعات لا تتكون بالضرورة 
من ذرات» وعند نیفزبور B0‏ ( ۱۹۱۳ ) فقال 
بالبناء الذرى من النواة الموجبة الشحنة وحولها فى 
مدارات إلكترونات ترسل موجات 
كهرومغنطيسية» ومن ثم فإن الذرة تفقد جزءا من 
طاقتها باستمرار وتتناقص تبعاً لذلك حركة 
الإلكترونات ریا ن ف وان رسال 
الطاقة لا يحدث إلاعندما يقفز أحد الإلكترونات 
من مداره إلى مدار آخرء بمعنى أن انبعاث الطاقة 
غير مستمر. وهكذا أضيفت فكرة جسيمات 
الطاقة إلى فكرة جسيمات المادة مسصاصنص . وادى 
تطور النظرية الذرية إلى قيام علم الطبيبعة 
النووية لدراسة التغيرات الى تتعرض لها النواة 
الذرية. ودراسة الإشعاع الذرى الطبيعى « 
والقول بان النواة من خلال الإشماع الصادر عنها 
تتغير شحنتها وحجمها فتستحيل من نواة عنتصر 
إلى نواة عنصر آخر . ونحح إرنست رذرفورد فى 
تحقيتق هذا التحول عمليا ((۱۹۱۹) › وادى ذلك 
إلى اكتشاف أنه بعملية التحول تتحرر كمية 
هائلة من الطاقة » ومن ثم استحالت الذرة إلى شى 
أعقد مما ظنها دالتون. وكان خطا النظرية 
اميكانيكية الاساسى أنها بنيت على فكرة أن 
الذرة لا يجرى بداخلها أى نوع من التغييرات . 
وفى الفلسفة الإسلامية كانت أول نظرية فى 
الذرة أو الجوهر الفرد هى نظرية أبى الهذيل 
العلآف فى ال لجزء الذى لا يتجزا » ومن المؤكد ان 


العلآف أخذها من القرآن وإن كان اليونان قد 
تبّهوه إليها فلسفياً ‏ إلا أنه استطاع أن يضعها فى 
ذه الدیی بت تيم اجام طلا ع 
ميتافيزيقاه » ووصف هذا ال جزء الذى لا يتجزأ › 
والذى نحل إليه كل الموجودات بأنه لا طول له ولا 
عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق › وبان 
الكون يحدث بفعل حركة هذه الجواهر وتجمعهاء 
فإذا انفصلت يقع الفساد » والزمان هو حركتها › 
والمكان هو تحقق الآنات المنفصلة فيه . ووجدت 
هذه النظرية رواجا عند الإسلاميين » وأخذ بها 
١‏ كثير من المعترلة » ثم وضعها الأشاعرة وخاصة 
أبى الحسن الأشعرى وتلميذه الباقلانى فى 
ر کا حف اااي اا ي 
للاشاعرة ثم للعالم الإسلامى كله . وكان لجوء 
الأشاع اة بت رغبتهم فى اة 
الإسلاميين الذين أخذوا بفكرة الحرك الأول غير 
ارك فة ا مج راف الق ا 6 
ليشبتوا أزلية الله وقدمه » بأن يتصوروا عالما يتكون 
من جواهر وأعراض حادثة تلحق به » وأن لكل 
حادث محدث هر الله » فالله يخلق الأجزاء ثم 
تفنى فيعيد خلقها » والأجزاء تأتلف وتفترق 
بإرادة الله وقدرته . وكم كانت لهؤلاء السلميهن 
لأوائل من أعاجيب نظرية فى العلوم ! وكم كانوا 


! ساہقین‎ 
© ©6060 
قراج‎ 
- Melsen, A.G.M.: From Altomos to Atom, the 
History of the Concept Atom. 


نظرية شمول النفس 
Panpsichismo ; Panpsychismus;‏ 
Panpsychisme; Panpsychism‏ 

تقول بان كل الكائنات فى العالم حية ولها 
نشاطها النشك أو الراغى: وان ها اقسا 
وأنها تنتظم جميعا » الجماد والنبات والحيوان › 
فى سلَّم » فى أسفله الكائنات اللاعضوية » وفى 
أعلاه الكائنات العضوية » والإنسان على قمته . 
وتختلف نظرية شمول النفس عن نظرية حيوية 
اللادة هرام حيث تقتصر الأخيرة على 
القول بأن المادة حية . والنظرية بصيختها السابقة 
قديمة » وتوجد إرهاصاتها فى الاعتقادات 
البدائية والأفكار التى تروح بين الاطفال › 
وتسمى بنظرية شمول النفس البسيطة أو 
الساذجة .م ١۷وه»‏ بينما تسمى النظرية التى 
يعتنقها الفلاسفة بالنظرية النقدية لشمول 
النفس .طم لهءذاآإ». ومن الفلاسفة الذين قالوا 
ھا دیا اتن ونای ارقن 
» وأفلوطين » وسمبليقوس ؛ ومن فلاسفة 
النهضة: براسلس» وكاردانوء وتليزيوء وبرونوء 
وكمبانيلا؛ ومن المحدثين: لايبنتس» وشيللنج»› 
وشوبنهاور» وروزمینی» وکلیفورد» وفوییه؛ 
وبیرس» وشیللرء ووایتهد » وصامویل الکسندر. 
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رج‎ 
- A. Rau : Der Moderne Panpsychismus. 


- V. T. A. Ferm : A History of Philosophical 
Systems. 


النظرية العامة للعلاقات 
The General Theory of Relations‏ 
(أنظر المنطق) . 
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نظرية المعرفة 


Theory of Knowledge 


. أنظر إبستمولوچيا)‎ ( 
e e6 
الظرية الدسبية‎ 
Relativitatstheorie; Théorie de Rel- 
ativité; Relativity Theory 

نظرية فيزيائية ترتكز على نقد منطقى لطرق 
قياس الزمان والمكان» وتطورت نتيجة للصعوبات 
التى كانت تكتنف دراسة الفيزياء فى القرن 
التاسع عشر» وكرد فعل للتناقضات التجريبية 
التى كانت تحكم النظريات القديمة. ولم تحل 
النظرية النسبية المشاكل التى تولدت بسببها 
فحسب» لکنها ربطت بین عدد کبیر من الظواهر 
التى لم تكن قد صيغت من أجلها أصلا 
وشرحتهاء وتنبات بظواهر أخری غیرت شکل 
الفيزياء فى القرن العشرينء وتجاوزت عالم 
امحسوسات الذى يدخل ضمن نطاق التجريب 
إلى ظواهر اللامتناهی فى الصغر واللامتناهیى فى 
الکبرء ومکنتنا من فهم الظراهر الفيزيائية 
الفلكية وخاصة معدل الطاقة التى تشعَّها 


النظرية النسبية 


النجوم» والجاذبية الكونية» وانفلات السدم 
الحلزونية»ء ووسعت معلوماتنا عن الذرةء 
وساعدت قرانينها على وصف الأشمة الطيفية 
داخل الذرة» وكانت العامل الجحاسم فى تشكيل 
نظرية الكموم» وكان يستحيل بدونها فهم وحدة 
المادة . 

ولم يتم اكتشاف نظرية النسبية مرة واحدة » 
لكنه تكامل على دفعتين » وفى الأولى صاغ 
ألبرت إينشتاين « نظرية النسبية الخاصةS۲۸»‏ 
)٠۹٠(‏ » وفى الفانية توسّع فى مجالات 
تطبيقها وأعلن « نظرية النسبية العامة6G1R ١‏ 
.)۱۹١١(‏ ولم يكن أحد يشك قبل ظهور 
النسبية فى انفصال الزمان عن المكان» ولكن 
إينشتاين أكد ان الزمان ليس مطلقاء وأن قياسه 
يتاثر بالحركة النسبية فى المكانء وأن قياس 
اللسافات يتأثر بالزمان الخاص لكل مشاهد» 
وجمع بين المكان والزمان فى وحدة اطلق عليها 
اسم المكان الزمانى » تتكون من مكان وزمان 
نسبيين » وتلعب سرعة الضوء فى هذاه المكانٌ .. 
الزمان؛ دورأ فريدا من نوعه » وتؤلف مطلقاً 
جديدا يذ كر بالفلسفات والمعتقدات التى تقول 
بالنور وتنصّبه إلهأً على الكون» واعطته الفيزياء 
اسم الضرء. زل تعد الكتلة فى النظرية الجديدة 
مطلقةء لكنها أصبحت تتغير مع السرعة» وصار 
للطاقة المكانة الأولى فى الكون» وأصبح من 
الممكن وزن الضرء. 


وقامت النظرية العامة فى النسبية بنقد المكان 


مونو عة أذ a îj‏ 


كنقد النظرية الخاصة للزمان» وكانت رد فعل 
الفيزياء على الهندسة» وقالت بان المكان يتغير 
تبعاً ما يوجد فيه » وتوصل إينشتاين إلى ذلك من 
ارو الكل اراز نة رانك الف رر وا 
ترتب عليه من أن کل تغییر حرکی (هندسی ) 
يتميز بطابع تجاذبى. ولم يعد يقال إن القوة تبعد 
الجسم عن الحركة المستقيمة» بل نقول إنه فى 
جوار كل مادة تتغير ميزات المكان» وأن المكان 
الزمان مُنحنى» وأن الكون منحنى كانحناء 
الاشمة الضوئية قرب الشمس» وأن التجاذب 
يمنع الكون آن يكون إقليديأ. ( أنظر إبنشتاين). 
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مراجع 
Reichenbach, Hans : The Philosophy of‏ - 
Space and Time.‏ 


- Whitchead , Alfred : The Principle of Rela- 
UVity . 
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Renaissance ةضqillا‎ 
الحركة الفقافية التى بدأت فى إيطاليا فى‎ 
منتصف القرن الرابعم عشر واستمرت حتى القرن‎ 
السابع عشرء وامتدت من إيطاليا إلى بقية أورويا.‎ 
والاسم فرنسى »› وكان كاب النهضة يسمون‎ 
ولم يعجب اسم‎ . restoration عنهم جیبول إلى‎ 
النهضة البعض» وخاصة اللاهوتيين» لأنه يعنى أن‎ 
العمصر الذى سبق عصر النهمضة» والسمى‎ 


\E۲ 


بالعصور الوسطى» كان عصر تخلْف» وكان عصر 
النهضة بالنسبة إليه عصر يقظة وبعث» ولدلك 
يؤثر هذا البعض ا الإحياء لان الحركة كانت 
فی الواقعإحياء للتراث اليونانى القديم» وكانت 
انفتاحا على کل ما به حتی ولو کان ضد الإیمان 
والكنيسة . ولقد تمثل ذلك فى الناحية لف 
إحياء الفلسفة الطبيعية والعلم الطبيعى»› 
فُرجمت أعمال لوكريتيوس» وأعيدت قراءة 
أرسطو نهج جديد »› وباشر فرانسيس بیکون 
تطبيق منطق أرسطو ومنهجه العلمى تطيقا 
يتناسب مع التطور التكنولوجى فى مجال 
المقذوفات والميكانيكا. وقدم كوبرنيق ثورته 
الفلكبة فيما بسمى نظرية مركزية الشمس 
heliocentric theory‏ وأقامھا على بعض افکار 
وجدهاعند فيشاغورس. وكانت نظريته أهم 
إسهامات عصرالنهضةء وتلتها التطورات 
الستحدثة فى الرياضيات البحتة والتطبيقية. 
ومن البديهى أن الانفتاح جر معه انشغالاً غير 
مجد بمسائل أخرى كالننجيم والسحر والكيمياء 
القديمة. وترجمت كتب تتعلق بالديانات 
الصرية والكلدانية والعبرية» أو بمعنى أصح 
بالجوانب الخفية منها. وتاثرت الأخلاق والقيم 
الاجتماعية واللاهوت. واعتبر مفكرو النهضة أن 
فلاسفة العصور الوسطى » أو ما يسمى عصر 
الإيمان age of belief‏ قد اساءوا فهم أرسطو 
واستخدموه فی مجالاتهم الدينية ليدعموابه 
علم الكلام عندهم. وكذلك ترجموا أفلاطون 
لانه كان يمثل عندهم الدعوة إلى دين طبيعى . 


وأشرف على هذه الترجمات فشينوء وتحلَمَت 
حوله فی فلورنسا جماعة وجدت لدعوتها صدی 
عند بعض اللاهوتیین من آمثال چون کولیت. 
كما أنهم انفتحوا على الفلسفة الأبيقورية رغم 
أن المصور الوسطى كانت تعتبرها من الفلسفات 
اللسرفة فى الإلحاد» وكذلك عرفوا الرواقية من 
خلال کتابات بومبانتسى . ووجدت الشكية 
الأرض خصبة امام ما كانت العصور الوسطى 
تبشر به فى تعصب وجزمية» ودعا إيرازموس 
ومونتانى إلى التسامح الذى عرف به عصر 
التنوير . ورغم أن أخلاقيات العصر كانت فى 
جملتهاأرستوقراطية إلا آنها كانت ضربة 
للاخلاق المسيحية» وظهرت قيم البورچوازية 
النامية . وتمثل الانفتاح فى الاقتصاد فى نمو حركة 
التجارة والرحلات البحرية حتى تسمى العصر 
بعمصر اlفlمړرة .age of adventure‏ و تدعم 
الإحساس بالفردية وبالقومية» وانعكس ذلك على 
سلطة الدولة» وعلى تفكير بعض الطوباويين 
الذين ألفوا كتبا فى جمهوريات مثالية خيالية 
وضعوها بوازع دينى وبمفهوم تقدمى علمى . 
ولقد أشرف على كل هذه التيارات مجموعة من 
المقفين من افراد الشعب الذين أطلقوا على 
انفسهم اسم الإنسيين كاكا«هصهطء نسبة إلى 
نوع العلوم التتى كانوا يعلّمونها للشباب» وهى 
البلاغة والشعر والنحو والخطابة وفن الكعابةء 
واستوحوها جميعا من الآداب القديمة » وهى 
نفسها العلوم التى أطلق عليها شيشرون اسم 
الدراسات الإأنسية ›studia humanitatis‏ و کان 
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النوبختى 


المعلم الإنسى هاعلصعدن يخرج متعلمين 
يشغلون الوظائف الفكرية فى البلاط وفى 
الكنيسة وقام هؤلاء فی دراساتهم الإنسية 
بتوجيه الضربة القاضية للفلسفة الاسكولائية 
التى سادت العمصور الوسطى > وکانوا ت 
شعواء علیها . ولعل چیرولامو کاردانو ۰و٣و٤‏ 
۱٥۷١ -۱٥۰۱( 0۵‏ ) خیر من یمکن أن یمثل 
الإنسيين والنهضة بشكل عام» ولقد تعلّم 
بجامعة بافيا معقل الإنسية» وبادوا مركز العلم 
والطب»› و کاردانو فى الطب والفلك 
والرياضيات وفلسفته طبيعية»› وهو القائل بان 
أرسطو قد أورثنا افكارا تد حضها التجربة . 
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مراجع 
Jacob Burckhardt : Civilization of the Ren-‏ - 
aissance in İtaly .‏ 
J. H. Randall : The Study of the Philosophies‏ - 


of the Renaissance. 


- Eugenio Garin : La Filosofia. 2 vols. 
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الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد 
النوبختى» وفاته سنة ۳٠٠١‏ ه» وتورد المراجع مثل 
فهرست النجاشى› وفهرست الطوسى : أن 
الوبختى متكلم فيلسوف ‏ وله كتب فى الكلام 
أبى الهذيل العلاآف» وأصحاب المنزلة بين 


مومتوغة الل فة 


المنزلتين فى الوعيد » واجسمةء والواقفة» وجعفر 
بن حرب» وابن الراوندى . وقيل فيه إنه المبرز على 
نظرائه فى زمانه قبل الثلائمثة وبعدهاء وأنه من 
أفاضل رأس الشلاٹثمئة الهجرية. وله 
كتاب«اختصار الكرن والفساد 
لأرسططاليس»» و «التوحيد»» وء الجامع فى 
الإمامة». و ءالاراء والديانات »» و «الرد على 
اجات التناسخ» 0K‏ ١الرد‏ على الغفلاة»» 
ره الرد على فرق الشيعة»» و«فرق الشيعةه» 
والكتاب الأخير نوه به الإمام ابن تيمية فى كتابه 
«منهاج السنة». وكتابه «الاراء والديانات ؛ 
ذكره المسعودی » ونقل عنه ابن الجوزی فی کتابه 
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مراجع 
- كتاب فرق الشيعة للنوبختى حقيق الد كتور عبد المنعم 
ا لحفنى . 
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نور احق ماجی بون 
( ۱۲۹۲ - ۱۳۲۱هھ) صنی »يقال له 
قادحاج › ومؤلفاته بالصينية والعربية والفارسية › 
وکان پشتغل بالتعلیم » وتوفی بالهند فى رحلة 
الععمودة من الحج › وله ١‏ متمق المنطق »› 
وه الصين والإسلام؛ » وترجم من الصينية إلى 
العربية كتابا فى علم الطبيعة للفيلسوف الصينى 
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iوjيفlنس Nausiphanes‏ 
یونانى من القرن الرابع قبل الميلادى » قيل إنه 
من الذريين » وأنه تضلّع فى فلسفة ديموقريس › 
وكان أول معلَّم لأبيقور . ولانعلم عنه أكثر من 
ذلك . 
© © © 
نوعی الرومى 
۱۰۰۷-۹٤۰ (‏ ه) ترکی» من موالید 
ف وتعلّم باستنبول » واشتغل معلما لأولاد 
السلاطين» وتعليمه فى الفلسفة مدرسى»› وله فى 
ذلك «١‏ محصل المسائل الكلاميةا ‏ و «شرح 
تعليم المتعلّم » فى فلسفة التربية للعالم والمتعلّيى 
وله حواش كشاأن المعلمين » ومنها « حاشية على 
هياكل النوره للسهروردى» وه رسالة فى القرق 
بين مذهبى الأشعرية والماتريدية»» وترجم إلى 
لتركية « فصوص الحكم ٠‏ لابن عربى. 
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نو فاتیانو Novatianus‏ 


إبطالىء ولد رما فى روما » وعاش فى النصف 
الول من القرن الشالث الميلادى» وقيل إنه توفى 
شهیدا فی آسیا الصغری ١‏ فی زمن الیریانس عام 
۸م» وكان واسع الشقافة» ومتبحرا فى 
الفلسفة» وقد رأى أن الكنيسة قد تنكبت 
الطريق الصحيح » وأن العقيدة أصابها الفساد 
بسبب القساوسة. وا جرت الانتخابات على 
منصب البابا وشاهد ما کان يجریى من مخاز 


تخللتها» أعلن تمرده على الكنيسة وانشق 
فيهم خصومهم إنهم أتباع نوفاتيانوس» 
وأدانوا حرکتهم»› إا أن المتطهرين ظلوايقاومون 
نحو أربعة قرون» خاصة فى مصر» والتزمت 
الكنيسة المصرية عبر كل تاريخها التمسك 
بالدين الصحيح» وآوت كل الحركات المقاومة 
رسالته عن الثالوث» وأخرى فى طعام اليهود. 
0660 © 


Numenios ; Numenius س‎ gaiıagi 


إغريقى من القرن الشانى الميلادى » يعرف 
بوصفه لافلاطون بانه موسی الأتہکی -انا۸ 
65 18 › ی موسى الإغريق» تمثلاً بموسى 
اليهود الذى سبق أفلوطين والافلاطونية المحداثة . 
وحاول البعض أن ينسبوا إليه الأفلاطونية المحدثةء 
وقالوا إن أفلوطين سرق أفكاره» لكن أميليوس 
تلميذ أفلوطین تب كتاباً يدحض فيه هذه 
الآراء ويشرح الفرق بين الاثنين. والغالب أن 
نومینیوس من صل سامی» وأن اسمه الوغریقی هو 
الترجمة الإغريقية للاسم السامى كما درج على 
ذلك الاقدمون» ومؤلفاته شروح لافلاطون» وکان 
غارفا باايه رديه خي هة البعض هر ديا و 
كان بهدف إلى الاسترسال إلى أبعد من 
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نویرات 


أفلاطون» إلى الديانات اليهودية والمصرية 
وانجوسيةء ويؤمن بإلهين أو مبدأين متعارضين» 
لله والمادةء أو الموناد والداياى E E‏ 
فيشاغوراس الداياد يبخرج من الموناد» يجعل 
نومينيوس الله مفارقا للمادةء لان المادة ش» ومن 
ثم يخترع إلها #ع٣ا٠0‏ له طبيعة مزدوجة 
تتصل باللّه وبالمادةء ويجعل للمادة نفسين 
إحداهما خيرة والأخرى شريرة» وللإنسان نفسين 
عاقلة وشهرانيةء والخلاص من الازدواج بالنجاة 
من إسار الجسد. 


مراجع 
Beutler, R. : Numenios : Real - Encyclopae-‏ - 
die. Supp. VII.‏ 


- Dodds. E. R.: ‘Numenius and Amonius : Les 
Sources de Plotin . 


Otto Neurath « yتوÎ» نويراٽ‎ 


۱۹٤١ -۱۸۸۲(‏ ) المانی مارکسی یهودی» 
أحد أعضاء جماعة فيينا اليهود الذين كانت 
دعوتهم من أجل توحيد لغة العلم» وجعلها لغة 


مادية فيزيائية» وجعل الفلسفة علمية» وقصر 


ا و 
عليه تجریبیاء وأصدر نويرات لدلك «الموسوعة 
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الدولية للعلم International Encyclo. > gli‏ 
pedia of Unified Science‏ ؛ عن مع هد العلم 
موحد الذى أنشاه لذلك فى لاهاى أولاً سنة 
٠» 7٦‏ ثم فى بوسطن بالولايات المتحدة بعد 
لك وبا ع ل مرا ماک 
النازی. وفی کل ماکتب نویرات من مثل علم 
الاجتماع التجريبى .Empirische Soziologie‏ 
( ۹۳۱ وەأسس العلوم الاجتماعية ۴٥u n٥‏ 
u» dations of] Social Sciences‏ ظل یطالب بلغة 
علمية ومجتمع اشتراكى قائم على التخطبط 
العلمى» واشترك معه يوسف بوبر لينكيوس» 
وقامابحملة توعية للعمال حو أميتهم 
الاشتراكية» وإعادة تشقيفهم بثقافة اشتراكية 
عالية علمية . وفى کتlبa Lebensgestal00g‏ 
und Klassenkampf‏ » حاول ان یبین فوائد 
الاشتراكية والنظرة العلمية» وأن يحسم الصراع 
الطبقى لصالح الطبقة العاملة مستقبلاء وأن يتنبا 
باحداث المستقبل» ويصوغ علم الاجنماع 
باعتباره العلم الذى يتناول التحولات الاشتراكية 
ويتكلم عن المستقبل بلغة العلوم الدقيقة. 
وکان یتحاشى الكلمات التى ليس لها مرادف 
عملی» والتی مفادها نفسی ولیس عقلياء و التى 
یمکن آذ بکون لها أکثرمن معنی. ولم یکن 
بستخدم هو نفسه مثلا مصطلح ١‏ رأس المال » 
لهذاالسبب نفسه» وكان بقول إن كل نظرية 
علمية» بل وكل تجربة لاہد أن يون فيها شىء من 
اللايقين ومن الاحتمالية» فذلك لايمكن تجنبه. 
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وكان الزميل الأثير لديه من جماعة فيينا والقريب 
من ذهن نويرات الفيلسوف رودولف كارناب» 
ولكن نويرات قال بشىء آخر هو الفيزيائية 
«الوءنورام . كبديل لمصطلحات جماعة فيينا 
من أمثال اللغة الذريةء أواللغة التى تضاهى الواقع 
مضاهاه الذرةَ للذرّةء واللغة الأتفاقية أو 
البروتوكولية» وطور منهج فيينا ليجعله منهجا 
فيزيائيأء وأقام عليه ما يسمى بالتربية المنظورة أو 
التربية بالمناهدة العلمية والبيان العملى» 
واستخدم أبسط أنواع اللغة» فكلما كانت 
الالفاظ بسيطة كلما كانت لا تمل إلا المعنى 
الزن قله راتت لخ ل غار عة اى 
على فقدر ما من المعانى . ۰ 
e o6‏ 
نيبgر qi)»‏ ذد ڍ Reinhold Niebuhr‏ 


(۱۸۹۲- ۱۹۷۱ ) امریکی من موالید ولاية 
ميسورى » من أصول ألمانية » درس فى ييل » 
وعلم فى نيويورك » وکان تلمیذا لکارل بارت » 
ومناضلاً ضمن الحزب الاشتراكى الامريكى » 
ومن مؤلفاته « هل المدنية فى حاجة إلى ديانة 
Does Civilization Need Religion‏ « ) ۲۸ ۹ 
و «الإنسان الأخلاقى وامجتمع اللاخلاقى -م 
(14۹FY ) «ral Man and Immoral Society‏ « 
و «هل الدولة والأمة من عمل الله أو من عمل 
اyiJطliن‏ ؟ Do the state and Nation belong‏ 
yı  (\4AFTY) «to God or to the Devil‏ 
9 الإيمسان والتار ıخ Faith and History‏ « 


»)۱۹٤۹(‏ و«الذدات ودراما التاریخ ؟إSe‏ ءا 
«and the Dramas of History‏ )1400( 
وفلسفته دينية براجماتية › ويقول عنها إنها 
واقعية مسيحية » وعنده أن كل خطيفة سببها 
القلق» والقلق هو مرض العصر» وإذا استطعنا أن 
تشبظر غل فلفنا رتا وإ ققد الط ل 
أصابنا المرض» او جانا إلى الكبرياء والعنف 


والقسوة والظلم لعلنا نصرف فى ذلك توتراتنا. . 


ونجاة الإنسان بان يرقى على نفسه » ويترفع على 
ظروفه» ولو فعل ذلك لتحررء وعاش بالعقل لا 
بالهوى» واسستطاع ان يمارس الحب الذى هو 
صمسميم جوهر الإنسان وحركة التاريخ عبر 
الازمان. والمقل وسيلة لا غير » ويمكن أن 
يكون فى خدمة الشر أو فى خدمة الخير» ومن 
ا حير آن نستخدم العقل فى فهم المشاكل 
الاجتماعية والتعامل معها بواقعية وبتسام 
وشجاعة. 
660 © 
نيتشه «فريدريك Friedrich Nietzche ı‏ 


-۱۸٤٤(‏ ۱۹۰۰ ) ناثر من كبار الأدباء 
الالمان » وفيلسوف يجي ترتيبه الثالث بعد 
كنع وهيجل فى سلّم الفلاسفة الال مان . تفكيره 
كالأدباء» وكتاباته كالانبياء. ومن أسرة من 
القساوسة» لكنه كان شديد الإلحاد » وجعل 
الإلحاد محور كخاباته . وعاش ناسكا » وأاحب 
شوبنهاور لتشاؤمه » لکنه انقلب عليه واعتنق 
مبدا الحياة » ومع ذلك ظل التشاؤم يلازمه حتى 
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أورده الجنون فى الخامسة والأربعين. وكان مولده 
فی عید میلاد فریدريك ولیام الرابع ملك بروسياء 
وأطلق عليه أبوه اسم الملك تيمنا به » وتعبيرا عن 
وطنيته » لكنه ترد على الوطنية ودعسا إلى 
ال اة رابب خر واللك اهارن 
وكان شاعره الذى أحبه هولدرن» أكبر الشعراء 
الا لمان بعد جوته › وقضى هو أيضاً حياته 
مجنوناً. ونيتشه تأثر بشلاثة : شوبنهاورء 
وریتشارد فاجنر › وکتاب لاع « تاريخ المادية 
Geschichte des Materliasmus‏ .. وقال : «بعد 
هؤلاء لست فى حاجة إلى شئ» . وكان مايزال 
طالبا فى الجامعة عندما طبع له الاستاذ ريتشل 
عددا من المقالات » وكان النشر فى مجلة ريتشل 
E IT‏ 
الفيلولوچيا (فقه اللغة ) الكلاسية بجامعة بازل 
رشحه ریتشل للمنصب » ولم یکن نیتشه قد 
حصل على الد کتوراه » لکن ریتشل کان یعده 
معجزة» وتحايلت الجامعة فاعطته الد كتوراه ليتم 
التعيين طبقأ للوائح . وحاول علماء النفس 
اليهود تجريحه لعدائه لليهود » وردوا جنونه إلى 
إصابة باكرة بالزهرى أيام التلمذة » وزعموا أن 
وفاته كانت بالزهرى فى المرحلة الفالفة » لكن 
الذى لا شك فيه أن نيتشه كان شديد اللسك» 
ولم يعرف من النساء فى حياته إلا أخته» وهسى 
التی تعهدته أثناء جنونه» وباشرت نشر کتبه. ولم 
يستطع فرويد أن يخفى إعجابه به رغم ذلك» 
ووصفه بانه عالم نفس استطاع أن یحیط بالکشیر 
من حقائق التحليل النفسى بشاقب فكره وفى 
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لمحات» وكان على التحليل النفسى أن يكتشفها 
بعد طول عناء وبحت . وفرويد يشير إلى أسلوبه 
الذى اتبعه فى كتاباته «إنسانى» إنسانى 
جدا» (AYA)‏ › و«الفجر» ) ۸۸۱ (“ 
وه العلم المرح» ( ۱۸۸١‏ ) › وكان اول ما لفت 
إلمه الانتباه كتابه «نشأة التراچيديا 
Di Geburt der Tragde‏ » »ومرضوعە التشاؤم 
والروح الإغريقية » زعم فيه أن اليونانيين القدامى 
عرفوا اتجاهين متعارضين › أحدهما أبوللوى 
(نسبة إلى أبوللو)» يتسم بضبط النفس 
والاتسساق والتناغم» ويسير وفق حساب دقيق» 
ويتجلى فى النحت والعمارة الإغريقية» والشانى 
ديوينزى (نسبة إلى ديونيسوس ٠»)‏ تحدوه 
رغبة عارمة لتجاوز كل المعايير» ويتجلى فى 
النشوة احمومة المعربدة التى تعبر عن نفسها فى 
احتفالات الإله ديوني سوس والموسيقى 
الصاحبة. ویرجع نیعشه نشاة التراچيديا إلى 
الموسيقى والرقصات التى كانت تصنع احتفالات 
دیونیسیوس» غير أنه يجعل التراچيديا نفسها 
جماع الاتجاهين» فإن كانت قد نشات ديونيزية 
فإن قالبها آبوللوى. وهو يمجد الإغريق لانهم 
واجهرا فظائع الطبيعة وماسى التاريخ ولم يهربوا 
منها بان ينكروا على أنفسهم إرادتهم كما فعل 
بوذا وقلده شوبنهاور» ولکنهم کتبوا التراچيديا 
ليقولوا إن الحياة جميلة رغم كل ما يكتنفها. 
رلا شك أن أهم كتبه «هكذا تسدث 
زر|دغت AAT ) « Also sprach Zarathustra‏ 
- ۱۸۹۱ ) › و« مارواء الخير الشر كاأععدءل 
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von Gut und Be‏ ( ۱۸۸1 )› و (r‏ امل 
Zur Genealogie der Moral jil‏ « 
(( ۱۸۸۷ ).ویعتبر « هکذا تحدٹ زرادشت ١‏ من 
عيون الادب العالمى» بل وأبلغ ما كتب فى مجال 
الفلسفة. وتقومفلسفة نيبتششه على 
محورين »الأول نقد الدين» والثانى نقد القيم 
الشقافية والحضارية السائدة» وفى رأيه أنها 
صورة للناس الذين يعتنقونها. ويميز بين 
نوعين من الثقافة» إحداهمائقافة الأقوياء أو 
السادةء والاخرى ثقافة المنحطين أو العبيدء 
والثقافة المعاصرة ثقافة منحطة ترجع بأصلها إلى 
الشعب البهودى الذى هر شعب عبيد. 
ولال ةا امتداداً سسا للفكر 
اليهودى» واخلاقياتها أخلاقيات ضعف 
وانحطاط لا تناسب إلا الملساكين. والححور الثانى 
لفلسفته قوله بإرادة القوة ( ۱۸۸۸ ) Der Wile‏ 
«zur Macht‏ ا سيا أن الکائنات تتوق 
إلى البقاءء وأن الحياة إرادة حياة كمايقول 
شسوبنهساور» وما الحياة تتسوق إلى الازدهار 
والانتشار والغزوء فهى إرادة قوة وليست إرادة 
حياة. ولا ينبفى أن نفهم أن دعوته فاشية» لأن 
نيتشه يستخدم مع إرادة القوة مفهوم التسامى 
imierungاbاS.‏ وهو اول من یستخدمه» ویعنی 
به أن ینتصر الفرد على نفسه وآن یشری نفسه 
بالعلم والفلسفة» وأن يسيطر على الطبيعة» 
ويعبر عن انتصاراته بالفن. والإنسان القوى هر 
الى بخلك افال ديرخ هة سان ك زان 
يقصد |إlيlq «aufgegeben‏ 8 رسالة يملؤه 


بها آخرون من ديانة يتبعها أو فلسفة يعتنقهاء 
وأما الإنسان الذی یکتم ما بنفسه» ویمتلا قلبه 
بالحقد ٤ص‏ صنادعووء ۸ ويظهر ما يبطن فهو 
العبد» وأخلاقه اخلاق العبيد» ولا يمكن أن 
نطلب إلى العبيد أن يحبوا أعداءهم» وما السيد 
القوى هو الذى يأبى على نفسه الصغار» ويرفض 
ان یتدنی إلى مستوى الانتقام» ويسمو بنفسه عن 
الذ نابا وهو القادر غل آنا تكن دة ووت 
فيه أخلاقه الرفيعة. ولا يخدم السيد باخلاقه 
أغراضه الشخصية» ونما يعمل لغاية تعلو عليه هى 
إيجاد نوع من البشر يتجاوزون باخلاقياتهم هذا 
الإنسان الصغير» يسميه نيتشه الإنسان الأعلى 
او السوبرمان طءعصءصء طلا وهو الإنسان 
الذی اقترب منه جوته بشخصه وسلوکه» وهو 
إنسان قد استطاع أن ينظم فوضى عواطفه» 
ويضفى على نفسه شخصية» وينقلب خالقا 
یعی فظائع الحياة» ولكنه يمجد الحياة» وطريقه 
الخلق والإبداع» ولايشغل باله بالاحقاد 
والضغائنء وهو صنو الله او هو المقابل الارضى 
لله . ولم يدع نیتشه آنه هو نفسه هذا الإنسان 
الاعلى» ولم يقل إن الإنسان الاعلى موجود» 
لكنه قال إنه يرتجيه. ولم يقل إن الناس توجد فى 
الحياة إا باخلاق السادة أو النبلاء» وإما باخلاق 
العبيد أو الضطهدينء ولکنه قال إنهم يوجدون 
بالنوعين معأ حتى فى الإنسان الواحد. لكن 
الإنسان الاعلى ممكن مقتضى قانون التطورء 
وليس الإنسان الحالى إلأحبلا مشدودا بين 


Ak 
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الحيوان والإنسان الأاعلى» ولا يمكن أن يبلغ 
الناس كلهم مرتبة الإنسان الأعلى» لكن القلة 
يمكن أن تبلغهاعندما تنبذ الأديان العدمية 
النى تقر من الحياة الارضية » وتنقل البشر من 
واقع الحياة إلى صور وتهاويم العالم الآاخر »› 
وتسلب منهم عناصر القوة وتستبقيهم فى حال 
الضعف والمهانة . والقلة ستبلغها عندما تعود إلى 
القيم التى سادت يوماً الام الشريفة التى أبدعت 
قيمها ولم تتلقها من خارج » فليس للحياة من 
معنى إلا ما بعطيه لها الإنسان > ولکی لا 
نسقط) علينا أن نرفع هاماتنا » ونقسو على 
أنفسنا وننتصر عليها › ولا تأخذنا بها أو بالغير 
شفقة» ولو تملكتك الشفقة الملسيحية 
لاستعبدتك واستبقتك فى الهوان. والإنسان 
الأعلى هر الإنسان ا لخالق لا انخلوق» ولكى يخلق 
سیتعذب » وسیهجره التاس» وستمر به لحظات 
من الشك فى أهدافه وفى نفسه» وقد يصرعه 
الضعفاء بفضل عددهم أو بالدهاء» لكنه 
سیعیش فی خطر» ولن يرحم نفسه أو التابعین له 
> لان غايته الفوز› ولیس من سبيل إلا هذا 
السبيل ليبلغ ما ينشده . أو ثبت لنفسه جدارته 
» وفى الفوز سروره الأعظم › وفى كل ما بأاتيه 
يصدر عن ضمير مطمئن › لاأنه يخلص 
الإنسانية. وليس هذا الإنسان الفتار هو الذى 
بقن اب اقل من الباقين » لكنه الذى يطلب من 

نفسه أكثر من الباقين . وهو راض فى كل 
الأحوال بمصيره» وليس اعظم من هذا المصير. 


وإذا كان العالم إلى صيرورة فهو ايضاً عالم 
ي صف بالدوام » لان الآن ليس إلى زوال » لكنه 
سيعود طبقاً لنظربة العرد الأبدى لقداماء 
lq «ewige Wiederkehr; recurrence‏ پستطیم 
الإنسان عندما يجعل لحياته معنى » ويصنع 
لنفسه شخصية» ويؤکد ہفرح وجوده › أن لا 
یکتفی مع فاوست جوته بان بتمنی أن تدوم 
اللحظة التى هو فيها » بل يطلب إليها أن تعود 
دوماًء فطالما آنها إلى انقضاء فليطلب إليها ان 
Ss EE‏ . والتاريخ دور ات على ی 
حال» والوجود تغیر وصيرورة إلى ما لا نهايةء 
ا اھ دورة بدأات دورة أخرى » ولكل 
دورة سنتها الكبرى يسميهانيتشه «السنة 
ا 
وإلى الابد تدور عجلة الوجود والإنسان 
باستمرار فى الزمان » سيذهب وسیعود» رهو 
فوق کل زمان › ولن يستعبده الزمان » ولسوف 
يتصادم ماضيه ومستقبله» لأن المستقبل يريد 
الاحسن ويرفض الماضى رغم أن أقدامه مغموسة 
فيه» ومن تصادم الماضى والمستقبل يصحو الآن 
وبتنبه ويعى ذاته» وأنه موجود ليصنعه الإنسان 
من الماضى ويستشرف به المستقبل. 

ویری نيتشه ان اليهود عبر التاريخ كانوا أول 
الاجناس التى كان لها أخلاق عبيد » وعاشوا 
یکرهون غیرهم ویحقدون علیهم» ویضمرون لهم 
الشرء وكانت ثوراتهم وأخلاقهم - كما يرويها 
التوراه ويوغل فى أوصافها - ثورات وأخلاق 
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عبيد » وورثت المسيحية قيم اليهودء ولم تندحر 
اليهودية والمسيحية إلا مع عصر النهضة › وعندما 
بدأت قيم السادة تعود إلى الوجود - قيم اليونان 
والرومان » إلا أن حركة الإصلاح الدينى كانت رذة 
فى التاريخ › فعادت فيم العبيد تتصدر القيم» 
ودعَنمها الشورة الفرنسية وكانت ظفراً مؤزرا 
لقيم العبيد» وكان من الممكن أن ياتى الفرج 
والخلاص على ید نابلیون › ولکنه سرعان ما آفل 
نجمه وتكالب عليه العبيد ليصرعوه . ويتحدث 
نيتشه عن العقل والحضارة المؤسسة عليه 
باعتبارهما مناقضين للوجود » فا منطق منحة 


العقل يقول بالثبات » والوجود فى صيرورة» ولو 


كانت الإنسانية قد سارت فى تاريخها بمقتضى 
العقل لما استمرت فى الوجود › وعلمها العقلى 
ضهیل ولا یعتد به» والعقل غير مکن لانه لا 
پوجد عقل واحد بل عقرل متباينة» ونیتشه ینکر 
على كل الفلاسفة مقالتهم فى الوجرد الابت 
والتاسيس على العقل» والقول بعالم الظواهر 
وعالم الحقائق والعقل المطلق» فلارجود إلا 
للحياة - هذه الحياةء والحياة إرادة» والإرادة هى 
للقوة» والخیر قوة» لانه کل ما یزگی فی تسان 
الشغرر باعل دة إخاا بذاته ونفرف غل 
نفسه» ومَّن لا يقدر على الخير فهو الضعيف 
الما انی بف ان بى فق دار جوا 
بذواتنا وإرادتنا » وبالحياة التى تضج من حولنا 
یکون إدراکنا للوجود» وإدراکنا لحريتنا أن نفعل 
فى حرية وأن ننشئ القيم . 


وبعد .. فلرما يصدق قول آلبیرکامیى عن 
نيتشه أن بشارته البوية لم تكن سوى عدمية › 
وقد مارس بدلاً من الشك المنهجى - مارس 
السفى المنهجى» والتدمير المنظم لكل مايرسخ 
للعدمية . ولربما يصدق عليه قول لوكساش انه 
فضح بورچوازية عصره بتحليلاته السيكولوچية 
للحضارة ومفاهيم الجمال والأخلاق» ورما كان هو 
فعلاً المؤسس الحقيقى للاعقلانية فى الرحلة 
الإمبريالية. 
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نیشیدا کیتارو 


- Hans Vaihinger : Nietzche und seine Lehre vom 
bewusst gewollten Schein . ("Die Philosophie 
des Als - Ob”). 


النيسابورى «الفضل» 

أبو محمد الفضل بن شاذان الأزدى 
التیسابورىء الغوفى سنة ۲٠۰‏ هء تلقى عن 
الإمام على الرضاء رالإمام محمد الجواد والإمام 
على الهادى» ووصفه ا النديم بأنه الرازى»» 
غير أن الفضل بن شاذان الرازى بخلاف الفضل 
بن شاذان النیسابوری. واعتبره الشهرستانى فى 
كتابه «الملل والنحل» من الكلاميين» وكذلك 
فعل الأشعرى فى كتابه « مفالات الإسلاميين »٠١‏ 
وله نحو المائة والشمانون مؤلفاً » أغلبها ردود على 
الفرق الإسلامية كالمرجئة والحشوية والقرامطة 
والشنوية والغلاةء ومن ذلك :«الرد على أهل 
التعطيل »»› و «الرد على الشرية»»› و«الرد على 
الغالية الحمدية٠›‏ و«الرد على أحمد بن 
کرام و«الرد على الأصم»› و«الرد على 
الفلاسفة ›٠‏ و«الرد على الجبائية»› و« الرد على 
المرجئة»» ر« الرد على القرامطة»» و« الرد على 
الحشوية» و«الرد على الحسن البصرى فى 
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۱۹٤١ -١۱۸۷٠١(‏ ) أبرز الفلاسفة 


العصرانيين فى اليابان » تعلم بجامعة طوكيوء 


وأسس مدرسة كيوتو الفلسفية. وكان في كل 
مؤلفاته التى أبرزها «دراسة الخير ۵0 2e0‏ 
اKenky‏ ( ۱۹۱۱ ) بنحو إلى إیجاد شکل 
غربى للمحتوى البابانى للفلسفة › بمعنى أن 
يطرح الاخلاق الكونفوشية فى نسق فلسفى 
أوروبى » ولذلك اعتبر النقاد كتابه السابق أول 
محاولة فلسفية جادة فى المرحلة الحديغة التى 
بدأت سنة ۱۸٦۸‏ مع حركة البعث. ويناقش 
الكتاب معنى الخبرة الخالصة التى ليست ذاتية ولا 
موضوعية» وقال فى كتبه اللاحقة إن الوعى 
بالذات هو اعلى اشكال الخبرة الخالصة. 
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مراجع‎ 
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(۱۸۲۹ - ۱۸۹۷ ) رائد تحديث الفلسفة 
اليابانية › وأبو الفلسفة الغربية فى البابان. 
درس فى هرلندا » وعاد إلى اليابان سنة ٠۸٠١‏ 
فصار واحداً من «المایورو کر شا ھطیں Mio‏ » 
أى المغفكرين المرموقين الذين دعوا للثقافة والقيم 
الفربية فى البابان. وعين مدير لآأكاديية 
طوكيو» وعضوا مجلس الشيوخ. أهم كتبه 
»yllم—gعa IAV ¢ ) e Hyakugaku rekan‏ (« 
و«نظرية جديده عن المذاهب الكثيرة -ره 
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kuichi shinron‏ » ( 1۸4 ) › و «المنطق: مقدمة 
ماه نطعنطا€ .١‏ وه نظرية الكنوز النلاثة فى 
اة Jinsei sampo - setsu jli‏ « 
( ۱۸۷( والاول عبارة عن قاموس فى 
الفلسفة» والئانی بشرح منهج چون ستيورات مل 
الاستقرائى ويفضله على وضعية كونت› والثالث 
وهو كتاب المنطق قال عنه إنه أول كتاب من نوعه 
فی اليابان » أى أول كتاب فى المنطق يلف 
باليابانية» والرابع يحل محل الأخلاق الكونفوشية 
أخلاقا هدفها تحصيل الصحة النفسية والبدنية» 
والشروة والمعرفة» أى أنه كتاب فى الحكمة 


. العملية‎ 
© e0 
وج‎ 
- M. Kosaka : Japanese Thought in the Meiji 
Era. 
© © © 
نيقولا الأوتر وكورتى‎ 


Nikikolaus von Autrecourt; Nicolas 
d’Autrecourt; Nicholas of 


Autrecourt 


(نحو ۱۳۰۰ - بعد ۰١۳٠م)‏ وهو أيضا 
نيقولاوس دى ألتراكورياء من الإسميين 
المناهضين لأرسطر, علَّم بالسوربون» وحاضر عن 
الأاحکام فى باريس» واستدعى إلى روما لیحاکم 
بتهمة تَرفى إلى التجديف والكُفر» وأجبروه على 


إنكار الكثير من أقواله» وأحرقت كتبه علا 
وحرموه من التدريس . ويبدأنيقولا من قضية 
البقن» حيث يكون مصدره الإيمان» ثم اليقين 
القائم على مبدأ عدم العناقض» فالشيء یکون إما 
هذا وإما ذاك المناقض له ولكنه لا يكون ابد هذا 
وذاك المتناقضين. ومبدا البقين أساس كل يقبن › 
وهو مطلق ولا يمکن لشئ أن يغفيره» وكل 
استدلال بالقياس ينهض على مبدا عدم التناقض 
ويشبت للموضوع محمولاً هو نفس الموضوع أر 
جزء منه» وإلا ما كان الحمول يوافق الموضوع . 
ويخلص نيقولا من ذلك إلى لى أننا لا نستطيع أن 
نستنتج من مبدأ عدم التناقض وجود شىء من 
وجود شىء آخر» ولاعدم وجود شیء من عدم 
وجود شىء آخر. وتقوض نتيجة هذا الكشف كل 
البناء الفكرى للمدارس الفلسفية» ويلزم عنها 
تهافت مبدا العلية» حيث أنه يذهب إلى صدور 
العلة غير المنظورة عن المعلول المنظور» ومن ثم 
يسةط استخلاص الجوهر من الأعراض» ويبطل 
القول بجواز استخلاص وجود الجواهر أو الأرواح 
من المدر كات الحسية » والانتقال من العالم إلى 
لله . وى لوقلا رار ذلك ولون باب 
الاحتمال» لكان الاحتمال BEY‏ لان معنی 
امحتمل أنه الشىء الذى يتكرر حدوثه» فعندما 
يحدث أن احس الدفء بتقریب يدى من النار» 
يكون من المهتمل أن أحس الدفء بتقريبها مرة 


أخرى من النار» ولم يوجد فى تجاربنا عن الظواهر 


ما يجعلنا نقول بوجود علاقة بين المظهر والجوهرء 
ولايوجد حتى ما يدعونا إلى الاعتقاد باحتمال 
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نيقولا الأوريسمى 


ال ادام ري اها اة 
ونكتسب بها معارف محققة . وهکذا کان 
نیقولا الأوتروكورتى › من الرافضين الإقرار بان 
قضية الإيمان شئ يمكن التدليل عليه » ومن ثم 
عارض أرسطو وأسهم فی تناقض تاثیره على فکر 
القرن الرابح عشر » ولكن لم يكن لنيقولا نفسه 
تأثير مباشر على تطور الفلسفة فى عصره › وكان 
يمكن أن ينتظر حتى القرن الثامن عشر حتى 
يعرف الفلاسفة قيمته ويقدروه حق قدره » فهو 
كفيلسوف قيل فيه إنه مهد لظهور هيوم من 
بعد › وأنه هيوم العصور الوسطى 
©6 © 
و 


- J. Reginald O'Donnell : "The Philosophy of 
Nicholas of Autrecourt” : Medieval Studies, 


vol.4. 
© 6e6 
نيقولا الأوريسمى‎ 
Nicholas Oresme; Nicolas 


d’Oresme; Nikolaus von Oresme 


(نحسو ۱۳۲١‏ - ۱۳۸۲م) فرنسی» من 
الإسميين امحدثين» تعلّْم بجامعة باريس» وريا 
کان قد حصل على الدکتوراه فی اللاهوت» 
ورشح مدرسا للملك شارل الحامس قبل توليه 
العرش » وكلفه البلاط بترجمة بعض الكتب إلى 


عة الذا ee‏ 


الفرنسية» فكان الأول فى اسمتعمال اللفة 
العامية فى العلم والفلسفة من بين الفرنسيين . 
وكانت لغة العلوم والفلسفة هى اللاتينية» 
وكانت اللفات الأوروبية بالنسبة لهالغفات 
عامية. ونقل الأوريسمى كتب أرسطر «فى 
الأخلاق ». و« فى السياسة»» و« فى الاقتصاد»» 
و« عن السماء والعالم ». وتدل شروحه ومؤلفاته 
على سعة اطلاعه وتمكنه فى اللاهرت والعلم 
الطبيعى والاقتصاد والسياسة» غير أن أهم 
مؤلفاته هى التى دونها فى العلم الطبيعى 
والرياضيات» وجاءت مناقشاته للمسائل 
الفلسفية من خلال معالجته للمسائل العلمية . 
ومن رأيه : أن مسائل الطبيعة لا يمكن ال جزم فيها 
بشي » وأن من النطا تسفيه الرأى الخالف » لكنه 
کان هو نفسه ينحاز للتراث › فالقول بثبات 
الأارض له ما يسانده » لكن القول بدورانها لا 
يمكن القطع بخطفه » لا بالتسجيبة ولا 
بالاستدلال . وتنبه أورسيمى إلى قانون سقوط 
الأاجسام وک ا اا ا 
وعلاقتها بالسرعة والزمان والمكان . 
o60‏ © 
چ 
Pierre Duhem : Le Système du monde. 10 vols.‏ - 
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نيقولا الدمشقى 
Nicolaus Damascenus; Nicolas de‏ 
Damas; Nicholas of Damascus‏ 


(نحو ٤٠‏ ق .م - ١۲م)‏ يطلق عليه العرب 
نيقولاؤس» ويقول عنه القفطى نقلا عن ابن 
بطلان إنه من أهل اللاذقية» وبها ولد ومات»› 
وكا ةما في فة الفلفة وله حش 
الشروح على أرسطوطاليس › ومن ذلك كتابه 
«النبات» » ومقالات يرد بها على جاعل العقل 
فلسفة أرسطره . 
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نیقولا الکوزیى 
Nocolaus Cusanus; Nicolas de‏ 
Cues; Nicholas of Cusa‏ 


۱٤۰١ (‏ - ٤٦٤٠م)‏ ويعرف كذلك بیقولا 
کریفتس کا؟ر× او کریبس 5ا٣‏ ولد بمدینة 
فوا ف من امال الانيا وخر مدر 
إخوان المعيشة المشتركة فى ريشنتر بهولنداء 
وفرض القلة بايد ر و كان اساد اا 
كاميين › فاخذ عنهم أشياء» وانتقل إلى جامعة 
بادوا بإيطاليا ليدرس القانون» وكانت معقل 
ار شین او اتام ازرد ن جام کرنرتا 
حیث درس اللاهوت وحصل على الد کتوراه فی 
القانون» واشتغل محامياء لكنه انصرف إلى 


الکهنوت » وترقی فى مناصبه حتى صار 
كردينال» وحاول المساعدة فى إصلاح الكئيسة › 
وارسله البابا إلى الكنيسة الشرقية نحاولة ضمها 
إلى روما . وكتب نيقولا فى اللاهوت نحو أربعة 
عشر کتابا » أهمها «دفاع عن الجهل الحكيم 
Apologia Doctae Ignorantiae‏ » › و ‹ رۋيا الله 
Idiotae Li. jal» , « «De Visione Deis‏ 
۴ » وله أربعة كتب فى الرياضيات . غير أن 
أهم كتبه إطلافا کتابه السابق «الجهل الحكيم 
De Docta lgnoratia‏ . والعنران أخذہ عن 
القديس بونافنتورا . ومن رأيه: أن الإنسان يبلغ 
الحكمة إذا تبين حدود عقله» وهو يسعى إلى 
الحقيقة تدفعه إليها رغبة طبيعية» متوسلاً بالعقل 
الذى يبدأ من فروض محتملة وينتهى إلى نتائج ما 
يزال الشك يحوطها » مستعيناً بالاستدلال الذى 
ينسب النتائج إلى المقدمات ويقارن بينهاء وكلما 
بعدت بينهما الشقة كلما كان بلوغ النتيجة 
صعباء وكان عدم اليقين من النتائج أكثر 
صعوبة» فإذا كانت المسافة بينهما لأنهائية فإن 
العقل لا يبلغ أبدأ هدفه لانه لا علاقة ولا نة 

بين المتناهى واللامتناهى» ومن ثم فالعقل لا 
یمکن أن يعرف اللامتناهى حيث أنه مطلقء 
والوسيلة إلى معرفة المطلق ليست بالمقارنة 
والانتتساب » وإذن فالعقل لا يمكن أن يدرك الله 
الطلق » ونحن بالبحث العقلى يمكن أن نقترب 
منه لكننا لن نبلغه . ونفس الشئ مع كل حقيقة 
ها مطل ر ترت الاد رح :اتا العجل 
فهوتدرجى » يرجع النتائج إلى مقدماتها ويصل 
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نیقولا الکوزی 
بينها ويبلغ إلى النتائح بالقدريج » ويا ليعه يصل 
بذلك إلى الحقيقة » والحقيقة صعبة المنال على 
العقل » ومن ثم لا يمكن أن يدرك الله و 
فى أحسن حالاتها تخمينية » بمعنى أن العقل 
يشبه العين التى تنظر إلى الوجه من مواضع 
مختلفه ومتقابلة » وكل منظر تراه للوجه 
صحیح» لکنه جزئی ونسبی » ولیس جماع 
المناظر هو الوجه . ونفس | ٬بصدق‏ على 
کأاجراء »۽ ومن خلال آراء متشعارضة › ولکن 
جماعها ليس كل الحقيقة . ويرجع ضعف العقل 
إلى مبدأ عدم التناقض الذى ينفى اتصاف الشيء 
الواحد بصفتين متناقضتين » ولذلك يتجارز 
نیقولا مبد' عدم التناقض › ویقول بدلا منه بمبدا 
تو افق الأضداد «coincidentia oppositorum‏ 
وينقد الأرسطاطاليسيين لإصرارهم على مدا 
عدم التناقض» فالعقل الاستدلالى يدرك الأضداد 
منفصلة متسقابلة» لكن النفس تدرك توافق 
الاضداد بالحدس » وتبطْل عندها قيمة مبداً عدم 
التناقض › وهذا ادس ليس معرفة › لأن المعرفة 
تحصل بالكثرة والاختلاف» وکمال التفكير فى 
وقوف التفكير » والجهل الحكيم هو معرفة الفكر 
حدوده > واعتمَاده بالوحدة المطلقة وراء هذه 
الحدود > وليس مبداً عدم التناقض هو أعلى 
المبادئ كما يقول الأرسطيون» وليس الجدل هو 
أرفع العلوم كمايدعون . 
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موسوعة القلسفهة 


راج 
P. Rotta : I} cardinale Nicolo di Cusa, la vita‏ - 
ed il pensiero.‏ 
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نیقوماخوس 
Nikomachus; Nicomachus‏ 
را أرسطوء وكان شريفا بين اليونانيين » 
ت من جانبی امه وأبیه إلى اد ادس 
الذى وضع الطب اليونانى » وكان و ا 
اراس الفانى غلك مقدرتا + الد بلب 
القدونى الذى كان بدوره والدأ للإسكندر 
وكان نيقوماخوس فيثاغورى المذهب» حتى كان 
اليونانيون لا يعرفونه إلا باسم الفيشاغورى » وله 
من التصانيف كتاب الارئماطيقى . وبالاختصار 
کان ارسطو خیارا من خیار » ویصدق عليه 
«ذرية بعضها من بعض ١‏ › واد ةا 
الطبيعة الفذة » والوراثة الركية › والبيعة الصالحة! 
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Nemesios von Emesa; Nemesius of 
Emesa 


(نحر ۳۹۰م) مؤلف كتاب «فى طبيعة 
الإنسان De Natura Hominis‏ › ويعتبر ول 
كتاب معروف فى الأنشروبولوچيا الفلسفية 
واللاهوتية » وكل مانعرفه عن نيميسيوس أنه 


را ااا غ عل ی سرا وال 
أفکاره یستمد معظمها من جالینوس وأوریچن 
وفورفوريوس وبعض شراح أرسطو. ويعالج 
الكتاب موضوعات: الخلقء وعلاقة الروح 
بالجسم» وعناصر الجسم » والحواس » والقدرات» 
والانفعالات والحرية والقدر » والعناية الإلهية . 
ويذهب نيمسيسيوس إلى أن الإنسان حر فى 
E‏ 
القدر» ويميز بين الأفعال الإرادية واللاإرادية 
وبقول بان الروح جسم لطيف » رأنها تحل 
با لجسم حلولا وليس اتحادا . 
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مراجع 
Werner Jaeger : Nemesios von Emesa.‏ = 
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نيوتن ‹!إسحقj‏ « Isaac Newton‏ 
١١ ٤۲(‏ - ۱۷۲۷) مؤسس المبكانيكا 
التقليدية » إنجلیزی › تعلّم بکیمبردچ وعلَّم بهاء 
كتابه الرئيسى ١‏ الجادى وامادزإ۴ » أء «المبادى 
الرياضية للفلفة الطيعية امامإ" 
Mathematica Philosophiae Naturalis‏ « 
۱٦۸۷ (‏ ) الذى صاغ فيه قانون الم جاذبية الكلية › 
والمعروف بأاسمه) والذى شرح به ممه اللاتية 
إذا افترضنا كتلة ( ك١‏ ) وكتلة أخرى (ك؟) 
وبينهمافوة جاذبةء فإن القوة الجاذبة تتناسب 
طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين»› وعكسيامع 


ص ق 


مربع المسافة » ويعنى ذلك أن قوة الجذب تزداد 
كلما اقتربت المسافة بين الكتلتين . واستطاع 
نیوتن - والذین تابعره و 
للكون - توسيع مجال تطبيق هذا القانون على 
ظواهر الطبيعة والكون» كما ظهرت نزعة فلسفية 
نتتيجة هذا التصور الميكانيكى وهذا التعليل 
العلمى للظواهر الطبيعية » فلقد ركزت فلسفة 
نيوتن الطبيعية على التعليل السببى للظواهرء 
وتعيين العلّة وربطها ربطا وثيقا با لمعلول » بحيث 
أصبح التعليل السببى أو قانون السببية ركنا 
أساسيا وهاما فى علم الطبيعة . وزاد من تاکید 
العلماء لاهمية هذاالقانون قدرة القوانين 
الطبيعية عموماً على التنبؤء فإذا ظهرت العلة 
فمن الضرورى ان يظهر الحدث أو المعلولء لان 
العلاقة بين العلّة والمعلول ضرورية وحتميةء وكان 
من جراءِ هذا التفكير أن أصبحت الحتمية هى 
النظرية السائدة فى تفسير الظراهر الطبيعية» فإذا 
عرفت العلّة فإنه بالإمكان معرفة المعلول. 
وجاوزت النظرية الحتمية مجال الفيزياء إلى علم 
الاجتماع» والاقتصاد والاريخ» وأصبح قانون 
السببية أساس صياغة القوانين الطبيعية وإدراك 

حقائق الکون» فنجد چون ستيوارت مل فى 
كتابه نق المنطق ٠‏ يؤكد أهمية هذا القانون » 
وتدور طرقه فى البحث حول تشبيت العلاقة بين 
العلة والمعلول» وكيفية التوصل إلى العلاقة 
السببية التى ب ا رادت ت هذه 
النظرة الميكانيكية إلى الاعتقاد بان الكون لا 


فى التفسير الميكانيكى 


نيومان 
یمکن تصوره دون علَةَ خارجة عنه» وان قوانین 
الطبيعة ھی وحدها اللتحكمة فى المادة وفی 


کله وشرو رها > وأن هناك انتظاما فی 
الطبيعة يؤلف بين الحوادث ويربط بين العلَةَ 


والمعلولء بحيث تكون قوانين ن¿ السببية هى 
التفسير الوحيد لكل تعليل يستهدف الصواب. 
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مراجع 


- Newton : Optiks. 
: Papers and Letters on Natural Philoso- 
phy. 
: Unpublished Scientific Papers. 
- David Brewster : The Life of Sir Isaac Newton . 


- D.T. Whiteside : The Expanding World of New- 
tonian Research . History of Science. vol.|. 
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نبومان «یوحنا هنری» 
John Henry Newman‏ 
( ۱۸۰۱1 - ۰ ) إنجليزى» ابن صراف 
و ا کے م و ا ا 
بوجود الله » وکان یردد علی نفسه أن التقوی خير 
الزاد» وميز بين نوعين من الاسندلال الصورى 


وغير الصورى ٤‏ الأول نستخدمه فی الرياضيات 
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الذى يولّده ل أثر له فی سيرة صاحبه» والثانى› 


موسوعة الفلسفة = 


نستخدمه فى الحياة » فليست مسائل الحياة مما 
یمکن أن نفکر فیها تفکیراً استدلالیا صوریا 
مطلقاً » ومن ذلك فنحن نصل فيها إلى نعائج 
تصمد للاختبارات الصورية» ويسمى هذا 
الضرب من التفكير بالاستدلال الواقعى -«هء 
crete reasoning‏ » وهو واقعى لأنه الأاستجابة 
لواقعية للتجربة الشخصية لصاحب التفكير. 
وعدا يفك راشان تكبا راقعيا بكونت 
مولا عن اماه تفکیره . وفى تجارب الحياة لا 
يتوقف الإنسان ليناقش نفسه مناقشة تسير وفق 
الاصول المنهجية ولكنه يخوض التجربة مباشرة 
بتلقائية يسميها نيومان «النمط الطبيعى فى 
الاسحدلال»» وهو النمط الذى لا يرهق نفسه 
بالتساؤل عن نوع الاستخدام الذى يمارسه 
صاحبه بعقله. وكل فرد تواجهه مراقف عملية 
واارات فة نطب مت قرا سيا 
للأمور وللاهداف والوسائل امحققة لها. وهناك 
لحظات لا يمكن»› حکتی لاعظم الققادة 
العمسكريين» أن يعتمد فيها فقط على قواعد 
الاستراتيچية والمفهوم الصورى للحرب» ولكنه 
يوظف كل معرفته هذه فى خدمة تقديره 
الشخصى لهذا الموقف العسكرى بعينه حتى 
بد انه اقرا الترل: ويضق تمان 
قرارات المؤرخ والعالم والقاضى والناقد بأنها 
قرارات يسترشد فيها أصحابها بذ كائهم الراقعى» 
واستدلالهم غیر صوری لانهم يعالجون مسائل ل١‏ 
يحلهامجرد اللجوء إلى القواعد المنطقية 


الصورية . ويطلق نيومان على الحاسة التى تصدر 
کات واقعية فى المراقف التى تستدعى 
الاستدلال الواقعى اسم الحاسة الاستنتاجية 
ila tive sense‏ ونلمس استخدامھا بشکل 
متكامل فى الأعمال الإبداعية » ومع مفكرين من 
أمشال نيوتن أو جيبون » وفى مجال الدين حيث 
تكون المباحث حول الحقيقة عن الله والروح» وهى 
مسائل تدخل ضمن الوجود الواقعى . ويميز 
نومان اسن التصديق الذى يرجع إلى الممرفة 
التجريدية ويسميه التصديق النظر ى لعnهناهم‏ 
؛nءءي,‏ والتصديق الراقعى ادءءوو اهعم أو 
العملى » القائم على طبيعة الشخص المصدق 
وتجربته الخاصة . والموقف الإنساني يستدعى 
التصديقين » وهو يقول فى أهم كتبه « أجرومية 
التصديj «A Grammar of Assent‏ ) ۱۸¥ ( 
أن مجال الأاخلاق هو المجال الذى بس دعي 
التفكيرين معاء ويزاوج التصديقين. وطريق 
الأخلاف هو طريق الله › لانھها طریق شخصی 
تعدعم فيه العلاقات بالآخرين» وفيه نجرب 
الضمير وحرية الفعال والمسعولية. والضمير هو 
الذى يعرى الموقف الإنسانى بكامله ويكشف 
مسفوليتنا تجاه الله . كلام جميل غاية فى الجمال! 
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- Bouyer, Louis: Newman : His Life and Spiri- 
Juality. 
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هاجرستريم «أكسيل؛ 
Axel Hagerström‏ 


(۱۸۹۸ - ۱۹۳۹ ) سویدی» اسس مع 
تلميذه أدولف فالين ما يسمى بمدرسة أوسالا 
للفلسفة»› وکان رواجها فی الفترة من ۱۹۲۰ حتى 
+٠‏ ويعتبر من اكشر الفلاسفة تأثيراً فى 
الفكر الاسكندنافى بعامةء والسويدى بخاصة. 
واتسمت هذه المدرسة بالواقعية إلى حد الإسراف 
فى البساطةء والشك فى أى تامل ميتافيزيقى 
أومعرفة ذاتية» والأهتمام بتحليل ظواهر النشاط 
الذهنى ومحتوياته» والقول بان مهمة الفلسفة 
الرئيسية هى تحليل المفاهيمء والتاكيد على 
الجانب النفسى للقيمة. ولقد تاثر بعض أساتذة 
مدرسة أوبسالا بمدرسة كيمبردچ الإنجليزية فى 
التحليلء وبالتجريبية المنطقية. ومن إسهامات 
هاجرستریم مذهبه فى فلسفة التشريع . وفلسفته 
برغم فياف كان قد تربى تربية دينية 
وتعلّم ليكون قسيسا كوالده» ولا التحق بجامعة 
أوبسالا انصرف إلى دراسة الفلسفةء زاهدا فى 
الذين ا وتر بعل بس ا ايت اقل 
العملية حول الأخلاق والقانونء وتاثر بالكنطية 
امحدثةء وتعلم من كنط أن الميتافيزيقا مستحيلة» 
وطور ذلك إلى الواقعية» وأبرز مؤلفاته فى ذلك 
« المبسدأً فى |أaأp Das Prinzip der Wissens-‏ 
گهاء» ))۱۹٠۸(‏ و«النباتى والفلسوف 
LJ, . (141۰ ) st Botanisten och filosofen‏ 
كتب «الغائية الاجتماعية فى الماركسية اهإعه؟ 
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٩ ( ؛teleologi i marxismen‏ 1۹ ) کان انا 
بشدة تحت تائير الماركسية رغم نقده لها. 
وخاصة جانبها المادى ونقدها للإيدلوچيات» 
وأطلق على نظرته اسم « المادية المستنيرة» ومن 
دأبه أن يصف أى فلسفة تتعارض مع فلسفته 
بأنها ميتافيزيقية» يعنى أنها تهويمية أوغير 
وافعية. وكان أول كتاب له فى القيمة هو« وجوه 
لللنقد فى سيكرلوچية القيمة وكنااK‏ 
»punkter ¡ vêrdepsykolgien‏ أبدى ف 
استنكاره لمدرسه النمسا فى نظربة الققيمة» 
وتمييزها بين أحكام القيمة والخبرة الانفعالية 
بالقيمة. ولا نشر«حول مصداقية الأفكار 
الأخlږںقية Om Moraliska Förestallningars‏ 
Si‏ ( ۱۹۱۱ ) كان قد توصل إلى أن 
النواهى والأوامر والمواعظ الاخلاقية ليست سوى 
عبارات خالية من المعانى ولايمكن نفيها 
أوإثباتهاء كقولنا مثلا ‏ الكذب رذيلة». وقال فى 
مسالة الفكرة القانو ني Till frãgan om de¬‏ 
rãttens begrepP‏ i۷aاkع[bه؛‏ إن عبارات الأمر 
والنهى التى تحض أوتصدً عن فعل اخلاق ليست 
أحكام قيمة ولكنها تربط بين فكرة أخلاقية 
وميل نفسى للفكرة وإثباتها. وكان بامل أن 
يتفهم الناس فلسفته فى القيمة» وأن يكونوا 
بذلك أكثر تسامحاء وينتهوا عن التعصلّب» 
فالذى ينظر إلى صررة يسر لها فإنه پسقط سروره 
على الصورة ويراها مبهجة كرؤيته لموضوعاتهاء 
بمعنى أن حالته الوجدانية تختلط بالناحية 


موسوعة الفلسفة 


الموضوعيةء وكذلك الأوامر الاخلاقية فإنها 
كموضوعات لا تعنى شيئاء وإعا الذى يضفى 
عا الت أا مك الأعرال اة 
لآخذين أوالداعين بهذه الأوامر. وقد طور ذلك 
فى بحثه المعنون ١‏ هل القانون الوضعى تعبير عن 
الور «Ãr gãllande ritt uttryck av vilja al‏ 
)۱۹۱١(‏ وذكر أن عبارات القانون الوضعى هى 
مجرد عبارات ولا اكثر من ذلك وقد صنعناها 
لأننانؤمن بسحرالكلمة» ولا انتهينامن 
صياغتها ضفينا عليها قداسة وصرنا نتعًّبد لها 
ونرددها كالعبادات السحرية» مع أنها من صنعنا 
وقابلة للتعديلء وينبغى تعديلهاء كما ينبغى 
عدم تجريم من لا يلتزم بهاء لأن عدم الالتزام بها 
لبش كفرا وما هوعمل يق الدرابة وان 
اله راغ وعند هاجرستريم فإن دراسة 
تاريخ القانون والفلسفة والسياسية والدين 
ليوضح الخلط الكثير الذى وقعنافيه بسبب 
تكويننا الذهنى المعين الذى يجعلا لا نناقش 
بعض القضايا أوتضفى عليها نهاويم تمنع من 
مايا 
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- Cassirer, Ernsl Axel Hãgerström. 
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David Hartley ھارتلى »دار«‎ 


(٠۷١۷ - ٠۷٠٠(‏ من دعاة نظرية التداعىء 


واشتهر كطبيب وفيلسوف) وله كتاب 
١‏ ملاحظات عن الإنسان : بنیته وواجبه واماله 
Observations on Man : His Frame , His‏ 
Duty and His Expectations‏ ( ۱۷44 ) فى 
ثلاثة أجزاء» فى الأول - ويعطيه عنوان 
«ملاحظات عن شکل الممجممالبشرى 
والعقل »» بعرض فيه لنظريات انتقال الإحساس 
فى الجسم» وتداعى الأحاسيس» والفغات السبع 
من الملذات والالام الذهنية ؛ وفى الثانى يعطيه 
عنران ١‏ ملاحظات عن واجبات وآمال الجنس 
البشرى»» يتحدث فى البراهن عن وجود اله 
والدفاع عن العقيدة المسيحية». وقواعد السلوك› 
ومشروعية آمالنا فى الحياة الدنيا والآخرة. 
وهارتلی من موالید لدیندن من هالیفاکس 
بانجلتراء وتعلّم لیکون قسيسأء ولکنه انصرف عن 
الين لشكوكه فاحترف الطب» وكتب فى 
الفلسفة» وما کتبه لم یکن جديدا» وكرر ما قاله 
السابقون عليه» ونما أصالته فى تنظيمه لهذه 
المعارف وإصراره على وحدة الجسم العقل» وأد 
عمل أيهما يؤثر فى عمل الآخر» وما يذ كره فى 
هذا الموضوع لم يكن نتيجة تجارب ولكنه ترتب 
على قراءاته وتفکیره وتاملاته. وفلسفته فی 
المعرفة هى نفسها فلفة لوك ورغم أنه يكثر من 
المحوض فى التداعى إلا آنه لا يورد اسم هيسوم. 
وخلاصة آرائه مدارها الإحساس والحركة وتوليد 
لافكارء ويقول إن الانطباعات على أجهزة الحسَ 
تسجل فى المخ» وهذه التسجيلات هى منابت 
الأفكار التى تتشكل بهاء وهذه تستدعى بدورها 


أحاسيس وأفكارا أخرى. والمشكلة فقط فى أن 
تتكرر معنا الأحاسيس لعدد من المرات ليكون لها 
قوة طبع المخ. وتربط أاعصاب الحركة بين المخ 
والعضلات» وتؤثر على العضلات وتدفعها إلى 
الحركة» ومنها نوعان إرادية وآليةء والإرادية 
تحدثها الأفكارء والآلية تقسبب فيها الأحاسيس؛ 
ولكل حركة سبب إما خارجى» وإما داخلى . 
والإنسان يبتهح لها ويالم بهاء وآلامه اوأفراحه 
إما أنها أخلاقية» أوأننا بها نتعاطف مع الآخرين› 
اوآنها اشراق صوفية» آوأن أسبابها أنانيةء أوأنها 
نتيجة طموحات) أوتنشا من توهمات»› أوآنها 
تترتب على الأاحاسيس. وكل هذه الملةات التى 
أصولها حسية أوعن أنانية» أوعن توهمات» لا 
تستحق أن نجهد لتحصيلهاء ولكن ملذات 
التعاطف مع الغيرء والتشوق إلى اللهء والامتفال 
للأخلاق جديرة ا ا 
0o60‏ 6© 
هارتان «إدرارد فرن« Eduard von‏ 
Hartmann‏ 

(۱۹۰٩ -۱۸4۲(‏ المانى» متشائم» ولد 
ببرلین» وکان ابوه ضابطا بروسيا فا حقه بالكلية 
الحربية» ولكنه أصيب فى ركبته» وظل بقية 
حياته يشكومنها وما ترتب على الإصابة من لام 
روماتيزمية. وترك التعليم العسكرى إلى الرسم 
والموسيقى» وانصرف أخير إلى الفلسفة» وتوفر 
على كتابه الأشهر « فلسفة اللاشعررى -إطم م51 
des Unbewusten‏ osophieاl»‏ ( ۱۸714 )› وأتبعە 
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هارتمان 


بعدة كتب ينمى بها وجهة نظره ويزيد افكاره 
شرحا وتوضيحأء منها : «المشكلة الرئيسية فى 
نظرية Das Grundproblem der Er- aةۈڌ all‏ 
kenntitheori€‏ » ( ۱۸۸4 )» و« ظاھریيات 
الوعى الأخلاقى Phãnomenologie des sitdi-‏ 
chen Bewusstsein‏ ( 1۸۷۹4 )› و«الوعى 
الدينى للإنسانية Das religiöse Bewusstsein‏ 
1A۸ ) der Menschheit‏ )› رە ديانa‏ الروح 
CCIAAT) «Die Religion des Geistes‏ 
رەفلسفة „Philosophie des Shönen J|‏ 
( ۱۸۸۷ )› و« مذھب l)قرٍ‏ ڻٽ Kategorienleh-‏ 
e‏ ( ۱۸۹7 )› و« تاريخ الميتافيزيقا Geschich-‏ 
te der Metaphysik‏ »› و« مو جز مذهب فی 
اlلفJ System der Philosophie im û‏ 
Grund ris‏ ؛ ( ^ مجلدات ۱۹۰7 - ۱۹۰۹4 ). 
ولم یمنعه نشاؤمه أن يتزوج مرتین» وان یکون له 
الأرلاد من الزوجتين ! 

ويجمع هارتعان فى فلسفته بين إرادة 
شوبنهاور ومثال هیجل فی مطلق متجانس لا 
شعوری» ويقول إن فى الكائنات الحية وظائف 
وغرائز تفترض عقلا أوسع من عقل الإنساذ 
وأشد عزماء إلا أنه عقل لاشعورى» فالحياة 
تكشف لناعن عاقل مريدء يرشده امال 
الهیجلى . وقد یوجد الشعور حتی فی الجماد, إذ 
لا تلازم بين الشعوری والنفس على ما يشهد به 
الإلهام الفنى وتطبيق المقولات كماذكر كنط 
وکلاهما لا شعوری» وإذن فالموجودات مظاهر 
للاشعور مطلتق أومطلق لاشعوری آراد أن بتحقق 


مۇيننوغة الفغة 


فاوجد العالم» وكان هذا العالم أفضل العوالّم 
الممكنة» ويتالف من مراتب يتزايد فيها الشهور 
من الادنى إلى الأعلى» إلا أن الشر فيه يربوعلى 
الخير إلى الد ادى ب العدم دونه» وكان 
من الأفضل الا يوجد العام اصلا. والمغل الاعلى 
والغاية القصوى لتطور المطلق فى عرف مذهب 
التشاؤم» يجب أن يكون عدم العالم» وعدم 
اللاشعور نفسه» ولايتحقق ذلك إلا بنموالشعور 
فى المطلق» أى فى مظاهره على اختلافهاء 
وبخاصة فى الإنسان. وبزيادة الشعسور يزيد 
الإحساس بالشقاي وتؤثر اموجودات عدم 
الوجودء وتدرك الإنسانية حماقة الإرادة فتنتحر» 
ومن ثم تكون نهاية العالم» على عكس ما يذهب 
إبه شوبنهاور حيث يرى بقاء الوجود» ومن ثم 
يكون الشر دائماء إلا أن هارتمان بسحدرك فيقول 
ى ةا وا ایق فال د 
الدمار » إذ من الممكن أن تعود الإرادة الكامنة 
ف ومع ذلك فإن هارتمان ا فاا 
فى الأخلاق على فلسفته فى التشاؤم» فلو لم 
يكن الشر فى العالم» والعوز والجهل والنقص 
والمرض» لما كانت المطالبة بالأخلاق والحاجة إلى 
الدياات انظ السباة ر رها وجرد 
ذلك كله التشاؤم من المرحلة الحاضرة» وإنه لوهم 
کبیر ان نظن آن الا ا 
والسعادة والامل للجنس البشرى» لأن ازدياد 
الترف والنموالعقلى يزبدان على العكس من 
الوعى بالألم» كما ان التقدم فى الحضارة المادية 
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يرافقه نسيان وتغاض عن القيم الروحية. وهذا 
حقيقى» إلا أن هارتمان لوطور فكرته عن المطلق 
اللاثعررى»› لا قال بالتشاۇم› والجمود الذی 
بلغته فلسفته فى التشاؤم جمد إيمانهى وصبغ 
فلسفته بالعدميةء ولوآمن نا قال ما قال ! 


مراجع 
Arthur Drews : Eduard von Hartmanns phi-‏ - 
losophisches System in Grundriss.‏ 


© © © 
هار تان «نیقولا» 
Nicolai Hartmann‏ 


۱۹٩١ -۱۸۸۲(‏ ) المانيىي»متشويه 

الأنطولوچيا الواقعية» ولد فى ريجا من لاتقباء 
وتعلّم فی سان بطرسبرج ودوربات وماربورج» 
وعم حتى وفاته بهذه المجامعة الأخيرة 
وبجامعات کولونيا» وبیرلین» وجوتنجن. 
وفلسفته أساسها أن الوجرد له مجالان» واقعى 
ومشالىء وهى فلسفة تتجه إلى تحليل العالم 
الواقعى والكشف عن قوانينه» بانه مؤلف من 
طبقات هى اللاعضوى والعضوى» والنفسى 
والروحى . ومن الحطا نقل المقولات أوالمبادئ من 
مجال إلى مجال غير مجانس له فلا يجوز تطبيق 
امسادئ الميكانيكية على حياة امجتمع والدولة 
أوتطبيق المبادئ النفسية الروحية على عالم 
الججمادات. ومجال المعرفة هوامجال الروحى» 


ت تما .' 
چ ج چ :دد 


وانطولوچيا المعرفة هى الوجود الروحى» والمنهج 
فى الفلسفة لا ينبغى أن يكتفى بالبحث فى 
الظاهريات» وما يتوجب أن يجه إلى حل 
المشاكل» وطريقة ذلك اولاً إعادة صياغة هذه 
الشاكل عن طريق ما يسميه الأبوريات Apore-‏ 
علا وهى المواقف المتعارضة»ء ولا توجد لها دائياً 
الحلول المناسبة» والفلسفة قد تقنع جرد إثارة 
المشاكل. والموضوع فى المعرفة هودائما اكشر من 
المدرّك والذت عندماتريد أن تعرف تبدا 
عوْضعة اموضوع» بان تحدده وتضّع المشكلة 
وبذلك يبدأ ما يسميه علم اللاعلم Wissen des‏ 
ئenوواNiehtw.‏ والموضوع - والذات تحاول 
التعرف إليه - يسميه الموضوع العالی -طامعده؟ 
ااهل وعندما يستعصى فيه شى على العرفة 
فإنه يسميه اللامعقول أوالمعقول العالى ص٣1‏ 
#اطلعالاعاماء وعموماً من الممكن ان تتحقق 
المعرفة طالا هناك ذات وموضوع. وآنية الورجود 
دائماً تكون إما واقعية أومشاليةء والواقعى فردى 
وزمانی وستغایر» والمشالی عام وأبدی وأزلیء ولا 
يخضع للصيرورة . والواقع منه الماهوى ای کما 
هوفى المجال المشالى» ومنه الحقيقى اى كما 
هومعطى فى الواقع. واعلى درجات الوجود 
الحقيقى الراقعى هى الروح أوالعمقل» والروح 
الشخصية هي الأاشخاص المفردة» والروح 
اموضوعية هى مايتجاوز العقول الفردية› 
وتصجلى فى النظرة العاريخية» وفى اللفة 
والاخلاق» والقوانين» وشكل التربيةء والحالة 
العملمية» والاتجاهات الفنية . والروح الموضوعية لا 


تورث وإما تنتسقل» والوعى يوجد لدى الروح 
الشخصية وليس لدى الروح الموضوعية» ولا تجد 
الروح الموضوعية أوالروح العامة تمشيلاً لها إلا فى 
الأفرادء والأفراد بهم نقص» والنتيجة أن الروح 
العامة تفتقرإلى من يمشلها ويتسم بالكفاءة 
للوفاء بمطالبها. وينسب هارتان القيم الأخلاقية 
للأفراد دون سواهم» لأن القيم متعلقها بالتية 
والإرادة والفعل والمسكولية والاختيارء وتتوجه إلى 
الآخرين وصاحبهاء وارتباطها من ثم بالشخص 
ککل. 

ومۇلفات هار تمان كثيرة» إلا أن أهمها ما 
يطرح فيه مذهبه وهى : «ميتافيزيقا المعرفة 
Grundzüge einer Metaphysik der Erkennt-‏ 
کا ( »)۱۹۲١‏ و« نحوتأاسیس الأنطولو چيا 
s Zur Grundlegung der Ontologie‏ 
( ۱۹۳°(« و الڑإمکان و|ÛرgJl Mögleichkeit‏ 
Wirklichkelt‏ ( ۱۹۳۸ )» و«بناء العالم 
الحققيى Der Aufbau der realen Welt‏ ¢« 
( ١٤۹٠م)»‏ و« فلسفة الطبيعة Ph i106 0p:‏ 
derNatur‏ « ) ۱40°( . 


مراجع 
Wirth , Ingeborg : Realismus und Aprioris-‏ - 
mus in Niicolaai Hartmanns Erkenntninsthe-‏ 


orie . 


هارقی «ولیام» 
William Harvey‏ 


۱٦۰۷ - ۱٥۷۸ (‏ ) |نجلیزی»› ف فل فته 
میکانیکيةء ولد فی فولکستون بکینت»› وتعلَم 
بکیمبردچ» وبادوا بإبطاليا وظل بها مدة خمس 
شنوات حتی ۰۲٦۱ء‏ وفي ها طور نظريته فى 
الدورة الدموية» ولم ينشرها إلا يسنة ١١۲۸‏ 
بالإيطالية تحت عنوان «تمرين تشريحيى 
فقس حركة القلب ,لدم Exercitatio‏ 
Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis‏ 
Aİmaibus‏ ۸ا»» واستخدم فی وصفه للدورة 
الدقوية المنهج المقارن»ء وأجرى تجاربه على 
الحيوانات ذوات الدمْ البارد لبطء الدورة بها 
وليتيسرله مقارنتها بالدورة عند الإنسان» 
وانقدوه أنه يطبق على الإنسان ما يلاحظه عند 
الحيوان» ولحن هارفی کان یعتبر - کارسطو- ان 
الإنسان جيزء من المملكة الحيوانية» وما يصدق 
على الحيوان يصدق على الإنسان» وشبّه عمل 
القلب باللضخة» واستخدم العمليات الحسابية 
ليشبت أن الجسم لايمكن ان يصنع كل كمبة 
الدم اللازمة له. ولقد أكبره ديكارت وهوبز 
على اکتشافه وعدآه مثل جالیلیو› وقالوا إنه کسر 
ا حواجز فعلاً بين جسم الإنسان وعملياته وجسم 
الحيوان وعملياتهء وأئة قد أبدهما فی فروضهما 
الميكانيكية» واستخدم الملاحظة البصرية فى 
ذلك . غير أن هناك من يؤكد مع ذلك أن هارٹی 
لم بكن المكتشف الحقيقى للدورة الدمويةء ونما 
مسبقه إلى ذلك الإيطاليون أندر ت 
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سس > ا ا 


سيزالبينو( ۱١۱۹‏ - ۱1۰۳)› ومایکل 
سیرفیتوس ( »))٠٥١۳ - ۱١۱۱‏ وأندریا 
فيزاليوس )٠٠١٤١(‏ وماتيو ريالدو 
کولوهبو( ٠٥٥١۹ - ۱٥۰۱٦‏ )» وجمیعهم وصفوا 
الدورة الدموية الرئوية وهى المشهورة بالدورة 
المصصغرى. والفريب فى الامر أن كل المراجع 
الاوروبية تتجاهل ابن النفيس تماما فى ذلك»› 
ولقد عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى أى قبل 
هؤلاء جميعأ» ولابد انهم فى إيطاليا قد قرأوا له» 
وله المؤلفات العظيمة فى الطب والفلسفة عموماء 
وله كذلك « شرح ابن سینا» وفيه وصنَف الدورة 
الصغرى ا الدموية الرئوية وصفاأ صحيحا 
يخالف وصْف ابن سينا وجالينوس كل الخالفة قبل 
ان بكتشفها الإيطاليون وهارٹى نفسه الذى نقل 
عنهم» وما لانه مسلم فهم يتج اهلونه فى 
مراجعهم» والامر لله من قبل ومن بعد ! ( أنظر - 
ا ان 
0660© 
هارناك « کارل جوستاف أدولف فون » 
Carl Gustav Adolf von Harnack‏ 


۱۸٥۱ (‏ - ۱۹۳۰ ) المانى» ويعتبر الممثل 
اللنموذجي للفلسفة الليبيرالية فى الدين»› 
رکا کے ال وتان اجات ااغاای 
CR‏ الملوء با لخرافات . 
وکان یری أن الليقافيزيقا اللسيحية تستمد من 
التراث اليونانى» وذلك ماجعل امهافظين 
ينتقدونه وينقمون عليه. وقد اعتبر الحركة 


الجدلية فى الدين التى كان يتزعمها كارل بارت 
من الحركات الميتافيزيقية التى ينبغى التصدَى لها 
لانها ضد العلم . 

- وهارناك من موالید دوربات باستونیاء وکان 
أبوه أستاذ اللاهوت العلمى بجامعة دوربات»› 
ودرس هارناك بها وبلایبتسج» وعلّم بجیسنج 
وماربورج وبرلین» وتوفی بهایدلبرج» وکتابه 
الرئيسى «الوجيز فى تاریخ الaقÛlئد Lehrbuch‏ 
der Dogmengeschichte‏ ؛ ( ثلائة مجلدات 
١‏ |/ ۱۸۸۹ ) يحلل فيه معنى العقيدة 
وطبیعتها. والدین کما پفهمه نظام تعلیمی 
سلوکی من شان الأخذ به أن يصلح من دنياناء 
وأن يضعنا على الطريق القويم الذى يكون به 
صلاح أمورنا جميعها. والمسيح هو مدار تعاليم 
السيحية» وهوالقدوة للمؤمن بالمسيحية» 
والنموذج الذى يحتذى. وكل ديانة تنشا كذلك 
اولاً كطريق ومَعْلّم وسلوك عملی» إلا أن بعض 
النظريات والافكار تتحلق حولها فتفسد رسالتها 
وخرت بها ودنك ما ن العقيدة فاند اة 
هى الصواب» وهى تعليم المسيح»› والعقيدة هى 
التحريف وهيتفسير الكهان للديانة. ولقد كان 
ذلك هوالحال مع المسيحية» فمنذ أن صارت 
مناط تفلسف دخلها الفسادء ولم يعد المسيح 
هوالإنسان القدوة» وإغا استحال إلهاً ٠١‏ ورسالة 
اليح ليت هذه الاليم الى قول بها 
الوعاظ» وإنما هى رسالة أخلاقية. وطور هارناك 
فلسفته ي محاضرات نشرها 
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هامان 


تباعاء منها« ما هى المسيحية ؟ Das Wesen‏ 
des chrkstentıns‏ ( ۰ ۱۹۰ ) يعود بالملسيحية 
فيها إلى أصولهاء ويخليها من كل الفلسنفات 
ااعقيدية التى أفسدت عليها جوهرها. وكتابه هذا 
من احلی ما قرات فی موضوعه»ء ولیت مثقفینا 
المسيحيين بتوفرون على ترجمته. 
e ©‏ © 
مراجع 
Zahn - Harnack , A.: Adolf von Harnack .‏ - 
© © © 
هامان دیوحنا چورچ» 
Johann Georg Hamann‏ 

( ۱۷۳۰ - ۱۷۸۸ ) المانى قبالى» شسديد 
النقد للتنوير» وينزع إلى التصوف حتى لقَّبوه 
«حكيم الشمال». ولد فی کینجسبرج» وکان 
يعانى من اضطرابات نفسية» ودخل تجربة روحية 
وهوفى الشامنة والعشرين من عمره» وفشل فی 
دراساته والمهن التی فرضت عليه . وکانت کتاباته 
موجزة» وشديدة الننرش: ومن ذلك « تاملات 
فى الكتاب llقs Biblische Betrachtun-‏ 
ممع ( ۱۷١۸‏ )» وه أفکار فی مجری حیاتی 
Gedanken über meinen Lebensiauf‏ «« 
(۱۷°۹ ) وەذکریات مقط Sokratische‏ 
Denkwürdigkeiten‏ «« ) ۱۷0۹(« ,وھ_i\‏ 
الكتاب الأخير هوأول نقد له لروح عصره» قارن 
فيه بين سقراط والمسيح» وكان هامان يعتقد فى ' 


موسوعة الفلسفة 


نفسه أنه يواصل رسالة مارتن لوثرء غير ان 
مشكلة لوثر كانت بين الإيمان والكنيسة» وأاما 
مشک امان افانت ن الس والاة 
وذهب مذهب سقراط أن لب كل تفلسف 
هوالإنسان نفسه» وان الإنسان كلما ازداد معرفة 
كان كمن ينزل الدرج إلى الجحيم. وعقد 
صداقات مع أغلب رجالات عصره المرموقينء إلا 
أن صداقاته معهم كانت كمانقول «نار فى 
الجوف وثلج على الراس»»› وانتقد فى مندلسون 
أن فلسفته عقلية» وفى كنط قرله بالعقل 
الخالص» وفى المتذينين دعوتهم للدين الطبيعى»› 
وفى هيردر دراساته للغة باعتبارها ملكة إنسانية 
وفصله اللغة عن الدين» وفى ليسنج مزاعمه ان 
الإنسان يمكن أن بعرف الدين بعيدا عن الوحى . 
واف لاتا د تر ا حداف 
لتعبيرات جنسية كقوله إن العقلانيين فى 
محاولاتهم الكشف عن الحقيقة لم يفعلوا إلا أن 
نزعوا عنها ثيابها وعروهاء وحاولوا أن يوفعوا 
الطلاق بين ما زاوجت بينه الطبيعة بان بفصلوا 
بين المنقول والتاريخ» وعند هامان فإن الحقيقة 
تتجلى على وجهها الصحيح متجسدة فى وحدة 
العقل والإيمان والتجربة الحسية. وهومن غير 
المؤمنين بالتجريد العقلى» ويقول عن اللغة إنها لم 
تفعل ما كان المغروض منها وهوأن تيسر للعقل أن 
يبعبرعن نفسه» فكانت عاملا من عوامل 
الشسويش على الفهم وبث الاضطراب فى 
المعانى . وبتعبيره فإن اللغة غررت بالناس رأوقعت 
بهم» وعملت كالديوس فى التوصل بين بعضهم 


البعض!! وهولايعتقد فى الفلسفة وإنما فى 
الحكمة الشعبيةء وليس فى اللغة والادب» ولكن 
فى اللغة العامية» وفى طريقة الحكى الأسطورية» 
ويقول بالوجدان فهوالوحيد القادر فى الإنسان 
غلى ا جر العرف الق ق وال دان 
هوا لحس الفطرى أوكما نقول فى الإسلام استفتاء 
القلب» فما يوحى به القلب السليم فهرالصادق 
السليم» ومن ثم كان هامان يكتب بطريقة 
القدماءء وبالصور والرموز القديمة» ويستخدم 
الجدس والتشبيهات الأثرية» وعنده أن اللغة 
الإنسانية الوجدانية تعكس اللغة الإلهية» وهى 
له عالق وهي شعن ر كانت لهه انان بذ 
الاأزل هى الشعر. 

ولقد أئرهامان يشدة فى الحركات 
الرومانسية» وحر كة العاصفة والاندماج Sturm‏ 
8ا dصیا»‏ وفی فریدریك هنری یعمقوبی 
Jacobi‏ وشیلنج» وهیجل»› وشلایرماخر» واعتبره 
الوجوديون سابقا عليهم وإرهاصا بهم» كما أن 
علماء التحليل النفسى وعلم نفس الاعماق نبهوا 
إلى كتاباته ا لجنسية وما تعنيه» وكان أحد عوامل 
رک الاجا الد کی ورادا من رواو ق 
اللغة . 
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مراجع‎ 


- Şalmony „, H. A. : Johann Georg Hamanns 
metakritische philosophie . 


س ا ي س 


هاملان «أو liSڱ‏ (ڍ Octave Hamelin‏ 


۱۸٩٩(‏ - ۱۹۰۷) مشالی فرنسی»› طور 
النقدية المحدثة عند رينوفييه ولاشلييه» وكان 
بععبر نفسه تلميذا لرينوفيه» وسعى لخقدیم 
تفسير للكون جعل فيه الضرورة تتضمن كل 
الواقع العينى وما هومکن عرضی» وتصور تطورا 
جدليا للواقع يتم بسلسلة من العمليات التركيبية 
التى تؤلف بين الأضداد» وتتجه حركتهامن 
العناصر احررة إلى الواقع العينى» وغايتها تكوين 


الذات الواعية» بخلاف هيجل الذى وجه سعيها' 


نحوالمطلق. وينتهى هاملان إلى لوحة مقولات 
تبدا بالإضافة التى تتسركب من الوجود 
واللاوجود» ونقيضها العددء ومركبهما الزمانء 
رونقيضه المكانء ومركبهماالحركة» 
ونقيضها الكيف» ومركبهما الاستحالق 
ونقيضها التنويع» ومركبهما العلية» ونقيضها 
الغائية» ومركبهما الذات الواعية. ومن مؤلغاته 
بحث فى العناصر الأماسية للامتشال أوویع 
sur les éléments principaux de la répresen-‏ 
0ا ( ۱۹۰۷ )» وومذهب دیکارته] 
›S¥Stêrme de Descartes‏ ( ۱۹1 )› و« مذهپ 
Îرbطd’Aristoteg Le Systême‏ ) 41(« 
و« مذھب رgiı Le Système de Renouvi- aq‏ 
«ser‏ ) ° 14(. 


\ £٥۹ 


هاملتون 
ھlمlتوi‏ »و مډ« William Hamilton‏ 


)۱۸٥١ -۱۷۸۸(‏ اسکتلندی) ولد 
بجلاسجووتخرج من إدبنره وأكسفورد» واشتغل 
بتدريس التاريخ والمنطق والميتافيزيقاء وكان له 
تاثير كبير على الفلسفة فى القرن التاسع عشرء 
وخاصة الفلسفة الاسكتلندية» وكان 
موضوع دراسة من چون ستيورات مل لم يعد 
يذكَر إلا بهاء أعطاها مل عنوان «مناققغشة 
لفلسفة سیر ولیام ھlمlترù An Examination‏ 
«of Sir William Hamilton’s Philosophy‏ 
۱۸٠١(‏ )» واشتهر بكتابه «فلسفة اللامشروط 
On the philosophy of the Uncondi-‏ 
04فا ( ۱۸۲۹ )» حاول به العقديم لنظرية 
جديدة فى المعرفة تقوم على النسبية» بمعنى اننا 
آخریکون شرطاله» فكل مدرك مشروط 
وإدراکی له دراك موضوعی» بمعنی أن ما ادرکه 
من الاشياء هوآثارها على حواسی» وآنى لا 
اعرف شیا عنھا فی ذاتهاء وان دراک للشئ لا 
ينفصل عن ظواهره. وبالمشل لا تعنى معرفتى 
بالشی آنی اصیحت اعرفه فی ذانه ووجوده 
المطلق من غير علاقة بينه وبينى آنا العارف» 
فذلك مستحیل» فلکی یکون الشئ معروً لابد 
ان ينسّب إلى عارف» والمعرفة نسبة بين صفات 
الشئ الموضوعية والوسط الطارئ واعضاد الحس»ء 
ومن ثم تتعدل المعرفة بالعوامل الوسيطةء ولابد أن 
تكون نسبية. والتفكير فى شئ يعنى أننانصفه 


gage {j ||| o مو‎ 


بشكل معين» بمعنى أن الفكر يفرض عليه 
شروطه» ومن ثم فالمشروط هوالشى الوحيد 
القابل للمعرفةء اما اللآمشروطء غير النسبى» 
اللطلق» فلا تتسنى معرفته» وكل ما يمكن أن 
نعرفه نعرف أنه موجود» لكننا لانعرف ماهو» 
فإذا تساءلنا هل هومتناه أوغير متناه» وجدنا 
أنفسناأمام حدين متقابلين» ويقضى مبدا 
الثالث المرفوع أن احد الحدين صادق بالضرهرة؛ 
لكن أيه ما الصادق ؟ هنا نمجد ان المشروط 
هوالوسط الممكن بين الحدين» اوالوسط الممكن 
بين لا مشروطين يناقض كلاهما الآخر» وكلاهما 
غير ممكن» ولكن الاختيار بينهما ضرورى مع 
ذلك رهواختيار صعب يتجاوز طاقة العقل»› 
ومن ثم يلجا العمل إلى البقاء فى الوسط فإذا 
حدث واختار فما بفعل ذلك ابات خلقة 
لاننا مثلا نرى اننا بحاجة إلى موجود غير مخناه. 

ویعتبر هاملتون نظریته فى تكميم امول 
quantification of the predicate‏ ضمن کتابە 
«فحاضرات فى الميتافيزيقا والمنطق ءء٣نں)»ء1‏ 
n Metaphysics and Logic‏ » ( أربعة مجلدات 
٠‏ ) إسهامه الحقيقى فى المنطقء ويجعل 
للمحمول كما مثل الموضوع» بحيث لايكون كل 
ما لدينا مجرد قضايا « كل ص هوك» وبعض ص 
هوك »» بل تکون القضایا هی « كل ص هوكل ك› 
وكل ص بعض ك» وبعض ص هوكل ك› وبعض 
ص هوبعض ك». 
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مراجع 
Wight „, O.W. : Philosophy of Sir William‏ - 
Hamilton .‏ 


© 60 
Han Fei Tzu ٍڇڍmت هان فا‎ 

(نحسgو۲۸۰‏ - ۲۳۳ ق .م) أبرز ممثلى 

الفاتشبا هاط٤ ۴١‏ أومدرسة المشترعين اكالدعء! 
1ءء وهى المدرسة التى تعبر عن وجهة نظر 
الدولة» وتقوم على تقويض أوتحريف ما كانت 
تدعوإليه الكونفوشية والمووبة والتاوية من مدارس 
الفكر الصينى القدیم. وکان هان فای تسر 
تلميذا لهسون تسو أحد دعاة الكونفوشية 
البارزين» وكان عييا فاتجه إلى الكتابة دون 
الخطابةء وآلف اني مصنفاء ورسم 
برنامجا لإصلاح أحوال تملكة هان أعجب به 
حاکم ولایة تشن»› وکان مرشده فى تدعيم 
حكمه وتوسيع رقعة دولته حتی صارت 
إمبراطورية تشن» ولكن وزيرها وصديقه وزميل 
الدراسة لى سوكاد له وتسبب فى سجنه حتى 
دفعه إلى الأنتحار !! وياخذ هان من هسولن 
تجو قول بالطبع الحرة ليشن رصدرريم ن 
الأنانية» واقترح لعلاج ذلك نظامايقوم على 
التهديد والترغيب» ولا يبالى بالأفراد إلا بمقدار 
فاند تادر تیم اناي الاک هن 
الأفعال ما يجافى الأخلاق طالما أن غايته تدعيم 
الحكم» ويبرر ابلحرب لتعزيز mea‏ أوتوسيع رقعة 
الدولة» ويعرف الشر بانه كل ما يخرق القانون 


ويعمل على تقويض الحكم» والفضيلة بأنها 
الامتثال لأوامر السلطان» ويندد بمن يتحسر على 
نظم السلف ويهفوللعودة إلى اساليب الحكم فى 
الاضىء ويصفهم بأنهم يضيعون وقتهم فالتاريخ 
لايعيد نفسه»ء ولکل زمن أحواله وما يناسبها من 
نظم. وکان هان فای هذا هرمکیافیللی الصين؛ 

وتلميذه الذى دفعه إلى الانتحار كان تلميذا 
با وعى الدرس قاتا وة ع وا 


مراجع 
W.K. Liao : The Complete Works of Han‏ - 
Fei Tzu . 2 vols .‏ 


- Wing - tsit Chan ;: A Source Book of 


Chinese Philosophy . 
© © © 
Hayashi Razan ùljl) ھاياشى‎ 


\oAT)‏ — 109¥ ) يابانى» بعت بر من 
مؤزسسى هدرسة شوهسى أوالشوشى باعتبارها 
المدرسة الرسمية وقتذاك» والتى بسبب تعاليمها 
تشكلت الشخصية القومية لليابانيين بهذه 
الصررة المعروفة لهم» يعنى هذه المدرسة 
وتعاليمهاهى مفتاح فهم الشخصية اليابانية. 
وهاياشى ولد فى كيوتوء وتعلَّم الكونفوشية على 
فوچی واراسیکا ( »)۱٦۱۹ - ۱٥٦۱‏ وکان 
بوذيا قبل ذلك ولكنه صبا وحول إلى 
الكونفوشية وهوفى الثانية والعشرين من عمرهء 


71 


هایدجر 


خلال اہنه جاهو» ثم حفيده هو کوء وکلاهما 
ورث رياه المدرسة الكونفوشية فى طوكيو. 
وهایاشی هوواضع ا لمخطوط الرئيسية لعسكرة 
الشبيبة اليابانية وتحويل التعليم فى اليابان إلى 
تعلیم عسکری محض. وکان هایاشی بعکس 
اأستادذه فوچی وارا متسامحا مع المذاهب الأخرى 
ويعايٹشهاء ولکنه کان اذا أخلاتيا : يقول 
بالمادة كمبداأ اول ويرفض الإقرار بوجود إلهء 
ويؤكد على اجتماعية العلاقات وليس مثاليتهاء» 
وبكره من البوذية ميلها إلى العزلة والهروب من 
ان روا 
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مراجع 
W. T. de Bary et al.: Sources of Japanese‏ - 
Tradition .‏ 


© 66 
Martin Heidegger « jتر|a» ھايد جر‎ 


SRE ۱۸۸۹) 

للوجودية» رلد ببادن» وتعلم بفرايبورج» 
بها خلفاً لاستاذه إدموند هوسرل. ورغم أن 
هايد جر كان من أعضاء الحزب الوطنى الاشتراكى 
الا لمانى (النازى) إلا أنه تتلمذ على هوسرل 
والا خير كان e‏ وأخذ عنه المنهج الظاهراتىء 
وأهدى إليه كتابه الذى اشتهر به «الوجود 
والزمان Sein und Zeit‏ ( ۱۹۲۷ )» ويبدو أنه 
تنکر له من بعد (۱۹۳۳) عندماعينه الحزب 


ت 
0 
ر 


موسوعة الفلسفة 


أول مدیر نازی ل جامعة فرايبورج» ويد وأيضا أنه 
تنكر للحرية الأكاديمية» وكان أول خطاب له 
کاو لجات ب وجي ا للنظام الجديد 
النازى. ورغم أنه من المفكرين المعدودين فى 
القرن العشرين» إلا أنه كان شديد التعصب 
ا 
تكون بدون اللغة الال مانية» وأن شعبه هو الوحيد 
القادر على تجذيد الفكر الغربى وإنقاذه من بربرية 
القوتين الكبريين الصورة بينهما ألانيا» وهما 
الروس والامریکیون. ورغم آنه اشتهر بکتابه 
« الوجود والزمان؛ إلا أن له مقالات وكتبا أخرى 
کوان ي ن ان اا مارا 
«كنط ومشكلة الميتافيزيقl Kant und das‏ 
L_9, (۱414 ) «Problem Metaphysik‏ 
اlإlaفيزيl\J‏ ? Was ist der Metaphysik‏ « 
(۱۹۲۹)» و«هيلدرلين رماهية الشعر 
«Hölderlin und das Wesen der Dichtung‏ 
Vom Wesen ةقaيقحلاةيهام«و ›»)۱۹۳١(‏ 
der Wahrheit‏ ( ۱۹4۳ )› وہ مادخل إلى 
ZdlافٍزÎÃı «Einfihrung in die Metaplysik‏ 
( ۹۳ )› و« ما الفلسفة ؟ Was ist das ° die‏ 
Philosophie ?‏ « ) 14°61(« لكن الشهرة کانت 


من نصيب «الوجرد والزمان» لتطبيقه الرائع 


للظاهراتية» وتأسيسه لعلم الوجود وتأئیره 
الكبير على الفلاسفة الو جوديين› وخاصة چان 
بول سسارتر. واختار هایدجر» لکی یقیم علم 
الوجود على دعامة متينة» أن يفهم الوجود 
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الإنسانى من حيث أن الإنسان هو الكائن الذى 
ينكشف من خلاله معنى الوجود» ومن ثم 
عكف على دراسة البناء الأنطولوچى للإنسانء» 
واستثارته منه ثلاث نواح هی الوجود فی العائ 
والتعالى» والسقوط . 

وال و جود فى Das in - der - Welt aJial!‏ 
: يعنى أن الموجود البشرى قد ذف به فی 
العالّم ضد إرادته» وأنه يوجد تا وان 
وجوده لیس مجرد وجود مکانی» ولکنه وجود 
قوامه الآهتمام بهذا الوجود والقلق عليه لأنه 
وجوده هو ولا یمکن أڼ یکون عالّمه بدونه» کما 
لا يمكن أن يوجد هوبدون هذا العالم» فهوعالمه 
ا لخاص. وعالمى الخاص بكل ما يشتمل عليه من 
موضوعات ليس مجموعة من الأشياءء لكنها 
آدوات للاستخدام تغرینا على استخدامهاء 
وتتكشف لنا حقيقتهامن خلال تناولنا لهاء 
وتحيلنا إلى أدرات أخری . والإنسان ا 
یکون عاقلا وهویجد نفسه محاطا بالواد 
والادوات والغرص. ومع أنه قد فُذف به إلى عالّم 
ليس من صنعه» إلا أنه قد أخلى بينه وبين 
استيعابه وتعديله عن طريق الخروج المستمر من 
ذاته للتلاحم مع عالم الأدوات والموادء واهتبال 
الفرص» وسبر أغوار قدراتهء والارتداد إلى نفسه» 
والققذف بنفسه للأمام لتحقيق إمكانياته» 
وليجعل هذا العالّم الذى ليس من صنعه» عالمه. 

والتعالی ۲٣۸۳٣2۲۵٤٥۸2‏ : ھرالوجودء لیس 
كما توجد الأشياء» بل الوجود فى توفع 


TT E س د‎ 


لإمكانياته» حيث يوجد الإنسان متقدماً على 
نفسه» ريتفهم موقفه ویمسك بمقالیده» ویتجاوز 
نفسه» هادفاً ان یکون مالم یکنه» ولکنه لا 
يجاوز فى كل ذلك العالم الذى أعطى لهه 
فهويخضرج من ذاته» ولكنه يخرج إلى العالم 
ليوجد فى العالّم ! 

وكما ان الإنسان موجود دائما فى العالم» فهو 
موجود كذلك مع الآخرين. وإذا كان الإنسان 
موجودا فى العالم ليفهم العالم وليخلقه 
فوجوده مع الأخرين «ذء؟ - 1٤‏ مو0 ينسيه 
وجوده الخاص السابق» ويوزع طاقاته» ويشتت 
انتباهه. ویتواری وجوده المندفع السباق ليبرز 
وجود الآخرين. ويخسر الإنسان ذاته ويعيش فى 
حالة جماعية زائفة» بوجود زائف» ويفقد 
حريته» ويترك المسعولية للجماعة» ويفكر كما 
تفکر» ويفعل مثلما تفعلء ويسقط إلى مستوى 
الأشياء» ويغترب عن ذاته غارقأً فى الحياة مع 
الأخرين وللآخرين ! 

لكن الإنسان مقدور وحر» فإذا کان هو ما 
صنعته الورائة والبيعة» فإن الوراثة والبيفة هما 
كذلك ما صنعهما الإنسان › والإنسان يعيش فى 
توتر مع التاريخ» بتحديه مواقفه» ولإمکانیات 
بدنه» واحوال اُسرته» وظروف مدینته وبلده 
ولکل ما يحده. وهویعیش كذلك مع ما لیس 
تاريخاء مع الحاضر الخالص - امزاج الطائف» 
وا لجار الشرثارء وطنين المكتب» ودوى المطبخ» 
وملاحقة التلفزيون» ومحاولات ذاته الإفلات من 


هایدجر 


ذاته. فهل من سبيل ان تكف الذات عن الهرب 
من نفسهاء وأن ترجع إلى نفسهاء وان تواجه 
وجودها بامانة وصراحة ؟ ويعنى هذاعند 
هايدجرء إذا كان من الممكن للإنسان أن يمسك 
وجوده ککل بدلا من آن بتوزع منه اجزاء 
ويتطاير أشلاء ؟ ويلفت نظر هايدجر حالة من 
حالات الوجدان» توقظه من سباته » وتنعشله من 
سقوطه › وتوقظ وعیه» وتنبه فکره» هی القلق 
angst‏ ذلك لان القلق حالة فريدة لا موضوع 
لهاء استفناء من كل الحالات» وهو شعورٌ غامض 
مبسهم يمسك بخناقى» فليس هذا الشىئ 
أوالشخص أو ذاك الذى يقلقنى» لكنه وجودى 
نفسه فی العالمء لأنى عندما أتمعن حیاتی» التی 
هى عالمى» فى شمولهاء أرى أن اللمرت ل٥1‏ 
نهايتها. والقلق هو قلق من الحياة ككل» ومن 
اموت كنهاية وكأساس قائم للحياةء وكأنا الحياة 
هى حياة للموت» والحياة فى شمولها هى الحياة 
تواجه الموت. والقلق هوالحالة الانفعالية الوحيدة 
التى تبدهنى بهذه الحقيقة» وترفع الخشاوة عن 


١‏ عينى» وتعيد إلى الوعى» بان الوجود هو وجود 


a1 


للمموت ءل٠1 ٠‏ س2 - ماء؟, وان الموت اعلى 
إمکانیاته» وان مواجهتی له» بوصفه موتی انا 
وتجربتی أناء يعزلنى عن الغير ويعيد إلى وعيى . 
وفى القلق يتفتح الإنسان لنداء الضمير الذى 
یدعوه إلى مسئولیاته تجاه وجوده» فکانه نداء 
الذات لنفسهاء للخروج من السقوط إلى أصالة 


الوجود. 


موسوعة الفلسفة 


والإنسان له زمن» وزمن كل فرد هو زمن 
وجوده» أو زمه الوجودى» لكن لان الإنسان 
يتحدث عن نفسه دائما بوصفه رغ فزمنه 
الوجودى لا يسير من الماضى عبر الحاضر إلى 
اللستقبلء لكنه يخرج من المستقبل ويعرج على 
الاضى إلى الحاضر. وهريتطلع إلى المستقبل» 
اک د ب الاي الائ عة 
المحاضر. وزمنه الرجودى متاه لأن الموت 
خاتمته» وتوقع الخاتمة يجعله يستعيد البداية آى 
اميلاد» والزمن من الميلاد حتى الموت تاريخ كان 
من نصيب الإنسان أن يواجهه بحرية» فالميلاد لم 
یکن مسفولیتی» لکن تاریخی هوحرینی 
ومسدولیتی وقدرى. ولیس النداء الذى يصرخ به 
ضميرى إلا دعوة كى اعيش تاريخى وأصنعه 
راکاد سرا ان اا ا ی 
وأعيش الوجود من أجل الموت. وليس الذنب 
الذى استشعره إلا إحساسى بانى كان ينبغى أن 
أصنع من حياتى شيعا ولم أصنع هذا الشئ. 
وليس قدرى إلا أن أوءدى بحرية الدور الذى لم 
اختره لنفسى» وأن أوءديه فى الزمن الذى هو 
زمن دوری» وان یکون آدائی لنفسی ولیس 
لمتفرجين» 'وللاستغثار بتصفيق المشاهدين . 
ولیس دورى الحقيفى إلا أن أاسعى لأصل إلى 
الأرض التى عليهايقوم وجود كل شئ. وهذه 
الأارض هى الرجرد نفسه»ء وليس التاريخ إلا 
تاريخ وعى الإنسان بوجوده » وتاريخ نسيانه 
لوجوده. ونحن لم ننس الوجود إلا لأننا تنكبنا 
رسالتنا المقدسة وسعينا خلف أهداف سرابية. ولم 
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ا ان ا ودن ع و شئ إلا لانهم 
سقطوا من الوجود وفقدوا فربه وظله» وعدوا فى 
Eg‏ 
الحقيقية. ونحن نعيش فى عالم مظلم» قد أظلمه 
نسياننا للوجود ولحقيقتناء وإن من تاريخ الوجود 
أن نخونه ونخون أنفسنا. ونحن نعيش فى عصر 
البحوث - من البحوث فى الچينات إلى البحوث 
فى سفن الفضاء - وشو اغلنا بالأدوات والآلات» 
باستخدامها واختراعها والتخصص فيهاء ولكنها 
عا حه ها رحد فارخ وتا يق 
واحدة» أن ما يحدث لابد أن يحدث بالطريقة 
التى يحدث بهاء لاننا سقطنامن الوجود 
ونسينا رسالتنا : أن نكون رعاة ورقباء على 
اا 
غلطة وشابا دما . وان الإنسانية لتحاول أن 
تسترجع وعيها بالوجود» وأن تعيش ما تسميه 
مجتمعا حرا ليبرالياء يهتم بالشقافة والقيم 
والمشلء لكن الماركسية بعدميتها سرعان ما 
فاد و ا اة اله انا 
الإنسانء لأنها منذ البداية كانت تهدف إلى 
E‏ لا إنقاذه. وكانت الإنسانية تعيش قبل 
سقراط الور والفكر معأ . وکان بارمنیدس 
يدمح الاثنين فى الوعى» ولكن سقراط فصل 
اللوغوس عن الوجودء وأقام الإنسان العاقل» 
وأغسرق الفكر والوجود فى العمدميةء وما نزال 
غارقين فيها. ولم يعد الإنسان من یومها فی بیته 
مع الوجود. ورسالة هايدجر أن ينبهنا إلى حمأة 
هذا المصر العدمى» وأن يثير منا الشعراء. واللغة 


أداة» بل وأكثر من أداة . وليست اللغة هى ثرثرة 
الإنسان الغوغائى» وليست الرطانة الاصطلاحية 
العلمية» ولكن اللغة فى أصلها شعرء والشعر هر 
اللغة الأولى للشعب التاريخى» وبها يؤسس 
للوجود ويتفتح له. والشعراء العظام هم الشعراء 
الذين يعيدون للعْة أصالتها : أنها وعاء الوجود 
ولسانه» وإنقاذ العالم من العدمية لن يتسنى إلا 
عن طريق الشعراء» باللغة أوبالاحرى بالشعر. 
وبعد.. فإن کلام هاید جر کلام رومانسی ولیس 
إلا ثرثرةء وينتهى إلى تأكيد الفلسفة العدميةء 
ركان الا ا رة في فة عو ١١‏ 
فهو لم يقل لنا كيف نعى وجودناء ولا ما هی 
رسالة الإنسانء وكيف يكون امجتمع الوجودى» 
وكيف ألمّى بنا فى العالم» ومن ألقى بناء وأين 
كناء وإلى أين نذهب» وما هوالمصيرء ولم يعرف 
الچ ررد الق رل تمرف ما الاغلق 
الوجردية؟ وغيرها الكثير من الأسعلة» وتركنا 
ونحن فى عماء وأى عماء ! 
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وا 

- Grene „, M.: Heidegger . 

- Langan . T.: The Meaning of Heidegger . 
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هبياس الإيلى 
Hippias von Elis; Hippias d’Elée;‏ 
Hippias of Elis‏ 


ورد ذکره فی محاورات آفلاطون بنفس 
الاسم » ويقول عنه افلاطون إنه واحد من كبار 
السوفسطائیین وقت وفاة سقراط ( ۳۹۹ ق.م) . 
ونستطيع أن نتصوره › تما وصفه أفلاطون › 
موسوعيا متعد د الغقافات » لم يكن يعتقد إلا فى 
عام الواقع الظاهر » ولم يكن يفصل بين الجمال 
والاشباء المجميلة » وكان يظاهر التقاليد على 
الأخلاق » وقال إن القوانين ليست مبادئ ثابقة » 
ا ب رجفها ماي الاس رك افا هدل 
اف اران اا ات اة 
فهى توفيقية ٠‏ والطبيعة لذلك أرسخ من القانون 
رالأجدر بنا أن نؤصل القوانين على الطبيعة › 
وان نراعى فيها الإنسان كإنسان وليس المصالح 


الوقتية. 
e ©‏ © 
هتشیسون «فرانسیس» 
Francis Hutcheson‏ 


(۱۷٤١ - ۱٦۹٤ (‏ أيرلندى » ولدفى 

دراماليج من أعمال اتترا جات 
جلاسجو وعلم بها » ورأس لمدة عشر سنوات 
أكاديمية خاصة بالكنيسة المشيخية لتعليم 
الشباب » وعارض التفسيرات العقلية والقبلية 


موسوعة الفلسفة 


لاحكام القيمة بتاثير من فلسفة صامويل 
كلارك. وقال إن تمييز القيمة ليس نشاطاً عقلياً 
بلک ا و ا 
الغرض وتعمل فينا بتوجيهه وعنايته» وأن أميز 
هذه الحواس هى الحاسة الخلقية se۸5۴‏ و٣0ص‏ غير 
أن هناك حاسة للشرف تستحسنه فينا وفى 
الآأخرين» وحاسة للعامة وهى ميلنا لان نسعد 
لسعادة الناس ونتألم لآلامهم. وتدفعنا الجحاسة 
الخلقية من خلال المشاعر القوية إلى استحسان 
الخير واستهجان الشرء والبحث فيه سعادتنا 
وسعادة أكبر عدد من الناس. وهتشيسون فى 
تمييزه بين الحواس الداخلية والخارجية يخضع 
لفلسفة لوك وفى قوله بالحاسة الخلقية يذهب 
إلى ما ذهب إليه شافتسبرى وإن كان قد طوره 
تطويراً مذهبياء وقال بانها كقوة الإبصار تختلف 
فينا من شخص لأخرء وتعمل بصرف النظر عن 
التربية والعمرف - وإن كانت رهف بهما - 
وتتوجه إلى موضوعات بعينهاء إلا أن التربية 
والعرف لا یخلقانها من لا شئ. ويْعتّبر کتابه 
« بحث فى مصدر أفكارنا عن الجمال والفضيلة 
Inquiry into the Origin of our Ideas of‏ 
Beauty and Virtue‏ أفضل مولفاتهء غر أن له 
كتابا آخر هو« مذهب فى فلسفة الأخلاق ۸ 
System of Moral Philosophy‏ » نشرە ابنهە 
(۱۷۷۰) بعد وفاتهء اقل شانا وإن كان أضخم 
من الكتاب السابق. 


Ta! 


مراجع 
D.D. Raphael : The Moral Sense‏ - 


66 6 . 
هجل ١‏ بارون فریدريك فون؛ 
Baron “Graf” Friedrich von Hügel‏ 
)۱۹۲١ - ۱۸٥۲ (‏ فیلسوف دینی» غسوی 
الاصل» ولد فى فلورنسا بإيطالياء وعاش أغلب 
حياته فى إنجلترا يكتب بال نجليزية» وهومسيحى 
ایک وی ای ا ی اا 
بالإنجليزية فى المذهب الكاثوليكى فى القرنين 
التاسع عشر والعشرین بعد چون هنریى نيومان 
.)۱۸۹١ - ۱۸١١(‏ وله «العنصر الصوفى 
للدين عند كاترين الجنرائية وأتباعها ء۲ 
Mystical Element of Religion as Studied in‏ 
St. Catherine of Genoa and Her Friends‏ 
»)۱۹٠۸(‏ و«مقالات وخطب فى فلسفة 
|لدjı Essays and Addresses on the Philoso-‏ 
Phy of Religion‏ » ( ۱۹۲1 )› و« حقيقە الله 
he Reality of God‏ ( نشر بعد وفاتە سنة 
1 . 
وفلسفة هجل من النوع الذى يطلق عليه اسم 
الفلسفة الحجيدي incarnational philoso-‏ 
طط تؤكد على العجربة مع الله مباشرة 
والاهتمام يما هوعينى . وهى فلسفة دينية مما 
ي عضرت کارا وکا ی 
A TTT‏ 
الكائوليكية الغنية فى إنجلتراء وكان زوجاً للادى 


د هڪ e‏ 


مارتی هيربرت » إحدى سيدات امجتمع الإنجليزى 
البارزات» واستطاع أن يحولها إلى الكاثوليكية. 
وكان من أنصار الحر كة التجديدية -ا«erلمص‏ 
۴ التی تزعمها الفرید فیرمان لوازی ( ٠۸١۷‏ 
۱۹٤۰ -‏ ) فی باریس» فکان یرید للدین أن 
يكون القوة امهركة للتطور الإنسانى فى كل 
امجالات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» وكان يعتبر الكنيسة الكاثوليكية» أم 
الشعوب الأوروبية» ومع ذلك فقد جعلوها ملكة 
مخلوعة. وتسببت التجديدية للوازى فى إنكار 
البابا له ولافکاره وحرمانه دين . وهجل فلسفته 
تذهب نفس المذهب وإن كانت أقل ثوريةء 
والفرق بین الاثنین أن لوازی کان شاعراً يفكر 
بوجدانه» وهجل کان فیلسوفا وکلاهما کانت له 
أمان وأشواق صوفية. وقد رفض هجل المغالية 
ارشع نكن للدي فاما المشالية فرفضه 
لها بدعوى أنه واقعى لا يريد أن يعايش أية حمَبة 
فلسفية تاريخية سوى الحقبة التى يعاصرهاء وأما 
الوضعية» فلانهافلسفة حسية لها ضغوطها 
الفكرية عليه التى تؤدى به إلى الشك والشك 
فلسفة عدمية. وقال إنه يعى أفكاره أكثر من 
وعيه للواقع» فالواقع فيه أشياء لایدرکهافیه» 
بينما أفكاره واضحة له والدين ما لايدركه 
تماماأء لان موضوعاته تتجاوز تفکیره. وکما آنه لا 
يستطيع أن ينكر الواقع بزعم أنه غامض» فكذلك 
لا يمكن أن ينكر الدين على هذا الزعم . والدين 
الحق لايمكن فى الواقع ان یکون دینا واضحاء 
وإلا فما جهد المؤمن إذا كان الدين مفهوما 
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الهجويرى 


للكافة؟ ولأیى شی ٭ مجاهدات الصرفى إذن ۲ 


وفكرة الله من الافكار من خارجه» ی تھا فة 
ليست ذاتية› یعنی لاہد أن تکون لذلك غامضة» 


إلا ان جزءا منها ذاتى» فهناك ما هوداخلی فيه 


بقضى بان الله موجود ولذلك فهووإن کان 
فيلسسوفاً إلا انه فيلسوف محتصوف. ی ان 
وراه ف ال غات عر 
موضوعات إلهية. وهجل ضد كير كجارد» لأن 
الأخير يبفصل بين اله والإنسان» وهجل يقول إن 
الله غير موجود بدون إنسان يؤمن به . والفلسفة 
العرفانية التى يقول بها هى فلسفة تقرر وجود الله 
وتؤمن بالإنسان كعارف لله» ومن الله تعاتى كل 
معرفة» وأسمى ار اردان أن تنتهى المعرفة 
إلى الله 1! جزاه الله خيرأً وتقبل منه! 
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و 
1..V. Lester - Garland : The Religious Philos-‏ - 

ophy of Baron Friedrich von Hûgel. 


الهجويرى «أبوالحسن» 

على بن علمان بن على الغزنوى الجلاأبي 
الهجويرى» صاحب کتاب و کف الحجوب ؛»› 
وهومن موؤلفات التصوف الفلفى› ويعتبر من 
أشهرها وأقدمها باللغة الغارسيةء وترجم إلى 
العربية. ولسنا نعرف الكثير عنه إلا أنه توفى بين 
و 
وله کتابان هما «الدیوان »» وه منهماج الدين ٠ء‏ 


مشو غة الفلفة 


وهما أيضا فى التصوّف» إلا أن آخرين نحلوهما 
ا ومن ثم ذهب الهجوبری فى تالیفه 
لكشف امحجوب منحى جديدا يمنع السطوعلى 
مۇلٌفە بان کان یکشر من ذکر نفسه فی الکلام. 
کا قت اف کات ميا وقدم له 
أحد المساجين سؤالاً كان عليه أن يجيب عليه 
بهذا الكتاب» وقد أله من الذاكرة بالنظر إلى أنه 
کان منوعاً من مکتبته» وتوخی فيه ان لا یتب 
حکایات أومائورات» وما بكتب فى فلسفة 


المحصوفةء ويخاطب القارئ له على طريقة العْلّم ' 


الذی یدرس لتلامیذه. ورغم آنه فارسی فهو من 
أهل السنة. والكتاب محاولة للتاليف بين الدين 
والفلسفة» وهومن القائلين بالفناء ولكنه لا 
يبلغ حد أن يكون من أصحاب وحدة الوجودء 
ويفضل مع الجنيد احوال الصحوعلى أحوال 
السك ويحذر تلامیده من نبذ الشريعة» 
فالمُمدة فى التصرَّف التزام الكتاب والسنة» ومع 
ذلك فإن الهجوبرى فى دفاعه عن مختلف 
مدارس الحصوف الفلسفى يبدو افا معهاء 
رینهج نهج التأويليين لهاء ولا يستقيم التزامه 
للسنة مع شروحه الى يقدمها. وانحجوب الذى 
بقصد إليه هوالله» والحجب التی حول بینه وبين 
اله تتكشف تاعا بالصلاةء وبالتطهر من 
الذنوب» والزكاةء والصيام» والحج» والإيمان» 
والتوحيد إلخ» ومجموعهاخمسة وعشرون 
حجابا فى مُجملها. وأهم فصول الكتاب هو 
الفصل الرابع عشر الذى يتناول فيه الصوفية 
الفلاسفة الأعلام ومدارسهم» كالجنيد 


۱۹۸ 


والحواص» والتسترى» وال مفرازء والحلآج» 
والترمذی» والشیرازی» والسيّارى» والمحاسبى . 
والكتاب فى مجمله من أمستع الكثْب فى 
التصوف . 
o60‏ © 
هیجیسیاس ءھزیeعء]‏ 

قورينائى من القرن الرابم قبل الميلادى» يقول 
مذهب فى اللَّذة يغْلّفه التشاؤم» ومن رأيه أنه 
من البحث عن السمادة» أوالتطلع إلى 
نيلهاء فلا سعادة فى عيشناء ومن ثم وجب 
الانتحارء ولذلك وصفوة بانه الناصح بالموت. 
والحكمة فى نظره أن نصوم إلى أن نقضى» يعنى 
الوت بالإضراب عن الطعام» وتاثر به الشباب 
إلى حد بعيدء وغلب التشاؤم على الناس فى 
عهده ولجا الكشيرون إلى الانتحار حتى صار 
الانتحار ظاهرة» وشكا الأ هالى إلى بطليموس 
الاول» فصادر مؤلفاته ومنع تداولها وحظر عليه 
الكتابة» ومن الغريب أنه هونفسه لم يضرب عن 
الطعام» ولم ينتحر بالرغم من اضطهاد الحكومة له 
حيَا! ویدین شوبنهاور فی فلسفته بالکشیر له» 
فكلاهما من دعاة الانتحار ولم ينتحرا» وما كان 
أكثرهما حبًا للحياة!! 

©6 060 


هراقليدس النبطى 


Heracleides Ponticus 


لاجدوی 


(نحو۳۸۸- ۳۱۲ ق.م) کان تلمیذا 


لأفلاطو ن» واشتغل بالتدريس فى الأكاديميةء 
ومذهبه ذری» يقول : إن الكون يتأالف من 
ذرات»› تکوّن فیما بینھما عملا کلیاً . ونلاحظ 
تأثره الشديد بالفيشاغورية» ويجعل من الشمس 
م رکز للکون» ویقول بان الارض تدور حولها. وله 
آراء فى الموسيقى ينقلهاعن أرسطوء كما أن له 
رسالة فى فلسفات عصر هوميروس وهزيود. 
o60‏ © 


هراقلیطس الإافسوسی 
Heraclitus Ephesius ; Herakleitos‏ 
von Ephesos ; Héraclite d’ Ephèse;‏ 
Heraclitus of Ephesus‏ 


(نحو ٤۷٥ - ٥٤۰‏ ق ) ولد فى إفسوس» 
إحدى مدن اليونان الأيونية بآسيا الصغرى» من 
ابره عر ؛ وقيل إ» تنازل عن اللك لاخيه 
الاصغر زهدا فى ال جاه والحسّب» وتفرغ لتحصيل 
الحكمة. والحكمة عنده هى تحصيل الكليات. 
وهولا ينكر العرفة القى تقوم على الحواس» 
واف خاة البه لكة رها انها نف 
تحتاج إلى بصيرة تفهم مضمونها وتاوله تاویلا 
E‏ وأسلوبه شاعری» ولغته جرلة تحتاج إلى 
إعمال فكر كى نفهمهاء ولذلك لقبوه 
بهراقليطس الغامض. وهويقلد اسلوب المتنبئين 
الذی «لا یفصح ولا یخفی ولکنه يشير». ولم 
يكتب إلا كتابا واحدا لا نعلم عنوانه. وتقوم 
فلسفته على نظرية العدفق اوا جريان» فكل شئ 
إلى تغیر. وهویشبّه الأشياء بالنهر الجارى الذى 
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هراقليطس الإفسوسى 


تتغير مياهه باستمرار» فأنت لا تنزل نفس النهر 
مرتین. وینکر ان للعالم صلا ويقول إنه عالم غير 
مخلوق» وأن اللوغوس ١٥۴٠ا‏ يحكمه» 
واللوغوس كلمة يصعب ترجمتهاء فهوحقيقة 
الاشياء والمبدأ أوالقانون الذى تعمل بمقتضاه. 
ويفضل البعض ترجمة اللوغوس بالصيغة 
هاس آاه)» ویفضل آخرون تعریفه بانه مبداً أو 
فانون وحدة الأضداد. والمالم كله أضداد. 
والتغير صراع بين الأضداد» بين البداية والنهايةء 
والنهار والليلء والحياة والموت» واليقظة والنوم» 
والشباب والشيخوخة» والحرارة والبرودة» 
والرطوبة واليبوسة» والراحة والتعب» والخير 
والشرء والصعورد والهبوط» والاستقامة 
والانحراف» والصحة والمرض» والجوع والشبم. 
ویمتزج کل ضد بضده» ولایمکن أن نجرب 
أحدهما دون الآخر. والتغير يكون من الضد إلى 
الضد» حتى بين الكتل الكونية» وهويستعمل 
الكتلة بدلا من المنصرء ويقول إن الكتل 
أوالعناصر الكونية ثلاث : النار اللخ والازضش: 
وتمائل أحوال المادة الشلاث) الغازية والسائلة 
والصلبة. والشتغير يتم بمقدارء وإلا قضى على 
توازن الأضداد وانتهى الصراع. ويقوم استقرار 
العالم على هذا الصراع المحوازن بين الأضدادء 
لكن النار لها الغلبة» فكل شئ بالنار وإلى النارء 
وکلما ازدادت النارية فى روح الإنسان کلہا 
ازداد ا فإذا اختلطت بالرطوبة مال إلى 
الغباء. والموت والنوم خمود النارية . 
وعرف الإملاميون هراقليطس عن طريق 


موسوعة الفلسفة 


إثولوچياء ويذ كره الشهرستانى والمقدسى» 
ويكتب عنه مبشربن فاتك تحت اسم 
يراقليطوس الظّلمى نسبة إلى الظّلمةء لان 
اسلوبه کان غیر واضح»› وکات بطلاو عله کا 
يقول اسم الُظلم . وتأتّر به من المسلمين الجسّمة 
من أهل السنة والشيمة الذين قالوا بان للوجرد 


جسماً. وقال عنه غلاة الشيعة إن النار اشرف ` 


العناصر› وكذلك الحلاج والسهروردى وطائفة 
اليزيدية. وأّرت فكرته فى التغير فى إخوان 
الصفا. وليست فكرة الكور عندهم إلا فكرة 
الدور الام أوالسنة عند هراقليطس . 
© © © 
و 
WIK. Guthrie : A History of Greek Philoso-‏ - 
phy .‏ 
J. Burnet : Early Greek Philosophy.‏ - 


هريوبارتلیمی؛ 
Barthélemy Herbelot‏ 

-۱٦۲۰(‏ ۱۱۹۰) مستشرق فرنسی» ولد 
بان ای ا ا ن ر 
الرابم عشر» وأستاذاً فی الکوليچ دى فرانس» 
واشتهر بمعجمه الفرنسى عن الفلسفة والفلاسفة 
فى الشرق» واطلق عليه اسم «المكتبة الشرقية ٠‏ 
طبع فى أربعة مجلدات . يقول فيه العقيقى : فيه 
أخطاء وضلالات ونواقص . 
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هرمس المثلث العظمة 
Hermes Trismegistus‏ 


( أنظر الهرمسية ) . 
e06‏ 


الهرمسية 
Ermetismo; Hermetismus ; Hermé-‏ 
tisme; Hermetism‏ 

الفلسفة التى تطرحها الكتابات الهرمسية 
باللغة الإغريقية التى تنسب إلى من يدعى 
هرمس مغلٹ العظمة «Hermes Telsmiéaléus‏ 
قیل نه کاهن مصری» وأنه نبی - وإن کان من غیر 
بنى إسرائيل . وقيل بل هوالإله تحوت المصرى رب 
الصير. واعتبر جيوردانو برونو الفلسفة 
الهرمسية ديانة» بل وأصل الديانات جميعهاء 
وفضلهاعلى المسيحية. ورغم أن الكتابات 
الهرمسية تتناول مسائل فى التنجيم والكيمياء 
السحريةء إلا أن ما تذهب إليه فى أصل الكون 
يشبه إلى حد بعيد سفر التكوين» وتتنبا بتزول 
اا و ا 
إبحيل يوحناء ولذلك آنرلها الملسيحيون الاأوائل 
مكانة عالية» وترجمها إلى اللاتينية فى العصور 
الوسطى مارشيليوفيشينو» واعتبرها خلاصة 
ا لحكمة المصرية» وأصل الأفلاطونية» نظرا للتشابه 
الكبير بينهماء ومعنى ذلك أيضا أنها أصل 
اليهودية والمسيحية والفلسفات الإشراقية 
الإسلامية!! ) 


ن س ت ت ت د e‏ 


وبقول الشهرستانى إن هرمس رما هوالنبى 
إدریسس» ویورد ابن کشیر أن نغراً غير قلیل من 
علباء الجر ولا كام مذ هون إلى داخم 
الهرامسة هوإدريس الذى يرد ذكره فى القرآن 
« واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صدَيقاً نبياً 
ورفعناه مکاناً علیا» ( مریم ۰٩‏ /۰۷). ويقول 
البخارى عن ابن مسعود وابن عباس إن إلياس 
الذى فى التوارة هوإدريس . وإلياس هى الصيغة 
اليونانية لإيليا العبرية» وقد جاء فى سفر الملوك 
الأول انه كان يلبس ثوباً من الشعر ( مسوحاً) 
ومنطفة من الجلد وكان بقضى وقته فى البريةء 
وله معجزات. وفى سفر أخبار الايام الثانى ذهب 
إلى الاردن مع إليشع» وضرب إيليا الاردن بردائه 
فانشق الماء» وسار الركبان على اليايسة» ثم 
جاءت مركية وفرسان وحملت إبليا إلى السماء» 
فذلك تفسير القرآن «ورفعناه مكاناً عليا› 
( مریم ٩۷‏ ). وفی سفر ملاخى إشارة إلى عودة 
إبلياءو إدريس» أو هرمس» قبل أن تقوم القيامة . 
وعلى أى الأحوال فإن الهرمسية فلسفة غنوصية 
أخلاقية فى مضمرنها. ومن أقوال هرمس فى 
ذلك : إن المرء ينشا بحسب طبعه وستُخه (أى 
اصله ) وعاداته وتفکیره» والمهدی هوالذی يعظم 
ربه ویشکره على معرفته» ویطیع الناموس» 
ویناصح السلطان وينقاد لهء ويجتهد لنفسه»› 
ويتحلى لخلصائه بالودء ويكف أذاه عن العامة 
ویحسن معاشرة أخلاطه. وسهولة الق إنما 
تكون لصلاح الطبع وليس فى مواقف دون 
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الهرمسية 


أخرى. والعقل هوأفضل ما فى الإنسان» وأفضل 
ما يحتاج إليه فى تدبير أموره الاعادة راشي 
أظلم الظلمات . والفرق بين العاقل والجاهل أن 
العاقل منطقه له» والجاهل منطقّه عليه . والعاقل لا 
تف فلا : السلطان والعلماء والإخوانء 
فإن استخف بالسلطان أفسد عليه عيشه» ون 
استخف بالعلماء أفسدواعليه دينهء وإن 
استخف بالإخوان افسد على نفسه مروء‌تها. 
والأحرى بالعاقل الاستخفاف بالموت. وكل إمرئ 
حقيق بان يطلب الحكمة ويشبتها فى نفسه أولأ 
بان لا يجزع من المصائب التى تعم الأاخيار» ولا 
باخذه الكبر فيما يبلغه من الشرف» ولا يعيّر 
احدا ما هو فیه» وأن یعدل بین نیته وقوله حتی لا 
بتفاوت» وتکون سنته ما لاعیب فیه» ودینه ما لا 
اختلاف علیه» وحجته مالا ینتقص. وکل شه 
يحتمل التغيير إلا الطبع» وكل شئ يُقدر على 
إصلاحه غير الق السوء» وكل شئ يستطاع 
دفعه إلا القضاء. يا أيها الإنسان : لا تكن 
کالصبی إذا جاع ضغا ( ى صاح)» ولا كالبد 
إذا شبع طغى» ولا كا جاهل إذا ملك بغى. واخير 
والحكمة لا يستطيع أحد أن یحوزهما إلا أن 
تكون له ثلاثة اشياء : وزيرء وولى وصديق» 
فوزیره عقله» وولیه عفته» وصدیقه عمله 
الصالح. وكل إنسان موكل بإصلاح قدر باع من 
الأرض» فإنه إذا أصلح قدر ذلك الباع صلحت له 
أموره كلهاء وإذا أضاعه أضاع الجميع. والعلماء 
من أفضل أعمالهم ثلاثة: أن يبدلواالعدو 


موسوعة الفلسفة 


حقا إن هرمس نبى» أوعلى الاقل حكيم!! 
e6‏ © 
مراجع 
AJ. Festgiére & A.D. Nock : Corpus‏ - 
Hermeticum . 4 vols .‏ 


© 60 
هرمیاس السكندرى‎ 
Hermias Alexandricos 

یونانی أفلاطونی مُحدث من القرن الخامس 
الميلادى» تتلمذ على سيريانوس وأبروقلوس» 
وراس مدرسة أئيناء وله شروح على تيماوس 

وفید روس لافلاطون» وإيساغوجى لفورفوريوس . 

© 0e6 
الهزوى الأنصارى‎ 

٤۸۱ -۳۹١(‏ هھ) شيخ الإسلام 
أبرإسماعيل عبد الله بن محمد بن على» 
الانصارى» الهروى» الحنبلى . ونسبته الأنصارى 
لانه من نسل الصحابى أبى أيوب الأنصارىء 
ونسبته الهروى لأنه من مواليد هراة» وبها نشا 
وتوفی . وکان حنبلیاء وله فی الإمام أحمد بن 
حل کاب هو الی رةه ر کان ديد انرما 
على خصومه» واشتهر بکتابیه «ذم الكلام 
وأهله»» وه منازل السائرين إلى رب العالمين ›٠‏ 
وألفت فى الكتاب الأاخير شروح كثيرة» برزها 
كتاب ابن قيم الجوزية « مدارج السالكين»» ومع 
أن کتاب الهروی لا یعدوالوریقات فإن کتاب ابن 


القيم فى ثلاثة مجلدات» وربا كان اهتمام ابن 
القيم بشرح هذا الكتاب أنه مناسبة لإخراج ما 
عنده من فلسفة مستفيضة فى التصوف» فضلا 
عن أن ابن القيم كان مثله يبجمع بين الحنبلية 
والتصوف» ومع ذلك فتصوف الهروى وابن قيم 
الجوزية تميز بانه مدرسة للتصوف السنى بخلاف 
التصوف الفلسفى الحقيقى عند إبن عربى وابن 
سبعين وابن مسرة من أصحاب مذهب وحدة 
الوجود. واتهم الهروى بأنه كذلك من أتصار هذا 
الذهب لانه عرف الفناء والتوحيد تعريفات تقربه 
من الاتحاديين» ولهذا عظمه الاتحاديون وعدوه 
منهم» وانتقده ابن تيمية لهذا السبب . 


© © © 

مراجع 
- الموسوعة الصوفية : دكتور الحفنى . 
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(نعحسgو۲۹۸‏ - نح و۲۱۲ .م - أنظر 
الكونفوشية ) . 

© e60 
Hsiung Shih - li هسیوځ شيه لى‎ 
. ) أنظر الكونفوشية‎ ( 

© e60 

هشام بن الحكم 


(نحgĞو٣‏ اا۱ هھ ۲۰۰ ه) قال عنه 


الشهرستانى ف فى الملل والنحل أنه : صاحب غور 
فى الأاصول» لا يجوز أن يغقّل عن إلزاماته على 
الغترله فإن الرجل ورام ما بلزمة على على الخصم»ء 


وذلك انه کان جدلاً قوى الحجةء ناظَر المعترلة» 
وکان رائدا للشيعة وقال عنه الإمام جعفر 
الصادق : هو المؤيد لصدفا والدامغ لباطل 
أعدائنا». وكان من الموالى» قيل إنه كان مولى 
بنى كندة أوبنى شیبان»› وهومن قبيلة خزاعة» 
ولد فى الكوفةء وكان فى بداية آمره من تلامیذ 
شاکر الديصانى الذى يعلم الإلحادء وتبع الجهم 
بن صفوان الجبرى المقتول بترمذ سنة ١١۲۸‏ ثم 
التحى بالإمام الصادق . وأقواله فى التشبيه تعود 
إلى التعاليم الرواقية فى الفلسفة التى تعلمها من 
الدیصانی» والرواقیون قالوا بتجسیم کل شئ حتی 
الاشكال الهندسية»ء وبقسمة الجزء إلى ما لا 
نهساية بالفعل» على خلاف أرسطوالذى قال 
بالقسمة بالقوة. وابن ن الحكم يقول كالجهمية إن 
الله تعالى لا يعلم الاشياء قبل خلقهاء وا 
يعلمها بعد كونهاء وأن العلم صفة لله ولكنها صفة 
ليست هی هوء ولیست غيره» ولیست بعضهء 
وعلم الله لا يقال فيه محدّث ولا قدیم» فهوعالم 
ولكنه ليس كالعالمين» وشرايضا جع وصورة: 
وله فدرء ولکنه لیس کالاجسام ولا الصور ولا 
الأقدار. 

وهشام ب بن الحكم اجب مدرسة فى الكلام 
يقال لھا ?8 5 ت الحكمية 
E‏ 


\EVT 


مناظرات مشهورة طرحها فى ردوده المدشورة على 
خصومه وخاصة المعتزلة والكشير من الفرق 
الأخرى» فقد ناظر عمروبن عبيد وأبا إسحق 
النظام» وأبا الهذيل الععلاف» وضرار بن 
عمروالضبى» وعبد الله بن يزيد الإباضى» وبحيى 
بن خالد البرمكى» وال جاثليق» وسليمان بن جرير 
وغيرهم» ومن ذلك ٠:‏ كتاب الرد على أصحاب 
الأشنين ٠‏ يعنى القائلين بإلهين اثنين» و« كتاب 
الرد على أصحاب الطبائع؛ ويقصد بهم 
الطبيعيين» وه كتاب الجبر والقدر»ء وه كتاب 
المعرفة »» وه كتاب الامتطاعة؛» ر«الرد على 
ارسطاطاليس ١‏ وه الرد على الزنادقة». و« الرد 
على المعتزلة»ء ر«الرد على شيطان الطاق .٠‏ 
وقد خالف هشام الفلاسفة : فى نظرية 
الجوهر الفردء وقال إن كل جزء يقبل الانقسام 


إلى مالانهايةء وهومادة فى حسين عرفه 


الإسلاميون بانه ليست له أبعاد ولا حركة ولا 
سکون فهوجوهر. 

وخالف هشام الفلاسفة فى الأعراض» وقال 
إن الالوان والطعوم والروائح اجسام» وهو رأى 
بذ اليه الغلي الحديت يبدو انه اساروهن 
الرواقيين الذين نفوا وجود ما ليس مادة» ويذهب 


آخرون إلى أنه أخذه عن السمنية الهنود. 


SL‏ تعالى» لان 
منھا ما ثبت حین ان ما پستّدل به 
على الباری يجب أن يكون ضرورى الوجود. 
ووافقه على قوله هذا هشام الفوطى المعتزلى فقد 
ذكر أن الأعراض لا تدل على أنه تعالى خالق» 


موسوعهۀ الفلسفة 


وان الأعراض لا تصلح دلالات . 

وقال هشام بما يسميه الطفرة» ويبدوانه أخذ 
ذلك عن النظام» وذلك لان النظام هوالذى ناظر 
العلآف فى الجزء فالزمه الأاخير فى مسألة الذرة 
والبَقّلة» فلوكان كل جزء من الجسم لا نهاية له 
لكانت النملة إذا دبت على البقلة لا تبلغ طرفهاء 
فاجابه النظام إنها تطفر بعضاً وتقطع بعضاء 
فاجابه العلأف ولكن ما يقطع كيف يقطع إن لم 
E‏ 
على حالها وأن الطفرة لم حل الإشكال. 

ولقد افتضى قول هشام بعدم تناهى قسمة 
الاجزاء ان يقول أيضاً بالمداخلةء يعنى أن 
الأجسام يمكن أن تتداخل فى بعضها البعض»› 
ولكنه خالف جمهرور الفلاسفة عندما قال إن 
الحركة ليست من مقرلة الأينء وانها فعل 
والسكون عدم فعل» ويقصد بذلك أنها صيرورة 
دائمة وهو رأى العلم الحديث . 

والفرق بين هشامية ابن الحكم وهشامية 
الجواليقى : أن ابن الحكم قال عن معبوده أنه 
طویل عريض عميق» متساو طولّه وعرضه 
وعمقه» ولا لون له» ولا طعم» ولا نبض» ويقوم 
ویقعد ویتحرك ویسکن» وله مشابه بالاجسام» 
ولولاها لم يسسّدل عليه» ويعلم ما تحت الشرى 
بشعاع ينفصل عنه إليه» وإرادته حركة» هى لا 
عینه ولا غیره» زك لااد نة رم 
قديم» لا حادث لأنه صفة فيه . وأما الجواليقى 
فقال : هوعلى صورة إنسان له يد ورجل واذن 


\E¥٤ 


وعين وفم وأنف وحواس خمس» ونصفه الأعلى 
مجوف» والأسفل مصّت» وليس حماولا 
دما!! تعالى الله عمايصغونء فقد اعرا العلم مالا 
يعرفول ! 

©6 060 

هشام بن عمر الفوطى 
من المعتزلة› توفی سنة ١٠١٠۲ه‏ »› واتباعه 

يطلق عليهم الهشامية» من غلاة القدريةء قال : 
الاعراض لا تدل على كون الله خالق» ولا تصلح 
دلالات بل الأجسام تدل على کونه خالقا. 
ونام ام من تئ السلا اللناسي: فکان 
إذا كمّر أحدا جور قتله» وجوزآخذ أموالهء 
واستباحة دمائه. واسمه الفوطى لانه کان يبيع 
الفط أومن أسرة تبيعها. 

© 660 


هکسلی «توماس هنری؛ 

Thomas Henry Huxley 
عالم أحياء إتجلیزى؛ إد‎ ) ۱۸۹٩ - ۱۸۲۰( 
اا ا ا ر و د‎ 
جامعياء ومع ذلك کان موسوعیاًء وتخصّص فی‎ 
الطب» وذهب فى رحلة بحرية فوق سفينة‎ 
انات ملا قعل معافره دارو ونش بحرا فی‎ 
الحياة البحرية جلبت له الشهرةء غير أن شهرته‎ 
کمفکر وفیلسوف» ومجادلاته فی الدین وأصل‎ 
الحلق» فاقت بحوثه وكتاباته الأاخرى التى لم‎ 
يتفرغ لها كثيرا. ونشرهاضمن «مجموعة‎ 


البحرت sرمsو٤‏ dءtءء!اإه٣ ١‏ ( تسعة مجلدات 
٤‏ )). وکانت أکثر شهرته لدفاعه عن نظرية 
الارتقاء الأاحيائى لدارون» وتهليله للمنهج 
العلمى» ورفضه للاناجيل وقصة الخلق التى 
تدعولها» ورفضه فكرة الإله المفارق» واستعداده 
لإيمان بإله متحد مع الطبيعة بمفهوم سبينوزا 
واختراعه للفظة لاآدرى وميه سنة ۱۸۹۹ 
التى صاغها كمقابل للفظة غنوصی أوادرى 
مع التى كان يستخدمها رجال الدين فى 
ادعائهم العلم بالحياة. ولم يبقبل هكسلى المادية 
ولا الروحية باعتبار أنهما تدعيان العلم بالحقيقة 
ونحن لا نعلمهاء لكنه ايد أن يستخدم العلم لغة 
مادية لوصف الظراهر. وقال بمذهب الظواهر 
اللانرية «كااعدءدإه١ءطمامع»‏ وهران ظراهر 
الشعور تابعة للظواهر الفسيولوچية» تتولد منها 
ولا تؤثر فيهاء فكما أن ظل الماشى لا يؤثر فى 
سيره» فكذلك لا بكون لظواهر الشعور تاثير في 
حركة الإنسان وفعله» ونشر ذلك فى بحث له 
بعنوان «الافتر اض أن الحیوانات هى كائنات 
تعمل Îوتوlnتy On the Hypothesis that Î‏ 
Animals are Automata‏ › ( ۱۸44 )› وقال 
على العكس إن ظواهر الشعور ليست إلا ردود 
فع للعمليات الجنعمية. ومع ذلك فإنه فى مقال 
بعنران « التطور والأخٺلڻق -bؤE Evolution and‏ 
ع ( ۱۸۹۳ ) أكد ان العام الإنسانى لا يمكن 
أن يستغنى عن الأاخلاق» وأنه لايمكن تصور 
مجتمع يجاز فيه للأفراد أن يتصارعوا للأاصلح 
أوالأاقوی» وأنه إذا كان الإنسان بيولوچيانتاج 


\£¥o 


هلفسیوس 


التطور» فن الاخلاق ترفض أن توافق على 
أخلاقيات الصراع والعراك من أجل البقاءء وقانون 
الأاخلاق يتحتم أن يتعارض مع نظرية التطورء 
أوأن نظرية التطور لابد أن تدخل الاخلاق فى 
TT‏ 
هوصاحب الالتزام والعطاء الاخلاقيين» وهوقول 
جاوز به التطوريين» وكان من الواجب أن يستمر 
فى الجدل مع نفسه صاعداء فلوفعل لآمن بالل 
حیث الأخلاق دلیل أکید على وجود الله» ولکن 


هکسلی للاسف توفی ملحدا! 

© 060 
مراجع‎ 
- Peterson , Houston : Huxley , Prophet of 
Science. 
© 6 © 
هلفسیوس « کلود أدریان ؛‎ 
Claude - Adrien Helvétius 


(۱۷۱۰ - ۱۷۷۱ ) فرنسی» ولد وتوفی فی 
باريس» وكان والده طبيب الملك لويس الخامس 
عشرء وتعلّم على اليسوعيين فى معهد لويس 
الكبيرء واستطاع بوساطة الملكة الحصول على 
منصب « ملتزم عام الضرائب ٠‏ وهوفى فى الثالثة 
والعشرين»› ر ن ا ی 
بسببها حياة داعرة يطلب الملذات . وكان سخيا 
يتردد على المفكرين والكتاب , وسكن الريف 
وتفرغ للكتابةء وأصدر سنة ٠۷١۸‏ كتابه الأول 
فى الفلسفة «عن الروح ٤م5٤1‏ ء0 فقوبل 


موسوعهۀ الفلسفة 
بالاستهجان» وادانته السلطة والكنيسة» واتّهم 
هلشسیوس بانه مخرّب وکافر» وکان صدیقا 
نجموعة الفلاسفة الشهورين باسم الموسوعيين 
.encydopdistes‏ وحسب علیهم رغم أنه لم 
يكتب للموسوعة» ونالهم من الاضطهاد بعض ما 
ناله» وصدر سنة ۹ الحكم بإحراق الكتاب» 
وتم حرقه فعلاء وأصبح فى عداد القسضايا 
اللشهررة sءاط4إéء‏ وععuوء‏ من قضايا القرن 
اللامن عشر فى أوروبا. وبعد هذه التجربة لم 
يحاول هلشسیوس النشر من جدید» ولكن عددا 
من المؤلفات نشرت بعد وفاته ونسبت إليه» 
أبرزها «عن الإنسان وملكاته الفكرية وتربيته 
De !'homme , de ses faculiés intellectuelles‏ 
1YYY ) ret de son éducation‏ («< ت 
أخرى مل «المعنى الحقيقى لمذهب الطبيعة٠»‏ 
وقصيدة «السعادةه٠.‏ وفلسفته طبيعية ماديةء 
يزعم فی ها آنه عقلانی وتنویری» إلا أن ما 
تدعوإليه هوالشهوانية المقيعة والأنانية المفرطة! 
فكل الافكار مصدرها الاحاسيس» ومدارها 
مشاعر اللذة والالم» وتختزنها فى العقل ملّكة 
يسميها«الىساسية الفيزيائية 4خ)1اSensib‏ 
Phys‏ وفى رآیه أن کل أخلاقیات ای 
إنسان» وما يدور فى تفكيره» وما تحفل به 
مشاعره» إن هوإلا صدى للبيئة التى يعيش فيهاء 
ولنوع العربية التى يدشا عليهاء ولذا قسيل إن 
فلسفة هلشسيوس هى أقرب لعلم النفس ويمكن 
إدراجها ضمن ما يسمی بالسلوكية الليئية. 
وتأثير البيغة والتربية كمكون للشخصية يبدأ من 


A4 


اميلادء ويدخل ضمن ذلك التكوين البيولوچى 
للشخص وما يؤول إليه من الصفات الورائية. 
أده اذ الد رات لا ر تراق عط الاتراد 
منها متوازن إلا أن البيعة والتنشئة هى التى 
تجليها أوتطمسها وتخفيها. والناس جميعا 
يولدون عباقرة» إلا أن ظروف البيئة هى التى 
تظهر ما عليهم من ذكاء والمشال عانى ذلك 
نيوتن» فقد لعبت الصدفة وحدها الدور الخحاسم 
فى اكتشافه» وعلى ذلك فمن الممكن عن طريق 
التربية المقصودة استخراح أفضل ما فى الإنسان» 
وذلك ثيه مقالة وطون السلوكى المشهتور 
التى مؤداها: أعطونى أى مجموعة من الاطفال 
وانا کفیل بتخریجهم وفق ما آری - مهنیين 
ومفکرین أوعمالا! ورأی هلفسيوس فى الإنسان 
شبيه برأى لوك وعنده أن الطفل يولد وعقله 
و ف ا ن طوف 
والاحداث ومجريات البيعة هى التى حدد 
توجهاتهء وممارسته لقدراته هی التى تظهرهاء 
وعلى ذلك فمن اللمكن للمصلحين من 
الغلاسفة والمشرعين أن يؤهلوا أفراد مجتمعاتهم 
لا يحبون أن يكونوا عليه عن طريق إعادة تعليم 
هؤلاء الأفراد على أساس من الت تة بالات 
السلوك فى علاقاتها بالبيغة» وهوما يلخصه شعار 
هلفشسيوس «إن التربية بوسعها كل شىئ 
éducation peut tout‏ اء ای ہوسع ھا ان 
تتدخل من أجل الصالح İa)lم «intérêt général‏ 
أرالخير العام لدا ٤٤ع‏ urث0nhط»‏ بدعوى أن 
الإنسان يميل إلى أن يسلك با يعود عليه باكبر 


ص ڪڪ 


قدر من اللذةء ويجنبه أكبر قدر من الألم» غير أن 
هذا الققصد يتوخى الفرد به مصلحته» والمطلوب 
أن يتوخى به اجموع وليس نفسه فقط» ولن 
يتسير ذلك إلا بتغيير نظام التعليم» ومن أجل 
ذلك كان هلفسيوس ضد الدين» وضد الاقتصاد 
الإقطاعى» لان الدين يفرض الزهد فى الدنيا 
ويكرّس النظام الاج ماعى القائم على 
اللامساواه» وهويقول إنه فى مسالة وجود الله من 
عدمه فإنه لا أدری»› ولا یری أن الإيمان باللّه 
يمکن أن EAE ESE‏ من الواقع المادى 
أوالاجتماعى لاإنسان» وانه ضد الصالح العام 
للمجتمع. ومن المؤكد ان فلسفته كان لها عميق 
الأثر فى الفلاسفة الموسوعيين خاصة هولباخ 
وكابانيس» وفى النفعيين الإنجليزء وخاصة بنتام» 
وفى مجرى التعليم العام فى عصر الديموقراطيات 


الاشتراكية. 
o60‏ © 
مراجع 
Keim , Albert : Helvétius „, Sa vie et son‏ - 
OEUVTC .‏ 
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الهندوسية 
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Hinduism‏ 
فلسفة حياة أكثر منها عقيدة» وديانةٌ أيض 


للغالبية من الهنود» ويطلق عليها اسم البرهمية 
نسبة إلى الإله براهما» ويسمّى كهننها 


\ EVV 


الهندوسية 


الراهمة. ولايوجد لها مؤسّس» وإن كان 
أساسها عقائد الاريين والطورانيين بعد اندماجها 
واتصالها بغيرها من الافكار والعقائد لسكان 
المنطقة. وكتابها الفيدا هك»۷ء ويشتمل على 
أربعة كتب فى الطقرس والشعائر والأناشيد 
والأداعى» هى : الريج فيداء والياجورفيداء 
والسامافيداء والأثرقيدا» وينقسم كل منها بدوره 
أربعة أقسام» هى : السامهيتا ويمثل المقدمة 
أوالفطرة» والبراهمن ويمثل مرحلة التقنين»› 
والأرانياكا ويمثل النقل من القانون إلى الروح» 
والأوبائيشاد ويمثل الروح وهى قمة 
ويقال إن الأوبانيشاد وی ن : 
إلى ٠٠١‏ ق.م» وحيث أنهاً ا 
الزمن التاريخى فمعنى ذلك أن الشيدا موغلة فى 
القدم» ويزعم الهنود أنها أزلية. 

والهنسدوسية ديانة معددة وموحدة» فهى 
تحمل لكل ظاهرة طبيعية إلهاء ولكنها تجعل على 
الآلهة جميمها ربا للارباب يوحد بينها ويرأسها 
ويسيطر عليهاء وفى القرن التامنع قبل الميلاد 
جمعت كل الالهة فى إله واحد أعطته ثلاثة 
أسماء» فهو براهمان أى الواحد» وهو فشنو أى 
الحافظ» وهو شيقا من حيث هومهلك . وبراهمان 
هوالله باللغة السنسكريتية» أوبمعنى الروح العا 
ویقابله أتعا هاه أوالروح الفردية» وهى قبس من 
الروح العام» وتحل فى الإنسان» ولدذلك فإن روح 
الإنسان مثلثة كالروح العام» فهى براهمان عندما 
تخلق» وهى فشنوعندما تسعى إلى الحفاظ على 
ماتخلق» وهى شيفاعندما نهلك وندمر. 


موستوغة القلسقة 


وعندما يموت الإنسان ترتد الروح أتما إلى بارئها 
براهمان . وليس هناك جنة ولا نار فى الهندوسية» 
وما يتم الغواب والعقاب فى الدنبا بعقتضى قانون 
الكارسا م۳إوK‏ ومعناها الفعلء بمعنى أن 
سلوك الإنسان فى الحياة يحدد نوع حياته المقبلة 
التى تبدا بالميلاد التالىء فإن كان سلو کا زوا 
فإن الاتما تصعد فى طريق العودة إلى الروح العام 
وتتحد به وتنال النعيم الأبدى. وان کانت الروح 
ما تزال معشبغة بالماديات والشهوات فإنها تضل 
طريتق العودة وتتجول وتحل باجساد لها نفس 
الأهواء. وقد تسربت أفكار التنامخ والحلول هذه 
إلى الشيعة الغالية من امثال الباطنية» والقرامطةء› 
والبربهارية» والحلمانيةء والسالية» والنصيرية» 
والدرزيةء وإلى بعض التصرفة من امال محى 
الدين بن عربى» والحلاج» وجلال الدين الرومى» 
وابن الفارض . كما تاثرت الهندوسية بالإسلام 
بعد الفتح الإسلامى للهند» وات ا 
التوحيدية وتحريمه للتمائثيل. وحاول بعض 
فلاسفة الهند أن يؤلفوا ب 
محارولة كبير ( »)٠١١۱۸ - ۱٤۰‏ وناناك 
٠١۳۸ - ۱٤۹۹ (‏ ) صاحب دعوة السيخ التى 
قامت على هذا الأساس السابق» ولكنها صارت 
ديانة مستقلة بسبب معلميها «الجورو ه١‏ الذين 
أضفوا عليها طابعا حربياء والإمبراطور أكبر 
( ۲ -ه.٦)الذىأاعطامم‏ كل 
الإمكانيات. وعندمااحتلت بريطانيا الهند 
قاومت الهندوسية بمحاولة أخرى للتوفيق بين 
الديانتين» ومن ذلك محاولة راجا رام موهان 


بين الديانتين› ومن ذلك 
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روی ( ۱۷۷۲ - ۱۸۳۳ ) مسر جمعية 
المؤمنين بالل ورابندرانات طاغور ( ۱۸٦۱‏ - 
۱) ودیاناندا ساراسقاتی ( ۱۸۲ - 
۴۳ ) مؤسس الجمعية الأرية. وراماكريشنا 
۱۸۸١ ۱۸۳١(‏ ) الذى اعتنق كل الديانات 
لیجرب تأثیرها و الهندوسية بها 
من کل الذیانات سا بجعلا اسلا لا والفتاقا 
غاندی ( ۱۹٤۸ - ۱۸٦4‏ ) الذى كان يقيم 


صلواته بكل طفرس الديانات المعروفة. وليس 


أكشر من الهندوس عداء للإسلام فى الهند الآنء 
وعانی منم السلمون الأاضطهاد والذبح وا حرق 
وما يزالون! 
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- L.S.S. O'Malley : Popular Hinduism . 


- Macnical . N.: Hidu Scriptures . 


هنری الجنتی Henri de Gand‏ 
فرنسى» كتب باللاتينية» وأطلقوا عليه 
الد کتور الرزین کز"eاهS‏ rما00e.‏ تعلم فی 
باریس» رتوفی بها سنة ۱۲۹۳م وتأثر بابن سينا 
وبالأفلاطونية» واثر لذلك الأوغسطينية على 
التوماوية وابن رشد» وينب إليه الكشبر ما بذل 
لإدانة الرشدية سنة ١۲۷۷‏ « الوجيز فی 
اللاهر ت Summa Theologica‏ › ومن رٴیة أن 
غاية الوجود ليست تحصيل المعرفة بالل وأن 


س ا ا ا 


يكون الإنسان عرفانياء وإغا غاية الوجود آنه وقد 
عرف a‏ أحبه» فاذا أذاأحبه لم يعد هوهو وما ان 
فدی فی اله - پعنی لا بعود هباك هنری الجنتی 
فقد املا بعماليم الله ومحبته حتى لم تعد له 
إرادة إلا ما يريد الله» فكان الله هوفقط الموجودء 
وكأنى به قد تمل فلسفة الحلأج فى الحلولء 
والحلاج أسبق عليه وکانت وفاته سنة ۹۲۲م . 
e60‏ © 
مراجع 
Jcan Paulus : Henri de Gand : Essai sur les‏ - 
tendances de sa métaphysique .‏ 
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هوایتهد «ألفرید ٹورٹ›‎ 
Alfred North Whitehead 

۱۹٤۷ - ۱۸١١(‏ ) إنجليزى» من فلاسفة 

الواقعية الحدثة» ولد فى رامزجيت بجزيرة ثانت 
شرقی ساحل کنت» من أب قسیس» فکان 
لنشاته المتدينة واتصاله بالشخصيات الريفية ذات 
الملامح الحددةء وإحساسه العميق بالطبيعة 
واتصال اسبابها عبر الاجيال اثره على فلسفته» 
وأکسبه ذلك تفهماً وحباً للعاريخ القديم 
والحديث»› وامتلاء بالماضى» وقرسا بالحاضر. 
E SSE E E‏ . وکان 
مبرزا فى الرياضيات» وعين محاضرا بجامعة 
کیمبردچ. وکان رمسل من آبرز تلامیذه» وتوفرا 
سا على كتابة «المبادى الرياضية وأمامذا" 
Mathematica‏ ( ۱۹۰ - ۱۹11 ) يردا ب1 


Aa] 


هوایتهد 


الرياضيات إلى المنطق» ثم انعقل هوايتهد إلى 
جامعة لندن ( )۱۹٠٠١‏ استاذا للرياضيات 
التطبيقيةء وشغل بفلسفته العلمية. وفى سن 
الثالثة والستين دعته هارفارد أستاذاً للفلسفة بها 
)۱۹۲٤(‏ حتی وفاته» وفیها اتم تطویر فلسفته 
الميتافيزيقية الأنطولوچية. 

وكانت أهم كتابات هوايتهد «رمالة فى 
الجبر العام A Treatise on Universal Alge-‏ 
ھ۳ا (۱۸۹۸)» وطور فى هذا الكتاب بعض 
افکار جراسمان فى الامتدادء وبسیبه تم قبوله 
عضرا ہا لجمعية الملكية› ونشرت له «المفاهيم 
الرياضية فى On Mathematical all! nil‏ 
t Concepts of the Material World‏ ) 14( 
يرفض آراء نيوتن الكلاسيكية التى تفسر العالم 
بانه جزيغات أوذرات تشغل حيزاً من الكان 
والزمان» وقال بان للعالم خطوطاً من القرة لها 
اتحاهات ومسارات من الأحداث يعترض بعضها 
البعض» متاثراً بالكشوف العلمية فى الفيزياء 
المورجهة vector physi‏ وفی الدیناہمیات 
الإلكترونية» ومفهوم امجال. وأطلق على منهج 
خطوط القرة المتداخلة فى مجالات اسم المنهج 
المنطقى الطبرلر چى امءأعهاممه) لهعأعه! مط 
dطet›‏ ووصفه بانه منهج التجريد الشامل» 
يصف به التشابك بين الأجسام بأشكالها الختلفة 
کمالوکان تشابکا من الخطوط» ویجعل من 
الهندسة تجريدا لوقائع الحياة . وبسط نظريته هذه 
فى « أصول المعرفة الطبيعية The Principles of‏ 
Natural Knowledge‏ « (۱۹۱۹)» و«مفهوم 


موسوعة | 2 لقلسفة 


انطضبaة The Concept of Nature‏ « ) 1۹۲°(« 
Î‏ اة tı The Principle of Relativity‏ 
»)۱۹۲١۲(‏ وردفى هذه الكتب النظم 
الاستنباطية إلى معطيات الخبرة» وجمل للخبرة 
الدور الأساسى» وجعل مهمة الفلسفة تفسير 

الخبرةء ولكن الفلسفة وحدها لن تستطيع آن 
تفتفها وضفا شابن فا ات تحن اا 
غامضة وليس فى صورة معطيات الحس الواضحة» 
وبالتجريد الشامل يمكن تحديد إطاراتها 
المنطقية. وتابع هوايتهد مذهبه فى كتبه اللاحقة 
«العلم ر العالم !دي Science and the Mod-‏ 
»ern Word‏ ( ۱۹۲۰ )› و«الدیىن فی تکونه 
٠ Religion in Making‏ ( ۱۹۲ )› و«الصيرورة 
l,gÛlyڌg Process and Reality‏ ) 1414(« 
رە مغامرات الأفكار ı Adventures of Ideas‏ 
( ۹۳۳ و« أماط من الفكرا؟ه Modes‏ 
١ Thought‏ ( ۱۹۳۸ ). و« قالات فی العلم 
وlلفıJذۈغة Essays in Science and Philoso-‏ 
إطم» »)۱۹١۷(‏ انتصر فيها للموضوعية كما 
تتبدى للعيان أوالحدس اوالوجدان المباشرء وقال 
إن وجدان الشعراء ريما كان أصدق فى النظر إلى 
اة الا لان العلم يغفل القيم ولا 


يعير المعانى التفاتاً. وقال بطبيعة معينة لكل. 


كائن» وأنهانسق كلى تتبع أجزاؤه طبيعة 
الكائن» وأن الأجزاء وحدات مكانية وزمانية 
أوأحداث وعلاقات من طابع موجه وإبداعى 
يصدر عنها الحادث الجديد» وتعبر عن ذاتها فى 
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صورة تقدم خلاق» ونجرى وفق مقولات ثابتة 
تجعل من العالم وحدة عضوية» تربط بين أجزائه 
علاقات التفاعل والتبادل والتكامل. وجملة هذه 
القوانين تمثل الألوهية التى لم تتحقق ولن تتحقة 
تماما طالما أن العالم أشبه بعملية الصيرورة 
اللستمرة. ويعد كتابه «الصيرورة والواقع؛ من 
أحفل كتبه بالملصطلحات والتعميمات الثى 
ينتزعها من كافة المصادر. وكان لتعميمه 
للصطلح الترابط العضوى السبب فی تسمیته 
لفلسفته بأنها «فلسفة الكائن العمضوى ۴ط 
philosophy of organism‏ » ووی رفkسشضش‏ 
الازدواج بين العمقل والججحسم» والعمضوى 
راللاعضوى» ويقول بوجود موجودات وافعية 
فوط entities‏ لوuاءه‏ تتصف كلها بصفات عامة 
واحدة» ويصف نفسه بأنه وحدة من الانفعالات 
والتطلعات والنخاوف والقيم والقرارات» وكلها 
ردود فعال ذاتية للبيئة تفعل فملها داخل طبيعته» 
ووحدته هذه التى هى نفسها «أنا موجود ٠‏ التى 
قال بها ديكارت» هى عملية التطور التى نجرى 
داخله» والتى تشكل هذه الفوضیى داخله فى 

نسق من المشاعر. 
بوجوده فی دوره الذى يمارسه فى نشاطه 
الطبيعى وهويشكل نشاطات البيلة فى انجاه إبداع 
جديد» هوإبداعه هولنفسه فى هذه اللحظة 


وإحساسه بنفسه هوإحساسه 


تفسهاء وطالا آنه خونفة فهو اس مرا ر طا کان هن 
قبل . 


ولقد منح هوایتهد نوط االاستحقاف» وکان 


E E Lm ا‎ 


بتمتع بأاسلوب فذ وعبارة رشيقة» وكانت 
تشبيهاته واضحة» غير أن كتبه الأخيرة فى 
مرحلته الميتافيزيقية كانت شطحات تفل 
بااضفلحات غي ارف اا ك 
«المبادئ الرياضية » الذى ترك أثره الكبير فى 
المنطق الرمزى فإن أغلب كتاباته لم نترك أثرأ فى 
الفكر الفلسفى المعاصر» ولم يتبين لى أى أثر لها 
على نفسى» ومعظمها قابل للدسيان بسرعة 


! عجيبة‎ 
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۱٦۷۹ - ٠١۸۸(‏ ) أبو الفلسفة الحتحليلية, 
إنغلیزى» کان ابوه ف تخرج من جامعة 
أكسفوردء وصار عام ۱۹٠۸‏ معلما لابن وليام 
کافندش إيرل ديفونشايرء ولشارل الشانى فى 
مناه فی باریس عام .»۱۹٤٩‏ وهیاا له هذا 
النصب فرصة السفر إلى أوروبا ثلاث مرات»› 
وتاكد له فى السفرة الأولى )٠١٠٠١(‏ فساد 
التعليم القديم القائم على الفكر الأرسطىء 
وزکی هذا الرأی عنده کشوف کیبلر وجالیلیو 


A1 


هوبر 
ونقد فرانسیس بیکون» واجتمع ببیکون فی 
باريس» وكانت محصلة هذه الرحلة ترجمة 
يوقيدايديز» لعل قومه يستهدون بالتاريخ 
ويلتمسون فيه العظة ويعتيرون بأخطار 
الديموقراطية . وكانت الجلترا مشرفة على حرب 
أهلية ها الحدل بين اتستار مد اة مسي 
السلطات» وبين أنصار حى الملك الإلهى فى 
الحكم. وفى السفرة الثانية لمس اهتمام اهل الفكر 
فى القارة بالهندسة» وأعجب با منهج القياسى 
وعول على اصطناعه» یعرض به آراءء کما لو 
کانت براهین› ويخطط به مجتمع جديد کمالو 
كان يخطط تخطيطا هندسيا. وفى السفرة الثالثة 
زار جاليليو بإيطالياء وأوحت له فلسفته تعميم 
علم الحركة على الإنسان والجتمع. وأثمر ذلك كله 
عدة كتب» أولها « الرسالة الصغيرة ا11 
۱٦۳۷ ( ١ "۴6‏ ) ناقش فيه ظاهرة الإحساس 
وردها إلى تغْيّر الحركة» فلو كانت الاجسام 
شو و ن أو لو كانت ساكنة 
أبداء لا كان إحساس الناس بالحركة أو السكون. 
وما يحس الناس حركة الأاجسام عندما تتحرك 
هذه الأاجسام وتتوقف» أو عندما تتحرك بسرعة 
ثم تبطئ أو تسرع» فهذا القفاوت فى الحركةء 
والتراوح بين الحركة والسكون هو الذى يشير 
الإحساس. وفی عام ٠٠٤٠١‏ نشر كتاب ١‏ مبادى 
القانون »١ Elements of Law‏ ظهر فى جزءین› 
الأول «الطبيعة البمشرية Human Nature‏ «« 
والشانى «الهينة الıٻlyسة De Corpore Politi-‏ 
٥‏ وکان فيه من دعاة الحكم المطلق» باعتباره 


مۇىتتۇغة الفلةة 


یغتی عن المنازعات الحزبية وفوضى الديموقراطية 
التى تكرس التنابذ والتخاصم» وكان من المؤثرين 
للمَلّكية باعتبار أن من مزاياها أن واحدافقط قد 
يجاوز العدل ويسئ الحكم» وكان من الخاصمين 
للديموقراطية باعتبارها أرستوفراطية خطابية. 
وعندما اشتد الخلاف بين البرلان الإنجليزى 
الل ارلا لول٤‏ و رجت فة اردان نحي 
جرؤ على اتهام یرل ستراتفورد» خشی هوبز على 
حیاته ولاذ بالفرار إلى فرنسا مفتخرا بانه کان أول 
الفارين بدينه. زف عام ۱٦٤۲‏ نشر کتابه 
«المواطن 0٤ ٣1۷١‏ عنى فيه ببيان الصلة بين 
الدولة والكنيسة؛ وذهب فيه إلى حه أن اعطى 
الذولة سلطة تقرير المعتقدات الدبنية والفراعد 
الاخلاقية» وفرض الطاعة للدين الذى ترتضبه» 
لانه طالما أن ظاهرة الدين طبيعية فالدولة هى التى 
تحتويه وتحسم الخلاف فيه لإقرار النظام. وفى عام 
17101 دخل فى جمدل عنيف مع الاسقف 
برامهول» نشر على أثره ١‏ الحرية والضرورة 
,JlلĞûı_—o The Questions Concerning‏ 
e Liberty , Necessity and Chance‏ ) 1707(« 
وقال إن الإنسان يحب ما يعطيه اللذة» ويكره ما 
کان وحركة اللذة تدفع إلى اشتهاء 
الشئ» وحركة الالم تدفع به إلى التخوف منه» 
والاشتهاء والخوف هما الباعثان لكل أفمالناء 
وهما ما نسميه الإرادة . والإنسان الحر هو الذى لا 
یوقفه شی عن فعل ما یرید أو یشتهی أو یهوی» 
ومع ذلك فهو خاضع للضرورةء لأن للأافعال 
مسسبباتهاء ومن ثم تقتضيها الضرورة» ولم 
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يعترض برامهول على مذهب هوبز طالما أنه 
ينسحب على أفعال الإنسان التلقائية التى تشبه 
افطل اران ولك وق ةة ان رل اذ 
الأفعال الإرادية تمليها الضرورة» وإلا لانتفى معنى 
العقاب والثواب. واستمر الجدل ولم ینن إلا بوفاة 
برامهول . وفی عام ٠٠٠١١‏ نشر كتابه الجسم 
De Corpore‏ ». وقال إن الوجود مادی وھو 
وجود أجسام» وان القول بوجود موجودات غير 
جمسمية قول متناقض . ووصف الأجسام 
بخاصتين فقط هما الامتداد والحركة» وما سوى 
ذلك طالما أنه مغاير للحركة فهو ليس من 
الاجسام وما هو صور ذاتيةء وإلا فكيف نفسر 
اختلاف الإحساس باللون باختلاف الاشخاص . 
ووصف المكان والزمان بآنهما صورتان من الصور 
التى يبحدثهافينا الامتداد والحركة. وأرجع 
الأفعال العقلية إلى الإحساس» ووصف الإحساس 
بأنه حركة فى ذرات الجسم الحاس صادرة عن 
حركة فى ذرات الجسم امحسوس تنقلها الأاعصاب 
من اعضاء الحس إلى الدماغ. وتتعاقب حركات 
الدماغ بنفس ترتيب الإحساسات وتأتى الصور 
بنفس التعاقب والترتیب . ولکن هوبزارتکب خطا 
رياضيا فى الكتاب أذله مدة عشرين سنة» فقد 
حاول تربيع الدائرة» وكان ذلك فى وقته عملا 
فذا» وتصد چون واليس أستاذ الهندسة بجامعة 
أكسفررد الخطاً واستغله ضده أسواً استغلال» 
ودخل فى العراك مسيث وارد أستاذ الفلك 
وكشف الاخطاء التى تردى فيهاهوبز فى 
فلسفته» وكان هوبز قد أغضبهما بالهجوم على 


التطهر مذهبهماء وعلى جامعة اكسفورد 
ووصفها بأنها مكان موبوء با-نطيعة والفساد. 
وتالبت المشاكل على هوبز بمطالبة البرلمان 
بالتحقيق فى الموجات الإلحادية التى انتشرت»› 
وشكلت نة لناقشة كاب «العنجن -ها۷ه1 
صعطا؛ ( ٠٠١١‏ )» الذى أخذ فكرته من سقر 
أيوب من التوراة» لكن الملك شارل الشانى تدخل 
وأسقطت الدعوى بشرط أن يكف هربز عن 
الكتابة» فتحول إلى التاريخ واتم عام ۱۹۹۸ كتابه 
١‏ بهیموٹ طاەصeطء8‏ »» مقتبسا الاسم من سغفر 
ايوب ايضاًء وتناول فيه تاريخ الحرب الاهلية» 
وفسراأحداٹها فى ضوء آراثه عن الإنسان 
واممتمعات. ولم يوافق الملك على نشره» ونشر 
الکتاب بعد وفاته سنه ۱۹۸۲ . ورغم انه کان قد 
بلغ الشمانين» إلا أنه كان ما يزال فى كامل قواة 
العقلية» متوفر النشاط» وكان يلعب التنس حتى 
سن الخامسة والسبعين. وانتهى من تدوين تابه 
الاخير«حوار بين فيلسوف وطالب حقوق 
Dialogue betwen a Philosopher and a Stu-‏ 
cident of the Common Laws of England‏ 
داشر بعد وفاته سنة ۰۱۸۸۱ وکان فيه رائداً 
مهد لقيام المدرسة التحليلية فى التشريع فى 
القرن التارسع عشر بزعامة چون أوستن. واشتهر 
برأيه القائل : إن القانون هو آمرالحاكم» وانه 
كلمة صاحب الحق فى إصدار الاوامر للآخرين» 
وان السلطة هى التى تصنع القانون وليس العادة 
أو العرف والتقاليد ». وفرق بين القانون كقانون» 
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هويز 


وبين كونه مُقسطأً أو معقولاً. وقال إن القانون 
بكرن ملزما طالا أن الى اتر صاحي ما 
له حق إصداره. وعنده أن القانون الطبسيعى 
مجموعة مبادئ تحكم سلوك الناس وتلزمهم ولا 
تستّمد من التقاليد أو العرف أو ما يصطلح عليه 
الناس من قوانين. وهى بديهية يمكن أن تكون 
اساس قانون دولى لكل امجمتمعات ويجب 
طاعتها لذاتهاء وتلزم كل إنسان عاقل يرى أنه 
لكى لا يصنع الغير به الشر لا ينبغى له أن يصنع 
الشر بالغير» ويصدر فى ذلك لا عن حب الناس» 
بل عن حب لنفسه. وهوبز من اشياع المذهب 
اسما. والنیر هو ما یکون موضوعا للاشتهاء 
والشر ما يكون موضوعاً للنفور. والفرد يصدر عن 
الحوف وغريزة حب البقاء. ومن الخطل الاعتقاد 
بغريزة اجتماعية تحمل الإنسان على الاجعماع 
والتعاون» فالحاجة واستشعار القوة يحملان الفرد 
على الاستئثار باكثر نما يستطيع» ون أعوزته 
القوة لجا إلى الحيلة» لكن العقل يلجئه إلى 
وسائل أفعل من القوة والحيلة» ويهديه إلى ول 
قاعدة خلقية وهى طلب السلمء فالسلم خير» 
وكل الوسائل الموصلة إليه بالضرورة خير. وقد لا 
يشتهى الفرد السلمء ولكنه بالتفكير الهادئ 
سيجد أن السلم ادعى إلى إشباع كل رغباته على 
ادى الطريل»› وأنه شئ یجب أن يشتهیه» لانه 
يخشى اموت ولان حالة الحرب ستخلق وضعا 


مونو افا 


يلزم وجوب الصدق والأمانة والإقساط والتسامح 
والتحكيم وكل قواعد الأخلاق. 
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هوبهاوس «لیونارد تریلونی ٠‏ 

Leonard Trelawney Hobhouse 

۱۸7٤ (‏ - ۱۹۲۹) بریطانی» ولد فی 
کورنويل» وتعلّم بأكسفورد» وعد الفيلسوف 
ای ا ما ر ي 
دراسة تطور العقل بوصفه العنصر المؤثر فى 
عملية التطور التاريخى . ومنهجه ارتقاء مستمر 
من الوقائع إلى النظربة» واختبار النتائج النظرية 
بالرجوع إلى الوقائع. والغلسفة عنده مركب من 
كل الملوم الامر الذى يجعلها مرنة تقل كل 
المدارس الفلسفية . وينزع هوبهاوس إلى التوفيق 
لفات راف الا رين 
التقليديتين المثالية والتجريية. ونل ذلك فى 
كتبه «١‏ نظرية العرفa The Theory of Know|-‏ 
edge‏ ( 1۸۹ )» و «العقل فى التطرر فم" 
u) 1۹۰1 ( in Evolution‏ و «الأخلاق فى 
اbaÛJlطړy Morals in Evolution‏ ) 14۰7(« 
و« التطور الاجتماعى والنظرية السياسية 
«Social Evolution and Political Theory‏ 
(۱۹۱۱) ء «النمو والفرض Develop "e۸۲‏ 


\ EA 


ı and Purpose‏ ) 141 )» و «اللموالاجتماعي 
Social Development‏ » ( £ 1۹۲ )ء وکلھا کتب 
موسوعيه للفلسفات النظرية» نجنب فيها 
الان تاجات اة ارا فة لري 
الكشوف العلمية والحقائق الجديدة فى مجال 
الفكر والحياة. ومنهجه نجريبى غير متحيز يذهب 
إلى القول بالتطورء ويبدأً من العقل فى الحيوان» 
ثم فى الإنسان» ثم دراسة الافكار الأخلاقية 
والدينية» ثم يتحول إلى دراسة القيم لدي 
الإنسان وامجتمع» ويننهى إلى مركب ضخم من 
النظريات الفلسفية والعلمية. والمعرفة عنده لا 
تصطنع موضوعها › لأنها تقوم على التجربة؛ 
وهى معرفة بالواقع وليس بالمظهر. وموضو 
العلوم الطبيعية هو المادة وتخضع للقوانين 
الميكانيكية» وهى ليست سوى جانب واحد من 
الراقع» والجانب الآخر هر المسقل» ويخضع 
لقوانين غائية ويرتبط الاثنان برباط قوی يتمثل 

فى تطور النظام العالمى . 
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هورکهایمر :ما کس؛ 


Max Horkheimer 


( ۱۸۹° - ۹۷۳ ) المانى› أحدمۇسسى 
مدرسمة فرانكفورت فى الفلسفة الاجتماعية. 


ولد فی شتوتجارت وتوفی بنورنبرج» وکان استانا 


بجامعة فرانکفورت ورئیسا لهاء واسس مع 
تيودور أدورنو معهدا بها للبحوث الأاجتماعية» 
وجعل من فلسفته ما أطلقوا عليه اسم النظرية 
التقدمية» أساسها التحليلات الماركسية 
والفرويدية فى إطار النقد الأخلاقى عند كنط. 
وعندما احتل النازى الحكم اضطر إلى مغادرة 
المانيا إلى نيف وباريس ونيويورك باعتبار أنه 
نهو دی له وة الامية واعا تة لي قد 
تمر نادار مجاه ف القت الاما 
وسلسلة من الإصسدارات جلى فيهارفضه 
وتلاميذه الفصل بين التحقيق التجريبى والنقد 
الاجتماعی والإیدیولوچى. وله كتاب 
«ديالكتيك التنوير Dialektik der‏ 
kl rung‏ ؛ ( ۱۹٤۷‏ ). وکتاب «نقد العقل 
الآلى Kritik der instrumentalen Vernunft‏ ıڍ‏ 
)٠۹۹۷(‏ يبرز فيهما التناقض بين النزعة العقلية 
التكنيكية الآلية التى تسيطر على المجتمعات 
الصناعية» واللامعقولية العامة لمظاهرهاء وراضح 

فيه أنه بنحو نحواً پهودیاً يستقی من التراث 
الفلسفى اليهردى . 
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Joannis Hus; ڊlizgي» هوس‎ 
Jean Huss; John Hus 


( نحو ۱۳۹۹ - )۱٤۱١‏ هوس اوهس 
مصلح دینى تشنیگی: واقعى» من أتباع 
ويكليف. أنكر سلطة الباباء وأن يكون للمسيح 
خليفة»ء وأن يكون باستطاعة الكنيسة أن تحل 


هوسرل 


الففاستق من ذنوبه. وقال إن الخلاص بيد الله 
وحده» وان الهدى والضلالة من الله » ولا سلطان 
لأاحد على قلب المرء إلا الله» فإن شاء هداه وكتبه 
جن الاخ و هالا ا اعدو ن اا 
بحرمانه سنة ۱٤١١‏ ونفى أولاء وخلال نفيه اتم 
اهم مؤلفانه «عن الكنييسة De Ecclesia‏ « 
یعارض به کتاب ويكليف بنفس الاسم» وفبض 
عليه سنة ›١ ٤١١‏ وأعدم حرقا! وأدی استشهاده 
إلى سلسلة من الحروب عرفت باسم الحسروب 
الهوسية ( »)٠١١١ - 14١1۹‏ وأدت إلى عزلة 
بوهيميا عن بقية أوروبا لعدة أجيال» وصارت 


آراء هوس مذهبايقندی به وله أتباع» وتطور ربا 


إلى مالم يكن هوس نفسه يرضى عنه. وقد لا 
ويكليف» ولكنه كان بالقطع من كبار المجددين› 
وشروحه على كتاب الأحكام للومباردى تدل 
على أصالته الفكربة ورهافة واقعيته» وهو من 
شهداء الفلسفةء وما لاقاه على يد الكنيسة هو 
عار وسبة فى تاريخهاء واستشهاده رمز حرية 
الاجتهاد ورجحان العقل على النقل . 

© © © 
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( ۱۸۹۹ - ۱۹۳۸ ) یهودی المانى» مؤسس 


موسوعة الفلسفة 


فلسفة الظراهر ا٤ص‏ 0صقط۴. بد 
رباضياًء ثم تحول إلى الفلسفة بتأثير برينتانو. 
وكان قد رحل إلى فيينا ليتلقى عليه» وقرر أذ 
يكرس حياته للفلسفة» واشتغل بتدريسها 
فی جامعات هال وجوتنجن وفرایبورج» وعانی 
من اضطهاد النازى له ليهوديته. أهم كتبه 
٠فلuةة‏ ||Èۈښlum Philosophie der Arith-‏ 
metik‏ (مجلدان ۱1۸4۹4۱1)› و «(بحوت 
مiطړaa Logische Untersuchungen‏ « ) 14۰۰ 
(۱۹١١ -‏ و «الفلسفة كعلم صارم -0ںانط۴ 
ephie als strenge Wissenschaft‏ ) ۱41۰(« 
و« أفكار لإیجاد ظاهريات محضة وفلسفة 
ظاهر ات ةة Ideen zu einer reinen‏ 
Phãnomenologie und phãnomenologischen‏ 
١۹١۳ ( » Philosophie‏ )» و «المنطق الصورى 

Formale und transcenden- والمخطق المحعالى‎ 
و«الساأاملات‎ )۱۹۲۹( ı tale Logik 
.Cartesianische Meditationen ةيترlکڀدلا‎ 
.)۱۹۳۱( 

وکان هوسرل يرى فى الفلسفة رسالة دينية 
وواجباً مقدسأ» وأن أى تراخ فى ادائها وحملها 
بمشابة خيانة للنفس» وأن فقد الإيمان بها هو فقد 
للإيمان بالق و كان شدي الفقة هة عا 
بهاء لکنه کان یعتبر نفسه دائما مبتدئاء ولم 
يكن يعتقد أن هناك حقائق فينومينولوجية تعلو 
على النقاش أو لا تقبله. وكان يرى أن الوضرح 
الجلى هر مسعى الفيلسوف» واليقين الدامغ 
مطلبه» وانه کفیلسوف عليه آن یکون رادیکالاً لا 


۱٤۸٦1 


SCR O N FEES EEN REST] 


ياخذ الأمور قضايا مسلمة» وأن الفلسفة لا 
تفترض فروضا قبلية» ولا تصادق على أية قضية 
دون تمحيصهاء لذلك لم تعجبه الرياضيات ول ما 
بدأ فيهاء لان مفاهيمها قبليةء وتحول بتشجيع 
برينتانو إلى فلسفة الرياضيات دون الرياضيات› 
وحاول تحليل المفاهيم الرياضية والمنطقية تحليلاً 
سيكولوجيا ليبلغ الفلسفة التى وراءهاء فحاول 
مثلا أن يفسر مفهوم العدد بتحليل فعل أو 
نشاط العدء لكن جوتلوب فريجه انتقده 
بدعوى أن مفاهيم الرياضيات والمنطق ليست 
أفعالا سیکولوچية» وعاب عليه خلطه بين علم 
النفس والمنطقء وعدم إدراكه أن تفسير 
الرياضيات والمنطق لا @ بتفسير العمليات 
E E N‏ 
هوسرل نقد فريجه وأخذ بوجهة نظره» ثم انبرى 
يفصل بين الفلسفة كعلم وسائر العلوم الأخرى 
التجريبية. وانتقد لذلك النزعة السيكولوچية 
المحطرفة عuاصكاعهاهاءرء۴‏ التى تجعل المنطق فر عا 
لعلم النفس» فعلم النفس نجريبىء والرياضيات 
والمنطق علمان قبليان» والفلسفة علم قبلى 
كذلك. وهاجم النزعة الطبيعية المحطرفة 
Naturalism us‏ التى تزعم أن مبادى المنطق 
قواعد علمية» وأنه لذلك فرع من العلم الطبيعى 
التجريبى» وضرب المشل بقانون التناقض» ونفى أذ 
يكون مسعناه عدم إمكان النطق بعبارتين 
متناقضتين» وقال إنه قانون ينص على عدم إمكان 
أ کول ال خد ااه اة 
وهاجم النزعة التاريخية المتطر فة Historismus‏ 


e SUE E E I E TT E جڪ‎ 


التى تدعى أن الحقائق الفلسفية فى حقيقتها 
حقائق تاريخية ترتبط بفترات تاربخية وليست 
حقائق أزلية : أى أن هوسرل جعل الفلسفة 
علماء لكنه فصلها عن العلوم التجريبيةء وأطلق 
عليها اسم علم الظراهر ءنعهاهدe‏ هقط . وفی 
اول الامر قال عن علم الظواهر إنه علم نفس 
وصفى» بالرغم من هجومه السابق على علم 
النفس» ثم ادرك خطاه وفصل علم الظواهر عن 
علم النفس» لكنه أصر على أن علم الظواهر علم 
وصفى» وأن وصفيته تميز منهجه عن المناهج 
الفلسفية التقليدية التى تريد أن تعرف 
حقيقة‌العالم باستنباطها من المغاهيم المجردة بدلا 
من الانفتاح على العالم ومطالعته لاكتشاف 
حقيقته» فالفينومينولوچها هى علم دراسة 
الظواهر أو المعطيات التى تبدوللوعى» كى 
نعرف «هذا» الذی نعیه أو ندرکه أو نتعقله أو 
نفکر فيه أو نتحدث عنه» دون ان نحاول 
اصطناع الفروض وتقديم التفسيرات» ولذلك 
کانت مھمتھا البحث عن المنهج الفلسفى الذى 
يضمن إقامة الفلسفة على علم فلسفى حقيقى 
يتجاوز الصفات أو المحمولات العرضية لموضوعات 
الشعور أو العطيسات» ويكشف عن ماهياتها 
الثابتة والتى بدونها لا تكون موضوعات. وما من 
شك أن بلوغ الماهية أو صميم الموضوع لن يتاتى 
من تبجربة واحدة» وأنه من خلال المبرات 
التعددةء أو تخيل مظاهر الموضوع المتنوعةت 
نستطيع الوقوف على الماهية. ويلعب منهج 


\EAV 


هوسرل 


التحيل هذا دورأ مهماً. ويصف هوسرل الصفات 
العارضة بأنها مجردة لأنها غير ثابتة وليست 
جوهرية» بعكس الماهية فهى حقيقة الموضوع 
العينية» وبلوغها أمر شاق على الذات العارفة» 
لكنها تتأتى بالتامل وبالتوضيح التدريجى» 
ععنى أن الموضوعات أو المعطيات لا تقوم مباشرة 
امام الحدين الذهنى الهوسرلى لكن هذا الحد 

يبلغ منها وطره بعد لأى»ء ويصل إلى ماهياتها 
بعداستعداد طويل. وهو لا يصل إلى ماهية 
الشئ بالشك فيه کمایفعل دیکارت» لكنه 
يصطنع منهج التوقف عن الجكم أو وضع 
بعض عناصر الموضوع أو المعطى بين قوسين 
›»Einklamerung‏ واستبعادھها من الشامل› 
والانصراف بالوعی إلى الماهية الخالصة. وهو 
يقول إن للوعیى طابعاً قصدياً intention‏ وiنa‏ 
دائیاً وعی بشئ»› وأن نشاطاته نشاطات قصدية 
intentional‏ فھر دائیا يقصد إلى موضوع»› 
ويتجه إليه» ويجعله هدفهء ويحاول الإحاطة به 
زک ف لكا س کر الرد 
الفينو phanomenologische reduk- J gi‏ 
«tion‏ وبه يضع الوعى كل مالايجمعه أى 
ارتباط بالوعی الخالص بین فوسین» ویستبعده عن 
تامله بحيث لا يتبقى من الموضوع إلا ما يهم 
الذات . وهو يتجاوز الصغات العارضة وينفذ إلى 
الاهية. وهذا التجاوز يسميه الرد 
الفینو مین ولو چی الترانسدنتالى ۰٤٥ء۸۶٣‏ 
٠ مhênomenolgische reduktion‏ لta›‏ يتجاوز بە 
الأنا العالم المباشرء وينتقل به من موقف المتأمل 


ۇشۇ فة 


العادى للعالم وموضوعاته العادية» إلى موقف أو 
تمجاه تاملى يستوعب فيه الأنا الترانسندنتالى 
trenszendentale ego‏ الخبرات الواقعية للذات 
التجريبية» ويخلص إلى الجرى الحالص للخبرة 
الماشةء وإلى الاهية أو الصورة التى للشىء. 
ولذلك يقسم هوسرل المعارف إلى علوم الوقالع 
التى تقوم على الحبرة الحسية والملاحظة 
التجريبية» ووسيلتها العيان الحسى» وعلوم 
الماهية التى تهدف إلى الإحاطة بالماهية أو 
الصورة ١ءء‏ وتقوم على الوصف الظاهرى أو 
الفينومينولوچى» ووسيلتها العيان الماهوى. 
وواضح أنه لا مكان للقول بفصل بين الذات 
العارفة والموضوع المعروف طالما أن الوعى لا 
یمکن ان لا یکون إلا وعيا بشئ. وواضح أن هذا 
الوصف الفينومينولوچى للخبرة يشمل اتجاهات 
الذات نحو الموضوع» كالشعور والعاطفة والشك 
رالإرادة» ويسميها هوسرل فع الإدراك قاءع0دء 
والموضوع او الْعطى ار الدرك ne‏ . رنخلص 
من کل ما سبق إلى آن هوسرل یمز بين عالم 
الخبرات التى نعيشهاء والعالّم كما يعرفه العالم» 
ا الفينومينولوچية الأولى هى 
دراسة العالم المعاش ااء«حصهاء1» ودراسة 
خبراتنا به . 


ا 
Bachelard , Suzanne : La Logique de Husserl.‏ - 
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- Spiegelberg , Herbert : The Phenomenologi- 
cal Movement . 2 volş . 
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(۱۸۹۱ - ۱۹۱۲) براجماتی صینی» تعلّم 
بالصین وبجامعتی کورنیل وکولومبيا 
الأامریکیتین» ودرس على چون دیوی» وقاد 
الئورة الأدبية ( ۱۹۱١‏ ) التى تزعمت الدعوة 
إلى الكتابة باللغة العاميةء وتزعم حركة البعث 
الفکری الصینی (۱۹۱۷)» وکان أول من دعا 
للبراجماتية فى الصين» وكان شديد النقد» 
لفكرة الكومنتانج القائلة بضرورة الحكم المطلق فى 
مرحلة إعادة البناء القومى» باعتبار أن الحكم 
الطلق لم يكن اساس نهضة انجلعرا مشلاًء وأنه 
فشل فى إبجاد دولة قوية فى الصين رغم 
اسعمراره لمدة ألفى سنةء على أساس من التفكير 
الواحد» واللغة الواحدة» والحكومة الواحدة. 
رقال إن صدق النظرية يقوم على صدقها تاريخيا 
وتجريبياً» وطالب بترسيخ المنهج العلمى وإعادة 
كتابة الفلسفة الصينية على اساس علمى نقدى. 
واستخرج لنفسه من تاريخ الفلسفة الصينية 
منهجاً صينياً صرفا يقوم على تصحيح الأسماء 
لتوافق مسمياتهاء وقرانين الاستدلال الثلاثةء 
زستهح طاق الأسماء على الواقع» وهى مناهج 
اخذها من الكونفوشية والماوية» وله فى ذلك 
بالإنجليزية « تاريخ الفلسفة الصينية 0۴ رها 
Chinese Philosophy‏ الذى صدر الجزء الأول 


منه سنة ۱۹١۹‏ و «البعث الصينى ط٣‏ ۲1آ 
nese Renaissance‏ ( 1۹۳4 )› و« مسنواتى 
الأربعون الماضية» ( )۱۹۳۴١‏ وهو فى السيرة 
الذاتية. وكان يقول : رجلان طبعا فلسفتى : 
هكسلى الذى علمنى أن أشك» وديوى الذى 
علّمنى أن أفكره. وکان ينصح تلامیذه قائلا : 
«لندرس المشكلات أك نر ولتناقش فى 
النظريات أقل !١‏ 

© o60 

مزا 
Wing - tsit Chan : Hu Shih and Chinese‏ - 


Philosophy. In “Philosophy . East and West” 
vol.6. 
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( أنظر مراد هوفمان ) . 
0660© 
هو کنج «ولیام إرنست» 
William Ernest Hocking‏ 

۱۹۹٩ - ۱۸۷۳(‏ )» امریکی» فلسفته مزیج 
من «الواقعية والتصوف والثالية»» ولد فى 
كليفلاند من أعمال أوهايوء وتعلّم بهارقارد 
وعلّم بهاء وكان قد بدا بدراسة الهندسة المدنية 
ولكنه مال إلى الفلمفة وتتلمذ على وليام 
چیمس وچوزیا رویس» واشتهر بکتابه « معنی الله 
فى التجربة الإنسانيa The Meaning of God‏ 
in Human Experience‏ ( ۱۹1۲ )› ورم ن 
فلعمفته بها آثار براجماتية وواقعية إلا أنها مشالية 


۸۹ 


هوکنج 
تؤكد على العقل الآخر أصنص إمط)ه ٠1ا‏ أو الله 
كحقيقة مطلقة نعرفها مباشرة وبالحدس»› ویسمی 
مذهبه المثالية الموضوعية objective idealism‏ 
ويقيمهاعلى التجارب الحسية الانفعالية 
الإدراكية التى موضوعها الآخرون والعالم» والتى 
تقوم فى ظل الوعى المباشر بوجود عقل آخرء 
ويديرها على علاقات ثنائية بين الأنا والآانت. 
تتجاوز فی محصلتها حدودها کتجارب معرفية 
إلى الحقيقة المطلقةء وترتبط فيها الافكار بالمشاعر 
فى وحدة «الفكر - الشعوره؛ التى تبدوفى 
فلسفته كنغمة تصوفية قوية» ولكن تصوفه لا 
عدأ التبادل principle of alternation‏ بين 
العقل والحدس» ويولى عنايته لمسائل مشل المعنى 
فی الخبرة ومعنی الواقع» والقدر› وهی السائل 
التى تتجاوز الخبرة اليومية العادية. وينقد النزعة 
الهر وحدية صئاءمفامءء ويذهب إلى أن للكون 
معنی » ولکل سوه معنى وقيمة» ومعنى ذلك ن 
لكل شئ ذات» وأن بصيرة الصوفى أصدق من کل 
علم ومنطق»› والأاحرى ان الكون يكشف عن 
ديالكتيك وجدانى» فيه المعنى الأسيانللحياة 
والأمل» واقفصى العقل وأقصى الفساد» وأقصى 
القانون وأقصى الظلم» ولو لم يكن ألم الفنان 
وکل اللبدعين لما كان الكمال الذى ينشده 


الإنسان. 
oe6%0‏ © 
مراجع 
Hocking : Human Nature and its Remaking .‏ = 
.1923 


موسوعة الفلسفة 


: The Self : Hts Body and Frcedom. 
1928. 

- : Science and the Idea of God . 
1944 


© © © 
هولباخ «پول هنری تیری»‎ 
Paul - Henri Thiry Holbach 

۱۷۲۴١(‏ - ۱۷۸۹) أبرز فلاسفة المأادية 

اللحدة فى القرن الثامن عشرء وأشد فلاسفة 
حركة العنوير إنكاراً للدين وتهجما عليه» 
ويطرح فى كتبه كل حجج ذلك القرن وتلك 
الحركة ضد الدين. ويعد كتابة « نظام الطبيعة أو 
قرانين العالم الفيزيائى والعالم الأخلاقى ٠‏ 
)۱۷۷٠(‏ مرجعا كلاسيا لتاريخ المادية الللحدة 
بوصفها نتاج وغاية العلم الحديث. وهولباخ ولد 
أمانياء وتعلم بجامعة ليدن» وهاجر إلى باريس 
۱۷٤۹ (‏ ) لیعیش مع خاله فرانسیسکوس هولباخ 
الذی کان قد استوطن فرنسا وتجتس بجنسيتها 
واثرى ثراء فاحشاء وتزوج هولباخ ابنة خاله 
الكبرى» ثم الصغرى بعد وفاتهاء وورث عنه اسم 
هولباخ ولَمَّب بارون والجدسية الفرنسية» وصار 
بیته فی شارع رویال رویش أيام ا لخميس والأحد 
من كل اسبوع صالونا أدبيا يغشاه المتفلسفون 
h0sophesم‏ esا‏ من أفذاذ حركة التنوير» 
والفلاسفة الموسوعيرن مؤلفو «الموسوعة٠»›‏ 
أمشال ديدروء ودالمبير» وروسو» وکشیر من 
الأجانب أمثال هيرم» وجيبون وآدم سميث»› 
وشتیرن» وبنیامین فرانکلین» یناقشون فيه اشد 


14.۰ 


الافكار راديكالية من كل نوع» ونْقَدَم فيه أشهر 
الأطعمة مع الفلسفة» حتى صدق على هولباخ 
اسم « كبير خدم اlفdسaةa le premier maître‏ 
d’hûtel de la philosophie‏ « . 

وتنقسم حياة هولباخ إلى ثلاث مراحلء فى 
ا 
وتشر كثيرا من المقالات العلمية» منها أربعمائه 
مقالة نشرها فى الموسوعة» وفى الثانية ( ٠۷٠١٠١‏ ) 
تصدى للنظام القديم برمته» وهاجم الكنيسة 
والدولة والإقطاع» وسلط مدافعه كلهاعلى 
الدين» ومن ثم اضطر إلى طبع كتبه فى هولندا 
وتهريبها إلى فرنسا. ولم يكتف بالكتابة بنفسه 
ناقدأ الدين والكنيسة» ولكنه توفر على نقل كل 
الأدب الملحد من اللغات الأ خرى إلى الفرنسية . 
ومن كتبه فى هذه المرحلة «المسيحية سافرة 1٠‏ 
Chiristianisme devoilé‏ » ( 1۷11 )› و o‏ الوپاء 
اdhقد|y ۱¥7A ) La Contagion sacrcé‏ (. 
و«التاريخ النقدى للمسيح عynrı Histoire‏ 
de Jésus - Christ‏ eسcriti»‏ . وفى المرحلة 
الثالثة ( ۱۷۷٠١‏ ) طرح فلسفته المادية الملحدة فى 
كتابه « نظام الطبيعة أو قانون العالم المادى 
وقانونه الأخلاقى Systéme de la nature , ou‏ 
des lois du monde physique et du monde‏ 
لماص ». قال فيه إن الإنسان ابن الطبيعة»ء وأنه لا 
وجودلشيء اسمه الروح» وأن الاخلاق والأفكار 
مدره ال خاشييي؛ و أن الطنيهة عاذة جر كةن 
والعالم المادى من صنع نفسه» والتغير فى الأشياء 
تغفير فى الجزئيات المكونة لهاء ولا وجود 


ا س ي 


للصدفة» ولا للفوضىء» ولا للحرية» فكل شى 
ضرورى ومنظم ومحتوم» والكون سلسلة من 
الاشباب والنتائج» وهدف الإنسان تحصيل 
السعادة» ولا تقوم السعادة إلا بالتشعاون مع 
الآخرين لخير الجتمع والفرد. وتقوم المعصرفة 
المو ضوعية على إدراك الإنسان لحاجاته 
الاجتماعية وطبيعته» لكن الدين يضلله عن 
ذلك ویربط افکاره بعالم معَوهَّم. وکان الكتاب 
مفاجاة الموسم» وأذهل المجميع حتى فلاسفة 
الموسوعة» لجرأته إلى حد الوقاحة» وتصدى له 
الکثیرون بالرد - حتى ثولتير. 

ويصف هرلباخ فلسفته بانها أتوقراطية 
there‏ أى نها فلسفة داعية إلى حكم 
الاخلاق . ويرى أن الدولة وظيفتها اخلاقية حيث 
عملها الأول تربية الفرد تربية اجتماعية تعاونية. 
ودعاإلى حكومة تجممع بين حكم الشعب 
رالاستبدادء وإلى نظام لا يقوم على الإقطاع 
ولكنه يحدد الملكية ويجعل لها وظيفة 
اجتماعية» وإلى فرض ضرائب تصاعديةء وإلى 
فصل الدين عن الدولة . وطرح ذلك من خلال عدة 
مؤلفات كانت بعغابة الشروح لکتابه نظام 
الطبيعة»» ومنها كتابه الاكثر مبيعاً «العصقل 
السليم أو أفكار طبيعية ضد أفكار غيية م1 
Bon-sens , ou idées naturelles opposées‏ 
eaux idées surnaturelles‏ )۷¥( 
ر السياسة الطبيعية أو بحث فى المبادئ 
الأساسية للحكرمة Politique natarelle , ou‏ 
discours sur les vrais principes du gouverne-‏ 
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هولت 


#m؛‏ ( ۱۷۷۳ )› و «النظام الاجتماعى أو 
المبادى الطبيعية للأخلاق والسياسة ءصéاءر؟‏ 
social , ou Principes naturels de la‏ 
(\YYT) «morale et de la politique‏ 
ر« الأتوقراطية أوالحكومة مؤمسسة على 
|Îخغف—lږذJ fthocratie , ou le gouvernement‏ 
fond sur la morale‏ ( 1۷۷1 )› و «الأخلاق 
العمالمية أو واجبات الإنسان مؤسسة على 
ط La Morale universelle , ou les aaa‏ 
devoirs de homme fondés sur sa nature‏ « 
( ۱۷۷7 ). وكلھامۇلفات فى الفلسفة المادية لم 
تشتهر إلا جراتها الرقحة! 
e06 ۰‏ 
a‏ 
Cushing, Max Pearson : Baron d’ Holbach; A‏ - 


Study of Eighteenth Century Radicalism in 
France . 


هرلت «إدرين بسل) 
Edwin Bissell Holt‏ 


۱۹٤١ - ۱۸۷۳(‏ ) امریکی» وواحد من ستة 
وضعوا فلسفة الواقعية الجديدة فى أمريكا» وهو 
عالم نفس فيلسوف» ونسقه الفكرى سواء فى 
علم النفس أو فى الفلسفة هو النسق التجريبى 
الراديكالىء» أى الذى يذهب إلى تنظير الخبرة 
بوصفها مصدر المعرفة» ويدرس الشعور باعتباراته 
الوظيفية» ويهتم بالدافعية. 


وهولت من ماساشوستس» وله «مفهوم 
The Concept of Conscionsness yaiJl‏ 
(۱۹۰۸) یطرح فيه فلسفته فیمایسمیه 
الواحدية أر الأحدية المحايدة كنصمص اوااuءم»‏ 
وهى القول بان الحقيقة كل عضوى واحد» وأن 
لشي هو نفسه. واشتهر هولت عندما انضم إلى 
بیری وکلاهما من جامعة هارفارد» ووالترمارفن 
من روتجرز» ومونتاج ووالتربیتکن من 
کولومبیاء وإدوارد سبولدځ من برینستون» 
وأصدروا معا مدشورهم المشهور باسم «استقلال 
الشىئ فى ڏlت4 The Independence of the‏ 
»»[mmanent‏ مو کدین اسحقلالية الشعور» 
واستقلالية موضوعاته» على عکس ما كان 
يذهب إلیه چوزيا رويس فى نقده لأاساس 
الواقعية بدعوى أن العارف والمعروف لا يمكن 
فصلهماء وقد شارك هولت ضمن الحركة بمقال 
ضمن الكتاب الصادر عنهم كتاب «الواقعية 
lجدıدة «The New Realism‏ ) ۱41۲( ت 
عنوان «مكان خبرة النداع الحسى فى العالم 
الواقعى The Place of Dlusory Experience‏ 
a Realistic Word‏ nأ»‏ فى سبعین صفحه»› 
شرح فيه أنواع الخداعات الحسية باعتبارها 
تحريفات ذاتية تتناول الحمتوى الموضوعى) أو 
باعتبارها معطيات حسية خاطعة . والواقعية التى 
يقصدهاهولت هى التى تقول بوجود 
للمدركات منفصلا عن فعل المعرفة. وكتابه 
«الباعث الحيوانى وعملية التعليم : بحث فى 
التجريبية الراديكالية Animal Drive and the‏ 


Learnig Process : An Essay Towards 
اب‎ (۱۹۲۰ ( Radical Empiricism 
مراجعة لکتاب چيمس المرجع «مبادى علم‎ 
النفس»ء وكمايقول النقاد إنه لم يستطع أن‎ 
یرقی فيه إلى مستوى جيمس» وأصدر منه الجزء‎ 
الأولء واستقال ليتفرغ لكتابة الجزء الثانى»‎ 
ولکنه لم بتمه» وکان ینکص باستمرار عن‎ 
الانتهاء منه» فقد کان برغم "أستاذیته يجد حرجا‎ 
فى منازلة چيمس الذى كان قد تلقى عليه فى‎ 
هارفارد وتأثر به بشدة» وهو الذى أشرف على‎ 
رسالته للد كتوراه وتخرج عليه بمرتبة الشرف›‎ 
وأرسله فى بعثة لمدة سنة إلى جامعة فرايجورج‎ 
بالمانيا. ومؤلفات هولت فى علّم النفس تدرجه‎ 
ضمن مدرسة علم النفس الدينامى» وهو يجعل‎ 
الرغبة اا« بمفهوم فرويد من أساسيات نسقه‎ 
النفسى» وله فى ذلك كتابه الشهير وذائع‎ 
الميت «الرغجة الفرويدية ودورها فى‎ 
The Freudian Wish and Its PlaceJڵlخÎ)l‎ 
ولعلهبكتابه هذا‎ .) 1400 ) « in Ethics 
وان از اتاو اتکی ر ا‎ 
کا کی ف دد ع ابا‎ 
نعرفها فی کتابنا القرآن» وفى ديننا وثقافتنا.‎ 
© 060 
ورا‎ 
- Sayed Zafarul Hassan : Realism : An At- 


tempt to Trace Its Origin and Development 
in its Chief Representations . 


Homerus; Homeros; 


ر 
Homére; Homer‏ 

أشهر شعراء الدنيا القديمة» ومؤلف ملحمتى 
الإلياذة والأودیسه» إغریقی أيونى» عاش رما فى 
القرن التاسع او الشامن قبل الميلادب وتعکس 
أشعاره الفلسفة اليونانية» ولغته ورموزها 
ومصطلحاتها تكاد تكون الغزون الذى يستقى 
منه فلاسفة اليونان جميعهم»› وأسلوبه فى التعبير 
من فرط شعبيته يكاد يحاكيه الفلاسفة القدماءء 
وهناك مشاهد عند هومر يمَلّدها بارمنيدس» 
والكون كمايصوره هومر يكاد يكون المصدر 
لكثير من النظريات فى الفلسفة الطبيعية عند 
طاليس وهيراقليطس. ولقد لاحظ المؤرخون إن 
كلا من هومر وهزيود كشعراء ملاحم شعبية 
استوعب کل ما یمکن أن بکون عند الیونان من 
النظريات فى الألوهية. والرأى عند هولاء أن 
كتابات هومر تكشف أصالة الفكر الفلسفى عند 
اليونان وترده إلى الاععقادات الشعبية. ولقد أثار 
بعض الفلاسفة وخاصة أكسينوفان لاأخلاقية 
الآلهة عند هومر» ودفعه ذلك إلى أن ينسب لكل 
شعب مواصفات وتصورات عافن الاي 
بحسب المواصفات العرقية للشعب نفسه» 
فالاحباش مغلا يتصورن الآلهة سود البشرة 
وفطس الانوف» على عکّس تصور شعوب 
أوروبا. وما هیراقلیطس فکان نقده لهومر أنه فی 
ملحمته لا ينبغى أن يقراه الشباب من الناحية 
التربوية» وقال إن رولا بے اا خا 


£۹۲۳ 


موم 


تربويا للنشء» وما أفلاطون فکان اعتراضه على 
هومر من ناحية ما كتبه عن الآلهة» فهو بكل 
المقاييس إهانة قومية . وكان تصور هومر لاإنسان 
بسيطا كالتصورات الشعبية التى كانت عند 
البونان فى ذلك الزمن» فالنفس لم يكن قد تُظر 
إليها بعد بالاعتبارات الفلسفية» ونما كان يقال 
لها الروح» ولها وظائفهاء وإغا لا صلة مختلف 
وظائفها ببعضها البعض» ولا دور لها فى تشكيل 
الأفكار والعمراطف والأفعمال. ورغم أن الروح 
خالدة ولا موت بموت الجسم إلا انها کائن 
لاحول له ولاقوة» وهى كالنقس» ومستقرها فى 
البدن فى الصدرء ورجا فى القب» واما العقلء أو 
الوس فهو آلة البدن لفهم المواقف والتعامل معها 
فكرياً ولا اكثر من ذلك . واما حركة الإنسان كما 
يصورها هومر فى الإلياذة والأوديسه فهى حركة 
مقدورة عليه» وهناك معجزات لا تفسير لها 
سوى أن الآلهة تدفع إليهاء ولا حيلة للشطارة أو 
الفهم أو للصفات الشخصية للأفراد فيهاء والالهة 
هى التى تحرك الأبطال» وهم فى أيدى الققدر 
کالدمّی. ولا يمن هومر بالاختيار والحرية 
والمسغولية» وأحيانا يتدخل فى التفسير فيحكى 
عن أن ذلك ما ارادته الآلهة» ثم يقول عن نفس 
الفعل إنه بسبب انفعالات هذا أو ذاك او بسبب 
اللكة النفسية الغضبية مغلا عنده» وقد يجعل 
هومر الألهه تستشير البطل» ثم يلوم هو البطل 
على أنه استشيرء أو تلومه الألهه نفسها على أنه 
استشير. ومع ذلك فإن كناب التراچيديا ومعلمی 
الجدل بعد ذلك وخاصة فى القرن الخامس قبل 


وة اة 


الميلاد قد لفت انتباههم هذه الصفات فى الآلهة› 
وتدخلهافى أقدارالناس»فجعلوهامدار 
مسرحياتهم ومحاوراتهم» وبدلاً من أن يصور 
هومر سقوط الإنسان أو صعود نجمه من حيث لا 
يحتسب» فإنهم جعلوا ذلك مدار الصراع بين 
الإرادة المشرية والإرادة الإلهمية» وأكدواعلى 
مقولة رة الا حار والشغرلة زشجاهةة الإزسان 
للقدر. 
ومن مأثورات هومر فى الحكمة : ينبسغى 
للإنسان أن يفهم الامور الإنسانية. إن الأدب 
للإنسان ذُخرلايسلب. ارفع من عمرك ما 
يحزنك. إن أمور العالم تعلمك العلم. إذ كنت 
ميا فلا تحر عداوة من لا يموت ما ار 
فی وقته یفرح به. . إن الزمان يبين الحق وينيره. 
نفسك أبداً أنك إنسان . إن كنت إنسانا 
فهم كيف تضبط غضبك. إذا نالتك مضرة 
ا 9 
ضاء نفسك فقط . إن الأرض تلد كل شى 
تسترده. إن الرأى من الجبان جُبن. انققم من 
الاعداء نقمة لا تضرك . كن حسن الجراة ولا 
تکن متھورا. إن كنت متهورا فلا تذهب مذهب 
من لا يموت إن أردت أن تحيا فلا تعمل عملا 
يوجب الموت. مَّن لا يفعل شيعا من الشر فهو 
إلهى . إن المغلوب من قاتل الأقدار. إن لفيف 
الناس وإن كانت لهم قوة فليس لهم عقل. الاب 
هو من ربى لا من ولد . إن الكلام فى غير وقته 
بف الب كله 
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Hui Shih هری ژ4‎ 


( نحو ۳۷۰ - نحو ۳۱۰ ف .م) منطقی 
صینی اشنهر بمفارقاته وسفسطاته وهی کل ما 
تبقی من کتاباته التى قيل إنها بلغت ملء خمس 
غات کےا د انیا کات بات 
فعلاً!! وكان هوى رئيسا للوزراء فى مقاطعة 
وای» وكان يدرس الجدل لتلاميذه. كان يقول 
إن ا لحلاف فى الرأى لا طائل منهء لانه فى الحقيعة 
كل الارن اة فة انرا اء دما 
سيان فنعم قد تعنی لا ولا قد تعنی نعم» وکل 
شئ یتساوی مع ى شيوء» والحكيم هر ا 
ينأى بنفضسه عن الاختلافات والمشابهات معاء 
ويدرك أن كل الطرق سواءء فأعظم الأشياء هر 
اظ اک ماهر فرعا ولي هال ما هر 
أضخم من رأس الشعرة» ولا ماهو أصغر من 
الجبلء والْعَمر ليس عمره أزيد من الطفل الذى 
یموت فی المھدء ومرکز العالم فی کل مکان - فی 
الشمال والجنوب والشرق والغرب والمسافر الذى 
يصل إلى مبتغاه اليوم إا كان قد وصله بالأمس» 
O‏ 
نفسها شمس المغيب رالجبال مرتغعه كالوديانء 
والسموات واطئة كالأُرض وكاأنه كان يريد بهذه 
المفارقات أن يزعزع ثقة الناس فيما يعرفون» وفيما 
يقصدون إلبه من معان تعارفوا عليهاء وطريقته 
صادمة ومشيرة للعفكير وهو ما يهدف إليه. 
يتنبهوا للغلط فإنهم سيفكرون» 
ررق أن یفکروا! وکان یصرخ ویقول : 
فگروا! ثم بستدرك فیقول : أو لا تفکروا فلا 


!! شیی بهم‎ 
©6 06%0 
مراجع‎ 
- Fung Yn - lan : A Histoty of Chinese Philos- 
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هویه ١‏ بییر دانیال› 
Pierre-Daniel Huet‏ 


(۱۹۳۰- ۱۷۲۱) آخر الشکاكکین 
السيحيين فى فرنسا الذين واصلوا شكية 
مونتانیی ( ۱٥۹۲ - ۱١۴۳۳‏ ) وشارون ( ۱۱١٤١‏ 
۱١٠١۳ -‏ )» باعتبار كتابه «رسالة فلسفية فى 
ضعف العقل البشر“ Traité philosophique‏ 
Pe « de la faiblesse de esprit humain‏ بعد 
وفاته» يدافع فيه عن الشكَّية المحدثة ا 
براهین ديکارت فى اليقين» بزعم أن إثبات وجود 
الله أو أى من الدعاوى الميتافيزيقية فى مجال 
الدين لا يمكن أن يتحقت بواسطة العسقل» وإغا 
العقل فقط يمكنه تحصيل المعرفة عن الاشياء من 
خلال التجريب العلمى» وما خلا ذلك فالإحاطة 
به من باب العلم بالأشياء» أى مسأالة تد 
وإيمان لمايقال لنا. ويذهب هویه إلى الإنكار 
التام لإمكان الدفاع عن الدين بالعقل المجرد. ومن 
أجل ذلك فقد استنكرت الكنيسة أن يكون 
هويه هو مؤلف هذا الكتاب» وروجت إلى أنه 
كتاب منحول عليه» للشهرة التى تأاتت لهويه أنه 
من اعسداء الديكارتية» وله فى ذلك كاب 


باللاتينية «نقد الفلسفة الديکار ڙت4ı Censura‏ 
«Philosophiae Cartesianae‏ ) ۱1۸4( احق به 
١‏ مذ کرات جديدة حول تاریخ الديكارتية ۸0u‏ 
veaux mémoires pour servir ã I’ histoire du‏ 
»cartésianisme‏ ( ۱5۹۲ ). و كان هویه فی 
بدايته من أشد أنصار ديکار ت إلا آنه انقلب 
عليه» وسحَّف مقولته المشهورة بالكوجيتو 
الديكارتى وأنا أفكر فأنا موجوده واتهپمه 
بالإلحاد. 


رجوبة من جو اڊ کات وتوفی فی باریس» 
وكان كثيرالسفر» وواسع الاطلاع» ومحبا 
للحوار» ومن ذلك جداله مع متسى بن إسرائيل 
الحبر اليهودى من امستردام» وتاليفه لكتاب 
«البرهان الإنجيلى Demonstratio Evangeli-‏ 
۱٦۷۹ ( 8‏ ) لهذاالغفرض) ولقد حقق به 
لنفسه الشهرة» إلا أنه كما قيل لم يبرهن على شى 
فى الحقيقة إلا أنه واسع العلم و كفى!! 


© © © 
مراجع‎ 
- Barthomèss . Christian :;: Huet ¢évêque 
d'Avranches ou le scepticisme théologiquc. 
© © © 


Hypathia laتlھ‎ 


-٠۰ )‏ د١٤م)‏ هى اول سيدة د 
معاجم الفلسفة» ولم تسبمها إلى ذلك نساء 
أخريات» وکانت يونانية من الإسكندريةء وفيها 


ولدت وماتت وتعلمت وافتتحت مدرسة لتعليم 
الفلسفة» وكان أشهر تلميذ لها سيناسيوس 
القورينائى» ومذهبها الأفلاطونية الحدثةء ولا 
استثارت تعاليمها الرهان أثاروا عليها العامة 
فهماجوها فى الشارع وقتلوهاء فكانت بالإضافة 
إلى أنها أول فيلسوفة - أول شهيدة للفلسفة! 
وليفرح بذلك النساء فقد أضافت إليهن شرفاً لم 
يحرزنه من قبل . وليفرح الرجال فقد استراحوا من 
إحدى الثرثارات بدعوى الجدل! 
e0‏ © 


هیجل «چورچ ولام فریدريك » 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

)۱۸۳١ - ١٠۷۷٠١ (‏ من أعظم الفلاسفة 
تأثيرأ فى تاريخ الفلسفة» ولم يعرف تاريخ 
الفلسفة فبلسرفا بيد أفلاطزن وارسطر لة لهذ 
المكانة الرفيعة والسدة العالية مثل هيجل. ويعد 
تاريخ الفلسفة منذ وفاته سلسلة من الخروج 
علبه» ولکن أفکاره استوعبها خصومه وکانت 
مدار مذاهبهم» ولا يمكن أن نفهم الوجوديةء 
والماركسيةء والبراجماتية» والفلسغة التحليليةء 
والنرعة النقديةء دون أن نفهم هيجل وتأثيره فيها 
جميعا بالسلب أو بالإيجاب. 

وهيجل المانى» ولد بشتوبجرت» وزامل 
شیللنج وهولدرلن بجامعة توبنجن» وکان یکبر 
شيللنج بخمس سنوات ومع ذلك كان تلميذا 
و ی جا ا اد اا ف 
عين أستاذا للفلسفة بهاء واشترك معه فى إصدار 


a 


mm س‎ 


«Kritisches Journal der Philosophie lx 
فى الفلسفة . وكان أول كتاب له بعنوان «الفرق‎ 
وفی‎ .) ۱۸۰١ ( بین فلسفتی فشته وشیللنج»‎ 
بينا كتب أهم كتبه «فينومينولوچية العقل‎ 
<( \A‘¥ ) a Phãnomenologie des Geistes 
2 A۱7 ۱۸١۸( مدارس نورمبرج الشانرية‎ 
Wزئءءمي- وفى نورمبرج نشر كتابه « علم المنطق‎ 
ا فى ثلاث مجلدات) نشرها‎ chat der Logik 
ويعد حجر الزواية فى‎ »)۱۸١١ - ۱۸١۲ ( تباعا‎ 
بنائه الفلسفى . وانتقل إلى هايدلبرج حيث عين‎ 
») ۱۸١1۸ - ۱۸۱٩ ( أستاذا للفلسفة بجامعتها‎ 
رفيهانشر «موجز موسوعة العلوم الفلسفية‎ 
Encyklopadie der philosophischen Wis- 
pû «(۱۸1¥ ) ısensnschaften im Grundrisse 
عيْن أستاذا بجامعة برلين» وهناك اشتهر وظهر‎ 
Grundinien der jۉۈ¦È| مبادیٰ فلسفة‎ ١ کتابه‎ 
ومرض‎ ›) 1۸۲۱ ( » Philosophie des Rechts 
ومات‎ ۱۸۴١١ بالكوليرا التى اجتاحت أ'لمانيا سنة‎ 
بها! وجمع أصدقاؤه كتاباته وطبعوها فى ثمانية‎ 
عشر مجلدا» كما طبعوا له كتاباته المبكرة التى‎ 
تميز مرحلة تطوره الأولى النقدية» وهى «حياة‎ 
و« وضعية‎ ›) 1۷۹0 ( Das Leben [eu يسوع‎ 
Die Positivtat der christli- dl الدين‎ 
الملسيحية ومصيرها‎ zg» y «chen Religion 
Der Geist des Christentums und sien 

. ( ۱۷44 ) Schicksal 


ويتميز أسلوب هيجل بالبلاغة والصور 


البلاغية فى كتبه الأولى» ويتسم بالتجريد 
والتعقيد والاصطلاحات الكثيرة فى كتبه 
اللاحقة. وإن ا لمرء ليحار فى ترجمة كاءج» هل هى 
العقل أم الروح ؟ حتى أن البعض يترجم کتابه 
الرئيسى «علم ظواهر الروح ٠‏ والبعض يترجمه 
«علم ظواهر القل۲! وهناك من يترجمه 
فينومينولوچيا الذهن ٠١‏ ولا تكون ترجمه 
العنوان أحياناً إلا بالمقلء واحياناً لا تضح 
الترجمة إلا بالروح! وهو يقول إن الوجود الحقيقى 
هو وجود العقل»ء ولا يعنى بذلك أن يلغى وجود 
الماديات» وأنه لا يوجد سوى العقل» وما يعنى أن 
العقل الواعى هو الموجود الحقيقى» وهو العقل 
الذى يفعل فى حرية والذى يزيد وعى الناس 
بماهية مايقومون به وما يشخلون به أنفسهم» 
ومثل هذا العقل لا يتاتى إلا للفيلسوف الذى 
ينمى الوعى باهية الفن والسياسة والأدب والدين 
عند خاصة المشقفين : كالفنانء والسياسى» 
ورجل الدين» والآديب إلخ» فيسبذلون من 
أنفضسهم! وقول هيجل ذاك شبيه بما كان يذهب 
إلبه فيشاغورس وأفلوطين وسبينوزا من أن 
الفلسفة نشاط يطهر العقل ويحرره. 

وبنقد هيجل فشته وشيللنج» الأول لانه قال 
بأنا يحده لا أناء والانا هو المطلق» وطالما أن هناك 
مايحده فهو ليس مطلقاء والثانى لأنه وصْف 
المطلق بانه أصل الأنا واللأأناء أى أنه مجمع 
لاضداد» وشبّهه هیجل باللیل تبدو فيه کل 
الأبقار سوداء» وقال إن المطلق هو الوجود 
الحقیقی» وأنه ليس مجرد الإيجاب» وليس نفى 


14۷ 


هيجل 


اللاوجودء لكنه وجود لاوجود» أو وجود فى 
صيرورة وغاء» أو وجود ما سيصير» فالصيرورة 
صميم الوجود وسر التطور (مبدأ الوجود). 

والموجود لا يكون ag‏ 
(هقولة الكيف )» والتعين يعنى التوحد ( مقولة 
الكم). والموجود الواحد يعارضه الوجود فى 
الكثرة» لكن الكشرة فى حقيقتها واحده فالكم 
التصل واحد بالفعلء كثير بالقوة» لانه يقبل 
القسمة باستمرار» والقسمة َب ارو 
الكم المنفصل»› والعدد متناه) ولکنه ابا غب 
متناه لانه قابل للزيادة والنقصان. والعدد كم 
مبعئش»› والشدةنقيضه» وهى الكم المركزء 
لكنهما يتفقان فى النسبة» فكل موجود عبارة عن 
نسبة معينة من العناصر الداخلة فى تكوينهء 
والنسبة هى ماهية الموجود. 

وللموجود إذن طبيعة أو نسبة»ء وله ظۆاهر 
يبدو عليها. والنسبة هى العلَة أو الماهية أو القوةء 
والظاهرة هى فعل القوة أو وظيفتهاء أو هى ماهية 
الماهية أو المعلول› والعلة والمعلول متلازمان» وکل 
علة معلولها لغيرهاء وتنظمها جميما دائرة فهى لا 
تسير فى خط مستقيم ينتهى إلى علة اولى» أو 
علة مفارقة» لكن المطلق هو مجموع العلل 
ا لجزئية النسبية (مبداأ الماهية ) . 

وأقل ما يمكن أن يوصف به الشييء هو أنه 
موجود» فإذا احطا بكيفه» وعددناه وقسناف 
عرفنا عنه المزيدء لكننانعرف عنه أكثر إذا بلغنا 
ماهیته وآدركنا علله. وتبلغ معرفتنا به اقصاها 
عندمانضعه فى سياق الحياة» ونعلم القصد منه 


وة الا 


وأساسه وقيمته وفاعليته (مبدأ المعانى ). 

ولا بؤمن هیجل بله مفارق» لکنه يعتقد أن 
القوة‌التى تعمل على تطوير الكون وتشكيل 
الإنسان» يمكن أن نتتسمى باسم آخر صورة 
تتبدى عليهاء مثلما نقول عن الجنين إنه إنسان 
لم يكتمل» بدل أن نقول عن الإنسان إنه المرحلة 
الأخيرة من الجنين. وفى رأيه أن هذا الروح 
اللامتناهى» أو هذا العقل الكلى» او هذا الممدا 
المنظم للخْلق لا يبلغ وعيه بذاته إلا فى الإنسان 
خد واا يف إلا اعرف الان ويي 
التاريخ البشرى بالمفهوم الفلسفى إلا تجسيد 
العمقل الكلىء وبدون هذا التقطور التاريخى 
لاإنسان لا يكون هناك إله. 

غير أنه لكى نفهم التاريخ والطبيعة والروح 
لابد من منهج منطقى» ومنهج هيجل يستمده 
من الوجود نفسه»ء ويقوم على تطور جدلى 
ثلاشى» يبدأ بالموضوع أو القضية» التى تنقلب 
إلى نقيضهاء ثم تاتلف مع النقيض. ويطبق 
هيجل هذا المنهج على كل مظاهر الرجود» حتی 
فى تبويبه لكتبه» فالطبيعة تنقسم إلى ثلاثة 
أجزاء» وكذلك التاريخ وتطور الروح. 

والروح أو العقل يباين نفسه فتظهر الطبيعة» 
فهی مظهره الخارجی الذی بعارضه رینفیه» وهی 
تتطور وفق المنهج الجدلى الثلائى» فهناك الطبيعة 
فى ذاتها أو جملة القوانين الالية التى تعبر عن 
الوجهة الكمية فى الاجسام (الميكانيكا) . 
وهناك الطبيعة لذاتها أو جملة القوى الطبيعية 
والكيميائية التى تعبر عن الوجهة الكيفية. 


۹A۸ 


وهناك الطضيعة فى ذاتها ولذاتهاأو اليعة 
الاحيائية وهى أرقاها جميعا حيث تكون الطبيعة 
الجيولوچية أدناهاء والطبيعة النباتية أوسطهاء 
والطبيعة الحيوانية أعلاهاء والإنسان قمة الطبيعة 
الحيوانية . 

وإذا كان الروح الكلى يعارض نفسه 
بالقببفة فاته يارش الط عة بان يتريد امن 
معرفته بنفسه» ويمر لذلك باطوار ثلاثة كذلك› 
فهناك السروح الذاتى الذى بحس ويشعر› 
ویفعل» وینفعل ویتنبه ویتذ کر ویتخیل ويدرك» 
وله رغبات ودوافع يسعى لإشباعهاء وهو الفرد أو 
الإنسانء روا الروح الموضوعى أو الجتمع» 
وهناك أخيراالروح المطلق أو الحياة الروحية 
للوجود. 

والروح الذاتى فى أدنى مسراحله الشلاثيسة 
انفعالی» وفى أوسطها شعوری» وفى أعلاها 
عقلى . ويوفق العقل بين الانفعال والشعورء وبين 
النظر والعملء ويجعل قوانين الحياة قوانين 
الشعورء وبذلك يقر بسمو الروح الموضوعى› 
ويتم له ذلك بالإرادة الحرة. 

وللروح الموضوعى مظاهره الغلاتية كذلك» 
وهى الحتق والواجب والمؤسسات الاجتماعية» 
فالإنسان يبدا آنانيا» ثم يهذب المجتمم أنانيته 
باحق والواجب» ويتوسط امجتمع الأسرة والدولة» 
وتنظم الأسرة الجنس بالزواج» وعليهايقو 
امجتمع» والدولة غاية الأسرة والجتمع» وتحقيق 
الروح الكلى غاية الدولة» فهى مشيئة الله على 
الأرض. وهيجل يقصد طبما الدولة اللشالية» 


واحترامها من احترام الله . والدولة كالأفرادء 
کی وت ا ر چ اا ن 
وأن تقوم العلاقات بين الدول على مبدا الحق. 
والحرب وسيلة لفض المنازعات» لكنها وسيلة 
وحشية ينبغى تجنبها. ولكل دولة دور فى 
التاريخ» وليس التاريخ عمل الصدفة» فطالما أنه 
فعلل العقل فلا مجال للصدفة فيه. والتاريخ بناء 
معقول وليس فصة تاريخية» وبناؤه المعقول هو 
تطور الحرية . 

وتحقيق الروح المطلق غاية الدولة» بأن تهى 
للفرد ما ینمی ملکاته ويمنحه المعرفة ويتيح له 
مارسة ذاته» لكن الدولة فى أحسن أحوالها قوة 
خارجية» وما يحتاج الفرد لكى يصعد مدارج 
الكمال إلى تعميقق وعيه الذاتى» والإنسان 
يكتسب الوعى بالدين» ويحقق فى الفن مله 
الاعلى . والقن انتصار على المادةء وإنزال الفكرة 
فى المادة» لكن الصورة المادة لن کون كالمال» 
فالفكرة أرفع وأجمل من أن توضع فى المادةء 
وهذا الشعور بالقصرر عن تصوير المثال هو أصل 
الدين. والدين إدراك للمطلق فى الباطنء والفن 
تعبير عنه فى الظاهرء فالفن دين غير كامل» 
ا ال کر ن 
وجعله مفارقاً للعالم كلى القدرة» أى أنه مل أو 
صور المطلق» بينما تصورته الفلسفة وتفگرت 
فيه» فالدين عبر عن المطلق فى شكل كالخيال 
بينما الفلسفة طرحته فى شكل مفهوم. والفن 


هيجل 


والدين وليداالعاطفة والضيالء لكن الفلسفة 
تحقيق لما يرمز الفن والدين إليهء وانتصار للعقل 
الحالص» وتحقيق للروح المطلقء لأن الشقافة 
الإنسانية فى الفلسفة تصل إلى أقصى مايمكن 
أن تصل إليه» وليست كل الفلسفات إلا سلسلة 
من التقدم نحو هذا التحقق» ودرجات متباينة 
لفلسفة واحدة. وكانت الفلسفة اليونانية دراسة 
للمادة» لكن فلسفة العصور الوسطى كانت 
فلسفة الروح» وكانت الفلسفة الحديشة مركب 
الوضوع والنقيض» وبالطبع تكون فلسفة هيجل 
هى آخر واكمل صور الفلسفة الحديثة - فى زمن 
هيجل على الأقلء لان الروح المطلق فيها يخلص 
إلى الشعور بذاته تماماً. ولكن هل تتوقف حركة 
العاريخ اند ائ بج سار الات 
وستكون هناك فلسفات أخرى حتماء وإنما حتى 
الان فإن الفلسفات القائمة هي إما فلسفات مع أو 
ضد هبجل» ولا ندری ما سياتى به الغد وإنا 
لمرتقبون. 
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الهيجلية 
Hegelianismo; Hegelianismus; Hég-‏ 
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ظهر أثر هيجل فى التفكير الميتافيزيقى 
النهجى» وفى علم الججممال» وفى النظرية 
السياسية والاجتماعية» وفى البروتستنتية» وفى 
فلسفة الدين» والتاريخ وتاريخ الفكر. وتراوح 
تاثيره فى كل منهاء واختلفت النتائج التى 
توصلت إلبها الحركات الهيجليةء ولم يكن 
اختلافها لاختلاف فى الظروف بقدر ما كان 
بسبب التناقضات الموجودة فى الفلسفة الهيجلية 
نفسها. ولم يكن هيجل يعنبر التناقضات إلا 
لحظات جدلية فى حياة الروح المطلق» تاتلف فى 
وحدة فلسفية علياء لكن هذا الالتلاف بين 
امتناقضات ووصفه بانه جدلى» لم يكن إلا إخفاء 
لرا الى ونور هال ف جر من بج 
خلافات حادة. ولققد قامت الهيجلية فى 
عشرينات القرن الثامن عشر وقت أن كان هيجل 
أاستاذا يحاضر فى جامعة برلين» وتحلّقت حوله 
مجموعة من المريدين الموهوبين» يشجعهم 
أستاذهم على تطبيق الجدل على نواحى المعرفة 
الختلفة» وبرز منهم فى مجال الفلسفة: چورچ 
جابلر» ( ۱۸١١۳ - ۱۷۸١‏ ))» ولیوبولد فون 
هیننج ( ۱۷۹۱ - ۱۸٦٦‏ )۰ وچولیوس شاللر 
۱۸٦۸ - ۱۸۰۷(‏ )» وکارل میشلیت ( ۱۸۰۱١‏ 
- ۰)۹۳ وفی مجال الدین: کارل دوب 
(( ۱۷۹۰ - ۱۸۳۹))» وفیلیب کارل مارهاینکه 
۱۸٤١ - ۱۷۸۰ (‏ )»۰ وفی مجال القانون: إدوارد 


جانز ( ۱۷۹۸ - ۱۸۳۹)؛ وفى علم المجمال : 
هاینریش روت شر ( ۱۸۰۳ - ۱۸۷۱)) 
وهایدریش هوتهو ( ۱۸۰۲ - ۱۸۷۳ )» وکارل 
روزینکرانتس ( ۱۸۰٥‏ - ۱۸۷۹). وأقام 
حراریوه فی بیستسه فی یولیو من عام ۱۸۲۱١‏ 
جمعية للنقد العلمى »»› تنفرع إلى أقسام 
تبحث فى الفلسفة والعلم الطبيمى والتاريخ» 
وأصدرت الجمعية مجلة» وضم مجلسها 
الهيجليين القدامى» وأطلق عليهم فيما بعد 
الجناح الببمينى فى الهيجلية» ولعل خير ما 
قدموه هو نشرهم أعمال هيجل الكاملة بما فيها 
محاضراته» وحاول بعضهم وخاصة كسارل 
جیشل ( ۱۷۸۱ - ۱۸١١‏ ) التوفیق بین 
الهيجلية والمسيحية والقول بإله مشخصن وخلود 
شخصى . وجاءت الخطوة الأولى فى الالجاه نحو 
الإلحاد داخل الحركة الهيجلية من لودفيج 
فیورباخ ( ۱۸۰٤‏ - ۱۸۷۲( الذی نشر« افکار 
حول اموت والخلوده وأنكر الخلود وقال إنه 
وهر مدر غور السات و انان وان الاد ب 
يزيد من الإحساس بفناء الإنسان» وأنه على 
الإنسان أن يقبل فكرة الموت ليتحرر من فرديته 
اححدوده إلى رحابة الروح المطلق. واختلف 
الفلاسفة حول فكرة الخلود التى فجر فيورباخ 
مشكلتهاء لكن الخلاف سرعان ما انتقل إلى 
فكره آلوهية المسيح نفسه» والشك فى حقيقته 
التاريخية» وظهر کتاب شتراوس ( ۱۸۰۸ - 
٠٤‏ ) « حياه يسوع» يقول إن العهد الجديد 
ليس إلا المغاهيم اللاشعورية الاسطورية للكنيسة 
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أسقطتهاعلى يسوع › وليس فيه من وجه 
الحقيقة إلا أنه قد جسد الطبيعة الإلهية فى 
الإنسان» لكن هذا التجسيد لايمكن أن يتم فى 
شخص إنسان واحد» بل فى كل البشرية. وقال 
راوس إن هذا خو المرن افق لل نة 
هميجل فى الدين» ولكن هيجل لم يستطع 
التوصل إليه لانه کان ااا وعاطفياً من نأاحية 
الأشخاص التاريخيين. وقسم شتراوس الهيجليين 
فى مواقسفهم إزاء مسسالة المسيح إلى ثلاثة 
معسکرات على غرار ما حدث تاریخیا فی 
البرلان الفزنسى إبان الشورة الفرنسية : يسار 
ویمین ووسط . وکان شتراوس من أهل اليسارء 
لکن برونو باور (۱۸۰۹ - ۱۸۸۲) أعلن 
إنكاره للاناجيل كحقيقة تاريخية» واستنكر 
تفسير شتراوس أنها الإسقاط اللاشعورى 
للكنيسة» وقال إنها تاليف شعورية لمؤلف واحد» 
وان المضمون الحقيقى للهيجلية ليس الإبمان بإله 
مشخصن أو غير مشخصن» وليس وحدة 
الوجود» ولكنه الإلحاد. 

غير أن الکتاب الذى أحدث ثورة حقيقية 
کان کتاب لودفیج فيورباخ «ماهية المسيحية » 
»)۱۸٤١(‏ يقول إن الديانات تسقط على الإله 
فاته مغل من الإله الموضوع المطلقء 
ولکنه» أى فيورباخ» يعكس الآية فيسقط على 
لإنسان صفات إلهيةء ويجمل الإنسانية هى 
اللوضوع المطلق . وقال إن الفكرة NE‏ حقيقة 
الوجود البشرى» لكن الوجود البشرى هو مصدر 
وحقيقة الفكرة» وأن الحواس وليس الوعى المفارق 
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الهيجلية 


أو الميتافيزيقى» هى الوسائل الأولية للمعرفة وأن 
أساس الاجتماع البشرى هر العلاقات الإنسانية 
المتعينة وليس الروح» وأن حقيقة التدين هو الحب 
بين الإنسان والإنسان» وليس الإيمان بإله مفارق 
اا فک بذعا ا ات ا ا 
ایی ا عدون ناا واه د ته 
کل ما عنده فیهاء بل واستعبد نفسه لها ومن ثم 
فالإنسان منقسم على نفسه. ووصف فيورباخ 
مذهبه الإنسانى بأنه يسلب السلب فى الإنسانء 
وأنه يعيده إلى نفسه. 

لكن الخلاف بين اليمين واليسار اتسع 
ليشمل السياسة بعد الدينء وكان هيجل يقول 
إن المعقول هو الواقعى» وأن الواقعى هو المعقول. 
وقال کارل لیفیت إن هذه العبارة يفهمها يفهمها الثورى 
وانحافظ کل على هواه . وكان اليمين طبقالقول 
لبت انظ لأنه ضد الثورة والتغيير طالما أن 
الواقع معقول» أما اليسار فثورى يطلب التغيير 
طالما أن المعقول هو الذى يجب أن يكون» وأن 
الأوضاع الاجتماعية الفاسدة لابد أن تنهار 
وتسقط بفعل ضرورتها الداخلية . واتهم اليبسار 
الهيجلية بأنهاتوليفة مصطنعة من المثالية 
الفلسفية التى كانت تسود المناخ الفلسفى 
والدين المسيحى والسياسة الملكية والبورچوازية 
اللقافية. وأخذ «الهيجليون الشَبّان» على 
عاتقهم فصم هذه التوليفة ومهاجمة عناصرها 
الأربعة» وأصدر أرنولد روج ( ۱۸۰۳ - ١۱۸۸١‏ ) 
جريدة عكست فى تطورها تطور الحركة 
الهيجلية اليساريةء وكانت فى سنتهاالأولى 


موسوعة الفلسفة 


يمينية» لكنها سرعان ما تحولت إلى اليسارء 
وانضم إليها فيورباخ وباورء» وهاجمت الدولة 
والكنيسة» وحينما أغلقتها السلطة انتقلت إدارة 
تحریرها من بروسسيا إلى سكسونيا ( »)۱۸٤١‏ 
وصار شعارها اكتشاف روح التاريخ» وأعلنت ان 
محك صدق أى مذهب هو قدرته على الصمود 
للزمن» وتلاؤمه مع روح العصسر اكذعج)زم2› 
ورددت قول هيجل إن الإنسان ابن عصره» وأن 
القلسفة هى الإمساك بروح العصر. لكن الفلسفة 
كانت بالنسبة لهيجل استعادة للماضى» ورآها 
روج ورفاقه تنبؤية» وآنها تشكل حركة العصر 
امتمقسدمة إلى المستقبل. وأغلقت السلطات 
الجريدة فى سكسونياء فنقل روج إدارتها إلى 
باريس» وانضم إليها ماركس» وصار شعارها أن 
اللكية نظام لايتفق مع العمصيء ولا حتى 
الديموقراطبة الليبرالية» لكن نظام العصر هو 
الاشتراكية . وطالب روج بإنزال العقل من السماء 
الهيجلية إلى أرض الواقع» بنبذ تهاويم الميتافيزيقا 
التى ملأ بهافلسفته» والاستمساك بنتائج 
تطبيقات المنطق» ووصف المنطق الهيجلى بأنه 
الخريطة التى سيبحر العقل على هديها سعيا وراء 
أهدافه السياسية» وأن الفلسفة ينبغى أن تتوجه 
إلى الحرية» ولكن الحرية هى الحرية الإنسانية 
افيه أى الحرية السياسية» وات شيعا 
ضبابیاً میتافیزیقیاً . وأضفی ما رکس معنی جدیدا 
على الأاغتراب أو الاستلاب» برصفه نقيض 
الحسرية. وكان هيجل قد أعطى اسم الاغتراب 
للحالة التى يجد فيها الإنسان نفسه مستعبدا 
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للمؤسسات الاجتماعية التى خلقها خلال تطور 
الروح من الذاتية إلى الموضوعية» ثم اضفی عليپا 
سلطات صارت عونا عليه لا عونا له» أى انها 
صارت ا من المضمون الإنسانى الذی کان من 
المفروض أن يكون لها. وطور فيورباخ مفهوم 
الاغتراب فى الدينء وقال إن الإله اختراع إنسانى» 
أسقط فيه الإنسان کل ل من إمكانيات 
سامية» مجردا نفسه منهاء ومستعبدا نفسه 
للفكرة التى خلقها هو نفسه. ووافق ما ركس 
فيورباخ» لكنه قال إنه لا يكفى أن يطالب 
فيورباخ بإلغاء الدين لينتهى الاغتراب» لأن الدين 
ليس سبب الأغتراب» لكنه تعبير الإنسان عن 
الاغتراب وما ينبغى مهاجمة الواقع الذى أوقع 
لإنسان فى الاسرء واستخدم ماركس جدل 
هيجل قائلاً إن مهاجمة الواقع لا تكون بقصد 
حقیتق مثال أخلاقى مجرد هو امجتمع الذى قوامه 
ا لحب كمايقول فيورباخ» بل لأن هذاالواقع 
يتضمن داخله العوامل المناقضة له (نقيض 
الموضوع ) والنى يكون بها تقويضهء بهدف إقامة 
النظام الاش FON‏ لاول 
مرة إنسانيتهم استغلالا متحررا من الاستعباد. 
وأعلن مار كس نفسه تلميذا لهيجل» لکنه قال 
إو جل ارف جد على راب را 
مار کس - يقیمه صحیحا ويقلبه ليوقفه على 
قدميه» على الواقع المادى» فإذا كانت الأوضاع 
البورجوازية السائدة هى الموضوع) وإذا كان 
نقيضها فيها هو الوضع البروليتارى» قۇن الم ركب 
ا لحتمى الذى ستصبح إليه هو الاشتراكية 


ای 


س ا و 


وكانت وجهة النظر الهيجلية اليسارية غير 
مقبولة من الحكومات الحافظة التى تسيطر على 
الجامعات الا لمانية» ومن ثم كان الجناح الهيجلى 
اليسارى من غير أساتذة الجامعات والممتهنين 
تدريس الفلسفة» وفُصل كثير من الهيجليين 
الشبان من مناصبهم با لجامعات» فتحولوا إلى 
الكتابة والتاليف وتذكية الغضب الاجتماعى 
والشورة. أما اليمينيون فكانوا كلهم أساتذة 
بالجامعات» وانضم بعضهم إلى الأحزاب وإلى 
مجالس النواب» وكانوا فى السياسة ليبراليين 
أكثر منهم ثوريين و رجعيين»وانتقدوا البرامج 
اليسارية بحجة أنها تحاول أن تفرض ملا مجردة 
على الواقع الحى للنظام القائم» ما يضمن عدم 
الاحترام لهذا الواقع وللروح التاريخى العقلى 
الذی یمثله. وکان ابرزهم روزانکرانتس» 
ریوهان إردمان ( ۱۸۰۰ - ۱۸۹۲ )» وفیشر› 
وإدرارد تسپللر ( ۱۸۱٤‏ - ۱۹۰۸)) 
ورودولف مایم ( ۱۸۲۱ - ۱۹۰۱)) 
ومیشلیت › و کونو فیشر ( ۱۸۲٤‏ - ۱۹۰۷). 
ولعل أكبرإسهام لهم هر تأريخهم للفلسفة 
والقول بان الفلسفة هى محاولة فهم الروح 
الإتسانى» وأن أى محاولة لفهم العالم لابد أن 
تبدا بفهم الإنسان لنفسه» ولان الإنسان مخلوق 
تاريخى اساسا فلا سبيل لان تقوم الفلسفة بهذه 
المهمة إلا بان تقراً تاريخها. 


٠‏ ولقد انتقل تائير هي جل إلى كل أوروبا 
وأمريكاء وتمشل أكثر فى الحركة المناهضة له على 
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هیربارت 


يد سورين كيركجارد فى الدنمرك فى منتصف 
القرن التاسع عشر. وقاومت التجريبية البريطانية 
تأئيره» لكن الخط الهيجلى تئل فى الهيجليين 
لورد هالدین. وچ. س هالدین› وباتیسون› 
وریتششی )۰ وبوزانکیت» وسورلی»› وهنری 
جونز . وفى القرن العشرين نستطيع أن نلمس 
التأاثير القوى لهيجل فى الماركسية اللينينية 
والبراجماتية والوجودية» لكن يبدو أن هيجل 
القرن العشرين كان عير هيجل القرن التاسع 
عشلر» بمعنى أن القرن العمشرين اهتم بمنطقة 
ومنهجه الجدلى» وأسقط هيجل المثالى فى سبيل 
هيجل العملى» ولعل خيز مثال حاليا فلسفة 
هنتنجتون وفوکویاما وکلاهما من تلامیذ 
الفلسفة العملية لهيجل» فهل يكون القرن 
الواحد والعشرون مزيجا من هيجل المثالى وهيجل 
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- Loyd Easton : Hegelianism in Nineteenth 
Century . 
- Hiralal Halder : Neo - hegelianism . 
- Willy Moog : Hegel und die hegelsche 
Schule . 
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هیربارت «یوحنا فریدريك)‎ 
Johann Friedrich Herbart 


۱۸٤١ - ۱۷۷۹(‏ ) المانی» درس على فشته 


وانقلب عليه» وحاضر فى سويسره لمدة ثلاث 
سنوات وضع خلالها أهم اران بنائه الفلسفى» 
وحصل على الد کتوراه من جوتنجن (۱۸۰۲)» 
وظل بها سبع سنوات كنب خلالها «النظرية 
العامة فى التربية Allgemeine Pšdagogik‏ « 
( 1۸۰1 و »سس ı)lتفjı Hauptpunkte a‏ 
u») ۱۸0 ( der Metaphysik‏ و «الفلسفىسة 
العلمية الlalمة Allgemeine praktische‏ 
(A۰۸ ) « Philosophie‏ . وانتقل إلى كونسبرج 
ليشغل كرسى كنط ونشر«خلاصة علم 
Lehrbuch zur Psychologie ui Jl‏ ڍ 
( ۱۸۱۱ )» و «علم النفس کعلم ieعoاهPsych‏ 


` و«الميتافيزيقا‎ ›) 1۸۲ ( »aلs‎ Wissenschaft 


اnlalة Allgemeine Metaphysik‏ « ) ۱۸14( . 
ومن رای هيربارت : أن الفلسفة لا يميزها 
موضوعها ولكن منهجها فى توضيح المعانى؛ أو 
المنطق. ولا كانت هذه المعانى لا تخلومن 
تناقض» كانت مهمة الفلسفة العمل على رفعه 
بالميتافيزيقا. لكن بعض هذه المعانى بتضسمن 

أحكاماً بالموافقة أو الرفض كما فى علم الجمال. 
والميتافيزبقا منهج وانطولوجيا (علم دراسة 
الورجرد) وسینکولر چيا ماچه‌اه‌طاءءر؟ ر( علم 
دراسة الأشكال التى تتخذها التجربة التى لها 
استمرارية كالمكان والزمان والحركة ) وإيدولوچيا 

El 0g‏ ( علم دراسة إمكانية المعر ف 
وتدرن الأنطولو چيا #اعهاه٤»0‏ الوجودء 

لكن الوجود لا يحس فى التجربة المباشرة» لذلك 

فمن السهل الشك فيه» لكن الحياة لا تستقيم مع 


٤ 


\ 0٠۰ 
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الشك فى وجرد الأشياء طالا أنها موجودة فعلا 
فإذالم يكن هناك شئ حقا لما بدا شئ فعلاً. 
وإذن فالشك موقف عاجز» لكنه ممكن وجائز 
عندسا نشك فى تطابتق الأشياء مع تصوراتنا 
عنهاء ونجد أنها لا تخلو من تناقض وعندئذ 
نشك فيهاء لان مبدأ العقل هو عدم التناقض» 
وحينئذ نبد فى التفلسف . 

والمعانى المعناقضة مثل معانى المادة والزمان 
والحركة والجوهس فالمادة والزمان وحدة فى كثرة» 
أو وحدة متكثرة طالما أنهما قابلان للقسمة . 
وتجمع الحركة بين الوجود واللاوجود. والجوهر 
واحد» وفى نفس الوقت كثير ما يضاف إليه من 
أعراض . 

ويرفع هيربارت التناقض بان يرد المورجودات 
إلى كيفيات بسيطة كل البساطةء لا تتجزأء ولا 
وة فى و رتولا بد حشرا عفنا 
وليست متغيرة. والموجود عبارة عن كيفيات 
متحلّقة حول كيفية مركزية . وتغير الموجود هو 
تغْيّر العلاقات المتبادلة بين الكيفيات» ومن ثم 
تتغير الكيفيات المدركة بالحواس والتى نعرف بها 
أن علاقات كيفيات الموجود - وهى التى يسميها 
هيربارت الكيفيات أو الظواهر ا لحقيقية - قد 
تغیرت . 

والأنا أو الذات كيفية أو موجود بسيط»› 
يصون نفسه ويدافع عن ذاته ضد الأخرين الذين 
يحتك بهم» ومن خلال مجهوداته فی سبیل 
البقاء تقوم الظواهر الشعوربة فى العقل» ويتعزز أو 
يتعارض بعضها ببعض . ومع أن الموجودات 


والظواهر الشعورية ليست قوى فإننا كى نفهمها لا 
Sy‏ 
ات عن هذا الجزء التركيبى من علم النفس 
الذی یشتمل على ستاتیکیات ودینامیکیات 
العقلء وأن نصور ذلك بمعادلات رياضية ترمز 
إلى تفاعل هذه الظراهر الشعورية . 

وهدف التتعليم من هدف الأخلاق. ومهمة 
علم النفس هى توضيح الوسائل وإسقاط الضوء 
على العقبات التى تعترض ذلك والهدف كما 
ذكرنا هو تقوية الشخصبة حلقياًء وخلق الإرادة 
الو س الد ای ف ا ا ا 
منسجماً وفى وفاق دائماً مع القانون الاخلاقى. 
وأركان التربية ثلاثة هى : التثقيف » والنظام» 
والتدريب . وطالما أن علم النفس يقول بان الحياة 
العقلية كلهاء بما فيها الرغبات والإرادةء تتكون 
من ظراه فان علينا أن ترج التعقيف إلى 
توسيع دائرة الطفل الفكرية وتنمية امتتماماتة 
ويستبقى النظام الطغل مطيعاً ومتنبهاً لتقيف 
والتدريب حتى يفعلا فعلهما قبل أن يكبر الطفل 
وتكون له إرادته. ويعمل التدريب بايجرر نع 
التشقيف والنظام لتشكيل الإرادة مباشرة من 
خلال البيفة والنموذج الصالح والثل العليا. 
ويتصرف الطفل بطريقة صحيحة من خلال 
النظام لانه ببغى أن يتصرف بشكل صحيح»› 
ولكنه من خلال التشقيف والتدريب بتصرف 
بطريقة صحيحة لانه يريد أن يفعل ذلك . 
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هبربرت الشیربوری 


هیربرت الشیربورى 
Herbert von Cherbury; Herbert de‏ 


Cherbury; Herbert of Cherury 
اللورد إدواردء إنجلیزى»‎ ) ۱۹٤۸ - ۱۵۸۲۳ ( 
إنجلعرا ولد فى‎ E ابو مذهب التأليه الطيعى‎ 
إیتون وتعلّم فی اکسفورد» وتوفی بلندن» وکان‎ 
شاعرا ومؤرخأ» غير أن شعر شقیقه چسورچ‎ 
هیربرت بز شعره» ولذلك لم یشتهر هیربرت‎ 
كشاعر إلا أنه اشتهر كفيلسوف باعتبار‎ 
مؤلفاته: «الحقيقة متميزة عن الوحى»›‎ 
0+ والحتمل والممكن› والكاذب ,ءاهن)إء۷‎ 
Prout distinguitur a Revelatione , a Verismili, 

a Possibi, eta Faso.‏ ( 4 11۲ )› و «الديانة 
اalلaailn «(Ato ) «De Religione Laici‏ 
رو«ديانة الأم De Religione Gentilium‏ « 
»)٠۷٠١(‏ وفلسفته انتقائية من الأفلاطونية 
المحدثة والرواقية المحدثة» وليست بها الانجاهات 
العلمية التى كان يروج لها بيكون وأضرابه من 
الفلاسفة العلماء فى القرن السابع عشر»ء ويقول 
إن الإنسان بوسعه أن يصل إلى الحقيقة» والحقيقة 
ا کک و ا 
یمکنه من تحصیلهاء واه قد زو دة تيانع م 
وبركة ليحسسن استخدامهاء وزودة بأافكار 
أساسية» وما اصطلح عليه الناس جميعا وتعارفوا 
عليه فهو من هذه الافكار الفطرية» ومن ذلك 
الدين والشريعة» فالعقل ليس صفحة بيضاء نولد 
بها وتخط بهاالخبرات خطوطهاء وإما هناك 
أوليات بها يستطيع العقل أن بفهم الخبرات 


موسوعة | 8 أفلسفة 


رووا وا ا الفا ون امور 
البدهية المسلّم بها أن الله موجودء وأن العبادة لا 
تكون إلا له» ون الخطيعة شيئ يندم على إتيانه 
ان اا ق افد وا و 
الديانات الكتابية كانت بالوحى» ولكن الوحى 
لیس وقفاً على شعب دون شعب» ولکنه متاح 
لكل فرد» وما عليه إلا أن يتوجه إلى الله وهو 
سیستجیب له» ولیس بالوحی أسرار» ولا تقوم 
الديانات على أسرار» ولا على الكهانة والكهانء 
وإما الأمر طبيعى بين الله ومن يطلبه» ومن ثم فإن 
الديانات البدائية كانت الأقرب إلى الله لانها تقو 
على البساطة الشديدة» ومع ذلك ففيها كل ما فى 
الديانات الكتابية. والمحك لكى نتبين صواب 
الديانة سواء كانت كتابية أو غير ذلك هو عالمية ما 
تدعو إليه» فالإنجيل مشلا به حكايات خاصة لا 
شان لا بها رعا ها فة هن معان فطرية» رافق 
كل الناس» ويتجاوب معها العقلء هو ما يهمناء 
وا حك فى العالمى هو تجارب الإأنسان العادى معه» 
رفهمه لمضمونه» وعدم نفوره منه» وذلك ما 
يعنيه هيربرت بالديانة : أى أنها الديانة غير 
اللتخصصة» والعادية والبسيطة التى تناسب 
العاديين. يقصد أنها بالقطع ليست اليهوديةء 
وليست المسيحية. ولا توجد ديانة بها هذا 
التاكيد على العالمية والبساطة والوسطية إلا 
الإسلام!! ۰ 
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هيرتسن «ألكسندر إيفانوفتش»› 

Alexander Ivanovich Herzen 

( ۱۸۱۲ - ۱۸۷۰ ) ٹوری روسی» صاحب 
الدعرة إلى طريق روسى للاشتراكية وإلسى 
اشتراكية فلاحية يقوم عليها تقدم التاريخ. ومر 
اقواله فى ذلك : إن الفلاح هو رجل المستقبل فى 
روسیا». وکان هیرتس ابن سفاح» تعلّم فی 
موسكو» وممجرد تخرجه أبعدته السلطات إلى 


الريف لنشاطه الشورى» واضطر إلى اله جرة إلى 


للدت يت اقام بق يانه وهات فن ارين 
وأصدر أول جريدة روسية فى المهجر ( ٠۸١۲‏ ) 
أطلق عليها اسم «الجرس اهلهاهK».‏ وارتبط 
اسمه باول مركز للصحافة الروسية الحرة فى 
الجر 


وتقوم فلسفة هيرتس على توحيد الممارسة 
والنظرية» واجتمع والفردء والوجود والفكرء 
ويسمى ذلك «فلسفة الفعل واعd‏ aرتگههلة؟‏ ٠ء‏ 
وقوامها الجدل الهيجلى الذى يعطيه تفسيرا 
مادياء ويسميه جبر الثورة» لانه وسيلتها لتنوير 
المجماهير ثوريأء وإعدادها للشورة الاشتراكية. 
وأهم كتبه «الهواية فى Diletantizm v alal‏ 


10-١ 


س ا ا 


›») 1۸٤۳ / ۱۸4۲ مجموعة مقالات‎ ( »Nauke 
ıS Tovo Berega ومن الشاطى لاخر‎ 
°) \ A0۰ ) 
© © © 
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هیردر «یوحنا جوتفرید؛ 
Johann Gottfried Herder‏ 
۱۷٤٤ (‏ - ۱۸۰۳ )ا لمانیء ولد فی موهرونجحن من 
بروسيا الشرقية» وكان أبوه ناظر مدرسة بهاء 
وتعلّم الطب فى كينجسبرج» ولكنه زهد فيه 
وانصرف إلى الدراسات اللاهوتية» وشجعه عليها 
کنط لا اکتشف موهبته» ودفع له مصروفات 
الدراسة» ودعاه إلى محاضراتهء وكان يعطيه 
مخطوطات مؤلفاته ليقراها قبل الطبي» ونبهه إلى 
قراءة مونتسكيو وهيوم وروسوء ومن الغریب أنه 
من بعد عاف فلسفة كنط العقلانية» وأبدى تاثرا 
بفلسفة هامان « المجوسى الشمالى ١‏ اللاعقلانية! 
وتخرج؛ هیردر قسیساء وبدأت مؤلفاته 
الفلسفية فى الصدور تباعأء منها «فى الأدب 
الألمانى |Èضف—دي Über die neuere deutsche‏ 
tera tur‏ ( ۱۷۹۷ ) اسوحی افکاره من 
كتاب ليسنج «رسائل فى الأدب الحديث› 
وذهب فيه إلى أن اللغة هى السمت الوطنى لأى 
شعب» وهی وعاء حضارى تجتمع فيه أفكار 
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وآمال وأطروحات واقع الشعب» ودراسة التاريخ 
بدون دراسة اللغة عَم فلسفى» والشعر هر الأم 
التى منها خرج الجنس البشرىء» وأصدق الشعر 
وأروعه ما كان تعبيراعن الناس» وهو لهذا 
يسخف المدرسة الكلاسيكية» وأن يستخدم 
الفلاسفة والعلماء اللاتينيةء وأن يقلّد الشعراء 
میشولوچيا الام الأخرى» والشعر الذى يطالب به 
هو الشعر الشعبى . وزار باريس وعاد ليصدر 
iخإاط‏ نقıة Kritische Walder‏ « ) ¥14 \( 
عارض فيه بومجارتن وكلوتس وليسنج» وأرجع 
نشأه الشعرإلى عوامل طبيمة البلد والناس 
والزمن» وكان هذا الكتاب هر اللأساس الذى 
قامت عليه حركة العاصفة الداعية إلى تأصيل 
الشخصية الالمانية والتي تقول ا کما کان 
لكتابه «المعرفة والإحساس بالروح الإنسانية 
Vom Erkennen und Empfinden der‏ 
menschlichen Seele‏ ( 1۷۷۸ ) نفس الا ثر. ولە 
أيضا فى اللغة « الحاولة فى أصل اللغة -ا ط۸ 
clung über den Ursprung der Sprache‏ 
(۱۷۷۲) يقرفيه بدور العقل فى نكوين 
اللغة» وأنها اصطلاحية وليسست وقفية. 
وابتداء من سنة ۱۷۸١‏ بدا صياغة فلسفته فى 
التاريخ بكتابه الضخم «أفكار فى فلسفة تاريخ 
)رة Ideen zur Philosophie der‏ 
Geschichte der Menschheit‏ « فی أربعة 
مجلدات» و«مقتضبات عن تقدم الجنس 
اشر Briefe zue Beförderung der‏ 
Human‏ فى عىشرة مجلدات ( ۱۷۹۳ / 


۷ ل ل( وہ کتابlات‏ zıwnn>ة Christliche‏ 
Schriften‏ فى خمسة مجلدات ( ۱۷۹۳ / 
۸),)» وأخيرا أصدر قرب نهاية حیاته کتابیه 
ضد کنط « مابفید lالiنêق Metakritik‏ « 
)1۷۹۹(< وڪ  Kalligone iJl‏ 
(۱۸۰۰). وقد يصدق على هیردر أنه کان 
شديد التحامل على کنط› وأساء فهمه فی كثیر 
من الاحيان» ولم ينصفه کما کان يقتضی منه 
النقد الموضوعى . ولم يكن من المؤيدين للتنوير 
فيما ذهب إليه فلاسفة التنوير فى مسائل الادب 
واللفة ,اة والشعي والفنون» وناهض منذ 
البداية سيكولوچية الملكات التى قال بها 
كرستيان فولف» فالعقل البشرى لا ينقسم على 
نفسه فی شکل حجرات کل منها تختص ملك 
وهو ليس جماع مسميات من أمثال الإرادة 
والعقل والرغبة إلخ» لكل منها وظيفة معينة 
فأمثال هذه النظريات من مخلّفات العمصور 
الوسطى» وليست الرغبة والإرادة والشعور إلخ إلا 
صفات للشخصية كوحدة واحدة» وحتى هذا 
التقسيم التقليدى لاإنسان إلى عقل وجسم فهو 
تقسيم مفتعل . ولرما كانت هذه الاراء إرهاصات 
بالسلو كية والفيزيائية فى علم النفس . والتفسير 
الذى ياخذ به هيردر يرد به كل قوى النفس إلى 
مبدأ واحد يسميه الطاقة ا؟و×» وهى تعخلل 
كافة أجهزة الجسم والنفس وتعمل عملها فى كل 
مناحى الوجود. ويذ كرنا ذلك بالمذهب الحيوى 
عند شوبنهاور وبرجسون فى القرن التامسع عشر. 
رنظريته فى اللغة ترتبط بنظريته الواحدية هذه فى 
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الإنسانء فاللغة والعقل ينموان مع الطفل منذ 
البداية» والتفكير الذى هر خاصة العقل ليس إلا 
لغة باطنة» بينما اللغة تفكير منطوق . وبالمئل فإن 
الفن ليس وظيفة ملكة التذوق» فلا يوجد شى 
اسمه ملكة التذوق› وعنده ًن الذى يتحكم فى 
الذوق هو أحكام البيئة والتكوين النفسى 
للشخص) ولذلك فإن المنسشجات الفنية وسائل 
دلالية على نوع الحضارة التى أنتجتهاء والبيئة 
التى لدت فيهاء والتاريخ الذى صاغ الافكار 
والأذواق التى تحكمت فيهاا ونظريته فى 
التاريخ هى أكثر ما يلفت الانتباه من فلسفته» 
وهو لا يؤمن بوجود قوى ثابتة موجهة للتاريخ»› 
ويقول إن التاريخ لا تفسره نظرية واحدة» ولكل 
حدتث تاریخی› ولکل حقبة» ملابساتها التى 
ينبغى التوجه إليها بالدراسة» والحقبة من التاريخ 
لها شخصية»› والإحاطة بها تتحتم دراستها من 
جميع جوانبهاء والنظر إليها ككل له دافعية 
وقيمة» وبموضوعية وحياد كاملين» وأن ندرك آذ 
المحخالفةء وأنها جميعا لا تخضع لمقاييس فى 
الحكم واحدة. وكل ذلك الذى قاله هيردر عظيم 
ورائع وبه من الصصدق الكثير! وما أحرانا أن 
نتمثله فى فلسفاتنا وادابنا! حقَا إن هيردر هر 
معلَّم الاستقلالية والوطنية ولنافيه أسوة 
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Clark, R.T.: Herder, His Life and Thought.‏ - 
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- Rouche, M.: La Philosophie de l'histoire de 
Herder. 


هيس موی( Moses Fess‏ 
(۱۸۱۲ - ۱۸۷۷ ) صحفی یهودی المانیء 
قيل إنه أبو الاشعراكية الألمانيةء وانه مهد 
لعطورها إلى النازيةء وانه من خلال فلسفته 
البراجماتية ودعوته الصهيونية طرح فكرة 
الطريق القومى إلى الاشتراكية» وقد رفض فى 
کتابه «الحكم الللاثى الأررربی -ن :5 
Triarchie‏ cheوا#pدr»‏ ا لجدلين المفالى 
والهيجلى من أجل «فلسفة تقوم على العمل 
وتخلط هیجل بسبینوزا وبلاسال» وتنهض على 
وحدة الوجود الذى تتحقق فيه الروح المطلقة من 
خلال تطور امجتمع إلى مجتمع تذوب فيه 
الطبقات» وتنمسحى الفوارق» وتتلاشيء 
التناقضات» بين ولاء الفرد لنفسه من خلال 
ممارساته لقدراته الخلاقةء وإنهاء «اغتراب » طاقته 
على العمل التى كان يوظفها لصالح الراسمالية 
وتوظيفهالتحقيق ذاته فى خدمة التطور 
الاجتماعى» وبين ولائه للمجتمع والقانون العام . 
ورغم دعوته لولغاء القهر العنصرى إلا أنه فى 
کتاب «رومÎ‏ وlأقدی Rom und Jerusalem‏ ڍ 
)۱۸٦۲(‏ کان لا یری أی تناقض بین دعوته هذه 
وبین مطالبته بان یکون لکل شعب وجنس 
استقلاله ووحدته المحميزين» ومنها الشعب 
البهردى»› بان يعود اليهود إلى فلسطين ويتحقق 


اجتماع الأمة اليهودية› وتزدهر القدس من جديد 
e0‏ © 
مراجع 
Isaiah Berlin : The Life and Thought of .‏ - 
Moses Hess.‏ 


- Georg Lukacs : Moses Hess und die Prob- 
leme ider idealitischen Dialectik. 
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Herald Höffding ھيفد& »رند«‎ 


۱۸٤۴۳(‏ - ۱۹۳۱ ) دم رکی» لی برالی» 
ھیومانی» تعلّم بکوبنھاجن وعلَّم بهاء وکان قد 
عانى أزمة دينية بسبب قراءاته لكير كجارد 
فطلق المسيحية وانصرف إلى الفلسفة» وسافر إلى 
باريس وانكب على دراسة الوضعية الفرنسية 
رالإنجليزية» وخاصة عند كونت وهيربرت 
سبنسسر. وکتابات هيفدغ كثيرة ومتنوعة» 
وترجمت إلى كير من لغات العالم» ونّمامّل 
کمراجع؛ وله فى علم النفس «معالم علم 
النفس Psykologi i Omrids pa Grundlag af‏ 
»Erfarin‏ ( ۱۸۸۱ ) يقسم فيه النفس 
التقسيم التقليدى إلى إدراك وشعور وإرادةء 
ويؤكد خصوصا على دور الإرادة الذى يحضمن 
المعرفة والنزوع والحاولة والحاجة والطلب والرغبة» 
والممرفة ترشد الإرادة» والشعور من أعراض 
الحاجة او الرغبة» وهما أيضاً من عناصرالإرادة. 
ولهيفدځ فى الاأخلاق كتاب «الأخلاق : عرض 
للمبادئ الأخلاقية وتطبيقها على الأحوال 


موسوعة القلسفة 


الرئيسية فى اة Etik, en Fremstilling af‏ 
de etiske Principper og deres Anvendelse‏ 
AAY ) «pa de vigtigste Livsforhold‏ ۱ ( دعو 
إلى أخلاق رفاهية متاثرة بمذهب المنفعة عند مل» 
ال رة اخلاقياً وله قيمته الأكثر إذا كان 
عائده أكبر سعادة لأكبر عدد 2 وفی 
حالة تضارب الأخلاق الفردية والأاخلاق 
الاجتماعية فإن هيفدحځ يأخذ ال جانب الليبرالى 
المنزه عن الغرض. وربا کان آشهر مؤلضاته هو 
كتابه «تاريخ الفلسفة الحديدة من عصر 
النهضة حتى |لوقت |Èۈخlضر Den nyere Filos-‏ 
ofîs Historie, en Fremstilling af Filosoflens‏ 
Historie fra Renaissancens Slutning til‏ 
vore Dag‏ » ( مجلدان ۱۹۰۰ ) یعرض فیه 
لمدارس الفغلسفة واعلامهاء وينقد مايرى نقده فى 
توازن بين العرض والنقد . وللكتاب أهمية خاصة 
حيث أنه يعرض لأول مرة فى إسهاب لتطور 
العلوم الرياضية الميكانيكية. وفى الدين له كتاب 
١‏ فلسفة |Ûدj e Religionsfilosofî‏ ) 1۱4۰1( 
وينقسم إلى ثلامة أقسام يعالج فيها الدين من 
وجهة نظر نظرية المعرفة وعلم النفس والأخلاق› 
ويؤكد فيه أن الأساس فى كل الاأديان هر الإيمان 
بوجود القيم» وأن المباينة بين كافة الأديان م فی 
المباينة بين ماتؤكد من القيم. وهو يتناول 
الأديان باحترام ولا ينحاز لأى منهاء ويعلن موقفه 
منذ البداية آنه بإزائها لا أدری. ویطرح نظریته فی 
امعرفة فى كتابه «الفكر الإنسانى: أشكاله 


101۰ 


Den menneskelige Tanke, dens alin, 
يۇ کد‎ ) ۱۹۱1۰ ( ı Former og dens Opgave 
الجانب النفسى فى المعرفة على الجانب المنطقى›‎ 
ويبدو متاثرا بهيوم وكنط بقوله إن أشكال المعرفة‎ 
ومبادثها إنسانية ولا يمكن البرهنة عليها‎ 
وجوديأء ومن ثم ينتهى إلى التوفيق بين التجريبية‎ 

. وبين نقدية كنط‎ 
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- Raymund Schmidt : Dic Philosophic der Ge- 
genwart in Selbst dartcllungen . vol. lv. 


- Kalle Sandelin : Herald Höffding in Memori- 
am. 


هیکل «إرنست هنری» 
Ernst Heinrich Haeckel‏ 

۱۹١۹ - AT)‏ ) أستاذ علم الحيوان 
بجامعة ييناء كان أول عالم أحياء ألمانى يهلل 
لنظرية الارتقاء العضوى» وجعله دارون داعيته فى 
المانیاء ونشر کتاب «لغز الکون؛ ( )٠۸۹۹٩‏ 
يقول بقانون النشوء الأحيائى : أن تطور الكائن 
الفرد خلاصة سريعة لتطور النوع» تحكمه عوامل 
الوراثة والبيعة. وكان مقتنماً بوحدة الطبيعة 
العمضوروية واللاععطضوية وأن أبسط للمواد 
البروتوبلازمية تتولد عن المواد الكربونية غير 
العضوية بالعرالد التلقائى» وأن كائنات حية 
بدائية» أطلق عليها اسم «المونيرأ ۴م0٠‏ 


ا ا ۶ 
کک :و لر ران 


تخلّقت من هذه المركبات البروتوبلازمية» وأنها 
أصل الحياة» وأن المملكة الحيوانية برمتها تنفرع 
إلى مجموعتين» إحداهما وحيدة الخلية وهى 
البروتوزواء والاخرى متعددة الخلايا لها أنسجة 
معقدة وهى الميتازواء وآن كل الميتازوا تطورت 
بفعل قانون النشوء الاحيائی» أى تخْلَمَت 
الكائنات الحية من كائنات حية أخری» من شكل 
حیوانی بسیط منقرض هو الجاستره ۲٤۵‏ اکوع» 
وأن المعرفة المؤكدة هى معرفة الظواهرء وأن الشىم 
فی ذاته يتجاوز الظاهرة المعلومة وتستحيل 
معرفته. وان ملحداء دعا إلى طرح الدين لان 
يقوم على خرافات يؤصلها بين العامةء ويبعث 
مالا كاذبة لا تمت للواقع بصلة» ويخلف آثارا 
اجتماعية وسياسية وتربوية مدمرة. وهو يول إن 
أسمى أهداف الأاخلاق هى الموازنة بين الأنانية 
والخضصيرية» بين مطالب الممسد ومطالب الروح» 
ودعسا إلى مساواة المرأة بالرجل» وقال إن علم 
النفس علم طبيعی» وانه ابو العلوم كلهاء وان 
الأساس فيه دراسة المخ وعملياته وميكانيزماته 
وأن الشعور فعل طبيعى وإادراك باطن» والمشكلة 
فى دراسة الشعور أن الذات والموضوع فيه 
شئ واحد» فالشعور هو الذى يعى الشعورء 
فکاننا إزاء مرآة تعكس نفسها. ولعل من 
خير ما كتب تاريخ الخضلذلj Natürliche‏ 
Sch pfungsgesehichte‏ ‹ ۱1۸1۸ )› و« إرتقاء 
الإن نان A۷4 ) « Anthropogonie‏ (“ 
و الواحدية فى ربطها للدين رالعلم ء0 


٥۱ 


Monismus als Band zwischen Religion 
و «أعاجپ‎ ,) ۱۸۹7۳ ( und Wissenchaft 
. (۱4 ¢ ) « Die Lebenswunder الحياة‎ 
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- Bûlsch Wilhelm : Ernest Haeckel : Ein Le- 
bensbild. 
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هیلدرلن «یوحنا کرستیان فریدريك؛‎ 
| Johann Cristian Friedrich 
Hölderlin 


۱۸٤۳ - ۱۷۷١۰ (‏ ) المانى من الشعراء 
الفلاسفةء ولد فى لوفين من إقليم شيرتيمبرج»› 
وتربى يتيما فقد مات أبوه وهو فى الثانية» ونشاً 
فى رعاية آمه ليكون قسيسأء وتعلم فى 
توبینجن» وزامله فیها هیجل وشیلنجچ» وکان 
تحمسهم شديدأ للشورة الفرنسية» ولسبينوزا 
وأفلاطون وروسوء ولم يشا الثلاثة أن يرسّموا 
قساوسة» وبدأ حياته الفكرية کبلدیاته شیلر 
يكتب الشعر عن معان رومانسية كالحب والحرية 
والصداقة» واشتغل بالدرپنن: وانتقل إلى يينا 
ليجاور فيختهء وتقدم لوظيفة مدرس للفلسفة 
بجامعنهاء وكتب فى الرواية الشعرية ١‏ هبيريون 
#۳ وفى المسرح «١‏ موت أمباذوقليس 
„ı Der Tod des Empedokles‏ وفی سنة ۱۸۰۲ 
بدأت مخايل الجنون تظهر عليه» وترجم أوديب 
وأنتيجون» واشتد عليه المرض ومع ذلك كان 


موسوعة الفلى زة wee‏ 


شعره فى أوجه» إلا أنه قد لوحظ عليه العجز عن 
الاستمرار فى طرح الفكرة وأن ياتى بناء القصيدة 
متماسکاء ولم تعد للعبارات معان ذات بال عند 
٦‏ وأطبق عليه الجنون» وأودع مستشفى 
توبينجن للأمراض العقلية» وهو بعد فى السادسة 
والثلاثين! وظل فى المستشفى سبعا وثلاثين 
سنة!! 

وهيلدرلن من عشاق الطبيعة : إنها مقدسة لا 
لأننانقول عنها ذلك بل لأنها فعلاً كذلك. 
والفلسفة هى المنظور العام الذى بتلمسه فى كل 
شئ» سواء فى الطبيعة أو فى الأدب والفن»› 
والفيلسوف يرى فى الأشياء ما لا يراه الإنسان 
العادى» والفلسفة عنده هى البديل عن الواقع» 
والحقيقة هى غاية الفيلسوف وليس الواقع» 
ويحول دون تلمسها أن يشعَّل الفيلسوف بامور 
الواقع عنهاء والشاعر هو الوحيد الذى يمكنة أن 
يتوسط بين الحقيقة والواقع» وبين الإنسان وربه» 
وهو الذى يستشعر الحضور الإلهى فى العالم» 
وحسه الفنی هو الذی يؤهله لان یری اللامتناهى 
فى المتناهى»› وأل يسميه) والشاعر لذلك يعيش 
فی غربة» وینای بنفسه أن يالف حياة الناس 
العاديين› ويدرك أنه المححدث باسم اللانهائية 
وقد اختارته الآلهة لهذه المهمة دون غيره» 


\6۱1۲ 


وهي أزمة كل شاعر مثله يجمع فى ذاته بين 
الشاعرية وحب الحكمة» وجرب هيلدرلن التمزق 
حملته إياها الآلهة» ولكنه كمايقول خان 
الأمانة» وقبل أن بعيش فى قيم الآخرين› وان 
يحذو حذوهم» ونسی المهمة التی کان عليه أن 
يواصلهاء ومن ثم عاقبته الآلهة فاستلبته كلية من 
الحياة» و كان يريد لو یحیا تماما لرسالة الشعرء وان 
ف خا ا 
فشل كان عليه إماأن يموت وإما أن يصاب 
بالجنون! وقد حدث! 

© 660 

م 

- Bohm , W.: Holderlin. 2 vlos. 


- Dilthey. Wilhelm : Das Erlebnis und die 
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- Heidegger, Martirı : Hölderlin und das Wesen 
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هیلمهولتس «هیرمان لودفیج فون؛‎ 
Hermann Ludwig von Helmholtz 

۱۸۹٤ -١۱۸١١(‏ ) الماتى»ولدفى 
بوتسدام» وسيطرت بحوئه على المناخ الفكرى 
لاغلب الجامعات الالمانية» ووجهت تطور علمى 
الفيزياء والديناميكا الحرارية فى اللخمسين سنة 
التالية حتى ليعد بحق واحدا من المؤسسين 


للفلسفة العلمية. ورغم أن بحوثه أربت على 
المأئتين إلا أنه يعتبر أن كتابه الوحيد فى الفلسفة 
هر «حقائق الردر Die Tatsachen in der ÛÎ‏ 
 Wahrnehmung‏ ( ۱۸۷۸ ). وهو معارض 
شديد البأاس للمثالية وخاصة عند شليجل 
وهيجل» وكان أحد الأسباب التى دعته إلى كتابه 
بحثه التاريخى «فى حفظ الطاقة #ز مط( 
(۱A4 )  Erhaltung der Kraft‏ داژoe‏ 
للمذهب الحيوى. وتقرب فلسفته من الكنطية 
كمايمثلها «نقد العقل النظرى». وهو يعتبر 
وظيفة الفلسفة دراسة المعرفة الإنسانية» ويرى أن 
المعرفة بالواقع تقوم فى الشعور نتيجة تغيرات فى 
أعضاء الحس تستحدئها مسببات خارجية» وأن 
هذه التغيرات تقل إلى الاعصاب فالمخ لتصبح 
إحساسات شعورية أولا» ثم يترجمها المخ ويربط 
ھا عات سے اع ر الات 
لاشعورية» تشبه ما يحدث عند الطفل لدي 
تعلمه لغته الأم. وتعمائل الاحاسيس تاثلاً تامأ 


مع خواص الشئ المسبب لها بفعل مبدا الطاقات 


المصبية اللمتخصصة بحيث يمكن القول أن 
علامات ذاتية لهذه الموضوعات وخواصها ولكنها 
ليست صورالها. 
© © © 
راج 
Leo Koenigsberger : Hermann von Helm-‏ - 
holtz. 3 vols .‏ 


\o۱1۲ 


الهيلينية 


الهيلينية 


Hellenismo; Hellenismus; Héllénis- 
me; Hellenism 


روح وفكر العمصر الهيلينى» وهو عصر 
لغزو العالم ( ۳۲۳ ق.م) وحتى اجعياح اجيوش 
الرومانية لهذه الممالك وسقوط آخرها وهى مملكة 
مصر فی عهد کلیوباتره ( ۳۰ ق .م). واختلطت 
الفلسفات اليونانية بالمعتقدات والافكار غير 
اليونانية لشعوب آسيا الوسطى والبحر الأبيض . 
وتوفر على هذا العصر فلاسفة لم يكونوا يونانيين 
وإن سكنوا اثيناء وكانت اليونانية لغتهم» 
فزينون كان إيلياء وأبيقور من آسيا الصغرىء 
وفیلون ينسالیاء وکلیتوماخوس قرطاچياء 
وأنتیوخس سرورباء وبانیتیاس وبوسیدونیوس 
روديسياء وأرقلاوس أيرلياء وقرنيادس 
قورينائيا. وکان على راس هذا الفکر مدرستان من 
أكبر مدارس الفكر قاطبة هما الأبيقورية 
والرواقية. وتميزت الفلسفة فى هذا العصر 
بشكل عام بانفصالها عن العلوم» وبتطور العلوم 
تطورا ظاهرا اعتمد على اللاحظة وجح احمَائی 
أكثر منه على التجريب الذى لم يكونواقد عرفره 
بعد . وکان فکرا إنانيا عالميا بخروجه من إطار 
غيرها مثل الإسكندرية . ونادى الرواقيون بان 
الناس جميعا إخوة» وأن العالم كله مدينة الله . 


وأعلن الابيقوريون أن الأخوة شريعة العالم» وزاد 
الاهتمام بالفرد مع الاهعمام بالإنسانية» وتمثل 
هذا فى الأدب والفن فى تصوير الشخصيات 
وتحليلها. واتجه البحث الفلسفى إلى الإنسان 
نفسه للبحث فى القوانين التى عليه آن يطيمهاء 
ولم يعد البحث يتوجه إلى العادات الاجتماعية أو 
إرادة الآلهة أو الح الموضوعى» وإإما انججه إلى 
الطبيمة باعتبارها الكلى الإنسانى او العا مى» 
ویشکل الإنسان جزءها الإا واعتمدت 
الفلسفة والعلوم على العقل. وحتى الشاك کان 
العقل ركيزتهم كمرشد بين الاحتمالات التى 
يمكن أن ينصرف إليها الفعل الإنسانىء ومن ثم 
فرغم أن الفلسفة عانت من انفصال العلوم عنها 
إلا نها تطورت تطوراً كانت العناية فيه 
بالاخلاق» وبرزت الاخلاق فى هذا الفكر حتى 
لنستطيع أن نصفه بأانه كان أخلاقياء وذلك 
بسبب اختلاف العادات بين الشعور وتدهور 
اللستويات الأخلاقية فى المعاملات نتيجة ما 
أسموه تاثير العادات الاجنبية على الائينيين» 
وبفعل الأزمات الاقتصادية التى تسببت فيها 
الحروب» والعرف الذى أنزل إليه ملوك هذه 
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David Hume هيوم »ارد«‎ 


)۱۷۷١ -۱۷۱۱(‏ اسکتلندی ولد فی 
إدنبره» واتجه إلى دراسة القانون بجامعتهاء ولكنه 
زهده وترك الجامعة فى النامسة عشر وانصرف 
إلى قراءة الفلسفة وصياغة مذهبه الخاص» ونشر 
أ وأشهر كتبه «رسالة فى الطبيعة الإنسانية 

«(YT ) ‘A Treatise of Human Nature 
ولم يمهره باسمه» وكان فى الشامنة والعشرين»‎ 
واستغرقت کتابته ثمانی سنوات» وخطط له منذ‎ 
ان كان فى الثامنة عشرةء وقيل إنه لم يفهمه من‎ 
معاصریه سوی کنط وتوماس رید !۱ وقد تاثر به‎ 
کنط حتی قال إن هيوم کان اول من أيقظه من‎ 
سباته الدوجماطیقی یعنی جعله يَشْكٌ. وکانت‎ 
. تفسيراته أى كنط للمكان والزمان والعلية‎ 
والجوهر والهرية الشخصية والعقل العملى‎ 
إجابات عن مشكلات أثارها هيوم . وأرجع هيوم‎ 
سبب تجاهل الناس له لحداثة عهده بالكتابة وقلة‎ 
An Abs‌)٣ھ٤ خبرته فیهاء فکتب له مر جرا دگ‎ 
(۱V4 ) «a Treatise of Human Nature 
وألحقه بكتابه الثانى « مقالات فلسفية فى الفهم‎ 
Philosophical Essays Concerning yilmil! 
4۱1۷4۸) Human Understanding 
Inquiry Con- و«بحٹ فی مبادئ الأخلاق‎ 
ocerning the Principles 
ثم أعاد نشرالمقالات الفلسفية تحت‎ »)٠۷١١( 
An Inquiry eرړرشبلا عنوان « بح فی الفهم‎ 
ş Concerning the Human Understanding 


othe 


of Morals 


ت ا ی 


»)۱۷١۸(‏ ثم کتب «محاورات فی الدین 
iiطıaın Dialogues Concerning Natural‏ 
ههاعاله۴؛ ( ۱۷۷۹ ) أوصی بنشره بعد وفاته. 
وتلك كانت أهم مؤلفاته . 

ولم یکن هيوم فیلسوفا محترفاًء ولا استاذا 
جامعياً. وحاول مرتین آن يشغل كرسى الفلسفة 
بجامعتى إدنبره وجلاسجو»ء وكان متيما بالشهرة 
الأدبية كما قال عن نفسه» ونالها بمقالاته وکتبه 
فى السياسة والتاريخ والاقتصاد حتى ضاهت 
شهرته فى العلم الاخير شهرة صديقه آدم 
سميت . وكانت له شخصية اجتماعية محبوبة» 
وعرف بطيبة قلبه حتى لقبوه فى باريس داود 
الطيب لف#ة2 ١0ط‏ ٠ا‏ وسموه فى إدنبره 
القديس دارد Saint David‏ . ولم يشزوج ولکنه 
عرف الكثيرات من النساء» وكان زير نساء من 
الطراز الأول. وعندما لزم فراش المرض مصااً 
بالسرطان واجه الوت بشجاعة أبيقورية» او أنه 
اصيب بلامبالاة هستيرية نعيجة الإصابة أصلاً 
باضطراب عصابی . 

ولقد أراذ هيوم بكتابة «الرمالة» أن ينشيء 
علما تجريبياً لطبيعة الإنسان والعقل» يستخدم فيه 
المنهج التجريبيى على طريقة نيوتن» لكنه فى 
الجزء اللخامس من الجلد الاول بدأ يستعين لاأول 
مرة بالشك كمنهج يثير به أعداءه» ثم ظهر اتجاهه 
بشكل جلى فى «البحث» وفى «الحاورات ٠»‏ ولم 
يعد عدوه الأول الميتافيزيقا لكنه صار الدين! 
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هيوم 


ويقسسّم هيوم علم الإنسان إلى المنطق 
والآًخلاق والنقد والسياسة. وذهب إلى أن العقل 
يتالف من إدراكات حسية تتكون ن انطباعات 
او ما نسمیه مشاعر وانفعالات» ومن أفکار و ما 
نسميه الخواطر والصور الذهنيضة. وقسّم 
الانطباعات إلى حسيه أولية غير معروفة الاصلء 
وثانوية 2 ها الأفكار التى تعكس الانطباعات 
الأرلية. وقسسم الافكار إلى بسيطة ومركبة. 
وتماثل البسيطة الانطباعات البسيطة» وتتالف 
المركبة من الأفكار البسيطة. وتشتق البسيطة 
رالمركبة جميعها من الاتطباعات وتستمد من 
التجربة. وإذن فلا وجود لشىئ اسمه الأفكار 
الفطرية . ويربط هيوم با نيال بين الأفكار التى 
تتشابه انطباعاتهاء أو تتجاور فى الزمان والمكان» 
أو تترابط ترابط العلة بالمعلول. ويفسر الزمان 
والمكان بأنهما ليسا انطباعين كالانطاعات 
لكنهماطريقتين أو وسيلتين تحدث بهما 
الإدراكات الحسية» بالتعاقب أو التآنى فى حالة 
الزمان» وبترتيب النقاط الحسوسة الملونة إلى جوار 
بعضها البعض فى حالة المكان. ويذهب هيوم إلى 
ان إحساساتنا وأفكارنا لا تقبل الانقسام إلى ا 
نهاية» ولكنها تنقسم حتى تبلغ أقصى ما يمكن 
أن يبلغه الانقسسام» أى إلى الحد الذى لا يعد 
بعقدورنا أن نری آو نشعر أو نتخیل ی شئ أصغر 
فى الحجم أو أقل فى المدةء وهذه حقيقة تجريبية» 
ومن ثم فلا وجود لشئ اسمه الانقسام إلى ما لا 
نهاية الذى يزعمه الرياضيون. ويقول هيوم إن 
الاستدلال العقلى يكشف العلاقات بين الاأفكار 


موسوعة الفلسفة 


أو بين أمور الواقع» والأولى يقوم عليها الاستباط 
الببرهانى» والفانية لايمكن إثبات صدق 
الاستدلال فيها إلا بالتجربة» ومن ثم فالاسندلال 
البرهانى وسيلة الرياضيات وليس وسيلة أمور 
الواقع . لكن الاستدلال فى امور الواقع استدلال 
على سبيل الاحتمالء اى احتمال وجود علاقات 
بين أمور الواقع هى علاقات العلة بالمعلول» وهى 
شوء لا يمكن أن نستنبطة مالم نكن قد لمسناه 
فى الواقع» وبتواتره واطراده یخلق فینا الاستعداد 
لربط السبب بالمسبب) والانطباع بالفكرء 
كارتباط الحرارة أو الدخان بالنار» وتوقع تعاقبهما 
أو تلازمهماء فتصبح الفكرة عادةء وتتحول إلى 
E Ta‏ 
التجريبى» فإذا لم تكتمل الحلقة ونبلخ إلى 
اليقين المنشود» استنتجنا أن الاستدلال كان 
ناقصاًء وأنه كان على سبيل الاحتمال. ومع ذلك 
فإن بلوغ هذا اليقين وتحصيل البرهان القطعى فى 
أمور الواقع شئ مستحيل» لاننا بطلبنا لليقين 
نشك فی کل شئ» والشك بدمر کل یقینء وإدن 
يكون الاعتماد على العقل تماما لبلوغ اليقين 
موضوع شك. وكذلك لو حللنا الاعتقاد فلن 
نجده حالة عقلية تماماء بل حالة نفسية تقوم على 
اليل والعادةء وإذن يكون الاعتقاد من طبيعة 
العقلء ويكون الشك المغالى فيه أمراً يصطنعه 
أصحابه. ویرد هيوم الاعتقاد إلى الخيال بعد ان 
هدم الحس والعقل كمصدرين له. ويقصد 
بالخيال الميل الطبيعى لدى الإنسان لتاليف صررة 
عن العالم ت بالانتظام» رکب فا 
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الانطباعات الحسية بعضها إلى بعض» ويملا 
الات ا ا اعات هة و 
هيوم وجود العقلل أو الذات» وينسبهما إلى هذه 
التركيبات الوهمية» حيث أن التجربة لم تكشف 
له إلا عن وجود انطباعات وأفكار تتصل ببعضها 
فى توال وتمائل بعلاقات علية» حتى ليقول «أنا 
لست إلا حزمة من الإدراكات الحسية ٠٠‏ ولذلك 
فهو ملحد معنی» ومؤمن بمعنی» ویجزم بانه لن 
يبخرج من الزعم بوجود إله بشى يزيد على ما 
تقدمه معارفنا عن العالم. وينكر المعجزات 
کمبرر لبناء دینی ینهض علیهاء ویسمی إیمانه 
تايها فلسفيا ›philosophica1 theism‏ بمعنى أنه 
يشك فی وجود إله» ولا يستطيع إلا أن يقول إن 
وجوده محتمل. ولايقصد بالاحتمال هنا 
الاحتمال العلمى . ولا يستبعد أن يكون العالم 
من تصميم كائن يشبه العقل المبدع شبها بعيداء 
لکنه بستنكر مايقول به الدين عن خلود أو 
سقوط أو حساب» ويصفه بانه محض خرافة!! 
ولماذا ؟ لم يقل لنا! وفلسفته الأخلاقية تنسجم مع 
نظريته فى المعرفة» حيث أنه لا يجعل للأحكام 
والقرارات الخلقية من مصدر سوى فطرة العقل 
وميول الشخص وتجربغه الماضية لما هو سار ومؤلم› 
ويقيمها على مذهب اللذة» ويجعل طلب هذه 
اللذة واتقاء الألم الدافع وراء كل سلوك» سواء 
كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» فالعقل وحدة 
لايستطيع أن يؤثر فى السلوك ولا أن يقضى 
بشو فى مسائل الأاخلاق» وليست لديه القدرة 
على إنشاء السلوك أو منعه طالا أن الاحكام 


الخلقية ليست من اختصاصه» حيث أنها ليست 
من أمور الواقع» ولا هى علاقات بين الأفكارء 
ومن ثم تتجاوز نطاقه» ولا يكون هناك مبرر 
لانتقال أصحاب.المذاهب الخلقية فجاة من بحثهم 
فیماهو کائن إلى ما ینبغی آن یکون» آی من 
الرصف إلى التقويم ١0ناهسله٠»»‏ وهر ما يصوغه 
هيوم صياغة لطيفة بمرله "No ough from a0‏ 
”اء ويرجع الاحكام الخلقية إلى العاطفة -نادعو 
«ment‏ لانها ولا البديل عن العقل الذى رفضهء 
ولأنها ثانا الانطباع الوحيد الذى وجدٍ انه يقابل 
فكرة الرذيلةء ولان القرارات الخلقية ثالئاً هى التى 
تؤثر فى السلوك» وهو ما تستطيعه المشاعر 
والعواطف وحدها. 

وتصطدم فكرة العدالة مع ما يذهب إليه من 
طلب اللذة واتقاء الألم» فالعدالة قيد على اللذة 
ولكن هيوم يجعل العدالة وما شابهها من معان 
خلقية التزامات جماعية اتفاقية» بدونها لا تقوم 
الممتمعات ولا تؤدى وظائفهاء ويردها إلى ما 
يسميه اهتماما متعاطفا بسعادة طويلة الأمد 
لإخواننا فى الإنسانية» ويجعل هذا التعاطف 
معیارا للاستحسان النلقی . ولقد تاثر چیریمی 
بنتام بنظرية هيوم فى العدالة ووصفه بسببها بأنه 
أرل فلاسفة المدرسة النفعية الإنجليزية. ولا 


هيوم 


أدری لماذا لم يجعل كذلك فكرة الإيمان بالل 
اهتماماً افا بسعادة طويلة الامد تتجاوز 

الدنيا إلى الآخرة ؟! ولاذا قصر الاهتمام ا 
على العدالة وحدها؟ ومن الفريب ُن هيوم 
تناول التاريخ وجعل من البحث فيه شيف يتجاوز 
حدود الرواية للوقائع والحروب ويأاخذ بعين 
الاعتبار الظروف الاجتماعية والعادات والأادب 
والفن»› فلم يجعل من ذلك الدين»› ومع أنه کانت 
هناك حروب دينية صريحة کالحروب الصليبية؟! 
ثم إن نظريته فى المعرفة بها الكثير من العيوب» 
فهو يقول بالفطرة ويذهب إلى أن التفكير 
والعمواطف فطرة» ومع ذلك رفض أن يقر بأن 
الإبمان بالله من الفطرةء ورفض أن يجيب أو 
يبحث فى أسعلة كهذه : من أين أتيناء وإلى أين 
نذهب ؟ وهل حياتنا مجرد تناسل وتناحر 


واستمتاع ؟ وهل هى مجرد هذا العبث ؟ 
© © © 
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واتسوچى تتس Watsuji Tetsuro‏ 
۱۹٦۰ - ۱۸۸۹ (‏ ) أبرز فلاسفة الأخلاق فى 
اليابان» وتقوم شهرته على دراساته فى التاريخ 
الشقافى لبلده ولروح اليابان» ويعارض الأخلاق 
الفردية الأوروبية بالاخلاق الجماعية اليابانية 
فالاخلاق تعنى عنده مبدأ الزمالة صاع» 
ويستخدم عناصر جدلية بوذية ( نفى النفى ) 
ليدلل على استغراق الفرد فى اجموع. واهم تبه 
« تاریخ العقل اليابانى The Hkstory of Japa-‏ 
nese Spirit‏ ( مجلدان = ۱۹۲7 / £ ۱1۹۳(< و 
الأخلاق کأنشٹروبgذg Ethics as Anthro- ly‏ 
«عoامم»‏ ( ۱۹۳١‏ ) و« العزلة القومية مأساة 
اليlwبlن National Seclusion , Japan's‏ 
,ع2 ( ۱۹١١‏ )» و«تاربخ الفكر 
الأخلاقى الابانى History of Japanese‏ 

. (۱40۲ ) « Ethical Thought 
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واصل بن عطاء 
(نحو 1۸۹ - ۷4۹م) شيخ المعتزلة» ولقبه 
الغزال» ويقول البعض إنه لم يكن غرالاء إلا أنه 
لْقّب بذلك لانه كان يلرم الغفزالين ليعرف 
المتعففات من النساء فيجعل صدقته لهن»› والواقع 
ان المعتزلة كانوا يلفّبون بصنائعهم» وكان واصل 


\o1 


غزالاً على الحقيقة» وكان أحد الأعاجيب» فقد 
کان ألثغ قبيح اللشغة فى الراءء فكان يتحاشاهاء 
ولم يکن يفطن أحد لذلك لفصاحته وبيانه. 
وکان ميلاده بالمدينة» ویذ كرون أنه کان من 
الموالى» إلا اننا لا نكاد نعرف شيعاعن نشأته 
الأرلى» ومن الناس من يقول أنه تتلمذ على أبى 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيةء ونه کان 
أعلم الناس بكلام غالية الشيعةء ومارقة الخوارج» 
والزنادقة» والدهريةء والمرجغة» وسائر الغالفينء 
والرد عليهم» وأنه ارتحل فى شبابه إلى البصرةء 
ولزم الحسن البصرى إلى أن اختلف معه حول 
تكفير صاحب الكبي م رای رال ان 
فى منزلة بين منزلتين» فلا هو بالكافر ولا هو 
بالمؤمن» ثم قام إثر إعلانه لرايه واعتزل إلى 
اسطرانة بالمسجد فقال الحسن قولته المشهورة 
«اعتزل عنا واصل »› ي وأصحابه 
بالمعتزلة. ولاشك أن فكرة المنزلة بين المنزلتين هى 
مركز الدائرة فى آراء واصل الكلامية» إلا أنها لم 
تكن الفكرة الوحيدة. ويقوم ذهب واصل 
اللسمى بالواصلية على أركان أربعةء أولها: 
نفى الصفات عن الله لأن القول بصفات قديمة 
له يعنى إثبات أكثر من إلهء وثانيها: الإيمان بان 
القدار» خیره وشره» من الله» لكنه يضرق بين 
الصحة والمرض والموت والحياة» وبين الخير والشر 
والطاعة والمعصيةء والاولى من اللهء والشانية من 
البشرء فميز أفعال الله عن مكاسب العبادء ونادى 
بحرية الإرادة الإنسانيةء وقال بان الإنسان مخيّر» 
ومن ثم مسغول عن أفعاله. وثالشها: القول بان 


موسنوغة الفلدفة 


صاحب الكبيرة فى منزلة بين منزلتى الكفر 
والإيمان. ورابعها: قرله فی أصحاب الجمل 
وصفین»› أن احدهما فاسق لا بعینه ولا تَقَبّل 
شهادته. 
وکان واصل ك فی الإسلام وداعية له» 
وأرسل تلاميذه : حفص بن سالم إلى خراسان 
ليجادل ۱ لسمنية» والقاسم السعدى إلى اليمن»› 
والحسن بن زكوان إلى الكوفة» وعصبد الله بن 
الحارث إلى المرب وعنمان الطريل الي 
أرمينية» وعمل هؤلاء على نشر الإسلام وتعريف 
الناس بحقائقه. وکان من آصحاب عمروبن 
عبید» وبہشر بن سعید› وأبى عثمان الزعفرانى› 
وعنهم تلقى أبو الهذيل العلآف . 
0e6‏ © 
الواقعية 
Realismo; Realismus; Réalisme;‏ 
Realism‏ 


كان المذهب الواقعى فى فلسفة العمصور 
الوبطى هو الال الدب اوج حك كان 
يجعل للكليات وجودا واقعيا موضوعيا» ولکنه 
صار فى الفلسفة الحديثة المذهب المقابل للمثاليةء 
حت انه بعل ل عات الاد وجرد 
خارجيأً سواء خبرنا هذا الوجود أو لم نخبره 
بعكس المثالية التى تزعم ان الموضوعات المادية 
والوقائع الخارجية لا توجد مستقلة عن معرفتنا أو 
شعورنا بها. وتناقض الواقعية الفلسفة الظاهرية 
التی وإن كانت تتجنب الکثير من ميتافيزيقيات 


\oYY 


المغالية» إلا أنها تقول بأن الموضوعات المادية لا 
توجد لا فى شكل تعمعات أر نائج حسية 
حقيقية أو محتملة . وكانت المثالية هى الفلسفة 
التى سادت الفكر الأوروبى الغربى فى أواخر 
القرن التاسع عشرء ولكنه مع بداية الققرن 
العشرين ظهرت لها ردود فعل واقعية عنيفة فى 
بریطانیا فی فلسفات مور» ورسل» وصامویل 
الکسندرء وفی امریکا فی فلسفات ولیام چیمس 
( برعم ر جاب وف فلات الراقعجين 
الجدد والنقديين. وهاجم مور مثلا مبداً باركلى 
الذى يققول إن الوجود يعنى الإأدراك كز مء 
امم وقال بان المشاليين لم يميزوا بين فعل 
الإحساس وموضوع الإحساص» وخلطوا مثلاً بین 
اللون الأزرق والموضوع الأزرق . وهاجم الواقعيون 
ما يسمى بالمقولة الفردية أو الأنوية ٤ذ٣٤0>e۸عء‏ 
predicament‏ ومو داها أن المقل لا يعرف ولا 
يكتشف الأشياء بمعزل عن وعينا بهاء أو أن 
الأاشياء لا توجد طالا أننالانعرف بها لأن 
اکتشافنا لھا یعنی وعینا بھا ومن ثم نتعرف بهاء 
أو أن طبيعة الأاشياءء وطبقا لمبدا العلاقات 
الداخلية كممناواء٣‏ لوصإعامةء تتقوم بعلاقاتها 
بالأاشياء الأاخرى وآنه لايمكن أن توجد 
الموضوعات المادية على ماهى عليه بمعزل عن 
علاقاتهابالعقل الذى يعرفها. ولقد هاجم 
الواقعيون هذاالمبد وخاصة فى أمريكاء 
ووصفوه بالتناقض الذاتى والمغالطة عندمايزعم أنه 
لا وجود لشئ خارج الوعى» لأن عجزإنسان عن 
اکتشاف س من الأشیاء لا یعنی أن س لا وجود له 


/ 


ا س سسس س الواقعبة 


أو أنه غير معقول. ووصفوا المقولة الأنوية بانها 
فلسفة أنا وحدية «عاءصفاهء غير معقولة. 

وعميزت فى الواقعية نظريتان هما الواقعية 
الباشرة لدع ؛ءء٣ال»‏ والواقعية غير 
المباشرة صعفاهء ۲ء٠٣لهها‏ وتقوم النظرية الاولى 
على أن عملية الإدراك هی وعی مہاشر بالاشیاء» 
بينما تقول النظرية الثانية بان الإدراك هو فى امحل 
الاول إدراك للصرر التى تعكون فى العقل وتمثل 
مرضوعات العالم الحارجى» ولذلك تسمى 
النظرية الفانية بالواقعية الثنائية ائإاهسفل 
صعافعء٣ء‏ لأنها تقرل بوجود للاشياء فى الواقع 
بوجود ولصورها فى الذهن. 

وتتفرع عن النظريتين نظريات أخرى» 
فالواقعية المباشرة تتفرع عنها : الواقعية الساذجة» 
والواقعية الجديدة» والواقعية التى تقول بالمنظورء 


والنى تقول بالفطرة. وتتفرع عن الواقعية غير 
المباشرة أو الثنائية : نظرية الواقعية التمشيلية» 


ونظرية الواقعية النقدية. 
فاا الواقعية الساذجة nave realism‏ فھى 
ابسط أشكال الواقعية المباشرة» ويفسر بها بعض 


الغلاسفة وجهة نظر الإنسان البسيط الذى بعتقد 
بان ما يحسّه من خصائص الاشياء هو حقيقتهاء 
ولكن يد حض هذا الراى ان الناظر إلى الطاولة مثلاً 
من عل سيتوهمها مسطحة مستديرة» بينما 
الناظر إليها عن بعد سيتوهمها بيضاوية. وكذلك 
فإن اللصاب بعمى الالوان سيحسب اللون الأاحمر 
لونا أسود. ولذلك تحاول الواقعية الجديدة سعد 


\oY 


nالهع٣‏ أن تراب هذا الصدع فتقول بأن الشوء 

فی حقیقته هو جماع ما يبدو به للناس» ومن ثم 
فإن الطاولة تكون مستديرة وبيضاوية معا ولكن 
ا فى عملية الإدراك ينتقى من الخصائص 
الكثيرة التى للشي الواحد خاصية واحدةق 
وبذلك يعرف الشخص الطاولة بأنها مستديرة أو 
بيضاوية» ومن ثم سميت هذه النظرية بالنظرية 
الانحقائية selective theory‏ . غر أن ببعض 
الفلال<فة الواقعيين رأو أن الواقعية الجديدة تتردّى 
فى الخطا عندما نجعلل للشى الواحد صفتين 
متناقضتين» فالطاولة لا يمكن أن تكون 
مسنديرة وبيضاوية فى نفس الوقت» ومن ثم 
فسروا ظهورها بهذين المنظرين المتناقضين بان ما 
يبدو لنا مها ليس هو حقيقتها ولكنهاالحقيقة 
كما تبدو لناء أو الحقيقة النسبية للشى» بمعنى أن 
الطاولة مستديرة لأنها تبدولنا كذلك من زاوية 
رؤيتنا لهاء بينماهى بيسضاوية من زاوية رؤية 
مختلفة . فإن أنت اعتبرت الطاولة بوصفها 
منظورا ET‏ التى تتبعها بالواقعية 
التى تقول بالمنظرر «perspective realism‏ وإن 
آنت اعتبرتها من حيث هى موضوع لاإدراك 
سیت بال اقعية المو ضر عة دnكاادء٣‏ ۷eزاءءزbه›‏ 
وسواء قلت بهذه أو بتلك فإنك تقول بان الشى 
هو ما يبدو لناء ممعنى أن خصائصه التى يتبدى 
عليها هى الخصائص المكانية والزمانية والإضائية 
التی له بوصفه منظوراء ولذلك تسمى النظريات 
التى تقول بذلك بنظريات التبدى theories of‏ 
.apPearin£‏ ی التی تقول مما يبدو عليه الشوه. 


موسوعه الفلسفة 


غير أن بعض الفلاسفة لا يقرون بهذه النسبية فى 
كل الاحوال» فهناك من الوقائع ما لایمکن إلا 
التتسليم بصحته تسليما أوليا» كأن أقول «هذه 
يد»» فمن غير المعقول أن نقول إنها تبدو لى يدأ 
وذلك لانها راق إو ب طا ل اف 
عليهااثنان. وحتى لو توهمنا الشئ شيعا لم 
یکن فی حقیقته ما نتوهمه» فان أوهامنا لابد أن 
يكون بها جانب أوقدرمن الحقيقة. أما 
الهلوسات فهى شرء مختلف عن الإدراك العادى»› 
و اف ن راد کات 
والعقاقير. 

وتقوم الواقعية التمثيلية )4)1۷e‏ 5٠ء٣‏ 
«عالو»٣‏ على تصرر أن الطارلة تصدر عنها 
إشعاعات تصافح العين وتحدث بالشبكية 
تغيّرات كيميائية» وترسل نبضات إلى العصب 
البصرى فيستقبلها المخ» وبذلك يدرك العقل 
الأفكار الحسية مء (وكان لوك يبسميها 
أفكارا وء )» التى تمل شكل ولون وکل 
المحصائص المرئية للطاولة» ومن ثم فالإدراك 
الصحيح هو الوعى المباشر بهذه الأافكار الحسية 
التى تمدل بدورها الموضوعات الخارجية وأطلقوا 
عليها الواقعية التمثيلية لهذا السبب. فأما 
الراقعية النقدية صكالوء لهنااعء فهى التى 
تمى هذه الأفكار الحسية السابقة معطيات 
حسية هال ٭و«عءء وتصفها بانها محتريات 
عقلية أولية تتركب منها الموضوعات الخارجية فى 
الإدراك لحظة إدراكها. 
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John Passmore : A Hundred Years of Philos-‏ - 
ophy.‏ 
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الو اقعية الجديدة 
Neurealismus; Néo-réalisme; New‏ 
Realism‏ 
ظهرت مع بداية القرن العمشرين کاجاه 


معارض للمذاهب المثالية التى تقول بان الموضوع 
الدرك أو المعروف يعتمد فى وجوده على فعل 
المعرفةء وأن الموضوع الذر كاش فر حال 
حالات العقل المدرك. وقذم فرانتس برنتانو 
وأليكسيوس مينو ج للدعوى الرئيسية للواقعية 
الججديدة» بان مايعرفه أو يدركه العقل يوجد 
مستقلا عن فعلى المعرفة والإدراك. وكان هذا 
ابد قد قال به بعض الغلاسفة فى النجلترا قبل سنة 
۰ء مئل چون كوك ریلسون› وتوماس 
كيس . ويرجع تاريخ الواقعية الجديدة فى أمريكا 
إلى الفترة التى ظهرت فيها كتابات ولام 
مونتاج» ورالف بارتون بيرى النقدية سنتى 
۱ و ۱۹۰۲ تنقد معارضة چجوزیا رويس 
للواقعية» والتى بناها على أساس أن المارف 
والعروف لا يمكن فصلهماعن بعضهما. 
واتخذت الحركة شكلا محدداعندما انضم 
لمونتاج وبيرى أربعةآخرون وأذاعوا ١‏ بسرنامج 
الواقعية الجديدة». واتخذت الواقعية الجديدة 
لها شكلاً محددافى الجلترافى أعمال نن 


«(Nunn‏ ورسل› وچورچ إدرارد مور. وأكد 
الواقعيون الجدد فى كل من أمريكا وانجلترا 
استقلال الوعی وموضوعه» ولکن سرعان ما دب 
الحلاف بينهم حول طبيعة الوعى وموضوعه 
والعلاقة بينهما. ( أنظر الواقعية ) . 
© © © 
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- Holt, Edwin et al.: The Program and First 
Platform of Six Realists. Journal of Philoso- 


phy vol.7 
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الواقعية النقدية‎ 
Kritischer Realismus; Réalisme 
Critique; Critical Realism 

إحدى مدارس الفلسفة الواقعية الحديشة» 
وکان ظهورها عقب نشر کتاب سیللرز کهلا؟ 
«الواقعية النقدية» »)۱۹١١(‏ وسزعان ما 
انتتحل الاسم مجموعة من الفلاسفة شاركوا 
سيللرز رأيه فى نظربة المعرفة» وأصدروا كتابا 
بعنوان « بحوث فى الواقعية النقدية : دراسة 
مقارنة لمشكلة المعهرٍؤۈغة Essays in Critical‏ 
Realism : A Comparative Study of the‏ 
٠ Problem of Knowledge‏ اسهم فيه دریك» 
رلافچری رەزہماء وبرات› وروچرز 
وسیللرز» وستروځ» وسانتایانا ( ۱۹۲۰)» 
وأقاموا فيه فعل المعرفة على ثلاثة عناصر هى : 
الذات»› والموضوع› واللعطى datum؛‏ والْعطى هو 


والاس 


الشيء الجديد فى نظريتهم» وهر مضمون الوعى 
ولكنه ليس صورة أو نسخة من الواقع الفيزيائى . 
ويفرق سانتايانا مشلا بين واقع المعطى والواقع 
الفيزبائى فيسقول إن الواقع الفزيائى وجود 
موضوعى فى الزمان والمكانء لكن إدراك الإنسان 
له لإيكون إلا لصفات الاشياء الظاهرة والممكنة» 
ويسمى هذه الصفات الماهيات عء«ءءوe‏ لأنها 
موجودة فى العقل ورا م عن وجود المادة 
ولا ترتهن بهاء وهو وجود على غرار وجود 
کلیات افلاطون . 
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والاس «ألفريد رسل؛ 
Alfred Russel Wallace‏ 


۱۹١١۳ - ۱۸۲۳(‏ ) داعية «الداروينية 


. الجديدة»» بنظريته فى الانتخاب الطبيعى . ولد 
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فى أسك من مقاطعة مونماوثشاير» وخرج فى 
بعثتين علميتين لجمع وتصنيف النباتات 
والاحياء فى الأمازون وأرخبيل الملايو» وصاغ 
نظريته عن « اناه الأنواع إلى أن تحيد بشكل غير 
محدد عن النمط الأصلى » (فبرایر ۱۸١۸‏ ) . 
وكکان دارون قد فرغ من كتابة نظريته فى 
الاتتخاب الطبيعى سنة ١٤۱۸ء‏ ومع ذلك رأى 
ضرورة نشر اكتشاف رالاس فور أن أرسل والاس 
نظريته إليه» وقد رأى صديقهما تشارلز لايل أن 
يصدر بالنظريتين معا بيان واحد يقدم إلى 
الجمعية العلمية inne Society‏ ر یرلو 
۸ ) ولو أنه کان معروفاً ان دارون کان 


موسوعة الفلسفة 


الأاسبق على والاس» ومع ذلك فقد كانت هناك 
اختلافات بين النظريتين حيث كان دارون يقول 
بعوامل لاماركية بالإضافة إلى الانتشخاب 
البفى بحا زوالا يع الاتتخاب الطبيعى 
ويول عنه إنه «الوسيلة الوحيدة للتعديل إلا فى 
اانا و ا ای ا 
أوجست فايزمان» بالداروينية الحدثة ۸٤0‏ 

›Darwinism‏ وجعلە ذلك یقول بان کل تغییر 
پستحدث فی الکائن لابد أن يكون ذا فائدة له 
فى الصراع من أجل الحياة. وكان والاس يقول بان 
الطاقات الذهنية فى الإنسان» وخاصة ملكاته 
الرياضية والموسيقية افيف لا یمکن أن تکون 
قد تطورت لديه طبقاً للانتخاب الطبيعى» 
ولکنها دلیل وجود جوهر روحی فيه لم ينتقل 
إليه من الأسلاف الدنياء ولم يبدأ فعله إلا بظهور 
الإنسان على مسرح التطور. وزاد تاكيد والاس 
لهذاالعامل الروحى كلماتقدم فى السن»› 
ووصفه فی كتابه «عالم اۈlة The World of‏ 
ا ( ۱۹۱۰ ) بأانه «عقل قادر على توجیه 
وتنظيم كل القوى العاملة فى الكائنات الحية» بل 
وكل القوى الكبرى الآاساسية لكل العالم 
المادى»» وبالاختصار هر الله . وذلك هو الفرق 
الجوهری بین والاس وبين دارون. 
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الو جود 
Esistenza; Existenz; Existence‏ 


الأ كبا به ار نامرت ل بف 
له» فليس له حا ولا رسم» فلا جنس فوقه یمکن 
إدراجه تحته» ولا يمکن وصفه بفصل لانه سابق 
على كل فصل ولذلك قال عنه هيجل إنه 
اللآتحدد الحالص» ومن ثم لايمكن التفكير فيه 
لأنه سیکون تفکیرا فی خراء أو فی عدم بمعنی 
أصح. ولانه يعلو على كل المتقابلات والمقولات 
سمی متعالیا. ومع أن کل حکم ینطوی على 
تقریر وجود نعبر عنه بفعل يوجد» كکقولنا 


ا ا الوجود والماهية 


«الإنسان فان». بمعنى الإنسان يوجد أو يكون 
فانیاً لھا٣٥‏ کا صھصه» حیٹ نضمر فعل پیکون 
فى العربية بمعنى يوجد ونصرح به فى لغات 
أخرى» فإن الوجرد ليس صفة تحمل على 
الوضوعات كالصفات,» لأنه الاعم الذى تشترك 
فيه كل الموجودات» ومن ثم لایمکن اعتباره صفه 
کالصفات . غير أن للوجود مراتب كکقولا 
الوجود الروحى والوجود المادى إلخ» وأحوال فهر 
فی ال جوهر أقوی منه فی العَرض؛ وفی الله قوی منه 
فى الإنسان» ولذلك يقال عن وجود الله إنه وجود 
ا کا ود الان ررد بک 
ويغرق الوجوديون بين الوجود الآنى أو اللقعين» 
رالوجود الماهوى أو وجود الماهيات قبل تحقَقها. 
وإذا كانت الموجودات تشترك جميعاً فى الوجود 
فإدراکه یکون من خلال الدخول معها فی تجارب 
مباشرة حيث تكون كل تجربة هى بجربة بوجود. 
غير أن إدراك الوجود يكون كذلك بالاستيقان 
بان تكون الذات موضوعاً للتفكير أو الشعورء 
وهو ما حدا بدیکارت أن يقول أنا أفكر فأنا 
موجود» فلقد افترض أن هناك مخادعاً بداخله 
یخدعه عن نفسه باستمرار» ولکنه مهما افلح 
فلن يفلح فى خداعه عن حقيقة أنه يفكر وأنه 
موجود» وهذه الحىقيقة هى المبدا الأول لكل علم 
ويقين» وبه كان ديكارت المؤسس الأول 
للمثالية» غير أن نقاده مثل مین دی بیران. 
ذکروا أن ما توصل إليه ديكارت ليس إلا وجود 
الفكر وليس الوجودء» وأن الذات لايمكن أن 
يتكشف لها الوجود بتفكيرها فيه بل باشتباكها 


معه فی فعل» فالذات المريدة الفاعلة هى النافذة 
الحقيقية على الؤجود. وقال هوسرل إن شعور 
الذات لا يكون بنفسهافقط كذات لأن كل 
شعور يحيل إلى غیره» وربط هایدجر ذلك 
بوجود الذوات الأخرى» وقال إن الذات لاتوجد 
فی خواء ولکنها توجد فى العالم» وأن الشعور 
بالوجود فى العالم سابق على شعور الذات 
بوجودها., 
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الوجود رالماهية 

Existenz und Wesen; Existence and 

Essence; Existence et Essence 

شغلت مشكلة العلافة بين الوجود والماهية 
الفلاسفة منذ العصر اليونانى . ويعرف أرسطو 
الماهية بأنها مجموع الصفات التى تجعل الشيء ما 
هو. ويفرق إبن سينا بين الوجود والماهية. 
ويصف الأكوينى الماهية بانها القوة والوجود 
بأنه الفعل . ونقل الاسكولائيون هذاالاهتمام من 
دنس سکوت ولایبنتس إلى دیکارت» ومن 
سینوزا إلى هيجل»› وورثه فرانتس برنتانو 
وإدموند هوسرل» ولكن الوجوديين هم الذين 
أضفوا كل الأهمية على هذه العلاقةء ووصفروا 
الماهية بأنها مجموع الخصائص الثابتة للموضوء»› 
والوجود بأنه الحضور الفعلى فى العالم . وكانت 
الفكرة أن الماهيمة تسبق الوجود» فكل ما فى 
المحياة يوجد وفق فكرة مسبقة عنه» غير أن 
الوجوديين قالوا إن الإنسان هو الوحيد الذى 
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موسوعة الفلسفة 


يسبق وجوده ماهیته» حیث آنه یحدد ماهیته 
تدریجیا وهو یختار افعاله» وتظل ماهیته مفتوحه 
ی 
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الوجودية 
Esistentialismo; Existentialismus;‏ 

Existentialisme; Existenialism 

الفلسفة التى تقول بأسبقية الوجود على 
الماهية» وأن الإنسان یوجد أولاً ثم تتحدد ماهیته 
باختیاراته ومواقفه. وهی مذهب مختلّف بشأنه 
حتى بين أتباعه. وهو وإن بدا عصريا إلا أنهم 
يردونه إلى سقراط . وهو من بين المذاهب 
جميعها الوحيد الذى ينتسب فيه فلاسفته إلى 
بعضهم البعض فى شجرة تسب ضخمة. ولان 
الوجودية هى فلسفة الوجود فهى ضد المذهبية. 
وکان کی ر کجارد یری أن وجود الإنسان أسبق 
على كل المذاهب» فرغم أنها محاولات لفهم 
الإنسان إا أن الواقع الفردى والواقع الام 
يتجاوزان کل نسق فلسقی . وليت الوجودية إلا 
احتجاجاضد فكرة أن العالم نسق يمكن أن 
يستوعبه العقل. وکان دستویشسکی» وهو من 
رواد الوجودية» يرى أن ما يبدو عليه العالم من 
نظام ومعقولية ليس إلا خداعا فكريا. ولكن 
الوجودية وهى تعلن عن محدودية العقل ليست 
مع ذلك فلسفة لاعقلانية» ولكنها وجهة نظر 
ترى أن الإنسان لايمكن فهمه إلا فى المواقف 
التى يختارها لنفسه»ء وأن أسبابها ليست كلها 
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خارجية ولكنها فى مزاجه أو انفعالاته أو إرادتهء 
وهو ما يعبر عنه الظاهراتيون بفكرة القصديةء 
فالشيء عند برنعانو لا وجودله إلا فى قصد 
الذات أى فى انفعالاتها به أو إدراكاتها له او 
ا ا ل دو ص وهر ا ززل 
لايوجد خارج وعى الذات الم ركز عليه» ولا 
يكتّشف ولا يخلق إلا نتيجة للحدس الذى يت ركز 
غل اغالات هر مار ا و وجرد 
الإنسان فى العالم عند هايدجر هو انفعالاته بهذا 
الالم . والعالم عند سارتر مشتق من الوجود 
الذاتى للإنسان» وهو وجودلايعتمد على 
القوانين 
الإنسان بنفسه. ويستخدم هايدجر الوجود 
والعدم كمتقابلين» وهو بدرك أن العلم يرفض 
التسميتين» ولكنه يستشهد بذلك ليثبت أن 
لملم لايكفى كمنهج لفهم الواقعء وأذ الإنسان 
فى حاجة إلى الشعر ليبلغ هذه الغاية. ويستخدم 
سارتر فكرة أن الوجود عبث لينكر مبدا السبب 
الكافى» فليست ثمة سبب لأن يكون الجالم 
على هذا الوضع ع آخر. ویطلق هایدجر 
على هذه الظاهرة ظاهرة قول العالم على 
علاته - اسم السقوط ويقول إن نجربة السقوط 
تشير فينا القلق والحيرة ولكنها ضمان للحرية . 
ويميزالوجوديون بين الموجود لذاته الذى له 
وعى وحرية» والموجود فى ذاته» وهو ببساطة 
الشئ. والإنسان عندما يفقد ذاته ويصبح شيا 
فذلك هو السقوط . ولكن الحرية هى جوحر 
الطبيعة البشريةء وفاقد الحرية هو شيء وليس ذاتاء 


EN‏ ومفتاحه ‌هو مايصنعه 


دول وضع 


وحتى فكرة أن الوجود يسبق الماهية لا تعنى أن 
الناس تحدهم طبيعتهم المسبقة عن تمارسة 
اختياراتهم أو حريتهم» إا اختياراتهم هى على 
العكس التى تحدد طبيعتهم. وحتى عندما لا 
اختار صراحة فإنى فى معظم الاحوال اختار 
ضمنا. وحتى الصمت اختيار!! وليس من 
المكن عند التحليل النهائى تبريرالاختهار إلا 
بانه مارسة لاإرادةء E EY‏ 
الإنسان بالخوف» وهو ليس خوفاً من شئ معين» 
ویرجعه کیر کجارد إلى أنه شعور بالخطيئة» 
ویری فیه هایدجر أنه عنصر من عناصر تکوین 
العالم» ويعرفه سارتر أنه الخوف من المجهول 
المترتب على ممارسة الحرية. ولأن الوجودى يقول 
امار تو ا ر لكاي او 
ومن ثم يخاطبهم بخلق مواقف حيانية يشير فيها 
قضايا عصره » ويسلط عليها الأضواء بالحوار 
وبالصراع بين المواقف المتضاربة» ولذلك كان 
للوجوديين تأثير كبير على مجالى الرواية 
واللسرحية وخاصة سارتر وألبير كامى» بل 
وكانت لهم مواقف فى مسائل السياسة» فقد 
اختارهایدجر ارب وجار رر إلى 
الشيوعية» وكان ياسبرز ليبراليأً رتقوم نلسنتم 
السياسية على أساس أن الاختيار وإن کان عملا 
فردياً إا أن مضمونه سیاسی» ولانی باختیاری 
لهذا الحل ونبذى لكل الممكنات الأاخرى» أدعو 
الآخرين أن يحذوا حذوى» ومن هنا كانت 
الملسئولية السياسية لاختياراتى . وكان ياسبرزضد 
التکنولوچيا والبيروقراطية باعتبار أنهما 
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الورٹنیانی 


مسئولتان عن ضياع الفردية ويضحيان بالفرد فی 
سبيل أهداف عامة . ورت الوجودية فى التحليل 
النفسى»› ویرجع بنزفانجر أعراض العصاب إلى 
مط الحياة الشعورية ولیس حتريات اللاشعور» 
وقول إن تفسیرها لیس بردها لاأسبابها ولکنه فى 
العنى الحاضر الذى يضفيه شعور البالغ على 
معنی الموقف»› وإن کان حتویات الشعور أثرها إل 
ن هذا الأثر موجود بوصفه المعنى المشابه الذى 
أضفاه الشعور على المواقف المشابهة القديمة»› 
ومن ثم يتوجب على المعالج النفسى ان یرکز 
على مط شعور المريض وطريقته فى التعامل مع 
العالم وفهمه له» بععنى أن تفسير سلوك المريض 
يكون باستبصار الحاضر والشعور وليس 
باستبصار الماضى واللاشعور. 
e ©‏ © 
مراجع 
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الحفنى . 
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فلسفته إسماعيلية» وكان من الدعاة لبلاد 
الى وطبرستان» وآذربیچان» ومن مؤلفاته 
«أعلام النبوة» فى الفلسفة الاسماعيلية» 
و«الإصلاح» فى التاويلء ودالجامع» فى الفقه 


موسوعة الفلسفة 

الاسماعیلی» وتوفیى سنة ٠۲٤‏ ه. 
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الوضعية المنطقية 


Logischer Positivismus; Positivisme 
Logique; Logical Positivism 


الاسم الذى أطلقه بلومبرج وهيربرت 
فايجل )۱۹۴١١(‏ على مجموعة الافكار 
الفلسفية التى اشتهرت بها الجماعة التى اطلقت 
على نفسها اسم جماعة أر حلقة فيينا Vienna‏ 
Wiener Kreis; Circle‏ .وتسمى احياا باسم 
التجريبية الرضعية صكنع emp‏ لمlgie‏ أر 
التجريبية التسaa consistent empiricism‏ او 
الوضعية الحدثة المنطقية -:)ز>هp٥0ءہ‏ اهcاعه]‏ 
صا وقد نهم أحيانا على انها الفلسفة التى 
أثمرت الفلسفة التحليلية -50ه0انطام ادءزاراهده 
رام أو فلسفة اللغة العادية -¬صla ordinary‏ 
guage Philosophy‏ فی کیمبردچ وأاکسفورد» 
وعموما فهى فلسفة علمية سعى إلى إقامتها 
علماء ثلاثة هم عالم الرياضيات هانز هان 
وعالم الاقتصاد أوتو نويرات, وعالم الفيزياء 
فيليب فرانك, بناثير طموح عالم الفيزياء 
إرنست ماخ الذى كان يريد توحيد العلوم كلها 
فى فلسفة علمية تشملها جميعها. ولقد شكل 
العلماء الشلاثة فيما بينهم جماعة غير رسمية 
سنة ۱۹١۷‏ لمناقشة المسائل العلمية من هذه 
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الزاوية الشاملةء ودعوا إلى حلقتهم الحاضرين 
الشبان الذين كانت لهم نفس التطلعات . وكان 
موریتس شليك من بین هؤلاء» وکان تخصصه 
فى نظرية النسبيةء وانضم إلیهم عام ۱۹۲۲» 
وكانت له من مقومات الشخصية ما أمكنه من 
تنظيم الجماعة فى حلقة رسمية ضمت إلى 
الاعضاء المؤسسين فريدريش فايزمان» وإدجار 
تسیلسل› وفیلکس کارفمان» وهیربرت 
فایجل› وفکتور کرافت› وبیلافون یوهوس› 
وكارل مينجر»› وكورت جودل. ودعت الجماعة 
يها رودولف كارناب سنة ۱۹۲۲١‏ فصار 
الحدث باسمهاء وكان كارل بوبر ولودفيج 
فيتجنشتاين من المترددين عليهاء المشاركين فى 
مناقشاتهاء لكنهمالم ينتمياللجماعة. 
وأاسست الحلقة سنة ٠۹۲۸‏ جمعية إرنست 
ماخ بهدف نشر النظرة العلمية وتهياة مناخ 
الفكرىي للدعوة التجريبية الحديثة وتطويرهاء ثم 
نشرت الجماعة سنة ۱۹۲۹ منشورها الفلسفى 
الأشهر أو المانيفستوء بعنوان «العالم بنظرة 
ele‏ َة Wissenchaftliche Weltauffassung‏ <« 
وضعه كارناب وهان ونويرات» ونسب المنشور 
تعاليم الجماعة إلى الفلسفة الوضعية عند هيوم 
اغ راا امت ع ماي ك 
وبوانکاریه ودیهیم وإیدشتاین› والمنطقية ابعداء من 
لايبنتس إلى رسل» واللقية والنفعية من أبيقور 
إلى ملء والاجتماعية عند فيورباخ وما ركس 
وسبنسر وكارل مينجر. وعقدت الجماعة سلسلة 


س س ي 


من المؤعرات الدولية التى خصصتها للبحوث 
الرياضية والفيزيائية» وأصدرت عدداً من الكتب 
ومجلة فلسفيةء وذاعت دعوتها وشدت إليها 
الكشيرين من الفلاسفة فى القارتين الأرروة 
والأمريكيةء وخاصة فى بريطانيا واسكندناوه 
وبولنداء وکان ابرزهم ألفرید تارسکی» وچون 
ویزدوم» وجیلیبرت رایل» وألفرید آیر» ولکن 
الجماعة بدأت تتفرق فى الثلاثينات» فمات هان 
سنة» ورحل کارناب» وفایجل» ومینجر» وجودل 
إلى أمريكاء وفايزمان» ونوايرت إلى انجلترا سنة 
٤؛‏ وقتل أحد الطلبة الجامعيين شليك سنة 
٦1,؛,‏ وموته توقفت اجتساعاتهاء وانحلّت 
الحلقة رسمياً سنة ۱۹۳۸ء حيث اشتدت محاربة 
النازی لاعضائهاء وذاع عنها آنها تمع بهودىء 
وأن نواة دعوتها صهيونية» ومنعت منشوراتها فى 
كل البلاد المعحدثة بالا مانية» وكان فشلها فى 
المانيا فشلا ذريعأًء فقد راجت فيها الفلسةة 
الوجودية على يد هايد جر وأتباعه» وهى فلسفة 
تقل كل ما كانت الوضمية النطقية اهمضه 


وانحلت فی بریطانیا واسکندناوه فى التيازر 


التجريبى العام» حيث كانت الفلسفة الوضعية 
تزعم أنها ليست فلسفةء بل إنها ضد الفلسفة 
وکان ماخ ملهمها يزعم أنه لیس فیلسوفاء وأنه لا 
بهدف إلا إلى توحيد العلوم فى نظرة شاملة 
تخلصها من عناصر الميتافيزيقا. ولم يدع أنه 
EEL‏ مذهبافلسفيا. وكانت هذه الغاية هى 
نفسها التى توسمتها الجماعة» لكن شليك لم ير 
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الوضعية المنطقية 


می ا و و 
ثورة فى الفلسفة. وكان كارناب يقول إن 
الجماعة لا تقدم إجابات على أسعلة فلسفية» َ 
إنهالترفض أصلاً هذه الأاسئلة سواء كانت فى 
الميتافيزيقا أو الاخلاق أو الإبستمولوجياء وكان 
يدعو إلى تدمير الفلسفة تجدیدها. وکان 
راض أن الرضعية لمق كت شما الانات 
البتافيزيقية جميعهاء بدعوى أنها تبحث فى 
موضوعات لا معنى لهاء طالا أن موضوعات 
الميتافيزيقا تتجاوز الخبرة ولايمكن التحقق من 
صدقها علمياء ومن ثم وصفها بأنها سفسطة 
وسراب . وکان فیتجنشتاين يقول إن التفلسف 
فيما يجرى فى العالم شئ عقيم لانه ليس مجال 
حدیث» بل هو مجال تجریب . و کان شليك یری 
أذ وظيفة الفلسفة ينبغى أن تقتصر على التنبيه 
إلى ما يجرى فى العالم وليس التصدى لتفسيرء 
لان التفسير لا يكون بالعبارات لكنه بالتجربة 
واستجلاء المعانى بالخبرة» وفرق كارناب بين لغة 
العلم التى تتحدث عن أشياء مادية ا>#زطاه 
ها وبين اللغة التى تتحدث عن صيغ 
اللغفة وقراعدها #عدuعہوا‏ لهءناءمامرء. واللغفة 
التى تشبه اللغة الأولى ولكنها لا تتحدث عن شوه 
مادی eچgua Pseudo - object lan‏ وأنە لكى لا 
تقع فى الخطأا بفعل سوء استخدامنا للغة ينبغى أن 
نقوم بتحويل اللغة من شكلها المادى امنء)مص 
0de‏ إلى شکل صوری 0de‏ لھص 0۲ بمعنی 
اندلا س ان نقول مشلا« إن الخمسة عدده» 
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فنظن أننا نتكلم عن الخمسة كشئ مادى» نضع 
ا مخمسة بين قوسين مثلا لنعرف أننا نتحدث عن 
اللفظة خمسة وليس الشيء خمسة. وينصحنا 
كارناب أن نعلق إصدار الحكم على الجملة 
بالصدق أو بالكذب حتى نتحقق منهاء وإلى ان 
نتحقتق من الجملة فإن كارناب يسميها اقتراحاً أو 
توصية. وتعوقف إمكانية تحويل الاقتراح أو 
المجملة إلى قضية على إمكانية التحقق من 
صدقها. ولكن محتوى الخبرة لايمكن التحقق من 
صدقه» ولايمكن كذلك التيقن من تماثل 
محتويات الخبرة الواحدة عند كل الناس» ولذلك 
يرى شليك ان مناط العلم هو قوام أو بنية الخبرة 
أو التجربة ٣۴‏ ناسء ٠1ا‏ وليس محتواهاء وأننا لو 
أخذنا بهذه التفرقة نكون على الطريق الصحيح 
لقوحيد العلم وإلغاء قسمة العام موضوع العلم 
إلى عالم داخلى أو باطن» وعالم خارجى أو 
ظاهر. (آنظر ماخ وكکاارناب ورسل 
وفیتجنشتاين ) . 
e6‏ © 
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وطسون «یوحنا برودس» 
John Broadus Watson‏ 

(۱۸۷۸ - ۱۹۰۸) عالم نفس امریکی» 
ومؤسس المذهب السلوكى» ولد فى جرينقيل من 
ولاية كارولاينا الجنوبية» وتعلم بشيكاغو» وعلّم 
عم النفس التجريبى والمقارن بجامعة چون 
هوبكنز» واشتهر لأول مرة بكتابه «السلوك: 
مدخل إلى علم نفس مقَارن Behavior : An‏ 
Introduction to Comparative Psychology‏ ¢ 
)۱۹١(‏ كواحد من أبرز غلماء السلوك 
الحيوانى» وظل فى طليعة علماء النفس والمدرسة 
السلوكية لمدة عشرين سنة برفضه 'الاستبطان 
كمنهج» ولدراسته للسلوك البشرى بالملاحظة 
والتجربة فى البيئات الطبيعية وفى المعمل . ولقد 
انظ اند راما سر کا فی کاب دعلم 
النفس من وجهة نظر سلو كى رجهامطءرء۴ 
«from the Standpoint of a Behaviorist‏ 
(۱۹۱۹) وأقام ممعملا سیکولوچيا فى 
مستشفى الولادة بجامعة هوبكنر ليدرس الانغاط 
السلو كية الفطرية والمتعلمة فى الأطفال الرضع» 
وعملية التعليم او الإشراط» ولكنه انصرف فجاة 
عن البحث العلمی )٠۹۲۰(‏ وانخرط فى 
التجارة بالإعلانات. وهو يقول : إن كل السلوك 
الإنسانى والحيوانى يمكن تحليله إلى مشير 
اها زل فاك قري ن الاساد ليران 
فی ذلك إلا فی درجة تعقيد السلوك٠.‏ ومن أبرز 
مو لفاته: ,اللو Ğک—فيqية Behaviorism‏ « 


»)۱۹۲١(‏ و«معركة السلوكية :عرض 
و شرح Battle of Behaviorism : an Exposi-‏ 
tion and an Exposure‏ ( ۱۹۲۸ )› و« طرق 
. اSyglndقqة The Ways of Behaviorism‏ « 
(۱۹۲۸). 


© © © 
Waldonistes; Waldonists jgyنilدlgll‎ 


جماعة بطرس والدوء الذى بدأ سنة 14 
حملة دينية فى سبيل مراعصاة الناس لشريعة 
الملسيح» وأنشا جميعة «فقراء ليون ٠‏ يعيش الناس 
فى ظلها فى فقر وفضيلة» ورفض سلطة الباباء 
وتبسراً من دعارة رجال الدين ) ھکدذا اطلق 
عليها!! )۰ وقال إن کل رجل طيسب فى وسعه أن 
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وليام الأوفيرنى 
Wilhelm von Auvergne; Guillaume‏ 
d’Auvergne; William of Auvergne‏ 


ويطلق عليه أيضا وليام الباريسى› ولد فى 
أوريلاك نحو سنة ۱۱۸۰ وعلَّم فى باريس» وله 
«التعليم الإلهى jn « Magisterium Divinale‏ 
مسبعة أجزاء» فى فلسفة اللاهوت والأاخلاق 
والخلق» كتبهباسلوب أدبى خلومن 
المصطلحات» واستعان فيه لفهم ارسطو بشروح 
ابن سيناء وابن رشد» والفارابى» والميموتى» 


وكان شديد الإعتزاز بالفيلسوف اليهودى 
سلیمان بن جوده بن جبریل» ولم یحاول أن 
يتورط فى المشكلة الأزلية حول علاقة الدين 
بالفلىنفة: فان يشرح ارسطو منبها إلى أن ما 
یذ کره عنه إما یختص به وحده - أی بأرسطو - 
ان اة ل ور في ال لكا 
موضوعاته» وأسلوبهء وأدوات البحث فيه. وکان 
یعتقد فی الله» ویرى كدليل لوجوده هذا العالّم 
المادى الذى لم يخلق نفسه ولیس له من خالق إلا 
هو»ء ولو كان هناك خالق آخر لادعى ذلك 

وسمعنا رأيه. ومن رأى الأوفيرنى أن أفلاطون 
اقرب إلى الدين من أرسطوء ولم ياخذ بنظرية 
الفيض؛ وقال إن الموجودات خلقها الله قصدا 
وامرا . وخلاصة القول أن فلسفة الأوفيرنى كانت 
إرهاصاً بالأوغسطينية» ومع ذلك فإن جامعة 
باریس حظرت كتبه من سنة ٠٠٠١‏ حتى سنة 


. Yoo 


e06 
وا‎ 


- A. Masonovo : Da Guglielmo J’ Auvergne a 
san Tomaso d' Aquino . 


© © © 
وليام الأو كامى 


Wilhelm von Ockham; Guillaume 
D’Occam; William of Ockham 


١۳١۹ - ۱۲۸۰ (‏ ) أكبر فلاسفة القرن الراب 


موسوعة الفلسفة 


کی ی و 
بالقرب من لندن» وتعلم باکسفورد» وقيل إنه 
تعلم على دنس سكوت,» والحقيقة ان سكوت 
كان قد مات وقت أن دخل ال جامعة. وكان أوكام 
أو أوكهام » خصماً ناقدا للإسكوتية» وتحررَ من 


فلسفة الفرنيسكان ومن كل فلسفة» وطالب ' 


بفصل الدين عن الغلسفةء وفصل الدولة عن 
الدين» وهاجم العلم القديم» واثار نقد اساتذته 
وزملائه» فمنع مدير الجامعة عنه ترخيص 
التدريس» واحاله إلى التحقيق بتهمه الكفر 
والإلحاد» واستدعاه البابا إلى افينيون» راستمر 
الشحقيق معه اربع سنوات» تورط اثناءها فى 
خلاف بين رئيس رهبنته والباباء وانحاز فيه إلى 
ریس رهبنته» وتاکد لدیه آنه سَیصدر حکم ضده 
ففرإلى بلاط الإمبراطور لويس البافارى» وكان 
الأخير على خلاف مع الباباء وأقام فى ميونخ 
یکتب فی النياة ماضلا فد ماطة الكتبة 
والبابا الدنيويةء إلى ان مات بالطاعون الاسود 
الذی اجتاح اوروبا وقضى على معظم مفكريهاء 
وكان سببا فى النكسة الغقافية التى دامت لاكثر 
من قرن من الزمان . 

وتنقسم کتاباته إلى كتابات سياسية و كتابات 
فلسفية» والسياسية دونها اثناء إقامته فى ميونخ 
وصراعه مع الباباء والفلسفية وضعها أثناء إقامته 


باکسفررد وآفينيون› ومعظمها شروح على کتب 
أرسطوء وأامهمهاتث شرح الأحكام لبطرس 


\ot 


اللومباردى» وامجموعة المنطقية مصصهك؟ 
0gicae‏ ا والعرض الذھبى ›Exopsitio Area‏ 
ومائة قضية لاهوتية 

واوكام من الإيديولوچيين الذين انحازوا 
لأمراء الإقطاع ضد الكنيسة»› وهر مدرسی› 
واشتهر بانه الأستاذ الذی لا بقھر -صأ۷صا ممق ٠‏ 
لاء مبدع الإسمبة inceptor scholae nomi-‏ 
cnalium‏ و یکتسب ؟ همیته فی اله لفلسفة من 
موقفه اللعشكك الناقد للفلسفة»› وللمقل 
ومعانیه»› وعنده ان المعرفة حدسية») وان اللعانى 
لاتوجد إلا فى العقل»› وأنها تقوم مقام رة 
الأفراد (إنسان مثلاً)» وهى ليست كلية بذاتها 
بل بما تحمل عليه» بمعنى أن الاسم الذى يدل 
yT‏ باعتباره إشارة أو 
N RED OE‏ ومن ثم 
فالمفاهيم العامة التى تنشعها تنشعها أفکارنا عن الأاشياء 
e‏ 
خصائصها وصفاتهاء وإذن يكون المذهب 
الإسمى ismاn0mina‏ مادی الا تجاه يقول 
باولوية الأشياء وتانوية المفاهيم»› ویکون المذهب 
الإسمى اول تعبير عن المادية فى القرون الوسطى . 

ويلجا أوكام إلى منهج أو مبدأ التوفير 
parsimony‏ گە eاprincip›‏ فالتعدد لا ينبغى 
افتراضه من غير ضرورة» والشئ الذى يمكن 
شرحه بفروض أقل لا پنبغى شرحه بفضروض 
كشيرة» والافتراضات التی لاتۇيدها التجربة 
والاستدلال لا داعى لهاء لذلك اطلق على 


و ا 


منهجه التوفيرى إسم موسى أو نصل أوكام 
Rasoir d’Occam; Ockham’s razor‏ . ڍ تر ی 


وليام شامبو 


۱ ملك أو أن بحرمه حقَامن حقوقه» أو يصادر 


الغفائيةء وينفى وجود دليل على أنها المحرك 
الفاعل» أو أن الموجودات تتحرك بعلة غائية» 
ويشكك فى برهان الحرك الأول المشبت لوجود 
الله» اعتماداً على وجود موجودات ترك نفسها 
كالملائكة والبشر والأجسام الثقيلة الساقطة على 
الارض. ويشكك فى وحدانية الله اععماداً على 
جواز تفسير العالم بعدد من العلل الأولى» ويقول 
إن الورحدانية قضية إيمان لا يعارضها العقل 
ولكنه لا يستطبع إثباتها إلا بادلة احعمالية. 
وهکذا الحال فى النفس الإنسانية» وفى الاخلاق› 
كلها تاليقات معان وليس هناك خير وشر 
بالذات» ولکنها مسائل علمناها بالوحی» وکان 
من الممكن ان يفرض الله علينا عكسها. وربا 
کان إنکار وکام لهیولی ارسطو» واستبداله به 
فكرة المادةء وتفسيره لتغيراتها باجتماع أجزائها 
وتفرقها هو ما حدا بکارل مارکس ان يسؤرخ 
للمادية بالإسمية» وأن يؤرخ للإسمية باوكام. 
وما كان من الممكن أن تستغرق منه كتاباته 
السياسية أربعة عشر عامأء وان تدخله فی صراع 
مع الكنيسة والبابا دون أن تكون على جانب كبير 
من الأهمية. وهو فى كتابه حول سلطة 
الأباطرة والباباوات » يصر على أن قانون الله هو 
قانون الحرية وليس الاضطهاد» وأن المسيح لم 
يحدث أن اعطی احدا من حراریه سلطات 
مطلقة» ولم بخول بطرس الحق أن يسلب أحداً ما 


\oTo 


حریاته» فاذا کان المسيح لم يفعل ذلك فمن باب 
أولى أن لا يفعله البابا خادم المسيح . 
س 


eo® 
مراجع‎ 


- Baudry, L.: Guillaume d'Occam. vol.1. 
L'Homme ct les oeuvres 


ويام شامبو 
Wilhelm von Champeaux; Guil-‏ 
laume de Champeaux; William of‏ 
Champeaux‏ 


روء بان لی من عنی 
أنسلم» وتعلّم عليه بطرس أبيلار» وأسس مدرسة 
فى سان فكتور لتعليم المنطق والبلاغة» واصل 
فيها رسالة مدرسة أنسلم» ونعرف من خلال نقد 
أبیلار له آنه كان وي منطقياء وأنه کان فى 
بدايته واقعيا متزمتاء وأنه فی الأحكام يلتزم 
الأخذ بالظواهى فمثلا ظاهريا يبدو أن أفلاطون 
وسقراط شخص واحد» وأنه لافرق بينهماء وأن 
الكليات ليست على ذلك سوى الجزئيات التى ‏ 
تتأالف منها. 
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مراجع 
Lafévre, G.: Les Variations de Guillaume de‏ - 

Champeaux et la question des universaux. 


موسوعة الفلسفة 
وليام الشيروودى 
Wilhelm von Shyreswood; William‏ 


of Sherwood; Guillaume de Sher- 
wood; 


(من ۱۲۱۰/۱۲۰۰ إلی ۱۲۷۷ / ١۱۲۷م)‏ 
الشيروودى أو الشريذو و5١ of Shryes-‏ 
w0‏ رلا نعرف عنه إلا انه کان مدرساً 
باکسشفورد» وان ما كتبه فى المنطق اطلق عليه 
فلاسفة القرن الثالث عشر اسم المنطق الحديث 
moderna‏ 0gieaا.‏ تمییزا له عن کتابات ارسطو 
فى المنطتق» وانه اتر على بطرس الاسبانی» ولبرت 
الاوكسيرى» والبرت الكبير» وتوما الاكوينى» 
وأن بیکون اعتبره آكشر حكمة من بطرس الكبيرء 
فهو أستاذ بحق ولايبزه أحد فى المنطق» وله فيه 
خمسة مؤلفات يشرح فيها ارسطو شرحاً بناسب 
وقته ويقدم ات الح رالرى فى 
المنطق خصوصا. ۰ 


مراجع 
Wliilam of Sherwood : Introduclüones in Logi-‏ - 
cam.‏ 


: Synctategoremata. 

: De Insolubilihbus. 

: Obligationes. 

: Petitiones Contrariorum. 


وليام الكونشى 
Guglielmo di Conches; Guillaume‏ 
de Conches; William of Conches‏ 


شارتری» عاش فى القرن الثانى عشرء وتعلّم 
على برنارد شارترء وانتتقل إلى باریس» ولکن 
النقد الذى لاقته تعاليمه أعاده إلى موطنه. وله 
شروح على بویس ومکروبیوس وافلاطون» وکتابه 
الرئيسى «الموسوعة الفلسفية ١٠ءنامسعةا5‏ 
Philosophie‏ ؛ فى شکل حوار مع الدوق 
چیوفری الذی کان يشجعه» يطرح فيها فلسفته 
التى يجمع فيها بين نظريات بطليموس فى حركة 
الكواكب وعلى بن العباس فى الطب» وتفسيره 
لافلاطونى للق والشالوث القدس. وله ايضا 
١‏ الفلسفة الدنيرية Mu‏ ماطم0ءهلاطا۴ » أذأع 
صيته» وينسب له البعض كتاب ( ص 0نلMora‏ 
Dogma Philosophorum‏ » وهو مقتطفات من 
الكتاب المقدس والمؤلفات الكنسية وأقوال الآباء 
وأهل الجحكمة من الأاقدمين ومدارها جا 
الأاخلاق وماينبغى أن يكون عليه الإنسان فى 
نخ ۰ 
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مراجع 


- T. Gregory : Anima Mundi. La filosofia di 
Gugliemo di Conches e la scuola di Chartres. 


Tag 


وليام الموربيكى 

Wilhelm von Moerbeke; Guillaume 
de Moerbeke; William of Moerbeke 

( نحو ۱۲۸١ - ۱۲۱١‏ ) من أقدم مترجمی 
كتب الفلسفة من البونانية إلى اللاتينية فى 
المصور الوسطى» وكان الاعتماد فيهاعلى 
ترجمتها من العربية إلى اللاتينية» وكان ذلك منه 
فى زمنه بمشابة ثورة. والموربيكى من مواليد قرية 
مورك مو اعمال عن بلج کا ,كانت 
ترجماته وشروحه أفضل من ترجمات كثيرة 
سبقته» وأعطت صورة أصدق لاأرسطو وعصره» 
وأئّرت نرجمته لابرقلس على تطور الافلاطونية 
امحدثة فى العصور الوسطى . 

© © © 


مراجع 


- Martin Grabmann : Guglielmo di Moerbeke. 


© © © 

الوهابية 
نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب (المشوفى 
۲۷,',')» ومذهبهم سلفی» یذهبون فيه إلى 
الغلوء فهم من غلاة السلفيين» ويقولون بقالة 
ابن تيميةء ويجعلون من الجهاد ركنا أساسيا من 
أركان الإيمان لتحقیق قوله تعالی ١‏ نتم خير 
أمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله» ( ال عمرات .)٠١٠١‏ 
ويجوزون حمل السلاح ضد كل بدعةء إلا أنهم 


\orTY 


وورد 
توسصعوا فى معنى البدعة فشملت كل مالم يكن 
فى زمن الرسول ماه من وسائل الحياة والعيش. 
وتتغلغل الوهابية فى شبه الجزيرة العربية مع 
مذهب أحمد بن حنبل ومقالة شيخ الإسلام ابن 
تيمية (انظر محمد بن عبد الوهاب). 
6060© 
وور )چڊ James Ward‏ 

(۱۹۲١ - ۱۸٤۳ (‏ إنجلیزی» ولد فی هل 
ااس ا۴ وتعلم فى لندن وبرلين وجوتنجن 
وكيمبردچ» وعلم الفلسفة العقلية بكيمبرد ج 
وفلسنته مثالية إلهية صعنلدءلة ءiائاeطاء‏ تار 
فیهابلؤتسه خصوصاء وبکنط وبا رکلی. 
ولايبنتس. أهم كنبه الفلسفية «المذهب 
الطبيعى ilyںأiدرaı Naturalism and Agnosti-‏ 
یآ ( ۱۸۹۹ ) عن محاضراته بجامعة أبردين› 
و«عالم الغايات أو مذهب الكثرة ومذهب 
الألر ھ4 The Realm of Ends, or Pluralism‏ 
and Them‏ ( ۱۹۱۱ )› غير أن بحونه فی 
علم النفس كانت رائدة واشتهرت فى زمانهاء 
وتأٹرت بها فلسفته» وما یزال کتابه «مبجادی 
iفnة Psychological Priniciples‏ 4 ) ۱41۸( 
من الكتب المرجعية. وهو يعرف علم النفس بأنه 
علم التجربة الفرديةء ويو كد أن التجربة ليست 
فقط نعربة المعرفة ولكنها التجربة التى نمارسها من 
خلال الشعور والإرادةء فهى نزوعية أكشر منها 
معرفية» قطباها الذات الفاعلة أو المنفعلة وعالم 
الراقع. ويتكرن الوعى من صسور -هاآءءء٣مء؟‏ 
كفا أو أفكار متصلة تتغير فى الترتيب وتزداد 


موسوعة الفلسفة 


تعقيداأ» وتتحكم فيها باستمرار ذاتٌ تتجه إلى 
غايات وتختار بينها والوسائل الحققة لهاء والوعى 
فى كل ذلك يتميز بخاصية الانتباه» أو هو نفسه 
الانتباه. والانتباه هو الجديد الذى يقدمه وورد» 
والتداعى عنده ليس آلياً كما عند الترابطيين» 
وما تتحكم فيه ذاث غرضية. ويستخلص ورد 
من مبدأ الغائية فى الطبيعة أن لها روحا» ويسمى 
مذهبه فى شمول النفس «الواحدية الروحية 
piri tualistic Monism‏ » حیٹ یرجع الکٹرۃ فی 
الكون إلى وحدة تشملهايصفها بانها مطلقة 
وإلهية . والكثرة التى يعنيها ذرات روحية تتالف 
منها الكائنات . والله نفسه روح تعميز بالفعل 
والررادةء وهر شخصی»› خلق العالم ويعلو عليه» 
لةه حاص دانسا ف مضلرفات تزه ادا 
الخالق. والإنسان خالق لانه من روح اله» وهو حر 
ومسئول لأنه خالق . والعالم يغلب عليه الخير 
طا ما أن الله حاضر فيه . 
e0‏ © 


مراجع 
The Monist : James Ward Commemoration‏ - 
Number, vol.36.‏ 


© © © 
و يتشکو ت «بنیامین » 
Benjamin Whichcote‏ 


۱۹۸۳-١٦٠۹ (‏ ) الأب الروحى لافلاطونيى 
کیمبردچ. لم يترك کتبا ولکن محاضراته تعد 


\oA 


إرهاصات للعقلانية البريطانية فى الأخلاق» ومن 
خلال محاضراته عرفت العقلانية الأاخلاقية 
طريقها إلى كدويرث» وصامويل كلارك» 
وریتشارد برايس» ومازالت حتى الآن تعمل 
عملهافى الغلسفة البريطانية. وهويقول إن 
الويساب يۇسس على العقل» وت بالعمقل 
والتسامح وتقليل الفروق بين المذاهب . ويقول إن 
الأفعال خيرة أو شريرة بطبيعتها وليس لأنها 
مأمور بها أو محظورة من قبل الدين. حع 
ويتشكوت الاتعاه الليبرالى فى الدين الذى يؤ كد 
على الأفعال أكثر من الأقوال . 

© e0 


مراع 
The Works of the Learned Benjamin Which-‏ - 
cole.‏ 


= Emest Trafford : Tthe Cambridge Platonists. 


©6 ©6060 
Richard Whately +ڊدراشتıر» ويتلى‎ 


( ۱۷۸۷ - ۱۸۹۳ ) منطقی إنجلیزی» وصفه 
دن روجا انه ياف لاحات اة فى 
انحلترا. وقال عنه چون ستيوارت مل إنه أعاد 
طرح مناقشة حدود المفهرم وأاسماها الحدود 
اللعتية كصام) tributiveا.‏ وعد الشفصل 
المعنون The Drift of Proposi- Ilضaقaلا oll»‏ 
ئ‰ا؛ من کتابه « عناصر المنطق Elen ٤۸4۶ ٥‏ 
ع0ا » ( ۱۸17 ) إسهامه الحقيقی» ولم يول ما 
هو جدير به من الاعتبار إلا فى القرن العشرين. 


وکل القضاياعنده من مط الموضوع الرابطة 
احمول» وكل ألوان الحجاج يمكن ردها إلى 
فیاسات› وکل اشکال القياس يلخصهاهمقال 
الكل واللآشي .dictum de omni et nullo‏ لأنه 
مقال الشكل الأول» ولا يوجد منطق للعلوم وآخر 
للدين» وليس الاستقراء منهجاً جديداً فى البرهنة 
کمایزعم بيکون» لانه تعميم من أمثلةء ولیس 
هذامسجال النطق› ولا يضمن النطق صدق 
النحائح التى نبلغها بمقدمات كهذه» ومع أذ 
النتائج فى القياس لاتقدم شيعا جديدالم يكن 
فى المققدمات إلا أن ذلك لايجعل القياس عديم 
الجدوی 
06%0 © 
ویزدوم «أرٹر يوحنا تیرنس دیبن» 
Arthur John Terence Dibben Wis-‏ 
dom‏ 


ا 
بكيمبردج» والتصق اسمه باسم لود يچ 
فيتجدشاين» وشغل كرسيَّه للفلسفة 
بحامعة کیمبردچ» واشتهر بکتبه «التأويل 
«Interpretation and Analysis Jalal,‏ 
( ۱۹۳۱ )۰ وہ مسائل العقل والمادة کہ٥ ۴٣b‏ 
Mind and Matter‏ 0ء ( > 1۹۳ ). و «الفلسفة 
والتمحلل انف ° Philosophy and Psycho‏ 
eanalysis‏ )۱40 (. 

وتنقسم فلسفة ويزدوم إلى مرحلتين» ما قبل 
4٤ء‏ وما بعد ۱۹۳١‏ حیث کان قد راجع 


4 


ویسترمارك 
نفسه واتخذ موقفاً اختلف عن موقغه الأول حول 
طبيعة الفلسفة ودور الفيلسوف . ويقوم منهجه 
على مناقشة الصياغات الفلسفية بافتراض 
نقيضها لينظر النعائج التى تترتب على ذلك» 
وبذلك تكشف الفلسفة عن منطق الأنواع 
المختلفة من العبارات . وهو لا يرفض الميتافيزيقا 
مشل فيتجنشتاين»› لکنه بصف عباراتها بانها 
تعبير عن عدم رضانا باستعمالاتنا اللخوية المأالوفة 
التى تحاكى فى تضاربهسا وساوس المرضى 
بالعصاب . والفلسفة هى التى تخلصنامن هذه 
البلبلة» وهى أشبه بالتحليل النفسى حيث يقوم 
الفيلسوف بدور الحلل النفسى» موضحاً الأخطاء 
التى نتردى فيها فى أحاديشنا وتفكيرناء ومنبها 
إلى العلاج. 
o60‏ © 
ويسترمارك «إدوارد ألكسندره 
Edward Alexander Westermarck‏ 

( ۱۸۱۲ - ۱۹۳۹) فنلندی من أصل 
سویدی» ولد فی هلسنکی وتعلَّم بجامعتهاء 
وتنقل بين هلسنكى ولندن والدار البيضاءء 
وعلم بجامعة لندن. ومن كتبه «نشأة وتطرر 
الأفكار الخلقية The Origin and Develop-‏ 
yı «(۱4۰3 ) ‘ment of the Moral Ideas‏ 
« تاريخ الزواج The History of Hu- él‏ 
»man Marriage‏ ( ۱۹۲۱ ) بیان نزعته 
التطورية . وهو يقول بالذاتية فى الأخلاق» ويرجع 
أحكامها إلى الانفعال وليس العقل» ويقسمها 


إلى قسمين» موجبة استحسانية تعلق بالغير» 
وسلبية استهجانية تتعلق بالصواب والواجب ١ء)‏ 
ينبغى . وتؤدى معام جته للظواهر الاخلاقية باعتبار 
نشاتها وتطورها إلى القول بنسبية الأحكام 
الخلقية. ولعل أفضل مؤلفاته كتاب «النسبية 
الëèÜİفنږڵقية «(۱4FY ) «Ethical Relativity‏ 
والجديد فى نظريته قوله باننا بعد إصدار الحكم 
الاخلاقي بنا على اغالا بالا تمان ار 
الاستهجان نميل إلى تعميم هذا الحكم وإقامته 
كمبدا اخلاقى نقيس عليه بعد ذلك تجاربنا 
الذاتية» فيخيل إلينا أننا نصدر | إزاءها أحكاما 
موضوعية . 
e 6©‏ © 


وكليف John Wyclif «li yı»‏ 
( نحو ۱۳۸١ - ۱۳۲١‏ ))» المصلح الدينى 
الإنجليزى» ولد بالقرب من ریتشموند» ودرس 
باكسفورد وعلّم بهاء وفلسفته أساسها إنكار 
تحول القربان إلى لحم ودم المسيح» وقال عن هذا 
التحول أنه خداع وحماقة كافرة» وقال إن الحصانة 
الكنسية تسقط عن رجل الدين الذى لايظهر 
التقوى فى معاملاته مع الناس» وأن الكنية لا 
ينبغى أن تملك وان الملكية نتجت عن الخطيغة» 
وانشا جماعة القساوسة الفقراءء واستخدمهم 
وعَطاظا جوالين» فبذروا بذور الاشتراكية» وكانوا 
اي ر الفلاحين سنة ١۱۳۸ء‏ 
وحیاته ت 2 Ss a e‏ 
إلى سنة ٠۳١۷١‏ كان فيلسوفا ادنا يذرس 


المنطق والميتافيزيقاء ومن سنة ٠١۷١‏ حتى سنة 
۸ بدأ يصوغ فلسفته الواقعية ويطبقها على 
الكنيسة والدولةء وأخيرامن سنة ۱۳۷۸ إلى 
سنة ١١۸٤‏ كاناقد انتهنق من ذهبة الورى 
المعادى للبابوية ووجهت له بسيبه تهمة الإلحاد. 
ومن أبرز اعماله ترجمته للعوراة إلى الإنجليزيةء 
ون ف ب ي ا ن قال 
خطوة لوثرفى ترجمته للتوراة إلى الألمانية 
وكتابه «الموجز فى المنطق ٤ا٤ Summa de‏ , 
(نحو ٠۳١١‏ )» و دالموجز فى اللاهرت -صس؟ 


e‏ ن الکعب 
التعليمية الكبرى التى نشّعت عليها أجيال. 
وکان تاثیره ey‏ 


تسببت فلسفته فى إيثار الاعمال على الاقوال فى 
الدين إلى قيام حركات ثورية فكرية وسياسية» 
منها حركة يوحنا هس وما أنتجته من الثورة فى 
بوهيمياء وكانت مؤلفاته البداية لحركة الإصلاح 
الدينى الروتستانتية»ء وعندما أدان مجمع 
کونستاانز مذهب هس) آمر بان ینیش قبر 
ويكليف» وتحرق رفاته» وينشر رماده مع الهواء! 
وإلى هذا الحد كان العقاب للفيلسوف حتى بعد 


© © © 
مراجع‎ 
- J.A. Robson : John Wyclif and the Oxford 
Schools. 
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ویJ‏ »يمون« Simon Welî‏ 
)۱۹٤١ - ۱۹٠۹(‏ فرنسية يهودية غير 
منتمية» كانت تحذر للنظام الإدارى الفرنسى 
والجهاز البوليسى» وتخشى من العنصرية» وتدعو 
للاشتراكية»ء وتخاف من ديكتاتورية العمال 
كخوفها من فوضوية الديموقراطيةء وكانت تقول 
إنهامع الحرية والإنسان أينما كان فهى صع 
اللمشقلين فى معسكرات النازى» ومع فقراء 
العمال فى المناجم والمصانعء ومع حقوق المرأة 
والطفل» وضد الظلم الاجتماعى التسلطى أيا 
کان» ومحور کتاباتها وکلهامقالات - هر 
الكفاح ضد الظلم الاجتماعى!! 
وسيمون تعلمت فى دار المعلمين العليا 
وتخصصت فى الفلسفة» وانخرطت ضمن 
الحركة النقابية الثوريةء وكانت شديدة الحماس 
للفلسفة اليونانية» وانضمت إلى التروتسكيين»› 
وشاركت فى الحرب الأهلية الأسبانية مع 
الفوضويين ضد فرانكو» وعاشت فى المنفى زمن 
الاحتلال النازىء وناضلت من أجل الحرية سواء 
فى أمريكا أو النحلتسراء وقرأت فى الأديانء 
وتعلمت لفات قديمة وحديثة» وانججهت إلى 
الزهد» وعاشت فی حرمان نفسی وجسدی» 
وكانت كمدرسة تتطوع بمرتبها وتعيش على 
كفاف ما تعطيها الحكومة كمعونة للعاطلين» 
واشتغلت كعاملة مياومة فى مصانع رينوء 
واكتشفت أن المزعج فى العمل ليس اضطهاد 
العمال ولكنه الطبيعة الآلية للعمل نفسه» وأن 
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ويل 


العجيب فى النضال ضد الظلم ليس أن العدو 
يلجا إلى العنف إلى حد القتلء ولكنه أن عنف 
اعدو يُلجئ لمرد على الظلم أن يعنف هو 
أيضاًء وغالباً ما لجا كذلك إلى القعل! ومن أجل 
ك شاش مرن الجر الد ةرات 
رها واعتقدت أن المسيح دعاها كما دعا بولس 
الرسول» ومع ذلك لم تشا أن تتعمد أو تنضم 
إلى الكنيسة» وكانت تقول إنها مع الله» وتجريتها 
تلك ميتافيزيقية بحتة ولا تدخل فى مجال 
الفلسفة» ولكن ما كتبته عنهاهومن صميم 
الفلسفة التى تنحو نحوالعلوء ومسجموعة 
رسائلها بعنران « فی انتظار Attente de al‏ 
۱۹٠١ ( eu‏ ) من نوع الكتابات الصوفية» 
وتقول إنها ترفض أن تكون يهودية أو مسيحية» 
ولكنهابالتاكيد تعتقد فى اللّه» وولاؤها 
لاإإنسانية» وقوام دیانتها الحبة للناس جميماء 
وطلب الحير لهم والححبة لا تكون إلا بين 
الأحرارء والاحرار وحدهم القادرون على عطاء 
ا لخير. وتاثرت صحتها بحياتهاء وماتت فى أحد 
مستشفيات لندل» وحيدة» ومعزولة» ومنفية. 
ونشرت مقتطفات من کتاباتها بعد وفاتها باسم 
١‏ کراسات نطو ؛ فی ثلاثة مجلدات ( فی 
۱ و ۱۹۰۳ و )۱۹٥١‏ ضمت مسقالات› 
منها «الحاجة إلى )جذ «x LEnracinement‏ 
و وال La Coan ov ai‏ ¢ 
ر« خطاب إلى رجل دي Lettre è un relig-‏ 
ذ٠‏ و« عيانات ما قبل المسيحية كمه نااداه] 


موسوعة الفلسفة 


Écrits de iıil رalê»»‎ , «« pré-chrétieanes 
.« Londres 
© © © 
ري‎ 
- J]. Cabaud : Simone Weil. 


- J. Kempfer : La Philosophie Mystique de Si- 
mone Weil. 


© © © 
ویلسون «يوحنا كوك»‎ 
John Cook Wilson 

)۱۹١٠١-۱۸٤۹(‏ إيجلينزى» ولد فى 
نوتنجهام» فى بيت دين وتعلّم فى باليول 
باکسفورد» ودرس على جرین وچویت»› وزار 
جوتنجن واستمع إلى لوتسه وتاثر به» وعنين 
أستاذا للمنطق باكسفورد» وتولى صديقه 
فارکهارسون نشر محاضراته بعد وفاته بعنوان 
«التقرير وlلîٺZzلڵJ Statement and Infer-‏ 
e6‏ ( ۱۹۲7 ). وکاناهتمامه بتحلیل 
المشكلات وتوضبحها. ومر تفكيره بتغييرات 
دائمة» ونما أصلا من مثالية أ اکسفورد» وظل 
كذلك مدة من الزمن إلى أن تحول تدریجیا إلى 
الواقعية» ولكنه لم يحاول ابدا التنصل نهائياً من 
المثالية» أو بناء مذهب فى الواقعية. وكان المنطق 
مجال اهتمامه الخاص» وحاول أن يحقق له 
E‏ وأن يؤكد الصلة 
بين الرياضيات وأن يبين أن اللغة 
اا ا و و 
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التفكير» وحاول التعبير عن نفسه بلغة الناس 
العاديين رتحاشی لخة الملمصطلحات) تلك اللفة 
التى فى ظنه تغرى بالمغالطات وطرح الأسئلة 
الباطلةء ولهذاهاجم بشدة آراء لوك فى الأفكار 
البسيطة والمعقدة والكيفيات الأولى والثانويةء 
ومذهبی برادلی وبوزانکیت فی الحکم وچون 
ستيوارت مل فى المعنى الدلالى والمعنى الإضافى» 
وترك ويلسون أثراقويا على فلاسفة أكسفورد 
الواقعيين من امشال چوزیف› وبریتضخارد› 
وروس . 


ec66 
مراجع‎ 


- J. A. Passmore: A Hundred Years of Philoso- 
phy. 


ویویل هولیام؛ 
William Whewell‏ 


»)۱۸٦١ - ۱۷۹٤ (‏ بریطانی» ولد فی. 
لانکستر: وتعلم بکیمبردچ» وکان استاذا لعلم 
المعادن والفلسفة الأخلاقية. واشتهر بكتبه 
الكثيرة ومنها : « تاريخ العلوم الأستقرائية - كا1 
YATY ) otory of the Inductive Sciences‏ (<« 
و« فلسفة العلوم الاسحقرائية ؟ه رامPhi[0s0‏ 
gy», . (۱۸1° ) tthe Inductive Sciences‏ 
يمزح الفلسفة بالتاريخ؛ ويجعل من الاستقراء 
منهجا علمياء بمعنى أن تاريخ الفلفة هر تاريخ 


صياغة هذا المنهج الذی طرحه بیکون» وذروته 
العلوم التى اتفتق على أنها علوم استحقرائية. 
و يجمع فى ف فلسفته بين عنصرين» أحدهما 
مشالى» والآخر تجريبى» وبسبب هذا الت ركيب 
المتناقض قيل عن فلسفته أنها اسحقرائية من 
جهة» مقارنتها بالفلسفات التى تقوم على المعانى 
القّبلية» وفلسفة أفكار من جهة أخرى بمقارنتها 
التجريبية قاعدة أساسية من البدهيات يسميها 
حقائق ضرورية لا سبيل إلى تفسيرها إلا بوجود 
ما يبسميه الأفكار الأماسية فى العقل» مثل العدد 
والمكان والزمان والسبب والعلة النهائية والتناسق 
إلخ» وما تزال تضاف الأفكار الجديدة إلى التى 
سبقتهاء ولذلك فرغم عقلانية فلسفته إلا أنها 


ویویل 
ترتبط بمثالية كنط وتقول بمثالية استقرائية» بمعنى 
أن العقال يكتشف الافكار الأساسية على مراحل 
هذه الاأفكار عناصر ومبادئ أساسية للفهم 
نظرية الأفكار الاساسية بنظرية الاستقراء 
E e BE‏ 
ees‏ ا طالا ان 
الفرض هو الأساس فى الحالتسين› وهو ما آثار 
ا لحلاف بینه وبين چون ستیوارت مل . 
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مراجع 
MR. Stoll : Whewel!l’s Philosophy of Induc-‏ - 

tion. 
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Karl Jaspers ( ڻJراک‎ » jl 
الممثل الأكبرللوجودية‎ ) ۱۹1۹ - ۱۸۸۳( 
الالمانية بعد مارتن هایدجر» وإن کان قد رفض‎ 
هذه التسمية» وارتبط اجار انت‎ 
«فلسفة الوجود». ولد بمدينة أولدنبرج» وتوفى‎ 
فى بال» وتعلم بهايدلبرج» وحصل على‎ 
الد كتوراه فى الطب النفسى» وعين أستاذا لعلم‎ 
ثم أستاذاللفلسفة‎ »)۱۹١١( النفس‎ 
ثم أقصته الحكومة النازية عن‎ ))۱۹۲١( 
التدريس بال جامعة ( ۱۹۳۷ )» بدعوى أن زوجته‎ 
جيرترود» أخت إرنست مييرء يهودية!! ولم يعد‎ 
ء٠۹٤١ إلى ال جامعة إلا بعد انتصار الحلفاء سنة‎ 
وفى ذلك كتب «مسالة إحساس الألمان بالذنب‎ 
Die Schuldfrage, ein Beitrag zur deutschen 
حول اضطهاد اليهودء متمثلا‎ ) ۱۹٤٩ ( ۴6 
التجربة من خلال عذاب زوجته» وكتب مفهومه‎ 
ردا على إبعاده‎ ») ۱۹٤٩(٩ عن «فكرة الجامعة‎ 
عن الجامعة» وفيما يبدو مناقضاً خطاب ا‎ 

عن دور الجامعة فى عهد الرايخ . 

ويعد ياسبرز من أغزر الفلاسفة الوجوديين 
إنتاجاء حتى لتربو مؤلفاته على الثلاثين» بعضها 
يزيد على الأالف صفضحة» غير أن أهم كتبه 
« طب الأمر اض النفسa‏ |aÛم Allgemeine Psy»‏ 
»chopathologie‏ ( 1۹1۳ ). و« سسيكولوچیىة 
اللظر يات الفلمفية العامة عن الحماة -هاءرء۴ 
tlogie der Weltanschauungen‏ ) 4۹14\(« 
( وهو الكتاب الذى انتقل به ياسبرز من علم 
النفس إلى الفلسفة» ووصفه من بعد بانه كتاب 
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ياسبرز 


«وجودی أصيل »» ويلاحظ أنه رجع فی تاليفه 
الكتابين السابقين إلى تجربته الطبية» وكتابه 
الضخم «فلسفة عفطاموهء0للط ٠ ٣‏ فى ثلائة 
مجلدات ( ۱۹۳۲ ) - وهو أروع ما کتب» أو 
تحفته » وه المنطق الفلسفى ١1ءكنطم‏ 0ء اط۴ 
مأعم 1ء نشر الجزء الأول منه بعنوان « فى القيقة 
Von der Wahrheit‏ ( £ 1۹ ). ,اال 
الدlئ‏ llفأiة a Der Philosophische Glaube‏ 
›)۹٤۸(‏ ره أصل وهدف التاريخ Vom Ur-‏ 
«sprung und Zell der Geschichte‏ 
۱۹٤۹ (‏ )» وه الطريق إلى الحکمة Einführung‏ 
vin die Philosophie‏ ر ٠‏ )واالقنبجلة 
الذرية ومستقبل الإنسانية Die Atomboımb‏ 
«und die Zukunft des Menshen‏ ) ۱40۷( 
و« الفلاسفة اأaظlم «Die grossen Philosophen‏ 
(۱۹۷). 

وبقوم منهج ياسبرز على الشك» واكتشاف 
ووصف وتحلیل الخبرات» خبرات یاسبرز ولیست 
خبرات الشخص الآخر» ومنها يستخلص 
تعميماته الفلسفية» ويصفها بأنهامصدر 
العلومات الوحيد عن الواقع» وهو يفوق فى 
ذاتیته ذاتية دیکارت» وقول عن تفکیره بأنه 
يبدأ وينتهى بالذاتية» طالما أن الوعى كما رآد 
کنط» یتکون فی جزء منه من التفسيرات 
والتأويلات التى نضفيها على الواقع» ولذلك 
فرغم أن النتائج التى يخرج بها من أوصافه 
رکشوفه ومحلیلاته لا تکون فی مجموعها 
أونطولوچيا عامةء إلا أنها نعائج ينفرد هو بها 


موسىوعة الفلسفة 


وتناسب ذاته تماماء ومع ذلك فالتحقق منها أمر 
ممكن طالما أن كل الاأنرات تتجادل الحبرات 
وتقارنها ببعضها البعض. ويقتفى ياسبرز أثر 
استاذه کیرکجارد» ویقصر وصفه على الخبرات 
المباشرة» وهى معطيات حسية وتجارب من نوع 
آخر» كالمحب والقلق والأمل رالباس» ويتوجه 
بتفلسفه نحو كشف معانيها الاونطولوچية» 
وأغلبها خبرات معقدة تقرم على مشارف 
الشعورء وتتسم بالخموض» ولذلك كانت لته 
غامضةء وهو يقول إن اليقين شئ لايمكن أن 
يبلغه العلم أو القلقة: ولامندوحة للإنسان أن 
يعتمد كلية على حدوسه وعلى قرارات يتخذها 
أناه» والعلم ليس شکلاً نهائیا للمعرفة› طالا أنه 
يستبعد ا ملاحظ» ولانه يحفل بالفروض التى لم 
نتف اخ رال کی کج نکن ات 
ولان الاعتماد على طريقة واحدة فى البحث 
لايمكن أن يعطينا الصورة الكاملة للعالم . 
والإنسان يكتشف طبيعة ذاته فى سعيه 
للتعرّف عليهاءفعندئذ تعكشّف له إمكانياته 
. كإنسان› ویتکشف له وجوده» وهو لابتکشف 
إلا لمن يبسحث فى معناه ويسعى للتعرف على 
حقيقته. وعندمايتحدث ياسبرز عن الإنسان 
والوجود يريدنا أن نتجاوز المعرفة الموضوعية 
وعالم الظواهر التجريبيةء فالإنسان أكبر من كل 
الظواهر التجريبية» وهو يريدنا أذ غضى نحور 


الحقيقة الأاصلية التى تنبع منها أفكار الإنسان . 


وأفعاله» ولیست هذه الحمَيقة الأصلية إلا الورجود 
الماهوى أر الذاتى ع«عئة×ء» والوجود الذاتى هو 
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ذاته الحقيقية» وهى ذات فريدة غير موضوعيةء 
فة اا على كل إمكائيات جديدة» ولا 
سبيل لفهمها بالوسائل التقليدية» وهى مع ذلك 
یمکن ان تعاش» ویمکن ان يضیعپا التامل 
الفلسفى» ويمكن أن نوصلها إلى الآخرين. 
والوجود الذاتى هو تجربة الحرية الكاملة التى لا 
بختص بها كائن إلا الإنسان» وهى لجسربة 
إمكانيات لا تنتهى من أساليب الحياة» ويقوم 
بتجربتها وحده فى عُزلة موحشة أزلية تلازمه 
كإنسان. اما الوجود الموضوعى أو التجريبى أو 
الآنية «أ#عه» فهو بعده الزمنى» وهو جانبه 
لدی له مات وانذی یگن تانله نظ ریا: 
والإنسان معزول وغريب فى هذا الكون» قد 
خرج من الظلام والجمهول» ويسير إلى الظلام 
وامجهول. والحياة تدفْق وجريان» وهو يحاول أن 
يعشبث بها. والوجود الذاتى غنى بمتناقضاته 
تتعايش فيه كل الأضدادء فالحرية تعايش 
العبوديةء والتواصل مع الاعتزال» والخير مع الشرء 
والصدق مع الزيف» والسعادة مع الحزنء والحياة 
مع الموت» والازدهار مع الدمار. ويتجلى الوجود 
الذاتى الأاصيل للعقل» ويشحغل الفكر باموره 
العملية؛ والفكر ترضيه النتائج العملية» بينما 
المقل يكب على البحث الدائب والإنسان 
عقل ووجود ذاتى» أو توتر بين القطب الأبولونى 
والقطب الديونيسى» أو بين المبدأ البنائى والمبدة 
الدينامى . والعقل بدون الوجود حمَيقة فارغة 
لاتؤدى فى النهاية إلا إلى خواء عقلى ونزعة 
عدمية» فى حين أن الوجود الذاتى بدون العقل 


مجرد دافع هوج عابث غير معقول . 

إننى أصبح وجو دا اتا ین آکف عن أن 
أكون مجرد موضوع لذاتى» فالوجود الذاتى 
انفتاح على العالم وفاعليةء ولكنها فاعلية لها 
حدودها التى لاسبيل إلى اجتيازهاء وحدودها هى 
المواقف الخحاجزة ار النهائية Grenzsituationen‏ 
التى تصطدم بها الذات» فالإنسان كائن فان» وهر 
حبر الفناء کحدٌ لوجوده» ویحاول ان بعد عنه 
هذه الحدود إلى أقصى ما بستطيع» لكنه يَقَبَل 
بها ويبحتملها. والمهوت هو واحد من أفجع 
حدوده» ومصدر قلقه او هلعه» ولکنه پسمو 
بالروح»› لأنه يلح عليهاأن تعيش الحياة فى 
أصالةء وأن تعميشها الآن حالا. والشعور بان 
الوت معلق على الرقاب» وانه حاضرء يشير فى 
الإنسان شجاعته» ویهزه ککل» ویسمو به عن 
الصغار» ويجعله لا يلقفت إلا إلى الأهم. والإثم 
حد آخر من الحدود» فالإنسان يحس الذنب» 
ولانه حر يلهبه الإحساى بالذنب فهو دائما 
يتحسر أنه كان من الممكن أن يبختار غير ما 
اختار» وهو لا بستطيع إلغاء ما اختارء وليس 
بوسعه أن يطرح الحسرة والندم والإثم على ما 
اختارء ومع ذلك لیس مامه إلا أن UR‏ 
عما اختار» لکی یستطیع أن یبنی وینشئ» ولان 
ما اختاره اختاره بحرية» وحریته هى التى تصنع 
قدره» وقدره هو حریته. والوجود هو دائماً وجود 
فى موقف . والموقف هو مواجهة الحد الذى يقف 
فى وجه نشاطى الحر. والمواقف التى يتواجد فيها 
الإنسان - لاحظ مواقف أنيس منصور- بعضها 
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ياسبرز 


مفروض عليه كالواقف الحاجزة» وبعضها يختاره 
اختیارا. وأنا لی کل المواقف بتطویر إمکانیاتىء 
ومن ثم أصبح ذاتی» لکنی عندما أتردی وأدع 
نفسى للسقوط ويستغرقنى الموقف ويسيطر 
علی» فإنی أفقد ذاتی وازیف وجودی» وعلی 
العمكکس فإنی عندمااختار المواقف وأصنعها 
وامسیطر علیهاء فإنی أصنع وجودی واعیشه 
أصيلا. وليست الحرية إلا القدرة على الاخعيارء 
والاختيار يعنى الحرية» والحرية هى وجود 
الإنسان» وبقدر ما تکون حریتی یکون وجودی» 
ووجودی یعنی أنی أعی أنى حر. وأنا مقيّد با 
سبق أن اخترت» ومحدود بزمانیتی» لکنی حر 
تماما داخل هذا الإطارء وأنا أعسيش حريتى 
كنشاط وعفوية» ومن ثم كان العمل والالتزام آهم 
من التأمل والتنظطيي, وإن الوجود ليتجلى 
ویتکشف وانا استخدم حریتی وتعرفی علیها. 
روعندمااختار أفعل»ء وأعى فعلى» وأعى القيم 
التى يتمثلهاء وأخاطرء وأدرك أن التزامى بقيم 
معينة هو شوء لايمكن أن أتجنبه. 
وکل اختیار اختاره يبحمل عبء قراراتی 
السابقة» واختيارى الأول يطبع كل وجودى 
اللاحق» ويرين على حياتى كانه الخطيئة الأولى . 
وأنا مسئول عن هذا الاختيار الأولء ويعنى ذلك 
نى تحمل وزره ر ذنبه. وکل اختیار ضرب من 
الخاطرةء وأنا دائما فريسة المفاضلة بين اختيارين» 
فإما اختار طريق السلامة والعمر المديد وأضحى 
بكمالى» وإما أختار تحقيق ذاتى ومارسة وجودى 
المكن. ويؤدى التردد والحيرة بين الاختيارين 


إلى المزيد من الإحساس بالذنب. وقد أرى ان 
a)‏ من إحساسى» فأتوهم وجود معاییر 
خلقية مطلقة» وأحاول أن أطابق حباتى عليهاء 
ولكنى فى أعماقى أدرك أنه لا وجود لمعايير 
ثابتة» وان ل جوئی إلیها لیس سوی تبریر لرغبتی فى 
الهروب من المسئوليةء وأن الذنب يلاحقنى» وان 
الفكاك منه مستحيل!! وعندما تواجهنى مواقف 
كهذه» وكانهاهرة تكاد تبتلعنى» وعندما 
يتولانى الجزع ويمتلئ فؤادى بالهلع ولا أدرى 
کیف sar‏ ولا ماذاأختار» وأخاف من 
المسغولية وأخشى الحرية» عندها قد اعتنق فكرة 
تا او تر غ او دی بین ار 
أو أصم الوقف کله بانه خواء لا يعنى شيعا 
وأنهج نهجاً عدميا! 

وإذا کان وجودی یتولد عن ذاتی» فن وجود 
غیری يعكس هذه الذات» ولن استطيع أن أحقق 
ذاتى إلا بمناصرة الذوات الأخرى» وبالتواصل 
الشعوری معهم» فالحرية لا تعيش إلا فى عالم من 
الحرياتء ولا قق الشواصل الاصيل إلا بين 
حریات ولیست حریتی | إل ا ذاتيا للتواصل 
بالذوات الاخرى من خلال الصراع الودى. وذاتى 
لاتکون ذاتا اصيلة إلا إذا تفتَحت لغيرها من 
الذوات . وليس التواصل الوجودى صداقةء ولا 
علاجا نفشيا ولا انداجا والتحاماء ولا 
احتراماء لکنه يتجاوز ذلك جمیعا ولایمکن 
روصفه» لاأنه ليس حقيقة موضوعية» بل هو 
صميم الحياة ونسيج الوجود! 

لكن الوجرد الإنسانى فى النهاية ماله 
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للفشل»› نلا مهرب من الحدود المفروضة عليه» 
وخاصة حد الموت»› ومع ذلك فالإنسان مقدور 
عليه ان یکابد ویحاول. وهو بین محاولته وعبث 
المحاولة» وفی حضور الموت» ومع إحساسه بتناهی 
الوجرد» وسورته لتجاوز الحدودء يخبر فى 
اعماقه شعورا بانه لیس وحده» وأن حریته منحۀ» 
ونه لاقيام لوجود الزمان المتناهى دون حقيةة 
متعالية» وأن المتعالى هو القوة الموجدة لاإنسان . 
ويصف ياسبرز حدود الوجود بأانها شاملة» 
ما يحتويه. والشامل هو الأفق النهائى الذى لا 
يخبر. و «الوجود مما هوه شاملٌ» أى أن تفكيرنا 
فيه وتصورناله محدود» والتعالى هو الجهد 
الشخصى الملتزم الخلص لبلوغ الشامل فى 
مجال من مجالاته . ومجالاته ئلائه: الشامل 
الكلى وهر اللّهء والشامل التجريبى وهو العالم 
كما نخبره» والشامل الذاتى أو الذات . والشامل 
الكلى يحتوينى كذات عارفةء ويحتوى العالم 
الشامل الكلى بطريقته» بان يكتشف العالم على 
طريقة العلم» وتكون له بالشامل معرفة علمية 
تجريبية. أو قد يناقش العلاقة بينه وبين العالم» 
وتكون له بالشامل معرفة إبستمولوچية أخلاقية 
نفسية» وبهایتکشف له وجوده الذاتی هو 
نفسه. أو قد يتجه مباشرة إلى البحث فى الل 
ولكن البحث فى الله لن يكون إلا بالسير على 
درب الله واقتغاء تُر خطاه» من خلال لغة تمثيلية» 
ورمور»› أو بالشفرة على حد تعبير باسكال . 
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ويشبه الشامل خط الافق الذى يرنو إليه البحّار 
دوما نظ ولا یختفی بدا من امام بصره» لکنه 
لايدركه قط . ومهمة الميتافيزيقا هى حل الشفرة 
وكشف الشامل» وهى مهمة شخصية بحنة يقوم 
بها كل فرد لحاله. وليس الفن والعلوم والاساطير 
الدينية والعمقائد والتاريخ والفلسفة إلا لغات 
لقراءة الشفرة» وكلها تشیر إلى ان الإنسان متفتح 
للمتعالى» وانه يريد اللامتناهى» وانه لاقيام 
للوجود الزمانى المتناهى دون دعامة أزلية 
لامتناهية»› وأنه لا وجودبدون حرية» وآن 
التواصل لاغنى عنه للإنسان» وان الله خلف 
وجود الإنسان والعالم . ويسمى ياسبرز هذا 
الضرب من الإيمان بالإيمان الفلسفى» وقد 
شرحه ضمن محاضرته بنفس العنوان -ثام Der‏ 
£A ) t osophische Glaube‏ ۱۹( . 
660 © 

مراجع 
G. Marcel : Situation fondamental et situa-‏ - 

tions limites chez Karl Jaspers . 
- Paul Ricoeur : Gabriel Marcel et Karl Jas- 

pers. 
© ©6 © 
اليافعى «عفيف الدين»‎ 

(1۹۸ - ۸۷۸ه) عبد الله بن أسعد» تکلم 
فى الفلمسفة» ودافع عن الحلاآج وعبدالقادر 
الچيلانىء ونسبته إلى يافع من حمير» ومولده 
ونشأاته فى عدن» وله « نشر الحاسن الغالية فى 
فضل مشايح الصو فية أصحاب القامات 
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ياقوت الحموى 


العالية»› وه روض الریاحین فى مناقب 
الصالخين »› ر أسنی المفاخر فى مناقب الشيخ 
عبد القادر»» قال فیها الد كتور زكى مبارك: إن 
مؤلفاته تعد من المراجع فى فلسفة التصوف . 
وکتابه «نشر الحاسن الغالية» فيه شرح للاحوال 
والمقامات» ودون فيه أكثر المنظومات الصوفية› 
وهى فن وسط»› فلا هى بالشعر المطبوع» ولا 
بالنظم التكلف» واظهر ما فيها الرمزية التى 
تصور فيها الصبابة باساليب حسية وهى فى ذاتها 
معنوية من صميم الفلسفة الوجدانية» كقوله : 
شرہنا حميًا الکاس فی فُدس حضرة 
رأكرم بها فى حضرة القدس من خمر 
لنا عصرت من کرم نور جمال من 
سقانا وقد غبنا وحرنا فما ندری 
سکرنا بھا من شمّها قبل شربها 
نشاوی برّياها إلى آخر الدهر 
أو السكر ذا من رؤية الكأس أر أتت 
به رؤية الساقی إلينا ذرى السكر 
0660© © 
ياقوت الحموی 
٦۲٦ - ۷٤ (‏ ه) ياقوت بن عجد الله 
الرومى» من الأئمة الُقات» له المعاجم الذائعةء 
ومنها«معجم البلدان»» ر« إرشاد الأريب » 
ويعرّف بمعجم الأدباء. واصله من الروم» وأسر من 
بلاده وهو بعد صخیر» وشراه بضدادی اسمع 


عسكر بن إبراهيم المحموى» فربأه وأعتقه واشتغل 


موسوعة الفلسفة 


| 


من الفلاسفة . 

e e0 

ياقوت الستعصمى 
من آهل بغداد» واشتهر بحسن الخط» وتوفی 

سنة 1۸۹ف وله مصنفات فى الفلسفة» منها 
أسرارالحكماء»» و«فقر التقطت وجمعت عن 
أفلاطون؛ . 
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يامبليخوس 
Iamblichos; Jamblique; Iamblichus‏ 


( نحو ۲۷١‏ - ١۳۳م)‏ من دعائم المدرسة 
السورية للافلاطونية الحدثة» ولد فى خلقيس› 
وتتلمذ على فورفوريوس› وكعادة فلاسفة عصره 
دون شروحا على افلاطون وأرسطوء وله مؤلفات 
منهاءالترغيب فى الفلسفة»» و«الحياة 
الفيشاغررية ٠»‏ و«الرياضة العامة »» و«أسرار 
اللصريين»» والكتاب الأخير تأویل للدیانات 
اللصرية. وكانت كتبه مرجعا للافلاطونيين 
حاول E‏ ارباضیات ذ فجاء 
إسلام الفاسفة للخران رالنيبيات الشرقية . وقال 
بصدور الموجودات عن بعضهاء وكثرة مراتب 
الوجود وحدودهاء را ليجمع آلهه اليونان 
والشرق فى مذهبه» فالواحد مثلا جعله واحدین»› 
والعقَل عقلين»› وكان تقسيمه للنفس | 
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هامة لفصل علم النفس عن الميتافيزيقا . 
e60‏ 6© 
يحيى بن البطريق 
( أنظر يوحنا بن البطريق ) . 
e e60‏ 
یحیی بن عدی 
-۸۹٤(‏ ۹۷۰م ) ابو زکریا یحیی ', يوحدا 
بن حميد بن زكرياء رئيس أهل المنطق فى 
زمانهء نزیال بغداد» وبها توفی . وقیل کانت 
ولادته بتكريت» وكان يعقوبى النحلة» دافع عن 
إیمان الكنيسة السريانية ولاسيمافيمايتعلق 
بالکشلیث» وقرا على آبی بشر مکی بن یونس» 
وأبى نصر محمد الفارابی» وکان ملازما للنسخ 
بيده» وكتب الكشير من كل فن» قال : «لقد 
نسخت بخطى نسختين من التفسير للطبرى» 
وکتبت من كتب المتكلمين مالا يحصى٠»‏ 
وكان يكتب فى اليوم والليلة مائة ورقة وأقلء وله 
تصانيف فى التفاسير والنقول أحصاها القفطى 
۹ مصنفاً بين كتاب ومقالةء ومنها : «بعض 
حجح القائلين بان الأفعال من حَلق الله 
واكتساب العبد» وكتاب «تفسير طوبيا» 
لارسطو طاليس» رمقال «فى الفضصل بين 
صناعتى المنطق الفلسفى والنحو العربى ٠»‏ 
ره كتاب صناعة المنطق ٠»‏ و« مقالة فى أن كل 
متصل إنما ينقسم إلى منفصل»» وه كتاب شرح 
مقالة الإسكددر الأفردويسى فى الفرق بين 


ڪڪ eS‏ 
یحی 


اجس والمادة»ء و«مقالة فى أن حرارة النار 
ليست جوهراللنار»» و«مقالة فى غير 
اللتناهى» و« فصل من المقالة الفامنة من 
السماع الطبيعى لأرسطوطاليس »٠ء‏ ره مقالة فى 
أنه لیس شئ موجود غير متناه لا عدداً ولا 
عظّما»» و« مقالة فى تزييف قول القائلين 
بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزا»ء 
و«مقالة في تبين ضلالة من يعتحقد أن علم 
البارئ بالأمور الممكنة قبل وجودهاه» و«مقالة 
فى أن الكم ليس فيه تضاد»» وه مقالة فى عدة 
مسائل فى كتاب إيساغوجى ٠»‏ و« مقالة فى أن 
الشخص اسم مشترك»» و« مقالة فى الكل 
والأجزاء؛. ر«مقالة فى تفسير المؤلفات 
الصغرى من كتب أرسطوطاليس فيما بعد 
الطبيعة»» و« مقالة فى الحاجة إلى معرفة 
ماهيات الجنس والفصل والنوع والخاصة 
والعرض فى معرفة البرهان »٠ء‏ و«مقالة فى 
الموجودات »› وه مقالة فى أن كل متصل ينقسم 
إلى أشيا ينفسم دائما بغير نهاية»» وه کتاب 
إثبات طبيعة الممكن وأقوى الحجج على ذلك 
تبعل ادت و« مقالة فى التوحيد »» 
و« مقالة فى أن المققولات عشرة لا أقل ولا 
أكثر »» ر« مقالة فى قسمة الأجناس الست التى 
لم يقسمها أرسطوطاليس إلى أجناسها 
المتوسطة وأنواعها وأشخاصها»» و«مقالة فى 
البحوث العلمية الأربعة عن أصناف الموجود 
الثلاثة : الإلهى رالطبيعى والمنطقى». ر كتاب 
الشبهة فى إبطال المسكن». رو مقالة فى 
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النحوى 


تهذيب الأخلاق ٠‏ وه مقالة فى النفس ه١‏ . 

ومماقاله أبو حيان التوحيدى عنه فى 
ترجماته : « كان مشوه الترجمة» ردئ العبارة» ولم 
یکن يلوذ بالإلهیات» وکان ینبهر فیها ويضل فى 
بساطتهاء ومع ذلك فإن ترجماته كانت أفضل من 
ترجمات بشر بن متی» وکان یصلح له». 

© o60 
یحیی الکنانی‎ 

(۲۱۳ - ۲۸۹ه) من أهل جیان بالاندلس» 
ونشأ بقرطبة» وسكن القيروان» واستوطن 
سصوسةء وتوفى بهاء واشتهر فى الفلسفة بكتابيه 
«الرد على الشكوكية»ء و« الرد على المرجئة»» 
وهما من أحسن ما كتب فى موضوعيهماء أو 
هکذا قال النقّاد فی زمنه وبعد زمنه! 

© 6 © 
يحيى النحوى 

ربالا کرت د فويا ذ فى النحو 
والمنطق والفلسفة فتسب إليها واشتهر بها. وکان 
أسقفافى كنيسة الإسكند ندريةء وقال إبن 
بختيشوع الطبيب أن اسمه ٹامسطیوس» و کان 
يعتقد مذهب النصارى اليعقربية» ثم رجع عما 
يعتقده النصارى فى التثليث» واستحال عنده 
جعل الواحد ثلاثة والثلاثة واحداء واجتمع عليه 
الأساقفة بمصر يحاولون إرجاعه لمعتقده» وناظروه 
وغلبوه» ولکنه لم يرجع فعزلوه من منصبه» 
وعساش إلى أن فتح عمرو بن العاص مصر 
والإسكندرية» ودخل على عسرو وقد عرف 


موبسوعة الفلسفة 


موضعه من العلم واعتقاده وما جری له مع اهل 
ملّته فأاكرمه» وسمع له فى إبطال التثليث فاعجبه 
كلامه» وفى انقضاء الدهر ففتن به» وشهد من 
حججه المنطمَية والفاظه اله لفلسفية مالم يكن 
للعرب بها انس من قبل» واستمع له فيما طلبه من 
الإفراج عن كتب مكتبة الإسكندرية» وقد شرح 
له النحوى أنهامكتبة جمعهااللوك منذ 
بطليموس فيلادلفوس من ملوك الإسكندرية» 
وأن عدد الكتب التى استطاع بطليموس جمعها 
فيهابلغت ٥٤٠۲١‏ كتاباء وما زالت تتسع 
وتكبر مع سائر الملولك من أخلاف بطليموس من 
كل بقاع العالم» فارسل عمرو يستفتى الخليفة 
عم فأفتى بان هذه الكتب إن كان فيها ما يتفق 
مع القرآن ففى القرآن غناءُ عنهاء وإن کانت 
تخالف القرآن فليعدمهاء وفرقها عمرو على 
حمامات الإسكندرية لتحرق فى مواقدهاء 
واستخرق ذلك نحر الستة شهورء فذلك ما 
حدث من عمرو بن العاص ويحيى النحرى بشأن 
مكتبة الإسكندرية. ولا عبرة بمحاولات تبرئة 
العسرب من حرق المكتبةء وإن حاول بعض 
المؤرخين ذلك فماذا يقولون عن ولاة العرب من 
حکام مصر الذین کانوا لا يبقون بها لأكثر من ستة 
شهور وأحياناً مدة شهر لا غير» وهَمُهم فى المقام 
الأول سرقة شغل وعرق ومال المصريين! لا عجب 
انه لم یکن فتحاً بل کان استعماراً! ‏ 

وكان النحوى كثير التصانيف فى الفلسفةء 
ومن ذلك ترجماته وشروحه على قاطیغوریاس› 
والعبارة وأنالوطيقا الأولى أو تحصيل القياس» 
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وأنالوطيقا الثانى أو البسرهان» وكتاب الكون 
والفساد»ء وجميعها لارسطوطاليس» وله بعد 
ذلك كتاب الرد على بروقلوس القائل بالدهر فى 
ست عشرة مقالة» وكحاب فى أن كل جسم 
متناه» وموته متناه) وكاب الرد على 
أرسطوطاليس فى ست مقالات» وكتاب الرد 
على نسطورس! 
e060‏ 
س الإاضيةء و وأصحابه يقال لهم اليزيدية› 

يقول : إن الله ورل م الي وینزل 
ا ا الطفى 
ويكون على ملة الصابعة. 

ويقول إن أصحاب الحدود من مرافقيه» 
وغیرهم کقار مشرکون» وکل ذنب صغیر أو 
كبير فهو شرك . وكلامه فى فلسفة الخلق»؛ وفى 
امعاد» ومهمة الإنسان فى الحياة كله ملمُق 
ومغلوط وسطحی . 

© e60 
يعقوب البرادعى‎ 

مؤسس الكنيسنة القبطية فى مصرء والكنيسة 
السريانبة عموماً وبقال لها الكنيسة اليعقوبية» 
وتوصف تعاليمه بالمونوفيزية أى القول بطبيعة 
واحدة للممسيح . والبرادعى من مواليد تلا 
وتوفى فى تل فرمه بمصر سنة ۷۸٥م‏ وأكانت 
تسميته بالبرادعى لانه لما أنهى تعليمه فى 
القسطنطينية وادعى مقالته فى المونوفيزية 


< ڪڪ ص ي ا س 


»monophysisme‏ سخووا منه واضطهدوه» 
فهرب عبر سوريا إلى مصر»ء يضع على جسمه 
اسملا كبردعة الحمار ويتسولء ولهذاأطلقرا 
عليه البراذعى» والذين قالوا إنه الراذعىي 
أخطاوا. وكان اقباط مصر من اليعاقبةء وكذلك 
السربان والارمن فى مصر على مذهب يعمقوب 
البرادعى . 
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يعقوب الرهاوى 

من الرهاء ومن اليعاقبة» يؤمن بالطبيعة 
الواحدة للمسيح ولله» وهو المذهب الذى يطلقون 
عليه المونوفيزية »اء راpەصەد»‏ . والرهاوى 
سربانی واضطهد بسبب عقيدته فارتحل كعادة 
الملضطهدين إلى مصرء وقيل إنه أصلاً من إنديبا 
بالقرب من إنطاكيةء ولد ھا س ۳ ات فی 
تل عدى سنة ٠ ٠۸‏ وانحخب اسق فا للرهاء 
وجاءت شهرته أثناء إقامته فى الرها فأطلقوا عليه 
الرهاوى» ولما استقال بسبب اضطهاده عكف 
على شرح الكتاب المقدس من نسخته اليونانيةء 
وهو الذى احيا النطق بالسريانية» ووضع لها 
صوتياتهاء وألف کتابا فی الفلسفة هر «الوجيز » 
عبارة عن معجم لشروح مفردات الفلسفة 
واللاموت» ونه الهکسامه رون فن الق 
والهلوقات فى سبعة أجزاءء ولم یکمله واتمه 
جور جيوس العربى . 
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یعقوبی 

Jaپues‎ de Mez يعقون المتزى‎ 

فرنسى من بلدة متز» كان دومیناکانی - 
يعنى يعفوبياء وكتب باللاتينية» وتتلمذ عليه 
بين القرن الثالث 
عشر والرابحع عشر الميلادى» وله شروح على 
کاب الأحكام» وکان ارسطيا فی توجهاته 
الفلسفية» وأوغسطينيأ فى فلسفته اللاهوتيةء ولم 
يناهض التوماوية . 


دوران دی سان بورسان» وعاش ب 
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یعقوبی «فریدريك هنری؛ 
Friedrich Heinrich Jacobi‏ 
۱۷٤۲۳ (‏ - ۱۸۱۹ ) ألمانىء من الإيمانيين› 
بل هو يعستبر من أبرز فلاسفتهم» وهم الذين 
يعلون الوجدان على العقل» ويؤسسون الاعتقاد 
على الإيمان باعتباره الأسبق على العمقلء 
فار اد وی ارا ی فف او م 
يژمن . 
واليعقوبى من مواليد دسلدورف» وتلقى 
تعليماعمليا إلا أنه انصرف إلى الدراسات 
الفلسفيةء وعارض المذهب اقل وانتقد بشدة 
الاتجاهات العقلانية عند التنويريين. والواضح أن 
حركة اليعقوبى هى رد فعل المتدينين على مادية 
العنويريين» وكان يقول عن نفسه إنه عقلياً على 
دين الفطرة كالبدائيين» والفطرة هى التى تهديه 
فى أمور العمقلء ولكنه مسيحى القلب» يعنى 
مسيحيافى أمور العقيدة» فالوسيلة التى 
یسترشد بها هی إیمانه الوجدانی»› فلولا الإيمان 
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موسوعة الفلسفة 


ألضل» ولولا آن الله جعل لنا الوجدان لكنا جميعا 
عدميين» لان العقل أعجز من أن يبلغ بنا إلى 
اليقين» فاليقين مرتقى لا يصل إليه إلا 
الإيمانيون» والعقل لا يفلح إلا فى الشك ومعظم 
کتابات الیعقوبی محاضرات ومناقشات› وکانت 
له صلات حميمة مع غالب مفکری زمنه» ودخل 
معهم فی محاورات» وتأاثیره فى عصره من 
مناقشاته التى اشتهرت عنه حتى اعتبروه من 
علامات هذا العصر الفكرية. ومن أقواله التى 
ُذکرله : بدون نت لا وجود لنا. 
e 0©‏ © 


مراجع 
Jacobi : Werke. 6 vols.‏ - 
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Yin Kuang &l ين‎ 

)۱۹٤۰ - ۱۸٦۰ (‏ صينى» مؤسس الذهب 

الإيمانى» باعتبار الإيمان هو الدعامة التى 
لایمکن أن يستغنى عنها أى اعتقاد» وأنه قوة 
روحية تعين على الاستمرار واحتمال الجهاد فى 
سبيل المعرفة والحقيقة. وأنه لاسبيل للصين 
للصمرد أمام موجات الإلحاد والمادية الغربية إا 
بالعودة إلى عقائدها الإيمانية. وواجه ين كوانج 
نقداً ومحارضة شديدين من العقلانيين على 
الطريقة الأوروبية» بدعوى أن الإيمانية مثالية 
فارغة المعنى› وأنها دعوة سلفية وليست السبيل 
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. بالعلوم والصناعة‎ 
© © © 
اليهودية‎ 
Judentum; Judaisme; Judaism 


نسبة إلى يهوذاء أحد أسلاف النبى داردء 
وكانت قبيلته أكبر قبائل الأسباط الإثنى عشرء 
وأطلق اسمه على إحدى المملكتين اللتين 
انقسمت إليهما مملكة سليمان بعد وفاتهء لأنها 
کانت تضم سبطی یهوذا وبنیامین» ومن ثم فان 
اليهودية جنسية سكان يهوذاء كما نقول المصرية 
نة کان مصر› ثم صارت جنسية كل 
البهود. واليهودية كديانة - فى غير القرآن» نظام 
فى السلوك أكثر منهاعقيدة» فهى ثقافة 
اهرود بمعنى عاداتهم وأعرافهم ومعتقداتهم 
وفلسفتهم فى الحياة كما وردت فى التوراةء وھی 
كتاب التماليم أو الوصايا أو الشرائع» ويضم 
الإسرائيليين» وهو ليس تاريخا بالمعنى 
الاصطلاحى» لأنه لم يرد فى الآثار والمؤلفات 
التاريخية المتواترة مايؤيد هذه الأحداث رغم 
ضخامتها. وكانت التوراة فى حاجة دائمة إلى 
التشفسير, وهو أمرلم يكن يقوى عليه إلا 
الأحبار» وكان اليهود أول من مارسرا الشأويل» 
وكانت تاويلاتهم شفاهية. والمشاه اعصطئMi‏ 
هى مجموعة الشرائع التى جمعهامعلمو 
الشريعة من صدور المؤمنين»› والجمارة Gemarah‏ 
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هى الشروح والتفسيرات التى وضعها الربانيون أو 
الفقهاء على المشناه» ومنهما معاً بتكون التالمود 
كتاب اليهود الثانى» وتوجد منه نسختان» 
فلسطينية كتبت فى فلسطين فى القرن الثالث»› 
وبابلية كتبت فى بابل فى القرن الخامس . وانقسم 
الإسرائيليون فريقين تجاه الشريعة الشفوية» 
فالسامريون مصهات سه5 ( نسبة إلى السامرة 
عاصمة مملكة إسرائيل )» والقراءون كعازهإم) 
(أنصار المقرا أو التوراة المقروءة)» والصدوقيون 
‰5 ( نسبة إلى صادوق كبير كهنة 
سليمان )» والأسينيون دهع أو لتساك 
کائوا جمیعاً من الرافضین الأخذ بهاء بينما كان 
الفريسيون 5عء5ا٣وط‏ أو الكتبة من أشد 
أنصارها. وتطورت الفريسية لتكون النط 
العقلانى العلمانى الإسر ائيلى» وأطلق عليها 
القراءون اسم اليهردية الربانية إمزاطهR‏ 
"معدل نسبة إلى أنها من تفسير الربانيين أو 
الحاخامات. وبعد اندثار القراءين اختفت الصفة 
الرّبانيةء واقتصر فى اليهودية للدلالة على هذا 
الا تجاه السائر على الهالاخاه طقطءهاهط أر 
الطريق القويم› ويعنون به طريق الاجتهاد فى 
التفسير والتأويل» وعلى كل فقد تفرع هذا 
الطريق إلى فرعين» واحد باطنى والآخر عقلانى» 
ويسمى الباطنى القباله اهاهاه رمن قبول 
التأويل ٠)‏ وانتهى إلى غنوصية وصوفية القول 
معنيين للتوراة» معنى ظاهر» وآخر باطن يختص 
به العارفون بالله» ويسمى كتاب الباطنيين 
الزوهار هطه2 أو الزاهر؛ ويدور حول مسائل 
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البهوديهة 


كلامية تأثر بها الفكر الإسلامى» وتطور إلى انجاه 
يسمى السفاردى مال٣دطم»؟»‏ يختص به اليهود 
الذين نشارا فى دائرة اللقافة الإسلامية فى 
الأندلس» وتشقفوا بالشقافة العربية» وتاثروا بعلم 
الكلام الستى والمعتزلى . ويسمى الاتجاه المقلانى 
عند اليهود الأوروبيين بالا تجاه الاشكنازى 
«ashkenazi‏ وحالياً ينقسم المجتمع الإسرائيلى 
إلى يهود إشكنازيين وسفارديين. وكان 
الاشكنازيون من الداعين إلى الاستنارة 
ططلهععطء وترلدت بينهم الحركة الصهيونية 
كغيرها من الحركات المشيخانية التى تدور حول 
فكرة الخلاص المنتظر» كحركة شبتای تسفى 
( ۱7۲۳ - ۱1۷7 ) الذى استطاع أن يعبئ يهود 
تركيا باعتبار أن تركيا هى الدولة التى تشغل 
فلسطين جزءاً من أراضيهاء واذعى الإسلام» ودعا 
أتباعه إليه حتى يستطيع من خلاله السيطرة على 
السياسة التركية وتوجيهها نحو اقتطاع اليهود 
أرض فلسطين» ومن هؤلاء كان يهود الدوم 
الذين تمكنوامن حزب تركيا الفتاة وأعلوا 
علمانية الدولة التركية» وعزلوها عن الشعوب 
العربية والإسلامية. ورم أن النرعات المشيخاية 
تبدو دينية إلا أنها إلحادية» والحركة الصهيونية 
حركة يهودية بالمعنى القومى وليس الدينى . 

ويعتبر الصهاينة حركنهم رج التطور فى الفكر 
اليهودى الذى يقولون انه بدا EE‏ ا 
واي اعا . ومع ذلك ظل الاجاه 
الباطنى يتطور فى الفكر اليهودى» وتمشل فى 
الخط التقروى أو الحصيدى ›hassidism‏ إن کان 


فۇسوكة الفاسفة 


يبدو دینیا إلا انه فی حقیقته تقوئ بدون 
دين» ونزعة مشيخانية تقول بوحدة الوجود 
وبالنبوة المفتوحةء وهو قول يجرنا إلى المعتقدات 
اليهودية بشكل عام» وخاصة ما يتعلق منها 
بالأخرة والبعث والحساب» وهى معان قلما يرد 
ذكرها عند اليهودء حتى أن ه.ج. ويلز رفض 
اعتبار أنبياء إسرائيل أنبياء بالمعنى الذى نعرفه 
دینیاء ووصفهم بانهم ابطال قومیون. وقال ويل 
دیورانت إن اليهودية لا تکاد تکون دا وتخلو 
من أى ذكر عن العالم الآخر. وقال بریستید إن 
الديانة اليهودية مشتقة من الدياة الأتونية المصرية 
التى بتر بها أخناتون» وإن التوحيد اليهردى 
يقوم على التوحيد الأتونى الذى كان أول رسالة 
توحید فى العالم» وإن أدونای إله إسرائيل قبل أن 
يتحول إلى يهوه هر نفسه أتون المصرى» وإن 
الختانء عادة مصرية ينفرد بها الشعب المصرى من 
دون شعوب العالم» وإن تحريم الننزير وتصوير الله 
فى الرسوم والتصريح باسمه» كلها عادات دينية 
مصرية. وإن مزامير داود مشتقة من أناشيد 
أخناتون. وعلى أى حال فإن الا تجاهين الدينى 
والعلمانى سارا جنبا إلى جنب فى الفكر 
اليهودى» فعلى حين نجد اليهودية الأرثوذكسية 
أو الصحيحة Orthodox Judaism‏ لۇ lq‏ 
شمشون هیرش ( ۱۸۰۸ - ۱۸۸۸ ) تسیطر 
على الحياة الدينية وتتمسك بالهالاخاه وبحرفية 
الطقوس والنصوص وتعادى اليهودية الإصلاحية»› 
وحركة الموساد لمؤسسها إسرائيل لیبکين 
(أوروبا الشرقية ) تتجة اتجاها دينيا أخلاقيا فى 
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محاولة لمعادلة الاتجاه العلمانى المتزايد والدعرة 
للاندماج فى الببكة» فإن البهردية الإصلاحية 
smنوud[‏ mآاهfءR‏ ر بدت فى المانيا فى الققرن 
التاسع عشر) ترفض الطقوس وفكرة العودة إلى 
فلسطين» وتدعو للاندماج فى المجمتمسعات» 
وتفسر المشيخانية بأنها تفاؤلية وتقدمية» وتبرز 
النواحى الأخلاقية فى اليهودية دون نواحيها 
الغفيبية. واليهودية اkىl_mفظة Conservative‏ 
صعنهفدال تفسسر الألوهية بانها القداسة أو 
الديمومة أو روح الق فى الشعب اليهودى» 
والبهردية اللمجديديa Reconstruction‏ 
صیندلسل ((مردخای کابلان فی الولايات 
المتحدة) تفسراليهودية تفسيرا ثقافيا أكثر منه 
تفسيرأ شرعيا. والحركة الصهيونية ( منذ بازل 
۷ ) برغم أنها إلحادية إلا أنها تستخدم 
المفاهيم الدينية كمفاهيم قومية لبعث الروح 
القومية والجهاد لإقامة الدولة الإسرائيلية بالقوة 
وتوطين اليهود فى أرض الميعاد. وعموما فإن 
اليهودية تتسم بإيمانها بالمطلق الذاتى» وهر الله 
الملقصور على اليهود, فإذا كان الله قد اختص 
اليهود بعبادته» فإن اليهود قد اختصوا الله 
بالوحدانية» ونتيجة لأنهم شعب الله الختار صاروا 
شعبا مقدساء أى أنه شعب من الكهنة يرتبط 
بارض اختصها بهم اله هى أرض الميسعاد أو 
الأرض الموعودة.» ومن ثم تختلط مفاهيم الله 
والشعب والأرض لدى اليهود لتكون أساس 
الوعى الصهيونى . 

والتوراة بالمقارنة إلى الإنجيل شرائع وأحكامء» 


س ت س س ص ي 


بينما الإنجيل كتاب مواعظ ورموز وأمئال» ولهذا 
لم ينقد اليهود لعيسى» وادعوا عليه أنه کان 
مامورا بمتابعة موسى وموافقة التوراةء فغيّر وبدّل» 
وعدوا عليه تلك التغييرات» ومنها تغبير السبت 
إلى الاحد» وتغيير لحم الخنزير وكان حراما فى 
التوراةء والختان والغسل وغير ذلك . 

ولست آرى صواب المفسرين للقرآن الذين 
يقولون إن اليهودية ماخوذة من فعل هاد» أى 
رجع وتاب» وأن اسم اليهود قد لزمهم لقول 
موسى «إنا هدنا إليك ٠»‏ - أى رجعنا وتضرعنا. 
واليهود آمة النبى موسى» وكتابهم التوراة لم 
يكن أول الكتب المنزلة كما يذهب البعض» 
فقبله كانت صحف إبراهيم وقد زالت إلا أن 
التوراة هو أول الكتب املنزلة كماهى بيننا. 
ویورد الشهرستانى حديثا عن الرسول - قال : إن 
الله تعالی خلق آدم بیده» وخلق جنة عدن بيده 
وكشب التوراة بيده ٠‏ فاثبت للتوراة تقديرا لم يوله 
سائر الکتب. وتوروت کما تجیء فى سفر 
الخروج تعنى الفرائض» وتشتملها أسفار موسى 
الخحمسة وهى باليونانية بانتاتيو كس» وجرت 
العادة منذ الترجمة اليونانية السبعينية أن يسمى 
كل سفر حسب محتواه» فالأول التكوين لانه 
يصف نشاة العالم وبدء الإنسانية وظهور أمة 
إبراهيم» والشانى الخروج لأنه يتحدث عن خروج 
بنى إسرائيل من مصرء والثالث سفر الأخبار أو 
اللاريين لأنه يحتوى على اخبار وطقوس الكهنة 
ابناء لاری» والرابع سفر العدد بسبب 
الإحصاءات النى فيه» والخامس مصفر تفنية 
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اليهودية 


الاشتراع وهو تكرار وتتمة لشريعة موسى. 
وهذه الأسفار الخمسة هى التى نزلت على موسى 
فی رأى العبرانيين» ثم توسعوا فى مدلول التوراة 
فصارت هى كل الأسفار المدونة التى تحكى عمًا 
يسميه اللاهوتيون العهد القديم» وهى سبعة 
وثلاثون سفرا: التكوين» والخروج» واللاويون» 
والعدد» والتشنية» ويشوع»› والقضاه» وراعوث» 
وصموئيل الأول» وصموئيل الشانى» والملوك 
الاولء والملوك الثانىء وأخبار الأيام الأول والايام 
الشانى» وعزراء ونحمياء وأستيرء وأيوب» 
والمزامير» والامشالء والجامعة» ونشيد الاناشيد 
وأشعياء وإرمياء ومراثى إرميا»ء وحزقيال 
ودانیال» وهوشع» ویوئیل» وعاموس» وعوبدیاء 
ويونانء وميخاء وناحوم» وحبقوق» وصفنياء 
وحجی» وز کریاء وملاخی . واختصر العدد إلى ۲۲ 
سفرا فقط بعدد حروف الابجدية العبرية. وقسّم 
البهود الأسفار ثلاثة أاقسام: أسفار الناموس وهى 
الخمسة التى نزلت على موسى»› وأصفار الأنبياء 
كيشوع وأشعيا وإرميا وحزقيال» ثم الكتب وهی 
المزامير» والأمشال» وأيوب» ونشيد الانشاف 
وراعوث والمرائى» والجامعة» وأستيرء ودانيال 
ونحمياء وعزراء وأخبار الأيام الأول والثانى . 
وهذه الأسفار لم تجمع معأ إلا بعد السبى» 
روضعها عزرا الكاتب» وعاونه أحبار الجمع 
الكبيرء بدافع أنهم بكتبون قوانين الحياة 
للشعب» وصار للاسفار سلطانها على السلوك 
وصنعت لاإسرائيليين نظرة عامة شاملة للكون 
والوجود. ثم کانت الشرائع فی تزاید تدریجی مع 


موسوعه الفلسفة 


توالى العصور والمناسبات التاريخية والفكرية 
والاجتماعية والدينية. وهناك اختلاف اكيد فى 
روح النص حتمته المراجعات وتباين المصادرء 
وباختلاف العقاليد» فالاسفار الأربعة الأولى 
مصادرها أسباط الجنوب» ويطلق على ذلك 
اللصدر اسم التقليد اليهودىء لان اله فيها 
يبحمل من البداية اسم يهواء ثم هناك التقليد 
الألوهيمى ومصدره أسباط الشمال» ويحمل فيه 
الله اسم ألوهيم» والتقليد الكهنوتى ویتناول 
العبادات من الناحية الطقوسية» وأخيرا هناك 
التقليد الاشحراعى وهو الذى بربط الشريعمة 
بتعديلاتها منذ بشوع حتى آخرالملوك. وفلسفة 
سفر التكوين ترجع الخلق إلى إله واحد» وتعود 
بالإنسانية إلى أب واحد» ويتضمن السفر وعودا 
وبشارات ويتحدث عن الملستقبل والماضى»› 
وتتولق الروابط فيه بين الله والشعب» فكلما 
عرف الشعب الله أقبل الله عليه» ووعدهم وعدا 
ای د ي وکان من قبل وعدا 
مضمرا ا صریحا مع نوح وإبراهیم» فلر 
انهم وفوا لوفی الله» والامر متروك للشعب أولاً 
وأخيرأً. ويبرز سفر الخروج الحوادث القاريخية 
بشكل ملحمی» وأن الله هر الذى يسر الأمورء 
فالتاريخ إلهى والله هو كاتبه» والتفير الغيبى هو 
الذى يسود هذا السفر الحافل» والتربية التى يأاخذ 
بها الشعب هى التى ينعتق بها عن التعلق 
بالماديات استعدادا لتلقى الشريعة» وتتوئق 
العلاقة بين الله والشعب بالوصايا وقوانين العهدء 
وتتاسس عليها عبادة الله العظيم القدوس فى سفر 


الاخبارء وتكون القرانين الناموسية التى يتأكد 
بها التوحيد ويرتفع مستوى أخلاق الشعب 
الختار بالتدريج» ويكون سفر تثنية الاشتراع بمثابة 
وصية موسى الروحية التى تركها للشعب على 
أعتاب أرض الميعاد. 
ويدعى اليهود أن الشريعة لا تكون إلا 
واحدة» وهی ابتدأت بموسی وتمت به» فلم تکن 
قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية. 
ولم يجيزوا النسخ وقالوا لا يكون بعد التوراة 
شريعة» لأن النسخ فى الأوامر بداء ولا يجوز 
البداء على الله . ومسائل الفلسفة عند اليهود 
لذلك تدور حول النسخ ومنعه» والتشبيه ونفيه» 
والقول بالقدر والجبر» وتجويز الرجعة واستحالتها. 
والتوراة مليعة بالمتشابهات مثل القول بان الله 
خلق آدم على صورته» وکلم موسی› والتكليم 
الجمهرى» والنزول على طور سينا سیناء انتقالاء 
والاستواء على العرش استقرارأء وجواز الرؤية فوقا 
وغير ذلك. ويختلف فلاسفة اليهود فى القول 
بالققدر» والربانيسون فيهم كالمعتزلة عند 
الملسلمين»› أى عقلانيون» بينما القراءون كامجبرة 
والخبي :ورف ل هن تراز الرجهة امرب 
حديث عزير إذ أماته الله مائة عام ثم بعشه» 
والثانى حديث هارون إذ مات فى التيه» فقال 
جماعة هو استتر وسیرجع» وقال آخرون بل مات 
وسيرجع. وقالوا بالتاویل» ویعبرون مشلا عن 
طلوع صبح الشريعة بالجىء من طور سيناء» وعن 
طلوع الشمس بالظهور على ساعير» وعن البلوغ 


إلى درجة الكمال بالاستواء والإعلان على فارانء 


وقد ورد ذلك فى التوراة أن الله جاء من طور 
سيناء وظهر بساعير» وعلا بفاران» ففيم النلاف 
إذن بيننا وبينهم؟ الخلاف ليس فى ذلك قطعاًء 
ولكنه فيما هو أهم من ذلك : فى أخلاقية هذا 
الشعب وماديته المفرطة وانغلاقة واستعلائه 
واحتكاره للمعرفة بالله وضنه أن يبشر بها أو يبلغ 
بها بدعوى أن الله هر إله اليهود فقط لاغير» ومن 
ثم كانت دعوة الإسلام إلى الله رب العالمين وليس 
رب اليهودأوحدهم. 
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يهر دا اللار ی 
Judaha-Levi; Yuda Hallévi; Yehuda‏ 
Halevi‏ 


( نحو ۱۱۷۰٥١‏ - ١١۱۱م)‏ أبوالحسن 
السلارى» يهودى أندلسى من دائرة اللقافة 
الإسلامية» اشتهر بكتابه العربى «الخزرجى» أو 
« كتاب الحجة والدليل فى نصرة الدين الذليل؛ 
يهاجم الفلسفة كماعرضهاابن سينا وينقدهاء 
ويعترف بفضل الغزالى عليه» ويتخذ من حكاية 
ملك الخرز الوثنى الذى قيل إنه تحول إلى اليهودية 
دعوى لتفضيلها على الديانعين اللسيحية 
والإسلام» ويزعم أن الملك قد استدعى ثلاثة من 
الناء الخيين ,الاين اهر وان كا 
منهم عرض عقيدته عليه فاختار الملك من بينها 
اليهودية دينا له» ورغم أن ذلك يعنى أن اليهودية 
أكثر معقولية إلا أن اللارى كان من الرافضين 
للعقل» وادعى أن اليهودية لاتقوم على العقل› 


1071 


اليوجا 


ولكنها ديانة تاريخية حيث ينصر الله اليهود 
لأنهم آمنوا به» فالدليل على صحة الإيمان 
اليهودى بالله أن الله قد ميز اليهود شعبه عبر 
التاريخ واختصهم ينصره» ثم الدليل مرة أخرى - 
كما يقولون الان - أنه نصرهم على العرب سنة 
۷ ›؛ یعنی أنه بنصرهم دائما وأبداء وهذا 
تفضیله لهم ! 
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يوافيم الفيورى 
Joachim von Fiore; Joachin de Fi-‏ 
ore; Joachin of Fiore‏ 


(نحو ۱۱۴۰ ۱۲۰۲م) إيطالى» مؤسس 
الرهبانية الفيورية النى عاشت حتى القرن 
السادس عشر» وعرض مذهبه فی کتابه « وفاق 
اsqalڍj Liber Concordiae Novi ac Veteris‏ 
٠0۱1۹ ( Testament‏ ) ومىيزفيە بین عصر 
الأب فى التاريخ» وهو عصر الشريعة والعمهد 
القديم» وعصرالإبن وفيه الإيمان والنسكية 
الذهبية»ثم عصرالروح الأتى» وهو الذى تؤول 
الأمور فيه بالكامل إلى إحدى الكنائس النسكيةء 
وكان المفروض أن يبدأ هذا العصر الجديد حسب 
تنبؤاته التأاريخية سنة ٠۲٠٣٠١‏ وتاثرت بافكاره 
الحركات الفرنسيسكانية . 
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اليوجا 


فلسفةيعيشهاممعتنقوهاء وتتم على 


Yoga 


عه اذا wa‏ 


مرحلتين» الأولى رياضية وتسمى الهاثا يوجا 
۲‰ مطاها غايتها التحكم فى التنفس» 
وينسب إليها تحقيق معجزات فسيولوجية» حيث 
يسيطر اليوجى على وظائف جسمه اللاإرادية 
(التنفس وضربات القلب )» ويشكل فيها وضع 
الجسم دصععه ركنا مهماء وخاصة الوضع 
المعروف باسم وضع اللوتس ء۲ںstمم‏ ناء 
والثانية تأملية» وتتم على ثمانى مراحل أو تسع» 
حيلة النقَطة حدأوو أو الزهرة الزرقاء من الطين› 
أو ی شىء ليركز عليها انتباهه» حتى يصفو 
تفكيره تماما فى المراحل الأربع العالية» ولا يعود 
یفکر فی شىء إطلافا . 

واليوجا فلسفة هندية بوذية قديمة تهدف 
إلى تخليص العنصر الازلى فى الإنسان وهو 
الروح» من أرسان زمانية الجسد وفنائيته» بحيث 
تعيده إلى مبدا النرانا أو السكون الأبدى» ومن 
ثم تتوخى اليوجااستحداث حالة شعورية 
تتعطل فيها الملكات الذهنية ويتخلص فيها البدن 
من الشهوة والألم. 
الفلسفة الهندوسية» جمع أصولها ودوّنها لاول 
مرة باتانچالى فى القرن الثانى قبل الميلاد فى 
کتابه « تعاليم الیو جا درعططهعه۷ »» وفیچتانا 
بهيكسو فى القرن السادس عشر فى کتابه 
و تفسیر الیو جا ھا٤‏ ۷ چ۲ ٠‏ . 
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رچ 
Dasagupta, S.N: Yoga Philosophy in Rela-‏ - 
tion to Other Systems of Indian Thought.‏ 


60 © 
یوحنا الإیطالی کاھ! ئأصصوەل 


ویعرّف ايضا باسم یوحنا هیباتوس» آی من 
هيباتيا» وهو بيزنطى من القرن الحادى عشر 
ايلادى» وكان يؤمن بالفلسفة والعقل إيماناً 
مطلقاًء ورفض عقيدة التشليث المسيحى» ولم 
يستخدم الفلسفة لخدمة الدين» ونما ذكر أن 
الفلسفة تعالج الواقع» والدين يحكى عن اللآواقع 
أو يتناول أساطير لايمكن البرهنة عليهاء ولذلك 
آثر موضوعات الفلسفة على موضوعات الدين . 
وكان تلميذه أوستراتوس هو أول من طبق المنهج 
الاسکولائی فی شرح أرسطوء واشتهھر کشارح 
لاأرسطو» واتهمته الكنيسة كمااتهمت أستاذه 
بالهرطقة» ولعنته سنة ۸۲١٠م‏ . 


Johannes von Paris; Jean de Paris; 
John of Paris 

( نحو )۱۳۰١ - ۱۲٣١‏ شهرته يوحنا 

الأصم sەurdء»‏ ذو الساق الراحدة -0,0cuص‏ 

فد[» راهب دومینیکانی› ولد فی باریس»› وتعلم 

بجامعتها وعلّم بهاء وكان أرسطيا توماريا 


TT a 


متعصباء ودافع عن الأكوينى وفلسفته ضد 
«إصااح وليام دى لامير»» واخذ عليه 
الفرنسيسكان لذلك ستة عشرقولاً فصاوه 
بسببهامن الجامعة. ودافع عن الحقوق المدنية 
وفصل القول فى نوعين من الحقوق الإلهمية» 
حقوق الكنيسة وحقوق الدولة» واتخذ فلسفتى 
الأكوينى وأرسطو أساساً لكتابه «عن السلطة 
اللكية والسلطة البابريa De Potestate Regia‏ 
فلدم ه۴ ٠١١١۲ ( ٠٩۲‏ )» وتورط فى قضية دينية 
)٠١٠٠١(‏ لم تكن الكنئيسة قد حسمتها بعد 
انكر فيها أن يتحول انيز إلى جسد المسيح بعد 
تکریسه» فکفروه ومنعوه من الوعظ تحت تهديد 
حرمانه . 


e6 
يوحنا بن البطريق‎ 


يوحنا الترجمان» مولى المامون» ويشتهر 
باسم یحیی بن البطریق» وکنیته أبو زکرياء 
۰ )11° ¢۸( 
وكان أمينا فى الترجمة» حسن التادية للمعانى» 
ولكنه الكن اللسان فى العربية» وتغلب عليه 
الفلسفة عن الطب» وتولى ترجمه كستب 
أرسطوطاليس خاصةء ومن ذلك كتاب السماء 
والعالم» وكتاب الحیوان. (انظر یحیی ین 
البطريق» وابن البطريق ) 


وکانت وفاته نحو سنة 
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يوحنا الجندونى 
یوحنا الجندونی 


Johannes von Jandun; Jan Duno; 
Jean de Jandun; John of Jandun 


( نحو ۱۲۸۹ - نحو ۱۳۲۸م) ہرز مثلی 
الرشدية اللاتيدية فى القرن الرابع عشر. ولد فى 
قرية جاندن من إقليم شمبانى الفرنسى» وتعلم 
بجامعة باريس وعلّم بها معظم كتابات ارسطو» 
وکان یکتفی فی شروحه علیها بشروح ابن رشد 
اللاتينية» وكان ابن رشد عنده هو اكمل 
الفلاسفة» وكان يفضله علناً على توما 
الأكوينى» رانضم إلى مارسيليوس وأصدرا معا 
كتاب ,الدفاع Defensor Pacis pڵږÙndا je‏ « 
)١١۲١(‏ هاجما فيه السلطة البابويية وايدا 
الإمبراطور لويس البافارى فى خلافه مع البابا 
یوحنا الشانی والعشرین» وأکدا ان جمهور الناس 
هم الشترعون وليس الباباء ووجهت لهما 
الكنيسة عدة اتهامات فرًا بسببها إلى بافاريا , 
تارکین باريس» وصدر الحكم ضدهم بالحرمان 
والكفر. وكافاه الإمبراطور بان عيّنه أسقفاً على 
فيراراء ولكنه توفى وهو فى الطريق إليها. 
والغريب أن يوحنا كان يسمى نفسه «الفرد 
المحطفل على مائده ابن رشد»» وكان يقول إن 
الدين لا يتعارض مع الفلسفة» وان لکل ادات 
راتهموه بانه قول بحقیقتین . 


موسوعة الفلسفة 


يوحنا الدمشقى 

Johannes von Damaskus; Jean Da- 

mascène; John of Damascus 

(نحو 1۷٤‏ - ۹٤۷م)‏ افلاطونی ممحدٹ 
مسیحی» التزم الأناجیل فى شروحه» لکنه كان 
يلجا فيما سوى ذلك إلى الغلسفة اليونانية» ويعد 
آخر فلاسفة الآباء المسيحيين الإغريق. واشتهرت 
كتاباته فى القرنين الثانى والثالكث عشر»ء وأهميته 
أنه يجمع فى مؤلفاته اقوال السابقين ويوفق 
بينها. ولعل أفضل مۇلفاته کتابه وديدبسوع 
المعرفة» الذى أاشهره كافضل شراح النصرانية فى 


العصور الوسطى» وترجم إلى العربية واللاتينية» , 


وکان يوحنا من موظفى بلاط الدليفة الأموى هشام 
بن عبد الملك قبل ان یعتزل فی دير مار سابا فى 
القدس» والكتاب كله مقتبسات من المصادر 
الإغريقية»ء وينقسم ثلاثة اقسام» الأول يتناول 
الججدل» والشانى يرد فيه على الهراطقة» وفى 
الثالث يشرح صحيح العقيدة ومعنى الإيمان. 
e 6® ©‏ 
یوحنا دنس سکوتس 
Johannes Duns Scot; John Duns‏ 
Scotus‏ 
( انظر دنس سکوتس). 
0e6‏ 6© 
يوحنا السالسبورى 
Johannes von Salisbury; Jean de‏ 
Salisubry; John of Salisbury‏ 


(نحو ۱۱۱۰١‏ - ۱۱۸۰ ) إنجلیزی من مواليد 
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ویلتشایر» وتعلّم فی فرنسا وتوفی بهاء وهو من 
المدرسيين العتاة» وكان يكتب باللاتينية» وله 
أسلوبه الرصين الذى يدرجه ضمن كتاب النثر 
المرموقين» وكان غزير الإنتاج وخاصة فى مجال 
الخطابات» وله مؤلفات «التاريخ الأسقفى 
e Historla Pontificalis‏ ( £ ۱۱1 )› و« مجملJل‏ 
مبادىء الفل ةة Entheticus de Dogmate‏ 
۱٠ ( » Philosophorum‏ ) وهو جماع معارفە 
فى الفلسفة القديمة» غير أن أهم مؤلفاته هو 
«السياسى عدعناوإءناه۴ ٠‏ و« الجامع فى 
المنطق نلعا ( ۱١۱٠١١‏ )» واشتهر بهما 
باععتباره «الشخصية الرئيسية فى العلم 
الإنمليزى» أوافنضل من يكتب عن 
الشخصيات الفكرية لعصره تفهما لفلسفاتهم 
ومناهجهم. وكانت طريقته تقوم على الشك 
ولكنه ليس كل الشاك فالشك التام هو ضرب من 
الخلف» وليس صحيحاً اننا نعجز عن بلوغ المعرفة 
لاى شىء فنحن نملك أجهزة تحصيل المعرفة وهى 
الحواس والعقل والقلب» وكل من ليست لديه 
أدنى ثقة بحواسه فهو إلى عالم الحيوان أقرب» 
وکل من لا بعتقد بعاتا يما يصل إليه عقله من 
نتائج ويشك فى كل معارفه فإن الأمر معه 
سينتهى حتما إلى أن لا يعرف حتى إذا ما كان 
يشك» وكل من يشك فى إمكانية أن يستفتى 
Betta ara Chair hame‏ 
نعمة التوجه إلى الأمور بيقين» والتعامل معها عن 
ثقة فى نفسه كإنسان» وهى أهم نقطة أو النقطة 


الأساسية التى عليها تقوم كل معرفة لاحقة. 
660 © 
یوحنا لاروشیل 

Johannes von La Rochelle; Jean La 

Rochelle; John of La Rochelle 

(نحو ۱۱۹۰ - )۱۲٤١‏ فرانسیسکانی»› 
درس فى باريس» وحل محل الإسكندر الهالى 
على كرسى اللاهرت بجامعة باريس»› ومؤلفاته 
اغلبها فى الفلسفة والأاخلاق» وله «انضممل 
فى الرذائل عاةإ۷ ءل مسسد5)»» ر«مقال 
فى النفس وفى الفضائJ Tractatos de Anka‏ 
e de Virtus‏ ر( الو ج ہز فی علم 
!ھر Summa Theologicae Disciplinae‏ «« 
و«الوجيز فى أبواب الإيمان ءل مسك 
۴1 والد نا۸ ٠‏ ومؤلفات أخری کثيرة من هذا 
النوع عن النفاق والربا والحرب المشروعة والقوانين 
والمبادىء. ويوحنا فى الفلسفة من أتباع ابن 
سينا ويقول مثله بان النفس العاقلة هى جوهر 
بسيط قادر على إحياء الجسم والقيام بكل 
وظائفه. وهو يبجعل مقابل العقل الذى يقل 
اللعقولات الحهلوقة» العقل الذى يعقل الحق وهو 
الله . . ويرتب الملكات وا تصاعدياً پبدامن 
الحس الذى يدرك المهسوسات» والخيسال الذى 
يدرك الأشكال» والمقل الذى يدرك طبيعة 
الاأشياء» ثم العقل المستضاد الذى يدرك المردات . 
ويقول عن الإحساسات إنها متحصلات ما يقع 
على أعضاء الحس عن طريق الوسائط كالهراء 


\0lo 


يسودل 


للسمع» والابخرة للشم» والبشرة للمس. 
وتتجمع هذه الاحاسيس فى الحس المشترك الذى 
يؤلف بينها جميعا فتكون صورة الإحساس العام 
أو الصورة الدركة. 
0© © © 
lig‏ اح“ Joannes Gra matics‏ 
( أنظر يحيى النحوى) . 
660 © 
یودل :فردريك« Friedrick Jodl‏ 
۱۸٤۹(‏ س )۱۹١٤١‏ من أبرز دعاة الوضعية 
فی المانیا. ولد فی میونخ وتعلّم بهاء وعم فى 
براغ وفييناء وتدور كتاباته غالبا فى مجال 
الفلسفة وتاريخها والاخلاق وعلم النفس وعلم 
الجمال» ويرفض أن يخوض فى الميتافيزيقاء ويقول 
إن ساحة المعرفة هى فقط الساحة التى يمكن 
اختبارها والتجريب على مرضوعاتهاء وليست 
هناك معرفة قبلية» وكان يفضل الواقعية النقدية 
على الفلسفة الظواهرية» وفلسفته طبيعية ليس 
فيها مكان للدين» ويقول: إننا لا نحعاج إلى 
وسيط بيننا وبين الطبيمة إلا إرادتنا الشجاعة 
والمتفهمة» ولا نطمع أن نعثر خارج الطبيعة على 
ای من الاسرار التی قد نومّل فیها آن تکون بدیلا 
عن الطبيعة» فنحن والطبيعة متواجهان ونقف 
وحدناء ونستشعر أننا هکلا آمنون طالما لدینا 
العقل نفكر به» وطالما أن الطبيعة تسيرها 
القوانين. وأنكر يودل ان پوجبد إله» ولکنه مشل 
چون دیری لم انض نکر ف باھار زمر نکر 
الل العليا التى يمكن ان يهفو إليها البشر. 
66 © 


قوع الففة 


- Leben und Philosophie David Humes. 1872. 
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- Krilik der Idealismus. 1920. 


© e6 
يوسف السمعانى‎ 

(۱۹۸- ۱۷۱۸م) لبنانی مسارونی من 
حصرون؛ ولد فی طرابلین اوغا فی روا و کان 
اميناً لمكتبه الفاتيكان» ثم رئيسا لاساقفة صور» 
ومات فى روماء ومؤلفاته بالعربية واللاتينية» وله 
«المنطق»)» و«الإلهيات»» و«اللاهوت»» وهر 
جامع للمعارف ولیس له رأى» وعربيته بها غرابةء 
وأهل قريته حصرون أقامراله تمالا بها سنة 
۸ 

©6 e60 
یوسف القرضاوی «الدكتور»‎ 

إسلامى مصرى تجنس بالجنسية القطرية» من 
مواليد ١۱۹۲م»‏ تعلّم بالازهر ويعمل عميدا 
لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
قطرء والمدير المؤسس لمركز بحوث السنة والسيرة 
والنبوية بتفس الجامعة» وله أكثر من ثلاثين 
كتابا» أبرزها ه فقه الزكاة؛ قال عنه أبو الأعلى 
المودوى إنه كتاب هذا القرن فى الفقه الإسلامى» 
و«الحلال والحرام» طبع أكشر من ثلاثين مرة 
وترجم إلى العديد من اللفات»› ر«الإيمان 
والحياة») ر العبادة فى الإسلام»»ء وکلھا فی 
فلسفة الدين الإسلامى بخاصة. 
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ويقول القرضاوى: إن الحركة الإسلامية 
نتقوم على فلسفة العمل الجماعى الشعبى 
امحسوب والذى ينبثق من ضمير الأهةء ويعبر عن 
شخصيتهاء وآلامها وآمالها وعقيدتهاء وأفكارها 
وقيمها الثابتة» وطموحاتها المتجددة» وسعيها 


إلى الوحدة. وليس من العدل تحميل الحركة 


الإسلامية مسفولية كل ما عليه مسلمو اليوم من 
ضياع وتعزق وتخلّف» فكل ذلك حصيلة عصور 
الجمود وعهود الآاستعمارء وإن كان عليها بلا 
شك قدرٌ من المسعولية يوازى ما لديها من أسباب 
وإمکانات مادية ومعنوية هيأها الله بها» 
واستخدمت بعضهاء وأهملت بعضها الآخرء 
وأساءت استخدام البعض الثالث . 

ويقرل: إن الحركة الإسلامية عليها أن 
تراجع نفسها وتشجع النقد الذاتى من داخلها 
ونتقبله وتستمع إليه وإن كان موجعا. ولا يجوز 
الخلط بين الحركات الإسلامية والإسلام نفسه» 
ونقد الحركة لا يعنى نقد الإسلام وإن كان بعض 
العلمانيين ينقدون الحركات الإسلامية لينفذوا 
إلى نقض الإسلام وأحكامه وشرائعه . رلقد عصم 
الله الامة أن تجتمع على ضلالةء ولكنه لم يعصم 
أى جماعة منها أن تخطىء أو تضل»› خصوصا فى 
القضايا الاجتهادية التى تتعددفيهاوجهات 
النظر. ولعل بعض اخخلصين لم يروا فتح باب 
النقد حتى لا بلجه من يحسنه ومن لا يحسنه» 
فذلك نفسه هو العذر الذى تعلل به بعض من 
رأى سد باب الاجتهادء والواجب أن يفتح الباب 
لأهله» وفى النهاية لن ببقى إلا النافع» ولن يصح 


ی 


إلا الصحيح . 

ويقول: إنه لامانع من تعدد الحركات 
الإسلامية إذا كان فى التعمدد تنوع رتخصص» 
وبشرط أن يحسن الجميع الظن بيعضهم البعض 
وأن يتسامحوا فى مواطن الاختلاف» وأن تكون 
لهم وقفة واحدة فى القضايا الكبرى. وعلى 
الحركات أن تنتقل من الكلام إلى العمل على 
مستوى العصرء وأن يتوجه عملها إلى النخبة 
واللجماهير معأء ولسوف تنجح الحركة الإسلامية 
عندما تصبح حركة كل المسلمين لا حركة ففة من 
المي 

وينقد القرضاوى فى الحركات الإسلامية أن 
بعضها يكتفى بالتنظير دون العمل انتظاراً لقيام 
الدولة الإسلاميةء ومن آفاتها غلبة الناحية 
العاطفية عند المنضمين إليها على الاتجاه العقلى 
رالعملى؛ والاستعجال فى خوض المعارك قبل 
أوانها وفيما ليس لها به طاقة . ويأخذ على بعض 
العالمين بها نفورهم من الافكار الحرة والنزعات 
التجديدية» وضيقهم بالمفكرين. ويرى أن اتبّاع 
أهواء العامة أخطر من اتباع أهواء السلطان»› وأن 
الاستبداد السياسى ليس مفسده للسياسة 
فحسب بل ولاإدارة والاقتصاد والأاخلاق 
والدين» وللحياة كلها. 

رالقرضاوى مع التيار الإسلامى الوسطى› 
ويعتقد أنه التيار الاقدر على الاستمرار» فالغلو 
قصيرالعمر. وتحتمع فى الوسطية الإسلامية 
السلفية والتجديد والشوابت والمتغيرات» والفهم 
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یوسف کرم 


الشامل لاإسلام. ومن الواجب ترشید الصحوة 
الإسلامية ولیس احتواؤها» والعدل پقتفضی 
تحميل الشباب والشيوخ جرم التطرف والمغالاةء 
فإذا جنح الشسباب فى الممركات الإسلامية 
والشباب ضاق ذرعاأ بالنفاق» فلمًا تناقض 
الشيوخ مع أنفسهم اختار الشباب أن يسيروا فى 
الطريق وحدهم دون رن الشيوخ. ولم يكن 
للمؤسسات الإسلامية دور فى الترشيد لانها لم 
تعايش مشاكل الشباب . والخلاف من طبيعة 
الكون واختلاف الطبائع» ولا خطر من الخلاف 
العلمى إذا اقترن بالتسامح. ولعل أكبر الخطا 
الدنيا» وكان الأحرى بالامة أن تفعل العكس» 
فتتبع فى أمور الدين» وتبشدع فى أمور الدنيا. 
ومن العلماء من قصر فى واجب التبليغ» ومنهم 
من سار فى ركاب السلطان» ومن جعل نفسه فى 
o0‏ © 
یوسف کرم 

( توفی سنة ۹٥۱۹م‏ ) مصری»› مسیحی»› 
مولده رووفاته فی طنطاء تعلْم الفلسفة فى 
باریس»› وتولی تدريسها بجامعة الإسكندريةء 
وهو أميل إلى التأريخ للفلسفة» وله فى ذلك 
ثلاثة مؤلفات تعتبر من أفضل ما كُتب فى هذا 
المجال» وهی : « تاریخ الفلسفة اليونانية»ء 
وه تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العمصر 


الورسيط ٠‏ ر تاريخ الفلسفة الحديثة»› غير أن 
يوسف كرم له نسقه الفكرى الحاص ورؤياه 
العميزة» وحاول ان يضع لنفسه مذهباً فى 
الفلسفة فى كتابيه «العمقل والوجود» 
»)٠۹١١(‏ و« الطبيعة ومابعد الطبيعة» 
.)۱۹١١(‏ ومن رأيه أن المرب واللسلمين 
والمصريين وشموب الشرق الاوسط عمومأ لم 
يعرفوا الفلسفة إلا من اليونان» وماعرفوه قبلهم 
٠‏ كان ما يقال له ما قبل الفلسفة . والشرقيون بإزاء 
الفلسفة محفاوتون مع ذلك» وعلى عكس ما 
يزعم العبرانيون أن التوراة هو المصدر الذى 
تستقى منه الفلسفة اليونانية يقول يوسف كرم 
إنهم جهلرا الفلسفة» وكل ما كان لديهم منها 
شذرات عامة مختلطة بالدين» وكذلك الفرس 
والهنود والصيديون» فقد قصروا مهمة النظر 
العقلى على تمحيص الدين وإصلاحهء ولم يوفقوا 
إلا بعض التوفيق فى تبين ماهية الفلسفة وإقامتها 
علمامستقلا. ولا عرفوا الفلسفة اليونانية 
اصطنعرا منها أشياء وانكروا اشباء» وضل منهم 
نفر كشيرء انتهجوا نهجاً فى التعريف والتحليل 
والاستدلال» فكان لها على الدين الاثر الظاهرء 
وقامت بوحيها مدارس فى علم الكلام . 

ويوشف كرم برغم آنه مورخ للفلسفة› 
ومدرس لها إلا انه لا يرى إلا ان المؤرخ أو المدرس 
هو فيلسوف أيضاء لانه لا يمكن آن يكتفى 
بهذا الدور لنفسه» فيكون كالببغاء تقتصر 
مهمته على حكاية اقوال الفلاسفة دون تدبر ومن 
غیر أن تکون له أحکامه فیها . ومذهب یوسف 
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کرم الذى اخحاره لنفسه هو المذهب المقلى»› 
ويطلق عليه بالفرنسية #+صالمناءءلاعاصا» وينفى 
ان یکون المعنى الذى يقصد إليه هر المذهب 
العقلى الأخر ءصعاله«مفاهع» والفارق بين الاثنين 
أن هذا المذهب الآخريؤسس للعقل ضد الدين»› 
وذلك ما لا يقصد إليه» وإنما مذهبه هر المذهب 
العقلى المعتدل لمحت وهر الذى سبق 
أفلاطرون إلى بعض ات منه) ولکن ارسطر هر 
زعيمه الأول الذى استخلص معانيه الأاساسية 
ومبادئه المنطمَية والميتافيزيقية› وصاغ تعريفاتها» 
واستخرج نتائجهاء وأاسهم فيه الفلاسفة 
باللسان العربى المبين. ويعود يوسف كرم إلى 
هؤلاءِ جمیعا کما بقرل یژؤبد شروحهم وادلتهم» 
ويبين تهافت الذين حادواعنها من الفلاسفة 
الحدثين. ويقول: لقد تنوسيت تلك التعاليم 
القديمة وطال عليها النسيان» او صارت تَروّى 
محض التأريخ دون اعتقمَادلهابقيمة فكرية 
وحقيقة وجودية» وليس ذلك فقط بل مع اعتقاد 
أن الآراء الحديثة قد نسختها. ومذهب يوسف كرم 
هو مذهب إحيائى لبعث هذا القديم» اععقاداً 
«بان الحق مكنون فى هذا القديم الذى نبعثه». 
وينتقد المذهبين الحسى والمادى المحدثين على 
أساس إنكارهما للمعقول ورده إلى المحسوس وما 
بترتب على ذلك من اقوال لهمافى الحكم 
کدیکارت› والتشصويريين» وعنده أن نظرية 
أرسطر التجريدية صحيحة فالحس متصل 


بالأشياءء والعقل يكتسب المعرفة بتلقى مادتها من 
الحس» والحياة العقلية ترتبط بالحياة الحسية 
والبدنية» مع نمايزهما بالطبيعة والفعل. ويقول : 
إن فى النفس عغفلين»ء أحدهما المتعقل ونسميه 
العقل اختصاراء ونسميه أيضا العقل النفعل» 
والآخر هو العقل الفاعل أو الفعًال بالقياس إلى 
المنفعل لأنه الذى يجرد ماهيات المهسوسات 
ويعرضها على العقل المنفعل فيخرجه من القرة 
إلى الغعل: رالعقل هو كل شىء حى فما بعد 
الطبيعة» ومسائل الفلسلفة عموما لا تعالح إلا 
بالمقل»› ودعاة الشجربة البحتة من الماديين لا 
ينكرون دور العقل إلا لفظيأء لأنهم يستخدمون 
عقولهم فى استعراض كل شىء ومحاولة الوصول 
إلى حلول فى كل معضلة. ويقول يوسف كرم: 
فلنستخدم نحن أيضا عقولنا لبيان أصول ما بعد 
الطبيعة؛. ويقول: المذهب السليم فى فلسفة 
الوجود والماهية» وفى العلة والمعلولء أن العقل هو 
الذى يرتب كل شىء وهو علة الأاشجاء 
جميعا . وأرسطو أشاد بالعقل أيما إشادة ورفعه 
فوق سائر القوى الداركة» وقال إنه أشرف جزء فى 
الإنسان» وفعله ألذ فعل لأنه تصورالامور 
الجميلة الإلهيةء وهو السمادة القصوى» والإنسان 
لا يحيا على هذا النحو مما هو إنسان» بل باعتبار 
أن فيه شيعا إلهياً. وهذه القضية النظرية تستتبع 
نتيجة عملية» فلا ينبغى اتباع الذين يحتونا على 
أن نفكر أفكاراً إنسانية لكوننا أناسى» وأفكاراً 
فانية لكوننا فانين» بل يجب أن نعمل كل ما فى 
وسعنا لكى نحيا وفقأً لهذا الجزء الذى هو شرف 
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يوليانوس المرتد 


قواناء فلئن كان صخير المقدار فإنه يعلو على سائر 
الأجزاء علوأ كبيراء قوة وكرامة .٠‏ ويقول يوسف 
كرم: فما أشد الأسف لانحراف الفلاسفة عن 
هذا الطريق الملكى» وسلوكهم طرقاأ ملتسوية 
مظلمة لا منفذ لها إلا إلى الإخفاق فى تفسير 
الوجود وفى تدبير الحياة. والفلسفة تبدو فى 
معظمها إن لم نقل فى كلهاء مشبعة بالشك 
والإنكار» حتى لقد يظن بنا الكثيرون لأول وهلة 
قبطا كيرا من القاول ار ال اة لا رة 
الشك» ومناصرة اليقين. ولكننانامل أن يقنعوا 
بأادلتنا» فيستنير وجه الفلسفة فى نظرهم» ويحل 
الإيمان فى قلوبهم» ويفرحوا بالعقل أعظم 
فرح۲. 
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Jullianus Apostatus يوليانوس امرتد‎ 


الإمبراطور فلافيوس كلوديوس يوليانوس» 
اشتهر باسم المرتد» فقد درس ليكون مسيحياء ' 
ولكنه جحد المسيحية وانكر أن يكون المسيح ابن 
لله» وأن يكون إلها وأمه من البشر. ويوليانوس من 
مواليد سنة ١۳۳م‏ فى القسطنطينية» وتوفى سئة 
۳ فى قطسيفون (سليمان بك اليوم 
بالعراق )» وکان خاله قسطنطین الأکبر» وكان ما 
اجتذبه فى المسيحية فى أول الأمر أخلاقها 
المتسامحة وامحبة التى تدعو إليهاء إلا أن تحوله 
لدراسه الفلسفة وأسفاره من أجل التلقى على 
سدنتها جعلت منه عدوا للمسيحية» فقد كره 
فيها ال جانب الميتافيزيقى ووصفه بالخرافة» ورغم أنه 


موسوعة الفلسفة 


عاش کالحکماء فى بيت متراضع إلا آنه فى 
رسالته إلى امسطيوس سنة ١٣۳م‏ أعلن حياده 
إزاء كل المذاهسب» ورغم ذلك تصدى 
للمسيحيين بالذات وكتب هجائيته المشهورة ضد 
أصحاب اللْحى من أهالى أنطاكية عاصمة 
الملسيحية فى زمنه» وتوالت رسائله التى يناقش 
فيها آهل هذا الدين الجديد ويدحضه من منطلق 
فلسفى محض» وأشهر هذه الرسائل «الرد على 
ا جليلمين»» وقد استوجب ذلك أن یرد عليه 
كليمنضوس السكندرى «الردّ على الإمبراطور 
يولانوس أوالدفاع عن دين النصارى 
المقدس». وكانت هذه الرسالة هى آخر رسائلهء 
وبعدها أصيب فى الحرب معالفرس» وتوفى ولم 
بدم ملکه إلا عشرین شهرا. 
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يیوغ « کارل جوستاف»)» 
Karl Gustav Jung‏ 


)۱۹٦١-۱۸۷١(‏ مؤسس علم الدفس 
التحليلى»أر الفلسفة النفسية التحليليةء 
سویسری» ابن قسیس› ولد فی کیسفیل ودرس 
فی بازل» وعمل مساعدا لبلویلر وبییرچانیه فی 
باريس» وصحب فرويد لَفترة فى زيورخ حتى 
طمع الأخيرأن يخلفه على عرش التحليل 
النفسی» ویکون له کما کان یوشع موس النبى» 
اتب ر ر اة فر ر 
النفسی ( ۱۹۱۱ )ء ولكن اجتهادات يوج فى 
التحليل أدت إلى القطيعة بینه ما( »)۱۹۱٤‏ 
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فمع آن يوج قبل مبادىء فرويد الأساسية» إلا أنه 
اضطر إلى تعديل بعضهاء وإضافة أخرى» بمنبب 
معتقداته الدينية والفلسفية واتخذت هذه 
الافكار شكلاً خاصا به أطلق عليه يو اسم 
علم النفس التحليلى Analytische Psycholog-‏ 
لبميزمنهجه عن منهج فرويد وأدلر فى 
التحليل النفسى . ويختلف یوځ عن فروید فی 
تأكيده على العلية والغائية معاء فسلوك الإنسان 
ليس مشروطا بتاريخه الفردى والاجناسى 
(العلة) بل وكذلك بأهدافه وطموحاته 
( الغائية )» وكل من الماضى كواقع» والمستقبل 
كإمكان» يقود سلوك المرء فى الحاض أى أن 
نظرة يوخ سستقبلية بقدر ما هى نظرة إلى 
الاضى . وكذلك تتميز نظرية يوج بتاكيدها على 
الأصول الأجناسية الحاصة بالجنس البشرى 
ککل» وهو ما أسماه اللاشعور الجمعی» فافترض 
آنه بالإضافة إلى اللخبرات الشخصية المكبوته التى 
يختزنها اللاشعور الشخصى أو الفردى فإن 
اللاشعور يحتوى بقايا خبرات الأجداد التى هى 
مصدر العادات والاعراف والديانات والانجاهات 
الاجناسية الموروثةء والتى تيز الإنسان كحيوان 

أولأء وركإنسان ثانياًء والتى تميز السلالات 
الاجناسية» ويطلق عليها يوج اسم الأاغشاط 
الأثريةء ومن ثم فالتدين اتجاه إنسانى عند بوج» 
والإنسان به حاجة إلى الاعتقاد الدينى والدخول 
فى الخبرات الميتافيزيقية الاعتقادية . وأدخل يو 
مفهرم الأنبساط والانطواء فى تققسيم 
الشخصية» فالنمط المنبسط يميل إلى الاجتماع 


ويتعامل مع الواقع ويتسم بالتفاؤل. والنمط 
المنطوى يميل إلى اعتزال الواقع والناس» ويعيش 
فى قوقعة عالمه» ويميل إلى التشاؤم .ويرتبط هذا 
التقسيم للشخصية بتقسيم آخر لوظائفها الأربع : 
الإحساس والتفكير والانفعال والحدس» وتتميز 
الشخصية» بالإضافة إلى انبساطها أو انطرائهاء 
بسيطرة إحدى هذه الوظائف على بققية 
الوظائف» بحيث تكون لدينا شخصية منبسطة 
أو منطوية» مفكرة أو انفعالية أو حسية أو 
حدسية» فالمنبسط المفكر مثلاً يتعامل مع الواقع 
لانه الواقع» ويميل إلى فهمه وتنظيمه تنظيماً 
يقبله العقلء بينما المنطوى المغكر يتعامل مع 
الواقع» ليس كواقع فى ذاته يفرض نفسه عليه 
ولكن كمجال يبرز فيه قدرته على التنظير 
والفهم» ويثرى به ذاته المفكرة. 

ويقوم منهج يوج فى العلاج النفسى على 
مراحل أربع كلها من اصميم الفلسفة الارلى 
مرحلة أو منهج تداعى الكلمات. بذ كر كلمات 
للمريض يستجيب لها بكلمات من عنده» 
ويقاس الزمن الذى يستغرقه المريض للرد بالكلمة 
الاستجابة على الكلمة المفيرة» ويدرس المعالج 
العلاقة بين الكلمتين» ويربط بينهما وبين 
اضطراب افحتوى الفكرى عند المريض. والمرحلة 
الثانية هى تحليل العرض» بتقويمه ودراسة معناه 
بالنسبة للمريض . والثالعة هى تحليل السوابق 
ا لمرضية فى تاريخ المريض» لإعانته على فهم 
العلاقة بين سلوكه الحالى وسلوكه الماضى . 
والرابعة تحليل لاشعوره كما يظهر فى الأحلام 


اليونسية 


والأوهام والسلوك العام» ويدرسهايوځ بوصفها 
شواهد ظاهرة للقوى اللاشعورية» وليس بوصفها 
أقنعة رمزية. وانتقد يوج تأويلات فرويد 
للمكبوت» وقال بضرورة معاملة المادة المكبوتة 
کماهی» ولیس باعتبارها شيعا مختلفاً عن 
ظاهرها. ولا يتدخل المعالج بطريقة يون ليوجه 
أفكار المريض» ولكنه يدخل الموقف بوصفه 
صديقا للمريض ورفيق رحلة إلى الجهول. ولا 
یجلس أمامه کخبیر آو مرشد» ولکنه یکون آکثر 
ديموقراطية وتعاطفاء ولا يكتفى بان ينقل إليه 
معلوماته» بل يمنحه صداقته الدافعة . وأهم كتبه 
«محاوله لعرض نظرية علم النفس التحليلى 
Versuch einer Derstellung der psychoanal-‏ 
u) 1۹1۳ ( ytischen Thoerie‏ و« الأdاط‏ 
الىكرلرچ 4ة Psychologische Type‏ « 
))۱۹۲١(‏ و«العلاقات بين الأنا واللاشعور 
Die Beziehungen zwischen dem Ich und‏ 
x dem Unbewussten‏ ) ۱۹1۲۸(« وم 
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فرقة من المرجئةء اصحاب يونس النمرى»› 


موسوعة اذا a‏ 
تفلسفوا فقالوا: الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع 
لهء وامحبة بالقلب» فمن اجتمعت فيه هذه 
الصفات فهو مؤمن» ولا بضر معها ترك الطاعات 
كان عارفا بالله» ونما كفر باستكباره وترك 
الخضوع له. 
وتطلق اليونسية ايضأ على فرقة من غلاة 
الشيعة أصحاب يونس بن عبد الرحمن» 
وفا * شطح 
0© © © 
انتهى الكتاب بحمد الله ومننه 
والشكر لله وله أسجص وبه اومن 
© © © 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لاغير 
الجمع التصويرى والإخراج الفنى شركة 
إی . إم جرافيك ت : ۲۸٤۲۲٣٤‏ 
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- مقدمة الطعة الثانية 

- مقدمة الطبعة الاولى 

١‏ -الآمدى ( سيف الدين) 

۲ - الآمدى ( ركن الدين) 

٣‏ - الآملى ( بهاء الدين) 

4 - الآملى (عز الدين) 

ه - الاب قنواتى ( الراهب الفيلسوف) 
٦‏ - ابت ( توماس ) Thomas Abbt‏ 
۷ - الأبتر ( كير النواء) 

۸ - الابدال 

٩‏ - إبراهيم بن أدهم ( آبو |إسحق) 

١‏ -- إبراهيم الخليل 

١‏ - إبراهيم بن سيار النظام 

۲ - إبراهیم القویری 

۳ - اہرقلس 

٤‏ - إبستمولوچيا 

) إبن إباض ( عبد الله‎ - ١ 


١‏ - إبن أبى أصيبعة 


Epistemolo gia 


۷ - إین آبی دؤاد ( احمد ) 
۸ - إن أبى صادق ( أبر القاسم ) 


۹ - إبن آبى العذافر 


فهرس الموسوعة 


الصفحة 
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) -إين أفطح ( عبد الله‎ ٠ 


- إبن باجه 
۳ - إبن تيمية 
۳ - إبن جبرول Ibn Gabirol‏ 
٤‏ - إبن جرشون Ben Gershon‏ 


٣‏ -إین جریر ( سلیمان) 
٩‏ - إبن جلجل ( ابو داود) 
۷ - إن حزم 

۸ - إبن الخطيب (لسان الدين ) 
٩‏ -إين خلدون 

۰ -إبن خلكان 

١‏ - إن الخمار (الحسن) 

۲ - إبن داود ( إبراهيم ) 

۳ - إبن رشد ( آبو الوليد ) 
٤‏ - إن رضوان ( أبو الحسن) 
٠١‏ - إبن زرعة ( الفيلسوف) 
٣‏ - إبن صبعين 

۷ -إبن السگیت 

۸ - إبن سمعون 

٩۹‏ - إبن السيد 

۰ - إبن سينا ( ابو على ) 


of 
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١‏ - إن الشريف البرجانى 

Ben Sadik إن صديق‎ - ۲ 

۳ - إبن طفيل ( أبو بكر) 

٤‏ -إبن عبّاد الرندى 

٥‏ -إبن عباد السْلّمى 

) إبن العبرى ( أبو الفرج‎ - ٦ 
Barhebraeus 

۷ - إبن عدی ( یحیی ) 

Ben Ezra إبن عذرا‎ - ۸ 

4۹ - عطاء الله ( الازهرى ) 

٠‏ - إبن الفوطى 

1 - إبن قرقماس 

۲ - إبن قرة ( بو الحسن) 

۳ - إبن قرة ( أبو سعيد ) 

٤ه‏ - إبن القف ( أبو الفرج ) 

٠٠‏ - إبن قيم الجوزية 

e a E 

۷ - إبن كمونة (عزالدولة ) 

۹۸ - إن کرنیب 

ا 


٠‏ - إبن مسرة 


۱ - إن مسکریه 
١‏ - ابن المقغع ( ابو البشر) 
1۳ - إبن المعَفع ( عبد الله ) 
٤‏ - إن میمون ( مرسى ( Maimonides‏ 
٥‏ - إبن ناعمة 
- إبن النفيس 
۷ - إبن هود المرسى 
۸ - إبن الهيثم 
4 - إبن الولبد ( أبو على ) 
١‏ -- أبنيانو( نيمو لا )1410 Nicola Abba‏ 
۱ بن يونس 
۲ - الابهری ر( آلیر الدین ) 
۴ - أبو البركات هبة الله البغدادى 

Awhad AI- Zaman Hibat Allah 
ابو بیھس‎ - ٤ 
) أبوت ( فرانسيس إلينجوود‎ - ١ 

Francis Ellingwood Abbot 

٩‏ - أبو الجارود ( زياد بن المنذر) 
۷-- ابو جعفر سكاف 
۸ - ابو حلمان الدمشقی 


۹ - أبو حنيفة (الإمام) 
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۰ - ابو حیان التوحیدی 

۱ - ابو القطاب الاسدى 

۲ - آبو سعید ہن آبی ایر 

۴ - أبو سليمان المنطقى 

4 - آبو الصلت العراقى 

٥‏ - ابو عیسی الوراق 

) ابو الفرج (الفيلسوف‎ - ٦ 

۷ - أبو الفضل علاًمى ( الشيخ ) 
۸ - أبوقراط Hippokrates‏ 
۹ - ابو کامل 
۰ - اہو لونیوس Apollonius‏ 
۱ - أبو معشر ( البلخى ) 

١‏ - أبو المنصرر العجلى 

۳ - اہو نواس 

٤‏ - آبر هاشم بن محمد بن الحنفية 

٠‏ - ابو الهذيل العّلاف 


٦‏ - ابو اليزيد البسطامى 


Apollinarius آبولیناریوس‎ - ۷ 

۸ - ابو یعْلّی 
۹ - آبيقور Epikur‏ 
٠‏ - الأ بيقورية Epicuranism‏ 


Ao 


AVY 


Petrus Abã!lardus ( أییلار ( بطري‎ - ۱ 


Occasionalism -الاتفاقية‎ ۲ 
Athanasius ائناسيوس‎ -- ۳ 

٤‏ - الإثنا عشرية 
۵ س اٹیناغوراس Athenagoras‏ 
٠٠٠‏ - الأجناسية Racism‏ 


۷ -- الإحسائی (أاحمد) 
۸ --أحمد أمین 

۹ -_- احمد بن حنبل 
١٠-أحمد‏ بن الكيال 

١‏ -_- أحمد بریلوی ( السيد) 
۲ -- احمد ہن خابط 

۴ --_- أحمد خان 

-٤‏ أاحمد قادیان 

--٠٥‏ أحمد لطفى السيد ر( باشا) 
١‏ - الأ خبارية 

۷ الا خلاق 

۸ -أخلاق الاستحسان 
۹- أخلاق لاهوتبة 

٠‏ -- أاخناتون (الفرعون) 


-١‏ أخنوخ 


فهرس الموسوعة 


موسوعة القفلسقة 


NYY‏ الخو ان 
1۳ _ |خوlن Brethren of Purily |All‏ 
٤‏ -- الإخوان السلمون 
٠٥‏ --إدريس (الحكيم) 
۹ - آدلر ( آلفريد) Alfred Adler‏ 
۷ -- إدنجتون (أرثر ستانلى ) 

Arthur Stanley Eddington 


-ı ۸‏ إدواردزر) چونjlûl Jonathan EdwarJs(‏ 
۹ - إراز موس ( دیزیدیریوس ) 

Deiderius Erasmus ۰‏ 
۰ _ ارخلاوس الأ ينی 


Archelaus Athenacn 


Archytas آرخیتاس‎ _ ۱ 
Roberto Ardig0 ( yٽربgر) أرديجو‎ ¬ ۲ 
Aristippus Juni0r افيد‎ goa) —_ ¬ ۴۳ 
ارستبوس القورینائی‎ - 4 
Aristippus of Cyrenc 
Ariston of Chios ىسويخkا ارسطن‎ - ٥ 
ATis10٩۸ ٥آ‎ 0٥05 آارسطن القبوسىی‎ -- ۹ 
Aristoteles س ارسطو‎ ۷ 
Arcesilaus آرقاسیلاوس‎ - - ۸ 


1۷٦ 


۹ -- إرميا النبى 
۰ -- ارمینیوس ( یعقوب ) 

Jacobus Arminius 
Antoine Arnauld ( نlوطنا‎ ( -س-آرنو‎ 1 


Mathew Amold ( gيتla) -س- أرنوذد‎ ۲ 


۴۳ -- إریجبنا Erigena‏ 
4 - اریوس Arius‏ 
e 14°‏ والعلل 
٠٤١‏ - إسبوسيبوس Speusippus‏ 
۷ -- إستلبون Stilpon‏ 
۸ - إسحق الإسرائيلى 
۹ -- إسحق بن حنين 
٠‏ - إسحق بن زيد بن الحرت 
٠١‏ - الإسفرايينى ( ثبو المظفر) 
۲ -. إسقلبيوس الحكيم 
قا ا الإسكندر (صامويل ) 

Samuel Alexander 


~o‏ الإسكندر الأفرودیسی 
Alerander of Aphrodisias‏ 
00 — الإسكندر الهاليسى 


Alexander of Hales 


Scotism -الإسكونية‎ ١ 
الإسلام الفلسفى‎ - oY 

۸ -الإسماعيلية 

۹ - الاشتراكية 


٠‏ -- الاشتراكية الاخلاقية 
Ethical Socialism‏ 
١۹‏ -- الإشراق 
۲ = الاشعری ( آبو الحسن ) 
۳ -- الاصطخری ( آبو الحسن) 


Comwentionalism aي~أibصٺJl‎ 114 


) الاص صفهاني ( شمس الدين‎ - ٥ 


Refosmation حالصإلا-١‎ 
Fundemeutalism --الاصولية‎ ۷ 
Alienation -الاغتراب‎ ۸ 
Agrippa اغریبا‎ -- ۹ 


۰ س اغریبا فون ينتیشهایم 


Agrippa uon Nettesheim 

۱ -- الأفغانی 
۲ -- افلاطون Plato‏ 
۴۳ --الافلاطونية Platonism‏ 


Neoplatonism الأ فلاطونية ااحىد ثة‎ - ۷٤ 
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٥‏ - أافلاطونيو کیمبرد چ 


Cambridge Pistonists 

Plotinus افلوطین‎ --٩ 
Auenarius أفیناریوس‎ ¬ ۷ 
Iqbal ) -إقبال ( محمد‎ ۸ 


C۲۵٤5 ۸1۸٥۸3٤ آقراطس الا یٹنی‎ - ۹ 
Crates Malotes jmولlill‎ pطارقأ‎ - ۰ 


Crates 'Theb4 us أاقراطس الطیبی‎ - ١ 


Cratippus س آقراطیبوسصس‎ ۲ 
Cratylus آقراطیلوس‎ -- ۳ 
Crantor اقرانطور‎ - ٤ 
Critolads افریتولاوس‎ “٥ 
Chrisippus -س- اقریسیبوصس‎ 
Clitomachus اقلیتوماخوس‎ -- ۷ 


۸ - إفليد س الميغارى 
Euclides Megareius‏ 
Clecanthes‏ 


۱۸۹ - اقلينتوس 


Academy الأ كاديمبة‎ -- ٠ 
أكاديمية فلورنیا‎ 1 ۹ ٩ 
Accademia di Firenze 


۲ -- كبر ( الإمبراطور ) 
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۳ - اکسلرود ( إیزاکوفنا لیوبوف ) 


Isaacovna Lioubov Axelrod 


Xenophanes إکسینوفان‎ - 
إکسینوفان القولوفونى‎ - ٥ 
Xenophanes of Colophnon 
Xenocrates إکسینوقراط‎ ¬ ٦ 
الا کوینی ( توما)‎ - ۷ 
Thomas Aquinas 


Albertus Parvus البرت السكونى‎ - ۸ 
Albertus Magnus 5ر‎ I ¬--الېرٽ‎ ۹ 


۰ -التوسیاس ( پوحنا) 


Tohannes Althusius 

Atheism الخاد‎ - ١ 
ألقميرن الأقروطونى‎ - ١ 

Alcmaeon of Croton 


۳ - الیوتا ( أنطونیو ) ھا0ا۸ A۸10۸0‏ 
٤‏ --الإمامية 
٥‏ _- آمیر ( أندریه ماری ) 

André Marie Ampére 
-الامناء‎ ۲۰۹ 
أمونيوس الحمّال‎ - ۷ 


Ammonius Saccas 
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۸ “- امونیوس هرمیا 
Ammonius Hermiae‏ 
۹ - أمية بن أبى الصلت 
۰ -- اير علي 
۱ -_- مین الغولی 
١‏ - مين الريحانى ( فيلسوف الفريكة ) 


۳ س أمين واصف بك 


4 -الانانة Solipsism‏ 
٠١‏ -الانانية والخيرية 
1 - آانباذوقلیس Empedocles‏ 
۷ - إنتروبيا Entropy‏ 
۲۸ - انشيباتر الملرسوسى 

Antipater of Tarsus 
Antisthenes انتیستانس‎ - ۹ 
Antiphon انتیفون‎ - ۰ 
) س- إنچ ( وليام رالف‎ ١ 

William Ralph Inge 
) إنحلز ( فريد ريك‎ - ۲ 

Friedrich Engels 

Andronicos اندرونیقوس‎ --- ٣۳ 


4 - الإنسان الكامل 


۱۹٦ 


۱4٦ 


Anastasius اتسطاس‎ - ٣٥ 
St. Anselm أنسلم‎ -- 
Anselm of Laon انلم اللارنى‎ ~۷ 
Humanism -الإنسية‎ ۸ 
Aenesidemus إنسيديموس‎ - ۹ 
Antiochus انطیوخوس‎ --¬ ۰ 
-الانفعال والشعرر‎ ١ 

Anaxarcus ۔ انکسارقوس‎ ۲٣ 
Anaxagoras انکساغوراس‎ - ۴۳ 
Anaxinenes انکمانس‎ - 4 
Anaximander انکسمندر‎ -_- ٥ 
انیس منصور‎ - ٦ 

۷ س- أنیقیرس Annikeris‏ 


۸ - اهل الإثبات 
۹ - اهل الاهراء 

٠‏ - أهل البدع 

١‏ -- آهل البيان 

۲ ¬-أهل التوحيد 
۴۳ -- آهل الحق 

٠٤‏ -أهل الحل والعقد 


٥‏ - أهل الرآاى وأهل الحديث 


r1۳ 
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٠‏ - أهل السنة والجماعة 


۷ “- أهل الصفة 
۸ -- اهل العدل 
۹- آهل العقل 
٠‏ - أهل الفلسفة 
۹ اهل الكتاب 


) الأهوانى ( الد كتور‎ - YoY 


Eubulides ابولیدس‎ - ۳ 

٤‏ - اوحد الزمان 
٥‏ - اود و کسوس Eudoxus‏ 
- أودیموس Eudomus‏ 


) اورتیجا جاسیت ( خوسية‎ - ۷ 
José Ortega y Gasset 


OA‏ — أودوبيندو جوز 


Aurobindo Ghose 
Origen أوریجین‎ - ۹ 
Eusebius آوسبیوس‎ — ۰ 


۱ - اوستن ( چون لانجشو) 
John Langshaw Austin‏ 
۲ ~~ أوستفالد ( وليام ) 


Wilhc!m Ostwald 


YY 


YY 


(YF 


TY 


YY 


موسوعة | : لفلسفة س mı‏ س 


۳ - اوشینو ( برناردینو ) 


Bernardino Ochino 
Euthyches اوطیخس‎ - ٤ 
St. Augustin اوغسطین‎ - ٥ 


Augustinism -الأوغسطببية‎ ١ 
) اویکن ( رودولف کریستوف‎ - ۷ 
Rudolf Christoph Eucken 


۸ - آولریخ الاسترسبورجی 


Ulrich von Strasburg 


) اونامونو یخوجو ( میجل دی‎ - ٩۹ 


Miguel de Unamnno y Jugo 

Eunomius آونومیوس‎ = ۰ 

Epictetus س إیبکتیتس‎ ١ 

o Jinsai إیتوچنسای‎ - ۲ 
-الإیجى‎ ٢۳ 


) ایر ( الفرید چولر‎ -_ ٤ 


Alfred Jules Ayer 

Irenaus إبرینايوس‎ - ٥ 

Eckhart إیکھارت‎ - ۹ 

۷ - الویلیون Eliatics‏ 
۸ -- الإيماينة 


المضفسة 
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۹ - إيمرسون ( رالف والدو) 
Ralph Waldo Emerson‏ 


۰ س اینشتاین ( اليرت ) 


Albert Einstein 
) آیوب ( النبی‎ - ۱ 
lonians الاأیونیون‎ - ۲ 
الباء‎ 
باب القیقة‎ - ۴۳ 


٤‏ _ بابا إسحق الكفرسودى 
٥‏ - بابك المخرمی 
٦‏ - پاپینی ( چیوقانی ) 
Giavonni Papini‏ 


۷ - بادر ( فرانتس فون ) 


Franz uon Baader 

Padova بادوقا‎ - ۸ 

۹ - بارت ر( کارل ) Karl Barîlh‏ 
۰ - بارتلمی البولونی 

Barthelemy of Bologna 


۱1 ¬- بارتیز ( ہولس يوسف ) 


Paul Joseph Barthez 


العفحة 
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۲ ¬س- بار ) رر ( George Berkeley‏ 


۴۳ س- بارمنیدس Parmenides‏ 
٤‏ -- بازاروف ( فلادیمیر) 

Viadimir Bazarov 
Blaise Pascal باسکال (بلیز)‎ - ٥ 
Basnism الباسنوية‎ - ١ 
Basillides باسیلیدس‎ - ۷ 
باسیلیوس القیصری‎ - ۸ 

Basilius Caesareus 
) باشلار ( جاستون‎ -¬-۹ 

Gaston Bachelard 


٠‏ _ الباطنية 
۱ - الباقلانی ( اہو بکر) 
۲ - باقی خانلی ( باقي‌خانوف ) 
۲۳ - باکونین ( میخائیل ) 
Michael Bakunin‏ 

) بالفور ( آرٹرچیمس‎ - ٤ 

Arthur James Balfour 
Elihu Palmer بالمر ( إلبهر)‎ - ٠١ 


) بالیولوجوس ( چاك‎ - ٦ 
Jacques Paleologus 
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۱۸1 


Panetius 


۷ س باپنیتوس 
۴٠۸‏ - الباهودية Bahodism‏ 
۹ - بایزید ( انصاری بیر روشن ) 

۰ _- بایل ( بطرس ) Pierre Bayle‏ 
۱1 ايوس ) ميخJıl Michael Baîus(‏ 
۲ - البتانی ( اہو عبد الله ) 

۴ - بترونيشك ( برانیسلاف ) 


Branislav Petronitevic 


Joseph Buller ( )يوس‎ رlتı_-—r‎ 4 


) بحر العلوم ( قطب الدين‎ - ٠ 
) بختیشوع ( أبر صعید‎ - ۹ 
الہدائية‎ - ۷ 
-البددة‎ ۴۸ 
Pragmatism البراجمايتة‎ - ۴۹ 
) برادلی ( فرانسیس هیربرت‎ - ۰ 
Francis Herbert Bradley 
-برإسلس‎ ١ 


Thomas Brow ( براون ( توماس‎ -_ ۲ 


Paracejsus 


) برایشوایت ( ریتشارد بیفان‎ - ۳ 
Richard Bevan Braithwaite 


Richard Price ( دراشتıر‎ ) برايس‎ - 4٤ 


۲٦ 
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) البربهاری ( اہو محمد‎ - ٥ 
۰ ) برجسون ( هنری‎ - 
Henri Besgson 
البردغى ( عبد اله بن أحمد‎ - ۷ 
الى‎ 
برغوتٹ‎ - ۸ 
Bermarde de Tours ڪٴ١روتlا س برنار‎ ۹ 
برنار الشارتری‎ - ۰ 
Bernarde de Chartres 
Claude Bernard کد(‎ ) راijıب‎ ı1 
) برنشفيك ( ليون‎ _ ۲ 
Léon Brunschwicg 
Protagoras بروتاغوراس‎ - ۳ 
البروتستنتية‎ - 4 
) برود ( نشارلی دینار‎ - ٥۵ 


Charlic Dunbar Broad 


۹ - برودون( ہطرس )۴۲00۸01 P۴ie۲۴e‏ 


۷ - برودیقورس Prodicus‏ 
۸ - بروفینسال ( لیفی ) 

Levi - Provencal 

Proclus بروقلوس‎ - ۹ 
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) برونو ( چپوردانو‎ - ۰ 
Giordano Bruno 
Lui Zen BrOUWT ( ^~-~بروير )الو تن‎ ۱ 
) بريد جمان ( برسی ولیام‎ - ۲ 
Percy Willian Bridgman 
) ہریستلی ( یوسف‎ - ۳ 
Joseph Priestly 
) برپنتانو ( فرانتس‎ - ٤ 
Franz Brentano 


Emile Bréhier ( J|) aييھيرب‎ - ۴ 


٦‏ - بزیع بن موسی 
۷ - بساریون ( بوحنا ) 
John Bessarion‏ 
۸ - بستالوتسی (یوحنا) 
Johann Pestalozzi‏ 
۹ - البستانی ( بطرس ) 
۰ - ہسشاسیوس ( رادبیرتوس ) 
Radbertus Paschasius‏ 
۱ - بشار بن برد ( الشاعر ) 
۴۲ - بشر بن المعتمر 


or‏ — ہشر الحافى 


4 - بشر المريسى 
۵ - بطرارك 


۹ - بطرس الأ سبانی "ھم15 Petrus‏ 


Petrarch 


۷ - بطرس آوریرل sلآتure‌A Petrus‏ 


۸ - بطرس التولاری 
۴۹ - بطرس دمیان Peter Damian‏ 
۰ - بطرس اللومباردی لھا0 ۴e۲‏ 
۱ - الطروجی 
۲ - البطليوسى (أبو محمد ) 
۳ - البغدادی ( أبو البركات ) 
۴4 - البغدادى ( عبد القاه) 
٠١‏ - البغدادى ر( عبد اللطيف ) 
٦‏ - البقاعى (الإمام ) 
۷ - بکتاش ( حاج ) 
۴۸ - الیکایون 
۹ - بکْل (هنری توماس ) 

Henry Thomas Buckle 
) بلارمپنو ( روېرتو‎ -۰ 


Roberto Bellarmino 
ببلاقاتسکى ( هپلینا)‎ - 1 


Helena Blavatsky 


۲ س ببلانشارد ( براند ) 

Brand Blanshard 
Max Planck ( سكاa) ببلانك‎ - ۳ 
) بالبلخى ( أو القاسم‎ - 4 
بالبلخی (احمد بن سهل)‎ - ۵ 
) بالبلخى ( شفیق‎ - 1 


Emrt Bloch ( )إرست‎ خgلıب‎ - ۷ 

۸ - ببلوطارخ الا ثینی 
Plutarch of Athens‏ 

۹ - ببلوطارخ النیرونی 
Plutarch of Chaeronea‏ 

) بلوندل ( موريس‎ - ۰ 
Maurice Blondel 
Pletho بليشون‎ - ۱ 
Plekhanov بلیخانوف‎ - ۲ 
Plessner بلیسنر‎ - ۴۳ 


) بنتام ( جیمریمی‎ - ٤ 


Jeremy Bentham 
Binswanger بنزفانجر‎ -_- ٥ 
بھاء الله‎ - ۳۸۹ 


۷ - بهادون 


"16 


۳۱٦ 


D4 


۳1۸ 


۴1۸ 


۳14 


TT 


TTY 


TY 
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الصفحة السفحة 
۸ - بهادراباهر TY Bahadrabãhu‏ ۷ - بوفیندورف YFY Pufendorf‏ 
۹ - البهشمية Yr‏ ۸ بول )چورچ(  TTY George 800l:‏ 
۰ - بواريەه (بطرس ( Pierre Poirti‏ ۳ ۹ -بولتمان ( رودلف ) A.‏ 
۱ - ببوانکاریه Rudolf Bultmann TY{ Poincaré‏ 
۲ _-ببوبر ) کارJ‏ ( TT Karl PopP€r‏ ۰ بو لجاکوف TF" Bulgakov‏ 
۴ _- ببوبر ( لینکیوس ) Fre‏ ۹ - بولزانو FT Bolzano‏ 
Popper Lynkeus‏ ۲ - بولس الراهب er‏ 
4 ^ - ور )مارتj‏ ( TYY Martin Buber‏ ۴۳ - بولس الرسول {r‏ 
٥‏ - ببوترو ( إميل ) ٤4 TYA Emile Bii‏ -بولس !نق Paul de Venice‏ 47 
۹ - ببوجدانوف ٥ TTA Bogdanov‏ - بولیستراتیس Tt Polystrates‏ 
۷ - ببو خنر ۱١ TTA Büûchner‏ - بولنوف T41  Bollnow‏ 
۸ - ببودان ( چان ) Bodin‏ ل ۳۰ ۷ - بولیمون TY Polemon‏ 
۹ - ببوذا MY‏ ۸ - بومبوناتسی TV  Pomponazzi‏ 
٠‏ -بوذية الزن TTT  ْZen-Buddhism‏ ۹ - بومحارتن Baumegartcn‏ 44+" 
1 -بlgıڵE‏ )llتر( TTF Walter Burleigh‏ ۰ _- بونافنتورا T+“ St. Bonaventura‏ 
۲ —بورıدil TT Jean Buridan (liz)‏ ۹ - بونال Fo\ Bonald‏ 
۴۳ - بوزانکیت ٢١ FFT Bosanquet‏ -البوهرة ror‏ 
٤‏ - بوستل (غلیوم ) ۲۳٨‏ ۳ - بوهس ToT Botthius‏ 
٤ Guillaume Postel‏ - بویس Tor Boethius of Dacia ll»‏ 
٥ rrı  Bossuc TE‏ -بوبل ( روبرت ) Rober Boyle‏ _ 4وج 
- بوسیدونیوس i F1  Posidonius‏ ۳۵۵ 


\eAf 


Peano بيانر‎ - ۷ 

۸ - يدبا الفيلسوف 
۹ - بیرتالانفی Bertalanffy‏ 
۰ - بیردیائیف Berdyaev‏ 


Charles Peirce ( jlli) برس‎ - +۱ 
Kasl Pearson ( Jراک‎ ) بيرسون‎ - ٣ 
بيرم الثالث‎ - ٣۳ 

) البيرونى ( ابو الريحان‎ - ٠ 


٥‏ - بیرنجیه التوری 


Berenger of Tours 

Pisarev بیساریف‎ - ٣ 

۷ - بیکاریا Beccaria‏ 
۸ - بیکو ديلا میراند ولا 

Pico Della Mirandola 


-بيکون (روچر) 8300 Roge‏ 


۰ - بیکون ( فرانسیس) 


Francis Bacon 


Pelagius بیلاجیوس‎ - ۱ 
Qustav Bel0 ( -بيیلو ( جوستاف‎ ۲ 
Belinski -بيلنسكى‎ ۳ 
Jakob Bh € ) 4-بيمه (يعقوب‎ 


1۳ 


"<4 


1t 


1o 


۳۹۹ 


1¥ 


۴۹۸ 


TY 


۳۷۱ 


V4 


TYo 


fVoe 


۳Y“ 


\oAo 


Beuin بين (الكسندر)‎ - ٥ 
Thomas Paine ( بن (توماس‎ - ٦ 
البيهقى ( أبو الحسن)‎ - ۷ 

بب التء 
۸ -التاوية Taoism‏ 
۹ - تايلور (الفريد ( Alfred Taylor‏ 
٠‏ - التجريبية Empiricism‏ 
١‏ - نجريبية منطقية 

Positive Empiricism 

۲ - تجسد Incamation‏ 
۴ -تحلیل فلسفی 

Phylosophical Analysis 
Tertullian ترتولیان‎ - 4 


١ه‏ - تركة الاصهانى ( أفضل الدين ) 


) تركة الاصفهانى ( صائن الدين‎ - £٦ 


۷ -الترمذى (الحكيم) 


Troeltsch تریلشش‎ - ۸ 

۹ - التستری ( سهل ) 
۰ - تسیجلر (لیوبولد ) . ۲٤1چZ1e‏ 
۱ - تيهین ( نيودور) Ziehen‏ 


TYA 


۳4 


TAT 


TAL 


TAS 


۳A 


۴۸٦ 


FAY 


TAA 


۳A۹ 


TAA 


۴۸۹ 


؟A4‎ 


۴۹۰ 


۳۹۱ 


۳4۱1 


موسوعة | لفلسقة 


۲ - تشاننج ( وليام ) 


William Channing 

Chamberlain تشمبرلین‎ - ۳ 
Cho Tuni تشوترنی‎ - ٤ 
Ching Hao تشینج هار‎ - ٥ 
Ch'eng Yi تشینح لى‎ - ٦ 
Cher nysh!eءvskأ تشیرنیشیشىكى‎ - ۷ 
Conceptualism تصورية‎ - ۸ 
Sufism التصرف‎ - ۹ 
Evolution -التطور‎ ٠ 


١‏ -التفتازانی ( الد كتور) 


٣‏ - التفتازانى (سعد) 


Explanation التفسسير‎ - ۳ 
Thinking التفكي‎ - 4 
Traditionalism -التقلبدية‎ ٥ 


- التلمسانى (العفيف ) 
۷ - تلیسيو ( بیرناردینو ) 

Bemardino Telesio 
Metempychosis -التناسخ‎ ۸ 
Mathew Tyndal ( îla) Jلادنت-‎ ۹ 


John Tyndall تندال (حتا)‎ - ۰ 


۸ 


) -التنوخى ( جمال الدين‎ ١1 
Enlightenment التنویر‎ - ۲ 
) التهانوی ( محمد على الفاروقى‎ - ۳ 
التوحيد‎ - ٤ 

٥‏ - التوحیدی ( ابو حیاد) 

4۸1 - تؤدد (الجارية) 


۷ - توفيق الحكيم 


John Toland تولاند ر حنا)‎ - ٨۸ 
0ا‎ ۲١101 تولستوی (لیو)‎ - ۹ 
Tomasius توماصیوس‎ -_ ۰ 
Tomism الحوماوية‎ - ١ 

۲ - التومنية 


Tung chung shu j تو شوخ‎ - ۴۳ 


) توینبی ( ارنولد‎ - ٤ 


Arnold Toynbee 

Turgot ترجو‎ - ٥ 

Eduard Zeller ( تر )|دوارد‎ - +٦ 

Telesio تلیزیو‎ - ۷ 

۸ - تیلیش ( بول ) Paul Tillich‏ 
۹ - تين ( هيبوليت ) 

Hippolyte Taine 


باب الثاء 
۰۰ - ابت ہن قرة 
-ثاون Theon‏ 
0۴ — علب بن عامر 
o0۳‏ ثقافة 
0۰60 الثنوية 
٨‏ - ورو ( هنری داود ) 
Henry David Thoreau‏ 
۷ - یمسطیوس Themisteus‏ 
۰۸ - ٹیودوریتس القورشی 
Theodoretus Cyrrhus‏ 
۹ - ثيودورس المصيصيى 
Theodorus Mopsuestus‏ 
٠‏ - ثيودورس الملحد 
Theodorus Atheo‏ 
٩‏ - ثیوفراسطوصس Theophrastus‏ 
۲ ~ یوقیدیدیس Thycudides‏ 


۳ - جاېر بن حیان 


) -الماحظ ( اہو عثمان‎ ٤ 


irr 


{TY 


{TY 


{Tt 


{۳4 


{T4 


t۳۹ 


t٠ 
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) جاسندی ( بطرس‎ - ٥ 


Pierre Gassendi 

Galilio Galilei جاليليوجاليلى‎ - °7 
Galen جالینوس‎ - ۷ 
Paul Janet ) چانیه ( پول‎ - ۸ 
Jainism چاينية‎ - ۹ 


۰ - ال جبائی ( ابو على وأو هاشم ) 
١‏ --الجبائى لابن (أبو هاشم عبد 
السلام) 


۲ - الجبرتى ( عبد الرحمن) 


۴ - الببریة Fatalism‏ 
‰4 - جا ( الفبلسوف الساخر) 
٥‏ -الجدل Dealectic‏ 
۹ - جرامسکی ( انطون) 

Antonio Gramisci 
Asa Gray جرای (اما)‎ - ۷ 


۸ - المرجانى (السيد الشريف ) 


AKI‏ جرجس الفيلسوف 
۰ - جروت ( حنا) John Grote‏ 


) جروتیوس ( هوجو‎ -- ١ 


Grotuis Hugo 


tot 


{ov 


موسوعة الفلسفة 


۲ - جروسیتیست Grosseteste‏ 
۴۳ . جریجوری الریمینی 
Gregorius Riminns‏ 
٤‏ - جریجوری النازیانی 
Gregorius Nazianus‏ 
٥‏ - جریجوری النیصاوی 
Gregorius Nysaeus‏ 
- جرین ( توماس هل ) 
Green (Thomas Hill)‏ 
۴۷ - الجعد بن درهم 
۸ - جعقفر بن حرب 
-— جعفر الصادق 
۰ - جعفر بن مبشر 
1 - جعفر الطيار 
۲ - جلال الدين الررمی 
۳ - جلال نورس 
4 - ال ملد کی (آیدمر) 
0 - جماعة فییدا Vienna Circle‏ 
-المجمال Beauty‏ 


¥ - جمال الدين الأفغانى 


۸ - جال حمدان 


الصضفحة 


3 


1۰ 


۰ 


0A4 


4 - چنتبله ( چیوفانی ) 
Giovanni Gentile‏ 
۰ - جنجی الجوخانی 
١‏ _ الجنبد ( أبو القاسم ) 
۲ - جهم بن صغوان 
۴۳ - جواشون (الآنسة) 
4 - الجوالیقی (هشام بن سالم ) 
٥ه‏ - الجوانية 


) جوبلو ( إدمون‎ - ٩ 


Edmond Goblot 

Gobineau جوبینو‎ - ۷ 
Goethe جوته‎ - ۸ 
Léon Gaithier (il) ۹د - جوتیه‎ 
Gogarten جوجارتن‎ - ۰ 


) جودمان (نيلسون‎ - ۱ 
Nelson Goodman 
جودوین ( ولیام)‎ - ۲ 
William Godwin 
Gorgias 


۳ه - جورجیاس 


) چونسون ( صامویل‎ - ٤ 
Samuel Johnson 


ت 


AY 


{At 


LAL 


) چونسون ( ولام پرنست‎ - ٥ 
William Emest Johnson 
A 
جویو ( ماری حنا)‎ - ۷ 
Marie Jean Guyau 
) جیامباتیستا ( فیکو‎ - ۸ 
Vico Giambattista 
) جیبون ( إدوارد‎ - ۹ 
Edward Gibbon 
د جیرار الکریمونی‎ ۰ 
Gerard di Cremona 
) چیفرسون ( توماس‎ - ۱ 
Thomas Jefferson 
) چیشنز ( ولیام ستانلی‎ - ۲ 
William Stanley Jevons 
) جیلسن (إتیان هنری‎ - ۳ 
Êtienne Henri Gilson 
) الچيلى ( رفيع الدين‎ - ٤ 
» الچيلى « عبد الكريم‎ - ٥ 
Henry James چیمس ہهھنرأٳأ ډ‎ - 7 
ولیام)‎ ٥ چیمس‎ - ۷ 


William James 


LAY 


{AA 


{۹۰ 


۹۰ 


۹ 


۸ د چینز ١‏ چیمس هوبوود ‏ 


James Hopwood Jeans 
René Guenon ٩ رینیه‎ ١ جيلو‎ - ۹ 


۰ - چیوبرتی ٩‏ فینشینزو » 


Vincenzo Gioberti 
باب الحاء‎ 
حاتم الاصم‎ - 
حاچی بکتاش‎ - ۲ 
حاچی خليغة‎ - ۴ 
المیارثیة‎ - 4 


٥‏ - الحارٹ امحاسبی 
7 - الحامدی «إیراهیم بن الحسین» 
۷ - ال محامدی ١‏ حاتم » 
۸ - حامیم الفتری 
-الیتمية Determinism‏ 
0۹۰ - الحجج على وجود الله 
۱ - الحدبی 
۲ -۔. حرکة جالاراتی 

Gallarate Movement 


۳ - اخروفية 


و 
> 


e1۳ 
١ 


موسوعة اذا e‏ 


-الیسن البصرى n‏ 

۹٩‏ - حسن الترابی « الد کتور»؛ 
۹٦‏ - حسن البنا « الإمام الشهيد ٠‏ 
۷ - الین بن صالح ہن حی 
۸ -الحسن بن الصباح 

۹ - حسن العطار «الإمام ۲ 

۰ - حن فتحی «للهندس ۲ 
١‏ -- حسن القريسنى «الإمام ) 
۲ --الحشوية 

۳ -- حفص بن أبى المقدام 


-- الحفنى ١‏ شمس الدين ١‏ 


٠‏ - الحفنى «عبد المنعم) 
٦‏ -الحفنی «پوسف بن سالم ٠‏ 
۷ --الحكماء الأصول 


۸ --الحكماء السبعة 


Wisdom اللیكمة‎ -. ٩ 
-_-الحكومة‎ 
الحلا ج‎ -- 1 
اليلولية‎ -- ۲ 


۴ -_-الحمادى اليمانى 


٤‏ - حمزة النيسابورى 


0۱۸ 


or 


o4 


orr 


ory 


o4 


o۱ 


ot 


o٦ 


° 


o 


٥‏ -_- حنا خباز 
٩‏ -الحيفة 


۷ - حنین بن اسحق 


بب الخاء 

۸ - خالد بن يزيد بن معاوية 

۹ - الخزمية 

۰ = الزطا Error‏ 
-_-١‏ خلف الخارجی 

۲ - خلقبدیوس 

۳ --الخمينى «الإمام؛ 

٤‏ -اخخواء والفلاء 

٥‏ - خواجه زاده 

1۲٦‏ .ا لخوارج 

۷ - الخوارژمی « آبو عبد الله » ٠‏ 

Khomyakov خومیاکوف‎ - ۸ 


۹ - الخوجى ١‏ أفضل الدين ٠‏ 


۰ = اخونساری 
١‏ - النياط المعتزلى 
٢‏ -- الفیر والشر 


۴۳ - الخیر آبادی 


ادد 


“دى 


99١ 


o9۲ 


۲د 


o2۲ 


“دە 


UCA! 


o2 


o۸ 


باب الدال 
٤‏ - دارون ه إپرازموس ۰ 
Erasmus Darwin‏ 
٥‏ - دارون « تشارلر» 
Charles Darwin‏ 
۹ - دافنشی « لیوناردو» 
Leonardo da Vinci‏ 


Jean D' Alembert 
» بطرس‎ ١ دالی‎ - ۸ 
Pierre D'Ailly 
س الداماد‎ ۹ 
دارد الانطاکی‎ -- ۰ 
داود الدينانتى‎ - ١ 
David de Dinant 


۰ ۲ - داود الذى لا يغفلب 
David Invincibilis‏ 
۳ - دانتی آلیجییری 
Dante Alighieri‏ 
٤‏ - الدراما الإغريقية 
٥‏ --الدروز Druze‏ 


Driesch دریش‎ - ٨ 


01 


oY 


oA 


o۸ 


۹ 


ak 


OY 


O۰ 
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۷ - دستویشسکی Dostoyevsky‏ 
۸ - دلتای « ولیام» 

Wilhem Dilthey 
Damascius دمسقیوس‎ --- ۹ 
١ الدمشقى «القاسمى‎ - ٠ 
Duns Scots  ستوکس دنس‎ - ۱ 
الدهرية‎ - ۲ 
الدوانی‎ — 16۴ 
دورکهایم ۰ إمیل ؛‎ - ٤ 

Émile Durkheim 
Dühring دورینج‎ - ٥ 


۹ - دوکاس ١‏ کرت بوحنا» 


Kurt John Ducasse 
الدولة‎ - ۷ 
Duhem دوهیم‎ - ۸ 
ديانة طبيعية‎ - ۹ 
Deborin دیبورین‎ - ۰ 
Diderot ديدیرو‎ - 1 
Dec Stael دی ستایل‎ - ٢ 
Destutt ديستو‎ - ۳ 
الديصانبة‎ - ٤ 


Descartes دیکارت‎ - ٥ 
Cartesianism --الديكارتية‎ ٠١ 
Delvecchio دیلفیشے‎ - ۷ 
De Morgan دی مورجان‎ - ۸٨۸ 
الديموقراطية‎ -_- ۹ 
Democritus دیموقریطس‎ - ۰ 
Demonax ديمول‎ - ۱ 
De Meynard دی مینار‎ - ٨٣ 
-الدين والأخلاف‎ ۴۳ 
-الدين والعلم‎ ٤ 
ديو چين‎ - ٥ 

Diogenes of Apollonia 
دیوچین الکلبی‎ --¬ ۹ 

Diogenes of Sinope 


۷ - دیوچین اللایرنی 
Diogenes Lağrtius‏ 
۸ - دیورانت Will Durant ‘Jy‏ 
۹ ۰ ديونيسيوس الجهول 
Pseudo-Dionysius‏ 


John Dewey دیوی «پوحنا»‎ --- ۰ 


السفحة 


1۲ 


11۳ 
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بب الذال 
١-الذرائعبة Instrumentalism‏ 
۳ -- الذرية Atomism‏ 

۴۳ --الذرية المنطقية 
Logical Atomism‏ 


- الذهبى ١‏ شمس الدين ٠‏ 


٥‏ - ذر النون المصرى 

باب الراء 
Radhakrishnan ڻlنıٹqرکادار - ٦‏ 
۷ -- رادیشیشف Radishchev‏ 


۸ - الرازی ١‏ ابو بکر» 
۹ =- الرازی «أبوحاع؛ 
۰ -- الرازى « الفخره 


۱ -الرازى « قطب الدين ٠‏ 


۲ د راسکین ١یوحنا»‏ 

John Ruskin 
Rashdali راشدال ۰ هاستنجز؛‎ - ۴۳ 
Ravaisson رافيسون‎ - ٤ 
Ramakrishna راما کریشنا‎ - ٥ 
Ramanuja رامانوچا‎ -¬ ۹ 
Ramsey رامزی‎ --- ۷ 


فهرس الموسوعة 


العسفحة العسفحة 
۸ - راموس ٤ TTY Ramus‏ - روس ۱ ووليام داود؛ TST Ross‏ 
۹ -- الراوندى الملحد -٥ ITY‏ روسلان SY Roscelin‏ 
۰ - رایت « تشونسی » 11° 1 -- روسمینی سیربانی “1Y‏ 
Rosmini - Serbati Chauncy Wright‏ 
۱ - رایل ه جیلبرت ؛ 14 ۷ - روسو« چان چاك» - الRoussea ٦1۸‏ 
Gilbert Ryle‏ ۸ -- الرومانسية TV.‏ 
۲ -_- رایش « ولیام » -ı ۹ 14١‏ رويس »چjgي|l‘ “V1 Josiah Royce‏ 
Wilhelm Reich‏ ۰ س رید ٩‏ توماس 1V" Thomas Reid ٩‏ 
۳ -- رایشنباخ ١ EF Reichenbach‏ =-. ریدیجر "Vé Rûdiger‏ 
Roger Garudy a”دgراج‎ el) _- £‏ 144 ۲ -- ریکرت 1V9 Rickert‏ 
٥‏ - رزام ہن رزام 1Y‏ ۳ - ربنان Renan‏ ¥“ 
۲۰٦‏ - رسلل « برتراند أرثر ولیام» 14¥ ٤‏ - رينوفییه TA‘.  Renouvier‏ 
Russel Bertrand‏ 
۷ -- رشدی فکار ه الد کتور» 14 باب الزلی 
۰۸ - رفاعة رافع الطهطاوى 17 ٥‏ -- زاباریدلا “A2 Zabarella‏ 
4 - الروافض 111 ۷۲٢‏ - زافیجنی “A2 Savigny‏ 
٠‏ - الرواقية 111 ۷ -- زرارة ہن أعین A"‏ 
1 - روبینیه « چان بابتیست » +“ ۸ - الزردشتية “A7‏ 
Jean - Baptiste - Robinet‏ ۹ - الزر کلی AY‏ 
٢‏ = الروحانية 14“ ۰ - ز کی الارسوزی AY‏ 
۳ -- روزنتسفايكڭ ١ 110 Rosenzweig‏ -- الزروانية AA‏ 


\0۹۲ 


موسوعة الفلسفة 


۲ - الزعفرانی 

۴ -- الزنجانى «أبو عبد اللّه» 
٤‏ - الزنجانى « عبد الكريم ٠‏ 
٥‏ -- الزهاوی « جمبل صدقی » 
۹ _- الرهد 

۷ =س- زوبیری Zubir‏ 
۸ - زياد بن الاصفر 

۹ - زید بن على بن الحسين 

۰ ¬- زینون الکتیومی 


-١‏ زینون الإیلی 


باب السين 


۲ -- ساہاتییر Sabatier‏ 
۴۳ -- سارتر ١ه‏ چان پو ٠‏ 


Jean - Paul Sartre 


- ساطع الخصری 
٥‏ --الساعاتى «أحمد؛ 
٩‏ - سافونارولا Savonarole‏ 
۷ - السامرة Samaritans‏ 
۸ - سانتایانا « چورچ ١‏ 

George Satntayana 


14۹ 


\o4f 


Saint Simon سان سيمون‎ -- ۹ 


Saint - Hilaire لير‎ ٽناlس‎ _ ¥ 
Sanches سانشیز‎ - ۱ 
۰ بیرتراندو‎ ٩ سبافينتا‎ - ۲ 

Bertrando Spaventa 
٠ -السّبّحى «فرقد‎ ۳ 
Cyberneties السبرانية‎ - ٤ 


¥00 ~~ السبرّوارى و هادی بن مهد ی » 

١ سبنسر ۱ هیربرت‎ - ۷٩ 

Herbert Spencer 
Spir 


۷ - صبیر 


۸ - صبیریتو « رجو ؛ 


Ugo Spirito 

Spinoza سبینوزا‎ - 
Stout ستاوت‎ -۰ 
Straton ستراتو‎ - ۱ 
Strawson ستروسن‎ -- ۲ 


» صتیبنج « لیزی سوزان‎ - Y1 
Lizzie Susan Stebbing 
٠ لیزلی‎ ١ متیفن‎ - ٤ 


Leslie Stephen 


Y1 


Y1¥ 


714 


¥1۹4 


YY 


YY 


VYA 


Ab] 


V4 


Vf 


۲ هنری‎ ١ ستیفنز‎ - ٥ 
Hencich Steffens 
» ستیوارت ه دوجالد‎ - 1 
Dugald Stewart 
» -س- السجستانى «أبو سليمان‎ ۷ 
ابر أيوب)‎ ١ السجستانی‎ - ۸ 
» سد چريك وهنری‎ -۹ 
Henry Sidgwick 
السرخسى‎ -۰ 
سرهندی‎ -۱ 
سعد الدين الحموى‎ _- ۲ 
س سعدی بن یوصف الفیومی‎ ۳ 
سعید بن یعقرب الدمشقی‎ -- ٤ 


Socrates سقراط‎ -٥ 


1 -_ سکوت « ميخائیل ٠‏ 

Michael Scot 
سلامة ہن رحمون‎ - ۷ 
سلامة موسی‎ -- ۸ 
سلسّس‎ - ۹ 
السلفية‎ - ١ 


۸۱ - سلمان الفارسی 


Celsus 


Y1 


VTY 


YY 


yrr 


v4 


YT 


VTo 


YTo 


Y1 


r٦ 


YA 


YA 


\AkÎ 


۲ - السلو كية Behaviourism‏ 
۳ - سلیمان بن جربر الزیدی 
٤‏ -- سصمبليقيو ص Simplicius‏ 


Smuts سطس‎ — 0 


1 - سمعان المموسی 
Simon Magus‏ 
۷ -- سصنان ہن ثابت 
۸ - سنیکا 
۹ = السهروردی « ابو حفص » 


» السهروردى « آبو النجيب‎ - ٠١ 


Seneca 


١‏ - السهروردى المقتول 
۲ - سواریز « فرانشیسکو) 

Francisco Su4rez 
Sorley سورلی‎ -- ۳ 


٤‏ - سوریل ٥‏ چورچ) 


Georges Sorel 

) سوزو (هنری‎ -٥ 
Heinrich Suso 
Sophists السوفسطائيرن‎ -_-= 1 
Swedenborg سویندینبورج‎ —-- ۷ 
Swift سویفت‎ -۸ 


الصفحة 


A 


Vt¥ 


VtV 


¥01 


Vot 


Y٦ 


Yo 


Yo 


45 


۷1 


فهرس الموسوعة 


الصفحة الصفحة 
۹ -- السيالكوتى « عبد الحكيم» 1۲ ١‏ - الشافعى «الإمام» VYA‏ 
۰ - سیجر البرابانتی ۷1۲ ۲ - شانکرا VA‘ Shankara‏ 
Siger of Brabant‏ ۴۳ - شبان ه اوتمار» ۷۸۱ 

Othmar Spann Y1 سبد قطب «الإمام الشهيد»›‎ -١ 
VAY Spranger شبرا جر‎ - ٤ vr سیرانو دی برچراك‎ - ۲ 
VAr شبلی شيل‎ - ٥ Cyrano de Bergerac 
YA Spengler شبنجلر‎ - ٩ Y1 Syrianus -۔ سبریانوس‎ ۳ 
VAI Shpet سیکستوس إمبریقوس ۷۷1 ۷ - شبیت‎ - ۰ ٤ 
VAY ٠ شتاین «إ[دیٹ‎ - ۸۸ Sextus Empericus 

Edith Stein VY سيمل چورچ)‎ - ٥ 
YAY شتاینر « رودلف»‎ - ۹ Georg Simmel 

Rudolf Steiner YY » سیمون « ریشار‎ - ۸۰٩ 
۷۸۸ دافید ۲ ککاھ)؟ ل۷ھ‎  سوارتش‎ - ۰ Richard Simon 
۷۹۰ Kaیا‎ Stنصmpما ۱-شنف «کارل»‎ YF السيوطى «الحافظ جلال الدين»‎ - ۷ 


۲ - شتیرن و لویس ۲ Louis Stem‏ ¥41 


بب الضين ۳ - شتير ڦما کډ« Max Stier‏ ¥4۲ 
۸ - شاتوبریان YY¥ Chateaubriand‏ 4 - الشخصانيّة YAr Personalism‏ 
۹ - شارون « بطرس» ٥ YY‏ - الشریف ابو الحسین محمدین ۷۹٤‏ 
Piere Charron‏ جلى اخ مجن 
۰ د شافتبری ٩ YVA Shaftesbury‏ - شستوف « ليون و 
Leon Shestov‏ 


10۹٦ 


موسوعة الفلسفة 


۷ - شکری احمد مصطفی 

Schleiermacher رڙخlaياl‎ _ ۸A 
Schlegel شلیجل‎ - ۹ 
-الشلمغانی‎ ۰ 


١ شلیك « موریتس‎ - ١ 


Moritz Schlick 


vos 
) الشهرزوری « شمس الدین‎ - ۲ 


۴۳ - الشهرستانی 
٤‏ - شوبنهارر Schopenhauer‏ 
٥‏ - شربان بن سلَمَة 
٣‏ - شېشرون Cicero‏ 
۷ - شیطان الطاق 
۸ - الشيعة 
۹ - شیلر ہ ماکس Max Scheler‏ 
۸۰ - شیللر « فردیناند » 
Ferdinand Schiller‏ 

- شیللنج Schelling‏ 
۲ -الشيوعية 

باب الصاد 


۴۳ - الصابئة 


٤‏ - صالح بن عمر الصالحى 
٥‏ - الصدر الشیرازى 

1 -الصدفة والاحتمال 
۷ - الصفاتية 

۸ - صن يات سن 


۹ - الصيامية 


بف الطاء 
۸۱ - طاغور Tagore‏ 
۸۲ - الطبائعية Humorism‏ 
۸۴۳ - طاليس الملطى 
Thales of Miletus‏ 


٤‏ - طنطاوی جرهری 

٥‏ - طه حسین 

۸٦‏ - الطوباوية 

۷ - الطوسى «نصير الدين ١‏ 


۸۸ - الطوطمية 


بب العي 

١۰‏ - عادل زعیتر 

۱ - العامری ابو اسن ۲ 

۲ - عباس العقّاد 

۳ - عبد الیلیم محمود «الإمام) 

٤‏ - عبد الرحمن بد وی «الد كتور؛ 

٥‏ - عبد السلام ياسين 

۸٦‏ - عبد العزیز جاويش 

۸۷ - عبد القادر عردة «الشهيد » 

۸ - عبد الكريم عثمان « الد كتور) 

٩‏ - عبد الكريم عجرد 

۰ - عبد الله الاہیاری 

١‏ - عبد الله حسين المصرى 

۲ - عبد الله بن سبا 

۳ - عبد الله الكعبى 

4 - عبد الله النديم «الفيلسوف 
الصحفى الشهيد» 

٥‏ - عبد الواحد بن زید 


٩‏ - عبد الوهاب الشعرانى 


۷ - عبدان القرمطی 
٨۸‏ - عبد لكاب 
۹ - عثمان أمين د الد كتور» 


۰ - علمان ہن الصلت 


1 - العصرانية Modernism‏ 
۲ - العقّد الاجتماعى 

Social Contract 

Dogmatism العقدية‎ - ۴۳ 


۸۸4 - العلاقات الباطنة والعلاقات الظاهرة 
Internal and External Relations‏ 

٥‏ - العلباء الدوسى 

Aesthetics علم الجمال‎ - ۸۸٩ 

Phenomenolo8y رھاۈظضأl‎ ple — AAV 

۸ - على الاسواری 

۹ - علی بن آبی طالب 

۰ - على بن ربن 

١‏ - على عبد الرازق «الشيخ» 

۲ - على عزت بیجوفتش 


۲۳ - على مبارك 


Begovic 


٥‏ - عمر النیام 


AAO 


AA٦ 


AAV 


AAY 


AAA 


AY 


1٥° 


41° 


موستوغة الفلذة 


0 - العنترى ١‏ أبو المؤيد ٠‏ 


باب الخیں 
۷ - غالب الاطرافی 
۸ - غاندی 
۹ - الغائية Teleology‏ 
٠١‏ - الغالية 
١‏ -الغايات والوسائل 
۲ - الغرابية 
۴۳ - الغزالی ابو حامد) 
٠١ 4‏ - الغزالى ١‏ الشيخ»› 
٠‏ - فسان المرجىء Gnosticism‏ 
-الغنوصية 
۷ -غورغیاس 


۸ - غیلان الدمشقی 


باب الذاء 
۹ - الفارابى «المعلم الثانى ‏ 
- فارونا إيبيرا 
Varona Y Pera‏ 
١‏ = فاز فیریرا « کارلوس » 


Carlos Vaz Ferreira 


۹۱۸ 


۹۲۸ 


۲4 


At 


۱104۹ 


۷a0 cع[05 فاسکونشیلوس‎ - ۲ 
٩ فاصسکویز « جابرپیل‎ - ۳ 
Gabriel Vasquez 
Fascism الفاشية‎ - ٤ 
Jean Wahl » فال « چان‎ - ٥ 
Lorenzo Valla فالا «لورنتسو‘«‎ - 
Valentinus فالهنتهنوس‎ = ۷ 
Vanini فانینی‎ - ۸ 
Vaihinger فاپنجر‎ - ۹ 
Wittgenstein فتجنشتاین‎ - 


Simon Frank فرانك » مرن(‎ - ۱ 
 نیماینب‎ ١ فرانکلین‎ - ۲ 
Benjamin Franklin 
فرح انطون‎ - ۳ 
» فروید « سیجموند‎ - ٤ 
Sigmund Freud 


٥‏ - فریجه و« جوتلوب» 


Gottlob Frege 

- فرید وجدی 
۷ - فريس »عقرب ¢ Jakob Fries‏ 
Johann Fichie «lizg» 4oo — 11۸‏ 


المصفحة 

۹ - فشنر ٩ 4۷0 . Fechner‏ -الفلسفة الما ركسية 
۰ - فشینو « مارسیلیو» ٠ ۹۷٩‏ - الفلسفة المسيحية 

١ Marsilio Ficino‏ - الفلسفة الهندية 
۱ - فضل الله الاستراباذی « نعیمی ) AVY‏ ۲ - فن پوحنا) John Venn‏ 
۲ -الفضيلة AVY‏ ۴۳ - فندلبانت Windelband‏ 
۲۳ -الفطرة AVA‏ 4 - فنکلمان Winckeclmann‏ 
٤4‏ - فعل الإرادة ۹۹ ٠‏ - فهمى هريدى ١‏ الصحفى » 
٥‏ - الفعل عن بعد ٩ A۰‏ - فؤاد كامل «المترجم) 
٩‏ -الفقه 43 ۷ - فورفوریوس 
۷ »-الفقه القانونى التحليلى Porphyrios; Porphyre; Porphyry AY‏ 
۸٨۸‏ -الفلسفة AF‏ ۸ - فورون Pyrrhon‏ 
۹ - الفلسفة الالمانية ۹A۷‏ ۹ - فورییه Fourier‏ 
٠‏ -الفلسفة الأمريكية ۹40 ١‏ =- الفوضوية 
١‏ »- الفلسفة البريطانية ۹۹۸ ۱ - فولتیر Voltaire‏ 
۲ -الفلسفة البيزنطية 3 ۲ - فولسکی Volski‏ 
۳ - فلسفة التاريخ ۰۸ ۳ - فولف : کرستیان ٠‏ 
٤ ٤‏ - الفلسفة الروسية 11۰ Christian Wolff‏ 
٥‏ -الفلسفة الصورية 110 ٤‏ - فولنی Volney‏ 
٤١‏ - الفلسفة الصينية ٥ 1٥‏ -فونت Wundt‏ 
۷ -فلسفة العصور الوسطى 1 1 - فونتینیل Fontenelle‏ 
۸ - الفلسفة قبل السقراطية 1.۳ ۷ - فوح پولان Fung Yu - Lan‏ 


(1.۰ 


مونىتۇغة الفانسفة 


Feurbach فویریاخ‎ - ۸ 
۲ فوییه « الفريد‎ - ٩۹ 
Alfred Fouillée 
Alfred Weber ( دıرفلî‎ » يبر‎ -« ۰ 
Max Weber ) ماکس‎ ١ فیبر‎ - ۱ 
) فینوریا « فرانشیسکو دی‎ -» ۲ 
Francisco de Vitoria 
Pythagoras فیثاغورس‎ - ۳ 
Pheidon فیدون‎ - ٤ 


) چیمس فرید ريك‎ ١ فیریار‎ - ٥ 


James Frederick Ferrier 


- فیشیسلافتسیش 


Vysheslavtsev 
Vives فیشیس‎ - ۷ 
Vivekananda فیفیکانندا‎ - ۸ 
جیامباتیستا)‎  وکیف‎ - ۹ 
Giambatüsta Vico 
۲ فيل « هیرمان‎ - ۰ 
Hermann Weyl 
Philoponus فیلوبونوس‎ -= ١ 
Philolaus فیلولاوس‎ - ۲ 


1oo 


1۰0۹ 


1.0% 


۳ - فیلون الیهردىی Philo Judaeus‏ 
باب القاف 

Carpocrates قاربوقراط‎ - ٤ 

۵٥‏ -— القاديانى «أحمد» 

- قاسم آمین 

۷ - القاضى الباقلانى 

۸ -القاضى عبد الجبار 

۹ »- القاضى النعمان 

۰ - القبالة 

۹۹۱ - القبلى والبّعدى 

۲ - القدرية 

۳ - قرمط « حمدان» 

٤4‏ - قرنیادس 

)۲میcھک قریشقش « حسدای؛.‎ - ٥ 

٦‏ - قریطیاس 

۷ - القزوينى ١‏ نحم الدين» 

۸ - سلطا البعلبكى 

۹-قسطنطين د الإ براطور 

الفيلسوف» 
٠‏ -س-القطب التحتانى 


Critias 


(۰ 1° 


1۰10 


۰۹ 


٠١‏ -القطب الشيرازى 
۲ - الطب المصرى 
٠٠۴‏ - القفطى « أبو الحسن) 


» أبو القاسم‎ ١ -القَمى‎ ٤ 


Cyrenaics القورينائيون‎ - ٠٠٠٠ 
Cabanis کابانیس‎ - ۱۰۰۹ 
Cattaneo کاتانیو « کارکو»‎ - ۷ 
Cajetan کاچیتان‎ - ۰۸ 


Carra de Vaux j ١د کارا‎ -۹ 


۰ -- کارلایل) Carlyle‏ 
۱ - کارلینی 
Armando Carlini‏ 
1۲ -_lرن|پ‏ ¢ Rudolf Camnap‏ 
۴ -- کاروس ہ پول لہچ اسو۴ 
4 ¬- کاسیرر Cassirer‏ 
۵ --کافکا Kafka‏ 
۹ ¬- کالشن Calvin‏ 
۷ - کامبانیلا Campanella‏ 
۸ - کامى «البير» 15 Albert Ca‏ 


۹ = کاوتسکی « کارل ۲ 
Kari Kautsky‏ 
۰ - کبلر د یوحنا) 
Johannes Kepler‏ 
1 - کٹیر النوى الاہتر 


Ne‏ کدویرٹ و رالف» 


Ralph Cudworth 

۳ - الکراچكیى 
٤‏ - کراوس «بول) Paul Kraus‏ ` 
٥‏ -- کراوزه Krause‏ 


٠١١‏ - الكرخى ١‏ فخر الدين» 
۷ - الكرمانى ١‏ حجة العراقين » 
۸ - کروبوتکین Kropotkin‏ 
٢۹‏ - کروتشه» Croce‏ 
۰ - کروزیوس ١‏ کریستیان » 

Christian Crusius 
فیصر؛‎ ٥ س کرپمونهنی‎ ۱ 

Cesare Cremonini 
) أبو القاسم‎ ١ الكعبى‎ - ۲ 
کكلارك « صامویل)‎ -- ۴۳ 


Samuel Clarke 


۹۹ 


(0 


1۰ 


110 


موسوعة الفلسفة 


٤‏ - الكلييون 
۴٠١‏ - الكليانية 
٠٦‏ - کلیفورد « ولیام » 
William Clifford‏ 
۷ - کلیمنت الإسکندری 
Clement of Alexandria‏ 


Cynics 


Totalitarianism 


۸ - کمال پوسف الحاج 
۹ - الکندی ١‏ اہو یوسف» 
٠۰‏ -کنط ) 
١‏ --الكواكبى عبد الرحمن» 
۲ - کوبرنیق Copernicus‏ 
۳ -- کوتورا « لویس» 

Louis Couturat 
» کورنو « آنطوان‎ ~ ٤ 

Antoine Cournot 
کوزان « فیکتور)‎ - ٥ 

Victor Cousin 


Kant 


John Colet (ig کكولیت‎ -¬ 7 

۷ = کولیرد چ 

۸ - کولنجوود 

» کولمنز « انطونی‎ - ۹ 
Anthony Collins 


Coleridge 


Collingwood 


111۰ 


111۱ 


111۲ 


111° 


11۲1 


110 


1١ 


1¥ 


11¥ 


۹ 


14 


1۴1 


۱۳1 


11۰¥ 


۰ -_- کونت «اوجست ) 


Auguste Comite 
Condorcet کوندورسیه‎ -- ۱ 
Condillac کوندياك‎ - ٠٣ 


٠٠۴۳‏ - الكونفوشية 
٤‏ - کوهین موريس » 
Morris Cohen‏ 
٠۰٥‏ - کوهین « هیرمان ١‏ 
Hermann Cohen‏ 


Edward Caird ¢ »|د‎ yS — 1۰07 


۷ - کی رکجارد Kierkegaard‏ 
٠۸‏ - کیریلوس السکندری 

Cyrilus Alexandrinus 
کیسسان «مولی على بن ابی‎ -۹ 
٠ طالب‎ 
کینوپة‎ - ٣۰ 
کكيومرئية‎ - ۱ 

بب اللام 

Agnosticism اللآادرية‎ - ۲ 
Labriola لابریولا‎ -- ۳ 
La Bruyère لابروییر‎ - ٠٣٤ 


۱£ 


114۲ 


114۳ 


\14° 


1t 


114° 


غ1 


۱14۹ 


1۹ 


110۰ 


Laberthonaière يتنر‎ - 110 
Laromi guière لارومیجهیر‎ - ۱١ 
Emst Laas «¢ تسنر|s ¬-_-لڵٺض‎ ۷ 
Lachelier لاشلییه‎ - ۱۰۸ 
Lavrov _۔ لافروف‎ ۹ 


Louis Lavelle » لافيل « لويس‎ - (oY 


۱ س- لالاند « أندریه ۲ 


André Lalande 

Lamarck -لامارك‎ ۲ 

۳ -لامبرت Lambert‏ 
٤‏ - لاموت لوفاییه 

La Mothe Le Vayer 

La Mettrie لامہتری‎ - ٥ 

Lamennais لامینیه‎ - 

Lange -لانجه‎ ۷ 


۸ _- اللاهيجى ١‏ عبد الرازق » 


Lao Tseu لاوتسو‎ -- ۹ 
Leibniz لایبنتس‎ - ۰ 

۰۸۱ - الأْنوى « نظام الدين› 
۲ - لوازی « آلفرید )› ل105 Alfred‏ 
۴۳ - لوباتین Lopatin‏ 


E: 


Lotze لوتسه‎ -- ٤ 
Lo Chu Yuan لوتشو یوان‎ - ٥ 
Marlin Luther «jٽرامھ ¬س- لور‎ 7 
Lossky لوسکی‎ - ۷ 
Lukasiewicz لوقاش‎ _ ۸ 
“-لوقيانوس الشمشاطى‎ ۹ 

Lucianus Samosatenus 
Leucippus لوقیبوس‎ -=-¬ ۰ 
Locke ۱--لوك‎ 
Luk4cs لوکاش‎ -- ۲ 
Lucretius س- ل وکریتیوس‎ ۴۳ 
Lecomte --لوکونت‎ 4 
Raimund ılle «¢ ùرماlر» لول‎ - ٥ 
لوهسیاځ شان‎ - ٦ 

Lu Hsianng Shan 

۱۷ - لويس عوض « الد كتور) 
۱۹۸ - لیبسیوس Lipsius‏ 
- ليترپه Littré‏ 
۰ --لیسنیفسکی Lesniewski‏ 
۱ - لیفی برول Lévy - Bruhl‏ 
۲ -- ليقون Lycon‏ 
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۳ -س- لينين Lenin‏ 
۰٤‏ - ليون الإفریقی cn‏ زگ 1é | ' A‏ 
-٥‏ لیوناردو دافنشی 

Leonard Da Vinci 
Leontyev ليونتیيف‎ -- 


باب اليم 


۷ س المامون العباسى 


۸ -الاتریدی ابو منصور» 


۹ ¬-- ماساريك د توماس ) 


Tomas Masaryk 

Freemasonry -الماسونية‎ ٠ 
Massignon ماسینهون‎ ¬ ۷۲ 
Mazzini ماتسینی‎ - ۲ 


۳ _— مخ »إت« Emst Mach‏ 
١٤‏ - المادية التاريخية 
٠‏ = المادية البدلية 
1 س مارتینو ۱ چیمس ) 
Jams Martineau‏ 


۷ -- مار سیل « جابرییل ) 
Gabriel Marcel‏ 
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۸ ¬-¬-س- مار کس » کارJ Karl Marx  «‏ 
۹ مار کوزه « هیربرت ‏ 

Herbert Marcuse 

Maronism المأرونية‎ - ٠١ 


[ںازھہn‎ M1ھ7نھ54 -سس_- مارياس ہ چرلیان‎ ١ 


۲ ¬ ماریتان ه چاك ٠‏ 


Jacques Maritain 

Mazdaism المازدية‎ - ۴۳ 
Tragedy ال ماساة‎ 4 
McTaggart ماکتجارت‎ - ٥ 
Malebranche مالہرانش‎ -- 
Malthus مالتس‎ - ۷ 
Malraux مالرو‎ - ۸ 


۹ ¬-س- مالك ہن بی 


۰ -- مالکولم « نورمان» 


Norman Malcolm 

1- مانسل Mansel‏ 
۲ ¬-س-_- مانهایم « کارل » 

Karl Mannheim 


۳ -- مانی بن فاتك 


٤‏ -- ماوتسی تونڅ 


Mao Tse - Tung 
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٥‏ -الماوردی ٩‏ أہو الحسن» 


۹ -- ماين وځ 


۷ -المبادئ الأخلاقية 


Meinong 


۸ --_-مبدا إمكانية التحقق 
4 _-المتنبى « أبو الطيب ٠‏ 


۰ -¬--س- متّی بن يونس « آبو ہشر المنطقى ) 


١‏ -الحسمية 
۲ -¬-س-_- امجهولية 
۳ -=-الموسية 


٤‏ -_-الحامون عن الدين 

Leopold Weiss .د‎ saoze-_-14° 

--_- محمد إقبال 

۷ -- محمد بن عبد الوهاب 

۸ ¬-س-_- محمد بن کرام 

۹-- محمد البهى ١‏ الد كترر» 

۰ -- محمد رشید رضا 

۱-- محمد شاكر «الشيخ› 

۲ ¬ »-_- محمد عبد الرحمن ببصار 
«الإمام» 

\1or‏ - محمد عبده «الإمام) 


۴ - محمد عمارة «الد كتور»؛ 
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0 -- محمد قطبپب 
- محمد کامل حسین « الد کترر» 
۷ - محمد لطفى جمعة 


۸- محمد متولى الشعراوى 
و الشيخ؛ 

۹--_- محمد بن اللعمان « شيطان 
الطاق » 

٠‏ -- محیی الدين بن عربى «الشيخ 
الأكبر؛ 

١‏ »س الختار اللقفى 

۲١‏ - المد رسة الائينية 

۴۳ - المدرسة الاسكتلندية 

1114 - مدرسة الإسكندرية 

٥١‏ س المدرسة الإيلية 

٠‏ - المدرسة الأيونية 

۷ - مدرسة سان فکكتور 

۸--- مدرسة شارتر 

٠١۱۹‏ - المدرسة القررينائية 

٠١‏ - - المدرسة الكلبية 

-١‏ مدرسة ملطية 

۲ -المدرسة الميغارية 


۴ -- مدرسة آلبن ياغ 
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موسوعة الفلسفة 


4 ¬--مذهھب Voluntarism al}‏ 
٠‏ - المذهب الإلمنادى (الزرندقة ) 
Atheism‏ 
1- مذ هب التطرر الفجائى 
Emergent Evolutionism‏ 
۷ = -المذهب التكاملى 
Integrationism‏ 
۸ -المذهب الىسى Sensationalism‏ 
۹-مذھهب الینلوJ Immanentis‏ 
١‏ س-المذهب الحيوى Vitalism‏ 
-١‏ مذهب حبوية المادة 0ءز0z0[ر‏ 
۲ -- مذهب الخلود 


Immortality 


Dyna mism المذھب الدينامى‎ - ۴۳ 


Deism مذهب الربوبية‎ -4٤ 
Sei ٩١ -المذهب الشکّی‎ ٥ 
Energetism مذهب الطاقة‎ -- 
Rational” المذهي العقلى‎ - ۷ 


۸ - مذهب الفيض EÊman41i01i59‏ 
۵۹ ¬-س- مذ ھب lulkl|lوlة Egalitarianism‏ 
٠‏ - مذهب المعَبهة 


Anthropomorphism 


YA 


1YAo 


1۸٦ 


1۲۸٦ 


۲A۸ 


1۸4٩4 


۱۸۹ 


14۱ 


14۱ 


4۲ 


14۲ 


14۲ 


140 


EDL 


۱۲۹٩ 


Hedonism مذهب اللَذة‎ -- ١ 


۲ --_-مذهب النفعة mصUûülitarianisı‏ 


۴۳ -- مذهب المولهة Theism‏ 
1144 مراد فلفريد هرفمان 
Mourad Wilfred Hoffmann‏ 


٥‏ = المرتَضى « الشريف» 
۹ -المرجئة 
۱14۹۷ - المردار «أبو موسى ٠‏ 


۸ =- مرقس اوریلیوس 


Marcus Aurelius 


۹ - مرقيون Marcion‏ 
۰ -- مزدك 

١‏ -المستدركة 

۲ - المسعودى « ابو المحسن ٠»‏ 

۳ - المسئولية 

Messiah --المسيح‎ ٤ 
س المشبهة‎ ٠ 

- مشرفًة « الد كتور» 

۷ -- مصطفى السباعی 


۸ -س- مصطفى عبد الرازق «الشيخ» 
۹ -_- مصطفی محمود ه الد کتور) 


فهرس الموسوعة 


الصفحة ek‏ 
۰ - - مظهر سعید 1 ۸ - الملاحدة \TEY Atheists‏ 
۱-معاجم وموسوعات ومجلات ۱۳۲۱ ۹ س الملطى ١‏ أبو الحسين؛ \TtY‏ 
الفلفة ۰ -- ملح الخولانی \TtY‏ 
۲ س معبد الجهنی ۲۹ ١‏ =- مليسوس الساموسى 4۲ 
۴ -- المعتزلة Melissus of Samos YY‏ 
4~ المعرى «أبر العلاء) ۲٢ (Y۰‏ - المنداثية \F4F Mandaesim‏ 
٠‏ - الُعطلة \rrY‏ ۴ -المنصور العباسى Er‏ 
٠١‏ س المعلومية ٤ YY‏ - منصور باشا فهمی ١‏ الد کتور) \TEr‏ 
۷ س معمر بن عاد ۲ ا 44 
۸ --- المغيرة بن سعيد ۲‘ ١‏ - المنطق الصورى Tt‏ 
۹ -س- المفيد «الشيخ› YY‏ - فوانين الفكر \Fto‏ 
YEY‏ المقارية ۲۴۳\ ۳ - منطق الحدود 1t0‏ 
۱- مقاتل ہن سلیمان E‏ ؛ - اسم الذات واسم المعنى 4۹ 
۲ -- القمص F8‏ ه - الاسماء المفردة والعامة وأسماء ٠١٤١ ٠‏ 
۳ _ مکدوجال »وم ¢ McDougall‏ 14 الاعلام 
٤‏ مُكرّم المجلى ٦ Pro‏ - الكليات الخمس \F4V‏ 
٥‏ س مکیاقیللی Fo Machiavelli‏ ۷ - المفهوم والماصدق ۳4۸ 
۹ -- مل ١‏ چیمس» FY‏ ۸ - التعريف فاا 
٩ James Mill‏ - اللامعرفات 4 
۷ س مل « چون ستیورات» ۳۹ ٠-المقرلات‏ 4۹ 
e فينصتلا-١ John Stuart Mill‏ 


موسوعة الفلسفة 


۲-التقسيم 


۴ - القسمة الشنائية 

-٤‏ تقابل الالفاظ 

٥‏ منطق القضايا والأحكام 
١‏ - سور القضية 

۷ - القضية المهملة 

۸ - القضة اللامحدودة 

۹ -- القضية الشخصية 

١‏ --القضية الجمعية 

١‏ - الاستغراق 

٢‏ - الاستدلال 

۳ - الاستنباط 

4 -الاستدلال المباشر 

٠٥‏ - التكافو بين القضايا 
-الاستدلال بالعمكس رالنقض 
۷ - القياس 

۸ - شروط الفیاس 

٩‏ - نتائج شروط القياس 

۰ - اشکال القیاس 

١‏ - ضروب الاشكال 


۲ - رد القاس 


11۰4 


۴۳ - الأسماء اللاتينية للضروب 

٤‏ - القياس الضعيف رالقياس 
القوى 

٠١‏ - القياس الحملى 

- القياس الشرطى 

۷ - القاس المضمر 

۸ - القياس المركب 

۹ - القياس المعلل 

٠‏ - القياس المركب المغصول النتائج 

١‏ -الإحراج 

۲ - قياس التنافر 

۴۳ - منطق الجهة 

٤‏ - منط الوزام الخلقى 

٥‏ - الاستقراء 

٦‏ -الاأغاليط 

۷ -المنطق الحديث 

۸ - منطق الممل المفيدة 

٩‏ -المنطق الحملى من الطراز الاول 

٠‏ _ حساب الجمل المفيدة 

۱ - منطق الملاقات 


۲ - النظرية العامة للعلاقات 


۳ -المساب التحليلى للعلاقات 


۳٩‏ - منك «سلیمان» 


Solomm Munk 
المنهج العلمى‎ _ ۷ 
المهدى المنتظر‎ - ۸ 
Death _-للموت‎ ۹ 
Mo Tzu موتزو‎ -- ۰ 


١‏ --المودودى «أبو الأعلى» 
George Moore ¢ gg? gû —_-¬ ۲‏ 
۳ -مورجان Lloyd Morgan ¢ yy»‏ 
٤‏ --الموستارى ١‏ مصطفى › 
٥‏ --مرسی بن میمون Maimonides‏ 


-س- موف الدين السامرى 


۷ - مولیشوت Moleschott‏ 
٨۸‏ -- مونتسکيو Montesquieu‏ 
۹ -- مونتانوس Montanus‏ 
۰ - مونتانیی Montcigne‏ 
۱١‏ - مونییه ه إیمانویل » 

Emmanuel Mounier 
مير زاهد‎ -- ۲ 
Merieau P00 مرلو بونتى‎ - ۲ 
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4 -_- میمون بن عمران 
٥‏ --س- مین دی بیرال 


Maine De Biran 


بإب النوں 
۹ - نافع بن الأازرق 
۷ -ناناك Nanak‏ 
۲9۸ - النبهانى « تقى الدين»› 

۹ _-النجار « محمد بن الحسين» 


١‏ -- نجدة بن عامر 


7۱ - بحيب محفطوظ «الأديب 
المتغلسف» 


~n ۲‏ الندوی ١‏ آہو اسن ) 

۴۳ -النزعة إلى الحافظة 
Conservatism‏ 

HistoficiîS™ النرعة التارڀخ‎ - ١۲٤4 


٥‏ =- النسبية الأ خلاقية 


Ethical Relativism 

Nestorius نسطور‎ -- ۹ 

Nestorianism النسطورية‎ - ۷ 

۸ --النسفى «أبو الفطضل برهان 
الدين» 


14 
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موسوعة الفلسفة 


۹ - نصر حامد ابو زید ١‏ الد کتور» 
٠‏ د النصيرية 

٠ -=-النظام « أبو إسحق‎ ١ 

۲١‏ -- نظرية الاتساق فى الصدق 
۴۳ -- نظرية « العظيم ٠‏ التاريخية 
٤‏ - النظرية الانفعالية فى الأخلاق 
٠٥‏ -- نظرية الجزء الذى لا يتجزا 

٣‏ -سس-- تظرية الممسيمات الدقبقة 
۷ -النظرية الذرية 

۸ - نظرية شمول النفس 

۹ س النظرية العامة للعلاقات 


٠١‏ - نظرية المهرفة 
١‏ -النظرية النسبية 
۲ -»- النهضة 


۴ - النوبختى «أبو محمد ) 


YA‏ - نور الحق ماجی بون 


Nausiphanes نوزیغانس‎ - ٥ 
نوعی الرومی‎ -¬ 1 

۷ -- نوفاتهانوس 

۸ ¬س- نومینیوس Numenius‏ 


1111 


۹ -- نویرات »وتو« Otto Neuralh‏ 
۰ س- نیبور ١‏ رینهولد ) 

Reinhold Niebuhr 

Nietzche نیتشه‎ -۱ 


>» النيسابورى و الفضل‎ -- ۲ 
نیشیدا کیتارو‎ -- ۲۳ 
Nishida Kitaro 
Nishi Amane -س- نیشی امان‎ ٤4 
نیقولا الأوتر و کورتی‎ - ٥ 
Nicholas of Autrecourt 
-س- نیقرلا الأوریسمی‎ 30 
Nikolaus von Oresme 
نیقولا الدمشقی‎ -- ۷ 
Nicholas of Damascus 
نیقولا الکوزی‎ - ۸ 
Nicholas of Cusa 
Nicomachus -س- نیقرماخوصس‎ ۹ 
وان‎ 
Nemesius of Emesa 
Isaac New(01 «¢ j|» نيت‎ ~ı ۱ 


۲ -- نيومان «يوحنا» 


John Newman 
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يب الهاء 


TF‏ هاجرستریم « اکسپل» 


Hãgerstrûm 

٤‏ -- هارتلی ه دارود» 
David Hartley‏ 

٥١‏ --هارتان «إدوارد» 
Eduard Hartmann‏ 


۹ -- هارتمان «نیقولا» 
Nicolai Hartmann‏ 


۷ - هارفی « ولام ۲ 


William Harvey 

Harmack -هارناك‎ ۸ 

Hamann هامان‎ -_-- ۹ 

Hamelin --هاملان‎ ۰ 

Hamilton هاملتون‎ -- ۱ 

۲ - هان فای تسر Han Fei Tzu‏ 
۴۳ - هایاشی رازان 

Hayashi Razan 

Heidegger هاید جر‎ - ٤ 


٥‏ -- هبة الله البغدادى 
۹ -- هبیاس الإيلى Hippias of Elis‏ 


Hutcheson هتشیسون‎ -- ۷ 
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۸ - هجل Hügel‏ 
۹ -- الهجویری ١‏ ابوا لحسن » 
۰ س-_- هیجیسیاس Hegesias‏ 
۹ -- هراقلیدس النبطى _ ٠‏ 

Heraclcides Ponticus 
هراقلیطس الإفسوسی‎ - ۲ 

Heraclitus of Ephesus 
Herbelot هرلو‎ - ٣ 
الهرمسية‎ -- ٤ 
هرمياس السکندرى‎ - \FYo 

Hermias Alexandricos 
Hsun Tzu س هسون تسر‎ ۹ 


۷ س هسیوځ شیه لی 
Hsiung Shih - li‏ 

۸ -- هشام ہن الحکم 

۹ - هشام بن عمر المُرّطى 

۰ -_ هکسلی 

۱ -- هلشسیوس 


۲١‏ - الهندوسية 


Huxley 


Helvétius 


Henri de Gand هری الجنتى‎ - ۳ 


Whitehead هوایتهد‎ - ٤ 


فهرس الموسوعة 


المضحة 


ab! 


44¥ 


۱4A 


46۸4 


۱44 


1۷۰ 


1۷۰ 


1Y 


¥۲ 


{¥۲ 


{¥۲ 


NEVE 


Vt 


\{¥o 


{VY 


A 


47۸ 


سرغ الفا 


Hobbes هویز‎ - ۵ 
Hobhouse ھوپهاوری‎ - ۹ 
Horkheimer هور کهایمر‎ - ۷ 
John Hus هرس «یوحناه‎ - ۴۴۸ 
Husserl هرسرل‎ -- ۹ 
Hu Shih هرشیه‎ - ٣۰ 
Hoffmann --هرفمان‎ ۱ 
Hocking هو کنج‎ - ۲ 
Holbach هولباخ‎ - ۴۳ 
Î --هولت «إدوين بسل»‎ ٤ 
Edwin Hok 
Homer هومر‎ - ٥ 
Hui Shih هوی شه‎ -- 
Huet هریه‎ - ۷ 
Hypathia هيباتيا‎ - ۸ 
Hegel هيجل‎ -- ۹ 
الهيجلية‎ -- ٠ 
» هیربارت ه پوحدا‎ --- ۱ 
Johann Herbart 
س هیرہرت الشیربوری‎ ۲ 
Herbert of Cherury 
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۴۳ -س-- هیرتسن Herzen‏ 
٤‏ - هیردر Herder‏ - 
0 -_- هيس 9موسصٴ ¢ Moses Hess‏ 
۹ -- هیف د نح Hoffding.‏ 
۷ - هیکل Haeckel‏ 
۸ - هیلدرلن Hölderlin‏ 
۹ -- ھیلمھولتس ۰ Helmholtrz‏ 
٠١‏ س الهيلينية 
١‏ - ههوم Hume‏ 
باب الواو 
۲ -س- واتسوچی تينسورو 
Watsuji Tetsuro‏ 
۳ -- واصل بن عطاء 
Réalisme; Realism ةqعتlgll— \T14‏ 
٠١‏ - الواقعية البديدة 
New Realism; Neurealismus‏ 
٠‏ -الواقعهة النقدية 
Critical Realism‏ 
1۹¥ - والاس «الفريد رسل ٠‏ 
Alfred Russel Wallace‏ 
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\ot 
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ی فهرس الموسوعة 


۸ - واج شونځ Wang Ch'ung‏ 
۹ -- روانم فوشپە انڈC- Wang Fu‏ 
۰- واج یاج منج 


Wang Yang - Ming 
Existence;Existen2 دgجgll_‎ 1۷1 
Existence and -الوجرد والامة‎ ۲ 
Essence ; Existenz und Wesen 
Existentialisme 
; Existendalismus 


۴۳ -- الوجمودية 


4 -=-_- الو ضمعية النطمَية ۲ء(ءءنعما 
Positivismus; Positivisme Logique;‏ 
Logical Positivism‏ 
Vo‏ - وطسون «یوحنا برودس) 
John Broadus Watson‏ 
---الولدان ون Waldonistes;‏ 
Waldonists‏ 

%۷ .= ولیام الأوفيرنى 
Guillaumed’ Auve- rgne; Wilhelm von‏ 
Auvergne‏ 
۸ -- ولام الاوكکامی William of‏ 
Ockham; Guillaume D’Occam;‏ 


Guillaume de ولام شام‎ -- ۹ 
Champeaux; Wilhelm von Cham- 
peêaux 


۲٦ 


1e 


1o4 


oe 


\orY 


\oerr 


\eorYr 


\orr 


\ofo 


11٤ 


Guillaume de ولام الکونشى‎ - ۰ 
Conches; William of Conches 


Guillaume deê ولیام المرربيكى‎ - ۱ 

Moerbeke; Wilhelm von Moerbeke 
س الوهابية‎ ۲ 
James Ward ( سaıچ: وورد‎ -- ۴ 
Whichcote ,توت‎ _-¬- 4 
ریتشارد»‎ ١ ویتلی‎ - ٥ 

Richard Whately 

Arthur Wisdom ‘رڻرÎ» ویزدوم‎ - ٦ 
Westermarck ویسترمارك‎ -- ۷ 
John Wyclift lg» كيف‎ ¬ ۵۸ 
Simon Weil ¢ نومıس» ويل‎ -- ۹ 
John Wilson lig» iوسلېو ¬-س-_‎ ۰ 
ولیام)‎  لیویو‎ - ۴۹۱ 


Willian Whewell 


۲ _ ياسبرز ھ کارل» §pe5ءa[ Kar‏ 
۴ - اليافعى «١‏ عفيف الدين» 

4 - ياقوت النموی 

٥‏ --ياقرت المستعصمى 

-- یامبلیخوس 


Jamblique; Jambliques 
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موسوعة الفلسفة ت 


۷ - یحیی بن البطریق 
۸ -“- بحیی بن عدی 
۹ -- یحیی الکنانی 
۰ -- يحيى النحوى 
١‏ -- يزيد بن آنيسة 
۲ -يعقوب البرادعى 
۲۳ - یعقوب الرهاوری 
٤4‏ -يعقوب المتزى 
Jaques de Metz‏ 


٥‏ د بعقوبی «فریدریك هنری» 


Friedrich Heinrich Jacobi 
Yin Kuang -ين کواځ‎ ٠ 
اليهودية‎ - ۷ 
Judaha-Levi یهردا اللاری‎ -¬ ۸ 
-يواقيم الفيورى‎ ۹ 
Joachin de Fiore 
Yoga س اليوجا‎ ٠ 
يوحنا الإیطالی‎ -- ۱ 
Joannis Italus 
Jean de Paris يونا الباریسى‎ ım ۲ 
پو حنا بن البطریق‎ - ۳ 
پوحنا الجندونی‎ - ٤ 
Jean de Jandun 
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٥‏ --- یوحنا الدمشقی 
Jean Damascène‏ 
1٦‏ ¬-- یوحنا دنس سکوتس 
Johannes Duns Scot‏ 
۷ - يوحنا السالسبوری 
John of Salisbury ; Jean de Salisubry‏ 
۸ - پوحنا لاروشیل 
Jean La Rochelle‏ 
۹ - يوحنا النحروى 
۰ - یودل «فردريىك ¢ Friedrick Jodl‏ 
١‏ - يوسف السمعانی 
۲ - یوسف القرضاوی « الد كتور) 
۳ - يوسف کرم 
٤‏ ۱ - يوليانوس المرتد 
Jullianus Apostatus‏ 
{o‏ - یوځ « کارل جوستاف » 
Karl Gustav Jung‏ 
٣‏ ا - اليونسية 
قت الفهرس بحمد الله وجميعم 
الحقوق محفوظة للمؤلف 
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